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  أمجاد لا یعبر عنھا
أثناء كتابتي لھذا السفر كثیرًا ما عبر بي فكر ترددت في تسجیلھ، إذ شعرت بشيءٍ من الأسى أنني لم أبدأ بالتمتع 

الأمجاد التي یقدمھا لنا ھذا السفر، والتي لا یمكن للغة بإنجیل یوحنا منذ بدء حیاتي لأقضي عمري كلھ أسبح في 
  .بشریة أن تعبر عنھا

 حین كتب تأملاتھ وعظاتھ عن السفر بأنھ یظن أنھ العلامة أوریجینوسأثناء دراستي للسفر أدركت معنى ما قالھ 
أن إنسانًا یقدر أن یدرك حقًا لست أظن ! لا یقدر أن یتمم تفسیره للسفر حتى یعبر إلى السماء لیكمل تفسیره ھناك

أعماق السفر بأكملھا، لكنھا تتجلى بالأكثر حین نلتقي بمسیحنا الممجد لنشاركھ مجده السماوي، فندرك ما عناه 
  .ھذا السفر في صورة أروع مما یمكن الحدیث عنھا ھنا

تتمتع بما یود أن لیت روح االله القدوس یحمل كل نفس إلى الأحضان الإلھیة، ویشرق على بصیرتھا الداخلیة ف
  . یقدمھ مسیحنا العجیب لنا من أمجاد ومعرفة إلھیة، فنلتھب بنار الحب الإلھي، ونشتھي اللقاء مع مخلصنا

  كلمة شكر

الأخ صفوت فرج بأورنج كالیفورنیا أشكر الأحباء الذین بذلوا جھدًا في كتابة ھذا الكتاب على الكومبیوتر، خاصة 
  .، الرب یعوضھما بالبركات السماویةند نیو یوركومدام ماجدة حنا بستیت إن آیل

  مقدمة 

  في الإنجیل بحسب یوحنا



كلماتھ بسیطة للغایة، یقرأه البسطاء فیجدون نفوسھم قریبة . الإنجیل بحسب ما كتبھ القدیس یوحنا سفر یناسب الكل، البسطاء والعلماء
  . إلى سبر غورهمنھ فیرتاحون، ویغوص فیھ أصحاب الخبرات الروحیة دون أن ینتھوا

  إنجیل یوحنا والكنیسة الأولى 

سحب الإنجیل بحسب یوحنا قلب الكنیسة الأولى لیرفعھ إلى الأسرار الإلھیة الفائقة، بوحي الروح القدس، بأسلوبٍ 
  . روحيٍ جذَّاب، بعیدًا عن المصطلحات الفلسفیة الصعبة ولغة اللاھوت الجافة

  : ھفیما یلي بعض تعلیقات آباء الكنیسة عن

v لا . الأناجیل ھي بكر كل الكتب المقدسة، أما بین الأناجیل فإنجیل یوحنا ھو البكر یمكننا أن نتجاسر فنقول أن
؛ مثل )٢٧:١٩یو (أیضًا  ویستلم مریم من یسوع أمًا لھ) ٢٣:١٣یو (یدرك معناه من لم یتكئ على صدر یسوع 

 فإذ لم یكن ابن لمریم سوى یسوع، وذلك بالنسبة .وحناھذا یكون یوحنا آخر، ویظھر لھ یسوع ذاتھ كما فعل مع ی
 أیضًاھذا ھو : "ولم یقل، )٢٦: ١٩یو " (ھوذا ابنك: "لمن یقدمون رأیًا صادقًا فیھا، وقد قال یسوع لأمھ

فإنھ بالحق كل إنسان صار كاملاً، لا یحیا ھو بل یحیا المسیح فیھ ". ھوذا یسوع الذي ولدتیھ: "كأنھ یقول". ابنك
  .المسیح" ھوذا ابنك: "وإذ یحیا المسیح فیھ، یُقال لمریم عنھ). ٧: ٤و  ك٢(

  العلامة أوریجینوس

v ارتفعوا قلیلاً عن الأمور التي على الأرض، أي عن تلك الأمور ) الإنجیلیون متى ومرقس ولوقا( ھؤلاء جمیعًا
كانوا أشبھ بأناسٍ ساروا معھ . نھالتي صنعھا ربنا یسوع المسیح على الأرض، أما عن لاھوتھ فتحدثوا القلیل ع

ئرة ثاقبة نحو النور الداخلي على الأرض،  وبقي النسر، أي یوحنا، الكارز بالحقائق السامیة، والمتأمل بن
  ... الأبدي

مع ھذا فإننا نحن الذین نزحف على الأرض ضعفاء، ونسلك بین البشر بصعوبة، نتجاسر لنتمسك بھذه الأمور 
  . نا كما لو كنا قد أدركناھا عندما نتأمل فیھا، أو نتحدث عنھاونتفھمھا، حاسبین أنفس

  القدیس أغسطینوس

vنراه برغبةٍ ناریةٍ وعقلٍ یرغب في الأمور التي تعلو العقل الإنساني، تجاسر واقترب لكي ...  أما یوحنا المبارك
أم " (مجد اللَّھ إخفاء الأمور"یعلم أن فھو . یشرح المیلاد الفائق الذي لا یُمكن الإحاطة بھ، أي میلاد اللَّھ الكلمة

، والكرامة التي تلیق باللَّھ تفوق فھمنا وإدراكنا، ومن الصعب أن یدرك أحد أو یشرح صفات الطبیعة )٢:٢٥
  .الإلھیة

  القدیس كیرلس الكبیر

  . سرّ الكتاب" مركز"الكتاب المقدس بعینھ، وكأنھ " ملء"یحقق إنجیل یوحنا بصورة خاصة 

، فیھ ندخل قدس الأقداس فیھا الكتاب المقدس بالكنیسة المقدسة، وإنجیل یوحنا مكسیموس المعترفالأب یشبھ 
  .إلى أعماق مقدسات الكتاب، ونتعرف على أسراره، ونخترق الحجاب

 لأنھ یدخل بالنفس إلى التعرف على الأمجاد التي ،"الإنجیل الروحي"القدیس اكلیمنضس السكندري بحق یدعوه 
إنجیل یوحنا بمثابة یرى أن . ل محبة االله الآب، وعمل المسیح الخلاصي، وتعزیات الروح القدسأعدت لھا خلا

قدمت الأخیرة الحقائق والوقائع الملموسة في حیاة السید المسیح . الروح، والأناجیل الثلاثة الأخرى بمثابة الجسد
. ، ویكشف عن أعماقھا ومفاھیمھاوجاء إنجیل یوحنا یفسر ما وراء ھذه الأحداث. وخدمتھ وعملھ الخلاصي

یو " (لیعرفوك أنت الإلھ الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي أرسلتھ: "جاء السفر متناغمًا مع قول السید المسیح
٨:٥ .(  

 إذ یرفع المؤمن إلى عالم الروح، ولا یسمح لمؤمنیھ أن یبقوا على مستوى المادة، فإذ أشبع الإنجیل الروحيھو 
  ).٢٧:٦(، أما ھو فدعاھم إلى الطعام الأبدي )٢٦:٦(رحوا الجموع بالخبز ف



في حدیثھ مع نیقودیموس عن الولادة الجدیدة كان فكر نیقودیموس المعلم في إسرائیل حبیس أحشاء أمھ، أما السید 
  ).٦-١:٣" (المولود من الروح ھو روح"المسیح فرفعھ لینظر بعیني قلبھ أن 

 فكرھا حبیس الدلو المادي وبئر یعقوب وماشیتھ، فرفع قلبھا إلى الینبوع وفي حدیثھ مع المرأة السامریة كان
  .الإلھي حیث یقدم لھا ماءً یفجر في داخلھا ینابیع میاه حیّة تجري للحیاة الأبدیة

 یعظ على إنجیل یوحنا، تحدث عن القدیس یوحنا الإنجیلي وھو یقدم إنجیلھ القدیس یوحنا الذھبي الفمإذ بدأ 
ھ وبین الخطباء والممثلین كیف یجتذبون الجماھیر بفن الخطابة واستخدام الموسیقى وارتداء قناعات مقارنًا بین

جذابة، أما القدیس یوحنا فیتقدم كما على منصة السماء، لیحدث أناسًا صار منھم كثیرون أشبھ بالملائكة، ویشتھي 
دث وھو في صحبة السمائیین، مقدمًا لھم رسالة إنھ لا یستخدم سوي نعمة االله، یتح. أن یصیر بقیة المستمعین ھكذا

  .المسیح المفرحة

vابن الرعد، حبیب المسیح، عمود الكنائس في كل العالم، الذي یمسك بمفاتیح :  یتقدم أمامنا الآن ھذا الرجل
دخل مرتدیًا ثوب … السماء، الذي شرب كأس المسیح، واعتمد بمعمودیتھ، الذي اتكأ بكل ثقة على صدر سیده

، منتعلاً في قدمیھ الجمیلتین )٢٧: ٣؛ غلا ١٤: ١٣رو (فإنھ سیظھر أمامنا مرتدیًا المسیح . جمال غیر المدركال
، ومتمنطقًا بمنطقة لیست حول خصره بل حول منطقتیھ، لیست من جلد )١٥: ٦أف (باستعداد إنجیل السلام 

الآن یظھر أمامنا لا لیقوم . فسھقرمزي، ولا مكسوة في الخارج من ذھب، بل منسوجة ومصنوعة من الحق ن
إنھ لا یجعل جمھور المستمعین لھ یصدقونھ بل بالأحرى . بدور تمثیلي، وإنما برأس دون قناع یعلن الحق مكشوفًا

بالمحفل والنظرات والصوت یحقق رسالتھ دون أدوات موسیقیة مثل القیثارة أو ما یشبھھا، إنما یستخدم لسانھ، 
منصتھ ھي السماء كلھا، ومسرحھ ھو العالم .  قیثارة أو أداة موسیقیة وأكثر نفعًاناطقًا بصوت أعذب من أیة

المسكون كلھ، وفرقتھ ھي كل الملائكة، أما عن المستمعین فھم بشر صار منھم كثیرون ملائكة أو یود أن 
أما . ك بأعمالھمفإنھ لن یستطیع أن ینصت إلیھ بانسجام حقیقي إلا الذین صاروا ھكذا، مظھرین ذل. یصیروا ھكذا

إنھم في طرب ولھو، یعیشون فقط من أجل الثروة والسلطة … البقیة فإنھم كأطفال صغار یسمعون ولا یفھمون
ما یسمعونھ ھو حق، ولكنھم في أعمالھم لا یبرزون ما ھو عظیم ونبیل خلال إسراعھم نحو . واللذات الحسیة

  ).طوب(الطین لعمل قرمید 

vالروح القدس، أقصد أنھ )١٠: ٢ كو ١" (أعماق االله"بن زبدي، بل ذاك الذي یعرف  لم یعد بعد صیاد السمك ا ،
یضرب على ھذه القیثارة، لذلك لیتنا ننصت إلیھ، فإنھ لا یتحدث معنا بشيء قط كإنسانٍ، إنما ما یقولھ سیقولھ من 

بواسطة صوت یوحنا معنا، أعماق الروح، من الخفیات التي لم یعرفھا حتى الملائكة قبل حدوثھا، فقد تعلموھا 
لكي یعرف الآن عند الرؤساء : "ھذا أیضا أعلنھ رسول آخر، قائلاً. وبواسطتنا، الأمور التي نحن نعرفھا

فإن كان الرؤساء والسلاطین ). ١٠: ٣أف " (والسلاطین في السماویات بواسطة الكنیسة بحكمة االله المتنوعة
ن الكنیسة، فواضح جدًا أنھم كانوا مشتاقین جدًًا للإصغاء إلى ھذا والشاروبیم والسیرافیم تعلموا ھذا الأمور م

  .في ھذا ننال كرامة لیست بقلیلة، أن الملائكة تعلموا ھذه الأمور التي لم یكونوا یعرفوھا قبلاً. التعلیم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  كاتبھ 

v یھوه حنان: "تعني" یوحنا" كلمة ."  

vفي الجلیل، دعاه السید المسیح مع أخیھ الأكبر یعقوب الذي قتلھ ھیرودس  ھو ابن زبدي من بیت صیدا 
  . م٤٤أغریباس الأول سنة 

v وكان یوحنا معروفًا )١٠:١مر ( یبدو أنھ كان على جانب من الثراء، إذ كان والده یستخدم أجرى في سفنھ ،
، )٣:٨لو (السید المسیح على الدوام وكانت أمھ سالومي سیدة فاضلة تقیة تتبع ). ١٦:١٨یو (لدى رئیس الكھنة 

اشتركت مع النساء اللواتي اشترین حنوطًا كثیر الثمن لتكفین السید المسیح، وھي على الأرجح أخت مریم أم 
  ). ٢٥:١٩یو (یسوع 

v وقد اختار السید المسیح )١٠:٥لو ( اتخذ مھنة صید السمك حرفة، وكان ھو وأخوه شریكي سمعان في الصید ،
، أي "بوانرجس"وإذ كان یوحنا وأخوه حادي الطبع دعاھما . دراوس ویوحنا ویعقوب كأول تلامیذ لھسمعان وأن



وقد صار یوحنا رسول الحب، رقیقًا للغایة؛ جاء إنجیلھ ورسائلھ ورؤیاه تدور حول ). ١٧:٣مر " (ابني الرعد"
 الرسالة إلى أھل غلاطیة كان في تفسیرهالقدیس جیروم وبقى یكرز بالحب حتى شیخوختھ، وكما یقول ". الحب"

ھذه . یا أولادي أحبوا بعضكم بعضًا: "تلامیذه یحملونھ على أذرعھم ویذھبون بھ إلى المنبر لینطق بالكلمات
  ). ٢٠:٢١یو " (التلمیذ الذي كان الرب یحبھ"دُعي ". وصیة الرب، إذا عملتم بھا وحدھا فھذا یكفیكم

vي الخامسة والعشرین من عمره حین دعاه السید المسیح للعمل إن یوحنا كان ف القدیس إیرینیؤس یقول .  

v یعتبر مع بطرس ویعقوب من التلامیذ الأخصاء الذین انفردوا مع السید المسیح في كثیر من المواقف، مثل 
، وعندما تنبأ عن )٣٧:٢٦مت (، وفي بستان جثسیماني )٣٧:٥مر (، وعند إقامة ابنة یایرس )١:١٧مت (التجلي 
  ). ٨:٢٢لو (أمره السید المسیح مع بطرس أن یعدا الفصح لھ ولتلامیذه ). ٣: ١٣مر (الھیكل وأورشلیم خراب 

، وقد رافق السید حتى الصلیب حیث تسلم منھ القدیسة مریم )٢٣:١٣لو (انفرد باتكائھ على صدر السید المسیح 
  ).٢٧-٢٠:١٩یو (أمًا لھ 

v أع (إقامة الأعرج الذي كان عند باب الھیكل المُلقب بالجمیل  بعد صعود السید اشترك مع القدیس بطرس في
  ). ١٧-١٤:٨أع (، وفي الذھاب إلى السامرة لوضع الید على المؤمنین لیحل الروح القدس علیھم )٦-١:٣

v ٩:٢؛ غل ٦:١٥أع ( حسبھ الرسول بولس أحد أعمدة الكنیسة .(  

vم دومتیانوس، ونُفي إلى جزیرة بطمس، حیث تمتع  كرز في آسیا الصغرى، لاسیما في أفسس، وعُذب في أیا
أن الرسول یوحنا انتقل في العام القدیس جیروم یقول . ، وبقي في منفاه حتى تنیح"سفر الرؤیا"برؤیا یوم الرب 

ومعنى ھذا أنھ . وبذلك یكون الرسول قد عاش عامین أم أكثر في القرن الثاني للمیلاد.  بعد صعود الرب٦٨الـ 
م في ٩٨ویرى البعض أنھ تنیح حوالي سنة .  یقرب المائة عام، حیث أن كان أصغر من الرب بقلیلعاش إلى ما

  ).م١١٧-٩٨(حكم تراجان 

v قصة عن القدیس یوحنا الرسول في شیخوختھ " تاریخ الكنیسة" في كتابھ یوسابیوس القیصري یروي لنا
القدیس اكلیمنضس  وقد رواھا نقلا عن تكشف عن مدى تقدیره العجیب لخلاص النفس البشریة وبحثھ عنھا؛

  " من ھو الغني الذي یخلص؟" في كتابھ السكندري

جاء عن القدیس یوحنا أنھ بعد عودتھ من جزیرة بطمس إلى مدینة أفسس تجوّل في بعض المناطق الوثنیة 
سلم ) غالبًا أزمیر (المجاورة، لإقامة أساقفة في بعض الأماكن وتدبیر أمور الكنائس، وإذ بلغ مدینة لیست ببعیدة
وبالفعل اھتم بھ . أسقفھا شابًا وثنیًا قَبِل الإیمان وكان مملوءً غیرة، مؤكدًا علیھ أن ھذا الشاب ھو ودیعة بین یدیھ

لكن بعض الشبان الفاسدین اجتمعوا بھ، وأفسدوا حیاتھ في ترفٍ وبذخٍ، وإذ . الأسقف حتى نال سرّ المعمودیة
انحدر الشاب من جریمة إلى أخرى حتى كوَّن عصابة . رقون، فكان یشترك معھماحتاجوا إلى مالٍ صاروا یس

: وإذ عاد القدیس یوحنا إلى المدینة یسأل الأسقف عن الشاب أجابھ. تحت قیادتھ یسلبون وینھبون ویسفكون الدماء
عن الكنیسة صار مات عن اللَّھ، لأنھ عاد إلى شره، وأصبح خلیعًا، وأخیرًا صار لصًا، وعوضًا ... لقد مات"

لم یحتمل القدیس ذلك، بل طلب فرسًا امتطاه رغم شیخوختھ، وانطلق إلى ". یلازم الجبال مع عصابة تماثلھ
صار القدیس . الموضع حیث أسره اللصوص، وأتوا بھ إلى رئیسھم، الذي لما رآه اعتراه الخجل وحاول الھرب

ني، وأنا أعزل، طاعن في السن، وإن لزم الأمر فإنني لماذا تھرب مني؟ أنا أبوك یا اب: "یجري وراءه صارخًا
قف، آمن، فإن المسیح أرسلني . لأجلك أبذل حیاتي. مستعد أن احتمل الموت عنك، كما احتمل الرب الموت عنا

فرح بھ . للحال خجل الشاب ووقف مطرقًا رأسھ نحو الأرض، یبسط ذراعیھ في رعدة، وكان یبكي بمرارة". إلیك
  . ورجع بھ إلى الكنیسة، ولم یترك المدینة حتى اطمأن علیھالقدیس جدًا، 

v بینما كان الإنجیلي المبارك ذات یوم یداعب صقرًا، إذا بشاب : " القصة التالیةالقدیس یوحنا كاسیان یروي
. فتعجب الشاب وسأل الرسول كیف أن رجلاً عظیمًا مثلھ یقضي وقتھ على ھذا الحال. أقبل علیھ عائدًا من الصید

" ولماذا ھو غیر مشدود؟: "قال الرسول". إنھ قوس: "فقال الشاب" ما ھذا الذي في یدك؟: "وحینئذ سألھ الرسول
: فقال الشیخ". لأنني لو جعلتھ مشدودًا على الدوام یفقد مرونتھ، وھي التي أحتاج إلیھا حین أطلق السھم: "فأجاب

 أحل أوتار نفسي، وإلا فقدت قوتھا وخانتني في إذن لا تغضب على یا صدیقي الشاب لأني في بعض الأحیان"
  ".اللحظة التي أحتاج أن أستعملھا



v عن مدى حرصھ على الإیمان المستقیم من البدع نقلاً عما جاء عنھ في المؤرخ یوسابیوس یحدثنا أیضًا 
دع كیرنثوس  أن الرسول دخل مرة إلى الحمام لیستحم، وإذ عرف أن المبتأسقف لیون القدیس إیرینیؤسكتابات 

ھناك قفز فزعًا، وخرج ) نادى بأن مملكة المسیح أرضیة؛ إذ كان محبًا للولائم والعلاقات الدنسة الجسدیة(
لنھرب لئلا یسقط الحمام، : "مسرعًا، لأنھ لم یطقْ البقاء معھ تحت سقفٍ واحدٍ، ونصح مرافقیھ أن یقتدوا بھ، قائلاً

  ".لأن كیرنثوس عدو الحق بداخلھ

v على لسان أبولونیوس الذي یظن أنھ كان أسقفًا على أفسس أن الإنجیلي یوحنا المؤرخ یوسابیوس أیضًا  یحدثنا
  .أقام میتًا في أفسس بمعونة االله

v أن الإنجیلي یوحنا اُلقي في قزانٍ بھ زیت مغلي والرب نجاهالعلامة ترتلیان یروي لنا .  

  مكان كتابتھ وتاریخ الكتابة 

، وھو تلمیذ القدیس بولیكربوس، سلّم )م٢٠٠-١٧٧حوالي سنة (ینیؤس أسقف لیون  القدیس إیرحسب شھادة
  .القدیس یوحنا إنجیلھ لأساقفة آسیا حیث كان مقیمًا معھم إلى عھد الإمبراطور تراجان، وأنھ قام بنشره في أفسس

عض النقاد المحدثین لكن جاء ب. وقد بقي تقلید الكنیسة في الشرق والغرب یأخذ بھذا الرأي دون اعتراض یُذكر
  .یشككون في نسبة السفر للقدیس یوحنا، وبالتالي تشككوا في مكان كتابتھ وتاریخھ

أعمال أو سوریا، یعتمدون في ذلك على ما جاء في إنطاكیا  فظن البعض أنھ كُتب في مكان الكتابةأما من جھة 
یُرد على ذلك . حنا كان مرتبطًا بأنطاكیا، بأن یو)وھو مُستند لا یُعرف تاریخھ(، Acts of Ignatius أغناطیوس

  .بأن یوحنا كان في أنطاكیا زمانًا ثم ذھب إلى أفسس واستقر ھناك

وأن السفر . ینسب بعض النقاد السِفر إلى الإسكندریة، حجتھم في ھذا أن أقدم مخطوطة للسِفر وُجدت في مصر
یُرد على ذلك أن .  الیھودي الرمزي السكندريPhiloیحمل طابعًا ھیلینیًا یناسب فكر الإسكندریة المتأثرة بفیلون 

مناخ مصر العلمي جعلھا تقتنیھ في وقت مبكر وتحتفظ بھ، ویكون لھ دوره في حیاة كنیستھا وآبائھا، لكن لیس 
  .بالضرورة أن یكون قد كُتب في مصر

  :أما من جھة اعتراض البعض على كتابتھ في أفسس، فقد قام الاعتراض على أساسین

، أسلوب السِفر غنوسي ھیلیني أكّد كثیر من النقاد المحدثین خلال النصف الأول من القرن العشرین أن :أولاً
لذلك أصروا على أنھ حتى وإن كانت أصولھ من . وھو أسلوب لا یوافق القرن الأول المیلادي بل القرن الثاني

وجاء اكتشاف .  أنطاكیة أو الإسكندریةوضع یوحنا، فإنھ قد أُعید كتابتھ في القرن الثاني بیدٍ غنوسیة في
م وأیضًا المكتبة الغنوسیة الكاملة التي اُكتشفت في تاریخ مقارب بنجع ١٩٤٧مخطوطات البحر المیت سنة 

فتراجع الدارسون وشعروا بصدق التقلید الكنسي، وتیقّن . حمادى بصعید مصر یؤكدان عكس ما أصرّ علیھ النقاد
الأمر الذي نعود إلیھ عند حدیثنا عن . الأول، غالبًا بید القدیس یوحنا في أفسسغالبیتھم أنھ من وضع القرن 

  ".إنجیل یوحنا والغنوسیة"

 حاول بعض النقاد التشكیك في كتابة ھذا السِفر بواسطة القدیس یوحنا في أفسس بدعوى أن القدیس قد :ثانیًا
م في أورشلیم، مُقدمین بعض الدلائل التي ٤٤استشھد مع أخیھ یعقوب على یديّ ھیرودس أغریباس الأول سنة 

  :یمكن الرد علیھا

 أن یعقوب ویوحنا یشربان الكأس التي یشربھا ربنا یسوع، قائلین بأن ھذا یعني أن ٣٩:١٠جاء في مرقس. ١
ویُرد على ذلك بأن القدیس . یوحنا كان یجب أن یستشھد مع أخیھ، وإلا كان القدیس مرقس قد التزم بتغییر النص

فإن .  مُلتزم بكتابة نص كلمات السید المسیح تمامًا، ولیس من حقھ تغییر النص، تاركًا للقارئ التفسیرمرقس
الكأس التي قصدھا الرب كانت نبوة عن الآلام التي احتملھا التلمیذان، ولیس بالضرورة البلوغ حتى الاستشھاد 

بذكر قتل یعقوب وحده، ) كاتب سفر الأعمال(ا ھذا ولو أن ھیرودس قتل الأخوین معًا لما اكتفى لوق. بسفك الدم
فقتل یعقوب أخا یوحنا بالسیف، وإذ رأى أن ذلك یُرضي الیھود عاد فقبض على "وإنما كان قد ذكر الأخوین معًا، 

  ).٣، ٢:١٢أع " (بطرس أیضًا



 من Philip of Sideاعتمدوا على عبارة موجزة وردت في كتابات كاتبین متأخرین ھما فیلبس الصیدي . ٢
 من القرن التاسع، فیھا نسبا لبابیاس أن یوحنا George Hamartolusالقرن الخامس، وجورج ھمرتولیس 

ویرد على ذلك بأن ما ورد في ھذا الشأن لا یُمكن أخذه بجدیة إذ عُرف عن الكاتبین أنھما . ویعقوب قتلھما الیھود
وسابیوس عرفا كتابات بابیاس ولم یذكرا شیئًا  أن إیرینیؤس ویC. K. Barrettویقول . غیر مدققین كمؤرخین
ومما یشكك في الأمر أن فیلبس لقب یوحنا باللاھوتي بینما لم یكن ھذا اللقب قد عُرف بھ . عن استشھاد یوحنا

؛ أما جورج فلم یأخذ ما كتبھ عن بابیاس في ھذا الشأن بجدیة، إذ عاد )القرن الثاني(القدیس یوحنا في أیام بابیاس 
  ).دون استشھاد(عن القدیس یوحنا أنھ رقد بسلام فتحدث 

 دیسمبر، ٢٧تذكار القدیسین یوحنا ویعقوب في نفس الیوم، أي ) ٤١١سنة (جاء في أعمال الشھداء السریاني . ٣
تذكار یوحنا المعمدان ویعقوب في نفس الیوم ) م٥٠٥حوالي (كرسولین في أورشلیم، كما جاء في تقویم قرطاجنّة 

 أن للأب أفراھات فحسب بعض الدارسین أن التقویم أخطأ في تلقیبھ بالمعمدان، كما جاء في عظة ،) دیسمبر٢٧(
  .الذین استشھدوا من الرسل غیر اسطفانوس وبطرس وبولس ھما اثنان یوحنا ویعقوب

بیة على أما الدلائل الإیجا. یرد على ذلك بأنھ في كل ھذه حدث لبس بین القدیسین یوحنا المعمدان ویوحنا الرسول
  :أن الرسول یوحنا لم یستشھد مع أخیھ فھي

  .م٤٤، وكان ذلك بعد سنة ٩:٢ذُكر القدیس یوحنا بین أعمدة الكنیسة في غلاطیة . ١

  .جاءت اكتشافات علماء الآثار النمساویین لمقبرة القدیس یوحنا بأفسس تسند الفكر الكنسي التقلیدي. ٢

م، ١٩٠فسس أنھ كتب إلى فیكتورینوس أسقف روما حوالي سنة  أسقف أPolycratesجاء عن بولیقراطیس . ٣
  .یؤكد أن الرسول یوحنا عاش في أفسس وتنیح فیھا

ھذا وواضح من السفر .  فبحسب الفكر الكنسي كان في أواخر حیاة القدیس یوحناتاریخ كتابة السفرأما من جھة 
؛ وربما بعد طرد المؤمنین )٢١:٤؛ ٢٠، ١٩:٢راجع یو (م ٧٠أنھ كُتب بعد خراب ھیكل الیھود في أورشلیم عام 

  ).٢:١٦؛ ٢٢:٩راجع یو (م ٩٠م حتى سنة ٨٥من مجامع الیھود، الأمر الذي تم حوالي سنة 

  غایة الكتابة

لتؤمنوا أن یسوع ھو المسیح ابن اللَّھ، ولكي تكون لكم إذا آمنتم : "یذكر لنا الإنجیلي غایة كتابتھ للسفر قائلاً. ١
  : ویلاحظ في ھذا النص الإنجیلي الآتي). ٣١:٢٠" (حیاة باسمھ

 في صیغة Koredethi وذلك في النسخ السینائیة والفاتیكانیة وpioteonteفي الیونانیة " تؤمنوا"جاءت كلمة . أ
فھو لم یقدم إیمانًا جدیدًا، إنما أراد تثبیت . الحاضر لا الماضي، لتعني أن الإنجیل كتب لتثبیت إیمان قائم فعلاً

  .  الكنیسة الذي تعیشھ حتى لا ینحرف أحد عنھإیمان

لا " المسیح" أن كلمة W. C. Van Unnikوكما یقول . موضوع الإیمان أن یسوع ھو المسیح، وأنھ ابن اللَّھ. ب
، الأمر الذي كان الیھود یدركونھ "الملك الممسوح"، "الواحد الممسوح"تعنى لقبًا مجردًا، إنما تعنى بالضرورة 

على أي الأحوال ارتباط اللقبین معًا كان ضروریًا . فیدركھا بالأكثر العالم الھیلیني" ابن اللَّھ"أما كلمة دون الأمم، 
لتثبیت إیمان من كانوا من أصلٍ یھوديٍ أو أمميٍ، إذ یدرك كل مؤمن أن یسوع ھذا ھو موضوع كل النبوات 

  . تقدیم الخلاص وتجدید الخلقةالقدیمة، وھو ابن اللَّھ الواحد معھ في ذات الجوھر، قادر على 

قدمت في ھذا الإنجیل وحده دون ترجمة بل كما ھي، وكأن القدیس " المسیا"ھذا وقد لاحظ الدارسون أن كلمة 
وجدنا الذي : "لذا نجده یقدم لنا حدیث فیلبس لنثنائیل. یوحنا أراد أن یؤكد أن اللقب ھنا إنما عني ما فھمھ الیھود

، الذي مسیاقد وجدنا : "؛ ودعوة أندراوس لأخیھ سمعان بطرس)٤٥:١" (س والأنبیاءكتب عنھ موسى في النامو
  . ھذه ھي صورة ربنا یسوع في ھذا الإنجیل منذ بدایتھ، صورة مسیانیة). ٤١:١" (تفسیره المسیح

. وضعھذه الصورة عن یسوع بكونھ المسیا الملك الذي طال انتظار الیھود لمجیئھ أكدھا الإنجیلي في أكثر من م
ھذا الأمور لم ... أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائیل: كانوا یصرخون"ففي دخول السید أورشلیم 

وأمام ). ١٦-١٣:١٢" (یفھمھا تلامیذه أولاً؛ ولكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا أن ھذه كانت مكتوبة عنھ



القدیس یوحنا ). ٢٠، ١٩، ١٥-١٢، ٣:١٩(د ؛ وقد دین كملكٍٍ للیھو)٣٧-٣٣:١٨(بیلاطس اعترف السید بمملكتھ 
، لأن فھمھم للملك المسیاني )١٥:٦(وحده ھو الذي أخبرنا أن الجموع طلبتھ لتقیمھ ملكًا فانسحب من وسطھم 

  . مختلف عن قصده ھو

 الذي طال انتظار الیھود لمجیئھ،" المسیا الملك"ھذه الصورة التي قدمھا الإنجیلي یوحنا عن ربنا یسوع بكونھ 
جعلت بعض الدارسین ینادون بأن یوحنا كرجل یھودي كان مرّ النفس بسبب العداوة التي أظھرھا الیھود نحو 

تیلور . ، غیر أن بعض الدارسین مثل ف١٩٢٥ سنة Lord Charnwoodھذا ما نادى بھ لورد شارنوود . یسوع
ن نحو كل من حمل عداوة لیسوع سواء فیرى أن ھذا الھدف لم یكن رئیسیًا، إنما كان القدیس یوحنا مرّ النفس م

 نادوا بأن الرسول قصد المسیحیین J. A. T. Robinsonودارسون آخرون مثل . كان یھودیًا أو غیر یھودي
  . الذین من أصل ھیلیني ولم یوجھ إنجیلھ للیھود

اقشات نظریة أو ، بكونھ ابن اللَّھ الوحید الجنس، لكن لا لمنتأكید لاھوت السید المسیحغایة ھذا السفر . ج
إیماننا بلاھوتھ یمس حیاتنا وخلاصنا نفسھ، لذلك جاءت أول عظة . مجادلات فلسفیة، وإنما للتمتع بالحیاة باسمھ
یلیق بنا أیھا الاخوة أن نفكر في یسوع المسیح بكونھ اللَّھ، دیان : [بین أیدینا بعد كتابة العھد الجدید تبدأ بالكلمات

  .]إنما نتقبل منھ القلیل) السید المسیح(ألا نقلل من شأن خلاصنا، لأننا عندما نقلل من یلزمنا . الأحیاء والأموات

وكما . كأن ھذا السفر جاء یعلن بأكثر وضوحٍ وإفاضة ما قدمھ لنا الإنجیلیون الآخرون، معلنًا لنا الجانب اللاھوتي
أنا : "ح كما فعل یوحنا، إذ خلالھ یقولإن أحدًا من ھؤلاء لم یعلن لنا لاھوتھ بوضو: [العلامة أوریجینوسیقول 

، "أنا ھو الراعي الصالح"، "أنا ھو الباب"، "أنا ھو القیامة"، "أنا ھو الطریق والحق والحیاة"، "ھو نور العالم
  ".] أنا ھو الألف والیاء، البدایة والنھایة، الأول والآخر: "وفي الرؤیا

لیة مع الآب، ومعنى ھذه العلاقة الفریدة في حیاة المؤمنین، بمعنى آخر، قدم لنا ھذا السفر علاقة الابن الأز
أراد الإنجیلي بالكشف عن شخصیة السید المسیح كابن اللَّھ الوحید أن نؤمن بھ فنخلص، . ودورھا في خلاصھم

ى وقد أبرز الإنجیلي أن معاصري السید المسیح أنفسھم لم یدركوا كمال حقیقتھ كما ینبغي ولا مغز. ونحیا أبدیًا
، وأصدقاؤه، ومعلمو الیھود، )أبناء خالتھ(أقرباؤه حسب الجسد مثل أمھ وأخوتھ . كلماتھ وتصرفاتھ الفائقة للعقل

  .ھؤلاء جمیعًا لم یدركوا كلماتھ وذھلوا أمام تصرفاتھ... والكھنة، وأیضًا المرأة السامریة، وبیلاطس بنطس

v لأنھ كان إنسانًا . الأمر كما ھو، إنما قدر استطاعتھ فقط أتجاسر فأقول یا اخوتي أن یوحنا نفسھ لم یتحدث في
  .یتحدث عن اللَّھ، حقًا مُوحى إلیھ من اللَّھ، لكنھ لا یزال إنسانًا

  القدیس أغسطینوس

لیقدم للكنیسة الصبیة الحق في  حافظ االله على حیاة ھذا الرسول ولم یسمح باستشھاده مبكرًا مع بقیة التلامیذ -د
  .)سفر الرؤیا(، ویدخل بھا إلى یوم الرب لتعاین السماء المفتوحة )إنجیل یوحنا(شيء من الإیضاح 

v  ،ألا ترون أنھ لیس بدون سبب أقول إن ھذا الإنجیلي یتحدث إلینا من السماء؟ انظروا فقط في البدایة عینھا كیف یسحب بھا النفس
المحسوسة، أعلى من الأرض والسماء، ویمسك بیدھا، ویقودھا إلى فیقیمھا فوق كل الأشیاء . ویھبھا أجنحة، ویرفع معھ ذھن السامعین

أعلى من الملائكة أنفسھم والشاروبیم والسیرافیم والعروش والسلاطین والقوات، وفي كلمة یحثھا على القیام برحلة تسمو فوق كل 
  .المخلوقات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vیعقوب ویوحنا كانا سماوات، ولذا دعیا ابنيّ ). ٢٠:٣في " (ماءمحادثتنا في الس: " كان بولس سماءً عندما قال
  .، وكان یوحنا كمن ھو السماء فرأى الكلمة عند اللَّھ)١٧:٣مر (الرعد 

  القدیس أمبروسیوس 

وقد عاصر الجیل . عاش القدیس یوحنا حتى نھایة القرن الأول، كآخر من رقد بین تلامیذ السید المسیح ورسلھ
.  حلقة الوصل بین العصر الرسولي وبدء عصر ما بعد الرسل- إن صح التعبیر -یین، فكان ھو الجدید من المسیح

یقدم الكلمة الرسولیة النھائیة عن شخص المسیا، وأن یحفظ الكنیسة من تسلل بعض الأفكار لقد أراد أن 
  . الخاطئة



) الدوسیتیون(ناتست یرى بعض الدارسین أن الإنجیلي قصد مواجھة بعض الحركات الغنوسیة مثل الدو
Docetismّلذلك أكد . ، إذ نادى ھؤلاء باستحالة أن یأخذ الكلمة الإلھي جسدًا حقیقیًا، لأن المادة في نظرھم شر

الكلمة صار : "الرسول في إنجیلھ أن یسوع وھو ابن اللَّھ بالحقیقة قد تجسد أیضًا حقیقة، ولم یكن خیالاً، إذ یقول
لقد أبرز الإنجیلي . تمتع بالخلاص ما لم یحمل طبیعتنا فیھ، ویشاركنا حیاتنا الواقعیةما كان یمكننا أن ن". جسدًا

لقد حوَّل الماء خمرًا، وھو عمل فیھ خلق، لكنھ . السید المسیح في عرس قانا الجلیل وھو یقوم بدور خادم الجماعة
 سوخار ظھر متعبًا وعطشانًا، وعند وعلى بئر. قام بھ خلال الخدمة المتواضعة غیر منتظرٍ أن یأخذ المتكأ الأول

  . قبر لعازر تأثر جدًا بعمقٍ وبكى، وفي العلیة غسل أقدام التلامیذ، وعلى الصلیب عطش

محولاً الأحداث التي تمت في حیاة ربنا . الربط بین یسوع التاریخي والمسیح الحاضر في كنیستھغایة ھذا السفر 
  . مل في كنیستھیسوع للإعلان عن شخصھ بكونھ رب المجد العا

  أھداف أخرى للسفر

  :یرى البعض أنھ قامت خمس نظریات خاصة بغایة ھذا السفر، وھم

انطلاق المؤمن بالإیمان بالسید المسیح ابن االله المتجسد إلى عربون الحیاة الأبدیة والتمتع بالسماویات كما . ١
  .ھذا ما تحدثنا عنھ قبلاً). ٣١-٣٠: ٢٠یو (أوضح الإنجیلي نفسھ 

وسنتحدث عن ھذه .  الرد على الھرطقات والبدع المعاصرة والیھود المقاومین، والدفاع عن الإیمان المسیحي.٢
  .النظریة فیما بعد

والقدیس  یوسابیوس القیصريوقد مال إلیھا . نظریة تكمیل ما ورد في الأناجیل الثلاثة الإزائیة الأخرى. ٣
حقًا لقد أمدنا بإعلان الروح القدس بأحادیث وحوار للسید . نجیليیصعب القول أن ھذا ھو ما ھدف إلیھ الإ. جیروم

المسیح مع بعض الشخصیات والجماعات تكشف لنا عن شخص السید المسیح وعملھ الخلاصي وإمكانیاتھ الإلھیة 
ت الحي قدم لنا فیضًا من اللاھو. التي قدمھا لنا وھباتھ الفائقة وإرسالھ روحھ القدوس وسكنى الثالوث القدوس فینا

  .العملي الرائع، ومعرفة لاھوتیة كاملة

یوجد تقلید قدیم یقول إن القدیس یوحنا كتب إنجیلھ بناء على طلب أساقفة آسیا الصغرى شركائھ في الخدمة، إذ 
إن یوحنا، آخر الكل، إذ أدرك الحقائق الخارجیة ): [م١٩٠حوالي سنة ( القدیس أكلیمنضس الإسكندري یقول

كأن تلامیذه وشركاءه .] ، حثھ تلامیذه كما أوحى إلیھ الروح لیكتب إنجیلاً روحیًا)الأخرى(اجیل التي كشفتھا الأن
ھذا وإن كان كل . في الخدمة بآسیا سألوه أن یسجل لھم تفسیرًا لاھوتیًا لما سبق فكتبھ الإنجیلیون الآخرون تاریخیًا

  . ا ومتكاملاً مع الأناجیل الأخرىإنجیلي سجل سفره بالروح القدس لیحمل فكرًا لاھوتیًا متمایزً

ھذه .  إلى ما یدعوه البعض بنظریة التعلیم، حیث یقدم السید المسیح المعلمالقدیس أكلیمنضس السكندريمال . ٤
حقیقة لكنھ لیس بالمعلم الذي یقدم معلومات خارجیة، إنما الذي یضم تلامیذه إلیھ كأعضاء جسده، یختبرون حیاتھ 

  .كحیاةٍ لھم

لسنا نظن أن ھذا ھو الھدف من . ة مواجھة الفلسفات المعاصرة للتوفیق بین الفلسفة والإیمان المسیحينظری. ٥
لا یعني أن ھذا الحق یرفض ویقاوم كل . وحي الروح القدس لھذا السفر، إنما غایتھ تقدیم الحق الإنجیلي الإلھي

القدیس  الإسكندریة، خاصة في عصر وقد انبرت مدرسة. الفلسفات، إنما یغربلھا ویرفض ما فیھا من باطل
 تكشف عن إمكانیة التزاوج بین الإیمان الحي والفلسفة بما فیھا من حقٍ ولیس بما أفسده اكلیمنضس السكندري

  .الإنسان من أوھامٍ وخیالاتٍ

   

  الرد على الھرطقات والبدع المعاصرة والیھود المقاومین

 سقف لیون والقدیس جیروم وفیكتورینوس من بیتَّاوالقدیس إیرینیئوس أیرى بعض آباء الكنیسة مثل 
Victorinus of Pattau وغیرھم أن غایة ھذا السفر ھو الرد على الھرطقات والبدع المعاصرة في أیامھ 

  .والیھود المقاومین للكنیسة



ھ بعد سفر كتب یوحنا الرسول إنجیل: [في أواخر القرن الثالث وبدء القرن الرابعفیكتورینوس من بیتَّاو یقول 
الرؤیا، وذلك بعد أن نشر كل من الھراطقة فالنتینوس وكیرنثوس وإبیون وآخرون من مدرسة الشیطان تعالیمھم 

في كافة أنحاء المسكونة، مما اضطر الأساقفة الذین في البلاد المجاورة أن یجتمعوا إلى القدیس یوحنا واضطروه 
  ]. أن یكتب إنجیل شھادتھ

الدفاع عن الإیمان المسیحي في مواجھة عدة جماعات مقاومة للكنیسة، لكن السفر في حقًا لقد قام الرسول ب
جوھره ھو عطیة الروح القدس الذي أوحى للإنجیلي أن یكشف عن الحق الإلھي الذي یمس خلاصنا، ولا یقف 

  .عند الجانب السلبي

ففي رد .  في دحض البدع عبر العصورومما لا شك فیھ أن ھذا السفر یبقى دومُا مصدرًا حیَّا تنھل منھ الكنیسة
ھیبولیتس والقدیس وأیضًا كلٍ من .  شاھدًا منھ١٠٠على الھرطقات اقتبس أكثر من القدیس إیرینیئوس 

  . القدیس اكلیمنضس السكندري، كما استخدمھ كثیرًا أثناسیوس الرسولي والقدیس كیرلس الكبیر

  الرد على الیھود المقاومین: أولاً

 ٥ مرة في ھذا السفر مقابل ٧٠" الیھود"استخدم كلمة . تھم لشخصھ في الأناجیل الثلاثة السابقةوقد ظھرت مقاوم
  : یستخدمھا بمعانٍ كثیرة، منھا.  مرات في كل سفر من الأناجیل الإزائیة٦أو 

v ٩:٤( بمعنى وطني لا دیني، كما في الحوار مع المرأة السامریة.(  

v١٣:٨؛ ٣:١٨؛ ٢٢:٩(ت أورشلیم المقاومة للسید المسیح  بمعنى السلطات الدینیة، خاصة سلطا.(  

فقد جاء یوحنا . ، فالأخیرة إیجابیة تدل على میراث العھد القدیم الحقیقيالیھود وإسرائیلیمیز الإنجیل بین كلمتي 
). ٤٧:١(ووصف نثنائیل أنھ إسرائیلي لا غش فیھ ). ٣١:١(المعمدان یعمد بالماء حتى یظھر یسوع لإسرائیل 

  .لا نجد ما یشیر إلى الازدراء) ٢:٧؛ ١٣، ٦:٢(ینما یتحدث عن أعیاد الیھود وعاداتھم ح

أولاد "، وأرادوا قتلھ، فحسبھم السید )٢٨:٩" (أنت تلمیذ ذاك، أما نحن فتلامیذ موسى: "قاوم الیھود السید المسیح
  .، لأنھم یریدون أن یمارسوا عمل أبیھم القتّال منذ البدء)٤٧-٤٤:٨" (إبلیس

 ٨: ١١؛ ٣٩ ـ ٣٠: ١٠(دبروا المؤامرات لقتلھ ). ٤٩-٤٠:٨؛ ١٨:٥(إنھم ینكرون أنھ المسیا ابن االله السماوي 
  ). ٤٢:١٢؛ ٢٢:٩(، وحرموا من یعترف بھ أنھ المسیا من المجمع )٥٠ـ

اء  وھم جماعة من المؤمنین من أصل یھودي اعتبروا التمسك بالفروض الیھودیة وطقوس الآبالأبیونیونأیضًا 
وفي حماسھم الزائد لموسى والأنبیاء اعتبروا أن السید المسیح مجرد ابن لداود . ضرورة یلتزم بھا المسیحیون

بدون وجودٍ لھ قبل التجسد، ومجرد نبي ممتاز كانوا ینتظرونھ، ودعوا أنفسھم الأبیونیین من الكلمة العبرانیة 
ebyon فقیر" ومعناھا."  

  :في ھذا السفر أوضح

vقدم الأول المن، وأما ). ١٧:١(جھ للمقارنة بین موسى مستلم الناموس والمسیح واھب النعمة والحق  لیس من و
  ).٣٢:٦(الثاني فھو نفسھ خبز الحیاة 

v ١٠ ـ ١: ٢( نھایة الطقوس الیھودیة .(  

v ١٠ ـ ١: ٢( عدم ارتباط العبادة بالھیكل .(  

v٤٤ ـ ٣٩: ٨(بلیس  الیھود المقاومون لیسوا أبناء إبراھیم، بل أبناء إ .(  

v ٤٥:٥( لن یلتقي الیھود المقاومون بموسى كشركاء في المجد، بل سیدینھم.(  



  المتشیعون لیوحنا المعمدان: ثانیًا

كانوا یحسبونھ أعظم من . یرى البعض أن بعض تلامیذه كوّنوا جماعة تعظم یوحنا المعمدان على حساب شخص ربنا یسوع المسیح
 أنھم یدَّعون أن معلمھم ھو لإكلیمنضس المنسوب "Recognitions التعارفات"جاء في . ، ولأنھ عمدهالمسیح، لأنھ جاء قبلھ
  ). ٨ ـ ١: ١٩أع (وكان لھم تأثیرھم، خاصة في أفسس  .ھؤلاء عاشوا في العالم المسیحي وعارضوا المسیحیة. المعمدان ولیس یسوع

أن الإنجیلي قد أكد أن یسـوع ) المعمدان شیعین لیوحناالمت أن السفر قد كُتب لمقاومة(یرى أصحاب ھذا الرأي 
مع ) ٣٠:١(وأنھ جاء بعده، لكنھ ھو سابق لھ، وأعظم منھ ). ٩-٨:١(المسیح ولیس یوحنا المعمدان ھو نور العالم 

وأن یوحنا المعمدان جاء شاھدًا لیسوع ینبغي أن الأخیر ). ٢٨:٣؛ ٢٠:١(تأكید أن یسوع ولیس یوحنا ھو المسیح 
  ).٣٠:٣(ید والأول ینقص یز

: ١(فالمعمدان لیس بالنور بل ھو شاھد للنور : أكد القدیس یوحنا بشھادة یوحنا المعمدان نفسھ عن عظمة المسیح
، لیس بحامل خطایا العالم، إنما المسیح وحده ھو حمل االله )٣٠ـ٢٨: ٢(، وأنھ لیس بالعریس بل صدیقھ )٨ـ ٦

  ). ٢٩:١(الذي یحمل خطیة العالم 

ا لقد أعلن ھذا الإنجیلي مشاعر السید المسیح العمیقة أكثر من بقیة الأناجیل، وظھر ذلك بقوة في صلاتھ حقً
بھذا یقدم لنا الإنجیلي صورة السید المسیح الفائق . الوداعیة في الإصحاح السابع عشر حیث صلى بصوتٍ عالٍ
سرار اللاھوت فنقف خاشعین، وإلى كمال ناسوتھ الإدراك، والتي لا یمكن التعبیر عنھا، إذ یدخل بنا إلى كمال أ

  ! فنقف مذھولین

، وھو السراج المنیر )٦:١(لم یتجاھل القدیس یوحنا الإنجیلي عظمة یوحنا المعمدان، فھو مُرسل من قبل اللَّھ 
  ).٣٥:٥(الساطع 

  الرد على بعض أصحاب البدع: ثالثًا

ن رجال القرن الثاني، أن إنجیل یوحنا كُتب ضد ، وھو مللقدیس إیرینیؤس" ضد الھرطقات"جاء في كتاب 
 أن كیرنثوس ادعى بأن القدیس إیرینیؤسفي رأي . وھو صاحب نزعة غنوصیة، من آسیا الصغرى. كیرنثوس

كما ادعى . یسوع ھو ابن لیوسف، وأن المسیح عنصر سماوي حلّ على یسوع في وقت العماد وتركھ بعد موتھ
  .قة لا بواسطة اللَّھأن الخلق قد تم بواسطة قوة خلاّ

 أن إنجیل یوحنا جاء ردًا القدیس جیروم أسقف لیون أبیون مع كیرنثوس، لذا ظن القدیس إیرینیؤسإذ یذكر 
  .على أبیون وأتباعھ، وھي شیعة مسیحیة متھودة

أن یسوع المسیح لم یأتِ وھو یدعون .  الظاھرین، القائلین بالخیالیة في جسد الربDocetists  الدوسیتیینقیل أیضًا أنھ موجھ ضد
  .یبدو كأنھ إنسان، وبھذا كان تألمھ وموتھ ظاھریین. فجسده لیس جسدًا حقیقیًا بل ظاھرًا أو غازیًا أو أثیریًا. حقًا بالجسد

  نداء إلى المسیحیین الذین من أصل یھودي في الشتات: رابعًا

 أن یعلنوا إیمانھم خوفًا من الطرد من مجمع یشیر مرتین إلى الذین آمنوا بالسید المسیح ولم تكن لھم الشجاعة
آمن بھ كثیرون من الرؤساء أیضًا غیر أنھم لسبب الفریسیین لم یعترفوا بھ " إذ ٤٢:١٢الأولى في . السنھدرین

ثم أن یوسف الذي من الرامة وھو تلمیذ یسوع، ولكن خفیة  "٣٨:١٩والثانیة في ". لئلا یصیروا خارج المجمع
  ".ھود سأل بیلاطس أن یأخذ جسد یسوعلسبب الخوف من الی

  مساندة المسیحیین في العالم أیا كان أصلھم: خامسًا

، جاء )٢٩:١(، وھو حمل اللَّھ الذي یحمل خطیة العالم )٩:١(جاء یسوع إلى العالم لیكون نورًا لكل إنسان 
في استھزاء . مسیح العالمفھو ). ٣٢:١٢(متى ارتفع على الصلیب یجذب إلیھ كل إنسانٍ ). ١٦:٣(لیخلص العالم 

، فتنبأوا عن عملھ بین الأمم وھم لا یدرون، )٣٥:٧(قال الیھود إنھ ربما یذھب إلى الشتات لكي یعلم الیونانیین 
وفي حدیثھ عن ). ٢١-٢٠:١٢" (یا سید، نرید أن نرى یسوع: "كما نسمع عن بعض الیونانیین الذین قالوا لفیلبس

). ١٦:١٠(رافًا لیست من ھذا القطیع یجعلھا جزءً من رعیة واحدة لراعٍ واحدٍ عملھ كراعٍ صالحٍ یؤكد أن لھ خ
لقد .  نرى السید المسیح قد جاء لیس لفداء الأمة الیھودیة وحدھا بل لیجمع أبناء اللَّھ المشتتین ویوّحدھم٣٥:٤وفي 



السامرة قد ابیضّت ، وقد رأى السید حقول )٤٢:٤(تعرف بعض السامریین علیھ، وعرفوا أنھ مخلص العالم 
  ).٣٥:٤(للحصاد 

   

  Synoptic Gospelsإنجیل یوحنا والأناجیل الثلاثة الإزائیة 

 Synoptic) متى ومرقس ولوقا(إن كان الإنجیل بحسب یوحنا یختلف عن الأناجیل المتشابھة أو الإزائیة 
Gospelsوحنا للأناجیل الثلاثة السابق كتابتھا ، لكننا لا نستطیع أن نبتره عنھا تمامًا، إذ یفترض معرفة الإنجیلي ی

  . أو على الأقل للتقلید الذي اعتمدوا علیھ

، وھو أن القدیس یوحنا أراد أن یقدم تفسیرًا القدیس اكلیمنضس الإسكندريكان الرأي الكنسي الأول یمثلھ قول 
ر من الدارسین، وإن كان بعض ھذا الرأي ساد عبر العصور ولازال یقبلھ كثی. روحیًا للأناجیل الثلاثة السابقة لھ

النقاد المحدثین یرون أنھ لا علاقة بین ھذا السفر والأناجیل الثلاثة لا بالإیجابیة ولا بالسلبیة، ورأى بعضھم أن 
  . یوحنا عرف مرقس ولوقا دون متى

ال في یو ویلاحظ في ھذا السفر أنھ یفترض في القارئ معرفتھ للأناجیل الثلاثة الأخرى؛ نذكر على سبیل المث
وفي . ، دون أن یشیر قبلاً إلى القدیس بطرس..."كان أندراوس أخو بطرس: " یقدم لنا أندراوس ھكذا٤٠:١
 إذ یسجل لنا شھادة یوحنا المعمدان عن ٣٤-٣٢:١وفي .  یفترض في القارئ أنھ یعرف الاثنى عشر تلمیذًا٦٧:٦

  . ا دون الإشارة إلیھالسید، یفترض في القارئ معرفتھ عن عماد السید بواسطة یوحن

یعتبر البعض الأناجیل الثلاثة أشبھ برحلة السید المسیح من الجلیل إلى أورشلیم، فتركز على صعوده الأخیر إلى 
أما إنجیل یوحنا فیتحدث عن مناسبات عدیدة أقام فیھا السید . المدینة المقدسة حیث قدم نفسھ ذبیحة الفصح الفریدة

حمل "ید الفصح في ثلاث سنوات متوالیة، وفي لیلة الفصح الأخیر مات المسیح المسیح في أورشلیم، ویذكر ع
  ".عید الفصح المسیحي"لیُقدم احتفالاً جدیدًا للعالم كلھ یملأه ببھجة قیامتھ التي صار تذكارھا ھو " اللَّھ

 الثلاثة، سجلھ للكنیسة سجل لنا القدیس یوحنا الحبیب بإعلان الروح القدس ھذا السفر بعد كتابة الأناجیل الإزائیة
  .الجامعة موضحًا شخص المخلص بكونھ الكلمة الأزلي الإلھي، ابن اللَّھ مخلص العالم

vبالملك ھیرودس، ) المسیح(بینما یبدأ متى بعلاقة .  بسبب حسن یبدأ الإنجیلي یوحنا قصتھ من الوجود الأزلي
لیعبر فوق كل زمن وكل رسول كل ھذه الأمور ولوقا بطیباریوس قیصر، ومرقس بمعمودیة یوحنا، یترك ھذا ال

  . عصر

vالكلمة صار : "أشار یوحنا إلى ذلك باختصار مؤخرًا...  لماذا بینما بدأ الإنجیلیون الآخرون بالحدیث عن التدبیر
الحبل بھ، ومیلاده، ونشأتھ، ونموه، متحدثًا معنا في الحال عن : ترك الحدیث عن بقیة الأمور). ١٤" (جسدًا
لھذا . ویجتذبھم نحو السماءلكي ینزع عن الذین یرغبون في أن یُغرموا بالأرض ھذا الأمر، ... ه الأزلي؟میلاد

بینما دخل متى إلى الحدیث ذاكرًا الملك ھیرودس، ولوقا . بسبب حسن یبدأ قصتھ من فوق ومن الوجود الأزلي
مور وارتفع فوق كل زمن وكل عصر طیباریوس قیصر، ومرقس معمودیة یوحنا، ترك ھذا الإنجیلي كل ھذه الأ

حتى لا یسمح للفكر أن یلتصق بأیة نقطة، ولا یرتبط بحدودٍ معینة كما فعل " البدء"وسحب فكر سامعیھ إلى 
یوحنا الذي وما نشیر إلیھ ھو أن ما یستحق العجب أن . الإنجیلیون، إذ ارتبطوا بھیرودس وطیباریوس ویوحنا

، كما أن الإنجیلیین الآخرین لم یقفوا عند الارتباط )الخلاص(م یتجاھل تدبیر كرّس نفسھ لھذا التعلیم العلوي ل
فإنھ بسبب صالح الروح الواحد ھو الذي حرك ھذه النفوس . بھذه الحدود ولا صمتوا عن كیانھ قبل العصور

  .ولذلك اظھروا اتفاقًا عظیمًا في روایتھم. جمیعًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإذ اتكأ على . ، بین زملائھ وأصحابھ الإنجیلیین الآخرین تقبَّل ھذه الھبة الخاصة من الرب یوحنا الإنجیلي
فصار ینطق بھذه الأمور . العمیق) الرب(صدره في العید، إشارة إلى شربھ أسرارًا أعمق، وذلك من قلب 

شبعھا إذ ھي عاجزة عن الخاصة بابن اللَّھ، التي قد تثور في أذھان الصغار المتیقظة، ولكنھا لم تقدر أن ت



بینما بالنسبة لأذھان من ھم أكثر نموًا، الذین بلغوا نوعًا من الرجولة الداخلیة، فتعطیھم ھذه الكلمات ما . استیعابھا
  .یختبرونھ ویقتاتون بھ

v في الأناجیل الأربعة أو بالأحرى في الأربعة كتب للإنجیل الواحد لیس عن غیر استحقاق یشبھ القدیس یوحنا 
لقد ارتفع بكرازتھ أعلى وأكثر سموًا من الثلاثة الآخرین، وبارتفاعھ . لرسول بخصوص فھمھ الروحي بالنسرا

لأن الثلاثة إنجیلیین الثلاثة ساروا مع الرب على الأرض كما مع إنسانٍ، أما عن . ھذا أراد أن یرفع قلوبنا أیضًا
استھان بالسیر على الأرض، كما في مقدمة مقالھ، فرعد أما ھذا الإنجیلي فإنھ كمن . لاھوتھ فتحدثوا القلیل عنھ

علینا، وحلّق بنا لیس فقط فوق الأرض بل وفوق كل محیط الھواء والسماء، بل وفوق كل جیش الملائكة وكل 
  ".بھ كان كل شيء وبغیره لم یكن شيء مما كان"نظام القوات غیر المنظورة، وبلغ إلى ذاك الذي 

  القدیس أغسطینوس 

  : ك مع الأناجیل الثلاثة إلا فيلم یشتر

  ؛ ٣٤-٣٢:١) بالتلمیح(عماد السید المسیح * 

  ؛ ١٦-١٣:٢تطھیر الھیكل * 

  ؛ ١٣-١:٦إشباع الجموع * 

  ؛ ٢١-١٦:٦المشي على المیاه * 

  ؛ ٨ -١:١٢سكب الطیب في بیت عنیا * 

  ؛ ١٩-١٢:١٢دخول المسیح أورشلیم منتصرًا * 

  ؛ ٣٠-٢١:١٣إعلان الخیانة * 

  . مھ وقیامتھ، قدمت بطریقة خاصةآلا* 

وقد جاءت . ھذا ولم یذكر الإنجیلي یوحنا سوى سبع آیات فقط، اختارھا من بین الآیات والعجائب التي بلا حصر
ھذه الآیات أو المعجزات جدیدة لم یذكرھا غیره من الإنجیلیین، سوى إشباع الجماھیر التي سجلھا كمقدمة لحدیثھ 

  . ، والسیر على المیاهالصریح عن الإفخارستیا

لم یكرر ما جاء . ذكر الإنجیلي یوحنا حوادث وأحادیث لم یذكرھا غیره من الإنجیلیین، فجاء جدیدًا على مسامعنا
قبلاً مثل میلاد السید المسیح، نسبھ، التجربة، الموعظة على جبل، التجلي، الأمثال، العشاء الأخیر، الآلام في 

  . ا أحیانًا بالتلمیحمكتفیً. جثسیماني، الصعود الخ

  إنجیل یوحنا بین اللاھوت والتاریخ

بلا شك أن إنجیل یوحنا لھ طابع متمیز عن بقیة الأناجیل، فإن كانت الأخیرة قد سجلھا الوحي الإلھي بغرض 
تاریخي مع اھتمام كل إنجیل بالكشف عن أحد جوانب السید المسیح، فإن ھذا الإنجیل یغلب علیھ الطابع 

  . وإن كان في عرض تاریخي أیضًااللاھوتي، 

یو (، أما في یوحنا فیذكر ثلاث رحلات )١:١٠مر (في إنجیل مرقس یذكر رحلة واحدة من الجلیل إلى أورشلیم 
، أما في یوحنا فیأتي )١٥:١١مر (في إنجیل مرقس یأتي تطھیر الھیكل في أواخر السفر ). ١٠:٧؛ ١:٥؛ ١٣:٢

  ).  الخ١٣:٢یو (في قرب بدایتھ 

 ركز الإنجیلى یوحنا على شخص السید المسیح لیعلن أنھ كلمة اللَّھ الذي فوق الزمن وقد خضع للزمن، وصار لقد
حقًا لم یُقصد بالإنجیل أن یستعرض تاریخ حیاة السید، بل أبرز حقیقتھ بكونھ . لھ موضع في تاریخ البشریة



أن ھذا السفر أراد تأكید أن التمتع بملكوت اللَّھ وك. ، النور، الحق، الحیاة، القیامة الخ"الكلمة الإلھى"اللوغس 
من أجل ھذا خضع للزمن، إذ . الداخلي إنما ھو تعرُف على شخص المسیا المخلص، وإدراك أسراره عاملة فینا

  ). ١٤:١" (صار الكلمة جسدًا"

اریخنا خلال إن كنا نحن كبشرٍ نحمل جسدًا یخضع للزمن، فبخضوع السید المسیح بإرادتھ للزمن واقتحامھ ت
یھتم بالتدقیق في الحدیث ولعلھ لھذا السبب نجد الرسول یوحنا . تجسده لم یحطم الزمن بل أعطاه قدسیة خاصة

  : ، إذ یقولعن الأزمنة والأوقات

  ؛ )٣٩:١" (الساعة العاشرةوكان نحو "

  ؛ )١٤:١٩؛ ٦:٤" (السادسةكان نحو "

  ؛ )٢٠:٢" ( بُني ھذا الھیكلست وأربعین سنةفي "

  ؛ )٢٣:١٠" ( شتاءوكان"

  ؛ )٣٠:١٣" (لیلاًوكان "

ولعل اھتمام الرسول بتحدید الأزمنة تأكید أن السید المسیح قد حمل جسدًا حقیقیًا، ودخل في التاریخ البشري، 
  .ولم یكن جسده خیالاً كما ادعى البعض مثل الدوناتست

 eikosبالیونانیة " (تدبیره"رح لنا قصد اللَّھ وإذ یسبح القدیس یوحنا في اللاھوتیات، بكونھ اللاھوتي الأول، یش
ecomomia ،eikosأي بیت؛ و nomosفالحكمة ھي ). ١:٩أم " (الحكمة بنت لھا بیتًا): " أي قانون أو ناموس

والعذراء صورة الكنیسة التي . المسیح، وأول بیت لھا ھو العذراء مریم التي بتجسده منھا جاء المسیح إلى العالم
  ). ١٧-٩:٣ كو ١(ت اللَّھ ھي أیضًا بی

  تزاید الاھتمام بالجانب التاریخي 

إن كان بعض الدارسین المحدثین أرادوا تفسیر إنجیل یوحنا من الجانب اللاھوتي البحت، متجنبین قیمتھ 
و لذلك نما الاتجاه نح. أن ھذا اللاھوت سُجَل في قالب تاریخي: التاریخیة، لكنھم وجدوا أنفسھم أمام ھذه الحقیقة

الاھتمام بالجانب التاریخي والاجتماعي والجغرافي لھذا السفر خاصة في الأحداث التي وردت في ھذا السـفر 
 Stauffer و Pallard وLeal وHiggins وAlbrightوحده دون بقیة الأناجیل، من ذلك دراسات كل من 

  :ھؤلاء ركزوا على الآتي. وغیرھم

امریین، وفكرھم اللاھوتي، وممارستھم للعبادة على جبل جرزیم،  ما جاء في الاصحاح الرابع بخصوص الس-١
  . وموقع بئر یعقوب بدقة

  .  في الاصحاح الخامس نجد معلومات دقیقة عن بركة بیت حسدا، من جھة اسمھا وموقعھا وأبنیتھا-٢

یقة عن ، تقدم لنا معلومات دق)٨، ٧ص (، وعید المظال )٦إصحاح ( مقالات لاھوتیة خاصة بعید الفصح -٣
  . الاحتفالات الخاصة بالأعیاد وقراءات المجمع الیھودي في أثنائھا

، وإلى رواق سلیمان كملجأ في الشتاء )٧:٩( تفاصیل خاصة بأورشلیم، مثل الإشارة إلى بركة سلوام -٤
لنا بمعنى آخر یمكننا القول إن ھذا السفر قدم ). ١٣:١٩(، وإلى الممر الحجري في بلاط بیلاطس )٢٣-٢٢:١٠(

  .م وتحطیم معالمھا٧٠معرفة دقیقة خاصة بفلسطین قبل دمار أورشلیم سنة 

  سماتھ 

   إنجیل القداسة الإلھیة -١



". لا أرضي" تعني ayiosفكلمة قداسة في الیونانیة . یكشف لنا ھذا السفر عن قداسة اللَّھ بطریقة رائعة مفرحة
  : نا، وقد ارتبطت قداسة اللَّھ قدیمًا بالخوففالقداسة اسم یخص اللَّھ، لیُعلن لنا ما ھو فوق إدراك

  ). ٢٥ -١٢:١٩خر " (وارتجف كل الجبل جدًا... فارتعد كل الشعب الذي في المحلة"

  ). ٢٠:٢٣خر " (أما وجھي فلا تستطیع أن تراه، لأنھ لا یراني إنسان ویعیش"

  ). ٥:٦إش " (وقد رأت عیناي الملك رب الجنود... ویلي قد ھلكت، لأني رجل دنس الشفتین"

وأعلن قداستھ مقرونًا بالمجد لا یكشف إنجیل یوحنا العھد الجدید في أعماقھ حین نزل السماوي إلى الأرضیین، 
  ). ١٤:١ ("حلّ بیننا ورأینا مجده: "بالرعد

  ، واھب الحیاة Redemptive love إنجیل الإیمان العامل بالمحبة -٢

ولعل من أھم الكلمات . رة تختلف عما وردت في الأناجیل الأخرىاتسم ھذا السفر بوجود مصطلحات معینة متكر
).  مرة٢١ ( یشھد،) مرة٢٠ (یحب، ) مرة٥٥ ( یحیا،) مرة٥٥ (یعرف، ) مرة٩٨ (یؤمن: التي تكررت فیھ ھي

تكرار ھذه الكلمات لم یأتِ مصادفة أو بدون حكمة، فقد أراد الوحي الإلھي أن یكشف عن غایة ھذا السفر، ألا 
  . لإیمان القائم على المعرفة الروحیة، لكي یحیا الإنسان بروح الحباوھو 

 مرة في الإثني عشر إصحاحًا ٧٤ مرة في السفر كلھ، فإنھا تكررت ٩٨قد تكررت " یؤمن"فإن كانت كلمة 
وكأن . ، شملت سبع آیات صنعھا السید المسیح"كتاب الآیات أو المعجزات"الأولى، ھذه الإصحاحات التي تُدعى 

 ٣٩جاءت في ھذا السفر " یؤمن: "ویلاحظ أن الكلمة. بكونھ سرّ حیاتنا وخلاصنا" الإیمان"ایة ھذه الآیات ھي غ
 كما جاء في إعطاء الإنسان ذاتھ للھ أو تحركھ عملیًا نحوهمرة لتعني لیس مجرد تصدیق أقوال السید، وإنما 

وربما جاءت الكلمة عن أصل عبري ". بیسوعلأن كثیرین من الیھود كانوا بسببھ یذھبون ویؤمنون  "١١:١٢
  . یعني أن الشخص یسلم نفسھ بثقة للغیر

، لیؤكد الرسول أن الإیمان وھو یحمل معنى التسلیم مع الثقة في اللَّھ، ھو تسلیم "یعرف"تكررت أیضًا كلمة 
لا یتقبلھ الأغبیاء، ولا الإیمان .  فترتمي في أحضانھتتقبل حب اللَّھ، وتتعرف على أسراره،النفس العاقلة التي 

یعني الجھالة، بل یسیر جنبًا إلى جنب مع المعرفة الحقیقیة، خاصة التي یعلنھا اللَّھ نفسھ لیتقبلھا العقل، وإن كانت 
  . فائقة عن قدراتھ، لكنھا لیست متعارضة معھ أو مناقضة لھ

الكامل في الحق والحب، أو شركة الحیاة،  ھنا لا تعني مجرد الإدراك الذھني النظري، إنما تعني الاتحاد المعرفة
الذي رأیناه وسمعناه نخبركم بھ، لكي یكون لكم أیضًا شركة : "الأمر الذي أوضحھ الإنجیلي في رسالتھ الأولى

  ). ٣:١ یو ١" (معنا، وأما شركتنا نحن فھي مع الآب ومع ابنھ یسوع المسیح

ھذا ھو الحب الخلاصي الذي . فنحمل طبیعة محبتھاتھ فینا، لیمارس حی" الشركة مع اللَّھ"أما غایة المعرفة فھي 
ھكذا أحب اللَّھ العالم حتى بذل ابنھ الوحید، لكي لا یھلك كل : "جاء الإنجیل یعلن لنا. یسكبھ فینا لنختبره ونعیشھ

 ارتفعت وأنا إن: "ھذا الحب الخلاصي قدمھ الابن، إذ یقول). ١٦:٣" (من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة الأبدیة
وھو عالم أن ساعتھ قد جاءت لینتقل من ھذا العالم إلى ... أما یسوع). "٣٢:١٢" (عن الأرض أجذب إلى الجمیع

الإیمان بالصلیب ینیر بصیرتنا، ). ١:١٣" (الآب، إذ كان قد أحب خاصتھ الذین في العالم، أحبھم إلى المنتھى
متى رفعتم ابن الإنسان، فحینئذ تفھمون إني أنا : "كد السیدفنتعرف على اللَّھ، بكونھ محب البشر الباذل، لذا یؤ

  . نعرفھ أنھ اللَّھ الكائن، الذي یحب خلیقتھ حتى النھایة). ٢٨:٨" (ھو

  . ھكذا یرتبط الإیمان بالمعرفة والحب لیحیا الإنسان بالإیمان الحي خلال المعرفة الروحیة، ممارسًا طبیعة الحب

جاوب مع اللَّھ بالحب، إنما ینبع عن طبیعة الحب الأزلیة التي بین الآب والابن  الذي نتذوقھ فنتالحب الخلاصي
  ). ١٤:١٣(وخلالھ نمارس حبنا أیضًا لبعضنا البعض ). ٩:١٥؛ ٣٥:٣(

  : كأن الإنجیلي یوحنا، وھو رسول الحب، یحدثنا عن



  .  حب الآب للسید المسیح-

  .  حب الآب للبشریة خلال بذل ابنھ وحید الجنس-

  . ب السید المسیح الخلاصي للبشر، خاصة في حدیثة الوداعي ح-

  .  حبنا للَّھ-

  .  حبنا لبعضنا البعض كعلامة شركتنا في الحب الإلھي-

   إنجیل الحق-٣

ھنا یختلف عما یعنیھ الغنوسیون أو الھیلّینیون، إذ ھو لیس " الحق"و.  مرة في ھذا السفر٢٥" الحق"جاءت كلمة 
  : یعني الآتي" الحق الإنجیلي"و فلسفة إنسانیة یتعرف علیھا، وإنما ثمرة فكر بشري بحت، أ

). ٣٢:٨" (وتعرفون الحق، والحق یحرركم: " نفسھ الذي یحرر النفس من ظلمة الخطیةالكلمة الإلھي :أولاً
  ). ١٧:١٧" (قدسھم في حقك، كلامك ھو حق: "الكلمة الإلھي الذي فیھ نتقدس، كما جاء في صلاتھ الوداعیة

الذي من اللَّھ یسمع كلام اللَّھ، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من : "، إذ یقول السید المسیحیُعلن لنا إلھیًا :نیًاثا
وأما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ الآب باسمي فھو یعلمكم كل شيء، ویذكركم ما قلتھ ). "٤٧:٨" (اللَّھ
  ). ٢٦:١٤" (لكم

" وأما من یفعل الحق، فُیقبل إلى النور، لكي تظھر أنھا باللَّھ معمولة: " وتُمارسالحق ھو حیاة تُعاش: ثالثًا
  ). ٤ یو ٢" (سالكین في الحق). "٢١:٣(

   إنجیل الروح -٤

یرتفع بنا الإنجیلي إلى اللاھوتیات لنتعرف على أسرارھا فنعیشھا ونختبرھا، فالحاجة ھنا لا إلى مجادلات فكریة 
فإن كان الروح ھو الذي یوحي للرسول . لى الروح القدس الذي ینیر لنا البصیرة الداخلیةبشریة وفلسفیة، وإنما إ

بما یكتب، یطلب من قارئیھ أن یتمتعوا بعمل الروح، فیدركوا أسرار الكتابة، ویتعرفوا خلال الأحداث على العمل 
  . الإلھي الخلاصي

قال لھم انقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام : " یقوللم یدرك التلامیذ بالروح كلمات السید المسیح حتى تمجد، إذ
). ٢٢، ١٩:٢" (فلما قام من الأموات تذكر تلامیذه أنھ قال ھذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قالھ یسوع... أقیمھ

 ).١٦:١٢" (وھذه الأمور لم یفھمھا تلامیذه أولاً ولكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا أن ھذه كانت مكتوبة عنھ"
  ). ٩:٢٠" (لأنھم لم یكونوا بعد یعرفون الكتاب أنھ ینبغي أن یقوم من الأموات"

لقد سمعوا كلمات السید ورأوا الأحداث، لكنھم كانوا في حاجة أن یفتح الروح بصیرتھم الداخلیة لیدركوا ویؤمنوا؛ 
  :تح البصیرة للرؤیة الداخلیةلھذا أكد الإنجیلي أن الرؤیة الجسدیة وحدھا لا تكفي، إنما یلزم الإیمان الذي یف

  ).٣٦:٦" (ولستم تؤمنونرأیتموني إنكم قد ... فقال لھم یسوع"

 ویؤمن بھ تكون لھ حیاة أبدیة، وأنا أقیمھ في الیوم یرى الابنلأن ھذه ھي مشیئة الذي أرسلني أن كل من "
  ). ٤٠:٦" (الأخیر

  ). ٢٩:٢٠" (آمنوا ولم یروالأنك رأیتني یا توما آمنت، طوبى للذین "

  ). ٣٥، ٣٤:١٩" ( شھد، وشھادتھ حق، وھو یعلم أنھ یقول الحق لتؤمنوا أنتمعاینوخرج دم وماء، والذي "

  ).٨:٢٠" (ورأى فآمندخل أیضًا التلمیذ الآخر الذي جاء أولاً إلى القبر "



نا إلى ھذا أتیت أ: فقال یسوع": یوضح الإنجیل أنھ یوجد من یرى بعیني جسده، ولا یرى ببصیرتھ الداخلیة
إذ بالإیمان أبصر الأمم الذین لم یبصروه حسب ". العالم حتى یبصر الذین لا یبصرون، ویعمى الذین یبصرون

  .الجسد، بینما أصیب قادة الیھود بالعمى مع أنھم أبصروه بأعینھم الجسدیة

 الصوت بأذنیھ ولا تنفتح إذ یوجد من یسمع. وما نقولھ عن الرؤیة الجسدیة والروحیة ھكذا أیضًا بالنسبة للسماع
قد : مجدت وأمجد أیضًا، فالجمع الذي كان واقفًا وسمع قال: فجاء صوت من السماء: "أذناه الداخلیتان، كما قیل

  ). ٢٩-٢٨:١٢..." (حدث رعد

vكلمات یوحنا ھي كلا شيء بالنسبة للذین لا یرغبون في التحرر من ھذه الحیاة البھیمیة، كما أن أمور ھذا العالم  
الرعد یذھل نفوسنا، إذ یصدر صوتًا بلا معنى، أما صوت ھذا الرجل فلا یربك أحدًا من . لا تفیده في شيءٍ

  .إنھ یذھل الشیاطین فقط وعبیدھم. المؤمنین، بل بالأحرى یھدئ من متاعبھم وارتباكھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   إنجیل الشھادة للسید المسیح -٥

مثل بلا شك عصب الحیاة الرسولیة، وقد جاء القدیس یوحنا في إنجیلھ یعلن الشھادة للسید الشھادة للسید المسیح ت
  : ، قدمھا بما یناسب العقلیة الیھودیة الناموسیة، فقدم لنا عدة شھادات متباینة"المسیا ابن اللَّھ"بكونھ 

؛ ١٨:١٣؛ ٣٨:١٢(مھ ، موضحًا أن فیھ قد تمت الكتب والنبوات، خاصة في قصة آلاشھادة الناموس لھ. ١
  ). ٣٩:٥(یطالبنا السید المسیح نفسھ بتفتیش الكتب ). ٣٦، ٢٤:١٩؛ ٢٤:٩؛ ٩:١٨؛ ١٢:١٧؛ ٢٥:١٥

  ).  الخ٥٣:٥ الخ؛ ٢٦:٣ الخ؛ ١٩، ١٥، ٧:١ (شھادة یوحنا المعمدان. ب

  ). ٣٩:٤ (شھادة المرأة السامریة. ج

  ). ١٧:١٢ (شھادة الجموع لھ. د

 الخ؛ ١٧:٨، ٣٦-٣١:٥( خلال الأعمال الآب یشھد لھان لا یشھد لنفسھ، أوضح أن إذ یعلن السید أن الإنس. ه
  ).  الخ١٠:١٤؛ ٣٧:١٠

  ).  الخ٢٦:١٥ (شھادة الروح القدس عنھ. و

  ). ٢٧:١٥ (شھادة التلامیذ لھ. ز

التكرار وإنني أترك الحدیث عن الشھادة لبنوة السید المسیح للآب وتأكید لاھوتھ لصُلب شرح الإنجیل منعًا من 
وتحاشیًا للإطالة، إذ یعتبر ھذا الموضوع في صلب الإنجیل نفسھ افتتح بھ الإنجیلي السفر وختمھ بھ، موضحًا 

  ).١٨:٥(العلاقة الأزلیة بین الآب والابن، الأمر الذي أثار الیھود وأرادوا رجم السید 

: ینسبھم إلیھ، فیدعو القدیسة مریم ونور السید المسیحویلاحظ أن القدیس یوحنا الحبیب یُسقط على الأشخاص 
وكأن القدیسین یحملون أسماءً ھي عبارة عن نسبھم ". التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ: "، ویدعو نفسھ"أم یسوع"

  .إلى السید المسیح

   إنجیل الوصیة الجدیدة أو إنجیل المحبة-٦

مسیح ولا شرائع خاصة بھ، لكنھ قدم وصیة إن كان ھذا السفر لم یقدم لنا الموعظة على الجبل، ولا أمثال السید ال
 way of وإنما طریق محبة code of lawsجدیدة ركز علیھا، ھذه الوصیة لیست دستور قوانین أو شرائع 

loveوصیة جدیدة أنا أعطیكم : "؛ لیست ثقلاً یلتزم بھ الإنسان، بل شركة في طبیعة المسیح محب البشر، إذ یقول
 أحببتكم أنا تحبون أنتم أیضًا بعضكم بعضًا، بھذا یعرف الجمیع أنكم تلامیذي إن كان أن تحبوا بعضكم بعضًا؛ كما

  ). ٣٥، ٣٤:١٣" (لكم حب بعضنًا لبعض



فلقد قال . فالاتحاد بالكنیسة یشبھ اقتران العروسین. تكلم كثیرًا عن علاقة الرب بالكنیسة والعالم أنھا علاقة محبة
كما ). ٢٨-٢٥:٣یو " (إذًا فرحي ھذا قد كمل...  لھ العروس فھو العریسمن"عنھ المعمدان أنھ عریس الكنیسة 

إن أكل أحد من ھذا الخبز . أنا ھو الخبز الحي الذي نزل من السماء. أنا ھو خبز الحیاة: "أكد النمو بأكل جسده
ثم ). ٧:١ (، والباب)٣:١٠(، وأیضًا بالبواب )١١:١٠(لقد شبَّھ نفسھ بالراعي ). ٥١-٤٨:٦" (یحیا إلى الأبد

  ).١٥إصحاح (اعتبر نفسھ الكرمة والكنیسة الأغصان 

ووصف الرب یشارك الناس . وصف ھذا الإنجیل كاتبھ بأنھ كان یتكئ على صدر الرب، وكان الرب یحبھ
وحین یضعف ). ١١یو (، وفي الأحزان مثلما بكى عند قبر لعازر )٢یو (ظروفھم كما في العرس بقانا الجلیل 

ومع بطرس حین یسقط فیشجعھ على عدم التراجع ) ٢٨-٢٧:٢٠(لما حدث مع توما فیثبت إیمانھ إیمان البعض مث
أحب خاصتھ الذین في "ویصدر حدیثھ الوداعي للتلامیذ بقولھ إنھ ). ١٨-١٥:٢١(ویسنده بالحدیث عن المحبة 

 اللَّھ العالم حتى بذل ابنھ لأنھ ھكذا أحب"ولا غرو فھو الذي بذل ذاتھ عنا، ) ١:١٣" (أحبھم إلى المنتھى. العالم
  ).١٦:٣" (الوحید كي لا یھلك كل من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة الأبدیة

  ). ١٠یو ( سوى في حدیثھ عن الراعي الصالح مثلاً صریحًاھذا ولم یذكر إنجیل یوحنا 

   مسیح الشباب المفرح-٧

لم یذكر معلمنا یوحنا اسمي .  فرحھمافتتح خدمتھ بحضور عرس في قانا الجلیل، فھو صدیق الشباب، ومصدر
، غالبًا ما كان أحد أقرباء یسوع المسیح )٢یو (العروسین اللذین حضر السید المسیح عرسھما وصنع أول معجزة 

  . حسب الجسد، لذا دُعي مع أمھ للحضور

   إنجیل أحادیث للسید المسیح -٨

شف السید عن حقیقة نفسھ وعن أعمالھ، نذكر جاءت غالبیتھا خلال أسئلة أو اعتراضات وجھت إلیھ، خلالھا ك
  : على سبیل المثال

  )٤٨:١" (من أین تعرفني؟ ":نثنائیل* 

  )١٨:٢" (أیة آیة ترینا حتى تفعل ھذا؟ ":الیھود* 

  )٩:٣" (كیف یمكن أن یكون ھذا؟ ":نیقودیموس* 

  )٩:٤" (كیف تطلب مني لتشرب، وأنت یھودي، وأنا امرأة سامریة؟ ":السامریة* 

  )٥٢:٦" (كیف یقدر أن یعطینا جسده لنأكل؟ ":الیھود* 

  )١٥:٧" (كیف ھذا یعرف الكتب وھو لم یتعلم؟ ":في عید المظال* 

  )٢٠:٧" (بك شیطان؛ من یطلب أن یقتلك؟ ":الجمع* 

یا معلم، ھذه المرأة أمسكت وھي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن  ":الكتبة والفریسیون* 
  )٥:٨" (ذه تُرجم، فماذا تقول أنت؟مثل ھ

  )٢٣:٨" (إننا ذریة ابراھیم ولم نُستعبد لأحد قط، كیف تقول أنت إنكم تصیرون أحرارًا؟ ":الیھود* 

  )٤٨:٨" (ألسنا نقول حسنًا إنك سامري وبك شیطان؟"

  )٥٣:٨" (ألعلك أعظم من أبینا ابراھیم الذي مات، والأنبیـاء ماتوا، من تجعل نفسك؟"

  ). ٥٧:٨" (لك خمسون سنة بعد، أفرأیت إبراھیم؟لیس "



  )١:٩" (یا معلم، من أخطأ ھذا أم أبواه حتى وُلد أعمى؟ ":التلامیذ* 

  ! ھكذا سار السفر في غایتھ یحمل أسئلة أو اعتراضات والرب یجیب ویعلن أسراره

   

  : حوى السفر عدة أحادیث عامة أو موجھة لاشخاص

  ). ٢١-١: ٣ ( المعمودیة والمیلاد الجدید-١

  ). ٢١-٥: ٤( الحیاة الأبدیة -٢

  ). ٤٧-١٩: ٥( مصدر الحیاة الأبدیة -٣

  ). ٥٩-٢٩: ٦( خبز الحیاة -٤

  ). ٢٩-١٤: ٧( معلم الحق -٥

  ).٢٠-١٢: ٨( نور العالم -٦

  ).٣٠-٢١: ٨( المسیح المصلوب غایة الإیمان -٧

  ). ٥٩-٣١: ٨( المحرر الروحي -٨

  ،)١٨-١: ١٠( الراعي الصالح -٩

  ).٣٨-٢٢:١٠( وحدة اللاھوت - ١٠

  ).٣٦-٢٠:١٢( مخلص العالم - ١١

  :كما قدم أحادیث وداعیة لتلامیذه

  ).٣٦-٢٠: ١٢( موتھ عن كل البشریة -١٢

  ). ٣١:١٤-٣١:١٣( التقدیس والتكریس -١٣

  ).٢٧-١:١٥( الاتحاد مع المسیح -١٤

  ).٣٣-١:١٦( الروح المعزي -١٥

   إنجیل لیتورجي -٩

، أي إعلان حضور السید المسیح سریًا، فیعلن عن حضوره في عرس قانا "لیتورجیة"نا أكثر الأناجیل إنجیل یوح
الجلیل لا كمدعو فحسب، وإنما كسرّ فرح خفي بتحویل الماء إلى خمرٍ، ویتحدث عن حضوره السري خلال 

  .حدیثھ مع نیقودیموس لیلاً عن سرّ المعمودیة، كذلك في شفائھ مفلوج بیت حسدا

، )٣٤:١٩( أن أسلم السید المسیح الروح حتى طعنھ واحد من العسكر في جنبھ بحربة وللوقت خرج دم وماء ما
  .وكأنھا لحظات ولادة الكنیسة، فقد وُلدت حواء الجدیدة من جنب آدم الثاني. دم الإفخارستیا وماء العماد



ي كنسي، مثل حوار السید المسیح مع جاءت الأحداث والأحادیث المسیانیة في السفر لھا طابع لیتورجي سرائر
  ).٦یو (، كما تحدث مع الجمھور حدیثًا أفخارستیًا )٣یو (نیقودیموس عن الولادة الجدیدة أو المعمودیة 

   إنجیل القوة والحركة-١٠

یسوع وھو . "الجلیة، فیقدم لنا حركة الخلیقة نحو الآب في المسیح" الدینامیكیة"یتمیز إنجیل یوحنا بالحركة 
 خلالھا یُصعد السید حركة فصحیة حقیقیةإنھا ). ٣، ١: ١٣" (أنھ من عند اللَّھ خرج وإلى اللَّھ یمضي... لمعا

إبراھیم أبوكم ابتھج بأن یرى یومي، فرأى : "یقول السید المسیح. المسیح المؤمنین إلى حضن الآب بالصلیب
  ). ٥٦:٨" (وفرح

ؤمنون مع السمائیین بتسبیح الظفر كأسودٍ غالبة، وإنجیل لوقا إن كان إنجیل مرقس یشَّبھ بالأسد حیث یفرح الم
إنجیل یشَّبھ بوجھ الثور مقدمین حیاتھم ذبیحة حب للَّھ في المسیح الذبیحة الحقیقیة، وإنجیل متى بوجھ إنسانٍ، فإن 

اللَّھ الفائقة، یوحنا یشَّبھ بالنسر الذي یحلق بنا في اللاھوتیات، ویرتقي بنا إلى السماء عینھا لنعرف أسرار 
  ). ١٤:١ (!"رأینا مجده: "قائلین

   اھتمامھ بأرقام معینة-١١

  : إذ نجده،٣ رقم كمثال

  یحدثنا عن ذھاب السید المسیح إلى الجلیل ثلاث مرات؛* 

  ویختار في الجلیل ثلاث معجزات؛* 

  كما ذھب إلى الیھودیة ثلاث مرات؛* 

  ویُجري السید بھا ثلاث معجزات؛* 

  ن كلمات السید المسیح السبع على الصلیب ثلاث كلمات؛ یسجل لنا م* 

  . ویُقدم لنا ثلاثة ظھورات للسید المسیح بعد قیامتھ* 

  :، إذ نجده٧واھتم أیضًا برقم 

  ؛)راجع إنجیل شھادة للسید المسیح(یأتي بسبعة شھود للسید المسیح * 

  .ویختار في كل السفر سبع معجزات أو آیات صنعھا السید المسیح* 

  .سبع مرات" الیوم الأخیر"وترد فیھ كلمة * 

   أسلوبھ إعجازي مطلق -١٢

، أسلوبھ إعجازي مطلق ذروة الوحيّ الإنجیلي، فھو متعة خاصةیجد المؤمن في الإنجیل بحسب القدیس یوحنا 
الإلھیة فیھ الذي یرفع النفس لتكتشف الأسرار " كلمة اللَّھ"نفسھ بكونھ " المسیح"بكونھ السھل الممتنع، مادتھ ھو 

  .كما بدون وسیط

عاش القدیس یوحنا ھذا الإنجیل أكثر من نصف قرنٍ بعد صعود السید المسیح یتأملھ بالروح القدس الذي وعد بھ 
یرشدكم "، )٢٦، ١٧:١٤" (یعلمكم كل شيء، ویذكركم بكل ما قلتھ لكم... لأنھ ماكث معكم ویكون فیكم: "السید

برتھ الشخصیة مع السید المسیح أثناء وجوده على الأرض، ودالتھ لدیھ إلى تحولت خ). ١٣:١٦" (إلى جمیع الحق



لذا كتب بالروح ھذا السفر . انطلاقة بالروح القدس لتھیم نفسھ في السماوات، تنعم بالسید المسیح محبوبھا الممجد
  .لیرفع كل نفس إلى ذات الخبرة

   

   آخر ما كُتب من أسفار الكتاب المقدس-١٣

، بكونھ قد كُتب في أواخر القرن Synoptic Gospelلإنجیل جاء متمایزًا عن الأناجیل الإزائیة ھذا اقلنا أن 
الأول، غالبًا آخر ما كُتب من أسفار الكتاب المقدس، فجاء لا لیكرر ما ورد في الأسفار الأخرى بل لیكملھا، لھذا 

  :جاء یحمل السمات التالیة

v السید المسیح في الجلیل ولم تتعرض إلا لرحلةٍ واحدةٍ لھ في أورشلیم في  بینما اھتمت الأناجیل المؤتلفة بخدمة
بخدمة السید المسیح في الیھودیة وأورشلیم الأسبوع الأخیر من حیاتھ على الأرض، اھتم ھذا الإنجیل بالأكثر 

  ".رشلیميالإنجیل الأو"، لھذا دُعي البعض الأناجیل الأولى بالجلیلیة، أما إنجیل یوحنا فیُدعى والھیكل

v قدمت لنا الأناجیل الأولى معاملات السید المسیح وأحادیثھ مع عامة الشعب بلغة البساطة، أما الإنجیل 
الأورشلیمي فإھتم بالأكثر بمعاملات السید المسیح مع علماء الیھود وزعمائھم وأحادیثھ معھم أكثر من أحادیثھ مع 

لكن . یل المؤتلفة یكاد یكون غیر مسیح الإنجیل الأورشلیميلھذا ادعى بعض الدارسین أن مسیح الأناج. العامة
الحقیقة أنھ السید المسیح الذي یخاطب جماھیر الشعب بلغة شعبیة تعتمد على الأمثال من واقع حیاتھم ھو نفسھ 

الآن تتكلم علانیة ولست : "یخاطب العلماء بلغة أخرى، إذ یُعلن عن ذاتھ وعن الآب صراحة، حتى قال التلامیذ
  ).٢٩:١٦" (تقول مثلاً واحدًا

   وحدة فنیة وزمنیة معًا-١٤

ففیھ ترتبط موعظة السید وأحادیثھ بالأحداث .  بطریقة فریدة ورائعةوحدة فنیة وزمنیة معًایمثل إنجیل یوحنا 
یضم ھذا الإنجیل سبع معجزات ترتبط بسبعة أحادیث تكشف عن شخص السید . ربطًا زمانیًا ومكانیًا وموضوعیًا

  .سیح وأسراره الإلھیةالم

   استخدام طریقة المقابلة-١٥

  :، نذكر على سبیل المثال طریقة المقابلةاتسم الإنجیل بحسب یوحنا باستخدامھ

vفي البدء كان : "، وأُفتتح الإنجیل ھكذا"في البدء خلق اللَّھ السموات والأرض: " أُفتتح سفر التكوین بالعبارة
  ".بھ كان كل شيء... الكلمة

vإلى دخولھ ) ١:٢-١٩:١( أیام، وبدأ تجدید الخلیقة في الیوم السادس من بدء شھادة یوحنا عنھ ٦ الخلیقة في  تمت
  .العرس، وتحویل ماء حیاتنا إلى خمر محبتھ

v والسامریة غریبة الجنس الشاھدة لھ لتجتذب المدینة ) ٣ص( نجد مقابلة بین نیقودیموس رئیس الیھود المتردد
  ).٤ص(كلھا 

v یقابل ھذا تعلق تلامیذه بھ بالأكثر، إذ یقول )٦٦:٦(حدیثھ عن تناول جسده المقدس نفر منھ كثیرون  عند ،
یا رب إلى من نذھب، كلام الحیاة الأبدیة عندك؟ ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسیح ابن اللَّھ : "القدیس بطرس

  ).٦٨:٦،٦٩" (الحيً

v ٢٤:٩(ع الفریسیون معًا لمقاومة السید، معلنین أنھ رجل خاطئ اجتم) ٩ص ( عند تفتیح عیني المولود أعمى( ،
لدینونة أتیت أنا إلى ھذا العالم، حتى یبصر الذین لا : "لذا قال السید. بینما وقف الأعمى یشھد لھ أمامھم ویحاجھم

  ).٣٩:٩" (یُبصرون، ویعمى الذین یُبصرون



   تنوع في الأسلوب -١٦

 كأن یستخدم أحیانًا الرمزیة، وأحیانًا الأسلوب القصصي، تنوعًا في الأسلوب،من جھة الأسلوب حمل ھذا السفر 
بتناسقٍ وتناغمٍ مع وحدة اللغة مما ... ، والتعلیمي)الصوفي(وأیضًا الحوار الجدلي، والخطابة، والأسلوب الباطني 

  .یدل على أن الكاتب واحد

في الأناجیل " ملكوت السماوات"و" ملكوت اللَّھ"بیر من العلامات الممیزة لإنجیل یوحنا لغتھ، فبینما یتكرر تع
بینما لا نجده في الأناجیل ..." أنا ھو"وعلى العكس یتكرر ھنا تعبیر . الإزائیة، لا نجده في ھذا السفر إلا مرتین

  .الإزائیة

  إنجیل یوحنا والعھد القدیم

 Nestle: "طریقة مباشرة، ففي النص الیونانيیعتبر إنجیل یوحنا أقل الأناجیل اقتباسًا من عبارات العھد القدیم ب
Greek Text " عبارة مقتبسة، وفي نص ١٤نجد فقط "Westcott-Hort " عبارة في إنجیل ٢٧نجد إشارة إلى 

مع ھذا یرى كثیر من .  في متى١٢٤ في لوقا، ١٠٩ في مرقس، ٧٠یوحنا مقتبسة عن العھد القدیم، یقابلھا 
إنجیل یوحنا والعھد القدیم، إذ قدم لنا السید المسیح بكونھ المسیا، العبد المتألم، ملك الباحثین الارتباط الشدید بین 

  .إسرائیل، النبي، الأمر الذي یُطابق الصورة التي قدمھا لنا العھد القدیم

 إن التركیز الشدید الذي وُجھ نحو مدى أثر الھیلینیة على إنجیل یوحنا جعل دراسة Donald Guthrieیقول 
ففي الحقیقة قدم لنا الإنجیل شخص یسوع المسیح كجزءٍ من . العھد القدیم في ھذا السفر لم تستوفِ حقھاأفكار 

" إلى خاصتھ جاء، وخاصتھ لم تقبلھ: "وحینما رفضھ الیھود، إنما رفضوا شخصًا ینتمي إلیھم. التاریخ الیھودي
ا من حبال وطرد الجمیع من الھیكل؛ صنع سوطً"جاء إلى الھیكل، ومارس سلطانھ الذي من حقھ، إذ ). ١١:١(

، وقد حسب )٢، ١:٣(لقد أدرك نیقودیموس وھو رئیس للیھود حق السید كمعلم . الخ) ١٥:٢..." (الغنم والبقر
أما نحن، فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص من : "السید نفسھ من بین الیھود الذین لدیھم سرّ الخلاص، قائلاً للسامریة

  ).٢٢:٤" (الیھود

، خلال العبور من أسفار العھد القدیم، خاصة سفريّ التكوین والخروج وراء ھذا السفر بعض الدارسین أن یرى
  :الحرف إلى الروح، ومن الظل والرمز إلى الحق

، أوجد العالم كلھ من أجل محبتھ للإنسان، ویفتتح إنجیل یوحنا اللَّھ كخالقیفتتح سفر التكوین بالحدیث عن . ١
  .ھو الخالق ومُجدد الخلیقة، ینیر كل إنسانٍ ببھائھ. الذي بھ كان كل شيء) اللوغوس( اللَّھ بالحدیث عن كلمة

؛ )٤٤:٨، یو ٣تك ( الذي كان قتَّالاً للناس منذ البدء الصراع بین السید المسیح وإبلیسأبرز إنجیل یوحنا . ٢
، فقد جاء من ھو من نسل المرأة )٣١:١٢" (الآن یُطرح رئیس ھذا العالم خارجًا: "أعطانا الغلبة علیھ، قائلاً

  ).١٥:٣تك (لیسحق رأس الحیة 

 لیسكن اللَّھ في وسطھم، وجاء إنجیل یوحنا یُعلن مجد ابن اللَّھ تابوت العھد یمثل مقدسًافي سفر الخروج كان . ٣
  ).١٤:١(المتجسد الحال في وسطنا 

  ). ١٤:٣یو (لصنا رمز للسید المسیح مخ) ٩-٤:٢١عد( الشافیة الحیَّة النحاسیة. ٤

  ).٥٨-٢٥:٦یو (رمز لجسده المبذول ) ١٦خر  (المن السماوي. ٥

  ).٣٧:٧" (إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب: "رمز للسید المسیح القائل) ٧-١:١٧خر (الصخرة واھبة الماء. ٦

؛ راجع ١٢:٨" (أنا ھو نور العالم: "یشیر إلى القائل) ٢٢-٢١:١٣خر( الذي كان یضيء لھم عمود النار. ٧
٣٥:١٢.(  

، وجاء السید المسیح في )١٤:٣" (أھیھ الذي أھیھ"، أو "أنا ھو: "في سفر الخروج أعلن اللَّھ ذاتھ لموسى قائلاً. ٨
  .أكثر من مرة" أنا ھو" "إنجیل یوحنا یؤكد



، خلالھ عبر شعب إسرائیل من مصر حیث العبودیة )١٢ص ( مركز الصدارة في سفر الخروج الفصحاحتل . ٩
إنھ عبور من ھذا العالم إلى . وقد جاء إنجیل یوحنا یكشف لنا عن العبور الحقیقي. نطلقوا نحو أرض الموعدلی

  ).٢٨:١٦، ١:١٣(الآب 

ذكر الإنجیلي أعیاد الفصح الثلاثة التي أقیمت أثناء خدمة السید المسیح، وبدون ذكرھا ھنا لما استطعنا معرفة مدة 
  .  ونصف بعد الثلاثین السابقة لعمادهإقامتھ على الأرض نحو ثلاث سنوات

v معلنًا غیرتھ علیھ، مؤكدًا لھم أنھ یُقیم الھیكل من جدید في بتطھیر الھیكلقام )  الخ١٣:٢( في العید الأول ،
  ).خلال قیامة ھیكل جسده(ثلاثة أیام 

v ة الأبدیة مأكلاً حقًا للتمتع بالحیاتقدیم جسده المبذولأعلن عن )  الخ٤:٦( في العید الثاني.  

v فیھب مؤمنیھ حیاة أبدیةارتفاعھ على الصلیبجاءت ساعتھ لیتمجد خلال ) ٣١:١٢( في العید الثالث .  

، فإذ كان الیھود یعتزّون بأنھم أبناء إبراھیم صاحب العھد، وحافظو مفاھیم جدیدة للعھد القدیمأعطى . ١٠
جنس واھب البنوة الحقیقیة، وأنھ ھو رب السبت؛ أوضح لھم أنھ ھو الابن الوحید ال. الشریعة خاصة یوم السبت

أما ھم فلیسوا أبناء إبراھیم بل أبناء إبلیس بسبب جحودھم ورغبتھم في قتلھ، وأنھم لیسوا حافظي السبت بل 
  ).٤٥:٥(موسى نفسھ یشكوھم 

ا الكتب لأنكم فتشو: "، لیُدركوا أنھا تشھد لھ، إذ یقولحث السید المسیح الیھود على قراءة العھد القدیم. ١١
لقد أكد ). ٤٠، ٣٩:٥" (تظنون أن لكم فیھا حیاة أبدیة، وھي تشھد لي، ولا تریدون أن تأتوا إلىّ لتكون لكم حیاة

، وھو بھذا یعني بوضوح الاستمراریة بین )٤٦:٥(لھم أن من یُصدق موسى یُصدقھ ھو، لأن موسى كتب عنھ 
  .العھدین

حقق بالسید المسیح من أحداث تمس خلاصنا سبق فأنبأ عنھا أنبیاء في وضوح أظھر ھذا الإنجیل أن ما ت. ١٢
  :العھد القدیم، مثل

v ١٤:١٢( دخول السید المسیح أورشلیم منتصرًا.(  

v ٤٠، ٣٨:١٢( جحْد الیھود لھ.(  

v ٣٦:١٩( عدم كسر ساقيّ السید.(  

v ٥٦:٨( رؤیة إبراھیم یومھ وتھلیلھ.(  

v ٤١:١٢( رؤیة إشعیاء لمجده.(  

v٢٣:١( إشعیاء عن یوحنا السابق  نبوة.(  

إن استخدام ربنا للعھد القدیم وتعلیقات الإنجیل تفترض أن الكتاب المقدس كلھ یشیر إلى : [Guthrieیقول 
  .]المسیح، فھو متمم للقدیم؛ الحقیقة التي نسترشد بھا في تفسیرنا مفاھیم الإنجیل

  إنجیل یوحنا والغنوسیة

وإن كان قد قدم حیاة . حنا تكشف لنا عن سمة مختلفة تمامًا عن بقیة الأناجیلمجرد نظرة سریعة على إنجیل یو
السید المسیح في فلسطین، وأوضح أن فیھ قد تحققت نبوات العھد القدیم، لكن إلى وقت قریب كان النقاد المحدثون 

 منھ إلى مسیح یحسبون أن شخصیة السید المسیح كما عرضھا ھذا الإنجیل أقرب إلى الجو الھیلیني الغنوسي
  .وإن كانت ھذه النظرة قد تغیرت تمامًا لدى كثیر من الدارسین كما سنرى. الأناجیل الأخرى



. ظن بعض النقاد أن الغنوسیة التي تشدد على المعرفة الباطنیة كطریق للخلاص لھا تأثیرھا على كاتب السفر
قد یعترض البعض . سفر في نھایة القرن الأولغیر أن الغنوسیة ظھرت في القرن الثاني المیلادي، بینما سُجل ال

بأن جذور الغنوسیة بدأت في الوثنیة والیھودیة مبكرًا جدًا، وقبلھا بعض المسیحیین بطریق أو آخر منذ القرن 
  .الأول

 ٣٤:١٩ففي یو. جاء الإنجیل یحارب الأفكار الغنوسیة التي تنكر حقیقة بشریة المسیح وآلامھعلى أي الأحوال 
: أیة واقعیة لبشریتھ مثل ھذه الواقعة؟ كما قال أیضًا.  الجنود بحربة في جنبھ فخرج للحال دم وماءطعنھ أحد

أن من لا یعترفون بیسوع الذي ) ٧ع(والثانیة ) ٣-٢:٤(وفي رسالتیھ الأولى ). ١٤:١یو" (الكلمة صار جسدًا"
  .جاء في الجسد فھم مضلّون ولیسوا من اللَّھ

لا نجد في ھذا السفر مسیح الأناجیل الأخرى حیث الأمثال والتعالیم السلوكیة البسیطة، یدعي بعض الدارسین أننا 
مثل أنا ھو الخبز، أنا ھو النور، الباب، الراعي، الحق، الحیاة، الطریق، : إنما نجد رموزًا وتعاریف معینة

النور والظلمة، الحق :  مثلمع استخدام الثنائیة". المعرفة"، "الحق"، "اللوغوس"الكرمة، كما نجد أسماء مثل 
ھذا كلھ دفع الدارسین للقول بأن السید المسیح في ھذا الإنجیل كأنما یسیر في العالم ... والباطل، الروح والجسد

  .الھیلیني في القرن الثاني، أو أن الكاتب یحمل فكرًا غنوسیُا

جاء إلى عالم ظلمة ". أنا ھو: " المتكررةحقًا إن یسوع بحسب إنجیل یوحنا یُقدم نفسھ بالعبارة الخشوعیة القدسیة
یكره النور، ودخل عالم الباطل بكونھ الحق، وعالم الكراھیة والبغضة بكونھ الحب؛ بحضرتھ میّز البشریة إلى 

یختلف عن لكن ھذا الفكر . فریق یقبل النور وآخر یھرب من النور، الأول یؤمن بالحق والآخر یرفضھ: فریقین
إذ لم یُقدم إنجیل یوحنا فكرًا خاصًا بأصل النور وأصل الظلمة، وھذا ما كان یشغل بال ، الثنائیة الغنوسیة

  .الغنوسیین

كان یمكن لھذه الدراسات أن تبقى عقبة تشكك بعض البسطاء في قانونیة ھذا السفر، ونسبھ للقدیس یوحنا 
كثر خلال اكتشافین ھامین في حوالي سنة الإنجیلي، لكن اللَّھ أراد أن یحوّل ھذه الدراسات إلى تثبیت المؤمنین بالأ

١٩٤٧.  

الجماعة ، والتي تُسمى مخطوطات قمران التي قدمت للعالم مكتبة عن ظھور مخطوطات البحر المیت: أولاً
ھذه المستندات أظھرت أن الأفكار . م٦٨م إلى .ق١٤٠ كشفت عن حقبة زمنیة من حوالي سنة الأسینیة

  .وحنا ھي فلسطینیة ترجع إلى القرن الأول المیلاديوالتعبیرات التي وردت في إنجیل ی

 بصعید مصر، قدم للعالم الغنوسیة من مصادرھا مكتبة كاملة غنوسیة في منطقة نجع حمّادياكتشاف : ثانیًا
الرئیسیة لأول مرة، بعد أن كنا نتعرف علیھا خلال كتابات الآباء المقاومین لھا، ونسمع عن أسماء كتبھا دون 

ھذا الاكتشاف عرّفنا الفارق الشاسع بین عالم الغنوسیة وإنجیل یوحنا، والتمییز القاطع .  كاملةوجود نصوصھا
بینھما، إذ لم یعد ھناك بعد أي شك بأن الإنجیل اعتمد على مصادر غنوسیة، بل ظھر أن ما جاء في السفر من 

  .كلمات غنوسیة ھي یھودیة فلسطینیة بحتة اُستخدمت في القرن الأول

 بدراسات مقارنة بین إنجیل یوحنا والمخطوطات Braun وBarret وQuispelض الدارسین مثل قام بع
، من جھة الأفكار "إنجیل توما"، )م١٤٠یرجع لسنة " (إنجیل الحق"الغنوسیة التي وُجدت في نجع حمّادي مثل 

  :والتعبیرات، فخرجوا بالنتائج التالیة

 التي وُجدت بنجع حمّادي، لكن یمكن القول بأن الأعمال غنوسیةیستحیل وضع إنجیل یوحنا وسط الأعمال الأنھ 
  .الغنوسیة استخدمت إنجیل یوحنا في القرن الثاني وقدمت أفكارًا غیر ما وردت بالإنجیل

  .من جھة الأفكار ومن جھة التعبیراتھناك تمایز قوي بین الإنجیل وھذه الأعمال 

عمال، لكن الإنجیل قدمھا بمفھومٍ معین والأعمال الغنوسیة توجد بعض تعبیرات مشتركة بین الإنجیل وھذه الأ
  .قدمتھا بمفاھیم أخرى وباستعمالات مختلفة تمامًا

ھل : لكن ربما نتساءل). الھرطوقیة( ھذا بالنسبة للعلاقة بین إنجیل یوحنا وبین الأعمال الغنوسیة المسیحیة ٤
  أعدّ الطریق لھا؟یمكن أن یكون ھذا الإنجیل قد فتح الباب للغنوسیة؟ أو 



v یرى بعض الدارسین أن الغنوسیین یمكن أن یكونوا قد تأثروا بالیھودیة خلال إساءة فھم بعض نصوص العھد 
القدیم ولیس إنجیل یوحنا، فإن كان إنجیل یوحنا قد میّز بین النور والظلمة لكنھ لم یُقدم فكرًا خاصًا بأصل النور 

  .وأصل الظلمة

vتُقدم خلال الإعلان الإلھي، الأمر الذي یتنافى ھبة إلھیة" المعرفة"، وحسب "الإیمان"ى  ركّز إنجیل یوحنا عل 
  .مع الفكر الغنوسي

  إنجیل یوحنا والھیلینیّة

 أنھ قام بتقدیم مسحة ھیلینیة للمسیحیة حتى یمكن للعقل الھیلیني أن یتقبلھا، - أو كاتب السفر -أُتھم القدیس یوحنا 
  .نقلاً عن الفلسفة الیونانیة" اللوغوس"أو " الكلمة"وھو استخدامھ لتعبیر مقدمین في ذلك دلیلاً 

یُرد على ذلك بأن القدیس یوحنا لم یستخدم ھذا التعبیر كما جاء في الفلسفات الیونانیة أو في الغنوسیة أو كما جاء 
مل مفھومًا كتابیًا، على ، وإنما ح)مفكر یھودي إسكندري قدم الفكر الیھودي بطریقة ھیلینیة رمزیة(عند فیلون 

  :التي خرجت إلى البشریة لتقیمھم مسكنًا إلھیًا، كما یقول سفر الأمثال" الحكمة"ضوء ما جاء في العھد القدیم عن 

  ؛ "الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تُعطي صوتھا"

  ).١:٩" (الحكمة بنت بیتھا، نحتت أعمدتھا السبعة"

یمثل العقل المدبّر الكامن في الكون، وھو أول الخلیقة، أما القدیس یوحنا فیحدثنا في الفكر الھیلیني " اللوغوس"
بكونھ نطق اللَّھ الذاتي، فھو الابن الوحید، من ذات الآب وفي ذاتھ، ولیس خارجًا عنھ، بل ھو " اللوغوس"عن 

شر الذي یعلن لھم أسراره الإلھیة، لا نجد في الفكر الھیلیني كلمة اللَّھ متجسدًا یحلّ بین الب. واحد معھ في الجوھر
  .في الإنجیل" الكلمة"في الفكر الھیلیني و" الكلمة"ھذا تمایز بین 

  :كما أعلنھ القدیس یوحنا في إنجیلھ نجده مرادفًا للحكمة كما جاء في العھد القدیم" اللوغوس"إذا دققنا في 

  ).١:١راجع یو) (٥:٩؛ حك ٩:٢٤؛ ابن سیراخ ٢٢:٨أم  ( أزلي.ا

 ) ٨:١٤؛ ابن سیراخ٣٧:٣؛ باروخ ٣١:٨أم (، ینزل إلى الأرض، لیسكن وسط إسرائیل قائم في السموات. ب
  ).٢٨:١٦؛ ٣٨:٦؛ ٤١:٣؛ ١٤:١یو (

  ).٥:١٧؛ ٤:١١؛ ١٥:٨؛ ١٤:١یو ) (٢٥:٧حك  (فیض مجد القدیر. ج

، ابن سیراخ ٢٥:٨أم (، ویقودھم إلى الحیاة )٤:٨حك (، وما یُرضي اللَّھ )١٦:٩حك  (یعلم الناس الإلھیات. د
  ).١٩:١٤؛ ٤٠:٧؛ ١٩:٣یو ) (١٢:٤

  ).٢٤، ابن سیراخ ٨أم " (أنا"ینطق بصیغة المتكلم . ه

؛ ٣٢:٨أم " (أبنائي"ویدعو تلامیذه ). ٣٥:٩؛ ١٤:٥یو ) (١٦:٦ ، حك ١:٨أم  (ینادي الإنسان ویخرج إلیھ. ز
  ).٣٣:١٣یو ) (١٨:٦ابن سیراخ 

  إنجیل یوحنا والسید المسیح

 انھمك كثیر من النُقاد المحدثین في الكشف عن مدى ارتباط ھذا السفر بالفكر الھیلیني واللغة والثقافة للأسف
غیر أن دراسة ھذا السفر في علاقتھ بالسید . الھیلینیة، حتى ظن البعض أن الكاتب لا یمكن أن یكون یھودیًا

  :مسیحالمسیح تكشف عن الإنجیلي وقد انشغل بالكشف عن شخص ربنا یسوع ال

  .، الملك الروحي، المسیَّأ الذي ترقبھ الأنبیاء وانشغل بھ العھد القدیمبكونھ ملك الیھود: أولاً



  ؛)٤٩:١" (یا معلم أنت ابن اللَّھ، أنت ملك إسرائیل"

  ؛)١٣:١٢" (مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائیل"

  ؛)٣٧-٣٣:١٨" (لكأنت تقول إني م: أفأنت ملك؟ فأجـاب یسوع… أنت ملك الیھود: قال لھ"

  ؛)١٢:١٩" (كل من یجعل نفسھ ملكًا یُقاوم قیصر"

  ؛)١٥:١٩!" (أأصلب ملككم؟"

  ). ١٩:١٩" (یسوع الناصري ملك الیھود: كان مكتوبًا"

 مرة؛ فما نطق بھ السید وما فعلھ ١٩ مرة، بینما في إنجیل متى ٢١ یسوع ھو المسیّاجاء السفر یؤكد أن : ثانیًا
  :لمسیاني لشعب اللَّھإنما یحقق الرجاء ا

v ؛)٢٢-١٣:٢( جاء یُطھّر ھیكلھ بأورشلیم  

v ؛ )١٨:١٨؛ تث ٤٥:١" (الذي كتب عنھ موسى والأنبیاء" ھو ذاك  

v وجعل الصُم یسمعون والعرج یمشون )٦:٩(حیث فتح أعین العمیان ) ٥:٣٥،٦( الذي تحقق فیھ قول إشعیاء ،
  .الخ

v ؛)١:٦١؛ إش ٣٦:٨( واھب الحریة  

v؛)١:٦٠؛ ١:٩؛ إش ٤٦:١٢؛ ١٢:٨؛ ٩، ٥:١( الحقیقي الذي یُشرق على الجالسین في الظلمة  النور  

v ١١:٥٨؛ ١:٥٥؛ إش ٧-١:١٧، خر ٤ الخ؛ ص٣٧:٧( ینبوع الحیاة الحیّة یُعطى لارتواء شعبھ.(  

v ؛)٣٤؛ حز ١٠ص ( الملك الراعي الذي یفتقد شعبھ بنفسھ  

v ؛)١١یو (خاص باللَّھ  دیّان الأحیاء والأموات، وھو لقب یھودي  

vألعل ھذا ھو ... أنا أعلم أن مسیّا الذي یُقال لھ المسیح یأتي: " السِفر في مجملھ یكاد یردد ما قالتھ المرأة السامریة
  ).٢٩، ٢٥:٤!" (المسیح؟

لعھد القدیم في ا" أنا ھو"فإن . ، أو تقدیم ذاتھ للبشریة"أنا ھو: "اتسم ھذا السِفر بدعوة السید المسیح نفسھ: ثالثًا
لذا جاءت كلمات ) ٧:٦؛ حز ١١-١٠:٤٣؛ ٨:٤٢؛ إش ٢:١٠؛ ١٤:٣خر (تُشیر إلى اللَّھ الواحد العامل المخلص 

  :تُعلن شخصھ الإلھي كمصدر الخلاص" أنا ھو"السید المتكررة في ھذا السفر 

  ؛)٣٥:٦" (أنا ھو خبز الحیاة"

  ؛)٥:٩؛ ١٢:٨" (أنا ھو نور العالم"

  ؛)١٨:٨" (سيأنا ھو الشاھد لنف"

  ؛)٧:١٠" (أنا باب الخراف"

  ؛)١٤، ١١:١٠" (أنا ھو الراعي الصالح"

  ؛)٥، ١:١٥" (أنا الكرمة الحقیقیة"



  ).٣٧:١٨" (إني ملك"

الخط الواضح في ھذا الإنجیل منذ بدایتھ حتى نھایتھ ھو تقدیم السید المسیح بكونھ الملكوت بعینھ، فلم یأتِ : رابعًا
  .لكنھ یُعلن عنھ خلال تمتعنا بالمسیح نفسھ ملكوتنا الأبدي) ٣٦:١٨؛ ٥-٣:٣ (بذكر الملكوت إلا مرتین

  ؛)٤٠:٦" (كل من یرى الابن ویؤمن بھ تكون لھ حیاة أبدیة"

  ؛)٦:١٤" (لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي"

  .) الخ٩:١٤" (الذي رآني فقد رأى الآب"

جة نھائیة ظھرت في أواخر أیام السید المسیح على ھذا الخط الواضح في كل السفر قدمتھ الأناجیل الأخرى كنتی
  .الأرض

" الحیاة"السید المسیح ھو . لم یُقدم السید المسیح كمشرّع لوصایا أو طقوس قدر ما قدم شخصھ كسرّ حیاة: خامسًا
ني إ"، )١٠:١٠" (أما أنا فقد أتیت لتكون لھم حیاة، ولیكون لھم أفضل: "؛ یُعلن لقطیعھ سرّ مجیئھ)٤:١؛ ٦:١٤(

، جاء لیغرسنا فیھ كأغصان )٢٥:١١" (أنا ھو القیامة والحیاة: "وقد أكّد لمرثا). ١٩:١٤" (أنا حيّ، فأنتم ستحیون
  ).٨-١:١٥(في الكرمة، فنحمل حیاتھ فینا 

، واتحادنا معھ )٨-٣:٣(خلال التغییر الكامل لطبیعتنا في سرّ المعمودیة " الحیاة"یتحقق تمتعنا بالسید المسیح 
ھذه جمیعھا ). ٢٣:٢٠(، ونوالنا المغفرة المستمرة في سرّ التوبة )٥٨-٥٢:٦(ا فیھ في سرّ الأفخارستیا وثبوتن

  .تحققت بقوة الصلیب واستحقاقات الدم

  . مع كل اصحاح یقدم لنا القدیس یوحنا شخص یسوع المسیح من زاویة معینة تمس خلاصنا وتشبع كل احتیاجاتنا: سادسًا

vھم ربنا یسوع المسیح من جھة لاھوتھ خالق كل الخلیقة؛ ومن جھة ناسوتھ لأجل إصلاح  من إنجیل یوحنا نتف
  . الخلیقة الساقطة

  القدیس أغسطینوس

  من ھو یسوع؟

  . الكلمة الإلھي المتجسد، واھب سلطان البنوة الله: ١یو 

  . ابن الإنسان صاحب السلطان الإلھي، مفرح النفوس ومجددھا: ٢یو

  . لقدیر، واھب المیلاد الجدیدالمعلم الإلھي ا: ٣یو

  . رابح النفوس العجیب: ٤یو

  . الطبیب العظیم: ٥یو

  . خبز الحیاة: ٦یو

  . ماء الحیاة: ٧یو

  . نور العالم: ٨یو

  . واھب الاستنارة: ٩یو



  . الراعي الصالح: ١٠یو

  . واھب الحیاة والقیامة: ١١یو

  . ملك إسرائیل: ١٢یو

  . غاسل الأرجل: ١٣یو

  . السماويالمعزي : ١٤یو

  . الكرمة الحقیقیة: ١٥یو

  . مُرسل الروح القدس: ١٦یو

  . رئیس الكھنة العظیم: ١٧یو

  . المسیا المتألم: ١٨یو

  . الملك المرفوض: ١٩یو

  . غالب الموت: ٢٠یو

  . مقیم النفوس الساقطة ورافعھا إلى السماء: ٢١یو 

v فإن الإنجیلي یوحنا نفسھ فعل ذلك.  الإنسانأنك تفعل شیئًا فوق طاقة) في فھمك لأسرار الثالوث( لا تظن.  

لقد حلق فیما وراء الجسد، وراء الأرض التي وطأ علیھا، وراء البحار التي تطلع إلیھا، وراء الھواء الذي تطیر 
فیھ الطیور، وراء الشمس والقمر والكواكب، وراء كل الأرواح غیر المنظورة، وراء ذھنھ، وذلك بذات نفسھ 

  . فوق كل ھذه سكب نفسھ عالیًا أینما وجدالعاقلة، بسموه

  القدیس أغسطینوس

   

  إنجیل یوحنا والآب 

جاء إلینا یُعلن لنا عن ذاتھ . إن كان السید المسیح ھو مركز ھذا السفر، فقد أكّد الإنجیلي أنھ ھو كلمة اللَّھ الأزلي
، بكونھ من فوق )١٠:١٠(انا الحیاة ، واھبًا إیّ)٤٧:٢٠(لیُمارس العمل المسیاني لحسابنا، مقدمًا لنا الخلاص 

 حتى لا نسقط فیما سقط فیھ الغنوسیون، فالابن الواحد مع أبیھ أكّد دور الآبلكن الإنجیلي ). ٣:٣(وفوق الكل 
؛ ٣٤:٣(جاء یُعلن كلماتھ ). ٢١:٢٠؛ ٤٢:١١؛ ٥٧:٦؛ ٣٦:٥(بكونھ كلمتھ وابنھ في نفس الوقت قد أرسلھ الآب 

 ٤٤:١٢ الخ؛ ٢٣:٥(من یراه یرى الآب، ومن یؤمن بھ ینظر الآب ). ٣٦:١٠(الھ ، ویمارس أعم)٣:١٧؛ ٢٩:٦
  ).٩:١٤الخ، 

إن كان ھذا السفر ھو إنجیل المسیّا كلمة اللَّھ المخلص، فھو واحد مع أبیھ یتمم إرادة الآب التي ھي واحدة مع 
  .ھذا ما سنلاحظھ بأكثر توسع خلال دراستنا للسفر. إرادتھ

v في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند اللَّھ، وكان : "یحلق عالیًا ویبلغ إلى الآب نفسھ ویقول یوحنا مثل نسر
  .شرح الكاتب البتول أسرارًا لم یستطع المتزوجون أن یقوموا بھا)... ١" (الكلمة اللَّھ

  القدیس جیروم



  إنجیل یوحنا والروح القدس

  . جاء الحدیث عن الروح القدس خلال السفر واضحًا وبقوة، فقد"إنجیل الروح القدس: "یسمى البعض ھذا السفر

لقد ). ٣ص (في حوار السید المسیح مع نیقودیموس تحدث السید عن دور الروح القدس في الولادة الجدیدة 
والولادة الروحیة، وكان یصعب حتى على ھذا المعلم ) الجسدیة(أوضح الرب الفارق بین الولادة الطبیعیة 

تھب "وس أن یتفھم عمل الروح القدس، فقدم لھ السید مثلاً ملموسًا مشبھًا الروح بالریح التي الیھودي نیقودیم
  ).٨:٣" (حیث تشاء وتسمع صوتھا لكنك لا تعلم من أین تأتي ولا إلى أین تذھب، ھكذا كل من وُلد من الروح

وقد جاء منسجمًا مع السفر . سیةحدیث السید ھنا عن المیلاد بالروح القدس یعتبر أحد معالم إنجیل یوحنا الرئی
) ٢٤:٤(ككل، فإننا لن ندرك لاھوت السید المسیح بدون الروح القدس، ولا أن نمارس العبادة للَّھ بالروح والحق 

  .من عندیاتنا، وإنما بروح الرب الساكن فینا

ف في الیوم الأخیر من لقد رأى السید المسیح الجماھیر تمارس العید بطقوسھ دون الشبع الروحي الداخلي، لذا وق
  ).٣٩-٣٧:٧(العید یَعد بتقدیم روحھ القدوس كمیاه حیّة تنفجر في داخل المؤمنین 

لم یجد السید المسیح ما یقدمھ لتعزیة تلامیذه قبیل تسلیمھ سوى الوعد بالروح ) ١٧-١٤ص(وفي حدیثھ الوداعي 
ھ، لیعمل فیھا ویُشكّلھا على الدوام، فتصیر على القدس، بكونھ الباراقلیط المعزي الذي سلمھ السید المسیح لكنیست

  : مثال عریسھا

v بكونھ المحامي Advocate] ھو روح الحق الذي یشھد للسید ]باراقلیط: الترجمة الحرفیة للكلمة الیونانیة ،
  .المسیح، لا بالكلام النظري، وإنما بكونھ یُشكِّل طبیعتنا على صورة السید المسیح ومثالھ

v؛ یعلّم التلامیذ ویقودھم ویرشدھم إلى كل )بصعوده إلى السماء( في غیاب رب المجد یسوع جسدیًا  ھو المتحدث
  ). الخ١٣:١٦؛ ٢٦:١٤(الحق ویشھد خلالھم 

v وسط حملنا صلیب رب المجد یسوع.)  الخ٦:١٦( ھو المعزّي .  

  إنجیل یوحنا والكنیسة

مت للعالم، سواء الیھودي أو الروماني أو الیوناني، یرى كثیر من الدارسین أن الأناجیل المقدسة السابقة قُد
لیتعرف على السید المسیح بكونھ الملك الروحي والخادم الحقیقي والصدیق الفرید لكل البشر، فیتقبل الكل الإیمان 

نیسة، لذا أما إنجیل یوحنا فكُتب في النھایة للك. بھ، وینعمون بعملھ الخلاصي، فیرتفعون من العبودیة إلى البنوة للَّھ
  ".الكنیسة"، بالرغم من عدم استخدامھ لتعبیر "مسیح الكنیسة"، یقدم لنا "إنجیل الكنیسة"دُعي 

كأن الفكرة اللاھوتیة الرئیسیة ھنا ھي الربط بین السید المسیح التاریخي كما ظھر في حیاتھ على الأرض، وبین 
ھو مركز الإنجیل، " كلمة اللَّھ المتجسد"سید المسیح بمعنى آخر، إن كان ال. مسیح الكنیسة الحال فیھا لیعمل فیھا

  :فإن كنیستھ بكرازتھا وعبادتھا خاصة الأسرار الكنسیة تحتل مركزًا رئیسیًا فیھ، إذ یحدثنا عن

  ). الخ٢٠:١٢ الخ؛ ٣١:٤یو(إرسالیتھا . ١

لمسیح المصلوب القائم ، حیث أُنتزع المجد عن ھیكل أورشلیم لیُعلن خلال كنیسة ا"بالروح والحق"عبادتھا . ٢
  ). الخ١٩:٤ الخ؛ ١٣:٢؛ ٥١، ١٤:١(من الأموات 

المعمودیة ، نجد القدیس یوحنا یعطي أھمیة خاصة بالحدیث عن الأسرار الكنسیة مثل من جھة أسرار الكنیسة. ٣
  :والأفخارستیا والكھنوت

  ).٢٣:٢٥، ١٥:١(روح القدس وطریق تمھیدي لمعمودیة المسیح بال) ٨:١( كشھادة للمسیح معمودیة یوحناقدم 



، كان تحویل ماء التطھیر الیھودي إلى خمر علامة مسیانیة أن ساعتھ قد جاءت )١٢-١:٢(في عرس قانا الجلیل 
  .، وربما یشیر إلى الإفخارستیا)٤:٢(

  ).٧-١:٣(تحدث مع نیقودیموس صراحة عن سرّ المعمودیة 

نرى السید ) ١٣-١:٦(وفي إشباع الجماھیر ). ٥٩-٢٢:٦ (الافخارستیاقدم لنا الإنجیلي في صراحة حدیثھ عن 
  .مشبع مؤمنیھ خلال سرَّ الإفخارستیا في كنیستھالمسیح 

حیث تُشفى الطبیعة البشریة، وخلال تفتیح ) ١٤-١:٥(ربما أعلن عن سرّ العماد خلال شفاء مفلوج بیت حسدا 
  .رسلبغسلھ في بركة سلوام التي تعني المُ) ٧-١:٩(عیني المولود أعمى 

یشیر إلى وحدة السرّین، أي المعمودیة ) ٣٤:١٩(نزول الدم والماء من جنب السید المسیح المصلوب 
  .والأفخارستیا، وتكاملھما

  ).٢٣-٢٢: ٢٠ (سرّ الكھنوتتحدث عن 

 ، ممیزًا بین"مسیح الكنیسة"في الأناجیل السابقة تُقسَّم البشریة إلى صالحین وأشرار، أما ھنا فیكتب عن . ٤ ٨
، وننتقل من الموت إلى الحیـاة، )٣٦:٣(، بل ننال الحیاة الأبدیة )١٨:٣(بالإیمان لا نُدان . مؤمنین وغیر مؤمنین

، بل الإیمان الحي المرتبط بالحب وحفظ وصایا الرب )٣٥، ٣٤:١٣(لكنھ لیس الإیمان النظري المجرد 
)٢٤-١٤:٢١.(  

-١٤ص(، بكونھ معزي الكنیسة وشفیعھا والقائد لھا اعيالوعد بالروح القدس في حدیث السید المسیح الود. ٥
١٧.(  

، بكونھ موضوع حیاة ومجد ورجاء في الحیاة العتیدة، كما في حیاة كنیستھ "أنا ھو"قدم المسیح نفسھ تكرارًا . ٦
  .الحاضرة

  إنجیل یوحنا وجامعیة الكنیسة

یظھر ھذا . ، ولم یحدّھا بجماعة الیھود"معةالكنیسة الجا"إذ كُتب ھذا السفر للكنیسة في العالم كلھ، حمل فكر 
  :الفكر واضحًا خلال السفر كلھ، إذ نجد على سبیل المثال

  :یقدم المسیح بكونھ. ١

  ).٢٩:١" (خطیة العالمحمل اللَّھ الذي یرفع "

  ).٩:١" ( آتیًا إلى العالمكل إنسانكان النور الحقیقي الذي ینیر "

  ).١٢:١" (ا أن یصیروا أولاد اللَّھ، أي المؤمنون باسمھ فأعطاھم سلطانًكل الذین قبلوهوأما "

  ).١٦:٣" ( حتى بذل ابنھ الوحید، لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة الأبدیةأحب اللَّھ العالمھكذا "

  ).٣٢:١٢" (أجذب إليّ الجمیعوأنا إن ارتفعت عن الأرض "

، ٥١:١١" ( إلى واحداللَّھ المتفرقین لیجمع أبناءمة فقط، بل أن یسوع مزمع أن یموت عن الأمة، ولیس عن الأ"
٥٢.(  

ویؤمن بھ تكون لھ حیاة أبدیة، وأنا أقیمھ في الیوم من یرى الابن  كلأن : لأن ھذه ھي مشیئة الذي أرسلني"
  ).٤٠:٦" (الأخیر



عیّة واحدة وراعٍ ، ینبغي أن آتي بتلك أیضًا، فتسمع صوتي، وتكون رلیست من ھذه الحظیرةلي خراف أخر "
  ).١٦:١٠" (واحدٍ

، ٢٠:١٧" ( واحدًاالجمیعلست أسأل من أجل ھؤلاء فقط، بل أیضًا من أجل الذین یؤمنون بي بكلامھم، لیكون "
٢١.(  

  ).١٩:٢٠" ( ولم یرواللذین آمنواطوبى "

؛ ٨-١:٧، ٤٤، ٣:٤(، وطن المسیح، لمخلصھا، ورغبتھا في قتلھ ظھرت جامعیة الكنیسة من رفض الیھودیة. ٢
 الخ، ١٩:١(، مدینة عدم سلام )١٩-١٢:١٢(لقد صارت أورشلیم عاصمة إسرائیل ومدینة المسیّا ). ١٦-٧:١١
  ).١٧:١٩(، وینطلق من أسوارھا إلى الجلجثة )٥٩:٨(الرب یرفض ھیكلھا ). ٢٣:٥

، یعلن مجد )٢٢:٤(، والذي یأتي منھ الخلاص )١٤:١٢(المجید ) ١٦:٢(بیت أبیھ " ھیكل أورشلیم"عوض . ٣
  .المقدم سرّ قیامة لكل البشریة)  الخ٢٣:٢ (ھیكل جسده

  ). الخ٢٣: ٤(إلى موضع للعبادة بالروح والحق " السامرة"تحول المدینة الھرطوقیة . ٤

  .الحقول المبیضة للحصاد تشیر إلى الحصاد المقبل، رمز العالم غیر الیھودي. ٥

). ٤٢:١(، قیافا )٤١:١(، مسیا ٣٨:١ Rabbi: یقدم تفسیرًا للكلماتإذ یكتب الإنجیلي للكل حتى غیر الیھود . ٦
، والفصح كعیدٍ )٩:٤(، وعلاقتھم بالسامریین )٤٠:٩(، وفي الدفن )٦:٢(كما یوضح طرق الیھود في التطھیر 

وبلاط بیلاطس بنطس الذي یدعى بالعبرانیة ) ٢:٥(نجده أیضًا یقدم شرحًا جغرافیًا لبیت حسدا ). ٤:٦(یھودي 
ھذا كلھ یكشف أنھ یكتب للناطقین بالیونانیة في أفسس سواء كانوا من أصل یھودي أو أممي، )... ١٣:١٩(جباثا 

  .مؤمنًا بالكنیسة الجامعة التي لا تحد بالشعب الیھودي

  )الأخرویة(إنجیل یوحنا والحیاة الإنقضائیة 

 في الأیام الأخیرة حیث مجيء المسیح الثاني بینما توجھ الأناجیل الإزائیة إلى ملكوت االله الذي یتحقق بالأكثر
  .القریب، إذا بالإنجیلي یوحنا یؤكد أن المؤمن یدخل إلى الحیاة الأبدیة خلال حیاتھ الیومیة

لم یصف لنا ھذا الإنجیل انقضاء الدھر ونھایة العالم، أو مجيء السید المسیح الأخیر للدینونة، لكنھ كشف عن 
مل الخلاصي الذي نتمتع بھ بالصلیب، فنتذوق الحیاة الأبدیة خلال عربونھا ھنا، الحیاة الإنقضائیة خلال الع

  :ونختبر أمجادھا كحیاة تمارس ھنا

، إنما یدخل بالكنیسة إلى تذوق عربون الحیاة الأبدیة التي )٤٠، ٤: ١١؛ ١١: ٢؛ ١٤: ١(إعلانھ عن مجد المسیح 
  .فیھا نرى السید في كمال مجده ونتعرف على أسراره

الحق الحق أقول : "لخلاص في حقیقتھ ھو ارتفاع فوق الزمن، وغلبة على الموت، خلال الإیمان العامل، إذ یقولا
لكم إن من یسمع كلامي ویؤمن بالذي أرسلني فلھ حیاة أبدیة، ولا یأتي إلى دینونة، بل قد انتقل من الموت إلى 

  ).٢٤:٥" (الحیاة

  :ل ما نلمسھ من الآتيتتحقق الحیاة الإنقضائیة بالنسبة لنا خلا

  ).١٩، ١٨:٣( أن رئیس ھذا العالم قد دین -أ 

  ).٣٣:١٦؛ ٣١:١٢( أن رئیس ھذا العالم یطرح خارجًا -ب

  .یعلن الإنجیلي أن ملء الزمان قد جاء والتاریخ قد تم خلال موت السید المسیح على الصلیب



 فیشاھد في أعماقھ - خلال عربونھا -قضائیة فعلاً یجد نفسھ قد ارتفع إلى الحیاة الإن" إنجیل یوحنا" من یتذوق ٦
المسیح الممجد، ویختبر الغلبة الحقیقیة على الموت كما على محبة ھذا العالم، وعلى عدو الخیر إبلیس الذي تسلط 

صلیب ربنا یسوع المسیح دخل بنا إلى ھذه . على العالم زمانًا، والآن قُیّد وطرح خارجًا، لیس لھ موضع في داخلنا
  .الخبرة السماویة الحیة

v ألا ترون أنھ لیس بدون سبب یتحدث ھذا الإنجیلي إلینا من السماء؟ انظروا كیف أنھ منذ البادیة یسحب نفوسنا 
إذ یصعد بھا إلى ما ھو أعلي من كل المحسوسات، أعلي من الأرض . ویھبھا أجنحة ویصعد بأذھان سامعیھ معھ
لملائكة أنفسھم، فوق الشاروبیم والسیرافیم، فوق العروش والرؤساء والسماء، ویمسك بیدھا ویقودھا فوق ا

  .والسلاطین؛ وفي اختصار یقودھا إلى رحلة تعبر فوق كل المخلوقات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

إسخاتولوجي "، فقدم )الإنقضائیة( أن یوحنا أراد تصحیح مفھوم النظرة الكنسیة الاسخاتولوجیة C.H. Doddظن
. ، بمعنى أن الاسخاتولوجي ھو حقیقة حاضرة أكثر منھ مجرد رجاء مستقبلي "realized eschatologyمحقق 

لكن الدارسین رفضوا ھذا كغایة رئیسیة للإنجیل، خاصة وأن السفر مع تقدیمھ للحیاة الأخرویة كحیاة تُختبر في 
، إنما یسیر الاتجاھان جنبًا إلى )٢٩-٢٥:٥(الحاضر خلال عربونھا لم یتجاھل الحیاة الأبدیة الأخرویة المستقبلیة 

  .جنب

  إنجیل یوحنا والآیات 

نجد في الأناجیل السابقة فیضًا من الآیات التي صنعھا السید المسیح، خلالھا یعلن حنانھ الإلھي ومحبتھ الفائقة 
والبعض  (للبشر، والرسول ھنا بالرغم من معرفتھ لآیاتٍ كثیرة صنعھا رب المجد لكنھ انتقى منھا سبع آیات

وآیات أخر كثیرة صنع یسوع : "إذ یقول. لیعرضھا في إنجیلھ، فنتقبل الإیمان بالسید المسیح) یعتبرھا ثمان آیات
قدام تلامیذه لم تكتب في ھذا الكتاب، وأما ھذه فقد كُتبت لتؤمنوا أن یسوع ھو المسیح ابن اللَّھ، ولكي تكون لكم إذا 

أشیاء أُخر كثیرة صنعھا یسوع إن كُتبت واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم و). "٣١، ٣٠:٢٠" (آمنتم حیاه باسمھ
  ). ٢٥:٢١" (نفسھ یسع الكتب المكتوبة

: واضح إذن أن السید قدم آیات لیدخل بنا إلى الإیمان، فننعم بالحیاة الأبدیة، الأمر الذي لمسھ نیقودیموس، فقال
لا : "كما أكد السید المسیح نفسھ). ٢:٣" ( إن لم یكن اللَّھ معھلیس أحد یقدر أن یعمل ھذه الآیات التي أنت تعمل"

لو لم أكن قد عملت : "فقد أشھد ھذه الآیات ضد الجاحدین، قائلاً). ٤٨:٤" (تؤمنون إن لم تروا آیات وعجائب
  ). ٢٤:١٥" (بینھم أعمالاً لم یعملھا أحد غیري لم تكن لھم خطیة

ماذا نصنع، فإن ھذه الإنسان : " ھذه الآیات في حیاة الناس، إذ قالوالقد أدرك رؤساء الكھنة والفریسیون دور
  ). ٤٨، ٤٧:١١!" (یعمل آیات كثیرة، إن تركناه ھكذا یؤمن الجمیع بھ؟

 المعجزة المعنى

تجدید الطبیعة البشریة واتسامھا 
 .١١-١:٢ تحویل الماء خمرًا -١ .بالفرح الأبدي

 .٥٤-٤٧:٤ ابن الغني  شفاء-٢ .الإیمان شرط الحیاة الأبدیة

 .٩-١:٥ شفاء مفلوج بیت حسدا -٣ .قوة الحیاة الجدیدة

؛ ٢١-١٣:١٤مـت  (١-١٤:٦ إشباع الجموع -٤ .المسیح الخبز الحي
 ).١٧-١٠:٩؛ لو ٤٤-٣٢:٦مر 

-٢٢:١٤مت  (٢١-١٥:٦ المشي على المیاه -٥ .المسیح قائدنا في الطریق الملوكي
 ).٥٦-٤٥:٦، مر ٣٦



 .٤١-١:٩ شفاء المولود أعمى -٦ .لحیاةالمسیح نور ا

 .٤٤-١:١١ إقامة لعازر -٧ .المسیح قیامتنا غالب الموت

 .١٤-١:٢١ صید السمك -٨ .الشركة الكاملة في الحیاة الجدیدة

  قانونیة السفر 

ادات الكنسیة، فقد جاءت الشھ. قبلت الكنیسة الجامعة ھذا الإنجیل سفرًا قانونیًا منذ البدایة ولم یلحق ذلك أدنى شك
حتى من الھراطقة والوثنیین تنسب السفر للقدیس یوحنا الرسول، منذ بدء القرن الثاني، أي بعد كتابتھ بفترة 

، الذین رفضوا السفر القدیس أبیفانیوسكما أشار " Algi"وجیزة، ولم یشذ عن ذلك سوى جماعة الألوجین 
 كان الألوجیون ھؤلاء ھم جماعة أم مجرد شخص، ولا یُعرف إن. Logosلتعارضھ مع عقیدتھم في اللوغوس 

  . لكن على أي الأحوال لم یكن لھم صوت مسموع في العالم أو في الكنیسة

  شھادة الكنیسة الجامعة والھراطقة : أولاً

جاء إنجیل یوحنا ضمن المخطوطات الیونانیة القدیمة الخاصة بالعھد الجدید كالنسختین السینائیة والفاتیكانیة، 
كما جاءت المخطوطات الخاصة بالترجمة للعھد الجدید والتي ترجع أحیانًا للقرن . سوختین عن أقدم منھماالمن

، فلا نجد بینھم صوتًا آباء الكنیسة الأوليأما عن شھادة . الثاني أو الثالث مثل السریانیة واللاتینیة تضم ھذا السفر
  :  على سبیل المثالیتشكك في قانونیتھ أو نسبتھ لغیر القدیس یوحنا، نذكر

vفي القرن الثاني، بنى دفاعھ ضد الغنوسیین على إنجیل یوحنا، وشھد أن أسقف لیون  القدیس إیرینیؤس 
  . الأناجیل القانونیة أربعة، كما شھد أن القدیس یوحنا قام بنشره في أفسس

v ،كما جاء في رسالة اقتطف بعض الآباء عبارات مباشرة من ھذا السفر، أو استخدموھا دون ذكر النص 
وثاوفیلس ، والقدیس یوستین الشھید، واكلیمنضس الروماني، بابیاس، وفي لھرماس، كتاب الراعي برناباس
أغناطیوس الأنطاكي، والقدیس بولیكربس، والعلامة ترتلیان، والعلامة أوریجینوس،  والقدیس، الأنطاكي

  . والقدیس اكلیمنضس الإسكندري

vورى  جاءت شھادة وثیقة موراتMuratorian Canon عن كاتب )  م٢٠٠ - ١٧٠حوالي ( في القرن الثاني
  .السفر أنھ القدیس یوحنا، لھا قوتھا

v الدیاتسرون "تلمیذ القدیس یوستین الكثیر من ھذا السفر، وبدأ عملھ تاتیان  اقتبسDiatessaron " بافتتاحیة
  . إنجیل یوحنا

vوأیضًا الكتابات ) م١٢٥سنة (یون ومعلمھ فالنتینوس وباسیلیدس  اقتبس منھ الكثیر من الھراطقة مثل ھیراكل ،
  . الغنوسیة مثل إنجیل الحق

  شھادة الوثنیین : ثانیًا

م المادة التي ھاجم بھا من ١٧٨استمد الفیلسوف الوثني صلسس، عدو المسیحیة، في كتابھ ضدھا حوالي سنة 
  . یوحناالأناجیل الأربعة، ویذكر تفاصیل لم ترد إلا في إنجیل 

  اعتراضات على نسبتھ للقدیس یوحنا 

ناقش كثیر من النقاد والدارسین موضوع نسبة ھذا السفر للقدیس یوحنا بن زبدي، وقدموا نظریات كثیرة ومعقدة، 
إذ حاول البعض نسبة ھذا السفر للكنیسة الرسولیة ككل ولیس لشخصٍ معینٍ، وافترض البعض أن السفر بصورتھ 

ي القرن الثاني كما لاحظنا في تعلیقنا على مدى ارتباط السفر بالغنوسیة، وحاول البعض ھذه من وضع كاتب ف



 ملخصًا للمشاكل النقدیة الخاصة بھذا الأمر منذ عام E .Haenchenوقد قدم لنا . تأكید أن الكاتب لیس یھودیًا
  .  حتى الخمسینات١٩٢٩

  : للقدیس یوحنافیما یلي موجز للرد على المعترضین على نسبة ھذا السفر 

  تلمیحات في السفر عن شخصیة كاتبھ

  : إن كان الإنجیلي لم یذكر اسمھ في السفر، لكنھ قدم تلمیحات عن شخصیتھ منھا یمكن التعرف علیھ، ألا وھى

   انھ شاھد عیان -أ

 أنھ بمعنى" رأینا"حاول البعض تفسیر صیغة الجمع ). ١٤:١" (رأینا مجده: "في مقدمة السفر یقول الإنجیلي
یقصد المسیحیین جمیعًا، ولیس الكاتب، فتكون الرؤیا ھنا بالمعنى الروحي لا المادي، بھذا یكون كاتب السفر ھو 

ھذا الفكر لم یقبلھ كثیر من الدارسین، خاصة وأن الفعل الیوناني یعني . ولیس شاھد عیان" الكنیسة الرسولیة"
في أكثر من موضع یؤكد أنھ شاھد عیان یكتب ما .  الروحیةالرؤیا الجسدیة لا الروحیة، حتى وإن فسرت بالرؤیا

  : ھو حق

  ). ٣٥: ١٩" (الذي عاین شھد وشھادتھ حق، وھو یعلم أنھ یقول الحق لتؤمنوا أنتم"

  ). ٢١:٢٤" (ھذا ھو التلمیذ الذي یشھد بھذا وكتب ھذا، ونعلم أن شھادتھ حق"

ق على القدیس یوحنا، الذي حمل ذات اللھجة في مقدمة ، ھذا ینطب"شاھد عیان"، "تلمیذ"واضح أن كاتب السفر 
الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاھدناه، ولمستھ أیدینا من جھة : "رسالتھ الأولى

  ). ١ یو ١" (…كلمة الحیاة، فإن الحیاة أُظھرت، وقد رأینا ونشھد ونخبركم بالحیاة الأبدیة

   التلمیذ المحبوب. ب

التلمیذ : "من الشھادات الداخلیة في السفر أن الكاتب ھو القدیس یوحنا تلقیب نفسھ في تواضعٍ، بعدم ذكر اسمھ
حاول البعض النقاد المحدثین التشكیك في ھذا الأمر، وقد اختلفوا في ). ٢٦:١٩، ٢٠:٢١" (الذي كان یسوع یحبھ

  : تحدید شخصیة ھذا التلمیذ، إذ قیل

وإذ لیس لدینا أیة أدلة إنجیلیة أو تقلیدیة أنھ ). ٢١:١٠مر (قیل عنھ إن یسوع نظر إلیھ وأحبھ ، الذي الشاب الغنى
  . عاد وآمن بعد تركھ للسید المسیح، یُحسب ھذا الرأي بلا قیمة

یُرد على ذلك أننا لا نعرف عنھ إلا القلیل، ھذا ومن جانب آخر حین تحدث عنھ الإنجیلي ذكره بالاسم : نثنائیل
فما قیل أخیرًا قُصد بھ ). ٢٠:٢١" (التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ: " في نفس الإصحاح الذي قیل فیھ)٢:٢١(

  . تمییزه عن نثنائیل

یرد على ذلك بأن ). ٣:١١" (یا سـید ھوذا الذي تحبھ مریض: "، إذ أرسلت أختاه إلى رب المجد تقولانلعازر
ونظر التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ یتبعھ، : " صدره، إذ قیللعازر لم یكن مع السید المسیح في العلیة لیتكئ على

واضح من الأناجیل الثلاثة الأخرى أن السید انفرد ). ٢٠:٢١" (وھو أیضًا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء
، فلماذا ١٢، ١١ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الإنجیلي قد كرر اسمھ في الإصحاحین . برسالة وقت العشاء

  ! یخفي اسمھ؟یعود و

، وبھذا یكون الكاتب للسفر ھو الكنیسة كجماعة رمزًارأى البعض أن ھذا اللقب لا یعني شخصًا معینًا بل یحمل 
ھذا الفكر غیر مُشبِع ویصعب قبولھ، وإذ یجعل من ھذا التلمیذ لیس شخصیة تاریخیة شاھدة عیان، . ولیس فردًا

  . الأمر الذي یتنافى مع ما قدمھ السفر عنھ

  :  ھذا عن الاعتراضات أما الدلائل الإیجابیة على أن التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ ھو القدیس یوحنا فھي٦



جاءت كتابات آباء الكنیسة منذ القرن الثاني تتحدث عن التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ أنھ یوحنا بن زبدي، كأمرٍ لا 
العلامة أوریجینوس والقدیس یوحنا  أن M.F. Wilesیحتاج إلى تساؤل، وأنھ ھو واضع السفر، وقد لاحظ 

  . مفتاحًا للكشف عن غایة السفر" التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ: " وجدا في ھذا الوصفالذھبي الفم

، خاصة وأنھ اتكأ على صدر )٢٠:٢١" (التلمیذ"أنھ أحد تلامیذ السید المسیح كما یشھد السفر نفسھ ملقبًا إیاه 
  ). ٢٠:٢١(السید المسیح وقت العشاء 

یرى بعض الدارسین أنھ أحد ثلاثة من التلامیذ الذین كانوا من خاصة السید، رافقوه دون البقیة في مواقف كثیرة، 
 ٢:٢٠( م، یبقى بطرس ویوحنا، وإذ قیل عنھ أنھ كان في رفقة بطرس ٤٤ولما كان یعقوب قد استشھد في سنھ 

  . إذن لن یكون إلا یوحنا.) الخ

 في لوقا، ولم یذكر بالاسم قط ٦ في مرقس، ٩مرتین في متى، : بالاسم في الأناجیل الأخرىذُكر القدیس یوحنا 
  .واضح إذن أنھ شخص یوحنا، وقد امتنع عن ذكر اسمھ من قبیل التواضع. في ھذا السفر

لسفر المرة الوحیدة التي ظھر فیھا في ھذا ا). ٢:٢٠؛ ٧:٢١(كان ھذا التلمیذ ملاصقًا للقدیس بطرس كما جاء في 
، فمن ھو ھذا التلمیذ )٢٦:١٩(دون بطرس الرسول ھي عندما تسّلم من السید المسیح المصلوب والدتھ أمًا لھ 

المرافق للقدیس بطرس؟ بلا شك ھو یوحنا بن زبدي، إذ وُجد معھ ومع یعقوب دون سائر التلامیذ في مواضع 
). ٨:٢٢لو (السید المسیح لیعدا لھ الفصح اختارھما ). ٣٣:١٤؛ ٢:٩؛ ٣٧:٥راجع مر (كثیرة كما سبق فرأینا 

 ١٤:٨أُشیر إلیھما في أع ). ١٣:٤؛ ١:٣أع (وكانا ملازمین بعضھما البعض حتى بعد قیامة السید المسیح 
إذ أشار الرسول بولس إلى أعمدة الكنیسة ذكر یعقوب وصفا . كمندوبین مُرسلین من أورشلیم إلى السامرة

دلائل على أن التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ، وكان مرافقًا للقدیس بطرس ھو ھذه ). ٩:٢غلا (ویوحنا ) بطرس(
  .القدیس یوحنا

دون ذكر " یوحنا"لاحظ بعض الدارسین أن ھذا السفر حین تحدث عن القدیس یوحنا المعمدان، اكتفى بذكر اسمھ 
دي، الذي أصرّ ألا یذكر اسمھ أي لقب آخر لھ، وھذا یسند بقوة الفكر الكنسي بأن الكاتب ھو القدیس یوحنا بن زب

  .في السفر فلم یجد حاجة لیمیز بین نفسھ وبین یوحنا المعمدان بلقبٍ معین

   الخلفیة الفلسطینیة- ج٧

یتساءل البعض، إن كان الكاتب یوحنا بن زبدي، فھل یحمل السفر دلائل على أن الكاتب یھودي عاش في 
  أحد رجال القرن الثاني من أنطاكیة أو الإسكندریة؟فلسطین، وكان شاھد عیان للسید المسیح، أم أنھ 

جاءت إجابة الدارسین أن السفر یحمل دلائل كثیرة وشھادات على أن كاتبھ عاش في فلسطین في القرن الأول، 
  :وأنھ یھودي، منھا

  معرفتھ للعادات والتقالید الیھودیة

  :دھا في فترة ما قبل خراب أورشلیم، مثل كثیرًا ما یقدم لنا تفاصیل دقیقة عن الحیاة الیھودیة وتقالی٢

  ).٦:٢(طقوس التطھیر 

  )).الإنارة (١٢:٨؛ ٣٧:٧(طقوس عید المظال 

  ).٤٢-٣١:١٩؛ ٢٨:١٨(التطھیر في عید الفصح 

  .). الخ٢٣،١٤:٩-٢١:٧؛ ١٠:٥(تعالیم الیھود الخاصة بھم، كالشریعة الخاصة بالسبت 

  ).٣٤:١٢(، وإدراكھم أن المسیح یبقى إلى الأبد )٢٨-١٩:١(معرفتھ انتظار الیھود لنبي بروح إیلیا 

  معرفتھ للتاریخ الیھودي



، والعداوة التي كانت قائمة بین الیھود والسامریین )٢٠:٢( یعرف بوجھ الدقة السنوات التي تم فیھا بناء الھیكل ٣
  .قیافا وحماه ھو حنَّانھو )  الخ٤٩:١١،١٣:١٨(، وأن رئیس الكھنة عن نفس السنة التي صُلب فیھا السید )٩:٤(

  معرفتھ لجغرافیة فلسطین

.  للكاتب معرفة دقیقة بفلسطین، فیعرف الاسم العبراني لبركة بجوار باب الضأن، ویعرف أن لھا خمسة أروقة٤
، وأن بحر الجلیل )٢٣:٣(بقرب سالیم " عین نون"، و)١: ٢٨؛ ١: ١٢" (بیت عنیا"یعرف وجود قریتین باسم 

  ).٥٤:١١(، ومدینة أفرایم بالقرب من البریة )٢١: ٤(ھو بحیرة طبریة 

  حمل طابع اللغة العبریة

. إذ لا یقدر الكاتب أن یتخلص من لغتھ الأصلیة.  وإن كان قد كتب إنجیلھ بالیونانیة لكنھ حمل طابع اللغة العبریة٥
  .یظھر ذلك في الألفاظ التي استخدمھا والعبارات نفسھا، واھتمامھ بالأرقام

 لا یذكرھا إلا من كان شاھد عیان وتعرّف على الأشخاص صیل لم ترد في الأناجیل الثلاثة الأخرى،ذكره تفا
  :بأسمائھم، مثل

  ).٣ص(الحدیث التفصیلي مع نیقودیموس 

  ).١١ص(الحدیث مع مریم ومرثا 

  ).١٠:١٨(حدیثھ عن ملخس 

  ).٣٢-١٩:١٨(الحدیث مع حنَّان وقیافا 

  ).١٧-١٥:٢٠(الحدیث مع النسوة عند القبر 

  ).٢٦:١٩،٢٧(الحدیث مع القدیسة مریم عند تسلیمھا لھ عند الصلیب 

  ).٢٣-٥:٢١(الحدیث مع بطرس ویوحنا نفسھ بعد القیامة 

، )٦:٢( أیضًا سجل تفاصیل دقیقة للأحداث لا یكتبھا إلا من كان شاھد عیان، كذكر عدد الأجران أنھا ستة ٨
). ١١:٢١(، وكان عدد السمك مئة وثلاثًا وخمسین )٨: ٢١(ئتي ذراع وانطلاق التلامیذ بعیدًا عن البر نحو ما
، وتأثر الجند عند القبض على )٣:١٢(، وأن الرائحة ملأت البیت )٩:٦(وأیضًا ذكره أن الخبز كان من الشعیر 

  ).٣٩:١٩(، ووزن الحنوط التي استخدمت في التكفین )٦:١٨(السید 

وتأثر السید المسیح )  الخ٢٢:١٣؛١٦:١٢؛١٩:٦؛٢٧:٤؛  الخ١١:٢(وصفھ بدقة انفعالات التلامیذ 
)١١:٢،٢٤،١٥:٦،٦١،١:١٣(…  

  .ھذه وغیرھا من تفاصیل كثیرة تؤكد أنھ كان شاھد عیان لما كتبھ في السفر

  الإنجیل بحسب یوحنا وصیاد السمك

اد أمي مثل ھذا ھل من المعقول أن یكتب صیّ: یعترض بعض الدارسین على نسبة ھذا السفر للقدیس یوحنا بالقول
  !الذي لا مثیل لھ" السھل الممتنع"الإنجیل، وھو من أرفع ما كتب الفلاسفة الصوفیون، بإعجاز من 

  :یُرد على ذلك

، الذي )٢١:١ بط ٢( إن كان الرسول أمیًا، فإننا نؤمن بأن الكتاب المقدس كلھ مُوحى بھ من الروح القدس :أولاً
  .نھ یقدسھ ویرفعھ ویھبھ إمكانیات فائقة، ویحوط بھ كي لا یخطئوإن كان لا یفقد العنصر الإنساني لك



  :الفائق، من جھة" الإنجیل الروحي"أن القدیس یوحنا الرسول كان بالحق أھلاً لكتابة ھذا : ثانیًا

لم یكن أمیًا كما ظن كثیرون، إذ لم یكن مجرد صیّاد سمك، لكنھ كان تاجر سمك ولدى والده أجراء یعملون 
نسان غني، في ذلك الحین، فالاحتمال الأكبر أنھ كان محبًا للعلم والمعرفة، وكعادة الیھود یمارسون كإ. لحسابھ

أع (حرفة معینة كصید السمك، إذ كان لكل یھودي حرفتھ، كما كان شاول الطرسوسي یمارس حرفة صنع الخیام 
٣:١٨.(  

نتكلم : "ین، كما یظھر من كلمات الرسول بولسنحن نعلم أن كلمة االله مقدمة للبشریة كلھا للمبتدئین كما للكامل
إن كان الإنجیلیون الثلاثة ). ١٤:٥عب " (وأما الطعام القوي فللبالغین"، )٦:٢ كو ١" (بحكمة بین الكاملین

القدیسون متى ومرقس ولوقا قدّموا كلمة االله للبسطاء، یمكننا القول بأن الإنجیلي یوحنا أحد الثلاثة المقربین للسید 
كان " اختارھم لیصحبوه في الأحداث الجسام التي تكشف عن سرّ شخصیتھ وسرّ رسالتھ، التلمیذ الذي الذین

كأن الأناجیل الثلاثة . أن یختص بالكتابة للكاملین) ٢٠:٢١(، الذي تمتع بالاتكاء على صدر الرب "یسوع یحبھ
 المخلص، خادم البشریة، وصدیقھا الإلھي، الأولى تمثل الدعوة الأولى لقبول الإیمان بالسید المسیح بكونھ المسیا

مُُقدم للمؤمنین الذین تأصلوا في " الإنجیل الروحي"إنھ . أما ھذا الإنجیل فیمثل التعلیم التكمیلي للبالغین في الإیمان
  .المسیحیة، یرتفع بھم لینعموا بالأسرار الإلھیة الفائقة

، فقد أبرز أنھ حمل االله الحقیقي، لا الفصح الرمزي، فیھ تحققت رأینا مدى ارتباط ھذا السفر بالعھد القدیم:  ثالثًا٣
ھذا یناسب ... كما أبرز حوار السید المسیح مع الیھود لیعلن عن نفسھ انھ أعظم من إبراھیم وموسى. النبوات

موضوع "یوحنا كرجلٍ یھودي دخل إلى الأسرار الإلھیة، مشتاقًا أن یتمتع كل یھودي كما كل أممي بمن ھو 
  ".نبواتال

رأینا أیضًا أن ھذا السفر لا یحمل غنوسیة ھیلینیة كما ادّعى كثیر من الدارسین قبل اكتشاف المكتبة : رابعًا
 أو رھبان أھل قمران الیھود Esseneالغنوسیة بنجع حمادي، إنما في أسلوبھ یتشابھ مع كتابات الجماعة الأسینیة 

ھذا یناسب شخصیة القدیس یوحنا . ١٩٤٧حوالي عام كما كشفت ذلك مخطوطاتھم التي ظھرت إلى النور 
كان . الرسول الذي تتلمذ على یدي القدیس یوحنا المعمدان ساكن البریة، وقد عرف الكثیر عنھم بحكم الجوار

رمزیة أكثر منھا حسیة، تدور حیاتھم  ) mysticalباطنیّة (الأسینیون یتطلعون إلى الدین بنظرة روحیة صوفیة 
وكأن القدیس یوحنا جاء یعلن لھم أنھ قد وجد من یحقق ... ن النور والظلمة، وبین الحق والباطلحول الصراع بی

، "النور الحقیقي"لھم شھوة قلوبھم، لا من یدخل بھم إلى معرفة النور والحق، وإنما یقدم نفسھ لھم بكونھ 
  !، خلالھ نستنیر وننعم بالحق"الحق"و

  أقسامھ

فر یمتاز بتقسیمھ الدقیق الھادف، وإن كانوا قد اختلفوا فیما بینھم بخصوص اتفق الدارسون على أن ھذا الس
، وھو أن السفر بعد المقدمة ینقسم إلى تسعة أقسام D. Mollatالتقسیم، نذكر على سبیل المثال التقسیم الذي رآه 

  :حسب اللیتورجیات الخاصة بالأعیاد الیھودیة الرئیسیة

  .١٨-١:١ص  مقدمة السفر -أ

  التسعة قسام الأ-ب

  .١١:٢ ص - ١٩:١الأسبوع الأول من الخدمة المسیانیة ص 

  .٤ ص- ١٢:٢الفصح الأول ص 

  .٥السبت ص 

  .٦الفصح الثاني ص 

  .٢١: ١٠ ص - ٧عید المظال ص 



  .٥٤:١١ ص - ٢٢:١٠عید التجدید ص 

  .٤٢:١٩ ص - ٥٥:١١الفصح الثالث ص 

  .٢٠القیامة ص 

  .٢١ظھورات المسیح المقام ص 

، وھو عبارة عن A. Feuillet ، C.H .Dodd ،R.E. Brownن التقسیم السائد بالأكثر ھو الذي رآه  غیر أ١٠
  :قسمین رئیسیین مع مقدمة وخاتمة

  .١٨-١:١ المقدمة ص -أ

  .١٢ ص - ١٩:١ ص كتاب الآیات -ب

  .٢٠ ص - ١٣ ص كتاب الآلام -ج

  .٢١ الخاتمة ص -د

 ھما إعلان السید المسیح، واحتمالھ الآلام حتى الموت من أجل  أن السفر في مجملھ یحمل أمرین،Feuilletیرى 
  :ھذا الإعلان، بھذا یمكن تقسیم السفر ھكذا

  كتاب الآیات: الكتاب الأول

  .٤٢:٤ ص - ١٩:١إقامة عھد جدید بالمعمودیة وإرسال الروح القدس ص 

  .٤٧:٥ ص - ٤٣:٤إعلانھ عن نفسھ أنھ مع الآب مصدر الحیاة ص 

  .٦حیاة ص  وأنھ خبز ال٣

  .١٢-٧وأنھ نور العالم ص 

  كتاب الآلام: الكتاب الثاني

  .١٧ ص - ١٣إعلانھ عن نفسھ لتلامیذه بالحب والتعزیة والاتحاد ص 

  .١٩ ص - ١٨الآلام طریق تأسیس الكنیسة ص 

  .٢٠،٢١القیامة وارتباطھا بحلول الروح القدس ص 

  : یمكننا تقدیم التقسیم التالي لتسھیل الدراسة٤

  .١٨-١:١الكلمة المتجسد ص  :مقدمة: أولاً

  .١٢ ص -١٩:١آیاتھ وأعمالھ تعلن عن لاھوتھ ص : ثانیًا

  .١٧ ص -١٣إعلانھ عن ذاتھ لخاصتھ ص : ثالثًا

  .١٩ ص -١٨ابن االله الذبیح ص : رابعًا



  .٢٠قیامتھ تشھد للاھوتھ ص: خامسًا

  .٢١خاتمة ص : سادسًا

   

   

  من وحي إنجیل یوحنا

  !مع نسورك في سمائكھب لي أن أُحلّق 
v،اسمح لي مع حبیبك یوحنا أن أتكئ على صدرك   

  .وأرافقك حتى الصلیب

  .وأتسلّم منك أمك أمًا لي

  نعم، ھب لي جناحيّ الروح فأصیر معھ كالنسر،

  .أطیر في سمائك، فأتمتع بشركة أمجادك

  أعیش مع ملائكتك،

  !فأتعرف على أسرارك الإلھیة خبزًا سماویًا مشبعًا لأعماقي

v،ھب لي أن أنطلق بفكري إلى الأزلیة   

  .ھذه التي لن یدركھا كائن سماوي أو أرضي

  أقف لأتمتع بسرّ ولادتك الأزلیة،

  تشرق عليّ یا كلمة اللَّھ مع أبیك وروحك القدوس،

  .فتمتلئ نفسي من بھاء الثالوث

  أطأ ظلمة العالم حتى قدميّ،

  !وأحلق في ھذا البھاء العجیب

v یا من وھبتني الحیاة، تجسدت من أجلي  

  وأنرت عليّ فلا أعود بعد أُحسب من ھذا العالم،

  بل أتمتع بالبنوة الإلھیة بنعمتك، 

  ! أصیر ابنًا للَّھ، فلا یجد العالم لھ موضعًا في داخلي

vلیحملني روحك القدوس إلى أسرار إنجیلك .  



  !أراك ملكًا معلقًا على الصلیب

  لجماھیر،لست أطلبك لتملك كما طلبتك بقیة ا

  .وإنما تُقیم عرش ملكك في أعماقي فأعتزّ بھ

  لن أدخل بعد في مجادلات فلسفیة،

  .فقد عرفتك أنت المسیح الملك واھب الملوكیة

  .أراك ملك الملوك تھب الحیاة الملوكیة

vأنت حمل اللَّھ حامل خطایا العالم !  

  .ارتفعت على الصلیب، فصالحتنا مع أبیك

  .رَّك عِوض خطایانااجتذبتنا إلیك، لنحمل ب

  .بسطت یدیك، لتضم الیھود والسامریّین والأمم معًا فیك

  بصلیبك سكبت الحب فینا، یا أیھا الحب الحقیقي،

  .صرنا أیقونة لك لن نقدر أن نفارق الحب ولا ھو یفارقنا

  .نلنا شركة طبیعتك، فجرى الحب في عروقنا

  .ینالن تستطیع الكراھیة أو الحقد أو الحسد أن یتسلل إل

vھب لي مع عروسيّ قانا الجلیل أن أشرب خمر حبك .  

  .ھب لي مع نیقودیموس أن اكتشف سرّ المیلاد الجدید

  .ھب لي مع السامریة أن أشرب من ینابیع روحك القدوس

  .ھب لي مع المولود أعمى البصیرة فأراك داخلي

  ھب لي مع مریض حسدا أن أثبّ متھللاً،

  .ك الإلھیةأذھب إلى بیتي الحقیقي، أحضان

vلأسمعك وأنت تكشف لي عن ذاتك .  

  !عذوبة خاصة، فأنت یھوه الكائن فيّ" أنا ھو"لكلمتیك 

  :حسب وعودك اسمعني صوتك، قائلاً

  . أنا ھو الخبز السماوي، من یأكلني یتمتع بالولیمة الأبدیة

  .أنا ھو الحیاة، بدوني لا وجود لك



  .بدیةأنا ھو نور العالم، أشرق علیك فتختبر نور الأ

  .أنا ھو الحق، أدخل بك إلى الأسرار الإلھیة

  !أنا ھو القیامة، لن یقدر الموت أن یسبیك بعد

  .أنا ھو الباب، أدخل بك فيّ لتبلغ إلى أحضاني

  !أنا ھو الراعي الصالح، أحملك على منكبيّ بكل ضعفاتك

  !أنا ھو الكرمة الحقیقیة، لتثبت فيّ وأثبت فیك

v العُلیّة، كما في بستان جثسیماني، اسمح لي أن أرافقك في  

  وانطلق معك حیث تُحاكم وتُصلب،

  .واجلس عند القبر أترقب قیامتك

  !لتُظھر ذاتك لي، وتُشرق بقیامتك في داخلي

  .نعم أبقى كل أیام غربتي أتأمل كل لحظة من لحظات عملك العجیب

  .تبقى ھذه الأحداث موضوع تسبیحي مع كل صفوف السمائیین

  ! أیھا الحب الحق، والحق واھب الحب والحریةلك المجد یا

 .١الكلمة المتجسد ص : الباب الأول

  .١٢ ص -٢آیاتھ وأعمالھ تعلن عن لاھوتھ ص : الباب الثاني

  .١٧ ص -١٣إعلانھ عن ذاتھ لخاصتھ ص : الباب الثالث

  .١٩ ص -١٨ابن االله الذبیح ص : الباب الرابع

  .٢٠قیامتھ تشھد للاھوتھ ص: الباب الخامس

  .٢١خاتمة ص : الباب السادس

  الباب الأول

  الكلمة المتجسد واھب النعمة

  والشھود لھ

  ١ص 



v ١٨-١ الكلمة المتجسد واھب النعمة ع.  

v ٥١-١٩ شھود للكلمة المتجسد ع.  

vملحق للإصحاح الأول عن النعمة الإلھیة .  

  الأصحاح الأول

  الكلمة المتجسد
الإنجیلي القدیس یوحنا الحبیب وقد صار أشبھ بنسرٍ طائرٍ، یحلق لا في دھشة تقف النفس لتشھد في سكون عمیق 

إنھ كمن یدعونا أن نعبر معھ إلى ما وراء الزمن . في جو السماء المنظورة، بل في جو الإلھیات التي لا یُنطق بھا
لجنس الواحد مع لنرى كلمة االله الذي لا یفارق العقل الإلھي، والعقل الذي لن ینفصل عن كلمتھ؛ الابن الوحید ا

إنھ یدعونا لنرى ونلمس واھب الحیاة ومصدر النور، خالق الزمن، ومُوجد كل خلیقة في . أبیھ في ذات الجوھر
  !السماء وعلى الأرض وكأنھ لا یشغلھ أمر ما سوى الإنسان محبوبھ الفرید

لھیة تمس كیاننا ومستقبلنا الأبدي بإعلان الروح القدس لا یسجل لنا الإنجیلي كتابًا مجردًا، بل یحملنا إلى حقائق إ
  .ومجدنا، نغرف من فیض الحب الإلھي الذي لا یُعبر عنھ بلسان بشري

  الشھادة للسید المسیح

، )١٨-١٦؛ ١٤-١٠؛ ٥-١(في ھذا الاصحاح یتحدث القدیس یوحنا عن لاھوت السید المسیح فیقدم لنا شھادتھ ھو 
، )٤٢-٣٨(، وإعلان السید المسیح نفسھ لأندراوس )٣٧-١٩؛ ١٥؛ ٩-٦(وشھادة القدیس یوحنا المعمدان 

  .، وشھادتھما لھ)٥١-٤٣(ولفیلبس 

). ٢-١(شخص یسوع المسیح بكونھ اللوغوس الأزلي الواحد في الجوھر مع الآب والأقنوم المتمایز عنھ . ١
  .)١٣-٣(ھو واھب الحیاة والنور، وفیھ ننال سلطان التبني للآب 

، خاصة نعمة الخلق ونعمة البنوة الله كمصدر النعم الإلھیةشیر السفر بتقدیم الكلمة الإلھي یفتتح معلمنا یوحنا الب. ٢
  .، یتحدث عنھا بفیض في الاصحاحات التالیة)١٨-١٦" (نعمة فوق نعمة"مع فیضٍ من النعم 

ثة أسئلة، الذین جاءوا یقدمون لھ ثلا" كھنة ولاویین: "شھادة القدیس یوحنا المعمدان أمام إسرائیل الرسمي. ٣
إجابتھ تتلخص في أنھ لیس لھ اسم، . شھادة تمثل مجابھة علنیة بینھ وبینھم. وكانت إجابتھ علیھم مختصرة للغایة

  ).٢٨-١٩(أمام المسیح " صوت صارخ"إنما ھو مجرد 

بقیة لأنھ یتحدث مع ال. حیث یبادر بالكلام ویسھب فیھ) ٣٧-٢٩ (شھادة القدیس یوحنا المعمدان أمام تلامیذه. ٤
یتحدث القدیس یوحنا ). ٢١:١٠إش " (ترجع البقیة، بقیة یعقوب إلى االله القدیر: "التي تنبأ عنھا إشعیاء النبي

یؤكد لھم أن المسیّا یأتي لا . المعمدان مع إسرائیل الجدید الذین یؤمنون بالسید المسیح، لیدخل بھم إلى العھد الجدید
  ).٣٦( كمتألم ومخذول، مجده الحب وحمل خطایا العالم في صورة ملوكیة مجیدة كما یظن الیھود بل

، حیث یتم لقاء حقیقي شخصي وعمیق یؤول إلى تغییر تبعیة تلامیذ القدیس یوحنا المعدان للسید المسیح. ٥
فنرى السید المسیح یدخل إلى صمیم نفس سمعان، ویحتل أعماقھا، لیحولھ إلى . كامل للحیاة كما للكیان والاسم

  ).٤٢(ل؛ فیغیر اسمھ ورسالتھ وحیاتھ وكیانھ كلھ بطرس الرسو

یعلن الإنجیلي عن رؤیة السرّ الأخروي المخفي، . دعوة السید المسیح لبقیة تلامیذه في الجلیل منذ البدایة. ٦
  ).٥١-٥٠(حیث یؤكد انفتاح السماء وصعود الملائكة ونزولھم على شخص السید المسیح 

  .١٣-١الكلمة الإلھي . ١



  .١٨-١٤ صار جسدًا الكلمة. ٢

  .٣٤-١٩شھادة یوحنا المعمدان لھ . ٣

  .٥٣-٣٥شھادة تلامیذه الأولین لھ . ٤

  الكلمة الإلھي. ١

افتتاحیة مرقس . یبدأ الإنجیل بحسب القدیس یوحنا بافتتاحیة أو مقدمة تختلف عن افتتاحیة بقیة الأناجیل الإزائیة
كملاكٍ یھیئ الطریق أمام السید المسیح الذي طالما اشتھى الرسول تقدم وصفُا للقدیس یوحنا المعمدان وعملھ 

وافتتاحیة متى البشیر تقدم تسلسل یسوع المسیح عن إبراھیم، وقصة میلاده . الآباء والأنبیاء أن یروا یوم مجیئھ
لرسول ویفتتح لوقا ا. بكونھ الملك الفرید الذي جاء لیقیم مملكة داود الساقطة، ویجعل من مؤمنیھ شعبًا ملوكًیا

، یتبعھا عرض لمیلاد المعمدان ثم میلاد یسوع المسیح الذي یشبع بحبھ )٤-١:١(إنجیلھ بمقدمة أدبیة رسمیة 
أما یوحنا فیبدأ بالكشف عن شخص ربنا یسوع قبل . الباذل وصداقتھ الفریدة كل قلبٍ، ویملأ كل فراغ في الداخل
 إلى حضن الآب الأزلي، فنتعرف على خطة االله من التجسد بكونھ الكلمة الأزلي، لكي نتخطى كل زمن وننطلق

أبرزت . یعرفنا على ذاك الذي نشاركھ مجده ونعیش معھ إلى الأبد. نحونا ومشیئتھ لخلاصنا ومجدنا الأبدي
، )٥-٢(كما خلال أعمالھ ) ١٣-١(ما ورد في السفر ككل أن اللَّھ یعلن عن نفسھ خلال كلماتھ ) ١٨-١(المقدمة 

  ).١٨-١٤(تجسد الإلھي لمجد الآب وأخیرًا خلال ال

كُتبت الافتتاحیة في أغلبھا كقطعة شعریة متمیزة من جھة الأسلوب والمفردات عن بقیة السفر مما جعل بعض 
الدارسین یتساءلون إن كانت ھذه الافتتاحیة ھي لحن كنسي اقتبسھ الرسول، أو إضافة قدّمھا الرسول بعد أن كتب 

. أو ھي مقدمة كتبھا لیُعلن عن موضوع كتابتھ مقدمًا. دف السفر ویفسر معناهبقیة السفر كملخص یكشف عن ھ
لكن الحقیقة ھي أن غایة الافتتاحیة أن تقدم للقارئ شخص یسوع المسیح موضوع السفر، بكونھ الكلمة الأزلي، 

إنھ حكمة اللَّھ المتحدث . ابكونھ اللَّھ نفسھ یعلن عن الآب، ویقدمھ لنا كما یقدم نفسھ لن. العامل مع الآب في الخلیقة
ھذا الأزلي صار جسدًا . إنھ حیاة الكل، ونور كل إنسان. معنا، والذي یقدم ذاتھ كلمة اللَّھ لكي نقتنیھ سرّ حیاة أبدیة

لكن وُجدت بقیة أمینة قبلتھ . وعاش كإنسانٍ، رفضھ خاصتھ الیھود بالرغم من شھادة القدیس یوحنا المعمدان لھ
  . وأعضاء في العائلة الإلھیةفصاروا أبناء االله

، لكي ما ندرك أن بدایتنا الیومیة الجدیدة مصدرھا )١٧-١:١یو(في كل صباح نتغنى بھذه المقدمة وما یلیھا 
الالتقاء بذاك الذي وحده یرفعنا إلى ما فوق الزمن لیدخل بنا إلى حضن أبیھ، دون أن یحتقر الزمن أو یستخف بھ، 

في صلاة باكر نتذكر أن مسیحنا المخلص ھو الألفا والأومجا، .  ما وراء الزمنبل یقدسھ كطریق للعبور إلى
  . البدایة والنھایة، فنتمتع ببدایة مقدسة ونھایة مجیدة

 أخبره بأن فیلسوفًا أفلاطونیًا قال بأن ھذه Simplicius أن صدیقھ سمبلیشیوس القدیس أغسطینوسیقول 
  .ا تستحق أن تُكتب بحروفٍ من ذھبٍالعبارات التي جاءت في بدایة إنجیل یوحن

 الذي فقد كل القیم الدینیة في شبابھ، وقد استعادھا بنعمة Francis Juniusوذكر متى ھنري عن فرنسیس جوني 
شعر بقوتھا وسلطانھا علیھ فقضى یومھ كلھ لا . اللَّھ خلال قراءتھ لھذه الأعداد عن غیر قصدٍ منھ، قدمھا لھ والده

  .وكان ذلك الیوم ھو بدایة حیاتھ الروحیة. ما كان یفعلھ، وكان جسمھ مرتعبًایُدرك أین ھو ولا 

  :ثمان حقائق عظمى عن شخص ربنا یسوع المسیح، وھي) ١٣-١(تقدم لنا العبارات 

  ).١" (في البدء كان الكلمة: " كان ولا یزال الأزلي-أ 

  ).١(" وكان عند اللَّھ: " كان ولا یزال الأقنوم المتمایز عن أبیھ-ب 

  ).٢( كان الكلمة ولا یزال ھو اللَّھ -ج 

  ).٢( ھو شریك مع الآب في الأزلیة -د 



  ).٣( ھو خالق المسكونة -ه 

  ).٩، ٥، ٤( ھو مصدر كل حیاة ونور -و 

  ).١٠( الإلھ الذي یعلن عن ذاتھ للعالم الساقط -ز 

  ).١٣-١٢(الوا میلادًا جدیدًا ، أما الذین قبلوه فن)١١( دخل إلى عالم الإنسان، وخاصتھ لم تقبلھ -خ 

  اللوغوس

، "كلمة یھوه" أي Memra في إعادة صیاغة العھد القدیم دعوة المسیّا بكلمة Chaldeeجاء في النسخة الكلدانیة 
وأیضًا تعلم الیھود بوجھ . وأن الكثیر من الأمور الواردة في العھد القدیم التي تحققت بالرب إنما تمت بكلمة الرب

  .كانت مع اللَّھ" ة اللَّھكلم"عام أن 

  :بمعنیین" لوغوس"تُستخدم كلمة 

vالكلمة التي یُحبل بھا  endiathetas Logos أي الفكر الذي تحبل بھ النفس، خلالھ تتحقق كل الأعمال، وھي ،
الأزلي؛ لذلك لاق بالأقنوم الثاني أن یُحسب كلمة اللَّھ، مولودًا من الآب بكونھ الحكمة الأساسي . واحدة مع النفس

  .لیس شيء أكثر یقینًا من أننا نفكر، ولیس شيء أكثر غموضًا من معرفة كیف نفكر

vالكلمة المنطوق بھا  Logos prophorikaھكذا . ، التي ھي الكلام، وھو الإشارة الطبیعیة لما في الذھن
خبرنا عن ). ٥:١٧مت (، ویوجھنا لكي نسمع لھ )٢:١عب (المسیح ھو الكلمة التي تحدث بھ الآب في آخر الأیام 
إنھ الكلمة الذي یحدثنا بما للآب، إذ ھو الحق والآمین، والشاھد . ذھن الآب كما یخبرنا الكلام عما في فكر الإنسان

  .ولیس الكلمة الإلھي" صوت صارخ"ھنا یختلف عن یوحنا المعمدان الذي ھو . الصادق للذھن الإلھي

فإنھ إن قدم خبزًا للشعب لا . ع البطن والكلمة التي تشبع الذھن بین الخبز الذي یشبالقدیس أغسطینوسیقارن 
حقًا . یستطیع أن یقدم ذات الخبزة لكل الحاضرین، أما الكلمة فیقدمھا للكل، وتستقبلھا أذھان جمیع الشعب بالكامل

   عجیبة ھي كلمة الإنسان یقدمھا لیسمعھا الكل بلا نقص فكم تكون كلمة االله الخالق؟

vأن أطعمكم فلا أملأ أذھانكم بل بطونكم، وأقدم لكم خبزًا لأشبعھا بھا، أما تقسمون الخبز فیما بینكم؟  إن كنت أود 
لكن الآن انظروا، فإني أتحدث . ھل یمكن لخبزي أن یأتي إلى كل واحدٍ منكم؟ فإن نالھ أحد لا ینال البقیة شیئًا

یا لعجب . ونھا، وإنما أیضًا الكل یستقبلون الكلمة بالكامللا، لیس فقط جمیعكم تستقبل. وأنتم جمیعًا تستقبلون الكلمة
یبلغ إلیكم ولا .  استمعوا أیضًا، إني أتحدث ما أنطق بھ فیأتي إلیكم الكلام ولا یفارقني!فماذا عن كلمة االله؟! كلمتي

یا . فقد شیئًا منھالقد تكلمت وبدأتم تنالونھا دون أن أ. قبل أن أتكلم كنت أملك الكلمة ولم تكن لدیكم. ینفصل عني
   !فماذا تكون إذن كلمة االله؟! لعجب كلمتي

  القدیس أغسطینوس

v ا، مولود منیا لكم من أغبیاء، تتحدثون كمن لا یمیزون بین الكلمة المنطوق بھا والكلمة الإلھي، الثابت سرمدی 
مال اللاھوت السرمدي، الذي لا یوجد فیھ مقاطع كلمات، بل ك. الآب؛ أقول أنھ مولود ولیس فقط منطوق بھ

  ).١٨:١؛ رؤ٦:١٤؛ ٢٥:١١؛ ٢٦:٥؛ ٤:١؛ یو٤:٣؛ ٩:٢؛ ١٩:١كو(والحیاة التي بلا نھایة 

  القدیس أمبروسیوس 

  في البدء كان الكلمة،"

  والكلمة كان عند اللَّھ،

  ). ١" (كان الكلمة اللَّھ



" الكلمة" یتكرر في الثلاثة الاسم جاءت ھذه العبارة في ثلاثة مقاطع موزونة موسیقیًا في اللغة العبریة، حیث
كان الكلمة : في ھذه المقاطع. ھنا الفعل یدل على الكینونة الدائمة القائمة في البدء لا على الزمن". كان"والفعل 

  .في البدء، وكان مع االله، وكان ھو االله

ة المخلوقات، أي بدء الزمن ، أي أنھ یتكلم عن بدای"في البدء خلق اللَّھ"بدأ سفر التكوین بعبارة : "في البدء"
یبدأ . أما البدء في إنجیل یوحنا فھو ما قبل الخلق والزمن والتاریخ، حیث لم یوجد سوي االله الكائن بذاتھ. بالخلقة

وقد كرر الرسول ھذا الفكر حین . أي أن الكلمة أزلي ھو بدأ بما لا بدایة لھ" في البدء كان الكلمة"ببدایة الكینونة 
. ، أي أنا الكائن المتكلم في الأصل أو منذ الأزل)٢٥:٨یو " (أنا من البدء ما أكلمكم أیضًا بھ: "ودقال الرب للیھ

وقد قال ). ١:١ یو ١" (الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا: "جاء أیضًا في بدایة رسالتھ الأولى
  ).٥٨، ٥٦:٨" (قبل أن یكون إبراھیم أنا كائن... رحأبوكم إبراھیم تھلل بأن یري یومي فرأي وف: "أیضًا للجموع

، كما میز بین البدء في علاقتھ بالخالق، والبدء في علاقتھ "البدء" معانً كثیرة لكلمة العلامة أوریجینوسقدم 
  ).٢٤: ١ كو ١(إنھ البدء بكونھ حكمة االله وقوة االله . بالخلیقة

جاء العالم إلى الوجود بخلقھ . قبل التجسد بل قبل كل الأزمنة، لیس فقط "في البدء"یؤكد الرسول أن الكلمة ھو 
لقد عبر المرتل عن أزلیة اللَّھ أنھ قبل وجود الجبال . ، أي قبل الأزمنةفكان موجودًا في البدءمن البدء، أما الكلمة 

  ).٢٣:٨؛ أم ٢:٩٠مز (

 الكلمة عند اللَّھ إذ لا ینفصل عنھ قط، من ذات إنھ مع اللَّھ، فلا یظن أحد أن الإیمان بالكلمة یسحبھ عن اللَّھ، وكان
  ).٣٠:٨أم (، ابن محبتھ )٥:١٧یو (وھو موضوع سروره ). ٣:١عب (جوھره 

 لماذا لم یبدأ الإنجیلي بالحدیث عن الآب، بل بدأه بالابن الوحید الجنس، ولماذا القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
ویجیب على ذلك بأنھ بدأ بالإعلان عن شخص السید المسیح بكونھ . لكلمةلم یبدأ بدعوتھ الابن الوحید الجنس بل ا

الابن الوحید "یؤكد الوحدة، ولقب " الكلمة"لقب ". ابن اللَّھ"المتجسد، لیتحدث بفیض فیما بعد أنھ " الكلمة"
 تبریرًا لذلك مالقدیس یوحنا الذھبي الفویقدم لنا . یؤكد التمایز، لذا فاللقبان مكملان لبعضھما البعض" الجنس

فیظن أن بمیلاد الابن حدث في االله تغییر، فصار الآب، ولم . بقولھ أن الإنسان غالبًا ما یفصل بین الأب والابن
فلو أن الإنجیلي بدأ . یكن قبل الولادة ھكذا، إذ نظن أن الولادة حسیة مثلما یحدث في الخلیقة، وأنھا لم تتم أزلیًا

الذي لا یتخیل " الكلمة"لذا بدأ باللقب .  لدخل الشك لدى البعض أنھما إلھان منفصلان"ابن اللَّھ"بالحدیث عنھ أنھ 
  . الإنسان أنھ منفصل عن اللَّھ

v فبإعطائھ . لأنھ یستعد للتعلیم بأن ھذا الكلمة ھو ابن اللَّھ الوحید، فلا یظن أحد أنھ ولادتھ حسّیة" الكلمة" یدعوه
لقد أظھر أن الابن من الآب، وأنھ . لھ الشخص من وھمٍ شریر ویزیلھ عنھینزع مقدمًا ما یتعرض " الكلمة"لقب 

  ).تغییر(ولد دون ألم 

v قبل " عند اللَّھ"أنھ لیس بمولود أیضًا، عالج ھذا في الحال بقولھ أنھ كان " في البدء" لئلا یظن أحد عند سماعھ
طة كما لو كانت مجرد كلمة منطوقة أو مدركة، وھو یمنع أي أحد من افتراض أن الكلمة بسی. أن یعلن أنھ ھو اللَّھ

بعد ذلك یعلن عنھا . معلنًا سرمدیتھ كأقنوم" عند اللَّھ"بل " كان في اللَّھ"إنھ لم یقل ... مضیفًا إلیھا أداة التعریف
  ".والكلمة كان اللَّھ"بأكثر وضوح مضیفًا أیضًا 

v كلمة الإنسان(بل أضاف أداة التعرف لیمیزه عن البقیة " كلمة" لم یدعھ.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

v لا یعلن سوى الوجود " في البدء كان" ھذا التعبیرbeingالدائم، وأنھ وجود مطلق .  

v" وجود "لأن كلمة " كان اللوغوسbeing "  تستخدم للإنسان لتمییز الوقت الحاضر وحده، وأما بخصوص االله
بخصوص طبیعتنا تعني الماضي، وعندما تستخدم بخصوص االله " نكا"لذلك عندما یستخدم . فتشیر إلى السرمدیة
  .تعلن عن السرمدیة



v وحتى لا تظن أن لاھوت . ھو جوھر إلھي حاصل في أقنوم بارز من أبیھ خالٍ من انقسام عارض) الكلمة( ھذا
  ".وكان الكلمة االله: "الابن أدنى، وضع للحال الدلائل المُعرفة للاھوتھ فقال

  الذھبي الفمالقدیس یوحنا 

vفإن ھذا الذي تحدث .  إذ ھو مولود فبسببٍ حسنٍ لم یجزم یوحنا أو غیره، سواء كان رسولاً أو نبیًا، أنھ مخلوق
: ٥یو (لقد نطق بكلمات متواضعة ... عن نفسھ بتواضع ھكذا خلال تنازلھ لم یرد أن یقف صامتًا في ھذا الأمر

لا تظنوا إني مولود من الآب، بل أنا مخلوق غیر مولود، : "قائلاًلكنھ لو كان مخلوقًا لتحدث )... ٤٩: ١٢؛ ٣٠
لكن إذ ھذا أمره، فعلى العكس نطق بكلمات تلزم البشر حتى بغیر إرادتھم أو رغبتھم ". ولست شریكًا في جوھره
م تعرفني یا أنا معكم زمانًا ھذه مدتھ ول"، )١١: ١٤یو " (أنا في الآب والآب فيّ: "كقولھ. أن یقبلوا الفكر الآخر

: ٥یو " (لكي یكرم الجمیع الابن كما یكرمون الآب: "، وأیضًا)٩: ١٤یو " (فیلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب
أبي یعمل حتى ). "٢١: ٥یو " (لأنھ كما أن الآب یقیم الموتى ویحیي، كذلك الابن أیضًا یحي من یشاء"، )٢٣

یو " (وأنا والآب واحد). "١٥: ١٠یو " (وأنا أعرف الآبكما أن الآب یعرفني ). "١٧: ٥یو " (الآن وأنا أعمل
٣٠: ١٠.(  

v٨:٥٣إش " (ومیلاده من یخبر بھ؟ لأن حیاتھ رُفعت من الأرض: " أصابت الدھشة إشعیاء النبي عندما قال .(
مكن أن وإذا كان فوق الإدراك فكیف ی. حقًا لقد رفع من الأرض تمامًا كل آثار المیلاد الأزلي، لأنھ یفوق الإدراك

 فنعجز عن البدءنقول أنھ مخلوق، لأننا نستطیع أن نحدد بوضوح زمن بدایة المخلوقات وكیفیة وجودھا، أما 
  .تحدید زمن بدایتھ

v البدء" في ھذا Archi " لیس من الطبائع المخلوقة التي تحت "كان الكلمة"الذي ھو فوق الكل وعلى الكل ،
، أي من ذات الطبیعة والكائن دائمًا مع الآب لھ طبیعة الذي "في البدء" لأنھ قدمي البدء، وإنما عالیًا عنھا جمیعًا،

  . على الكلarchiمنھ ومعھ لھ السیادة ... ولده

  القدیس كیرلس الكبیر

v كان اللوغوس " یعني أنھ لم یكن بدء بدون اللوغوس، وبإعلانھ " بعد البدء"، ولیس "في البدء كان" بالقول
  .أیة شائبة في علاقة الابن بالآب، لأن اللوغوس یفكر فیھ ككل مع كیان االله ككلیعني غیاب " عند االله

v لئلا یتصور الجسداني في "الآب" خشي الإنجیلي من أذھاننا التي ینقصھا التمرن، ولا یثق في آذاننا لیقدم لقب ،
لھذا دعاه . ا بنوعٍ من الھوىحتى لا یجعل أحد اللاھوت بشریً" الابن"ولم یذكر في إعلانھ . فكرة وجود أم أیضًا

لا تفھم ذلك عن " الكلمة"اللوغوس، فكما أن كلمتك تصدر عن ذھنك دون تدخل لھوى، ھكذا أیضًا عند سماعك 
  . شيءٍ صدر بھوى

v أولئك الذین یقدمون لنا أیة أفكار صالحة عن مثل ھذه الأسرار، ھم غیر قادرین حقًا على التعبیر عن الطبیعة 
  .الإلھیة

وفي البدء كان الكلمة والكلمة ، صورة اللّھ، )٣:١عب ( یتكلمون بالأحرى عن بھاء مجد اللّھ ورسم جوھره أنھم
ولكن . كل ھذه التعبیرات تبدو لنا نحن الذین لم نرَ الطبیعة الإلھیة مثل الذھب من ھذا الكنز). ١:١یو (كان اللّھ

الذھب ولیست ذھبًا لامعًا، إنھا ذھب مع جمان من فضة بالنسبة لھؤلاء القادرین على رؤیة الحقیقة، فإنھا شبھ 
  )".٢٠:١٠أم (لسان الصدیق فضة مختارة : "إن الفضة كما یقول الكتاب). ١١: ١نش (

  .ھنا نتكشف أن الطبیعة الإلھیة تتجاوز كل مفھوم نحاول أن ندركھ

 كو ١(ع أن یراھا، ولكن خلال مرآة ولغز إن أحدًا ما لم یرھا ولا یستطی. فھمنا للطبیعة الإلھیة یشبھ ما نھدف إلیھ
١٢:١٣.(  

  .إنھا تعطینا انعكاسًا لما نفكر فیھ، أي انعكاس موجود في الروح بصورة معینة

  ...كل كلمة تمثل ھذه المفاھیم تشبھ نقطة ینقصھا أن تمتد، حیث إنھا قاصرة عن التعبیر عما في العقل



 مثل نقطة صغیرة غیر قادرة للامتداد لتتناسب مع الغرض، إذ تقاد وكل كلمة تقال كمحاولة للتعبیر عن اللّھ تبدو
  . خلال مثل ھذه المفاھیم لإدراك ما لا یمكن إدراكھ سوى خلال الإیمان بھا أن تقیم ذاتیًا طبیعة تفوق كل ذكاء

  القدیس غریغوریوس النیسي 

vلأنھ مولود من الابن لأنھ كامل، والقوةب، و لأنھ بلا عیالكلمة.  یُدعى الكلمة والابن وقوة اللَّھ وحكمة اللَّھ 
إذ یوجد . لیس أن الآب أقنوم واحد مع الابن.  لأنھ واحد مع الآب في السرمدیة، واحد في اللاھوتالحكمةالآب، و

  .تمایز واضح بین الآب والابن یأتي من الولادة، ھكذا المسیح ھو إلھ من إلھ، خالد من خالد، كامل من كامل

  سیوس القدیس أمبرو

v لیس منطوقا بھ بل )اللوغوس( یوجد االله الواحد الذي أعلن عن نفسھ بیسوع المسیح ابنھ، الذي ھو كلمتھ ،
  .لأنھ لیس صوتًا لأداة نطق بل أقنوم مولود بالقوة الإلھیة. جوھري

  القدیس أغناطیوس 

م بأنھا العقل . ق٥٠٠والي  حHeracllitusمعروفة لدي الیھود والأمم، عرفھا ھیرقلیتس " لوغوس"كانت كلمة 
ھو أقنوم " اللوغوس"وفي الیھودیة الھلینیة . الجامع الذي یحكم العالم ویخترقھ، وقد تبناه الرواقیون وأشاعوه

 السكندري فیلونإذ ربط ). ١٥: ١٨؛ ٢، ١: ٩الحكمة ) (صوفیا(مستقل، تطورت فكرتھ لیكون مصاحبًا للحكمة 
  . ة قال أن اللوغوس ھو نموذج إلھي جاء العالم صورة لھبین تعبیرات فلسفیة ومفاھیم كتابی

v" فھي تعني الكلمة والعقل والتقدیر وعلة الأشیاء الفردیة التي علیھا . في الیونانیة لھا معان كثیرة" لوغوس
  .بكل ھذه جمیعًا نحن نعلن عن المسیح. تقوم

  القدیس جیروم

vبھا، بل ھو الكلمة الكائن الجوھري الحي، لا یُنطق بشفتین ولا  لكننا نعلم أن المسیح لم یُولد كمثل كلمة منطوق 
البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند  في" إذ. ینتشر متبددًا، بل ھو مولود من الآب أبدیًا، لا یُوصف في الجوھر

  .اء كائنة بأمرهإنھ جالس عن یمین اللَّھ، الكلمة یفھم إرادة الآب، خالد، كل الأشی". اللَّھ، وكان الكلمة اللَّھ

  .الكلمة نزل وصعد، أما الكلمة التي ننطق نحن بھا فإنھا تنزل ولا تصعد

  ).٣٨:٨یو " (أنا أتكلم بما رأیت عند أبي: "قائلاً" الكلمة"ینطق 

  ).٢٢:٥، یو ٢٧:١١مت (للكلمة سلطان، یملك على كل شيء، إذ أعطى الآب كل شيء للابن 

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v فإنھ كیف لا یكون نورًا قاتمًا إن كان لیس لھ . قد وُجد وقت لم یكن فیھ الابن، یكون الأب نورًا قاتمًا إن كان
البھاء یتولد من النور، ومع ذلك فالبھاء أزلي مع النور الذي ... بھاء؟ فالآب موجود دائمًا، والابن موجود دائًمًا

  . لتقبلوا أن االله یلد ابنھ السرمدي... كن ھل وُجد بدون بھائھ؟النور یولد بھاءه، ل. النور دائم والبھاء دائم. یلده

  القدیس أغسطینوس

  .، أي أن الكلمة مع الآب شریك معھ في أزلیتھ دون انفصال"معھ أزلیا"ھنا " عند"یفھم 

v" مع ) مةالكل(؛ لھذا فھو أزلي كالآب نفسھ، لأنھ لم یكن الآب بدون الكلمة، بل كان االله "والكلمة كان عند االله
  . االله، كل في أقنومھ الخاص

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



 مساواة الكلمة للآب من أن الإنجیلي أورد الكلمة قبل الآب، ولو أن الآب أعظم من القدیس أمبروسیوسیؤكد 
 كو ٢(وأیضًا بولس الرسول ذكر نعمة المسیح قبل محبة الآب . جھة طبیعة اللاھوت لما تجاسر وفعل ھذا

ففي اللَّھ . غالبًا ما تتغیر لذا لاق ألا تتساءل عن الترتیب والدرجات) الخاصة بالثالوث(ترتیب الكلمات  [).٤:١٣
  .الآب والابن ولا یوجد فصل في وحدة اللاھوت

 اعتراض الأریوسیین على مساواة الابن أو الكلمة للآب بدعوى أنھ جاءت الكلمة القدیس یوحنا الذھبي الفمعالج 
وقد فنّد القدیس . وھو ذات الفكر الذي یقتبسھ شھود یھوه حالیًا". وكان الكلمة إلھًا: "ا بدون أداة التعریفھن" اللَّھ"

ھذه الحجة موضحًا أن الكتاب المقدس أشار أحیانًا إلى الآب والروح القدس دون ربط اسمیھما بأداة التعریف، بل 
ھذا وأنھ في ذات الموضع ھنا ینسب للكلمة سمات . بأداة التعریفوأحیانًا أشار إلى الابن والكلمة أنھ اللَّھ مرتبطًا 

فلو أنھ أقل من اللَّھ لكان قد تحدث صراحة عن ذلك . خاصة باللَّھ بكونھ الأزلي، والخالق وواھب الحیاة والإنارة
  .حتى لا یحدث لبس

vیحملكم إلى فكرة " كان"بفعل ". بدءفي ال"بل " لھ بدایة: " إنھ لم یستخدم تعبیرًا یشیر إلى وجود حدود إذ لم یقل
". إلھ"، أما الابن فبدونھا )اللَّھ(لاحظ أن الآب قد أضیف إلیھ أداة التعرف : "ربما یقول أحد. أن الابن بلا بدایة

الذي فوق الكل إلھ : "مرة أخرى). ١٣: ٢تي " (الإلھ العظیم ومخلصنا یسوع: "ماذا إذن عندما یقول الرسول
   ؟)٥: ٩رو)" (االله(

حقًا إنھ یشیر ھنا إلى الابن دون أداة التعریف، لكنھ یفعل نفس الشيء مع الآب أیضًا، على الأقل في الرسالة إلى 
، وأیضًا في الرسالة إلى "الذي في شكل إلھ لم یُحسب خلسة أن یكون معادلاً للَّھ: "حیث یقول) ٦: ٢(أھل فیلبي 
وأیضًا عند )... ٧: ١رو " (أبینا والرب یسوع المسیح) تعریفدون ال(نعمة لكم وسلام من اللَّھ : (أھل رومیة

ننفي " روح"، فلیس لأن أداة التعریف لم ترتبط بكلمة )٢٤: ٤یو " (ھو روح) إلھ(اللَّھ : الحدیث عن الآب یقول
  .للَّھھكذا ھنا وإن كانت أداة التعریف لم تلحق بالابن، فالابن بسبب ھذا لیس بأقل من ا. طبیعة اللَّھ الروحیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ).٢" (ھذا كان في البدء عند اللَّھ"

v فإذا سمعت في . أظھر لنا اتفاقھ مع أبیھ في أزلیتھ" ھذا كان في البدء عند االله" قول یوحنا عن السید المسیح
  .فافھم أنھ كان قبل الخلائق العقلیة كلھا وقبل كل الدھور" كان في البدء"وصف الوحید أنھ 

vلم یكن الآب قط بدون الكلمة، بل كان اللَّھ دائمًا مع اللَّھ، ولكن كل واحد في أقنومھ اللائق بھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" الآب والابن لیسا واحدًا في الأقنوم، بل كل منھما أقنوم یمكن رؤیتھ في الآخر بسبب ": والكلمة كان عند اللَّھ
  .ھ، الابن من الآبوحدة الجوھر، لأنھ إلھ من إل

v" أي الابن، الذي ھو مع الآب، والمولود من جوھره، فالابن الوحید ھو الذي "ھذا كان في البدء عند اللَّھ ،
  ".ھذا"یشار إلیھ بكلمة 

  القدیس كیرلس الكبیر

v مقابل "العقل"إذ ھو یخبر بأسرار أبیھ الذي ھو " ابن االله" یمكن أیضًا للوغوس أن یكون ،)analogous (
فكما أن الكلمة فینا ھي رسول لما یدركھ العقل ھكذا كلمة االله، إذ ھو یعرف الآب یعلن ". الكلمة"للابن أنھ یُدعى 

لا یعرف أحد الآب إلاَّ الابن ومن . عن ذاك الذي یعرفھ، إذ لا تستطیع خلیقة أن تدخل في علاقة معھ دون إرشاد
الكلمة فھو رسول المشورة العظیم الذي على كتفھ تستریح وبكونھ ). ٢٧: ١١راجع مت (یعلن لھ الابن عنھ 

وقد جاء في سفر الرؤیا أن الكلمة الأمین والحق . ، وقد صار ملكًا إذ احتمل الصلیب)LXX ٥: ٩إش (السلطة 
كلمة الحق، ویأتي ) یمتطیھ(، وفي رأیي لكي یوضح الصوت الذي یقوده )١١: ١٩رؤ (ركب على فرس أبیض 

  . لكي یقطن فینا



  العلامة أوریجینوس

؛ إر ١: ٢؛ إش ١: ١ھو ( أن أنبیاء العھد القدیم تمتعوا بكلمة الرب التي صارت لھم العلامة أوریجینوسیقول 
" المخَلِّص"كلمة ھوشع معناھا ). ١: ١ھو " (الرب الذي صار إلى ھوشع بن بئیري) كلمة(قول "فقیل ). ١: ١٤

فھو ابن . بالخلاص ھو ابن الآبار التي تفیض من أعماق حكمة االله، فإن كل من تمتع "الآبار"وبئیري معناھا 
أما بالنسبة ). ١٩: ١١؛ مت ٣٥: ٧راجع لو " (الحكمة تبررت من بنیھا"الحكمة، وكما جاء في الكتاب المقدس 

  .، إذ الكلمة أزلي مع الآب"الكلمة صار إلى الآب: "ولم یقل" وكان الكلمة عند االله: "للآب فقد قیل

vمن .  أي الأحوال صار الكلمة إلى البشر الذین لم یستطیعوا قبلاً أن یتقبلوا رحلة ابن االله الذي ھو الكلمة على
الجانب الآخر، لم یأتِ الكلمة لكي یصیر عند االله كما لو لم یكن الكلمة قبلاً عند االله؛ وإنما لأنھ ھو مع الآب على 

  .، إذ لم یأت لیصیر مع االله)١: ١یو " (والكلمة كان عند االله: "الدوام؛ قیل

v إنھ لم ینفصل عن البدء، ولا یفارق . یشیر إلى الكلمة عندما كان في البدء، وحین كان مع االله" كان" نفس الفعل
مرة أخرى إنھ لم یأتِ لیصیر في البدء كمن ھو لیس في البدء، ولا عبر من عدم وجود مع االله لكي یصیر . الآب
  ".في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند االله"ذ الأزل فإنھ قبل كل زمان من. معھ

v یضیف أنھ بمجیئھ إلى الأنبیاء ینیرھم بنور المعرفة، ویجعلھم یرون الأمور التي لم یدركوھا قبل مجیئھم كمن 
  . أما بكونھ عند االله، والكلمة ھو االله إذ ھو عنده. یرونھا بأعینھم

  العلامة أوریجینوس

  كل شيء بھ كان،"

  ). ٣" (بغیره لم یكن شيء مما كانو

لم یقدم ھذا إلا بعد الحدیث . إذ بھ كان كل شيء، وبغیره لم یكن شيء مما كان" الخالق"قدم الإنجیلي الكلمة بكونھ 
مع الروح القدس فیھ التقاء ذاتي داخلي، كلي ) أو الكلمة(فالآب والابن . عن العلاقة الأزلیة بین الآب والكلمة

 ھذه الطبیعة الإلھیة التي تفیض حبًا لیست في حاجة إلى الخلیقة السماویة أو الأرضیة لتحقق الحب .الحب والحیاة
الحب عامل بین الأقانیم الإلھیة أزلیًا، وقد جاءت الخلقة من فیض الحب الإلھي، لا كضرورة لتحقیق حب . عملیًا

  .ونھ الخلقة الجدیدةوما نقولھ عن الخلقة نكرره عن الخلاص بك. االله بل ثمرة ھذا الحب

  .الكلمة الأزلي ھو الخالق والمخلص، یحقق مشیئة الآب، التي ھي واحدة مع مشیئة الابن

؛ فرز نفسھ من كل الخلائق السماویة والبشریة والمادیة، فھو خالق كل أحد وكل شيء "كل شيء بھ كان"بقولھ 
  .أینما وجد

ھنا في الیونانیة مختلف عما ورد " كان"فعل . لق كل شيءأنھ بھ قد صار إلى الوجود، أو خ" بھ كان"یقصد بـ 
  . بخصوص الكلمة، ھنا یعني الخلق، وھناك الكینونة الذاتیة

. یحمل معنى بواسطتھ ومن خلالھ وفیھ، فقد خلق وبقي مدبرًا لخلیقتھ معتنیًا بھا وحافظًا لھا" بھ"وجاء الحرف 
). ١٧-١:١٦كو" (وفیھ یقوم الكل... بھ ولھ قد خلق... "فإن فیھ خلق الكل: "ھذا ما عبر عنھ الرسول بولس

  ).٢٨: ١٧أع " (لأننا بھ نحیا ونتحرك ونوجد). "٣: ١عب " (حامل كل الأشیاء بكلمة قدرتھ"

 أن الإنجیلي یركز على وحدة العمل الخاص بالخلقة بین الكلمة والآب، لإظھار القدیس یوحنا الذھبي الفمیري 
یؤكد أن دور الكلمة في الخلق أساسي، " وبغیره لم یكن شيء مما كان: "بالقول. لآبلاھوت الكلمة ومساواتھ ل

  .بدونھ استحالة تحقیق الخلقة أو استمرارھا

خشي لئلا یظن أحد أن " في البدء خلق اللَّھ السماوات والأرض: "عندما تحدث موسى النبي عن بدء الخلیقة
فلو أن الكلمة مخلوق لالتزم الإنجیلي بتأكید خلقتھ، لا . اع الخالقالأرض أزلیة فأكد أن لھا بدایة، وأنھا من إبد

  .بالحدیث عنھ كخالق للكل



vھل خلق :  من ھو ھذا الذي یسقط في ھذا الخطأ، إذ یعلن عمن یخلق ویصنع كل الأشیاء أنھ مخلوق؟ إني أسأل
ن كان الأمر ھكذا، فكیف نفترض إ). ٢٤:١٠٤مز (من یفكر ھذا؟ إن اللَّھ خلق كل شيء في حكمة ... الرب نفسھ؟

  أن الحكمة قد خُلقت في نفسھا؟

  القدیس أمبروسیوس 

v في : "قائلاً) داود(ھو علامة على أنھ أقل، إذ تجعل من المسیح أداة للخلقة، اسمع " بھ" إن كنت تظن أن تعبیر
 كخالق یقولھ ما قالھ عن الآب). ٢٥): ١٠٢ (١٠١مز " (البدء یا رب أسست الأرض والسماء عمل یدیك

یستخدم " بھ"إن كان تعبیر . الأمر الذي ما كان یقولھ ما لم یحسبھ الخالق، ولیس مساعدًا لآخر بخصوص الابن،
بخصوص لقب الخالق لیس ھو بأقل من الآب . ھنا أنھ لیس لسبب سوى أنھ لا یشك أحد في أن الابن غیر مولود

: ٥یو " (یقیم الأموات ویحي كذلك الابن أیضا یحي من یشاءلأنھ كما أن الآب : اسمع ما یقولھ بنفسھ .في شيء
٢١ .(  

vقد عالج كل الصعاب المحدقة، لأن القول" وبغیره لم یكن شيء مما كان: " ألا ترون أنھ بھذه الإضافة :
أي (، فإنھ یضم الأشیاء التي یمكن إدراكھا بالعقل "بھ كان كل شيء"ثم یضیف " وبغیره لم یكن شيء مما كان"
  )...القدس(لكنھا لا تضم الروح ) تي في العالم غیر المنظورال

إنني أجزمت أن ما خُلق إنما خلق :" أجیبھ". إن كان كل شيءٍ بھ كان، فالروح أیضا كان مخلوقًا: "لئلا یقول أحد
 كل: "بل قال" كل شيءٍ"لھذا لم أقل بطریقة مطلقة . بھ، سواء كان غیر منظور أو غیر مادي، أو في السماء

لقد استبعد الروح القدس عن كل ... أترون دقة تعلیمھ. ، أي المخلوقات، وأما الروح فھو غیر مخلوق" كانشيء
  . الخلیقة

فإن ذات . لاحظوا ھنا الدقة عینھا). ١٦: ١كو " (بھ خلق الكل: "بنفس الروح إذ استمد بولس ذات النعمة قال
سواء ... " أي استثناء من المخلوقات من كونھا أعمال االلهفلا یوجد . ھو حرك ھذه النفس أیضًا) القدس(الروح 

یضم الكل، مظھرًا لنا أنھ لیس شيء آخر إلا " سواء"فإن تعبیر ". كان عروشًا أم سلاطین، أم رؤساء أم قوات
  ". بھ كان كل شيء، وبغیره لم یكن شيء مما كان"ھذا أن 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھل الأشیاء التي خلقھا اللَّھ غیر . ن صنع اللَّھ؟ لا، لأنھ ھو أیضًا عند اللَّھ في البدء ھل یمكن أن یكون الكلمة م
بأیة وسیلة خلقت بواسطتھ؟ لأنھ فیھ كانت الحیاة، وقبل خلقتھا كانت . التي خلقھا الكلمة؟ لا، لأن كل شيء بھ كان

ما قد خلق یعبر ویزول، . ل خلقتھا كانت الحیاةما قد خُلق لیس بالحیاة، بل خلقت بحكمة اللَّھ، وقب. الحیاة موجودة
  .وأما ما في الحكمة لا یمكن أن یعبر

vخلقت كل شيء في : "ولدینا المكتوب. ففي ھذا لا تكذب، لأن ھذا الكلمة یُدعي حكمة االله" كل شيء":  إن قلت
  ). ٢٤: ١٠٤مز " (الحكمة

  القدیس أغسطینوس

vلا ) ٤: ٥نش " (حبیبي مد یده من الكوّة" تمثل قدرتھ على العمل  تتمعن العروس بتأمل في ید العریس التي
: ٥نش " (فأنّت على أحشائي: "تقول العروس. تتمكن الطبیعة البشریة من احتواء الطبیعة الإلھیة الغیر محدودة

ن الطبیعة تتعجب كل نفس بما لھا من قدرة للفھم بالأعمال المبھرة لید اللّھ التي تفوق قدرات الإنسان، لأ)... ٤
فكل مخلوق حي ھو من عمل ھذه الید التي ظھرت في . الإلھیة التي تعمل ھذه العجائب لا یمكن فھمھا أو احتوائھا

ویعبر ). ٣:١یو" (شيء مما كان كل شيء بھ كان، وبغیره لم یكن: "لذلك یصرخ یوحنا في إنجیلھ قائلاً. الكوّة
" كل ھذه صنعتھا یدي، فكانت كل ھذه یقول الرب: "للّھ للعملالنبي إشعیاء عن نفس الفكرة، فیسمى الید قوة ا

جمال السماء بما فیھا من نجوم والشمس وعجائب : لا یتمكن عقل الإنسان من فھم ھذا الإنجاز). ٢:٦٦إش (
 فإذا كان الإنسان لا یفھم كل أعمال اللّھ، فكیف یتمكن. غیر أن قلب الإنسان یخاف من قوة اللّھ. الخلیقة الأخرى

  من فھم اللّھ الذي یعلو على ما في الخلیقة؟



vما حبیبك من حبیب، أیتھا : " دعونا نعید ھذه الآیة حتى نستفید مما سقناه ونجعلھ یتمشى مع كلمات الوصیفات
  ) ٩: ٥نش " (الجمیلة بین النساء؟ ما حبیبك من حبیب حتى تحلفینا ھكذا؟

  .فت إلى الحق بعیون نفوسنادعینا نستمع بانتباه بعدما رُفعت براقعنا، ونلت

  كیف تصف العروس لوصیفاتھا ذاك الذي تبحث عنھ؟ 

  كیف تصف العروس ھیئة من ترغبھ في كلمات؟

ونعلم أن الغیر مخلوق ھو أبدى : كیف تُحضر العذارى من لا یعرفونھ؟ المسیح غیر مخلوق وأیضا مخلوق
خر یرشدنا الجزء المخلوق، لأنھ تكوّن حسب جسدنا وعلى الجانب الآ. وموجود قبل إنشاء العالم، وھو خالق الكل

نحن . ویمكننا فھم الكلمات بطریقة أفضل إذا فحصناھا حسب ما جاء بالكتاب المقدس). ٢١:٣في (الوضیع 
یو  (ي البدء كان الكلمة وأنھ كان دائما مع اللّھ وأن الكلمة لم یُخلق، وبدونھ لم یكن شيء مما كاننعرف أنھ ف

. وُلد المسیح، أي أنھ أخذ جسدًا وحلّ بیننا. كلمة كان مع اللّھ وكان الكلمة اللّھ، وبھ كان كل شيءوال). ٣-١: ١
وأظھر تجسده عظمتھ بوضوح، أنھ اللّھ، الابن الوحید للّھ الذي ھو في حضن الآب، ظھر في الجسد، وقال عنھ 

  ).١٤:١یو " (ب مملوءًا نعمة وحقًاوالكلمة صار جسدًا وحل بیننا ورأینا مجده كما لوحید من الآ: "یوحنا

  القدیس غریغوریوس النیسي

v" لأننا نؤمن أن كل شيء قد خُلق بواسطة الابن لا نستطیع ". كل شيء بھ كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان
ھ ، بل ھو غیّرھا تمامًا، لأنھ لیس ضمن الطبائع المخلوقة، بل نعترف أن)المخلوقات(أن نحسبھ كواحدٍ من الكل 
  .وحده بالطبیعة الإلھ الحق

v لم ینل قوة من آخر لكي یُخلق، وإنما ھو قوة اللَّھ الآب، الابن الوحید، الذي یعمل كل شيء مع الآب والروح 
أنا في : "لأن كل شيء من الآب بالابن، لأنھ لو خلق الابن منفصلاً عن الآب لما استطاع الابن أن یقول. القدس

  ).١٠:١٤یو" (الآب والآب فيّ

  القدیس كیرلس الكبیر

ویرد . أن البعض مثل اتباع ماني یحسبون الشیطان خالقًا لبعض الكائنات كالذباب ]القدیس أغسطینوسیقول 
القدیس على ھؤلاء بأن اللَّھ خالق كل شيء، ویستخدم حتى الكائنات التي تبدو تافھة ومضرة لصالح الإنسان، 

نھ من أجل ترویض كبریائنا خُلقت ھذه الأشیاء لكي تسبب لنا متاعب، فقد لتعلموا یا اخوة أ. [لتنزع عنھ كبریاءه
استطاع اللَّھ أن یحط من كبریاء شعب فرعون لا بالدببة والأسود والحیات بل أرسل علیھم ذبابًا وضفادع، 

  ].لیخضع كبریاءھم بأتفھ المخلوقات

  فیھ كانت الحیاة،"

  )٤" (والحیاة كانت نور الناس

فیتحدث عن أقنوم الكلمة لیس بكونھ حیًا فحسب . الزمنیة المخلوقة" والحیاة"الخالقة " الحیاة" بین یمیز الإنجیلي
فھو جوھر ). ٢٦: ٥یو" ( لھ الحیاة في ذاتھ"وكما یقول السید المسیح عن نفسھ أنھ بمولده الأزلي ". الحیاة"لكنھ 

  . ، وذلك خلال التجسد)٢: ١ یو ١" (الحیاة أظھرت: "الحیاة التي لا تُدرك، لذلك یقول الإنجیلي

یو " (لأنھ كما أن الآب یقیم الأموات ویحیي، كذلك الابن أیضا یحي من یشاء"ھذه الحیاة الخالقة تھب حیاة للغیر، 
تحب الرب إلھك وتسمع : "قیل". بھ كان كل شيء"فھو لیس فیھ حیاة، لكنھ ھو الحیاة في ذاتھا، لھذا ). ٥:٢١

لأن عندك ینبوع الحیاة، وبنورك نعاین : "ویرنم المرتل). ٢٠: ٣٠تث " (ھ ھو حیاتكلصوتھ، وتلتصق بھ، لأن
  ).٣٦:٩مز " (النور

، فإذ نقتنیھ بكونھ حیاتنا نستنیر، فندرك أن حیاتنا الزمنیة على الأرض ھبة إلھیة )٤" (والحیاة كانت نور الناس"
نتمتع في السماء بمعرفة كاملة للسید المسیح . بدي، حیث بھاء المجد الأ"الحیاة الأبدیة"تدفعنا للانجذاب نحو 



وھذه ھي الحیاة الأبدیة أن یعرفوك أنت ". "الحیاة الأبدیة"ورؤیتھ وكمال الاتحاد معھ والثبوت فیھ، فتكون لھ 
  ).٣: ١٧یو " (الإلھ الحقیقي وحدك ویسوع المسیح الذي أرسلتھ

لوقة، ھكذا ھو النور الجوھري الخاص بالطبیعة الإلھیة والذي كما أن الكلمة ھو الحیاة الخالقة واھبة الحیاة المخ
عندما أعلن السید نفسھ لشاول . لا یُدني منھ، یشرق علینا بنعمتھ فنصیر نورُا یعكس بھاء نوره أینما حللنا

  ).٧: ٢٢أع" (أبرق حولي من السماء نور عظیم، فسقطت على الأرض: "الطرسوسي، قال شاول

v في . فإنھ یھبنا النور مجانًا، ھذا الذي یصدر عن المعرفة، والحیاة التي تتبعھ". الحیاة"و" ورالن" یدعوه كلاً من
یلزمنا أن نكون مستعدین أن ندرك . اختصار لا یكفي اسم واحد ولا اثنان أو ثلاثة أو أكثر أن یعلمنا ما یخص اللَّھ

  .سماتھ الغامضة بوسائل كثیرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

 أن السید المسیح بكونھ الحیاة، أو مصدر الحیاة، لا یمكن إلا أن یكون أزلیًا، وإلا قدیس یوحنا الذھبي الفمالیرى 
  فمن وھب الحیاة إن كان ھو نفسھ غیر موجود في وقتٍ ما؟

vت ما لم فإنھ إن كان یوجد وق. التي بلا بدایة ولا نھایة، فإنھا بھذا تكون بالحقیقة الحیاة كما یلزم...  ھو الحیاة
  !.تكن فیھ الحیاة، فكیف یمكنھا أن تكون حیاة للآخرین إن كانت ھي نفسھا غیر موجودة؟

vفكما أن الآب یمتلك الحیاة في ذاتھ، ھكذا أعطى الابن أن یمتلك "فیھ كانت الحیاة: " یقول یوحنا عن المسیح ،
  .الحیاة في ذاتھ

، لأن النور لم "والحیاة كانت نور الناس: " بطریقة جامعة، لكنھ قال"والحیاة كانت نور الیھود: "لم یقل یوحنا
یكن للیھود وحدھم وإنما مقدم للجمیع عامة، فقد جاءوا إلى ھذه المعرفة بعینھا، إذ أن ھذا النور وُضع مشاعًا 

  .للكل

ھ في لأن مقال: ؟ نقول"نور الناس والحیاة كانت: "للناس لكنھ قال" الملائكة"ولأي سبب لم یضف : وإن سألت
  .الوقت الحاضر مُقدم لطبیعة البشر، لھم قد جاء یحمل الأخبار السارة للعطایا الصالحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vلیس شيء مخلوق صُنع بدونھ، لأنھ ھو الحیاة التي جعلت الخلیقة ممكنة  .  

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v" د، یعطي أیضًا نعمة البقاء، ویمنح من عنده الأبدیة للكائنات إنھ یمنح الخلیقة نعمة الوجو": فیھ كانت الحیاة
فیصبح بذلك ھو الحیاة لكل من جاء إلى الوجود، لكي یبقى في الحیاة حسب حدود . التي بطبیعتھا لیست أبدیة

  .طبیعتھ

vفكیف إذن یحیي كل لو كان الابن لیس من جوھر الآب بل ھو من خارجھ لصار خاضعًا للآب كالمخلوقات ، 
الذي یُحي : "كیف نفھم كلمات الرسول بولس الخاصة بطبیعة اللَّھ... الأشیاء، وھو من بین الأشیاء المخلوقة؟

لو كان الابن مخلوقًا، وھو قادر على أن یحي الكل، لأصبحت الخلیقة قادرة على أن تحیي ) ١٣:٦ تي ١" (الكل
لھیة ما یمیزھا عن المخلوقات، ولأصبحت مثل اللَّھ نفسھا، ولیست محتاجة بالمرة للَّھ، ولم یعد في الطبیعة الإ

  .قادرة على أن تفعل ما یفعلھ اللَّھ

vفكیف یمكن للمرتل وھو یرى أنھ لأمر عجیب یستحق الإعجاب في ...  إذا لم یكن الابن من جوھر اللَّھ الآب
كمخلوقٍ ینیر كل الأشیاء وإذا كان الابن ، )٩:٣٦مز" (بنورك نعاین النور: "ذلك الذي ھو بالطبیعة اللَّھ

  .المخلوقة؟ إذن الخلیقة تنیر نفسھا ولا تحتاج لنور اللَّھ خالقھا

  القدیس كیرلس الكبیر



vمن یرید أن یقتني ھذا الكلمة، من یرید أن یكون لھ الكلمة، لا یبحث عن شيء خارج عنھ لیقدمھ، بل یقدم نفسھ  .
  .ا یشتري شیئًاوإذ یفعل ذلك لا یفقد ذاتھ كمن یفقد الثمن عندم

vوكما قیل أن الذي یعطي لا یخسر نفسھ، بل یقتني الكلمة الذي .  من یقتني الكلمة فلیقدم نفسھ؛ ھذا ھو ثمن الكلمة
  .یھب ذاتھ لھ، كما یربح نفسھ أیضًا في الكلمة واھب ذاتھ

vآة عظمة االله التي بلا مر: "مرة أخرى نقرأ". إنھا بھاء النور السرمدي: " نقرأ في الكتاب المقدس عن الحكمة
من ھذا لنأخذ تماثلاً فنجد مشاركة بین أمرین معاصرین منھا ندرك المشاركة في )... ٢٦: ٧حك " (عیب

كل یوم ونحن نشعل شمعة نتذكر أمرًا . فإن سألنا أیھما من الآخر. النار تبعث النور، والنور یبعث النار. السرمدیة
قدم لي نارًا بلا ... لو كانت في فھمنا یجب أن تُنار في لیل ھذا العالمغیر منظور ولا موصوف، أن الشمعة كما 
  . بھاء، فأصدق أن الآب كان بدون الابن

  القدیس أغسطینوس

جاء في العھد القدیم إلى الكاملین الذین .  أن المسیح جاء روحیًا قبل مجیئھ جسدیًاالعلامة أوریجینوسیرى 
، مثل )٤:٤غلا( معلمین ومربین، إذ بلغوا إلى ملء زمانھم الروحي صاروا ناضجین ولیسوا أطفالاً في عھدة

وكما افتقد المسیح الكاملین قبل رحلتھ المنظورة حسب الجسد . الآباء البطاركة والأنبیاء الذین تأملوا مجد المسیح
  . ھكذا لا یفتقد الذین بقوا أطفالاً بعد مجیئھ ولا یریدون النضوج

v نقول لیس أحد خارج الإیمان )٢٥: ١١یو " (أنا ھو الحیاة: "ذاك القائل" لحیاةفیھ كانت ا" إن فھمنا أن ،
، أو )اللوغوس(حیاتھم ھي حیاة للخطیة ولیس للعقل . بالمسیح ھو حي، لكن كل الذین لا یعیشون الله ھم أموات

  . أقول إنھا حیاة الموت

vلیس إلھ خطاة : "، التي تعادل القول)٢٧: ١٢مر  ("إنھ لیس إلھ أموات بل إلھ أحیاء: " لنتطلع أولاً إلى العبارة
لذلك . لا یجد أحد تسجیلاً في أي موضع أن االله إلھ أي أحد شریر. إنھ إلھ الآباء وكل القدیسین"... بل إلھ قدیسین

 لیس قدیس خارجًا. إن كان ھو إلھ القدیسین وقد قیل أنھ إلھ الأحیاء، فالقدیسون ھم أحیاء، والأحیاء ھم قدیسون
  . ولا یُدعى أحد حیًا إن لم یكن لھ مع حیاتھ حقیقة أنھ قدیسعن الأحیاء، 

v فإنھ لیس أحد في الظلمة ھو حي، ولیس أحد حي ھو في الظلمة، بل كل "نور الناس" إن كانت الحیاة تعادل ،
 وابن النور لھذا فإن من ھو حي وحده ھو ابن النور،. من ھو حي ھو أیضًا في النور، وكل من في النور ھو حي

  ).١٦: ٥مت (ھو ذاك الذي تشرق أعمالھ أمام الناس 

v ًیمكن للظلمة أن تتحول إلى ھكذا ). ١٥ - ١٤: ٢ كو ١" (ظلمة والآن نور في الرب" یقول بولس أنھ كان قبلا
  . إنھ لیس من الصعوبة لمن یدرك إمكانیة كل إنسان أن یتغیر إلى ما ھو أسوأ أو ما ھو أفضل. نور

v١٢: ١٠ھو (مكن لمن یملك نور الناس ویشترك في أشعتھ أن یحقق أعمال النور ویعرف نور المعرفة  إنھ ی 
LXX (لكن یلزمنا أیضًا أن نأخذ بعین الاعتبار الحالة التي للضد، أي أن كل من الأعمال الشریرة . لأنھ مستنیر

  . والمدعوة معرفة لیست حسب الحق، ھذه تملك أسس الظلمة

  ینوسالعلامة أوریج

vلا یقدر : "وإذ یقول المسیح نفسھ فیما بعد.  ھذا النوع من النور لا یخص الحواس بل العقل، ینیر النفس ذاتھا
، فإنھ یسبق الرسول في ھذا الموضع ویقدم اعتراضًا معلنًا أنھ )٤٤: ٥یو " (أحد أن یقبل إليّ إن لم یجتذبھ الآب

 قولاً كھذا عن الآب فلا تظنوا أن ھذا یخص الآب وحده، وإنما ، فإنكم وإن سمعتم]٩" [ینیر"الذي ) الابن(ھو 
  ).١٦: ١٥یـو " (كل ما ھو للآب فھو لي: "إنھ یقول. یخص الابن أیضًا

v" فإن النور موضوع الحواس لا یشرق في الظلمة . یدعو الموت والخطأ ظلمة). ٥" (والنور یضيء في الظلمة
باحتمالھ الموت غلب الموت، وشفى .  في وسط الخطأ المسیطر فتبددهبل خارجًا عنھا؛ أما كرازة المسیح فتشرق

ھكذا لا یقدر الموت أن یغلبھا ولا الخطأ، لأنھا بھیة في كل موضع، ومشرقة بقوتھ اللائقة . الذین أُمسكوا فعلاً فیھ
  .بھ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلحیاة التي بھا كان كل شيءھذه ھي ا.  نور الأذھان أسمى من الأذھان ویتعدى كل الأذھان .  

v لا تكونوا أیھا البشر في الظلمة، في عدم الإیمان، في الظلم، في الشر، في السلب، في الطمع محبین للعالم، فإن 
  .النور لیس غائبًا، بل أنتم الغائبون عن النور. ھذه في الظلمة

  القدیس أغسطینوس

  والنور یضيء في الظلمة،"

   ).٥" (والظلمة لم تدركھ

الإنسان الذي . أن یشرق بنوره على العالم، لكنھ لا یلزم الذین في الظلمة أن یقبلوا نوره" شمس البر"عمل الكلمة 
كما إن الذي یقبل النور یصیر نورًا للعالم . یرفض النور، ویتمسك بالظلمة، یصیر ظلمة لا تُدرك النور ولا تطیقھ

  .ولا یطیق الظلمة

یبذل كل الجھد " ظلمة"، فإن إبلیس باعتزالھ مصدر النور صار "النور الحقیقي"إن كان الكلمة المتجسد ھو 
  ).٥٣: ٢٢لو " (سلطان الظلمة"لھذا دعاه السید المسیح . لیجتذب البشریة نحو مملكتھ، فیحمل سلطانًا علیھم

" النور"ولا " حیاةال"تقوم مملكة الظلمة على غیاب النور الحقیقي، حیث تنفصل عن الكلمة الإلھي، فلا تكون لھا 
  .، بل لھا أعمال الظلمة من موت روحي وبطلان وكذب وبغضة وانشقاقات وفساد الخ"السلام"ولا " الحق"ولا 

وقد ظنت الظلمة إنھا قادرة . لا تدرك الظلمة النور ولا تطیقھ، لذا تأخذ موقف العداوة منھ لعلھا تحجز النور عنھ
. ھ بالصلیب حطمت نفسھا، لیشرق شمس البرّ على الجالسین في الظلمةأن تطفئ شمس البرّ بصلبھ، ولم تدرك أن

  ).٢: ٩إش " (الشعب السالك في الظلمة أبصر نورًا عظیمًا؛ الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق علیھم نور"

v" الطبیعة یعلن أن الخلیقة العاقلة بدون... ھي الطبیعة التي تحتاج إلى استنارة، أي الطبیعة المخلوقة" الظلمة 
  .الإلھیة ھي ظلمة، وھي عاجزة عن أن تلد شیئًا من نفسھا وبقدراتھا

vیشرق الكلمة على كل الأشیاء القادرة أن تستقبل إشعاعھ وإنارتھ .  

v الابن الكلمة غیر معروف عند الظلمة، لأن المخلوق العاقل على الأرض، أي الإنسان، عبَدَ المخلوق دون 
  . یدرك النور، لأنھ لم یعرف الخالقإنھ لم). ٢٥:١رو (الخالق 

  القدیس كیرلس الكبیر

vأقصد أن القوة المضادة .  النور یضيء في الظلمة، في ھذه الحیاة وفي الجسد، والظلمة تطارده، لكنھا لن تھزمھ
ر تثب في عارھا ضد آدم المنظور لكنھا تصطدم باالله فتنھزم، حتى إذ ننزع الظلمة نقترب إلى النور، عندئذ نصی

  .نورًا كاملاً، أبناء النور الكامل

  القدیس غریغوریوس اللاھوتي

v   

، إذ من المستحیل أن یوجد المسیح مقھورًا، ولا یمكن أن یسكن في النفوس التي لا ترید "الظلمة لم تدركھ: "یقول
خص وقبولھ لكن لا تضطربوا إن النور لا یضم الكل، فإنھ لا یحل بالقسر والإلزام بل برضى الش. أن تستنیر

وإذ . لكن ھذا النور یحل بالإیمان. لا تغلقوا أبوابكم في وجھ ھذا النور، فتتمتعون بسعادة عظیمة. یحضرنا االله إلیھ
وإن سلكتم الحیاة الطاھرة اللائقة بالنور یبقي ساكنًا في الداخل بلا توقف، إذ . یحل ینیر بفیضٍ على من یقبلھ

  ). ٢٣: ١٤راجع یو " (لیھ نأتي أنا وأبي، وعنده نصنع منزلاًإن أحبني أحد یحفظ كلامي وإ: "یقول



وكما إن الشخص لا یقدر أن یتمتع بنور الشمس ما لم یفتح عینیھ، ھكذا لا یقدر أحد أن یشترك في ھذا النور 
  . الأبدي ما لم یفتح عین نفسھ ویجعلھا حاذقة البصر بكل وسیلة

فإن الخطیة ظلمة، وظلمة عمیقة، كما ھو واضح من أن . ھواءكیف یحدث ھذا؟ عندما تتطھر النفس من كل الأ
لأن كل من یعمل السیئات یبغض النور ولا یأتي إلى النور، لئلا توبخ . "الناس یمارسونھا لا شعوریًا وخفیة

وكما أنھ في الظلمة لا ). ١٢: ٥أف " (لأن الأمور الحادثة منھم سرًا ذكرھا أیضا قبیح) "٢٠: ٣یو " (أعمالھ
فالذي . ف الشخص صدیقًا ولا عدوًا، ولا یقدر أن یدرك أیة سمة من سمات الأشیاء، ھكذا أیضًا في الخطیةیعر

وواضع . یطمع في ربح أكثر لا یمیز بین صدیقٍ وعدوٍ، والحاسد یحمل عداوة حتى لمن ھو ملتصق بھ جدًا
  … المكائد دومًا في صراع مع الكل على السواء

وكما أنھ باللیل یبدو لنا الخشب والقصدیر . ة لیس بأفضل من السكارى والمجانینفي اختصار من یرتكب الخطی
والحدید والفضة والذھب والحجارة الكریمة متشابھة بسبب غیاب النور الذي بھ نمیز بینھم، ھكذا من یسلك حیاة 

  ).الحكمة(فاسدة لا یمیز سمو ضبط النفس ولا جمال الفلسفة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v من ینصرف عن النور الحقیقي، أي عن االله، یصیر للحال أعمى، ومع ھذا لا یشعر بعقوبتھ وإن كان قد نالھا 
  .فعلاً

  القدیس أغسطینوس

vویل لي فقد طالت غربتي عليّ، فأسكن معھم في قیدار، تقوم نفسي برحلة طویلة: " یعبر عن شوقنا بالمرتل "
النور یضيء : "، والظلمة تمثل العالم الحاضر، إذ قیل لنا"ظلمة"معناھا " قیدار). "Vulgate ٦، ٥:١٢٠مز(

  ).٥" (في الظلمة، والظلمة لم تدركھ

  القدیس جیروم 

  ).٦" (كان إنسان مرسل من اللَّھ اسمھ یوحنا"

، إذ جاء في صیغة "كان الكلمة "١في الآیة " كان"على عكس فعل " صار"ھنا في الیونانیة یعني " كان"فعل 
  .ونة، بمعني أنھ كائن لا زمنيفعل الكین

، غایتھا "إنسان مرسل من االله"بل ركز على الإرسالیة ذاتھا " أرسل االله یوحنا المعمدان: "لم یقل الإنجیلي
  .الشھادة لشخص الكلمة الإلھي بكونھ النور المُشرق على الجالسین في الظلمة

vالھ، لكنھ إنما یتكلم أقوال مرسلھ، ولھذاُ سمى ملاكًا  إذا سمعت أن یوحنا مُرسل من االله فلا تظن أنھ یتكلم بأقو
  .، وفضیلة الملاك ألا یقول قولاً من ذاتھ)١: ٣ملا (

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ھذا جاء للشھادة لیشھد للنور،"

  ).٧" (لكي یؤمن الكل بواسطتھ

 فنتمتع بالحیاة الأبدیة نورًا لنا ما یشغل ذھن الإنجیلي یوحنا ھو الإعلان عن شخص السید المسیح، حتى نؤمن بھ،
 مرة في ھذا السفر، واسم ٣٣" یشھد"فتكرر فعل . في ھذا العالم، ومجدًا في الحیاة العتیدة، لذا قدم شھادات كثیرة

  . مرة١٤" شھادة "

، وشھادة )٢٦: ١٥(، وشھادة الروح القدس )١٤: ٨(، وشھادتھ لنفسھ )٣١: ٥(أما الشھادة فھي شھادة الآب لھ 
، وشھادة التلامیذ )٧: ١(، وشھادة یوحنا المعمدان )٣٩: ٥(، وشھادة الآباء والأنبیاء )٣٦: ٥(عمال المسیح لھ أ



، وبعد قیامتھ )٩ص(والمولود اعمي الذي أبصر ) ٤ص(، وأیضا شھدت لھ السامریة والسامریین )٢٧: ١٥(
  .شھد توما لھ

  : ست شھادات أن الصوت شھد للكلمة مقدمًاالعلامة أوریجینوسیقول 

 - ١٥: ١یو (شھد عن عظمتھ إذ یأتي بعده مع أنھ الأزلي السابق لھ، وأنھ واھب النعم والمخبر عن الآب . ١
یرى أن ھذه العبارات كلھا ھي شھادة القدیس یوحنا السابق ولیس كما یظن البعض أن جزءً منھا ھو شھادة ). ١٨

  . الإنجیلي یوحنا

  ). ٢٧-١:١٩یو ( واللاویین القادمین من أورشلیم شھادتھ أمام إرسالیة الكھنة. ٢

وھو قائم ) ٢٧-٢٦: ١یو (للمرة الثالثة یشھد عن عظمة المسیح موضحًا أنھ غیر مستحق أن یحل سیور حذائھ . ٣
  . في وسطھم ولم یعرفوه

  ). ٢٩: ١یو (شھادتھ في الیوم التالي أنھ حمل االله الذي یرفع خطیة العالم . ٤

  ). ٣٤-٣٢: ١یو (د أن رأى الروح نازلاً ومستقرًا علیھ شھادتھ لھ بع. ٥

  ). ٣٦-٣٥: ١یو (للمرة السادسة یشھد أمام اثنین من تلامیذه أنھ حمل االله . ٦

vوأنا لا أقبل شھادة من : "أقول لھ ما قالھ المسیح للیھود!... ما معنى ھذا؟ ھل یشھد العبد لسیده؟:  لعل قائل یقول
لم : أقول لك! فإن كان المسیح لا یحتاج إلى ھذه الشھادة فلِمَ أرسل االله یوحنا؟:  قلتوإن). ٣٤: ٥یو " (إنسان

لكي : "فلماذا إذن؟ یخبرنا یوحنا نفسھ، إذ یقول. یرسل یوحنا لأن المسیح محتاج إلى شھادتھ، فھذا تجدیف خطیر
. یف شیئًا إلى الثقة في سیدهلا تظن أن السبب أن یوحنا المعمدان حمل الشھادة لكي یض… "یؤمن الكل بواسطتھ

  ).البشر(لا، وإنما لكي یؤمن أولئك الذین من ذات طبقتھ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لم یفترض الإنجیلي أنھ ملتزم بتقدیم شھادتھ وحده عن المخلص، بالرغم من أنھا شھادة حقّة، حتى لا یتعدى 
ھو یعلن عن أمور تعلو على الإدراك، بل یضم إلیھ خصوصًا و)... الذین یطالب بشاھدین أو ثلاثة(الناموس 

  .یوحنا المعمدان

v ،شاع كلام مستتر عند البعض بأن یوحنا المعمدان لم یكن إنسانًا حقیقیًا، بل أحد الملائكة القدیسین في السماء 
ھا أنا أرسل أمام : "ھتعتمد ھذه الخرافة على عدم إدراك لما قالھ اللَّ. استخدم جسدًا، وأرسلھ اللَّھ لكي یعظ الناس
وخطأ ھؤلاء الذین ابتعدوا عن الحق ھو عدم ). ١:٣؛ ملا ١٠:١١مت " (وجھك ملاكي الذي یھیئ الطریق أمامك

  .فمعناھا خادم أو رسول، دون تحدید لحقیقة جوھر ھذا الخادم". ملاك"فھمھم لمعنى كلمة 

  القدیس كیرلس الكبیر

  ).٨" (لم یكن ھو النور بل لیشھد للنور"

v فضل المعمدان أن یعیش في البریة بعیدًا عن ترف المدن، وأعلن عن عزمٍ ثابتٍ في ممارسة الفضیلة، وارتقى 
إلى قمة البرّ الذي یمكن أن یصل إلیھ إنسان، مما جعل البعض یندھش من أسلوب حیاتھ، بل أن البعض تخیّلوا أنھ 

  .تخیّل البعض أنھ ھو النور نفسھ... ھو المسیح

vلكننا لا نجھل ... مع أنھ یُقال عن القدیسین أنھم نور). ٣٥:٥" (أقمتھ سراجًا لمسیحي: " یوحنا المعمدان قیل عن
لأن النور في السراج، ولیس من السراج، ولا نور القدیسین ھو من القدیسین، بل ". النور"النعمة التي نالوھا من 
  ).١٦-١٥:٢في " (حیاةنورًا في العالم، متمسكین بكلمة ال"باستنارة الحق صاروا 

  القدیس كیرلس الكبیر



v لم یقل یوحنا البشیر ھذا بلا سبب، ولا كان قولھ باطلاً، لكن إذ تحقق عندنا في أكثر الجھات أن الشاھد أعظم 
من المشھود لھ وأكثر منھ ثقة، فلكي لا یظن أحد في یوحنا المعمدان ھذا التوھم أبطل یوحنا البشیر في الحال من 

لھ ھذا التوھم الخبیث واقتلعھ من أصلھ، وأظھر من ھو ھذا الشاھد، ومن ھو ذاك المشھود لھ، وما ھو بدایة قو
  .الفرق بین الشاھد وبین المشھود لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vرًا ھكذا كان یوحنا نورًا، لكنھ لم یكن النور الحقیقي، لأنھ لو لم یستنر لكان فیھ ظلمة، لكنھ بالاستنارة صار نو.  

  القدیس أغسطینوس

  ). ٩" (كان النور الحقیقي الذي ینیر كل إنسان آتیًا إلى العالم"

كان ھذا التعبیر شائعًا بین معلمي الیھود، أن كل إنسان یُولد یرى النور الذي كان محرومًا منھ حین كان في رحم 
ه أنھ قد رأى النور، أي انطلق بمیلاده ھنا النور یعني الحیاة الجدیدة، فالطفل المولود أعمى ویُحسب بمولد. أمھ

ھكذا أشرق السید المسیح بنور حضرتھ على عالمٍ جدیدٍ یتمتع بھ كل من . إلى حیاة جدیدة عما كان علیھ قبل مولده
  .یُولد روحیًا

 كلمة اللَّھ ھو: [ أن الإیمان ھو السراج، وكلمة اللَّھ المتجسد ھو النور، إذ یقول القدیس كیرلس الكبیریرى
فالسراج ھو الإیمان، إذ كان ھو النور الحقیقي الذي یضيء لكل إنسانٍ آتیًا إلى العالم . موضوع إیماننا، وھو النور

  ).] ٩:١یو (

تفید أنھ النور الوحید القادر أن یكشف عن الحق الكلي، ویخبر عن أسرار الإلھیات، فھو نور كامل " الحقیقي"
یقدم لنا نفسھ ). ١٧:٣یو (ده قادر أن یدخل إلى معرفة الآب، الإلھ الحقیقي ھذا النور الحقیقي وح. دائم لا ینقطع

 حیث نتمتع بالاتحاد معھ والكرمة الحقیقیة النازل من السماء، والخبز الحقیقي الكامل، الحق الإلھي الحقیقي
  . نسجد لھ بالروح والحقساجدین حقیقیینكأغصان فیھ، وبھ نصیر 

، إذ یرید أن الكل یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون، ھذا من جانبھ، إذ لا ]٩" [سانالذي ینیر كل إن"إنھ النور 
  .یرید أن یحجز نفسھ عن أحد، لكنھ لا یلزم أحدًا بقبولھ

إذ یفید الفعل حالة استمرار دائم، یبقى باب محبتھ مفتوحًا على الدوام، بل وینزل إلى " ینیر"بل " قد أنار"لم یقل 
  .فمن حق كل إنسان أن یقبلھ ویتمتع بھ. متع بنورهكل أحدٍ لیدعوه للت

إنھ النور الذي من یقبلھ یتمتع باستنارة إلھیة فائقة للعقل، من یرفضھ یكون كمن تصیب الشمس عینیھ الضعیفتین، 
لدینونة أتیت أنا إلى ھذا العالم، : "؛ وكما قال السید)٤٠: ١٢یو " (أعمي عیونھم، وأغلظ قلوبھم. "فیصیر أعمي

  ).٣٩: ٩یو " (ى یبصر الذین لا یبصرون، ویعمي الذین یبصرونحت

، إذ جاء الكلمة النور الحقیقي بالتجسد إلى "النور الحقیقي"بل على " كل إنسان"لا تعود على " آتیا إلى العالم"
إلى فالإنارة للبشریة لم تتحقق بإشراقھ علیھم من بعید كما تشرق الشمس على أرضنا، وإنما بحضرتھ . العالم

  .عالمنا وحلولھ في وسطنا

v والحق بذاتھ والحیاة بذاتھا" النور الحقیقي" أین ھم القائلون إن المسیح لیس إلھًا حقیقیًا؟ لأنھ دُعي ھنا.  

v إن كان ینیر لكل إنسان آتِ إلى العالم، كیف لا یزال عدد كبیر لم یستنر بعد؟ لأنھ لیس الجمیع قد عرفوا سلطان 
أما الذین لا . عطي نورًا لكل إنسان؟ إنھ یعطي نورًا للكل قدر ما یتقبل الشخص النور فیھكیف إذن ی. المسیح

یرغبون فإنھم یغلقون عیون أذھانھم، ویرفضون أشعة ھذا النور، ظلمتھم لیست من طبیعة النور بل من شرھم إذ 
  . تحولوا عن النور

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vإن تركنا جو الظلمة ھذا الذي للأرض وسكنا في الأعالي، . ور المسیح الحقیقي سنصیر كالنور باقترابنا إلى ن
أشرق النور الحقیقي الذي یضيء في الظلمة ونزل إلینا؛ إلا إذا ). ٩:١؛ ٥: ٩یو(نصیر نورًا كما یقول الرب 

  . انتشرت قذارة الخطیة على قلوبنا فإنھا تعتم بھاء نورنا

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

vن كان أصلھ العدم لا یملك أن یجود، وإنما ینالون أشعة النور الحقیقي الذي یشع منھم عندما یشتركون في  م
  .وعندما یتشبھون بالطبیعة الإلھیة یدعون نورًا، ویصیرون نورًا). ٤:١ بط ٢(الطبیعة الإلھیة 

v مجد اللَّھ الآب لذلك فھو النور الحقیقي) إشعاع( إذا كان الابن ھو بھاء.  

vفكیف یُقال عنا أننا "أنت تضيء سراجي: " إذا كان عقل الإنسان یُدعى سراجًا، وھو ما یشیر إلیھ المزمور ،
أما إذا كان الابن الوحید وحده ھو الذي ینیر الظلمة . نحن نور؟ لأن السراج یحصل على نوره من مصدرٍ آخر
  .ي نھائیًاالتي فینا، فھو النور الحقیقي، وأما نحن فلسنا النور الحقیق

vولكنكم أنتم : " إذا لم یكن الابن وحده بالحق ھو النور، بل ھذا یخص المخلوقات أیضًا، فماذا نقول عما كُتب عنا
جنس مختار، كھنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب مختار، لكي تختبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره 

   أو ما ھي الظلمة التي كنا فیھا، إن كنا نحن بالحقیقة النور؟فما ھي الظلمة التي فینا؟). ٩:٢ بط ١" (العجیب

v ؛ ١٥:٨٩؛ ١١:٩٧؛ ٦:٤مز ( كثیرًا ما أشار الكتاب المقدس إلى السید المسیح بكونھ النور الإلھي أو نور الآب
  ).١٠-٩:٢ یو ١؛ ٣٦-٣٥:١٢؛ یو ٥:٢، ٦:٤٢، ١:٦٠؛ إش ٤:١١٢

  القدیس كیرلس الكبیر

v إذن فالبرّ والحكمة ھما النور . للشمس المنظورة ینیر حتى لأتفھ الحیوانات وأصغرھا لأن ھذا النور الذي
كما لو أن الشمس نزلت على . الحقیقي الذي یتوقف العقل عن أن یراھا عندما یسوده ارتباك الغضب كما بسحابة

اصفھ وشروره وشھواتھ ھكذا أیضًا في ھذه السفینة حین یكون المسیح غائبًا، یھتز كل واحد بعو. غضب الإنسان
  .الشریرة

vصار ثوبھ أبیض كالثلج، أشرق ھو نفسھ كالشمس، مشیرًا إلى أنھ .  أشرق الرب یسوع نفسھ ببھاء كالشمس
  . ما ھذه الشمس لعیني الجسد، ھكذا ھو بالنسبة لعیني القلب. النور الذي یضيء كل إنسانٍ آتٍ إلى العالم

  القدیس أغسطینوس

vن في نھارٍ دائمٍ طول حیاتھ، نھار لا تقطعھ ظلمة، وھو یسبح اللَّھ سبع مرات، لأنھ صار  الصدیق المضيء یكو
  .مرتفعًا عن ھذا العالم الذي خُلق في ستة أیام

  .عندما أبلغ فردوس اللَّھ، وأتأمل غایة الخلق وحكمة اللَّھ، اعترف أن أحكام اللَّھ عدل

  القدیس دیدیموس الضریر

  كان في العالم، "

  العالم بھ،وكون 

  ). ١٠" (ولم یعرفھ العالم

یا للعجب إنھ خالق العالم بقدرتھ، وقد نزل إلیھ لیحل في وسطنا، ویبعث بنوره إلینا وفینا، لكن العالم الشریر 
  .رفضھ، مفضلاً جھالة الظلمة عن معرفة النور



من فعل إرادتھ الشریرة إن كان الإنسان قد صار ظلمة فھو بلا عذر، وظلمتھ لیست من صنع خالقھ، إنما ھي 
  .الرافضة للنور الحقیقي

vبھذا القول یصعد بك إلى فوق أیضًا، إلى ما قبل ". كان في العالم، وكوِّن العالم بھ: " یقول یوحنا عن المسیح
الدھور، وجود الوحید، لأنھ من یسمع أن بھ تكوّن ھذا العالم كلھ فإنھ حتى وإن كان فاقدًا الحس جدًا، ولو كان 

  .ا، ولو كان محاربًا لمجد االله، فسیضطر أن یعترف بھ طائعًاعدوً

إذ أنھ یوجد من انحرفوا عن تمییزھم، وقد صرعوا وجنوا جنونًا في أقصى غایتھ، " ولم یعرفھ العالم: "یقول
  .ویوجد من عرفوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" فالابن ینیر، لكن الخلیقة تبعثر النعمة. ضعیف، لیس لأنھ غیر معروف، وإنما لأن العالم "والعالم لم یعرفھ .
لقد أعطى الكلمة للخلیقة النظر لكي تدركھ كإلھ بالطبیعة، ولكن الخلیقة بددت العطیة، وجعلت الكائنات حاجزًا 

  .یمنعھا عن التأمل في اللَّھ، فلم تفكر إلا في ذاتھا، ودفنت عطیة الاستنارة بالإھمال

v ھذه الحقیقة یعبر عنھا النبي، إذ یترنم بخصوص بني ... بعدم الشكر وعدم إدراك خالقھ العالم في الحقیقة مُتھم
  ).LXX ٤:٥إش " (ونظرت لكي یثمر عنبًا، ولكنھ أثمر عنبًا ردیئًا وشوكًا: "إسرائیل

  القدیس كیرلس الكبیر

vلیس العالم الذي خلقھ ھو الذي لم یعرفھ  .  

  . ما ھو العالم الذي خلقھ؟ السماء والأرض

  كیف لم تعرفھ السماء ھذه التي عند آلامھ أظلمت الشمس؟ 

  كیف لم تعرفھ الأرض التي تشققت عندما عُلق على الصلیب؟ 

). ٣٠: ١٤یو " (ھوذا رئیس ھذا العالم آت، ولا یجد لھ فيّ شيء: "، ھذا الذي قیل عن رئیسھ"العالم لم یعرفھ"
  . أخذوا ھذا الاسم من ذاك الذي یحبونھ". لعالما"؛ یُدعى غیر المؤمنین "العالم"یُدعى الأشرار 

  ). ١٩: ٥ كو ٢" (االله في المسیح مصالحًا العالم لنفسھ" لكن ".العالم"بحب االله نصیر آلھة، وبحب العالم نصیر 

v قدمت كل الأشیاء من كل الجوانب شھادة لھ، ولكن من الذین لم یعرفوه؟ أولئك الذین بسبب محبتھم للعالم دُعوا 
  ".عالمال"

vمحبو العالم، ومحتقرو االله، ھذا ھو العالم "العالم لم یعرفھ. " خلق العالم بھ، السماء والأرض وكل ما فیھما ،
  .فالعالم شریر، لأن الذین یفضلون العالم عن االله ھم أشرار. الذي لم یعرفھ

v" ١٩: ٥ كو ٢" (عالم فیھاالله في المسیح مصالحًا ال: "، لیس العالم الذي قیل عنھ"والعالم لم یعرفھ .(  

والعالم الصالح ھم كل . العالم الشریر ھم الأشرار الذین في ھذا العالم. یوجد عالم شریر، ویوجد عالم صالح
ھذا الحقل مملوء بالحنطة، كما نقول أیضًا، ونقول : فنقول. ھذا ما نلاحظھ كثیرًا في الحقل. الصالحین في العالم

وأیضًا نقول بالنسبة لشجرةٍ ما أنھا مملوءة ثمرًا، ویقول آخر عنھا إنھا مملوءة . اھذا الحقل مملوء قشً: بالحق
فلیس امتلاؤھا بالأوراق ینزع امتلاءھا . وكلٍ من القائل بأنھا مملوءة ثمرًا والقائل مملوءة أوراقًا صادقان. أوراقًا
  .ولا امتلاؤھا بالثمار ینزع كثرة أوراقھا. بالثمار

vسكانھ أشرار، كما أن البیت شریر لیس بسبب الحوائط وإنما بسبب سكانھ العالم شریر لأن .  



  القدیس أغسطینوس

  إلى خاصتھ جاء، "

  ).١١" (وخاصتھ لم تقبلھ

خلق االله الإنسان لا لیخدمھ، فھو لیس بمحتاج إلى خدمة بشریة، لكنھ في حبھ الفرید للإنسان یرید أن یجعل منھ 
بینما لا نعلم كیف أخذه، ولا ). ٢٤: ٥تك " (خ مع االله ولم یوجد، لأن االله أخذهسار أخنو"فقد . خاصتھ وأھل بیتھ

  .إلى أین ذھب بھ، لكنھ اختطفھ لیكون معھ على الدوام كأحد أفراد العائلة الإلھیة

وسى ویكشف م". أنا إلھ إبراھیم، وإلھ اسحق، وإلھ یعقوب: "یبرز االله حبھ الفائق لمؤمنیھ، فینسب نفسھ إلیھم قائلاً
إن قسم الرب ھو شعبھ، : "النبي عن ھذه العلاقة على مستوي الجماعة حیث یحسب االله شعبھ نصیبھ الشخصي

إیاك قد اختار الرب إلھك لتكون لھ شعبًا أخص من جمیع الشعوب الذین على ) "٣٢تث " (یعقوب جبل نصیبھ
  .بھ لنفسھ خاصة، وكثیرًا ما أعلن الأنبیاء إن االله اقتنى شع)٦: ٧تث " (وجھ الأرض 

كان الرفض جماعیًا من رؤساء الكھنة والكتبة . وقد جاء الكلمة المتجسد وسط ھذه الخاصة، لكن خاصتھ لم تقبلھ
؛ ١٩: ٣٩مز " (یبغضونني بلا سبب: "وتحقق القول. والفریسیین ورؤساء الشعب بل واشترك معھم أحد التلامیذ

  ).٢٥: ٢٧مت  ("دمھ علینا وعلي أولادنا: "لقد صرخوا). ٤: ٦٩

vٍیقول أحد الأنبیاء.  سمع الرب صلوات الأنبیاء واھتم الآب ألا یھلك جنسنا، فأرسل ابنھ من السماء كشاف :
على جبلٍ : "یقول نبي آخر عند سماعھ ھذا"! إلى ھیكلھ"إلى أین؟ ) ١:٣ملا " (یأتي بغتة السید الذي تطلبونھ"

إش " (ھوذا السید الرب بقوة یأتي. ھوذا إلھك"ماذا أقول؟ ". وذاقولي لمدن یھ... عالٍ اصعدي یا مبشرة صھیون
لكن الإسرائیلیین رفضوا ). ١٠:٢زك " (ھا أنا ذا آتٍ وأسكن في وسطكم: "والرب نفسھ یقول). ١٠، ٩:٤٠

إنك ". جاء إلى خاصتھ، وخاصتھ لم تقبلھ"إذ ). ١٨:٦٦إش " (جئت لأجمع كل الأمم والألسنة"الخلاص، لھذا 
لأنھ متى عُلقت على ). ١٩:٦٦إش " (جئت لأجمع كل الأمم والألسنة، وأجعل فیھم آیة"ماذا تھب الأمم؟ تجيء، ف

  .الصلیب أعطي جمیع جنودي ختمًا على جباھھم

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلیس لأجل حاجة المسیح، لأنھ مستحیل أن تكون الذات الإلھیة محتاجة،"إلى خاصتھ جاء: " تأمل قول یوحنا ، 
  .لكنھ جاء من أجل الإحسان إلى خاصتھ

، ومع أن المسیح ھو الذي جاء إلیھم "وخاصتھ لم تقبلھ: "وقد جعل یوحنا ملامة ھؤلاء الیھود أشد لذعًا عندما قال
  .لمنفعتھم إلا أنھم رفضوه، ولم یفعلوا بھ ھذا الفعل فقط، لكنھم أخرجوه إلى خارج كرمھ وقتلوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأما كل الذین قبلوه، فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد اللَّھ،"

  ).١٢" (أي المؤمنون باسمھ

ھذه القلة . إن كان قد جاء إلى خاصتھ، لكن خاصتھ لم تقبلھ، فإنھ في وسط ھذه الخاصة وجدت قلة قلیلة أمینة قبلتھ
، لیسوا من تلامیذ موسى، ولا ھم أبناء طُردت من المجمع، وحرمت من العبادة في الھیكل، ونُظر إلیھم كوثنیین

لم یدرك الیھود أن ھذه القلة ھي خمیرة مقدسة لكنیسة الأبكار في السماء، موضع سرور موسى . لإبراھیم الخ
  .وتھلیل إبراھیم ویعقوب؛ یخدمون الھیكل الجدید، ویتمتعون بمجمع القدیسین والسمائیین

، فإن ھذه الخمیرة قد احتلت ھذا المركز )٢٢: ٤خر " (یل ابني البكرإسرائ"إن كان الرب قد دعي شعبھ في القدیم 
  ).٤: ١ بط ٢" (شركاء الطبیعة الإلھیة"بصورة فائقة خلال البنوة الله، حیث یصیرون 

vلقد تبنى العبید وجعلھم اخوة؛ فدى المسببین وجعلھم شركاء في المیراث  .  



vالمخلص، إن كانوا قد أُشتروا بدمھ الثمین، إن كانوا قد وُلدوا من  إن كانوا أبناء االله، إن كانوا قد خلصوا بنعمة 
  . الماء والروح، إن كانوا قد عُینوا لمیراث السماء، فھم بالحق أولاد االله

v" لأن میراثھ لا ینقص إن إنھ لا یخشى أن یكون معھ شركاء في المیراث، ". ورثة اللَّھ ووارثون مع المسیح
: اسمع بأیة وسیلة صاروا میراثھ. لوارثون أنفسھم میراثًا لھ، ویصیر ھو بدوره میراثھمبل یصیر ا. نالھ كثیرون

اسمع بأیة وسیلة ). ٧،٨: ٢مز" (اسألني فأعطیك الأمم میراثًا لك. أنت ابني وأنا الیوم ولدتك: الرب قال لھ"
لیقتنینا . قتنیھ ولیقتنینالن). ٥: ١٥مز" (الرب نصیب میراثي، وكأسي: "یصیر ھو میراثھم، یقول في المزامیر

أعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد اللَّھ، "ماذا یعطي للذین یقبلونھ؟ . بكونھ الرب، ولنقتنیھ بكونھ الخلاص والنور
  .كي یلتصقوا بالخشبة ویعبروا البحر" باسمھ الذین یؤمنون

vفالكلمة نفسھ اختار أولاً أن یولد من . تھ لا تتعجب یا إنسان أنك تصیر ابنًا بالنعمة، أن تولد من اللَّھ حسب كلم
لیس بدون سبب أراد اللَّھ أن یولد من إنسان، لكن : "إنسان لكي تولد أنت من اللَّھ حسب الخلاص، فتقول لنفسك

  . لأنھ حسبني ذا أھمیة ولكي یجعلني خالدًا، من أجلي ولد كإنسان قابل للموت

  القدیس أغسطینوس

v إذ لم تأخذوا روح العبودیة أیضًا للخوف : "یقول الكتاب.  حقیقي فإننا نصیر أبناء عندما نقبل الروح القدسوأیضًا كما أن المسیح ابن
وأما كل الذین . "، وإن كنا بالروح القدس قد صرنا أبناء، فواضح أننا في المسیح دعینا أولاًد اللَّھ)١٥:٨رو " (بل أخذتم روح التبني

  ). ١٢:١یو " (أولاًد اللَّھقبلوه فأعطاھم سلطانا أن یصیروا 

  القدیس أثناسیوس الرسولي 

v قبلوه، فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد اللَّھ، "، إذ یقول یوحنا إن كثیرین "بإرادتنا" لكن التبني في قوتنا أي
  . أي لم یكونوا قبل الإیمان أولاد اللُھ إنما باختیارھم الإیمان تأھلوا لذلك". أي المؤمنون باسمھ

vأما كل الذین : "إذ أنتم أبناء بالتبني كما ھو مكتوب...  إنھ لیس مثلكم أنتم الذین تستنیرون فتصیرون أبناء اللَّھ
الذین ولدوا لیس من دم ولا من مشیئة جسد . قبلوه فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد اللَّھ أي المؤمنون باسمھ

إذ في وقت . لد من الماء والروح، لكن المسیح لم یولد من الآب ھكذاحقًا إننا نو". ولا من مشیئة رجل بل من اللَّھ
حتى قبل " ابن"معلنًا أنھ " ھذا ھو ابني"بل " صار ابني" لم یقل). ١٧:٣مت " (ھذا ھو ابني: "عماد خاطبھ قائلاً

  .العماد

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vوأما كل الذین قبلوه : " ھو قول یوحنا البشیر:وما الذي نالھ أولئك الذین قبلوا المسیح؟ أجبتك:  إن سألت
ویصف البشیر تلك العطایا الصالحة للذین قبلوا المسیح وبیَّنھا بألفاظ ". فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله

ین أو إن كانوا عبیدًا أو أحرارًا أو وثنی". وأما كل الذین قبلوه فأعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله: "قلیلة بقولھ
حكماء أو غیر حكماء، أو نساءً أو صبیانًا، أو شیوخًا، أو أغنیاء، أو فقراء أو رؤساء أو عامة، فكلھم قد تأھلوا 

  لكرامة بعینھا، فما الذي یكون معادلاً لھذا التعطف على الناس؟

ذلك في سلطان أولئك ومع ذلك فإن النعمة لا ینالھا الكل، إنما الذین یریدونھا، والمجتھدون في امتلاكھا، لأن 
وُضع لھم أن یصیروا أولادًا، فإن لم یریدوا فلا تتبعھم النعمة ولا تعمل عملاً یخصھا، لأن إعطاء النعمة ھو من 

  .قبل االله، أما قبول الإیمان فھو للإنسان

vمحتاجون إلى ؟ لیظھر أننا"أعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله: "بل قال" جعلھم أبناء االله: " لماذا لم یقل 
وفي . غیرة عظیمة كي نحفظ صورة البنوة التي انطبعت علینا في العماد، وذلك بأن لا یوجد فینا دنس أو وسخ

لأنھ من وھبنا … نفس الوقت یظھر أنھ لا یستطیع أحد أن یأخذ ھذا السلطان منا ما لم نحن أولاً نحرم أنفسنا منھ
 وفي نفس الوقت یرید أن یظھر أن النعمة لا تحل على الإنسان .ھذه الكرامة في أیدینا أعظم وأفضل من الكل

فإنھ في سلطان ھؤلاء أن یصیروا أبناءه، حیث . بغیر إرادتھ، بل تحل على الذین یرغبون فیھا، ویتعبون من أجلھا
  .أنھم ما لم یختاروا ھم ذلك لن تحل النعمة علیھم، ولا یكون لھا فاعلیتھا فیھم

  لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا



  الذین ولدوا لیس من دماءٍ،"

  ولا من مشیئة جسد،

  ولا من مشیئة رجل،

  ).١٣" (بل من اللَّھ

الختان والعماد وتقدیم ذبیحة، بھذا : كان الیھود یطلبون من الأممي لكي یصیر دخیلاً أن یمارس ثلاثة أمور
أما الیھود في مصر فقد أھملوا . يیُحسب أنھ وُلد من جدید حیث یصیر من شعب االله، لھ حق التمتع بالعھد الإلھ

الختان، ولم یكن ممكنًا لھم الخلاص من عبودیة فرعون والتمتع بالمیلاد الجدید ما لم یختتنوا ویقدموا دم الفصح، 
أما وقد جاء ابن االله الوحید . وكأنھ یلزم أن یختلط دمھم بدم الحمل لیتقدسوا ویخلصوا ویصیروا مولودین حدیثًا

  .  خلال المیلاد الروحي بالماء والروحفقدم البنوة الله

كشف الإنجیلي یوحنا عن عمل الكلمة في حیاة الناس، فقدمھ الخالق الذي بھ كان كل شيء، ثم أوضح أنھ ھو 
خلال ھذه . ھذه الحیاة الحقیقیة تشرق على الإنسان لیتمتع بالنور الصادر من النور الحقیقي. واھبة الحیاة" الحیاة"

. ع الإنسان بإعلان االله ذاتھ لھ فیؤمن، ھذا الإیمان یرافقھ المیلاد الجدید الروحي من الماء والروحالاستنارة یتمت
شاء . "بھذا المیلاد الجدید الذي من االله الروح نصیر باكورة الخلیقة الجدیدة، وخمیرة حیة تخمر عجین الأمم

  ). ١٨: ١یع " (فولدنا بكلمة الحق، لكي نكون باكورة من خلائقھ

ولا من نتاج غرائز جسدیة، لأنھ لیس . نھ میلاد جدید في نوعھ، فھو لیس ثمرة عناصر طبیعیة، لأنھ لیس من دمٍإ
إنھ . من مشیئة جسد، ولا یتحقق بخطة بشریة، لأنھ لیس من مشیئة رجلٍ، إنما ھو میلاد علوي سماوي من االله

من الغرائز الطبیعیة ومن القدرات البشریة ومن موضع فیھ، متحرر " الدم"میلاد من االله، لیس للمصدر الطبیعي 
  .التخطیط البشري

بالجمع ولیس بالمفرد، لأنھ یقصد دماء الآب والأم، ولیس یعني " دماء"جاءت الصیغة في النص الیوناني لكلمة 
 إذ كان الیھود یفتخرون أنھم من نسل الآباء البطاركة إبراھیم واسحق ویعقوب، دم الجنس. الیھودي" الدم"

  .المختار

 یو ١!" (انظروا أیة محبة أعطانا االله حتى ندعى أولاد االله: "ھذا المیلاد الجدید ھو موضع اعتزاز الإنجیلي یوحنا
نعلم أن كل من ولد ). "٢٩: ٢ یو ١" (إن علمتم أنھ بار ھو، فاعلموا أن كل من یصنع البرّ مولود منھ). "١: ٣

  ).٨: ٥ یو ١" (فظ نفسھ والشریر لا یمسھمن االله لا یخطئ، بل المولود من االله یح

v ویولدوا بالمسیح بإرادتھم وبالنعمة)... ولیس لھم اختیار في ذلك( لقد ولدوا من آدم بالضرورة .  

  . لا یُلزم البشر أن یولدوا بالمسیح

طیة، وكل على أي الأحوال كل الذین ولدوا من آدم ھم خطاة بالخ. إنھم لم یولدوا من آدم لأنھم رغبوا في ذلك
  ... الذین ولدوا بالمسیح یتبررون لیس بذواتھم بل فیھ

  ... كان الموت عقوبة الخطایا، وفي الرب كانت ھبة الرحمة، ولیس عقوبة خطیة

  ... لم تكن فیھ أیة علة لكي یلزم أن یموت، ومع ذلك مات، أما أنت فلدیك علّة فھل ترفض الموت؟

  . ن واجبا الأداء لكأنت مت في آدم، قم في المسیح، فالاثنا

  . الآن أنت تؤمن بالمسیح، لا ترتد إلى ما ھو واجب خلال آدم

نفس الأمر بالنسبة للنعمة أیھا الاخوة، . قیود الخطیة لن تلحق بك أبدیًا، لأن موت ربك المؤقت ذبح موتك الأبدي
  .وبالنسبة للحق إذ وُعد بھما وأعلنا عنھما



vمثل " ولیس من دماء"لاحظوا إذن أنھم یولدون من االله . اء االله یولدون من االله إذ ینالوا سلطانًا أن یصیروا أبن
أما الذین یولدون من االله ماذا كانوا قبلاً؟ مما قد وُلدوا . میلادھم الأول، مثل ذاك المولد البائس یصدر عن البِؤس

  . نثى؛ من ھذا ولدواأولاً؟ من دماء، من ارتباط دم الذكر والأنثى، من الاتحاد الجسدي للذكر والأ

  . مما یولدون الآن؟ من االله

  . المیلاد الأول من الذكر والأنثى، والثاني من االله والكنیسة

vرحم أمھم ھو میاه المعمودیة.  لقد وُلدوا، لكنھم وُلدوا من االله .  

vإن . اك الذي ھو ابن االله لا تظنوا أنھ أمر عظیم جدًا أن تصیروا أبناء االله، فإنھ من أجلكم صار ھو ابن الإنسان ذ
  كان قد صار أقل، ذاك الذي كان أكثر، أفلا یستطیع أن یجعل من ھذا الأقل الذي ھو نحن أن نصیر أمرًا أعظم؟ 

  نزل إلینا، أفما نصعد إلیھ؟ 

  من أجلنا قبل موتنا، أفما یعطینا حیاتھ؟ 

  من أجلكم احتمل شروركم، أفما یعطیكم أموره الصالحة؟

  وسالقدیس أغسطین

v یفعل ذلك حتى إذا تأملنا مكانة ولادتنا الأولى، ومذلتھا الكائنة بالدماء وبمشیئة الجسد، وعرفنا علو مكانة 
ولادتنا الثانیة بالمعمودیة وشرف حسبھا الكائنة بالنعمة، سنظھر حینئذ حرصنا العظیم، ونتأھل لعطیة من ولدنا، 

كون بسیطًا أن ندنس ذلك الثوب الجمیل بإھمالنا بعد ذلك ونظھر في المستقبل غیرة عظیمة، فإنھ رعبنا لا ی
ومعاصینا، فنُطرح خارج حجال العرس الداخلي مثل العذارى الجاھلات، أو مثل ذاك الذي لم یرتدِ ثوب العرس 

  ).٢٢: ٢٥مت (

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الكلمة صار جسدًا. ٢

من رآه . ا، إذ اتحد اللاھوت بالناسوت، وصار واحدًا مناسرّ الدھور كلھا أن الكلمة الإلھي الأزلي صار جسدً
، وتمتع بالنعمة والحق (١٥(وتلامس معھ رأى مجد الابن الوحید لأبیھ كما شھد القدیس یوحنا المعمدان بذلك 

)١٧.(  

  والكلمة صار جسدًا، وحل بیننا،"

  ورأینا مجده مجدًا كما لوحید من الآب،

  ). ١٤" (مملوء نعمة وحقًا

ھ من تقدیم رائع لأقنوم الكلمة بكونھ مع الآب كائن معھ من الأزل، وواحد معھ في الجوھر، الخالق لكل ما في یا ل
السماء وعلي الأرض، واھب الحیاة، والنور الحقیقي المشرق على الجالسین في الظلمة، یرفعھم فیھ لینالوا نعمة 

إذ صار جسدًا، فدخل إلى عالم البشر، لا خلال رؤیة " لمةالك"الآن لآخر مرة یذكر الإنجیلي اسم . التبني الله الآب
تجسد لیخفي عظمة بھاء . أو حلم أو كضیف غریب، وإنما كإنسانٍ حقیقيٍ كاملٍ یعیش وسط اخوتھ الأصاغر

لاھوتھ التي لا تقدر عین بشریة أن تحدق فیھ، لكنھ خلال ھذا السرّ یفتح باب المعرفة والرؤیة لیتمتع المؤمن 
: إنھ لا یریدنا أن نقف عند حجاب الجسد ونتجاھل حقیقتھ، لذا یقول. الله والتعرف على الأسرار الإلھیةبالبنوة 

  ).٦: ١١مت " (طوبي لمن لا یعثر فيّ"



 البشریة الساقطة بامرأة زانیة، وقد نزل العریس السماوي مختفیًا في الجسد لكي القدیس یوحنا الذھبي الفمیشبھ 
 تلتقي معھ وتتمتع بالمصالحة مع الآب، وتقبل الاتحاد مع عریسھا السماوي إذ تتعرف لا تخافھ فتھرب منھ، بل

  .على أسراره، وتنطلق معھ إلى سمواتھ

  .صار الكلمة إنسانًا لیضم البشر فیھ فیتمتعوا بالإعلان الإلھي والمعرفة الإلھیة عن اتحاد وقرب واختبار

الذي كان في صورة االله لم یحسب : "كما یقول الرسول بولسمن أجلنا أخلى نفسھ عن مجده الإلھي المنظور، و
ھذا الإخلاء ).. ٧-٦: ٢في" (خلسة أن یكون معادلاً الله، لكنھ أخلى نفسھ، أخذًا صورة عبد، صائرًا في شبھ الناس

انًا لم یسبب تغییرًا في خصائص لاھوتھ، لأن لاھوتھ المتحد بناسوتھ لم یمتزج معھ، إنما بتأنسھ صار الكلمة إنس
فإذ لنا أیھا الاخوة ثقة بالدخول . "بھذا فتح لنا بابًا إلى الأقداس السماویة. كاملاً حقیقیًا وھو العلي الإلھ السماوي

  ).٢٠-١٩: ١٠عب " (إلى الأقداس بدم یسوع، طریقًا كرسھ لنا حدیثًا حیًا بالحجاب، أي جسده

  ".ورأینا مجده مجدًا كما لوحید من الآب مملوء نعمة وحقًا"

في العبارات السابقة حلق بنا الإنجیلي یوحنا في جو الإلھیات حیث نشعر بالعجز الكامل عن إدراك أسرار الكلمة 
لكنھ لم یتركنا في عجز لئلا نیأس، إذ عاد فأعلن أن ھذا الكلمة صار جسدًا، صار قریبًا إلینا جدًا، في . الإلھي

  .اركھ حیاتھمتناول یدنا، نراه ونلمسھ ونسمعھ ونعیش معھ، نش

نتطلع إلى ابن الإنسان فنراه وھو الكلمة الإلھي حمل الصلیب فدان الخطیة بالجسد، إذ قدمھ ذبیحة خطیة من أجل 
نراه على الصلیب في ساعة مجده الخفي، حیث حملنا بصلیبھ إلى حضن أبیھ أبناء مقدسین . خلاص العالم ومجده

  .وممجدین، شركاء في الطبیعة الإلھیة

د العجیب المصلوب القائم من الأموات ھو سرّ ثبوتنا فیھ ومجدنا وحیاتنا أبدیًا، یقدمھ لنا على الدوام ھذا الجس
  .خلال سرّ الافخارستیا، خلاصًا من خطایانا وحیاة أبدیة لمن یتناول منھ

vمة، والكلمة البدء كان الكلفي : " لنصغ أیھا المستمعون إلى الأناجیل المقدسة، إلى یوحنا اللاھوتي، إذ یقول
لأنھ لیس حسنًا أن نتعبد لإنسانٍ عاديٍ، ". والكلمة صار جسدًا: "ویكمل قائلاً". كان عند اللَّھ، وكان الكلمة اللَّھ

لأنھ إن كان المسیح ھو اللَّھ فھذا حق، لكن إن قلنا إنھ لم یأخذ . ولا أن نقول إن المسیح إلھ فقط ناكرین ناسوتھ
  .ص غریبًا عناالطبیعة البشریة یصیر الخلا

إذن لنتعبد لھ بكونھ إلھ مؤمنین بتأنسھ، لأنھ لا نفع من القول عنھ أنھ إنسان ولیس اللَّھ، أو أي خلاص لنا إن 
  رفضنا الاعتراف ببشریتھ مع ألوھیتھ؟ 

  .لأن یسوع الملك إذ صار طبیبًا اتزر بكتان ناسوتنا، وشفي ما كان مریضًا. لنعترف بحضوره إذ ھو ملك وطبیب

خبز السماء نزل إلى الأرض . لكي یعطى حكمة للجھلاء) ٢٠:٢رو (لمعلم الكامل للرُضع صار رضیعًا بینھم ا
  !لكي یطعم الجیاع

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v إذ أعلن أن الذین یقبلونھ یولدون من االله ویصیرون أولاد االله، أضاف العلة والسبب لھذه الكرامة التي لا ینطق 
  . ، فقد أخذ السید صورة عبد)١٤" (الكلمة صار جسدًا": ألا وھي. بھا

  . لقد صار ابن الإنسان الذي ھو ابن االله، لكي یجعل أبناء البشر أبناء الله

  . فانھ إذ یجتمع العالي بالأسفل لا تُھان كرامتھ، بل یرفع المنحط من انحطاطھ الدنيء؛ ھذا ما حدث مع الرب

لھ، بل رفعنا نحن الذین كنا على الدوام جالسین في الخزي والظلمة، إلى لیس من شيءٍ قد قلل من طبیعتھ بتناز
  . مجد لا ینطق بھ



ھكذا إن تحدث ملك باھتمامٍ وحنوٍ مع إنسان فقیرٍ وضیعٍ، فإن ھذا لا یمثل عارًا على الملك، بل یتطلع الكل إلى 
  .الآخر باھتمام وتقدیر

v تسقط، لأن المسیح لم ینتقل من جوھره إلى الجسد، لأن لا تضطرب ولا" الكلمة صار جسدًا" وإذا سمعت أن 
  .ھذه الأفكار فیھا كفر وإلحاد، لكن جوھره بقي على ما ھو، فاتخذ على ھذه الجھة صورة عبد

؟ أجبتك استعملھا لكي یسد بھا أفواه أصحاب البدع، لأنھ إذ یوجد "صار"ولِم استعمل البشیر كلمة : وإن سألت
، "والكلمة صار جسدًا" تدبیر ربنا كلھا إنما كانت خیالاً وتوھمًا، لذلك وضع البشیر قولھ أناس یقولون إن أعمال

  ... وبھذا أبطل من بدایة كلامھ تجدیفھم، وبیّن أنھ اتخذ جسدًا حقیقیًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ھذا المعنى یناسب .  بالیونانیة، وھي تعني إقامة مسكن مؤقت أو خیمة للإیواءskeenoso" سكن"أو " حلّ"
وھو مسكن قابل للموت، لكنھ . ناسوت السید المسیح، الذي رُمز لھ بخیمة الاجتماع أو المسكن في العھد القدیم

. كما یُستخدم ھذا التعبیر في الیونانیة عن إقامة مبنى یستخدم في المناسبات والأعیاد. دون أن ینفصل عن لاھوتھ
  . عیدٍ لا ینقطعفتجسد السید المسیح حول حیاتنا إلى

إذ ارتبط قلب الإنسان بالأرض فظن أن سكناه علیھا أبدیًا، ولم یعد قادرًا على الانطلاق بقلبھ وفكره وأحاسیسھ 
خارج حدود الأرض والزمن، أعلن الرب منذ القدیم اشتیاقھ للسكنى في وسطھم، حتى یذوقوا خالق الأرض 

غطت السحابة خیمة الاجتماع، وملأ بھاء الرب "ففي أیام موسى . والسماء، فیشتھون الانطلاق إلیھ والسكنى معھ
: وفي عصر الأنبیاء یعلن الرب). ٣٥ -٣٤: ٤٠خر " (المسكن، فلم یقدر موسى أن یدخل خیمة الاجتماع 

وفي أرض ). ١٠: ٢زك " (ترنمي وافرحي یا بنت صھیون، لأني ھأنذا آتي وأسكن في وسطك یقول الرب"
أرض الموعد مسكنًا لھم وعدھم االله، لا أن یردھم فحسب لیسكنوا في كنعان، بل یجعل السبي حیث فقد الشعب 

: ٣٧حز " (ویكون مسكني فوقھم، وأكون لھم إلھًا، ویكونون لي شعبَا: "فیھم مسكنًا مقدسًا لھ، أفضل من الأرض
٢٧.(  

أما وقد تجسد الكلمة . ینیصیرون أشبھ بتابوت العھد حیث كان االله یعلن عن حضرتھ على غطائھ بین الشاروب
فصار كمن سكن البشریة باتحاد الكلمة بالناسوت، إذ صارت ھیكلھ الجدید، وحل بیننا لنرى مجده، وننعم بالشركة 

  .وھكذا فتح لنا تجسده ینبوعًا من النعم لا ینقطع. معھ

v" حتى نتمكن أن ندنو منھ وأن نخاطبھ ونتصرف معھ بمجاھرة كثیرة" حل بیننا.  

   یوحنا الذھبي الفمالقدیس

ھذا ما اختبره . إذ حلّ الكلمة بإخلائھ وتجسده بیننا إنما لنختبر قبسًا من مجده، فنشتھي التمتع برؤیة المجد الإلھي
  .المعمدان في لحظات عماد السید المسیح، فانفتحت عیناه على معرفتھ لھ بصورة أروع

وقد سجل لنا بطرس . ن تجلى السید المسیح أمامھموھذا ما اختبره بطرس ویعقوب ویوحنا على جبل طابور حی
لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، إذ عرفناكم بقوة ربنا یسوع المسیح ومجیئھ، بل قد كنا : "الرسول تلك الخبرة

ھذا ھو ابني : معاینین عظمتھ، لأنھ أخذ من االله الآب كرامة ومجدًا، إذ أقبل علیھ صوت كھذا من المجد الأسنى
: ١ بط ٢" (ونحن سمعنا ھذا الصوت مقبلاً من السماء، إذ كنا معھ في الجبل المقدس. ي أنا سررت بھالحبیب الذ

١٨-١٦.(  

وقد عبر سفر إشعیاء عن . بالصلیب والقیامة أعلن مجد حب الرب الفائق للبشریة وشوقھ لإقامة الكل من الأموات
العراقیب سھلاً، فیعلن مجد الرب، ویراه كل بشر یصیر المعوج مستقیمًا، و: "ذلك في حدیثھ عن العصر المسیاني

  ). ٥ -٤: ٤٠إش " (معًا، لأن فم الرب تكلم

أعلن ھذا المجد الإلھي الذي لابن االله الوحید، إذ بالتجسد الإلھي تعرفنا على حب الآب الفرید لابنھ كمصدر 
 یو ١"(نھ الوحید إلى العالم لكي نحیا بھ بھذا ظھرت محبة االله فینا أن االله أرسل اب"إذ . لتمتعنا نحن بالحب الإلھي

٩: ٤.(  



یغفر خطایانا، لكنھ ھو یدفع . أعلن مجده إذ قدم لنا ابنھ الوحید مصدر النعم والبركات، لكنھا تقدم بروح الحق
یفتح باب السماء، وھو الذي یقدسنا بروحھ القدوس لندخل المقادس الإلھیة السماویة، بھذا یربط النعمة . الثمن
  .قبالح

v ما لم یُظھر لنا خلال جسد ) المجد(ما كان یمكننا أن نراه ". رأینا مجده مجدًا كما لوحیدٍ من الآب" ما ھذا؟
  ... یخفیھ ویعیش بیننا

؟ حیث أن كثیر من الأنبیاء أیضًا قد تمجدوا، مثل موسى وإیلیا "مجدًا كما لوحیدٍ من الآب"ولكن ماذا یعني 
، وإیلیا صعد علیھا، وبعدھما دانیال والثلاثة فتیة وآخرون )١٧: ٦ مل ٢(بة ناریة فإلیشع أحاطت بھ مرك. وإلیشع

  . بل ظھر لھم حتى الشاروبیم والسیرافیم... كثیرون أظھروا عجائب ومُجدوا، وظھرت ملائكة للبشر

السید ...  الصالحةیقودنا الإنجیل بعیدًا عن كل ھذه، وعن الخلیقة، وبھاء العبید زملائنا ویضعنا أمام ذروة الأمور
  . نفسھ، الملك ذاتھ، الابن الوحید الأصیل، رب الكل نفسھ، رأینا مجده

ورأینا مجده : "لا یعني ھنا المشابھة أو المقارنة وإنما لفظة تحقیق وتحدید خالٍ من الشك، كأنھ قال" كما"تعبیر 
  . ١"مجدًا كما وجب أن یمتلكھ ابن وحید خالص لإلھ الخلیقة كلھا وملكھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v٧، ٦: ٤٠إش " (أما كلمة االله فتبقى إلى الأبد... "العشب یجف والزھر یسقط.  كل جسدٍ ھو عشب، وكل مجدٍ كزھر العشب LXX ٢٥، ٢٤: ١ بط ١؛ .(  

  ). ١٤: ١یو " (وحلَّ بیننا الكلمة صار جسدًا"لكن لكي یعیننا 

كیف غیره؟ . ، بل غیَّر العشب)الذھب(في العشب لم یحترق . احترق العشب لكن بقي الذھب. صار عشبًا لكي یحترق. عشبًا؟ الذھب صار الكلمة صار جسدًا"ماذا یعني 

  . أقامھ وأحیاه ورفعھ إلى السماء، وأقامھ عن یمین الآب

vبإیمان بتولنحن أبناء البشر بشھوة الجسد، ھو ابن الإنسان .  حتى في كونھ قد صار ابن الإنسان یختلف عنا كثیرًا .  

  .أما المسیح فوُلد من الروح القدس والعذراء مریم. من أبیھ وأمھ: والدة أي إنسان آخر مھما یكن تحبل باتحاد جسدي؛ وكل أحد یُولد من والدین بشریین

  . ، نعم من ذاتھ بكونھ االله لن یفارق ذاتھ، بل أخذ ما ھو لطبیعتنا)لاھوتھ(جاء إلینا، لكنھ لم یفارق ذاتھ 

  .اء إلى ما لم یكن ھو علیھ، ولم یفقد ما كان علیھج

  ...صار ابن الإنسان، ولم یكف عن أن یبقى ابن االله

  .وإلینا سیأتي مرة أخرى، لكنھ لا یترك الآب. ومن عندنا ذھب لكنھ لم یتركنا. لم یأتِ إلینا كمن یترك الآب

v فإنھ لھذا السبب جاء، ولھذا . ، ناظرین أننا نحن جسدیون، فلنسمع الكلمة المتجسد"الكلمة صار جسدًا"لنسمع إن كنا لا نقدر بعد أن نرى االله الكلمة، ) رؤیتھ( لكي نقتني

  . السبب حمل ضعفنا حتى یمكن أن نقبل كلمات االله القویة الحامل ضعفنا

  . للناضجین) اللحم(، إذ یھب لبنًا للرضع حتى یقدم وجبة الحكمة "اللبن"بحق قد دُعي 

  ...  في صبرٍ حتى تُنعش رغبة قلبك المملوءة غیرةلترضع الآن

إنھا تجعل منھ ما .  إلى مادة جسمھا وتجعل منھ لبنًاIncarnatإذ أن الرضع لیس لھم قوة كافیة لیأكلوا لحمًا موضوعًا على المائدة، ماذا تفعل الأم؟ إنھا تحول اللحم 

  . نستطیع أن نأخذه

  .  الصغار، الذین بالحق كالرضع بالنسبة للطعام، فننتعش باللبنھكذا الكلمة صار جسدًا حتى یمكننا نحن



  . لكن یوجد ھنا اختلاف بأن تجعل الأم الطعام یتحول من لحم إلى لبن، والطعام إلى لبن، أما الكلمة الذي سكن بنفسھ آخذًا الجسد دون أن یتغیر حتى یبدو كنسیجٍ من الاثنین

vا فتكونوا متواضعین لأجل أنفسكم، متطلعین إلى االله الذي تنازل متواضعًا لأجلكم أیضًا ولیس لأجل نفسھلتتنازلو.  أولاً لتدركوا تنازل االله ...  

  . اعترفوا بضعفكم؛ ولترقدوا أمام الطبیب في صبرٍ

  ... عندما تدركوا تنازلھ ترتفعوا معھ، لیس بأن یرفع نفسھ بكونھ الكلمة، بل بالأحرى یُدرَكْ منكم أكثر فأكثر

  ... یزید، لكنكم أنتم تتقدمون، فیكون كمن ارتفع معكمھو لا

ھل تبذل جھدًا للنمو إلاَّ من . تثبت جذرھا السفلي في الأرض لكي ما تمتد بقمتھا إلى السماء. تطلعوا إلى الشجرة فإنھا أولا ضربت جذورھا إلى أسفل حتى تنمو إلى فوق

  ). ١٩ -  ١٧: ٣أف " (لكي تمتلئوا إلى كل ملء االله... م، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبةلیحلّ المسیح بالإیمان في قلوبك"خلال التواضع؟ إذن 

vلقد شاركنا ضعفنا، لكنھ لم یشاركنھ شرنا، حتى بالضعف .  لتؤمن أن في ھذا الناسوت أخذ ابن اللَّھ طبیعتنا كاملة، أي النفس العاقلة والجسد القابل للموت، بدون خطیة

  .حل رباطات شرنا ویُحضرنا إلى برِّه، شاربًا الموت من كأسنا، ساكبًا الحیاة من الذي لھالمشترك معنا ی

v وكان : "فلماذا تتعجبون؟ فإني أتحدث إلیكم عن االله). حسب الجسد( كان قبل وجود جسده، لقد خلق أمھ واختارھا ھذه التي منھا یُجعل بھ، خلق ھذه التي منھا یُخلق

  ".الكلمة االله

ولكن یوجد شيء ینقل . دث عن الكلمة، الذي ھو ربنا، یحمل شیِئًا ما من التشابھ مع كلمة البشر، وإن كانت غیر متساویة إلى أبعد الحدود، ولیس من وجھ للمقارنةإني أتح

إنھا . إنھا تبدأ أن تكون فیكم وھي لم تكن فیكم. فارقنيلقد جاءت إلیكم لكنھا لم ت. نعم فإن الكلمة التي أنطق بھا إلیكم كانت في قلبي. إلیكم تلمیحًا عن شيءٍ من التشابھ

  . مستمرة معي عندما خرجت إلیكم

  .إذن كما أن كلمتي قد جُلبت إلى أجسامكم ولم تفارق قلبي، ھكذا الكلمة جاء إلى حواسنا ومع ذلك لم یفارق الآب

أن یفعلھ بجسده؟ فإني لست سیدًا على ) االله(ن ھل أستطیع أن أفعل بصوتي ما یستطیع لك. كانت كلمة االله مع الآب وجاءت في جسد. كانت الكلمة معي وجاءت في صوت

  .أما ھو فلیس فقط سیدًا لجسده لیولد ویعیش ویعمل، بل وأیضًا إذ مات أقامھ ومجده لدى الآب فھو المركبة الحاملة لھ والتي بھا جاء إلینا. صوتي عندما یطیر

  القدیس أغسطینوس

vًكما لم تُفقد الطبیعة البشریة التي صارت بالمیلاد)الكلمة(لم یتوقف الكلمة عن أن یبقى على ما كان علیھ . ا لكي نعبر نحن من الجسد إلى الكلمة الكلمة صار جسد ،.  

  القدیس جیروم

  :یوحنا شھد لھ ونادى قائلاً"

  ھذا ھو الذي قلت عنھ أن الذي یأتي بعدي صار قدامي،

  ). ١٥" (لأنھ كان قبلي

قبل : "أ الإنجیلي یوحنا في الكشف عن عمل كلمة االله المتجسد، قدم شھادة القدیس یوحنا المعمدان، الذي جاء متأخرًا عنھ، لكنھ ھو كائن قبلھ وكما قال السید المسیحإذ بد

عن الصراخ " نادى"معبرًا بكلمة " شھد لھ ونادى: "ليولما كانت ھذه الشھادة أساسیة، ولھا أھمیتھا القصوى، لذا یقول الإنجی). ٥٨: ٨یو" (أن یكون إبراھیم أنا كائن

  .بصوتٍ عالٍ للفت النظر إلى ما یعلنھ، لأنھ یمس حیاة البشریة وخلاصھا ومجدھا

یقول الإنجیلي . مھصراخ الشھادة ھذا سبق فقدمتھ الیصابات والدتھ حین كان جنینًا في أحشائھا وقد تعرف على الكلمة المتجسد في أحشاء القدیسة مریم عند زیارتھا لأ

  ).٤٢- ٤١: ١لو " (مباركة أنتِ في النساء، ومباركة ھي ثمرة بطنكِ: وامتلأت الیصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظیم، وقالت: "لوقا

یوحنا كان . یسوع المسیح فھو وسیط العھد الجدیدكان یوحنا خادمًا للعھد الجدید، أما ). ٦٧: ١لو (، بینما دُعي یوحنا نبي العلي )٣٢: ١لو (دُعي یسوع المسیح ابن العلي 

أما المسیح فھو في . یوحنا كسائر الأنبیاء یجلس عند قدمي االله لیتعلموا أو ینالوا رؤى. رجلاً عظیمًا لھ اسم عظیم ورسالة عظیمة، وھو الذي ھیأ الطریق لیسوع المسیح

  ). ١١: ٣أف (حضن الآب 



  ).٣٠: ٤٠إش (ئ الطریق لیسوع المسیح إنھ الصوت الذي یدوي في القفر، لیھی

  ).٢: ٥مي (، إنھ أزلي )١٧: ١ كو ١" (الأول والآخر"ھو الأول، وھو لقب خاص باالله . لأنھ ھو خالقي وموجدي للحیاة" لأنھ كان قبلي"

v لوًا من انقباض أي أن یوحنا ھتف بمجاھرة وبجرأة خ،"یوحنا شھد لھ ونادى قائلاً" یقول یوحنا البشیر عن یوحنا المعمدان.  

، لأنھ "ھذا ھو الذي قلت عنھ أن الذي یأتي بعدي صار قدامي، لأنھ كان قبلي: "ولم یقل یوحنا المعمدان عن المسیح إن ھذا ھو ابن االله الوحید، الابن الحقیقي، لكنھ قال

ھ، لكنھا تخرجھا أحیانًا، وأحیانًا تریحھا وفي الیوم التالي تطیر معھا مسافة أكثر على مثال أمھات الطیور، إذ أنھا لا تعلم أفراخھا في الحال ولا في یومٍ واحدٍ الطیران كل

على ھذا المثال كان یوحنا المعمدان، إذ لم یقتد الیھود في الحال إلى الآراء العالیة، لكنھ علمھم أن یطیروا . من تلك كثیرًا، وعلى ھذا المنھج تقتادھا إلى العلو الواجب

  .لیلاً قلیلاًویعلوا من الأرض ق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ومن ملئھ نحن جمیعًا أخذنا،"

  ). ١٦" (ونعمة فوق نعمة

.  أن الحدیث ھنا لیس تكملة لشھادة القدیس یوحنا المعمدان، وإنما المتحدث ھنا ھو الإنجیلي یوحناالقدیسین كبرلس الكبیر ویوحنا الذھبي الفم وأغسطینوسیرى كل من 

فمن كمال ملئھ اللانھائي یفیض على . ھو سرّ الملء للكنیسة كلھا، وینبوع نعم لا ینقطع، فیض حب یتفجر على الدوام) ١٤(أن الذي ھو مملوء نعمة وحقًا یعلن الإنجیلي 

  .كنیستھ لیتمتع كل عضو فیھا بالشركة في الطبیعة الإلھیة

رو ( أي مجانیة grotiusالعطایا الإلھیة ھي نعم . تتقبل مجاري المیاه الماء من الینبوع مصدر الماءنتقبل منھ النعم كما ). ٢١: ٨أم (ھو مصدر كل النعم، یملأ مخازننا 

  ). ٦: ١أف (، فإذ یسرَّ الآب بھ لذا یُسر بنا نحن فیھ )٦: ١٢

  ).١٠: ١٤بط ١(كل نعمة ھي وزنة نتقبلھا من االله لنتاجر فیھا فنربح وزنة أخرى " نعمة فوق نعمة"

أن یحل ) الآب(سر "فإن كان المسیح بكونھ الكلمة المتجسد قد ). ٣٥: ٣یو " (لیس بكیل یعطي االله الروح"إذ . أي تبقى نعمة االله تفیض علینا بلا توقف" نعمة فوق نعمة"

فإن فیھ یحل كل ملء اللاھوت  ":ھذا ما عبر عنھ الرسول. ، إذ ھو الوحید الملء الكلي بلا حدود، فإنھ یفیض لیملأ الكل حسب قیاس كل أحد)١:١٩كو " (كل الملء

ھذا ھو غایة ما نبلغھ في ). ١٩: ٣أف " (لكي تمتلئوا إلى كل ملء االله"، )٢٣: ١أف" (الذي یملأ الكل في الكل"، وأیضا )١٠- ٢:٩كو " (جسدیًا، وأنتم مملوؤون فیھ

  ).١٣: ٤أف " (قامة ملء المسیحإلى أن ننتھي جمیعنا إلى وحدانیة الإیمان ومعرفة ابن االله، إلى قیاس : "المسح یسوع

v ١٦" ( ملئھ أخذنامن" إن كان ھو النور الحقیقي الذي ینیر كل إنسانٍ، فھو إذن قد أنار یوحنا أیضًا الذي أقر واعترف بحق.(  

vإن ". جل كثرة عددكم، وإنما من أجل آبائكماخترتكم لیس لأ: "یقول الرب. لأنھ بالنعمة خلص الیھود). ١٦:١یو " (نعمة فوق نعمة"أضاف " من ملئھ أخذنا: " بعد قولھ

ونحن أیضًا نخلص بالنعمة، لكن لیس بنفس الطریقة، ولا بذات الأھداف، . كانوا لم یختاروا بواسطة اللَّھ من أجل أعمالھم الصالحة، فواضح أنھ بالنعمة نالوا ھذه الكرامة

، وإنما نلنا أیضًا البرّ )إذ نحن شركاء معھم لأن الكل أخطأ(إذ لم یعطَ لنا فقط غفران الخطایا . لتي لھمإذن فالنعمة التي فینا لیست كالنعمة ا. بل بما ھو أعظم وأسمى

  .والتقدیس والبنوة وعطیة الروح بصورة أكثر مجدًا، وبفیضٍ

  القدیس أغسطینوس

vلي قد قبلوا نعمة إلھیة نبویة كبرى وذلك من ملئھ، فإن النعمة التي قبلناھا منھ وذلك لأني أنا والأنبیاء الذین جاءوا قب.  أؤمن أنھ موجود قبلي وأكثر كرامة مني مع الآب

  .تخص حریة الإرادة

  العلامة أوریجینوس

vاتھ، یقول إنھ لا یملك العطیة بالمشاركة، بل ھو نفسھ ینبوع ذاتھ وأصل كل صلاح، الحیاة ذاتھا، النور ذاتھ، الحق ذ… ؟)١٦" (ومن ملئھ نحن أخذنا: " ماذا یعني

یحتجز في داخلھ غنى صلاحھ، بل یفیض بھا على الآخرین، ویبقى بعد ھذا الفیض في ملئھ، لا ینقص وھو یمد الآخرین، بل على الدوام یفیض ویھب الغیر لیشاركوه 

.  ماء فقیرة إن قورنت بلجة لا تحد أو بحر بلا حدود، لدي نصیب قلیل من الكل، كنقطة)أي أقبلھ من الغیر(ما اقتنیھ أنا ھو بالمشاركة . بركاتھ، ویبقى في كمالھ كما ھو

ألا تبقي النار كما ھي في … لنفترض وجود مصدر نار، ومن ھذا المصدر أشعلت ربوات المصابیح… وحتى ھذا المثل لا یقدر أن یعبر بالكامل عما نحاول أن نقولھ

  .إن الأمر ھكذاملئھا حتى بعد أن قدمت ما لھا لكل مثل ھذا العدد؟ واضح لكل إنسانٍ 



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلقد أعطى الناموس ذاك الذي أعطى النعمة أیضًا، لكنھ أرسل الناموس مع عبید، ونزل بنفسھ لیعطي النعمة  .  

، أما الذي تحت الناموس فلا یقوم، بل لأن من یتمم الناموس لا یسقط تحت الناموس، بل یكون مع الناموس. وبأیة وسیلة صار البشر تحت الناموس؟ بعدم تحقیقھم للناموس

  . یكون تحت ضغط الناموس

  . إذ صار كل الناس تحت الناموس صاروا بالناموس مذنبین، لذلك صار الناموس فوق رؤوسھم، یظھر خطایاھم ولا ینزعھا

 أن یتمموا ما یأمر بھ الناموس سقطوا بسبب تھورھم وعنادھم وإذ یسعى البشر بقوتھم الذاتیة. فالناموس یأمر، وواھب الناموس یظھر حنوًا فیما یأمر بھ الناموس

. صاروا مذنبین، لذلك توسلوا طالبین عون مُسَّلم الناموس، وبسبب الشعور بالذنب الذي جاء بالناموس مرض المتكبرون. الجريء، لیس مع الناموس بل تحت الناموس

  . وصار مرض المتكبرین اعترافًا للمتواضعین

  . مرضى بالمرض، فلیأتِ الطبیب، لیشفي المرضىالآن یعترف ال

  . من ھو الطبیب؟ ربنا یسوع المسیح

v ما . ؟ بالإیمان عاد اللَّھ مدافعًا لصالحنا، وإذ كنا غیر أھلٍ لغفران خطایانا، ولأننا كنا غیر مستحقین نلنا نفعًا عظیمًا ھكذا، فدعي ذلك نعمة"نعمة فوق نعمة" ماذا تعني

  !وھذه نعمة. وإذ تنال إحسانًا من اللَّھ بالحیاة بالإیمان تتقبل الخلود كمكافأة والحیاة الأبدیة... عطى مجانًاھي النعمة؟ ما یُ

  القدیس أغسطینوس

  لأن الناموس بموسى أعطي،"

  ). ١٧" (أما النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا

یغني الفقراء بكنوز السماء، : یقدم فیضًا من النعم. لكن لا وجھ للمقارنة بین الظل والحقیقة. نجیلالناموس في ذاتھ عطیة عظیمة، ونعمة مقدمة من االله، لتھیئ لنعمة الإ

ویعتق العبید من أسر إبلیس، ویحمل المؤمنین على الأیدي الإلھیة وسط الضیقات، ویھب معرفة مستمرة للأسرار الإلھیة، ویھب قوة عوض الضعف، ویسكب مجده في 

دم لنا الناموس بكل وصایاه وفرائضھ ونبواتھ ظلالاً أو شبھ السماویات، أما السید المسیح فدخل بنا إلى عمق الوصیة لنتعرف على خالق السماء ق. داخلنا عوض الھوان

  .یةحملنا السید المسیح فیھ لنختبر في عبادتنا بالروح القدس السماویات عینھا التي جاء منھا، فنحیا بحیاتھ السماو. نفسھ المختفي وراءھا

ما وھبھ االله من نعم في العھد القدیم كانت رموزًا لنعمة :  ویجیب ھكذافكیف بھ قد صار الحق؟، )٦: ١٤یو (إن كان یسوع قد أعلن أنھ الحق : العلامة أوریجینوسیتساءل 

وھكذا نلنا نعمة . ھد الجدید أوضح، وتوزیعھا بأكثر سخاءصار اكتشاف النعمة في الع). ١٠: ٣ كو ٢(لھذا فإن مجد العھد الجدید أعظم ". الحق"العھد الجدید التي ھي 

إذ نتغیر إلى الصورة الإلھیة من مجدٍ إلى مجدٍ، من . العھد الجدید عوض نعمة العھد القدیم، لیس لأنھا تناقضھا، بل تحققھا في كمالھا بسخاء، تنمیھا إلى الكمال وتثبتھا فینا

 كو ١(وتجعلنا أیقونة السماویات ) ٢٩: ٨رو  (لنحمل أیقونة المسیح التي تزداد فینا وضوحًاة التي نتقبلھا أشبھ بختم یشَّكلنا النعم). ١٨: ٣ كو ٢(درجةٍ إلى درجةٍ أعلى 

٤٩: ١٥ .(  

  . بتمتعنا بالمسیح ننال النعمة والحق، إذ ھو مصدر النعم وكنز الحكمة یقدم ذاتھ لنا نعمة وحقًا نتمتع بھ

بالعھد الجدید نتمتع بالوعود الإلھیة الواردة في العھد القدیم . ، أما العھد الجدید فنلناه في جوٍ من النعمة)١٨: ١٢عب (س في جوٍ من الرعب في العھد القدیم نلنا النامو

  .خلال جوٍ من الرحمة والحق، حسب الوعد الإلھي

 فتصیر أعماقنا ھدفًا لفیضٍ لا ینقطع .عمة في داخلنا تنادي نعمة، وتجذبھا إلى أعماقنا، فكل نھكذا مع تمتعنا بالنعمة وتذوقنا لھا نعطش بالأكثر إلى فیضٍ جدیدٍ من النعمة

  .من النعم الإلھیة المتناغمة معًا

vأُعطيُ الناموس بواسطة خادم، فجعل الناس مذنبین، وجاء العفو من الإمبراطور، وخلص المذنبین .  

  القدیس أغسطینوس



vلیس غریبًا أن نقول أنھ بالرغم من وجود الحق الواحد، . ر بیسوع المسیح، كما جاء أن الحق في بولس وفي الرسل بیسوع المسیح على أي الأحوال، یأتي الحق في البش

حق لا فإن أب ال). ٢٤: ٣٠مز " (یطلب الرب الحقوق: " إذ یقولtruthsعلى أي الأحوال یعرف داود النبي كثرة من الحقوق . یفیض منھ كما لو كان الكثیر من الحقوق

  . یطلب حقًا واحدًا بل حقوقًا كثیرة لكي یخلص الذین یملكونھا

  العلامة أوریجینوس

v النعمة "تُنسب إلى شيء یُخدم حینما یستلمھ شخص من آخر یُعطي أمرًا بإعطائھ إیاه، ومن الجانب الآخر فإن " قد أُعطي" عظیم ھو الفارق بینھما، فمن جانب الكلمتان

  .  ملكًا لھ سلطان غافر للخطایا ویقوم بنفسھ بتقدیم الھبةتناسب" قد صارا والحق

v ألا . ، أما عندما جاء المسیح فبسط یدیھ على الصلیب بنفسھ)١٢: ١٧خر ( عندما كانت حرب عمالیق في جبل سیناء استعانت یدا موسى بھرون وھور الواقفین بجواره

  تلاحظون كیف أن الناموس أعطي، أما الحق فجاء؟

  حنا الذھبي الفمالقدیس یو

  اللَّھ لم یره أحد قط،"

  ). ١٨" (الابن الوحید الذي ھو في حضن الآب ھو خبَّر

ینظر إلى ھذه العبارة بأنھا ختام مقدمة إنجیل یوحنا، إن جاز لنا ذلك، والتي جاءت تقدم لنا الكلمة الإلھي بكونھ الاقنوم الإلھي الواحد مع الآب في الجوھر وقد صار جسدًا 

  .إنھ الكلمة الأزلي، وأنھ صار أنسانًا حقیقیًا من أجل بني البشر: ھنا یربط بین ھاتین الحقیقتین. نامن أجل

لیس من . لا یضارعھ في ھذا كائن ما على الأرض أو في السماء. بكونھ الكلمة الحقیقي والابن الوحید الجنس، فإنھ وحده یرى الآب رؤیة الواحد معھ في ذات الجوھر

  . ة بینھ وبین إبراھیم أب الآباء أو موسى مستلم الشریعة أو غیره من الأنبیاء، ولا وجھ للمقارنة بینھ وبین أیة طغمة سماویةمجال للمقارن

  ).٢٠: ٣٣خر (لكنھ لم یستطع أن یرى وجھھ ) ٨: ١٢عد (موسى العظیم في الأنبیاء رأى شبھ االله 

. أي في أعماقھ لن ینفصل قط عنھ، موضع سروره، قادر أن یعلن عنھ ویكشف عن أسراره الإلھیة وخطتھ الفائقةإنھ الابن الوحید الحقیقي القائم بذاتھ في حضن الآب، 

  ".المعرفة"ھذه ھي النعمة، وھذا ھو الحق الإلھي الذي صار لنا في المسیح، وھي . ھكذا نلنا في المسیح إعلانًا واضحًا عن الآب الذي لم یره أحد قط

) ٩: ٥رؤ (ھو وحده یفتح الختوم . ، ونحیا بھ)٢٧: ١١عب (جسد على معاینتھ، لذا تجسد الابن لیھبنا المیلاد الجدید الروحي فنرى ذاك الذي لا یُرى االله روح، فلا یقدر ال

  .لنتعرف على أسرار االله

v" االله لم یره أحد قط ."  

  ؟ )ا: ٦إش " (رأیت السید جالسًا على كرسيٍ عالٍ ومرتفعٍ وأذیالھ تملأ الھیكل:  القائلإشعیاء العظیمماذا عن إعلانات العھد القدیم؟ فما الذي نقولھ لصوت 

كنت أرى أنھ وُضعت عروش وجلس القدیم الأیام، لباسھ أبیض كالثلج وشعر رأسھ كالصوف النقي وعرشھ لھیب نار وبكراتھ نار : " الذي قاللدانیالوما الذي نقولھ 

  ؟ )٩: ٧دا " (متقدة

  ؟)٢٨: ٣٢تك (ظر تسلم لقبھ، إذ دعي إسرائیل، لأن معنى إسرائیل ھو الناظر إلى إلھھ  من ھذا المنویعقوب

  ؟)١٨: ٣٣خر " (أرني مجدك: " القائل بنفسھ للربلموسىوما الذي نقولھ 

ت مناسبة لنزول االله وظھوره، ولیست تلك المعاینات كانأن : ؟ غرض یوحنا ھنا ھو"االله لم یره أحد قط: "آخرون كثیرون قد أبصروا االله، فما غرض یوحنا من قولھ

، لأنھم لو كانوا قد أبصروا طبیعة االله بعینھا لما كانوا أبصروھا، لأن طبیعتھ بسیطة مستحیل أن تكون ذات شكل، فطبیعة االله لا تجلس ولا تقوم ولا مناسبة لجوھره

  . تمشي، لأن ھذه كلھا خواص أجسام

  . عن تنازلھ ولیست رؤیة الجوھر ذاتھیعلن القدیس یوحنا أن كل ھذه كانت أمثلة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vإن كان جوھر اللاھوت لا یقع تحت الحواس، فلماذا نتحدث في ھذه الأمور؟:  رب قائل یعترض  

  !نعم، ھل لأني لا أستطیع أن أشرب النھر كلھ یكون ھذا سببًا في ألا أستقي منھ باعتدال قدر ما یناسبني؟

  !جزان عن استیعاب أشعة الشمس في كمالھا لا أنظر إلیھا قدر ما احتاج؟ھل لأن عیني تع

  !وإذا دخلت حدیقة عظیمة ولم أقدر أن آكل كل ثمارھا ھل ترید مني أن أخرج منھا جائعًا؟

  ).٦:٥مز " (كل نسمة فلتسبح الرب: "إذن لأسبح اللٌھ خالقنا وأمجده، إذ وُھبت لنا وصیة إلھیة تقول

ویشجع الرب . لأقوم بتمجیده دون أن أصفھ، عالمًا أنھ بالرغم من عجزي عن القیام بتمجیده حسبما یستحق، لكن حتى ھذا السعي ھو من الأعمال التقویةإنني أسعى الآن 

  ".اللٌھ لم یره أحد في أي زمان: "یسوع ضعفي بقولھ

vاللٌھ لم یره أحد في أي : "وقد شھد الابن الوحید، ابن اللٌھ نفسھ، قائلاً.  الأعین الجسدیة یستحیل علینا أن نتطلع إلى اللٌھ بأعین بشریة، لأن غیر الجسدي لا یقع تحت

، ولیس الرب ذاتھ كما ھو في حقیقتھ بل "شبھ مجد اللٌھ"، فإنھ ماذا یقول الكتاب المقدس؟ إنھ رأى )١: ٢٨حز (فإن فھم أحد مما ورد في حزقیال أنھ رأى اللٌھ ". زمان

لا  "٢٠:٣٣خر " (الإنسان لا یرى وجھي ویعیش: "نت رؤیة شبھ المجد تملأ الأنبیاء رعدة، فبالتأكید إن حاول أحد رؤیة اللٌھ ذاتھ یموت، وذلك كالقولفإن كا. شبھ مجده

لیتك تشق السماوات وتنزل من : "بيلست أقول ھذا من عندي بل ھو قول الن. من أجل ھذا فإن اللّھ بحنو رحمتھ بسط السماوات أمام لاھوتھ لكي لا نھلك"). یراني ویعیش

  ).١:٦٤وتذوب إش " (حضرتك تتزلزل الجبال

لماذا تتعجب من سقوط دانیال عند رؤیتھ شبھ المجد، إن كان دانیال عند رؤیتھ جبرائیل، الذي ھو لیس إلا مجرد خادم اللّھ، ارتعب للحال وسقط على وجھھ ولم یجسر 

إن كان ظھور جبرائیل أرعب الأنبیاء، فھل یرى الإنسان اللّھ كما ھو ولا ). ١٨، ١٦، ٩:١٠راجع دا (سھ جاء على شبھ ابن بشر؟ النبي أن یجیبھ بالرغم من أن الملاك نف

  !یموت؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vنھ جوھرًا غیر جوھره، وھذا القول یدلنا یعني أن سلطان الابن مساو لسلطان الآب، لأن الآب الأزلي ما حاز في حض" الابن الوحید الذي ھو في حضن الآب: " قولھ

  .على اتفاق الابن مع أبیھ في أزلیتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأن یقبلوا) البشر(لكن لا یخبر بكل عظمة من یراه، ولا بكل ما یعرفھ، إنما قدر ما یحتمل القابلون للموت .  الذي یرى ھو أیضًا یخبر.  

  القدیس جیروم

  شھود للكلمة المتجسد

  : یقدم لنا الإنجیلي في بقیة الاصحاح الأول الشھادة لشخص ربنا یسوع المسیحالكلمة المتجسد واھب النعمةبعد ھذا الحدیث الرائع عن 

  .یشھد یوحنا المعمدان أمام الكھنة واللاویین) : ٢٨- ١٩ (في الیوم الأول

  .یشھد عند رؤیتھ لیسوع) : ٣٤- ٢٩ (في الیوم الثاني

  .یشھد یوحنا المعمدان أمام تلمیذین من تلامیذه) : ٣٩- ٣٥( في الیوم الثالث

  .یشھد أندراوس أمام سمعان) : ٤٢- ٤٠ (في الیوم الرابع

  .یشھد فیلبس أمام نثنائیل): ٥١- ٤٣ (في الیوم الخامس

  ).٢ص (الشھادة العملیة بتحویل الماء إلى خمر : في الیوم السادس



  :ل غالبًا بعد عودتھ من البریة بعد التجربة مباشرة الآتيویلاحظ في ھذه الشھادة خلال الأسبوع الأو

یماثل ما ورد في بدء الخلقة حیث وُجد العالم في ستة أیام واستراح اللَّھ في الیوم السابع، ھكذا عند تجدید خلقة الإنسان ینتھي الأسبوع حیث یحوّل السید المسیح الماء : أولاً

  .تھمإلى خمر لیجد الكل فرحھم في تجدید حیا

لیشیر إلى بدء ما قبل وجود الزمن، حیث لم یكن قد خلق الشمس والقمر والكواكب، فلم یكن بعد أزمنة وفصول وأیام ..." في البدء خلق اللَّھ: "بدأ سفر التكوین بعبارة: ثانیًا

، لكنھ البدء الأزلي حیث لا بدایة لھ، إنھا الأزلیة حیث "في البدء: "ةھكذا بدأ إنجیل یوحنا بذات العبار. بل ھي حقبات زمنیة مھما بلغ طولھا دُعیت أیامًا)  ساعة،٢٤(

  .اللوغوس الذي ھو واحد مع الآب

  شھادة یوحنا المعمدان لھ . ٣

ھ شھد للحق، وجذب لم یذكر عنھ الكتاب أنھ صنع معجزة ما، ولا أنھ رأى رؤى وإعلانات إلھیة، لكن). ١: ٣ملا (دُعي القدیس یوحنا المعمدان رسولاً أو ملاك االله 

  .كان یشتھي خلاص العالم، ونمو ملكوت االله على الأرض، فشھد للمخلص الملك الحقیقي. الكثیرین للتوبة بحیاتھ الجادة الصارمة مع طھارة وعفة ووضوح الھدف

 قلبھ بالشھوات والعصیان أصیب بعمى، لذلك صار في حاجة لم یكن النور محتاجًا إلى من یشھد لھ، فھو شاھد لنفسھ بنوره، لكن إذ أغلق الإنسان عینیھ وصمم أن یفسد

  . كان یوحنا كحارس اللیل یعلن أن نور الصباح قد أشرق حتى یستیقظ النائمون ویفتحون أعینھم لمشاھدة النور. إلى من یحثھ شاھدًا للنور الحقیقي

  . مخلصًا لكل العالم، وواھبًا المجد لشعبھ إسرائیل الجدیدجاء یوحنا یعلن أن المسیا الذي طال انتظار المؤمنین لمجیئھ قد جاء فعلاً،

لم یكن العریس الحقیقي، لكنھ لیس بمن یغتصب . السید المسیح ھو النور الحقیقي، أما یوحنا فلم یكن بالنور الباطل أو الغاش، إنما المصباح الحامل لنور المسیح فیھ

  . بالعروسالعروس، إنما صدیق العریس الذي یفرح بعرسھ واتحاده

  ). ١٩:١ بط ١؛٧:٥٣؛ إش ١٢؛ خر ٢٩(أعلن یوحنا عن السید المسیح أنھ حمل اللَّھ الذبیح . تمتع یوحنا بمعرفة أعمق عند عماد السید المسیح وظھور الثالوث القدوس

  وھذه ھي شھادة یوحنا"

  : حین أرسل الیھود من أورشلیم كھنة ولاویین لیسألوه

  ). ١٩" (من أنت

لم یلتفت الإنجیلي إلى شخصیة المعمدان، وإنما إلى شھادتھ، إذ یحصر ). ٣٤- ٧،١٥،١٩: ١(ة الثالثة في ھذا الاصحاح یقدم الإنجیلي یوحنا المعمدان شاھدًا ھذه ھي المر

  ).٢٤- ٢٣: ١٣؛٣٨- ٣٧: ١٠؛ ٢٢ - ٢١: ١أع (التقلید الرسولي ظھور السید المسیح وعملھ منذ معمودیة المعمدان إلى یوم صعوده 

فقد شكل المجمع . في ھذا السفر غالبًا ما یشیر إلى مجمع السنھدرین بكونھ الھیئة العلیا للرئاسة الدینیة" الیھود"؛ جاء تعبیر )٩" (سل الیھود من أورشلیم كھنة ولاویینأر

. لب الناموس، مع أنھم كانوا غیر مخلصین في أعماقھموھم في ھذا یحسبون أنفسھم أنھم یتممون وصیة من صُ. لجنة لتقصي حقیقة شخصیة یسوع وتقییم أعمالھ وشعبیتھ

  ).٢٠: ١٨تث " (وأما النبي الذي یطغى فیتكلم باسمي كلامًا لم أوصھ أن یتكلم بھ أو الذي یتكلم باسم آلھة أخرى فیموت ذلك النبي: :تحقق فیھم القول

لما كان یوحنا المعمدان . سنھدرین، على مستوى عالٍ في العلم والثقافة، وأصحاب سلطة ونفوذھؤلاء الكھنة واللاویون المذكورون ھنا غالبًا ما كانوا أعضاء في مجمع ال

وھم من الكتبة والفریسیین من سبط لاوي، لكنھم لیسوا من عشیرة (نفسھ من نسل ھرون، إذ كان والده كاھنًا لذا لفحص قضیتھ وخدمتھ لاق أن یُرسل إلیھ كھنة ولاویون 

  ).ھرون بالذات

لكنھم أرادوا التعرف علیھ من قبیل حب الاستطلاع، أو من قبیل ممارسة .  إلیھ لا لیتحققوا من رسالتھ فیتجاوبوا معھ، لأنھم یحسبون أنفسھم القادة العظماء للشعبأرسلوا

لھم فعلوا ھذا لیجدوا فیھ علة، فیكتموا ھذا ولع. السلطة كأصحاب سلطان یشعرون بالمسئولیة أن یكشفوا عن حقیقة شخص مثل ھذا للشعب، إن كان ذلك وفقًا لمصالحھم

  .الصوت الذي صدر من مصدر آخر غیر السنھدرین صاحب السلطة العلیا في الأمور الدینیة

). ١٥:١٨تث (ص ، ولا النبي المخل)١١:٢ مل ٢(أوضح أنھ لیس المسیا، ولا إیلیا ). ٢٢، ١٩ ("من أنت؟": سُئل القدیس یوحنا المعمدان من السلطات الدینیة الیھودیة

كانت أجابتھ أن " إن كنت لا تحتل مركزًا رسمیًا في الخدمة فلماذا تعمد؟: "عندئذ سألتھ السلطات]. ٢٣[، یتنبأ عن مجيء المسیا )٤٠:٣إش " (صوت"أعلن أنھ مجرد 

  .حنا غیر مستحق أن ینحني لیحل سیور حذائھعماده لیس غایة في ذاتھ، بل تھیئة لعمل روحي أعظم یحققھ ذاك الذي یأتي بعده وھو كائن قبلھ، وأن یو

vأرسلوا كھنة ولاویین من أورشلیم، وھم أوفر كرامة من غیرھم ...  



لقد ظنوا أن خضوع یوحنا للمسیح شيء لا مبرر لھ، لأن أمورًا كثیرة كانت تُظھر یوحنا ... أجیبك" من أنت؟: "لماذا سأل الیھود یوحنا المعمدان ھذا السؤال: وإن سألت

دھم بھیًا جلیلاً، أولھا جنسھ وجلالتھ وظھور شرفھ، لأنھ كان ابنًا لرئیس كھنتھم، ثم طعامھ وصعوبة طریقتھ، وإعراضھ عن الممتلكات الإنسانیة كلھا، ولأنھ كان عن

لف ذلك، لأن جنس المسیح كان عندھم حقیرًا، إذ قد وجمیع ما أبصروه في المسیح كان یخا. مھوبًا بثوبھ ومائدتھ وسكنھ وطعامھ بعینھ، فقد أقام زمانھ السالف في البریة

، وكان التعییر یتجھ نحو الموضع المظنون )٥٥: ١٣مت " (ألیس ھذا ابن النجار؟ ألیست أمھ تدعى مریم واخوتھ یعقوب ویوسي وسمعان ویھوذا: "ھاجموه مرارًا قائلین

علاوة على أنھ ما كان على حقویھ منطقة جلد، ولا كان لباسھ من وبر الإبل، ولا ). ٤٦: یو ا" (لح؟أمن الناصرة یمكن أن یكون شيء صا: "أنھ وطنھ على ما ذكر نثنائیل

ھذا الذي فعلھ المسیح لم یفھمھ . أكل عسلاً وجرادًا، لكنھ كان تدبیر حیاتھ یشبھ كل الحاضرین، وقد حضر في مجالس شرب مع أناس أشرار وعشارین لیستمیلھم إلیھ

جاء ابن الإنسان یأكل ویشرب، فیقولون ھوذا إنسان أكول وشریب خمر، محب للعشارین والخطاة، والحكمة تبررت من : "ل ھذه الأفعال، وقد قیلالیھود، فعیروه لأج

  ).١٩: ١١مت " (بنیھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھذا ). ٣٧:٦قض ( مبللة بندى السماء، بینما كانت كل الأرض بجانبھ جافة ، الذي جزّتھ البھیة والطاھرة كانت"حمل اللَّھ" بینما كان الرعاة یحرسون قطیعھم وجدوا

  .، وینزع خطایا العالم)٢٣- ٢١:١٢خر (الذي إذ یُرش دمھ على قوائم الأبواب یطرد مُھلك مصر 

  القدیس جیروم 

  فاعترف ولم ینكر،"

  ). ٢٠" (وأقر أني لست أنا المسیح

كان یوحنا المعمدان مھوبًا، فظنھ . إنھ لن یقبل أن یسلب المسیح مركزه أو كرامتھ. یس بھذه العظمة، فھو لیس بالمسیح المنتظرمن الجانب السلبي أكّد القدیس یوحنا أنھ ل

نًا أنھ لیس لھذا أسرع یوحنا یؤكد بطلان الإشاعات، معل). ١٥: ٣لو " (…وإذ كان الشعب ینتظر والجمیع یفكرون في قلوبھم عن یوحنا لعلھ المسیح. "البعض أنھ المسیا

  .المسیح

vكان سمو یوحنا عظیمًا جدًا حتى ظن الناس أنھ المسیح، وفي ھذا قدم برھانًا على تواضعھ، إذ قال إنھ لیس المسیح .  

v ن یدین، كما یقول دانیال إذ كان لا یزال حجرًا صغیرًا، قُطع بالحق من جبل بدو. ، إذ صار حاضرًا قاوموه وتعثّروا فیھ كما بحجر منخفضكانوا یترجون مجیئھ بینما

لم یرَ الیھود العمیان الحجر )... ٣٥- ٣٤: ٢دا (النبي، أنھ رأى حجرًا مقطوعًا من الجبل بدون یدین، كما یقول دانیال النبي، أنھ رأى حجرًا مقطوعًا من الجبل بدون یدین 

  .الأسفل، لكن یا لعظم عماھم أنھم لا یرون الجبل

  القدیس أغسطینوس

  ا ماذا؟ إذً: فأسالوه"

  إیلیا أنت؟

  .لست أنا: فقال

  ألنبي أنت؟ 

  ). ٢١" (لا: فأجاب

لكنھ ). ١٢: ١٧مت (لذلك قال السید المسیح أن إیلیا جاء ولم یعرفوه ). ١٧: ١لو (أعلن أنھ لیس بإیلیا النبي، وإن كان قد حمل روحھ الناري الذي یھیئ الطریق للمسیا 

وأنھ لیس النبي .  كانوا یتوقعون نزولھ بالمركبة الناریة التي صعد بھا إلى السماء، وأنھ یقدم للیھود امتیازات مادیة أرضیة معینةفقد. لیس إیلیا حسبما كان یفكر الیھود

  .، ولا أیضًا كأحد أنبیاء العھد القدیم الذین انشغلوا بأمور إسرائیل وتصحیح أوضاعھم السیاسیة)١٨، ١٥: ١٨تث (الذي تنبأ عنھ موسى النبي 

vحیث یأتي فیما بعد ) ١٧: ١لو (لقد جاء كرمزٍ ... یكون ذلك بمعنى أن المسیح قادم فعلاً في مجیئھ الثاني للدینونة، ولیس في مجیئھ الأول لیُحاكم" أنا إیلیا: "و أنھ قال ل

  .إیلیا بشخصھ اللائق بھ، أما الآن ففي شبھھ جاء یوحنا

  القدیس أغسطینوس



vبمعنى ھل أنت النبي الذي سبق موسى فأخبر عنھ . بإضافة أداة التعریف" ألنبي أنت؟" أي ھل أنت واحد من الأنبیاء؟ لكنھم سألوه قائلین أنبي أنت؟:  لم یقولوا لیوحنا

  .؟ أنكر ھذا المعنى، ولم ینكر أنھ نبي، لكنھ أنكر أنھ ھو ذاك النبي)١٥: ١٨تث (

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ا للذین أرسلونا؟من أنت لنعطي جوابً: فقالوا لھ"

  ). ٢٢" (ماذا تقول عن نفسك

كانوا یتوقعون منھ أن ینالوا إجابة واضحة، خاصة وأنھ قد حمل . سألوه أن یجیبھم من ھو لا لكي یؤمنوا بھ، أو یطلبوا العماد منھ، وإنما لمجرد تقدیم إجابة لمرسلیھم

  . ملامح الجدیة والصراحة، وقد كان

vأكثر عنف لیحثوه على الإجابة، مكررین أسئلتھم دون توقف، أما ھو فبلطفٍ أزال عنھم المفاھیم الخاطئة بخصوص شخصھ، لیقدم لھم ما  لاحظوا كیف یضغطون علیھ ب

  . ھو حقیقي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  أنا صوت صارخ في البریة،: قال"

  ). ٢٣" (قوَّموا طریق الرب كما قال إشعیاء النبي

  .نطق بالحق، موضحًا أنھ جاء یتمم ما ورد في الكتب، وأنھ یحمل سلطانًا إلھیًا كسابقٍ للمسیح، یھیئ لھ الطریقجاء صریحًا في إجابتھ ف

إنھ لا یعني . فماذا یعني بالصراخ). ١٥" (صرخ"وحین شھد عن المسیح ). ٤- ٣: ٤٠إش (تحدث القدیس یوحنا المعمدان عن نفسھ أنھ الصوت الصارخ في البریة 

لقد اعتمد السید المسیح .  المرتفع أو الصیاح، لكنھ یتكلم مع االله والناس بلغة الروح التي یسمعھا االله حتى وإن صمت اللسان، والتي تخترق قلوب الناسالصوت الخارجي

- ٣٢: ٥یو " (سلتم إلى یوحنا فشھد للحقأنتم أر. الذي یشھد لي ھو آخر، وأنا أعلم أن شھادتھ التي یشھدھا لي ھي حق: "إذ یقول. نفسھ شھادة یوحنا المعمدان أنھا حق

٣٣.(  

vإن كان الصوت العقلي للذین یصلون یلزم ألا یكون عالیًا بمبالغة، إلاَّ أنھ لیس ضعیفًا، ویلیق بھم ألا یرفعوا صرخة أو صیحة، فإن االله یسمع الذین یصلون ھكذا .  

، وإنما خلال الصلاة صرخ بصوت عالٍ بذاك )إذ لم یُذكر ذلك في سفر الخروج(بصوت عالٍ بینما لم یصرخ ) ١٥: ١٤خر (؟ "لماذا تصرخ إليَّ: "إنھ یقول لموسى

  . الصوت الذي یسمعھ االله وحده

  ). ٢: ٧٦مز " (أنا صرخت إلى الرب بصوتي، والرب سمع لي: "ولھذا یقول أیضًا داود

  العلامة أوریجینوس

  . لرافضة الله وللفضیلة، فقد عرف القدیس یوحنا أن یتحدث إلى قلوبھم كما بصرخة الروح أن البریة ھنا تشیر إلى النفوس االعلامة أوریجینوسیرى 

vفإن . فمن یمیل إلى أحد الجانبین یفقد الاستقامة، ولا یعود یتأھل للرعایة الإلھیة عندما یتعدى استقامة الطریق). ٢٧: ٤أم " (لا تمل یمینًا أو یسارًا: " جاء في الأمثال

  .وما ینظره ینیره) ٧: ١٠مز (العدل، ووجھھ یتطلع إلى الاستقامة الرب عادل ویحب 

  العلامة أوریجینوس

vإذ قال یوحنا المعمدان في المسیح وصفًا عظیمًا عالیًا التجأ في الحال إلى إشعیاء النبي، جاعلاً قولھ بھذا الوجھ مؤھلاً لتصدیقھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v   



عندنا، فأحیانًا یمكن أن یصدر صوت بلا معنى بدون كلام، ویمكن أیضًا أن یُعلن الكلام للذھن دون صوت كما یحدث عندما ) الكلام(لكلمة كما أن الصوت یختلف عن ا

  .نتأمل في داخلنا، ھكذا یوحنا الذي یشبھ الصوت في علاقتھ بالمسیح الذي ھو الكلمة، فھو یختلف عن المخلص الذي من جانب معین ھو الكلمة

  مة أوریجینوسالعلا

v نعم بالحقیقة یدعو یوحنا البشریة لذاك المتواضع حتى لا یختبروا ما سیكون علیھ كدیّان ممجد). لیأتي( جعل المذیع الناس یقفون خلف الدیان، ودعا یوحنا الدیان.  

  القدیس أغسطینوس

vیوجد الحلق أسفل الذقن ویصدر الصوت من القصبة الھوائیة :  الكلمات كالآتينفس ھذه). ١٦:٥نش " (حلقھ حلاوة وكلھ مُشتھیات: " تھدى العروس المدیح العریس

وصوتھ الذي یصدر من الحلق قد یطلق علیھ راعٍ ومُفسر . بما أن كلمات العریس لذیذة مثل العسل في حلاوتھا، فصوتھ ھو عضو الكلمة. والحنجرة بواسطة حركة الھواء

یو " (أنا صوت صارخ في البریة: "من أنت؟ قال: عندما سُئل یوحنا المعمدان.  نتمكن من فھم حلق العریس بھذه الطریقةوسوف. للكلمة التي یتكلمھا السید المسیح

قدم جمیع الأنبیاء أنفسھم كأعضاء الصوت للروح ). ٢٣:١٣ كو ٢(یقدم الرسول بولس برھانًا على أن السید المسیح یتكلم بداخلھ وبواسطتھ أصبح صوتھ عذبًا ). ٢٣:١

 ولا یقلل التمتع بأكلھ الرغبة في الاستزادة .یأكل الملوك والشعوب العسل لما لھ من فوائد صحیة. القدس وأصبحت أصواتھم عذبة بتثبیت العسل المقدس في حناجرھم

عظیمة لأرجل العریس التي تجعلھ مرغوبًا فیھ كم ھي نعمة . ویعتبر ھذا تعبیرًا عن من تبحث عنھ" أنھ ھو كلھ المرغوب فیھ دائمًا"لذلك تُسمى العروس عریسھا . منھ

فھو مرغوب فیھ لیس فقط من أجل عیونھ ویداه وخصلات شعره بل أیضا . فأرجلھ كاملة في كل شيء خیّر وتتكون ھیئتھ وجمالھا المرغوب فیھ من جمیع أعضاؤه. بشدة

  . ل من ھذه الأھمیة ارتفاع أھمیة أحد الأعضاء على الأعضاء الأخرىفلكل عضو من الأعضاء أھمیتھ الخاصة ولا یقل. من أجل قدمیھ ورجلیھ وحنجرتھ

  القدیس غریغوریوس النیسي

  ). ٢٤" (وكان المرسلون من الفریسیین"

  :فسألوه وقالوا لھ"

  ). ٢٥" (فما بالك تعمد إن كنت لست المسیح ولا إیلیا ولا النبي؟

لھذا حمل ھذا السؤال خبثا، فقد أرادوا أن . داخلین إلى الإیمان الیھودي لكي یتمتع الدخیل بكمال الحقوق التي للمؤمنكان العماد شائعًا جدًا بین الیھود حیث كانوا یعمدون ال

انة إلى ففي معمودیتھم إنكار أنھم شعب مختار طاھر، وكأن عمادھم إھ. لأنھ إذ یعمد الیھود القادمین بالتوبة یكون قد تعامل معھم كمن ھم من الأمم الوثنیین. یصطادوه

ومن جانب آخر خشوا إن تكون معمودیتھ . قدسیة الأمة ككل، وإلى كرامة الیھود كشعب االله المختار، وإلى السلطات الدینیة كأنھا عاجزة عن تحقیق قدسیة الشعب

  . انھم واعتزل عنھممسیانیة، خاصة بالمسیا المنتظر، یجریھا إنسان لیس عضوًا في الھیئة الكھنوتیة أو الفریسیة، فیكون كمن سحب سلط

v ؟ أما لماذا لم یقولوا ھذا من البدایة فقد خشوا لئلا یكتشفھم كل )أن یكف عن العماد أو یدعي أنھ ھو المسیح( ألا ترون أنھم لیس بدون سبب أرادوا أن یصلوا بھ إلى ھذا

  .الناس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  :أجابھم یوحنا قائلاً"

  أنا أعمد بماء،

  ). ٢٦" (سطكم قائم الذي لستم تعرفونھولكن في و

معمودیة : معمودیتي تھیئة لما ھو أعظم. ما بالكم تنشغلون بمعمودیتي؟ إنھا كلا شيء إن قورنت بمعمودیة تتحقق على الأبواب: "بحكمة سماویة وبشھادة حق أعلن لھم

ھكذا بروح إیلیا !" أود ألا تنشغلوا بي ولا بمعمودیتي، بل بمن أشھد لھ ولمعمودیتھ. كمالمسیا المنتظر، وقد جاء الوقت وحلّ بینكم وأنتم لا تعرفونھ، وھذه ھي خطیت

لم ینطق . الناري الذي لم یخشَ آخاب الملك وإیزابیل الشریرة بل أرعب قلبیھما، نطق أیضا یوحنا الجدید أمام اللجنة المرسلة من السنھدرین في شجاعة وجرأة بلا خوف

  .روح التواضع وفي نفس الوقت شھد بروح الحقبكلمة فیھا تشامخ، بل ب

أن السید المسیح كان في داخلھ عمیقًا القدیس أغسطینوس وكما قال . إلى الآن المسیح قائم أقرب إلى الإنسان مما یتصور الإنسان نفسھ، لكنھ غیر قادر على معرفة ذلك

  .بحث عنھ، وھو في داخلھأعمق من عمقھ، وعالیًا أعلى من علوه، وأنھ في غباوتھ خرج خارجًا ی



vلأنھ كان لائقًا بالمسیح أن یختلط بالشعب كواحدٍ من كثیرین، إذ یعلمنا في كل موضع طبیعتھ ، "في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونھ: " قال یوحنا المعمدان عن المسیح

  .الخالیة من الكبریاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وسطكم لتظھروا أھلاً أن یكون المسیح في .  

  . لأنھ حیث یوجد السلام یوجد المسیح، إذ المسیح ھو السلام

  . وحیث یوجد البرّ یكون المسیح، لأن المسیح ھو البرّ

ننظر إلیھ بالورع، إننا . لم یره الیھود ھؤلاء الذین لم یؤمنوا بھ). ٢٦" (لستم تعرفونھ ولكن في وسطكم قائم الذي: "لیكن في وسطكم لكي تروه، لئلا یُقال لكم أنتم أیضًا

  .نتطلع إلیھ بالإیمان

من یرى یسوع تنفتح السماوات لھ كما انفتحت . ، فتعلموا مشیئتھ، وتعملوا أعمالھ)١:١٩مز(لیقف إذن في وسطكم، لكي تنفتح لكم السماوات التي تعلن مجد اللَّھ 

  ).٥٦:٧أع (لاستفانوس 

  القدیس أمبروسیوس 

  ي،ھو الذي یأتي بعدي الذي صار قدام"

  ). ٢٧" (الذي لست بمستحق أن أحل سیور حذائھ

  .كأن یوحنا یقول إن المسیح أكرم مني قدرًا وأبھى مكانًا

vإذ لم یعتمدوا لا باسم المسیح ولا بالإیمان بالروح القدس لم یستطیعوا نوال سرّ العماد...  لم یعمد یوحنا بالروح لكنھ كرز بالمسیح وبالروح.  

  القدیس أمبروسیوس 

vلكن یأتي من . معمودیتي ھي مجرد ظل وصورة. لا تبدأوا تظنوا أن كل شيء ھو في معمودیتي، فلو أنھا كاملة، لما قام آخر بعدي لیقدم معمودیة مختلفة: "نھ یقول كأ

ولكي ... الذي یأتي بعدي أكثر كرامة وبھاءً. لو أن الأولى كاملة لما كان یوجد موضع للأخرى. حتى أن مجیئھ نفسھ بعدي یُظھر بالأحرى كرامتھ. یضیف إلیھا الحقیقة

  ".الذي لست مستحقًا أن أحل سیور حذائھ: "یظھر عدم إمكانیة المقارنة قال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v نتأمل صورتھ أسفل وأن نحل ، وذلك لكي )على الأرض( إنھ لأمر عظیم أن نحمل حذاء یسوع، ولكنھ لأمر عظیم أیضًا أن ننحني إلى أموره الجسدیة التي حدثت أسفل

حتى الأعظم بین موالید فإنھ . الواحد) ٥٢: ١١لو (إنھ لأمر واحد ھو رباط الغموض وكأنھ مفتاح المعرفة . كل صعوبة تخص سرّ التجسد، كما لو كانت كل سیور حذائھ

ط وأغلق وحده یمنح لمن یرید أن یحل ویفتح سیر حذائھ والأمور لم یجد في نفسھ الكفاءة أن یحل أو یفتح ھذه المصاعب، حیث أن الذي رب) ٢٨: ٧لو (النساء 

  . المغلقة

vأظن أن التجسد، حیث أخذ الابن لحمًا وعظامًا ھو أحد الحذاءین، ونزولھ إلى بیت الجحیم .  إن كانت العبارة الخاصة بالحذاءین لھا معناھا الخفي یلزمنا ألا نعبر عن ذلك

  )...١٠: ١٥مز " (لا تترك نفسي في الجحیم: " عن النزول إلى بیت الجحیم١٥جاء في مز .  السجن ھو الحذاء الآخرأینما وُجد، والرحلة بالروح إلى

  العلامة أوریجینوس

vخلعوا ) موسى ویشوع بن نون وغیرھما(لذلك ھؤلاء ). ٢٩:٣یو " (من لھ العروس فھو العریس: " لیس أحد ھو العریس سوى المسیح الذي یقول عنھ القدیس یوحنا

  ).٢٧" (مستحقًا أن أحل سیور حذائھ أنا لست: "أحذیتھم، أما حذاؤه فلا یقدر أحد أن یحل سیوره، وكما قال القدیس یوحنا

  القدیس أمبروسیوس 



وكأن الكلمة . انات بعد ذبحھا فھمھ للحذاء أنھ یشیر إلى الجسد القابل للموت، لأنھ مصنوع من جلد الحیوالعلامة أوریجینوس عن )الكبیر(البابا غریغریوس یستعیر 

  . ولم یكن ممكنًا لیوحنا أن یحل سیوره، أي أن یتعرف بعد على أسراره خلال روح النبوة. بتجسده ارتدى الجسد القابل للموت مخفیًا لاھوتھ

vیوحنا غیر مستحق أن یحل سیور حذائھ". نحن: "ھم فقالوا، أما "لا أنا بل ھو: "لقد قال)... ١١: ١٤لو (، لأن من یتواضع یرتفع !لذلك ارتفع جدًا!  كیف تواضع جدًا .

عندما یقول . فقد ظھر تواضعھ عظیمًا" من ھو كان قبلي، الذي لست مستحقًا أن أحل سیور حذائھ یأتي بعدي: "كم كان تواضعھ لو أنھ قال أنھ مستحق لذلك، وأما بقولھ

  .القدس الذي بھذا عرف كخادم سیده، وتأھل أن یكون صدیقًا عوض خادمبالحقیقة كان مملوءً من الروح . أنھ غیر مستحق لفعل ھذا

  القدیس أغسطینوس

  ). ٢٨" (ھذا كان في بیت عبرة في عبر الأردن حیث كان یوحنا یعمد"

  . قیادة یشوعویرى البعض أنھ في ھذا الموضع عبر إسرائیل الأردن متجھین نحو أرض الموعد تحت. أو بیت العبور، وھو عبر الأردن" بیت عبرة"

v ذكر البشیر المكان لكي یوضح مجاھرة یوحنا المعمدان النذیر العظیم بصوتھ، لأنھ ما شھد بالمسیح في بیت ولا في زاویة، لكنھ توجھ إلى الأردن وأنذر بھ في وسط 

  .جماعة الناس الحاضرین الذین اعتمدوا منھ كلھم، ونادى لدیھم بذلك الاعتراف العجیب

vلأن بیت عنیا لیست عبر الأردن، ولا في البریة بل بالقرب من أورشلیم"بیت عنیا"ولیست " بیت عبرة" صحة تذكر  النسخ الأكثر ، .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ناسب لذاك الذي أُرسل كملاك أي إذن م". بیت الطاعة"یعني " بیت عنیا". "بیت الإعداد"مناسب لمعمودیة ذاك الذي یعد شعبًا للرب، إذ تُترجم " بیت عبرة" معنى اسم

  ". بیت الإعداد"أمام وجھ المسیح لیعد طریقًا أمامھ لیعمد مثلما یكون في 

  العلامة أوریجینوس

  وفي الغد نظر یوحنا یسوع مقبلاً إلیھ،"

  ). ٢٩" )ھوذا حمل اللَّھ الذي یرفع خطیة العالم: فقال

  :في شھادة یوحنا لھ نلاحظ الآتي

v أما ھنا فالذي یُعد الذبیحة ھو االله الآب نفسھ الذي یقدم ابنھ الوحید ذبیحة. عتادت البشریة أن تقدم الذبائح الله لمراضاتھ فقد احمل االله أنھ.  

vأنھ ذبیحة كفارة أو ذبیحة إثم، قادرة بالحق أن ترفع الخطایا، ولیست ظلاً أو رمزًا كالذبائح الحیوانیة .  

vكان غریبًا عن الفكر الیھودي، إذ یقول ھذا ما.  یمتد عملھا إلى البشریة كلھا Yalcut Rubeniأما أن یمتد ". سوف یحمل المسیا خطایا الإسرائیلیین:  على سبیل المثال

  .إلى العالم كلھ، فھذا ما لا یقبلھ الیھود

حیث التقى الجنین الذي في أحشاء ) ٤١- ٣٩: ١لو (لوقا الإنجیلي أما اللقاء الأول فیرویھ لنا . ھنا ھو اللقاء الثاني بین شخص السید المسیح والسابق لھ یوحنا المعمدان

  .  نوعًا من المقارنة بین اللقاءینالعلامة أوریجینوسوقد قدم لنا . القدیسة مریم بالجنین في أحشاء القدیسة الیصابات

لمعمدان، حتى حمل نوعًا من الشبھ، لذلك لم یستطع البعض التمییز بین في اللقاء الأول سكب المسیا وھو جنین في بطن أمھ نوعًا من مجده على الجنین یوحنا ا: أولاً

  ). ١٤: ٦؛ مر ٢: ١٤؛ مت ٥: ٣لو (، وظن آخرون السید المسیح یوحنا قائمًا من الأموات )٢٠: ١یو (فحسب البعض یوحنا ھو المسیا . الأصل والصورة

ذا الصوت عالیًا في أحشاء الیصابات حین امتلأت بالروح القدس عند سماعھا تحیة مریم، فصرخت إن كان المسیح ھو الكلمة ویوحنا ھو الصوت، فقد كان ھ: ثانیًا

ھذا ھو السبب الذي لأجلھ ركض یوحنا وصارت الأم كما لو كانت الفم ونبیة عن الابن  [العلامة أوریجینوسوكما یقول ). ٤٢: ١لو (بصوتٍ عالٍ وقدمت شھادتھا 

  )]. ٤٢: ١لو " (مباركة أنتِ في النساء، ومباركة ھي ثمرة بطنكِ: "لٍ وقالتعندما صرخت بصوت عا) الكلمة(

الثور، الحمل، الماعز، یمامتان، فرخا :  لماذا دُعي المخلص حملاً مع أن ذبائح العھد القدیم ھي ثلاثة أنواع من الحیوانات ونوعان من الطیورالعلامة أوریجینوسیتساءل 

أیة ذبیحة دائمة . [على ذلك بأن خروفین حولیین كانا یُقدمان كل یوم دائمًا، واحد كتقدمة صباحیة دائمة، والآخر كتقدمة مسائیة دائمةیجیب ). ١٨، ٧ -  ٦: ٥لا (حمام 



ذه ھي الذبیحة لأن ھ(الذي أُرسل حتى تستنیر النفس " الحمل"یمكن أن تكون روحیة تقدم للكائن الروحي أفضل من الكلمة في أولویتھ، الكلمة الذي یُدعى رمزیا 

ھكذا نبدأ فجر حیاتنا بذبیحة الحمل لنقضي یومنا كلھ مشغولین بخلاصھ حتى یحل ] وقت العقل المنشغل بالأمور السماویة؟) المساء(وترفع أیضًا في نھایة ) الصباحیة

  ). ٦: ٥رؤ " (الحمل كأنھ مذبوح: " السماء مع القدیس یوحنا الحبیبمساء عمرنا، فننعم بذات الذبیحة التي تحملنا إلى یومنا الجدید، الأبدیة التي لا تنقطع، فنراه في

v لأنھ إن أخطأ أحد فلنا شفیع عند "، الذي من أجلھ تألم؟ )٢٩( ماذا یلزمنا أن نفھم، وأیة عظمة لحمل االله الذي ذُبح لكي یرفع الخطیة لیس عن قلیلین بل عن كل العالم

إنھ ). ١٠: ٤ تي ١(إذ ھو مخلص كل بشر ولاسیما المؤمنین ). ٢- ١: ٢ یو ١" (ایانا، لیس لخطایانا فقط، بل لخطایا العالم أیضًاالآب یسوع المسیح البار، وھو كفارة لخط

ئاسات ھو الذي محا الصك الذي كان علینا بدمھ، ورفعھ من الوسط، فلم یعد أثر للخطایا التي وُجدت بل مُحیت، مسمرًا إیاھا على الصلیب، ھذا الذي إذ جرد الر

: ١٦یو (نتعلم علة فرحنا، وھو أن العالم قد انھزم . ھكذا تعلمنا أن نكون فرحین حینما نتألم في العالم). ١٥- ١٤: ٢كو (والسلاطین أشھرھم جھارًا ظافرًا بھم في الصلیب 

فقراء من الجبار وذلك بقوة آلامھ، ویخلص المسكین الذي لا معین لھذا كل الأمم تتحرر ممن سیطروا علیھم، وصاروا یخدمونھ، إذ ینقذ ال. وبالتأكید خضع لمن غلبھ). ٣٣

  ). ٥- ٤: ٧٢مز (لھ 

v للكل صار مقارنًا بحملٍ صامتٍ أمام جازیھ ) الكلمة(الذي یھب الكلام ). ٢٩: ١؛ یو ٧: ٥٣إش  (ینزع خطیة العالم صار حمل االله حملاً صغیرًا بریئًا یُقاد للذبح لكي

فإن موت المسیح أبطل القوات المقاومة . حن جمیعًا بموتھ، الذي یُوزع كدواءٍ ضد تأثیرات العدو، وضد خطیة الذین یشتاقون إلى قبول الحق، لكي نتطھر ن)٧: ٥٣إش (

  . للجنس البشري، وأباد بسلطان لا یوصف الحیاة في الخطیة في حیاة كل مؤمن

  العلامة أوریجینوس

v ظن أحد أنھ أسرع إلى یوحنا بذات الھدف مثل البقیة، أي یعترف بخطایا، ویغتسل في النھر للتوبة، لھذا أعطي لیوحنا الفرصة فلئلا ی) آخرین( إذ عمده یوحنا مع كثیرین

  . ، فیزیل كل شكٍ"خطایا العالم ھوذا حمل االله الذي ینزع: "لیقدم الرأي السلیم مرة أخري بالقول

 ینزع خطایا الآخرین، لا یأتي لكي یعترف بخطایا، بل لیعطي فرصة لذاك المذیع العجیب أن یعلن ما قالھ قبلاً من الواضح تمامًا أن الذي ھو طاھر ھكذا حتى یستطیع أن

  .بأكثر تحدید لمن سمعوه قبلاً، كما یسمعھ آخرون أیضا

الذي تبحثون عنھم زمانًا " ھوذا: "یھ عند حضوره، قائلاًلھذا أشار إل. ولمدة طویلة) یحمل خطایاھم(لأن كثیرین بحثوا عنھ، لھذا السبب الذي یقولھ " ھوذا"استخدم كلمة 

  ". الحمل"طویلاً، إنھ 

  ). ٧: ٥٣إش " (ظُلم أما ھو فتذلل ولم یفتح فاه، كشاةٍ تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازیھا، فلم یفتح فاه: "دعاه حملاً، مُذكرًا الیھود بنبوة إشعیاء النبي التي تقول

كان . حمل موسى لم ینزع للحال خطایا أحد، أما ھذا فیزیل خطایا كل العالم.  تحت ناموس موسى، لكي یقودھم إلى ما ھو أفضل، من الرمز إلى الحقیقةذكرھم بالظل الذي

  .العالم في خطر الدمار فأسرع إلیھ وخلصھ من غضب االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھ عند ). ٣، ٢:١ كو ١(، أما بالنسبة لنا فخلاص "كلمة الصلیب عند الیھود عثرة، وعند الأمم جھالة" لأن . لا تخجل من صلیب مخلصنا بل بالأحرى افتخر بھ

ھ لأنھ كما سبق أن قلت أنھ لم یكن إنسانًا مجردًا ذاك الذي مات عنا، بل ھو ابن اللَّھ، اللَّ). ١٨:١،٢٣ كو ١(الھالكین جھالة، وأما عندنا نحن المخلصین فھو قوة اللَّھ 

  .المتأنس

  !؟حمل اللَّھ الذي یرفع خطایا العالمبالأحرى إن كان الحمل في أیام موسى جعل المُھلك یعبر، أفلا ینزع عنا خطایانا ذاك الذي ھو 

  !دم الخراف غیر الناطقة وھب خلاصًا، ألیس بالأحرى دم ابن اللَّھ الوحید یخلص؟

  ! من ینكر قوة المصلوب فلیسأل الشیاطین

ن بالكلام فلیؤمن بما یرى، فكثیرون صُلبوا في العالم، لكن الشیاطین لم تفزع من واحدٍ منھم، لكنھا متى رأت مجرد علامة صلیب المسیح الذي صُلب عنا من لا یؤم

لم ). ٢٢:٢ بط ١، ٩:٥٣إش " (ھ غشلأنھ لم یعمل ظلمًا ولم یكن في فم... "یُصعقون، لأن ھؤلاء الرجال صُلبوا بسبب آثامھم، أما المسیح فصُلب بسبب آثام الآخرین

  .لكن إشعیاء قال أیضًا، ذاك الذي لم یكن حاضرًا معھ بالجسد لكنھ تنبأ بالروح عن مجیئھ بالجسد. ینطق بھذه العبارة وحده، وإلا لشككنا في أنھ منحاز لمعلمھ

أنا بريء من دم : "ولما أسلمھ غسل یدیھ قائلاً) ٢٣:١٤لو " (د في ھذا الإنسان علةلا أج: "ما بالنا نستشھد بالنبي وحده ھنا؟ فھا ھو بیلاطس نفسھ الذي حكم علیھ یقول

  ".ھذا البار



أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، : "ھناك شھادة أخرى عن یسوع البار الذي بلا خطیة، ھي شھادة اللص أول الداخلین الفردوس، إذ بكَّت زمیلھ منتھرًا إیاه قائلاً

  .، لأن كلینا تحت قضائھ)٢٣:٤١لو (ذا فلم یفعل شیئًا لیس في محلھ وأما ھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v" ١٢: ٢نش " (الزھور ظھرت في الأرض، بلغ أوان القضب، وصوت الیمامة سمع في أرضنا.(  

لعبق؟ ھل ترى ورد التواضع والبنفسج الذي یمثل رائحة السید ھل ترى ھذا النقاء في جمال النرجس ا. انظروا فان المروج مزدھرة بأزھار الفضیلة: "یقول العریس

یشھد بذلك صوت الیمامة أي . قد حلّ موسم التقلیم. لتعمل فرع تاج لتزین بھا نفسك. المسیح الذكیة؟ لماذا إذن لا تعمل تاجًا من ھذه الزھور؟ فھذا ھو موسم قضب الزھور

ھو الذي تقدم ھذا الربیع المنیر الذي أنبت لبنى البشر الزھور الرائعة للقضب، وقدمھا لكل . نا المعمدان ھو الیمامةفیوح، )٣:٣متى " (صوت صارخ في البریة"أنھ یشبھ 

وھو الذي أوضح لنا التوبة عن ). ٢٩:١یو " (حمل االله الذي یحمل خطیة العالم"، )١:١١إش (إنھ ھو الذي بیّن لنا الزھرة التي من أصل یسى . من رغب في جمعھا

تنادي ھؤلاء الذین أُدینوا لخطیتھم، ھؤلاء الذین یطلق علیھم " یا أرض: "، وھي تنادى"سُمع صوت الیمامة في أرضنا: "یقول النص. طیة، والحیاة حسب الفضیلةالخ

  .، سمعوا صوت یوحنا المعمدان، بینما لم تقبل البقیة تعالیمھ"العشارین والزناة"الإنجیل 

v" ٦:٤نش " ( اللبانأذھب إلى تل المر وإلى جبل ...(  

" كلك جمیل یا حبیبتي، لیس فیك عیبة: "لذلك یقول النشید). ٢٩:١یو  (رفع حمل اللّھ خطیة العالم وحطم الإثمخلصت الطبیعة البشریة ومن وصمة الخطیة بعد أن 

أن الذي یشارك المسیح في المرّ . بخور التي تُشیر إلى ألوھیة المسیح، ثم یذكر خلیط الأعشاب العطرة وال)٦:٤نش (ویضیف إلى ذلك سرّ الانفعال الذي یرمز إلیھ المرّ 

وعندما یكون في المجد الإلھي سیحصل على الجمال الكامل ). ١٧:٨رو (سوف یحصل على رائحة الأعشاب العطرة والبخور، لأن الذي یتألم معھ سینال معھ المجد 

  . إنھ مات وقام من الأموات لأجلنا، ولھ المجد والقوة الآن وإلى الأبد آمین.  خلال المسیح ینفصل عن الخطیةویكون بعیدًا جدًا عن كل عیب بغیض بواسطة المسیح ومن

  القددیس غریغوریوس النیسي

v" نا، إنما ھو الذي ینزع خطایاناإنھ لم یأخذ الخطیة علیھ من العجین الذي ل. إنھ لیس بفرعٍ ممتدٍ من آدم، إنما استمد منھ الجسد ولم یأخذ خطیة آدم". ھوذا حمل اللَّھ.  

  القدیس أغسطینوس

v للآب، لیس فیھا خطیة ما قط، مملكة ) ٢٤: ١٥ كو ١(، ویسلم المخلص مملكة معدة تُمحى الخطیة من العالم كلھیعمل في كل واحدٍ في العالم حتى ) للخطیة( النزع

  ). ٢٨: ١٥ كو ١" (ن االله الكل في الكلیكو"تسمح بحكم الآب وتأتي بالكل إلى االله بكاملھا، فیتحقق القول 

v ١٨: ٢ یو ١(في الساعة الأخیرة ) ٢٩: ١یو (، حیث أتى الحمل الحقیقي، مخلصنا، إلى العالم )٦: ١٢خر ( نؤمَر بذبح الحمل في العشیة.(  

vكل إنجیل یجلب فرحًا بسبب صالح  .  

vالمسیح ھو الصلاح الذي كان ینتظره الشعب  .  

  سالعلامة أوریجینو

vومن أجلي، أقول من أجل كل إنسانٍ، صار خطیة . إنھ نافع لي أن أعرف أنھ من أجلي احتمل المسیح ضعفاتي، وخضع لعواطف جسدي.  لنتأمل في نفع الإیمان المستقیم

مر (، والعبد وابن أمة )٤:١٠و ك١؛ ١:١٥؛ ٣٦:١یو (ومن أجلي ھو الحمل والكرمة والصخرة . ، من أجلي وفي تواضع وخضوع)١٣:٣؛ غلا ٢١:٥ كو ٢(ولعنة 

  ) .٣٦:٢٤مت (، وغیر عارف لیوم الدینونة، من أجلي جھل الیوم والساعة )٣٨:١، یو ١٤:١١٦؛ ١٦:٨٦؛ مز ٥، ٤:١٣؛ یو ٤٥:١٠

  القدیس أمبروسیوس 

  ماذا یُقصد بالعالم؟

لأننا قد ألقینا رجاءنا على االله الحي الذي ھو مخلص : "لى قول الرسول بولس الذي یؤمن بخلاص كل البشریة أن العالم كلھ سیخلص معتمدًا عالعلامة أوریجینوسیمیل 

غیر أن الرأي السائد في الكنیسة في أیامھ غالبًا ما كان یقصد بالعالم ھنا العالم الذي استنار بالمخلص فصار كنیستھ ). ٤:١٠ تي ١" (جمیع الناس، ولاسیما المؤمنین

إذ قیل أیضًا أنھا نور العالم، إذ یقول . أن العالم یعني الكنیسة وحدھا، بكونھا زینة العالمیرى البعض : [ بقولھلامة أوریجینوسالعوقد عبر عن ذلك . المقدسة بدمھ



أنھا العالم المستنیر لیتھ یُقال عن الكنیسة ... الكنیسة ھي زینة العالم حیث أن المسیح الذي ھو نور العالم الأول ھو زینتھا). ١٤: ٥مت " (أنتم نور العالم: "الكتاب

  ]. بالمخلص

ففي الغرب . یرى البعض إنھا من أقدم التسابیح في الشرق والغرب". یا حمل االله، یا حامل خطیة العالم ارحمنا: "باكر نترنم قائلین) تسبحة(في تسبحة الملائكة في صلاة 

  ".یا حمل االله الرافع خطیة العالم، ارحمنا: "قبیل التناول یرددون

  :و الذي قلت عنھھذا ھ"

  یأتي بعدي رجل صار قدامي،

  ). ٣٠" (لأنھ كان قبلي

یكرر المعمدان ھذه الشھادة أنھ وإن سبق في الزمن مجیئھ عن مجيء الكلمة المتجسد إنما لیھیئ الطریق، أما من جھة الوجود، فالكلمة كائن أزلي سابق لھ، وأعظم منھ في 

  .الكرامة

vیأتي .  ھدف إلا أن یعلن عن المحسن العام لكل العالم المسكون، وأن یقدم معمودیة الماء، أما ھذا فیطّھر كل البشریة ویھب طاقة الروحمجیئي لیس لھ: " یقول المعمدان

  ". لأنھ كان قبلي"بعدي ذاك الذي یظھر أكثر مني بھاءً، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  وأنا لم أكن أعرفھ،"

  لكن لیظھر لإسرائیل،

  ). ٣١" (مد بالماءلذلك جئت أع

  .غایة رسالة یوحنا ھو تقدیم یسوع المسیح لشعب إسرائیل مع أنھ لم یكن بعد قد رأى وجھھ ولا عرفھ، ولم یكن قادرًا أن یصفھ سوى أنھ حمل االله الذي یرفع خطیة العالم

vنا لم أكن أعرفھوأ: "ولئلا یبدو إنھ یقدم مجدًا لھ بسبب القرابة استمر یقول...  كانا قریبین حسب الجسد."  

vوبھذه الشھادة ".أنا لم أكن أعرفھ: "، لكنھ قال"لم أعرفھ: "إلا أن یوحنا لم یقل!  كیف تكون یا یوحنا شاھدًا مؤھلاً للتصدیق، كیف تُعلم أناسًا آخرین إن كنت جاھلاً بھ؟ 

  ...ل الروح علیھعرفتھ بنزو: فكیف عرفتھ؟ یقول لك: صار مؤھلاً لتصدیقھ كثیرًا، إلا أنك إن سألتھ

لم یكن ذلك ممكنًا البتة، لأنھ لو كان قد نادى وأنذر بدون معمودیة لما كان أھل ذلك : أما كان یمكن لیوحنا أن ینذر بالمسیح بدون التعمید، ویقتاد الجموع بسھولة؟ فأجیبك

مو أحدھما، إذ أن جموع الشعب خرجت إلیھ لیس لأنھم سمعوا الأقوال التي قالھا، البلد تقاطروا إلیھ كلھم على ھذا المثال في كثرتھم، ولا عرفوا من المقایسة بینھما س

  .لكنھم خرجوا إلیھ لیعتمدوا ویعترفوا بخطایاھم، فلما جاءوا إلیھ علَّمھم وعرَّفھم ما شھد بھ في وصف المسیح والفرق بین المعمودیة التي لھ والتي للمسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vعندما ". الذي یعمد بالروح القدس ونار"بالتأكید لم یعرف كل شيء عنھ، وربما لم یكن یعرف أنھ ذاك ) ٤٤- ٤١: ١لو ( عرفھ وھو لا یزال في رحم أمھ  وإن كان قد

  ).٣٣(رأى الروح نازلاً ومستقرًا علیھ 

  العلامة أوریجینوس

   

  :وشھد یوحنا قائلاً"



  ،إني قد رأیت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء

  ).٣٢" (فاستقر علیھ

vوبالمظھر یعلن أنھ شریك مع الآب والابن في كرامة السلطة، . لقد جلب المظھر أمامھ، حتى بالمظھر یؤمن ذاك الذي لم یرَ الروح.  لا تظن أن ھذا تجسد، بل ظھور

  . عمل واحد في السرّ، عطیة واحدة في الغطس

vالكلام أو العمل للأنبیاء كیفما شاء، لكنھ مستقر على الدوام في المسیح، لأن الروح أوحى ب"استقر علیھ: " قال بما یلیق.  

vكما أن الآب في الابن والابن في فیھ حسب اللاھوت، بل علیھفھو لیس . ، إذ اعتمد بكونھ ابن الإنسان"ابن الإنسان"إذ ھو یتحدث عن " علیھ: " لا تھتز من القول ،

  .الآب

  القدیس أمبروسیوس 

  .]فذلك من أجل تقدیسنا حتى ما نشارك مسحتھ[ أنھ إذ استقر الروح على یسوع ثناسیوس الرسوليالبابا أیقول 

v على اللاھوت، لكي ما یجعل الإنسان قادرًا "صار الكلمة جسدًا"فلكي یتحقق ذلك . لم یكن ممكنًا أن یصیروا أبناء، لأنھم بالطبیعة مخلوقات، ما لم یتقبلوا روح ذاك الذي بالطبیعة الابن الحقیقي  

v یعمل الآب كل الأشیاء بالكلمة في الروح القدس، بھذه الوسیلة تحفظ وحدة الثالوث القدوس.  

  البابا أثناسیوس الرسولي 

v  لست أتحدث عن المسیح الذي یسكن الروح فیھ، لیس كمن یھب طاقةenergoun ouchosبل كرفیق لذاك الذي لھ ذات الكرامة ،.  

  ینزيالقدیس غریغوریوس النز

  ".، إنھ كلمة اللَّھ كما أنھ طاقة الروح)من جھة تأنسھ(ھو روحي، لأن الروح نفسھ شكلھ " عن أن یعلن أن یسوع كان مملوءً بالروح، إذ القدیس یوحنا الذھبي الفملم یتردد 

. مسیح الذي سكن في الروح لیس كمن یعطیھ طاقة بل كمن ھو رفیق بكونھ مساوٍ لھ في الكرامةأضیف الإشارة إلى أن ال: " معارضًا للقول بأن الروح عمل في المسیح القدیس غریغوریوس أسقف نیصصكان

  . أن یتحدث عن الروح القدس كرفیق للكلمة المتجسد، ویجعل أعمالھ مُعلنةللقدیس غریغوریوس أسقف نیصصكان یلذ 

على العكس فإن جسد الكلمة المتجسد صار . لا یحتاج اللَّھ الكلمة إلى الشبع خلال الروح، لأنھ ھو قدوس بالطبیعة.  المسیح للتعلیم الخاص بحضور الروح القدس في٩ الأناثیما القدیس كیرلس الكبیرخصص 

  .یستقبل الروح، بكونھ ھیكل اللاھوت

v وقد صار ذاك الذي لا یعرف خطیة یشبھ واحدًا منا، حتى یبقى الروح فینا بلا انقطاعالروح قد فارقنا بسبب الخطیة، ... إنھ آدم الثاني الذي یشبھ واحدًا منا، تقبل الروح من الآب، لكي یحفظ طبیعتنا.  

v علینابسبب الخطیة لم یجد الروح راحة في الكائنات البشریة، ولكن إذ صار كلمة اللَّھ إنسانًا، فإنھ علیھ وحده، البكر الثاني للجنس البشري، استقر الروح على الطبیعة البشریة، لكي یستقر أیضًا .  

v بعد أن صار إنسانًا، كان لھ أن یقبل الروح، وإذ فعل ھذا ولم یعرف خطیة أراد الروح أن یسكن فیھ ویستقر علیھ بكونھ بكر الجنس البشري، وأصلھ الثاني.  

v إذ كان جسمھ كلھ مملوء بطاقة الروح المحییة، لھذا دعا جسده روحًا، دون أن ینكر أنھ جسد.  

  رالقدیس كیرلس الكبی

v غفران الخطایا . حضور الروح یفسد الشیطان. الشیاطین تخرج بالروح القدس. یأتي في الجسد والروح لا ینفصل عنھ قط، یعمل عجائب ویمنح أشفیة من الروح القدس. یأتي المسیح؛ والروح یھیئ طریقھ

  ).١١: ٦ كو ١(" باسم الرب یسوع المسیح وبروح إلھنا... لقد اغتسلتم وتقدستم. یعطى بعطیة الروح

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

v" یو  (عندما حلَّ الروح القدس على المیاه یُعبر النص عن الحیاة الروحیة النقیة بالحمام، الذي شاھد شبیھھا یوحنا )...١٢: ٥نش " (عیناه كالحمام على مجارى المیاه

لا یقول اللّھ أنھ .  علیھ أن یغسل أي شيء یعوق بصره، لكي یقوم بوظیفة المراقبة والرؤیة كما یجب، لذلك فإن الذي یُعیّن بواسطة اللّھ كعیون لجسد الكنیسة یجب)٣٢:١

والأمثلة على ھذه . فتوجد فضائل عدیدة تمثل عدة ینابیع لتنقیة المیاه التي نغسل بھا عیوننا لكي تُصبح نقیة. ، بل توجد أنواع كثیرةیوجد نوع واحد من المیاه لغسل عیوننا



تفیض أنواع ھذه المیاه . المثابرة والعمل الدءوب، والتواضع، والصدق، والبر، والحزم والشجاعة، والرغبة في عمل الخیر، والبعد عن الشر: ابیع لتنقیة المیاه ھيالین

  .وغیرھا من نبع واحد وھو یضم مجاریھا في مجرى واحد وبواسطتھا تتنقى العیون من أي إفرازات للانفعالات

  غوریوس النیسيالقدیس غری

   

   وأنا لم أكن أعرفھ،"

  :لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي

  الذي ترى الروح نازلاً ومستقرًا علیھ، 

  ). ٣٣" (فھذا ھو الذي یعمد بالروح القدس

v السید المسیحالذي صُلبھ التمتع بالتبني للُھ خلال ( یسوع المسیح ھو ابن اللُھ، ومع ھذا لم یكرز قبل العماد بالإنجیل.(  

نزل علیھ الروح القدس "عندما ) من ذلك الزمان ابتدأ یسوع یكرز(إذ ! إن كان السید نفسھ قد اتبع ھذا الوقت المناسب اللائق، فھل یجوز لنا نحن خدامھ أن نخالفھ النظام؟

: ا یأتي علیھ على ھیئة جسمیة، إنما لكي یراه یوحنا الذي یعمده إذ یقول، لا لكي یراه یسوع فیعرفھ، إذ ھو یعرفھ قبلم)٢٢:٣، لو ١٧:٤مت " (بھیئة جسمیة مثل حمامة

  ).٢٣:١یو " (الذي ترى الروح نازلاً ومستقرًا علیھ فھذا ھو الذي یعمد بالروح القدس: لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي"

، لأن فعل "الآن صرت ابني"بل " ھذا ھو ابني: "كلمك من فوق من الأعالي لیس قائلاًإن كنت أنت أیضًا تحمل درعًا قویًا فإن الروح القدس یحل علیك، والآب ی

إذ ھو " ھو ابني: "، فھو وحده الذي یقال لھ)١:١یو " (في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اللُھ وكان الكلمة اللُھ"یخص الابن وحده الذي " ھذا ھو ابني"المضارع في 

  .ھو ابن سرمدي، أما أنت فتقبلت النعمة مؤخرًا. إذ لا تحمل بنوة طبیعیة بل تتقبلھا بالتبني" الآن تكون: "ما أنت فیُقال لكأ. على الدوام ابن اللٌھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vتنتقل القوة من الرب إلى أي أحدٍ، یقوم لا.  ما الذي لم یكن قد عرفھ؟ إنھا قوة معمودیة الرب، فھي لن تنتقل من الرب إلى أي إنسانٍ، بل تتم خدمتھا بكل وضوح ھكذا 

  أي ضرر یلیق بكم من الخادم الشریر ما دام الرب صالح؟. بل تتطلع إلى قوة الرب) الخادم الشریر(لا ترتد الحمامة عن خدمة . بالخدمة الشخص الصالح أو الشریر

v لم یعرفھ ) المسیح(ولكن ماذا كان في . إنسان حق مُرسل من الحق، ھذا ما عرفھ یوحنا) ایوحن(أنھ ھو الرب، واعترف أنھ ھو الحق، وأنھ ) یوحنا المعمدان( لقد عرف

سلطان المعمودیة العظیم ھو للرب وأنھ یرده لنفسھ سواء ما الذي لم یكن یعرفھ؟ إن ... إنھ قد حان الوقت أن یحتفظ لنفسھ بقوة عماده، ولا یحولھا إلى أي خادمیوحنا؟ 

انظروا وانتبھوا ". معمودیتي: "، ولئلا یقول بطرس"معمودیتي: "، وحضور جلالھ، لئلا یقول بولسض أو عند غیابھ بالجسد في السماءوھو حاضر ھنا على الأر

. وحنا یا اخوتيھذا ما تعلمھ ی". معمودیتي"، ولا تجدھم یقولون "إنجیلي: "مع وجود إنجیل واحد للكل، لكنك تجدھم یقولون". معمودیتي: "لم یقل أحدھم. لكلمات الرسل

الروح (لیت الحمامة ). ٨: ٦نش " (واحدة ھي حمامتي: "لأن الحمامة لم تعلم یوحنا دون تعلیم الكنیسة، ھذه التي قیل عنھا. ما تعلمھ یوحنا بالحمامة فلنتعلمھ نحن أیضًا

  ).الكنیسة(تعلم الحمامة ) القدس

vالحدأة أم الحمامة؟: من الذي أصدقھ. الذي یعمدك) الرب(إنھ ھو : "یُقال لي ولك) القدسالروح (ھذا الشخص أو ذاك عمدك، لكن بالحمامة :  تقول لي  

vھذا السرّ مقدس جدًا حتى أن خدمة قاتل لھ لن یفسده .  

vأي نفع كان في أن تتقبل عماد خادمٍ معین لكي ما لا تزدري من قبول عماد الرب؟ ...  

  يء إلى الرب؟ إن كنت قد قبلت معمودیة الخادم، فھل تستنكف من أن تتعمد بواسطة الرب؟إن كنت قد جئت إلى الخادم فھل تستنكف من المج

vلقد عُرف الرب بواسطة الحمامة، لا لذاك الذي لم یعرفھ، "... أنا محتاج أن أعتمد منك، فكیف تأتي إليّ؟: " لو أنھ كان یجھلھ تمامًا لما قال لھ عند مجیئھ إلى النھر لیعتمد

  .إنھ من أجلنا لكي نكتشف ما ھو فیھ، الأمر الذي لم یعرفھ یوحنا وتعلمھ بالحمامة. عرفھ بطریقة ما، ولم یعرفھ من جانب آخربل لذاك الذي 

  القدیس أغسطینوس



v  صارت في قلبي كنارٍ حارقة : "لذلك یقول إرمیا بعد قبولھ الروح.. .، كما یقول یوحنا في إنجیلھ)٣٣(أظن أننا لا نستطیع أن نكف عن رؤیة تلك النار عندما نقرأ أن الرب یسوع یعمد بالروح القدس ونار

ة ؟ فإن الخطیتحرق خطایانا بالنار وتغسلھا بالماء إلا تلك النعمة الروحیة التي - أعني أن ھذه النار تصیر ماءً، والماء یستدعي نارًا -ماذا یعني ھذا )... ٩:٢٠إر " (ملتھبة في عظامي، وأنا كحقیر لا أحتملھا 

  .تُغسل وتحترق

  القدیس أمبروسیوس 

vقَبِلْ العماد من یوحنا لھذا الھدف، وھو إذ یقبل ما ھو أقل ممن ھو أقل، یحثنا نحن الأقل أن نقبل ما ھو أسمى .  

vن ھذه المعمودیة ھي الأعظم، لأن إ: إذ یقولون.  لو أن ربنا یسوع المسیح وحده اعتمد بمعمودیة یوحنا، لظن البعض أن معمودیة یوحنا أعظم من معمودیة المسیح

  . لھذا كمثال للتواضع یقدمھ لنا الرب أن ننال خلاص المعمودیة. المسیح وحده ھو الذي تأھل لھا

  . قبل المسیح ما ھو لیس ضروري لھ، لكنھ ضروري لحسابنا نحن

وأما الذین اعتمدوا بواسطة یوحنا فمعمودیتھم لم تكن .  یعتمدوا بواسطة یوحنامرة أخرى لئلا ما تقبلھ المسیح من یوحنا یُفضل عن عماد المسیح سمح للآخرین أیضًا أن

  .كافیة، إذ كان یلزمھم أن یعتمدوا بمعمودیة المسیح

vمعمودیة الرب، إلھیة لأن الرب ھو اللَّھ:  كما كان المسیح ھكذا كانت معمودیتھ.  

  القدیس أغسطینوس

  ). ٣٤ ("وأنا قد رأیت وشھدت أن ھذا ھو ابن اللَّھ"

vلما كان یوحنا قد عمد، والمسیح قد عمد، فلكي لا یتوھم متوھم من الحاضرین أن القول الذي قیل من أجل یوحنا، جاء الروح متلافیًا ھذا التوھم واستقر على المسیح  .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شھادة تلامیذه الأولین لھ . ٤

  ).٤٠- ٣٨(ت أندراوس كسب) ٣٧- ٣٥( شھادة یوحنا لمسیحانیة یسوع - 

  ).٤٢( شھادة أندراوس بالتالي كسبت سمعان الذي دعاه یسوع صفا - 

  .الإسرائیلي الذي لا غش فیھ) ٥١- ٤٥( دعي فیلبس من بیت صیدا على بحر الجلیل، فكسب نثنائیل - 

  . )٣٥(" وفي الغد أیضا كان یوحنا واقفًا ھو واثنان من تلامیذه"

  :فنظر إلى یسوع ماشیًا فقال"

  ). ٣٦" (ھوذا حمل اللَّھ

  .نتطلع إلیھ فنراه یتطلع إلینا، مھتمًا بخلاصنا. ؛ ما أحوجنا إلى التطلع نحو السید المسیح لننظره"نظر إلى یسوع"

v وقال أیضًا . قوال ولأجل من تقولھا، فلم یصغِ أحدھم إلى قولھ ولا سألھ، ولا قال لھ ما بالك تقول ھذه الأ)٣٤( لقد شھد یوحنا المعمدان عن المسیح أن ھذا ھو ابن االله

طبیعتھم عنده طبیعة أرض صلبة لیَّنھا بفلاحتھ، وأنھض تمییزھم الطیني بكلامھ، لأنھ اجتھد في  ولا على ھذه الجھة لذع حسھم الزائل، فكانت، !"ھوذا حمل االله ":ھنا

  . قولھ ھذا منھ لا یحتاجون فیما بعد إلى الشاھد لھغرض واحد وھو أن یقدمھم إلى المسیح، ویلصقھم بھ، لأنھ عرف أنھم إذا قبلوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vعندما حان الوقت لكي یرحم اللَّھ، جاء الحمل  .  



  أي حمل ھذا الذي تخافھ الذئاب؟ 

  ... بدم الحمل انھزم الأسد). ٨: ٥ بط ١(من أي نوع ھذا الحمل الذي عندما یُذبح یُذبح أسدًا؟ لأن الشیطان یُدعى أسدًا، یجول زائرًا یلتمس من یفترسھ 

  .إنھ لأمر عظیم أن ترى في العالم كلھ الأسد ینھزم بدم حملٍ؛ وأعضاء المسیح یخلصون من أنیاب الأسود، ویرتبطون بجسم المسیح

v ،إنماولا یرغب أن یشاركھ أحد في الملكیة یرید المسیح أن یمتلك ما قد اشتراه وحده ، .  

  . مًا ھكذا، لكي یمتلك وحدهلقد دفع ثمنًا عظی

  . إنك تجعلھ شریكًا مع الشیطان ھذا الذي بعت نفسك إلیھ

  . ، ھؤلاء الذین یعطون جزءً من قلوبھم للَّھ والآخر لإبلیس)١٢: ٢ابن سیراخ " (ویل لذوي القلبین"

  ). ٢٧: ٤أف " (لا تعطوا مكانًا لإبلیس: "لیس باطلاً یقول الرسول. لب كلھإذ یغضب اللَّھ لأن الشیطان صار لھ نصیب في القلب، یفارق القلب ویمتلك الشیطان على الق

  .لنعرف إذن أیھا الاخوة الحمل، ولندرك ثمننا

  القدیس أغسطینوس

  ). ٣٧" (فسمعھ التلمیذان یتكلم فتبعا یسوع"

  .النفس، إذ یلیق بھا أن تسعى إلیھ، وتطلبھ بلا توانٍكل لحظة تأجیل تمثل خطرًا على . إذ سمعا عن الخلاص التصقا بالمخلص دون تأجیل وبغیر حوارٍ

 یشیر إلى الحب وكأن التلمیذین یشیران إلى كل الذین قبلوا تبعیتھ بكمالٍ، وھم ٢كان التلمیذان اللذان تبعاه مشتاقین إلى قبول كلمة نعمة من فمھ، لا من فم السابق لھ رقم 

  . ھذان ھما التلمیذان اللذان یحملاننا إلى تبعیة المسیح الصادقة. الذین یكرسون حیاتھم بالحب الله والحب للقریب

ھؤلاء الثلاثة ھم . وقام الأول بدعوة أخیھ سمعان بطرس). غالبًا(یروي لنا الإنجیلي یوحنا دعوة تلمیذین من تلامیذ یوحنا لیتبعاه، وھما أندرواس ویوحنا الإنجیلي نفسھ 

  .ة صغیرة جدًا تضم ثلاثة یتمتعون بالنظر إلى یسوع والملكوت معھھكذا بدأت الكنیس. باكورة تلامیذ السید

  فالتفت یسوع ونظرھما یتبعان، "

  : فقال لھما

  ماذا تطلبان؟

  ). ٣٨" (ربي، الذي تفسیره یا معلم أین تمكث؟: فقالا

ماذا تطلب؟ ھل نطلب مسیحنا في كل تصرف؟ ھل ننشغل : ھیلیق بنا أن نجیب دومًا على سؤال السید المسیح في كل عمل وفي كل كلمة ننطق بھا أو فكر ننشغل ب

باستنارتنا بروحھ القدوس؟ ھل نشتھي حضن الآب؟ ھل نطلب بنیاننا ونمونا في المعرفة الصادقة، وتقدیسنا المستمر، ومجدنا الداخلي؟ ھل نطلب ما لمجد االله وبنیان 

  الكنیسة؟

ھل یطلب ممتلكات العالم وملذاتھ، أم یطلب مدیح الناس والكرامة الباطلة؟ أم أن یمكث مع المسیح أینما وجد؟ لم یكن ماذا تطلب؟ : سؤال السید المسیح المستمر لكل إنسان

 یلزمنا أن نمكثفلا یكفي أن نطلب من السید أن نتبعھ بین حین وآخر، وإنما . للسید موضع یستریح فیھ، بل عاش كغریبٍ، ھكذا من یطلبھ یمكث معھ كغریبٍ على الأرض

  .كلما اقتربنا إلیھ نتمتع ببھاء مجده، وننعم بغنى حبھ، ونشتھي ألا نفارقھ. معھ

وكما یقول . إننا في حاجة أن نلتقي بھ ونمكث معھ فنجلس عند قدمیھ ونرتوي من ینابیع حبھ، ونستنیر بروحھ القدوس فنتعرف على أسراره الخفیة غیر المنطوق بھا

  "أین تمكث؟: "لا علمنا تعلیمًا في الآراء والمعتقدات أو غیر ذلك من الأمور الضروریة، لكنھما قالالم یقو: "القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ).٢: ٦ كو ٢(الوقت الآن مقبول . إذ طلبا المكوث معھ جاءت الإجابة سریعة أن یأتیا وینظرا في الحال لیمكثا معھ دون تأجیل



  أنھما یطلبان أن یتبعاه فلماذا سألھما؟كان ربنا یسوع المسیح یدرك تمامًا ما في قلبیھما 

  . لیھبھما الثقة، فیعلنان رغبتھما، ویظھر مسرتھ بغیرتھما نحو الخلاص والحیاة المقدسة لكي یسندھما:أولاً

  . الحریة التي وھبنا إیاھاإنھ یقدس .  لیعلن أنھ من جانبھ مستعد أن یبدأ معنا رحلة نفوسنا نحو الحق والمجد الأبدي، لكنھ لن یبدأ بدون إرادتنا:ثانیًا

v ویھبنا أسبابًا كثیرة لخلاصنا)یلھب شوقنا إلیھ بالأكثر( نتعلم أن إلھنا لا یعوق بمواھبھ إرادتنا، لكننا إذا بدأنا نحن یعطینا الإرادة عینھا ،.  

v" أن یسمعاه؛ لأنھ من المحتمل أنھما كانا خجولین وخائفین، كمن ھما بسؤالھ ھذا جعلھما أكثر ائتلافا لھ، ووھبھما جرأة أعظم، وأظھر أنھما مستحقان… ماذا تطلبان؟ 

سألھما لكي كما قلت یھب … فلكي ینزع عنھما خجلھما وخوفھما سألھما ولم یدعھما یذھبان معھ إلى البیت في صمتٍ. لیسا معروفین لدیھ، وقد سمعا عنھ شھادة معلمھا لھ

  .قلق، ویھبھما ثقةھدوءً لعقلیھما اللذین قد ارتبكا بالخجل وال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لأنھ كان لائقًا بحالھما أن یخجلا ویرھبا من جھة إنھما لم . أعطاھما من الدالة عنده أكثر قدرًا، وأظھر أنھما مؤھلان للاستماع منھ: [القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول :ثالثًا

  .] ما كلھا ولم یتركھما یذھبا إلى المنزل صامتینفبسؤالھ إیاھما نزع خجلھما وخوفھما وأوھامھ. یعرفاه

  [.أنھ بعد أن قدم یوحنا المعمدان ست شھادات عن السید المسیح الكلمة، جاء دور الكلمة نفسھ لیشھد عن نفسھ أمام تلمیذي یوحنا ]العلامة أوریجینوسیقول 

  فأتیا ونظرا أین كان یمكث،. تعالیا وانظرا: فقال لھما"

  ).٣٩" ( الیوم، وكان نحو الساعة العاشرةومكثا عنده ذلك

یري القدیس یوحنا الذھبي الفم أن السید المسیح في محبتھ للتلمیذین اللذین تبعاه بعد سماعھما شھادة معلمھما القدیس یوحنا المعمدان دخل معھما في حوار في الطریق، 

  .متعھما بصوتھ الإلھيحتى یشعرا أنھما لیسا بغریبین عنھ، بل صارت لھما معھ ألفة، ولكي ی

حقا ما أحوجنا أن نسیر معھ في طریق حیاتنا ونطلب أن نسمع صوتھ الإلھي، ونعطیھ الفرصة للحدیث معنا، وذلك كما حدث مع تلمیذیھ وھما في طریقھما إلى عمواس 

  )٢٤لو (یوم قیامتھ 

یتنا إذن نتعلم أن نحسب كل الأمور ثانویة بجانب سماعنا لكلمة االله، ولا نحسب وقتًا ما أنھ غیر ل: [یعلن القدیس الذھبي الفم على الحوار الوارد مع تلمیذي المعمدان بالقول

. لیت الطعام والحمامات وكل أمور ھذه الحیاة یكون لھا زمنھا المعین، أما تعلیم الفلسفة السماویة فلا یكون لھا وقت خاص، بل كل الأوقات مناسبة لھا… مناسب لذلك

  )].٣: ١مز " (في ناموسھ یلھج نھارًا ولیلاً: "ویقول أیضا النبي). ٢: ٤ تي ٢" ( وقت مناسب وغیر مناسب وبخ، انتھر، عظفي: "یقول بولس

 لا ویعلن شوقھ للطاعة یمكث مع مخلصھ كل یوم حیاتھ) العشرة(فمن یقبل وصایاه . جاء التلمیذان إلى السید المسیح نحو الساعة العاشرة لیمكثا معھ حیث كان یمكث

  . یفارقھ حتى یأتي یوم لقائھ بھ وجھًا لوجھ في الدھر الآتي

vلم یتبعاه بأیة طریقة، بل التصقا بھ .  

  القدیس أغسطینوس

، لكي یتعلما )١٧: ٥مت (فقد ذھب إلى السید المسیح بكونھ واھب الناموس ومكملھ .  یشیر إلى الناموس حیث الوصایا العشرة١٠ أن رقم القدیس أغسطینوسیرى 

إن كنت لا تقدر أن تحقق . إن كنت لا تقدر أن تتمم الناموس اھرب إلى الرحمة: [، ویكمل قائلاً)٢٦: ٣١أم (الناموس من واھب الناموس نفسھ لأن الرحمة على لسانھ 

  ].الناموس استخدم ذاك العھد، استخدم الرباط، استخدم الصلوات التي وضعھا ونظمھا السماوي مختبر الناموس؟

دعاھما " انظرا"دعاھما للحیاة العاملة، وبقولھ " تعالیا: "فبقولھ.  أن السید المسیح دعا التلمیذین للتمتع بھ وبسكناه خلال حیاة العمل مع التأملمة أوریجینوسالعلایرى 

  . لربط العمل بالتأمل فیھ

  كان أندراوس أخو سمعان بطرس"

  ).٤٠" (واحدًا من الاثنین اللذین سمعا یوحنا وتبعاه



لیتشدد ولیتشجع قلبك، وانتظر : "وكما یقول المرتل. إذ یتبع السید المسیح من كان جادًا في شوقھ للتمتع بھ والحیاة معھ". رجولة"في الیونانیة تعنى " أندراوس"مة كل

  ). ١٤:٢٧مز " (الرب

  .لم یعرفنا البشیر اسم الآخر، لأنھ ھو الكاتب لھذه الأقوال

  قد وجدنا مسیا،: ال لھھذا وجد أولاً أخاه سمعان فق"

  ).٤١" (الذي تفسیره المسیح

، إذ "لقد وجدنا مسیا: "في تواضع قال. یشیر الإنجیلي إلى اھتمام أندراوس بأخیھ وبحثھ عنھ لیشاركھ خبرتھ الجدیدة التي تمتع بھا بلقائھ مع یسوع المسیح" وجد: "بقولھ

لم یردد ما قالھ معلمھ . ث بلغة النصرة والاعتزاز بمن وجداه، إذ وجدا اللؤلؤة الكثیرة الثمن، الكنز الحقیقيیتحد. لم ینسب ھذا الاكتشاف لنفسھ وحده بل كان معھ آخر

  .، وھو موضوع شھوة كل یھودي أن یلتقي بھ"المسیا"بل قال كما أعلن عنھ الكتاب أیضًا " حمل االله: "القدیس یوحنا المعمدان

یقول . دراوس لأخیھ سمعان، ودعوة آخرین لبعضھما البعض صورة حیة لتحقیق الصداقة في الرب، والتعاون في ملكوت االلهفي دعوة أنالقدیس یوحنا الذھبي الفم یرى 

رة في الرفقة، أما الإنسان الحكیم فیجد منافع كثی. إن االله حین خلق آدم لم یدعھ وحیدُا، بل أعطاه زوجة معینة لھ لیعیشا معًا في رفقة، وإن كانت قد أساءت حواء لھذه الرفقة

كما یحثنا الرسول بولس ألا نھمل اجتماعنا معًا ). ١: ١٣٣مز " (ما أحسن وأبھج أن یجتمع الاخوة معًا: "لیس فقط مع زوجتھ وأولاده، بل ومع اخوتھ، لذلك یقول النبي

  ).٢٥: ١٠عب (

v وتتھلل عندما یتحقق ما تبحث عنھ، وتسرع لتھب الآخرین أخبارًا سارةتعبیر عن نفس تجاھد من أجل حضرة الرب، وتبحث عن مجیئھ من العلا" قد وجدنا" قولھ ، .

  .ھذا ھو دور الحب الأخوي، خلال الصداقة الطبیعیة، وتدبیر مخلص، لبسط الید للغیر لتقدیم الروحیات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  دعوة فیلبس ونثنائیل

  :فجاء بھ إلى یسوع، فنظر إلیھ یسوع وقال"

  ).٤٢" ( بن یونا، أنت تدعى صفا،الذي تفسیره بطرسأنت سمعان

  . یستخدم السید المسیح كل وسیلة لدعوة أولاده. دُعي فیلبس مباشرة لیس خلال یوحنا المعمدان مثل أندراوس ویوحنا، ولا من خلال أندراوس مثل سمعان بطرس

 عند الشھادة لیسوع المسیح، بل جاء بأخیھ إلیھ، لكي یتمتع بنفسھ بالینبوع، یسمع صوتھ ولم یقف الأمر. وجد یسوع فیلبس، كمن كان یفتش علیھ ویبحث عنھ حتى یجده

  .ویتمتع بأعمالھ

  .دعاه السید المسیح باسمھ وغیَّر اسمھ، لیدرك الرسالة التي یلتزم بھا كشاھدٍ للإیمان بالمسیح

أما . حیث یتمتع بصخرة الإیمان" بطرس"أو " صفا: "التقى بالمسیح لیھبھ اسمًا آخروبالحق بروح الطاعة ". مطیع"أو " مستمع"الذي یعنى " سمعان"دعاه والداه 

  .ھذا الذي أحبھ سمعان بطرس) ٤:١٠ كو ١(الصخرة فھي المسیح 

vا، وھو الذي سمى إبرام إبراھیم لیبین أنھ ھو الذي أعطانا الشریعة العتیقة، وھو الذي أحال فیھا الأسماء وقوّمھ: ولِمَ عمل المسیح ھذا العمل؟ فأجیبك:  لعلك تسأل

وساراى سارة ویعقوب إسرائیل، وقد وضع لكثیرین أسماءھم منذ مولدھم كما وضع لاسحق وشمشون، ووضع أسماء للذین في نبوة إشعیاء وھوشع، ووضع أسماء لأناس 

  .بعد الأسماء التي سماھم بھا الوالدان

، وبنین لإلھنا وأصدقاءه وجسده مسیحیینفقد أخذنا كلنا لقبًا واحدًا، وھو ذلك اللقب الأعظم من الأسماء كلھا أن نكون لقد أخذ كل واحد من أولئك أسماء مختلفة، أما الآن 

  .لأن ھذا اللقب أفضل من تلك الألقاب كلھا، وفیھ كفایة أن ینھضنا ویجعلنا أشد الناس إسراعًا إلى عمل الفضیلة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وع أن یخرج إلى الجلیل،في الغد أراد یس"



  : فوجد فیلبس فقال لھ

  ).٤٣" (اتبعني

، فقد أراد ربنا یسوع أن یظھر التزام تلامیذه بالھجرة من آلام "دائرة"، أو "إعلان"أو " عمل ھجرة"تعنى " الجلیل"كلمة . ذھب السید المسیح إلى الجلیل لیدعو فیلبس

  . بھجرة القلب من الارتباك بالأمور الزمنیة إلى خبرة سلام السماویات الفائق أو إلى دائرة السماءالزمان الحاضر للتمتع بمباھج المجد الأبدي، إذ 

وقد ). ٢٢ - ٢١: ٨مت ( كان متداولاً أن ھذا التلمیذ ھو الذي طلب منھ الرب أن یتبعھ، فطلب منھ أن یسمح لھ أن یذھب ویدفن أباه القدیس اكلیمنضس الإسكندريبحسب 

 Phrygia دفن في فریجیة باستینیا یوسابیوسوبحسب ). المنطقتین بنفس الاسم( أنھ كرز في فریجیة ثیؤدورت أسقف كورشیرى . ٥: ٦ماس في أع وردت كرازتھ كش

Pacatiana.  

  وكان فیلبس من بیت صیدا"

  ).٤٤" (من مدینة أندراوس وبطرس

لكن وُجد فیھ بقیة مقدسة للرب، مختارة حسب نعمة ) ٢١: ١١مت (ھذا الموضع یتسم بالشر كان . أو بیت الصید، لأن أغلب سكانھا كانوا صیادین للسمك" بیت صیدا"

  .االله

مت (بالحق من یقبل دعوة السید المسیح لیتبعھ إنما یصیر صیادًا للناس ". بیت الصیادین: "لم یذكر الإنجیلي المدینة اعتباطًا بل تحمل معنى رمزیًا، فبیت صیدا تعني

  . ل صید لفیلبس ھو نثنائیل، الذي جاء بھ إلى یسوع المسیحوقد كان أو). ١٩:٤

v إني أظن أن فیلبس قد مُجد لأنھ كان صدیقًا للأخوّین ). ٤٤:١یو ( كان الرسول فیلبس من نفس البلدة التي جاء منھا أندراوس وبطرس بحسب ما جاء في الإنجیل

  . أندراوس وبطرس، أول من كرمھما الإنجیل

  ". ھذا ھو حمل اللّھ الذي یحمل خطیة العالم: "لمسیح وتبعھ بعدما أشار یوحنا المعمدان إلیھ قائلاًفھم أندراوس سرّ ا

لأن الشخص الذي . ویلزم أن یسبق السمع الإیمان. تعلم أندراوس حیث كان یسكن وحمل الأخبار المفرحة من النبوات التي صدرت منذ أمد بعید إلى أخوه سمعان بطرس

  . فبدلاً من سمعان ناداه السید المسیح بطرس، وأصبح اسمھ بطرس:  بالحمل یصیر مقدسًا بتغییر الاسمیرتبط من كل قلبھ

ینطبق تغییر الاسم أیضا على إبراھیم وسارة اللذین مرا في مراحل روحیة عدیدة ثم استقبلا الوعد بالبركات من اللّھ، وأصبح إبراھیم وسارة جدان لأمم كثیرة من خلال 

  . متغییر الاس

  . ویشبھ ذلك ما حدث لیعقوب الذي صار اسمھ إسرائیل بعد مصارعتھ الطویلة خلال اللیل مع الملاك

لذلك كان فیلبس مستحقا أن یكون رفیقًا لبطرس . ونمى بطرس العظیم بمثل ھذه النعمة، بعد ما عرف إیمان أخوه في حمل اللّھ ثم اكتمل من خلال الإیمان وأصبح صخرة

  ). ٤٣:١یو " (اتبعني"كما یقول الإنجیل وجد فیلبس الذي صار تابعًا لكلمة اللّھ؛ .  وجده یسوعوأندراوس بعدما

وجدنا الذي كتب عنھ موسى في : "فقال لھ فیلبس. وبعد ما امتلأ فیلبس من نور الإیمان، دعا نثنائیل لكي یتقرب من المسیح ویتعرف على سرّ الإیمان ویمتلئ بنوره

علم أن بیت لحم . استقبل نثنائیل رسالة الإنجیل بانتباه ووجد سرّ النبوة عن السید المسیح صدى في أذنیھ). ٤٥:١یو " (سوع ابن یوسف من الناصرةالناموس والأنبیاء ی

  . الناصريھي أول مكان لظھور اللّھ في الجسد، ولكنھ بعد ذلك عاش في الناصرة لذلك سُمى السید المسیح 

لنبوات أن السید المسیح لابد أن یولد حسب الجسد من نسل داود في بیت لحم، وأن ھذا السرّ لابد أن یحدث في مغارة وفیھا أقمطة من قماش وقد تبین لنثنائیل من فحص ا

: لنثنائیل الذي قاللذلك ظھر نور المعرفة ). ١:٩إش (وكانت الجلیل تُعرف حسب الكتاب المقدس بأنھا موّطن الأمم . لكي یلف بھا الطفل المولود ومعھم رجل یرعاھم

ومن ھنا ترك نثنائیل شجرة التین التي أخفى ظلھا النور، وتمسك بالواحد الذي لعن شجرة التین الغیر مثمرة ) ٤٦:١یو " (أمن الناصرة یمكن أن یكون شيء صالح؟"

ھوذا إسرائیلي حقًا لا غش : "قال المسیح). ٢٧:٢٥تك (ا مثل أبینا إبراھیم وشھد كلمة اللّھ أن نثنائیل كان إسرائیلیًا حقًا لا غش فیھ، فلقد أظھر نفسھ نقیً. فجفت أوراقھا

  ". فیھ

  القدیس غریغوریوس النیسي

   



   

  :فیلبس وجد نثنائیل وقال لھ"

  وجدنا الذي كتب عنھ موسى في الناموس والأنبیاء،

  ). ٤٥" (یسوع ابن یوسف الذي من الناصرة

  :سباب التالیة للأBartholomewنثنائیل ھو نفسھ برثلماوس 

  .الإنجیلیون الذین أشاروا إلى برثلماوس لم یذكروا نثنائیل، والذین ذكروا نثنائیل لم یشیروا إلى برثلماوس. أ 

  .، وأن اسمھ الحقیقي ھو نثنائیل"ابن بطلیموس"كلمة برثلماوس لیست اسمًا لشخص ما، بل تعني . ب 

  ).٤- ٢: ٢١یو (دما ذھب مع الرسل للتصید وظھر لھم السید المسیح بعد قیامتھ تحدث عنھ الإنجیلي یوحنا كواحدٍ من الرسل عن. ج 

أخیرًا قد . القادم من بیت داود" المسیا"أو " یسوع"قول فیلبس یكشف عن غیرتھ في البحث في الكتاب المقدس خاصة الناموس والأنبیاء، حیث ألھب قلبھ بالشوق لرؤیة 

  . وجد ذاك الذي یعلن ذاتھ لطالبیھ

فلا یعني إنھ " ابن یوسف"أما دعوتھ . ، لیعلن لنثنائیل إنھ المخلص الذي طالما تحدث عنھ الناموس والأنبیاء"یھوه مخلص"أي " یسوع"ر فیلبس عن السید المسیح إنھ ذك

  . من زرعھ، وإنما لیؤكد إنھ من بیت داود الذي جاء منھ یوسف

  : فقال لھ نثنائیل"

  الح؟أمن الناصرة یمكن أن یكون شيء ص

  ). ٤٦" (تعال وانظر: قال لھ فیلبس

vفقد سمع من الكتب المقدسة . كیف ھذا؟ وبأیة كیفیة؟ لأن نثنائیل كان یھتم بكتابات الأنبیاء أكثر من فیلبس.  ھذه لیست كلمات غیر مؤمن، ولا من یستحق اللوم بل المدیح

. نفسھ برغبة عظیمة شعر بھا من نحوه) المسیح(لكنھ لم یرذل من جاء إلیھ بل دخل إلى . نخدع بسرعةشخصیة نثنائیل لا ت... أن المسیح یأتي من بیت لحم، من قریة داود

  ).لا في الشخص(شعر في داخلھ أن فیلبس ربما أخطأ في الموضع 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

فالرب مخلص العالم ھو القدوس الذي بلا دنس، ". منفصل"أو " ھرتھز"، أو "عن النقاوة"تتناسب مع أسرار المسیح، فھي تترجم " ناصرة" أن كلمة Bedeیرى الأب 

ویخرج قضیب من جزع یسى وینبت غصن : "ویقول عنھ إشعیاء النبي) LXX ١:٢نش " (أنا زھرة السھل، زنبقة الوادي: "یقول في نشید الأناشید. المنعزل عن الخطایا

  ). ١:١١" (من أصولھ

   

  :فقال عنھورأى یسوع نثنائیل مقبلاً إلیھ "

  ).٤٧" (ھوذا إسرائیلي حقًا لا غش فیھ

" إسرائیلي حقًا"بقولھ ). ٢٨: ٣٢تك " (إسرائیل" لا غش فیھ، أي بالحق جاء من نسل یعقوب الذي یجاھد من أجل الرب، فتأھل أن یُدعى إسرائیلیًاامتدحھ الرب بكونھ 

یعني أنھ وسط الفساد الذي اتسم بھ " لا غش فیھ: "وبقولھ. ا أیضًا یتعبد لھ مجاھدًا بإخلاص وبحقیعني أنھ أھل لأن یكون من نسل یعقوب، لیس فقط یؤمن بإلھھ، وإنم

  .الشعب في ذلك الوقت احتفظ نثنائیل باخلاصھ في إیمانھ وحیاتھ، یسلك بالبرّ والاستقامة

vأنت ابن االله، أنت ملك : "التین حین لم یكن أحد ھناك عرف لاھوتھ وأجاب، وإذ تذكر نثنائیل أنھ كان تحت شجرة "وأنت تحت ظل الخطیة أنا اخترتك: " كمن یقول لھ

  . ذاك الذي كان تحت شجرة التین لم یصر شجرة تین جافة، فقد عرف المسیح". إسرائیل



  القدیس أغسطینوس

  :قال لھ نثنائیل"

  من أین تعرفني؟

  :أجاب یسوع وقال لھ

  . )٤٨" (قبل أن دعاك فیلبس وأنت تحت التینة رأیتك

  ماذا تعنى شجرة التین؟

 أن شجرة التین أحیانًا تشیر إلى عذوبة الحب الإلھي، ولكن إذ أبوانا الأولان صنعا لنفسیھما ثیابًا من أوراق التین صارت شجرة التین تشیر إلى Bede یرى الأب :أولاً

  . ، فقد فسدت العطیة بالتجائھا وتسترھا بالمیل نحو الخطیة"یة االلهعط"معناه " نثنائیل"فإن كان . المیل للخطیة، والتستر علیھا عوض العذوبة الإلھیة

  .  أن الحدیث الذي دار بین فیلبس ونثنائیل كان تحت شجرة تینالقدیس یوحنا الذھبي الفم یرى :ثانیًا

vبھذه الأوراق التي غطیا بھما عُریھما عندما . عندما أخطأفأنتم تعلمون أن الإنسان الأول غطى نفسھ بورق التین ...  في ھذا الموضوع تفھم شجرة التین أنھا الخطیة

  . لو أن الشر لم یتقدم ما كان العري یسبب عدم حیاء. وما قد صنعھ االله لھما كأعضاء جعلوھا بالنسبة لھم مجالاً للخزي). ٧: ٣تك (أحمر وجھیھما بسبب خطیتھما 

  القدیس أغسطینوس

v الخ٦:١٣لو (تحت شجرة التین غیر المثمرة، ولیت شجرة التین التي لي تأتي بثمر بعد ثلاث سنوات  لیت یسوع یلقي بنظره إليّ وأنا لازلت .(  

  القدیس أمبروسیوس 

  :أجاب نثنائیل وقال لھ"

  یا معلم أنت ابن اللَّھ،

  ). ٤٩" (أنت ملك إسرائیل

إن السید قد مدحھ بأنھ إسرائیلي لا غش فیھ، فقد انحنى نثنائیل لیقبلھ ملكًا ". إسرائیلملك "، و"ابن االله"، "معلمًا: "إذ تلامس نثنائیل مع شخص ربنا یسوع المسیح دعاه

  . علیھ وعلى كل إسرائیل

ولم یدرك إنھ ملك العالم كلھ ومخلصھ، لھذا وإن كان قد نطق بذات كلمات " أنت ملك إسرائیل: "قال. ناقصًاالقدیس یوحنا الذھبى الفم ھذا الاعتراف كان كما یقول 

  . لم یدرك نثنائیل لاھوت السید وحقیقة شخصھ، بل ظنھ معلمًا سامیًا فحسب. لم یطَّوبھ الرب كما طّوب سمعان بطرس) ١٦:١٦مت " (أنت ابن االله: "معان بطرسس

  :أجاب یسوع وقال لھ"

  ھل آمنت لأني قلت لك إني رأیتك تحت التینة؟

  ). ٥٠" (سوف ترى أعظم من ھذا

عینا . تاد مثل بعض الحاخامات أن یجلس تحت شجرة تین في ھدوء یقرأ في الكتاب المقدس ویناجي االله، ویطلب خلاص نفسھ وخلاص إسرائیلیرى البعض أن نثنائیل اع

  .االله على أولاده، خاصة في جلساتھم الھادئة للتمتع بالتأمل في االله وفي أعمالھ الخلاصیة

  :وقال لھ"

  مفتوحة،الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء 



  ). ٥١" (وملائكة اللَّھ یصعدون وینزلون على ابن الإنسان

ھكذا فإن الملائكة . یرى البعض أن ھذا التشبیھ مأخوذ مما كان متبعًا حین یذھب أمیر إلى بلد ما یأتي سفراء بلده ذاھبین إلیھ وراجعین إلى بلده یحملون إلیھ ومنھ رسائل

  . الذي تنازل وتجسد لیسلك على الأرض كابن الإنسانالسمائیین ھم رسل یُرسلون لخدمة ملكھم

  .، إذا بھ في تواضعھ یدعو نفسھ ابن الإنسان(٤٩" )أنت ابن االله؛ أنت ملك إسرائیل: "بینما شھد لھ نثنائیل

  .ربما یتحدث ھنا عن ظھوره في مجیئھ الثاني لیدین العالم

vًویجعلھ ألا یظنھ إنسانًا مجردًا؟ لأن من تخدمھ الملائكة وتصعد علیھ وتنزل كیف یكون ھذا إنسانًا؟ لھذا  أرأیت كیف یصعد المسیح بنثنائیل من الأرض قلیلاً قلیلا ،

  . ولتأكید ذلك قدم خدمة الملائكة لھ( ٥٠" )سوف ترى أعظم من ھذا: "السبب قال لھ

بھذه الأقوال حقق "  فما الذي تقولھ عني إذا رأیت الملائكة صاعدین ونازلین إليَّ؟ھل تحسب یا نثنائیل أنھ أمر عظیم بان تعترف بي إني ملك إسرائیل؟"ما قالھ یعنى ھذا 

  .المسیح عند نثنائیل أنھ رب الملائكة، لأن الملائكة یصعدوا وینزلوا إلیھ كخدام لابن ملكھم الحقیقي

المجد الله في الأعالي وعلى : "، وحین بشروا بمولده لما قالوا)١١: ٤مت (حدث ذلك في وقت صلبھ وفي وقت قیامتھ، وعند صعوده، وقبل ذلك حین تقدموا وخدموه 

  .، وعندما جاءوا إلى مریم، وجاءوا إلى یوسف)١٤: ٢لو " (الأرض السلام وبالناس المسرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vصعدوا وینزلوا إلیھ ما لم یكن موجودًا ھناك حیث یصعدون وھنا فإنھ لا یمكن بأیة حال أن ی.  إن كانوا یصعدون وینزلون إلیھ فھو موجود فوق وھنا في نفس الوقت

  ... حیث ینزلون

  ... ماذا؟) ٤: ٩أع " (شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟: "لنرى المسیح فوق وأسفل خلال شاول، فقد جاء صوت الرب نفسھ من السماء قائلاً

  . من أین صرخ؟ من السماء، فھو إذن فوق

  ). لأن بولس لم یصعد إلى السماء لیضطھده(و أیضًا تحت فھ"ویقول لماذا تضطھدني؟ 

  القدیس أغسطینوس

أما الملائكة فھم رسل . إلیھ أعظم من وجودنا تحت ظل شجرة التین أو تحت ظل الموت  أن رؤیتنا للسید المسیح والملائكة یصعدون وینزلونالقدیس أغسطینوسیرى 

وھو ). ٤- ٢: ١٢ كو ٢(تطف إلى السماء الثالثة وھو في الجسد أو خارج الجسد لا یعلم، لكنھ سمع أمورًا لا یُنطق بھا كمثال صعد بولس حین اخ. السید المسیح وتلامیذه

ن أجل ذاك الذي صعد إلى السماء الثالثة م). ٢- ١: ٣ كو ١(بنفسھ نزل حینما لم یتكلم مع أھل كورنثوس كروحیین بل كجسدیین كأطفالٍ في المسیح، یطعمھم لبنًا لا لحمًا 

إننا إن : "لقد صعد ونزل حیث یقول. المسیح، من أجلھ نزل إلى الشعب لیتحدث معھم بلغة الأطفال غیر الناضجین متشبھًا بالأمھات عند حدیثھن مع أطفالھن الصغار

  ).١٣: ٥ كو ٢" (صرنا مختلین فللَّھ، أو كنا عاقلین فلكم

  ]. فواضح أن الكارزین بھ یصعدون بالاقتداء بھ، وینزلون بالكرازةإن كان الرب نفسھ صعد ونزل،: [القدیس أغسطینوسیقول 

  ملحق للإصحاح الأول عن

  النعمة الإلھیة

  )نعمة فوق نعمة(

مع فیضٍ من  بلا توقف، خاصة نعمة الخلق ونعمة البنوة الله كمصدر فیضٍ من النعم الإلھیةیقدم لنا معلمنا یوحنا البشیر خلال السفر كلھ شخص الكلمة الإلھي المتجسد 

وقد سبق ). ١٧- ١٥: ١یو" (ومن ملئھ نحن جمیعًا أخذنا، نعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أُعطي أما النعمة والحق فبیسوع المسیح صارا: "یقول الإنجیلي. النعم

  .أود ھنا أن أقدم عرضًا مبسطًا للنعمة الإلھیة. ھ ونشرهلنا نشر كتاب عن النعمة الإلھیة في مدرسة الإسكندریة باللغة الإنجلیزیة، أرجو أن یسمح لي إلھي بترجمت



  ماذا تعني النعمة؟ 

لم یھتم آباء الكنیسة في الشرق بتقدیم تعاریف للمصطلحات اللاھوتیة سواء للنعمة أو غیرھا، بالرغم من الحدیث بفیضٍ عن عمل النعمة ودورھا في حیاة المؤمن منذ 

  .سحابخلقتھ إلى یوم لقائھ مع الرب على ال

 اسم العلامة أوریجینوسلھذا لا نعجب إن استخدم . ما یشغل ذھن الكنیسة، خاصة كنیسة الإسكندریة، ھو الخبرة الحیة والاتحاد مع االله كعربون للتمتع بالحیاة الأبدیة

االله إنما یتمتع بالكلمة الإلھي نفسھ، واھب النعم ، فإن من ینعم بملكوت "ملكوت في شخص"عوض عطایاه أو نعمھ، وفي مواضع أخرى یدعو السید المسیح " المسیح"

  .ومشبع كل الاحتیاجات

یمكننا أن نقترح أنھ إذا سُئل أوریجینوس عن تقدیم [ العدیدة فقال أوریجینوس أن یقدم تعریفًا للنعمة الإلھیة خلال أعمال Benjamin Dreweryحاول بنیامین بریوري 

النعمة ھي قوة االله المجانیة، لكنھا لیست غیر مشروطة، توضع تحت تصرف الإنسان، بواسطتھا یترجم الخلاص إلى : "ل ھذاتعریف منھجي للنعمة فإنھ یجیب بشيء مث

  ".حیاة جدیدة تبلغ الذروة، معلنة ومقننة في الكتب المقدسة، بواسطة یسوع المسیح المتجسد، وتصیر بھ مملكتھ للعالم

  النعمة وكلمة االله

ھیة نسبح في لجة محبة االله الفائقة التي تحصرنا من كل جانب، والتي لا نستطیع أن نحصر طولھا وعرضھا وعمقھا وارتفاعھا نتطلع إلى الكتاب إذ تغمرنا النعمة الإل

  .المقدس لننھل من الوعود الإلھیة الفائقة

أما وقد أعطى الإنسان ظھره لمصدر ). ٨: ٣تك (عان بصوت االله ماشیًا في الجنة وكان أبوانا الأولان یتمت. حقًا لقد خلق االله الإنسان لیتحدث الكلمة الإلھي معھ وجھًا لوجھ

  . لیس ورقًا وحروفًا مكتوبة بل لقاءً حیًا مع الكلمة الإلھي وراء الحروفالمقدس الكتابوجاء .  لیرتفع بھ إلى غنى نعمتھالناموسالنعم، لم یتركھ االله بل وھبھ 

  . المقدس یتمتع بالشركة مع الكلمة الإلھي، وتدخل نفسھ الفردوس الروحي المشبعمن یتمتع بنعمة إدراك أسرار الكتاب

vلا یمكن نوال أمر صالح بعیدًا عن االله، وأما فوق كل شيء فھو فھم الكتب المقدسة الموحى بھا .  

vة الحكمة والمعرفة المعنى الروحي الذي یھبھ الناموس لا یدركھ الكل، وإنما الذین یُمنحون نعمة الروح القدس في كلم.  

vلیتنا نحث االله لكي ما كما أن الكلمة تنمو فینا، نتقبل اتساع الفكر في المسیح یسوع، وبھذا یمكننا أن نسمع الكلمات المقدسة .  

vنادرًا ما یوجد من لھ ھذه النعمة من االلهفإنھ . لكن لیس الكل ینجحون...  كثیرون یسعون لتفسیر الكتب المقدسة.  

  ریجینوسالعلامة أو

v" ٩:٢نش " (ھوذا واقف وراء حائطنا، یتطلع من الكوى، یُوَصْوِص من الشبابیك. حبیبي ھو شبیھ بالظبي أو بِغُفْرِ الأیائل ...(  

خرة، الإنجیل، وأترك اظھر لي نفسك حتى آتى إلى داخل الصوحتى أراك . لا تكلمني من الآن فصاعدًا برموز الأنبیاء والوصایا: یمكن تفسیر معنى ھذه الآیة كالآتي

، فكم تكون رؤیة وجھك الجمیل مُجْلِبةً للحب كان صوتك حلوًا جدًا من خلال شبابیك الأنبیاءفإذا . وحتى أسمعك اجعل صوتك یرن في أذني. خلفي حائط الوصایا

  والسعادة؟

والآن ترغب العروس في ظھوره في الجسد، . ، بینما كان عند الشبابیك)١١:١عب (فھمت العروس السرّ في صخرة الإنجیل التي قادھا إلیھا الكلمة بطرق عدیدة ومختلفة 

  .حتى یمكن رؤیة اللّھ في الجسد ویتكلم عن الوعود الإلھیة للسعادة الأبدیة لكل من یستحقھا

رأى سمعان مثلما أرادت ). ٣٠، ٢٩:٢لو  ("الآن تطلق عبدك یا سید حسب قولك بسلام، لأن عیني قد أبصرتا خلاصك: "لاحظ توافق كلمات سمعان مع رغبة العروس

  ).٦٨:٦یو " (یا رب إلى من نذھب؟ كلام الحیاة الأبدیة عندك: "وھؤلاء الذین استقبلوا صوت المسیح الحلو تعرفوا على نعمة الإنجیل وصرخوا. العروس أن ترى

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة الخلق



حقًا توجد نعم عامة یشترك فیھا كل إنسان، كما . كیف أن االله أب كل البشریة یبسط یدیھ لیھب من فیض سخائھ نعمتھ لكل بشرٍرأینا " نعمة فوق نعمة"في تفسیرنا لعبارة 

لنعم مفتوح لكل إنھ كنز من ا. توجد نعم خاصة تمتع بھا شعب االله قدیمًا بالإیمان خلال الناموس الموسوي، وأما ما قدمھ الكلمة الإلھي المتجسد خلال صلیبھ فیفوق كل فكر

  ".الخلق"ولعل أول نعمة تمتع بھا الإنسان ھو . إنسان یقبلھ ویتجاوب معھ

 بالحدیث عن نعمة الخلق، فقد أوجد االله الإنسان لیس فقط من العدم إلى الوجود، فیشعر أنھ مدین لھ بكل حیاتھ، وإنما أوجده أیضًا حاملاً القدیس أثناسیوس الرسولياھتم 

یشرح القدیس عمل .  یتمكن من ممارسة الحیاة الفردوسیة، وادراك أسرار معرفة االله، والاتصال بالخالق، فیتمثل بھ، ویراه ویحیا معھ خالدًا إلى الأبدبھذا. نعمة صورتھ

  .الخالق كواھب نعمة التمتع بصورة االله، واعادتھا لنا بتجدید طبیعتنا بعد فسادھا) اللوغوس(الكلمة 

vك السمة الإلھیة  طالما یحفظ الإنسان تلTautotis فإنھ لا ینعزل قط عن إحساسھ باالله، أو یبتعد عن شركة حیاة القدیسین، بل إذ یستعید نعمة االله التي وُھبت لھ، وإذ ،

وإذ لا یعوقھ ). عدیمة الموت(لدة بالحقیقة یمتلك القدرة الخاصة التي من اللوغوس كلمة الآب، فإنھ یتھلل فرحًا متحدثًا مع االله، فیحیا الحیاة المباركة التي بلا ألم، والخا

عائق عن المعرفة الإلھیة، یتأمل دوما بطھارتھ صورة الأب، أي في االله اللوغوس، الذي خلق الإنسان على صورتھ، ویتعجب إذ یدرك تدبیر االله للكون بواسطة 

  . اللوغوس

لأنھ حینما لا تتصل أذھان الناس بالأجساد، ولا یوجد شيء . ة والمعقولة في السماوات بقوة الذھنلھذا یسمو فوق كل محسوس وكل رؤیة جسدانیة، فیرتبط بالحقائق الإلھی

  . بالتمام وتتكامل في ذاتھا، كما خلقت منذ البدء) تلك الأذھان(مختلط بالأذھان من خارج، والذي ینبع من شھوة تلك الأجساد، بل تسمو 

  .فإن الذھن یرتفع إلى عنان السماءوإذ تدع جانبًا كل الأمور الحسیة والبشریة 

  . وإذ یعاین اللوغوس یرى فیھ الآب، أب اللوغوس، فیختبر الفرح الغامر عند ھذه الرؤیا، ویتجدد باشتیاقھ إلیھ

البدء ذا ذھن مثبت على االله بدالة لا ، والذي یقول عنھ الكتاب المقدس إنھ كان في )بحسب اللغة العبرانیة(ویشبھ ذلك الأمر حالة الإنسان الأول المخلوق الذي دعي آدم 

، وكانت "الفردوس"تخزى، وإنھ عاش حیاة الشركة مع القدیسین في تأمل الحقائق المعقولة التي اقتناھا في ذاك الموضوع، والذي یسمیھ القدیس موسى بشكل تصویري 

  ".طوبى للأنقیاء القلب، لأنھم یعاینون االله: "الرب نفسھكما قال . النفس الطاھرة بالحق قادرة أن ترى االله ذاتھ الذي ینعكس فیھا كمرآة

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  نعمة حریة الإرادة

vأعطى اللّھ الطبیعة العاقلة نعمة حریة الإرادة، وأنعم على الإنسان القدرة على تحدید ما یریده حتى یسكن الصلاح في حیاتنا، لیس قسرًا ولا لاإرادیًا بل نتیجة للاختیار  

في طبیعة الأمور إذا ما أساء أحد استخدام مثل ھذه الإرادة الحرة فإنھ بحسب كلمات الرسول یصیر مثل . إن تمتعنا بحریة الإرادة یؤدى بنا إلى اكتشاف حقائق جلیة. الحر

  . ي أعمال الصلاح یتم ذلك بكامل إرادتھكل من ھو من اللّھ یُعد أخًا لنا، أما الذي یرفض الاشتراك ف). ٣٠:١رو (ھذا الشخص مخترعًا لأعمال شریرة 

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة الناموس

  .الناموس، سواء الطبیعي أو الموسوي، في ذاتھ عطیة عظیمة، ونعمة مقدمة من االله، لتھیئ لنعمة الإنجیل، لكن لا وجھ للمقارنة بین الظل والحقیقة

v بھذه . ، فإننا لم ننل مجرد غفران الخطایا، بل نلنا البرّ والتقدیس والبنوة ونعمة الروح القدس الأكثر بھاءً وبھجة وفیضًا)للیھود( النعمة التي معنا لیست كتلك التي لھم

قَبِلَ البشر إذ ... حتى الأمور الخاصة بالناموس ھي من النعمة". نعمة فوق نعمة: "عن ھذه الحال یقول. النعمة صرنا نشتاق إلى االله، لیس كعبیدٍ بل كأبناء وأصدقاء

  . الناموس كترفقٍ وعفوٍ ومحبةٍ ونعمةٍ

vكان یوجد تقدیس، والآن یوجد التقدیس  .  

  .كان یوجد عماد والآن العماد

  .كانت ھناك ذبیحة والآن توجد الذبیحة

  ... كان یوجد ھیكل والآن یوجد الھیكل



  . ھكذا كانت توجد نعمة والآن توجد النعمة

  . ى استُخدمت كرموزٍ، وفي الثانیة كحقائق تحمل ذات الصوت ولكن لیس ذات المعنىلكن الكلمات في الحالة الأول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  نعمة إعادة ما فقدناه

 مھما كلفھا الأمر، لم تقف نعمة االله مكتوفة الأیدي. إذ فقد الآن صورة االله صارت حیاتھ جحیمًا لا یُطاق، وتحول الفردوس إلى سجن، وأنبتت لھ الأرض شوكًا وحسكًا

  .حتى وإن كان الثمن تجسد الكلمة وإعلان حبھ بقبولھ الموت صلبًا حتى یھب الإنسان بھجة القیامة ویتمتع ببرّ المسیح، ویرد روحھ القدوس صورة االله فیھ

v البدء كل الأشیاء من العدم؟ إذ یختص ھو وحده بأن یأتي بمن كان  فما العمل إذن؟ إلى من یمكن اللجوء لاستعادة نوال مثل تلك النعمة، سوى إلى كلمة االله الذي خلق في

في الفساد إلى عدم الفساد وأن یحقق ما یلیق بالآب فوق كل شيء، إذ ھو كلمة االله الآب الذي فوق الجمیع لأنھ وحده القادر أن یستعید للجمیع ما كان مفقودًا، وأن یتألم 

  .جل الكللأجل الجمیع، وأن یكون شفیعًا لدي الآب لأ

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  نعمة القیامة والغلبة على الموت

، فإن كان الفساد قد حل بجسد لعازر المیت لمدة أربعة أیام، فھو حال في كل نفسٍ وجسدٍ، قد انتن الإنسان تمامًا بسبب موت "أنا ھو القیامة: "یقول السید المسیح لمرثا

أین : "بروح القوة والنصرة ننشد مع الرسول بولس. نتمتع بالشركة معھ، فیحررنا من سلطان الموت، ولا یقدر الفساد أن یحل بنایھبنا ذاتھ، ف" القیامة"جاء . الخطیة

  . نعمة القیامةھذه ھي). ٥٧- ٥٥: ١٥ كو ١" (ولكن شكرًا الله الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح... شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا ھاویة؟ أما شوكة الموت فھي الخطیة

v نعمة  لكي یستعید اللوغوس المتأنس عدم الفساد إلى البشر الذین انحدروا إلى الفساد، فیحیھم من حالة الموت، أخذ جسدھم لنفسھ، حتى یبید الموت ویلاشیھ بواسطة

  . كما تلتھم النار الھشیمالقیامة

vكل ھذا . المؤمنین بالمسیح یطأون الموت كأنھ عدم، بل أنھم یفضلون الموت عن إنكار إیمانھم بالمسیحفلم یعد مزعجًا بعد، بل بالأحرى فإن ...  لقد مات الموت حقًا

  .لأنھم یعلمون أنھم لا یفنون بالموت، بل یحیون بالقیامة ویصیرون عدیمي فساد

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  نعمة التبني الله الآب 

  :ب، نور من نور، فیھ ننال نعمة التبني الله الآبالكلمة الإلھي ھو الابن بالطبیعة، مولود من الآ

v بالمعمودیة(، لأننا إذ نحن من بین المخلوقات، نصیر ھكذا )١٩: ٢٨مت " (، بل باسم الآب والابن والروح القدس"الخالق والمخلوق" أمرنا االله أن نعتمد لیس باسم (

  .وبھذا نصیر أبناءمكتملین، 

  القدیس أثناسیوس الرسولي

vوبخلعھ العبودیة لخطایاه المرذولة وارتدائھ عبودیتھ للرب المطوَّبة . استعدادًا تامًا للمیلاد الجدید في الحریة والتبنين بینكم من ھو عبد للخطیة فلیستعد بالإیمان  إن كا

  . یصیر أھلاً لمیراث ملكوت السماوات

  ).١٠:٣كو " (الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقھ"راف، حتى تلبسوا الإنسان بالاعت) ٢٢:٤أف " (الإنسان العتیق الفاسد حسب شھوات الغرور"اخلعوا 

  ). ٩:١٦راجع لو (لكي یقبلونكم في المظال الأبدیة ) ٢٢:١ كو ٢" (عربون الروح القدس"بالإیمان خذوا 



لمقدس الروحاني، ویكون مكانكم عن یمینھ، فترثوا الحیاة المعدة لكم، أما تعالوا لتنالوا الختم السري حتى یعرفكم السید بسھولة، وتكونون محصیین بین قطیع المسیح ا

  .نعمة اللٌھ في المیلاد الجدید بالمعمودیةھؤلاء اللابسون ثوب خطایاھم الدنس فیبقون عن یساره، إذ لم یأتوا بالمسیح إلى 

، "الریح تھب حیث تشاء"رون یلدوننا حسب الجسد، أما أرواحنا فتُولد میلادًا جدیدًا بالإیمان، إذ وإنني أعني بالمیلاد الجدید میلادًا روحیًا جدیدًا للنفس، فالوالدون المنظو

  .، وذلك إن كان ضمیركم غیر ملوث بدنس الریاء)٢١:٢٥مت " (نعمًا أیھا العبد الصالح والأمین: "عندئذ متى وُجدتم مستحقین تسمعون الصوت القائل

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

  لروح القدس نعمة ا

، فرأي الكنیسة كلھا في المسیح الرأس بكونھا جسده، فمع أن الروح القدس ھو روحھ الذي لا ینفصل القدیس كیرلس الكبیركثیرًا ما شغل منظر عماد السید المسیح قلب 

قدم لنا . س ھي عطیة واھب العطایا والنعم لكنیستھ ولكل عضو فیھافنعمة الروح القد. عنھ، لأنھ واحد معھ في الجوھر، لكنھ حل علیھ في العماد، من أجل تمتع الكنیسة بھ

یقدم لنا الحق، إي السید المسیح، ویجدد طبیعتنا، ویقودنا في . نعمة الروح القدس الذي یبكتنا على الخطیة، ویدین عدو الخیر الذي یود ھلاكنا، ویھبنا برّ المسیح

  .ات دم المسیح مع الآب، ویھبنا شركة مع السید المسیح ومع السمائیین ومع بعضنا البعضالطریق، الذي ھو المسیح، ویوَّحدنا في استحقاق

v أنھ ما كان لنا أن نصیر شركاء الروح القدس ولا أن نتقدس لو لم یكن اللوغوس المتجسد، الذي ھو واھب الروح قد ٨ - ٧: ٤٤ ھكذا أیضًا توضح عبارة داود في مز 

لأن جسده الخاص ھو الذي تقدس أولاً، وإذ قیل عنھ . ا فمن المؤكد أننا كنا نحن الذین قبلنا الروح القدس حینما قیل انھ مُسح بالجسدمسح نفسھ بالروح لأجلنا، ولھذ

  ".من ملئھ"، فلأجل ھذا ننال نحن نعمة الروح آخذین إیاھا )الروح(كإنسان، إن جسده قد نال ھذا 

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v یسكب إذن حسبما یكفینا، . بخصوصنا فإن سخاء المُعطي یعین بفیضٍ، أما بالنسبة لھ فیسكن فیھ كمال الروح أبدیًا... نا، أما للرب یسوع الذي كان في شكل إنسانٍ، فالروح استقر علیھكان سكب للروح علی

من أجل كمال نعمة الروح غیر منظور، . أخیرًا نحن نتقبل حسب ما یتطلبھ تقدم ذھننا. قدرتنا على الاحتمالوما یسكبھ لا ینفصل ولا ینقسم، أما ما ھو لھ فھو وحدة الكمال الذي بھ ینیر بصیرة قلوبنا حسب 

  .ولكنھ یساھم فینا حسب إمكانیة طبیعتنا

  القدیس أمبروسیوس 

  نعمة الشركة في الطبیعة الإلھیة

، موضع سرور االله، إذ یرى ملكوتھ قائمًا فینا، وموضع سرور السمائیین، إذ یمجدون االله على إخلاء كلمة االله ذاتھ لیحمل شكل العبد وھبنا إمكانیة المجد الداخلي الفائق

  .غنى ھذه النعمة الفائقة

زف مع خبرتنا الیومیة لھذا المجد الداخلي وسط تیارات العالم المرة یتجلى ھذا المجد في أروع صوره یوم لقائنا مع العریس السماوي على السحاب، فنحمل صورتھ، ونُ

  .ھذه ھي نعمة شركة الطبیعة الإلھیة العاملة في أعماقنا. كعروس سماویة، ملكة تجلس عن یمین ملك الملوك

vالرب تنازل، الإنسان ارتفع!  یا للسر العجیب.  

vبعیة إلھي، وقد صار بالفعل مقدسًا، حاملاً االله، بالت) المؤمن صاحب المعرفة الروحیة الحقیقیة(فالغنوصي ). ١٦: ٣ كو ١" (ألا تعلمون أنكم ھیاكل االله: " یقول الرسول

  .ومحمولاً باالله

vمزارع االله، إذ یمنحنا میراث الآب العظیم حقًا والإلھي الذي لا یمكن نقلھ إلى آخر، یؤلھ الإنسان بتعلیم سماوي، ویضع نوامیسھ في أذھاننا، ویكتبھا في قلوبنا .  

  القدیس اكلیمنضس السكندري

vإنسانًا، لكي تتعلم كیف یصیر الإنسان إلھًا صار كلمة االله .  

vشاركنا یسوع المسیح بشریتنا لكي یمنحنا فیضًا من غناه .  

  القدیس كیرلس الكبیر



vباتخاذه جسدًا حتى  قیل عن المسیح أنھ أخذ كإنسان ما كان لھ دائمًا كإلھ، حتى إن تلك النعمة، التي وُھبت لھ یمكن أن ننالھا نحن أیضًا، لأن اللوغوس لم ینقص قدره 

  .یسعى للحصول على نعمة، بل إنھ بالأحرى قد ألَّھ ذلك الجسد الذي لبسھ، بل وأكثر من ذلك، فقد أنعم بھذه النعمة على جنس البشر

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v  ،وھو یقول ھنا إنھ قد استعاد الشباب بعد طول شیخوخة ... كما قال قبلاً إنھ شاخ وسط أعدائھ). ٤٣:٤مز  ("وسآتي إلى مذبح االله، إلى االله الذي یعطي فرحًا لشبابي"لداود الحق أن یصرخ، كإنسانٍ قد تجدد

فاعلموا طریقة ) ١٠٣:٥مز " (ابكفیتجدد مثل النسر شب: " كما یقول في نصٍ آخربالقیامة،، وسنتجدد أیضا سكب الروح القدس وتجددنا خلال المعمودیة،لأننا قد تجددنا بالتجدید الذي نلناه في . وسقوط الإنسان

ومن یتغیر من الظلمة، ظلمة الخطیة، إلى نور ) ١:١٨إش " (إن كانت خطایاكم حمراء كالقرمز، تبیض كالثلج: "وفي إشعیاء) ٥١:٩مز " (تنضح علَّي بزوفاك فأطھر، تغسلني فأبیَّض أكثر من الثلج: "تجدیدنا

  .ھذا فإن ذاك الذي تلطخ قبلاً بالدنس الأحمق، یشرق الآن بسطوع أكثر بیاضًا من الثلجل. الفضیلة وإلى النعمة، إنما قد تجدد فعلاً

  القدیس أمبروسیوس

vیا أورشلیم یا أورشلیم یا قاتلة الأنبیاء وراجمة المرسلین إلیھا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم : " یقول السید المسیح

فإذ قال النص المقدس الموحى بھ، لأي سبب سري لا نعرفھ، أن الطبیعة الإلھیة لھا أجنحة، لذلك یكون . تتوافق ھذه التعبیرات مع ما كنا نفترضھ). ٣٧:٢٣مت " (تریدوا

. بأجنحة حتى یكون شبیھا بالطبیعة الإلھیةأستنتج من ذلك أن الإنسان الأول خُلق ). ٢٦:١تك (الإنسان الأول الذي خلق على حسب صورة اللّھ، شبیھًا لھ في كل شيء 

وامتلك الإنسان جمیع ھذه الصفات طالما كان على شبھ اللّھ في كل . فھي قوة اللّھ ونعمتھ وعدم فساده وكل شيءٍ آخر. یمكن أن ترمز إلى اللّھ" أجنحة"ویتضح أن كلمة 

لذلك ظھرت لنا نعمة وبركة اللّھ، وأنارت عقولنا حتى ). جنحة اللّھ، بل نُزعت منا أجنحتنا الخاصةفلم نكن تحت حمایة أ. (شيءٍ، ولكن میلنا إلى الشر سلب منا الأجنحة

  . تنمو لنا أجنحة من خلال الطھارة والبرً بعد أن ننبذ الرغبات الدنیویة ونتجھ إلى اللّھ بكل قلوبنا

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة اقتناء حیاة المسیح

vعطینا أعظم كل العطایا، حیاتھ ذاتھا بالسخاء ذاك الذي ی.  

  القدیس اكلیمنضس السكندري

v) صرنا الآن قادرین أن نقتنیھ، نقتنیھ ھكذا بالعظمة، وبذات طبیعتھ التي كان علیھا، إن كنا نعد لھ مكانًا لائقًا في نفوسنا) إذ صار إنسانًا.  

vفي داخل تلامیذه ولیس ھو ھنا وھناك المسیح الذي ھو كل فضیلة، یأتي ویتكلم على أساس أن ملكوت االله .  

  العلامة أوریجینوس

  نعمة رائحة المسیح الذكیة

vصنع عطره، واستحق . من ثمار الروح الحب، الفرح، السلام وما شابھ ذلك.  ھكذا تشبَّھ بولس العروس بالعریس في فضائلھ، وصور بعطره الجمال الذي لا یُدنى منھ

وأعطى نفسھ لآخرین كرائحة ذكیة ، استنشق القدیس بولس ھذه النعمة الغیر مدركة التي تجاوزت كل نعمةلقد ). ١٥:٢ كو ٢" (رائحة المسیح الذكیة"أن یصیر 

لن یكون صار بولس الرسول عطرًا، إما لحیاة أو لموت، فإنھ إذا ما وضعنا العطر ذاتھ أمام خنفس وأمام حمامة، ف. ، حسب تدبیر كل إنسانلیأخذوا منھا على قدر طاقتھم

ھكذا الحال مع الرائحة المقدسة، مع بولس الرسول العظیم الذي شابھ . لھ تأثیر مماثل على الاثنین؛ فبینما تصیر الحمامة أكثر قوة حین تستنشقھ فإن الخنفس یموت حینذاك

  . الحمامة

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة الفضیلة

vكما كان دائمًا یھیئ أعماقھ لتنمو فقد ترعرعت في داخلھ النعمة بعمقٍ. نھا حاملة بذار الفضیلة وفردوسًا روحیًا بحق یمكن للإنسان أن یصف نفس القدیس بولس بكو ،

ھكذا صار لنا مصدر أنھارٍ كثیرة وعجیبة، لیست فقط . وحین صار إناءً مختارًا دأب على تنقیة نفسھ فاستحق أن ینسكب علیھ الروح القدس بفیض. النعمة فیھا وتزدھر

  .الأنھار الأربعة التي نبعت في الفردوس، وإنما أنھار أخرى كثیرة تجرى كل یومٍ لكل واحدٍ منا لتروى لیس فقط الأرض، بل نفوس البشر فتجعلھا تنبت الفضائل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v رة التي تقتلع الإنسان من أمراض كثیرة وتحفظھ من تجارب كثینعمة التواضع لیعطنا الرب الإلھ.  

  الأب دورثیؤس من غزة

vمنذ تركت العالم لم انطق بكلمة واحدة ندمت علیھا فیما بعد بنعمة االله ،.  

  الأب بامبو

vلیس شيء من ھبات االله للبشریة قُدم على سبیل إیفاء دین بل الكل ھو من خلال النعمة .  

  العلامة أوریجینوس

  نعمة الآب والابن

فالآب یھب نعمتھ بفیض بالكلمة الإلھي، بكونھ قوة االله وحكمتھ، یقدمھا لنا بروحھ القدوس . واحد، عمل الثالوث القدوس محب البشرتقدیم النعمة الإلھیة ھو عمل إلھي 

  .فالنعمة الإلھیة ھي نعمة الآب والابن والروح القدس، عمل واحد للثالوث القدوس. بكونھ روح القوة والحكمة

vوذلك لیس كأن االله معوز أو ضعیف، بل كأب . ة، ألا یعطیھا بالابن، لأن الابن موجود في الآب، مثلما یوجد الشعاع في الضوء من المستحیل أن الآب عندما یعطى نعم

تھ، وأوجد كل الأشیاء بواسطة كلم. بالابن) المعمودیة(، وصنع كل الأشیاء بالكلمة المولود منھ، ویختم على الحمیم المقدس )١٩: ٣أم " (قد أسس الأرض بحكمتھ"

  . كما أنھ حیث یكون النور ھناك یكون الشعاع أیضًا. وحیث یكون الآب فھناك یكون الابن أیضًا. اللوغوس الذاتي، وأكمل الحمیم المقدس في الابن

كما إننا نحن ... وا ھم أیضًا واحدًا فینالكي یكون"وأیضًا ). ٢٣: ١٤یو " (إلیھ نأتي، أنا والآب، وعنده نصنع منزلاَ: "ولھذا أیضًا عندما وعد الابن القدیسین تكلم ھكذا

". نعمة لكم وسلام أبینا والرب یسوع المسیح"وھذا یعني أن النعمة ھي واحدة، وھي معطاة من الآب بالابن، كما یكتب بولس في كل رسائلھ، ). ٢٢، ٢١: ١٧یو " (واحد

  ).٢: ١، أف ٣: ١ كو ١، ٧: ١رو (

v وكما تشرق الشمس من خلال الشعاع، ھكذا أیضًا وبذات الأسلوب فإن القدیس بولس . ، كما یوجد نور واحد للشمس وشعاعھابننعمة واحدة من الآب في الا لأن ھناك

إن ( بولس فلم یقل. ومن ثم یحفظ وحدانیة الآب والابن). ١١: ٣ تس ١" (واالله نفسھ أبونا والرب یسوع المسیح یھدى طریقنا إلیكم: "یبعث بتمنیاتھ لأھل تسالونیكي قائلاً

أن الآب لكي یوضح " Katavtheinaiیھدي "وكأن النعمة مزدوجة المصدر یعطیھا اثنان، أي بواسطة ھذا وذاك، بل یقول " یھدیان) "االله أبانا والرب یسوع المسیح

  .یُعطي ھذه النعمة بالابن

بالابن، وما من شيء یعملھ الآب من دون الابن، لأنھ بھذه الطریقة تكون النعمة وأن كل ما یُعطى یُعطى . تكشف عن وحدانیة الآب والابن" العطیة الواحدة"إذن فتلك 

  .مضمونة لمن یتقبلھا

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  نعمة میراث الملكوت 

حتملاً عار الصلیب عوضًا عنا لننعم بنعمة ھذا ما شغل قلب ربنا یسوع المسیح وفكره، م. غایة خلقتنا ھي تمتعنا بالخلود مع االله أبینا، یكون لنا نصیب في أحضانھ الإلھیة

  .ولا یزال مسیحنا في السماء یعد لكل واحدٍ منا موضعًا، فھو مشغول بمیراثنا الأبدي. الملكوت أبدیًا

v م تكن مودعة في المسیح؟ لھذا ففي بینما لم نكن قد خلقنا بعد، بل خلقنا في الزمن، لو أن النعمة التي وصلت إلینا ل" قبل الأزمنة الأزلیة" كیف حصلنا على النعمة

كیف إذا أو بواسطة من أعد الملكوت ). ٣٤: ٢٥مت " (تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم: "الدینونة، عندما ینال كل واحد بحسب عملھ یقول

  . الغرض، لكي ببنیاننا علیھ كحجارة ملتئمة نشترك في الحیاة والنعمة الممنوحتینقبل أن یخلقنا؟ إن لم یكن بواسطة الرب الذي بھ تأسیس قبل الدھور لأجل ھذا

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  یوضح لنا أننا في ھذا الملكوت الأبدي نتمتع بنعمة عدم الفساد، فلا نُحرم من الجسد الذي اشترك في الجھادنعمة میراث الملكوتعن القدیس یوحنا الذھبي الفم إذ یحدثنا 

  .مع النفس وتقدس معھا بعمل روح االله القدوس، إنما یُنزع كل أثر للفساد فیھ، حاملاً طبیعة عدم الفساد اللائقة بالحیاة الأبدیة



vبس فوقھا، أي نلبس ولكن أن نل) أي خیمة الجسد(لسنا نرید أن نخلعھا : ولھذا یقول. إني أخلع ما ھو غریب عني، والغریب لیس ھو الجسد، ولكن الفساد:  یرید أن یقول

  .یكتسب كل ما أعطتھ النعمة الإلھیةفھو یرید أن ینبذ ما جاء نتیجة الخطیة، وفي الوقت نفسھ . إذن نخلع الفساد ونلبس عدم الفساد. عدم الفساد

لكي : ، ولم یقل" لسنا نرید أن نخلعھا بل نلبس فوقھاإذ: "ولكي نعلم أن الخلع لا یقولھ من جھة الجسد بل یقولھ من جھة الفساد والموت، اسمع ما یقولھ بعد ذلك مباشرة

فالحیاة التي تأتي إلى الجسد . لھذا فھو لا یتحدث عن خلع الجسد بل عن خلع الموت والفساد". لكي یُبتلع المائت من الحیاة"یُبتلع الجسدي من اللاجسدي، لكن ماذا یقول؟ 

  . في الجسدلن تبید الجسد، بل الفساد والموت اللذین) بالقیامة(

والجسد بحد ذاتھ لم . فالجسد ھو عبء ثقیل لا بسبب طبیعتھ، بل بسبب الفساد الذي دخلھ فیما بعد. إذن فالأنین لیس بسبب الجسد، بل بسبب الفساد الموجود في الجسد

 كان یطرد القوات غیر الجسدیة، والملابس التي كانت تستر ولذلك فإن ظل الرسل. وھو یحمل تلك الخاصیة حتى حین صار قابلاً للفساد. یُجعل للفساد بل لعدم الفساد

لا تحدثوني عن أمراض الجسد والأمور الأخرى التي یذكرھا الذین یتكلمون ضد الجسد، لأن كل ھذه الأمور لم تكن من . أجسادھم كانت تشفي المرضى وتعیدھم أصحاء

  .طبیعة الجسد، بل ھي بسبب الفساد الذي دخل الجسد فیما بعد

و أردتم أن تعرفوا حقیقة الجسد وقیمتھ، دققوا النظر في خلق أعضاء الجسد وشكل ھذه الأعضاء ودقائق أعمالھا بتوافق وتناسق وانسجام، فإنك عندئذ ستتأكد أن أداء ھذه ل

  .ءالأعضاء والتوافق فیما بینھا ھو أمر أكثر مثالیة وأمل من مدینة تحترم قوانینھا ومواطنیھا جمیعًا من الحكما

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  نعمة الخلود فیھ 

vفلم یعد البشر خطاة .  لكن الآن قد صار الكلمة إنسانًا، وأخذ ما یخص الجسد، فلم تعد تلك الأشیاء تمس الجسد بسبب اللوغوس الذي سكن فیھم، والتي أُبیدت بواسطتھ

  . اللوغوس ظلوا عدیمي الموت، وعدیمي الفساد إلى الأبدوأمواتًا بعد بحسب الأھواء الخاصة بھم، بل إذ قاموا بحسب قوة 

وإذ قد أخذ الرب جسدًا من مریم والدة الإلھ، فإن الذي أعطى الآخرین أصل حیاتھم، قیل عنھ ھو نفسھ أنھ قد وُلد، لیصبح ھو ذاتھ أصلنا، فلا نعود نرجع إلى الأرض بعد 

غوس نقل ھو إلى ذاتھ ضعفات الجسد الأخرى أیضًا، حتى تكون لنا شركة في الحیاة الأبدیة، لا كبشر، بل كمن باعتبارنا مجرد تراب من الأرض، لكن إذ اتحدنا باللو

  . ینتمي إلى اللوغوس

 الذي ھو فینا لأننا لا نموت بعد في آدم بحسب نشأتنا الأولي، بل إذ قد تحول أصلنا وضعف جسدنا إلى اللوغوس، نقوم من التراب، إذ زالت عنا لعنة الخطیة بسبب ذاك

  . والذي صار لعنة من أجلنا

فإننا نحن جمیعًا الذین من الأرض نموت في آدم، وإذ قد تجددنا من فوق، حیث أُعید أصل نشأتنا من الماء والروح، فقد أحیینا في المسیح، ولم یعد الجسد ترابیًا بعد، بل 

  .جلنا صار جسدًا، بسبب حكمة االله، الذي لأ)إذ صارت لھ خاصیة اللوغوس(إنھ تألھ 

  القدیس أثناسیوس الرسولي

vفإننا نحن .  لأنك إن عارضت أمر خلاصي من الفساد بالطبیعة، فأنظر لئلا تعارض كلمة االله الذي رفع عني صورة العبودیة، لأنھ الرب الذي أخذ جسدًا، وصار إنسانًا

  .ھكذا من الآن فصاعدًا سنرث الحیاة الأبدیةالبشر بالمقابل، وقد تألھنا باللوغوس إذ أُخذنا فیھ بواسطة جسده، و

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  نعمة التمتع بمعرفة الحق الإلھي

  .من یقتنیھ یتمتع بمعرفة الحق كنعمة إلھیة مجانیة". الحق"خلق االله في الإنسان حنینًا نحو التعرف على الحقیقة غیر المتغیرة، فقدم السید المسیح نفسھ بكونھ 

vونحن قد ). ٢٠: ٥ یو ١(الحق، ونحن في الحق، في ابنھ یسوع المسیح، ھذا ھو الإلھ الحق والحیاة الأبدیة ) االله( أن الابن قد جاء، وأعطانا بصیرة لنعرف  نحن نعلم

ولھذا أیضًا ). ١٢: ١یو " ( ، أي المؤمنون باسمھكل الذین قبلوه أعطاھم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله"صرنا أبناء في الابن بالتبني والنعمة، لأننا نشارك في روحھ، إذ أن 

  .، ونحن بالمحاكاة نصیر خیرین وأبناء)١٧: ١٧؛ ٦: ١٤یو " (قدسھم في حقك، كلمتك ھو حق: "وفي حدیثھ إلى الآب یقول" أنا ھو الحق"فالابن ھو الحق إذ یقول 

vلأنھ حینما صار إنسانًا لم یكف عن أن یكون ھو . تباره االله الكلمة، یعرف كل شيء حتى قبل حدوثھ لھذا كان واضحًا للكل أن البشر حقًا جاھلون، لكن اللوغوس ذاتھ باع

لأنھ كما سأل . بل بالأحرى، إذا ھو االله، قد أخذ لذاتھ الجسد، وإذا ھو في الجسد فإنھ یؤلھ ھذا الجسد. االله، ولم یستنكف من أمور الإنسان بكونھ ھو االله، بئس ھذا الفكر

إنھ یعرف حقًا أین یرقد لعازر، ومع ھذا یسأل، لأن . كذا أیضًا أقام المیت، وأظھر للكل أن الذي یحیي المیت ویستدعي روحھ، یعرف بالأكثر أسرار الجمیعأسئلة ھ



یھ الحقیقي وحده، ومعرفتھ أنھ ھو الابن ، معرفة أببأخذه جھلنا، یھبنا نعمة المعرفةلوغوس االله الكُلى القداسة، الذي احتمل كل شيء لأجلنا، إنما قد فعل ذلك، حتى 

   فأیة نعمة أعظم من ھذه النعمة؟. المرسل لأجل خلاصنا جمیعًا

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v" ا أعجمًا ھكذا یبدو الإنسان بھیمً)... ٢٣- ٢١:٧٣مز " (لأنھ ابتھج قلبي، واسترخت حقواي، وصرت كلا شيٍء، ولا أعرف وصرتُ كبھیمٍ عندك، ولكني دائمًا معك

ومن ثم فلأنني لم أتعلم من ). ٦:٣٦مز . (، لكن حتى إن كان الأمر كذلك، لا نیأس، لأن الربَ یحفظ البشرَ والبھائم كلیھما معًاحتى بالملائكةبالمقارنة لا أقول بالمسیح، بل 

فالإنسان الذي بجھلھ انحدر إلى الحماقة ) ٣١:٥تث ! ("قفْ ھنا معيوأما أنت ف": ذاتي بل منك، فإنني ألتصق بك دومًا حتى أكف عن أكون بھیمًا، وحینئذ تقول لي

. ، فھو حقًا إن اقتدر بالعقل والنعمة، لأثبت أنھ إنسانًا بتلك الحقیقة عینھایبدأ من جدید فیصیر إنسانًا، حینما تشملھ نعمة االلهونقص المعرفة، الذي یوزن بمیزان البھیمة، 

قابل مز (لأنھ ما ھو الإنسان إلا الذي یفكر الرب فیھ ویفتقده؟ . انات العجماوات، ودخل في شركة البشر الذین یفتقدھم االله ویحمیھمومن ثم یتھلل أنھ انفصل عن الحیو

٤:٨.(  

  القدیس أمبروسیوس 

vسل من كل خطایانا، ولا نعود بعد فنكون مرتبكین في فنُغت.  سریعًا ما تنحل رباطات الجھل خلال الإیمان البشري والنعمة الإلھیة، وتُمحى خطایانا بدواء اللََّھ الكلمة

، ففي لحظة نسمع نحن غیر المتعلمین أننا صرنا المعرفة تبرز للوجود جنبًا إلى جنب مع الاستنارةفإن . لا تعود شخصیاتنا تبقى كما كانت كسابق عھدھا قبل الغسل. الإثم

  .ھذا الإیمان ھو الخلاص الجامع الواحد للبشریة.  الإیمان مع العماد بالروح القدسفإن الإرشادات تؤدي إلى الإیمان، ونتعلم. تلامیذ المسیح

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  نعمة الثبوت في الآب والابن

v" صبح نحن في االله وھو فینا، حیث ، لھذا فإنھ بسبب نعمة الروح القدس التي أعطیت لنا، ن)١٣: ٤ یو ١" (بھذا نعرف أننا نثبت في االله وھو فینا إنھ قد أعطانا من روحھ

  .أن المقصود ھنا ھو روح االله الذي من خلال مجیئھ لیصیر فینا، نُعتبر نحن أیضًا في االله واالله فینا إذ لنا الروح

و متقبل للروح القدس مثلنا، بل أن ھكذا إذن لا نكون في الآب مثل الابن الذي ھو كائن في الآب، لأن الابن لیس شریكًا للروح حتى یصبح نتیجة لذلك في الآب، ولا ھ

  .الابن بالأحرى یعطى الروح القدس للجمیع

لأن الابن كائن في الآب بصفتھ كلمتھ الذاتي وإشعاعھ، . ولیس الروح ھو الذي یربط كیان اللوغوس بالآب، بل أن الروح القدس بالأحرى ھو الذي یأخذ من اللوغوس

لھذا فإننا نصیر في الآب لیس من أنفسنا، بل من الروح القدس الذي فینا، والذي . ، بعیدون عنھ وبشركتنا في الروح نتحد بااللهبینما نحن بدون الروح القدس غرباء عن االله

  ). ١٥: ٤ یو ١" (من یعترف أن یسوع ھو ابن االله، فاالله یثبت فیھ، وھو في االله: "نحفظھ ثابتًا فینا من خلال الاعتراف، كما یقول یوحنا أیضًا

  یس أثناسیوس الرسوليالقد

  نعمة الشبع والفرح

v "٦: ٥مت " (طوبى للجیاع والعطاش إلى البرّ، لأنھ یُشبعون. "حیثُ الجوع إلى البرّدُعیتْ الدموعُ ھنا خبزًا، ، وبحق )٣ :٤٢مز " (أین إلھك؟: صارت لي دموعي خبزًا نھارًا ولیلاً، إذ قیل لي كلَ یوم( ،

لأن خبزَ السماء ھناك، حیث ، )LXX ١ :١١جا " (الِق خبزك على وجھ المیاه"، ومقولة الجامعة المأثورة تناسب المقامَ ھنا أیضًا )١٥ :١٠٤قابل مز (تقَّوى وتسند قلبَ الإنسان لھذا توجد دموع بمثابة خبزٍ، 

قابل یو (أیضا یوجد ھذا الخبز الحي، ). باطني(وتعضیده، وقوتًا من نوعٍ سري ) الإلھي(لون عون الكلمة ، سوف ینا)٤:١٠؛ ٣٨: ٧قابل یو (حقا أن أولئك الذین تتدفق من بطونھم أنھار ماء حَّیة . میاه النعمة

طوبى "أن یضحكوا؛ لأنھ ؛ لأنھم یستحقون خبزھم الدموعلھذا طوباھم الذین ).  ٩LXX: ٣١إر " (بالبكاء یأتون وبالعزاء أعیدھم: "لأنھ لھذا كُتب. ، حیث ھنا میاه الدموع والبكاء، بكاء التوبة)٥١: ٦

  ).٢١: ٦لو !" (للباكین

v "بكى بحق لأنھ یسكن الأرض، بینما تنتظره المظال السماویة، حیث یدخل في الوقت ). ٤: ٤٢مز ." (لأني سأدخل موضعَ الخیمة العجیبة، إلى بیت االله، بصوت الفرح والحمد، بصوت جمعٍ معیَّد واحد

أن أسكن في بیت الرب واحدةً سألتُ من الرب، وإیاھا التمس : "بالحقیقة فضل وآثر ذلك الموضوع على كل ثروةِ مملكتھ، كما شھد ھو قائلاً في نصٍ آخر). ٣،١٠، ٢: ٨٤قابل مز . (المناسب إلى قدس القدیر

  .، فرحُ الربِ في الكنیسة)٤: ٢٧مز " (كلَ أیام حیاتي، لكي أنظر إلى فرحِ الرب

لھذا فإن أیقونةَ الحق تسطع في . وفي الظل الناموس، لكن في الإنجیل الحق. والظل ھو المجمع الیھودي). ١٧: ٢، كو ١ :١٠قابل عب . (ن یزول الظل حقًا تظھر الأیقونة جلَّیةًالكنیسة أیقونة السماویات، بعد أ

  .امتلأت حتى الحافة كاملةً بالنعمة والفرحنور الإنجیل، لھذا بكى المرتل بسبب تأجیل الخیرات التي 

  لقدیس أمبروسیوسا



  نعمة النور

vانتقل بولس الرسول عروس المسیح من الظلمة إلى النور، إذ یقول لتلمیذه تیموثاوس، .  تعبر النفس من الخطأ إلى الحق، وتتبدل صورة حیاتھا المظلمة إلى نعمة فائقة

ویقول بولس الرسول أیضًا أن المسیح جاء ). ١٣:١ تي ١(ا ومضطھدًا ومفتریًا ومظلمًا كما العروس لوصیفاتھا، إنھ قد صار مستحقًا إن یكون جمیلاً، لأنھ كان قبلاً مجدفً

، بحمیم المیلاد الثاني الذي غسلھم من )١٥:٢في (لم یدعُ المسیح أبرارًا بل خطاة إلى التوبة، الذي جعلھم یضیئون كأنوار في العالم . إلى العالم لینیر للذین في الظلمة

  . لىصورتھم السوداء الأو

v ویتضح سرّ ھذه الزیارة من دراسة )٣- ١:١٠ مل ١( زارت ملكة أثیوبیا سلیمان بعد ما سمعت عن حكمتھ، وقدمت لھ ھدایا من الذھب والأحجار الكریمة والعطور ،

ا عن معرفة اللّھ وكانوا منفصلین عنھ بخلیج لأنھ من لا یعرف أن الكنیسة جاءت من مجتمع الظلمة من بین الأمم عابدي الأصنام، الذین عاشوا بعیدً. عجائب الإنجیل

أغمضت إسرائیل عیونھا للنور، ورفضت .  وحكمتھ، وأرسل النور الحقیقي أشعتھ إلى من كانوا في الظلمة وظلال الموتأضاءت نعمة اللّھولكن عندما . الجھل العظیم

لقد اقتادھم الروح . ، الذین كانوا بعیدون اقتربوا بعدما غسلوا أنفسھم من الظلمة بالمیاه المقدسةلكن الأثیوبیین أسرعوا إلى الإیمان من بین الأمم. أیة مشاركة في الخیر

  . بخور النسك والعبادة وذھب معرفة اللّھ الملك وأحجارًا كریمة للوصایا وعمل الفضیلة: القدس إلى اللّھ وقدموا ھدایا للملك

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة الكرازة والشھادة

v ،لماذا لم تُرسل الملائكة في مھمة الكرازة بالإنجیل؟ لكي لا یكون للإنسان عذر في كسلھ أو إھمالھ، فیُبَرر نفسھ بحُجة اختلاف الطبیعة البشریة عن الطبیعة الملائكیة 

  . لأن الفرق عظیم

ران الخطایا، وإعادة النظر للعمیان، وتحول الأرض سماءً، وھذا یجعلني أتعجب من العجیب حقًا إن الكلمة المنطوقة من لسان ترابي لھا القدرة على اقتلاع الموت، وغف

  .ویزداد إعجابي وإكرامي لغیرة بولس لنوالھ تلك النعمة وتھیئة نفسھ وإعدادھا حتى یستحق نوالھامن قدرة االله 

شاركھ في إكلیلھ، ولا تُفاجأ بأنھ یمكن لأي شخص أن یصیر كبولس في خدمتھ لو إني أُحثٌك لا لتتعجَب، بل لتقتدي بالمثال الأعلى للفضیلة، وبھذه الطریقة تستحق أن تُ

قد جاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان، وأخیرًا قد وضع لي إكلیل البرّ، الذي یھبھ لي في ذلك الیوم ": تمثٌل واقتدى بھ، فیردد في قلبھ كلمات بولس

  ). ٨، ٧: ٤ تي ٢" ( بل لجمیع الذین یحبون ظھوره أیضًاالرب الدیان العادل، ولیس لي فقط،

  . في إنجازاتھ، وبالتالي فالمكافأة أیضًا معروضة ومفتوحة للجمیع رأیت كیف یدعو الجمیع لمشاركتھ

ا في ثبات الھدف الذي من خلالھ نحقق ھذه فلنجتھد جمیعنا لنثبت استحقاقنا للبركات الموعودة لنا، ولننظر لیس فقط لعظمة ومجد الحیاة في الفضیلة، لكن نتأمل أیضً

 لأنھ بعد ولنعرف أن بولس لم یختلف عن طبیعتنا بأیة حال من الأحوال، ولكنھ كان مثلنا، وھذا یجعل ما یبدو صعبًا ومستحیلاً بالنسبة لنا قد صار سھلاً وخفیفًا،. النعمة

. لأبدي بواسطة نعمة وصلاح ربنا یسوع المسیح الذي لھ المجد والكرامة الآن وكل أوانٍ وإلى أبد الآبدینھذا الوقت القصیر من العمل والجھاد سنرتدي إكلیل عدم الفساد ا

  .آمین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ل بالأحرى یبشرون بھ أولئك الذین أرشدتھم النعمة وقد صاروا شھودًا للكلمة لا یكتموا الحق محتفظین بھ لأنفسھم، ب الآن نراه یكشف الحدیث عن دور كنسي، لأن

نبتھج ونفرح بك،  ":لذلك تقول العذارى للعروس التي تمتعت أولاً بالصلاح إذ التقت بالكلمة وجھًا لوجھ، واستحقت أن تتعرف على الأسرار الخفیة. آخرین ممن لحقوھم

  ). ٤:١نش  ("نذكر حبك أكثر من الخمر

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة دینامیكیة

وكما ). ٥٢: ٢لو " (وأما یسوع فكان یتقدم في الحكمة والنعمة عند اللَّھ والناس: "، وأیضًا)٤٠: ٢لو " (وكان الصبي ینمو ویتقوى بالروح ممتلئًا حكمة، وكانت نعمة اللَّھ علیھ: "ل عن السید المسیحمن أجلنا قی

فالنعمة فینا ھي عمل االله المستمر الدینامیكي غیر . ھكذا یدخل بنا إلى طریق النمو الدائم في النعمة.] رة التي بھا أخلي ذاتھ نما أیضًاوبالقد)... ٧:٢في (لقد أخلي ذاتھ وأخذ شكل العبد : [یقول العلامة أوریجینوس

  .المتوقف



v یُستعلن اللاھوت أكثر فاكثر، ھكذا وإذا. لمن یرونھ) من خلال بشریة المخلص( المقصود بالنمو إذن ھو نمو الجسد، لأنھ بنمو جسد المخلص یُستعلن االله أكثر فأكثر 

حتى "لأنھ كطفلٍ حُمل إلى الھیكل، ولكن حینما صار صبیًا بقى في الھیكل وناقش الكھنة حول الناموس . بالأحرى تزداد نعمة بشریتھ بالأكثر كإنسان أمام جمیع الناس

  ) . ٤٧: ٢لو " (بھتوا من فھمھ وأجابتھ

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v٥٢:٢لو (فل یسوع المولود بداخلنا بمختلف الطرق في الحكمة والقامة والنعمة في قلب من یستقبلھ لیسكن فیھ  ینمو الط .(  

فإنھ یأتي كطفلٍ أو كصبيٍ أو كإنسانٍ . یظھر ذاتھ حسب طاقة كل إنسان. یسكن المسیح في كل قلب نقي، ولكن بصورة مختلفة حسب قامة الإنسان الذي یسكن بداخلھ

  .ى مثال العناقیدناضجٍ عل

  . لا یظھر المسیح بنفس الصورة على الكرمة، لكنھ یغیر ھیئتھ مع مرور الوقت الآن تبرعم، لقد نبت، ثم نضج، وصار یانعًا، وأخیرًا صار خمرًا

اتھ لا یحرمنا من السرور، لأنھ یفرح حاسة الشم  وفي الوقت ذ.إذ یحمل الكرم ثمرتھ یحمل معھا وعدًا، حقًا إنھ لم ینضج بعد لیعطي خمرًا، ولكنھ ینتظر مرحلة النضوج

  . بدلاً من التذوق باعتبار ما سیكون؛ خلال عطر الرجاء یعطى عذوبة لحواس النفس

ا، لكنھا تنبت نبتھ إنھا لیست بعد خمرً. وھكذا فإن الطاقة الفاغیة تحمل وعدًا بالخمر. ، نحن الذین ننتظر في صبربالرجاء في النعمة یصیر بھجة لناإن الإیمان الثابت 

  .إنھا تنتظر نعمة لم تأتِ بعد. الرجاء

vوبالرغم من أن المرحلة التي بلغ إلیھا الشخص الآن أعلى في الحقیقة مما كان علیھ سابقًا، إلا أن ھذه المرحلة لا تحد من تقدمھ، لكنھا تصبح بدایة لاكتشاف نعمة أعلى  .  

لذلك فرغبة النفس التي ترتفع تزداد في . إنھ یتحرك من إحدى البدایات إلى التي تلیھا، وبدایات النعمة الأعلى لیست محدودة. فالشخص الذي یرتفع لا یقف أبدًا ساكنًا

  .المعرفة وفي الرغبة في الارتفاع إلى مستویات أعلى، وتستمر في النمو محققة التقدم إلى الغیر محدود

  القدیس غریغوریوس النیسي

  نعمة جامعة

v" ٤٥: ٥مت (تمطر النعمة الإلھیة على الأبرار والأشرار ). ٢٢: ٩ كو ١" (يء لكل البشر، لكي أربح الكلصرت كل ش .(  

  .، ھذا ما یعلنھ الرسول السامي)٣٠- ٢٩: ٣رو (ھل ھو إلھ الیھود وحدھم، أم إلھ الأمم أیضًا؟ نعم ھو إلھ الأمم أیضًا، بالحقیقة ھو االله الواحد 

  القدیس اكلیمنضس السكندري

vشكرًا الله، فإنھ وإن كانت نعمة النبوة قد اقتصرت على إسرائیل، صارت الآن نعمة أعظم من كل ما كان لھم، انسكبت على الأمم بیسوع المسیح .  

  العلامة أوریجینوس

v  ،لھذا أتى الرب یسوع لیخلص ما . ا ھو صالح للكل، لأنھ مخلص جمیع البشر، خاصة للمؤمنینفھل االله لیس صالحًا للجمیع إذن؟ حقً). ١:٧٣مز " (إنما صالح االله لإسرائیل، لأنقیاء القلب"تأملوا نقطة أخرى

  ). ١٠:١٩لو (قد ھلك 

  ! ، ویشفي جراحتنا، لكن لیس الجمیع یرغبون في العلاج)٢٩:١یو " (حقًا جاء لیحمل خطیة العالم

  . ب یشفي الذین یریدون الشفاء ولا یرفضونھلھذا السب. لئلا یحقن القرح بالعقاقیر، ویفقد سطوتھ! كثیرون یتجنبونھ

  ! فمن یرغبون في العلاج یستعیدون صحتھم، أما الذین یقاومون الطبیب ولا یطلبونھ لا یتمتعون بصلاحھ، لأنھم لا یختبرونھ

 الذین غفر خطایاھم، لكن إن كان لإنسان خطیة لا علاج لھا في روحھ، فكیف یُقیّم الطبیب على إنھ من ثمة االله صالح لأولئك. من نال الشفاء یستعید صحتھ، لھذا فالطبیب صالح بالنسبة للذین أعاد إلیھم عافیتھم

  صالح، بینما ھو یتحاشاه؟



، الذین ینالون عونًا من الأكثر لجمیع المؤمنینأما نعمة صلاح االله الخاصة فھي مكفولة ب. ، ھو صالح لكل الناس)٤:٢ تي ١" (الذي یرید أن الجمیع یخلصون"لھذا كما قلت قبلاً، شرح الرسول بحق أن االله 

  .فإنھ ینقل مشاعر الذین لا یعرفون كیف یتمتعون بما یخص االله، عدا إنھ صالح نحو كل شيء وھو في الكل" إنما صالح االله لإسرائیل، لأنقیاء القلب: "لكن حین یقول المرتل أیضًا. إرادتھ الصالحة ونعمتھ

  القدیس أمبروسیوس 

  نعمة یطلب النعمة لحسابناواھب ال

v ،وسلاطین "، وحینما یقول بطرس )١: ١٧یو " (مجد ابنك"و) ١٨: ٢٨مت " (دُفع إلى كل سلطان" عندما یقول المخلص إذن، بحسب الأقوال التي یتذرعون بھا

كلھ بشریًا، بسبب الجسد الذي لبسھ، إذ أنھ وھو غیر ، یجب أن نفھم كل تلك النصوص بنفس المعنى، أعني أن المخلص یقول ذلك )٢٢: ٣ بط ١" (وقوات مخضعة لھ

  .المحتاج قیل عنھ رغم ذلك إنھ نال ما نالھ بشریًا

ھكذا أیضًا، فبقدر ما نال الرب، وبقدر ما تستقر النعمة علیھ، تبقي النعمة محفوظة لحسابنا، لأن حینما یأخذ الإنسان بمفرده، فھناك احتمال فقدان ما أخذه، وقد ظھر ذلك 

  . ي حالة آدم، لأنھ بعد أن نال خسر ما نالھف

  . ولكي تصیر تلك النعمة بلا استرداد، وتظل محفوظة للبشر فقد أخذ المخلص العطیة لنفسھ وقال إنھ قد أخذ سلطانًا كإنسانٍ، ذلك السلطان الذي یمتلكھ على الدوام كإلھ

، ولأن ذلك الجسد الذي یأخذ خاص )شیئًا ما(ومن ھنا فحینما یأخذ الجسد .  السلطان والمجد، لیظھر أن لھ جسد في حاجة إلى"مجدني: "ومن یمجد الآخرین یقول

  .بالمخلص الذي صار إنسانًا، لھذا قیل إن المخلص ھو الذي نال ما نالھ

  القدیس أثناسیوس الرسولي

v فإنھ یبدو جلیًا للجمیع، إنھ حینما صار جسدًا نال ).  لأجل ھذا حقا قد صار جسدًالأنھ( إن كان اللوغوس قد حلّ بیننا لكي یفدي البشر، وصار جسدًا لكي یُقدسھم ویؤلھھم

  . مواھب الروح لأجلنا، ولیس لأجلھ ھو، لأن مواھب الروح التي یعطیھا الآب بواسطة الابن كانت تُعطى لأجل ذلك الجسد، الذي كان یلبسھ حینما تحدث

كل : "، ومع ھذا قال)١: ١٧یو(لقد سأل إذ طلب المجد . إلى رشدھم) أولئك الھراطقة(واھب التي قیل إنھ نالھا، حتى یعود لكن لنتأمل ما طلبھ الرب، وماذا كانت تلك الم

ع إليّ كل دُف: "لكنھ حتى قبل ذلك قال فعلاً). ١٨: ٢٨أنظر مت (وبعد القیامة، یقول إنھ نال كل سلطان في السماء وعلى الأرض ). ٢٢: ١٠لو " (شيء قد دُفع إليّ من أبي

وحینما كان یطلب ). ٦: ٨ كو ١" (رب واحد یسوع المسیح الذي بھ جمیع الأشیاء ونحن بھ"، ویوجد )١: ١یو " (لأن كل شيء بھ كان"، إذ إنھ رب الجمیع، "شيء

مجدني أنت أیھا الآب عند ذاتك : "المجد بقولھوحین طلب ). ٨: ٢ كو ١" (لو عرفوا لما صلبوا رب المجد: "المجد، كان ھو رب المجد، كما ھو دائمًا كما یقول بولس

  .فإن ذلك المجد كان لھ أصلاً" بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم

  القدیس أثناسیوس الرسولي

  ١من وحي یو 

  قلبي متعطش إلیك یا واھب النعم

vمالي أراك قادمًا إلى عالمنا .  

  !یستحیل عليّ أن أرتفع إلى سماواتك

  !إليّ، یا أیھا الكلمة الخالقلكن حبك أنزلك 

  !حللت على أرضي، لترافقني رحلتي

v،تجسدك أعلن حبك العجیب لي   

  !ألھب قلبي، فصرت متعطشًا إلیك یا واھب النعم

  .أنت حیاتي، بدونك لا وجود لي



  .أنت نوري، بدونك أبقى في ظلمة فسادي

  !حسبتني من خاصتك، ونزلت إليّ لألتصق بك

vئقة، أقمتني بنعمتك الفا  

  .كل نعمة من عندك تسحبني لأتمتع بفیضٍ جدیدٍ من النعم

  وھبتني وجودي من العدم،

  أنعمت عليّ بصورتك ومثالك،

  .قدمت لي الناموس عونًا، یقودني للشعور بالحاجة إلیك

  !أخیرًا، قدمت لي ذاتك یا واھب النعم

  !فتحت عیني لأشاھد مجد جلالك

  !بھاؤك یعلن لي أنك ابن اللَّھ الوحید

vانفتحت أذناي لأسمع النذیر، الصوت الصارخ في البریة !  

  یا لھ من صوت یدوي كما في صحراء قاحلة،

  .لكنھ صوت عذب، یسبقك أیھا الكلمة الإلھي

  صوتھ یعلن عن الحق،

  .أنك أزلي، واحد مع أبیك

  صوتھ یعلن عجزه عن أن یحل سیور حذائك،

  .الصلیبلأنھ بقي سرّ تجسدك غامضًا حتى تممت الخلاص ب

  اسمح لي أن أتقدم وأحل سیور حذائك،

  !حیث یكشف لي روحك القدوس عن أسرار خلاصك

vًعرفك الجنین یوحنا فصرخ متھللا .  

  !سمعت ألیصابات صوتھ في داخلھا، فانفتح لسانھا بالتسبیح

  !لكنھ حسب ھذه المعرفة كلا شيء بعدما تمتع بعمادك

  .عرفك أنك أنت تعمد بالروح القدس الناري

  أنت وحدك تغسل النفس بماء فرید،

  .وتلھب القلب بنار روحك القدوس



vسحب نذیرك عیون الكل إلیك، صارخًا :  

  !ھوذا حمل اللَّھ الذي طالما اشتاق الأنبیاء إلیھ

  !ھوذا حمل اللَّھ موضع سرور الآب

vسُرّ یوحنا حین انسحب تلامیذه إلیك لیمكثوا معك .  

  .یشھد لكوتھللت نفسھ، إذ رأى كل تلمیذ 

  .تحركت قلوبھم لتسحب بعضھا البعض إلیك

  مع نثنائیل ترك الكل ظلال شجرة التین الیابسة،

  !وجاءوا إلیك لیروا ملائكتك تصعد وتنزل علیك

  !رأوا السماء مفتوحة، والسمائیون یشتھون أن یخدموك

  نعم وأنا قلبي متعطش إلیك، 

  !لن یرتوي إلا بك، یا مصدر النعم

   الكلمة و الكلمة كان عند االله و كان الكلمة االله في البدء كان١

   ھذا كان في البدء عند االله٢

   كل شيء بھ كان و بغیره لم یكن شيء مما كان٣

   فیھ كانت الحیاة و الحیاة كانت نور الناس٤

   و النور یضيء في الظلمة و الظلمة لم تدركھ٥

   كان انسان مرسل من االله اسمھ یوحنا٦

  ة لیشھد للنور لكي یؤمن الكل بواسطتھ ھذا جاء للشھاد٧

   لم یكن ھو النور بل لیشھد للنور٨

   كان النور الحقیقي الذي ینیر كل انسان اتیا الى العالم٩

   كان في العالم و كون العالم بھ و لم یعرفھ العالم١٠

   الى خاصتھ جاء و خاصتھ لم تقبلھ١١

  ا اولاد االله اي المؤمنون باسمھ و اما كل الذین قبلوه فاعطاھم سلطانا ان یصیرو١٢

   الذین ولدوا لیس من دم و لا من مشیئة جسد و لا من مشیئة رجل بل من االله١٣

   و الكلمة صار جسدا و حل بیننا و راینا مجده مجدا كما لوحید من الاب مملوءا نعمة و حقا١٤

  صار قدامي لانھ كان قبلي یوحنا شھد لھ و نادى قائلا ھذا ھو الذي قلت عنھ ان الذي یاتي بعدي ١٥

   و من ملئھ نحن جمیعا اخذنا و نعمة فوق نعمة١٦

   لان الناموس بموسى اعطي اما النعمة و الحق فبیسوع المسیح صارا١٧

   االله لم یره احد قط الابن الوحید الذي ھو في حضن الاب ھو خبر١٨

  ین لیسالوه من انت و ھذه ھي شھادة یوحنا حین ارسل الیھود من اورشلیم كھنة و لاوی١٩

   فاعترف و لم ینكر و اقر اني لست انا المسیح٢٠

   فسالوه اذا ماذا ایلیا انت فقال لست انا النبي انت فاجاب لا٢١

   فقالوا لھ من انت لنعطي جوابا للذین ارسلونا ماذا تقول عن نفسك٢٢

   قال انا صوت صارخ في البریة قوموا طریق الرب كما قال اشعیاء النبي٢٣

   و كان المرسلون من الفریسیین٢٤

   فسالوه و قالوا لھ فما بالك تعمد ان كنت لست المسیح و لا ایلیا و لا النبي٢٥

   اجابھم یوحنا قائلا انا اعمد بماء و لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونھ٢٦

   ھو الذي یاتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سیور حذائھ٢٧

  كان في بیت عبرة في عبر الاردن حیث كان یوحنا یعمد ھذا ٢٨



   و في الغد نظر یوحنا یسوع مقبلا الیھ فقال ھوذا حمل االله الذي یرفع خطیة العالم٢٩

   ھذا ھو الذي قلت عنھ یاتي بعدي رجل صار قدامي لانھ كان قبلي٣٠

   و انا لم اكن اعرفھ لكن لیظھر لاسرائیل لذلك جئت اعمد بالماء٣١

   شھد یوحنا قائلا اني قد رایت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر علیھ و٣٢

   و انا لم اكن اعرفھ لكن الذي ارسلني لاعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا و مستقرا علیھ فھذا ھو الذي یعمد بالروح القدس٣٣

   و انا قد رایت و شھدت ان ھذا ھو ابن االله٣٤

   ایضا كان یوحنا واقفا ھو و اثنان من تلامیذه و في الغد٣٥

   فنظر الى یسوع ماشیا فقال ھوذا حمل االله٣٦

   فسمعھ التلمیذان یتكلم فتبعا یسوع٣٧

   فالتفت یسوع و نظرھما یتبعان فقال لھما ماذا تطلبان فقالا ربي الذي تفسیره یا معلم این تمكث٣٨

  ین كان یمكث و مكثا عنده ذلك الیوم و كان نحو الساعة العاشرة فقال لھما تعالیا و انظرا فاتیا و نظرا ا٣٩

   كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنین اللذین سمعا یوحنا و تبعاه٤٠

   ھذا وجد اولا اخاه سمعان فقال لھ قد وجدنا مسیا الذي تفسیره المسیح٤١

  نا انت تدعى صفا الذي تفسیره بطرس فجاء بھ الى یسوع فنظر الیھ یسوع و قال انت سمعان بن یو٤٢

   في الغد اراد یسوع ان یخرج الى الجلیل فوجد فیلبس فقال لھ اتبعني٤٣

   و كان فیلبس من بیت صیدا من مدینة اندراوس و بطرس٤٤

   فیلبس وجد نثنائیل و قال لھ وجدنا الذي كتب عنھ موسى في الناموس و الانبیاء یسوع ابن یوسف الذي من الناصرة٤٥

   فقال لھ نثنائیل امن الناصرة یمكن ان یكون شيء صالح قال لھ فیلبس تعال و انظر٤٦

   و راى یسوع نثنائیل مقبلا الیھ فقال عنھ ھوذا اسرائیلي حقا لا غش فیھ٤٧

   قال لھ نثنائیل من این تعرفني اجاب یسوع و قال لھ قبل ان دعاك فیلبس و انت تحت التینة رایتك٤٨

  و قال لھ یا معلم انت ابن االله انت ملك اسرائیل اجاب نثنائیل ٤٩

   اجاب یسوع و قال لھ ھل امنت لاني قلت لك اني رایتك تحت التینة سوف ترى اعظم من ھذا٥٠

   و قال لھ الحق الحق اقول لكم من الان ترون السماء مفتوحة و ملائكة االله یصعدون و ینزلون على ابن الانسان٥١

   

 الباب الثاني

  عمالھ تعلن عن لاھوتھآیاتھ وأ

  ١٢ ص -٢ص 

  خدمة ابن اللَّھ العامة

  أو

  سفر الآیات

  ١٢ یو -٢یو 

  سبع مراحل وسبع آیات

  سبع مراحل

یرى البعض أن القدیس یوحنا یتحرك في قوة وجرأة لیلتقط من أعمال السید المسیح ومقالاتھ سبع آیات خلال سبع 
  .مراحل متمایزة

  )٤ ص -٢ص (ة البدایة الجدید: المرحلة الأولى



، حیث یقدم لنا سفر التكوین المسیحي، أو سفر التكوین للعھد الجدید، ویُدعى بإنجیل التجدیدیُعرف إنجیل یوحنا 
  : ففي ھذه المرحلة نجد عدة لقاءات للسید المسیح یركز فیھا السید على التجدید. قصة تجدید الخلیقة بقوة

vیاة مسیانیة جدیدة متھللة، حیث یقدم ح اللقاء الأول في قانا الجلیل.  

vاتحاد مع القائم من الأموات(حیث یشیر إلى ھیكل جدید مُقام  ، اللقاء الثاني في الھیكل.(  

vحیث یعلن عن الحاجة إلى المیلاد الجدید من الماء والروح اللقاء الثالث مع نیقودیموس ،.  

vلعبادة جدیدة بالروح والحق، حیث یكشف عن ا اللقاء الرابع مع المرأة السامریة عند البئر.  

ما أعلنھ ھنا بالأعمال والحوار ھو امتداد وتحقیق لما نادى بھ في . في كل ھذه اللقاءات یبرز عنصر الجدة
-٢١: ٥مت ..." (وأما أنا فأقول لكم... قد سمعتم أنھ قیل للقدماء: "الموعظة على الجبل عن تجدید فھمنا للوصیة

لیس أحد یخیط رقعة من قطعة جدیدة على ثوب عتیق، وإلا فالملء : "لرسول، وما ورد في إنجیل مرقس ا)٢٢
ولیس أحد یجعل خمرًا جدیدة في زقاق عتیقة، لئلا تشق الخمر . الجدید یأخذ من العتیق، فیصیر الخرق أردأ

  ).٢٢-٢١: ٢مر " (الجدیدة الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل یجعلون خمرًا جدیدة في زقاق جدیدة

ھكذا یقدم لنا الإنجیل السید المسیح واھب الحیاة المسیانیة الجدیدة والھیكل الجدید المُقام والمیلاد الجدید والعبادة 
  .الجدیدة والوصیة الجدیدة

  )٥:٤٧ ص -٤٣: ٤ص (یسوع الكلمة واھب الحیاة : المرحلة الثانیة

  .ؤمن إلى السید المسیح كواھب الحیاةإذ یقدم الكلمة الإلھي التجدید في كل جوانب الحیاة یحتاج الم

  :تحوي ھذه المرحلة ثلاثة فصول تحث عن التمتع بكلمة اللَّھ واھب الحیاة

v ٍ٤ص ( شفاء ابن خادم الملك الذي كان في حكم الأموات، إذ كانت حیاتھ في خطر.(  

v ص (لذین دُفنوا في القبور  عامًا، حیث كانت حیاتھ أقرب إلى ا٣٨ شفاء مفلوج بیت حسدا الذي عانى من الفالج
٥.(  

v ٤٧-١٩: ٥ص ( حدیث المسیح عن نفسھ كواھب القیامة.(  

   

  )٦ص (یسوع خبز الحیاة السماوي : المرحلة الثالثة

لذلك اشبع . یحتاج الإنسان إلى النمو الدائم حتى یحیا ولا یموت، ھذا الذي لن یتحقق بدون تناول الطعام الیومي
بزات القلیلة، والتقى مع تلامیذه وھو سائر على المیاه، وأخیرًا حدّثھم عن نفسھ أنھ السید المسیح الجموع بالخ

  .الخبز السماوي، من یأكل منھ لا یجوع، بل یتمتع بالشبع أبدیًا، فیتمتع بنموٍ دائم لا ینقطع

  ) ٨ ص - ٧ص (یسوع المرفوض : المرحلة الرابعة

یدة والخبز الجدید لكي یحیا معھ في سمواتھ في نموٍ دائم، لا یطیق بینما یھتم السید بأن یقدم للإنسان الحیاة الجد
ففتح الباب للأمم لكي . فقد جاء الابن الوحید الجنس متجسدًا لأجل خاصتھ، وخاصتھ لم تقبلھ. الإنسان اللقاء معھ

لرافضیھ، ھكذا یبقى مسیحنا مرفوضًا مع كنیستھ عبر الأجیال، ویبقى ھو خادمًا حتى . یصیر الكل من خاصتھ
  . باسطًا یدیھ لھم بالحبٍ، حتى یقبلوا الشركة معھ

  )١٠ ص - ٩ص (یسوع نور العالم : المرحلة الخامسة



حقًا إن الذین یدركون عماھم ینالون . یود السید المسیح أن یقدم لھم المعرفة الصادقة للحق، حتى تستنیر أعینھم
  .البصیرة فیبقون في ظلمة عماھممنھ النور كنعمةٍ مجانیة، أما الذین یدعون التمتع ب

  ) ١١ص (یسوع القیامة : المرحلة السادسة

آخر عدو یھدد حیاة الإنسان ھو الموت، لذلك لن یتوقف السید المسیح عن العبور إلى مقابرنا لكي یقیمنا، مؤكدًا 
  .لنا أنھ غالب الموت وقاھر الجحیم

  )١٢:٥٠ ص - ٥٥: ١١ص (واھب الحیاة خلال الموت : المرحلة السابعة

  سبع آیات

  : معجزات٧یضم ھذه القسم 

  ).٢(تحویل الماء خمرًا في عرس قانا الجلیل . ١

  ).٤(شفاء ابن خادم الملك . ٢

  ).٥(شفاء مفلوج بیت حسدا . ٣

  ).٦(إشباع الجموع . ٤

  ).٦(السیر على المیاه . ٥

  ).٩(شفاء المولود أعمى . ٦

  ).١١(إقامة لعازر . ٧

  الأصحاح الثاني

  یس مفرح النفوسالعر

  عرس قانا الجلیل
في الأصحاح الأول قدم لنا الإنجیلي یوحنا بكور التلامیذ، الآن یقدم لنا بكر المعجزات ألا وھي معجزة تحویل 

الماء خمرًا في عرس قانا الجلیل في بدء خدمتھ، حیث بدأ عصرًا جدیدًا مسیانیًا، فیھ تتحول میاه التطھیرات 
  . خمرٍ من صنف جدیدحسب الناموس القدیم إلى

وقد عُبر عن ذلك في . كان الیھود یترقبون العصر المسیاني المتسم بالفیض من الخیرات مع الفرح الفائق للطبیعة
یوجد على كل كرمة ألف غصن، وكل غصن یحمل ألفًا من العناقید، وكل عنقود یحمل ألفًا : "٢٩باروخ الثاني 

". ھذه ستكون للذین في نھایة العالم... من الخمر)  جالون١٢٠الي حو (corمن العنب، وكل عنبة تحوي كورًا 
وقد استقى بابیاس ھذه الفكرة عندما تخیّل مجيء المسیح على الأرض لیملك ألف عام وما تحویھ مملكتھ من 

  .كروم خیالیة

"  ملكوت االلهجاء یسوع إلي الجلیل یكرز ببشارة"في الإنجیل بحسب القدیس مرقس بدأ السید المسیح خدمتھ إذ 
وھنا یحدثنا الإنجیلي عن بدء ھذه البشارة المفرحة بحضوره في عرس بقانا الجلیل وتحویل الماء ). ١:١٤مر (

فإن ملكوت السموات یشبھ . كرز بحضوره، وكرز برد البھجة علي العروسین وأھلھما وأصدقائھما. إلى خمر
وحسب ). ١: ٢٢مت " (كًا صنع عرسًا لابنھمل"، أو )١: ٢٥مت " (خرجن لاستقبال العریس"عشر عذارى 



لماذا یصوم تلامیذ یوحنا والفریسیین وأما : "السید المسیح حلولھ وسط تلامیذ تحولاً لحیاتھم إلى عرسٍ، سئل
ھل یستطیع بنو العرس أن یصوموا والعریس معھم؟ مادام العریس معھم لا : "قال لھم" تلامیذك فلا یصومون؟
-١٨: ٢مر " (لكن ستأتي أیام حین یرفع العریس عنھم، فحینئذ یصومون في تلك الأیامو. یستطیعون أن یصوموا

  ).١٧: ٥ كو ٢" (الأشیاء العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدیدًا: "یقول الرسول ). ٢٠

تلامیذ دعوة ربنا یسوع وتلامیذه إلي العرس لم تكن بلا معنى، فإن كان السید المسیح ھو العریس السماوي، فإن ال
وكأن عرس قانا الجلیل وقد تم حسب الناموس والتقلید . وھم بكور كنیسة العھد الجدید ھم العروس الروحیة

الیھودي، كان یضم في أعماقھ عرسًا خفیًا لم یكن أحد بعد یدركھ، عرس السید المسیح مع كنیستھ، ھذا الذي یمتد 
، وإنما الزمن كلھ حتى یعلن في یوم الرب )١٢: ١٤؛ قض ٢٧: ٢٩تك (لیس أسبوعًا كما في الطقس الیھودي 

  ).٢: ٢١رؤ (العظیم 

  : الحقائق التالیة في ھذا الإصحاح یؤكد الإنجیلي

نتمتع . بدأ یسوع بالعمل في العرس، لكي یعلن حبھ للبشریة، فیحملھا إلى السماء كما إلى حجالٍ للعریس، ١
. ھ یؤكد أنھ جاء إلى العالم لیحول حیاتنا إلى عرسٍ مفرحٍإن. بالفرح السماوي، ونحمل انعكاس بھاء مجده علینا

  ).٢٠-١٨:٥؛ أف ١ :٥٥إش (تحویل ماء حیاتنا إلى خمر یشیر إلى الفرح الروحي الأبدي 

v لقد نزل كلمة اللَّھ من السماء، لكي یصیر عریسًا للطبیعة الإنسانیة، فأخذھا مسكنًا لھ، لكي یخطبھا ویقودھا إلیھ 
  .كمة الروحیةفتلد ثمار الح

  القدیس كیرلس الكبیر

v الذي صنع خمرًا في یوم الاحتفال بالزواج في الستة أجران للمیاه ھو نفسھ الذي یفعل ذات الشيء كل عام في 
  .لقد فقدت سمة العجب بسبب تكرارھا المستمر... الكروم

vعرسٍ؟ حقًا إن كان یأتي إلى عرس  أي عجب إن كان قد جاء إلى ذاك البیت إلى عرسٍ، وقد جاء إلى ھذا العالم ل
" لأني خطبتكم لرجلٍ واحدٍ لأقدم عذراء عفیفة للمسیح"ولكن ماذا یقول الرسول؟ . فإنھ لابد أن یجد ھنا عروسًا

حررھا من قیود الشیطان؛ . ھكذا لھ عروس ھنا قد فداھا بدمھ، وأعطاھا الروح القدس كعربونٍ)... ٣: ١١ كو ٢(
  من یقدم لعروسھ مثل ھذه الأمور؟). ٢٥: ٤رو (ام لأجل تبریرھا مات من أجل خطایاھا، وق

vأعني -لأن الخمر الجیدة . یمثل شخص الرب) ١٠" (قد أبقیت الخمر الجیدة إلى الآن: " العریس الذي قیل لھ 
  . حفظھ المسیح حتى الآن-الإنجیل 

  القدیس أغسطینوس

 من حرفیة الناموس حیثُ التطھیرات إلي فرح الروح، حول ماء التطھیر إلى خمر، فبدء عملھ ھو أن ینقلنا. ٢
بدأ العمل مع العروسین الشابین لیؤكد السید المسیح اھتمامھ بالشباب، وطلب . لنعیش في عصرٍ جدیدٍ ببدایة جدیدة
  .صداقتھم لیھبھم بھجة لا تنقطع

لقد طلب الیھود ). ١٧-١٣(لھیكل إذ یدخل بنا إلى عرسھ الأبدي، إنما یقیمھ في ھیكل قدسھ، لذا قام بتطھیر ا. ٣
، التي لم یفھمھا أعداؤه بل وحاولوا تشویھھا، أما أصدقاؤه )١٩(، أما ھو فقدم آیة موتھ وقیامتھ )١٨(آیة 

انتقل الإنجیلي بنا من العروس إلي عید الفصح لنرى ). ١٨:١٠، یو ٤٠:٢٧؛ ٦١:٢٦مت(فأدركوھا بعد قیامتھ 
محولاً أنظارنا من ) ١٩(ویؤكد إقامة ھیكل جدید في ثلاثة أیام . لصیارفةمسیحنا یطھر الھیكل من الباعة وا

ھكذا صار لنا في العصر الجدید ھیكل . الھیكل الحجري إلى ھیكل النفس الداخلیة حیث یقیم االله ملكوتھ في داخلنا
  .جدید لا یقدُم ولا یشیخ

  .١٢-١تحویل الماء خمرًا . ١

  .١٧-١٣تطھیر الھیكل . ٢



  . ٢٥ -١٨ طلب آیة. ٣

  تحویل الماء خمرًا. ١

  في الیوم الثالث كان عرس في قانا الجلیل،"

  )١". (وكانت أم یسوع ھناك

، ھكذا أراد الإنجیلي أن یوضح أنھ في كل یوم جدید كان السید المسیح یقوم بعملٍ جدیدٍ وخدمةٍ "في الیوم الثالث"
ھكذا من یرتبط بالسید المسیح تصیر أیام حیاتھ كلھا . لم یعبر یوم من أیام حیاتھ على الأرض دون عمل. جدیدةٍ

  .أیام عمل، لیس من بینھا یوم مفقود

لا یخلو من معنى رمزي، فقد جاء یسوع المسیح بنفسھ إلى كنیستھ في المرحلة الثالثة " في الیوم الثالث"قولھ 
لأنبیاء في ظل الناموس، العصر الأول ھو عصر الآباء ما قبل الناموس، والثاني عصر ا. لیقیم عرسھ معھا

  .والثالث عھد النعمة حیث أشرق النور الحقیقي على العالم لیبدد ظلمتھ

vفالعدد الثلاثي یشیر إلینا بالبدایة والوسط .  یحتفل بالزفاف في الیوم الثالث، أي في العصر الأخیر من العالم
  .والنھایة

v وھذه . ر، لأن رقم ثلاثة ھو البدایة والوسط والنھایةالدھو) ملء( تم الزواج في الیوم الثالث، أي في نھایة
لقد ضُرب وسیعصبنا، بعد یومین یحیینا، : "وینسجم تمامًا مع ما قالھ أحد الأنبیاء. الثلاثة ھي أبعاد الزمن كلھ
  ).٣-١:٦ھو " (لنحیا قدامھ... وفي الیوم الثالث یقیمنا

  القدیس كیرلس الكبیر

  ).٩: ١٧؛ ٨: ١٦یش ( قانا الأخرى التابعة لافرایم في منطقة السامرة یمیزھا عن" قانا الجلیل"بقولھ 

: وقد تنبأ یعقوب أثناء تقدیم البركة للأسباط قائلاً). ٢٨: ١٩یش ( حیث سبط أشیر قانا الجلیلبدأت خدمتھ في 
ز النفس ھكذا یقدم السید المسیح في منطقة أشور خب). ٢٠: ٤٩تك " (أشیر خبزه سمین، وھو یعطي لذات ملوك"

بدأ السید عملھ في ركنٍ ناءٍ من الدولة، منعزلٍ عن العاصمة . السمین ویقدم ملذات روحیة للملوك الروحیین
جاء یخدم البسطاء الذین لا یقاومون كالكتبة . لیعلن انھ جاء لیخدم، لا لیطلب مجدًا من الناس" أورشلیم"

  .والفریسیین ورؤساء الكھنة وغیرھم من القیادات الدینیة

وكأن العرس الروحي یتحقق مع أولئك الذین لھم غیرة في ". غیرة الھجرة" تعني "قانا الجلیل" أن Bedeیرى 
  .المباراة نحو الھجرة من الرذائل إلى الفضائل، ومن الأرضیات إلى السماویات، وذلك بالرجاء والحب

vودیة، فكان التجمع للاحتفال في مدینة  یلاحظ المستمع المدقق أن الاحتفال لم یتم في أورشلیم بل خارج الیھ
فمن الواضح جدًا أن مجمع الیھود رفض العریس السماوي، ولكن كنیسة الأمم قبلتھ بقلب ). ١٥: ٤مت (للأمم 
  .متھلل

  القدیس كیرلس الكبیر

ھذا ھو أول زواج مسیحي تم في العالم، كان حسب مشیئة االله، وإلا ما كان أصحاب العرس قد دعوا یسوع 
أما حضور القدیسة مریم العذراء واھتمامھا بالعرس، فإنھا كانت مثالاً حیًا للعروس الطاھرة التي تفتح . میذهوتلا

  .قلبھا بالحب لكل إنسان

غالبًا لیس كأحد المدعوین وإنما كأحد أفراد الأسرة، لھذا أدركت أن الخمر قد فرغت ) ١" (كانت أم یسوع ھناك
ھذا لم یكن بلا معنى، فإن كان ھذا العرس ھو أول آیة . بل أصحاب العرسالأمر الذي لا یدركھ المدعوون 

صنعھا یسوع لیربط بین العھد القدیم والعھد الجدید، فإن أم یسوع وھي من سبط یھوذا أحد أفراد عائلة العھد 



فترة طویلة، القدیم تتوسط لدى ابنھا لیعلن بھجة الخلاص المفقودة، فقد فرغ خمر الفرح، وانقطع الأنبیاء إلي 
  .وساد الحزن والمرارة علي الشعب

  )٢". (ودُعي أیضا یسوع وتلامیذه إلى العرس"

كان الجمیع یسلكون . عدم مفارقة السید المسیح وتلامیذه للعرس یكشف عن روح العروسین وأھلھما وأصدقائھما
  .یعة غیر لائقةكما یلیق في الرب، فلا یدعون یسوع إلى حین لیستأذن فیتحول العرس إلى حیاة خل

v ا( الذي ذھب مرة واحدة فقط إلى الزواج یعلمنا ألا تتزوج المرأة إلا مرة واحدةلكن ھذه )مادام رجلھا حی ،
الھراطقة وحدھم ھم الذین ... الحقیقة یمكن أن تكون ضد البتولیة إن فشلنا في إعطاء الزواج وضعھ اللائق

م، أما نحن فنصغي بكل بھجة إلى الكلمة التي قالھا ربنا في مدیحھ یحتقرون الزواج فیطأون وصیة اللَّھ بأقدامھ
  .فإن الكنیسة لا تشجب الزواج، وإنما فقط تخضعھ. للزواج

  القدیس جیروم 

vكان .  لم یأتِ لكي یشترك في العرس بل بالأكثر لیحقق معجزتھ، ویقدس بدء المیلاد البشري الذي یتعلق بالجسد
ید طبیعة الإنسان نفسھا وتقدیمھا بكاملھا إلى حالٍ أفضلٍ أن یقدم بركتھ لیس فقط لمن لائقًا بذاك الذي جاء لتجد

بتقدیس الزواج، لقد ... ولدوا بالفعل وإنما أیضًا یعد بالبركة للذین یولدون فیما بعد، مقدسًا مجیئھم في ھذا العالم
  .أزال الحزن القدیم على الولادة

v أن یھیئ نعمة، مقدمًا إیاھا للذین ... یلاده، أعني میلاده حسب الجسدلكي یقدس بدایة م) إلى العرس( جاء
  ...سیولدون، ویجعل مجیئھم مقدسًا

vألم تكن الحاجة بالأكثر إلى القضاء على ھذا ). ١٦:٣تك " (بالحزن سوف تحبلین: " قیل للمرأة من قبل اللَّھ
 لأن المخلص ھو محب البشر فإنھ ھو الذي یرفع ھذه اللعنة أیضًا، وإلا كیف یمكننا أن نتفادى زواجًا مدانًا؟ لكن

لأنھ إن كان . لقد أكرم الزواج بحضوره لكي یزیل العار القدیم الخاص بالحبل. ھو فرح الكل وسعادتھماللعنة، إذ 
  ).١٧:٥ كو ٢" (ھوذا الكل قد صار جدیدًا. أحد في المسیح فھو خلیقة جدیدة، الأشیاء القدیمة قد مضت

vمخلص إلى العرس بإرادتھ وحده، بل بدعوةٍ، أي برجاء وإلحاح أصوات القدیسین، ولكن الخمر  لم یأتِ ال
فرغت ولم یعد لدى المحتفلین منھا أي شيء، لأن الناموس لم یكمل شیئًا، ولم تعطِ الوصایا الموسویة الفرح، ولم 

  .یستطع الناموس الطبیعي المغروس فینا أن یخلصنا

  القدیس كیرلس الكبیر

vما قلت سابقًا أنھ كان معروفًا في الجلیل، لھذا دعوه في العرس، وقد لبى الدعوة، لأنھ لم ینظر إلى كرامتھ،  ك
، فأولى بھ وألیق ألا یترفع عن )٧: ٢في (لكنھ نظر إلى إحسانھ إلینا، لأن من لم یستنكف من أن یأخذ صورة عبد 

فألیق بھ ألا یمتنع عن أن یتكئ في ) ١٣ :٩مت (ومن اتكأ مع عشارین وخطاة . أن یحضر في عرس عبیده
  .العرس

والذین دعوا المسیح لم یمتلكوا التمییز الواجب من أجلھ، ولا دعوه على أنھ شخص عظیم، لكنھم دعوه كشخصٍ 
وكانت أم یسوع : ھذا المعنى ذكره البشیر مستورًا إذ قال. بسیطٍ كواحد من الكثیرین على أنھ معروف عندھم

  .حو ما دعوھا وكذلك دعوا یسوع أیضًا، فعلى ن"ھناك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :ولما فرغت الخمر قالت أم یسوع لھ

  )٣". (لیس لھم خمر



، لكنھا )حتى ذلك الحین(لم یذكر الإنجیلي أن القدیسة مریم قد دُعیت للعرس، بل دُعي یسوع وتلامیذه الخمسة 
  .كانت حاضرة غالبًا بكونھا أحد أفراد العائلة

لیحول الفرح إلى الكنیسة مقدسة، ویفیض ) تلامیذه(إذ یُدعى السید المسیح للحضور بالصلاة، یحل ومعھ قدیسیھ 
  .على العروسین وكل الحاضرین من ینابیع فرحھ السماوي

مادام السید المسیح لم یفعل قبلاً معجزات، فكیف عرفت القدیسة مریم أنھ قادر أن یقدم : ربما یتساءل البعض
   خمرًا بطریقةٍ معجزیة؟ للعرس

لم یكن قد صنع السید المسیح عملاً معجزیًا علانیة من قبل، غیر أن القدیسة مریم وقد عرفت إمكانیاتھ الإلھیة 
إنھا تدرك أنھ لابد من تدخلھ . وصلاحھ وترفقھ بالغیر توقعت أنھ حتمًا یفعل شیئًا لكي لا یوجد نقص في العرس

   .عند الضرورة لسد الاحتیاجات

v ،یلیق ھنا التساؤل من أین جاء في ذھن أمھ أن تتصور في ابنھا أمرًا عظیمًا، إذ لم یكن بعد قد صنع أیة معجزة 
الحبل بھ نفسھ والظروف المحیطة بھ )... ١١"(ھذه بدایة الآیات فعلھا یسوع في قانا الجلیل: حیث یقول الإنجیلي

إذ سمعت كل الأقوال عن الطفل كانت تحفظ جمیع : "قال لوقاقد أوحى لھا بفكر عظیم للغایة من جھة الطفل، إذ 
  ).٥١: ٢راجع لو " (ھذه الأمور في قلبھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اصحوا أیھا : "وكما یقول یوئیل النبي. ھذا ھو حال إسرائیل إذ زالت عنھم بھجة الخلاص): ٣" (لیس لھم خمر"
لقد ). ٥: ١یؤ " (مر علي العصیر، لأنھ قد انقطع عن أفواھكمالسكارى وابكوا وولولوا یا جمیع شاربي الخ

اكتشفت أم یسوع، ابنة إسرائیل، ما حل بكل شعبھا، فصرخت إلي العریس السماوي الذي وحده قادر أن یفیض 
رد لي بھجة : "باسم البشریة كلھا رددت قول أبیھا داود النبي). ٢٤: ٢یؤ (حیاض المعاصر خمرًا وزیتًا 

  ).٥١ مز" (خلاصك

ما أعلنتھ القدیسة مریم إنما خلال خبرتھا بالعرس الروحي الجدید الذي تحققت منھ حین أحنت رأسھا، وقبلت 
تعظم نفسي الرب، وتبتھج : "تجسد الكلمة في أحشائھا، فصارت أعماقھا حفل عرس لا یُعبر عنھ، إذ ترنمت قائلة

یبھج الروح، ویرد المجد والبھاء، لیحیا المؤمنون في ھذا ھو خمر االله الذي ). ٤٦ : ١لو " (روحي باالله مخلصي
  ).٥: ٦إش " (كفرح العریس بالعروس یفرح بك إلھك. "عرس لا ینقطع

یلجأ تصرف القدیسة مریم یكشف عن أمومة المؤمن واھتمامھ بسد احتیاجات الغیر ولیس احتیاجاتھ ھو، وأنھ 
وأن یقدم الطلب بروح التواضع حیث یعرض الإنسان .  لینال منھ بفیضٍ بما یفوق الطبیعةأولاً إلى الینبوع

  . الموقف دون أن یضع الحَلْ الله كما لو كان أكثر منھ حكمة أو حبًا للآخرین

vاللَّھ السخي جدًا لا یحتقرنا نحن الذین نجاھد جائعین إلى خیراتھ .  

  القدیس كیرلس الكبیر

  )٤". (دما لي ولك یا امرأة؟ لم تأتِ ساعتي بع: قال لھا یسوع"

لم یلقِ السید المسیح باللوم على العروسین أو أھلھما لأنھم لم یعدوا خمرًا كافیًا، ولم یلم والدتھ لأنھا تدخلت في 
  .الأمر، إنما أوضح لھا أن لكل عمل وقتھ أو ساعتھ المناسبة

یا امرأة : "كررلكن ھذه الدھشة تزول حین نراه علي الصلیب ی" یا امرأة"یتعجب البعض كیف یدعو یسوع أمھ 
، فھو یتحدث معھا في بدء خدمة الآیات التي تمثل إشارة لبدء حمل الصلیب، حیث یُستعلن شخصھ "ھوذا ابنك

فھو لا یتحدث معھا بكونھا أمھ، لأنھ لیس من حقھا أن تحدد ساعة . فتثور قوى الظلمة ضده لتخطط لموتھ
  .شیئة الآب ببذل ذاتھ من أجل خلاص العالمفقد جاء یتمم م. الصلیب، إنما ھذا حق الآب الذي أرسلھ



حقا لقد رافقتھ القدیسة مریم في أول معجزة وھي لا تدري إنھا بدء ساعة الصلیب، وبقیت معھ حتى لحظات 
. الصلیب بكونھا ممثلة للكنیسة، حواء الجدیدة المرافقة لآدم الثاني في طریق آلامھ، حتى یسكب بھاء مجده علیھا

، وقد بدأ یخترق قلبھا في عرس قانا الجلیل لیحمل "یجوز في قلبك سیف: "لحبل بالسید المسیحلقد قیل لھا بعد ا
  !جراحات الحب

، لأن ما یمارسھ بخصوص تحویل الماء خمرًا لا یصدر بكونھ إنسانًا أخذ جسدًا "یا امرأة"بل " یا أماه"لم یقل 
وتھ، وما یمارسھ السید المسیح ھو بكونھ كلمة االله حقًا لیس انفصال بین لاھوتھ وناس. منھا، وإنما بعمل لاھوتھ

  .المتجسد، لكن بعض الأعمال ھي خاصة بھ كابن االله الوحید، والبعض بكونھ ابن الإنسان

وقد قام في نفس الساعة بعمل المعجزة؟ لقد أوضح لھا أن ساعتھ للقیام بآیات " لم تأتِ ساعتي بعد"لماذا قال 
وقد تمم الآیة في ھدوء بعد أن قدم الخدام . میع لم تأتِ بعد، لكنھ یعمل دومًاعلنیة ومعجزات عامة أمام الج

  ).٩(الأجران حتى أن رئیس المتكأ والعریس لم یعرفا ذلك وإنما الخدام وحدھم 

v ویعلن )٥١: ٢لو " (خاضعًا لوالدیھ" لكي تتأكد من احترامھ العظیم لأمھ استمع إلى لوقا كیف یروي أنھ كان ،
فإنھ حیث لا یسبب الوالدان أیة إعاقة في الأمور . كیف كان یدبر أمرھا في لحظات الصلب عینھا) یوحنا (إنجیلینا

أما إذا طلبا شیئا غیر . الخاصة باالله فإننا ملتزمون أن نمھد لھما الطریق، ویكون الخطر عظیمًا إن لم نفعل ذلك
لھذا فقد أجاب ھكذا في ھذا الموضع، وأیضًا في و! معقول، وسببا عائقًا في أي أمر روحي فمن الخطر أن نطیع

وھي إذ . ، إذ لم یفكروا بعد فیھ كما یجب)٤٨: ١٢مت " (من ھي أمي؟ ومن ھم اخوتي؟: "موضع آخر یقول
ولدتھ أرادت كعادة بقیة الأمھات أن توجھھ في كل شيء، بینما كان یلزمھا أن تكرمھ وتسجد لھ، ھذا ھو السبب 

  . في مثل ھذه المناسبةالذي لأجلھ أجاب ھكذا

v لقد اھتم بالغیر واستخدم كل وسیلة لیغرس فیھم الرأي السدید الخاص بھ، فكم بالأكثر كان یلیق بھ أن یفعل ذلك 
  .مع أمھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

لك ولیس  أن السید المسیح كان یود أن یأتي الطلب من الذین كانوا في حاجة إلى ذالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
لأنھ إن كان ما یفعلھ یقوم علي طلب صدیق لھ فمع كونھ أمرًا عظیمًا لكن قد یتشكك البعض في الأمر، . من أمھ

 السید القدیس الذھبي الفمیشبھ . أما إذا سأل المحتاجون ذلك فلا یحوم الشك حول المعجزة، ویكون النفع أعظم
رون فإنھ إن تحدث مع أمھ ولم یتحدث مع أحد المرضى أو المسیح بطبیبٍ ماھرٍ متى دخل منزلاً بھ مرضى كثی

  .مع أقربائھم یتشككون فیھ ویتضایق المرضى

vإنھ لیس ملتزمًا ...  أراد أن یظھر أنھ یعمل كل الأشیاء في وقتھا المناسب، ولا یفعل كل شيء في الحال
وھو ". ساعتي لم تأتِ بعد: "قوللذلك ی. بالضرورة للأزمنة، لكنھ ھو الذي وضع نظام الفصول، إذ ھو خالقھا

  ... یعني بھذا أنھ لم یكن قد أعلن بعد لكثیرین، ولم یعد بعد لھ خورس تلامیذه

یلیق بالذین یریدون الخمر . علاوة على ھذا فإنني یجب أن أُخبر بذلك لیس منكِ، أنتِ أمي، فسیُشك في المعجزة
  .لكي بإجماعھم الكامل یقبلون المعجزةأن یأتوا ویطلبوا مني لیس لأني محتاج إلى ذلك، ولكن 

فإن الذي یعرف أنھ في عوز یصیر شاكرًا عندما ینال عونًا، أما الذي لیس لدیھ الإحساس بالاحتیاج لن یكون لدیھ 
  ".إحساس واضح بالمنفعة التي نالھا

vو صالح للكثیرین،  فمع كونھ حریصًا علي تكریم أمھ، إلا أنھ كان بالأكثر مھتمًا بخلاص نفسھا، ویصنع ما ھ
كلماتھ إذن لم تكن صادرة عن من یتكلم بجفاءٍ مع أمھ، بل بمن ھو حكیم في . الأمر الذي لأجلھ أخذ لنفسھ جسدًا

  . تدبیره، فیدخل بھا إلي الفكر السلیم، ولكي یجعل معجزاتھ تُقبل بالكرامة اللائقة بھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

vم بشيءٍ، لأنھ لا یرید أن یظھر كصانع المعجزات للذي لا یطلبھ، بل ینتظر حتى  لا یرید أن یتسرع في القیا
  .یدعوه المحتاجون لا الفضولیون، فھو یعطي النعمة لمن یحتاج، ولیس لمن یرید أن یتمتع بالمشاھدة



  القدیس كیرلس الكبیر

vلكن لأن العذراء الأم . زمنة لم یكن رب الملائكة خاضعًا للساعة، إذ ھو الذي خلق فیما خلق الساعات والأ
إني أستطیع أن أفعل : "رغبت في أن یصنع معجزة عندما فرغت الخمر، لذلك للحال أجابھا بوضوح كما لو قال

فإن ذاك الذي في ذات طبیعة أبیھ صنع عجائب جاءت من أمھ، وھو ". معجزة تأتي من عند أبي لا من عند أمي
ھذه أمك : "لقد عرف أمھ التي عھد بھا لتلمیذه قائلاً. ى الصلیب یموتوذلك عندما كان عل. أنھ یستطیع أن یموت

المعجزة التي لیست من طبیعتك "تعني " ما ليّ ولك یا امرأة لم تأتِ ساعتي بعد: "إذن بقولھ). ٢٧: ١٩یو" (
  .عندما تأتي ساعة الموت سأعرف أنكِ أمي إذ قبلت ذلك فیك أنني أستطیع أن أموت. لست أعرفك فیھا

  )الكبیر(بابا غریغوریوس ال

 ذات التفسیر بقولھ إن ما قالھ السید ھو لیس شیئًا مشتركًا بین لاھوتي الذي ليّ دومًا من الآب Bedeوقد تبنى 
أولاً . لم تأتِ بعد ساعتي حیث بالموت أثبت الضعف البشري الذي أخذتھ منكِ. وبین جسدك الذي أخذت منھ جسدًا

لكن تأتي الساعة التي فیھا یظھر ما ھو عام بینھ وبین أمھ .  السرمدي بممارسة قوتيیلیق بيّ أن أبرز قوة لاھوتي
عندما یتحمل الضعف البشري یتعرف على . عندما یموت على الصلیب ویھتم بأنھ یوصي التلمیذ البتول بالعذراء

 لیست مصدر میلاده أمھ الذي تسلم ذلك منھا، ولكن حین یمارس الإلھیات یبدو كمن لا یعرفھا، إذ یعرف إنھا
  .اللاھوتي

  :قالت أمھ للخدام"

  ) ٥". (مھما قال لكم فافعلوه

شعرت أیضا بعلامات الرضى، فطلبت من . لم تعاتب ابنھا علي كلماتھ، لأنھا أدركت السرّ علي الأقل جزئیًا
  .الخدام الطاعة بما یوصیھم بھ السید المسیح

 لتكشف أنھم خدام أسرار االله الذین یعمل بھم السید المسیح لخدمة "ذیاكونیس"استخدم الإنجیلي الكلمة الیونانیة 
الذین یقومون بخدمة المذبح مع خدمة الموائد " ذیاكونیین: "وكنیسة العھد الجدید تدعو الشمامسة. وبھجة شعبھ

  ..).الاھتمام باحتیاجات الفقراء والمرضي(

لقد طلبت من الخدام أن .  سیتصرف ویشبع كل نقصفي ثقةٍ بحب السید المسیح للخدمة وحنوه تأكدت أنھ حتمًا
ھذا ھو دور القدیسة مریم وكل القدیسین ألا وھو توجیھ أنظارنا إلى مسیحنا . یوجھوا أنظارھم إلیھ ویسمعوا لھ

  .والطاعة الكاملة لھ

vبدأت تعمل بأن ھیّأت الخدم لكي یجتمعوا لإطاعة ما یأمر بھ دائمًا .  

  القدیس كیرلس الكبیر

vنھا عرفت أن استعفاءه من ذلك لم یكن عن نقصٍ في القوة لكن لتواضعھ، وحتى لا یُظن أنھ یفرض ذاتھ  لأ
  .علیھم باختیاره، متسرعًا في عمل المعجزة، لذلك قدمت الخدام إلیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

فمع ما قالھ لھا ابنھا . قدمھ لنا في تصرف القدیسة مریم درسًا عملیًا في المثابرة تالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .یسوع لم تكف عن العمل بمثابرة، فقدمت لھ الخدام، وسألتھم الطاعة لھ

  وكانت ستة أجران من حجارة موضوعة ھناك حسب تطھیر الیھود،

  ) ٦". (یسع كل واحدٍ مطرین أو ثلاثة



یخصص لیومٍ معینٍ للتطھیر، أما كانت تُستخدم ستة أجران حسب أیام الأسبوع من الأحد حتى الجمعة، كل جرن 
  .السبت یوم العبادة والراحة فلا یمارس فیھ الشخص عملاً یحتاج إلي تطھیر

، )١٥-١٤: ١٠٩مز (لیس عجیبًا أن یحول السید المسیح الماء إلى خمرٍ، فھو الذي یخرج من الأرض خمرًا 
  .حیث یھب الأرض أن تنتج كرومًا یُعصر عنبھا ویتحول إلى خمر

سى معجزاتھ في الضربات العشر بتحویل الماء إلى دمٍ فیھ مرارة وموت، لأن الكل كسروا الناموس، بدأ مو
جاء . أما السید المسیح فحول الماء إلى خمر، حیث قدم رسالة الخلاص المبھجة. وصاروا تحت اللعنة والموت

تعالوا إلى الماء : ھ الإنجیلیة ھيدعوت. المسیح لا لیدین العالم بل لیخلص، ویھب شبعًا وبھجة ومجدًا داخلیًا
  ).١: ٥٥إش (واشتروا خمرًا 

كما كان ھذا ). ٣: ٧مر (كانت ھذه الأجران تُستخدم للتطھیر، إذ لم یكن یجوز للیھودي أن یأكل ما لم یغتسل أولاً 
م ماء أكثر من یستخد: "وكان المثل السائد بین الیھود. الماء یُستخدم في بعض الطقوس الأخرى الخاصة بالتطھیر

  ".في الاغتسال ینال صحة أوفر في ھذا العالم

كانت ھذه الأجران للماء فقط لا یوضع فیھا خمر، وكانت من الحجارة، حتى إذا وضع فیھا خمر قبلاً لا یبقى لھ 
كانت الأجران من الحجارة، . أثر، على عكس الفخار الذي قد یتشرب من السوائل القدیمة وینضح على الجدیدة

، أي لھ معرفة روحیة في المسیح )٩: ٣زك (أى زكریا الحجر الموضوع أمام وجھ یسوع علیھ سبعة أعین فقد ر
  ).٥، ٤:٢ بط ١(ورآه القدیس بطرس الرسول حجرًا حیًا یُقام منھ ھیكل الرب . یسوع

وضع فیھا خمر لیدرك الكل أنھ لم ی" حسب تطھیر الیھود" إن الإنجیلي یؤكد إنھا القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
كما یقول أن فلسطین بلد تُعرف بقلة المیاه، فلا توجد القنوات والینابیع في كل موضع لھذا . قط بل ماء للتطھیر

كانوا یملأون الأجران بالماء، حتى لا یسرعوا إلي الأنھار متى تدنسوا في أي وقت، بل یجدون وسائل التطھیر 
  .بین أیدیھم

ر إلى أزمنة العالم الستة التي مرّت بالإنسانیة حتى مجيء الرب في الزمن السابع یرى البعض الأجران الستة تشی
، وكأنھا تشیر إلى المؤمنین عبر كل الأجیال الذین یتطھرون من خطایاھم )في الختم السابع في سفر الرؤیا(

  : ھيالقدیس أغسطینوسھذه العصور كما یقول . ویشربون خمر الروح المفرح

  .وحمن آدم إلى ن.  أ

  .من نوح إلى إبراھیم.  ب

  .من إبراھیم إلى داود.  ت

  .داود إلى السبي البابلي.  ث

  .من السبي البابلي إلى یوحنا المعمدان.  ج

  .من یوحنا المعمدان إلى نھایة العالم.  ح

 في أضف إلى ھذا أن اللَّھ خلق الإنسان على صورتھ في الیوم السادس، لأنھ: [القدیس أغسطینوسیعود فیقول 
. العصر السادس أُعلن تجدید ذھننا بالإنجیل لیصیر على صورة خالقھ، وتحول الماء إلى خمرٍ، لنتذوق المسیح

الآن ھذه الأجران الستة تعني العصور . لھذا وجد ستة أجران وأمر أن تُملأ ماءً. ھذا أُعلنھ في الناموس والأنبیاء
ت انقسمت وانفصلت كما بمفاصل، تبقى فارغة ما لم یملأھا وھذه الفترات الس. الستة التي لم تكن بدون نبوات

  ].یلزم أن یُفھم المسیح في كل النبوة... المسیح

في الیونانیة مطر  أن كلمة القدیس أغسطینوس؟ یقول )٦" (یسع كل واحدٍ مطرین أو ثلاثة": ماذا یعني بقولھ
metrouفإنھ لم یقل . لثلاثة یشیر إلى الثالوث القدوس ھو قیاس معین، وأن رقم اثنین یشیر إلى الآب والابن، وا

حیث جاءت النبوات . بعض الأجران تسع اثنین والبعض ثلاثة أمطار، بل قال إن كل واحدٍ یسع مطرین أو ثلاثة



، وحملت ضمنًا الحدیث عن الروح القدس بكونھ )السید المسیح(في أسفار العھد القدیم تتحدث عن الآب والابن 
إن الروح القدس ھو روح الحب الذي یربط  [القدیس أغسطینوسویرى . لابن في نفس الوقتروح الآب وروح ا
عندما یقول اثنین یفھم الثالوث القدوس دون أن یُعبر عنھ، وأما القول ثلاثة فیفھم منھ الثالوث . الآب والابن معًا

  ].القدوس ویُعبر عنھ

من كل  الكنیسة التي تتنبأت عن عرس السید المسیح مع قلنا أن ھذه الأجران الستة تشیر إلى الست حقبات التي
  .الأمم

كاتحاد المسیح بكنیسة ) ٢٤: ٢تك ( الذي یحمل اتحادًا مع حواء وصارا جسدًا واحدًا بآدمالجرن الأول یبدأ . ١
  . ، ولیسا للشعب الیھودي وحدهوالدان لكل البشریة، وھما )٣١: ٣أف (

  .حیوانات وطیور من كل العالمللسید المسیح، وقد ضم في فلكھ  الممثل بنوحالجرن الثاني یبدأ . ٢

  .كل الأممالجرن الثالث یشیر إلى إبراھیم الذي بنسلھ تتبارك . ٣

، وقد وضع نغماتھ )٨: ٨٢مز " (تمتلك كل الأممقم یا اللَّھ دنْ الأرض، لأنك أنت : "الجرن الرابع داود المرتل. ٤
  .آساف المرتل

، فیھ رأى دانیال النبي السید المسیح كحجرٍ صغیرٍ مقطوع بغیر أیدِ بشریة السبي البابلي الجرن الخامس حیث. ٥
  ).٣٤: ٢دا  (ملأ الأرض كلھاوقد 

، )١١: ١١مت(الجرن السادس ینتمي لیوحنا المعمدان أعظم موالید النساء، الذي قیل عنھ أنھ أعظم من نبي . ٦
مت " (من ھذه الحجارة أولادًا لإبراھیم یقیمإن اللَّھ قادر أن "یقول وقد تنبأ عن المسیح أنھ مرسل لكل الأمم، إذ 

 أن الجرن السادس قد شھد لعرس السید المسیح مع الكنیسة المجتمعة من القدیس أغسطینوسھكذا یرى ). ٩: ٣
. ة أبناء لإبراھیملأنھ من ھذه الأمم نحن نأتي، ولكن ما كان یمكننا أن نأتي منھا لو لم یقم اللَّھ من الحجار. [الأمم

  ].نحن صرنا أبناء إبراھیم بامتثالنا بإیمانھ، ولیس بمیلادنا منھ حسب الجسد

  :قال لھم یسوع"

  املأوا الأجران ماء،

  )٧". (فملأوھا إلى فوق

كان یمكن أن یخلق الخمر من العدم، لكنھ حول الماء خمرًا لیؤكد أنھ ما جاء لیتجاھل الناموس أو یبطلھ، بل 
ولكي یجعل الذین استقوا الماء بأنفسھم شھودًا على . جاء الإنجیل امتدادًا روحیًا للناموس في غیر حرفیةلیكملھ، ف

  .الأعجوبة الكائنة، ویشھدون أن الأعجوبة لم تكن خیالاً

، العھد القدیم كلھ "الناموس والأنبیاء والمزامیر" أن الماء ھنا یشیر إلى العھد القدیم القدیس أغسطینوسیرى 
وقد جاء السید لیحول الماء إلى خمر . ذي كان لھ مذاق الماء لمن لم یدركھ روحیًا ویكتشف فیھ سرّ المسیحال

كیف حوّل الماء خمرً؟ عندما فتح فھمھم وشرح لھم الكتب المقدسة، مبتدأ . [مفرح، لھ مذاق جدید وفاعلیة جدیدة
ھبة فینا إذ كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا ألم تكن قلوبنا ملت: "من موسى وكل الأنبیاء، فسكروا وقالوا

ھكذا حوّل ربنا یسوع الماء . فقد فھموا المسیح في ھذه الكتب، الذي لم یعرفوه من قبل). ٣٢: ٢٤لو !" (الكتب؟
لقد أظھر لنا ... إلى خمر، وصار لھ الآن مذاقًا لم یكن لھ من قبل، صار الآن یُسكر، الأمر الذي لم یكن لھ من قبل

إنھا من الرب حقًا، كانت كتب العھد القدیم أیضًا، . لكتاب القدیم ھو من عنده، إذ بأمره امتلأت أجران الماءأن ا
  ].لكن لم یكن لھا مذاق ما لم یُفھم المسیح فیھا

ھكذا لا یلیق بالخادم أن یستریح حتى . في طاعة لوصیة الرب ملأ الخدام الأجران إلي الملء، إلي الحافة العلیا
لأنھ لیس ). ٢٣: ١أف " (الملء الذي یملأ الكل في الكل"الوصیة بأن یتلمس في خدمتھ عمل السید المسیح یتمم 

لیس ما یشغل رجل االله إلا تمتع كل نفسٍ بغنى مجد المسیح الذي لا یُستقصي، ). ٣٤: ٣یو " (بكیل یعطي الروح
  .)١٦: ١یو " (من ملئھ نحن جمیعًا أخذنا، ونعمة فوق نعمة: "فیترنم



لكنھ في . الذي حول الماء خمرا، والذي یبعث الأمطار إلینا كان قادرًا أن یملأ الأجران ماء، ثم یحولھ إلي خمر
فمادام في استطاعتنا أن نملأ الأجران ماء نعمل ما في وسعنا، . حبھ للبشریة لا یتجاھل التزامنا بالعمل معھ

، یھبنا كرامة العمل معھ ولحساب ملكوتھ فیناعمال ھكذا في كثیر من الأ. ویعمل ھو ما یستحیل علینا عملھ
ھو یھب الحیاة والقیامة، ویطلب من . فیطلب من الحاضرین أن یرفعوا الحجر عن القبر، ویأمر لعازر أن یخرج

  "!العاملان مع االله: "بھذا نترنم مع الرسول متھللین. التلامیذ أن یحلوا المیت من الأربطة

  :ثم قال لھم"

   وقدموا إلى رئیس المتكأ،استقوا الآن

  ) ٨". (فقدموا

لم نسمع أنھ استدعى اسم االله أو صلى على الماء، لكنھ أصدر أمرًا بملء الأجران، وفي الحال طلب تقدیم ما 
  .لم یطلب حتى أن یقدموا لھ لكي یذوق ما بھا. بالأجران

فإنھ لا . أمر الخدام أن یقدموه في الحالوقد . لم یصنع المعجزة لكي یظھر ذاتھ علانیة، بل لكي یشبع احتیاجاتھم
  .یھب الوزنة لكي ندفنھا، بل كي نعمل دومًا، منتھزین كل فرصة للخدمة

ھذا ھو كرسي الرئاسة الحقیقیة، أن . بل كان صدیقًا للعروسین، وخادمًا للكل" رئیس المتكأ"لم یكن السید المسیح 
  .خرینیبذل الإنسان نفسھ بالحب وبروح التواضع من أجل الآ

   

  فلما ذاق رئیس المتكأ الماء المتحول خمرًا،"

  ولم یكن یعلم من أین ھي،

  لكن الخدام الذین كانوا قد استقوا الماء علموا،

  ) ٩". (دعا رئیس المتكأ العریس

، وتعني السحب من مصدر "نطل"ھي نفس الكلمة العربیة الدارجة " استقوا"جاءت الكلمة الیونانیة المترجمة 
إذ یلیق . الأجران ضخمة جدًا وأفواھھا متسعة، ولا یمكن سكب الخمر منھا إلا بسحبھا بكوز یده طویلةف. عمیق

بخادم السرّ والكارز بالإنجیل أن یمد یده إلي الأعماق، ویسحب من فیض عطیة االله العظمى كمن یسحب من 
  .ینبوع إلھي لا ینضب

  :وقال لھ"

  كل إنسان إنما یضع الخمر الجیدة أولاً،

  ومتى سكروا فحینئذ الدون،

  ) ١٠". (أما أنت فقد أبقیت الخمر الجیدة إلى الآن

 أنھ لكي لا یقول أحد أن الشھادة قد صدرت عن أناس سكرى لا یدرون الفارق القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
إذ یلتزم بتدبیر وحتمًا كان رئیس المتكأ یحرص ألا یسكر، . بین الخمر والماء، جاءت الشھادة من رئیس المتكأ

  .أمر العرس بوقارٍ وحكمةٍ

  .، أي لم یكن بعد قد شرب حتى من ھذا الخمر، إنما ذاقھ"ولما ذاق: "حرص الإنجیلي أن یقول عن رئیس المتكأ



في قانا الجلیل حول السید المسیح الماء خمرًا فبعث بالفرح الروحي في كل المحفل، وفي كنیسة العھد الجدید 
  .ح بروحھ القدوس الخمر إلى دمھ المبذول عنا، فیبعث بالفرح السماوي في حیاة متناولیھیحول السید المسی

v ،لم یحول المسیح الماء خمرًا فحسب، لكنھ صیَّره خمرًا فائق الجودة، لأن عجائب المسیح لھا ھذه الخاصیة 
الجھة متى أصلح في وھي أن تصیر أبھى حسنًا وأفضل من الأصناف المتكونة في الطبیعة بكثیر، فمن ھذه 
والبرھان على أن الماء . الناس عضوًا أعرج من جسمھم، أظھر ذلك العضو أفضل من الأعضاء الصحیحة

  .الصائر خمرًا كان خمرًا فائق الجودة، شھد بھ لیس الخدام وحدھم، بل ومعھم رئیس متكأ العرس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الجلیل،ھذه بدایة الآیات فعلھا یسوع في قانا "

  ) ١١". (وأظھر مجده، فآمن بھ تلامیذه

اللَّھ یمجدنا حینما یعلن حضوره . "الحضرة الإلھیة": في ھذا السفر، وھو" المجد"ھنا بدء الكشف عن مفھوم 
ففي ھذه الآیة أُعلن حضور الآب في ابنھ وحید الجنس، الذي . فینا، ونحن نمجده حینما نعلن حضوره في العالم

  .یخبر عنھ

vلقد جربھ الشیطان بذلك لكن المسیح . لذي صنع الماء خمرًا یستطیع أن یجعل الحجارة خبزًا، فالسلطان واحد ا
فقد كان جائعًا، حیث كان لھ . لأنكم تعلمون أنھ عندما جُرب الرب المسیح اقترح الشیطان علیھ ذلك. لم یفعل ذلك

جائعًا، كما أن الطریق خائرًا، ) المسیح( كان الخبز .كنوعٍ من تواضعھ) أنھ جائع(ذلك كھبة منھ، فقد مارس ذلك 
لم یصنع خبزًا من الحجارة، ذاك الذي یمكنھ أن یفعل ھذا بسھولة كما ... وواھب الصحة مجروحًا، والحیاة میتًا

جاءت "وعندما غلب تجربة الشیطان . فإنھ لیس شيء یجعل المجرب مھزومًا مثل احتقاره... حول الماء خمرًا
  )... ١١: ٤مت " (خدمتھملائكة و

). ١١: ٢یو " (وآمن تلامیذه بھ"عندما حول الماء خمرًا ماذا یضیف الإنجیلي؟ ... لماذا فعل ھذه ولم یفعل تلك؟
  .فھل كان للشیطان أن یؤمن بھ؟

  القدیس أغسطینوس

vلأجل إبداعھا في قانا لا یوجد في ھذا القول دلالة كافیة على أن ھذه الآیة ھي بداءة آیات المسیح :  إن قال قائل
  . الجلیل، لأنھ من الممكن أن یكون فعل في غیر ذلك المكان آیات أخرى غیرھا

وأنا لم أكن أعرفھ، لكن لیظھر لإسرائیل، لذلك جئت ": إن یوحنا المعمدان قد قال من قبل عن المسیح: نقول لھ
ب لما كان الإسرائیلیون قد احتاجوا إلى ، فلو كان المسیح فعل في عمره المبكر عجائ)٣١: ١یو (" أعمد بالماء
الذي جاء بین الناس وبمعجزاتھ صار معروفًا، لیس فقط للذین في الیھودیة وإنما ) یسوع(لأن ذاك . آخر یعلن عنھ

أیضا للذین في سوریة وما وراءھا، وفعل ھذا في ثلاث سنوات فقط، فإنھ ما كان محتاجًا إلي ھذه السنوات الثلاث 
  . ، لأنھ كان من شھرتھ السابقة قد عُرف في كل موضع)٢٤: ٤مت (لإظھار نفسھ 

أقول أن ذاك الذي في وقت قصیر أشرق علیكم بالعجائب فصار اسمھ معروفًا للكل، لم یكن بأقل من ذلك لو أنھ 
فإنھ ما ). حتى بلغ الثلاثین من عمره(في عمره المبكر صنع عجائب وما كان یبقى غیر معروف كل ھذا الزمن 

  ... ان قد فعلھ لبدا غریبًا أن یفعلھ صبيك

وھو في الثانیة عشر من عمره ) ٣٦: ٢لو (في الحقیقة لم یفعل شیئا وھو طفل سوى أمرًا واحدًا شھد لھ لوقا 
بجانب ھذا فإنھ من الأرجح والمعقول انھ لم یبدأ آیاتھ في عمره . حیث جلس یسمع للمعلمین وقد دھشوا من أسئلتھ

إن كان وھو في سن النضوج تشكك كثیرون فیھا، كم بالأكثر لو أنھ صنع . ھذا لبدت أمرًا مخادعًاالمبكر، لأنھ ب
فإن ذلك كان قد أسرع بھ إلي الصلیب قبل الوقت المحدد، خلال سم الحقد، ولما قُبلت . العجائب وھو صغیر

  .حقائق التدبیر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  وأمھ واخوتھ وتلامیذه،وبعد ھذا انحدر إلى كفرناحوم ھو "

  )١٢". (وأقاموا ھناك أیاما لیست كثیرة

  ". حقل الحث"تعني " كفرناحوم" أن كلمة العلامة أوریجینوسیرى 

 أن یسوع ومن معھ انحدروا إلى كفرناحوم حیث لم یقیموا أیامًا كثیرة لأن من ھم في العلامة أوریجینوسیقول 
الذي لا یقدر " حقل الحث"إنھم منحدر .  یسوع وقدیسیھ إلى أیام كثیرةالأسفل أو المنحدر لیس لدیھم موضع لبقاء

أما النفوس العالیة المرتفعة روحیًا فتتمتع . أن یتقبل إمكانیة الاستنارة بالتعالیم الكثیرة، إنما یكتفي بالحث القلیل
  . ثیرة، ولیس إلى أیام لیس بك"ھا أنا معكم كل الأیام وإلى انقضاء الدھر: "بالوعد الإلھي

لا أحیا أنا بل المسیح یحیا : "إذ نُصلب مع مسیحنا یقیم لیس فقط معنا إلى أیام قلیلة بل وفینا، فنقول مع الرسول
  . ھكذا یسكن فینا ویحیا ویتكلم إلى انقضاء الدھر). ٣: ١٣ كو ٢" (فيَّ

v لكي یحثوا التلامیذ " ثحقل الح" بعد الفرح بالخمر كان من الضروري للمخلص مع أمھ وتلامیذه أن یدخلوا
  ". على وجود ثمار في حقل خصب، وإن تحبل النفس بھ بالروح القدس، أو یحثوا أولئك الذین ینتفعون ھناك

  العلامة أوریجینوس

 كل من یمتون بعلاقة دمویة بمریم یحسبون اخوتھ، القدیس أغسطینوس؟ یقول "اخوتھ"ماذا یقصد بتعبیر 
ودُعي لابان خال ). ١٤: ١٤؛ ٨: ١٣تك (فقد دُعي لوط ابن أخ إبراھیم أخًا لھ . سمستشھدًا بذلك من الكتاب المقد

  ).٥٠-٤٦: ١٢مت(كما تحدث السید المسیح عن تلامیذه أنھم اخوتھ ). ١٥، ١٢: ٢٩؛ ٥: ٢٨تك (یعقوب أخًا لھ 

  تطھیر الھیكل. ٢

  وكان فصح الیھود قریبًا"

  )١٣". (فصعد یسوع إلى أورشلیم

، والرابع الذي صلب ٤: ٦، والثالث في یو ١: ٦ول بعد عماد السید المسیح، الثاني ورد في لو ھذا ھو الفصح الأ
  ).٥٥: ١١یو (فیھ السید المسیح 

  )١٤". (ووجد في الھیكل الذین كانوا یبیعون بقرًا وغنمًا وحمامًا والصیارف جلوسًا"

یوجد احتفال بفصح آخر غیر فصح الیھود؟ ، فھل "الفصح"إلى " الیھود" عن إضافة العلامة أوریجینوسیتساءل 
ویجیب أنھ ربما كان البعض یحتفلون بالفصح حسب فكرھم البشري، ولیس حسب الفكر الكتابي الإلھي، لھذا 

في أي " إنھ فصحكم"، ولم یقل )١١: ١٢خر " (إنھ فصح للرب: "جاء في سفر الخروج". فصح الیھود"دعاه 
: وكما جاء في سفر إشعیاء النبي. عب ینسب الأصوام والأعیاد إلیھم لا إلیھعندما یعلن االله عن رفضھ للش. موضع

  ). ١٤: ١إش " (رؤوس شھوركم وأعیادكم بغضتھا نفسي، صارت عليّ ثقلاً، مللت حملھا"

v ھكذا الأعیاد عندما تبغضھا نفس الرب تُحسب أعیاد الخطاة، ) لا یُنسبون الله( كما أنھ عندما یخطئ شعب االله
جاء في نص الإنجیل الذي أمامنا أنھ . الآن فإن الفصح ھو أحد الأعیاد. دما یعدھا الرب فتُدعى أعیاد الربوأما عن

التي فیھا " الرب) أعیاد(مواسم : "بینما جاء في موضع آخر من الكتاب المقدس. لیس للرب بل فصح الیھود
  ). ٢: ٢٣لا (تنادون محافل مقدسة ھذه ھي مواسمي 

  سالعلامة أوریجینو

أورد الازائیون ھذا الحدث في الأسبوع الأخیر من حیاة السید المسیح على الأرض حین صعد إلى أورشلیم، مما 
أما القدیس یوحنا فجعل . فقد حسبھ القادة في الھیكل إھانة لھم وللھیكل المقدس. عجّل بالأحداث لیُحاكم ویصلب

أنھ ھو الھیكل الجدید الذي یحتل مركز الھیكل القدیم، وأنھ ھذا الحدث في بدایة رسالة ربنا یسوع العامة لیؤكد لھم 



ویرى كثیر من . الذبیحة الفریدة التي تحتل مركز الذبائح الدمویة الحیوانیة، لذا طرد البقر والغنم مع الباعة
د ھنا المرة الأولى في الفصح الأول من بدء خدمتھ كما ور: الدارسین أن السید المسیح قام بتطھیر الھیكل مرتین

: ١١؛ مر ١٢:١٢مت (والمرة الثانیة في الفصح الأخیر أو الرابع الذي فیھ صلب السید المسیح . في إنجیل یوحنا
وكأن تطھیر بیت الرب ھو عمل المسیح الأول والأخیر، لذلك بدأ خدمتھ في الھیكل وأنھاھا ). ٤٥: ١٩؛ لو ١٥
  ).٣ -٢: ٣ملا (وقد سبق أن تنبأ ملاخي النبي عن ھذا العمل . بھ

. كانوا یبیعون فیھ الثیران والغنم والحمام لتقدیم ذبائح. وجد السید سوقًا في إحدى مباني الھیكل یدعى دار الأمم
استخدمھا رؤساء الكھنة ومن معھم من أجل الربح المادي، ). ٢: ٥یو (وكان ھذا الموضع بجوار بركة بیت حسدا 

: ٦ تي ١(وھكذا أفسدت محبة المال نقاوة العبادة .  دفع رسم معینحیث تقدم شھادات بأن الذبیحة بلا عیب مقابل
  .كما وجدت المصارف لبیع شواقل الذھب الخاصة بالھیكل لتقدیمھا). ١٠، ٥

بلا شك رأى السید المسیح ھذا المنظر قبلاً حین كان یأتي إلى الھیكل، خاصة حین حاور المعلمین وھو في الثانیة 
كما لم یشكوا الأمر إلى رؤساء الكھنة إذ .  بتطھیر الھیكل إلا بعد أن بدأ خدمتھ العلنیةعشر من عمره، لكنھ لم یقم

  .یعلم أن ما یحدث ھو بسماحٍ منھم أو بتشجیعھم

باعة الغنم ھم الذین یحوّلون خلاص المسیح، حمل اللَّھ، إلى تجارة، فیقتنون أمرًا زمنیًا عوض الخلاص الأبدي، 
  .لسماويویطلبون ما ھو أرضي عوض ا

vرعاة كثیرون أفسدوا كرمي، داسوا نصیبي، جعلوا نصیبي المشتھى بریة خربة، جعلوه : " حقًا یقول اللَّھ عنھم
لأنھ حقًا قد فسد كرم الرب، إذ قد تعلموا أن یدوسوا على العبادة الإلھیة نفسھا، وعن ). ١١-١٠:١٢إر" (خرابًا

  .تُرك عاریًا لكل جھالة) الكرم(ا علیھ فإن طریق الحب الدنيء للربح عند أولئك الذین أقیمو

  القدیس كیرلس الكبیر

v من ھم الذین یبیعون الغنم والحمام؟   

إنھم . یحسبون كل شيء موضوع بیع بینما لا یخلصون. ھؤلاء الذین یطلبون ما لذواتھم في الكنیسة لا ما للمسیح
.  لھم أن یخلصوا بدم المسیح، ویأتوا إلى سلام المسیحنعم كان الأفضل. لا یطلبون أن یُشتروا بل یطلبوا أن یبیعوا

الآن ما المنفعة أن یطلبوا في ھذا العالم أمرًا مؤقتًا زائلاً أیّا كان ھذا الأمر، سواء مالاً أو لذة طعام، أو كرامة تنبع 
ر یا اخوتي إنما من یطلب ھذه الأمو... عن مدیح الناس؟ ألیس ھذا كلھ ریحًا ودخانًا؟ ألا یعبر ھذا كلھ ویھرب؟

  .یبیعون

  القدیس أغسطینوس

، فمن یتاجر في الثیران إنما كمن یرتبط )١٠-٩:٩ كو ١( أن الثیران تشیر إلى الرسل القدیس أغسطینوسیرى 
ألعل بولس صلب لأجلكم؟ : "، لھذا وبّخ القدیس بولس أھل كورنثوس قائلاً)السید المسیح(بالرسول دون صاحبھ 
لیقول ). [٧-٦: ٣كو١" (أنا غرست وأبولس سقى، لكن اللَّھ كان یُنمي). "١٣: ١ كو ١" (؟أم باسم بولس اعتمدتم

  !]. لیتمجد الرب: الراغبون في سلام خادمھ

الذین یتاجرون في الثیران ھم الذین یقدمون تعلیم الكلمة كمن یحرث في حقل المسیح، لا للتمتع بثمر الروح، 
: ١في " (عن تحزب ینادون بالمسیح لا عن إخلاص: "عنھم الرسول بولسھؤلاء یقول . وإنما لأجل منفعة زمنیة

١٦.(  

من أجل المدیح الزمني، ) الملابس الصوفیة واللحوم(الذین یتاجرون في الأغنام ھم الذین یقدمون أعمال الرحمة 
  ).٥: ٦مت (ھؤلاء الذین یأخذون أجرھم في العالم 

دام مواھب الروح القدس الذي ظھر على شكل حمامة، مثل والذین یبیعون الحمام ھم الذین یسیئون استخ
فقد أراد سیمون أن یقتني بالفضة مواھب الروح القدس لكي یبیعھا، فینال مكاسب . السیمونیة في سیامة الكھنوت

  ).٢٠-١٩: ٨أع (مادیة أو كرامات زمنیة عوض العمل الروحي 



vما ھي ھذه الكراسي إلا الكرامات؟ ما . من یبیعوا الكراسي إنھ لا یسمح لعبید المال أن یكونوا في ھیكلھ، ولا ل
ھو الحمام إلا البسطاء في الذھن والنفوس الذین یتبعون إیمانًا واضحًا؟ ھل أُحضر إلى ھیكلھ من یغلق المسیح 

 یلزم الأمر بالخروج لمن یبیع أصحاب. الباب في وجھھ، إذ من یبیع الكرامات والمناصب یلزم أن یُؤمر بالخروج
  .العقول البسیطة من المؤمنین

  القدیس أمبروسیوس 

v ویرمز الغنم إلى الأمور البھیمیة غیر العاقلة . الأرض) في حرث( یشیر البقر إلى الأمور الزمنیة، إذ تعمل
ویرمز الحمام إلى عدم ثبات الأفكار وبطلانھا، والعملات . حیث أن الغنم أكثر الحیوانات غیر العاقلة المُستعبدة

  . ر إلى ما نظنھ أمورًا صالحةتشی

vیلزم نزع ھذه الأمور البھیمیة والتجاریة عن ھذا الھیكل الذي ھو جسد المسیح، فلا یكون بعد بیت تجارة  .  

v أیضًا یلزم أن یُنقض ھذا الھیكل بواسطة أولئك الذین یخططون ضد كلمة االله، وبعد نقضھ یقوم في الیوم الثالث 
ره یسوع ینزع الأمور البھیمیة والارتباك بالتجارة سیتحطم بسبب غیرة الكلمة التي كل شخص أیضًا إذ یطھ... 

یُقام بناء الھیكل في الیوم الأول بعد نقضھ، وفي الیوم الثاني، ویتم .... فیھ، ویقوم في الیوم الثالث بواسطة یسوع 
  ). ٤: ٦رو (ن مع المسیح ونقوم معھ البناء في كمال الثلاثة أیام حیث تتحقق القیامة وستكون قیامة إن كنا ندف

  العلامة أوریجینوس

  فصنع سوطًا من حبال،"

  وطرد الجمیع من الھیكل،

  الغنم والبقر،

  ) ١٥". (وكب دراھم الصیارف، وقلب موائدھم

د لق. یبدو أنھ لم یطرد الباعة ولا الصیارفة إنما طرد البقر والغنم والحمام، وألقى بدراھم الصیارفة وقلب موائدھم
إن نفسًا واحدة في نظر السید المسیح أثمن من كل ھذه . جاء لیصلح من الفساد. جاء لا لیدین بل لیطھر ویقدس
  .الحیوانات وھذا الذھب والمال

v یظھر مشاعره لیس بمجرد الكلمات بل بالحبال وبالسوط یطردھم من المواضع المقدسة، وبالعدل یطبق علیھم 
  .ھم لا یقبلون الابن الذي یجعل الإنسان حرًا بالإیمانالعقوبة المناسبة للعبید، لأن

v بحق أولئك الذین یكرمون الخدمات الناموسیة بعد إعلان الحق أن یعرفوا أنھ بالعودة إلى روح العبودیة ورفض 
  .التمتع بالحریة یستحقون الخضوع للضربات وعذابات العبودیة

vبل حتى حینما یقدمون . لھم خارج حظیرة القدیسین المقدسة سیطرد الیھود العصاة من الأماكن المقدسة، ویجع
  ).٢٢:٥راجع أم (ذبائح لن یقبلھا، بل بالأحرى یخضعھم للعقاب والسوط، ممسكین بحبال خطایاھم 

  القدیس كیرلس الكبیر

   

  ارفعوا ھذه من ھھنا،:وقال لباعة الحمام"

  ) ١٦". (لا تجعلوا بیت أبي بیت تجارة



م لیطھر ھیكل أبیھ الذي تحول إلى بیت تجارة، وھا ھو یصعد على الدوام إلى أورشلیمنا صعد یسوع إلى أورشلی
  . الداخلیة، إلى أعماقنا، لیقیم منھا ھیكلاً سماویًا مقدسًا للآب، یطھره من كل تجارة وفساد

vن الكلمة یعرف حیث أ... ، لأنھ حسب ھذا القول أكثر مناسبة"بیت أبینا"، ولم یقل "لا تجعلوا بیت أبي: " قال
لذلك فھو یفصل نفسھ عن الباقین، ویدعو . أنھ من جوھر اللَّھ الآب ولیس في عداد أولئك الذین ھم أبناء بالنعمة

  .اللَّھ أباه

  القدیس كیرلس الكبیر

vأما: "إنما نؤمن بالمسیح القائل عن الھیكل.  إننا لا نسكت على الھراطقة الذین یفصلون العھد القدیم عن الجدید 
ھنا ". ارفعوا ھذه من ھھنا، لا تجعلوا بیت أبي بیت تجارة: "وأیضًا". تعلما أنھ ینبغي أن أكون في بیت أبى؟

  . یعترف بأكثر وضوح أن الھیكل السابق في أورشلیم ھو بیت أبیھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلم یغتاظوا منھ . ھا ھو یدعو االله أباه، ف"لا تجعلوا بیت أبي:"  لم یقل المسیح لا تجعلوا البیت المقدس لكنھ قال
لأنھم ظنوه یقول ھذا القول على بسیط ذات القول، لكنھ لما تكلم بھذا القول فیما بعد أفصح أنھ تكلم مریدًا أن یبین 

  .معادلتھ لأبیھ، حینئذ اغتاظوا منھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فتذكر تلامیذه أنھ مكتوب"

  ) ١٧". (غیرة بیتك أكلتني

فإنھ في كلمة االله كل . بدأ التلامیذ یدركون ما وراء تصرفات السید المسیح، متذكرین ما ورد في الكتاب المقدس
  .٩: ٦٩تذكروا ما ھو مكتوب في مز . یفسر الآخر ویوضحھ

یاة حقًا غیرة بیت الآب أي الكنیسة قد التھبت في قلب یسوع المسیح الذي أحبھا وأسلم نفسھ لأجلھا، لكي یھبھا الح
  .الأبدیة فتشاركھ مجده

v" یعرف كل واحد منكم ما یفعلھ في بیتھ ومع أصدقائھ وفي مسكنھ، ومع عملھ، مع )... ١٧" (غیرة بیتك أكلتني
الأعظم منھ ومن ھو أقل منھ، قدر ما یسمح للَّھ بالدخول، إذ یفتح الباب لكلمتھ التي لا تتوقف عن أن تربح أحدًا 

  .اسطة المسیحللمسیح، فقد رُبحت أنت بو

  القدیس أغسطینوس

vلیتھ یكون لنا غیرة للرب حقیقة، أعني لیست غیرة أرضیة، إذ ھذه ". غیرة بیتك أكلتني: " الرب نفسھ یقول
لیس شيء أعذب من الحب، ولا . لیحل السلام بینكم، ھذا الذي یفوق كل فھم، لیحب الواحد الآخر. تسبب حسدًا

كأبناء لأبٍ واحدٍ صرتم . م تعلمون إني أحبكم على الدوام، والآن أحبكم فوق الكلأنت. شيء أكثر تطویبًا من السلام
  .متحدین تحت رباط الحب الأخوي

  القدیس أمبروسیوس 

  طلب آیة . ٣

  :فأجاب الیھود وقالوا لھ"

  ) ١٨" (أیة آیة ترینا حتى تفعل ھذا؟



لقد أرادوا إبراز اھتمامھم . ن تقاومھ أمام الشعبإذ قام السید المسیح بتطھیر الھیكل بسلطانٍ لم تستطع القیادات أ
أیة : "الشدید بالھیكل وكل ما یدور فیھ، فعوض الاعتراف بما حلَّ في الھیكل من فساد بسبب التجارة فیھ سألوه

إذ توجعوا لما انقطع ربحھم المستقبح عنھم، أرادوا بھذا السؤال أن یمنعوه عما یفعلھ " آیة ترینا حتى تفعل ھذا؟
  . ھممع

حین جاء موسى لیخلص شعب االله من عبودیة فرعون صنع آیات واضحة، فما ھي الآیات التي یفعلھا یسوع 
لم تدرك القیادات أنھ وھو أعزل من أي سلطان بشري أو مركز دیني رسمي أو . لیقبلوه أنھ جاء من عند االله

  .حضوره الإلھي بدد الظلمة. سلاح بسلطان إلھي طھر الھیكل دون مقاومة

vسنحتفل .  إن كان ذلك قد أُخفي عن الیھود، فلأنھم وقفوا خارجًا، وأما بالنسبة لنا فقد كُشف لأننا نعلم بمن نؤمن
بنَقْض ذاك الھیكل قریبًا في الاحتفال السنوي المھیب، والذي نحثكم أن تستعدوا لھ، حیث تنالون نعمة 

  .كموعوظین

  القدیس أغسطینوس

vلكنھم اخترعوا طرقًا لتأخیر ھروب التجار، ملتمسین العذر لأنفسھم بأنھم لم ...  یوبّخوه لم یستطع قادة الیھود أن
  .یخضعوا لھ فورًا أو بدون بحث لكي یقبلوه كابن اللَّھ دون أن یھبھم آیة

  القدیس كیرلس الكبیر

vم الشریرة، ھل توجد حاجة إلي علامة قبل أن یتمكنوا من الكف عن أفعالھ!  وحسرتاه علي جنونھم المطبق
ویحرروا بیت االله من مثل ھذا العار؟ ألیست أعظم آیة لسموه أن تكون لھ مثل ھذه الغیرة علي ذاك البیت؟ لقد 

أما الیھود فلم یتذكروا النبوة، ). ١٧" (غیرة بیتك أكلتني: "أنھ مكتوب"تمیز موقف التلامیذ اللائق إذ تذكروا 
   یوقفوه، راغبین في تحدیھ بصنع معجزة، متوقعین بذلك أن" أیة آیة ترینا؟: "فقالوا

   

  . لیجدوا علة علیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یسوع وقال لھم"

  )١٩". (انقضوا ھذا الھیكل وفي ثلاثة أیام أقیمھ

الآیة التي قدمھا السید المسیح ھي حضوره الإلھي القادر أن یكسر متاریس الھاویة، ویحطم سلطان آخر عدو 
قدم لھم آخر آیة یصنعھا یسوع المسیح نفسھ قبل صعوده إلى السماء وھي . ، لیھب مؤمنیھ قوة القیامةوھو الموت

  ).١٠: ١٦مز (یجب أن یموت، لكن لا یستطیع الفساد أن یحل بھ . قیامتھ

  .طلب منھم أن ینقضوا ھیكل جسده حیث یرفعوه على الصلیب، أما ھم فظنوا أنھ یتحدث عن الھیكل الحجري

vًوحسنًا دُعي حرًا ذاك الذي نزل لكي یخلص الآخرین... ا دُعي حرًا ذاك الذي لھ سلطان أن یقیم نفسھ حسن.  

  القدیس أمبروسیوس 

  :فقال الیھود"

  في ست وأربعین سنة بُني ھذا الھیكل،

  ) ٢٠" (أفأنت في ثلاثة أیام تقیمھ؟



فیكون قد انتھى . م. ق٢٠/١٩حوالي عام  عامًا، ویرى البعض أنھ قد بدأ في أیام ھیرودس ٤٦بني الھیكل في 
ویرى آخرون أنھ قد بدأ إعادة بنائھ ھیرودس الكبیر في السنة الثامنة عشر من ملكھ . م٢٨البناء منھ في حوالي 

وانتھي من العمل الرئیسي في تسع سنوات ونصف لكن تمت إصلاحات وإضافات للمبنى استمرت إلى سنوات 
فكان عمر .  قبل میلاد السید، والحدیث ھنا في السنة الثلاثین من میلاده١٦لسنة بدأ ھیرودس العمل في ا. طویلة

موضحًا بذلك البناء الأخیر للھیكل لأن بناءه الأول كمل على . وقد استمر البناء بعد ذلك.  عامًا٤٦المبنى القائم 
فلم . م بالھیكل المبني حدیثًاوكأنھ مع بدایة خدمة المسیح كان الیھود في أكثر لحظات اعتزازھ. مدى عشرین سنة

  .یكن من السھل قبول كلمات السید المسیح الخاصة بھدمھ في ثلاثة أیام

نفس المدة أیضًا استغرق فیھا بناء الھیكل حین وضع زرُبابل أساسات الھیكل في السنة الثانیة من مُلك كورش إلى 
  .Artaxerxes من ملك ارتحشستا ٣٢إتمام البناء في السنة 

vم یھزأون بالآیة، إذ لم یعرفوا عمق السرّ، بل یتمسكون بمرض جھلھم كعذرٍ معقول یبررون بھ عدم طاعتھم  إنھ
كیف یكون عاجزًا عن إتمام أي شيء مھما كان، وھو الذي في ستة أیام كوّن العالم كلھ بقوة تفوق التعبیر، ... لھ

  وقوتھ كائنة في مشیئتھ فقط؟

  القدیس كیرلس الكبیر

 ھي الحروف الأولى Adam أن الأربعة حروف لآدم القدیس أغسطینوس یرى ٤٦لرقم  الرمزي في تفسیره
وكأن آدم قد . Mesembria والجنوب Arctos والشمال Dysis والغرب Anatoleالشرق : لكل اتجاھات العالم

 A حیث ألفا .٤٦تعادل رقم ) Adamِ)ھذه الحروف في الیونانیة لآدم . انشق وتبعثر في كل اتجاھات العالم
(ِA ( ودلتا ١تعادل رقم ،D) D ( وميّ ٤تعادل رقم ،M) M ( فكلمة آدم تعادل . ٤٠تعادل رقم
ھذا ھو الھیكل أو الجسد الذي أخذه الكلمة من آدم فنقضھ لیقیمھ في ثلاثة أیام لیتمتع بالأبدیة، . ٤٦=٤٠+١+٤+١

  .وح القیامةإذ أقامھ الآب بإرادتھ والابن بقوتھ، والروح القدس بكونھ ر

  )٢١". (وأما ھو فكان یقول عن ھیكل جسده"

ھذا وھل یصعب على الخالق أن . لقد أظھروا جھلھم لمعنى كلمات السید المسیح، إذ كان یعني بكلماتھ ھیكل جسده
  یقیم حتى الھیكل الحجري في ثلاثة أیام؟

ا یحتل ھیكل جسد المسیح القائم من كما احتل الخمر المسیاني الجدید عوض ماء التطھیرات الذي للناموس، ھكذ
لقد أقام السید المسیح لھ ھیكلاً . م٧٠الأموات موضع ھیكل العھد القدیم الذي دمره جیش تیطس الروماني سنة 

  ).١٩: ٦ كو ١(جدیدًا في داخلنا لا تقدر جیوش العالم أن تحطمھ 

حقق في جسده الذي ھو الكنیسة، وفي كل تحقق ھذا القول بموت المسیح وقیامتھ في الیوم الثالث، ولا یزال یت
  . مؤمن كعضوٍ في جسد المسیح

vفلأجل أي غرض لم یشرح المسیح قولھ الغامض ھذا، إذ أنھ لا یقول عن ھذا الھیكل لكنھ یقول :  ولقائل أن یقول
إن كان لقد صمت المسیح عن إیضاح ذلك، لأنھ لو قال موضحًا لما قبلوا قولھ، لأنھ : عن ھیكل جسده؟ فنجیبھ

تلامیذه لم یكن فیھم كفایة، ولا عرفوا كیف یفھمون ما قیل لھم، فقد كان أولى بالجموع وألیق ألا یفھموا معنى ما 
  .یقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما قام من الأموات تذكر تلامیذه أنھ قال ھذا،"

  )٢٢". (فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قالھ یسوع

ھكذا لم یستطع حتى التلامیذ أن یدركوا ما قالھ في ذلك الحین إذ . مكن إدراكھا إلاَّ بعد إتمامھاكثیر من النبوات لا ی
عند قیامتھ فتح أذھانھم لیفھموا الكتب، وألھب قلوبھم بالمعرفة الصادقة للنبوات . كانوا لا یزالوا أطفالاً في المعرفة

  .، لكنھم كانوا في یقین بأن كلماتھ صادقة)٢٥: ٢٤لو (ل قد كانوا بطیئي القلوب في الإیمان ).٤٥: ٢٤لو (



v ذكَّر الروح القدس التلامیذ ما سبق وقالھ المسیح لھم، لأنھم تمسكوا بالموھبة وأظھروا حیاة نیرة وحكمة كثیرة 
البتة، لكنھم صاروا أعلى منھا، وكانت صورتھم صورة شیئًا وأتعابًا عظیمة وما احتسبوا البركات الإنسانیة 

  .ووصلوا إلى السماء عینھا، وبھا امتلكوا نعمة الروح) بالنعمة(طائرة إلى الأعالي بأعمالھم نسور 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولما كان في أورشلیم في عید الفصح آمن كثیرون باسمھ،"

  )٢٣". (إذ رأوا الآیات التي صنع

  لكن یسوع لم یأتمنھم على نفسھ،"

  ) ٢٤". (لأنھ كان یعرف الجمیع

قد آمنوا بھ أنھ المسیا المنتظر، لكنھم لم یدركوا أنھ مخلص العالم، بل ظنوه ملكًا على إسرائیل، ینقذھم من ل
لم یدركوا أنھ مخلص نفوسھم، فلم تتغیر قلوبھم، لھذا لم یأتمنھم یسوع على . الاستعمار، ویھبھم سلطانًا زمنیًا

  .نفسھ

إنھ لم یأتمن الذین آمنوا ). فقط(ع المسیح والذین یؤمنون باسمھ  بین الذین یؤمنون بیسوالعلامة أوریجینوسیمیز 
  . باسمھ فقط ولیس الذین آمنوا بھ

v لقد كان التلامیذ أبلغ استقصاء في إیمانھم، لأنھم لم یتقدموا إلى المسیح بسبب آیاتھ فقط لكنھم تبادروا إلیھ بسبب 
یرھم، إذ أن جمیع الذین اقتنصھم تعلیمھ كانوا أثبت عزمًا تعلیمھ، لأن الآیات جذبت الذین كانوا أكثف عقولاً من غ

  ). ٢٩: ٢٠یو " (طوبى للذین آمنوا ولم یروا: "قائلاً" مطوبین"ویدعوھم المسیح . من الذین اجتذبتھم آیاتھ

یأتمنھم لم یكن یسوع : "ھذا ما تظھره العبارة التالیة، إذ قیل. أما ھؤلاء المذكورون ھنا فلم یكونوا تلامیذ حقیقیین
  ".لأنھ كان یعرف كل شيء"لماذا؟ ). ٢٤" (علي نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یلیق بنا أن نلتصق بھ أكثر من التصاقنا باسمھ، عندما نصنع عجائب باسمھ، فلا نسمع الكلمات التي قیلت عن 
أستطیع كل شيء : " نقول، لكن إذ نتمثل ببولس تكون لنا الشجاعة أن)٢٣ - ٢٢: ٧مت (المفتخرین باسمھ فقط 
  ). ١٣: ٤ْ في "في المسیح الذي یقویني

  العلامة أوریجینوس

vمن ھذا فلیتعلم وكلاء أسرار المخلص ألا یدخلوا إنسانًا فجأة داخل الحجب ...  لم یأتمن حدیثي الإیمان على نفسھ
رب الكل في الوقت المناسب أن المقدسة، ولا یسمحوا للمبتدئین الذین اعتمدوا قبل الأوان ولم یؤمنوا بالمسیح 

  .یقربوا من الموائد الإلھیة

vإن كان اللَّھ وحده یعرف دائمًا ما فینا، والمسیح أیضًا یعرفھ، فكیف لا یكون ھو اللَّھ بالطبیعة؟   

  القدیس كیرلس الكبیر

  . والكلى، وفاحص القلوب)١: ٢یو (، الكلي الحكمة )٣: ١یو (إنھ یعلم ما في الإنسان لأنھ خالق الكل 

  ولأنھ لم یكن محتاجًا أن یشھد أحد عن الإنسان،"

  )٢٥". (لأنھ علم ما كان في الإنسان



v إن الخاصیة العارفة لھ في قلوب الناس ھي خاصیة الإلھ الذي أبدع قلوبھم، لأن سلیمان الحكیم قال في صلاتھ 
حسب كل طرقھ كما تعرف قلبھ، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل وأعطِ كل إنسان : "للرب

، لذلك لم یكن المسیح محتاجًًا إلى شھود حتى )٣٩: ٨ مل ١" (لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل بني البشر
  .یعرف نیة خلائقھ، لكنھ عرف خفایاھم كلھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلشریرة والصالحة التي تعمل في بخصوص القوات ا) ٢٥" (لأنھ علم ما كان في الإنسان: " یمكن فھم العبارة
یدخل الشیطان فیھ، كما أعطى یھوذا للشیطان موضعًا في ) ٢٧: ٤أف (البشر، فإن أعطي إنسان مكانًا لإبلیس 

طوبى لمن كان عونھ من االله، "إذ . وإن أعطى الشخص موضعًا الله یصیر مطوّبًا... قلبھ لكي یخون یسوع
  . ابن االله العارف بكل الأشیاء، یعرف ما كان في الإنسان). ٦: ٨٤راجع مز " (والمصاعد في قلبھ من االله

  العلامة أوریجینوس

   

  ٢من وحي یو

  !حضورك یجعل حیاتي عرسًا لا ینقطع

vحضورك یحوّل حیاتي إلى عرس دائم .  

  !حضورك یجلب أمك وتلامیذك ومحبیك معك

  !تعال، ھوذا العُرس معد

  !تعال، لیس من یفرح قلبي غیرك

v ماء التطھیر إلى خمرٍ جدیدٍ حوَّلت.  

  عِوض وصایا الناموس الحرفیة التي تثقل كاھلي،

  !تھبني خمر الإنجیل الذي یفرح قلبي

  لأسكر بحبك وأعشق سماواتك،

  !فلا یكون للعالم موضع في داخلي

vھب لي بروحك الناري أن أنصت إلى صوت أكثر :  

  !مھما قال لكم فأفعلوه

  . محبیكطاعتي لك تفرح قلبھا وقلوب كل

  صلواتھا وشفاعتنھا تسندني،

  .فأسلك بروح الطاعة لوصیتك

vلتدخل إلى أعماقي، فتقدسھا ھیكلاً لك :  



  لتطرد كل غنمٍ وبقر منھاٍ،

  .فلا یكون لروح الربح القبیح موضع فيّ

  لأسلك بروحك القدوس،

  .فیكون لي عینا حمامة ودیعة

  !لتسكب كل محبة للدراھم من مائدة نفسي

vح الغیرة على بیتك، ھب لي رو  

  .فیلتھب قلبي بالطھارة الداخلیة عوض الانشغال بإدانة الآخرین

  .وانشغل بسكناك فيّ عوض الانشغال بالغیر

v عامًا،٤٦ أقام الیھود الھیكل القدیم في   

  .وھا أنت أقمت ھیكل جسدك من القبر في ثلاثة أیام

  .في ثلاثة أیام أقمت كنیستك عروسًا سماویة

  عنا ظلمة القبر،لم یعد موض

  !بل بھاء سمائك الفائق

   و في الیوم الثالث كان عرس في قانا الجلیل و كانت ام یسوع ھناك١
   و دعي ایضا یسوع و تلامیذه الى العرس٢
   و لما فرغت الخمر قالت ام یسوع لھ لیس لھم خمر٣
   قال لھا یسوع ما لي و لك یا امراة لم تات ساعتي بعد٤
  مھما قال لكم فافعلوه قالت امھ للخدام ٥
   و كانت ستة اجران من حجارة موضوعة ھناك حسب تطھیر الیھود یسع كل واحد مطرین او ثلاثة٦
   قال لھم یسوع املاوا الاجران ماء فملاوھا الى فوق٧
   ثم قال لھم استقوا الان و قدموا الى رئیس المتكا فقدموا٨
م یكن یعلم من این ھي لكن الخدام الذین كانوا قد استقوا الماء  فلما ذاق رئیس المتكا الماء المتحول خمرا و ل٩

  علموا دعا رئیس المتكا العریس
 و قال لھ كل انسان انما یضع الخمر الجیدة اولا و متى سكروا فحینئذ الدون اما انت فقد ابقیت الخمر الجیدة ١٠

  الى الان
  جده فامن بھ تلامیذه ھذه بدایة الایات فعلھا یسوع في قانا الجلیل و اظھر م١١
   و بعد ھذا انحدر الى كفرناحوم ھو و امھ و اخوتھ و تلامیذه و اقاموا ھناك ایاما لیست كثیرة١٢
   و كان فصح الیھود قریبا فصعد یسوع الى اورشلیم١٣
   و وجد في الھیكل الذین كانوا یبیعون بقرا و غنما و حماما و الصیارف جلوسا١٤
  رد الجمیع من الھیكل الغنم و البقر و كب دراھم الصیارف و قلب موائدھم فصنع سوطا من حبال و ط١٥
   و قال لباعة الحمام ارفعوا ھذه من ھھنا لا تجعلوا بیت ابي بیت تجارة١٦
   فتذكر تلامیذه انھ مكتوب غیرة بیتك اكلتني١٧
   فاجاب الیھود و قالوا لھ ایة ایة ترینا حتى تفعل ھذا١٨
   انقضوا ھذا الھیكل و في ثلاثة ایام اقیمھ اجاب یسوع و قال لھم١٩
   فقال الیھود في ست و اربعین سنة بني ھذا الھیكل افانت في ثلاثة ایام تقیمھ٢٠
   و اما ھو فكان یقول عن ھیكل جسده٢١
   فلما قام من الاموات تذكر تلامیذه انھ قال ھذا فامنوا بالكتاب و الكلام الذي قالھ یسوع٢٢



  رشلیم في عید الفصح امن كثیرون باسمھ اذ راوا الایات التي صنع و لما كان في او٢٣
   لكن یسوع لم یاتمنھم على نفسھ لانھ كان یعرف الجمیع٢٤
   و لانھ لم یكن محتاجا ان یشھد احد عن الانسان لانھ علم ما كان في الانسان٢٥

 الأصحاح الثالث

  نیقودیموس والمیلاد الجدید

  !المعلم واھب المیلاد الجدید
لیس من أصحاح في العھد الجدید یبدو في صعوبة ھذا الأصحاح، ومع ھذا فقد جذب كثیرین من غیر المؤمنین 

فعنده تقف نفس غیر المؤمن الجادة في طلب خلاصھا لتجد نفسھا محتاجة مع نیقودیموس . إلى الإیمان المسیحي
تنحني أمامھ تطلب . لجدیدة الموھوبة لھاأن تدخل في حوار سري مع السید المسیح، وإذ تتعرف على الإمكانیات ا
  .الاتحاد معھ لتتمتع بروحھ القدوس بالمیلاد الثاني الجدید خلال العماد

  . الولادة الجدیدةخمر جدیدة وھیكل جدید، كان لابد من الكشف عن : في نفس خط تأكید الحیاة المسیحانیة الجدیدة

 وبین شخص السید المسیح ینبوع روحي حي یفیض على كل یبقي ھذا اللقاء الفرید بین شخصیة فریسیة ممتازة
فقد كان نیقودیموس كفریسي، رجل عالم في دراسة التوراة والتقلید الیھودي، ورجل . نفس جادة في خلاصھا

أخلاقي یؤمن كغیره من والفریسیین أنھ في قدرة الإنسان إن أراد أن یفعل برّ الناموس، یعتمد على جھاده الذاتي 
یري في المسیح معلما یھودیًا مھتمًا . البشریة، یتمسك بحرفیة الناموس، وبحسب نفسھ حافظا لھاوإرادتھ 

ولما كان في أورشلیم في عید الفصح آمن كثیرون : "بالناموس، ولعلھ كان أحد الكثیرین الذین ذكرھم الإنجیلي
ولعلھ كان یرجو في یسوع أن ). ٢: ٣یو (، آمن أنھ أتى من االله )٢٤: ٢یو " (باسمھ إذ رأوا الآیات التي صنع

  .یكون مصلحًا أخلاقیًا، یقوم على أساس حفظ الناموس حرفیًا، وأن یصلح من شأن الأمة الیھودیة

لم تكن عقلیة نیقودیموس وخبرتھ تؤھلانھ لقبول الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع، خلال المیلاد الجدید، والتمتع 
 یرفع السید المسیح فكره وقلبھ وكل أحاسیسھ وطاقاتھ نحو السماء لیدرك كان محتاجًا أن. بناموس روحي جدید

، فھو وحده یصعد "الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي ھو في السماء"حاجتھ إلى المیلاد الجدید خلال ذاك 
  .إلى السماء لیحمل مؤمنیھ معھ كأبناء الله یتمتعون بالبنوة للآب فیھ

المسیح لیلاً یسحب القلب نحو شخص السید المسیح للتعرف على اھتمام السید المسیح لقاء نیقودیموس مع السید 
  .بكل نفسٍ بشریةٍ، ولطفھ مع صراحتھ في الحدیث معھا

، الآن یعلن كیفیة المیلاد الجدید في حدیثھ مع نیقودیموس )١ص(رأینا الكلمة الحال في وسطنا لیقیمنا أبناء الله، 
لیعیش . موس أن یرى الملكوت، فأكد لھ السید الحاجة إلى المعمودیة بالماء والروحاشتاق نیقودی. رئیس الیھود

في ھذا الإصحاح یرفعنا من الأرضیات إلى الانشغال بالسماویات خلال . المؤمن دومًا كابن الله یسلك بالروح
  ).١٣(اتحادنا بالسماوي إلى نزل إلینا وصعد لیصعدنا معھ، إذ ھو قائم في السماء 

  ).١٦( حیث یعلن الآب حبھ لكل البشریة ببذل ابنھ لكي یتمتع العالم بالحیاة الأبدیة بالصلیبلعماد یربط ا

  ). ٢١ (لإلھي االتمتع بالنوروإذ یشیر إلى المیلاد الجدید یسحبنا من الخوف من الدینونة إلى 

. منین بھ بالبنوة، كمل فرحھُإذ رأى یوحنا المعمدان ما حدث في عماد السید المسیح وما حملھ ھذا من تمتع المؤ
  ). ٢٩(لقد سمع صوت العریس یخطب عروسھ لتحیا معھ في الأمجاد السماویة 

  .١٣ - ١حوار حول المیلاد الجدید . ١

  .١٧ - ١٤المیلاد الجدید وذبیحة الصلیب . ٢



  .٢١ - ١٨الاستنارة والإیمان . ٣

  .٣٦ - ٢٢موقف المعمدان من معمودیة المسیح . ٤

  ل المیلاد الجدیدحوار حو. ١

  ) ١". (كان إنسان من الفریسیین اسمھ نیقودیموس رئیس للیھود"

كان رئیسًا للیھود، أي عضوًا في مجمع السنھدرین، ". المنتصر على الشعب"اسم یوناني معناه : نیقودیموس
  .المجلس الأعلى للأمة الیھودیة

لین من أصحاب المراكز الدینیة والزمنیة ومن لھم الدعوة الإلھیة موجھة إلى كل البشریة بكل فئاتھا، لكن قلی
وجد قلة قلیلة جدًا من بین الفریسیین، أقل من إصبع الید الواحدة، ممن تجاوبوا . مراكز قیادة أن یستجیبوا للدعوة

لم یستخف . جاء إلى السید المسیح ربنا وحده أو معھ أحد تلامیذه أو أكثر. مع ھذه الدعوة، من بینھم نیقودیموس
  .السید بالنفس الواحدة، فإنھ احتمل موت الصلیب من أجل كل نفس

حقًا لقد حمل الفریسیون روحًا مضادة ومقاومة للحق الإلھي، لكن وُجد بین ھؤلاء المتعلمین الدارسین من یشتھي 
 كما في نعمة االله تعمل في الأمیین كما في الدارسین، وفي العامة. اللقاء مع السید، وقد وجدوا بابھ مفتوحًا

لقد جاء نیقودیموس إلى السید، وبقي في مركزه بین المقاومین، . القیادات، وفي البسطاء كما بین المقاومین
وقد حان الوقت حین لم یستطع التلامیذ أن یعملوا . ووضع قلبھ أن یعمل حینما تُتاح لھ الفرصة قدر المستطاع
  .د المسیح في قبره الخاص الجدیدلیعمل ھو، فأخذ تصریحًا من بیلاطس كي یدفن جسد السی

، في الكتابات الیھودیة أنھ كان غنیًا جدًا یستطیع أن یعول كل أھل Gorionأُشیر إلى نیقودیموس بن جوریون 
  .أورشلیم لعشرة سنوات، وإن كان البعض یرى في ذلك شيء من المبالغة

  :ھذا جاء إلى یسوع لیلاً، وقال لھ"

  اللَّھ معلمًا،یا معلم نعلم أنك قد أتیت من 

  لأن لیس أحد یقدر أن یعمل ھذه الآیات التي أنت تعمل، 

  )٢". (إن لم یكن اللَّھ معھ

كلما أشار الإنجیلي یوحنا إلي شخص نیقودیموس یربطھ بزیارتھ للسید المسیح لیلاً، وقد كرر ذلك ثلاث مرات 
  لماذا جاء إلى یسوع لیلاً؟). ٣٩: ١٩؛٧:٥٠؛ ٢: ٣(في ھذا السفر 

 شعر أنھ لا یكفیھ أن یسمع أحادیثھ العامة، ولا أن یتمتع برؤیة معجزاتھ العلنیة، بل ھو محتاج إلى جلسة ھادئة .أ 
إن كان الابن الوحید ). ٧: ٢ملا (محتاج إلى حوار شخصي معھ . مع السید المسیح فیما یخص خلاص نفسھ

اء لیقضي اللیل كلھ في حدیث ممتع مع الآب، الجنس كثیرًا ما كان ینسحب من الجماھیر بل ومن التلامیذ الأخص
ألا یحتاج كل إنسانٍ منا أن یترك كل شيء ویجلس، خاصة باللیل، مع مسیحھ لیدخل معھ في حوارٍ شخصي، 

  ویتمتع بالحیاة الجدیدة والشركة معھ؟

العامة، فانتظر لعلھ من باب الحكمة اختار المساء، لأن السید المسیح كان مشغولاً طوال النھار بالخدمة . ب 
  .نیقودیموس حتى المساء لیلتقي مع السید في وقت راحتھ، في حدیث ودي

بینما الكل نیام أراد أن یقضي . لعلھ إذ دھش برؤیة بعض المعجزات انتھز أول فرصة للقاء الشخصي معھ. ج 
إنھ تمثل ! ازًا للفرصكان نھ. سھرة روحیة مع السید المسیح، ولعلھ خشي ألا یجد مثل ھذه الفرصة في المستقبل

  ).١٤٨: ١١٩؛ ٦: ٣٦مز (بداود النبي الذي كثیرًا ما كان ینتھز فرصة اللیل للتأمل 



لعل أیضًا الدافع لمجیئھ لیلاً أنھ خشي أن یبلغ الخبر إلى رؤساء الكھنة فیثوروا بالأكثر ضد السید المسیح، أو . د 
 ربما كان ینقصھ نور الإیمان، لقد انجذب إلى شخص .یسیئون ھم والرؤساء والفریسیون إلى نیقودیموس نفسھ

، )١(لقد كان قائدًا یھودیًا . یسوع، لكنھ لم یكن بعد قد عرفھ عن قرب، ولا تعرّف على حقیقتھ أنھ نور العالم
في ضعف . ، یحتاج إلى المیلاد الجدید لیتمتع بمفاھیم جدیدة للمملكة السماویة المسیحانیة)١٠(ومعلم إسرائیل 

على أي الأحوال كان . نھ جاء لیلاً، وقد وجد باب قلب سیده مفتوحًا، ولم یجرح مشاعره بكلمة عتاب واحدةإیما
إیمانھ أشبھ بحبة الخردل الحیة التي نمت وظھرت كشجرة عظیمة عندما مات السید المسیح، فتقدم بشجاعة 

  .لیطلب جسد السید

vیلیق، ولا بتمییز لائقٍ، لكن الضعف الیھودي كان لا یزال  لقد تردد نیقودیموس على المسیح، لكن لیس كما كان 
ومع ھذا فإن االله الرحوم لم یرذلھ ولا . مستحوذًا علیھ بعد، ولھذا السبب جاء لیلاً خائفًا من أن یجيء إلیھ نھارًا

نت مبھمة إلا انتھره، ولا حرمھ من تعالیمھ، وإنما في حنوٍ شدیدٍ حاوره، وكشف لھ تعالیم سامیة للغایة، حتما كا
ھؤلاء بلا عذر تمامًا، أما . فانھ یستحق العفو بما لا یقاس من أولئك الذین یفعلون ھكذا بنیة شریرة. أنھ كشفھا لھ

  .ھو وإن كان یستحق اللوم لكن لیس بذات الدرجة

vعنھ أمرًا  وإن كان نیقودیموس تخلف، إلا أنھ فكر فیھ بطریقة بشریة، فتحدث عنھ كأنھ نبي، متوھمًا انھ قال 
فلماذا أتیت لیلاً في الخفاء إلى ). " ٢" (من االله معلمًا یا معلم نعلم أنك أتیت: "یقول. عظیمًا من خلال معجزاتھ

ذاك الذي یتكلم بأمور االله، ذاك الذي أتي من االله؟ لماذا لم تحاوره علانیة؟ لم یقل لھ یسوع شیئًا من ھذا، ولا 
، ١٩: ١٢؛ مت ٣، ٢: ٤٢إش " (ضوضة لا یقصف، وفتیلة مدخنة لا یطفئقصبة مر: "إذ یقول النبي. انتھره
  .)٤٧: ١٢یو " (لم آت لأدین العالم بل لأخلص العالم: "مرة یقول السید نفسھ). ٢٠

v" ٢" (لأنھ لیس أحد یقدر أن یعمـل ھذه الآیات التي أنت تعمل، إن لم یكن االله معھ.(  

لست محتاجًا إلى عون آخرین، إنما أفعل كل : "جم إلى حین عن القولفانھ قد أح. لاحظ تنازل المسیح المتزاید
  ...، فإن ھذا كان صعبًا علي سامعھ"شيء بسلطانٍ، لأنني ابن االله ذاتھ، ولي ذات سلطان أبي

فعند ممارستھ معجزة، . ولھذا فإنھ في مواضع كثیرة كان كمن یضع لنفسھ حدودًا، أما في أفعالھ فلم یفعل ھكذا
: ٣مر " (مد یدك"؛ )٤١: ٥مر " (طلیثا، قومي"؛ )٣: ٨مت " (أرید فأطھر: "شيءٍ بسلطان، فیقولیصنع كل 

: ٩مت " (احمل سریرك واذھب إلى بیتك). "٣٩: ٤مر " (اسكت، ابكم"؛ )٢: ٩مت" (مغفورة لك خطایاك"؛ )٥
مر " (الرب محتاج إلیھ: إن سألكما أحد، قولا)." ٢٨: ١٥مت " (أیھا الروح النجس، لك أقول أخرج منھ). " ٦
وأما أنا فأقول لكم ... سمعتم أنھ قیل للقدماء لا تقتل).. "٤٣: ٢٣لو " (الیوم تكون معي في الفردوس)." ٣: ١١

ھلم ورائي فأجعلكما تصیران صیادي )." ٢٢، ٢١: ٥مت "(من یغضب على أخیھ باطلاً یكون مستوجب الحكم
... طانھ عظیم، فإنھ في عملھ لا یمكن لأحد أن یمسك علیھ خطأفي كل موضع نلاحظ أن سل). ١٧: ١مر " (الناس

  . أما في أحادیثھ فربما في جنونھم یتھمونھ بالجنون

لذلك في حالة نیقودیموس لم یتكلم علانیة، بل قاده بكلمات غامضة أن لدیھ سلطانًا في ذاتھ یظھر معجزات، فقد 
  .ولده الآب كاملاً، فیھ الكفایة المطلقة بلا نقص قط

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v جاء إلى الرب، ). ٢٤-٢٣: ٢الذین آمنوا باسمھ لكنھ لم یأتمنھم على نفسھ ( كان نیقودیموس واحدًا من ھؤلاء
  .جاء إلى النور، وقد جاء في الظلمة. لكنھ جاء لیلاً

vم یفھم ما یسمعھ من النور ل.  بالرغم من أنھ جاء إلى یسوع، لكنھ إذ جاء لیلاً، ظل یتكلم من خلال ظلمة جسده
  .الذي یضيء لكل إنسانٍ آتٍ إلى العالم

vلكنني أتمتع بمسرة أعظم .  ربما علة مجیئھ إلى السید الحقیقي لیلاً أنھ اعتاد أن یعلم، وكان یخجل من أن یتعلم
لكن لیتكم لا : "فإنني أتذكر ما قالھ للذین اختارھم قبل غیرھم. عندما أصغي إلى معلم عن أن یُصغي إليّ كمعلمٍ

  ).٨:٢٣راجع مت " (تُدعون معلمین بواسطة الناس، فإن سیدكم واحد، المسیح

  القدیس أغسطینوس



على أي الأحوال لم یأتِ لیلاً لینال المعمودیة ولا لیتتلمذ للسید، فإنھ حسب التقلید الیھودي لا یجوز لمن یرید أن 
لقد جاء للاستنارة برأیھ، . ل، وإلا حسب ھذا العمل باطلاًیدخل الإیمان الیھودي أن یُختتن أو یُعمد في اللی

  .والتعرف على الطریق لا للتلمذة على یدیھ

لم یكن من السھل لفریسي یُحسب عالمًا في الكتاب المقدس وقائدًا للشعب أن یخضع لشخصٍ ما قائلاً ": یا معلم"
لم یتحدث مع السید في أمورٍ سیاسیةٍ، ولا في . )٢" (یا معلم نعلم أنك قد أتیت من االله معلمًا: "بروح التواضع

  .شئون الدولة، مع أنھ كان رئیسًا للیھود، لكن ما كان یشغلھ ھو خلاص نفسھ

اعترف نیقودیموس بأن السید لم یتعلم على یدي أي معلمٍ یھوديٍ، ولا التحق بمدرسة دینیة، لكن تعلیمھ ھو 
یعترف .  الحق لا السیف، یعمل بحكمة علویة لا بشریةأدرك أن السید یحمل سلطان. بسلطان إلھي سماوي

لقد فحصھا مع زملائھ وأدركوا أنھا من االله، . نیقودیموس أن الآیات التي صنعھا یسوع لا یمكن أن تكون مزیفة
  .تتحقق بقوة إلھیة

ث على لسان ، ربما لأنھ جاء ومعھ واحد أو أكثر من تلامیذه، أو تحد"نعلم"والعجیب أنھ یتكلم بصیغة الجمع 
، وقد اعترفوا فیما بینھم بما یعلنھ "یسوع"بعض الفریسیین الذین لم یكن یشغلھم شيء أو شخصٍ ما سوى 

  .نیقودیموس ھنا، لكن أحدًا ما لم یجسر أن یتكلم علانیة، ولا أن یلتقي مع یسوع خفیة

  :أجاب یسوع وقال لھ"

  الحق الحق أقول لك

  )جدید(إن كان أحد لا یُولد من فوق 

  ) ٣". (لا یقدر أن یرى ملكوت اللَّھ

فقد كان الربیون یربطون بین التقوى وعمل . اعتبر نیقودیموس صنع الآیات دلیلاً على أن یسوع ھو من عند االله
ولم یكن نیقودیموس قادرًا أن یتعدى ھذه الحدود لیدرك حقیقة شخص یسوع المسیح، فرآه معلمًا تقیًا، . الآیات

ویشوع بن ). ٢٤: ٢٦تك " (لا تخف لأني معك: "عیة االله، كما تمتع یعقوب حیث قال لھ الربرجل االله، یتمتع بم
وكثیر من الآباء والأنبیاء لم یستطع نیقودیموس بفكره ) ٥: ١یش " (كما كنت مع موسى أكون معك: "نون

  .جو الیھوديھذا ھو ما تعلمھ، وھذا ھو ما كان یعیشھ في ال. الفریسي مع تقواه أن یتعدى ھذه الحدود

  : جاء حدیث السید المسیح معھ یبرز النقاط التالیة

لذلك دعیت ولادة جدیدة أو ). ٣" (مـلكوت االله"الحاجة الماسة إلى میلادٍ جدیدٍ لمعاینة عالمٍ جدیدٍ في داخلھ . أ 
باء الكنیسة الأولى، ولادة ثانیة، كما جاءت في الترجمات القبطیة والسریانیة واللاتینیة، وكما استخدمھا كثیر من آ

وقد فھم . القدیسین یوستین واكلیمنضس السكندري، وترتلیان، والقدیسین أغسطینوس وجیروممثل 
كیف یمكن لشیخ أن : ، لھذا وقف في حیرةٍ وعجز"میلاد جدید"نیقودیموس كلمات السید المسیح أنھا تدعوا إلى 

  یدخل بطن أمھ لیولد من جدید؟

إذ ھو عمل خاص بروح االله القدوس السماوي، یھب إمكانیات ). ٣(، أي سماویة وقالولادة من فأن تكون . ب 
  .سماویة إلھیة تتجاوز الفكر البشري

  ).٥ (الماء والروحتتحقق بالعماد من . ج 

  ).٨( ولا یُعرف سرھا قوة فائقة كالریحولادة تحمل . د 

استخدمھ السید المسیح . سم لھ قدسیتھ العظمىفي الكتابات الیھودیة یُحسب معادلاً لق" الحق"كان تكرار كلمة 
  .عندما كان یشیر إلى أمرٍ لھ خطورتھ الكبرى



في لطف ینتھره السید المسیح معلنًا لھ أنھ لا یكفي للشخص أن یؤمن بأن یسوع ھو معلم إلھي، ولا أن یُعجب من 
. ماویة، لكي یعاین ما ھو سماوي، أي س"من فوق"آیاتھ بكونھا آیات صادقة وفریدة، لكن الحاجة ھي إلى ولادة 

ھكذا لا یستطیع . فالجنین في بطن أمھ لا یقدر أن یرى العالم، ولا یحمل أیة خبرات فیھ، ما لم یولد من رحم أمھ
الإنسان أن یعاین ملكوت االله، ولا أن یحمل خبرات السماء، ما لم یولد ثانیة من فوق لیرى نور العالم الجدید 

  .ویعیش فیھ

یؤكد السید المسیح أنھ یلیق بالمؤمن الحقیقي الذي یتمتع بالمیلاد الجدید السماوي ألا یعتز بھذا " ىیر"بقولھ 
، أي یصیر لھ الفكر السماوي والروح العلویة والمبادئ اللائقة یرى ملكوت االله داخلھ ویعیشھالمیلاد دون أن 

  .بناموس السماء، وأھداف جدیدة ورجاء جدید وإمكانیات جدیدة

یلاد الجدید یبدأ المؤمن حیاة جدیدة تمامًا، لا تقوم على تصلیح كیان الإنسان، بل ھدم القدیم وبناء الجدید، إماتة بالم
  .الإنسان العتیق وقیامة الإنسان الجدید الذي على صورة خالقھ

س شھوات بمیلادنا الأول أفسدتنا الخطیة وشكَّلت أعماقنا حسب ھواھا، فصرنا جسدانیین، یسیطر علینا نامو
لھذا یقول . الجسد، وتسحبنا محبة العالم، ویتحكم فینا عدو الخیر، فأصبح المیلاد الجدید ضرورة لا مفر منھا

  ".الحق الحق أقول لكم: "السید

 الذي یلیق بنا أن نراه على الدوام سوى ملكوت المسیا السماوي، الساكن فینا، یقیم مملكتھ في ملكوت االلهما ھو 
ھذا ھو ملكوت االله الحاضر في حیاتنا في . نحیا بھ ونشاركھ سماتھ، فنصیر قدیسین كما ھو قدوسنراه و. داخلنا

قد : كما قال). ١٧: ٤مت " (توبوا لأنھ قد اقترب ملكوت السماوات: "متناول یدنا، كما أعلن السید المسیح نفسھ
أما عن وضعنا في ھذا ). ٢١: ١٧لو " (ملكوت االله داخلكم: "، وأكد لنا)٢٨: ١٢مت " (أقبل علیكم ملكوت االله

یصبغ علینا ھذا الملكوت شركة سمات ). ١٠: ٥؛ ٩، ٦: ١رؤ " (جعلنا ملوكا وكھنة الله أبیھ"الملكوت فھو أنھ 
  ).١٧: ١٤رو " (لیس أكلاً وشربًا، بل ھو برّ وسلام وفرح في الروح القدس"ربنا یسوع، إذ أن ملكوت االله 

 الأبدي، ینقلنا إلى السماء لنشتاق للدخول في شركة المجد العجیب یوم مجيء ھذا الملكوت ھو عربون الملكوت
  .إنھ یرفع فكرنا، ویصوب أنظارنا الداخلیة نحو مجيء الرب الأخیر والتمتع بالأكالیل السماوي. الرب

vع أن یكون إن لم تولد من جدید، إن لم تشترك في الروح بجرن التجدید لا تستطی: " الآن كأن ما یقولھ ھو ھكذا
ھنا یفھمھا ) أو من فوق" (من جدید"كلمة )... ٥: ٣تي (لك فكر سلیم عني، لأن رأیك في جسدي لا روحي 

إنھ من المستحیل أن أحدًا ما لا یولد :" یقول المسیح". من الأول"، ویفھمھا آخرون "من السماء"البعض بمعنى 
 ویعلن أننا في حاجة إلى عیون أخرى بجانب العیون ،)المسیح(؛ ھنا یشیر إلى نفسھ "ھكذا أن یرى ملكوت االله
  .الطبیعیة لترى المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھ نیقودیموس"

  كیف یمكن الإنسان أن یُولد وھو شیخ؟

  ) ٤" (ألعلھ یقدر أن یدخل بطن أمھ ثانیة ویولد؟

یح روحیًا كان قلب نیقودیموس مرتبطًا بینما یتكلم السید المس. جاء تساؤل نیقودیموس یكشف عن ضعف معرفتھ
لم یكن ممكنًا أن یدرك المیلاد من فوق ما لم تُحل رباطات المادة من قلبھ وفكره، فیقدر بروح االله أن . بالمادیات

  .یدرك الإمكانیات الروحیة الجدیدة

الإسرائیلیین یعتزون صُدم نیقودیموس بحدیث السید المسیح عن المیلاد الجدید، فقد كان نیقودیموس كغیره من 
بمولدھم من أبیھم إبراھیم، ونسبھم لشعب االله، وتمتعھم بالأنبیاء، والوعود الإلھیة، والعھد الإلھي، والھیكل الفرید 

إنھ لیس فقط إسرائیلیًا بل وكان فریسیًا، فأي میلاد أفضل یریده لھ یسوع؟ كان الیھود ینتظرون في . بكل طقوسھ
. مم على الإیمان ویولدون من جدید، أما بالنسبة لھم فلیس من مولد أشرف مما ھم علیھمجيء المسیا أن یُقبل الأ

  .إنھم یعتزون بنسبھم ومیلادھم ویصعب بل یستحیل أن یسمعوا عن مولد آخر



كشف . مع ھذا كلھ فإن نیقودیموس لم یعطِ ظھره لیسوع بل تساءل لعلھ یدرك أمرًا جدیدًا كان ینقصھ معرفتھ
المعلم والرئیس، عن تواضعھ واستعداده للتمتع بأیة معرفة صادقة أو إعلان سماوي ینقصھ، حتى نیقودیموس، 

إنسان عجیب، فمع خبرتھ الطویلة الممتدة عشرات السنوات، ومع . وإن كان الأمر یبدو حسب معرفتھ مستحیلاً
إنھ مثل رائع لكل قائد حقیقي ألا . یدًامركزه كقائدٍ لھ تقدیره، ومع الجو الفریسي الذي یعیشھ انحنى لیتعلم شیئًا جد

 أنھ الأسقف القدیس أمبروسیوسوكما یقول . یتشامخ بما تعلمھ، بل یبقى تحت التعلیم حتى آخر نسمة من حیاتھ
  .لا یوجد كائن لا یحتاج إلي التعلم سوي االله

vُنعم ولا . سمع من إنسانٍ لقد جاء نیقودیموس إلى المسیح كمن یجىء إلى إنسان، فسمع أقوالاً أعظم من أن ت
سمعھا أحد قط، فلبث یثب في لحظاتٍ إلى علوھا عاجلاً، إلا أن فھمھ أظلم، وصار غیر ثابت، محمولاً من كل 

لذلك صمم على تأكید استحالة ذلك، وكأنھ قد حث السید لیوضح تعلیمھ، . جانب، ساقطًا على الدوام من الإیمان
سمع نیقودیموس عن المیلاد الروحي لكنھ لم یتعرف علیھ ،،، " ثانیة ویُولد؟ألعلھ یقدر أن یدخل بطن أمھ:: "فقال

  .روحیًا، بل سحب الكلمات إلى اسفل دنو الجسد، وجعل تعلیمًا عظیمًا كھذا یعتمد على براھین جسدیة

. )١٤: ٢ كو ١" (الإنسان الطبیعي لا یقبل ما للروح: "لذلك یقول بولس. وھكذا أوجد مصاعب تافھة وسخیفة
ومع ھذا فقد حفظ نیقودیموس الاحتشام والتوقیر للمسیح، لأنھ لم یسخر بما قیل لھ، لكنھ سكت ظانًا أنھ أمر 

الولادة التي من ھذا النوع، والملكوت، لأن اسم الملكوت لم یُسمع عند : ممتنع، وقد حدث لھ شك في أمرین ھما
، إلا أنھ وقف متفكرًا عند الأول منھما وھو الولادة التي الیھود في وقت من أوقاتھم، ولا ذُكرت ولادة معناھا كھذه

  .من فوق التي أدھشت عقلھ تمامًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلقد عرف فقط ھذین الوالدین .  عرف ھذا الرجل میلادًا من آدم وحواء، أما الذي من اللَّھ والكنیسة فلم یعرفھ
لقد عرف الوالدین اللذین ینجبا خلفًا لھما، ولم یعرف الوالدین . للحیاةاللذین یلدان للموت، ولم یعرف اللذین یلدان 

میلاد من الأرض، والآخر من السماء، واحد : یوجد میلادان). على الدوام(الدائمي الحیاة اللذین یلدان من یقیموا 
من اللَّھ والكنیسة، من الجسد، والآخر من الروح، واحد قابل للموت، والآخر أبدي، واحد من ذكرٍ وأنثى والآخر 

  .أما ھو ففھم میلادًا واحدً فقط

vكما لا یوجد تكرار في المیلاد من الرحم، لن یوجد أیضًا من المعمودیة .  

  القدیس أغسطینوس

  :أجاب یسوع"

  الحق الحق اقول لك،

  إن كان أحد لا یولد من الماء والروح، 

  ) ٥". (لا یقدر أن یدخل ملكوت اللَّھ

فإن كلمة االله لیست نعم ولا، بل ھي . ا سبق أن أكده، لیعلن أن ھذا الحق لا یمكن التھاون فیھعاد السید وكرر م
لیس من طریق آخر . فمع عدم إدراك نیقودیموس للمیلاد الجدید یصر السید المسیح على ضرورتھ. نعم وآمین
  . فیھ سوى الولادة الثانیةوالدخول ملكوت االله لمعاینة

ھذا الغسل ). ٥٢: ٣٦؛ حز ١١: ٦ كو ١؛ ٥: ٣تي (شارة إلى عمل الغسل الداخلي للنفس لماذا یستخدم الماء؟ إ
كما حول السید المسیح الماء إلى . یتحقق بالروح القدس القادر وحده أن یغسل أعماق النفس ویطھرھا ویجددھا

بل تطھیر الأعماق خمرٍ یفرح أھل العرس والحاضرین فیھ، ھكذا یقدم لنا الماء لا لتطھیر الجسد خارجیًا، 
إنھ لیس كماء بئر . ھذا ھو الماء الذي وعد بھ السید في حدیثھ مع السامریة، أن من یشرب منھ لا یعطش. بالروح

  .یعقوب التي شرب منھا ھو وبنوه والماشیة إنما ھي میاه حیة



یح للتمتع بالحیاة المقامة والماء ضروري في المیلاد الجدید، إذ یتم العماد بالتغطیس كقبول للموت والدفن مع المس
أم تجھلون إننا كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموتھ؛ فدفنا معھ : "وكما یقول الرسول بولس. الجدیدة

: ٦رو " (بالمعمودیة للموت، حتى كما أقیم المسیح من الأموات بمجد الأب، ھكذا نسلك نحن أیضا في جدة الحیاة
موت عن حیاة جسدیة، ودفن لإعمال الإنسان القدیم، وقبول شركة مع المسیح فالمیلاد من الماء والروح ھو ) ٤

إنھا عملیة خلق داخلي . في حیاتھ المقامة، أو قبول حیاة جدیدة مخلوقھ بالروح القدس، الذي ھو روح القیامة
  .جدید، فنموت عن الفساد لنحمل طبیعة جدیدة على صورة الخالق

v لرب یسوع المسیح الذي بھ أیضًا یُرشم، لكنھ ما لم یعتمد باسم الآب والابن والروح القدس لا یقدر الآن حتى الموعوظ یؤمن بصلیب ا
  .أن یتقبل غفران الخطایا، ولا یقتني عطیة النعمة الروحیة

  القدیس أمبروسیوس 

vلم یولد الإنسان من إن : " أخیراً یمكنھم أن یتقدسوا بالتمام ویصیروا أبناء االله إن ولدوا من السرّ، كما ھو مكتوب
  ".الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت االله

   الشھید كبریانوس

vأراد المسیح أن یبعده عن التخیل الذي : "ما ھو معنى ھذا القول الذي قالھ المسیح لنیقودیموس؟ أجبتك:  فإن قلت
دة أخرى، فما بالك تسحب قولي عن ولاأنا نیقودیموس، إنما أقول یا في الولادة الجسدیة، وكأن المسیح یقول لھ 

إلى الأرض؟ لماذا تخضع ھذا الفعل تحت ضرورة الطبیعة؟ فھذا المیلاد ھو أعلى سموًا من مخاض الطلق التي 
ھذه حالھا، ابعد نفسك عن ما ھو عام وشائع، فإنني أُدخل إلى العالم ولادة أخرى، وأشاء أن یولد الناس من جدید 

لقد خلقت الإنسان من أرض وماء، ولكن ما قد تشكل لیس . وسیلة جدیدة للخلقةلقد جئت لأجلب . بطریقٍ آخر
  .لست أعود أشكلھ بتراب وماء بل بالماء والروح. بنافع، فقد انحرف الإناء عن ھدفھ

وكیف خلقھ من أرض؟ وكیف تقسم الطین إلى :  وأنا أسألھكیف یُخلق االله الإنسان من ماء؟: فإن سأل سائل
من أین تكونت عظام الإنسان وأعصابھ وشرایینھ وأوردتھ؟ من أین أغشیتھ وأطرافھ الآلیة أجزاء مختلفة؟ 

وغضاریفھ وكبده وطحالھ وقلبھ؟ من أین تكوَّن جلده ودمھ ولعابھ وصفراه ومرارتھ؟ من أین أفعالھ الجزیل 
  . تقدیرھا؟ من أین ألوانھ المختلفة، لأن ھذه الأجزاء لیست أجزاء أرض، ولا أجزاء طین

  وكیف إذا قبلت البذور الأرض تنبتھا، وإذا قبل جسمنا البذور یعفنھا؟ 

  كیف تغذي الأرض البذور التي تُطرح فیھا وجسمنا یتغذى على ھذه البذور؟

فلست أقدر أن أتحقق بفكري من أن ھذه . تتقبل الأرض الماء فتجعلھ خمرًا، وجسمنا یقبل الخمر فیجعلھ ماءً
 إذ أن الأرض تضاد جسدنا بھذه الأصناف المذكورة، إلا أننى بتصدیقي وإیماني الأصناف جاءت من الأرض،
  . باالله وحده أقبل أنھا من الأرض

فإن كانت تلك الأصناف المكونة كل یوم والملموسة تحتاج إلى تصدیق وإیمان، فالأصناف الروحانیة أولى وألیق 
ة حین أُیدت بإرادة االله تكونت منھا ھذه العجائب وكما أن الأرض الغیر متحرك. أن تحتاج إلى تصدیق وإیمان

  ... إذا حضر الروح في الماء تتكون وأیسر مرام ھذه الأفعال البدیعة الفائقة على فكرناالجزیل عددھا، ھكذا 

قبر ودفن : إن ھذه الولادة تعمل وتتمم دلائل إلھیة: وما الحاجة إلى الماء في ھذه الولادة؟ أجبتھ: وإن سأل سائل
یمان وحیاة وقیامة، وھذه كلھا تتكون في المعمودیة معًا، لأننا إذا غطسنا رؤوسنا في الماء، كأننا نغطسھا في وإ

  .قبر من القبور، یُدفن فیھ الإنسان العتیق إلى أسفل ویغرق كلھ، ثم إذا رفعنا رؤوسنا یطلع الإنسان الجدید أیضًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v؟ ھذا بالتأكید )٢٣:٤أف ( من الروح ویصیر روحًا إلا ذاك الذي یتجدد بالروح في ذھنھ  من ھو ھذا الذي یولد
ھو الذي یُولد من جدید بالماء والروح القدس، إذ نتقبل الرجاء في الحیاة الأبدیة خلال جرن المیلاد الجدید 

أع " (لروح القدسستُعمّدون با: "في موضع آخر یقول بطرس الرسول). ٥:٣تي (والتجدید بالروح القدس 



فإنھ من ھذا الذي یعتمد بالروح القدس إلا الذي یُولد مرة أخرى بالماء والروح؟ لذلك یقول الرب عن ). ١٦:١١
  ".الحق الحق أقول لكم إن لم یولد الإنسان ثانیة من الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت اللَّھ: الروح القدس

  القدیس أمبروسیوس

vفر أعمال الرسل عن إعلان الروح الذي یعیش في المُعَمَّدْ، حین یمھد الماء الطریق لأولئك  یخبر ما جاء في س
  .الذي یتم بتجدید الروح) ٥:٣تي " (غسْل المیلاد الثاني"یُسمى العماد . الذین یتقدمون بإخلاص

vلا یولد من الماء والروح لا  إن كان أحد. " لما كان بسرّ العماد یتم إزالة دنس المیلاد، لذلك یُعمَّد حتى الأطفال
  ).٥:٣یو " (یقدر أن یدخل ملكوت اللَّھ

  العلامة أوریجینوس

v تغسلنا المعمودیة من كل عیبٍ، وتجعلنا ھیكل اللّھ المقدس، وتردنا إلى شركة الطبیعة الإلھیة بواسطة الروح 
  . القدس

  القدیس اكلیمنضس الاسكندري

vن سلطان إبلیس ویصیر مولودًا من غیر نطفة مثل ناسوت المسیح، لأن  بالمعمودیة المقدسة ینعتق الإنسان م
  . الروح القدس یقدسھ من میلاد النطفة، فلا یبقى للشیطان سلطان علیھ مادام روح المسیح فیھ

  الأنبا ساویرس أسقف الاشمونین

v خذ ھذا بالمعنى الأدبي، كأنھ لا نأ). ٢٧:٣غلا ( الذي یعتمد للمسیح لا یولد من اللّھ فقط بل یلبس المسیح أیضًا
  . فالتجسد جعل اتحادنا بالمسیح وشركتنا في الألوھة أمرًا واقعًا. عمل من أعمال المحبة، بل ھو حقیقة

  القدیس یوحنا ذھبي الفم

 بین الحیات المحرقة والعقارب وبین العطش حیث لا یوجد ماء، فكتب في رسالتھ إلى القدیس جیرومیربط 
، جاء بركات المیاه والمعمودیةأحد النبلاء الرومان الغیورین على الإیمان متحدثًا عن  Oceanusأوشانیوس

  :فیھا

v وأخرج منھا العالم )٢:١تك ( في البدء، أثناء الخلقة، كان روح اللَّھ یرف على وجـھ المیاه كقائد مركبة ،
  .الصغیر، رمزًا للطفل المسیحي الذي یُغطس في میاه المعمودیة

v سماء في العبریة  إن كلمةshamyim الخارج من المیاه" تعني."  

v إن كائنات الحیة السماویة التي رأھا حزقیال النبي في رؤیاه على رؤوسھا شبھ مقبب كمنظر البلور الھائل 
  .، وأنھا میاه مضغوطة جدًا)٢٢:١حز (منتشر على رؤوسھا 

v ١٠:٢تك ( في جنة عدن وُجد نھر في وسطھا لھ أربعة رؤوس یسقى الجنة.(  

v في رؤیا حزقیال عن بیت الرب الجدید، رأى میاه تخرج من عتبة البیت نحو المشرق، والمیاه تُشفي، وتھب 
  ).٩-١:٤٧حز (حیاة للأنفس المیتة 

v عندما سقط العالم في الخطیة لم یكن ممكنًا تطھیره إلا بالطوفان، وبعد أن خرج الطائر الدنس، عادت حمامة 
 نوح، جاءت بعد ذلك إلى السید المسیح في نھر الأردن، وحملت الغصن المبشر بالسلام للعالم الروح القدس إلى
  .كلھ في منقارھا



v غرق في میاه البحر الأحمر فرعون وجنوده الذین رفضوا السماح لشعب اللَّھ أن یتركوا مصر، بھذا صار 
أنت شققت البحر بالفضائل بقوتك؛ كسرت  ":وقد وُصف ھلاك فرعون في سفر المزامیر. البحر رمزًا لمعمودیتنا
  ).LXX ١٤، ١٣:٧٤مز " (أنت رضضت رؤوس لویاثان إلى قطعٍ. رؤوس التنانین في المیاه

v كما أن الخشبة جعلت میاه مارة حلوة، لتروي بمجاریھا سبعین نخلة، ھكذا جعل الصلیب میاه الشریعة واھبة 
  ).١:١٠ ؛ لو٢٧-٢٣:١٥خر (الحیاة للسبعین رسل المسیح 

v ١٨، ١٥:٢٦تك ( حفر إبراھیم واسحق آبارًا بینما حاول الفلسطینیون منعھما.(  

v مل ١(وجیحون موضع تجلیس سلیمان ملكًا، حملا أسمیھما من الینابیع ) ٣١:٢١تك ( بئر سبع، مدینة القسم 
  ).٣٠:٣٢ أي ٢؛ ٣٨:١

v ١٦، ١٥:٢٤تك ( وجد الیعازر رفقة بجوار بئر.(  

vبواسطة یعقوب) ١١:٢٩تك (ت تسحب ماء من البئر نالت قبلة ھناك  راحیل إذ كان.  

v إذ كانت بنات كاھن مدیان في طریقھن لیبلغن إلى البئر وكن في ضیقة، فتح موسى لھن الطریق، وخلصھن من 
  ).١٧، ١٦:٢خر (الطاردین لھن 

v ٢٣:٣یو (نبوع ماء ھیأ الشعب للمسیح بی) أي السلام( في سالیم - یوحنا المعمدان - سابق الرب.(  

v ١٤، ١٣:٣مت ( المخلص نفسھ لم یبشر بملكوت السماوات إلا بعد أن طھّر الأردن بعماده بالتغطیس.(  

vیو " (إن كان أحد لا یولد من الماء والروح لا یقدر أن یدخل ملكوت اللَّھ: " قال لنیقودیموس بطریقة سریة
٥:٣.(  

vضًا بھ، إذ ضُرب جنبھ بالحربة ففاض منھ دم وماء، رمزان للعماد  كما بدأت خدمة المسیح بالماء انتھت أی
  ).٣٤:٩یو (والاستشھاد 

v ١٩:٢٨مت ( بعد قیامتھ عندما أرسل رسلھ للأمم أمرھم أن یعمدوھم بسرّ الثالوث القدوس.(  

v ٣٨:٢أع ( إذ تاب الیھود عن شرورھم أرسلھم بطرس لیعتمدوا.(  

vأحني رأسھ أمام حنانیا، واحد من قطیع ) ٢٧:٤٩تك (ئر الخارج من بنیامین  بولس مضطھد الكنیسة، الذئب الثا
  ).١٨، ١٧:٩أع (المسیح، ونال بصیرتھ فقط عندما تقبل دواء المعمودیة 

v ٣٨، ٢٧:٨أع ( بقراءة إشعیاء النبي تھیأ خصي كنداكة ملك أثیوبیا لمعمودیة المسیح .(  

v" أسنانك كقطیع الجزائر الصادرة من ). "١٠، ٣:٢٩مز " ( كثیرةالرب على المیاه... صوت الرب على المیاه
  ).٢:٤نش " (الغسل، اللواتي كل واحدة متئم، ولیس فیھن عقیم

v ،یعود یرحمنا، یدوس آثامنا، وتُطرح في أعماق البحر جمیع خطایاكم" أشار میخا النبي إلى نعمة المعمودیة "
  ).١٩:٧مي (

  المولود من الجسد جسد ھو،"

  ) ٦". (ود من الروح ھو روحوالمول

خلالھا یتم نزعنا من الزیتونة البریة . ، فصرنا أبناء الملكوت، ولنا حق المیراث)١٥:٨رو (ھذا ھو سرّ المعمودیة، بھا نلنا التبني 
مت (" حلة العرس"، و)٢٢:١٥لو " (الحلة الأولى"بھا نحمل . بفعل الروح القدس) ٢٤:١١رو (وتطعیمنا في الزیتونة الجدیدة 



أعطیكم قلبًا جدیدًا، وأجعل روحًا جدیدًا في : "ھكذا تحققت نبوة حزقیال. التي بدونھا لا یستطیع أحد أن یتمتع بالملكوت) ٢٣-١١:٢٢
  ). ٢٦:٣٦حز " (داخلكم، وانزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطیكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم

إنھ لیس .  لھ مستحیلاً، كشف لھ السید مفھوم المیلاد الجدیدإذ أعلن نیقودیموس عن رغبتھ في إدراك ما یبدو
میلادًا جسدیًا یتحقق بالدخول من جدید في رحم الأم، وإنما ھو میلاد روحي یتحقق بعمل روح االله القدوس القدیر، 

  ).٥: ٣تي (والغسل الداخلي للنفس بالروح ) ٢: ١ بط ١(خلالھ یتم التقدیس بالروح 

، وإذ تلتحم النفس بالجسد )٣: ٦تك (من جھة العنصر الجسداني، وإنما لأن الفساد حلّ بھ إننا جسد، لیس فقط 
صارت النفس أسیرة الإرادة الجسدیة الشھوانیة، تجد مسرتھا في الشھوات، حتى صار الإنسان ككل كأنھ 

 یحمل الإنسان ككل سمة ھذا ما استلزم المیلاد الجدید لكي. فأي اتحاد بین الجسداني واالله الذي ھو روح. جسداني
  .الروح، فیجد الجسد لذتھ ومسرتھ في الروح لا في شھوات الجسد

ھذا العلاج یقدمھ ابن االله الوحید بكونھ واھب الشریعة . ھذا ھو العلاج العملي للإنسان الذي أفسدتھ شھوات الجسد
  .العظیم ووسیط العھد الجدید وطبیب النفوس، ھو وحده یعرف العلاج الحقیقي

نھ الكرام الإلھي الذي یعلم أن كل شجرة تقدم ثمارًا حسب بذرتھا، فمن یُولد روحیًا یحمل فیھ ملكوتًا روحیًا إ
  .مقدسًا لائقًا باالله

vفإنھ في الماء .  یستخدم الماء لیتحقق المیلاد للمولود، كما الرحم بالنسبة للجنین، ھكذا الماء بالنسبة للمؤمن
؛ لكن منذ دخل الرب مجاري )٢٠: ١تك " (لتخرج المیاه الزحافات الحیة: "ایة قیلفي البد. یتشكل ویأخذ ھیئتھ

مز " (كعروس خارجة من خدرھا"بل نفوسًا عاقلة حاملة الروح، " زحافات حیة"الأردن لم تعد بعد تخرج المیاه 
كل في الرحم یحتاج فمن یتش). من المولود بالجسد(الآن نتحدث عن المؤمنین إذ یبعثون أكثر بھاء منھ ). ٦: ١٨

ھنا حیاتنا قابلة للموت، تأخذ أصلھا من . إلى زمن، لكن الأمر غیر ذلك في الماء، فكل شيءٍ یتم في لحظة واحدة
لماذا؟ لأن الأمور تتشكل كاملة من . فساد الأجساد الأخرى، فتتم الولادة ببطء، لكن الأمر لیس ھكذا في الروحیات

  .البدایة

vك اضطرب، انظروا كیف فتح المسیح أمامھ خفایا ھذا السرّ تدریجیًا، وجعلھ أكثر  إذ سمع نیقودیموس ذل
). ٦" (المولود من الجسد جسد ھو، والمولود من الروح ھو روح: "قال. وضوحًا، إذ كان منذ لحظات غامضًا

إننا : "یقول. دیتینلقد قاده بعیدًا عن كل المحسوسات ولم یسمح لھ أن یتفحص الأسرار المعلنة باطلاً بعینیھ الجس
، لا تطلب أمرًا )بھذه الكلمات قاده نحو السماویات إلى حین(لسنا نتحدث عن الجسد، بل عن الروح یا نیقودیموس 

كیف : ربما یسأل أحد. یخص أمور الحواس، فإن الروح لن یظھر مطلقًا لھذه الأعین، لا تظن أن الروح یلد جسدًا
" من امرأة مولودًا تحت الناموس: "ده بل من الجسد، وكما یعلن بولسإذن ولد جسد الرب؟ لیس من الروح وح

، وإنما شكلھ من جسم )وإلا فما الحاجة إذن إلي الرحم؟(فإن الروح شكَّلھ بالحق لیس من عدم ) ٤:٤غلا (
  ... بتولي

یس حسب فالمیلاد الذي یتحدث عنھ ھنا ل". من یولد من الروحي روحي"بمعنى " المولود من الروح ھو روح"
  .الجوھر بل حسب الكرامة والنعمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یُبتلع ضعف الجسد بقوة الروح، مثل ھذا لا یعود بعد یكون جسدیًا، بل یصیر روحیًا . ما ھو قوي فحتمًا یسود على ما ھو ضعیف
  . بسبب شركة الروح

لأن ضعف الجسد یُبتلع بھذه الكیفیة . وإنما حسب استعداد الروحھكذا یحمل الشھداء شھادة محتقرین الموت، لیس حسب ضعف الجسد، 
  . تاركًا لقوة الروح أن تشرق

بھذین الأمرین یتشكل الإنسان الحيّ، فھو حيّ لأنھ یشترك بالروح . فالروح من جانبھ إذ یمتص الضعف یملك فیھ الجسد كمیراثٍ لھ
  .ولكنھ إنسان من أجل مادة الجسد

  القدیس إیریناؤس



  ) ٧". (ینبغي أن تولدوا من فوق: تتعجب إني قلت لكلا "

  الریح تھب حیث تشاء وتسمع صوتھا،"

  لكنك لا تعلم من أین تأتي، ولا إلى أین تذھب،

  ) ٨". (ھكذا كل من وُلد من الروح

 ھكذا كما أنھ لا سلطان للإنسان على الریح الذي یھب ونشعر بھ دون أن نعرف أین یبدأ تمامًا ولا إلى أین ینتھي،
ھي عطیة مجانیة من قبل االله، لا سلطان لنا علیھا، یوجھھا االله، وھي تتمم . الولادة بالروح لھا قوتھا وفاعلیتھا

  ).٨: ١٤٨مز (كلمتھ 

یعمل خفیة سرائریًا، لكن أثره واضح . عمل الروح في المعمودیة كالریح القویة التي تظھر من فاعلیتھا وآثارھا
كذلك لا تعلم أعمال االله الذي یصنع .. كما أنك لا تعلم طریق الریح. "عھ كل النھارفي حیاة المؤمن یتلامس م

  )٥: ١١جا " (الجمیع

vھوذا بیتكم یترك لكم : "، وقال للیھود"قوموا ننطلق من ھھنا: " إذ تكلم المخلص نفسھ إلى تلامیذه في الھیكل قال
فواضح أن كل الأشیاء الأرضیة حتمًا ) ٣٣:٢١لو(إن كانت السماء والأرض تزولان ). ٣٨:٢٣مت " (خرابًا
  .ستزول

  القدیس جیروم 

vلقد قاده بالفعل بعیدًا عن . أظھر اضطراب نفس نیقودیموس، وقاده إلي أمر أخف من الجسد" لا تتعجب" بقولھ
ح ، وإذ لم یعرف نیقودیموس معنى ما ھو ھذا الذي یولد من الرو"المولود من الروح ھو روح"الجسدیات بقولھ 

وھو روح قدم لھ بعد ذلك مثلا آخر، فلم یأتِ بھ إلى كثافة الأجسام، ولا تحدث عن أمور خالیة من الأجسام تمامًا 
: قال". حركة الریح"، إنما وجد شیئًا في الوسط ما بین الجسم وما ھو خال من الجسم، )لأنھ لو سمع ذلك لما قبلھ(
یقول إن كانت ). ٨" (م من أین تأتي ولا إلى أین تذھبالریح تھب حیث تشاء وتسمع صوتھا، لكنك لا تعل"

الریح تھب حیث ما یلائمھا لا یقول ھذا كما لو كان للریح قوة الاختیار، إنما یعلن عن حركتھا الطبیعیة التي لا 
تنتشر في كل موضع ولیس من یصدھا ولا من یعوقھا في عبورھا من ھنا إلى ... یمكن مقاومتھا، وھي بذات قوة

لكنك لا "، أي حفیفھا وضجیجھا، )٨" (وتسمع صوتھا. "، إنما تعبر بقوةٍ عظیمةٍ، ولیس من یقف أمام عنفھاھناك
: یقول: ھنا النتیجة النھائیة لكل الأمر). ٨" (تعلم من أین تأتي ولا إلى أین تذھب، ھكذا كل من ولد من الروح

ركھا بالسمع واللمس، كیف ترتبك جدًا أمام إن كنت لا تعرف كیف تفسر حركة ھذه الریح وعبورھا، التي تد"
  عمل الروح الإلھي، وأنت لا تفھم ھذا عن الریح مع أنك تسمع صوتھا؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب نیقودیموس، وقال لھ"

  ) ٩" (كیف یمكن أن یكون ھذا؟

ھ المادي أن یتعرف على لم یستطع بإدراك" كیف یمكن أن یكون ھذا؟: "في حیرة یقف معلم إسرائیل متسائلاً
لقد . لم یستطع بالحكمة البشریة أن یعرف ما ھو إلھي. الأمور الروحیة التي تبدو للإنسان الطبیعي كأنھا جھالة

أوضح لھ السید بما فیھ الكفایة أن ھذه الولادة الجدیدة روحیة سماویة من اختصاص روح االله القدوس، لا تخضع 
  .مجرد، ھي من اختصاص االله وحده الفائق القدرةلقوانین الطبیعة ومنطق البشر ال

  :أجاب یسوع وقال لھ"

  )١٠" (أنت معلم إسرائیل ولست تعلم ھذا؟



كیف وضعت على عاتقك أن تقود العمیان إلى الحق وأنت لا تعرف الحق؟ : كأن السید المسیح یوبخھ قائلاً لھ
 الجدید وأنت نفسك لم تتمتع بالمیلاد الجدید ولا تعرفت تدعو الذین یقبلون الیھودیة أن یعتمدوا بالماء كرمز للمیلاد

یحل علیك روح "ألم یقرأ نیقودیموس عن عمل روح الرب في حیاة الناس، كما حدث في مسح شاول ملكا؟ . علیھ
وكان عندما أدار كتفھ لكي یذھب من عند صموئیل أن االله أعطاه قلبًا ... الرب، فتتنبأ معھم وتتحول إلى رجل آخر

وأجعل في : "وأیضا الوعد الإلھي في الأنبیاء). ٩، ٦: ١٠ صم ١" (، وأتت جمیع ھذه الآیات في ذلك الیومآخر
أجعل روحي فیكم "، )١٩: ١١حز " (داخلكم روحًا جدیدًا، وأنزع قلب الحجر من لحمھم، وأعطیھم قلب لحم

ویكون بعد ذلك أني أسكب ) "٩: ٦٦إش " (ھل أنا أفحص ولا أولد یقول الرب؟). "١٤: ٣٧حز " (فتحیون
  ). ٢٨: ٢یوئیل " (روحي علي كل بشر

v ماذا أیھا الاخوة؟ أتظنون أن الرب یود أن یوبخ معلم الیھود ھذا مسخّفًا بھ؟ لقد علم الرب ما كان یفعلھ، فقد 
 نولد من لا یولد أحد من الروح إن لم یتواضع، لأن التواضع نفسھ یجعلنا. أراد من ھذا الرجل أن یولد من الروح

كان الرجل منتفخًا بكونھ معلمًا؛ ھذا یظھر من ). ١٨: ٣٤مز" (لأن الرب قریب من منكسرین القلوب"الروح، 
لقد وبّخھ كشخصٍ غیر متعلمٍ، لا . لقد أنزل یسوع كبریاءه لكي ما یولد من الروح. شعوره بأھمیتھ كمعلمٍ للیھود
  بین اللَّھ والإنسان، وبین الحق والباطل؟ فإنھ أي وجھ للمقارنة . لكي یظھر الرب كسید علیھ

  القدیس أغسطینوس

vلاحظوا إنھ لم یتھمھ قط بالشر، وإنما بالضعف والسذاجة...  یتحدث المسیح معھ ھنا موبخًا إیاه .  

  بالیھودیات؟ ) الروحي(وما ارتباط المیلاد : ربما یسأل أحد

لحادث منھ، وذلك في الینبوع حیث جعل الیشع الأداة  وعن التطھیر اأعلن عن المیلاد مقدمًا خلال الرمزلقد 
الحدیدیة تطفو، والبحر الأحمر حیث عبره الیھود، والبركة التي كان الملاك یحرك ماءھا، ونعمان السریاني الذي 

  .في نھر الأردن) من البرص(طھر 

 یأتون ویخرون ببره شعبًا یخبر عن الرب الجیل الآتي،: "كما أشارت كلمات النبي إلي وسیلھ ھذا المیلاد مثل
  )... ٥: ١٠٣مز " (یجدد مثل النسر شبابك"، )٣١: ٣٠؛ ٣٠: ٢٢مز " (سیولد یصنعھ الرب

  . كان اسحق أیضا رمزًا لھذا المیلاد

اخبرني یا نیقودیموس، كیف ولد؟ ھل ولد حسب قوانین الطبیعة؟ مستحیل، طریقة میلاده كانت في المنتصف بین 
  .نھ والمیلاد الطبیعيالمیلاد الذي نتحدث ع

إذ كانت الأم عاقرًا والاب (كان میلادًا طبیعیا لأنھ نتیجة تعایش زوجي، والمیلاد الآخر لأنھ لم یولد خلال الدماء 
  .وإنما حسب مشیئة االله) شیخا مسنًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحق الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم،"

  )١١". ( تقبلون شھادتناونشھد بما رأینا، ولستم

ھنا یتحدث السید المسیح بصیغھ الجمع، لعلھ یقصد أن ما ینطق بھ إنما باسم الثالوث القدوس الذي یشتھي میلاد 
إذ یصعب على الإنسان الطبیعي إدراك ھذا المیلاد الروحي . البشریة الجدید لیتمتع كل مؤمن بالشركة مع الثالوث

ادتھ ھو والآب عن رؤیتھما لھذا المیلاد الفوقاني العجیب خلال عمل الروح القدس الجدید، یقدم السید المسیح شھ
  .في میاه المعمودیة

  أن كنت قلت لكم الأرضیات ولستم تؤمنون،"

  ) ١٢" (فكیف تؤمنون إن قلت لكم السماویات؟



ن تأتي ولا إلى أین  الحدیث عن الریح التي تھب حیث تشاء ونسمع صوتھا، ولكننا لا نعلم من أیبالأرضیاتیقصد 
، أما السماویات فھي المیلاد بالروح وقیامة )١٩: ٢" (نقض ھیكل جسده"، كما أیضًا یقصد بھا )٨. (تذھب

  .المسیح وصعوده إلى السماء

المعمودیة ھي میلاد روحي یتم على الأرض لكي یبدأ المؤمن رحلتھ إلى السماء خلال اتحاده بالمسیح الذي صعد 
  لا یقدر أن یقبل المیلاد الروحي كیف یمكنھ أن یصعد بقلبھ إلى السماء؟فمن . إلى السماء

إنھم كجسدیین لم یستطیعوا أن یقبلوا المیلاد الجدید من الماء والروح، وھذه بدایة انطلاقة الإنسان بقلبھ وفكره 
سید المسیح إلى إنھم لم یقبلوا بعد بدء ھذه الرحلة السماویة فكیف یصعدون مع ال. وكل أعماقھ نحو السماء

سماواتھ، بالتناول من جسد الرب ودمھ والتعرف علي أسرار الثالوث القدوس وعملھ في المؤمن، والشركة مع 
  السمائیین؟

v إن كنت قدمت لكم مثلا من الأرضیات "مستخدم بخصوص الریح، بمعنى " الأرضیات" یرى البعض أن تعبیر
   العلویات؟ ولم تصدقوا حتى ھذا، فكیف یمكنكم أن تتعلموا

لا تتعجبوا إن دعا المعمودیة ھنا أمرًا أرضیًا، فقد دعاھا ھكذا إما لأنھا تتم على الأرض، أو بالمقارنة بمیلاده 
فمع أن ھذا المیلاد الذي لنا ھو سماوي، لكن بالمقارنة بالمیلاد الحقیقي الذي في ذات الآب، یحسب . الكلي المھابة

، لأنھ عندما یكون شخص ما میال إلى سوء النیة من جھة "لستم تؤمنون" قال بل" لم تفھموا: "لم یقل. أرضیًا
أمور معینة یمكن إدراكھا بالعقل وغیر مستعد لقبولھا بحق یمكن اتھامھ أنھ خالٍ من الفھم، ولكن عندما لا یتقبل 

  .الفھم بل من الإیمانأمورًا لا یمكن فھمھا بالعقل بل بالإیمان وحده، الاتھام الموجھ ضده ھو أنھ خال لا من 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولیس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء،"

  ) ١٣". (ابن الإنسان الذي ھو في السماء

ربما یشیر ھنا إلى مفھوم خاطئ لدى بعض الیھود وھو أن موسى صعد إلى السماء حیث استلم الناموس ونزل بھ 
ھومھم مؤكدًا أنھ لیس أحد یصعد إلى السماء إلاَّ ابن الإنسان الذي نزل من السماء، یصحح السید مف. إلى إسرائیل

ھو وحده یقدر أن یكشف عن الأسرار السماویة، ویحمل المؤمنین إلى السماء، ویقدم . وبقي بلاھوتھ یملأ السماء
  .لھم إرادة الآب

یق بھ أن یدرك أن السید أعظم من نبي، بتجسده لقد تحدث نیقودیموس مع السید بكونھ نبیًا من عند االله، فكان یل
  ).٤٧: ١٥ كو ١(إنھ الرب من السماء . نزل من السماء، وبلاھوتھ قائم في السماء

vإنھ متصل بالأقوال التي قبلھا اتصالاً وثیقًا جدًا، لأنھ إذ قال : أجبتك!  إن قلت وأیة صلة بین ھذا الكلام وما قبلھ؟
لا : ، تلافى ربنا ھذا القول بعینھ، فقارب أن یقول لھ" نعلم أنك قد أتیت من االله معلمًایا معلم: "نیقودیموس للمسیح

تظن إننى أوجد على ھذا المثال معلمًا مثل الكثیرین من الأنبیاء الموجودین من الأرض، لكنني قد أتیت من السماء 
  .وأنا مقیم ھناك أیضًا

  ھ حاضر في كل مكان مالئ خلائقھ كلھا؟أعرفت كیف أن المسیح لیس ھو في السماء فقط، لكن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیس أحد صعد إلى السماء إلا ": ھو وحده نزل وصعد، ذاك الذي یقول.  نزل من أجلنا، لنصعد نحن من أجلھ
وعد ألا یصعد ھؤلاء الذین جعلھم أبناء اللَّھ إلى السماء؟ بالتأكید یصعدون، ھذا ھو ال". الذي نزل من السماء

إذن كیف لا یصعد أحد إلا الذي نزل؟ لأنھ واحد فقط ھو الذي نزل، وواحد ". سیكونون كملائكة اللَّھ: "المقدم لنا
نزل لكي ما فیھ وبھ یصیرون واحدًا، ھؤلاء الذین رجاء البقیة ھو ھذا، إنھ ... وماذا عن البقیة؟. ھو الذي یصعد
  !ل للذین یبغضون الوحدة، ویجعلون من أنفسھم أحزابًا من البشروی.  ھذا یظھر وحدة الكنیسة...یلزم صعودھم بھ



v ولا ) نركبھ(، ولا إلى طلب حیوان )للسیر بھا( یلیق بنا أن نرحل، لكن ھذه الرحلة لا تحتاج إلى دھن الأقدام
  . إلى سفینة

  .لیتك تجري بعاطفة القلب، لتسیر في الرحلة في رفقة الحب، لتصعد بالمحبة

  ". الطریق" الطریق؟ التصق بالمسیح الذي بنزولھ جعل من نفسھ لماذا تبحث عن

إن كان لا یصعد أحد إلاَّ الذي نزل، أي ابن ... بذاتك لن تقدر أن ترتفع. أترید أن تصعد؟ تمسك بذاك الذي یصعد
  الإنسان، ربنا یسوع المسیح، فھل ترید أن تصعد أنت أیضًا؟ 

 لا یقدر أحد أن: "د إلاَّ الذي یكون عضوًا في جسده، فیتحقق القوللا یصع. كن عضوًا في ذاك الذي وحده یصعد
  "... یصعد إلاَّ الذي نزل

لقد ترك أباه لا لكي یظھر نفسھ ). ٣١: ٥أف (لقد ترك أباه وأمھ والتصق بزوجتھ لكي یصیر الاثنین واحدًا 
  ). ٧: ٢في (مساویًا للآب، وإنما لكي یخلي نفسھ آخذًا شكل العبد 

  . لقد التصق بزوجتھ التي ھي كنیستھ. أمھ أیضًا، المجمع الذي منھ وُلد حسب الجسدلقد ترك 

لیسوا )... "٤: ١٩مت (الآن في الموضع الذي في المسیح نفسھ ھذه الشھادة، لقد أظھر أن رباط الزواج لا ینحل 
  ". لا یصعد أحد إلاَّ الذي نزل"، ھكذا "بعد اثنین بل جسد واحد

ھذا لكي تعرفوا أن ... یس والعروس ھما واحد حسب جسد المسیح، ولیس حسب لاھوتھلكي تعرفوا أن العر
 ١٠: ٦١إش " (وضع عمامة عليّ كعریسٍ، وكساني بالزینة كعروس: "، قال بإشعیاءالكامل ھو مسیح واحد

LXX .(  

  القدیس أغسطینوس

  المیلاد الجدید وذبیحة الصلیب. ٢

  وكما رفع موسى الحیة في البریة،"

  ) ١٤". (ینبغي أن یُرفع ابن الإنسانھكذا 

  .یقدم لنا غایة نزولھ من السماء، أن یرتفع على الصلیب لیقدم الخلاص للبشریة

آخر معجزة صنعھا موسى النبي قبل نیاحتھ ھي رفع الحیة النحاسیة في البریة لشفاء الشعب من لدغات الحیات 
. الذي كسرناه فصارت كلدغات الحیات الناریة القاتلةھكذا بالصلیب یخلصنا من لعنة الناموس ). ٩-٦: ٢١عد (

  ).١١: ٤٦، ٢٢: ٨إر (ھذا ھو البلسان الذي في جلعاد الشافي من الأمراض القاتلة 

رُمز للسید المسیح المصلوب بالحیة النحاسیة التي تحمل شكل الحیة الناریة القاتلة، لكنھا لا تحمل سمھا، بل تشفي 
  .بھ جسد الخطیة، لكنھ بلا خطیة، لكي إذ صار خطیة لأجلنا یكسر شوكة الخطیة عناھكذا حمل سیدنا ش. من السم

إذ صارت الحیة تحت اللعنة، صار المسیح لعنة من أجلنا لكي یحررنا من دائرة اللعنة ویدخل بنا إلى عرش 
  .رفعت الحیة النحاسیة بواسطة موسى النبي، وخضع السید المسیح للناموس وشھد موسى لھ. مجده

الأولي ظاھرة وھى أن یسوع المسیح :  تعلیق رائع بخصوص الصلیب، فیرى فیھ حقیقتانللعلامة أوریجینوس
والثانیة خفیة أن الذي صلب وفقد حركتھ وسلطانھ ھو . في حبھ للبشریة وطاعتھ للآب رُفع على الصلیب بإرادتھ

ین من سلطانھم وشُھر بھم في ھزیمة إبلیس، إذ سُمر الصك الذي علینا بالصلیب، وتجردت الرئاسات والسلاط
فالحیة التي رُفعت من جانب تمثل السید المسیح حامل خطایانا ومن جانب آخر تمثل الحیة ). ١٥-١٤: ٢كو (مرة 

  .القدیمة التي سمرھا السید المسیح بصلیبھ وجردھا من سلطانھا على المؤمنین



vب لكي یُشفي كل من لدغتھ حیة، فبالنظر إلى الحیة  ھذا ھو الرمز الأصلي، الحیة التي رفعھا موسى على صلی
فھل تشفي الحیة النحاسیة بصلبھا، وابن اللَّھ المتجسد ). ١٤:٣؛ یو ٩:٢١عد (النحاسیة یشفى المؤمن بالإیمان 

  !المصلوب لا یُخلص؟

وفي أیام . بيعلى أي الاحوال كانت الحیاة تأتي من وسائط خشبیة، ففي زمان نوح كانت الحیاة تُحفظ في فلك خش
فھل لعصا موسي قوة، وصلیب . موسي كان عبور البحر بواسطة عصا موسي الخشبیة التي ضرب بھا البحر

بالخشبة في أیام موسى صار الماء حلوًا، أما مع یسوع فقد تدفقت على خشبة الصلیب المیاة ! المخلص بلا قوة؟
  ".من جنبھ"

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v؟ )الحیة(ض لم یقل المسیح بوضوحٍ إنني سوف أُصلب، لكنھ حثّ سامعیھ إلى رمزٍ قدیمٍ لأي غر:  لعلك تسأل
لتعرف أن : ثانیًا. أولاً لتعرف أن أقوال العھد القدیم متفقة مع الجدید، وأن تلك لیمست غریبة عن ھذه: نقول لك

ھذه، ) الآلام( السید أذیة من حقیقة بجانب ھذین السببین لكي تعرف أنھ لم تصب. المسیح لم یأتِ إلى العالم كارھًا
كیف یمكن للذین یؤمنون بالمصلوب أن : حتى لا یقول أحد. وأن ھذه الآلام بالنسبة لكثیرین تصدر عن الخلاص

فإن كان الیھود بتطلعھم إلى صورة . یخلصوا إن كان ھو نفسھ قد أمسك بھ الموت؟ لھذا یقودنا إلى القصة القدیمة
فالصلب . ن الموت، كم بالأكثر الذین یؤمنون بالمصلوب یتمتعون بسبب حسن بمنافع أعظمنحاسیة للحیة ھربوا م

، لھذا فإن ھیكلھ الحي )١٦" (االله أحب العالم"لا یتم خلال ضعف المصلوب أو لأن الیھود أقوى منھ، بل لأن 
  .قد أسرع نحو الصلیب) جسده(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الخطایا الصادرة عن موت الجسد ما ھي الحیات التي تلدغ؟ .  

  . كما جاء الموت بالحیّة، رُمز لھ بصورة حیّة. ما ھي الحیّة التي رُفعت؟ موت الرب على الصلیب

ما ھذا؟ إذ ینظر إلى الموت، یفقد . إذ ینظر إلى حیّة تفقد الحیّة سلطانھا. لدغة الحیّة ممیتة، وموت الرب محیي
  ... الحیاةولكن موت من؟ موت. الموت سلطانھ

  . مات الموت) الحیاة(بموت المسیح 

  . موت الحیاة ذبح الموت، ملء الحیاة ابتلعت الموت

  . انحل الموت في جسم المسیح

 ١" (أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا ھاویة؟ أین شوكتك یا موت؟: "لذلك نقول في القیامة إذ یتغنى المنتصرون
  )...٥٤: ١٥كو 

الرمزیة والشيء الحقیقي، الرمز یبعث حیاة وقتیة، والحقیقة التي لھا الرمز تبعث حیاة یوجد فارق بین الصورة 
  .أبدیة

v لكي یقدم رمزًا لصلیبھ رفع موسى بأمر اللَّھ الرحیم صورة حیة على عمودٍ في البریة، في شبھ الجسد الخاطي 
ا الصلیب الذي تعمَّد المرتل أن یتطلع بالنظر إلى ھذ). ١٤:٣یو (الذي یلزم أن یُصلب في المسیح مرموزًا إلیھ 

خطیة "، لأنھ جعل المسیح نفسھ )١٢٣: ١١٩مز " (عیناي قد ذبلتا من انتظار خلاصك، وقول برك ":إلیھ ویقول
  ).٢١:٥ كو ٢؛ ٣:٨رو" (لأجلنا، وذلك على شبھ الجسد الخاطي، لكي نصیر برّ اللَّھ فیھ

ذبلتا من النظر بغیرةٍ وحماسٍ، بینما یتذكر الضعف البشري، متطلعًا من أجل النطق ببرّ اللَّھ یقول أن عینیھ قد 
  .إلى النعمة الإلھیة في المسیح

  القدیس أغسطینوس



vحیتي حیة صالحة، لا یخرج من فمھا سم، بل الدواء الشافي .  

  القدیس أمبروسیوس

vلم یكن المخلص ھو الحیة، لكنھ كان یمثلھا .  

  العلامة أوریجینوس

vوكما یقول بولس . لناموس أن المنظور على الصلیب كان على شبھ الحیة، لكنھ لم یكن حیة یوضح لنا ا
، لأن الحیة الحقیقیة ھي الخطیة، ومن یلجأ للخطیة یأخذ طبیعة )٣: ٨رو " (في شبھ جسد الخطیة: " الرسول
  .فقد أخلى الإنسان من الخطیة بواسطة ذاك الذي أخذ شكل الخطیة. الحیة

  یوس أسقف نیصصالقدیس غریغور

v كانت الحیة تمثل المسیح، فالیھود حین عاملوا المسیح كأنھ حیة أصابھم سم الحیة، أي الشیطان، وحینئذ جاء 
  .الشفاء للذین عضتھم الحیة حین رُفعت الحیة

  القدیس أبیفانیوس أسقف سیلامس

   

   

  لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ،"

  ) ١٥". (بل تكون لھ الحیاة الأبدیة

vأیت علة الصلیب والخلاص الصائر منھ؟ أرأیت مناسبة الرمز للحق؟ ھناك انفلت الیھود من موتھم، وھنا  أر
ھناك حیة معلقة شفت لدغات الحیات، وھنا شفى یسوع المصلوب . یخلص المؤمنون بالمسیح من الموت الأبدي

الناظر إلى المصلوب كافة رح یطإلى الحیة، وھنا بعینیھ الحسیة ذاك شفى الناظر . جراحات التنین العقلي
  .ھناك كان المعلق نحاسًا بشكل حیة وھنا المعلق ھو جسد السید المسیح. خطایاه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأنھ ھكذا أحب اللَّھ العالم،"

  حتى بذل ابنھ الوحید،

  لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ،

  ) ١٦". (بل تكون لھ الحیاة الأبدیة

جد الصلیب حیث علیھ یُرفع ابن الإنسان لكي یجتذب الجمیع ویخلصھم، وقد تكرر ذلك ركز ھذا السفر على م
  .الحب الإلھي ھو العنصر الدینامیكي الدائم الحركة لتمتع العالم بالخلاص). ٣٤-٣٢: ١٢؛ ٢٨: ٨(أربع مرات 

لحیاة الأبدیة، فكیف  عن التوبة یوجھ أنظارنا إلى أنھ بالإیمان یتمتع الإنسان باالقدیس أمبروسیوسفي حدیث 
  نكف عن الصلاة من أجل غیر المؤمنین، حتى یتمتعون بعطیة الإیمان الإلھیة فینالوا الحیاة الأبدیة؟

vلا تتعجب إننى سأُرفع على الصلیب لتخلصوا أنتم، فإن ھذا الرأي رأي الآب الذي قد أحبكم :  كأن المسیح یقول
ا كان أحدكم یعمل ھذا العمل من أجل صدیقھ، ولا من أجل إنسانٍ ھذا الحب حتى بذل ابنھ عن عبیده، على أنھ م



فإنھ بالجھد یموت أحد لأجل بارٍ، ربما لأجل الصالح یجسر أحد أیضًا : "وھذا المعنى قد أوضحھ بولس فقال. بارٍ
  ).٨، ٧: ٥رو " (أن یموت، ولكن االله بیَّن محبتھ لنا، لأنھ ونحن بعد خطاة مات المسیح لأجلنا 

  .لم یحبھ من جھة أخرى إلا من جھة صلاحھ وحده: ت فمن أیة جھة أحب االله العالم؟ أجبتكإن قل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. الفاصل بین الاثنین عظیم وغیر محدود. یظھر عظمة قوة حبھ" االله العالم"والتعبیر الآخر " ھكذا أحب"بتعبیر
وأما ھم فتراب ورماد، إنھم مشحونون بربوات . محدودھو الخالد ذاك الذي بلا بدایة، صاحب الجلالة غیر ال

مرة أخرى الكلمات التي أضافھا بعد ذلك تحمل ! الخطایا، جاحدون، عاصون لھ على الدوام، ھؤلاء قد أحبھم
لا یظھر أحد اھتمامًا بابنھ . ، ولیس خادمًا، ولا ملاكًا ولا رئیس ملائكة"بذل ابنھ الوحید: "معنى متشابھًا، إذ یقول

  .ما یظھر االله نحو عبیده الجاحدینك

  لأنھ لم یرسل اللَّھ ابنھ إلى العالم لیدین العالم،"

  ) ١٧". (بل لیخلص بھ العالم

قد شمر الرب عن ذراع قدسھ أمام عیون كل . "على الصلیب قدم السید المسیح الخلاص علانیة أمام العالم كلھ
  )١٠: ٥٢إش " (الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلھنا

ھنا أیضًا من ". لھ الحیاة الأبدیة"سبق فأعلن الجانب السلبي أن من یؤمن بھ لا یھلك، وألحقھ بالجانب الإیجابي 
، فكانت لیست فقط جدیدة "لیخلص بھ العالم" "أما قول السید ". یخلصھ"والإیجابي " لا یدین"الجانب السلبي 

د فسر المعلمون نبوات العھد القدیم الخاصة بالمسیا فق. علي مسامع الیھود من قادة وشعب، بل ومعثرة لھم
المنتظر أنھ یقیم ردم خیمة داود، ویرد الملك والعظمة والمجد لبني إسرائیل، لیدین الأمم ویسحق الشعوب 

  .أما أن یخلص العالم فھذا ما لم یكن ممكنًا للعقلیة الیھودیة أن تقبلھ بأي شكل من الأشكال. الأخرى

v د ناموس الطبیعة والأنبیاء بالإضافة إلى الناموس المكتوب والتعالیم وربوات الوعود وإعلانات الآباء والتأدیبات قبل مجیئھ وُج
ولكنھ إذ یحب البشریة فإلى حدٍ . یتبع ھذا كلھ أنھ یطلب حسابات عن ھذه. والعقوبات وعلامات أخرى كثیرة وًضعت لكي نسلك حسنًا

  .ذلك لأجل الذین أسرعوا نحو الھلاكبعیدٍ یغفر عوض أن یفحص، إذ یفعل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھو لا یدین، فھل تدین أنت؟   

، أي أنھ إن كان في الظلمة لا یبقى فیھا، بل یصلح خطأه ویصحح نقائصھ، )٤٧:١٢یو " (من یؤمن بي لا یمكث في الظلمة: "إنھ یقول
لقد قلت أن من یؤمن بي لا یُدان، وأنا أحقق ذلك ). ١١:٢٣راجع حز" (ھلا أشاء موت الشریر بل إصلاح: "ویحفظ وصایاي، إذ قلت

ما جئت )... "٦:٦ھو " (أرید رحمة لا ذبیحة. "أود أن أعفو بسرعة، أغفر]. ١٧[لأني لم آتِِ لكي أدین العالم بل أن یخلص العالم بي 
الناموس بموسى أُعطيَ، وأما النعمة فھي . "الإنجیلالذبیحة ھي تحت الناموس، والرحمة في ). ١٣:٩مت " (لأدعو أبرارًا بل خطاة

  ).١٧:١راجع یو " (بي

  القدیس أمبروسیوس 

  الاستنارة والإیمان. ٣

  الذي یؤمن بھ لا یدان،"

  والذي لا یؤمن قد دین،

  ) ١٨". (لأنھ لم یؤمن باسم ابن اللَّھ الوحید



معھ وشركة، فمن یختفي فیھ ویثبت حتمًا یُعتق الإیمان بالسید المسیح لیس عقیدة نظریة مجردة، بل اتحاد عملي 
إذا لا شيء من الدینونة الآن على الذین ھم في المسیح یسوع، السالكین لیس حسب الجسد بل . "من دائرة الدینونة

الحق الحق أقول لكم إن من یسمع كلامي ویؤمن بالذي : "وقد أكد السید مرة أخري). ١: ٨رو " (حسب الروح
  ).٢٤: ٥یو " (ة أبدیة، ولا یأتي إلى دینونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحیاةأرسلني، فلھ حیا

vإن كان المسیح ما جاء بھذا الغرض أن یدین العالم، فكیف حكم على من لا یؤمن بھ مقدمًا إن كان :  لعللك تقول
ا أن القاتل وإن كان لا یُحكم فكم. لعل المسیح یتقدم فیذیع ما سیكون مستقبلاً: وقت المحاكمة لم یأتِ بعد؟ نجیبك

فقد . علیھ بطبیعة القاضي، فإنھ یُحكم علیھ بطبیعة فعلھ، كذلك من لا یكون مؤمنًا یُحكم علیھ بطبیعة إنكاره وكفره
وأما شجرة معرفة الخیر والشر : "مات آدم في الیوم الذي أكل فیھ من الشجرة، لأن القضیة قضت علیھ ھذا الحكم

إنھ مات : على أن آدم عاش فكیف مات؟ نقول). ١٧: ٢تك " (ك یوم تأكل منھا موتًا تموتفلا تأكل منھا، لأن
بالقضیة الحاكمة علیھ وبطبیعة ممارستھ للمعصیة، لأن من قد جعل ذاتھ مُطالبًا بالعقوبة فھو تحت العقوبة وإن لم 

  .یُعاقب بالفعل سریعًا لكنھ قد عوقب بالقضیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :ذه ھي الدینونةوھ"

  أن النور قد جاء إلى العالم،

  وأحب الناس الظلمة أكثر من النور،

  ) ١٩". (لأن أعمالھم كانت شریرة

فقد وھب االله الإنسان الشمس . ھنا یشیر إلى اللصوص وقطاع الطرق، غالبًا ما یمارسوا شرھم في الظلام باللیل
ما الذي یختار أن ینام نھارًا لكي یمارس شره لیلاً، فإنھ مستحق أ. لكي تنیر، فیعمل الإنسان نھارًا ویستریح لیلاً

  .للعقوبة ككاسرٍ لناموس إلھي

وفي نفس . إنجیل المسیح نور، إذ جاء إلى العالم، أشرق علیھ لیعطي البشریة بھجة للعمل لحساب ملكوت االله
 بمعنى آخر تجسد الكلمة، وحلول .الوقت أوجب القضاء العادل على السالكین في الظلمة، مبغضي النور الحقیقي

رئیس ھذا العالم قد : "لذلك قیل. النور الحقیقي بیننا فرز محبي النور من عاشقي الظلمة، وبدأ روح القضاء یعمل
  ).٣١: ١٢یو " (الآن دینونة ھذا العالم، الآن یطرح رئیس ھذا العالم خارجا" ، )١١: ١٦یو" (دین

  .مخلص العالم" النور"ي السلوك في الظلمة والالتصاق بإبلیس ورفض ، إذ یصممون عل"لأن أعمالھم شریرة"

vلو كنت جئت إلى العالم لأعاقب، مطالبًا بحجج عن الأعمال التي عملھا الناس، لكان لھم أن :  كأن المسیح یقول
ن، لأنھم لم یریدوا لكنني جئت لأریحھم من الظلام، ولھذا السبب یُعاقبو. یقولوا إننا لھذا السبب ابتعدنا عنھ ھاربین

  .أن یتركوا الظلام ویأتوا إلى النور، ھذا یبعدھم عن تقدیم أي عذر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن كل من یعمل السیئات یبغض النور،"

  ولا یأتي إلى النور،

  ) ٢٠". (لئلا تُوبخ أعمالھ

الإنجیل مرعب بالنسبة للعالم . حھمیحب الأشرار الظلمة، لأنھا أفضل لممارسة شرھم، ویبغضون النور لأنھ یفض
من یمارس العادات السیئة لا یطیق النور فیرتمي في الظلمة . الشریر، الذي یتطلع إلیھ كعدوٍ یفضحھ ویبكتھ

لأن الأمور الحادثة منھم سرًا ذكرھا أیضًا قبیح، ولكن الكل إذا توبخ یظھر . "عوض أن یعترف بھا ویطلب النور



: ٥أف " (لذلك یقول استیقظ أیھا النائم وقم من الأموات فیضيء لك المسیح.  فھو نوربالنور، لأن كل ما أظھر
١٤-١٢.(  

... ، فالبعض یدركھ مصباحًا والآخرون یدركونھ نورًا)كلمة اللَّھ(یوجد اختلاف بین الذین یدركون اللوغوس 
ات یبغض النور، ولا یأتي لأن كل من یعمل السیئ"، )٢:٢٥مت (العذارى الجاھلات كان لھن مصابیح منطفئة 

كذلك یوبخ یسوع الذین لا ینتفعون دائمًا من النور، الذي معھم إلى ). ٢٠:٣یو " (إلى النور، لئلا توبخ أعمالھ
كان ھو السراج الموقد المنیر، وأنتم : "یقول ربنا یسوع. عند استخدامھم ھذا السراج) ٣٥:٥یو (ساعة أو لحظة 

  ).٣٥:٥یو  ("أردتم أن تبتھجوا بنوره ساعة

vتیقظوا مادام الوقت ... تیقظوا لخلاصكم، تیقظوا ما دام یوجد وقت.  اجروا یا اخوتي لئلا تمسك بكم الظلمة
إنھ مستعد أن یعاقب . إنھ مستعد أن یغفر الخطایا، ولكن للذین یعرفونھا. نھار، النھار یشرق، المسیح ھو النھار

  .ار، الذین یظنون أنھم شيء وھم لا شيءالمدافعین عن أنفسھم والمفتخرین بأنھم أبر

  القدیس أغسطینوس

v العبور"، أرانا ما ھو الفصح الحقیقي، )١٧:٥مت ( إذ جاء المسیح، لا لینقض الناموس والأنبیاء، بل لیكملھ "
كما أنھ . جاء في العبارة أنھ یكون بدایة الشھور، عندما یحل الشھر الذي حدث فیھ العبور. الحقیقي من مصر

-٢٠: ٣یو  (حیاة جدیدة بالنسبة لمن یترك خلفھ الظلام، ویأتي إلى النورإذ تبدأ طریقة . ضا بدایة میلاد آخرأی
، متكلمین بأسلوب یلیق بالسرّ المقدس، من خلال الماء المُعطى لأولئك الذین لھم رجاء في المسیح، المسمى )٢١

   لم یكن بدءً لمیلادٍ آخر؟فماذا یعني المیلاد الثاني، إن) ٥:٣تي " (بغسل التجدید"

  العلامة أوریجینوس

  وأما من یفعل الحق فیقبل إلى النور،"

  ) ٢١". (لكي تظھر أعمالھ أنھا باللَّھ معمولة

الحق بصیغة المفرد لأنھ حیاة واحدة في ". أعمالھم شریرة"مقابل من یعمل السیئات و" من یفعل الحق"جاء 
لأعمال فبصیغة الجمع حیث الدخول في سلسلة لا تنقطع من أعمال المسیح، التصاق بشخصھ، أما السیئات وا

والعجیب أن من یفعل الحق، أي یلتصق بالمسیح، یقبل إلى النور الذي ھو شخص المسیح، وكأن كل . الظلمة
فیبقى المؤمن منجذبًا . التصاق عملي بالرب یلھب القلب بالأكثر مشتاقًا إلى دخول عملي واتحاد أقوى مع السید

  ). ١٣: ٤أف " (قیاس قامة ملء المسیح"مًا فیومًا لعلھ یبلغ إلى یو

ھذه ھي خاتمة حدیث . من یمارس الحق یُُقبل إلى نور لكي تظھر أن أعمالھ تتم في حضرة الرب وبعونھ ونعمتھ
  .فیھالسید المسیح مع نیقودیموس، إنھ یلیق بالمؤمن إذ یتمتع بالبنوة الله أن ینعم بإمكانیات االله عامة بھ و

  .نور الحق الذي یفرح قلب المؤمن ھو بعینھ یبغضھ الشریر ولا یطیقھ، بل یحسبھ كعدوٍ مقاومٍ لھ

االله ھو العامل فیكم أن "، فیؤكد السید المسیح أن برّ المؤمن یقوم على عمل االله فیھ، "باالله معمولة: " أما قولھ
  ). ١٣: ٢في " ( تریدوا وأن تعملوا من أجل المسرة

vُدعى إنسانًا فھذا من عمل اللَّھ، وأن تُدعى خاطئًا فھو من عمل الإنسان ذاتھ إنك ت.  

  . أمحِ ما تفعلھ أنت لكي یخَّلص اللَّھ ما قد فعلھ

  . یلیق بك أن تكره عملك الذاتي فیك، وتحب عمل اللَّھ فیك

  . مالك الشریرةعندما لا تسرك أعمالك الذاتیة، في ھذا تبدأ أعمال االله الصالحة، إذ تجد خطأ في أع

  . الاعتراف بالأعمال الشریرة بدایة الأعمال الصالحة



إني : "كیف تعمل الحق؟ إنك لا تدلل نفسك ولا تھادنھا ولا تتملقھا، ولا تقول. إنك تعمل الحق وتأتي إلى النور
  .، بینما أنت غیر بار؛ ھكذا تبدأ تفعل الحق"بار

 باللَّھ معمولة، لأن خطیتك، الأمر ذاتھ الذي تكرھھ، لا یمكنك أن إنك تأتي إلى النور لكي ما تعلن أعمالك أنھا
  .تبغضھ ما لم یشرق اللَّھ فیك ویظھره الحق لك

أما من یحب خطایاه حتى بعد نصحھ، فھو یبغض النور الذي ینصحھ ویھرب منھ، فالأعمال التي یحبھا لا تظھر 
  . ولا یبرر نفسھ، ولا یصفح عن نفسھ حتى یغفر لھ اللَّھمن یفعل الحق یتھم أعمالھ الشریرة فیھ . لھ أنھا شریرة

فمن یرغب في أن یغفر لھ اللَّھ ھو نفسھ یعرف خطایاه ویأتي إلى النور، حیث یشكر على إظھار ما یلزمھ أن 
لأني أنا عارف "ولكن بأي وجھ یقول ھذا ما لم یضف ". ردّ وجھك عن خطایاي: "إنھ یقول للَّھ. یبغضھ في نفسھ

  ؟ )١١: ٥١مز" (ي، وخطیتي أمامي في كل حینبآثام

  . لتكن آثامك أمامك یا من لا تریدھا أن تكون أمام اللَّھ

لكن إن وضعت خطایاك خلفك، فسیدفعھا اللَّھ لیجعلھا أمام عینیك، یحدث ھذا في الوقت الذي لا یعود یوجد فیھ 
  .ثمر للتوبة

  القدیس أغسطینوس

v الذین اختاروا أن یظلوا في رذیلتھم كل حین، لأن المسیح لھذا الغرض جاء  قال المسیح ھذه الأقوال في وصف
لیصفح عن الخطایا السابقة، ویصون من الجرائم القادمة، وإذ قد یوجد أناس مسترخون منحلون مبتعدون عن 

  .ھمالفضیلة حتى أنھم یریدون أن یثبتوا إلى أنفاسھم الأخیرة في شرھم ولا یبتعدوا عنھ في وقت من أوقات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  موقف المعمدان من معمودیة المسیح. ٤

  وبعد ھذا جاء یسوع وتلامیذه إلى أرض الیھودیة،"

  ) ٢٢". (ومكث معھم ھناك وكان یعمد

حیث تم فیھا الحوار مع نیقودیموس، وانطلق إلى مناطق أخرى " في أرض الیھودیة"ترك السید المسیح أورشلیم 
، ١: ١ مك ٢؛ ٣٤: ٣ مك ١؛ ٣٠: ١٠؛ ٨: ١أع (یرًا ما یمیز الكتاب بین أورشلیم والیھودیة كث. في الیھودیة

١٠.(  

  . بسلطانھ وأمره، لذلك حُسب كأنھ ھو الذي یعمد) ٢: ٤یو (لم یكن السید المسیح بنفسھ یعمد بل تلامیذه 

vمن آیاتھ، وبعد انتھاء الأعیاد كان  صعد المسیح إلى المدینة في الأعیاد حتى یقدم تعالیمھ في وسطھم وللانتفاع 
یأتي في أكثر الأوقات إلى الأردن، إذ كان أناس كثیرون یبادرون إلى ھناك، كان یتوجھ دائمًا إلى المواضع التي 

غیر أن . تضم جموع كثیرة، لا لإظھار ذاتھ، ولا رغبة في التكریم، لكن لكي یقدم للكثیرین المنفعة الكامنة فیھ
  ).٢: ٤یو " (یكن یعمد بل تلامیذه مع أن یسوع نفسھ لم: "ذ أمعن في كلامھ قالیوحنا البشیر إ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v اعتمد الرب بواسطة خادم، فصار یعمد ... ، لیس بالمعمودیة التي اعتمد بھا)خلال تلامیذه( إذ اعتمد صار یعمد
عمودیتھ، بتقدیم مثالٍ للتواضع حیث لم یرفض مظھرًا طریق التواضع، وقائدًا إلى معمودیة الرب التي ھي م

  .المعمودیة من خادمٍ

  القدیس أغسطینوس



  وكان یوحنا أیضًا یعمد في عین نون بقرب سالیم،"

  لأنھ كان ھناك میاه كثیرة،

  ) ٢٣". (وكانوا یأتون ویعتمدون

 یسحب تلامیذ یوحنا إلیھ، فلا یبدأ السید المسیح یعمد بواسطة تلامیذه قبل إلقاء یوحنا المعمدان في السجن، حتى
وقد بقي یوحنا یكرز ویعمل . ومن جھة أخرى لكي لا تتوقف عجلة العمل باستشھاد یوحنا. یتشتتوا بعد استشھاده

  .في توافق تام وتھیئة جادة لملكوت المسیح حتى النفس الأخیر

  . ما بین سالیم والأردنScythopolisتبعد حوالي ثمانیة أمیال جنوب : عین نون

" لأنھ كان ھناك میاه كثیرة، وكانوا یأتون ویعتمدون: "واضح أن معمودیة یوحنا كانت دائمًا بالتغطیس، إذ قیل
)٢٣.(  

v الآن لم یكن بعد قد ). ١٦: ٣؛ لو ١١: ٣مت " (سیعمد بالروح القدس ونار: "لم یكن یسوع یعمد بل تلامیذه، لماذا؟ قال المعمدان
لماذا إذن لم ... أما تلامیذه ففعلوا ھذا، إذ رغبوا في أن یجلبوا كثیرین إلى التعالیم المخلصة.  لم یعمدأعطى الروح، ولھذا بسبب صالح

... یكف یوحنا عن العماد حتى یترك تلامیذ المسیح یظھروا في أكثر مھابة؟ حتى لا یثیر تلامیذه إلى منافسة أقوى مما یثیر الخصام
  ...م بالأكثر على عظمة أعمال یسوع ومھابتھابجانب ھذا وھو یعمد لم یكف عن أن یحثھ

ھل كانت معمودیة التلامیذ أفضل من معمودیة یوحنا؟ لا لیس في شيء ما، كلاھما كانا دون موھبة الروح، كانتا متشابھتین، لھما ذات 
  .الھدف، وھي أن تقود الذین یعتمدون إلى المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٢٤". (لقي بعد في السجنلأنھ لم یكن یوحنا قد أُ"

  ) ٢٥". (وحدثت مباحثة من تلامیذ یوحنا مع یھود من جھة التطھیر"

v كان تلامیذ یوحنا دائمًا یحسدون المسیح نفسھ وتلامیذه، إذ لاحظوا أنھم یعمدون.  

 من المعمدین وسعوا إلى أن یقنعوه أخذوا واحدًا. بدأوا یتحاورون مع الذین اعتمدوا كما لو أن عمادھم أفضل من معمودیة تلامیذ المسیح
لم یقل أن یھودیًا سألھم بل ھم أثاروا التساؤل، )... یسوع(اسمعوا كیف جعلنا الإنجیلي نفھم أنھم بدأوا أولاً بمھاجمة . بھذا فلم یستطیعوا

  .صدر التساؤل من تلامیذ یوحنا إلى یھودي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالذین جاءوا إلى ... كان تلامیذ یوحنا یتحركون، یجرون نحو المسیح. ح یعمد كان یوحنا یعمد، وكان المسی
  . یوحنا أسلمھم إلى المسیح لیعتمدوا، وأما الذین جاءوا إلى المسیح فلم یُرسلوا إلى یوحنا

  . انزعج تلامیذه یوحنا، وبدأوا یتباحثون مع الیھود كما یحدث عادة

لقد فھم أیضًا تلامیذ یوحنا . م، وأن الشعب یلزم أن یتجھ إلى معمودیتھلتفھم أن الیھود أعلنوا بأن المسیح أعظ
  .جاءوا إلى یوحنا نفسھ لكي یحل السؤال. ذلك، ومع ھذا فقد دافعوا عن معمودیة یوحنا

ھنا أعطي لنا أن نرى استخدام التواضع، وعندما یخطئ الشعب في موضوع المباحثة یظھر . لتفھموا أیھا الأحباء
  ...نا یطلب مجد نفسھإن كان یوح

لقد عرف حسنًا أمام من یتواضع، أمام ذاك الذي یعرف أنھ جاء بعده بالمیلاد، وقد اعترف باختیاره بأسبقیتھ 
بھذا یعترف أنھ ". ونحن جمیعًا من ملئھ أخذنا: "لقد سبق فقال قبلاً. لقد فھم أن خلاصھ ھو في المسیح. معترفًا بھ
  ... بشر أن یقبلوا ملئھ لو لم یكن ھو اللَّھ؟إذ كیف یمكن لكل ال. ھو اللَّھ



الذین یشربون من ینبوع یعطشون ویشربون، أما الینبوع فلن یعطش قط، ولا . إنھ الینبوع، وھم الشاربون منھ
بالمعدة العطشى والشفاه الجافة یجرون إلى الینبوع لیرتوون، . یحتاج إلى ذاتھ، بل یحتاج البشر إلى الینبوع

  . لكي ینعش؛ ھكذا یفعل الرب یسوعوالینبوع یفیض

  القدیس أغسطینوس

  :فجاءوا إلى یوحنا وقالوا لھ"

  یا معلم، ھوذا الذي كان معك في عبر الأردن،

  الذي أنت قد شھدت لھ ھو یعمد،

  )٢٦". (والجمیع یأتون إلیھ

دما تحدثوا بكل احترام تقدم بعض تلامیذ یوحنا الذین في محبتھم لمعلمھم وغیرتھم إلیھ أساءوا إلیھ إذ كرموه عن
حسبوا أن ". الذي كان معك: "بینما لم یذكروا حتى اسم یسوع المسیح، بل في استخفاف قالوا" Rabbiیا معلم "

ولم یدركوا أنھ لم یكن محتاجًا إلى شھادة یوحنا، ولا إلى . ما یفعلھ یسوع فیھ جحود لذاك الذي عمده وشھد لھ
ظنوا أن ممارسة تلامیذ المسیح للمعمودیة . والروح القدس ظھر مستقرًا علیھتكریم بشر، فإن الآب نفسھ شھد لھ، 

  .إھانة لمعمودیة یوحنا، كما لو وجدت منافسة بین الفریقین

v" ذاك الذي كان في رتبة تلمیذ، الذي لم "بمعنى " ھوذا الذي كان معك في عبر الأردن، الذي أنت قد شھدت
لقد ظنوا أنھم یجعلونھ حاسدًا، لیس فقط بھذا، وإنما ". نسان عزل نفسھ ویعمدیكن أكثر مما كنا نحن علیھ، ھذا الإ

من ھذا واضح أنھم لم یكونوا ]. ٢٦" [والجمیع یأتون إلیھ: "أیضا بتأكید أن شھرتھم بدأت تنقص، إذ یقولون
لم یكونوا قد أفضل من الیھود الذین حاورھم؛ لكنھم نطقوا بھذا الكلمات لأنھم كانوا ناقصین في نزعاتھم، و

  .تخلصوا من الشعور بالمنافسة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یوحنا وقال"

  لا یقدر إنسان أن یأخذ شیئًا، 

  ) ٢٧". (إن لم یكن قد أُعطى من السماء

لقد . لم یرتبك یوحنا ولا اضطرب، بل بروح الفرح والتھلیل أعلن أن ما یمارسھ یسوع المسیح إنما ھو من السماء
  . الفرصة سانحة لتأكید وتوضیح شھادتھ للسید المسیح مرة أخرىوجد

اسمع ما قالھ یوحنا المعمدان لتلامیذه، لأنھ لم یوبخھم توبیخًا شدیدًا خشیة أن ینفصلوا عنھ ویعملوا عملاً آخر 
ربھم إلى حین أراد أن یض"... إن لم یكن قد أُعطى من السماء لا یقدر إنسان أن یأخذ شیئًا: "ردیئًا، بل قال لھم

ھنا أسس ھذه الحقیقة . بالخوف والرعب، وأن یظھر لھم أنھم إنما یحاربون االله وحده، عندما یحاربون المسیح
" إن كان من االله فلا تقدرون أن تنقضوه، لئلا توجدوا محاربین االله أیضًا:" بطریقة خفیة، ھذه التي أكدھا غمالائیل

لیست إلا أعلانًا عن " أن یأخذ شیئًا إن لم یكن قد أعطى من السماء نلا یقدر إنسا: "فإن القول). ٣٩: ٥أع (
) ٢٦(' "قد شھدت لھ: "لاحظوا أیضًا كیف أنھم إذ قالوا.. أنھم یحاولون المستحیلات، ویوجدون محاربین االله

:  إذ یقول.انقلب ضدھم إذ ظنوا أنھم یحطون من قدر المسیح، وأبكمھم مظھرًا أن مجد المسیح لم یقم على شھادتھ
إن كنتم تتمسكون بشھادتي وتحسبونھا ). "٢٧ ("قد أعطى من السماء لا یقدر إنسان أن یأخذ شیئا إن لم یكن"

لأنھ بماذا شھدت لھ؟ إني أدعوكم أنتم . یلزمكم ألا تفضلوني عنھ، بل تفضلونھ عني. صادقة، فلتعلموا بھذه الشھادة
  ).٢٨(شھودا لذلك 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



 أن یوحنا المعمدان یتحدث عنا عن نفسھ أنھ كإنسانٍ ینال من السماء، وأنھ لیس القدیس أغسطینوسیرى 
لأني قد ... لماذا تخدعون أنفسكم؟ انظروا كیف تضعون ھذا السؤال أمامي، ماذا تقولون لي؟: كأنھ یقول. [المسیح

إني ...  منھ بأن أنطق بما ھو ضد الحق؟نلت شیئًا من السماء لكي أصیر شیئًا، أتریدون مني أن أفرغ نفسي
  ].المذیع، وھو الدیّان

  : أنتم أنفسكم تشھدون لي إني قلت"

  لست أنا المسیح،

  ) ٢٨". (بل إني مرسل أمامھ

في الیونانیة یحمل استمراریة " مرسل أمامھ"جاء تعبیر ". أنا خادم أقوال مرسلي: "كأن یوحنا المعمدان یقول ھنا
  .العمل والثمر لعملھ

vفإنھ لم ینقص بشھادتي لھ، بل بالأحرى أنا ازداد بھا، ھذا بجانب أن الشھادة لیس من ...  إن تمسكتم بشھادتي
ألا ). ٢٨" (إني مرسل أمامھ: "إن كنت أحسب أھل ثقة عندكم، فقد قلت بین ما قلت. عندي، بل ھي شھادة االله

أنا عبد، وأنطق بكلمات من أرسلني، لیس : "  ھكذاترون كیف یظھر قلیلاً أن ھذا الصوت إلھي؟ فإن ما قالھ ھو
لست أقدم الشھادة كعطیة من عندي، بل أنطق بما . تملقًا للمسیح لأجل نفع بشري، بل خدمة لأبیھ الذي أرسلني

  ".فلا تظنوا بھذا إنني عظیم، بل ھو عظیم، ھو رب كل الأشیاء. أرسلت لأتكلم بھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

   

  العروس فھو العریس،من لھ "

  وأما صدیق العریس الذي یقف ویسمعھ،

  .فیفرح فرحًا من أجل صوت العریس

  )٢٩". (إذًا فرحي ھذا قد كمل

كان عادة یوجد صدیق . paranymphos وعند الیونانیین showshabiynصدیق العریس عند الیھود یُدعى 
  .عریسغالبًا ما یكون الأخ ھو صدیق أخیھ ال. للعریس وآخر للعروس

أحیانًا لا یوجد شخص معین كصدیقٍ للعریس أو للعروس، أما في حفلات الزواج الخاصة بالملوك والأمراء 
یرى الیھود أن ھذه العادة أسسھا االله، إذ كان ھو . وأصحاب المراكز الكبرى كان لابد من وجود صدیق للعریس

 كان آدم لھ صدیقان في Bereshith Rabbaلكن جاء في .  لآدم في زواجھshashobinنفسھ صدیق العریس 
  .عرسھ ھما میخائیل وجبرائیل

كان دور صدیق العریس ھامًا لا یمكن الاستغناء عنھ، وكان یُعفى من بعض الالتزامات الدینیة لیتفرغ لمساعدة 
یحرسھا أما عملھ قبل الزواج فھو أن یھتم بالمخطوبة و. المتزوجین حدیثًا خاصة في السبعة أیام الأولى للزواج

ویقدم شھادة للعریس عنھا؛ كما یقوم بحلقة الصلة بینھما، فیحمل رسائل كل منھما للآخر، حیث لم یكن یسمح 
  . للمخطوبة أن تفارق البیت

أما بعد الزواج فیقوم بتعزیز شخصیة العروس، ینام في شقة مجاورة لمسكن العروسین لیمنع حدوث أیة أذیة 
ن أن یخدع الآخر، كما كان من واجبھ فحص طھارة العروس، فمتى تأكد من وألا یسمح لأحد الطرفی. للعروس



یقوم بتقدیم الھدایا ). ٢٩" (إذا فرحي ھذا قد كمل: "ولعل ھذا ما قصده القدیس یوحنا بقولھ. ذلك تھلل وفرح
  .القادمة للعروسین، وأخیرًا یساھم في الاحتفال المبھج للزواج لمدة سبعة أیام

، ویقوم بحل )٢: ١١كو ٢(الممتد لمدة أسبوع یصیر صدیق العریس أشبھ بالمدافع عن العروس بعد ھذا الاحتفال 
  .أیة مشاكل زوجیة تقوم بینھما ومصالحتھما

أما إن . یحتفظ صدیق العریس بعقد الزواج، فإذا وجد العروس غیر أمینة یقوم بتمزیقھ، فیُحسب الزواج قد انحل
  ).أخ زوجھا(بدور الأخ الشرعي تركھا العریس وطلقھا فیقوم الصدیق 

یعلن القدیس یوحنا المعمدان فرحھ بمجيء العریس الإلھي، وھو في ھذا یعَّبر عن مشاعر رجال االله في العھد 
  :  في تفسیره نشید الأناشید عن ھذه الحقیقة، فیقولالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصیعبر . القدیم نحو العرس

 إنھم یقدمون للعروس . ویلازمونھا ھم البطاركة والأنبیاء ومعلمي الناموسإن الذین یخدمون الخطیبة البكر[
غفران المعاصي، نسیان الأعمال الشریرة، غسل الخطایا، تغییر : من أمثلة ھذه الھدایا. (ھدایا العرس، كما كانت

  .) اللانھائيالطبیعة، أي تصیر الطبیعة الفاسدة طاھرة، التمتع بالفردوس، وكرامة ملكوت اللّھ، والفرح 

عندما تتقبل العروس كل ھذه الھدایا من النبلاء الحاملین لھا والذین یقدمونھا خلال تعالیمھم النبویة حینئذ تعترف 
  . باشتیاقاتھا، ثم تسرع لتتمتع بامتیاز جمال الواحد طالما اشتاقت إلیھ

م یصل العریس قائدًا جوقة من المغنین ث. یصغي خدام البتول ومرافقوھا إلیھا ویحثونھا بالأكثر لاشتیاق متزاید
  . ھؤلاء یمثلون الأرواح الخادمة التي تنقذ الإنسان أو الأنبیاء الأطھار. فیما بینھم أصدقاؤه والذین یترجون خیره

، إذ یتحقق الاتحاد الطاھر وتصیر النفس الملتصقة بالرب روحًا )٢٩:٣یو (عند سماع صوت العریس یفرحون 
  )].١٧:٦ كو ١(ول الرسول واحدًا معھ كما یق

v یقف ھؤلاء الذین یتوقعون رجوع السید المسیح باشتیاق وانتباه على أبواب السماء عند ما یدخل ملك المجد إلى 
  ". ومثل العروس الخارج من حجلھ. "٦:١٨نعمتھ التي تفوق كل تصور، كما جاء في مز 

. ینا بالمیلاد الجدید وصرنا أبكارًا بعد غسل كل فساد فینابالرغم من خطأنا وعبادتنا للأصنام، وقد طردنا اللّھ، حظ
من لھ العروس فھو : "وكما یقول القدیس یوحنا. لذلك تمت كل احتفالات الزواج، وارتبط كلمة اللّھ بالكنیسة

  ). ٢٩:٣یو " (العریس

قیادتھ للكنیسة واُستقبلت الكنیسة العروس في حجرة العرس المقدسة، وتوقعت الملائكة رجوع الملك أثناء 
فقال أن حیاتنا یجب أن تكون خالیة من الشر والخداع، حتى نكون . كالعروس، وجعل طبیعتھا مستعدة للنعمة
  . مستعدین لاستقبال الرب عند مجیئھ الثاني

طوبى . "وعندما نحرس أبواب مساكننا فإننا نُجھز أنفسنا لوصول العریس، عندما ینادینا ویقرع على الباب
  . لأنھ مبارك ذاك الذي یطیع ذاك الذي یقرع). ٣٧:١٢لو " (لعبید الذین إذا جاء سیدھم یجدھم ساھرینلأولئك ا

  . إن النفس تتطلع إلى ھذه البركة بأن تستقبل عریسھا الواقف على الباب

إلى كیف نفي العروس حقھا إذ قد ارتفعت ). ٢:٥نش " (صوت حبیبي قارعًا: "إنھا تراقب باب بیتھا بیقظة قائلة
  ما ھو أكثر قداسة؟ 

  القدیس غریغوریوس النیسي

vلو كانت العروس لم تتقدم إلى عریسھا، . إنني كنت أتألم كثیرًا لو لم یكن قد صار ھذا:  كأن یوحنا المعمدان قال
لكنت حینئذ قد توجعت وغمني ذلك، لكنني لست أغتم الآن إذ كملت آمالي، وقد تحقق كل ما تمنیناه، وقد عرفت 

  .وإذ رأیت ھذا المطلب قد تحقق لذلك أسرّ وأبتھج وس عریسھا، وأنتم شھدتم بذلك،العر
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vانظروا أي أمر تعالجونھ، فإن من یحب شخصًا ما ویضعھ .  اسمعوا ما ھو أقوى بكثیر، شھادة أكثر وضوحًا
  ... فیفین، حبوا العریسكونوا ع... "من لھ العروس فھو العریس... "موضع المسیح فھذا زنا

الآن أرى زناة كثیرین یرغبون أن یقتنوا العروس التي اُشتریت بثمنٍ عظیمٍ ھكذا، صارت محبوبة حین كانت 
  . مشوّھة، وذلك لكي تصیر جمیلة، أُشتریت ونالت خلاصًا وتزینت بذاك الواحد

  ... وأما ھؤلاء الزناة فیصارعون بكلماتھم لكي یُحبوا عوض العریس

  . مع صدیق العریس لا للزناة ضد العریسلنس

  .لنسمع لذاك الغیور، ولكن لیس لحساب نفسھ

vأنا في مركز المستمع، ھو في موقف .  یقول إني أفرح، لیس من أجل صوتي، وإنما من أجل صوت العریس
عریس یقف لذلك صدیق ال. أنا مثل الأذن، وھو الكلمة. أنا كشخص یلزم أن یستنیر، أما ھو فالنور. المتكلم
  .ویسمعھ

  . لماذا یقف؟ لأنھ لا یسقط

  . كیف لا یسقط؟ لأنھ متواضع

حسنًا تفعل إذ تتواضع، فتتأھل لعدم ". أنا لست أھلاً أن أحل سیور حذائھ: "انظروا فإنھ یقف على أرض صلبة
  .السقوط، تتأھل للوقوف، وتسمعھ وتفرح جدًا بصوت العریس

vوإن .  إصبع، لكنھ ھو عضو في ذات الجسم الذي فیھ بطرس عضو بطرس عین في الجسم، وھذا الشخص ھو
  . كان الإصبع لھ سلطان أقل من العین، لكنھ لا یُبتر من الجسم

  . من الأفضل أن تكون إصبعًا في الجسم، من أن تكون عینًا ومبتورًا من الجسم

لیس : "یقول بولس.  عنكم وھو اللَّھحبّوا سلام المسیح الذي صلب. لذلك لا یخدعكم أحد یا اخوتي، لا یغرّكم أحد
  )... ٧: ٤ كو ١" (الغـارس شیئًا، ولا الساقي، بل اللَّھ الذي ینمّي

  . لتحب الأعضاء بعضھا البعض، ولیحیا الكل تحت الرأس

في حزنٍ یا اخوتي التزمت أن أتحدث معكم كثیرًا، ومع ھذا فإنني تكلمت قلیلاً، فإنني غیر قادر على التوقف في 
  .یثالحد

vما ھو فرحھ؟ أن یفرح بصوت العریس  .  

  ... ھذا قد كمل فيّ، لقد صارت لي نعمتي، إنني لا انتحل لنفسي ما ھو لیس لي، لئلا أفقد ما أنا علیھ

  . لیفھم الإنسان أنھ لا یفرح بحكمتھ الذاتیة، بل بالحكمة التي ینالھا من اللَّھ

. فإن كثیرین إذ یؤكدون أنھم حكماء یصیرون أغبیاء. ا قد وجدهفلا یفقد م) مما علیھ(لا یطلب أحد أمرًا أكثر 
  )... ١٩: ١رو " (إذ معرفة اللَّھ ظاھرة فیھم، لأن اللَّھ أظھرھا لھم: "یوبّخھم الرسول قائلاً لھم

لم . احدینیلزمھم ألا ینسبوا لأنفسھم ما لم ینالونھ من أنفسھم، بل ینسبوه لھذا وھو ما وھبھ اللَّھ مجانًا یأخذه من الج
: لقد اعترف أنھ نال، وأعلن أنھ قد فرح بصوت العریس، قائلاً. یرد یوحنا أن یكون ھكذا، بل أراد أن یكون شاكرًا

  ).٢٩" (إذًا فرحي ھذا قد كمل"



  القدیس أغسطینوس

v" أكثر من بمعنى إن العمل الذي كان یلزمني أن أفعلھ قد تم، فلا أستطیع أن أفعل). ٢٩" (إذًا فرحي ھذا قد كمل 
فلكي یمنع زیادة المشاعر الجسدیة لیس فقط في ذلك الحین، بل وفي المستقبل یخبرھم بما یلزم ". ھذا في المستقبل

  .أن یحدث، مؤكدًا أن ما یحدث ھو حسب ما سبق أن قالھ وفعلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  ینبغي أن ذلك یزید، "

  ) ٣٠". (وإني أنا أنقص

الأول استشھد وھو في السجن خفیة، ولم یدرك . ھذا ظھر بكل قوة في موتھما. المعمدان أن ذاك یزید وھو ینقصیدرك القدیس یوحنا 
. أمره غیر قلیلین، أما السید المسیح فمات علانیة على الصلیب، ورفع رأسھ نحو السماء، وبسط یدیھ لیحتضن بحبھ الإلھي كل البشریة

  .مات ودفن وقام لیقیم معھ الأمواتالأول مات ودفن مقطوع الرأس، والثاني 

فمع كل لحظة من . كلمات القدیس یوحنا المعمدان تمس حیاة كل مؤمن صادق ونامٍ في شركتھ مع السید المسیح
لحظات عمره یتخلى عما ھو مادي فیھ، بل ویشعر كأنھ یتخلى عما ھو بشري، لا لیعیش بلا إرادةٍ بشریة أو 

ھكذا . ما تتجلى إرادة المسیح فیھ، وتتقدس عواطفھ فیھ، ویحمل فكر المسیحعواطفٍ بشریة أو فكرٍ بشري، وإن
  .یجد المؤمن عذوبة في نقصھ، لكي یزید المسیح فیھ

  .نجاح السید المسیح في خدمتھ ھو بدء لنشر برّه المجید وسلامھ والحق الذي لھ بین البشر

 یتوجھون إلى یسوع المسیح، فیحققون ما تھدف یُسر القدیس یوحنا حین ینقص عدد القادمین إلى معمودیتھ، حیث
  .إلیھ خدمتھ ومعمودیتھ

v" یلزم أن یتمجد ھو وأنا أن أتواضع؟ : ما ھذا). ٣٠" (ینبغي أن ذلك یزید، وإني أنا أنقص  

لأنھ إن كان یزید فھو لیس بكاملٍ، وإن كان ینقص فھو . كیف یزید یسوع؟ كیف یزید اللَّھ؟ اللَّھ لا یزید ولا ینقص
  ... لیس اللَّھ

ومع أنھ . ھل كان بحالتھ كإنسان حیث تنازل وصار إنسانًا؟ كان طفلاً، ومع أنھ حكمة اللَّھ رقد في المذود كرضیعٍ
ینبغي أن ذاك یزید وأني أنا : "خالق أمھ، رضع لبن الطفولة منھا، ثم نما یسوع في الجسد، ولعلّھ لھذا قیل

إذن ...  الجسد كانا في ذات العمر، الفارق بینھما ستة أشھر، وقد نمیا معًاولكن لماذا ھذا؟ إذ ھما من جھة". أنقص
  ؟ "ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص"ما ھو معنى 

  ! ھذا سرّ عظیم

  . قبل مجيء الرب یسوع كان البشر یمجدون أنفسھم

إن كان . ل البشر في الخطیةالآن جاء بغیر خطیة، ووجد ك. جاء كإنسانٍ لیقلل من مجد الإنسان، ویزید مجد اللَّھ
اعتراف الإنسان ھو نزول بھ، حنو اللَّھ ھو . ھكذا قد جاء لینزع الخطیة، فاللَّھ یعطي مجانًا والإنسان یعترف

  .ارتفاع

  . لذلك إذ جاء لیغفر خطایا الإنسان، فلیعترف الإنسان بانحطاطھ، ولیظھر اللَّھ حنوه

لیعرف . نبغي أن یعطي وأنا أن استلم، ھو یتمجد، وأنا اعترف، أي ی"ینبغي أن ذاك یزید وأني أنا أنقص"
وأي شيء لك لم : "لتسمع ما یقولھ الرسول للإنسان المتكبر المتشامخ الذي یُفخم نفسھ. الإنسان حالھ، ویعترف للَّھ

  ).٧: ٤ كو ١" (تأخذ؟ وإن كنت قد أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟



vفبقدر ما تفھمھ یبدو نامیًا فیك، أما في ذاتھ فھو لا یزید بكونھ . امل ینمو، وینمو فیك لیت اللَّھ الذي ھو دائمًا ك
لكن الإنسان نفسھ . إنھ ینمو حقًا في اللَّھ، ویبدو اللَّھ متزایدًا فیھ. ھكذا أیضًا بالنسبة للإنسان الداخلي... كاملاً أبدیًا

  .ھیبدو كأنھ ینقص حیث یسقط من مجد ذاتھ، ویقیم مجد اللَّ

  القدیس أغسطینوس

v معنى ھذا أن أفعالنا نحن قد توقفت وكفت، أما أفعال المسیح فینبغي أن تنمو، لأن ما تخشونھ لا یحدث الآن فقط 
لھذا الھدف أنا جئت؛ وإنني أفرح بأن . وھذا على وجھ الخصوص یجعل أحوالي أكثر بھاءً. بل بالأكثر فیما بعد

ألا ترون كیف أنھ في رقة وبحكمة عظیمة ھدأ من . ن ھذا یتم خلال ما فعلتھأحوالھ قد صارت في تقدم عظیم، وا
  آلامھم، وأطفأ حسدھم، وأظھر أنھم كانوا یتحدثون في أمور مستحیلة، وأنھ یجب ضبط الشر؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الذي یأتي من فوق ھو فوق الجمیع،"

  والذي من الأرض ھو أرضي،

  .ومن الأرض یتكلم

  )٣١". (أتي من السماء ھو فوق الجمیعالذي ی

  .ھو فوق الكل، أعظم من موسى والأنبیاء ومن یوحنا المعمدان نفسھ) ١٣: ٣یو (العریس النازل من السماء 

، لأنھ وُلد كسائر البشر؛ لا یقدر أن یتكلم بما ینطق بھ "الذي من الأرض: "یتحدث یوحنا عن نفسھ عندما یقول
والسید ) ومن بینھم یوحنا المعمدان(لیس من وجھ مقارنة بین الأنبیاء . د للسماويالمسیا السماوي، إنما یمھ

فالأنبیاء وإن شھدوا للحق لكنھم كبشر یتكلم االله بھم على الأرض، أما المسیح فیتكلم من السماء لأنھ . المسیح
  .سماوي

vوالذي من الأرض : بقولھ...  من الكل أراد أن یبین لنا أن المسیح لا یحتاج إلى أحد إذ ھو كفء لذاتھ وھو أعظم
أرأیت كیف أن یوحنا المعمدان لم یقل قولاً آخر إلا أنھ صغیر، ... یعني بھ ذاتھ" ھو أرضي، ومن الأرض یتكلم

  . وآت من الأرض، وفي الأرض وُلد؟ أما المسیح فجاء إلیھم من السماء، فبھذه الأقوال كلھا أخمد حسدھم

v ي بأمره تبدو قلیلة وھابطة وفقیرة كما لو كانت تحمل طبیعة أرضیةإن قورنت أمور: كأنھ یقول.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v فھم أرضي یستنیر باللَّھ) في یوحنا( إذ یتحدث عن الإنسان فیھ .  

  ... لو لم یستنر لبقي أرضًا ومن الأرض یتكلم

  ). ٢٨: ١٨مز" ( لتنر ظلمتي یا إلھيأنت تنیر سراجي یا رب،: "لتأتِ نعمة اللَّھ وتنیر ظلمتھ، كما قیل

 كو ١" (لا أنا بل نعمة اللَّھ التي معي: "لتأخذ فكر الإنسان وتحولھ إلى نورھا، ففي الحال یبدأ یقول مع الرسول
  )... ٢٠: ٢غلا " (فأحیا لا أنا بل المسیح یحیا فيّ"، )١٠: ١٥

ا ما تسمعھ من إلھیات من یوحنا، فھو من ذاك ھكذا یوحنا، بكونھ یوحنا ھو من الأرض، ومن الأرض یتكلم، وأم
  .الذي ینیره، ولیس من ذاك الذي یستلمھ

  القدیس أغسطینوس



  وما رآه وسمعھ بھ یشھد،"

  )٣٢". (وشھادتھ لیس أحد یقبلھا

ما ینطق بھ الأنبیاء إنما یشھدون لما یخبرھم بھ االله بطریقة أو أخرى، أما ما ینطق بھ السید المسیح فھو یعلن ما 
  .یراه ویسمعھ، إذ ھو غیر منفصل عن الآب، ھو الحق ذاتھ

v" ٣٢-٣١" (وما رآه وسمعھ بھ یشھد، وشھادتھ لیس أحد یقبلھا. الذي یأتي من السماء، ھو فوق الجمیع ...(
  .ھو كلمة الآب... لھ الآب ویسمع الآب. لھ الآب، بكونھ ابن اللَّھ

  القدیس أغسطینوس

   

  ) ٣٣". (ن اللَّھ صادقومن قبل شھادتھ، فقد ختم أ"

v الآن إذ یتحدث المسیح بكلمات االله فإن من یؤمن ومن لا ... أرسل یوحنا تلامیذه إلى المسیح حتى وھو في السجن لكي یرتبطوا بھ
نھ لیس من ، مظھرًا أ"االله صادق"ولكي یزید فزعھم یقول إن ". قد أعلن"تعني " فقد ختم"لأن الكلمات . یؤمن، یؤمن باالله أو لا یؤمن بھ

  .أحد یقدر أن یرفض الإیمان بالمسیح دون أن یتھم االله كأنھ یرتكب بطلانًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأن الذي أرسلھ اللَّھ یتكلم بكلام اللَّھ،"

  )٣٤". (لأنھ لیس بكیلٍ یعطي اللَّھ الروح

قبلھ بغیر كیلٍ لأنھ واحد معھ، مستقر تتقبل البشریة روح االله بكیل حسب ضعف إمكانیاتھا، أما السید المسیح فیت
  .فیھ

vإذ أن المسیح لا یقول قولاً خارج "لأن الذي أرسلھ االله، یتكلم بكلام االله: " قول یوحنا المعمدان عن المسیح ،
أقوال أبیھ، لكنھ یقول أقوال االله، فمن یخالف ھذا الابن فقد خالف أباه الذي أرسلھ، أرأیت كیف یلذعھم بھذه 

  الأقوال؟

، أي أننا أخذنا كلنا فعل الروح بكیل وبمقدار، أما المسیح فقد امتلك "لأنھ لیس بكیل یعطى االله الروح: "یقول
  .الروح كلھ كاملاً دون أن یكون بمقدار

v إذن لا یوجد مكیال . للذین یستحقون) ٣٤:٣یو " (إنھ لا یعطي اللَّھ الروح بكیلٍ" یقول یوحنا الإنجیلي عن الابن
  ن، فھو لا یُمكن قیاسھ بل یفوق كل المقاییس لأنھ اللَّھ، فكیف یُقاس الذي لا یُقاس ویُوصف بأنھ أقل؟لدى الاب

  القدیس كیرلس الكبیر

v فإننا جمیعًا ننال طاقة الروح بقیاس، أما المسیح فلھ كمال الطاقة بلا قیاس، بل في  " الطاقةبالروح یعني ھنا : "لذھبي الفمكتب ا
یدعوه الطاقة، الروح أو بالأحرى ذات روح االله كما قال المعمدان، وبالقول أن . ت طاقاتھ بلا كیل فبالأكثر یكون جوھرهفإن كان. كمالھا

بقولھ نحن نقبلھا بقیاس یشیر إلى اختلاف الطاقة غیر المخلوقة بالنسبة للجوھر غیر . الطاقة بلا كیلٍ یشیر إلى طبیعتھا غیر المخلوقة
  .انت طاقة الروح بلا كیل كم بالأكثر یكون الجوھرالآن إن ك... المخلوق

  الأب غریغوریوس بالاماس

إرسالیة یوحنا المعمدان ھي إرسالیة اللَّھ . یمیز القدیس یوحنا المعمدان بین إرسالیتھ وإرسالیة السید المسیح
لَّھ وكلمتھ الواحد معھ، أما إرسالیة المسیح فھي إرسالیة ابن ال. لرسول بشري، یتكلم ویشھد قدر ما ینال من نعمة



وحده یرى الآب كما ھو، وقادر أن یشھد لھ، روحھ القدوس ھو روح الآب القدوس، لذا لا ینالھ بكیلٍ كما الأنبیاء 
  .أو الرسل أو المؤمنون بوجھ عام

v" ٧: ٤أف" (حسب قیاس ھبة المسیح: "اسمع ما یقولھ الرسول(. ٣٤ )"لأنھ لیس بكیلٍ یعطي اللَّھ الروح .(
فإنھ لواحدٍ یعطى "كیف یعطي للبشر بقیاس؟ . بالنسبة للبشر یعطي بقیاسٍ، وبالنسبة للابن الوحید لا یعطى بكیلٍ

 ٨: ١٢ كو١..." (ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة. بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد
  .أما المسیح الذي یعطي فھو یتقبل بلا كیل)... الخ

  ینوسالقدیس أغسط

  الآب یحب الابن،"

  ) ٣٥". (وقد دفع كل شيء في یده

نال بعض الأنبیاء مواھب معینة . یظھر یوحنا المعمدان أن یسوع فوق كل معلمٍ أو نبيٍ أو رسولٍ إلھيٍ بغیر حدود
وآخرون رؤى معینة وآخرون أحلامًا، وآخرون موھبة التعلیم، وآخرون موھبة التعزیة الخ، أما السید المسیح 

  .و وحده فلھ كل شيء في یدهفھ

v" ولكنھ كآبٍ یحب ولیس كسیدٍ یحب خادمھ، بل بكونھ الابن الوحید الجنس ولیس ابنًا )٣٥" (الآب یحب الابن ،
إذ یرسل الآب الابن، . لذلك إذ تنازل وأرسل لنا الابن لا نتخیل أن ھذا الأمر أقل من الآب المُرسل إلینا... بالتبني

  ).إذ ھو واحد معھ ومساوٍ لھ(الآخر یكون كمن یرسل نفسھ 

  القدیس أغسطینوس

  الذي یؤمن بالابن لھ حیاة أبدیة،"

  والذي لا یؤمن بالابن لن یرى حیاة،

  )٣٦". (بل یمكث علیھ غضب اللَّھ

vلا أحد یعرف الآب إلا "، "، لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي)٩:١٠؛ ٦:١٤یو " (أنا ھو الباب: " یقول یسوع
  .، فإن أنكرت من یعلن لك تبقى في جھل)٢٧:١١مت " ( أراد الابن أن یُعلن لھالابن، ومن

). ٣٦:٣یو " (الذي لا یؤمن بالابن لن یرى حیاة، بل یمكث علیھ غضب االله: "لقد جاء في الإنجیل العبارة التالیة
 كان الملك یحزن فإن. فإن الملك یحزن لمجرد إھانة أحد جنوده. فالآب یغضب عندما یُستھان بالابن الوحید

  !لمجرد إھانة أحد جنوده، فإن احتقر أحد ابنھ الوحید فمن یقدر أن یطفئ غضب الآب من أجل ابنھ الوحید؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلا یمتلكھا بجھة من الجھات، لأن : فھل یكفي أحدنا أن یؤمن بالابن فیمتلك حیاة أبدیة؟ نجیب:  قد یقول قائل
لیس كل من یقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت السماوات، بل الذي یفعل إرادة أبي الذي ": المسیح نفسھ یقول

فلو أن أحد الناس یؤمن بالآب والابن والروح القدس إیمانًا قویمًا ولا یسلك في حیاة ). ٢١: ٧مت " (في السماوات
تظن أن الإیمان بالابن فیھ كفایة فلا . تقویة، لا یحصل لھ من إیمانھ ولا على فائدة واحدة تبلغ بھ إلى خلاصھ

  .لخلاصنا، لكننا نحتاج إلى حیاة قویمة مھذبة وطریق نقي طاھر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لكن ). ١٣:٣یو (إذن أن تؤمن بالمسیح ھو أن تقتني الحیاة، لأن من یؤمن بھ لا یُدان . عندما یؤمن أحدٍ یعبر غضب اللَّھ وتحل الحیاة
أنا جئت نورًا : "عبارة یتذرعون بأن من یؤمن بالمسیح یلزمھ أن یحفظ وصایاه، ویقولون أنھ مكتوب في كلمات الرب نفسھبالنسبة لھذه ال

  ).٤٧:١٢راجع یو " (وإن سمع أحد كلمتي وحفظھا لا أدینھ. لھذا العالم، فمن یؤمن بي لا یمكث في الظلمة



  القدیس أمبروسیوس 

vكل الذین ولدوا ھم قابلون للموت، ". یمكث علیھ غضب اللَّھ: "بل یقول، "یحل علیھ غضب اللَّھ: " لم یقل
من ھذه السلالة جاء الابن، بلا خطیة، ... ما ھو غضب اللَّھ إلا الغضب الذي تقبلھ آدم أولاً. یرافقھم غضب اللَّھ

أ في الشركة معھ إن كان قد شاركنا غضب اللَّھ، إذ حمل خطایانا، فلماذا نتباط. والتحف بالجسد وقبول الموت
كنا : "أي غضب للَّھ؟ ھذا الذي یقول عنھ الرسـول. بنعمة اللَّھ؟ إذن من لا یؤمن بالابن، یمكث علیھ غضب اللَّھ

  .الكل ھم أبناء الغضب، لأنھم جاءوا من لعنة الموت). ٣: ٢أف " (بالطبیعة أبناء الغضب كالباقین أیضًا

  . وتآمنوا بالمسیح، فمن أجلكم صار قابلاً للم

  .لقد عاش وأنت كنت میتًا

  . لقد مات لكي ما تحیا أنت

  . لقد جلب نعمة اللَّھ ونزع غضب اللَّھ

  .غلب اللَّھ الموت، لئلا یغلب الموت الإنسان

  القدیس أغسطینوس

   

  ٣من وحي یو 

  !لیحملني روحك الناري إلى العالم الجدید
v،أعماقي تئن، جسدي انحدر بكل كیاني إلى الجسدیات   

  طرت المادة على أعماقي،سی

  .لكن نعمتك انتشلتني

  !وھبتني میلادًا من الماء والروح

  .صرت لي أبًا سماویًا، وكنیستك أمًا خالدة

  لم یعد لي عذر بعد، ولا مبرّر،

  !لیحملني روحك الناري إلى العالم الجدید

v،من أجلي ولدت جسدیًا   

  !لكي بروحك القدوس تھبني میلادًا علویا

  التمام في میاه المعمودیة،غسلتني ب

  .ووھبتني النصرة على التنین القدیم

  رویتني بالمیاه الحیّة، فكیف أعطش بعد؟



  دفعتني معك في القبر، 

  !وأقمتني لأتمتع بحیاتك المقامة

  .أعطیتني حیاة جدیدة وروحًا جدیدًا، وقلبًا جدیدًا

v،سحبت كیاني كلھ في سماواتك   

  !ب قلبي أو فكريفلم یعد لي على الأرض ما یسح

  !أراك وحدك صاعدًا إلى السماء، یا قاطن السماء 

  !اقبلني عضوًا في جسدك، فلا تقدر الأرض أن تسعني

  نزلت إلى أرضي وخبأتني فیك،

  !وصعدت إلى سماواتك لأكون معك، حیث أنت كائن

v،قتلَتني الحیّة بسمّھا وخداعھا   

  .وقتلتُ نفسي بإنصاتي إلیھا

  .الصلیب كالحیّة النحاسیةھا أنت ترتفع على 

  !أراك بعیني قلبي، وقد مزقت صك الدین الذي علي

  !رفعتني بصلیبك، واجتذبتني إلى حضن أبیك

  .ارتفع معك متحدیا قوّات الظلمة

  !موتك أمات موتي، وحطّم كل سلطانھ

  !صلیبك صلب العالم لي، وصلبني للعالم

  !لیس للعالم موضع فيّ؛ ولیس فیھ لي موضع

vك أعلن مجد حبّك الفائق صلیب!  

  !صلیبك فتح قلبي، لیحتضن إن أمكن كل بشرٍ

  صلیبك أزاح عنّي الخوف من الدینونة،

  !وألھب قلبي نحو یوم مجیئك

v،أشرقت یا شمس البرّ من على الصلیب   

  .فتبددت كل ظلمة في داخلي

  !أقبلت إلیك یا نور قلبي



  أشرق الحق في داخلي،

  !رّ في حیاتيفأدركت أنك أنت العامل بالب

v لك أترنم متھلّلاً-یوحنا المعمدان _  مع ملاكك السابق :  

  ینبغي لي أن أنقص، وأنت تزید،

  لأُدرك على الدوام ضعفاتي،

  !ولتنمو نعمتك فيّ بلا توقف

  أنا أنقص، حیث أُدرك بالأكثر جھالاتي، 

  وأنت تزید، إذ تملك بالأكثر في أعماقي،

  تتجلّى بالأكثر في أعماقي،

  لك بالكامل على كل جوانب حیاتيّوتم

   

   كان انسان من الفریسیین اسمھ نیقودیموس رئیس للیھود١
 ھذا جاء الى یسوع لیلا و قال لھ یا معلم نعلم انك قد اتیت من االله معلما لان لیس احد یقدر ان یعمل ھذه الایات ٢

  التي انت تعمل ان لم یكن االله معھ
   اقول لك ان كان احد لا یولد من فوق لا یقدر ان یرى ملكوت االله اجاب یسوع و قال لھ الحق الحق٣
   قال لھ نیقودیموس كیف یمكن الانسان ان یولد و ھو شیخ العلھ یقدر ان یدخل بطن امھ ثانیة و یولد٤
   اجاب یسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد لا یولد من الماء و الروح لا یقدر ان یدخل ملكوت االله٥
   من الجسد جسد ھو و المولود من الروح ھو روح المولود٦
   لا تتعجب اني قلت لك ینبغي ان تولدوا من فوق٧
 الریح تھب حیث تشاء و تسمع صوتھا لكنك لا تعلم من این تاتي و لا الى این تذھب ھكذا كل من ولد من ٨

  الروح
   اجاب نیقودیموس و قال لھ كیف یمكن ان یكون ھذا٩
  ھ انت معلم اسرائیل و لست تعلم ھذا اجاب یسوع و قال ل١٠
   الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم و نشھد بما راینا و لستم تقبلون شھادتنا١١
   ان كنت قلت لكم الارضیات و لستم تؤمنون فكیف تؤمنون ان قلت لكم السماویات١٢
  الذي ھو في السماء و لیس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان ١٣
   و كما رفع موسى الحیة في البریة ھكذا ینبغي ان یرفع ابن الانسان١٤
   لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة الابدیة١٥
   لانھ ھكذا احب االله العالم حتى بذل ابنھ الوحید لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة الابدیة١٦
  الله ابنھ الى العالم لیدین العالم بل لیخلص بھ العالم لانھ لم یرسل ا١٧
   الذي یؤمن بھ لا یدان و الذي لا یؤمن قد دین لانھ لم یؤمن باسم ابن االله الوحید١٨
   و ھذه ھي الدینونة ان النور قد جاء الى العالم و احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالھم كانت شریرة١٩
  سیات یبغض النور و لا یاتي الى النور لئلا توبخ اعمالھ لان كل من یعمل ال٢٠
   و اما من یفعل الحق فیقبل الى النور لكي تظھر اعمالھ انھا باالله معمولة٢١
   و بعد ھذا جاء یسوع و تلامیذه الى ارض الیھودیة و مكث معھم ھناك و كان یعمد٢٢
   ھناك میاه كثیرة و كانوا یاتون و یعتمدون و كان یوحنا ایضا یعمد في عین نون بقرب سالیم لانھ كان٢٣
   لانھ لم یكن یوحنا قد القي بعد في السجن٢٤
   و حدثت مباحثة من تلامیذ یوحنا مع یھود من جھة التطھیر٢٥
 فجاءوا الى یوحنا و قالوا لھ یا معلم ھوذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شھدت لھ ھو یعمد و ٢٦



  ھالجمیع یاتون الی
   اجاب یوحنا و قال لا یقدر انسان ان یاخذ شیئا ان لم یكن قد اعطي من السماء٢٧
   انتم انفسكم تشھدون لي اني قلت لست انا المسیح بل اني مرسل امامھ٢٨
 من لھ العروس فھو العریس و اما صدیق العریس الذي یقف و یسمعھ فیفرح فرحا من اجل صوت العریس ٢٩

  اذا فرحي ھذا قد كمل
   ینبغي ان ذلك یزید و اني انا انقص٣٠
 الذي یاتي من فوق ھو فوق الجمیع و الذي من الارض ھو ارضي و من الارض یتكلم الذي یاتي من السماء ٣١

  ھو فوق الجمیع
   و ما راه و سمعھ بھ یشھد و شھادتھ لیس احد یقبلھا٣٢
   و من قبل شھادتھ فقد ختم ان االله صادق٣٣
   یتكلم بكلام االله لانھ لیس بكیل یعطي االله الروح لان الذي ارسلھ االله٣٤
   الاب یحب الابن و قد دفع كل شيء في یده٣٥
   الذي یؤمن بالابن لھ حیاة ابدیة و الذي لا یؤمن بالابن لن یرى حیاة بل یمكث علیھ غضب االله٣٦

 الاصحاح الرابع

  لقاء مع السامریة

  رابح النفوس العجیب
وقد . التي وھبھا االله لإبراھیم أب المؤمنین میراثًا لأبنائھ" أرض الموعد"بكونھا كان الیھود یعتزون بالأرض، 

 في الجنوب حیث توجد مدینة االله أورشلیم والھیكل الیھودیة. انقسمت في أیام السید المسیح إلى ثلاثة أجزاء
لذین قبلوا الإیمان  أو جلیل الأمم في الجنوب، وھي تضم كثیر من الأمم اوالجلیل. كأقدس موضع في العالم

 وھي في المنتصف، حیث یوجد السامریون الذین یحملون عداوة شدیدة متبادلة بینھم وبین السامرةثم . الیھودي
  .في ھذا الاصحاح نجد السید المسیح في الثلاث مناطق المذكورة. الیھود

لآن یتركھا بعد أربعة أشھر من ، وا)٢٢: ٣یو (جاء السید المسیح إلى الیھودیة بعد أن حفظ العید في أورشلیم 
  . ؛ أي مكث فیھا حوالي ستة أشھر)٣٥(الحصاد 

في الطریق عبر السید المسیح على السامرة، والتقى عند البئر بامرأة سامریة تزوجت قبلا بخمسة رجال والذي 
ھا إلى خلاصھا، دخل معھا السید في حوار بالرغم من العداء بین الیھود والسامریین، فاجتذب. معھا لیس برجلھا

وبعد دقائق . اجتذبھا فتمتعت بالمعرفة، وأدركت أنھ المسیا الذي یخبرنا بكل شيء. بل وجعلھا كارزة بالخلاص
حقًا من یلتقي برابح النفوس العجیب یشاركھ . تركت جرتھا لتجتذب المدینة بأسرھا ویؤمن كثیرون بالسید المسیح

  . سماتھ، فیصیر ھو أیضًا رابحًا للنفوس

. لال ھذا اللقاء یحثنا السید المسیح على العبادة الجدیدة، حیث قدم لھا ولأھل مدینتھا ماءً حیًا یفیض في داخلھمخ
لقد أعلن السید أنھ عوض بئر یعقوب یقدم المیاه التي من یشرب منھا لا یعطش إلى الأبد، إذ تھب حیاة جدیدة 

مستوى أعظم من جبل جرزیم أو الھیكل، حیث یسجد وأن الساعة قد أتت لتتحقق العبادة على ). ١٤(أبدیة 
وأن الحقول قد ). ٣٤(وأن لھ طعام جدید وھو أن یفعل مشیئة الذي أرسلھ ). ٢٣(العابدون للآب بالروح والحق 

السید المسیح، والمرأة : وقد أبرز الإنجیلي أربع شخصیات ھامة في الحوار).٣٥(ابیضت للحصاد الجدید 
نحن نعلم أن ھذا ھو بالحقیقة : "أما خاتمة اللقاء فھو.  وأھل المدینة، بجانب راوي القصةالسامریة، والتلامیذ،

  ).٤٢" (مخلص العالم

یلحق الإنجیلي ھذا اللقاء بلقاء آخر بین السید المسیح وخادم الملك الذي كان یتعجل السید لینزل ویشفي ابنھ قبل 
في اللقاء الأول تمتعت المرأة السامریة . من وشفي ابنھفآ" انزل، ابنك حي: "أن یموت، سمع الكلمة المحییة

وكثیرون من أھل سوخار بالحیاة الجدیدة المقامة، وھو شعب شبھ أممي، أو نصف أممي، ھو ثمرة خلط بین 
وفي اللقاء الثاني تمتع خادم الملك وأھل بیتھ بالإیمان المحیي خلال شفاء الابن جسدیًا، وھي . الیھود والكلدانیین

  .ة غالبًا ما كانت أممیةأسر



  .٣ - ١خروجھ من الیھودیة . ١

  .٦ - ٤مجیئھ إلى السامرة . ٢

  .٢٦ - ٧حوار مع السامریة . ٣

  .٣٠ - ٢٧كرازة السامریة الناجحة . ٤

  .٤٢ - ٣٩إیمان السامریین بھ . ٥

  .٤٦ - ٤٣ذھابھ إلى الجلیل . ٦

  .٥٤ - ٤٧شفاء ابن خادم الملك . ٧

  خروجھ من الیھودیة. ١

  فلما علم الرب أن الفریسیین سمعوا"

  ) ١". (أن یسوع یصیر ویعمد تلامیذ أكثر من یوحنا

  ) ٢". (مع أن یسوع نفسھ لم یكن یعمد بل تلامیذه"

مع كثرة الأعداد التي نالت العماد على یدي یوحنا، إلاَّ أن للسید المسیح جاذبیتھ، لذا جاءت أعداد أكبر لنوال 
لقد ظن الفریسیون أنھم یستریحون من یوحنا بسجنھ والخلاص ). یسوع(بل من سیده ) حنایو(العماد لا من الخادم 

  .منھ، فوجدوا یسوع المسیح قد اجتذب أعدادًا أكبر، فامتلأوا حسدًا

ولعل السید المسیح لم یقم . اھتم السید المسیح أن یكرز ویجتذب الناس إلى الإیمان بھ، ثم یسلمھم لتلامیذه للعماد
وقد اھتم بعض . بنفسھ لكي لا یفتخر ھؤلاء المعمدون على غیرھم بأنھم نالوا العماد من ید المسیح مباشرةبالعماد 

، لیس استخفافًا بسرّ العماد، وإنما لأن )١٧: ١ كو ١(الرسل كبولس الرسول بالكرازة تاركًا العماد لغیره 
الثالوث القدوس لا یتممھ الكاھن من ذاتھ، ھذا وكل عماد مسیحي باسم . ممارستھ أسھل من جذب النفوس بالكلمة

قوة العماد لا تتوقف على . بل ھو من عمل المسیح نفسھ، الذي یرسل روحھ القدوس لیھب المُعمد روح التبني
  .صلاح خادم السرّ، لأن السید المسیح وحده خادم السرّ الخفي

vمارس التلامیذ خدمة الجسد، . لذي كان یلمس لقد عمد حقیقة إذ ھو الذي كان یغسل، وھو لم یعمد لأنھ لیس ھو ا
لیأتِ الإنسان إلى الخدمة التي أسفل . لا یزال یسوع یعمد، مادمنا نعمد، یسوع یعمد... وھو الذي منح عون جلالھ

  ... یمكن أن یقول أحد أن المسیح یعمد بالحقیقة بالروح لا بالجسد. بلا خوف، إذ لھ سید في العلا

  ).٢٧-٢٥: ٥أف (ودیة، أزل الكلمة لا یوجد عماد أزل الماء لا توجد معم

  القدیس أغسطینوس

  ترك الیھودیة" 

  ) ٣". (ومضى أیضًا إلى الجلیل

كانت الجلیل تابعة لھیرودس الذي ألقى القبض على یوحنا ووضعھ في السجن، فظن أنھ یقدر أن یضع النور تحت 
 یوحنا فرسالتھ لن تتحطم، إذ جاء السید المسیح النور مكیال، ولم یدرك أن النور أقوى من الظلمة، وأنھ وإن قتل

  .الحقیقي نفسھ



إذ بدأت ثورة الفریسیین ضده والرغبة في قتلھ، ترك السید المسیح الیھودیة منطلقًا نحو جلیل الأمم، لأن ساعتھ لم 
.  بھم من الیھودیةولعلھ لم یكن بعد تلامیذه یحتملون تجارب قاسیة، لذلك انطلق). ٣٠: ٧یو (تكن قد جاءت بعد 

انطلق إلى الجلیل لأن كثیرین . وفي نفس الوقت یقدم لنا درسًا عملیًا أنھ متى اضطھدونا نذھب إلى مدینة أخرى
  .مستعدون للإیمان بھ، ومحتاجون إلى اللقاء معھ، والتمتع بكلماتھ وأعمالھ

vنھ مضى لینزع حسدھم، لأنھ كان قادرًا لم یمضِ عن خوفٍ، لك: لِمَ ذھب المسیح إلى الجلیل؟ أجبتك:  وإن سألت
أن یضبطھم إذا أتوا إلیھ، إلا أنھ لم یرد أن یعمل ھكذا دائمًا حتى لا یُنكر تدبیر تجسده، فلو أنھ أمسك بھ كثیرًا 

وإذ رغب في . ، لھذا السبب كان یدبر أكثر أفعالھ أقرب إلي تدبیر البشر)كإنسان(واختفي لشك الكثیرون في أمره 
جسوني : "ا بھ أنھ االله، كان یریدھم أن یؤمنوا أنھ االله وقد حمل جسدًا، لذلك حتى بعد قیامتھ قال لتلامیذهأن یؤمنو

ولھذا السبب أیضا انتھر بطرس عندما ). ٣٩: ٢٤لو " (وانظروا، فإن الروح لیس لھ لحم وعظام كما ترون لي
فإن ھذا لیس بالأمر . ر موضوع اھتمامھھكذا كان ھذا الأم). ٢٢: ١٦مت " (حاشاك، لا یكون لك ھذا: "قال

فیھ كل الأمور تتحقق بنجاح، إذ بھذا . البسیط بالنسبة لتعالیم الكنیسة، بل یمثل نقطة رئیسیة في الخلاص المقدم لنا
ھكذا أراد علي وجھ الخصوص أن نؤمن بالتدبیر . انحلت رباطات الموت ودخلت ربوات البركات إلى حیاتنا

  .ومع ھذا بینما كان مھتمًا بناسوتھ لم یسمح باحتجاب لاھوتھ. بوع بركات لا حصر لھا لناكمصدر وین) التجسد(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v قدم مثالاً للذین سیؤمنون بھ، أنھ إن انسحب أي خادم للَّھ من مكان عندما یرى ھیاج مضطھدیھ أو الذین یطلبون 
  .ھذا لیعلمنا، ولیس لأنھ كان خائفًا؛ فإن السید الصالح فعل ...نفسھ للشر لا یخطئ

  القدیس أغسطینوس

  مجیئھ إلى السامرة. ٢

  )٤". (وكان لا بد لھ أن یجتاز السامرة"

كان لابد أن یجتاز السامرة، لأنھا تقع شمال الیھودیة بین البحر العظیم والجلیل والأردن، فلا یمكن العبور من 
  .ھذه الرحلة تحتاج إلى ثلاثة أیام سفر. لى السامرةإلى الجلیل دون العبور ع) الیھودیة(أورشلیم 

 من أصل یھودي سواء من جھة الدم أو الدیانة؛ عندما سبى ملك أشور إسرائیل ترك الفقراء في السامریون
وقد حدث مزج بین الأصل الیھودي والجنسیات الأخرى خاصة الآشوریین، قام بتدبیره بعض ملوك . الأرض

تمسك السامریون . ، كما حدث خلط بین الدیانة الیھودیة وعناصر غریبة وثنیة)١٧ مل ٢(أشور مثل شلمنصر 
وبنوا ھیكلاً على جبل جرزیم مقابل ھیكل سلیمان في أورشلیم، وحسبوا شكیم . بأسفار موسى الخمسة وحدھا

البنطقستي الفصح و: كانوا أیضًا یمارسون الأعیاد الیھودیة الكبرى. ولیست صھیون ھي بیت أیل أو بیت االله
  .إلى الآن یقدمون حملاً أو أكثر على جبل جرزیم في عید الفصح. والمظال ویوم الكفارة

 ٤٠ میلاً من الشمال إلى الجنوب و٤٧جزء لا یتجزأ من أرض فلسطین، یرى إدرزھایم أنھا تبلغ السامرة كانت 
وسھل شاردن من الغرب وسھل میلاً من الشرق إلى الغرب، تحدھا الیھودیة في الجنوب والأردن من الشرق 

وھي أجمل أراضي المنطقة . من الشمال، وقد استولت على أرض سبطي منسي وافرایم) الجلیل(یزرعیل 
  .وبعض المدن القلیلة) عاصمة إسرائیل(وأخصبھا، تضم العاصمة وھي مدینة السامرة 

الكلمة بالإیمان لا بالمعجزات خلال جاء السید المسیح لیلقي بذرة الإیمان الحي في تربة السامرة التي تقبلت 
وھي قصة فریدة حیث یلتقي بھا السید، وھي شبھ . المرأة السامریة التي یروي لنا الإنجیلي قصة لقائھا مع السید

أممیة، ویحاورھا لیخرج بھا من خصوصیاتھا المشینة إلى العمل الكرازي، فتجتذب مدینة بأسرھا في لحظات 
  .لعالمقلیلة وتقودھم إلى مخلص ا

أبرز السید اھتمامھ بالسامرة والسامریین، فمدح الأبرص السامري غریب الجنس، الذي وحده دون التسعة الیھود 
كما قدم لنا مثل السامري الصالح الذي تحرك قلبھ ). ١٨-١٥: ١٧لو (البرص عاد لیشكر السید على تطھیره لھ 

وأخیرا قبل صعوده ). ٣٦-٣٣: ١٠لو (دي واللاوي بالحب العملي لیھتم بجریح یھودي أكثر من الكاھن الیھو



تكونون لي شھودًا في أورشلیم وفي كل الیھودیة والسامرة : "وضع علي عنق الرسل الالتزام بالخدمة في السامرة
  ).١٨: ١أع " (وإلى أقصى الأرض

شلیم، فتشتت الجمیع اضطھاد عظیم على الكنیسة التي في أور"فتح الرب الباب للسامرة وكل الأمم، لذلك إذ حدث 
استقبلت السامرة بعض المؤمنین في العصر الرسولي ). ١: ٨أع " (في كور الیھودیة والسامرة ما عدا الرسل

،وكان الجموع یصغون بنفس واحدة "ویروى لنا لوقا البشیر عن كرازة فیلبس الرسول في مدینة السامرة. المبكر
  ).٨-٥: ٨أع " (فكان فرح عظیم في تلك المدینة... یات التي صنعھاإلى ما یقولھ فیلبس عند استماعھم ونظرھم الآ

أرسل أیضا الرسل الذین في أورشلیم إلى مؤمني السامرة بطرس ویوحنا لیصلیا لھم لكي یقبلوا الروح القدس، 
  ).١٧ -١٤: ٨أع (فوضعا الأیدي علیھم وقبلوا الروح القدس 

vمظھرًا أنھ ... بحكمة خاصة بھ... مورًا ھامة معینة بین السامریین لم یمضِ إلي الجلیل بلا ھدف، وإنما لینجز أ
وذلك كما فعل الرسل أیضا، فعندما اضطھدھم الیھود ذھبوا في الحال إلى . قام بھذا العمل العرضي أثناء الرحلة

ذا كلھ حدث حتى ھ. الأمم، ھكذا المسیح أیضا عندما طرده الیھود التقى بالسامریین، وھكذا فعل مع المرأة الفینیقیة
لقد وجد التلامیذ لأنفسھم عذرا، ". لقد تركنا وذھب إلى أھل الغرلة: "لا یكون للیھود عذر، ولا یمكنھم القول

كان یجب أن تكلموا أنتم أولاً بكلمة االله، ولكن إذ دفعتموھا عنكم وحًكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة : "قائلین
لم یذھب إلي الأمم فورًا وإنما أثناء . عندما طردوه، فتحوا بابا للأمم). ٤٦: ١٣أع " (الأبدیة ھوذا نتوجھ إلى الأمم

  .عبوره

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فأتى إلى مدینة من السامرة "

  یقال لھا سوخار، 

  )٥". (بقرب الضیعة التي وھبھا یعقوب لیوسف ابنھ

أُختتن أھلھا على رجاء . كرھا في العھد القدیمغالبًا ھي شكیم عند سفح جبل الجرزیم، كثیرًا ما ورد ذ: سوخار
اتحادھم مع بني یعقوب كشعبٍ واحد، لكن قام شمعون ولاوي بقتلھم بعد الختان انتقامًا لاغتصاب شكیم أختھما 

" عسكر"یرجح البعض أنھا قریة . في شكیم صار أبیمالك ملكًا؛ وفیھا أقام یربعام عرشھ).  الخ٢٤: ٣٤تك (دینا 
 من ٥٢ میلاً من أورشلیم و٤٠تبعد حوالي عشرة أمیال من شیلوه، .  میل شمالي بئر یعقوبعلى بعد نصف

اسم المدینة . Neapolis أنھا شكیم ولیست سوخار، وكانت تدعى في أیامھ نیابولیس القدیس جیرومیرى . أریحا
  .Naplouseالحالي ھو نابلس 

) ٨ - ٧؛ ٣، ١: ٣٨(وقد اتھم النبي إشعیاء . سكرلأن سكانھا كانوا محبین لل" سكري"وتعني " سوخار"تدعي 
  .أھل افرایم بھذه الجریمة، حیث تقع ھذه المدینة في حدودھم

  :ورد عن ھذه المدینة

  .أول مدینة وقف فیھا ابرام في رحلتھ من حاران إلى كنعان. ١

  .ظھر فیھا االله لابرام لأول مرة لیعده بأن یعطیھ الأرض لنسلھ. ٢

  ).٧: ١٢تك (م أول مذبح للرب دعاه باسمھ فیھا بنى ابرا. ٣

، وبنى مذبحًا )١٩: ٣٣تك (اشترى یعقوب ھذا الحقل من أبناء حمور والد شكیم بمائة قطعة من الفضة أو حملاً 
: ٢٤؛ یش ٢٢ - ٢١: ٤٨تك (وقد ترك یعقوب ھذا الحقل كمیراثٍ خاصٍ بیوسف وأبنائھ . ودعاه إیل إلھ إسرائیل

٣٢.(  



vألعلك أعظم من أبینا یعقوب الذي : "م دقق البشیر في وصف المكان؟ حتى إذا سمعت المرأة قائلةلِ:  لعلك تسأل
فإن ھذا ھو المكان الذي فیھ غضب لاوي وشمعون بسبب دینا، وصنعوا مذبحة . لا تستغرب قولھا" أعطانا البئر؟

.  وحدھا مع القلیل من كتب الأنبیاءلم یستخدم السامریون كل الأسفار المقدسة، بل قبلوا كتابات موسى... عنیفة
لكنھم كانوا مشتاقین إلى إقحام أنفسھم في السلالة الیھودیة الشریفة، فیعتزون بإبراھیم ویدعونھ أباھم، إذ ھم من 

لذلك وبخوا . أما الیھود فكانوا یمقتونھم بشدة كسائر الأمم. الكلدانیین، ودعوا یعقوب أیضًا أباھم بكونھ من نسلھ
  ).٤٨: ٨یو " (أنت سامري وبك شیطان: "القولالمسیح ب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكانت ھناك بئر یعقوب،"

  فإذ كان یسوع قد تعب من السفر،

  جلس ھكذا على البئر، 

  ) ٦". (وكان نحو الساعة السادسة

قوب أو استخدمھا، لم یشر العھد القدیم إلى ھذه البئر، لكن بالتقلید توارث السامریون أن ھذه البئر حفرھا یع
  .وقد صارت فیما بعد للاستعمال العام. فدُعیت بئر یعقوب

 لتعني لیس جلوسًا على عرش أو أریكة أو كرسي وإنما على الأرض، على houtoosجاءت الكلمة الیونانیة 
  .حجارة ملقاة بجوار البئر

كإنسان حقیقي خضع . ر الظھیرةنحو الساعة السادسة، أي الظھیرة، تعب السید المسیح بسبب السیر في وسط ح
. في تواضع كان یمارس رحلاتھ مشیًا على قدمیھ، ولم یكن لدیھ مركبة ولا دابة یمتطیھا. للضعف الجسدي فتعب

. وإذ كان جسده رقیقًا لم یحتمل السیر حتى الظھیرة بینما لم یجد التلامیذ صعوبة أن یدخلوا المدینة لیشتروا طعامًا
ن السید أنھ تعب وعطش في وقت الظھیرة، وھناك تركھ تلامیذه، فإن ھذا المنظر یحمل لیس عجیبًا أن نسمع ع

صورة للسید المسیح علي جبل الجلجثة حیث استراح علي الصلیب في وقت الظھیرة وقد حمل أتعابنا وأعلن 
  .ھناك أیضا تركھ تلامیذه ھاربین، لیجتاز المعصرة وحده. عطشھ لكل نفس بشریة

vلى ھذا الموضع متجنبًا الحیاة الرغدة، سالكًا الطریق المتعب مجاھدًا، لأنھ لم یستعمل حمیرًا في  جاء المسیح إ
وھذا الفعل یعلمنا إیاه في كل موضع، أن نعمل مجاھدین . ھذا السفر، لكنھ مشى بقدمیھ كثیرا حتى تعب من سفره

 ولطیور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان للثعالب أوجرة،: "لأجل احتیاجاتنا دون الكمالیات، فلھذا السبب قال
ولأجل ھذا الغرض كان یقیم أكثر أوقاتھ في الجبال والبراري، لیس في ) ٢٠: ٨مت " (فلیس لھ أین یسند رأسھ

، )٧: ١١٠مز " (من الجدول یشرب في الطریق: "ھذا أعلنھ داود حین قال. النھار فقط، بل وفي اللیل أیضًا
  .المجاھدةمظھرا بھذا طریقة حیاتھ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إن أردت أن تطلب یسوع فلتترك الأحواض المكسورة، لأن المسیح اعتاد أن یجلس لیس بجوار بركة بل 
  . بجوار بئر

وإن كان یجب أن تأتي في ساعة مبكرة . ھناك وجدتھ المرأة السامریة، ھذه التي آمنت، وأرادت أن تسحب ماءً
  . تت في الساعة السادسة تجد یسوع متعبًا من رحلتھصباحًا، مع ذلك فإن أ

  . ومع ھذا فإنك إن أتیت لا یعترض قط. عدم إیمانك جعلھ متعبًا. إنھ متعب بسببك، إذ طال وقت بحثھ عنك

إنھ . لكنھ یشرب لا من ماء جدول یفیض، بل یشرب خلاصك. إنھ یسأل أن یشرب ذاك الذي في طریقھ أن یعطي
صالحة، یشرب الكأس أي الآلام التي یكفر بھا عن خطایاك، حتى إذ تشرب من دمھ یشرب من تصرفاتك ال

  .المقدس تروي عطش ھذا العالم



تك (واسحق تقبّل زوجتھ وھو سائر بجوار البئر ). ٣٠:٢١تك (ھكذا تمتع إبراھیم باللَّھ بعد أن حفر بئرًا 
 یبحث عنھا عند البئر، والزانیات اغتسلن من رفقة وجدت من... ، التي كانت قادمة إلیھ كرمزٍ للكنیسة)٦٢:٢٤

  ).٣٦:٢٢ مل ١(الدم في میاه البركة 

  القدیس أمبروسیوس 

v قوة المسیح أوجدتك حیث لم تكن؛ وضعف المسیح . جدد خلقتك) تعبھ( قوة المسیح خلقتك، وضعف المسیح
  .لقد خلقنا بقوتھ، وبحث عنا بضعفھ. جعل ما یلزم دماره ألا یھلك

v ٍكم مرة أردت : "إذ شبھ نفسھ بالدجاجة، یقول لأورشلیم. أنعش الضعفاء، كما تفعل الدجاجة بفراخھا كضعیف
وأنتم ترون یا اخوة كیف ). ٣٧: ٢٣مت " (أن أجمع أولادكِ كما تجمع الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا ولم تریدوا

جناحاھا یتدلیان، ... أن تفعل ھكذالیس بین الطیور عندما تصیر أمًا تعرف . تصیر الدجاجة ضعیفة مع فراخھا
وریشھا یتساقط، وصوتھا یصیر أجش، وكل أعضائھا تصیر غائرة وھزیلة، وكما قلت حتى عندما تراھا بدون 

  . فراخھا تعرف أنھا أم

 إذ كیف یكون لذاك الحال في كل .رحلتھ ھي الجسد الذي أخذه من أجلنا. ھكذا یسوع ضعیف ومتعب في رحلتھ
  ... ا الذي لیس بغائبٍ في أي موضع؟مكان رحلة، ھذ

ضعف اللَّھ أقوى من "كان یسوع ضعیفًا في الجسد، لكي لا تصیر أنت ضعیفًا، بل في ضعفھ تصیر قویًا، لأن 
  ".الناس

vإنھ المسیح والكنیسة، ضعفھ .  خُلقت المرأة، كما لو كانت قویة، من الضلع؛ وآدم، كمن ھو ضعیف، من التراب
  .ھو قوتنا

vففي الإنجیل تُحسب كل مرحلة .  نحو الساعة السادسة؟ لأنھ تحقق ذلك في المرحلة السادسة من العالم لماذا
المرحلة الأولى من آدم إلى نوح، والثانیة من نوح إلى إبراھیم، والثالثة من إبراھیم إلى داود، والرابعة من . ساعة

  .مودیة یوحنا، ومنذ ذلك الوقت تبدأ المرحلة السادسةداود إلى السبي البابلي، والخامسة من السبي البابلي إلى مع

  القدیس أغسطینوس

v؟ لیس علي عرش ولا عل وسادة، ولكن ببساطة كما علي الأرض" جلس ھكذا، ماذا یعنى بھكذا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حوار مع السامریة. ٣

  فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء،"

  ) ٧". (باعطیني لأشر: فقال لھا یسوع

مجيء المرأة عند الظھیرة بعد أن حمل الرجال والنساء میاھھم إلى منازلھم یكشف عن موقف الشعب منھا؛ إذ لم 
مسیحنا ھو إلھ المرذولین . تكن لھا الجرأة أن تواجھ أحدًا، فجاءت في وسط الحرّ لتستقي ماء من البئر بمفردھا

  .بالحقوالمطرودین، یخرج منھم أبناء الملكوت وكارزین 

واضح أن ھذه المرأة السامریة كانت فقیرة،لیس لھا خادم یُحضر لھا ماءً من البئر، وأنھا مكافحة ذھبت بنفسھا 
  .إلى البئر لتأتي بالماء

ھذا اللقاء یذكرنا برفقة وراحیل وابنة یثرون كیف تزوجن خلال اللقاء عند البئر بزیجات مباركة باسحق ویعقوب 
  .ونحن نجد مسیحنا عریسًا لنا عند جرن المعمودیة. مریة عریس نفسھا عند بئر یعقوبھكذا وجدت السا. وموسى



ذاك الذي من أجلنا افتقر، الآن من أجلنا صار . أن یشرب ماءً: بدأ السید المسیح حواره معھا بطلب متواضع
وي من ینابیع شحاذًا لكوب ماء، لیس لاحتیاج شخصي، وإنما لیكشف لھا عن احتیاجھا ھي إلیھ،فتشرب وترت

  .نعمتھ الغنیة

v ؟ إني أتوق إلي إیمانك"أنا عطشان" ماذا تعني .  

vذاك الذي سأل أن یشرب كان في عطشٍ إلى إیمان المرأة نفسھا .  

  القدیس أغسطینوس

vن وقد تعلم التلامیذ أ.  ھنا نتعلم من جھاده في رحلتھ، وعدم اھتمامھ بالطعام، وكیف تطلع إلیھ كأمرٍ قلیل الأھمیة
یعلن ذلك إنجیلي آخر قائلاً بأنھ عندما تحدث السید . یستخدموا تدبیرًا مشابھًا، إذ لم یأخذوا معھم أیة مئونة للطریق

ظنوا انھ قال ھذا لأنھ لم یكن معھم خبز، وعندما قدمھم لنا وھم ) ١٦:٦مت " (خمیر الفریسیین"معھم عن 
: ٢١مت ( أن یسوع جاء إلي شجرة التین إذ كان جائعًا ، وأیضا قال)١: ١٢مت (یقطفون سنابل القمح ویأكلوا 

  .، كل ھذا أورده لا لشيء سوى أن یعلمنا بھذا أن نستخف بالبطن، ولا نحسب خدمتھا أمرًا یقلق انتباھنا)١٨
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   )٨". (لأن تلامیذه كانوا قد مضوا إلى المدینة لیبتاعوا طعامًا"

vظھر فقط جھاده، وإنما أظھر تحرره من الكبریاء، لیس فقط بكونھ كان متعبًا ولا بجلوسھ  في ھذا الموضع لم ی
 ألا یرسلھم جمیعًا، أو یترك - إن أراد -فكان في قدرتھ . علي جانب الطریق، وإنما بتركھ وحده وترك تلامیذه لھ

  .لي وطأ الكبریاء تحت أقدامھملكنھ لم یرد ھذا، فقد جعل تلامیذه یعتادون ع. البعض یذھب والآخرین یخدمونھ

نعم كانوا " وأي عجب إن كانوا یسلكون باعتدال في اشتیاقاتھم ما داموا كانوا صیادي سمك وصانعي خیام؟
صیادي سمك وصانعي خیام، لكنھم في لحظة صعدوا حتى إلى أعالي السماء، وصاروا أكثر كرامة من كل 

. ي رفقة رب العالم، وأن یتبعوا ذاك الذي یتطلع الكل إلیھ برعدةالملوك الأرضیین، إذ حسبوا أھلاً أن یصیروا ف
وأنتم تعلمون ھذا أي أن الذین كانوا على وجھ الخصوص من أصل وضیع عندما ینالون امتیازًا بسھولة شدیدة 

ھم لھذا فلكي یحفظھم في تواضع. ینتفخون في غباوة، إذ یجھلون تمامًا كیف یحتملون كرامتھم التي نالوھا فجأة
  ).بكرامة(الحاضر كان دائمًا یعلمھم أن یكونوا معتدلین، ولا ینتظروا أحدا یستقبلھم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بینما مضى التلامیذ إلى المدینة لیشتروا طعامًا استغل السید ھذه الفرصة لیدخل في حوارٍ مع المرأة السامریة، 
  . ھ الحقیقي أن یتمم مشیئة الآب، وھي خلاص النفوسھذا ھو طعام. ویسحبھا ھي وأھل المدینة لخلاصھم

مسیحنا الذي یھتم بالحدیث مع الجماھیر یھتم أیضًا أن یلتقي مع شخص واحد، امرأة فقیرة غریبة الجنس 
  .وسامریة تحمل عداءً للیھود

vھتماماتنا كلھا بھذا  ذھبوا لیبتاعوا أطعمة، لأنھم لم یكونوا مثلنا نحن الذین عندما ننھض من أسرتنا نھتم قبل ا
الأمر، وھو أن نستدعى طباخین ومصلحي أطعمتنا وخدام موائدنا ونوصیھم بحرص كثیر على إصلاح 

علینا على واجبًا مأكولاتنا، وبعد ذلك نمارس أشغالنا العادیة كلھا، ونھتم بھا قبل الأشغال الروحیة، لأنھ كان 
  .ثیرًا، وبعد أن نتممھا حینئذ نمارس أیضًا الأشغال العادیةخلاف ذلك أن نجعل اھتمامنا بالأشغال الروحانیة ك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقالت لھ المرأة السامریة"

  كیف تطلب مني لتشرب وأنت یھودي وأنا امرأة سامریة؟



  )٩". (لأن الیھود لا یعاملون السامریین

وما شغل قلبھا لیس أن .  من لھجة حدیثھلقد عرفت السامریة أنھ یھودي من ملبسھ المختلف عن السامریین أو
: ٤عز (تعطیھ الطلب أو ترفضھ، وإنما لھجة حدیثھ التي لم تحمل عداءً مع أن السامریین كانوا خصومًا للیھود 

وھي تعلم ما یحملھ الیھود من حقدٍ وضغینة ضد السامریین، حیث یتطلعون إلیھم أن لا نصیب لھم في ). ١
وأنھ لا یجوز أن یأكل یھودي طعامًا لسامري . تحت اللعنة ومحرومون من شعب اهللالقیامة، وأنھم في نظرھم 

أما السید المسیح فلم ینشغل بالعداوة التي بین الیھود والسامریین، إنما ما یشغلھ . لئلا یتنجس كمن یأكل لحم خنزیر
  .جذبھ للنفس لتتمتع بخلاصھ

ما كان یمكن لیھودي أن یطلب شیئًا من سامري، مھما بلغ دُھشت المرأة السامریة لموقف السید المسیح، فإنھ 
كما دُھشت كیف یتوقع من سامریة أن تعطیھ طلبھ . احتیاجھ، أو واجھ من متاعب ومصاعب، دون أي استثناء

  .بینما یحمل السامریون عداءً للیھود

 ولا یجوز للیھودي أن یستعیر لم یكن ھناك تعامل بین الیھود والسامریین سواء من جانب العبادة أو التجارة، بل
  .إناءً من سامري أو یشاركھ نفس الطعام

vومن أیة جھة ظنت أنھ یھودى؟ لعلھا ظنت ذلك من ملبسھ ومن لھجة كلامھ  .  

لأن "لكنھا قالت لا ، تأمل كیف كانت المرأة السامریة مؤدبة، لأنھا لم تقل إن السامریین لا یختلطون بالیھود
  ".سامریینالیھود لا یعاملون ال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .لقد تدرجت في معرفة السید المسیح بفضل حدیثھ وإعلاناتھ التدریجیة

  ).٩(في بدایة حدیثھ معھا حسبتھ یھودیًا لا یخالط السامریین  

  ).١١" (یا سید: "دعتھ 

  ).١٢(توقعت أنھ أعظم من یعقوب أب الأسباط  

  ).١٥(آمنت أنھ واھب المیاه الحیة  

  ).١٩(أنھ نبي  

  ).٢٦" (أنا الذي أكلمك ھو: "، فقال لھا)٢٥(توقعت أن یكون المسیا المنتظر  

  :أجاب یسوع وقال لھا"

  لو كنتِ تعلمین عطیة االله،

  ومن ھو الذي یقول لك اعطیني لأشرب، 

  لطلبت أنت منھ،

  )١٠". (فأعطاك ماءً حیًا

بالھجوم على العبادة في السامرة، بكونھا منشقة، وأنھا قد سحب السید المسیح ھذه المرأة إلى طریق الخلاص، لا 
شوھت الإیمان والعبادة، وإنما بسحب فكرھا من الانشغال بالعداوة القائمة بین الفریقین إلى الدخول إلى أعماق 

الآن لیس الوقت للنزاع، بل للجلوس الھادئ مع . نفسھا لتعطش إلى الماء الحي، وتدرك حاجتھا إلى المخلص



شھوة قلب السید . فقد حان وقت افتقاد االله للعالم كلھ بإرسال المسیّا المخلص. نفس والتمتع بعطایا االله المجانیةال
  !المسیح أن نعرفھ، فنطلبھ ونقتنیھ، فنرتوي منھ أبدیًا

یة االله معرفة عط...". ومن ھو الذي یقول لكِ"، "لو كنتِ تعلمین عطیة االله: "ما تحتاج إلیھ ھو المعرفة الصادقة
إنھ . ھو كنز الحب الإلھي الفائق، المروي للنفس الظمأ! لھا، ومعرفة المتحدث معھا، لأنھ ھو العطیة العظمى

  .لیس قرضًا نستدین بھ لنرده، بل عطیة مجانیة، یُسر الآب أن یقدمھا للبشریة

 ولا عطیة الروح القدس الذي ،)١٦: ٣یو (لم تكن تدرك عطیة االله الذي أرسل ابنھ الوحید لیبذل ذاتھ عن العالم 
ھذه . یفیض في النفس كنھرٍ یرویھا ویروي آخرین، ویقدم الروح مواھب روحیة لا حصر لھا لخلاص العالم

تبقى ھذه العطیة مصدر معرفة إلھیة . العطایا إلھیة مجانیة قدمھا االله من أجل مبادرتھ بالحب لنا ونحن بعد أعداء
وأراني نھرًا صافیًا من ماء الحیاة، لامعًا كبلورٍ خارجًا من عرش االله ": مستمرة حتى في الحیاة الأبدیة

  ).١: ٢٢رؤ " (والخروف

vلكنھ حتى ذلك الحین كان یتحدث مع المرأة بحرصٍ، ویدخل إلى قلبھا تدریجیًا.  عطیة اللَّھ ھو الروح القدس.  

  القدیس أغسطینوس

الراكد في البرك " الماء المیت"فیض بلا توقف، یقابلھ ھو تعبیر شائع لینابیع المیاه التي ت" الماء الحي"
یشیر الماء الحي إلى الروح القدس الذي یروي النفس ویحول . والمستنقعات ومخازن المیاه حیث تتعرض للتلوث

  . قفرھا إلى فردوسٍ مثمرٍ، ویغسل ما في النفس من دنس

v ًللإعراض عنھا، وبعد ذلك كشف لھا عن ذاتھ أوضح المسیح ھنا أن المرأة مستحقة أن تسمع، ولیست أھلا .
فإنھا ما أن تعلمت من ھو، للحال استمعت إلیھ وأصغت، الأمر الذي لا یُقال عن الیھود، لأنھم إذ تعلموا لم یسألوه 

  .شیئًا، ولا رغبوا في الانتفاع بأمرٍ ما منھ، بل شتموه وطردوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ولا تعطش إلى سم )٣:٤٢مز (إذ تشتاق الإیل إلى ینبوع تلك المیاه . إلیھ داود ھذا ھو الماء الذي عطش ،
لأن میاه نعمة الروح حیّة، تطھر الأجزاء الداخلیة للعقل وتغسل كل خطیة للنفس، وتطھر عصیان . الحیَّات

  .الأخطاء الخفیَّة

  القدیس أمبروسیوس

فاالله من جانبھ مستعد أن یھب، لكنھ ینتظر أن نعلن . ةالمعرفة الصادقة تدفعنا نحو الصلاة والطلب": لطلبتِ"
  .رغبتنا في الأخذ، نطلب فنأخذ

  :قالت لھ المرأة"

  یا سید لا دلو لك والبئر عمیقة،

  ) ١١" (فمن أین لك الماء الحي؟

 یاردة، استخراج الماء یتطلب دلوًا وحبلاً طویلاً لم یكن مع ٣٥ أن عمق البئر كان حوالي Maundiellیرى 
بدا لھا ما یقولھ السید لیس بمنطقي، لأنھ كان یحدثھا عن الروحیات بینما كانت ھي تفكر . لسید ولا مع تلامیذها

  ".یا سید: "ومع ھذا فمن لھجة حدیثھ شعرت بالالتزام أن تحترمھ وتوقره، فبدأت تقول. بطریقة مادیة

فقد سبق فعاتب الرب . م الینبوع الإلھي الحياعتزت السامریة بالبئر التي حفرتھا ید بشریة، ولم تدرك أنھا أما
شعبي عمل شرین، تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة، لینقروا لأنفسھم آبارًا آبارًا مشققة لا تضبط : "شعبھ قائلا لھم

  ).١٣: ٢إر " (ماء



vالماء الحى؟یا سید لا دلو لك والبئر عمیقة فمن أین لك : " انظر كیف أجابت المرأة المسیح بأوفر دعة قائلة "
والبرھان على أنھا قالت ھذه الأقوال مكرمة . لأنھا لم تدعھ ھنا سیدًا على بسیط ذات التسمیة، لكنھا كرمتھ كثیرًا

وإن كانت لم تفھم في الحال كل ما یجب أن تفھمھ عن المسیح . إیاه، أنھا ولم تضحك علیھ، لكنھا تحیرت بسرعة
  . نى كلام المسیحفلا تتعجب، لأنھ ولا نیقودیموس فھم مع

یو " (كیف یمكن الإنسان أن یولد وھو شیخ؟ ألعلھ یقدر أن یدخل بطن أمھ ثانیة ویولد؟: "تأمل ما قالھ نیقودیموس
یا سید لا دلو لك والبئر عمیقة، فمن أین لك : ، أما ھذه المرأة فكانت أوفر توقیرًا من نیقودیموس، إذ قالت)٤: ٣

لو كنت تمتلك ھذا الماء الحي لما طلبت مني ماءً، بل : "ول قولاً على سبیل التھجمكان یمكنھا أن تق" الماء الحي؟
إلا أنھا لم تنطق بلفظ من ھذه الألفاظ، لكنھا أجابت بوداعة كثیرة ". تعطیھ لنفسك أولاً، فأنت الآن إنما تفتخر بذلك

  .في ابتداء الخطاب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   الذي أعطانا البئر،ألعلك أعظم من أبینا یعقوب"

  )١٢" (وشرب منھا ھو وبنوه ومواشیھ؟

كان السامریون یحسبون أنفسھم أبناء یعقوب، لأنھم أسباط إسرائیل العشرة التي انشقت أیام یربعام، لكنھم كما 
  .رأینا صاروا یحملون دمًا غریبًا من أمم مختلفة

vأعطانا ھذه البئر ولم یستعمل بئرًا غیرھا، لأنھ ھو إن أبانا یعقوب قد : " كأن المرأة السامریة تقول للمسیح
والمنسوبین إلیھ شربوا من ھذه البئر فما كانوا یشربون منھا لو كانوا یمتلكون أفضل منھا، فما تقدر أنت أن 

إن لم تعترف بأنك . ولا یمكنك أن تمتلك بئرًا أخرى أفضل من ھذه. تعطینا أفضل من ھذه البئر ومن ھذا الماء
  ن أبینا یعقوب، فمن أین تمتلك الماء الذي تعدنا أن تعطیھ لنا؟أعظم م

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. حسن أن تعتز السامریة ببئر أبیھا یعقوب، لكنھا لم تعرف كیف تعبر خلالھ إلي إلھ یعقوب واھب المیاه الحیة
 السماء، فتتھلل بالصلیب فاتح كان یلیق بھا أن تنطلق مع یعقوب أبیھا لترى سلم یعقوب الصاعد من رأسھ إلى

ھل على جبل أورشلیم أم على جبل جرزیم لكي تعبر مع : وحسن أن تناقش السجود الله! أبواب السماء للعالم كلھ
ما أعظمھا وھى تتلمس فیھ . رجال العھد القدیم القدیسین إلى ما وراء الجبال، فتتمتع بالسجود الله بالروح والحق

بلغت قمة الإعلان ". أنا الذي أكلمك ھو: "لأجیال لیخبرھم بكل شيء، فتأھلت أن یعلن لھاأنھ المسیا الذي تترقبھ ا
  .الإلھي بفم المخلص نفسھ، ففاقت الكثیرین

  :أجاب یسوع وقال لھا"

  ) ١٣". (كل من یشرب من ھذا الماء یعطش أیضًا

vراغبًا في إیضاح طبیعة الأمور، . ..، لكنھ بلغ ھذا الھدف بحدیثھ معھا"نعم، أنا أعظم من یعقوب: " لم یجبھا
  .ومدى الفرق الشاسع والاختلاف الكامل بین شخصي المعطیین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلتحسبوا ...  الماء الذي في البئر ھو ملذات العالم في أعماقھ المظلمة، من ھذا یسحب البشر بأوانیھم التي للشھوة
عندما یحصل شخص على لذة ھذا العالم، فإن ھذا بالنسبة . من عمق البئرالشھوة ھي الدلو، واللذة ھي الماء الذي 

  لھ طعام وشراب وحمًَّام وأبھة وسلاح، فھل یمكنھ ألا یعطش مرة أخرى؟

  القدیس أغسطینوس

  ولكن من یشرب من الماء الذي أعطیھ أنا،"



  فلن یعطش إلى الأبد،

  ) ١٤". (یاة أبدیةبل الماء الذي أعطیھ، یصیر فیھ ینبوع ماء، ینبع إلى ح

لم یوبخھا السید المسیح لأنھا ظنت یعقوب أعظم منھ، وماء البئر أفضل من مائھ الحي، بل في لطفٍ شديٍ بدأ 
أوضح أنھ لا وجھ للمقارنة بین ماء یروي الجسد إلى . یكشف لھا عن الماء الحي، مقارنًا إیاه بماء بئر یعقوب

  .لا تعتاز إلى شيءحین، وماء یسند النفس أبدیًا ویرویھا، ف

  :الماء الذي یقدمھ السید لھ میزات خاصة

  ).٣: ١٢إش " ( الخلاصفتستقون میاھًا بفرحٍ من ینابیع: "، لذا یھب فرحًا إلھیًا"أنا أعطیة" ھو عطیة إلھیة  

" من یقبل إلي فلا یجوع، ومن یؤمن بي فلا یعطش أبدا". "لن یعطش إلى الأبد" یھب حیاة أبدیة بلا احتیاج،  
  ).٣٥: ٦یو (

أختي العروس جنة مغلقة، عین : "لذا یناجیھا واھب المیاه الحیة، قائلا". یصیر فیھ" ماء داخلي في النفس  
  ).١٢: ٤نش " (مقفلة، ینبوع مختوم

" من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنھ أنھار ماء حي ".ینبوع فیاض على الغیر یحول الأعماق إلى  
  ).٣٨: ٧یو (

نعمة التي تنشط وتدفئ، قادرة على محو الخطایا والتطھیر منھا، یسمي السید المسیح الروح نارًا، مشیرًا إلى ال
كما أنھ في تعبیره عنھ بالماء یعلن عن قدرتھ على التنظیف وإزالة الأوساخ، والانتعاش العظیم الذي تحدثھ في 

  .العقول التي تقبل الروح

إش " (العطاش جمیعًا، ھلموا إلى المیاهأیھا : "اشتھى الأنبیاء ھذه المیاه الحیة، حیث یسمعون الدعوة المقدمة للكل
لا یجوعون ولا یعطشون، ولا یضربھم حر ولا شمس، لأن الذي یرحمھم یھدیھم، وإلى : "كما قیل). ١: ٥٥

لن یجوعوا بعد، ولن یعطشوا بعد، ولا تقع علیھم : "كما قیل في سفر الرؤیا). ١٠: ٤٩إش " (ینابیع المیاه یوردھم
  ).١٦: ٧رؤ " ( لأن الخروف في وسط العرش یرعاھم ویقتادھم إلى ینابیع ماء حیةالشمس، ولا شيء من الحر،

vیعني بھذا میاه المعمودیة المخلصة، والتي بالحق قدمت مرة ولن تُعاد ثانیة .  

  القدیس كبریانوس

vصف جوھره بل  یسمي الكتاب المقدس نعمة الروح القدس أحیانًا نارًا وأحیانًا ماءً، مظھرًا أن ھذه الأسماء لا ت
) المعمدان(لقد أعلن یوحنا . لأن الروح القدس غیر منظور ولا مركب، ولا یمكن أن یتألف من موادٍ مختلفةٍ. عملھ

فیقول بلسان السید ) یوحنا الإنجیلي(أما الآخر ). ١١: ١٣مت " (ھو سیعمدكم بالروح القدس ونار: "ذلك قائلاً
قال ھكذا عن الروح الذي ). ٣٨: ٧یو " (ي من بطنھ أنھار ماء حيمن آمن بي، كما قال الكتاب، تجر: "المسیح

لأن من یشرب من الماء الذي "وفي حدیثھ عن السامریة دعا الروح ماء . كان المؤمنون مزمعین أن یقبلوه
  ".أعطیھ أنا فلن یعطش إلى الأبد

vنا یعقوب الذي أعطانا البئر؟فمن أین لك الماء الحي، ألعلك أعظم من أبی: " إذ سمع المسیح قول المرأة لھ "
  ".كل من یشرب من ھذا الماء یعطش أیضًا: "ترك یعقوب وخاطبھا في وصف الماء قائلاً) ١٢، ١١(

لكنھا لم تفھم، لذلك أوضح لھا المسیح ھذا المعنى أفضل إیضاح " الماء الحي: "سمعت المرأة من قبل ھذا القول
لأن ھذا أعظم سموًا من الماء بكثیر، ، "نا، فلن یعطش إلى الأبدلكن من یشرب من الماء الذي أعطیھ أ: "فقال

فكما أن من یملك بئرًا موضوعة داخل منزلھ لا یعاني من العطش في وقت من الأوقات، كذلك من یمتلك ھذا 
  .الماء لن یعطش في وقت من زمانھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v فالروح القدس ھو أیضًا ینبوع الحیاة . من ینبوع حيّ واضح أن ھذه البئر ھي نعمة الروح، جدول یفیض
  ...الأبدیة

  . لیتھا تفیض فيَّ، لیت ھذه التي تعطي الحیاة الأبدیة تفیض عليّ... حسنة ھي ھذه المیاه، نعمة الروح القدس

اؤك، ولتفض اشرب میاھًا من أوانیك، ومن ینابیع آب: "إذ تقول الحكمة. لیفض الینبوع علینا، ولا یفیض بعیدًا عنا
كیف احتفظ بآنیتي حتى لا یتسلل إلیھا شقوق الخطیة، فلا تتسرب ). ١٧-١٦:٥راجع أم " (میاھك في شوارعك

  منھا میاه الحیاة الأبدیة؟ 

لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض حیث لا یفسد السوس : "علمنا أیھا الرب یسوع، علَّمنا كما علِّمت رسلك قائلاً
  ).٢٠-١٩:٦مت " (قب سارقون ولا یسرقونولا صدأ، وحیث لا ین

  القدیس أمبروسیوس

v ًفإنھ یشرب من الماء الذي )٦: ٥مت ( حینما یتحقق الوعد للشخص المطَّوب لأنھ یجوع ویعطش إلى البر ،
  . إلى حیاة أبدیة، یقوم فیھ) یفیض(یعطیھ، فیكون لھ ینبوع ماء یثب 

vُعط للمرأة السامریة عندما سألتھ ذلك، كما لو أن یسوع یرید ألا  یلیق أن یلاحظ الشخص بأن الوعد بالماء لم ی
  ). ١٦" (إذھبي وأدعِ زوجك وتعالي: "یقدمھ إلاَّ من الینبوع، إذ قال لھا

  العلامة أوریجینوس

 قد كرس طاقاتھ وقدراتھ منذ طفولتھ للتمتع بالكتاب المقدس وشرحھ لكنھ میَّز بین العلامة أوریجینوسإن كان 
فإن الكتاب یفیض بالأسرار الإلھیة على النفس لنتمتع . كتاب المقدس والمیاه التي یقدمھا رب المجد یسوعمیاه ال

إنھ . بالشركة مع الثالوث القدوس، لكن تبقى بعد الأسرار یحتفظ بھا الرب یسوع لیقدمھا سرًا للنفس المتحدة معھ
  . سالعریس السماوي الذي یفیض بأسراره على عروسھ في مجال العر

v حقًا إن الكتاب المقدس لا یحوي بعض جوانب من أسرار االله التي ھي بالأكثر ربانیة وإلھیة، والتي لا تحوي 
وأشیاء أخر كثیرة أیضًا صنعھا یسوع، إن كتبت : "صوتًا بشریًا ولسانُا إنسانیًا، وذلك كما یُفھم من المعاني المعنیة

  ). ٢٥: ٢١راجع یو " (لكتب المكتوبةواحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسھ یسع ا

بولس أیضًا یقول أنھ سمع ). ٤: ١٠رؤ (لقد مُنع یوحنا من الكتابة عندما بدأ یسجل كل ما قالتھ السبعة رعود 
  ... ھذه الكلمات لم یكن مسموح لأحدٍ أن یعلنھا). ٤: ١٢ كو ٢(كلمات لا یسوغ النطق بھا 

... بكل دقة لیست إلاَّ مدخلاً للمبادئ ومقدمة مختصرة لكل المعرفةأظن أن كل الكتب المقدسة حتى حین تُدرك 
  ). ٦: ٤ كو ١(ماء یسوع ھو ذاك الذي یفوق ما ھو مكتوب 

لا تطلبوا لكم الأمور الفائقة )... "٦: ٤ كو ١(الآن غیر مسموح للكل أن یمتحن الأمور التي تفوق ما ھو مكتوب 
  )...٢١: ٣ ابن سیراخ راجع" (العلو، ولا تبحثوا ما فوق قدرتكم

) یثب(تُعلن ھذه الأمور من ینبوع ماء یفیض . أیضًا الأمور التي لم تدخل قلب إنسان ھي أعظم من بئر یعقوب
). ١٦: ٢ كو ١" (لنا فكر المسیح"إلى حیاة أبدیة للذین لم یعد بعد لھم قلب إنسان، لكنھم قادرون على القول 

، التي نتكلم بھا أیضًا، لا بأقوال تُعلمھا حكمة إنسانیة، بل بما یعلمھ الروح لنعرف الأشیاء الموھوبة لنا من االله"
  )... ١٣-١٢: ٢ كو ١" (القدس

إذ تُدرك بدقة للحال یلتزم الشخص أن یصعد منھا إلى یسوع، . الكتب المقدسة إذن ھي مقدمات، تُدعى بئر یعقوب
  . لكي یتمتع بسخاء بینبوعٍ یثب إلى حیاة أبدیة

: ٤یو (فإن كان یعقوب وبنوه ومواشیھ شربوا منھا . كل أحد یسحب ماءً من بئر یعقوب بنفس الطریقةلكن لیس 
، والمرأة السامریة أیضًا جاءت إلیھا وشربت ماءً وعطشت، لكن ربما شرب یعقوب وبنوه بطریقة ما )١٢



ربت بطریقة أخرى غیر بمعرفة كاملة، وشربت مواشیھ بطریقة أخرى في بساطة مثل الحیوانات، والسامریة ش
آخرون أكثر بساطة وبراءة . فالبعض حكماء یشربون من الكتب المقدسة مثل یعقوب وبنیھ. یعقوب وبنیھ ومواشیھ

وآخرون یسیئون فھم الكتب المقدسة . یشربون مثل مواشي یعقوب) ٢٦: ١٠یو " (قطیع المسیح"یُدعون 
یفھمونھا من الكتب المقدسة، ھؤلاء یشربون مثل المرأة ویستخدمون أمورًا غیر لائقة ینسبونھا للنصوص التي 

  . السامریة قبل إیمانھا بیسوع

  العلامة أوریجینوس

vًتعال إلى الآب: " یوجد ماء حي، ینطق فيّ قائلا."  

  القدیس أغناطیوس الأنطاكي

vردة، وغیر القادرة  بما أن طبیعتنا تحولت إلى حجارة بواسطة عبادة الأصنام، وأصبحت مُجمدة في الوثنیة البا
وأزالت ریاح الجنوب . في ھذا الشتاء القارس تحقق ظھور الربیع). ٢:٤ملا (على التقدم، بزغت شمس البرّ 

لذلك، فالجنس البشرى الذي كان قد . الدافئة آثار البرد، وأدخلت أشعة الشمس المشرقة الدفء في كل الأرض
واسطة الروح القدس أشعة كلمة االله، وھكذا یصبح مرة أخرى تحول إلى حجارة بواسطة البرد، قد یشملھ الدفء ب

مز " (المحـول الصخرة إلى غدران میاه، الصّوان إلى ینابیع میاه). "١٤:٤یو (مثل المیاه التي تھب الحیاة الأبدیة 
٨:١١٤.(  

  القدیس غریغوریوس النیسي

   

  :قالت لھ المرأة"

  یا سید اعطني ھذا الماء لكي لا أعطش،

  ) ١٥". (إلى ھنا لأستقيولا آتي 

vیا : "قالت المرأة في الحال" الماء الذي أعطیھ یصیر فیھ ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة: " لما قال المسیح للمرأة
أرأیت كیف أن المرأة صعدت قلیلاً قلیلاً إلى التعالیم العلویة؟ لأنھا في الأول ظنت أن ". سید أعطني ھذا الماء

ظنت أن ھذا القول قد قیل ) ١٤" (ماء حیًا"لما سمعت المرأة و... حرف عن شریعتھالمسیح شخص یھودي من
في وصف ماء محسوس، وصدقت أن ذلك الماء یقدر أن یبطل العطش، ولم تعرف بعد ما ھو ھذا الماء، لكنھا 

ولا آتي إلى أعطني ھذا الماء لكي لا أعطش،  ":تحیرت أیضًا فظنت أنھ أعلى قدرًا من المیاه المحسوسة، وقالت
  ".ھنا لأستقي

أرأیت كیف أن المرأة فضلت المسیح على رئیس الآباء إذ أوضحت رأیھا في یعقوب ومقدار عظمتھ وعرفت 
  الأفضل منھ؟

vًأعطیني ھذا الماء : "لكنھا لم تكن قد أدركت بعد الصورة الكاملة، لأنھا قالت.  ھنا اكتسبت بصیرة أكثر جلاء
لن أحتاج إلى : "لأن لسان حالھا یقول. ھنا تفضلھ عن یعقوب). ١٥" (ھھنا لأستقيحتى لا أعطش، ولا آتي إلى 

بعد أن أوضحت تقدیرھا لیعقوب، شاھدت من ھو أفضل منھ، وبھذا لم ..." ھذه البئر مادمت أنال منك ھذا الماء
  .ولا كانت مجادلة متمردة... تعقھا أفكارھا السابقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأنھا عندما قالت. صادق) ١٠" (لطلبتِ أنتِ منھ، فأعطاكِ ماءً حیًا: "د ظھر واضحًا أن القول بالحق ق :
تسلمت الماء الحي، فلا تكون بعد في حالة فقدان عندما تعطش، كما لا تأتي إلى ) ١٥" (أعطني من ھذا الماء"

  .بئر یعقوب لتسحب ماءً



لأن الملائكة لیسوا في . وب، بطریقة ملائكیة تفوق الإنسانتستطیع الآن أن تتأمل في الحق بعیدًا عن ماء یعق
  . حاجة إلى بئر یعقوب لكي یشربوا

  . كل ملاك لھ في داخلھ ینبوع ماء یثب إلى حیاة أبدیة وُجد بواسطة الكلمة، ویُعلن بھ وبالحكمة نفسھا

قوب، وساحبًا ماءً منھ بسبب على أي الأحوال إنھ غیر ممكن للشخص الذي لا ینشغل باجتھاد قادمًا إلى بئر یع
لھذا، كثیر من الناس، في عجزٍ شدیدً في . عطشھ، أن یقبل الماء الذي یعطیھ الكلمة الذي یختلف عن بئر یعقوب

  . ھذا الجانب، في تدریب أنفسھم لمدة طویلة على سحب ماء من بئر یعقوب

  العلامة أوریجینوس

   

  :قال لھا یسوع"

  ) ١٦". ( ھھنااذھبي وادعي زوجك وتعالي إلى

حوَّل السید المسیح الحوار من الحدیث عن الماء إلى الحدیث عن حیاتھا الزوجیة، فإن كانت قد أدركت أنھا في 
حاجة إلى ماء من صنفٍ جدیدٍ قادر أن یروي، ویھب حیاة أبدیة، فإنھ یلزمھا أن تعید تقییم حیاتھا الزوجیة، فإنھا 

  .في حاجة إلى عریس لنفسھا

 المسیح لھا، دون أن یجرح مشاعرھا، أنھ یعرف ما في قلبھا كما یعرف كل أسرارھا العائلیة، لكي أوضح السید
  .یحثھا على الشعور بالخطیة وحاجتھا إلى التوبة

  :أجابت المرأة وقالت"

  .لیس لي زوج

  :قال لھا یسوع

  ) ١٧". (حسنًا قلتِ لیس لي زوج

، وبدأ بمشرطھ الإلھي أن یضرب في الجسد لكن بمھارة یالھ من طبیب إلھي ماھر، فقد كشف عن علة المرأة
لم یصدر اعترافھا عن تبكیتٍ ". لیس لي زوج: "وقدرة وحب، فجعلھا تعترف بما لم یكن لامرأة أن تنطق بھ

جارحٍ، ولا عن تشھیرٍ بھا حتى أمام نفسھا، إنما بحبھ أیقظ ضمیرھا، وكشف لھا عن شخصھ، فاطمأنت لھ 
  .ھا، إذ أدركت أنھ قادر أن یضمد جراحاتھا ویرد لھا صحتھا الروحیةوصارحتھ بحقیقة موقف

vالآن نقتبس شھادة عن ذلك .  لقد قلنا قبلاً أن الناموس الذي یحكم النفس، حیث یخضع كل أحد ذاتھ لھ، ھو الزوج
لناموس، أن أم تجھلون أیھا الأخوة، لأني أكلم العارفین با: "من الرسول في رسالتھ إلى أھل رومیة حیث یقول

رو " (فإن المرأة التي تحت رجل ھي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي... الناموس یسود على الإنسان ما دام حیًا
ولكن إن مات الرجل فقد : "یقول بعد ذلك. كما أن رجلھا الحي یعني من كان رجلھا ھو الناموس). ٢-١: ٧

الآن فقد مات الناموس حسب ... الزوجة نحو الزوجإذ لا تعود تتمم واجبات "... تحررت من الناموس، الرجل
لكن عندما یموت الرجل . الحرف، ولم تعد النفس زانیة إذ تصیر لرجلٍ آخر، أي ترتبط بالناموس حسب الروح

إذًا أنتم أیضًا قد . "إذ نحن بالتبعیة نفھم العبارة ھكذا. عن الزوجة، ربما یُقال أیضًا أن الزوجة قد ماتت عن الزوج
  ). ٤: ٧رو " (للناموس بجسد المسیح، لكي تصیروا لآخر للذي قد أُقیم من الأموات لنُثمر اللهمتم 

إذن إن كان الزوج یُعرف بأنھ الناموس، والسامریة لھا زوج إذ أخضعت نفسھا إلى ناموس ما على أساس سوء 
مة الإلھي من النفس المبتدعة أن فھم للتعالیم السلیمة، الناموس الذي بھ كل مبتدع یود أن یعیشھ، ھنا یرید الكل

. وإذ تحتقر نفسھا لأنھا لا تنتمي إلى زوجٍ شرعيٍ تبحث عن زوج آخر. تُفضح عندما تُدخل الناموس الذي یحكمھا
إنھ یود لھا أن تنتمي إلى آخر، إلى الكلمة الذي یقوم من الأموات، الذي لن یھزم ولن یھلك، بل یبقى إلى الأبد 



المسیح بعدما أُقیم "فإن ). ٢٢: ١؛ أف ٧: ٨مز (، ھذا الذي یحكم ویُخضع كل أعدائھ )٢٥: ١ بط ١؛ ٨: ٤٠إش (
من الأموات لا یموت أیضًا، لا یسود علیھ الموت بعد؛ لأن الموت الذي ماتھ قد ماتھ للخطیة مرة واحدة، والحیاة 

یخضع كل أعدائھ تحت قدمیھ ، حتى )١٢: ١٠عب (، بكونھ عن یمینھ )١٠-٩: ٦رو " (التي یحیاھا فیحیاھا الله
] ١٧" [لیـس لي زوج"وإذ أجابتھ "... اذھبي وأدعي زوجك: "لھذا السبب یقول یسوع لھا)... ١: ١٠٩مز (

  . أدانت نفسھا على ارتباطھا بزوج كھذا

  العلامة أوریجینوس

  لأنھ كان لك خمسة أزواج،"

  .والذي لكِ الآن لیس ھو زوجك

  ) ١٨". (ھذا قلتِ بالصدق

 عجیبة لم یجرح مشاعرھا لأنھا تعیش مع من ھو لیس برجلھا بعد خمس زیجات، وحوَّل حوارھا من في رقة
المجادلة حول الخلافات بین الیھود والسامریین إلى العبادة الجدیدة التي تضم كل العالم، ویتمتع بھا المؤمن أینما 

  .وجد

إلى حرفیة الناموس في الأسفار الموسویة،  أنھ یلیق ترك الرجال الخمسة الذین یشیرون القدیس جیرومیرى 
  .والرجل السادس وھو یشیر إلى المبتدعین، لكي نلتقي بالسید المسیح مخلص العالم

الأزواج الخمسة ھم .  أن ھذه المرأة قد تزوجت بخمسة رجال والذي معھا لیس برجلھاالقدیس أغسطینوسیرى 
 التي لم تستطع أن تشبعھا، لأنھا لا تقود النفس إلى الحواس الخمس، فقد ارتبطت نفسھا بالحواس الجسدیة،

الذي لا ) غیر المقدس(والآن الذي معھا لیس برجلھا، إنھ العقل . الأبدیة، بل إلى المحسوسات الزمنیة المؤقتة
ن إنھا محتاجة إلى عریس نفسھا، رجلھا القادر أ. یقودھا إلى الكلمة والحق، بل إلى الخطأ، یقدم لھا مفاھیم خاطئة

  .یقودھا إلى الحكمة والحق والشبع

vیعدد : في ھذا التوبیخ یذكر أمرین...  كم كانت حكمة ھذه المرأة عظیمة، وكم كان خضوعھا إذ قبلت التوبیخ
ھنا ماذا صنعت . جمیع أزواجھا السابقین، ویوبخھا على ذاك الذي تعیش معھ حینئذ وھي تحاول أن تخفي أمره

تركتھ ھاربة، ولا حسبت كلامھ إھانة، لكنھا على العكس أبدت إعجابھا بھ، وفاق تقدیرھا المرأة؟ لم تبدِ ضیقًا ولا 
تطلع إلى رزانتھا، إذ لم تندفع إلیھ مباشرة، لكنھا وھي تقدره وتعجب منھ ". یا سید أرى أنك نبي: "لھ، إذ قالت

  .أنك كنبي" یبدو لي"أي " أرى: "قالت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vنفس تدخل إلى الدین المسیحي خلال الكتب المقدسة وتبدأ بالأشیاء المُدركة بالحواس المدعوة أشیاء  أظن أن كل 
ولكن بعد أن تصیر النفس في رفقة مع الأمور المدركة بالحواس . جسدیة، لھا خمسة أزواج، لكل حاسة زوج

تصطدم مع تعلیم فاسد قائم على معانٍ وترغب فیما بعد أن ترتفع فوقھا تندفع نحو الأمور المدركة بالروح؛ عندئذ 
حینئذ تقترب من زوج آخر بعد الأزواج الخمسة، وتقدم وثیقة طلاق للخمسة السابقین وكأنھا تقرر . رمزیة روحیة

ونحن نقیم مع ذاك الزوج السادس حتى یأتي یسوع ویجعلنا ندرك شخصیة زوجٍ ... أن تعیش مع ھذا السادس
عندئذ یقول ". لیس لي زوج: "ب ودخولھ في حوارٍ معنا نجحد ھذا الزوج ونقوللكن بعد مجيء كلمة الر. كھذا
  (.١٧" )حسنًا قلتِ لیس لي زوج: "الرب

  العلامة أوریجینوس

v إذ أعلنت المرأة السامریة المذكورة في الإنجیل أن رجلھا الذي كان معھا ھو السادس، انتھرھا الرب لأنھ لم 
 لا تشجبھ الكنیسة، ولا حتى digamyخرى بكل حریة أن الزواج الثاني من جانبي أعلن مرة أ. یكن زوجھا

لكن وإن ... أو عدد أكبر ما دام الزواج شرعیًا... ، ویمكن للمرأة أن تتزوج زوجًا رابعًاtrigamyالزواج الثالث 
 ١" (توافقكل الأشیاء تحل لي ولكن لیس كل الأشیاء ... "كان الزواج الثاني غیر مشجوب إلا أنھ غیر مستحب

  ).١٢:٦كو 



  القدیس جیروم 

  :قالت لھ المرأة"

  ) ١٩". (یا سید أرى أنك نبي

إذ كشف لھا السید المسیح عن شخصھ تدریجیًا، اكتشفت المرأة أنھ عالم بكل أسرارھا الخفیة أدركت حسب 
قق العبادة الصادقة ھل تتح: مفھومھا أنھ نبي، ووثقت أنھ قادر أن یجیب بصدقٍ على التساؤل الذي یحیر الكثیرین

في أورشلیم كما یقول الیھود أم على جبل الجرزیم كما یقول السامریون؟ وھو الجبل الذي نُطق علیھ بالبركات، 
  ).٢٠-١٨: ٣٣تك (، وأیضًا یعقوب )٧-٦: ١٢تك (ویرى البعض أنھ نفس الجبل الذي بنى علیھ إبراھیم المذبح 

لانتیخوس أبیفانیوس، طالبین منھ أن .) م. ق٣٣٢عام  (Sanballatسنبلطلقد سلم السامریون الھیكل الذي بناه لھم 
، وقد نفوا كل علاقة لھم بالیھود، حتى لا یعانوا من الضیقات Jupiter Olympiusیُكرس للإلھ جوبتر أولمبیاس 

  .المرة التي صبھا انتیخوس علیھم

  م جبل الجرزیم؟ھل ھو أورشلیم أ: ھكذا تحول الحوار إلى الحدیث عن موضع العبادة

v ما أعجب ھذا الأمر، كم كانت فلسفة ھذه المرأة، كیف قبلت توبیخ المسیح بأفضل ورعٍ، إذ لما أعلن المسیح 
  ".أرى أنك نبي: "فعلھا المستور لم تستصعب ذلك ولا تركتھ وھربت، لكنھا تعجبت بالأكثر لأنھا قالت لھ

vقد اتخذت قرارھا من واقع الحقائق، سواء فیما یخص أبینا یعقوب  تأمل في الحكم العادل المستقیم لھذه المرأة، ف
  إذ لما شاھدوه یطرد الشیاطین منھم لم یقولوا أنھ . أو یسوع، أما الیھود فلم یكن رد فعلھم ھكذا

   

  ".بھ شیطان"أعظم من أبینا یعقوب أب الأسباط، بل قالوا 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبدأت تدعو الزوج وتطرد خلیلھا... أتِ بالكامل بدأ الزوج یأتي، أنھ لم ی.  

  القدیس أغسطینوس

  آباؤنا سجدوا في ھذا الجبل،"

  ) ٢٠". (وأنتم تقولون إن في أورشلیم الموضع الذي ینبغي أن یُسجد فیھ

وھو الجبل الذي تقع البئر عند سفحھ مباشرة . حسب السامریون أن جبل جرزیم مقدس، علیھ ینبغي أن یسجدوا الله
على ھذا الجبل أمر موسى . یل انھ على ھذا الجبل بنى إبراھیم مذبحًا، وعلیھ تقابل مع ملكي صادق حیث باركھق

النبي بمباركة الشعب عند العبور إلى الأردن حیث وقف علیھ شمعون ولاوي ویھوذا ویساكر ویوسف وبنیامین 
على الجانب ). ١٣-١١: ٢٧تث (ال للعنة بینما وقف رأوبین وجاد واشیر وزبولون ودان ونفتالي على جبل عیب

الآخر فإن الیھود حسبوا صھیون مسكن االله الذي اختاره أب الجمیع، وعلیھ أقیم الھیكل ومارس الكھنة واللاویون 
  . العبادة فیھ

v ٢٠( إذ ظنت أنھ نبي لم تطلب شیئًا زمنیًا، لا صحة الجسد ولا الممتلكات ولا الثروة، لكنھا اھتمت بالدین.(  

v أرأیت كیف صارت المرأة في تمییزھا أكثر عزمًا؟ لأن التي اھتمت بعطشھا حتى لا تتكبد لأجلھ تعبأ سألتھ 
  .فیما بعد عن آراء في الدین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vلو أن اللَّھ جسد، لكان یحق أن یُسجد لھ على جبلٍ، لأن الجبل مادي، وكان یحق أن یُعبد في ھیكل .  

v یرى المتواضع، أما المتكبر فیعرفھ من "إنھ . یسكن في الأعالي وھو قریب من المتواضعین! عجیب إنھ لأمر
  )... ٦: ١٣٨مز " (بعید

  . إذن ھل تطلب جبلاً؟ انزل لكي تقترب إلیھ

الوادي ھو ). ٦: ٨٤مز " (الصاعدون في قلبھ، في وادي البكاء: "قیل. ھل تصعد؟ اصعد، ولكن لا تطلب جبلاً
  . لتفعل ھذا كلھ في داخلك. التواضع

لأن ھیكل اللَّھ مقدس، الذي . "حتى إن أردت أن تطلب مكانًا مرتفعًا، موضعًا مقدسًا، اجعل لك ھیكلاً في داخلك
  ).١٧: ٣ كو ١" (أنتم ھو

  .أترید أن تصلي في ھیكلٍ؟ الجبل في داخلك، إن كنت أنت أولاً ھیكل اللَّھ، لأنھ في ھیكلھ یسمع من یصلي

   أغسطینوسالقدیس

  :قال لھا یسوع"

  یا امرأة صدقیني إنھ تأتي ساعة،

  لا في ھذا الجبل،

  ولا في أورشلیم،

  ) ٢١". (تسجدون للآب

لقد حلت الساعة التي جاء فیھا ابن الإنسان لیرفع الإنسان من الحرف إلى الروح، فما یشغل ذھن المؤمنین لیس 
  .الموضع، بل وضعھم كأبناء للآب السماوي

vكما (فكما أن الملائكة . ن الكامل والمقَّدس یتعدى حتى ھذا، إذ یعبد الرب بطریقة تأملیة وإلھیة بالأكثر الإنسا
لا یعبدون الآب في أورشلیم، لأنھم یعبدونھ بطریقة أفضل عمن یعبدون في أورشلیم، ھكذا ) یتفق حتى الیھود

 لا یعبدون الآب في أورشلیم، بل بطریقة في میولھم) ٣٦: ٢٠لو (الذین یستطیعون أن یكونوا مثل الملائكة 
  . أفضل

  العلامة أوریجینوس

vإنھ لم یفضل مكانًا آخر، إنما أعطى الأفضلیة للنیة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v قیل ھذا حقًا في شخص الیھود، لكن لیس كل الیھود، لیس الیھود الرافضین الإیمان، بل الذین كانوا مثل الرسل 
فإن اللَّھ لم یرفض شعبھ . "د باع كل ھؤلاء القدیسین ما یملكونھ ووضعوا أثمانھا عند أقدام الرسلوالأنبیاء، فق

  ).٢: ١١رو " (الذي سبق فعرفھ

vسیحتقر الجبل ) المسیا(وعندما یأتي . یجاھد الیھود من أجل الھیكل، ونحن من أجل ھذا الجبل:  كأنھا تقول
  لقد عرفت من یستطیع أن .  كیف نعبد بالروح والحقویلقى بالھیكل، وسیعلمنا كل شيء، فنعرف

   



  .الآن قد تأھلت أن تتمتع بالكشف عنھ. یعلّمھا، لكنھا لم تعرف بعد أنھ الآن ھو یعلِّمھا

  القدیس أغسطینوس

   

  أنتم تسجدون لما لستم تعلمون،"

  أما نحن فنسجد لما نعلم،

  ) ٢٢". (لأن الخلاص ھو من الیھود

یشیر إلى إنكار السامریین لأسفار الأنبیاء التي تمھد طریق المعرفة للتعرف على " لمونلما لستم تع: "بقولھ
یشیر إلى الأسفار الإلھیة كطریق آمن للمعرفة والعبادة " نسجد لما نعلم"وبقولھ . شخص المسیا المخلص

  .ضم السید المسیح نفسھ إلى جمھور العابدین، لأنھ صار في تواضعھ ابن الإنسان. الحقیقیة

لم یخجل ابن االله الوحید من أن یعلن طاعتھ للآب وسجوده وعبادتھ لھ، بینما یستھین كثیر من بني البشر في 
  .كبریائھم بالعبادة ویحسبونھا مضیعة للوقت

سلمت لھم التعالیم . وقُدم لھم أولاً) ٥: ٩رو (ظھر الخلاص الأبدي من الیھود ": لأن الخلاص ھو من الیھود"
  .، ومنھم جاء المسیا، ومنھم تبدأ الكرازة بالإنجیل للأمم)٤: ٩رو (، وخدمة االله )٢ :٣رو (الإلھیة 

v" لأن معرفة االله وجحد (أن بركة ھذا العالم تأتي منھم : ، ما یقولھ ھو ھكذا"لأن الخلاص ھو من الیھود
لوب الصحیح إلاَّ أنكم الأصنام وإنكارھا بدأت بھم، وبالنسبة لكم فإن عمل السجود وإن كنتم لا تؤدونھ بالأس

ومنھم المسیح حسب الجسد، الكائن على الكل : "كما أشار بولس الرسول إلى مجیئھ إذ یقول)... استلمتموه منھم
  .أنظر إلیھ كیف یمتدح العھد القدیم، ویوضح أنھ أساس البركات). ٥: ٩رو " (إلھًا مباركًا

v في ذلك الجبل، ولماذا سجد الیھود في أورشلیم، فلھذا صمت،  لم یظھر المسیح للمرأة السامریة لماذا سجد الآباء
وأنھض نفسھا موضحًا أنھ لا یمتلك السامریون ولا الیھود . إذ أبطل وأزال عن الموضعین كلیھما معالي التقدم
یھود وبعد ذلك أورد الفصل بینھما، إلا أنھ قد حكم أن ال. فعلاً عظیمًا بالمقایسة إلى الفعل المزمع أن یوھب لنا

لا ینبغى : لكنھ أعطى للیھود التقدم، وكأنھ قال. أشرف قدرًا على ھذا القیاس، دون أن یفضل مكانًا على مكان
لأحد أن یجادل لأجل مكانٍ فیما بعد، إلا أن الیھود في غریزتھم قد حازوا الشرف أكثر منكم أنتم أیھا السامریون 

  ".حن فنسجد لما نعلمأنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما ن: "لأنھ قال

لأنھم اعتقدوا بأن االله یحده مكان معین : أجبت! كیف لم یعرف السامریون من ھو الذي یسجدون لھ؟: فإن سألت
ظنوا ). ٢٦ مل ٢" (إن إلھ ھذا المكان غاضب من أجلنا: "إذ أرسلوا للفرس قائلین. ویتحیز لھم، لھذا یسجدون لھ

ه وعبدوه، ولھذا السبب لبثوا یسترضون الأصنام، ویسترضون إلھ أنھ یوجد إلھ محدود، فعلى ھذا استرضو
المسكونة، أما الیھود فكانوا بعیدین عن ھذا الظن، فقد عرفوا االله أنھ إلھ المسكونة كلھا، وإن كان ھذا الرأي لم 

  ".مأنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعل: "یكن رأیھم كلھم، فلھذا السبب قال المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأنتم : " عندما تحدثت ھذه المرأة معھ كیھودي وظنت أنھ نبي، أجابھا كیھودي یعرف أسرار الناموس روحیًا
إذ یضم نفسھ مع البشر، ولكن كیف یضم نفسھ " نحن"یقول ". تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم

  ".الخلاص من الیھود"یظھر أنھ أجاب كمتجسدٍ، إذ یضیف مع البشر إلا بحسب الجسد، ولكي 

  القدیس أمبروسیوس

  ولكن تأتي ساعة وھي الآن،"



  حین الساجدون الحقیقیون یسجدون للآب بالروح والحق،

  ) ٢٣". (لأن الآب طالب مثل ھؤلاء الساجدین لھ

 داخل النفس، وكیفیة تقدیم العبادة الله عوض الانشغال بمكان العبادة یلزم الانشغال بحال الفكر الداخلي، وھیكل االله
من ھو ھذا الذي أرھن قلبھ لیدنو : "فاالله الآب یطلب العابدین بقلوبھم، ونادرًا ما یوجدون، إذ قیل. الذي ھو روح
  .طریق العبادة بالروح ضیق، لأن فیھ لا یطلب الإنسان مجد الناس بل مجد االله). ٢١: ٣٠إر " (إليَّ یقول الرب

لأن الرب اختار صھیون، : "بالروح تحول القلب إلى صھیون الحقیقیة التي یشتھیھا االله كقول المرتلالعبادة 
  ).١٤-١٣: ١٣٢مز (اشتھاھا مسكنًا لھ؛ ھذه ھي راحتي إلى الأبد؛ ھھنا أسكن لأنھ اشتھیتھا 

vقول إنھ لیس بطھارة لذلك ی.  كان كل من الیھود والسامریین شدیدي الاھتمام بالجسد، یطھرونھ بمختلف الطرق
بھ نعبد االله اللاجسدي، كما لا یكون القربان بذبح . البدن، بل بطھارة ذلك الجزء غیر الجسدي من كیاننا، أي العقل

  .أھلك ذاتك، فتقدم ذبیحة حیة. العجول والخراف، بل بتكریس الإنسان نفسھ الله

vود أفضل من السامریین، إلا أنھم أقل بكثیر من فإنھ وإن كان الیھ.  إذ یقول الحق استبعد السامریین والیھود
  .إنھ یتحدث عن الكنیسة التي لھا العبادة الحقیقیة التي تلیق باالله. القادمین بقدر ما أن الرمز أقل من الحقیقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلساعة القادمة، بل وفي  یلیق بالإنسان أن یلاحظ إن العابدین بالحق یعبدون الآب بالروح والحق، لیس فقط في ا
  . الوقت الحاضر أیضًا

v ،إن كان الآب یطلب أولئك الذین یعِّدھم أن یكونوا عابدین حقیقیین بتطھیرھم وتعلیمھم بالكلمة في تعالیم صادقة 
  ).١٦: ٣٤؛ حز ١٠: ١٩لو (إنما یطلبھم بابنھ الذي جاء یطلب من قد فقدوا 

  العلامة أوریجینوس

  االله روح،"

  ) ٢٤". (جدون لھ، فبالروح والحق ینبغي أن یسجدواوالذین یس

v یستبعد الیھود والسامریین، لأن ھؤلاء الیھود وإن كانوا أفضل من السامریین إلا أنھم أدنى " الحقیقیون" بقولھ
 إنما لطفًا... إن كان االله في الماضي قد سعى إلى مثل ھؤلاء".... بالروح والحق"كثیرًا من المزمعین أن یسجدوا 

  . وتنازلاً منھ حتى یأتي بھم إلى حظیرة الإیمان

. الذین لا یربطون عبادتھم بمكانٍ محددٍ، وھم ینجذبون بالروح: ومن ھم الساجدون الحقیقیون؟ أجبتك: وإن سألت
أطلب إلیكم : "وفي موضع آخر یقول). ٩: ١رو " (الذي أعبده بروحي في إنجیل ابنھ: "وكما یقول بولس الرسول

  ). ١: ١٢رو " (وة برأفة االله أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند االله عبادتكم الفعلیةأیھا الاخ

لا یدل على معنى آخر إلا على أنھ خالٍ من جسم، لذلك ینبغي أن تكون " االله روح: "قول المسیح للمرأة السامریة
نا خالٍ من جسم، أي أن تكون بروحنا وبنقاوة عبادة للخالي من جسم خالیة من جسم أیضًا، وأن نقدمھا بما ھو فی

  ".والذین یسجدون لھ، فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا: "عقلنا، لذلك قال المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلست أتجاسر فأحدّ قدرة اللَّھ الكلیة أو أقیّدھا بشریحة ضیّقة من الأرض، ھذا الذي الأرض والسماء لا تسعانھ  .
  العابدون الحقیقیون . یُدان لیس حسب مسكنھ ھنا أو ھناك، وإنما حسب براري إیمانھكل مؤمن 

   



  .یعبدون الآب، لا في أورشلیم، ولا على جبل جرزیم

  القدیس جیروم 

vبكونھ ابن داود یخضع للزمن وللتدبیر والتنازل النسبي، لكن من جھة اللاھوت لا یخضع لزمان ولا لمكان  .
  ) ٨:٥٣إش " (جیلھ من یعلنھ؟"

  . ؛ فذاك الذي ھو روح قد وُلد روحیًا بكونھ غیر جسدي بنسبٍ غیر مدرك ولا مفحوص"اللَّھ روح"

الیوم ھنا . لیس زمنیًا بل سرمدي" الیوم"ھذا " أنت ابني، وأنا الیوم ولدتك: قال الرب لي: "الابن نفسھ یقول للآب
  " . ولدتكمن الرحم قبل كوكب الصبح. "غیر زمني بل قبل كل الدھور

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v الأمر الذي نتحدث عنھ بأكثر توسع عند حدیثنا عن "روح" أي عجب مادام الآب والابن یُقال عنھما أنھما ،
  "... وحدة الاسم"

، "الروح"والمسیح یدعى ). ٢٤" (لأن اللَّھ روح: "، كما یقول للرب في الإنجیل"الروح"لیقرأوا أن الآب یُدعى 
   .)٢٠:٤مرا ") الروح أمام وجھنا، المسـیح الرب: "ل إرمیاإذ قا

  القدیس أمبروسیوس 

vقیل للسامریة التي وضعت حدودًا الله بالجبل أو الھیكل أن االله . لا تغیر الحقیقة أن الروح القدس لھ اسمھ الخاص بھ، وأنھ ھو العطیة المقدمة لنا" االله روح: " الكلمات

 ذاتھ، وھو غیر منظور ولا مُدرك، یلزم أن یُعبد بوسائل غیر منظورة ولا عندما علم المسیح أن االله بكونھ الروح یجب أن یعبد بالروح، یحوي كل الأشیاء ومُحوى في

  .وأظھر أیة حریة ومعرفة ومجالات بلا حدود للسجود في عبادة االله الروح بالروح

  القدیس ھیلاري اسقف بواتییھ

  :قالت لھ المرأة"

  سیا الذي یقال لھ المسیح یأتي،أنا أعلم أن م

  فمتى جاء ذاك، 

  )٢٥". (یخبرنا بكل شيء

متى یأتي : أخیرًا جاء الحوار بخصوص المسیا، فإذ لم تعترض السامریة على ما یقولھ بل شعرت بقوة في داخلھا سألتھ عما كان یدور في أذھان الیھود والسامریین، وھو

 والسامریین إلاَّ أن أمرًا واحدًا كان الكل یترقبھ، وربما تحدث كثیر من المعلمین عنھ في ذلك الوقت، وھو تحقیق الوعد الإلھي المسیا؟ فمع العداوة القائمة بین الیھود

  .الخاص بمجيء المسیا وحلول مملكتھ

  . السید والتعرف علیھ والشھادة لھمع ما لحق بھا من فساد بسبب خطیتھا لكن شوقھا لمعرفة الحق وترقبھا في تواضع لمجيء المخلص ھیأھا للالتقاء مع

vٍیقیم لك الرب إلھك نبیًا من : "من كتب موسى نفسھا، لأن موسى قال: "من أین للسامریین أن ینتظروا مجيء المسیح وھم یقبلون موسى وحده؟ فنقول لھ:  قد یقول قائل

  )".١٥: ١٨تث " (وسطك من اخوتك مثلي لھ تسمعون

vبرة لھا بالكتب المقدسة، لذلك لم یحدثھا بما جاء في ھذه الأسفار، بل قادھا إلى الإیمان عن طریق الماء كانت مجرد امرأة فقیرة لا خ.  

vرأة أما بالنسبة لھذه الم. لم یعطھم جوابًا شافیًا) ٢٤: ١٠یو " (إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسیح فقل لنا جھرًا: " بالنسبة للیھود الذین كانوا یرددون باستمرار

أما ھذه ... إذ لم یسألوا لكي یتعلموا، بل كانوا دائمي السخریة منھ. ، لأن المرأة كانت غیر منحازة وذات تفكیر وضمیر عادل أكثر من الیھود"أنا ھو: "فقال لھا بصراحة

  .فسمعت وآمنت ودعت آخرین أیضًا إلى الإیمان، وفي كل الأحوال تلاحظ وقتھا وانضباطھا وإیمانھا



  یوحنا الذھبي الفمالقدیس 

  :قال لھا یسوع"

  )٢٦". (أنا الذي أكلمك ھو

  ".أنا الذي أكلمك ھو: "لم یتحدث السید المسیح مع الیھود، ولا حتى مع تلامیذه بعبارات مباشرة ھكذا

vلیس بجدیدٍ علیھا، " المسیا"نسبة للمرأة السامریة كان اسم فبال...  الحصاد قد أُعد، فقد قام الأنبیاء بالغرس لینمو، والآن قد جاء إلى النضوج وینتظر الرسل كحاصدین لھ

  . من أین كان لھا أن تؤمن بھذا لو لم یغرسھ موسى؟. لقد آمنت بالفعل أنھ قادم. كانت بالفعل تترقب مجیئھ

  القدیس أغسطینوس

vأما لھا فأخبرھا بوضوح)٢٤: ١٠یو " (نا؟ إن كنت أنت المسیح فقل لنا جھرًاإلى متى تعلق أنفس: " بالحقیقة لم یعطِ إجابة واضحة للیھود الذین كانوا یقولون باستمرار ، :

  ".أنا ھو"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كرازة السامریة الناجحة. ٤

  وعند ذلك جاء تلامیذه،"

  وكانوا یتعجبون أنھ یتكلم مع امرأة،

  ولكن لم یقل أحد ماذا تطلب؟ 

  ) ٢٧" (أو لماذا تتكلم معھا؟

إنھا لیست من قطیع إسرائیل الضال، وفي ذھنھم لا . ي ذھن التلامیذ أن معلمھم الذي كانوا یترقبون ملكوتھ العظیم على الأرض یتحدث مع امرأة فقیرة سامریةلم یكن ف

  یمكن أن یكون لھا دور في ملكوتھ، فلماذا یتحدث معھا؟

  . في الطریق، حتى وإن كانت زوجاتھم، وقد وجدت قوانین كثیرة سنھا الحاخامات في ھذا الشأنھذا ومن جانب آخر فإنھ لم یكن من عادة الرجال أن یتحدثوا مع نساء

v أجاز المسیح لنفسھ أن یخاطب امرأة سامریة فقیرة، إلا أن تلامیذه مع انذھالھم من ذلك لم یسألوه عن سبب مخاطبتھ إیاھا، لأنھم كانوا بھذه الصفة متأدبین بحفظ ترتیب 

  .ه الصورة تھیبوه واستحیوا منھ واحتشموه كاحتشامھم صاحبًا عجیبًاالتلامیذ، وبھذ

vترى ممَ تعجب التلامیذ؟ من تواضعھ الشدید وبُعده عن الكبریاء، إذ تبادل الحدیث مع امرأة فقیرة بل وسامریة أیضًا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فتركت المرأة جرتھا،"

  ومضت إلى المدینة،

  )٢٨". (وقالت للناس

تركت جرتھا لأنھا لم ترد أن . إذ تمتعت السامریة بالحق الإلھي تركت جرتھا، ونسیت ما جاءت من أجلھ، وعادت إلى المدینة دون الماء، إنما لتقدم ماء الحق لأھل المدینة

  .نھ، ووجدت ینبوع سرورھا الداخليأخبرت الجمیع في الشوارع أنھا وجدت الكنز الذي تبحث ع. تعوقھا الجرة عن الإسراع نحو المدینة لتشھد للحق

  .، وھا ھي قد دعت كل رجال المدینة ونجحت في مھمتھا)١٦(سبق أن طلب السید منھا أن تدعو زوجھا 



لیھ، فتعرفت على لم تخبرھم أنھ حاورھا في أمور دینیة خطیرة خاصة بمكان العبادة وطریقة ممارستھا، بل ما لمس قلبھا حقًا أنھ عرف أسرارھا واجتذبھا بقوة كلمتھ إ

  .شخصھ، إنھ ھو المسیا

v ربما تركت جرة الماء التي كانت في بئر تعتز بعمقھا، أي بالتعالیم، إذ احتقرت الأفكار التي سبق أن قبلتھا، وتقبلت جرة أفضل من جرة الماء، تحوي ماءً ینبع إلى حیاة 

  ). ١٤: ٤یو (أبدیة 

v١٨: ٢٠یو ( نھایة الأناجیل أیضًا امرأة رأتھ قبل كل الآخرین تخبر الرسل عن قیامة المخلص  ھنا امرأة أعلنت عن المسیح للسامریین، وفي.(  

vتبرأت من الرجل السابق، تركت جرتھا .  كل ما فعلتھ المرأة السامریة ھو علاقتھا بالخمسة أزواج، وبعد ذلك ارتباطھا بالسادس الذي ھو لیس بزوجھا الشرعي

  . واستراحت بوقار في السبت

إنھا العلة التي جعلتھم یخرجون من المدینة ویأتون . لقد جلبت أیضًا نفعًا للذین سكنوا معھا في ذات المدینة، على أساس معتقداتھا القدیمة، أي شاركوھا تعالیمھا الخاطئة

  .إلى یسوع

  العلامة أوریجینوس

vّلیتعلم الذین . تھا وتجري لتكرز بالإنجیل؟ لقد طردت الشھوة، وأسرعت تعلن عن الحق إذ استقبلت الرب المسیح في قلبھا ماذا یمكنھا أن تفعل سوى أن تترك جر

  .یریدون أن یكرزوا بالإنجیل أن یتركوا جرتھم عند البئر

  القدیس أغسطینوس

vطة تعلمنا أن نتجاوز عن أمور الحیاة المادیة وھي في ھذه الواقعة البسی.  جاءت لتستقي ماءً، وعندما استنارت وعرفت الینبوع الحقیقي للتو احتقرت الینبوع المادي

دون أن یوجھ لھا أحد أمرًا تركت جرتھا، وعلى جناحي الفرح والبھجة أسرعت وصنعت ما فعلھ الإنجیلیون، ولم تدعُ واحدًا أو اثنین، كما فعل ... عندما نصغي للروحیات

  .عأندراوس وفیلبس، إنما دعت مدینة بأكملھا، وأتت بھم إلى الرب یسو

vلأن نیقودیموس بعد أن سمع قدر ما سمعت المرأة آلاف .  آمنت المرأة السامریة على الفور، وبذلك اتضح أنھا أكثر حكمة من نیقودیموس، بل وأكثر شجاعة وثباتًا

لرسل، إذ قامت بالكرازة للجمیع تدعوھم إلى لكن ھذه المرأة فعلت ما لم یفعلھ ا. المرات لم یذھب ویدعو آخرین لسماع ھذه الكلمات، ولا تحدث بصراحة على الملأ

  .بذلك قادت مدینة بأكملھا إلى الإیمان بیسوع المسیح. المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ھلموا انظروا إنسانًا قال لي كل ما فعلت،"

  ) ٢٩" (ألعل ھذا ھو المسیح؟

لم یھبھا الرجال الستة سعادة، لكن لقاءھا مع مخلصھا بعث فیھا . لعالم، وتمتعھا بمن یملأ أعماقھاكلمات السامریة تكشف عن سعادتھا الداخلیة بلقائھا مع المسیا مخلص ا

  .روح السعادة والعمل من أجل الآخرین لخلاصھم

ن أھم السمات التي كان الیھود ینتظرونھا فم. لم تكن الدعوة أن یأتوا لیروا أمرًا غریبًا، ولا أن یدخلوا معھ في حوارٍ، بل أن یتمتعوا بفاحص القلوب، المسیا مخلص العالم

  . في المسیا أنھ عالم بما في القلوب

 أنھ المسیا، وإذ خدع كثیرین جاءوا إلیھ بأشخاصٍ لا یعرفھم بعضھم كانوا مجرمین وآخرون أبریاء، Barchochabفي نھایة القرن الأول وبدایة القرن الثاني ادعى 

  .برار، وإذ لم یستطع قتلوهوطلبوا منھ أن یمیز بین الأشرار والأ

  ).٢٩" (!ألعل ھذا ھو المسیح؟: "كانت السامربة حكیمة في كرازتھا، إذ لم تملي علیھم إیمانھا فیھ بل بحكمة طلبت منھم أن یأتوا وینظروا لیتحققوا من شخصھ

vرغبت في إحضارھم باقتناعھا ھي، بل لتجعلھم یشتركون في ھذا الرأي فإنھا لم تعلن الحقیقة بوضوح، ولا بقیت صامتة، ولا.  مرة أخرى لاحظوا حكمة المرأة العظیمة 

  .باستماعھم لھ، حیث صارت كلماتھا لھم مقبولة فعلاً



vلى شيءٍ واحدٍ فإنھا لم تعد تنظر إلى ما ھو أرضي، ولا تعود تلقي بالاً إلى مجد دنیوي أو عارٍ، لكنھا أصبحت منتمیة إ...  لم تخجل من قولھا أنھ قال لھا كل مع فعلتھ

  .فقط، وھي تلك الشعلة المقدسة المتقدة داخلھا والممتلئة بھا

v" ھذا ما جعل كلماتھا أكثر قبولاً . لم ترغب في أن تأتي بھم بإرادتھا ھي واقتناعھا، بل أرادت أن یكون لھم الرأي عندما یستمعون إلیھ) ٢٩" (!ألعل ھذا ھو المسیح؟

  .، وھو تعبیر أكثر رقة وجاذبیة لھم"ھلموا انظروا"بل " ھلموا آمنوا"لم تقل ... لدیھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھل یوجد ... لیس من أقوى منھ إذ یغلب الشیطان. لیس أحد یجاھد بقوة أكثر منھ إذ یخاطر بحیاتھ كل یوم.  لیس إنسان أسعد من المسیحي، إذ لھ الوعد بملكوت السماوات

وجدت بعد رجالھا الستة الرب الواحد، لیس فقط تعرفت على المسیّا عند البئر، ھذا الذي فشل الیھود ... سامریة؟ لكن لیست ھي وحدھا آمنتمن ھو أكثر خسة من المرأة ال

  .في التعرف علیھ في الھیكل، إنما قدمت الخلاص لكثیرین، بینما كان الرسل یشترون طعامًا لسدْ جوع المخلص وإراحتھ من تعبھ

  القدیس جیروم 

v الأقوال التي قیلت للمرأة ألھبتھا إلى أن أوصلھا الشوق المتقد إلى ترك جرتھا وإھمال الحاجة التي جاءت بسببھا، ورجعت إلى مدینتھا لتجتذب إلى المسیح كافة الجموع 

وعلى حسب قوتھا عملت . محسوس، فأصبحت معلمة لناتأمل حرص المرأة وفھمھا، لأنھا جاءت تستقي، فلما وجدت الینبوع الحقیقي احتقرت الینبوع ال. التي كانت فیھا

ولم تستدعِ واحدًا أو اثنین، لكنھا استنھضت مدینة . العمل الذي عملھ رسل ربنا، لأن أولئك لما دُعوا تركوا شباكھم، وھذه فمن ذاتھا تركت جرتھا وعملت عمل المبشرین

  .بأكملھا وجمعًا جزیلاً تقدیره، واقتادتھم إلى المسیح

ھلموا انظروا : "تعالوا أبصروا المسیح، لكنھا اجتذبت الناس بالمقارنة التي اقتنصھا بھا المسیح فقالت: كیف اقتادت المرأة أھل المدینة بأوفر فھمٍ، لأنھا لم تقل لھمتأمل 

  ".إنسانًا قال لي كل ما فعلت

إذا . تعالوا انظروا من یتنبأ: أن تقول ذلك، مع أنھ كان یمكنھا أن تقول قولاً غیر ھذا، وھو لم تخجل ،"ھلموا انظروا إنسانًا قال لي كل ما فعلت": السامریة قالت المرأة

  .أضرمت النار الإلھیة نفوس أحدنا لا ینظر إلى شيءٍ من الأمور الأرضیة، لا إلى الشرف ولا إلى خجل

  .أن تجتذبھم إلیھ، لیس بحكمھا ھي، وإنما باستماعھم لھانظر حكمة المرأة إنھا لم تجزم أنھ ھو المسیح بحكم واضح ولا صمتت، لأنھا أرادت 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vعندما جاء المسیح رفضھ الیھود، بینما اعترفت بھ الشیاطین .  

ه البعض أنھ الجسد الذى أخذه وفسر) ١٩:١ بط ٢(، ھذا السراج الذى فسره البعض أنھ بھاء البنوة )٧:١٣٢مز " (رتبت سراجًا لمسیحي: "داود جده لم یجھلھ عندما قال

  ...من العذراء

  ). الترجمة السبعینیة١٣:٤عا " (His Anointedوأعلن بین البشر بمسیحھ : "لم یجھل النبي أمر المسیح إذ قال

  ...لم یجھلھ أحد من الانبیاء، بل حتى الشیاطین عرفتھ إذ انتھرھا. موسى أیضًا عرفھ، وإشعیاء، وإرمیا

  .فھ، والشیاطین اعترفت بھرئیس الكھنة لم یعر

  ).٢٩:٤یو !" (انظروا إنسانًا قال لي كل ما فعلت، ألعل ھذا ھو المسیح؟: "رئیس الكھنة لم یعرفھ، والسامریة أعلنت عنھ قائلةً

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

   )٣٠". (فخرجوا من المدینة وأتوا الیھ"

ھا ھي امرأة سامریة لھا ماضٍ مؤلم تصیر أول كارزة بالأخبار المفرحة ).  الخ٣: ٧ مل ٢(ل السامرة لقد جاء الوقت الذي فیھ بشر البرص بالخلاص العظیم لأص

  .للسامرة، فتكسب المدینة كلھا لحساب السید المسیح

  :وفي أثناء ذلك سألھ تلامیذه قائلین"



  ) ٣١". (یا معلم كلْ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .ة بكل قوة، إذ بالتلامیذ ینشغلون بتقدیم طعام للسید المسیح، لأنھ كان جائعًا ومُتعببینما انطلقت المرأة السامریة للكراز

  :فقال لھم"

  ) ٣٢". (أنا لي طعام لأكل لستم تعرفونھ أنتم

میتھ، ھكذا أیضًا بالنسبة للأرواح  أن للأجسام طعام یختلف عما للأرواح، وكما أن الأجسام نفسھا تختلف في احتیاجاتھا من جھة نوع الطعام وكالعلامة أوریجینوسیقول 

  . والنفوس

. لقد أعلن لھم عن مدى بھجتھ بخلاص النفوس بكونھ طعامھ الشھي. كان السید المسیح ینتھز كل فرصة لیرفع عقول تلامیذه وقلوبھم إلى ما فوق الزمن، إلى السماء عینھا

  .إنھ لن یستریح، بل یبقى مثابرًا على العمل حتى یعبر من ھذا العالم. ة أبیھلقد وجد شبعھ وراحتھ في التعب من أجل كل نفسٍ، ومن أجل تحقیق خط

vفإنھ حتى ذات النوعیة للكلمات المغذیة والأفكار التأملیة والأعمال المناسبة لھذه الكلمات والأفكار لیست مناسبة لكل النفوس  .  

  . الذي لا ینعش النفوس المحتاجة إلى تقدم في نفس الوقت) ٢ :٥؛ عب ٢: ١٤رو (إنھ بالحقیقة یوجد البقول وأیضًا الطعام القوي 

ویطبق نفس الشيء إن كان أحد ما مثل الطفل كأھل كورنثوس الذین یقول لھم ). ٢: ٢بط ١(وكما یقول بطرس لیت الأطفال حدیثو الولادة یشتھون اللبن العقلي النقي 

  ). ٢: ٣ كو ١" (سقیتكم لبنا لا طعامًا: "بولس

  ). ٢: ١٤رو " (واحد یؤمن أن یأكل كل شيء، وأما الضعیف فیأكل بقولاً: "ھكذا علَّم بولس عندما قال). ٢: ١٤رو (یف یأكل بقولاً لأنھ لا یؤمن لیت الضع

بالغین الذین بسبب التمرن قد أما الطعام القوي فلل). ١٧: ١٥راجع أم " (أكلة من البقول حیث صداقة مع نعمة خیر من ثور معلوف ومعھ بغضة"ویوجد بالحقیقة وقت فیھ 

: ولكن یوجد أیضًا طعام بغیض كما یعلمنا سفر الملوك الرابع عندما قال بعض الرجال لألیشع). ١٤: ٥عب " (صارت لھم الحواس مدربة على التمییز بین الخیر والشر

  )...٤٠: ٤ مل ٢" (موت في القدر یا رجل االله"

" أكل الإنسان خبز الملائكة. "یر العاقلة والبشریة إلى الملائكة الذین ھم أیضًا ینتعشون بالطعام، فإنھم لیسوا في عدم عوز تمامًایلیق بنا أن نرتفع بالفكر من الكائنات غ

  ).٢٥: ٧٧مز (

" أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونھ أنتم": لكن الآن یلزمنا أن نعبر إلى العبارة التي أمامنا بخصوص طعام المسیح، الذي لم یكن یعرفھ التلامیذ عندئذ، إذ یقول یسوع الحق

إنھ یفعل إرادة الآب التي ھي واحدة مع ). ٣٤(لأن التلامیذ لم یكونوا یعرفوا ما كان یسوع یفعلھ حینما كان یفعل إرادة من أرسلھ ویتمم أعمالھ الكاملة ). ٣١: ٤یو (

  .إرادتھ

  العلامة أوریجینوس

بھذه یطعِّمھا جسده الذي ھو الكنیسة، أي تصیر عضوًا في . ح ھو أن یتمم إرادة الآب، وأن یشرب من إیمان المرأة بھ أن طعام السید المسیالقدیس أغسطینوسیرى 

  . أنھ لیس الإنسان وحده بل وكل كائن عاقل سیتمتع بالكمال بیسوع بكونھ عمل اهللالعلامة أوریجینوسیرى . الجسد

vتي ٢راجع " (جاھدت الجھاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإیمان، وأخیرًا وضع لي إكلیل العدل: "اسطة یسوع، یقول حینما یكمل كل واحدٍ منا، بكونھ عمل االله، بو 

٨- ٧: ٤ .(  

  العلامة أوریجینوس

vكان الرب جالسًا جائعًا وعطشانًا اقتات بإیمان المرأة السامریة .  

  القدیس جیروم 



vر فإن التلامیذ لم یفھموا بعد الطعام أي عجب إن كانت تلك المرأة لم تفھم الماء؟ انظ.  

  القدیس أغسطینوس

  :فقال التلامیذ بعضھم لبعض"

  ) ٣٣" (ألعل أحدًا أتاه بشيءٍ لیاكل؟

البریة جاءت وأنھ في ). ٦- ٤: ١٧ مل ١(لم یدرك التلامیذ أن الكلمة الإلھي ھو الذي عال إیلیا في البریة عند نھر كریت، فكان یُرسل لھ طعامًا یومیًا بواسطة غراب 

  ).١١: ٤مت (ملائكة تخدمھ 

  :قال لھم یسوع"

  طعامي أن اعمل مشیئة الذي أرسلني،

  ) ٣٤". (وأتمم عملھ

 أن حدیث السید المسیح ھنا یشیر إلى عمل المسیح في حیاة الناس لكي یعملوا إرادة الآب، ویتمموا عملھ، لأن ما یفعلھ الناس كأعضاء في جسد القدیس أمبروسیوسیرى 

  .مسیح، یُحسب كأنھ ھو نفسھ قد عملھال

  .ھذه ھي إرادة أبینا السماوي، طعام نفوسنا الشھي. أكلنا وشربنا وقراءتنا وخدمتنا وعبادتنا كلھا إنما لخدمة خلاص النفوس

  .وقد وھبنا االله مفتاح الملكوت الذي ھو إنجیلھ ومعرفة كلمتھ. لقد ھلكت النفوس بسبب عدم المعرفة

v إذ كیف یمكن للنفس أن تتمتع بولیمة بحكمة أفضل إلا بالأعمال . یتحدث عنھا سلیمان لا تتحقق فقط بالطعام العادي بل تُفھم بأنھا تتحقق بالأعمال الصالحة الولیمة التي

للَّھ؟ یخبرنا الرب أن لدیھ ھذا الطعام وحده الصالحة، أو ماذا یمكن أن یملأ أذھان الأبرار بسھولة مثل معرفة تحقیق العمل الصالح؟ أي طعام أكثر بھجة من عمل مشیئة ا

فبھذا الطعام یبتھج الذین یتعلمون بمعرفة عجیبة أن یصعدوا إلى المباھج العلویة، ). ٣٤" )السماوات طعامي أن أعمل مشیئة أبي الذي في: "كما جاء في الإنجیل. بفیضٍ

لأن حیاة الإنسان التي خُلقت على . إذن لیتنا نأكل خبز الحكمة، ونشبع بكلمة اللَّھ. تي یمكن للعقل أن یفھمھاالذین یقدرون أن یعرفوا أیّة بھجة ھي ھذه، وأیّة نقاوة لھا وال

كما تترقب الأرض المطر، ھكذا فقل : "ویقول القدیس أیوب عن الكأس بوضوح كامل). ٤:٤مت (صورة اللَّھ لا تتحقق بالخبز وحده، بل بكل كلمة تخرج من فم اللَّھ 

  ).٢٣:٢٩أي " (بالنسبة لكلماتيھؤلاء 

vإن كان طعامھ ھو أن یعمل مشیئة أبیھ، ھكذا أیضًا طعامھ أن یشترك في آلامنا .  

  القدیس أمبروسیوس 

v" إنھ لتعبیر جرئ من نفس ممتلئة حماسًا وروعة ترتفع على كل تعجب). ١٦:٤نش " (لیأتِ حبیبي إلى جنتھ ویأكل ثمرة النفیس .  

  لیمتھا التي تتكون من فاكھتھا الخاصة؟ من تدعوه العروس لو

  لمن تُجھز العروس ولیمتھا التي أقامتھا من مصادرھا الخاصة؟ 

، یفتح یده ویملأ كل )١٥:١٤٥مز (إنھ یعطى كل شخص طعامھ في حینھ ). ٣٦:١١رو " (ھو الذي منھ وبھ ولھ كل الأشیاء"من تدعوه العروس لكي یأكل مما عرضتھ؟ 

  . ، ھو الذي یعطى الحیاة للعالم ویجعل المیاه تفیض من نبعھ الخاص للحیاة)٤١:٦یو (و الخبز النازل من السماء ھ. كائن حي بالنعیم

  .وھي الحدیقة التي تنبت منھا أشجار حیّة. ھذا ھو الواحد الذي ترتب العروس لھ مائدتھا

فھو : "تتمیم إرادة اللّھ المقدسة). ٣٤، ٣٢:٤یو " (أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونھ أنتم: "ل لتلامیذهوقا. ترمز الأشجار إلینا وتُشیر أرواحنا المُخلّصة إلى الطعام المُقدم لھ

  ). ٤:٢ تي ١" (یرید أن جمیع الناس یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون



تمتعت العروس في البدایة بثمرة التفاح الحلوة . نھا الصغیرتعطى إرادتنا الحرة الثمرة للّھ وھي أرواحنا، لیقطفھا من على غص. ھذا الخلاص ھو الغذاء الذي یُجھز لھ

  .ثم أصبحت ھي نفسھا الثمرة الجمیلة الحلوة التي قُدمت للراعي لیتمتع بھا). ٣:٢نش " (وثمرتھ حلوة لحلقي" المذاق قائلة

  القدیس غریغوریوس النیسي

  .أما تقولون انھ یكون أربعة أشھر ثم یأتي الحصاد"

  :ھا أنا أقول لكم

  ) ٣٥". (ارفعوا اعینكم وانظروا الحقول إنھا قد ابیضت للحصاد

الحقبة الأولى . أخفى السید المسیح المعنى الروحي السرائري وراء حدیثھ عن الحصاد، فإن ما یعنیھ ھو حصاد ملكوت السماوات الذي یتحقق بعد أربعة حقبات زمنیة

. ، ثم عصر الناموس الموسوي، وأخیرًا الحقبة الرابعة حیث عھد النعمة)الآباء البطاركة( عصر الناموس الطبیعي الإنسان في جنة عدن حیث لم یقدم الثمر اللائق، وجاء

  .فیتم حصاد كل الحقبات لحساب ملكوت السماوات، ویتحقق كمال الحصاد في مجيء المسیح على السحاب حیث ینتھي العصر الأخیر

  .فالعملٍ ضرورة حتمیة وملحة للتمتع بالحصاد. ون العمل الجاد بسرورٍ ومثابرةیطلب السید المسیح الحصاد الذي لن یتحقق بد

  .إنھ یرى الحصاد القادم حیث یأتي كثیر من السامریین إلیھ خلال خدمة المرأة السامریة، یؤمنون بھ ویتأھلون للبس الثیاب البیضاء

v" ارفعوا إلى العلاء : "كما جاء في إشعیاء. ثنا الكلمة الإلھي على رفع أفكارنا وبصیرتنا إلى فوق، وردت في مواضع كثیرة في الكتاب المقدس حیث یح"ارفعوا أعینكم

  ). ٢٦: ٤٠راجع إش " (أعینكم، وانظروا من جعل ھذه الأمور معروفة

v لا یوجد تلمیذ حقیقي لیسوع في الأسفل، ولا أحد فإنھ). ٢٠: ٦راجع لو (لھؤلاء وأولئك " طوبى: " نحو تلامیذه وقالرفع عینیھ إذ بدأ یتحدث المخلص عن التطویبات 

  ).٢٣: ١٦لو ( لیرى إبراھیم ولعازر في حضنھ رفع عینیھفالغني الذي كان یتعذب . ممن یستریح في حضن إبراھیم

vلیس أحد یرفع عینیھ إن كان مستمرًا في إتمام أعمال الجسد  .  

vینھم إلى حقول الكتاب المقدس وإلى حقول الغایة من كل شيء موجود، فیرى الإنسان بیاض نور الحق وبھاءه  یحث الكلمة الحاضر مع التلامیذ سامعیھ أن یرفعوا أع

  ).٩: ٨راجع أم " (كلھا واضحة لدى الفھماء، ومستقیمة لدى الراغبین في الشركة في المعرفة الحسیة: "فإنھ بحسب سلیمان. الحال في كل مكان

  العلامة أوریجینوس

  : بأسبانیا یعزّیھ في عماه الجسدي ویبعث فیھ روح الفرح من أجل ما یتمتع بھ من بصیرة داخلیةBaetica كاھن Abigaus إلى أبیغیوس ومالقدیس جیركتب 

vدة في نشید الأناشید یلیق بك ألا تحزن، إنك محروم من ھاتین العینین الجسدیتین اللتین لدى النملة والحشرات والزحافات، بل بالأحرى أن تفرح أن لدیك العین الوار :

أمیل الآن لأنظر ھذا : "ھذه ھي العین التي بھا یُرى اللَّھ، والتي أشار إلیھا موسى عندما قال). ٥:٤نش" (قد سبیْتِ قلبي یا أختي العروس، قد سبیْتِ قلبي بإحدى عینیك"

قد ابیضّت ، ویتطلعوا إلى القول، فإنھا یرفعوا أعینھمأن ) الرسل( وقد أمر )...LXX ٢١:٩إر" (یدخل الموت خلال نوافذك: "وقال نبي)... ٣:٣خر " (المنظر العظیم

  ).٣٥ (للحصاد

  القدیس جیروم 

   

  والحاصد یأخذ أجرة،"

  ویجمع ثمرًا للحیاة الأبدیة،

  ) ٣٦". (لكي یفرح الزارع والحاصد معًا



في ساعات قلیلة جدًا قام بدور الحاصد، وفرح وتھلل من أجل الثمر حیث آمن بھ كل أھل الآن یتقدم السید المسیح بكونھ الزارع الذي غرس الكلمة في قلب السامریة، و

  ).٤٢" (إن ھذا ھو بالحقیقة المسیح مخلص العالم: "المدینة قائلین

v ،أما ثمرة الحصاد الروحاني فإنھا تبلغ إلى حیاة  یقصد المسیح ھنا الحاصد الروحاني، لأن ثمرة الحصاد الجسداني لا تبلغ إلى الحیاة الأبدیة، بل إلى ھذه الحیاة الوقتیة

  أرأیت كیف أن أقوالھ محسوسة ومعانیھا روحانیة؟. خالیة من الشیخوخة والموت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وأعلنوا عن رحلة )١١: ١٠ كو ١" (الدھورلإنذارنا نحن الذین انتھت إلینا أواخر " ضعوا في اعتباركم أنھ إن كان موسى والأنبیاء ھم الذین زرعوا، إذ كتبوا الأمور ،

وانظروا إن كان الذین حصدوا ھم الرسل الذین قبلوا المسیح، ورأوا مجده الذي یتفق مع بذار الأنبیاء العقلیة الخاصة بھ، التي حُصدت بواسطة إدراك السرّ . المسیح

أف " (الذي في أجیال أخر لم یعرف بھ بنو البشر كما قد أُعلن الآن لرسلھ القدیسین وأنبیائھ ").٢٠: ١ بط ١؛ ٩: ٣أف " (المخفي منذ الدھور، وأُعلن في أواخر الأزمنة

٥: ٣ .(  

الآن فإن الخطة الكاملة الخاصة بإعلان السرّ المحفوظ في كتمان لأزمنة أبدیة، والآن أُعلن خلال الأسفار النبویة وظھور ربنا یسوع المسیح، وذلك في الوقت الذي فیھ 

  . نور الحقیقي الحقول مبیضة للحصاد، إذ أشرق علیھا بكونھ البذرةجعل ال

لكنھا صارت ھكذا بالنسبة . حسب ھذا التفسیر الحقول التي غُرست فیھا البذور ھي كتابات الناموس والأنبیاء التي لم تكن قد ابیضت بالنسبة للذین لم یتقبلوا حضور الكلمة

  ). ٣٥" (أعینكم وانظروا الحقول إنھا قد ابیضت للحصاد ارفعوا: " ھذا القائلللذین صاروا تلامیذ ابن االله، وأطاعوه،

v كتلامیذ حقیقیین لیسوع لنرفع أعیننا وننظر الحقول التي غرسھا موسى والأنبیاء، لكي نرى بیاضھا، وكیف قد أُعدت لحصاد ثمارھا، وجمعھ لحیاة أبدیة، في رجاء 

  . البذورنوال أیضًا مكافأة من رب الحقول ومانح

vسیتفق في إن )١١: ٨مت " (إن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب، ویتكئون مع إبراھیم واسحق ویعقوب في ملكوت السماوات: " كل إنسان، أیًا كان، یقرأ ،

  ). ١٠: ٣٥إش (الزارع والحاصد یفرحان معًا، حیث یھرب كل أنین وحزن ووجع في الدھر الآتي 

نھ حتى الآن الذي یزرع یفرح مع كل من یحصد، لیذكر ما حدث في تجلي یسوع كنوعٍ من الحصاد عندما ظھر في مجدٍ، لیس فقط للحصادین إن تردد أحد في قبول أ

ھكذا الآن . وهبطرس ویعقوب ویوحنا الذین صعدوا معھ على الجبل، بل وأیضًا للغارسین موسى وإیلیا من قبل، فاستناروا إلى ھذا الحد بواسطة الآب وأناروا الذین رأ

  . یُرى موسى وإیلیا معًا مع الرسل القدیسین

  العلامة أوریجینوس

  :لأنھ في ھذا یصدق القول"

  إن واحدًا یزرع، 

  )٣٧". (وآخر یحصد

  .ھوذا السید المسیح یرسل تلامیذه للحصاد، الحقل الذي تعب فیھ آباء وأنبیاء العھد القدیم زمانًا ھذا مقداره

vلأن لھما ھدف واحد من االله الواحد بیسوع المسیح الواحد، المخزن لھما في )٣٦(حدًا ینتمي إلى الناموس، والآخر إلى الإنجیل، لكنھما یفرحان معًا  یمكننا القول أن وا ،

  .الروح القدس الواحد

  العلامة أوریجینوس

vلذین زرعوا فقط من الفرح بالمكافأة على أتعابھم، إنما تھللوا وابتھجوا بالرغم من لكن لم یُحرم ا.  الأنبیاء ھم الذین زرعوا ولم یحصدوا، وأما الذین حصدوا فھم الرسل

  .أنھم لم یحصدوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فیھ"



  ) ٣٨". (آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبھم

vإذ جاء التلامیذ ... م للمناداة لا یضطربوا كأنھم مرسلون إلى عملٍ شدید الصعوبة، لأن عمل الأنبیاء كان أكثر تعبًا ولِم قال المسیح ھذه الأقوال لتلامیذه؟ حتى إذا أرسلھ

ظن أنھ بھذا شجع المسیح تلامیذه كثیرًا، لأن ھذا العمل إذا كان یُ. إلى الأعمال الأسھل من غیرھا، لأنھ كما أن الثمرة تجمع في الحصاد بسھولة كذلك یصیر عملھم الآن

متعب، إذ یجولون المسكونة وینادون بالتوبة، بیَن لھم أنھ سھل، لأن العمل الذي كان متعبًا جدًا، إنما كان ذاك العمل الذي احتاج تعبًا كثیرًا، وھو بذر البذور وأن یدخلوا 

  .نفسًا بعیدة إلى معرفة االله

vما المسرة أعظم، لیس أن تزرعوا لأنھ یحتاج إلى جھد أصعب وإلى ألملقد حُفظتكم لعمل أقل مشقة بین.  الآن عمل الحصاد غیر الزرع.  

العمل الشاق الذي یتطلب جھدًا ھو غرس البذور ودخول النفس التي لم تنل ... في الحصاد ننال عائدًا عظیمًا بینما الجھد والألم لیسا ھكذا عظیمًا، حقًا أنھ أكثر سھولة

بھذا كلھ . بسبب ھذا كانوا یغرسون لكي یأتوا بھذا الثمر. ھذه ھي رغبة الأنبیاء أن یحضروا كل البشر إليّ، ھذا ما كان یعده الناموس... إلى معرفة االله) الكنسیة(العضویة 

  .یظھر أنھ أرسلھم أیضًا وأن العلاقة بین الجدید والقدیم عظیمة، وقد أظھر ھذا كلھ بھذا المثل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vعل أتعاب الناس القدامى أكثر وضوحًا للتلامیذ الحقیقیین حتى لا یمارسوا ذات الأتعاب التي واجھت الغارسین الكلمة دائمًا یج .  

  العلامة أوریجینوس

  إیمان السامریین بھ. ٥

  فآمن بھ من تلك المدینة كثیرون من السامریین،"

  ) ٣٩". (بسبب كلام المرأة التي كانت تشھد أنھ قال لي كل ما فعلت

تمتعوا بكلمة المسیح الواھبة الحیاة، ھذا ما سیؤكده الإنجیلي في الحقبة .  أھل سوخار معجزة ما، لكن ما اجتذبھم إلى السید المسیح ھو شخصھ وحدیثھ الإلھيلم یرَ

  ... التالیة

  . السید على شخصھ لكي یقبلھ الأمم ویتمتعوا بعملھ الخلاصيفي حواره الأول السابق مع نیقودیموس القائد الدیني ركز السید على المیلاد الجدید بالمعمودیة، وھنا یركز

v إن تطلعنا إلى ما یُقال بخصوص السامرة، والمرأة السامریة وبئر یعقوب فإنھ لیس من الصعب أن نرى كیف أن ھؤلاء الذین أُحبطوا بالتعالیم الباطلة تركوا مدینة 

 آمنوا بحق بالتعلیم الخلاصي بسبب امرأة واحدة سبق فقبلت تعلیم الخلاص عند بئر یعقوب، وقد تركت جرتھا السابقة وإذ تركوھا. آرائھم كما لكي یتمتعوا بالتعلیم الصادق

  . المُشار إلیھا لكي تدعو الآخرین لكي ینتفعوا بنفس الطریقة

  العلامة أوریجینوس

  فلما جاء إلیھ السامریون، "

  سألوه أن یمكث عندھم، 

  ) ٤٠". (فمكث ھناك یومین

  . ، أي مكث في عقولھم)٣٠( أن یسوع مكث معھم لیس في مدینتھم، إذ خرجوا إلیھ خارج مدینتھم العلامة أوریجینوسرى ی

 كما ولم یطلبوا آیات لكي یتحققوا من شخصھ. لم یذكر الكتاب أنھ صنع آیات بینھم، إذ كانوا بسطاء محتاجین ومستعدین لسماع الكلمة، تعلقوا بالسید المسیح من أجل الحق

  .طلب كثیر من القیادات الیھودیة

  .ھنا نجد سامریین یسألونھ أن یمكث معھم، ففي كل شعب نجد من یقبل الحق، ومن لا یطیقھ). ٣٥: ٩لو (في إنجیل لوقا نجد سامریین رفضوا أن یعبر یسوع بمدینتھم 



مرة، فإنھ إذ وجد فرصة للخدمة، وقبولاً للكلمة لم یرفض طلب السامریین بل مكث معھم مع أن السید المسیح كان في طریقھ من الیھودیة إلى الجلیل، ومرّ عابرًا بالسا

  .یومین

vأخرج من مدینتك ومن شعبك ومن : " یبقى یسوع مع الذین یطلبونھ، خاصة عندما یترك سائلیھ مدینتھم، ویأتون إلى یسوع، مقتدین بإبراھیم عندما أطاع االله الذي قال لھ

  ). ١ :١٢تك " (بیت أبیك

v یبقى یسوع یومین مع الذین یسألونھ، لأنھم لم یدركوا بعد یومھ الثالث، إذ كانوا غیر قادرین على إدراك أي شيء معجزي مثل ھؤلاء الذین أكلوا مع یسوع في الیوم 

  ).١: ٢یو (الثالث في عرس قانا الجلیل 

  العلامة أوریجینوس

  ) ٤١". (فآمن بھ أكثر جدًا بسبب كلامھ"

  . مع السید وھبھم نموًا في الإیمان وتزایدًا في عدد المؤمنینلقاؤھم

v نال الیھود معرفة أكثر من السامریین، وتعرفوا دومًا على الأنبیاء، وأكلوا معھم، فظھروا في ھذا أنھم متأخرون عنھـم، لأن ھؤلاء السامریین آمنوا بالمسیح بناء على 

ة، وخرجوا مسرعین یطلبون من المسیح أن یقیم عندھم، أما الیھود فشاھدوا بأعینھم عجائبھ، ولیس أنھم لم یستبقوه معھم شھادة امرأة، دون أن یبصروا منھ معجزة واحد

  .بل طردوه بعیدًا، واستخدموا كل وسیلة لاستبعاده عن بلادھم، مع أنھ قد جاء أصلاً لأجھلم

v،الیھود بعد كل أعمالھ وعجائبھ قاوموه دفعات متصلة، أما السامریون فبدون آیات أظھروا أولئك  لأن  سیدین ھؤلاء السامریون الیھود بإیمانھم بالمسیح وقبولھم إیاه

  .إیمانھم بھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :وقالوا للمرأة"

  إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن،

  ) ٤٢". (لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن ھذا ھو بالحقیقة المسیح مخلص العالم

سید المسیح وسماعھم لھ ثبَّت إیمانھم الذي تسلموه من المرأة، وانجذب كثیرون معھم في ذات الإیمان، كما تعرفوا علیھ أنھ لیس مخلص الیھود وحدھم ولا معھم رؤیتھم لل

  ).٦: ٤٩إش" (الأرضجعلتك نورًا للأمم، لتكون خلاصي إلى أقصى : "السامریون فحسب، بل ھو بالحقیقة مخلص العالم الذي قال عنھ إشعیاء النبي

صحیحًا كان الخبر الذي سمعتھ في أرضي عن أمورك وحكمتك، ولم أصدق، : "، وكما قالت ملكة سبأ لسلیمان الملك"بالحقیقة المسیح مخلص العالم"إیمانھم حمل یقینًا 

  ).٧- ٦: ١٠ مل ١" (حتى جئت وأبصرت عیناي، فھوذا النصف لم أُخبر بھ

سید المسیح في السامرة في خلال یومین، نسمع بعد حوالي أربع أو خمس سنوات عن تبشیر فیلبس في السامرة، حیث وجد بذارًا صالحة في ھذه ھي البذار التي غرسھا ال

  ).١٠- ٩: ٨أع (كما وجد أیضًا أشرارًا مثل سیمون الساحر ). ٨، ٦- ٥: ٨أع (الأرض 

vأدركوا في الحال أنھ سوف یجتذب العالم إلیھ، وأنھ جاء لیصنع خلاصًا لنا ...  بقبولھم لھ وإیمانھم بھ تفوَّق الدارسون على معلمتھم، وصار لھم الحق في إدانة الیھود

  . الذي یھب الخلاص الحقیقي الأبدي ولیس الزمنيالمخلص الحقیقيإنھ ... شاملاً، ولا تقتصر رعایتھ على الیھود وحدھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالواھب الخلاص الحقیقي لا الخلاص الوقتي "نحن نعلم أن ھذا ھو بالحقیقة المسیح مخلص العالم: "ى بسیط ذات الوصف، لكنھم قالوا لم یصفوا المسیح مخلصًا عل ،

ألعل "قائلة في ارتیاب ثانیًا على الرغم من أنھم سمعوا المرأة . وھذا القول كان عن إیمان خالص، والدلیل على ذلك أولاً لأن إیمانھم كان خالیُا من عجائب شاھدوھا. فقط

فإنھم لم یعترفوا بالمسیح كأنھ واحد من كثیرین، ". نحن نعلم أن ھذا ھو بالحقیقة المسیح مخلص العالم: "لم یقولوا إننا نظن أنھ المسیح، لكنھم قالوا" ھذا ھو المسیح

وإذ قالوا عن . الوا ھذا القول، فلو أنھم أبصروا عجائبھ لقالوا أقوالاً كثیرة عظیمةلكنھم أقروا أنھ بالحقیقة المخلص، ومع أنھم لم یبصروه قد خلص، وإنما سمعوا كلامھ ق

  .المسیح إنھ مخلص العالم أوضحوا أنھ مخلص العالم الضال



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالمسیح  أن ھذا ھو بالحقیقة"فقد عرفوا ھم أیضًا . لإیمان لقد جحدوا إیمانھم القائم على حدیث المرأة، وذلك عندما اكتشفوا أن سماعھم للمخلص نفسھ أفضل من ھذا ا

  ). ٤٢" (مخلص العالم

حقًا إنھ من الأفضل أن تكون شاھد عیان للكلمة، وأن تسمع لھ، دون استخدام الأعضاء الجسمانیة وتدَّخل المعلمین، ھذا الذي یعلم ویقدم صورًا أمام العقل لإظھار الحق 

  . ع للرسالة عنھ خلال الخدام الذین رأوه بینما لا یراه الشخص ولم یستنر بقوتھبأكثر وضوح، أفضل من الاستما

v دون (الذي ھو أعظم من السلوك بالإیمان ) الداخلي( لیس بالأمر المدھش في الحقیقة أن البعض یُقال عنھم أن یسلكون بالإیمان لا بالعیان، وآخرین یسلكون بالعیان

  ). خبرة الرؤیة الداخلیة

  ة أوریجینوسالعلام

  ذھابھ إلى الجلیل. ٦

  وبعد الیومین خرج من ھناك، "

  ) ٤٣". (ومضى إلى الجلیل

vبحدیثھ ... لم ینتظر السامریون آیة، بل آمنوا بمجرد كلمتھ...  قضى یومین في السامرة فآمن بھ السامریون، وقضى أیامًا كثیرة في الجلیل ومع ذلك لم یؤمن بھ الجلیلیون

  ).٥٣(ن السامریین، وبالمعجزة التي فعلھا لم یؤمن في الموضع سوى ذلك البیت وحده آمن كثیر م

  القدیس أغسطینوس

  ) ٤٤". (لأن یسوع نفسھ شھد أن لیس لنبي كرامة في وطنھ"

: ٦؛ مر ٥٧: ١٣مت " (الناصرة" وطنھ یرى البعض أن الإنجیلي یقصد أن یسوع ذھب إلى الجلیل ولیس الناصرة، وإن كان قد اعتاد السید أن یذكر ھذا المثل مشیرًا إلى

  ).٢٤: ٤؛ لو ٤

حتى عندما ظھر لتلامیذه وسط العاصفة یقول . لم یذھب السید المسیح إلى وطنھ بل إلى الجلیل لیس طلبًا للكرامة الزمنیة، وإنما لأنھ لا یقحم نفسھ علي شعب یرفضھ

ھذا ومن جانب آخر فإن الذین . ینا، ویدخل إلى مدینتنا، ویقود سفینة حیاتنا، لكن لیس قھرًا بل عندما نطلبھیشتھي السید أن یعبر إل". ولما قبلوه دخل السفینة: "الإنجیلي

إنھ لجأ إلي الجلیل بعد أن قدم كل فرصة ممكنة لشعبھ ووطنھ، إذ ). ٣٠: ٢أم " (أكرم الذین یكرمونني، والذین یحتقرونني یصغرون. "یطلبونھ ویكرمونھ یطلبھم ویكرمھم

  ).٢١: ١٠؛ رو ٢: ٦٥إش " (بسطت یدي طول النھار إلي شعب متمرد: "لیقو

v ولكي لا تسأل لماذا لم یمكث مع شعبھ بل مع السامریین، أضاف الإنجیلي . ؟ لأنھ لم یرحل إلي كفرناحوم بل إلي الجلیل، ومن ھناك إلى قانا)المثل( لماذا أضاف ھذا

ولكي یظھر أنھ لم ". وطنھ"لأنني أظن أنھ یتحدث ھنا عن كفرناحوم أنھا . ا لم یذھب إلي ھناك، حتى لا تكون دینونتھم أعظملھذ. السبب، مظھرا أنھم لم یكونوا یبالون بھ

التجسد (لقد دعاھا وطنھ، لأنھ ھناك حقق تدبیر الكلمة ). ٢٣: ١١مت " (وأنت یا كفرناحوم المرتفعة إلى السماء، ستھبطین إلى الھاویة: "ینل كرامة ھناك اسمعھ یقول

  .وسكن فیھا علي وجھ الخصوص) الإلھي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما جاء إلى الجلیل قبلھ الجلیلیون،"

  إذ كانوا قد عاینوا كل ما فعل في أورشلیم في العید،

  ) ٤٥". (لأنھم ھم أیضًا جاءوا إلى العید

  ).٢٣: ٢یو (ات وعجائب صنعھا في أورشلیم حین كان في عید الفصح قبلھ الجلیلیون بكونھ المسیا الموعود بھ، وذلك بسبب ما رأوه من آی



v ھا سامریون وجلیلیون قد آمنوا بالمسیح لخزى الیھود وتخجیلھم، فالسامریون وُجدوا أفضل من الجلیلیین، لأن أولئك السامریین قبلوه من كلام المرأة، أما الجلیلیون 

لیرفع من مدیح السامریین، فقد قبلھ رجال قانا بسبب المعجزة التي تمت في ) تحویل الماء خمرًا في قانا الجلیل(لمعجزة یذكر الإنجیلي السامع با. فقبلوه من معجزاتھ

  .أورشلیم، ولم یكن ھذا حال السامریین، إذ قبلوه من أجل تعلیمھ وحده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فجاء یسوع أیضًا إلى قانا الجلیل حیث صنع الماء خمرًا،"

  ) ٤٦". (كان خادم للملك ابنھ مریض في كفرناحومو

  .كانت قانا على الطریق من الناصرة إلى كفرناحوم وبحر طبریة

ففي المجيء الأول حول الماء خمرًا، وفي الثاني وھب الحیاة لابن خادم .  أن زیارتي یسوع إلى قانا الجلیل تشیران إلى مجیئیھ الأول والأخیرالعلامة أوریجینوسیرى 

في الأولى یھبھا خمرًا من الماء، لأجل بھجة الذین یعیدون معًا، والثانیة فیھا ینزع كل مرض لمدى . توجد أیضًا زیارتان للكلمة في النفس. [ملك الذي أوشك على الموتال

  ].طویل، وكل تھدید للموت

v لأن . ھذا الماء عندما سُحب أولاً صار خمرًا عندما حوَّلھ یسوع. خمر قوتھ لكي نشرب في الرحلة الأولى بعد عمادنا یجعلنا نحن الذین نسكن معھ مبتھجین، واھبًا إیانا

إنھ یحل ابن . في زیارتھ الثانیة حیث سلمھ االله الدینونة، یحررنا من حمى وقت الدینونة. الكتاب المقدس كان بالحق ماءً قبل مجيء یسوع، ولكن منذ مجیئھ صار لنا خمرًا

  .ھ تمامًا، سواء یُفھم انھ ابن إبراھیم، أو ابن حاكم یدعى خادم الملكالملك من الحمى، ویشفی

  العلامة أوریجینوس

v جاء إلي الجلیل بسبب حسد الیھود، ولكن لماذا جاء إلى قانا؟ جاء إلیھا أولاً بكونھ مدعو إلي عرس، ولكن لماذا جاء الآن؟ حسب ظني أنھ جاء لكي بحضوره یثبت 

  .تھ، ولكي یجتذبھم إلیھ أكثر بحضوره إلیھم مدعوًا من نفسھ، تاركًا مدینتھ ومفضلاً إیاھم عنھمالإیمان الذي زرعھ بمعجز

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  شفاء ابن خادم الملك. ٧

  ھذا إذ سمع أن یسوع قد جاء من الیھودیة إلى الجلیل،"

  انطلق إلیھ وسألھ أن ینزل ویشفي ابنھ،

  ) ٤٧(". لأنھ كان مشرفًا على الموت

  ).٤٧(لم یفعل السید المسیح شیئًا سوى أنھ تكلم، مقدمًا كلماتھ واھبة للحیاة، إذ كان الابن قد قارب الموت 

". الملك"یرى كثیر من الدارسین أن الملك ھنا ھو ھیرودس أنتیباس رئیس ربع علي الجلیل، كان الشعب یدعوه . ، وھو حارس في القصر الملكيBasilibosخادم الملك 

وھو زوج یونا السیدة التي كانت تتبع السید المسیح مع النساء اللواتي كن ) ٣: ٨لو  (Chuza، بینما یرى آخرون أنھ خوزي Palantinus أن اسمھ القدیس چیرومى یر

  ).١: ١٣أع  (Manaenیخدمنھ من أموالھن الخاصة، وآخرون أنھ مناین 

 لأن السید كان في قانا الجلیل وھى علي ھضبة عالیة جدًا بینما كفرناحوم تقع على شاطئ بحر الجلیل في مستوى ،..."سألھ أن ینزل: "جاء الوصف ھنا دقیقًا، إذ یقول

  .ھذا یؤكد أن الكاتب یدرك تمامًا طبیعة المنطقة. البحر

  . میلا١٦ًجاء خادم الملك من كفرناحوم إلى قانا، وھي مسافة تبلغ حوالي 

كما یقول أن البعض . ھذا الشخص إما أن یكون من الأسرة الملكیة، أو نال كرامة عظیمة بسبب وظیفتھ، لھذا لقب بالنبیل أو الشریف أن القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

د في إنجیل فالوار. ، لكن القدیس یرفض ذلك، فإن الاختلاف بینھما لیس من جھة الكرامة فحسب، وإنما من جھة الإیمان أیضًا٥: ٨یحسبونھ ذات الشخص الوارد في مت 



لست مستحقًا أن تدخل تحت "الأول قال . متى حتى عندما أراد یسوع أن یذھب إلیھ توسل إلیھ أن یبقى؛ أما ھذا فقد طلب من السید أن یأتي إلى بیتھ دون أن یسأل السید ھذا

ازلاً من الجبل داخلاً كفرناحوم، أما ھنا فجاء من السامرة ولم یدخل في الحالة الأولى كان السید ن". انزل قبل أن یموت ابني: "والثاني حثھ علي المجيء قائلا" سقفي

  .الأول كان خادمھ مصابًا بفالج، أما ھنا فابنھ مصاب بحمى. كفرناحوم بل قانا حیث قابلھ الرجل

  :فقال لھ یسوع"

  ) ٤٨". (لا تؤمنون إن لم تروا آیات وعجائب

إنھ الإیمان الضعیف الذي . لم یكن قادرًا أن یؤمن بأن السید یشفیھ ما لم یحضر بنفسھ من قانا إلى كفرناحوم. ا في إیمانھلم یقل لھ السید أنھ لیس لھ إیمان، بل كان ضعیفً

  .لمة الإلھیةھذا بخلاف الإیمان خلال إعلان االله للنفس، وتمتعھا بأسرار الك. یقوم علي أساس المعجزات، وھو إیمان كثیرًا ما لا یتعدى العقل، لذا یتعرض للضعف والشك

؟ ویجیب )٥٠( لماذا قال السید المسیح ھذا مع أنھ واضح أن ھذا الشخص كان مؤمنًا، وما أن سمع كلمة من السید المسیح حتى آمن القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 

. بھا كفرناحوم التي یظن إنھا وطنھ، والتي جاء منھا ھذا الشخصإما أنھ استخدم ھذه الكلمات لتزكیة السامریین، لأنھم آمنوا دون آیات، أو لكي یلمس : [علي ذلك بقولھ

ھكذا إن كان ھذا الحاكم قد آمن، فإن إیمانھ لم یكن كاملاً، أو لم یكن سلیمًا، ھذا یظھر من ). ٢٤: ٩مر " (أؤمن یا سید فأعن عدم إیماني"أضف إلى ھذا ما قالھ شخص ما 

  .، لیعرف إن كان ما قد حدث طبیعیًا أم بناء على أمر المسیح)٥٢(سؤالھ عن الساعة التي فیھا أخذ یتعافى 

  :قال لھ خادم الملك"

  ) ٤٩". (یا سید انزل قبل أن یموت ابني

اھب مع إیمانھ الذي جعلھ یتحرك لیقطع ھذه الرحلة، ویلتقي مع السید المسیح، تاركًا ابنھ علي فراش الموت، لكنھ في ضعف لم یدرك أنھ یتحدث مع غالب الموت وو

لقد ملك الفزع علي قلب أب كاد أن یفقد ابنھ، وقد أظھر السید نوعًا من التباطؤ، لیس في . في مرارة كان یتعجل تحرك السید المسیح إلى بیتھ قبل أن یموت ابنھ. القیامة

ظار الأب وكل من حولھ إلى سرّ الحیاة والقیامة، إلى شخصھ یرید السید أن یوجھ أن. عدم مشاركة لمشاعر الأب المرتعب من موت ابنھ، وإنما لبنیان نفسھ ونفوس كثیرة

  .أما عمل الآیة فیُعطى كھبة إضافیة كمن یطلب ملكوت االله وبره. كمخلص العالم

خیرات عوض الانشغال بھ عن ضعف علاقتنا باالله وانحرافھا، حینما لا یشغلنا سوى التمتع بالنعم والبركات الزمنیة من االله صانع ال أغسطینوس كثیرا ما تحدث القدیس

  .واقتناءه في داخلنا

بنفس الروح یطالبنا القدیس بولس ألا تكون علاقتنا بالقدیسین مجرد علاقة للتمتع بمعونتھم، خاصة في حل المشاكل المادیة أو المعنویة أو الاجتماعیة، إنما في الدرجة 

  ".انظروا إلى نھایة سیرتھم فتمثلوا بإیمانھم. " الأولى علاقة حب داخلي كأساس للإقتداء بسیرتھم في المسیح یسوع

vیا سید انزل قبل أن یموت : "لأن بقولھ للمسیح.  انظر إلى أقوال خادم الملك، كیف تبین ضعفھ، لأنھ كان واجبًا علیھ أن یتصور في ربنا تصورًا عظیمًا من أجل ابنھ

لھذا السبب فإن المسیح لامھ، لامسًا ضمیره، مظھرًا أن معجزاتھ تتم . ھ، وكما لو كان غیر عارفٍ بحال الغلامأنزلھ بمنزلة من ھو لیس مقتدرًا أن یقیم ابنھ بعد موت" ابني

  .فإن الآیات لیست للمؤمنین بل لغیر المؤمنین. ھنا یشفي الأب المریض في ذھنھ لكي یحثنا أن نھتم بھ لا لأجل الآیات بل بتعلیمھ. لحساب النفس

  لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا

vفالذي خلق كل شيء ... لو أنھ آمن بالكامل لعرف أنھ لا یوجد موضع لیس فیھ االله حاضرًا.  لدیھ إیمان قلیل في ذاك، إذ ظنھ لا یقدر أن یشفي ما لم یكون حاضرًا بالجسد

  . بإرادتھ یحقق الشفاء بمجرد أمر منھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  :قال لھ یسوع"

  اذھب ابنك حي؟

  ] ٥٠". (لرجل بالكلمة التي قالھا لھ یسوع وذھبفآمن ا



اھتمام السید المسیح بتوجیھ خادم الملك إلي الإیمان الحي القوي لا یعنى تجاھلھ الجھد الذي بذلھ بحضوره إلیھ وقطعھ ھذه الرحلة، فإن مسیحنا لا ینسى تعب المحبة، ولا 

وأخیرًا فإن لجاجة الرجل لھا .  یتجاھل مشاعر أب یرى ابنھ علي سریر الموت، وقد اعتصر قلب الآبھذا وھو الكلي الحب لا. یتجاھل كأس ماء بارد یُقدم باسمھ

  .تقدیرھا، إذ یطالبنا أن نصلي ولا نمل، وقد مدح الأرملة التي من أجل لجاجتھا سمع لھا القاضي الظالم

أما . ، صاحب سلطان، ینتھر الأمراض فتھرب، والموت فیولي ھاربًا"الحیاة في ذاتھ"ھ أعلن سلطانھ المطلق، فھو ملك الملوك ورب الأرباب ل" اذھب ابنك حي: "بقولھ

الأمر الإلھي : تقبل الكلمة كأمر ملكي وانطلق في یقین بلا جدال ولا حوار لیتمتع بھذا الكنز الثمین. خادم الملك فیعرف ما للأوامر الملكیة من سلطان وقوة، فلا تًقاس فیھا

  !النافذ العمل

  ).٥٣" (فآمن ھو وبیتھ كلھ: " القائد، لكن بقي الإیمان مشروطًا في داخلھ، وھو أن یتأكد بأن ابنھ قد شُفي، لذلك قیل فیما بعدآمن

  :وفیما ھو نازل استقبلھ عبیده وأخبروه قائلین"

  ) ٥١". (إن ابنك حيّ

  فاستخبرھم عن الساعة التي فیھا أخذ یتعافى،"

  ) ٥٢". (عة تركتھ الحمىفقالوا لھ أمس في الساعة الساب

إنھ الراعي الذي یھتم ). ٢٠: ١٢مت " (فتیلة مدخنة لا یطفئ، وقصبة مرضوضة لا یقصف: "بسؤالھ كشف خادم الملك عن ضعف إیمانھ، لكن كما قیل عن السید

  .بالخراف الضعیفة حتى یسندھا، ویدخل بھا إلى حظیرة الإیمان

  ھ فیھا یسوع إن ابنك حي،ففھم الآب انھ في تلك الساعة التي قال ل"

  ) ٥٣". (فآمن ھو وبیتھ كلھ

  )٥٤". (ھذه أیضًا آیة ثانیة صنعھا یسوع لما جاء من الیھودیة إلى الجلیل"

وكأن ..." ة صنعھا یسوعھذه أیضا آیة ثانی: "، وھا ھنا یشیر إلیھا بقولھ)٤٦(سبق فأشار الإنجیلي إلي معجزة تحویل الماء خمرًا عندما قال بأن یسوع جاء إلى قانا الجلیل 

والثانیة . الإنجیلي أراد أن یربط بین الآیتین، الأولي في بدایة خدمة السید المسیح حیث حوَّل العالم إلي عرس أبدي لیتمتع الكل بخمر محبة االله وفرح السماء الذي لا ینقطع

تمجد السید المسیح في المعجزة الأولى أمام . یعلن أنھ یطلب سلامة الشعب أو سلامة عروسھحیث أشرف ابن خادم الملك علي الموت، وغالبًا ما كان أممیًا، فوھبھ الشفاء ل

  .صاحب العرس الیھودي، وتمجد ھنا أمام الجموع التي جاءت في بیت خادم الملك الأممي

سیح دون أن یروا المعجزة الأولى أو الثانیة، بل قبلوه من خلال  أن الإنجیلي ذكر ھذا لیكشف عن سمو السامریین الذین آمنوا بالسید المالقدیس یوحنا الذھبي الفمویرى 

  .تعلیمھ

v لم یصلوا بعد إلى علو أولئك السامریین الذین لم یبصروا ولا آیة واحدة" آیة ثانیة"أن تمت بعد  یحوى ھذا القول أیضًا مدیحًا للسامریین، موضحًا أن الیھود.  

v وإنما لكي یزید من دھشة السامریین بإظھار أنھ حتى عندما تمت آیة ثانیة فإن الذین شاھدوھا لم یبلغوا بعد إلى سمو الذین لم بلا ھدف" ثانیة" لم یذكر الإنجیلي كلمة ،

  .یشاھدوھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  ٤من وحي یو 

  !ینبوع حبك یروي أعماق نفسي

vحبك العجیب یتحدّى كل القوانین !  



  !لا تقف أمامھ صعاب أو عقبات

  من أجل امرأة سامریة فقیرة وسیرتھا مشینة،

  !انطلقت إلى السامرة، سائرًا على قدمیك، صائمًا

  .یا من یشتھي السمائیون أن یحملوك

  !جسدك الرقیق صار مرھقًا

  !لكن نفسك كانت في ظمأ إلى خلاص المرأة

vٍخجلت السامریة من الذھاب صباحًا حتى لا تلتقي بأحد .  

  .جاریة یجلب لھا ماءًلم یكن لدیھا خادم أو 

  .وجَدّتك وحدك وسط الظھیرة تبحث عنھا

  تحمل إلیھا ینابیع میاه حیّة، 

  .من یشرب منھا لا یعطش أبدًا

vتواضعك مع حبك ولطفك أنساھا العداوة بین السامریین والیھود .  

  .التطلع إلیك ألھب قلبھا للعبادة للَّھ

  !وثقَتْ فیكَ، فاسترسلَت تتحدث في أمر العبادة

  .تعرَّفَت علیكَ، وتدرّجت في معرفتھا لك

  !إذ بحثَتْ عنك بإخلاص، أعلنتَ ذاتك لھا

v،یا للعجب، إنھا لم ترَ قطْ معجزة أو آیة فائقة   

  .لكن حدیثك سحب كل كیانھا للتمتع بالخلاص

  .اعترفت بأسرارھا لشخصیة، إذ وجدت عریس نفسھا

  .الذي معھالم یشبعھا الرجال الخمسة السابقین، ولا الرجل 

  أدركت أن أسفار موسى الخمسة، 

  والتعالیم التي بین یدیھا،

  .لن تروي ظمأھا

  .أنت وحدك عریس نفسھا

v ،اقتنتك في داخلھا   



  .فاتسع قلبھا بالحب لكل بشرٍ

  .تركت جرّتھا، ودون أن تستأذن جرت إلى مدینتھا

  :بقلبھا الناري لم تخجل أن تعترف بحكمة فائقة

   ما فعلت،إنسان قال لي كل"

  !"ألعلّ ھذا ھو المسیح؟

  !خرجت المدینة بأسرھا وانطلقت نحو العریس العجیب

v،لم یصدر لھا أمر بالكرازة   

  ولا تدربت على فن الشھادة،

  !لكنھا فعلت ما لم یفعلھ رسول أو تلمیذ

  بحبھا جذبت المدینة كلھا،

  .وإذ التقوا بكَ رفضوا أن یتعلّموا من غیرك

  : لم یعلنھ تلامیذكأعلنوا في یقین ما

  !نعلم أن ھذا ھو بالحقیقة مخلص العالم

v،حقًا أنت مخلص العالم   

  .أنت واھب الشفاء والحیاة

  !یا من أقمت ابن خادم الملك كما من الموت

  أقم نفسي المسكینة،

  !فتتمتع بك، یا مصدر الحیاة والفرح

  میذ اكثر من یوحنا فلما علم الرب ان الفریسیین سمعوا ان یسوع یصیر و یعمد تلا١

   مع ان یسوع نفسھ لم یكن یعمد بل تلامیذه٢

   ترك الیھودیة و مضى ایضا الى الجلیل٣

   و كان لا بد لھ ان یجتاز السامرة٤

   فاتى الى مدینة من السامرة یقال لھا سوخار بقرب الضیعة التي وھبھا یعقوب لیوسف ابنھ٥

   من السفر جلس ھكذا على البئر و كان نحو الساعة السادسة و كانت ھناك بئر یعقوب فاذ كان یسوع قد تعب٦

   فجاءت امراة من السامرة لتستقي ماء فقال لھا یسوع اعطیني لاشرب٧

   لان تلامیذه كانوا قد مضوا الى المدینة لیبتاعوا طعاما٨

  ھود لا یعاملون السامریین فقالت لھ المراة السامریة كیف تطلب مني لتشرب و انت یھودي و انا امراة سامریة لان الی٩

   اجاب یسوع و قال لھا لو كنت تعلمین عطیة االله و من ھو الذي یقول لك اعطیني لاشرب لطلبت انت منھ فاعطاك ماء حیا١٠

   قالت لھ المراة یا سید لا دلو لك و البئر عمیقة فمن این لك الماء الحي١١

  رب منھا ھو و بنوه و مواشیھ العلك اعظم من ابینا یعقوب الذي اعطانا البئر و ش١٢

   اجاب یسوع و قال لھا كل من یشرب من ھذا الماء یعطش ایضا١٣

   و لكن من یشرب من الماء الذي اعطیھ انا فلن یعطش الى الابد بل الماء الذي اعطیھ یصیر فیھ ینبوع ماء ینبع الى حیاة ابدیة١٤



  و لا اتي الى ھنا لاستقي قالت لھ المراة یا سید اعطني ھذا الماء لكي لا اعطش ١٥

   قال لھا یسوع اذھبي و ادعي زوجك و تعالي الى ھھنا١٦

   اجابت المراة و قالت لیس لي زوج قال لھا یسوع حسنا قلت لیس لي زوج١٧

   لانھ كان لك خمسة ازواج و الذي لك الان لیس ھو زوجك ھذا قلت بالصدق١٨

   قالت لھ المراة یا سید ارى انك نبي١٩

   سجدوا في ھذا الجبل و انتم تقولون ان في اورشلیم الموضع الذي ینبغي ان یسجد فیھ اباؤنا٢٠

   قال لھا یسوع یا امراة صدقیني انھ تاتي ساعة لا في ھذا الجبل و لا في اورشلیم تسجدون للاب٢١

   انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص ھو من الیھود٢٢

  اتي ساعة و ھي الان حین الساجدون الحقیقیون یسجدون للاب بالروح و الحق لان الاب طالب مثل ھؤلاء الساجدین لھ و لكن ت٢٣

   االله روح و الذین یسجدون لھ فبالروح و الحق ینبغي ان یسجدوا٢٤

   قالت لھ المراة انا اعلم ان مسیا الذي یقال لھ المسیح یاتي فمتى جاء ذاك یخبرنا بكل شيء٢٥

  قال لھا یسوع انا الذي اكلمك ھو ٢٦

   و عند ذلك جاء تلامیذه و كانوا یتعجبون انھ یتكلم مع امراة و لكن لم یقل احد ماذا تطلب او لماذا تتكلم معھا٢٧

   فتركت المراة جرتھا و مضت الى المدینة و قالت للناس٢٨

   ھلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت العل ھذا ھو المسیح٢٩

  رجوا من المدینة و اتوا الیھ فخ٣٠

   و في اثناء ذلك سالھ تلامیذه قائلین یا معلم كل٣١

   فقال لھم انا لي طعام لاكل لستم تعرفونھ انتم٣٢

   فقال التلامیذ بعضھم لبعض العل احدا اتاه بشيء لیاكل٣٣

   قال لھم یسوع طعامي ان اعمل مشیئة الذي ارسلني و اتمم عملھ٣٤

  یكون اربعة اشھر ثم یاتي الحصاد ھا انا اقول لكم ارفعوا اعینكم و انظروا الحقول انھا قد ابیضت للحصاد اما تقولون انھ ٣٥

   و الحاصد یاخذ اجرة و یجمع ثمرا للحیاة الابدیة لكي یفرح الزارع و الحاصد معا٣٦

   لانھ في ھذا یصدق القول ان واحدا یزرع و اخر یحصد٣٧

  تتعبوا فیھ اخرون تعبوا و انتم قد دخلتم على تعبھم انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم ٣٨

   فامن بھ من تلك المدینة كثیرون من السامریین بسبب كلام المراة التي كانت تشھد انھ قال لي كل ما فعلت٣٩

   فلما جاء الیھ السامریون سالوه ان یمكث عندھم فمكث ھناك یومین٤٠

   فامن بھ اكثر جدا بسبب كلامھ٤١

  مراة اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن لاننا نحن قد سمعنا و نعلم ان ھذا ھو بالحقیقة المسیح مخلص العالم و قالوا لل٤٢

   و بعد الیومین خرج من ھناك و مضى الى الجلیل٤٣

   لان یسوع نفسھ شھد ان لیس لنبي كرامة في وطنھ٤٤

  عل في اورشلیم في العید لانھم ھم ایضا جاءوا الى العید فلما جاء الى الجلیل قبلھ الجلیلیون اذ كانوا قد عاینوا كل ما ف٤٥

   فجاء یسوع ایضا الى قانا الجلیل حیث صنع الماء خمرا و كان خادم للملك ابنھ مریض في كفرناحوم٤٦

  موت ھذا اذ سمع ان یسوع قد جاء من الیھودیة الى الجلیل انطلق الیھ و سالھ ان ینزل و یشفي ابنھ لانھ كان مشرفا على ال٤٧

   فقال لھ یسوع لا تؤمنون ان لم تروا ایات و عجائب٤٨

   قال لھ خادم الملك یا سید انزل قبل ان یموت ابني٤٩

   قال لھ یسوع اذھب ابنك حي فامن الرجل بالكلمة التي قالھا لھ یسوع و ذھب٥٠

   و فیما ھو نازل استقبلھ عبیده و اخبروه قائلین ان ابنك حي٥١

  ة التي فیھا اخذ یتعافى فقالوا لھ امس في الساعة السابعة تركتھ الحمى فاستخبرھم عن الساع٥٢

   ففھم الاب انھ في تلك الساعة التي قال لھ فیھا یسوع ان ابنك حي فامن ھو و بیتھ كلھ٥٣

   ھذه ایضا ایة ثانیة صنعھا یسوع لما جاء من الیھودیة الى الجلیل٥٤

   

 الأصحاح الخامس

  شفاء مریض بیت حسدا

   الإلھيالطبیب



 ٣٨في ھذا الأصحاح نجد لقاء بین السید المسیح، الطبیب السماوي، ومریض بیت حسدا الذي عانى من الفالج 
". أترید أن تبرأ: "وھو طبیب فرید یسعى نحو المریض دون أن یطلبھ، وإن كان لا یشفیھ قسرًا بل یسألھ. عامًا

فالناموس . ة إلى كتب موسى الخمسة، أو إلى الناموسالتقي بھ عند بیت حسدا التي كان لھا خمسة أروقة، إشار
  .یفضح الخطیة، ویؤكد لنا المرض، والحاجة إلى طبیب سماوي قادر أن یعالج

لم یثر، " أترید أن تبرأ: "فعندما سألھ السید. ابرز الطبیب ما في المریض من سمات صالحة، فقد اتسم بالوداعة
ي إنسان یلقیني في البركة متى تحرك الماء، بل بینما أنا آتٍ ینزل یا سید لیس ل. "بل في وداعة عجیبة أجابھ

. من یسقط في مرضٍ مدة طویلة غالبًا ما یُصاب بأتعاب عجیبة، تزداد مع تزاید فترة المرض) ٧". (قدامي آخر
 ومشى وحمل ، آمن وللحال قام)٨" (قم احمل سریرك وأمشِ"ھذا وعندما قال لھ السید . أما ھنا فنراه ودیعًا للغایة

إنھ ملقي عند البركة منذ قبل میلاد السید المسیح بالجسد، وربما لم یسمع عنھ، فقد كاد أن یصیر محرومًا . سریره
ومع ھذا لم یحاور السید كیف یقوم، وكیف یقدر أن . من لقاء الأقارب والأصدقاء بعد كل ھذا الزمن من المرض

  یمشي دفعة واحدة، ویحمل سریره؟

: تدخل السید المسیح سائلاً إیاه.  عامًا٣٨راع البشریة عن شفاء ھذا المفلوج المُلقى عند البركة لمدة قد عجزت الذ
  ".بیت الرحمة"أترید أن تبرأ؟ لقد وھبھ حیاة جدیدة في بیت حسدا التي تعني 

لیم بینما اھتم لم ترد ھذه المعجزة في الأناجیل الثلاثة الأخرى، لأن یوحنا اھتم بالمعجزات التي تمت في أورش
  .الإنجیلیون الآخرون بما تم في الجلیل

  .٩ - ١شفاء مفلوج بیت حسدا . ١

  .١٦-١٠مقاومة الیھود . ٢

  .١٨ - ١٧حدیث المسیح عن السبت . ٣

  .٣٠ - ١٩حدیث عن الحیاة الأبدیة . ٤

  .٣٥ - ٣١شھادة یوحنا المعمدان لھ . ٥

  .٣٦آیاتھ وأعمالھ  شھادة. ٦

  .٣٧شھادة الآب لھ . ٧

  . ٤٧ - ٣٨شھادة الكتاب المقدس لھ . ٨

   

  شفاء مفلوج بیت حسدا. ١

  وبعد ھذا كان عید للیھود،"

  ) ١". (فصعد یسوع إلى أورشلیم

یرى كثیر من آباء الكنیسة والدارسین المعاصرین أن الظروف الواردة في ھذا الأصحاح تكشف أنھ كان عید 
ة الآخرون بخدمة السید المسیح في الیھودیة مقتضبًا جدًا ولم یشیروا ھذا وقد جاء اھتمام الإنجیلیون الثلاث. الفصح

الأول في : إلى أعیاد الفصح التي حلت منذ عماد السید إلى صلبھ، بینما أشار القدیس یوحنا إلى جمیع ھذه الأعیاد
د الفصح بل وإن كان لم یذكر صراحة ھنا أنھ عی. ١: ١٣، والرابع ٤: ٦، والثالث ١: ٢، والثاني ھنا ١٣: ٢
  ".عید للیھود"



لقد أوصى في الناموس بصعود الرجال . إذ حلَّ العید، فمع إقامة السید المسیح في الجلیل إلاَّ أنھ صعد إلى أورشلیم
وھو في ھذا . إلى أورشلیم في العید، فلم یرد أن یستثني نفسھ مادام قد قبل أن یصیر ابن الإنسان الخاضع للناموس

  . للاھتمام بالعبادة الجماعیة، حتى وإن مارسھا الكثیرون في شكلیة بلا روحیقدم لنا نفسھ مثالاً

فقد صعد الحكمة إلى أورشلیم حیث جاء كثیر من الیھود ) ٢١: ١أم (إن كانت الحكمة تنادي في الأماكن العامة 
د تھیأت نفوسھم لقبول من كل بقاع العالم وأیضا من الدخلاء، فیعلن لھم عن الحق، خاصة وأنھم جاءوا للعبادة، وق

  .الحق والتعرف علیھ

ھنا بدون أداة التعریف لھذا رأى بعض الدارسین أنھ لم یكن عید الفصح بل عید الخمسین، " عید"إذ وردت كلمة 
ویعلل البعض أنھ .  بذلكالقدیسین كیرلس الكبیر ویوحنا الذھبي الفم ویعتقد كل من استلام الناموسحیث تذكار 

السید المسیح قدم حدیثھ عن مفھوم السبت واتھمھم بأنھم لا یصدقون موسى وإلا كانوا قد عید الخمسین أن 
  ). ٤٧-٤٥(صدقوه، لأن الناموس یشھد لھ 

غالبا ما كان یذھب إلى المدینة، : [ علي صعود السید المسیح إلي أورشلیم قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
ن جانب آخر لكي یجتذب الجمھور الذین ھم بلا خبث، ففي مثل ھذه الأیام فمن جانب لكي یظھر معھم في العید، م

  ].یجتمع البسطاء معًا أكثر من الأوقات الأخرى

ھذا واضح من . یبدو أن السید المسیح صعد إلى أورشلیم وحده، ولم یكن معھ التلامیذ، حتى یدخل كمن ھو متخفي
  ).١٣(عتزل عن الجمع عدم معرفة المفلوج لشخصھ، لأنھ ما أن شفاه حتى ا

  وفي أورشلیم عند باب الضان بركة،"

  یُقال لھا بالعبرانیة بیت حسدا،

  ) ٢". (لھا خمسة أروقة

ویرى البعض أن البركة وأروقتھا لم . یتحدث عن البركة والخمسة أروقة بكونھا كانت قائمة في أثناء كتابة السفر
ویرى البعض أنھ في نسخ كثیرة یُستشف من .  بأورشلیمتُدمر بتدمیر الھیكل في أورشلیم والخراب الذي حلَّ

أظھرت الحفریات أن البركة . اُكتشفت البركة حدیثًا، وھي بجوار كنیسة القدیسة حنة. الحدیث أنھا لم تكن قائمة
  .مطوّقة بمستطیل بھ أربعة أروقة مع مجرى خامس عبر البركة یقسمھا إلى قسمین

الكلمة العبریة .  كما جاءت في بعض النسخBethsaidaیدا  ولیست بیت صBethesda" بیت حسدا"
Bethchasdah ربما أخذت اسمھا من مراحم االله التي ظھرت بشفاء الذین ینزلون فیھا". بیت الرحمة" وتعني.  

  . الأرجح أن ھذا الباب سُمى كذلك، لأن الكھنة كانوا یغسلون غنم الذبائح ویأتون بھا إلى الھیكل: "باب الضأن"

  . إلى المعمودیة حیث یتمتع المؤمنون بالولادة الجدیدة والشفاء من الخطیة البركةرتشی

 إلى الناموس الذي سُجل خلال أسفار موسى الخمسة؛ یدخل منھا المرضى إلي البركة،  الأروقة الخمسةتشیر
  . لیدرك الداخلون أنھم مرضي وفي حاجة إلى الطبیب السماوي

  . إلى كلمة االله المتجسد، الطبیب السماوي النازل من السماء یشیرالملاك

  . یشیر إلى الكنیسة الواحدة التي تتمتع بالشفاء من الخطیةشفاء شخص واحد

كما یحمل تحریك الماء معنى أن میاه البركة تصیر . یشیر آلام المسیح حیث ثارت الجموع علیھتحریك الماء 
روح فیھا فیولد الإنسان میلادًا روحیًا كما أعلن السید المسیح أشبھ بمیاه جاریة حیة، كمیاه المعمودیة التي یعمل ال

  .وتشیر إلى عطیة السید المسیح كقول السید للسامریة، أن من یشرب من ھذا الماء لا یعطش). ٣یو (لنیقودیموس 



vاء لذلك كان الم.  كان ھذا الماء ھو الشعب الیھودي، والخمسة أروقة ھي الناموس، لأن موسى كتب خمسة كتب
. اضطراب الماء ھو آلام الرب الذي حلَّ بین الشعب. مطوقًا بخمسة أروقة كما كان ھذا الشعب مُحكمًا بالناموس

  . الشخص الذي كان ینزل ویُشفى وھو شخص واحد، لأن ھذه ھي الوحدة

 االله تجسد، أن ھل أؤمن بأن: "إنھم یقولون. إنھم لا ینزلون، فلا یُشفون. الذین یرفضون آلام المسیح ھم متكبرون
. االله ولد من امرأة، وأن االله صُلب وجُلد ومات وجُرح ودُفن؟ حاشا لي أن أؤمن بأن ھذه من االله، إنھا لا تلیق باالله

لھذا فالتمتع بالصحة أمر . فإنھ بالنسبة للمتكبرین یبدو لھم تواضع الرب إنھ غیر لائق بھ. دعْ القلب یتكلم لا الرقبة
  . إن أردت أن تُشفى فلتنزللا تتكبر،. بعید عنھم

vھكذا فإن ھذا .  انتبھوا أیھا الأحباء، فإن الناموس قد أُعطي لھذه الغایة، أن یكشف عن الأمراض لا أن ینزعھا
. القطیع المریض الذي كان یمكن أن یكون مرضى في بیوتھم في سریة عظیمة لو لم توجد ھذه الأروقة الخمسة

  .عروفین في أعین كل البشر لكن ھذه الأروقة لا تشفیھمبدخولھم الأروقة الخمسة صاروا م

v إذن فالناموس نافع في كشف الخطایا، لأن ذلك الإنسان یصیر بالأكثر مذنبًا جدًا بتعدیھ للناموس، فیمكن أن 
دخل الناموس لكي تكثر الخطیة، ولكن : "أنصت إلى الرسول. یلجم كبریاءه، ویتلمس معونة ذاك الذي یتحنن

رو " (حیث لا ناموس لیس ھناك تعدِ: "وفي موضع آخر)... ٢٠: ٥رو " ( الخطیة تزداد النعمة جدًاحیث كثرت
ولكنھ إذ أخطأ تسلم بعد ذلك . یمكن أن یُدعى الإنسان خاطئًا قبل الناموس، لكن لا یمكن أن یدعى متعدیًا). ١٥: ٤

وعندما كثرت ". كثرت الخطیة" الخطیة لذلك فإذ أضیف التعدي على. الناموس، فوُجد لیس فقد خاطئًا بل ومتعدیًا
  ".أنا ضعیف: "الخطیة تعلم الكبریاء البشري في النھایة أن یخضع وأن یعترف الله ویقول

  القدیس أغسطینوس

vتظھر كما في صورة بواسطة .  كان قد اقترب وقت تسلیم المعمودیة، وھي تحمل قوة كثیرة، وأعظم البركات
إذ یرغب االله أن یقترب بنا إلي الإیمان بالمعمودیة، فإنھا لیس فقط تشفى ...لازمةالبركة والظروف الأخرى الم
  .الرجاسات بل والأمراض أیضًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  في ھذه كان مضطجعًا جمھور كثیر، "

  من مرضى وعمي وعرج وعسم،

  ) ٣". (یتوقعون تحریك الماء

 والعرج العسم، وھي الفئات العاجزة عن النزول إلى الماء، ذكر من بین المرضى فقط ثلاث فئات، وھي العمي
  .لذلك تجمع منھم عدد كبیر حول البركة في الأروقة الخمسة

  لأن ملاكًا كان ینزل أحیانًا في البركة،"

  ویحرك الماء،

  ) ٤". (فمن نزل أولاً بعد تحریك الماء كان یبرأ من أي مرض اعتراه

ینزل في البركة یومیًا، وإنما في مواسمٍ معینة، خاصة في الأعیاد الثلاثة یرى البعض أن ھذا الملاك لم یكن 
وأن ھذا العمل من قبل االله لیؤكد للشعب أنھم وإن كانوا قد حُرموا من الأنبیاء وعمل المعجزات فإن االله . الكبرى

  .لن ینساھم، وھو مھتم بھم

 حائطًا نحو أورشلیم وقدسھ بالصلاة، Eliashibب یرى البعض أن ھذا الأمر بدأ بعد أن بنى رئیس الكھنة الیشا
وآخرون یرون أن ذلك بدأ بمیلاد السید المسیح، وآخرون . فشھد االله بقبولھ ذلك خلال ھذا العمل المعجزي للبركة

 أنھ جاء في یوسیفوس المؤرخ أنھ في السنة السابعة من ھیرودس، Dr. Lightfootلایتفوت . ویرى د. بعماده



وحیث أن نزول الملائكة تصحبھ أحیانًا زلازل، فربما كانت . قبل السید المسیح حدث زلزال عظیمأي الثلاثین 
  .ویرى البعض أن ھذا الأمر توقف بموت السید المسیح. ھذه ھي السنة الأولى لبدایة نزول ملاك على البركة

كتابة السفر، بینما یتحدث  في الماضي یوضح أن ھذا الأمر كان قد توقف عند Katebainen" كان ینزل"بقولھ 
  .عن البركة إنھا كانت قائمة في أیامھ

عدم الإشارة الصریحة إلیھا في كتابات یوسیفوس وفیلون وغیرھما من الكتاب الیھود یشیر إلى أن ھذا العمل لم 
  .یبقَ إلى زمنٍ طویلٍ، أو لم یكن قائمًا أثناء كتابتھم

بسرعة في الماء غالبًا ما قد یصیبھ ضررًا، لكن ھنا كان الاستحمام، خاصة في مكان عام بإلقاء الشخص 
  .المریض، أیًا كان مرضھ، یبرأ إن نزل أولاً إلى الماء

v" ویھب معھ قوة شفاء، حتى یتعلم الیھود أن رب )٤"(لأن ملاكا كان ینزل أحیانا في البركة ویحرك الماء ،
  ...الملائكة یقدر بالأكثر أن یشفي أمراض النفس

طبیعة المیاه لم تكن تشفي ھنا على بسیط ذات الشفاء، لأنھا لو كانت ھي الشافیة لكان ھذا الشفاء یحدث وكما أن 
كل حین، لكنھا كانت تشفي بفعل الملاك، ھكذا الحال في تطھیرنا، لیس بفعل الماء على بسیط فعلھ، لكنھ یقوم 

  .بتطھیرنا إذا قبل نعمة الروح، حینئذ یحل خطایانا كلھا

  یوحنا الذھبي الفمالقدیس 

vكان واحد فقط یُشفى إشارة إلى الوحدة، من یأتي بعد ذلك لم یكن یُشفى، لأنھ لا یُشفى أحد خارج الوحدة .  

  القدیس أغسطینوس

  ) ٥". (وكان ھناك إنسان بھ مرض منذ ثمانٍ وثلاثین سنة"

الصحة . مارس حیاتھ الیومیةقضى المریض أكثر من نصف عمره عند البركة یعاني من الفالج، ولا یقدر أن ی
  .وزنة یلزمنا أن نستخدمھا مادامت في أیدینا، ونقدم ذبیحة شكر الله علیھا

لماذا لم یُشفِ كل المرضى الذین في بیت حسدا بكلمة من فمھ؟ ھو طبیب النفوس : ربما یتساءل البعض
فشفاء ھذا المریض، وغالبًا . لأجسادوالأجساد، لكن ما یشغلھ بالأكثر الشفاء الأبدي، حیث تتمجد النفوس ومعھا ا

. ما كان أكثرھم عند البركة، وقد عرفھ كل الحاضرین من المرضى وأقربائھم وأصدقائھم، وربما المدینة كلھا
شفاء ھذا المریض . لھذا إذ یشفیھ یفتح عیون الكل لینظروا شخص المسیا، ویتمتع الكل بالإیمان لكي یتمجدوا أبدیًا

فلو أن السید شفى الجمیع بكلمة لبدا في ذلك استعراضًا . شفاء نفوس كثیرة محطمة ویائسةكان ولا یزال وراء 
  .لعملٍ إلھيٍ معجزي، لكن ما یشغل قلب السید المسیح ھو إیمان الكل، وتمتعھم بالشفاء الروحي أولاً

vفوس  دخل موضعًا حیث یضطجع عدد ضخم من القطیع المریض من عمي وعرج وعسم، وبكونھ طبیب الن
مع ... الوحدةوالأجساد وقد جاء لیشفي نفوس كل الذین یؤمنون اختار من بین ھذا القطیع واحدًا لیشفیھ لكي یعني 

  .أنھ كان قادرًا بكلمة أن یقیم الكل

v تلك المیاه، أعني الشعب، قد )... ١٥: ١٧رؤ ( ھذه البركة وتلك المیاه تبدو لي أنھا تشیر إلى الشعب الیھودي
لأن . لكن ھذه الأسفار تحضر المرضى ولا تشفیھم.  في أسفار موسى الخمسة، أي الخمسة أروقةأُغلق علیھ

، ھؤلاء الذین إذ یعترفون الحرف بدون النعمة یجعل الناس مذنبینلذلك فإن . الناموس یدین الخطاة ولا یبرئھم
  . یخلصون

ویكمل ). ٢١: ٣غلا " (لحقیقة البرّ بالناموسلأنھ لو أُعطي ناموس قادر أن یحیي لكان با: "ھذا ما یقولھ الرسول
: ٣غلا " (لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطیة لیعطي الموعد من إیمان یسوع المسیح للذین یؤمنون: " قائلاً
  أي شھادة أكثر من ھذه؟ ألیست ھذه الكلمات قد شرحت الخمسة أروقة وجمھور قطیع المرضى؟). ٢٢



v ھذا ھو . م البرّ، حیث نعیش ھنا في جھاد وتعب وضبط للنفس وأصوام وضیقات إشارة إلى إتما٤٠ في رقم
ممارسة البرّ، وھو أن تحتمل وأن تصوم عن ھذا العالم لا عن طعام الجسم، الأمر الذي نفعلھ لكن نادرًا، أما 

 لا یستطیع أن یحب إذ. إذن ینفذ الناموس من یمتنع عن ھذا العالم. الصوم عن محبة العالم فیلزم أن نمارسھ دومًا
متى . لتھتم بمحبة الإنسان ولتحسبھا كما لو كانت ید النفس.. ما ھو أبدي ما لم یكف عن محبة ما ھو زمني
ولكي ما تقدر أن تمسك بما یُعطى لھا یلزمھا أن تترك ما تمسك بھ . أمسكت بشيء لا تقدر أن تمسك بشيء آخر

  ... فعلاً

؟ أن یضبط الإنسان نفسھ عن محبة ھذا ٤٠ما ھو الذي یكمل الرقم . ٤٠عدد یظھر بال) حسب الناموس(كمال البرّ 
لھذا السبب فإن الرب صام أربعین یومًا ... یضبطھا عن الأمور الزمنیة حتى لا تحب لأجل تدمیرنا. العالم

مائة یوم؟  یومًا أو ٨٠ یومًا ألم یكن قادرًا أن یصوم ٤٠الذي أعطى خادمیھ السلطان أن یصوما . وموسى وإیلیا
 سرّ الصوم والزھد في ٤٠إذن لماذا لم یرد أن یصوم أكثر مما أعطى خادمیھ أن یفعلا إلاَّ لأنھ في ھذا العدد 

  ... ٤٠لقد أكمل إذن رقم ). ١٤: ٦غلا " (قد صُلب العالم، وأنا للعالم: "ماذا یقول الرسول... العالم؟

    كمال البرّ؟٤٠لماذا في رقم 

، والتي )٩: ١٤٤مز " (ا االله أرنم لك ترنیمة جدیدة على قیثارة ذات عشر أوتار أرنم لكی: "قیل في المزامیر
والناموس نفسھ خلال العالم كلھ . تشیر إلى الوصایا العشرة التي للناموس، التي جاء الرب لا لینقضھا بل لیكملھا

 ھو الزھد عن العالم، ٤٠م لذلك فرق... واضح أن لھ أربع جھات شرق وغرب وجنوب وشمال، كما یقول الكتاب
: لكن وصیة المحبة مزدوجة). ١٤: ٥؛ غلا ١٠: ١٣رو (الآن فإن المحبة ھي تكمیل الناموس . ھو تنفیذ الناموس

فمن لدیھ تقصیر في الاثنین یكون لھ عجز " والأخرى مثلھا حب قریبك كنفسك... حب الرب إلھك من كل قلبك"
  .٣٨الرقم 

  القدیس أغسطینوس

v فكثیرًا ما . ما افترضھ ھو معروف لكم تمامًا أیھا الأحباء. جذب انتباھنا كرقمٍ مقدس بنوع من الكمال ی٤٠ رقم
موسى صام أربعین یومًا، وإیلیا . یتكرس الصوم بھذا الرقم كما تعرفون حسنًا. یشھد الكتاب المقدس لھذه الحقیقة

موسى یعني الناموس، وإیلیا الأنبیاء، . الصوموكثیرون، وربنا ومخلصنا یسوع المسیح نفسھ تمم ھذا الرقم في 
ذاتھ لتلامیذه في بھاء ملامحھ ) الرب(ولھذا السبب ظھر الثلاثة على ذلك الجبل حیث أظھر . والرب الإنجیل

  ...وثیابھ، فقد ظھر في الوسط بین موسى وإیلیا، إذ شھد الناموس والأنبیاء للإنجیل

vثلاثین سنة منتظرًا كل سنة أن یتخلص من مرضھ، فثبت وما برح  صبر ھذا المخلع مذھل، لأنھ ظل ثمان و
انظر ھذا الرجل الذي ظل مخلعًا منذ ثمان وثلاثین سنة وھو یبصر في كل سنة أناسًا آخرین . عن ذلك الموضع

  .معافین من مرضھم ویرى ذاتھ مربوطًا بمرضھ ولم ییأس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الرمز إلا نزول الروح القدس الذي یجتاز في أیامنا ویقدس المیاه عندما یُستدعى  ماذا یعلن الملاك في ھذا
بصلوات الكاھن؟ ھذا الملاك كان سفیر الروح القدس، حیث أنھ بنعمة الروح یعمل الدواء في ضعفات النفس 

 یعمل الكل في الكل إنھ یملأ الكل، كل الأشیاء،. ھكذا للروح أیضًا ذات الخدام كما للَّھ الآب والمسیح. والعقل
  .بنفس الطریقة مثل اللَّھ الآب والابن العاملین

  القدیس أمبروسیوس 

 یشیر إلى كمال الفضائل وھي محصلة ٤٠فإن كان رقم . ٢ ناقص ٤٠ ھو محصلة رقم ٣٨ أن رقم Bedeیرى 
یتي الحب الله ، فإن غیاب الرقمین الخاصین بوص)٤(والأناجیل الأربعة ) ١٠( أي تكمیل الناموس ٤× ١٠ضرب 

انھم یقدرون أن یقَّوموا من رذائلھم خلال . والقریب یظھر الإنسان في حقیقة كشخصٍ مریض طال زمان مرضھ
  .عطیة الروح القدس عندما یھز بلادتھم، لیسرعوا فیحملوا حمل الحب الأخوي لكي یروا خالقھم

  ھذا رآه یسوع مضطجعًا،"



  وعلم أن لھ زمانًا كثیرًا،

  ) ٦" (د أن تبرا؟أتری: فقال لھ

فقد جاء . إذ جاء السید المسیح إلى أورشلیم لم یزر قصور الأغنیاء بل المستشفیات، لیقدم حبًا وحنوًا نحو المرضى
ولعل السید ركز عینیھ على ذلك المریض، لأنھ كان أقدمھم، عانى أكثر . إلى العالم من أجل المحتاجین والمرضي
  .د السید مسرتھ في العمل لحساب الذین بلا رجاء ولا معینمن غیره من المرض والحرمان، إذ یج

یوجھ السید المسیح . بھذا السؤال أراد أن یثیر فیھ الإیمان والرجاء والرغبة الشدیدة نحو الشفاء" أترید أن تبرا؟"
  .ھذا السؤال نحو كل نفسٍ لعلھا تشتاق إلى شفائھا خلال طبیب النفوس السماوي

vع أترید أن أشفیك؟ لأنھ لم یكن بعد قد تصور في المسیح تصورًا عظیمًا، لكنھ قال لھ لم یسأل المسیح للمخل :
  "أترید أن تبرأ؟"

v فإنھ لم یكن السید محتاجًا إلى ذلك، وإنما أراد إبراز مثابرة الرجل، وأنھ ) أنھ یرید الشفاء( سألھ لا لكي یعرف
  ... بسبب ھذا ترك الآخرین وجاء إلیھ

لقد استمر راقدًا ولم . ذھلة، لھ ثمانیة وثلاثین عامًا وھو یرجو في كل عام أن یشفي من مرضھمثابرة المفلوج م
  ... ینسحب من البركة

  . لنخجل أیھا الأحباء، لنخجل ونتنھد على شدة تراخینا

، لم یفشل بسبب إھمال من جانبھ. ثمانیة وثلاثون عامًا وھو ینتظر دون أن ینال ما یترجاه ومع ھذا لم ینسحب
بینما نحن إن ثابرنا في الصلاة لمدة عشرة . ھذا كلھ لم یجعلھ متبلدًا. وإنما خلال ضغط الآخرین وعنفھم ومتاعبھم
  .أیام من أجل أمر ما ولم ننلھ تھبط غیرتنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجابھ المریض"

  یا سید لیس لي إنسان یلقیني في البركة متى تحرك الماء،

  )٧". (تٍ، ینزل قدامي آخربل بینما أنا آ

 وداعة ھذا القدیس یوحنا الذھبي الفماللذین شفاھما السید المسیح یبرز ) ٢: ٩مت (في حدیثھ عن المفلوجین 
. المفلوج، فإنھ إذ یلقي إنسان علي فراشھ كل ھذه السنوات غالبا ما یكون ثائرا، یعاني من متاعب نفسیة وعصبیة

ألا تراني ھنا أترقب نزول الملاك لیحرك الماء، فكیف : "لمسیح لم یثر قائلاومع ھذا فإنھ سمع سؤال السید ا
  .لكن في وداعة عجیبة أجاب السید المسیح" تسألني إن كنت أرید أن أبرأ؟ 

اشتكى المریض من عدم وجود أصدقاء یساعدونھ، فإنھ حتى الذین نالوا الشفاء اعتادوا بشفائھم ولقائھم مع 
كما اشتكى من عجزه في منافسة الآخرین لكي . ولم یوجد واحد من بینھم یھتم بھذا المسكینأقربائھم وأصدقائھم، 

  .یلقي بنفسھ أولاً في البركة إذ كانوا كثیرون یسبقونھ

ألیس بلسان في جلعاد؟ أم : "قدیمًا إذ تحولت الأنظار إلي البشر عوض النظر إلي المسیا كطبیب ودواء للشفاء قیل
ھذه ھي شكوى المفلوج إذ لم یجد من یشفیھ ولا ). ٢٢: ٨إر " (اذا لم تُعصب بنت شعبي؟لیس ھناك طبیب؟ فلم

  .الآن ھوذا البلسان نفسھ، والطبیب بعینھ واقف أمامھ یھبھ ذاتھ سرّ شفاء. من یھبھ الدواء

طلب إنسانًا وھا ھو الآب نفسھ ی. كان المفلوج یبحث عن إنسانٍ یلقیھ في البركة عند نزول الملاك، فینال الشفاء
: یقول الرب. ینزل إلي العالم یقدر أن یعمل بالعدل وطلب الحق لیغفر للعالم خطایاه فلم یوجد سوى كلمتھ المتجسد

طوفوا في شوارع أورشلیم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتھا، ھل تجدون إنسانًا أو یوجد عامل بالعدل "



: ٥٩إش " (فرأى أنھ لیس إنسان، وتحیر من أنھ لیس شفیع": كما قال). ١: ٥إر " (طالب بالحق فأصفح عنھا
١٦.(  

v اسمع كلام ھذا المخلع واعرف جسامة حزنھ، فمن یكون أحق بالرثاء من الناطق بھذه الأقوال؟ أرأیت قلبًا 
مطحونًا بسبب مرض طویل؟ أعرفت كیف یلھبھ منقبضًا؟ لأنھ لم ینطق بتجدیف نظیر ما یقولھ أكثر الناس في 

ھم، ولا لعن یومھ ولا استصعب السؤال، ولا قال للمسیح إنك جئت بي مستھزأ إذ تسألني أترید أن تبرأ؟ مصائب
على الرغم من أنھ لم یعرف من ھو سائلھ " یا سید لیس لي إنسان یلقیني في البركة: "لكنھ قال بوداعة كثیرة

شیئًا أكثر، فكان حالھ حال من یخاطب ولا شعر أنھ اعتزم أن یشفیھ، لكنھ وصف أحوالھ كلھا بدعةٍ وما طلب 
  .طبیبھ مریدًا أن یصف لھ مرضھ فقط

vلیس لي إنسان: "لا یقدر المریض أن یقول.  الآن لیس ملاك یحرك الماء، بل رب الملائكة یعمل كل شيء" ،
 أن النعمة لا ، فمع أنھ یلزم أن یأتي إلى العالم كلھ، غیر)٧ ("بینما أنا آت ینزل قدامي آخر: "لا یستطیع القول

وكما أن أشعة الشمس تعطي ضوء كل یوم مع ھذا لا . تستھلك، والقوى لا تبطل، بل تبقي عظیمة كما كانت
تُستنزف، ولا یقل الضوء بما یقدمھ من فیض، ھكذا بالأكثر قوة الروح لن تقل بأیة طریقة خلال تمتع الكثیرین 

  .بھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vومتى ینزل المریض في البركة؟ عندما یعطي .  المرضى؟ ذاك الذي ینزل في البركة لكن من الذي یشفي
كان الناس . فإنھ ھكذا كانت تلك البركة تتقدس، حیث ینزل الملاك ویحرك الماء. الملاك العلامة بتحریك الماء

لماذا . ئذ یُشفىفإذا ما نزل أحد عند. یرون الماء یتحرك، ومن حركة المیاه المضطربة یدركون حضور الملاك
لیس لي إنسان یلقیني في البركة متى تحرك : "إذن لم یُشف ھذا المریض؟ لنعطي اعتبارًا لكلماتھ نفسھا، یقول

ألم تستطع بعد ذلك أن تنزل إن نزل قدامك آخر؟ ھنا یظھر لنا أنھ ). ٧" (الماء بل بینما أنا آتٍ ینزل قدامي آخر
  .نزل أولاً ھو وحده یُشفىمن ی. واحد فقط یُشفى عند تحرك الماء

  القدیس أغسطینوس

  :قال لھ یسوع"

  ) ٨". (قم إحمل سریرك وامشِ

قدم لھ السید الشفاء بطریقة لم تخطر على فكره، وھي لیس بإلقائھ في البركة متى تحرك الماء، وإنما بكلمة تصدر 
  .أمر بسلطان فشُفي المریض. من فمھ الإلھي

.  المعجزة لكي یتذكر شعبھ أعمال محبتھ، فعندما أشبع الجموع أمر بجمع الكسراعتاد السید أن یترك علامات بعد
وعندما شفى البرص أمرھم أن یذھبوا إلى الكھنة . وعندما حوَّل الماء خمرًا طلب من الخدام أن یقدموا للمتكئین

  .ھنا یطلب من المریض أن یحمل السریر الذي حملھ أثناء مرضھ. لیشھدوا بشفائھم

إنھا . حمل السریر لیطمئن أن شفاؤه كامل، وأنھ لم ینل القوة الجسدیة تدریجیًا بل بكلمة االله وأمره فورًاطلب منھ 
صرخة المخلص علي الصلیب وھو یتطلع إلي الكنیسة كلھا عبر الأجیال منذ آدم إلي آخر، لكي تقوم وتتحرك 

و شركة الصلب معھ، لا كثقل علي یطالبھا بحمل سریرھا الذي ھ. وتدخل إلي حضن الآب، بیتھا السماوي
رأي إشعیاء النبي ھذا المنظر المبدع بكونھ قصة الفداء المفرحة . ظھرھا، بل كعرشٍ یحملھا، ومجدٍ ینسكب علیھا

لم تعد البشریة المؤمنة ) ١: ٦٠إش " (قومي استنیري، لأنھ قد جاء نورك، ومجد الرب أشرق علیك: "فترنم قائلا
الخطیة المحطم، بل تمتعت بقوة الروح لتحمل مع عریسھا المصلوب صلیبھ سرّ قوة مطروحة الجسد تحت سطوة 

  .للخلاص، وتمتع ببھاء المخلص علیھا

ارتبطت قصة شفاء ھذا المفلوج بالمعمودیة في ذھن الكنیسة الأولي، فوردت في بعض لیتورجیات المعمودیة 
تصور الرجل المفلوج العاجز عن . المعمودیةالقدیمة، كما صورت في بعض سرادیب روما للكشف عن إمكانیة 

صورة رائعة عن عمل المعمودیة التي . السیر، وقد قام حاملاً سریره علي ظھره في حركة مملوءة حیویة ونشاطًا
  !تقیم المؤمن من مرضھ المستعصي لیشھد للحیاة الجدیدة التي صارت لھ في المسیح یسوع القائم من الأموات



v" إذ ھو طبیب الأنفس والأجساد، شافي الأرواح، "الشافي"، أما في الیونانیة فتعني "مخلص"تعني " یسوع ،
یشفي العرج المنظورین، ویقود الخطاة في طریق التوبة، یقول . فتح عیني المولود أعمى، وقاد الأذھان إلى النور

خدم النفس . خطیة النفس، لأن الجسد كان مفلوجًا بسبب "احمل سریرك وامشِ: "، وأیضًا"لا تخطئ: "للمفلوج
  .أولاً حتى یمتد بالشفاء إلى الجسد

أعن : "وإن كان أحدكم قلیل الإیمان فلیقل لھ. لذلك إن كان أحدكم متألم في نفسھ من خطایاه، فإنك تجده طبیبًا لك
  ).٢٤:٩مر " (عدم إیماني

 مثل ھذه الأمراض، ولیعلم أن وإن اصاب أحدكم آلامًا جسدیة، فلا یكن غیر مؤمنٍ، بل یقترب فإن یسوع یعالج
  .یسوع ھو المسیح

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v" الآن ناموس المسیح ھو المحبة، ). ٢: ٦غلا " (احملوا بعضكم أثقال بعض، وھكذا تمموا ناموس المسیح
دین أن وبطول أناة محتملین بعضكم بعضًا في المحبة، مجتھ: "یقول. والمحبة لن تتحقق ما لم نحمل أثقال الغیر
  ). ٢: ٤أف " (تحفظوا وحدانیة الروح برباط السلام

ھكذا تملأ یا إنسان ما كان ناقصًا بالنسبة . حین كنت ضعیفًا حملك قریبك، الآن أنت صحیح، احتمل أنت قریبك
بحبك لقریبك، وبحملك قریبك، تتمم ". امشِ"وحین تحملھ لا تقف في الوضع بل ". احمل سریركإذن . "لك

أین تسیر في طریقك إلى الرب الإلھ، الذي یلزمنا أن نحبھ من كل القلب ومن كل النفس ومن كل إلى . مشیك
  ".احمل سریرك وأمشِ"لذلك . لتحملھ، عندئذ إذ تسیر تذھب إلى ذاك الذي ترغب أن تمكث معھ. الفكر

  القدیس أغسطینوس

  فحالاً برئ الإنسان،"

  وحمل سریره ومشى،

  ) ٩". (وكان في ذلك الیوم سبت

لماذا أمر السید ھذا الشخص أن یحمل سریره في یوم السبت وقد منع الناموس ھذه الأعمال، خاصة حمل الأمور 
  ؟ )١٥: ١٣؛ نح ٢١: ١٧؛ إر ٨: ٢٠خر (الثقیلة 

  .ربما كان ھذا الشخص فقیرًا، لو ترك سریره یفقده، ولم یكن ممكنًا أن یبقى حتى الصباح حارسًا للسریر. أ 

ید أن الیھود قد أساءوا فھم السبت، فمارسوه بطریقة حرفیة بلا فھم روحي سلیم، خاصة لمجد االله أظھر الس. ب 
  .ونفع الإنسان

، كل الأیام ھي لھ دون تمییز بین سبت وغیر سبت، فیھا یعمل )٨: ١٢مت (لیؤكد للحاضرین أنھ رب السبت . ج 
  .عمل الآب بلا انقطاع

دینیة ووسط الجمھور القادم للعید یشد أنظار الشعب لبحث الأمر، والتعرف بحملھ السریر في وسط العاصمة ال. د 
  .على محبة المسیح لشعبھ، واھتمامھ بسلامتھم الروحیة والجسدیة أكثر من التنفیذ الحرفي للناموس

  .في ھذا الأمر اختبار لمدى طاعة المریض لذاك الذي یشفیھ، وإیمانھ بھ. ه 

فقد تطلع الأنبیاء إلي الكنیسة في العھد الجدید . عن الكنیسة في العصر المسیحانيلكي یحمل صورة عملیة حیة . و 
: ٣١إر " (بینھم الأعمى والأعرج... خلص یارب شعبك"، )٨: ١٤٦مز " (الرب یقوم المنحنین: "وترنموا قائلین

  .لا ینقطع، وعید مفرح مستمر) راحة(صارت كل أیامھا سبت ). ٧



vلم یضحك، لكنھ نھض وصار " قم إحمل سریرك وامشِ" خلع أنھ لما سمع من المسیح انظر إلى إیمان ھذا الم
  .معافى، ولم یخالف ما أشار بھ علیھ، وحمل سریره ومشى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  مقاومة الیھود. ٢

  :فقال الیھود للذي شُفي"

  .إنھ سبت

  ( ١٠". )لا یحل لك أن تحمل سریرك

حسبوا في ذلك العمل تدنیسًا للسبت، وإذ یمارسھ علنًا في وسط . ھ كاسر للسبتتخاصم معھ القادة واتھموه أن
ولم یدركوا أن حسدھم وبغضھم للسید المسیح ھو الذي یدنس سبوتھم . المدینة وعمدًا فإنھ مستحق للرجم

دعونھ لیجدوا ذھب السید المسیح إلي المفلوج لیھبھ حیاة جدیدة وإمكانیات جدیدة، وھا ھم الرؤساء یست. وأعیادھم
  ).٣٢: ٣٧مز " (الشریر یراقب الصدیق محاولاً أن یمیتھ: "وكما یقول المرتل. علة للموت

  : إن الذي أبرآني ھو قال لي: أجابھم"

  ) ١١". (احمل سریرك وامشِ

لم یلقِ ). ١١" (الذي أبرآني ھو قال لي احمل سریرك وامشِ: "جاءت إجابة المریض تشھد للسید المسیح، بقولھ
لمسئولیة على السید المسیح، ولا أراد أن یحول اتھام كسر السبت علیھ، إنما یؤكد أن ذاك الذي لھ قوة الشفاء با

  .أطعتھ لأني أثق في قداستھ وبرِّه. بھذه الطریقة الفائقة لا یمكن أن یخطئ الأمر، ولا یمكن أن یصنع شرًا

ذاك الذي لھ . یعة یستحیل یُحسب كاسرًا للناموسذاك الذي لھ سلطان على الأمراض المزمنة بطریقة تفوق الطب
  .ھذا الحب والحنو، لا یمكن إلا أن یكون منفذًا للناموس الذي یكمل بالحب العملي

لھذا ترك تفسیر حفظ السبت . الحیاة التي دبت فیھ كانت بلا شك أثمن بما لا یقاس من التنفیذ الحرفي لحفظ السبت
  .دة التي اختبر فیھا الراحةلذاك الذي وھبھ ھذه الحیاة الجدی

v لما كان الیوم سبت، غضب الیھود في جھلٍ، إذ كانوا مرضى بغلاظة الحرف، فكانوا مقیدین أكثر من المفلوج 
شددوا الأیادي : "كانوا مفلوجي الفكر، ضعیفي السلوك، ھؤلاء الذین یٌقال لھم بحقٍ... بالحماقة الملتصقة بھم

لكنھم استشاطوا غضبًا، زاعمین أنھ ینبغي حتى على واھب ). ٣: ٣٥إش " (المسترخیة والركب المرتعشة
  . الناموس أن یكرم الناموس

  القدیس كیرلس الكبیر

vوما كان منھ بعد ذلك فھو أعظم .  لم یخالف المخلع قول المسیح، لذلك شُفي في الحال وحمل سریره ومشى
 فعلاً مستعجبًا، إذ لم یكن لھ مغیث یغیثھ، لكن لما أحاط بھ بكثیر، لأن قبولھ ما أشار بھ المسیح في البدایة لم یكن

فلم یصغِ إلى ". لا یحل لك أن تحمل سریرك: "الیھود من كل جھة اشتد جنونھم ولاموه وحاصروه، وقالوا لھ
ي إن الذي أبرآني ھو قال ل: "اسمع ما قالھ لھم. جنونھم، لكنھ نادى بالمحسن إلیھ في وسط محفلھم بمجاھرة كثیرة

قد اشتمل علیكم الجنون إذ تأمروني ألا أحتسب من أراحني من : فقارب أن یقول لھم، "احمل سریرك وامشِ
  .مرض طویل معلمًا، ولا أطیع جمیع ما یأمرني بھ

إن كان فعلي ھذا خطأ : على أن المخلع لو أراد أن یسيء فعلھ كان ممكنًا أن یقول قولاً غیر ھذا، كأن یقول
إلا أنھ لم یقل ھذا القول، ولا سألھم عفوًا، لكنھ بصوت بھي أقر بالإحسان البالغ . ى من أمرني بھفانسبوا الخطأ إل

  ".إن الذي أبرآني ھو قال لي احمل سریرك وامشِ": إلیھ، ونادى بھ بعزم واضح، قائلاً



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ) ١٢". (من ھو الإنسان الذي قال لك احمل سریرك وامشِ: فسألوه"

بسؤالھم حاولوا إھانة السید المسیح لیس فقط بظنھم أنھ مجرد إنسان، إنما وضعوا السؤال بطریقة تحمل استخفافًا 
  .بمعنى أنھ لا وجھ للمقارنة بین ھذا الإنسان الذي شفاك وبین االله واضع الناموس" ؟...من ھو الإنسان: "بھ

vفلوج من الذي جعلك معافى، لكنھم صمتوا عن ھذا القول،  تأمل كیف كان كلامھم بمكر وافر، لأنھم لم یقولوا للم
  ".من ھو الإنسان الذي قال لك احمل سریرك وامشِ: "وذكروا العمل الذي یحسبونھ معصیة، وقالوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أما الذي شفي فلم یكن یعلم من ھو،"

  لأن یسوع اعتزل،

  ) ١٣". (إذ كان في الموضع جمع

 سنة لم یرَ السید من قبل ولا عرف عنھ الكثیر، ولم یكن ٣٨سوع، لكنھ إذ كان ملقى عند البركة ربما سمع اسم ی
  .قادرًا حتى إن رآه أن یتعرف علیھ

 أن اللَّھ استراح في الیوم السابع إشارة إلى إتمام عمل الخلاص على الصلیب في الیوم القدیس أغسطینوسیرى 
  . الیوم السابع، وراحتھ في القبر في)الجمعة(السادس 

vالجمع . فبالتأمل في عزلة یمكن رؤیة اللَّھ.  من الصعب أن ترى المسیح في الجمع، لذلك تلزم الوحدة لأذھاننا
لا تبحث عن المسیح في جمعٍ، إنھ لیس كواحدٍ من الجمع، إنھ یسمو على كل ... فیھ صخب، والرؤیة تتطلب سریة

جاء الرجل إلى الرب، رآه في الھیكل، رآه في الموضع . رفھ في الھیكلحقًا رآه الرب في الجمع، إنما ع... الجمع
  .المكرس المقدس

  القدیس أغسطینوس

   

v یعلن الرب علانیة أن سرّ السبت كعلامة لحفظ یومٍ واحدٍ أُعطي للیھود إلى حین، أما تتمة السرّ فتتحقق في 
  .نفسھ) المسیح(

  القدیس أغسطینوس

vأخفى المسیح ذاتھ حتى لا تصیر الشھادة مشكوك : یح في أنھ أخفى ذاتھ؟ أجبتكوما ھو غرض المس:  فإن قلت
ومن الجانب الآخر . فیھا؛ لأن المفلوج الذي تمتع بعافیتھ فقد صار شاھدًا بالإحسان الواصل إلیھ مؤھلاً للتصدیق
ونھ یشعل شرارة لیست لكي لا یجعل السید غضب الیھود أكثر التھابًا، فإنھ مجرد التطلع إلي الشخص الذي یحسد

لھذا انسحب السید، وترك العمل نفسھ یترافع قدامھم، ولا یتكلم السید عن نفسھ بنفسھ، وإنما . بقلیلة عند الحاسدین
  .یتحدثون مع من شُفي ومع المھتمین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :بعد ذلك وجده یسوع في الھیكل، وقال لھ"

  ) ١٤". (لا یكون لك أشرھا أنت قد برئت فلا تخطئ أیضًا لئ



الله أذبح ذبیحة : "وكأنھ یترنم قائلاً. إذ شعر الرجل بحنو االله علیھ ذھب إلى الھیكل ربما لیقدم الشكر الله على شفائھ
: ١١٦مز " (حمد، وباسم الرب أدعو، أوفي نذوري للرب مقابل شعبھ، في دیار بیت الرب في وسطك یا أورشلیم

  .في نفس یوم شفائھغالبًا ما حدث ھذا ). ١٩-١٦

ربما إذ اتھموه باحتقاره یوم السبت جاء إلى الھیكل لیؤكد تقدیسھ لیوم . التقى السید المسیح بالمریض في الھیكل
لقد جاء خصیصًا لیھب البصیرة الروحیة، مع علمھ بأن أعداءً . السبت، وانشغالھ بالعبادة الجماعیة في ذلك الیوم

لقد شفى . ت الحاجة ماسة للقاء مع شخص لبنیانھ لم یتوقف عن الذھاب من أجلھلكن مادام. كثیرین یطلبون قتلھ
  .جسد المریض، والآن یعلن اھتمامھ بشفاء نفسھ من الخطیة

موضحًا أن خطیتھ السابقة كانت السبب في " لا تخطئ أیضًا: "أوضح لھ السید المسیح أنھ عالم بأسرار الماضي
 عامًا، بل ٣٨الخطیة التي تسحبھ إلى مستشفى بركة بیت حسدا لیقضي بھا یحذر السید من . مرضھ الطویل المدى

  .إلى جھنم لكي یُغلق علیھ أبدیًا في حرمان من المجد السماوي وعذاب مع عدو الخیر إبلیس

والجمال : "وكما یقول المرتل. بعض الأمراض أحیانًا تحل بنا بسب خطایانا، كتأدیبٍ إلھيٍ لأجل رجوعنا إلى االله
كرھت أنفسھم كل طعام، واقتربوا إلى أبواب الموت، فصرخوا إلى . طریق معصیتھم، ومن آثامھم یُذلونمن 

  ).١٩-١٧: ١٠٧مز " (الرب في ضیقھم فخلصھم من شدائدھم

یلاحظ أن السید لم یشر إلى الخطایا عند شفائھ للمرضى إلاَّ في الحالات المستعصیة لمدة طویلة كما في ھذه 
ربما لأن ھؤلاء إذ عاشوا زمانًا طویلاً في المرض ظنوا أنھم بعدم تعاملھم مع . ٥: ٢في مر الحالة وما ورد 

الناس ھم أبرار بلا خطیة، لذلك یطلب منھم أن یدخلوا إلى أعماق نفوسھم، ویكتشفوا ضعف طبیعتھم، ویرجعوا 
  .م مخطئونمثل ھؤلاء یحتاجون إلى حذرٍ شدیٍد أكثر من غیرھم الذین یدركون أنھ. إلى االله

 عامًا بسبب مرضھ، فلئلا ینشغل بالمبنى والالتقاء ٣٨لعلھ قال لھ ھذا في الھیكل، فقد حُرم من زیارة الھیكل 
حقًا لست أظن . بالناس وما یدور حولھ، أراد السید أن یحول عینیھ إلى أعماقھ لیحذر في حیاتھ الجدیدة من الخطیة

لیكن ھذا الشوق . لإنسان في رؤیتھ للھیكل بعد ھذه السنوات الطویلةأن لغة ما تستطیع أن تعبر عن مشاعر ھذا ا
  !ممتزجًا باللقاء مع االله الساكن في أعماق النفس

vھا أنت قد برئت، لا تخطئ لئلا یكون لك أشر: " عندما نعتمد یُقال لنا."  

  القدیس جیروم

v   

 ما تقتنیھ، فالإیمان نفسھ والمیلاد المكرم إنھ لأمر بسیط أن تقتني شیئاً، لكن الأعظم أن تستطیع الحفاظ علي
) إلى حین(فالمثابرة حتى النھایة ولیس ممارسة الشيء . یكونان مفعمین بالحیویة المفیدة، لا بنوالھما بل بحفظھما

سلیمان وشاول وكثیرون إذ لم یسیروا للنھایة في طرق الرب لم یستطیعوا أن یحفظوا ... یحفظ الإنسان الله مباشرة
  .عندما ینسحب تلمیذ المسیح منھا، تنسحب أیضاً نعمة المسیح منھ. ة التي وُھبت لھمالنعم

  الشھید كبریانوس

vالبعض یصدر عن بعض . ماذا إذن، ھل كل مرضٍ سببھ الخطیة؟ لا، لیس كل الأمراض بل بعضھا:  یسأل أحد
رغب یسوع أن یضمن ... سبب آلامًاأنواع من عدم المبالاة والإھمال حیث أن النھم والإدمان والكسل مثل ھذا ی

  .حافظًا إیاه في صحة بالنفع الذي قدمھ لھ وبالخوف من الأمراض المقبلة... لھذا الرجل مستقبلھ

vلا تخطئ : " لیس فقط بإعطاء جسم المریض قوة، بل وبطریق آخر قد منحھ برھانًا قویًا علي لاھوتھ، فبقولھ
  .یمة، وبھذا یمكن أن یقتني إیمانھ في المستقبلأظھر لھ أنھ یعرف كل معاصیھ القد" أیضًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ) ١٥". (فمضى الإنسان وأخبر الیھود أن یسوع ھو الذي أبراه"



لقد أراد ". ھو الذي أبرأه"احمل سریرك، بل شھد لھ أنھ : لم یلقِ بالمسئولیة على السید المسیح أنھ ھو الذي قال لھ
  .الوقت أن یشھد لصالح سامعیھ لعلھم یفكرون جدیًا في عملھ العجیبأن یمجد یسوع وفي نفس 

  ولھذا كان الیھود یطردون یسوع،"

  ویطلبون أن یقتلوه،

  ) ١٦". (لأنھ عمل ھذا في سبتٍ

عوض إعادة النظر في نظرتھم لیسوع منقذ النفوس وشافي الأجساد من الأمراض المستعصیة حملھم الحسد 
غیرتھم على . فإنھم لن یجدوا شبعًا إلاَّ بسفك دمھ. الاضطھاد والقتل: رسة أعمال أبیھموالحقد إلى الرغبة في مما

  .تقدیس السبت كانت تغطیة لمشاعرھم المملوءة كراھیة

  حدیث المسیح عن السبت. ٣

  أبي یعمل حتى الآن، : فأجابھم یسوع"

  ) ١٧". (وأنا أعمل

یبدو أن ھذا الحوار كان أمام مجمع . بكسر السبتدخل السید المسیح في حوار مع القیادات التي تتھمھ 
  .السنھدرین، إما في نفس الیوم أو في خلال یومین أو ثلاثة من شفائھ للمریض

یوضح لھم أن الآب قد خلق العالم في ستة أیام واستراح في الیوم السابع، أي ) ١٧" (أبي یعمل حتى الآن: "بقولھ
یبقى في سبتھ أكمل كل شيء، لكن راحتھ لا تعني تجاھلھ للخلیقة، بل لقد توقف عن عمل الخلیقة إذ . في السبت

فالسبت عند االله ھو عمل فیھ راحة ومسرة، حیث یعلن حبھ لخلیقتھ . یعتني بخلیقتھ ویرعاھا ویدبر كل أمورھا
 تقدر أن تقوم لو مارس السبت حرفیًا مثل القیادات الیھودیة لتوقفت الخلیقة وتدمرت، لأنھا لا. المحبوبة لدیھ جدًا
ھكذا الابن یقدس السبت بعمل الحب المستمر، حیث یرعى محبوبیھ، ویعمل بلا توقف لكي . بدون العون الإلھي

  .ھذا ھو مفھوم السبت على المستوى الإلھي. یبرأ الكل وینمو في المعرفة والمجد

ھنة ذبائح، وفي السبت یقدم الرعاة في السبت یختتن الذكر إن كان ھو الیوم الثامن لمیلاده، وفي السبت یقدم الك
ابن الإنسان ھو رب السبت، لأنھ ھو . ھذه كلھا أعمال لا تكسر السبت لأنھا تحمل رائحة حب. المیاه لأغنامھم

  .عینھ" الحب"

التوقف عن عمل الحب ھو كسر . بكونھ ابن االله فھو یمارس مسیرة أبیھ الدائم العمل لحساب شعبھ": وأنا أعمل"
إنھ لا یعمل كأبیھ، كأن لكل منھما عملھ المستقل، إنما ھو العامل . اد لھ، أما عمل المحبة فھو تقدیس لھللسبت وإفس
فإن أُتھم بكسر السبت، یكون في ذلك اتھام الله الآب نفسھ الذي لا ینفصل الابن ". بھ كان كل شيء"مع أبیھ، إذ 

  .عنھ قط

ھذه . ل في السبت كما في بقیة الأیام ھكذا یمكن لھ أن یفعل ھذایقارن السید المسیح نفسھ بالآب، فكما أن الآب یعم
من ھو . المقارنة لھا خطورتھا عند القیادات الیھودیة، لأنھا تحمل معنى التساوي بینھما في الخطة الإلھیة والعمل

  ھذا الذي یعالج موضوع الآب والسبت بكونھما یخصانھ؟

لقد ظنوا أن االله خالق العالم . ھمھم لیوم السبت بطریقة جسدانیة أن الیھود أخطأوا في فالقدیس أغسطینوسیرى 
ھذا الفھم الخاطئ جعلھم . في ستة أیام، فتعب وأراد أن یستریح من تعبھ في الیوم السابع فقدس ھذا الیوم للراحة

الرب بكونھ الیوم أما المعنى الروحي لھ فھو أنھ إذ تعبر ستة أیام أو فترات التاریخ البشري یأتي یوم . ھم في تعبٍ
  : أما الأیام الستة فھي. راحتھ تعني راحتنا نحن فیھ. السابع

  .من آدم إلى نوح: الیوم الأول 

  .من الطوفان إلى إبراھیم: الیوم الثاني 



  .من إبراھیم إلى داود: الیوم الثالث 

  .من داود إلى السبي البابلي: الیوم الرابع 

  . ى مجيء السید المسیحمن السبي البابلي إل: الیوم الخامس 

في ھذا الیوم نتشكل على صورة االله، إذ . العصر الحاضر منذ مجيء المسیح إلى مجیئھ الأخیر: الیوم السادس 
  ).بالصلیب یوم الجمعة(وفیھ یتم تجدید خلقتنا ). ٢٧: ١تك (فیھ خُلق الإنسان 

وم السادس ھو یوم خلقة الإنسان وتجدیده  أن االله یعمل خلال الستة أیام، وأن الیالقدیس أغسطینوسھكذا یرى 
  .حتى یتھیأ للتمتع بالراحة في الیوم السابع، یوم مجیئھ الأخیر

v لكي نعرف بطریقة أكمل عن مساواة الآب والابن، إذ تكلم الآب عمل الابن، ھكذا أیضًا الآب یعمل، والابن 
قل كلمة فقط فیبرأ : "تجد انھ قیل للابن". لأبى یعمل حتى الآن، وأنا أعم: "الأب یعمل كما ھو مكتوب. یتكلم
" أیھا الآب أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني لیكونون معي حیث أكون أنا: "ویقول الابن للآب). ٨:٨مت " (غلامي

  .، فالآب عمل ما قالھ الابن)١٧:١٤یو (

  القدیس أمبروسیوس

vیخلق(اللَّھ یعمل "... أعمل ى الآن وأناأبي یعمل حت: " بالتأكید كما تعلمنا الكنیسة حسب كلمات المخلص (
  .نفوسنا كل یوم، الذي بھ نزید ونعمل، وھو لن یكف عن أن یكون خالقًا

vلا یكفیني أنھ یھبني نعمة مرة واحدة، یلیق بھ أن یعطیني النعمة على .  ھو مُعطي باستمرار، دائمًا واھب عطایا
إني أطمع في سخاء اللَّھ، وإذ لا یتأخر في العطاء، لا .  أخرىأطلب لكي أنال، وإذ أنال أطلب أیضًا مرة. الدوام

  .قدر ما أشرب أعطش بالأكثر. أمل من قبول عطائھ

  القدیس جیروم

vكیف یعمل الآب الذي توقف عن كل أعمالھ في الیوم السابع؟ لیتھ یتعلم ما ھي الطریقة التي یعمل :  إن سأل أحد
عندما ترى الشمس مشرقة والقمر یجري في مجالھ . ل ما قد عملھ ویدبرھاما ھي أعمالھ؟ إنھ یعتني بأمور ك. بھا

والبحیرات والینابیع والأنھار والأمطار والمواسم الطبیعیة للزرع وطبیعة أجسامنا وأجسام الحیوانات غیر العاقلة 
 علي الأشرار یشرق شمسھ"إذ . وكل الأمور الباقیة التي بھا وجدت ھذه المسكونة فنتعلم عدم توقف عمل الآب

وأیضا االله یلبس عشب الحقل الذي یظھر الیوم ). ٤٥: ٥مت " (والأبرار، ویمطر علي الصالحین والطالحین
  ".أبوكم السماوي یقوتھا: "وإذ یتحدث عن الطیور قال). ٣٠: ٦مت (ویطرح غدا في التنور 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vسداني، متخیلین أن اللَّھ كما لو كان قد نام بعد أن تعب بخلق  قال ھذا لھم لأنھم أخذوا حفظ السبت بمعنى ج
  . العالم إلى ذلك الیوم، وأنھ قدّس ذلك الیوم حیث بدأ یستریح كما من تعبھ

الآن بالنسبة لآبائنا القدامى قد وُضع سرّ السبت، ھذا الذي نحفظھ نحن المسیحیون روحیًا بالامتناع عن كل عمل 
وإذ ننال راحة في قلوبنا فھذه ". كل من یفعل خطیة ھو عبد للخطیة: "ن الرب یقولذلیل، أي عن كل خطیة، لأ

  . ھي الراحة الروحیة

  . أما عن القول بأن اللَّھ استراح، فذلك لأنھ لم یخلق أیة خلیقة أخرى بعد أن أكمل كل شيء

لأنھ .  التي بعدھا نستریحعلاوة على ھذا فإن الكتاب المقدس یدعوھا راحة، لكي یحثنا على الأعمال الصالحة
لكي ما تدرك یا إنسان أن اللَّھ ". خلق اللَّھ كل شيء حسن جدًا، واستراح اللَّھ في الیوم السابع: "كتب في التكوین

  . نفسھ قیل أنھ استراح بعد الأعمال الصالحة، فتتوقع راحة لنفسك بعد أن تمارس أعمالاً صالحة



لى صورتھ ومثالھ وفیھ أكمل كل أعمالھ لتكون حسنة جدًا عندئذ استراح في إن كان اللَّھ بعد أن خلق الإنسان ع
  .ھكذا لا تتوقع أنت راحة لنفسك ما لم ترجع إلى ذلك الشبھ الذي خُلقت علیھ. الیوم السابع

vوكما أن الآب .  لا تظن أن أبي استراح في السبت بمعنى أنھ لا یعمل، لكنھ إلى الآن ھو یعمل، وھكذا أنا أعمل
  .بلا تعب ھكذا الابن بلا تعب

v كما أن الآب والابن غیر ... ھو أن أعمال الآب وأعمال الابن غیر منفصلة) للكنیسة الجامعة( الإیمان الجامعي
. ما یفعلھ الآب یفعلھ أیضًا الابن والروح القدس... منفصلین، ھكذا أیضًا أعمال الآب وأعمال الابن غیر منفصلة

  ".تكلم كانت"بالكلمة، عندما فإن كل الأشیاء صُنعت 

  القدیس أغسطینوس

كمثال سار السید المسیح على المیاه، بینما لم یسر الآب على المیاه، فكیف نقول أن أعمال : ربما یتساءل البعض
انظروا كیف یقدم الإیمان الجامعي شرحًا لھذا : [ قائلاًالقدیس أغسطینوسالآب والابن غیر منفصلة؟ یجیب 

ولكن . الابن على البحر، وضع قدمیھ الجسدیتین على الأمواج، سار الجسد، وقد وجَّھھ اللاھوتسار . السؤال
لكن الآب : "حین كان الجسد یمشي واللاھوت یوجّھھ، ھل كان الآب غائبًا؟ لو كان غائبًا فكیف یقول الابن نفسھ

مل الأعمال، إذن فالسیر على المیاه ھو ؟ إن كان الآب حالاً في الابن، ھو نفسھ یع"الحال فيّ نفسھ یعمل الأعمال
. أرى الاثنین یعملان كلاھما فیھ. بھذا فإن ذاك السیر ھو عمل الآب والابن بلا انفصال. من عمل الآب وبالابن

ھكذا كل ما یعملھ الآب لن یعملھ بدون الابن، لأن ما یعملھ الآب لن یعملھ . الآب لن یترك الابن، ولا الابن الآب
  .]بدون الابن

vفإن اللھیب المولّد معاصر للنور الذي . كیف یلد الأزلي أزلیًا؟ كما أن اللھیب المؤقت یلد نورًا مؤقتًا:  یقول قائل
. اللھیب المولّد لن یسبق النور في الزمن، ولكن منذ اللحظة التي یبدأ فیھا اللھیب في نفس اللحظة یُولد النور. یلده

لا یقدر الابن أن یعمل من نفسھ شیئًا إلا ما ینظر الآب "لھذا . لَّھ الآب بدون الابنأرني لھیبًا بلا نور، وأنا أریك ال
رؤیتھ ووجوده لیسا مختلفین، ولا قوتھ . بالنسبة للابن ھما ذات الشيء" یولد"و" ینظر"، ھذا یتضمن أن "یعمل

  .أمر واحد، الكل من الآبكل ما ھو للابن ھو من الآب، وكل ما یقدر علیھ وما ھو علیھ ھو . وكیانھ مختلفین

vلو أنھم . صنع الآب العالم، وصنع الابن العالم، وصنع الروح القدس العالم.  ما یعملھ الآب ھذا أیضًا یعملھ الابن
عالم واحد خلقھ الآب بالابن في إذ ھم إلھ واحد الآب والابن والروح القدس، إذن . ثلاثة آلھة لوجدت ثلاثة عوالم

یة فإن الابن یعمل ما یفعلھ الآب، ولا یعمل بطریقة مختلفة، ھو یعمل معًا ھذه الأمور، بالتبع. الروح القدس
  .ویصنعھا بذات الطریقة

v إن كنت ترى أنھ لا انفصال في النور، فلماذا تطلب انفصالاً في العمل؟ تطلع إلى اللَّھ، انظر إلى كلمة الملازمة 
ماذا قیل عن . بمقاطع لفظیة، وإنما كلمتھ تشرق في بھاء الحكمةللكلمة التي یتكلم بھا، فإن المتكلم لا یتحدث 

تطلع إلى الشمس في السماء تنشر بھاءھا على كل ). ١٥: ٩حك " (إنھا إشراق النور الأبدي"الحكمة نفسھا؟ 
إن كنت بالحق تستطیع أن تفصل البھاء عن الشمس . الأراضي وفوق كل البحار، ومع ذلك فھي نور مادي بسیط

  . الكلمة عن الآبفلتفصل

  القدیس أغسطینوس

  فمن أجل ھذا كان الیھود یطلبون أكثر أن یقتلوه،"

  لأنھ لم ینقض السبت فقط،

  ) ١٨". (بل قال أیضًا إن االله أبوه معادلاً نفسھ باالله

زدادوا دفاعھ عن تقدیس السبت بالعمل الإلھي لا بالامتناع عن العمل، حمل شھادة أنھ مساو الله الذي دعاه أباه، فا
كل من . حقدًا علیھ، إذ لیس ما یثیرھم مثل تأكید سلطانھ الإلھي، فطلبوا بالأكثر قتلھ، لأنھ في نظرھم قد جدَّف

  ).١٦: ١٤؛ ١١: ٢٤؛ لا ٣٢: ١٥لا (الاتھامین عقوبتھما الموت 



تخدام الكلمة یري البعض أن ما أزعج القیادات الیھودیة ھو دعوة الآب أباه الشخصي الذاتي، وھذا یفھم من اس
  .الیونانیة، فیحسب نفسھ معادلاً لھ

vفي " (لم یُحسب خلسة أن یكون معادلاً الله: "كما ھو أیضا مكتوب). ١٤:٢٨یو " (لأن أبى أعظم مني: " مكتوب
: ١٠یو " (أنا والآب واحد: "مكتوب). ٥:١٨یو " (قال أیضًا إن االله أبوه معادلاً نفسھ باالله:" مكتوب). ٢:٦
  .یمكن أن یكون أقل ومساوٍ في نفس الطبیعة؟ لا، الواحد یشیر إلى اللاھوت، والآخر لجسمھھل )... ٣٠

  القدیس أمبروسیوس

   

  حدیث عن الحیاة الأبدیة. ٤

  :فأجاب یسوع وقال لھم"

  الحق الحق أقول لكم لا یقدر الابن أن یعمل من نفسھ شیئًا،

  إلا ما ینظر الاب یعمل،

  ) ١٩". ( الابن كذلكلأن مھما عمل ذاك فھذا یعملھ

  .وحدانیة اللَّھ، وأنھ واحد مع الآب ومساوٍ لھ: في حدیثھ دومًا یؤكد حقیقتین

لم یكن رد ). ١٨(إذ أراد الیھود أن یقتلوه لیس فقط لأنھ كسر السبت بل وقال أیضًا أن اللَّھ أبوه، معادلاً نفسھ باللَّھ 
لو كان السید المسیح أقل من اللَّھ من جھة اللاھوت ". لاً لأبيلماذا تریدون قتلي، إني لست معاد: "الفعل أنھ قال

لكنھ أوضح أنھ لا تناقض بینھ وبین الآب، لأن ما یفعلھ الآب إنما یفعلھ بالابن الذي ھو قوة . لالتزم بتوضیح ذلك
و یفعلھ؛ ماذا یقول أن ما یرى الآب ھ). ٢: ١یو " (كل شيء بھ كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان. "اللَّھ وحكمتھ

لكن إذ یقوما بذات العمل، ! یعني أن ما یرى الآب ھو فاعلھ؟ ھل ینظر ما فعلھ الآب فیكرر ذات الفعل؟ مستحیل
. وفي نفس الوقت حسب مسرتھ ھو. فھو واحد مع أبیھ في الإرادة، لذلك یتمم الفعل الإلھي الذي حسب مسرة أبیھ

الوحدة التي لا تنفصم مع الآب، ولا یفعل الآب شیئًا دون الابن بسبب لا یقدر الابن أن یفعل شیئًا من ذاتھ بسبب 
  .الوحدة اللانھائیة، لأن الابن ھو قوة االله وحكمة االله وكلمة االله

یقدر الكائن المخلوق أن یفعل شیئًا من ذاتھ، إذ یستطیع أن یخطئ الأمر الذي لن یقدر االله أن یفعلھ لأنھ قدوس بلا 
كأنھ یقول لھم إن اتھمتموني بكسر السبت، فأنا لا أفعل .  یقدر أن یفعل إلاَّ ما یرى الآب فاعلھأما الابن فلن. خطیة

  !شیئًا إلاَّ ما أرى الآب فاعلھ، فھل تحسبونھ كاسرًا السبت؟

، صوتھ یقیم الأموات )٢٤(، وأن كلماتھ تھب حیاة أبدیة )٢١(ركز في مقالھ أنھ واھب الحیاة الأبدیة حسبما یشاء 
  ). ٢٩-٢٨(، وإن الساعة قادمة لیھب حیاة لمن في القبور )٢٦-٢٥(

vیُظھر الآب لھ ما سیفعلھ لكي ما یُفعل بالابن .  

v إذن ما نحن نوضحھ أیھا المحبوبون، الأمر الذي نسألھ، كیف یرى الكلمة؟   

  كیف یُرى الآب بواسطة الكلمة؟ 

  وما ھو الذي یراه الكلمة؟ 

  ... إنني أقدر قیاسكم وأعرف قیاسي. فأعدكم إنني أشرح ھذا لنفسي أو لكملست أتجاسر ھكذا ولا أتھور 



لقد عني بذلك ألا نفھم بأن الآب یفعل بعض الأعمال التي یراھا الابن، والابن یفعل أعمالاً أخرى بعد أن یرى ما 
  ... وإنما كلا من الآب والابن یفعلان ذات الأعمال. فاعلھ الآب

أعمال الآب، وإن كان الآب یفعل ما یفعلھ بالابن، فالآب لا یفعل شیئًا والابن شیئًا آخر، فإن كان الابن یفعل ذات 
  ...إنما أعمال الآب والابن ھي واحدة بعینھا

القلب ... أقدم لكم مثالاً الذي أظن أنھ لیس بصعبٍ علیكم، عندما نكتب خطابات تُشكل أولاً بقلوبنا وبعد ذلك بأیدینا
أتظنون أن القلب یشكل خطابات والأیدي خطابات أخرى؟ ذات الخطابات تفعلھا . لخطاباتوالید یقومان بعمل ا

  . القلب عقلیًا والید تشكلھا مادیًا

مھما عمل الآب : "لذلك لم یكن كافیًا للرب أن یقول. انظروا كیف أن ذات الأمور تتم ولكن لیس بنفس الطریقة
  "... وبنفس الكیفیة: "یضیف، لكن كان لازمًا أن "فھذا یعملھ الابن أیضًا

إن كان یفعل ھذه الأمور بذات الكیفیة، إذن فلیتیقظوا، ولیتحطم الیھود، ولیؤمن المسیحي، ولیقتنع المبتدع، فإن 
  .الابن مساوي للآب

  القدیس أغسطینوس

vقدر أن یعمل معناه أنھ لا ی: ؟ أجبتك"لا یقدر الابن أن یعمل من نفسھ شیئًا"فما معنى قول المسیح :  إن سألت
  . وھذا قول یوضح معادلتھ لأبیھ واتفاقھ معھ كثیرًا جدًا. عملاً مضادًا لأبیھ ولا غریبًا عنھ

إنھ ممتنع عليّ وغیر : "كأنھ یقول" لا یقدر الابن أن یعمل من نفسھ شیئًا إلا ما ینظر الآب یعمل: "قول المسیح
بھذا القول أوضح مشابھتھ " ك فھذا یعملھ الابن كذلكلأن مھما عمل ذا: "وقولھ". ممكن أن أعمل عملاً مضادًا

  .التامة لأبیھ

vإنھ لا یقدر أن یعمل من نفسھ شیئًا في مضادة للآب، لیس لا یقدر الابن أن یعمل من نفسھ شیئًا؟:  ماذا یعني 
  . شيء مغایرًا، لیس شيء غریبًا، مما یظھر بالأكثر المساواة والاتفاق التام

؟ وذلك لكي یثبت عدم التغیر والمساواة "لا یقدر أن یعمل: "عوض قولھ" یعمل شیئًا مضادًالا : "لماذا لم یقل
، "یستحیل على االله أن یخطئ: "وذلك كالقول... الدقیقة، فإن ھذا القول لا یتھمھ بالضعف، بل یشھد لقوتھ العظیمة

  ... لا یتھمھ بالضعف، بل یشھد لقوتھ التي لا یُنطق بھا

  . ھو أنھ قادر، أي مستحیل أن یفعل شیئًا مضادًا للآبھكذا المعنى ھنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا یظن أحد أنھ یوجد ...  لیس للابن ولا للروح شيء من ذاتھما، لأن الثالوث لا یتحدث عن أمرٍ خارج عن ذاتھ
  .دة ذات العملیةأي اختلاف في العمل سواء من جھة الزمن أو التدبیر بین الآب والابن، بل یؤمن في وح

v لا في وجود اختلافات بل في وحدة الإرادة) للثالوث القدوس( تكمن الحریة.  

vلقد حقَّ للابن وثبّت مساواتھ للآب، مساواة حقیقیة، مستبعدًا كل اختلاف في اللاھوت .  

  القدیس أمبروسیوس 

v   

 إنما لأنھ أراد أن یحكم الابن على أعمالھ ، لا بمعنى أن الآب تنقصھ قوة لخلق أعمالھ،...صنع المسیح كل الأشیاء
. لا یقدر الابن أن یعمل شیئًا إلا ما ینظر الآب یعمل: "إذ یقول الابن مكرمًا أبیھ. فأعطاه اللَّھ رسم الأمور المخلوقة



فلا یوجد ". أبي یعمل حتى الآن وأنا اعمل: "وأیضًا). ١٩:٥یو " (لأنھ مھما عمل ذاك فھذا یعملھ الابن كذلك
  ). ١٠:١٧یو " (وما ھو لك فھو لي. كل ما ھو لي فھو لك: "عارض في العمل، إذ یقول الرب في الأناجیلت

) ٢٦:١تك " (نعمل الإنسان على صورتنا كشبھنا: "ھذا نتعلمھ بالتأكید من العھدین القدیم والجدید، لأن الذي قال
). ٥:١٤٨مز " (وھو أمر فخلقت. قال فكانتھو : "وأوضح من ھذا كلمات المرتل. بالتأكید تكلم مع اقنوم معھ

  .فكما لو أن الآب أمر وتكلم، والابن صنع كل شيء كأمر الآب

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  ) من التفسیر الماديالقدیس أغسطینوسیحذرنا (

vالابن أن یعمل لا یقدر ":بل یقول" لا یقدر الابن أن یفعل شیئا من ذاتھ إلاَّ ما یسمع الآب یأمر بھ: " إنھ لم یقل 
الآب یفعل شیئًا، والابن یصغي لیري ماذا : أنظر ھل تفھم ھذا ھكذا". من نفسھ شیئًا، إلا ما ینظر الاب یعمل

  . یفعل ھو أیضًا، وأنھ یفعل شیئا آخر مثلما یفعل الآب

" كل شئ بھ كانلأن "ما یفعلھ الآب بمن یفعل ھذا؟ إن لم یكن بالابن، إن لم بالكلمة، فإنك تجدف ضد الإنجیل، 
  ). ٣: ١یو (

فمن ھو ھذا الآخر الذي یصغي . فإن كان بالكلمة یفعل ھذا إنما یفعلھ بالابن. إذن ما یفعلھ الآب إنما یفعلھ بالكلمة
  لیفعل شیئًا یرى الآب فاعلھ؟

vلابن أقام ا.  الآب لا یفعل أشیاء والابن أشیاء أخرى، فإن كل الأشیاء التي یفعلھا الآب إنما یصنعھا بالابن
إنھ . لعازر، ألم یقمھ الآب؟ الابن أعطى النظر للأعمى، ألم یھبھ الآب البصر؟ یعمل الآب بالابن في الروح القدس

 لم یخلق .عمل الثالوث ھو واحد، العظمة واحدة، الأزلیة واحدة، الأبدیة واحدة، والأعمال واحدةالثالوث، لكن 
  ... خلق الآب والابن والروح القدس إنسانًا واحدًا بعینھ. س آخرینالآب بعض الناس والابن آخرین والروح القد

  القدیس أغسطینوس

vالكتاب ... یحمل الراعي كل القطیع ولیس فقط ھذا أو ذاك الجزء منھ.  من ینسب ضعفًا للابن ینسبھ للآب أیضًا
  .المقدس یعد بفیض من النعمة، لكننا نحن نقر بندرتھا

  القدیس جیروم 

vإلا لكي تحكموا أن في الابن وحدة في ذات " مثل ھذه الأشیاء"ولیس " الابن یعمل نفس الأشیاء: "ب لماذا كُت
  ...أعمال الآب، ولیس تقلیدًا لما یفعلھ الآب؟

  ؟ "ما یراه"ماذا نفھم بالقول 

عمال ھل الابن في حاجة إلى أعین جسدیة؟ لا، فإن أكد الأریوسیون ھذا عن الابن، فالآب إذن في حاجة إلى أ
  . جسدیة حتى یراھا الابن لكي یفعلھا

ھل یوجد شيء مستحیل على قوة اللَّھ وحكمتھ؟ لیُدرك ... ؟"لا یقدر الابن أن یفعل شیئًا من ذاتھ: "إذن ماذا یعني
ھؤلاء أن ھذین ھما لقبان لابن اللَّھ، الذي قدرتھ بلا شك لیست عطیة ینالھا من آخر، ولكن كما أنھ ھو الحیاة ولا 

لیس ) ٢٤:١ كو ١(مد على آخر لیھبھ الحیاة بل ھو الذي یحیي الآخرین، لأنھ ھو الحیاة، ھكذا ھو الكلمة یعت
وھكذا ھو القوة لیس كمن ینالھا خلال ضعف . ككائنٍ جاھل یطلب الحكمة، بل یجعل الآخرین حكماء من مخازنھ

  .یحتاج إلى مزید من القوة، بل یھب القوة للأقویاء

  س القدیس أمبروسیو

  لأن الآب یحب الابن، ویریھ جمیع ما ھو یعملھ،"



  ) ٢٠". (وسیریھ أعمالاً أعظم من ھذه، لتتعجبوا أنتم

في الیونانیة في صیغة الحاضر المستمر، یحملان معنى الحب والرؤیة وھما " یریھ"، و"یحب"جاء الفعلان 
ورؤیة " فیلین"بل " أغابي"ا لم یستخدم ھو حب الوحدة الكاملة في ذات الجوھر، لذ. عملان مستمران لا ینقطعان

  .العمل المستمر، والذي یحمل الشركة معًا في ذات العمل الإلھي

  ).٢٢(، وقیامتھ من الموت، وإدانتھ للعالم )٢١(الأعمال التي أعظم من شفاء المفلوج ھي إقامة الموتى 

vمادام المسیح لا یفعل شیئًا ... قوة واحدة ھذا یبرز أن الكل یأتي إلى الوجود خلال إرادة واحدة وسلطة واحدة و
كل الأمور التي یرى الآب فاعلھا یعملھا "لأنھ لم یقل بأن ... من ذاتھ، إن كان المسیح یفعل كل الأمور مثل الآب

  ".ینظر ما یعملھ الآب"، بل "ھو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vور أعظمھذه أم.  أنھ أمر أعظم جدًا أن یقوم میت عن أن یُشفى مریض .  

  لكن متى یُظھر الآب ھذه الأمور للابن؟ 

  ألا یعرفھا الابن؟ 

  المتكلم نفسھ ألا یعرف كیف یقیم الموتى؟ 

ھل كان محتاجًا أن یتعلم كیف یقیم الأموات إلى الحیاة ذاك الذي بھ كان كل شيء؟ ھذا الذي أوجدنا في الحیاة 
  من الأموات؟ حین كنا عدمًا ھل كان محتاجًا أن یتعلم كیف نقوم 

  ... فماذا إذن تعني كلماتھ؟

ھو نفسھ العلي تنازل، لكي یرفعنا نحن . إنھ یتحدث إلینا تارة بما یلیق بجلالھ، ومرة أخرى بما یلیق بتواضعھ
  . الذین أسفل إلى العلا

وإذ یریھ . إن ما یظھره ھو لنا لا لأجلھ). ٢٠" (وسیریھ أعمالاً أعظم من ھذه لتتعجبوا أنتم": ماذا إذن یقول
  ". لتتعجبوا أنتم"الآب لأجلنا، لذلك قال 

بل سیرى الابن؟ لأننا نحن أیضًا أعضاء الابن، وما تتعلمھ الأعضاء یتعلمھ ھو " سیریكم الآب: "لماذا لم یقل
  . بطریقة ما في أعضائھ

  . كیف یتعلم فینا؟ كما یتألم أیضًا فینا

  ).٤: ٩أع " (شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟: "ن السماءأین نُثبت أنھ یتألم فینا؟ من الصوت الصادر م

  القدیس أغسطینوس

  لأنھ كما أن الآب یقیم الأموات ویحیي،"

  ) ٢١". (كذلك الابن أیضًا یحیي من یشاء

 مل ٢(، وابن الشونمیة )٢٢: ١٧ مل ١(أقام الآب الموتى كما فعل مع ابنة أرملة صرفة صیدا خلال إیلیا النبي 
، وابن )٤٢ -٣٥: ٥مر (ویقیم الابن من یشاء كما حدث مع ابنة یایرس . ل خدمة إلیشع النبيخلا) ٣٥-٣٢: ٤

إنھ یھب الحیاة حسبما یشاء، ولیس ). ٤٤-١٤: ١١یو (، ولعازر في بیت عنیا )١٥- ١١: ٧لو (أرملة نایین 
لھ مفتاح القبر والموت ! لھ سلطان مطلق على الحیاة. بطلب قوة خارجیة كما حدث مع الأنبیاء، وأیضًا التلامیذ



: ٢ صم ١(إنھ یمیت ویحیي ). ٧: ٣رؤ (، لھ مفتاح داود یفتح ولا أحد یغلق، ویغلق ولا أحد یفتح )١٨: ١رؤ (
٦.(  

vمظھرًا "یفعلھ الابن أیضًا) الآب(فإن كل ما یفعلھ ... "ومساواة في السلطة...  یظھر التعبیر قوة غیر مغایرة ،
یاء التي یفعلھا الآب سواء تقولون عن إقامة الموتى أو تشكیل الأجساد أو غفران أنھ یستمر في فعل كل الأش
  .إنھ یعمل بنفس الطریق بالنسبة للذي ولده. الخطایا أو أي أمر آخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،لأن  حتمًا لا یعني ھذا أن الابن یحیي البعض، والآب یحیي آخرین، بل الآب والابن یحیون نفس الأشخاص
  . الآب یفعل كل الأشیاء بالابن

  القدیس أغسطینوس

vھكذا مساواة الابن للآب قد رسخت ببساطة خلال وحدة عمل الإحیاء، حیث یحیي الابن كما یفعل الآب  .
  .لتدركوا ھنا أبدیة حیاتھ وسلطانھ

  القدیس أمبروسیوس 

  لأن الآب لا یدین أحدًا،"

  ) ٢٢". (بل قد أعطى كل الدینونة للابن

  .ھذا یؤكد أنھ لا یعمل الآب الدیان بدون الابن، ولا الابن الدیان بدون الآب، لھما سلطان واحد، یعملان معًا

لقد خلقنا . الآب لا یدین أحدًا، لیس لأنھ بلا سلطان، ولكن ھذه ھي مسرتھ أن الابن الذي بذل ذاتھ یدین البشریة
: ١اف (سیح رأسًا للكنیسة بعملھ الخلاصي، صار فـوق الكل صار الم. الآب بابنھ، وخلصنا بموتھ، ویدیننا خلالھ

وھو الذي بدأ . ، لذلك فھو الذي یتمم ذلك بأن یتمتع مؤمنیھ بشركة مجده)٣: ١١ كو ١(، رأس كل رجلٍ )١١
إن كان الابن في تواضعھ قد صار ابن الإنسان . المعركة ضد مملكة الظلمة، فیعلن في الدینونة تحطیمھا تمامًا

ل الموت موت الصلیب، فإنھ یظھر أیضًا كابن الإنسان لیخجل ویخزي الذین رفضوه وطعنوه بحربة عدم واحتم
  .الإیمان بھ

  .إذ طلب الیھود محاكمتھ وقتلھ شرعیًا، أعلن أنھ ھو الدیان، الذي سیحكم في الیوم العظیم ویدین كل البشریة

vعطي حسابًا، ونُسأل بكل دقة عن كلماتنا وأعمالنا نحتاج أیھا الأحباء إلي اجتھاد عظیم في كل شيء، إذ سن .  

لأنھ لا بد أننا جمیعا . "لا تقف اھتماماتنا بما یحدث الآن، بل ما سیحدث بعد ذلك، إذ نقف أمام محاكمة رھیبة
  ). ١٠: ٥ كو ٢" (نظھر أمام كرسي المسیح لینال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خیرا كان أم شرا

فإن الذي یغفر ... ننا علي الدوام ھذه المحاكمة، حتى یمكننا في كل الأوقات أن نثابر علي الفضیلةلنضع في ذھ
سیظھر ثانیة بلا خطیة : "خطایانا الآن سیدیننا، الذي یموت من أجلنا سیظھر لیدین كل البشریة یقول الرسول

الآب لا یدین أحدا، بل قد أعطى كل لأن : "لذلك یقول في ھذا الموضع). ٢٨: ٩عب " (للخلاص للذین ینتظرونھ
  )...٢٣ -٢٢" (الدینونة للابن، لكي یكرم الجمیع الابن كما یكرمون الآب

كما أن الآب لھ الحیاة في ذاتھ، كذلك : "اسمعوا ما قیل في موضع آخر" قد ولد"كما " قد أعطى"لكي تفھموا 
  ...لده أولاً ثم أعطاه الحیاة بعد ذلك؟ماذا إذن؟ ھل و). ٢٦" (أعطى الابن أن تكون لھ الحیاة في ذاتھ

  !ھل وُلد بدون الحیاة؟ حتى الشیاطین لن تتخیل ھذا، لأنھ غباوة عظیمة وشر

  . فكما إن إعطاء الحیاة یعني میلاده الذي ھو الحیاة، ھكذا إعطاء الدینونة ھو إعطاء المیلاد لھ الذي ھو الدیان



 وجود اختلاف في الجوھر أو نقص في الكرامة قال إنھ سیأتي ولئلا عندما تسمعون إن الآب ھو مصدره تحسبون
  .فإن من لھ السلطان أن یعاقب ویدین من یشاء، لھ ذات سلطان الآب. ویدینكم، مبرھنًا بذلك علي مساواتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" ھل یبقى الآب بلا عمل ولا عندما یدین الابن)... ٢٢ ("لأن الآب لا یدین أحدًا بل قد أعطي كل الدینونة للابن 
  . سیختفي الآب ویُعلن الابن. قیل ھذا لأنھ لا یظھر للبشر في الدینونة سوى الابن... یدین؟

  ... لأن شكل اللاھوت مخفي مع الآب، لكن یعلن شكل الابن للبشر. كیف یُعلن الابن؟ في الشكل الذي بھ صعد

امسكوه، والجراحات التي تحققوا منھا باللمس؛ في ھذا الجسد كان بأیة كیفیة رأوه ذاھبًا؟ في الجسد الذي لمسوه، و
: یظھر لھم أربعین یومًا، معلنًا عن ذاتھ بالحق، لا في خیالٍ أو بطلانٍ أو ظلٍ أو روحٍ، بل ھو بنفسھ لم یخدعھم

ھلاً ھذا الجسد بالحق صار متأ). ٣٩: ٢٤لو " (جسّوني وانظروا، فإن الروح لیس لھ لحم وعظام كما ترون"
  .للسكنى السماویة، لا یخضع للموت، ولا یتغیر مع زوال الزمن

  القدیس أغسطینوس

  لكي یكرم الجمیع الابن كما یكرمون الآب،"

  ) ٢٣". (من لا یكرم الابن لا یكرم الآب الذي أرسلھ

د لھ، الأمر الذي إن كان الابن یُكرم كما یكرم الآب، لھ ذات الكرامة، تسجد لھ الخلیقة السماویة والأرضیة وتتعب
  .لا یلیق إلاَّ باالله، فھو مع الآب االله الواحد

vھل الابن أقل لأنھ قال أنھ مُرسل؟ إنني أسمع عن الإرسال لا الانفصال  ...  

لیكن، لكن الشئون البشریة تخدع الإنسان، الإلھیات تطھره، لا تتطلع إلى . بین البشر الراسل أعظم من المُرسل
ومع ذلك توجد حالات كثیرة فیھا یُختار الأعظم لكي ...  فیھا الراسل یظھر أعظم من المُرسلالأمور البشریة التي
  ... یرسلھ من ھو أقل

  ... ترسل الشمس شعاعًا ولكنھ لا ینفصل عنھا

  ...إنني أرى إرسالاً دون انفصال. والسراج یفیض نورًا ولا ینفصل عنھ

ھل یذھب الراسل مع الذي أرسلھ؟ أما الآب الذي اُرسل . المُرسلالإنسان الذي یرسل آخر یبقى خلفھ بینما یتقدم 
  .الآب الراسل لا ینفصل عن الابن المُرسل، لأن المرسل والراسل ھما واحد... الابن لا ینفصل عن الابن

  القدیس أغسطینوس

vء في حالة الرسل ما ھذا ؟ فإننا نرى نفس الشي:  ألا ترون كیف ترتبط كرامة الابن بكرامة الآب؛ قد یقول أحد
في ذلك یتحدث ھكذا، لأنھ مھتم بخدامھ الذین ھم لھ، أما ھنا ). ٤٠ :١٠مت " (من یقبلكم یقبلني: "إذ یقول المسیح

، أما ھنا فبحق "لكي یكرمونھم"لذلك لم یقل عن الرسل . فالسبب ھو أن الجوھر واحد والمجد واحد مع الآب
فإنھ متى وجد ملكان، من یسب الواحد یكون قد سب الآخر، ]. ٢٣" [من لا یكرم الابن لا یكرم الآب: "یقول

  .خاصة إن كان ابنھ وأیضًا من یسيء إلي جنوده یحسب كمن أساء إلیھ، لكن بطریقة مختلفة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحق الحق أقول لكم إن من یسمع كلمتي ویؤمن بالذي أرسلني،"

  فلھ حیاة أبدیة، ولا یأتي إلى دینونة،



  ) ٢٤". (بل قد انتقل من الموت إلى الحیاة

تعالیمھ، أي إنجیل خلاصھ، ھي بذار الحیاة الأبدیة الغالبة للموت أبدیًا، متى زُرعت في القلب ترفع المؤمن فوق 
لن یدخل مدینة الموت التي تحبس النفوس التي حرمت نفسھا من . الموت الأبدي والدینونة في یوم الرب العظیم

إنما تعبر النفس إلى إمبراطوریة الحیاة، ینال المؤمن مواطنة جدیدة، عوض بلدة الموت یتمتع . مصدر الحیاة
  .بالمواطنة السماویة لیحیا فیھا أبدیًا في مجدٍ سماويٍ وینطق بلغةٍ سماویةٍ

ا حتى تتمتع إن كانت الحیاة الأبدیة لا ترتبط بالزمن، فإن عربون ھذه العطیة یُقدم في الحیاة الحاضرة، لننمو فیھ
  .بكمالھا في الحیاة العتیدة

vلأنھ إن كان بعد صنع ربوات )... یؤمن بالذي أرسلنيبدلاً من " (إن من یسمع كلمتي ویؤمن بي: " إنھ لم یقل
إن كان أحد یحفظ كلمتي فلن یرى "المعجزات لفترة طویلة تشككوا فیھ عندما تكلم في فترة لاحقة بھذه الطریقة 

قد مات إبراھیم والأنبیاء، وأنت تقول إن كان أحد یحفظ كلتمي فلن : "، وقالوا لھ)٥١: ٨یو  ("الموت إلى الأبد
إن من یسـمع "، فلكي لا یصیروا ھنا في غضب شدید، انظروا ماذا یقول؟ )٥٢: ٨یو " (یذوق الموت إلي الأبد؟

قلیل في قبول مقالھ، عندما یتعلمون لھذا القول أثره غیر ال). ٢٤" (أبدیة ، فلھ حیاة، ویؤمن بالذي أرسلنيكلمتي
حدیثھ . أن من یسمعونھ یؤمنون أیضًا بالآب، فإنھم إذ یقبلون ھذا بسھولة، یمكنھم أن یقبلوا بقیة المقال بسھولة

ولا یأتي إلي : "أضاف" لھ حیاة أبدیة"فإنھ بعد قولھ . بطریقة متواضعة ساھمت وقدمتھم إلي الأمور العلویة
  ).٢٤" ( انتقل من الموت إلي الحیاة دینونة، بل یكون قد

vیتمتع ببركاتٍ ، وبعد ذلك الذي یؤمن الآب ھو الذي نؤمن بھأولاً لأن .  بھذین الأمرین جعل مقالھ یُقبل بسھولة
عدم الآتیان إلى دینونة یعني عدم العقوبة، إذ لا یتحدث ھنا عن الموت، بل الموت الأبدي، وأیضًا عن . كثیرة

  .الحیاة بلا موت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v   

  . إذ یحب البشر أن یعیشوا على ھذه الأرض وُعدت لھم الحیاة، وإذ یخشون الموت جدًا وُعدوا بالحیاة الأبدیة

  . ستنالون ھذا. ماذا تحبون؟ أن تعیشوا

  ... ستكون لكم حیاة أبدیة. ماذا تخشون؟ أن تموتوا

  .  أن نجاھد كثیرًا من أجل الحیاة الأبدیةلنحب الحیاة الأبدیة، بھذا نعرف كیف یلزمنا

  القدیس أغسطینوس

vولیس ما نتعلمھ یضیف إلى كیانھ شیئًا، .  لیس سلطان الابن یزید، بل معرفتنا عن ھذا السلطان ھي التي تزید
 لھ، بل ھكذا في معرفتنا لابن االله لیست كرامة. بمعرفتنا للابن ننال حیاة أبدیةوإنما یضیف إلى نفعنا حتى أننا 

  .فائدتنا ھي المعنیة

   القدیس أمبروسیوس

vكلما تمتعت بجمالھ زاد اشتیاقھا إنما .  إن الروح رغم اتحادھا مع اللّھ فھي لا تشعر بملء السعادة بطرقةٍ مطلقة
  . إلیھ

كل من التصق بالحیاة ینتقل . ، وكل من التصق بالروح یصیر روحًا)٢٤:٥یو (إن كلمات العریس روح وحیاة 
  . ن الموت إلى الحیاة كما قال الربم



النبع ھو فم العریس الذي تخرج منھ كلمات الحیاة . ھكذا فالروح البكر تشتاق دائمًا للدنو من نبع الحیاة الروحیة
  ). ١٣١:١١٨مز (إنھ یملأ الفم الذي یقترب منھ مثل داود النبي الذي اجتذب روحًا خلال فمھ . الأبدیة

خص الذي یشرب من النبع أن یضع فمھ على فم النبع، وحیث أن الرب ذاتھ ھو النبع كما لما كان لزامًا على الش
؛ لذلك فإن الأرواح العطشانة تشتھي إن تضع فمھا على )٣٧:٧یو " (إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب: "یقول

  ). ٢:١نش (" لیقبلني بقبلات فمھ": الفم الذي ینبع بالحیاة ویقول

، ویرید إن الجمیع یخلصون، یشتھي أن یتمتع كل واحد بنصیب من ھذه القبلات، لأنھا من یھب الجمیع الحیاة
  .تطھر من كل دنس

  القدیس غریغوریوس النیسي

  الحق الحق أقول لكم إنھ تأتي ساعة وھي الآن،"

  حین یسمع الأموات صوت ابن االله، 

  ) ٢٥". (والسامعون یحیون

، فكلمتھ ھي إنجیل خلاصھ حیث یجد المؤمن خلال )٢٥ (صوتھ و)٢٤(السید المسیح " كلمة"یمیز البعض بین 
أما " كلمتي روح وحیاة"الصلیب الحیاة الجدیدة عوض الموت، ویتمتع بالحریة عوض العبودیة، إذ یقول السید 

صوتھ فھو كائن في كلمتھ، حیث تستعذب العروس صوت عریسھا، فیمتلئ قلبھا بنشوة الحب وتتحسس حنانھ 
  ).٢٧: ١٠یو " (خرافي تسمع صوتي: "قبل عنھ بدیلاًالإلھي ولن ت

. الموت الطبیعي أو الجسدي، والموت الروحي، والموت الأبدي: یشیر الكتاب المقدس إلى ثلاثة أنواع من الموت
الأول یتحقق بانفصال النفس عن الجسد، والثاني بانفصال النفس عن االله، والثالث بانفصال النفس والجسد معًا عن 

الحیاة الطبیعیة التي في ھذا العالم، حیث یعمل الجسد : مقابل ھذا توجد ثلاثة أنواع من الحیاة. في العالم الآخراالله 
مع النفس في وحدة، والحیاة الروحیة حیث تتمتع النفس بالوحدة مع االله الذي یقودھا بروحھ القدوس، والحیاة 

  .في حضن الآبالأبدیة حیث یشترك الجسد مع النفس في المجد السماوي 

بمجيء السید المسیح حلت الساعة لتقوم النفس من موتھا، أو انفصالھا عن االله مصدر حیاتھا، فتتمتع بالحیاة 
ھذه الحیاة الجدیدة تھیئ المؤمن لمجيء السید المسیح الثاني حیث یقوم الأموات لتشترك الأجساد مع . الجدیدة ھنا

  .یتحقق بأمر السید المسیح، حیث یسمع الأموات صوتھھذا . النفوس في الحیاة الأبدیة المجیدة

لیتنا نسمع دومًا . في مجیئھ الأول یتكلم في النفس فیقیمھا من الموت، وفي مجیئھ الأخیر یأمر فیقوم الأموات
ففي كل عبادتنا، بل مع كل نسمة من نسمات حیاتنا یلزمنا أن ". لعازر ھلم خارجًا: "صوتھ الموجھ شخصیًا إلینا

  . بآذاننا إلیھ لنسمع صوتھ العذب المحیي لنفوسنانمیل

v تتحقق القیامة الآن، ویعبر الناس من الموت إلى الحیاة، من الموت بعدم الإیمان إلى الحیاة بالإیمان، من الموت 
  .لذلك توجد قیامة للأموات. بالبطلان إلى الحیاة بالحق، من الموت بالشر إلى الحیاة بالبرّ

vماذا . كانوا یسیرون وھم أموات. قبل أن یؤمنوا ویطیعوا كانوا راقدین أمواتا. یطیعون یحیون الذین یؤمنون و
ینتفعون بسیرھم وھم أموات؟ ومع ذلك إن مات أحدھم الموت الجسدي، فیجرون یھیئون القبر ویكفنوه ویحملوه 

  ). ٢٢: ٨ مت" (دع الموتى یدفنون موتاھم: "وقد قیل عنھم. ویدفنوه؛ الموتى یدفنون المیت

عن ھذه . الذین كانوا موتى في عدم إیمان أقیموا بالكلمة. مثل ھؤلاء الموتى أقیموا بكلمة االله لیعیشوا في الإیمان
. بكلمتھ یقیم ھؤلاء الذین كانوا موتى في عدم الإیمان". ستأتي الساعة وقد جاءت الآن: "الساعة یقول الرب
ھذه ھي قیامة ). ١٤: ٥أف " (فع عن الموتى، فالمسیح یعطیھ النورقم أیھا النائم، وارت: "عنھم یقول الرسول

  .ھذه ھي قیامة الإنسان الداخلي، ھذه ھي قیامة النفس. القلوب



من قام ثانیة في النفس سیقوم أیضًا في الجسد . لكن لیست ھذه ھي القیامة الوحیدة، إذ تبقى قیامة الجسد أیضًا
إذ نتطلع إلى الرب أنھ ختم علینا بھذه ... لاً في النفس فسیقوم في الجسد للعنتھوأما من لم یقم أو. لتطویبھ في الجسد

بقي لھ أن . القیامة للنفوس التي یجب علینا جمیعًا أن نسرع إلیھا، وأن نجاھد لنعیش فیھا، وأن نثابر حتى النھایة
  .یف ختم بھذه أیضًاالآن فلتسمع ك. یختم علینا بقیامة الأجساد أیضًا التي ستكون في نھایة العالم

صوت "، أي غیر المؤمنین، "الحق الحق أقول لكم أنھ تأتي ساعة وھي الآن حین یسمع الأموات: "عندما قال
، أي یتبررون، ولا یعودوا بعد غیر )٢٥" (یحیون"، أي المطیعون "والسامعون"، أي الإنجیل، "ابن االله
 محتاجون إلى التعلم عن قیامة الجسد أیضًا، ولا نُترك ھكذا عندما أقول أنھ قال ھذا بقدر ما یرانا أننا. مؤمنین

ھذه ". لأنھ كما أن الآب لھ حیاة في ذاتھ كذلك أعطى الابن أیضًا أن تكون لھ حیاة في ذاتھ: "لذلك أكمل قولھ
" انوأعطاه سلطانًا أن یدین أیضًا لأنھ ابن الإنس: "عندئذ أضاف. تشیر إلى قیامة النفوس، إلى إحیاء النفوس

)٢٧.(  

v١٤یو " (أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "یقول... من أیة حیاة؟ من المسیح.  من أي مصدر یحیون؟ من الحیاة :
٦.(  

  . أترید أن تسیر؟ أنا ھو الطریق

  ". أنا ھو الحق"أتود ألا تُخدع؟ 

  ". أنا ھو الحیاة"أترید ألا تموت؟ 

قومون؛ إنھم یعبرون إلى الحیاة، إذ یسمعون صوت ابن اللَّھ البشر الذین ماتوا ی... ھذا ما یقولھ مخلصك لك
لأن الابن لھ الحیاة؛ حیث لھ الحیاة حتى أن الذین یؤمنون بھ . فیھ یحیون، إذ یثابرون في الإیمان بھ. یحیون
  .یحیون

  القدیس أغسطینوس

vلذلك ". الآن"مة ھكذا یقول  أعرفت ھنا سیادة المسیح وسلطانھ المطلق غیر المنطوق بھ؟ فكما سیكون في القیا
  ).١٦: ٤ تس ١راجع " (عندما یأمر االله یقوم الأموات: "عندما نسمع صوتھ یأمرنا أن نقوم، إذ یقول الرسول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأنھ كما أن الآب لھ حیاة في ذاتھ،"

  ) ٢٦". (كذلك أُعطى الابن أیضًا أن تكون لھ حیاة في ذاتھ

  .نا بكونھ المسیا الذي یخلص العالم ویھبھ الحیاةیتحدث ربنا یسوع ھ

v" لقد أُعطى لا لكي یقوم الآب . أُعطي لا لكي تؤخذ منھ، بل لكي یتمجد في الابن. بسبب الوحدة معھ" ُعطيأ
  .بحراستھا، بل لكي تكون ملكًا للابن

vالحیاة بین الآب والابن، كیف إذ لا یوجد أي اختلاف في.  لا تظن أنھا ھبة مجانیة للنعمة، إذ ھي سرّ میلاده 
  یمكنك أن تظن أن الآب وحده لھ الخلود ولیس للابن؟

  القدیس أمبروسیوس 

v   

أنظر، أنت تقول وتعترف أن الآب یعطى الحیاة للابن لكي تكون لھ الحیاة في ذاتھ، وذلك كما أن الآب لھ الحیاة 
كما أن الآب ھو الحیاة ھكذا الابن ھو الحیاة، . في ذاتھ، فلا یكون الآب في حاجة والابن أیضًا لیس في حاجة



، لماذا یُقال أن الآب یعطي الحیاة للابن؟ لیس كما لو كان الابن وكلاھما یتحدان في حیاة واحدة ولیس حیاتین
  .بدون حیاة ونال الحیاة، لأنھ لو كان الأمر ھكذا لما كانت لھ الحیاة في ذاتھ

v الآب : "كأنھ یقول... ؟ أقول باختصار أنھ ولد الابن"ن لھ حیاة في ذاتھأعطي الابن أن تكو" ماذا إذن قولھ
" ولد" بمعنى dedit" أعطي"یمكن فھم كلمة . الذي ھو الحیاة في ذاتھ قد ولد الابن الذي ھو الحیاة في ذاتھ

genuit.  

vالذین -ة، منھ ینال الغیر  ماذا یعني لھ الحیاة في ذاتھ؟ لا یحتاج إلى الحیاة من آخر، بل ھو نفسھ فیض من الحیا 
في البدء كان "لقد أُعطي أن تكون لھ الحیاة في ذاتھ، لمن أعطي؟ لكلمتھ، لذاك الذي ھو ...  الحیاة-یؤمنون بھ 

  ".الكلمة، وكان الكلمة عند اللَّھ

  القدیس أغسطینوس

v والآخر ھو ابن؟ فإن تعبیر  ألا ترون أن ھذا یعلن عن الشبھ الكامل إلا في نقطة واحدة، ھي أن الواحد ھو أب
واضح إن الابن یفعل كل شيء . لمجرد إبراز ھذا التمایز أما البقیة كلھا فمتساویة ومتشابھة تماما" أعطي"

  .بسلطان وقوة مثل الآب، وأنھ لا یستمد القوة من مصدر آخر، إذ لھ الحیاة في ذاتھ مثلما للآب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ) ٢٧". (دین أیضًا، لأنھ ابن الإنسانوأعطاه سلطانًا أن ی"

أما بكونھ ابن االله " لأنھ ابن الإنسان" أن السید المسیح قَبِلَ أن ینال السلطان أن یدین القدیس أمبروسیوسیرى 
  .فھو الدیان، إذ ھو واحد مع الآب

نسان حین أخذنا أن یصیر ابن الإ) بحبھ(كان یلزم ) ٢٥" (ابن االله في ذاتھ"أنھ ھو القدیس أغسطینوس یقول 
  . فیھ، أو أخذ طبیعتنا

إنھ إذ یقیم الموتى نراه ابن االله واھب الحیاة والقیامة، وإذ یدین یتجلى أمامنا عملھ الخلاصي الذي بدونھ لن نتبرر، 
یراه الأشرار أیضًا ابن الإنسان الذي . فنراه وقد حمل طبیعتنا وصار ابن الإنسان الذي مات وقام ووھبنا برَّه

  . ه ورذلوه وطعنوهصلبو

كنت أرى في رؤى : "یوجھ أنظارھم نحو نبوة دانیال النبي عنھ" وأعطاه أن یدین أیضا لأنھ ابن الإنسان: "بقولھ
 أتي وجاء إلي القدیم الأیام، فقربوه قدامھ، فأعطي سلطانًا ومجدًا مثل ابن إنساناللیل وإذا مع سحب السماء 

: ٧دا " (م والألسنة، سلطانھ سلطان أبدي ما لن یزول وملكوتھ ما لا ینقرضوملكوتًا لتتعبد لھ كل الشعوب والأم
١٤-١٣.(  

vسیكون الدیان ھنا ابن الإنسان، سیكون ذلك الشكل ھو الذي یدین، وقد كان تحت الحكم  .  

سینظرون ذات ). ٣٧: ١٩؛ یو ١٠: ١٢زك " (سینظرون إلى من طعنوه: "اسمعوا وافھموا ما قالھ النبي بالفعل
سیحكم على المجرمین . یجلس كدیان ذاك الذي وقف أمام كرسي القضاء. لشكل عینھ الذي طعنوه بحربةا

  . سیأتي بنفسھ بذات الشكل. الحقیقیین، ذاك الذي جعلوه مجرمًا باطلاً

: ھذا تراه أیضًا في الإنجیل عندما ذھب إلى السماء أمام أعین تلامیذه، وقفوا ونظروا وتكلم الصوت الملائكي
إن یسوع ھذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سیأتي ھكذا كما رأیتموه ... أیھا الرجال الجلیلیون ما بالكم واقفین"

  )... ١:١١أع " (منطلقًا إلى السماء

فإن الذین یدانون . انظروا الآن على أي أساس كان ھذا ینبغي أن یحدث وبحق إن الذین یلزم أن یدانوا یروا الدیان
بقي أنھ في الدینونة یعلن ). ٨: ٥مت " (ولكن طوبى للأنقیاء القلب لأنھم یعاینون االله. "رار معًاھم صالحون وأش

  .شكل العبد للصالحین والأشرار، ویحفظ شكل االله للصالحین وحدھم



vلقد قلت أننا ھناك سنكون بصحة سلیمة، في أمان أحیاء بلا بلایا، بلا جوع ولا ...  أي شيء سینالھ الصالحون؟
إننا سنرى االله الآب، فإن ھذا : ھذا ما قلتھ ولكن ما سیكون لنا أعظم لم أقلھ. ش، بلا عیب، دون فقدان لأعینناعط

  ... الأمر عظیم ھكذا إذا ما قورنت بھ كل بقیة الأمور تحسب أمامھ كلا شيء

 ١٠: ٥٦إش  ("لیطرد الشریر فلا یرى مجد االله: "ھل سیرى الشریر االله أیضًا ھذا الذي قال عنھ إشعیاء
LXX(بعد قیامة الجسد ... لذلك فإنھ سیعلن نفسھ للكل، للصالحین والأشرار، ولكن یحتفظ بنفسھ للذین یحبونھ... ؟

، ھذه ھي )٢: ٣ یو ١" (إذ أظھر نكون مثلھ لأننا سنراه كما ھو"عندما یُطرد الشریر فلا یرى مجد االله؛ فإنھ 
  . الحیاة الأبدیة

vالشكل ". سینظرون إلى الذي طعنوه" نفسھ؟ ذلك بكونھ لا یكون منظورًا في الدینونة،  كیف إذن لا یأتي الآب
. لقد حُوكم ظلمًا، سیدین بالعدل. ذاك الشكل الذین حوكم سیدین. الذي ظھر أمام القاضي، سیكون ھو الدیان

أن الدینونة ستكون بین لأنھ كیف یظھر شكل اللَّھ للأبرار والظالمین؟ لو . سیأتي في شكل العبد، وھكذا سیظھر
ولكن لأن الدینونة ھي للأبرار والظالمین، ولا یُسمح للظالمین أن یروا اللَّھ، . الأبرار وحدھم یظھر لھم شكل اللَّھ

  ).٨: ٥مت " (طوبى للأنقیاء القلب لأنھم یعینون اللَّھ"لأنھ 

v نحن منفصلون لیس من جھة المكان، الآن. ولكن لیس كما ھو الآن) بین الأبرار والأشرار( ھناك سیكون فصل 
الآن نعیش معًا، نعیش مع الأشرار، وإن كانت حیاة الكل . بل حسب السمات والرغبات والإیمان والرجاء والمحبة

في . في السرّ نحن متمایزون، سرّا نحن مفصولون، كالقمح في البیدر، ولیس كالقمح في المخزن. لیست واحدة
بعد ذلك سیحدث فصل . مفصول لأنھ مختلف عن التبن، ومختلط لأنھ لم یُغربل بعدالحقل القمح مفصول ومختلط، 

  ... فالذین صنعوا الصالحات سیعیشون مع ملائكة اللَّھ، والذین صنعوا السیئات یتعذّبون مع إبلیس وجنوده... عام

عندئذ یظھر ). ٢٤: ١٥ كو ١(وسیقود الجسد بكونھ الرأس، ویسلم المُلك للَّھ ... بعد الدینونة سیعبر شكل العبد
  ...شكل اللَّھ علانیة، ھذا الذي لم یكن ممكنًا للأشرار أن یروه، وإنما یرون شكل العبد

من یحبني یحفظ وصایاي؛ والذي یحبني یحبھ أبي، وأنا أحبھ، : "إذ یقول. سیعلن نفسھ، كما وعد للذین یحبونھ
  ).٢١: ١٤یو " (وأُظھر لھ ذاتي

  القدیس أغسطینوس

  تعجبوا من ھذا،لا ت"

  ) ٢٨". (فإنھ تأتي ساعة فیھا یسمع جمیع الذین في القبور صوتھ

أما عند إقامتنا في الیوم الأخیر فیُسمع صوت . عند قیامة السید المسیح لم یُسمع صوت ما، لأنھ قام بقوتھ وسلطانھ
  .لن مجيء صاحب السلطانكما تُسمع أصوات أبواق الملائكة التي تع. المسیح الذي لھ سلطان أن یقیم الموتى

v یحیونیطیعون یحیون، لأن كل الذین یسمعون كل الذین  ...  

  ... ھا نحن ننظر قیامة الفكر، لیتنا لا نترك إیماننا بقیامة الجسد

إن : فإنھ حقًا كل الفرق التي تتعھد ببث أیة عقیدة دینیة في الناس یسمحون بالاعتقاد بقیامة الأذھان، وإلا یُقال لھم
لكن یوجد كثیرون ینكرون قیامة الجسد، ویؤكدون أن القیامة قد ...  النفس لا تقوم، فلماذا تتحدثون معي؟كانت

من بینھم ھیمینایس وفیلیتس اللذین زاغا عن : "مثل ھؤلاء الذین یقاوموھم الرسول قائلاً. تمت فعلاً بالإیمان
یقولون أن القیامة قد تمت فعلاً ). ١٨-١٧: ٢  تي٢" (الحق، قائلین أن القیامة قد صارت، فیقلبان إیمان قوم

بطریقة لا نتوقع بھا قیامة أخرى، ویلومون الذین یترجون قیامة الجسد، كما لو أن القیامة الموعود بھا قد تحققت 
  .في عمل الإیمان، أي في الذھن

  القدیس أغسطینوس

  فیخرج الذین فعلوا الصالحات إلى قیامة الحیاة،"



  ) ٢٩". (آت إلى قیامة الدینونةوالذین عملوا السی

  أنا لا اقدر أن أفعل من نفسي شیئًا،"

  كما أسمع أدین، ودینونتي عادلة،

  ( ٣٠". )لأني لا أطلب مشیئتي بل مشیئة الآب الذي أرسلني

vإنكم لم تبصروا فيّ فعلاً غریبًا مخالفًا، ولا عملاً لا یریده أبي: " كأن المسیح یقول ھنا."  

  ذھبي الفمالقدیس یوحنا ال

  شھادة یوحنا المعمدان لھ. ٥

  ) ٣١". (إن كنت أشھد لنفسي فشھادتي لیست حقا"

لو أنھ شھد لنفسھ دون شھادة الآب خلال الأنبیاء ودون قیامھ بأعمال عجیبة إلھیة، لكان لھم عذرھم إن حسبوھا 
 فھو لا یود أن یقدم شھادة .لقد رفض شھادتھ لنفسھ لأنھم حسبوا ھذا نوعًا من طلب مجد الناس. شھادة باطلة

بھذا یقطع خط الرجعة علیھم، فلا یعطیھم فرصة للاعتراض علي شھادتھ، ولا یسمح . حسب معاییرھم لیست حقًا
  .لھم أن یتشككوا في نیتھ، فیظنوه أنھ یطلب المجد الزمني

vوإن : "عندما قالكان یوبخھم علي رأیھم فیھ، واعتراضھم علیھ، و) ٣١" (شھادتي لیست حقا: " عندما قال
یعلن طبیعة الشيء نفسھ، وھي أنھ بكونھ االله یلزمھم أن یحسبوه ) ١٤: ٨یو " (كنت أشھد لنفسي فشھادتي حق

  .موضع ثقة حتى عندما یتحدث عن نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vوأخرى ) ٣١:٥یو(مرة یشیر أن شھادتھ لیست حقًا ...  یقدم نفسھ مرة في شخص إنسان، وأخرى في جلال اللَّھ
  ).١٤:٨یو(أنھا حق 

  القدیس أمبروسیوس 

v إنھ قد عرف حسنًا أن شھادتھ عن نفسھ كانت حقًا، ولكن من أجل الضعفاء، الذین بلا فھم فإن الشمس تتطلع 
  . من أجل ضعف بصیرتھم لم یحتملوا بھاء الشمس المتألق. إلى المصابیح

v؟ لكن إن تطلعنا بشيء من الاھتمام الأكثر عندما شھد الشھداء، شھد  ألم یشھد الشھداء للمسیح؟ ألم یشھدوا للحق
أتقبلون برھان : "لنسمع أحد الشھداء، بولس الرسول. لأنھ یسكن في الشھداء، وھم یشھدون للحق. ھو لنفسھ

عندما یشھد یوحنا فالمسیح الساكن في یوحنا یشھد إذن ). Vulgate ٣: ١٣ كو ٢" (المسیح الذي یتكلم فيّ؟
ذاك الذي یسكن فیھم جمیعًا ھو یشھد لیشھد بطرس، ولیشھد بولس وبقیة الرسل، لیشھد اسطفانوس، فإن . نفسھل

  . لنفسھ

  القدیس أغسطینوس

v إن كان الرب نفسھ الذي سیأتي فیما بعد لیحكم في كل شيء لم یرد أن یصدقوه بناء على شھادتھ ھو، مفضلاً أن 
بالأكثر یلزمنا نحن عبیده الذین لیس فقط نتزكى بشھادة االله وحكمھ بل ونتمجد یتزكى بحكم االله الآب وشھادتھ، كم 

  .بھا یلزمنا أن نحافظ على ذلك

  الشھید كبریانوس

  الذي یشھد لي ھو آخر،"



  ) ٣٢". (وأنا أعلم أن شھادتھ التي یشھدھا لي ھي حق

شھادة سرمدیة، شھادة الحب لذاك ھنا في صیغة المضارع المستمر، فإن شھادة الآب للابن " یشھد"جاءت كلمة 
  . الذي واحد معھ في ذات الجوھر

  .ھم یؤمنون بالكتاب المقدس، فھو یحمل شھادة الآب عنھ خلال النبوات الكثیرة، وھي شھادة صادقة

vلعلكم تقولون لي إننا لا نصدقك، لأنھ على نحو ما یُقال في أناس إن من یشھد بتسرع لنفسھ لیس : " كأنھ یقول
  .ھلاً لتصدیقھھو مؤ

لا ینبغى أن یُقرأ على بسیط ذات قراءتھ، لكن ینبغي " إن كنت أشھد لنفسي فشھادتي لیست حقا": فقول المسیح
  ...أن یُقرأ إذا أضفنا إلیھ ظن أولئك الیھود في المسیح أن قولھ لیس حقًا

ادة أبیھ، وثالثھم إنذار یوحنا أولھم الأعمال التي صنعھا، وثانیھم شھ: أورد الأقوال التي قالھا بثلاثة شھود
الذي یشھد لي ھو آخر، وأنا أعلم أن ": "المعمدان بھ، وقد وضع آخرھا أولھا وھى شھادة یوحنا المعمدان إذ قال

  ).٣٢" (شھادتھ التي یشھدھا لي ھي حق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ) ٣٣". (أنتم أرسلتم إلى یوحنا فشھد للحق"

، إذ "للحق"قبل شھادة من أي إنسان، لكن من أجلھم یقدم شھادة یوحنا المعمدان عنھ أو مع أن السید المسیح لا ی
یكرمھ السید المسیح بكونھ . كان یوحنا في ذلك الوقت في السجن. كانوا یحترمونھ كسراج حمل النور لساعة

  .السراج الذي یعلن عن مجيء المسیح وسط ظلمة ھذا العالم

وطلبوا رأیھ، ومن جھة أخرى عُرف القدیس یوحنا أنھ لا یعطي وزنًا للكرامة من جھة سألھ الأعداء أنفسھم 
إنھ مخلص في رسالتھ، لم یستطع ھیرودس أن یثنیھ عن الحق، وعندما شھد . الزمنیة، ولم یطلب لنفسھ مجدًا

  .یوحنا عن السید المسیح لم یكن قد رآه

v ًإلیھ لولا أنھم احتسبوه مؤھلاً للتصدیقفما كانوا یرسلون" أنتم أرسلتم إليّ یوحنا" قال أولا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھ السراج، الذي ... أخیرًا إذ استنار قدم شھادتھ". لتضئ یا رب سراجي: " انظروا كیف كان یلزمھ أن یقول
نفسھ لریح فلكي لا یُطفأ لیتھ لا یعرض . وما یمكن أن یُنار یمكن أیضًا أن یُطفأ. استنار، استنار لكي یضيء

  .الكبریاء

  القدیس أغسطینوس

   

  وأنا لا أقبل شھادة من إنسان،"

  ) ٣٤". (ولكني أقول ھذا لتخلصوا أنتم

  .یقول السید أنھ لیس بمحتاج إلى شھادة یوحنا، فإن أعمالھ فیھا كل الكفایة، وھي أعظم من شھادة یوحنا

: ١یو (ھد أني حمل االله الذي یرفع خطیة العالم وقد ش. أنتم تؤمنون أن یوحنا نبي، لا ینطق بالكذب بل بالحق
  .، فإن آمنتم بي تخلصون من خطایاكم)٢٩



vوأنا لم كن أعرفھ، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء، ذاك قال لي : " شھادة یوحنا لم تكن شھادة إنسان، لأنھ قال
فمن ھذه الجھة استبان أن ) ٣٣: و ای" (الذي ترى الروح نازلاُ ومستقرًا علیھ فھذا ھو الذي یعمد بالروح القدس

  .شھادة یوحنا المعمدان كانت شھادة االله، لأنھ من االله عرفھا، وقال لھ ما قالھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" أكثر من جمیع الذین یعلمونني فھمت، لأن شھاداتك ھي درسي..."  

  من ھو ھذا الذي لھ فھم أكثر من كل معلمیھ؟

الذي یتجاسر ویفضل نفسھ عن كل الأنبیاء، الذي لیس فقط بالكلام علَّم بسلطانٍ عظیمٍ ھكذا من ھو ھذا : إنني أسأل
  ...الذین عاش معھم، وأیضًا الأجیال المتعاقبة بكتاباتھم؟

  ...ما قد قیل ھنا لا یمكن أن یكون عن شخص سلیمان

بیًا في الثانیة عشرة من عمره بقي إنني أعرفھ بوضوح ذاك الذي یفھم أكثر من كل الذین یعلمون، فإنھ إذ كان ص
  ".كما علمني أبي أنطق بھذه الأمور: "قال الابن). ٤٦-٤٢:٢لو (یسوع في أورشلیم ووجده والداه بعد ثلاثة أیام 

في " (أخذ صورة عبد... "من الصعب جدًا أن نفھم ھذا عن شخص الكلمة، ما لم ندرك أن الابن المولود من الآب
ذا الشكل، ظن من ھم أكبر منھ سنًا أنھ یجب أن یتعلم كصبي، لكن ذاك الذي علَّمھ الآب لھ ، فإنھ إذ اتخذ ھ)٧: ٢

أنتم : "فھم أكثر من كل معلمیھ، لأنھ درس شھادات اللَّھ الخاصة بھ، وھو یفھمھا أكثر منھم عندما نطق بالكلمات
  ).٣٤، ٣٣:٥یو " (أرسلتم إلي یوحنا فشھد للحق، وأنا لا أقبل شھادة من إنسانٍ

  القدیس أغسطینوس

  كان ھو السراج الموقد المنیر،"

  ) ٣٥". (وأنتم أردتم أن تبتھجوا بنوره ساعة

الوقت " بالساعة"ویُقصد . أو الملتھب نارًا الغیرة المتقدة في قلبھ نحو توبة الناس وخلاصھم" موقد"یقصد بكلمة 
  . القصیر ما بین ظھوره للخدمة والقائھ في السجن

 وتعني أن یثبتوا متھللین، أو یفرحوا بفیض بأخبار ظھور المسیا، حیث توقعوا أن agalliatheenai" تبتھجوا"
  .یخلصھم من الرومان، لكن ما أن أعلن عن ملكوتھ الروحي حتى رفضوه ورفضوا السراج الذي أعلن عنھ

 الأقل لا تقاومھ، أما وقد عندما كان ھیرودس صدیقًا لیوحنا كانت القیادات الدینیة تتحدث عنھ بكل وقارٍ أو على
وفي . ألقي في السجن بواسطة ھیرودس فقد صار بلا شك موضع تكریم من الشعب، لكن القیادات لم تبالِ بأمره

الآن إذ أدرك الشعب أن یوحنا نبي . نفس الوقت لم تكن قادرة على مھاجمتھ علنًا، لأنھ كان في أعین الشعب كنبي
  .عب أن یقبل المسیحوھو قد شھد للمسیح یلزم على الش

 أن القدیسین ھم كالقدیس یوحنا المعمدان كالسراج الذي ینیر، وأن النور یشیر إلى بھجتھم القدیس جیرومیرى 
كل الكنیسة الشرقیة، حتى عندما لا توجد رفات للشھداء عندما یُقرأ الإنجیل توقد : [كما یقول. وفرحھم بالخلاص

لذا فإن . ء حمراء، لا لكي تبدد الظلمة، بل من أجل الشھادة لفرحناالشموع، حتى عندما یجعل الفجر السما
وأخبر التلامیذ أن یكونوا على الدوام ممنطقین . العذارى المذكورات في الإنجیل یشعلن على الدوام مصابیحھن

ور الحسّي ، حتى أنھ الن"السراج الموقد المنیر كان ھو: "ونقرأ عن یوحنا المعمدان. أحقائھم وموقدین مصابیحھم
  )].١٠٥:١١٩مز " (كلامك سراج لقدميّ یا رب، ونور لسبلي: "یشیر إلى النور الذي نقرأ عنھ في المزمور

vھیأت سراجًا لمسیحي: " ھذا السراج قد أُعد بسبب ارتباكھم، فمن أجل ھذا قیل في المزامیر منذ زمن طویل "
  ماذا یكون السراج بالنسبة للشمس؟). ١٧: ٩١مز (



  غسطینوسالقدیس أ

v" ھو قول یوضح بسھولة میلھم وأنھم ولوا عن یوحنا مبتعدین عنھ بسرعة": بنوره ساعة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شھادة آیاتھ وأعمالھ . ٦

  وأما أنا، فلي شھادة أعظم من یوحنا،"

  لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملھا،

  ھذه الأعمال بعینھا التي أنا اعملھا،

  ) ٣٦". (ي أن الآب قد أرسلنيھي تشھد ل

، ١٠: ١٤؛ ٣٨، ٣٧، ٣٢، ٢٥: ١٠یو ( كثیرا ما یتحدث السید المسیح عن شھادة أعمالھ لشخصھ ولرسالتھ 
ھنا لا یعنى بالأعمال كثرة المعجزات والآیات وتنوعھا فحسب وإنما أعمال محبتھ الفائقة، وسلوكھ أثناء ). ١١

، ھذا بجانب أیضا أحادیثھ، "تحنن علیھم وشفاھم"ذ كثیرًا ما نسمع أنھ عمل المعجزات، وحبھ العجیب للبشریة إ
یشیر السید . والأحداث الفریدة في حیاتھ مثل سماع صوت الآب عند عماده وتجلیھ، وغلبتھ لإبلیس في التجربة

  .ھنا إلى شفاء المفلوج كشھادة عملیة لكي یقبلوا شخصھ وتعالیمھ فیخلصوا

. ید أن ینال الابن ما لم یكن لدیھ، لكنھ تحقیق العمل الإلھي الذي ھو للآب والابن وتكمیلھھنا لا تف" العطاء"كلمة 
فالخلاص علي سبیل المثال ھو عمل الثالوث القدوس، الأب یرسل ابنھ إلى العالم لیقدم نفسھ ذبیحة، والروح 

لا ازدواج بین عمل الآب والابن فلا فصل ولا ارتباك و. القدس یھیئ أحشاء القدیسة مریم لتحقیق التجسد الإلھي
وكما یقول ). ٢٨: ١٩یو ( ولقد أعلن السید علي الصلیب أنھ أكمل العمل . والروح، إنما العمل الإلھي واحد

لأنھ لاق بذاك الذي من أجلھ الكل وبھ الكل وھو آت بأبناء كثیرین إلى المجد أن یكمل رئیس : "الرسول بولس
  ).١٠: ٢عب " (خلاصھم بالآلام

v الغرض الذي كان یحرص علیھ أولاً ھو أن یصدقوا أنھ جاء من االله، وھو أقل بكثیر من تصدیقھم أنھ إلھ معادل 
  .لأبیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شھادة الآب لھ. ٧

  لي لم تسمعوا صوتھ قط،) قد شھد(والآب نفسھ الذي أرسلني یشھد "

  ) ٣٧". (ولا أبصرتم ھیئتھ

وأخیرا . علي فم الأنبیاء كما ورد في العھد القدیم وانتھى بشھادة القدیس یوحنا المعمدانلقد شھد لھ الآب نفسھ 
  .، وفي تجلیھ أمام ثلاثة من تلامیذه)١٧: ٣مت (شھد لھ الآب بصوتھ من السماء یوم عماده 

v١٧ :٣مت " (ھذا ھو ابنى الحبیب الذي بھ سررت: "في الأردن قائلاً: وأین شھد لھ؟ أجبتك:  إن سألت...(  

  .أوضح أنھ لیس في االله صوت ولیس لھ صورة، لكنھ ھو أعلى من كل الأشكال والنغمات التي ھذه صفتھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



لا : [ فى ھذا الشأن قائلاًالقدیس أغسطینوسیحدثنا ) ٣٧". (لم تسمعوا صوتھ قط، ولا أبصرتم ھیئتھ"
جسدیًا، لئلا بتفكیركم ھذا تھیئون أعینكم الجسدیة لرؤیتھ فتبحثون عن تستسلموا للتفكیر بأنكم ترون للَّھ وجھًا 

. لتبحثوا عنھ بقلوبكم"... وجھك یا رب أطلب ... لك قال قلبي: "تنبھوا من ھو ھذا الذي نقول لھ بإخلاص... وجھ
وا أنھ یقصد بھا لكن لا تحسب... یتحدث الكتاب المقدس عن وجھ اللَّھ وذراعھ ویدیھ وقدمیھ وكرسیھ وموطئ قدمیھ

  ].فإن أردتم أن تكونوا ھیكل اللَّھ فلتكسروا تمثال البھتان ھذا. أعضاء بشریة

vفإن مثل ھذا تجدیف لا یلیق بجوھر اللٌھ الذي یعرف الأمور قبل .  إنھ لیس مثلنا یُدرك من جانب دون آخر
  .كونھا، قدوس وقدیر، یفوق الكل في الصلاح والعظمة والحكمة

". تسمعوا صوتھ قط ولا أبصرتم ھیئتھ لم: " نخبر عن بدایة لھ أو شكل أو مظھر، إذ یقول الكتابلا یمكننا أن
  ".یوم كلمتكم"احتفظوا جدًا لأنفسكم فإنكم لم تروا صورة ما : "وكما قال موسى

  !فإذ یستحیل تمامًا رؤیة شكلھ، كیف تفكر في الاقتراب من جوھره؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  لكتاب المقدس لھ شھادة ا. ٨

  ولیست لكم كلمتھ ثابتة فیكم،"

  ) ٣٨". (لأن الذي أرسلھ ھو لستم أنتم تؤمنون بھ

تنطقون بھا بألسنتكم، . وإن كنتم تؤمنون بالكتاب المقدس وما یحویھ من نبوات إلاَّ أن قلوبكم غیر ثابتھ في الكلمة
على .  إنكم تقتنون الكتب لكنكم ترفضون خلاصكم.وترفضھا قلوبكم، لأنھ إذ تحققت النبوات بمجیئي لم تقبلوني

  ).١١: ١١٩مز " (خبأت كلامك في قلبي لئلا أخطئ إلیك: "نقیض داود النبي القائل

  فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فیھا حیاة أبدیة،"

  ) ٣٩". (وھي التي تشھد لي

ونھا، إنما یلزم أن تفتشوا فیھا باجتھاد لتتمتعوا لا یكفي أنكم تفتخرون باقتنائكم الكتب، وأنكم تقرأ: "كأنھ یقول لھم
 أن العبارة ھنا القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى ". بخلاصكم وحیاتكم الأبدیة، فإن جمیعھا تدور حول مجیئي إلیكم

تشیر إلى الذین یبحثون عن المعادن النفیسة في بطن الأرض، یحفرون المناجم ویبحثون باھتمام عن المعدن 
  .ى یجدوهالنفیس حت

ثم ابتدأ : "استخدم السید المسیح ھذه النبوات في حدیثھ مع تلمیذیھ اللذین كانا في طریقھما إلى عمواس یوم قیامتھ
  ).٢٧: ٢٤لو " ( من موسى ومن جمیع الأنبیاء یفسر لھما الأمور المختصة بھ في جمیع الكتب

وعندنا الكلمة النبویة وھي أثبت، التي تفعلون : "ویوجھنا القدیس بطرس الرسول إلي ھذه الشھادة الحیة فیقول
حسنًا إن انتبھتم إلیھا كما إلى سراجٍ منیرٍ في موضع مظلم، إلي أن ینفجر النھار، ویطلع كوكب الصبح في 

قلوبكم، عالمین ھذا أولاً أن كل نبوة الكتاب لیست من تفسیر خاص، لأنھ لم تأتِ نبوة قط بمشیئة إنسان، بل تكلم 
الخلاص الذي فتش وبحث عنھ : "كما یقول). ٢١-١:١٧ بط ٢" ( القدیسون مسوقین من الروح القدسأناس االله

أنبیاء الذین تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثین أي وقت أو ما الوقت الذي كان یدل علیھ روح المسیح الذي 
  ).١١-١٠: ١ بط ١" (فیھم، إذ سبق فشھد بالآلام التي للمسیح والأمجاد التي بعدھا

v أرسل المسیح الیھود إلى الكتب لیس للقراءة العادیة لھا، لكنھ أرسلھم لیبحثوھا بحثًا بلیغًا متصفحًا، لأنھ لم یقل 
، لھذا یأمرھم أن یتعمقوا فیھا، لأن الأقوال التي قیلت عنھ تحتاج إلى اھتمامٍ "فتشوا الكتب: "اقرأوا الكتب بل قال

  .ئد الموضوعة في أعماقھاكبیرٍ لیمكنھم أن یجدوا الفوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vیؤكل اللحم الظاھر .  نقول بالصدق أن الفھم اللفظي للنص یكفى كما في حالة موسى الذي أصدر قانون الفصح
فإذا رغب أحد في النخاع المختفي للنص، لنتركھ یبحث عنھ ). ٩:١٢خروج (ولكن یترك ما یختفي داخل العظم 

إلا أننا یجب أن لا نعطى الانطباع على أننا سنترك . یكشف عن الأسرار المختفیة لمن ھم یستحقونعند ذاك الذي 
  ).٣٩:٥یو (النص دون اختبار وتمحیص، وسوف لا نھمل أمر اللّھ، الذي یحفزنا على أن نفتش الكتب 

  القدیس غریغوریوس النیسي

  )٤٠". (ولا تریدون أن تأتوا إليّ لتكون لكم حیاة"

بحثون في الكتب المقدسة في غیر إخلاص، فیقدمون دراسات وتفاسیر وھم متجاھلون جوھر الكتب، انھم ی
  .شخص المسیا، إذ لا یریدون أن یلتقوا بھ ویؤمنوا بھ لیتمتعوا بالحیاة

  ) ٤١". (مجدًا من الناس لست أقبل"

 االله شیئًا، ولا ھلاك الإنسان لم یطلب منھم ھذا عن احتیاج إلى تكریم منھم، فإن خلاص الإنسان لا یضیف إلى
  .یسيء إلى االله، إنما مسرة االله محب البشر ھو بنیان الإنسان ومجده الأبدي

   

  )٤٢". (ولكني قد عرفتكم أن لیست لكم محبة االله في أنفسكم"

لھي، لقد قاوموا السید المسیح تحت ستار غیرتھم على االله وعلى مجده وعلى ناموسھ، وأنھم یدافعون عن الحق الإ
ھا ھو یكشف لھم أعماقھم أنھم لا یحملون حبًا . لأن یسوع كاسر للناموس ومجدف، حیث یساوي نفسھ بالآب

صادقًا الله ولا غیرة على اسمھ ومجده وناموسھ، فإنھ لو كان لھم ھذا الحب لكانوا عرفوا بالحق من ھو یسوع، 
لن ما أعلنھ السید أن محبة االله لیست في لم یكن ممكنًا لشخصٍ آخر أن یتجاسر ویع. وأدركوا شخصھ وعملھ

  .قلوبھم

vإذ كان . أقولھا حتى أوبخھم، لأنھم لم یطردونى لأجل حب االله: "لِم تقول ھذه الأقوال؟ یجیب:  یقول قائل للمسیح
یتھم االله یشھد لي بأفعالھ وأنبیائھ لأنھم على نحو ما ظنوا قبل ھذا الوقت أنني ضد الله فطردوني، كذلك الآن منذ أر

  ".ھذه المعجزات وجب علیھم أن یبادروا إليّ لو أنھم أحبوا االله إلا أنھم لم یحبوه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني"

  ) ٤٣". (إن أتى آخر باسم نفسھ فذلك تقبلونھ

 الآب والابن باسمذا یتم العماد  مع تمایز الأقانیم وجود وحدة في الاسم الإلھي، لھالقدیس أمبروسیوسیرى 
، وكما یُدعى الروح القدس )٤٣:٥(وقد جاء الابن باسم الآب ). ١٩:٢٨مت " (بأسماء"والروح القدس ولیس 

: وكما یتحدث السید المسیح عن نفسھ قائلاً). ١:٢ یو ١(ھكذا أیضًا یُدعى الابن ). الشفیع أو المحامي(بالباراكلیت 
أیضًا یُدعى كل من الاب والابن ). ٧:٥ یو ١" (الحق"، یُدعى الروح القدس أیضًا )٦:١٤یو " (أنا ھو الحق"

  ".الحیاة"وھكذا الأقانیم الثلاثة یدعوا  . )٦:٤؛ مز ٢:٩؛ إش ٩-٨:١؛ یو ٥:١ یو ١" (النور"والروح القدس 

لقد جاء .  الدینیة، لھذا كان شاول الطرسوسي یعتز بشھادة معلمھ غمالائیلكان الحاخامات یعتزون جدًا بأن من یقدم نفسھ معلمًا یشھد لھ شخص أو أشخاص لھم مكانتھم

  ).٥: ٢٤مت (ربنا یسوع یشھد لھ الآب، ویتكلم باسمھ، ویطلب مجده، أما أضداد المسیح فیأتون بأسماء أنفسھم 

vعلمنا بكل وضوح ... دة الاسم، أما ضد المسیح فسیأتي باسمھ الخاص بھ لقد أظھر الالتزام بتعلیم وحدة الاسم الإلھي، وعدم وجود اختلاف، حیث أن المسیح جاء في وح

  .في الآب والابن والروح القدس) الإلھي(أنھ لا یوجد فارق في الاسم ) ٤٣:٥؛ یو ١٢:٤؛ أع ٢٦:١٤؛ یو ١٩:٢٨مت (من خلال ھذه العبارات 

  القدیس أمبروسیوس



v وھو االله، لكنھم سیقبلون المحتال الذي یدعو نفسھ االله لم یقبل الیھود الرب یسوع المسیح الذي ھو أبن االله .  

  الأب یوحنا الدمشقي

vمن ھو ھذا الذي قال عنھ أنھ یأتي باسم نفسھ؟ إنھ یذكر ھنا بطریقة غامضة أن الذي یأتي ھو ضد المسیح .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلنسمع أیضًا یوحنا]. ٤٣" [إن أتى آخر باسم نفسھ فذلك تقبلونھ. ت باسم أبي ولستم تقبلونيأنا قد أتی: " قیل عن ضد المسیح وعن كل الذین ینكرون الرب ھذا :

ماذا في ضد المسیح؟ نحن نرتعب منھ، إلاَّ أن اسمھ یُكرم ویحتقر اسم الرب؟ ماذا ). ١٨: ٢ یو ١" (سمعتم أن ضد المسیح یأتي، قد صار الآن أضداد للمسیح كثیرون"

  ". ھناك اعتمدت، فإني إذ آمنت بالمسیح آمنت باالله. حیث سمعت الإنجیل ھناك آمنت. أنا أتیت إلى المسیح لا بقدمي بل بقلبي: "؟ نجیبھ"اتيإني أبرر ذ: "یقول سوى

  القدیس أغسطینوس

  كیف تقدرون أن تؤمنوا، وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من بعض،"

  ) ٤٤" )والمجد الذي من الإلھ الواحد لستم تطلبونھ؟

فإنھم . فالعائق الرئیسي لخلاص الكتبة والفریسیین ھو كبریاؤھم. لسید المسیح أن مشكلتھم قائمة في أعماقھم، ففسادھم أعمى أعینھم عن معرفة الحق وقبولھأوضح ا

  . میھتمون بما یقولھ الناس عنھم، لا بما یشھد بھ االله عنھ. یفضلون فقدان خلاصھم وھلاك نفوسھم عن أن تُمس سمعتھم وسط الشعب

vأراھم أنھم لم یطلبوا حقوق االله، لكنھم بتظاھرھم ھذا أرادوا أن ینتصروا لمرضھم، فابتعدوا عن مجد االله، لأنھم رغبوا المجد الإنساني أكثر من المجد الذي من االله .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأي شر ھذا الذي ضحیتھ لا ) ٤٤" (؟أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من بعضكیف تقدرون : "یقول یسوع.  یلزمكم أن تھتموا بتجنب شباك ھوى المجد الباطل

" إن كنتُ بعد أُرضي الناس فلستُ عبدًا للمسیح"، )٣١:١ كو ١" (من یفتخر فلیفتخر في الرب"، وأیضًا )٢٤:٩إر " (أنت مجدي: "لیتنا بالأحرى نقول! نقدر أن نؤمن

  ".صلیب ربنا یسوع المسیح، الذي بھ قد صُلب العالم لي وأنا للعالمحاشا لي أن أفتخر إلا ب). "١٠:١غلا (

  القدیس جیروم 

  لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب، یوجد الذي یشكوكم،"

  ) ٤٥". (وھو موسى الذي علیھ رجاؤكم

لان اتھامھم، فإنھ لم یقم بدوره باتھامھم ككاسري الناموس الآن وقد ظھر بط. اتھموه بكسر السبت، وقد أثبت لھم أن بعملھ ھذا یقدس السبت لأنھ یعمل حسب مسرة الآب

  .إنھ یترك موسى نفسھ الذي یثقون فیھ، ھو نفسھ یتھمھم ویدینھم. إنھ لم یتجسد لیدین الناس بل لیخلصھم. كلھ، فإنھ لیس بمحتاج إلى ذلك، ولا جاء لھذا الغرض

  لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني،"

  ) ٤٦". (عنيلأنھ ھو كتب 

فمن یصدق موسى یصدق السید . جاءت أسفار موسى الخمسة مشحونة بالرموز والنبوات التي تشھد لشخص السید المسیح ومیلاده وخدمتھ وصلبھ وقیامتھ كمخلص للعالم

  .المسیح نفسھ، لأن فیھ تمت النبوات

  ) ٤٧" (فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكیف تصدقون كلامي؟"

 یفتحون قلوبھم للنبوات ویدركون أعماق الناموس بل یتمسكون بالحرف بطریقة جافة، فكیف یمكنھم أن یتمتعوا بشخص السید المسیح عصب الكتاب ومركزه؟ إن كانوا لا

، فلا یدركون )١٥: ٣ كو ٢(قرأ موسى یقول القدیس بولس أنھ لا یزال البرقع موضوعًا على قلوبھم إلى الیوم حین یُ. لدیھم الحقل لكنھم لا یبحثون عن الكنز المخفي فیھ

  .غایة الكلمة الإلھیة



ویبدو أن كل ما قد فعلوه أنھم رفعوا الاتھام عنھ في صمت، أما قلوبھم . خُتم حدیث السید المسیح بصمت كامل من جھة المقاومین، إذ لم یكن لدیھم ما یجیبون علیھ

  .فازدادت تحجرًا، تترقب فرصة أخرى لیمسكوه بھا

  ٥یو من وحي 

  !لیس لي إنسان

vنفسي تئن مع مریض بیت حسدا .  

  .دخلتُ معھ كما من الأروقة الخمسة

  دخلت خلال كتاب موسى الخمسة،

  .سقطت تحت الناموس الذي فضح ضعفي

  !اكتشفت إني مریض، محتاج إلى طبیب سماوي

v عامًا، ینقصني فیھ الحب الحقیقي٣٨ عبَرَ عمري وكأنھ !  

  ! میاه الحب الإلھي فأُشفىلیس لي إنسان یلقیني في

  من یھبني الحب الحقیقي للَّھ واخوتي؟

  من یسندني لأكمل ناموس الحب فأبرأ؟

vكثیرًا ما عبرت یا طبیب النفوس !  

  كأنك قد تركت الكل لتبحث عن ضعفي،

  !فإني أول الخطاة

  :كنت بالحب تردد بلا توقف

  أترید أن تبرأ؟

  !لغباوتي لم أسمع صوتك

  .لم، وانشغلت بھأحببت ضجیج العا

  !لیس لي أذنان تسمعان صوت الحب السماوي

  !صوتك حلو، لكن لثقل أذناي لم استمع إلیھ

vروحك القدوس العجیب سحب قلبي إلیك .  

  سمعت صوتك الحلو، 

  !وتمتعت بوجھك الأبرع جمالاً من بني البشر



  .اعترفت لك بحاجتي لمن یشفیني

v،على كلمتك القدیرة قمت من فراشي   

  !طاعة لوصیتك حملت سریري، منطلقًا إلى بیتيوفي 

  حملت سریر مرضي،

  أراه فأذكر ضعفي وموتي،

  .بل أذكر قدرتك یا واھب الغفران والحیاة

  .إني أسیر، وأبقى أسیر حتى أدخل بیتي

  !لن أستریح حتى أبلغ أحضان أبیك، بیتي الأبدي

v،ٍحوّلت حیاتي كلھا إلى سبتٍ دائم   

  .وراحة فائقةتحوّل زماني إلى عیدٍ 

  عبرت بي إلى عربون الأبدیة، 

  .لأتمتع بشركة الطبیعة الإلھیة

   و بعد ھذا كان عید للیھود فصعد یسوع الى اورشلیم١

   و في اورشلیم عند باب الضان بركة یقال لھا بالعبرانیة بیت حسدا لھا خمسة اروقة٢

  توقعون تحریك الماء في ھذه كان مضطجعا جمھور كثیر من مرضى و عمي و عرج و عسم ی٣

   لان ملاكا كان ینزل احیانا في البركة و یحرك الماء فمن نزل اولا بعد تحریك الماء كان یبرا من اي مرض اعتراه٤

   و كان ھناك انسان بھ مرض منذ ثمان و ثلاثین سنة٥

   ھذا راه یسوع مضطجعا و علم ان لھ زمانا كثیرا فقال لھ اترید ان تبرا٦

  یا سید لیس لي انسان یلقیني في البركة متى تحرك الماء بل بینما انا ات ینزل قدامي اخر اجابھ المریض ٧

   قال لھ یسوع قم احمل سریرك و امش٨

   فحالا برئ الانسان و حمل سریره و مشى و كان في ذلك الیوم سبت٩

   فقال الیھود للذي شفي انھ سبت لا یحل لك ان تحمل سریرك١٠

  ني ھو قال لي احمل سریرك و امش اجابھم ان الذي ابرا١١

   فسالوه من ھو الانسان الذي قال لك احمل سریرك و امش١٢

   اما الذي شفي فلم یكن یعلم من ھو لان یسوع اعتزل اذ كان في الموضع جمع١٣

   بعد ذلك وجده یسوع في الھیكل و قال لھ ھا انت قد برئت فلا تخطئ ایضا لئلا یكون لك اشر١٤

  و اخبر الیھود ان یسوع ھو الذي ابراه فمضى الانسان ١٥

   و لھذا كان الیھود یطردون یسوع و یطلبون ان یقتلوه لانھ عمل ھذا في سبت١٦

   فاجابھم یسوع ابي یعمل حتى الان و انا اعمل١٧

  نفسھ باالله فمن اجل ھذا كان الیھود یطلبون اكثر ان یقتلوه لانھ لم ینقض السبت فقط بل قال ایضا ان االله ابوه معادلا ١٨

   فاجاب یسوع و قال لھم الحق الحق اقول لكم لا یقدر الابن ان یعمل من نفسھ شیئا الا ما ینظر الاب یعمل لان مھما عمل ذاك فھذا یعملھ الابن كذلك١٩

   لان الاب یحب الابن و یریھ جمیع ما ھو یعملھ و سیریھ اعمالا اعظم من ھذه لتتعجبوا انتم٢٠

   یقیم الاموات و یحیي كذلك الابن ایضا یحیي من یشاء لانھ كما ان الاب٢١

   لان الاب لا یدین احدا بل قد اعطى كل الدینونة للابن٢٢

   لكي یكرم الجمیع الابن كما یكرمون الاب من لا یكرم الابن لا یكرم الاب الذي ارسلھ٢٣

  دیة و لا یاتي الى دینونة بل قد انتقل من الموت الى الحیاة الحق الحق اقول لكم ان من یسمع كلامي و یؤمن بالذي ارسلني فلھ حیاة اب٢٤

   الحق الحق اقول لكم انھ تاتي ساعة و ھي الان حین یسمع الاموات صوت ابن االله و السامعون یحیون٢٥

   لانھ كما ان الاب لھ حیاة في ذاتھ كذلك اعطى الابن ایضا ان تكون لھ حیاة في ذاتھ٢٦



   ایضا لانھ ابن الانسان و اعطاه سلطانا ان یدین٢٧

   لا تتعجبوا من ھذا فانھ تاتي ساعة فیھا یسمع جمیع الذین في القبور صوتھ٢٨

   فیخرج الذین فعلوا الصالحات الى قیامة الحیاة و الذین عملوا السیات الى قیامة الدینونة٢٩

  اطلب مشیئتي بل مشیئة الاب الذي ارسلني انا لا اقدر ان افعل من نفسي شیئا كما اسمع ادین و دینونتي عادلة لاني لا ٣٠

   ان كنت اشھد لنفسي فشھادتي لیست حقا٣١

   الذي یشھد لي ھو اخر و انا اعلم ان شھادتھ التي یشھدھا لي ھي حق٣٢

   انتم ارسلتم الى یوحنا فشھد للحق٣٣

   و انا لا اقبل شھادة من انسان و لكني اقول ھذا لتخلصوا انتم٣٤

  موقد المنیر و انتم اردتم ان تبتھجوا بنوره ساعة كان ھو السراج ال٣٥

   و اما انا فلي شھادة اعظم من یوحنا لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملھا ھذه الاعمال بعینھا التي انا اعملھا ھي تشھد لي ان الاب قد ارسلني٣٦

   و الاب نفسھ الذي ارسلني یشھد لي لم تسمعوا صوتھ قط و لا ابصرتم ھیئتھ٣٧

   و لیست لكم كلمتھ ثابتة فیكم لان الذي ارسلھ ھو لستم انتم تؤمنون بھ٣٨

   فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فیھا حیاة ابدیة و ھي التي تشھد لي٣٩

   و لا تریدون ان تاتوا الي لتكون لكم حیاة٤٠

   مجدا من الناس لست اقبل٤١

  م و لكني قد عرفتكم ان لیست لكم محبة االله في انفسك٤٢

   انا قد اتیت باسم ابي و لستم تقبلونني ان اتى اخر باسم نفسھ فذلك تقبلونھ٤٣

   كیف تقدرون ان تؤمنوا و انتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض و المجد الذي من الالھ الواحد لستم تطلبونھ٤٤

   لا تظنوا اني اشكوكم الى الاب یوجد الذي یشكوكم و ھو موسى الذي علیھ رجاؤكم٤٥

  كم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لانھ ھو كتب عني لان٤٦

   فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكیف تصدقون كلامي٤٧

 الاصحاح السادس

  لمسیح خبز الحیاةا

  أو

  الخبز السماوي
. اةفي المرحلة الأولى قدم لنا الإنجیلي یوحنا كلمة المسیح بكونھ واھب التجدید، وفي المرحلة الثانیة واھب الحی
. الآن یقدم لنا الإنجیلي شخص السید المسیح بكونھ الخبز السماوي الذي یقوت النفس ویشبعھا لتبقى حیة ونامیة

  . إنھ الكلمة المتجسد، بكلمتھ یقیمنا للحیاة الجدیدة، وبجسده الذي ھو الخبز السماوي ینعشنا لنثبت فیھ

  .وخمسة أرغفة شعیر قدمھا غلامفي ھذا الإصحاح نرى السید المسیح یشبع الجموع بسمكتین 

لم ینتظر من یطلب طعامًا أو من یشبع الجموع، إنما یتطلع ھو إلى . رفع یسوع عینھ لیرى الجموع الجائعة: أولاً
  .احتیاجات الناس

. كما یعطي یأخذ، علامة الحب المتبادل بین االله والبشریة. وھو یقدم طعامًا للشعب یقبل تقدمة غلام صغیر: ثانیًا
  .ا رفع من معنویة الغلام وھو یرى تقدمتھ الصغیرة أشبعت كل الجماھیر وفاضت باثنتي عشرة قفة من الكسركم

علامة شعور الإنسان ! یكرم االله كل إنسان ویطلب التقدمة من غلام أو صبي أو طفل، مھما كانت قلیلة: ثالثًا
  . بدوره الحیوي ومساھمتھ في خدمة البشریة

شتان ما بین . ن إلى العھدین الجدید والقدیم، والخمس خبزات إلى أسفار موسى الخمسةترمز السمكتا: رابعًا
كلمة االله مُشبعة وفیاضة متى قدمھا لنا . استلام الكلمة من ید السید المسیح وبین القراءة خلال التفسیر البشري

  ).تلامیذه(مسیحنا خلال كنیستھ 



 یشیر إلى الجسم، فلا نجعل من الجسم قائدًا، بل من النفس سأل الرجال أن یتكئوا على العشب الذي: خامسًا
  .فیخضع لھا الجسم لیعمل تحت قیادتھا ولحسابھا ولیس لحساب شھوات الجسد. الناضجة

، لذا قدم لھم )٢٦(عادت الجموع تبحث عنھ في الغد، لا للتمتع بصانع الآیات، وإنما لأنھا أكلت وشبعت : سادسًا
  .جسده ودمھ المبذولین طعامًا یھب الحیاة الأبدیة والقیامة: دة مختلفةالسید المسیح مائدة جدی

الذي سار على المیاه لكي یحملنا فیھ فنسلك الطریق الملوكي یقدم لنا ذاتھ الخبر النازل من السماء ویھب حیاة 
لامیذه وتركوه، أما تعثر كثیرون من ت. تحدث السید بوضوح أنھ الخبز الإلھي المنعش للحیاة الأبدیة). ٣٣(للعالم 

أصر أنھ یقدم جسده ودمھ، ولیس رمزین ) ١٧" (ألعلكم أنتم أیضًا تریدون أن تمضوا؟:" ھو فقال للإثني عشر
  . لأمر آخر، وإلا ما كان یترك ھؤلاء یرجعون من ورائھ

  .لم یستطع الیھود أن یقبلوا الكلمة الإلھي، ولا أن یتمتعوا بجسده ویشربوا دمھ لذا تركوه ومضوا

  .١٤ - ١إشباع الجموع . ١

  .٢١ - ١٥سیر المسیح على الماء . ٢

  .٢٥ - ٢٢الجموع تطلب في كفرناحوم . ٣

  .٥٩ - ٢٦أنا ھو الخبز الحي . ٤

  .٦٥ - ٦٠تذمر البعض . ٥

  .٧١ - ٦٦إلى من نذھب؟ . ٦

  إشباع الجموع. ١

نجیلیین الثلاثة الآخرین، ما عدا ھذه اعتاد الإنجیلي یوحنا أن یشیر إلى المعجزات التي لم یشر إلیھا أحد الإ
أو خادم ) إنجیل متى(ففي كل الجوانب متى قُدم السید المسیح كملك . المعجزة، فقد تحدث عنھا الإنجیلیون جمیعًا

ما یبغیھ ) إنجیل یوحنا(أو ابن االله الذي یھب البنوة للبشریة ) إنجیل لوقا(أو صدیق لھا ) إنجیل مرقس(للبشریة 
  .إشباع احتیاجات الإنسان من كل الجوانبالإنجیل ھو 

ھذا وقد اھتم الإنجیلي بھذه المعجزة لكي یورد الحدیث الطویل الملحق بھا والخاص بتقدیم المسیح نفسھ خبزًا 
نازلاً من السماء، فنشبع بھ بكونھ الكلمة الإلھي، كما یقدم لنا جسده ودمھ المبذولین عنا غفرانًا للخطایا وحیاة 

  .أبدیة

  د ھذا مضى یسوع إلى عبر بحر الجلیل،بع"

  ) ١". (وھو بحر طبریة

حدد الإنجیلي المكان والزمان لعمل المعجزة وكل الظروف المحیطة بھا كشھادة على حقیقة القصة لما لھا من 
  .أھمیة تمس حیاة الكنیسة عبر الأجیال

وتُدعى ھنا بحر طبریة . سارتمضي یسوع إلى عبر بحر الجلیل وھي بحیرة طبریة، تُدعى في موضع آخر جنی
Tiberias نسبة إلى مدینة تقع على الجانب الغربي من البحیرة قام ھیرودس مؤخرًا بتوسیعھا وتجمیلھا، ودعھا 

لم یعبر السید البحر وإنما .  تكریمًا لھ، ویحتمل إنھ جعلھا عاصمتھTiberiusعلى اسم الإمبراطور طبریوس 
  .لھاجعل رحلتھ عبر البحر، أي على ساح



 أن السید المسیح انصرف من أورشلیم، وعبر إلى الضفة الأخرى من بحیرة طبریة القدیس كیرلس الكبیریرى 
إنھ یعلمنا الھروب من ھجمات الشر، لیس . تحاشیًا لبغضة عدیمي الإیمان لھ، وأنھ فعل ذلك اختیاریًا ولیس قسرًا

  .خوفًا من الموت، وإنما حبًا في مضایقینا

v عمل المحبة لیس في تصدي الذین یریدون الشر . من أجل خیرنا بل من أجل خیر الآخرین أیضًا لسنا نسعى
بنا، ولا في الاكتفاء بما نعاني ما یحل بنا، فنثیر فیھم الغضب المریر بسبب عجزھم عن السیطرة على ما 

  .المسیح بشكل واضحھذا ما كان في ). ٥: ١٣ كو ١(فالمحبة لا تطلب ما لنفسھا كما یقول بولس . یكرھونھ

  القدیس كیرلس الكبیر

v   

لیتنا أیھا الأحباء لا نتنافس مع العنفاء، بل نتعلم انھ حینما یفعلون ھذا لا یسیئون إلي فضیلتنا بسبب مشوراتھم 
الشریرة، وإنما یُكبح عملھم العنیف وكما أن السھام إن سقطت علي جسم ثابت قوي ومقاوم ترتد بقوةٍ عظیمة علي 

وھا، فلا یجد عنف الذین ألقوھا من یعارضھم، ھكذا أیضا بالنسبة للمتغطرسین، عندما نصارع معھم من ألق
لذلك عندما عرف الرب أن الكتبة . یزدادون شراسة، ولكن حین نخضع وننحني أرضًا بسھولة نبطل جنونھم

طفئ من حسدھم ویھدئ والفریسیین قد سمعوا أن یسوع صار یعمد تلامیذ اكثر من یوحنا ذھب إلي الجلیل لی
وعندما رحل للمرة الثانیة إلي الجلیل لم یذھب إلى ذات . بانسحابھ غضبھم الذي ھاج بالتقاریر التي وصلتھم

  ".عبر البحر"المواضع التي ذھب إلیھا قبلاً، إذ لم یذھب إلي قانا بل إلى 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

 الضفة الأخرى یحمل رمزًا لعبور الكرازة بالسید المسیح من  أن العبور إلىالقدیس كیرلس الكبیرھذا ویرى 
  .الیھود إلى الأمم، فلا یمكنھم العبور إلیھ بسبب عدم إیمانھم بھ

v معبر البحر الذي یفصل بین الجانبین یشیر إلى صعوبة عبور الیھود، بل بالأحرى استحالة سیرھم في الطریق 
حتى لا ... ھأنذا أسیّج طریقھا بالشوك: "ق النفس الشریرة، قائلاً في الأنبیاءالمؤدیة إلیھ، إذ یعلن االله أنھ یسیّج طر

فما یُشیر إلیھ الشوك ھناك یشیر إلیھ البحر ھنا، إذ یفصل المُھان عن الذین أھانوه بلا ). ٦: ٢ھو " (تجد مسلكھا
  .ھوادة، والمقدس عن النجس

  القدیس كیرلس الكبیر

  وتبعھ جمع كثیر،"

  ) ٢". (یاتھ التي كان یصنعھا في المرضىلأنھم أبصروا آ

: ١٤؛ ٢: ١٢مت (لم یذكر القدیس یوحنا معجزات الشفاء ھذه، فقد أوردھا الإنجیلي متى في شيء من التفصیل 
أما بالنسبة للسید المسیح فلم . التفت الجماھیر حولھ، وكانوا یشتاقون إلى التعرف علیھ من أجل كثرة ما فعلھ). ١٣

  . ر یمثل تكریمًا لھ، وإنما یمثل حق عمل لتقدیم كلمة الحق ولخدمتھم حتى یتمتعوا بالشركة معھیكن ھذا الجمھو

 علي ھذه العبارة موضحًا أن ما ورد ھنا لا یشیر إلى أصحاب عقول حكیمة جدًا، القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
  .ؤمنین ولیس للمؤمنینلأنھم انجذبوا بالمعجزات أكثر من التعلیم، مع أن الآیات ھي لغیر الم

  فصعد یسوع إلى جبل،"

  ) ٣". (وجلس ھناك مع تلامیذه

ھذا الجبل في بریة . أما المنبر الذي كان من علیھ یتحدث مع الجمھور فھو الجبل حیث جلس علیھ ومعھ تلامیذه
  .صیدا في مقاطعة فیلبس التابعة للجلیل



vإلى أخرى بعیدًا عن الضجیج وارتباك الحیاة العامة، فإن  صعد إلي الجبل لكي یعلمنا دومًا أن نستریح من فترة 
كثیرًا ما كان یصعد وحده علي جبل، ویقضي اللیل ھناك یصلي حتى یعلمنا أن . الوحدة أمر لائق لدراسة الحكمة

  .من یرغب في الاقتراب من االله یلزمھ أن یتحرر من كل اضطراب ویبحث عن أوقات ھادئة خالیة من الارتباك

   یوحنا الذھبي الفم القدیس

v فنرتفع إلى ". نصعد إلى جبل ونجلس معھ" لنتبعھ وھو مُضطھد وھارب من عناء مقاومیھ، حتى أننا نحن أیضًا
أنتم الذین تبعتموني في تجاربي متى جلس ابن : "وكما قال بنفسھ. نعمة مجیدة، أسمى من كل شيءٍ، ونملك معھ
ون أنتم أیضًا على اثني عشر كرسیًا تدینون أسباط إسرائیل الاثني الإنسان على كرسي مجده في التجدید، تجلس

  ).٢٨: ٢٢؛ لو ٢٨: ١٩مت " (عشر

  القدیس كیرلس الكبیر

  ) ٤". (وكان الفصح عید الیھود قریبًا"

فإن الفصح ). ٤"(وكان الفصح عید الیھود قریبا: "یربط الإنجیلي یوحنا بین ھذه المعجزة وعید الفصح، بقولھ
وأن ھذه . و تقدیم جسد المسیح ذبیحة علي الصلیب، وھو بعینھ الإفخارستیا التي نتمتع بھا علي المذبحالحقیقي ھ

المعجزة كانت تمھیدُا لقبول العالم المؤمن جسد الرب ودمھ المبذولین للإشباع الروحي، حیاة أبدیة لن یھزمھا 
  .الزمن أو الموت

 السید أثناء خدمتھ؛ كان قرابة عشرة أو اثني عشر یومًا قبل حدث ھذا قبل العید الثالث للفصح الذي احتفل بھ
وقد اعتاد الیھود أن یقضوا شھرًا كاملاً قبل الفصح لعمل الإعدادات الضخمة الخاصة بھ، فیمھدون الطرق . العید

  .ویصلحون الكباري إن كانت ھناك حاجة إلى ذلك، ویتحدثون عن الفصح وكیف تأسس

قة أدركوا أنھ قد اقترب موعد عید الفصح حیث یلتزم كل الرجال أن یذھبوا إلى لعل الجمھور في تلك المنط
أورشلیم، وبالتالي حتمًا یصعد یسوع المسیح إلى أورشلیم، فلا تكون لھم فرصة للقاء معھ وسط الازدحام الضخم 

لم . تھم لھ قدر المستطاعلھذا أرادوا انتھاز الفرصة للالتفاف حولھ وعدم مفارق. والجماھیر القادمة من بلاد كثیرة
  .یؤجلوا اللقاء معھ إلى ما بعد العید، بل كانوا حكماء، ینتھزون كل فرصة للتمتع بھ

vبسبب المعجزة التي : ما غرض المسیح في توجھھ الآن إلى الجبل وجلوسھ ھناك مع تلامیذه؟ أجبتك:  إن قلت
 حولنا، لأن الھدوء والقفر موافقان للحكمة، وقد ولكي یعلمنا أن نستریح من الانزعاج الذي... أزمع أن یجریھا

  .توجھ المسیح إلى الجبل دفعات كثیرة وحده، وظل لیلة بطولھا یصلي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فرفع یسوع عینیھ،"

  ونظر أن جمعًا كثیرًا مقبل إلیھ،

  ) ٥" (من أین نبتاع خبزًا لیأكل ھؤلاء؟: فقال لفیلبس

جمھور الضخم من الطبقة العامة الفقیرة، نفوسھم في عینیھ ثمینة جدًا كنفوس الأغنیاء رفع یسوع عینیھ ورأى ال
من أین نبتاع خبزًا لیأكل : "یھتم السید باحتیاجاتھم الروحیة كما الجسدیة أیضًا لذلك سأل فیلبس. بلا تمییز
  .ام الیومي للتلامیذفقد كان یھوذا ھو أمین الصندوق، وكان فلیبس ھو المسئول عن تدبیر الطع" ھؤلاء؟

v ھذا یظھر أنھ لم یجلس قط في أي وقت في خمول مع تلامیذه، وإنما یدخل معھم في حوار، ویجعلھم ینصتون 
إلیھ ویتجھون نحوه، الأمر الذي یشیر علي وجھ الخصوص إلي عنایتھ الحانیة وتواضعھ وتنازلھ في سلوكھ 

  لآخر، وإذ رفع عینیھ شاھد الجماھیر قادمة إلیھلقد جلسوا معھ وربما كل ینظر الواحد إلي ا. معھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 



vیرفع الرب : "وكما قیل لإسرائیل في البركة.  رفع المسیح عینیھ لیعلن أن الذین یحبونھ یتأھلون للنظرة الإلھیة
  ). ٢٦: ٦عد " (وجھھ علیك، ویمنحك سلامًا

  القدیس كیرلس الكبیر

vًلكي ) ٢٦: ٢٦مت (ا من الشعیر لئلا یخوروا في الطریق، ومنح سرّ جسده للآخرین  أعطى یسوع للبعض خبز
  .یجاھدوا من أجل الملكوت

   القدیس أمبروسیوس

ففي القدیم .  بین ما فعلھ االله مع موسى النبي وما فعلھ السید المسیح مع فیلبسالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقارن 
خبره أنھا عصا، لا حول لھا ولا قوة، فتصیر عصا الله التي یصنع بھا سأل االله موسى عما في یده، وإذا بھ ی

وھا ھنا یسأل السید المسیح فیلبس عن إمكانیاتھ وھو والتلامیذ لإشباع الجموع، فكادت تكون لا شيء . عجائب
  .سوي خمسة أرغفة شعیر وسمكتان لدي غلام، استخدمھا السید لإشباع ھذه الألوف مع فیض من الكسر

 محبتھ للإنسان یود االله أن یدخل دومًا في حوار معھ، ویسألھ عن إمكانیاتھ، لكي یقدم االله من جانبھ من أجل
  .إمكانیاتھ الإلھیة القدیرة خلال عجزنا وضعف إمكانیاتنا

  وإنما قال ھذا لیمتحنھ،"

  )٦". (لأنھ ھو علم ما ھو مزمع أن یفعل

ھذا وقد كان فیلبس . تذب قلبھ وقلوب اخوتھ نحو عملھ الإلھيقال السید المسیح ذلك لكي یختبر إیمانھ، ولكي یج
من بیت صیدا في منطقة مجاورة للموضع، على إلمام بإمكانیات الموضع وربما یعرف الكثیرین في ذلك 

  .الموضع

  .سأل فیلبس لیس لأن السید المسیح لا یعرف الإجابة، وإنما لكي یتعرف فیلبس على بلادة إیمانھ

  لا یكفیھم خبز بمأتي دینار : أجابھ فیلبس"

  ) ٧". (لیأخذ كل واحدٍ منھم شیئًا یسیرًا

  .كان الدینار ھو الأجرة الیومیة العادیة للشخص

كأن الرسول فیلبس یقول للسید المسیح أنھ لا مجال لمناقشة ھذا الأمر، فمن جھة لا توجد إمكانیات في الموضع 
   دینارًا؟٢٠٠لعینیة فمن أین لنا أن نشتري ھذا فإننا نحتاج إلى لإشباع ھذه الجماھیر، وإن وُجدت الإمكانیات ا

  قال لھ واحد من تلامیذه"

  ) ٨". (وھو أندراوس أخو سمعان بطرس

مع أن أندراوس أكبر من سمعان بطرس، وھو الذي دعا أخاه لیتبع المسیح، لكن سرعان ما لمع نجم بطرس حتى 
  .إلیھ لكي یعرفھ القارئصار أندراوس یُعرف بأنھ أخ بطرس، أي یُنسب 

vما نطق بھ لیس مصادفة بل سمع عن معجزات الأنبیاء .  كان أندراوس أسمى من فیلبس لكنھ لم یبلغ إلى النھایة
  .، ولھذا فقد ارتفع إلى علو معین، لكنھ لم یبلغ إلى القمة ذاتھا)٤:٤٣ مل ٢(وكیف صنع ألیشع آیة بالخبزات 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لام معھ خمسة أرغفة شعیر وسمكتان،ھنا غ"



  ) ٩" (ولكن ما ھذا لمثل ھؤلاء؟

، لكن یسوع )١٦: ٦١مز (اعتاد سكانھا أن یأكلوا الحنطة الفاخرة ). ٨: ٨تث (عرفت كنعان بأنھا أرض الحنطة 
  .المسیح سرّ بالخبزات التي من الشعیر، فلم یحتقرھا بل شكر ووزع خلال تلامیذه لیجد الكل شبعًا

لم یدرك أن یسوع ھو الذي أشبع محلة إسرائیل ]. ٩" [ولكن ما ھذا لمثل ھؤلاء؟: "عف إیمان قال فیلبسفي ض
  كلھا في البریة بالمن النازل من السماء، فھل یصعب علیھ أن یشبع ألف عائلة بخبزة شعیر؟

. سفار موسى الخمسة أن الأرغفة الخمسة من الشعیر تشیر إلى العھد القدیم الذي یضم أالقدیس أغسطینوسیرى 
وھي من الشعیر، لأن قشرة الشعیر جامدة ویصعب نزعھا، كالعھد القدیم حین كان الیھود یمارسونھ بالحرف، 

أما الغلام فیشیر إلى شعب إسرائیل القدیم الذي سلك في الروحیات كغلام صغیر بلا . ویستصعبون إدراكھ بالروح
كان .  الرئیسیتان في العھد القدیم، وھما النبي والملك أو الحاكمنضوج، وأما السمكتان فتشیران إلى الشخصیتان

  .الغلام یحمل ھذا دون أن یأكل منھ

بعد طول زمانٍ جاء بنفسھ . [لقد قُدمت الخبزات والسمكتان لذاك الذي وحده یعطي العھد القدیم فھما روحیًا جدیدًا
ن طویل ذاك الذي یشار إلیھ بالشعیر، ولكنھ كان جاء بعد زم. في سرّ، ھذا الذي عُني بھ خلال ھؤلاء الأشخاص

إنھ الكاھن إذ یقدم نفسھ للَّھ ذبیحة من . جاء الشخص الواحد یحمل الشخصیتین للكاھن والحاكم. مخفیًا بالقشرة
شكرًا لھ، فقد حقق بنفسھ ما ورد في . ھذه الأمور التي كانت مغطّاة الآن تُكشف. أجلنا، وھو الحاكم إذ یملك علینا

لیس حق أفضل من ھذا، أنھ إذ تُفسر أسفار موسى . أمر بكسر الخبزات، وبكسرھا تضاعفت وكثرت. لعھد القدیما
  ].الخمسة كم من الأسفار تُكسر وكأنھا قد صارت مفتوحة ومحمولة؟

 كانوا یتمسكون بالحرف دون. ھكذا یشیر الغلام إلى الشعب الیھودي الذي كان كطفلٍ في معرفتھ وفھمھ للناموس
وكانت الخبزات الخمس تشیر إلى كتب موسى التي متى وضعت في یدي المسیح تفیض علینا . إدراك للروح

بالمزامیر . أما السمكتان فتشیران إلى المزامیر والأنبیاء. بالفھم الروحي المشبع للنفس، وتقوت قلوبنا بخبز الحیاة
لأنبیاء یتعرفون على سرّ المسیح مشبع كنیستھ یعلن المؤمنون شكرھم وتسابیحھم لعمل االله الخلاصي، وخلال ا

وقد تم ذلك بعد عبور بحر طبریة، أي یتحقق خلال میاه . بحضرتھ، واتحادھا معھ، وثبوتھا فیھ وھو فیھا
  .المعمودیة

یترجمھا البعض " بساریا"جاءت الكلمة الیونانیة للسمكتین وھو الاسم المستخدم حالیًا في مصر باللغة الدارجة
ویري كثیر من الدارسین أن السمكتین كانتا مملحتین، ولا یزال الأقباط یأكلون سمكًا مملحًا . صغیرتینسمكتین 

  .في یوم شم النسیم، في الیوم التالي لعید القیامة المجید

vفالناموس القدیم ھو من الشعیر متى قورن بحنطة .  الخمسة أرغفة تعني أسفار موسى الخمسة التي للناموس
لو كنتم تصدقون موسى لكنتم : "لذلك قال بنفسھ. ي ھذه الأسفار توجد أسرار عظیمة عن المسیحف. الإنجیل

  ). ٤٦: ٥یو " (تصدقونني، لأنھ ھو كتب عني

  . ھكذا في حجاب إسرار الناموس یختفي المسیح) القش(ولكن كما أنھ في الشعیر یختفي لُبھ في قشرتھ 

  . ، ھكذا ھذه الخبزات تتزاید عندما تُكسروكما أن ھذه الأسرار تصیر في تقدم وتُكشف

  .في ھذا الذي أشرحھ لكم أكسر لكم خبزًا

الإثنا عشر قفة ھم الإثنا عشر تلمیذًا . الخمسة آلاف رجلاً یشیرون إلى الشعب الخاضع لأسفار الناموس الخمسة
أھل الختان :  ھما الشعبانالسمكتان ھما وصیتا حب االله وقریبنا، أو. الذین ھم أنفسھم امتلأوا بكسر الناموس
  . إذ تُشرح ھذه الأمور، تُكسر، عندما یفھمھا الآكلون. والغرلة، أو الشخصیتان للملك والكاھن

  القدیس أغسطینوس

v یشیر بالأرغفة الخمسة إلى كتاب الحكیم جدًا موسى ذي الأسفار الخمسة، أعني الناموس كلھ الذي كان بمثابة 
  ". شعیر"التاریخ، لأن ھذا ما یلمح إلیھ لفظ الطعام الأغلظ، أي بالحرف و



لكنھ یشیر بالسمكتین إلى ذلك الطعام الضئیل الذي حصلنا علیھ بواسطة الصیادین، إشارة إلى الكتب الشھیة جدًا 
وكلاھما . وھما اثنتان، إشارة إلى الكرازة الرسولیة الإنجیلیة التي أشرقت في وسطنا. التي لتلامیذ المخلص

ھكذا یخلط المخلص الجدید بالقدیم، والناموس بتعالیم العھد الجدید، . صیادین وكتاباتھم الروحیةمخطوطات ال
  . فیقود نفوس المؤمنین بھ إلى الحیاة التي ھي بلا شك أبدیة

  القدیس كیرلس الكبیر

وسى وھرون  الذي بسببھ حُرم معدم الإیمان فیلبس یحذرنا من القدیس كیرلس الكبیر إلى عدم الإیمانإذ یشیر 
من ینجو بسبب : [یقول. من أن یقودا الشعب إلى الأرض الموعد حین تشككا في إمكانیة صدور ماءٍ من الصخرة

عرفتك أكثر من : "عدم إیمانھ من غضب االله، ھذا الذي لا یحابي أحدًا، إذ لم یشفق حتى على موسى الذي قال لھ
  )].LXX ١٢: ٢٣خر " (الجمیع، ووجدت نعمة في عیني

v لأنھم باعترافھم أن مبلغا كبیرًا كھذا المال لن یكفي الجموع ولو . تحول عدم إیمانھم إلى شھادة حسنة للمسیح
تمم ... لشراء زادٍ طفیف، بھذا ذاتھ یكللون قدرة رب الجنود التي لا یُنطق بھا، ھذا الذي عندما لم یتوفر شيء

  .عمل محبتھ نحو الجموع بغنى فائق

  القدیس كیرلس الكبیر

  ألم یكن ممكنًا للسید المسیح أن یشبع الجموع دون استخدام السمكتین والخمس خبزات؟ : ربما یتساءل البعض

یرى كثیر من الآباء أن السید استخدم ھذه الأمور لكي لا یظن أحدا أن الخلیقة المادیة نجاسة، وأنھا غیر صالحة، 
ھ یقدس ما خلقھ سواء القمح أو الشعیر أو السمك أو إن. كما ادعى الغنوصیون خاصة في القرن الثاني المیلادي

  .ویستخدم ھذه الأمور في صنع عجائبھ بمباركتھ إیاھا... الكروم

v لكن الأمر علي خلاف ذلك، . أن صانع العجائب یقدم القلیل من القلیل، والكثیر مما ھو كثیر) أندراوس( أعتقد
فیض سواء من الكثیر أو من القلیل، إذ لا یحتاج إلي مادة فإنھ یسھل علي السید في الحالتین أن یجعل الخبز ی

  ).لیفیض منھ الخبز(

الذي (ولكن لئلا یظن أن الخلیقة غریبة عن حكمتھ كما ادعى بعد ذلك المفترون الذین تأثروا بمرض مرقیون 
كأساس ) الخبز والسمك(ا ، لھذا استخدم السید الخلیقة نفسھ)یظن أن المادة دنس والخلیقة المادیة نجسة لا تلیق باالله

  .لعمل عجائبھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

؛ ٢١-١٥:١٤مت ( أن السید المسیح قدم للجماھیر تارة خبزًا من الحنطة وأخرى من الشعیر القدیس جیرومیرى 
 وإذ كان الشعیر في ذلك الحین طعام. كل من الحنطة والشعیر خلیقة اللَّھ، بھا تشبع الجماھیر). ٣٨-٣٢:١٥

فھو یُشبع الروحیین، ). ٧:٣٦مز " (أنت یا رب تخلص الإنسان والحیوان: "الحیوانات، لذا جاء في المزمور
 حدیثھ عن البتولیة أنھا كالذھب، والزواج كالفضة، القدیس جیرومویبرر بھذا . وأیضًا الذین تحت ضعف الجسد
  .وكلاھما معدنان لھما قیمتھما

  :فقال یسوع"

  ،اجعلوا الناس یتكئون

  وكان في المكان عشب كثیر،

  ) ١٠". (فاتكأ الرجال وعددھم نحو خمسة آلاف

طلب السید المسیح من تلامیذه أن یتكئوا الناس على العشب لیستعدوا للطعام قبل أن یقدم لھم الطعام، أو یروي لھم 
  .لقد طلب الطاعة المرتبطة بالإیمان لیقفوا ویروا خلاص االله العجیب. ما سیفعلھ



فإنھ لا یستطیع أحد أن یشبع بالقوت الروحي . ، أو الشھوات الجسدیة)٦: ٥٠إش (لعشب الكثیر إلى الجسد یشیر ا
إذ اتكأ الرجال الخمسمائة على العشب تمتعوا بالطعام . ما لم یُخضع شھواتھ الجسدیة تحتھ، أو یطأھا بقدمیھ

  .الروحي المقدم لھم من السید المسیح نفسھ خلال تلامیذه

  .ادة الیھود أن یحصوا الرجال وحدھم من سن العشرین فما فوق دون النساء والأطفال أو الصبیانكان من ع

 یشیر في الكتاب المقدس ١٠٠٠ یشیر إلى حواس المؤمنین الخمس وقد سمت لتصیر سماویة حیث رقم ٥رقم 
لمؤمنین أن یتمتعوا بالشبع لذلك اتكأ الرجال وكان عددھم خمسة آلاف، إذ لم یكن ممكنًا ل. إلى الحیاة السماویة

، وتتقدس حواسھم الخمس لتحمل )رجالاً(الروحي وفھم الناموس روحیًا ما لم یحملوا سمات النضوج الروحي 
أما جلوسھم ). ٥٠٠٠" = ١٠٠٠"حیاة سماویة × خمس حواس  (٥٠٠٠لذلك فالمؤمن رمزه . سمات سماویة

فمن یطأ الزمنیات، ولا یرتبك بھا، تنفتح طاقات . بعلى الشعب فیحمل رمز خضوع الجسد للنفس المقدسة للر
  .السماء لتقدس كل حواسھ وطاقاتھ وكیانھ الداخلي، وتشبعھا بالحكمة كما من مائدة إلھیة غنیة

v تجاوز تمامًا عن الإناث والأطفال وأحصى الجموع من البالغین، لأنھ مكرَّم في كتاب االله كل من ھو رجل 
الذین یسلكون كرجال في الصلاح یُعطون الطعام بواسطة ... في طلب الصالحاتیافع، ولیس من ھو طفولي 

المخلص على وجھ الخصوص، ولیس للذین ھم مخنثین ولا یمارسون الصلاح في حیاتھم، ولا للذین ھم أطفال 
  .في الفھم، العاجزین عن إدراك أي أمر ضروري معرفتھ

  القدیس كیرلس الكبیر

v تمییز تلامیذه وأطاعوه في الحال، ولم یضطربوا، ولا قالوا ما ھو ھذا، كیف یأمرنا  بھذا القول أنھض المسیح
  .أن نتكئ الجموع ولم یظھر شیئًا في الوسط؟ بھذا ابتدأوا بالإیمان قبل نظرھم إلى المعجزة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأخذ یسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلامیذ،"

  والتلامیذ أعطوا المتكئین،

  ) ١١". (وكذلك من السمكتین بقدر ما شاءوا

وكما . یعلمنا السید أن نقدم الشكر الله على كل بركاتھ الروحیة والجسدیة، فإن ما لدینا ھو عطیة مجانیة من عنده
" لأن كل خلیقة االله جیدة، ولا یُرفض شيء إذ أُخذ مع الشكر، لأنھ یقدس بكلمة االله والصلاة: "یقول الرسول بولس

  ).٥-٤: ٤ تي ١(

. إن كانت الجماھیر قد قبلت الخبز من أیدي التلامیذ إلاَّ أن العطیة في حقیقتھا ھي من یدي السید المسیح نفسھ
  .ھكذا یلیق بالمؤمن أن یدرك أن كل ما ینالھ ھو من الرب نفسھ، وإن جاءت بوسیلة أو أخرى

vبرأي االله، وحتى یصیرھم  ھ جاء إلیھم صلى لأن الحاضرین كانوا جمعًا عظیمًا ووجب أن یتحقق عندھم أن
  .موقنین أنھ لیس ضد االله ولا معاندًا لأبیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

قبل أن یوزع السید المسیح الخبز والسمكتان على تلامیذه شكر حتى یعلن فرحھ بكل عطیة سماویة یقدمھا للبشر 
  .كي یشبعوا ویغتنوا، أیضًا لكي یدربنا على حیاة الشكر

إنھ بیدیھ یقدم لنا الفھم الروحي . د السید المسیح بالطعام للتلامیذ، والتلامیذ قدموه للمتكئین، أي الجمھورعھ
  .للناموس والمزامیر والأنبیاء، ولكن خلال تلامیذه ورسلھ أو الكنیسة المقدسة

  :فلما شبعوا قال لتلامیذه"



  ) ١٢". (اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا یضیع شيء

ؤمن بجمع الكسر، فلا یبدد الموارد، لأنھا عطیة إلھیة ووزنة یلزمنا أن نكون أمناء فیھا مھما بدت تافھة، یلتزم الم
كان الیھود یتطلعون إلى الخبز بكونھ الطعام الرئیسي یمثل بركة من الرب، لذا . ولو كانت كسرة خبز من الشعیر

إلى الآن في صعید مصر یحمل . لى فتات الخبزیحرصون ألا یسقط فتات خبز على الأرض ولا یطأ أحد بقدمیھ ع
جاء في أمثال . الناس ھذا الاتجاه فیحسبون من یطأ بقدمیھ على فتات خبز كمن یسئ إلى بركة الرب وعطایاه

  ".من یحتقر خبزًا یسقط في أعماق الفقر: "الیھود

ألا نفقد كلمة الرب أو نفسد إن كان الرب یھتم بكسر الخبز الذي من الشعیر، فكم بالأولى لنا أن نحرص على 
  وقتنا؟

أما الأشرار . وضع الیھود لأنفسھم قانونًا أن یتركوا كسرة خبز بعد الطعام إشارة إلى أن البركة قائمة في البیت
: ٢٠أي " (لیست من أكلھ بقیة، لأجل ذلك لا یدوم خیره"فلا یبقون شیئًا على المائدة إشارة إلى نزع البركة عنھم 

٢١.(  

 الخمس خبزات لن تملأ اثنتي عشرة قفة، فكیف ما تبقي منھا یملأھا؟ لم یكن ممكنًا لكائنٍ ما أن یدرك إن كسرت
ھكذا إذ یقدم لنا . كیف یجمعون كسرًا من الخمس خبزات التي قُسمت على ھذه الآلاف من البشر بعد أن شبعوا

  . سر المتبقیة والتي تفوق أحیانا ما قد نلناهالسید المسیح طعامًا روحیًا یشبع أعماقنا وتفیض یشبع آخرون من الك

جاء ھذا الأمر الإلھي الخاص بجمع الفضلات یكشف عن أھمیة الإیمان بإلھ المستحیلات الذي یھب بسخاء، 
فیشبع النفوس لتفیض بالخیرات والفرح، علي خلاف الانحباس في الأرقام والحسابات البشریة مع عدم الإیمان 

  .رمانًا داخلیًاوالتي تسبب جفافًا وح

تعرفني سبل الحیاة، أمامك شبع : "یدعونا السید لكي نتقبل من یدیھ حیاة أفضل وشبعًا یفیض، فنترنم قائلین
  ).١١: ١٦مز " (سرور، وفي یمینك نعم إلى الأبد

vشتركین في  بجمع الكِسَرْ یتأكد الإیمان بأنھ كانت ھناك وفرة من الطعام حقًا، ولم یكن الأمر فیھ خداع لنظر الم
  . الولیمة

vإذ ننفق قلیلاً لأجل مجد االله ننال نعمة أوفر، ...  لا یخیب االله من یستعد للتوزیع؛ ویتھلل بمسلك المحبة الأخویة
افتح أحشاءك : "یقول االله)... ٣٨: ٦لو " (كیلاً جیدًا ملبدًا مھزوزًا فائضًا یعطون في أحضانكم: "كقول المسیح

  ). ١١: ٥انظر تث " ( معكبسعة لأخیك المحتاج الذي

  القدیس كیرلس الكبیر

وكأن من یتعب .  أن السید المسیح سمح بامتلاء اثنتي عشرة سلة، لكل تلمیذ سلةالقدیس كیرلس الإسكندريیرى 
  .في تقدیم كلمة االله، الطعام الروحي، للشعب فسینال بسخاء ملء النعمة الإلھیة

vربما لم تحصد الجموع أیة ثمار من .  معدین لیكونوا معلمین للعالم كان یرغب أنھ یعلم تلامیذه الذین كانوا
إني مندھش ... بینما ھؤلاء التلامیذ اقتنوا نفعًا لیس عامًا) إذ للحال نسوا المعجزة وسألوا معجزة أخرى(المعجزة 

  : الكسر الباقیة تحمل النقاط التالیة. من دقة الفائض

  .ن الخبزات التي اقتاتت بھا الجموعأن ما حدث لم یكن تخیلاً، وأنھا كسر م

ولكن في فترة لاحقة، بعد ) أي كان السمك لدى الغلام(أما بالنسبة للسمك فقد جاء عن مادة كانت موجودة فعلاً 
  ).٩:٢١حیث وجدوا سمكًا مشویًا قبل إخراج السمك من الشبكة یو (القیامة وُجد سمك لیس من مادة موجودة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر،"



  ) ١٣". (من خمسة أرغفة الشعیر التي فضلت عن الآكلین

 سلة إلى الالتزام بالشھادة للثالوث القدوس في كل العالم، أي في المشارق ١٢یشیر جمع الكسر التي تملأ 
وجاءت . ١٢ وعدد التلامیذ ١٢لذلك كان عدد أسباط بني إسرائیل ). ١٢=٤×٣(والمغارب والشمال والجنوب 

وكأنھ یلیق بالشعب الذي یتمتع بالطعام الروحي من ید الآب خلال كنیستھ أن یقدم فضلاتھ التي .  قفة١٢الكسر 
  .تشبع المسكونة كلھا لتجذب غیر المؤمنین إلى ملكوت االله

  فلما رأى الناس الآیة التي صنعھا یسوع،"

  ) ١٤". (إلى العالمقالوا إن ھذا ھو بالحقیقة النبي الآتي 

لقد احتقر الفریسیون عامة الشعب، . واضح من ھذا أنھ حتى عامة الشعب كانوا یترقبون مجيء المسیا إلى العالم
ناظرین إلیھم أنھم بلا معرفة، ولم یدركوا أن العامة ببساطتھم عرفوا ما لم یستطع الفریسیون بعلمھم ومعرفتھم أن 

اقترب ). ١٥: ١٨تث (نھ قد جاء النبي الذي وعد بھ االله شعبھ خلال موسى النبي لقد أدرك العامة أ. یبلغوا إلیھ
  .العامة من ملكوت السماوات

بین رد فعل الیھود إذ أرادوا رحمة عندما شفى مرضى، أما ھنا الذین ھم خارج القدیس كیرلس الكبیر یقارن 
ك رأوا معجزات كثیرة لكنھم كانوا قساة قلوب غیر أولئ". بالحقیقة النبي الآتي إلى العالم: "الیھودیة، فقد قالوا

قد حان الوقت أن ینال الأمم أخیرًا نصیبًا من الرحمة من . [مؤمنین، بینما ھؤلاء شاھدوا معجزة واحدة فمجدوه
  ].فوق، ونصیبًا من المحبة بالمسیح

  سیر المسیح على الماء. ٢

ا ثم ظھوره للتلامیذ وحدھم سائرًا علي البحر یحمل إعلانًا اختفاء السید المسیح عندما أرادت الجموع أن تقیمھ ملكً
فإن السید المسیح یقدم جسده خبزًا من السماء، لا لكي یملك علي الأرض، بل لیحمل أعضاء جسده . كتابیًا ھامًا

سى قد ومن جانب آخر إن كان مو. أراد أن یصحح المفاھیم الخاطئة لمملكة المسیا. إلي كنعان السماویة) الكنیسة(
  .شق البحر لیعبر مع شعب االله، فالسید المسیح جاء سائرًا علي المیاه لیحمل شعبھ إلي ما فوق تیارات العالم

جاء في التقلید الیھودي عند الربیین أن المسیا ) ٨: ٩أي " (الماشى على البحر"إذ یقول الكتاب المقدس عن االله 
  . المسیا المنتظر الذي تنبأ عن الكتاب وورد عنھ في التقلیدیأتي من البحر، فأراد السید أن یؤكد لھم أنھ ھو

  وأما یسوع فإذ علم أنھم مزمعون أن یأتوا ویختطفوه لیجعلوه ملكًا،"

  ) ١٥". (انصرف أیضًا إلى الجبل وحده

 لم. أرادت الجماھیر أن تخطفھ وتقیمھ ملكًا أرضیًا حسب ھواھم، أما ھو فاختفى منھم، وانصرف إلى الجبل وحده
كانت الجماھیر ترید . یدركوا طبیعة مملكة المسیح، فأرادوا تكریمھ حسب تفكیرھم لا حسب فكره الإلھي

الخلاص من قیصر ومن الاستعمار الروماني، أما السید المسیح فلم یرد أن ینشغل تلامیذه بالأمور السیاسیة، وألا 
  .یحملوا عداوة ضد إي إنسان

 أھمیة انسحابنا من العالم من حین إلى آخر للقاء مع االله في حدیث سري والتمتع بانسحابھ إلى الجبل وحده یؤكد لنا
  .خدمتنا للآخرین مھما بلغت أھمیتھا یلزم ألا تفقدنا عبادتنا الشخصیة السریة. بالسكون المقدس

vھ ھرب لما امتلأت بطونھم، وكان الطعام عندھم ھو أكثر حرصھم، اعتزموا أن یجعلوا المسیح ملكًا، إلا أن ...
معلمًا إیانا أن نحتقر مراتب العالم، مظھرًا أنھ لا یحتاج إلى المراكز الأرضیة، لأن المنح الآتیة إلیھ من السماوات 

كانت بھیة عظیمة، وھي الملائكة والنجم وأبوه ھاتفًا، والروح شاھدًا، وأنبیاء أنذروا بھ من زمان بعید، أما التي 
  .لمنا أن نزدري بالأشیاء التي ھنا وأن نعشق النعم المقبلةجاء لیع. من الأرض فكلھا حقیرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v ھرب من الذین أرادوا أن یعطوه الكرامة التي یستحقھا، ورفض مملكة تعتبر أعظم مكافأة أرضیة، مع أنھا 
   ...بالنسبة لھ لم تكن في الحقیقة أمرًا یشتھیھ، لأن لھ الملك مع الآب على الأشیاء

  .یلیق بنا أن نتحاشى محبة المجد، الذي ھو شقیق الغطرسة وقریبھا، ولیس ببعید عنھا

ولنبحث عن التواضع المقدس، . یلزمنا أن نتحاشى أیضًا الكرامة البرّاقة في ھذه الحیاة الحاضرة، فھي ضارة
ر الذي في المسیح یسوع فلیكن فیكم ھذا الفك: "مقدمین بعضنا البعض، كما ینصح الطوباوي بولس أیضًا قائلاً

أیضًا، الذي إذ كان في صورة االله لم یُحسب خلسة أن یكون معادلاً الله، لكنھ أخلى نفسھ آخذًا صورة عبدٍ، صائرًا 
في شبھ الناس، وإذ وُجد في الھیئة كإنسان وضع نفسھ وأطاع حتى الموت موت الصلیب، لذلك رفعھ االله أیضًا، 

  ).٩ - ٥: ٢في " (سموأعطاه الاسم الذي ھو فوق كل ا

إن كنا نھتم بالأمور السماویة ونحیا لأجل أمور علویة أكثر من الأرضیة، فلنرفض العظمة على الأرض، إن 
  .عرضت علینا، فھي والد كل مجدٍ باطلٍ

  القدیس كیرلس الكبیر

لى رفضھ على  أن صعوده إلى الجبل وحده حین أرادوا أن یقیموا منھ ملكًا یشیر إالقدیس كیرلس الكبیریرى 
حتى متى عاد من السماء في مجیئھ الأخیر یملك ) ٤-٣: ٢٤مز (الأرض، لكنھ یصعد إلى السماء، الجبل المقدس 

  . بالكامل علینا

v عندما جلس الرب على الجبل مع تلامیذه رأى الجموع قادمة إلیھ فنزل من الجبل وأشبعھم في الأماكن السفلیة 
  یھرب إلى ھناك مرة أخرى لو لم یكن قد نزل قبلاً من الجبل؟ إذ كیف كان یمكن لھ أن . للجبل

  ...یحمل ذلك معنى، زول الرب من العلا لیطعم الجموع ویصعد

إنھ یملك على الدوام مع ". لیأتِ ملكوتك: "لقد جاء الآن لا لیملك في الحال، إذ یملك بالمعنى الذي نصلي من أجلھ
لكن الأنبیاء یخبروننا عن ملكوتھ الذي فیھ ھو المسیح الذي . كان كل شيءالآب بكونھ ابن اللَّھ، الكلمة الذي بھ 
  ... صار إنسانًا ویجعل مؤمنیھ مسیحیین

ملكوتھ یمتد ویُعلن عندما یُعلن مجد قدیسیھ بعد أن تتم الدینونة بواسطتھ، الدینونة التي تحدث عنھا قبلاً، إن ابن 
وقد أشار علیھ ). ٢٤: ١٥ كو ١" (عندما یُسلم ملكوت اللَّھ للآب": ذلك الذي یقول عنھ الرسول. الإنسان یتممھا
  ). ٣٤: ٢٥مت " (تعالوا یا مباركي أبي، رثوا الملكوت المُعدّ لكم منذ بدء العالم: "بنفسھ قائلاً

أرادوا . لكن التلامیذ والجموع التي آمنت بھ ظنوا أنھ قد جاء لكي یملك حالاً، لھذا أرادوا أن یمسكوه ویجعلوه ملكًا
  .أن یسبقوا الزمن الذي أخفاه بنفسھ لكي یعلنھ في الوقت المناسب

  القدیس أغسطینوس

vلقد ھرب مني: "فإن ما لا تستطیع فھمھ تقول عنھ! ؟ أن سموه لا یمكن إدراكھ)انصرف(ھرب : " ماذا یعني ."
: ٨؛ رو ١٨: ١كو (شفع فینا لذلك ھرب ثانیة إلى الجبل وحده، ھذا البكر من الأموات صعد أعلى من السماوات ی

٣٤.(  

  القدیس أغسطینوس

  ) ١٦". (ولما كان المساء نزل تلامیذه إلى البحر"

ربما بتوجیھ من السید المسیح انطلق التلامیذ بالسفینة نحو كفرناحوم حتى لا ینشغلوا بحوار غیر نافع خاص 
 تجربة أخرى وھي ھیاج البحر من ریح أراد أن یسحبھم من ھذه التجربة، لكنھم یواجھون. بإقامة یسوع ملكًا

  .عظیمة



ھنا بعد أن قدم المسیح كلمتھ ). ٣٣-١٣: ١٤؛ مت ٥١-٣٤: ٦مر (جاء السیر على المیاه بعدما اشبع الجموع 
" أنا ھو: "واھبة الحیاة والقیامة یقدم نفسھ في وقت المجاعات كما في وقت العواصف معلنًا حضوره الإلھي

  ".لا تخافوا" للاحتیاجات، الواھب المعونة والمشبع

vكان . ، لأن النور لم یأتِ إلیھم"كان ظلام: "بحقٍ قال...  تشیر ھذه السفینة إلى الكنیسة بینما ھو في الأعالي
إذ تقترب نھایة العالم وتتزاید الأخطاء، ویتضاعف الرعب، ویكثر الإثم، . الوقت ظلام، ویسوع لم یأتِ إلیھم

ا ما ینطفئ النور، باختصار النور الذي أظھره الإنجیلي یوحنا بالكامل وبوضوح لیكون ویزید إنكار الإیمان غالبً
  .تتزاید ظلمة العداوة بین الاخوة ، تتزاید یومیًا ولم یأتِ بعد یسوع. من یبغض أخاه ھو في الظلمة: "إذ یقول. حبًا

  القدیس أغسطینوس

  فدخلوا السفینة، "

  رناحوم،وكانوا یذھبون إلى عبر البحر إلى كف

  وكان الظلام قد اقبل،

  ) ١٧". (ولم یكن یسوع قد أتى إلیھم

vلیعرفھم كم ھو أثر تركھ إیاھم، ویجعل شوقھم إلیھ أعظم تأثیرًا: ولِم تركھم ولم یظھر لھم؟ أجبتك:  إن سألت.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  ) ١٨". (وھاج البحر من ریح عظیمة تھب"

v من ھم لیسوا مع یسوع، وقد انفصلوا عنھ أو بدوا غائبین عنھ، بانصرافھم عن شرائعھ  تتقاذف الأمواج العاتیة
فإن كان الأمر ثقیلاً علینا أن نكون في ظلمة روحیة، . فانفصلوا بسبب الخطیة عن ذاك القادر أن یخلص. المقدسة

من المخاطر ومن الموت في فإن كنا مثقلین بسبب ابتلاع بحر الملذات المریرة، فلنقبل یسوع، لأنھ ھو یخلصنا 
  . الخطیة

  القدیس كیرلس الكبیر

  فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس وعشرین أو ثلاثین غلوة،"

  نظروا یسوع ماشیًا على البحر،

  ) ١٩". (مقتربًا من السفینة، فخافوا

. نب الآخر أمیال من الجانب إلى الجا٦وكان البحر حوالي .  میلا٣ًو٥ تعادل حوالي Stadia غلوة ٣٠ أو ٢٥
 غلوة أي حوالي خمسة أمیال، أما طولھا ٤٠ كان عرض البحیرة حوالي یوسیفوس المؤرخبحسب ما ورد في 

  . میلا١٦ً أمیال وطولھا ٦ أن اتساعھا كان Pliny بلینيویرى .  میلا١٨ً غلوة أو ١٤٠فیبلغ حوالي 

 یشیر إلى الناموس مدركًا ٣٠نما رقم  یشیر إلى الناموس المدرك حرفیًا، بی٢٥ أن رقم القدیس أغسطینوسیرى 
 یشیر إلى الناموس، أو أسفار موسى ٥رقم .  غلوة أم ثلاثین غلوة٢٥لم یحدد إن كانوا قد بلغوا . خلال الإنجیل

الخمسة والتي سبق الإشارة إلیھا خلال الخمسة أروقة المؤدیة إلى البركة، وخمسة أرغفة من الشعیر التي كان 
أما إذا حاول إدراكھا خلال الكمال . ٢٥تكون المحصلة ) ٥×٥(ول أحد أن یفھمھا ناموسیًا إذا حا. یحملھا غلام

عندما ندرك الناموس .  حیث كملت الخلیقة٦الكمال الإنجیلي یرمز برقم . ٦٠ تكون المحصلة ٦الإنجیلي أي رقم 
  .إنجیلیًا نرى یسوع ماشیًا على البحر، مقتربًا إلینا جدًا



vكیف یأتي؟ ماشیًا على الأمواج، ضابطًا كل دوامات العالم التي تبتلعنا . موس، لذلك یأتِ یسوع لھؤلاء یكمل النا
ھذا ما یحدث، فإذ یعبر الزمن وتمتد الأجیال، تزداد التجارب، وتكثر . تحت قدمیھ، ضاغطًا على كل مرتفعاتھ

  .لأمواجالكوارث والأحزان، كل ھذه تتصاعد لتبتلع، لكن یسوع یعبر واطئًا بقدمیھ ا

vلقد وطأ أعالي العالم إلى أسفل لكي یتمجد بواسطة المتواضعین .  

  القدیس أغسطینوس

v ٢٣-٢٢: ١٤مت ( مما یلوح لظني أن ھذه المعجزة ھي أخرى غیر المعجزة التي وردت في بشارة متى.(  

وقت كان ظلامًا، ومن إن الأسباب التي جعلتھم یخافون كانت كثیرة، فمن جھة ال: لماذا خافوا؟ أجبتك: إن سألت
  .جھة البحر لھبوب الریاح، ومن جھة المكان لأنھم لم یكونوا قریبین من الأرض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال لھم"

  ) ٢٠". (أنا ھو لا تخافوا

  )٣:١٤خر " (أنا ھو الذي أنا ھو"، أو)"وسط الشعب(أنا الساكن "، أي "أنا ھو: "یقول

 استعراضًا لسطانھ على البحر والطبیعة، وإنما إعلانًا عن إخضاع قوانین الطبیعة جاء ماشیًا على المیاه لیس
یسمح لأولاده ). ٦: ٣٣تث (إنھ الرب الذي یركب السحاب لنجدة شعبھ . لحساب مؤمنیھ، خاصة في وسط آلامھم

  .بالتجارب، لكنھ لن یتركھم وسط التجربة، بل یعلن عن حضوره لیھبھم راحة وسلامًا

فالخوف من الخیال أشد من الخوف من . السید المسیح ماشیًا على المیاه خافوا وارتعبوا، إذ ظنوه خیالاًإذ رأوا 
  .التجربة نفسھا

v تأملوا كیف أن المسیح لم یظھر لأولئك الذین كانوا في السفینة عند إبحارھم في الحال، ولا عند بدء المخاطر 
فإن نعمة ذاك الذي یخلص لا تفتقدنا حالما . كثیرة بعیدًا عن الشاطئالتي حدثت، لكن حینما كانوا على بعد غلواتٍ 

یبدأ الخطر حولنا، وإنما عندما یبلغ الخوف ذروتھ، ویبدو الخطر نفسھ عنیفًا جدًا، ونوجد في وسط أمواج 
ھا یبدد الضیقات، عندئذ یظھر المسیح دون توقع، ویبدد مخاوفنا، ویخلصنا من كل خطرٍ، وبقدرتھ التي لا یُنطق ب

  .المخاوف بالفرح، ویصیر ھدوء وسلام

  القدیس كیرلس الكبیر

  فرضوا أن یقبلوه في السفینة،"

  ) ٢١". (وللوقت صارت السفینة إلى الارض التي كانوا ذاھبین إلیھا

ا قسرًا إنھ یقترب إلینا، لكنھ لن یدخل سفینة حیاتن. كلما اقتربت الضیقة منا اقترب السید المسیح بالأكثر لكي ینقذنا
  .بل إن قبلناه بكامل حریتنا

 أنھ لم یظھر نفسھ ماشیًا علي المیاه، إذ كانوا غیر متأھلین لذلك بسبب ضعفھم، القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .أما التلامیذ فرأوه إلي حین ثم اختفي، إذ لم یدخل السفینة

قة، أما الجمھور الذي كان علي البر فلم علي أي الأحوال ظھر السید المسیح للتلامیذ إذ كانوا في وسط الضی
الضیق ھو مجال خصب للنفس لكي تتمتع برؤیة مخلصھا قادمًا إلیھا وھو سائر علي میاه . یتمتعوا برؤیتھ ھكذا

  .العالم، یطأ بقدمیھ كل الأمواج العنیفة ویتحدى الریاح



تھدأ، لكن ما أن قبلوه في السفینة حتى لم نسمع أن السید المسیح ھنا یأمر أمواج البحر لكي تسكت والریاح لكي 
. وجدوا السفینة علي الشاطئ في أمان یبدو أن السفینة قد رست عند الشاطئ بطریقة غیر عادیة، كأمرٍ معجزي

  .قبول السید المسیح لدخولھ في النفس كفیل أن یھبھا سلامھ الداخلي بطریقة فائقة للطبیعة

vق الإنجازات بما یفوق توقع الذین یقبلونھ المسیح ھو نجاتنا من كل خطر، وھو یحق .  

تلامیذه وحدھم وبأنفسھم كنموذج للمعلمین الكنسیین بالتتابع عبر الأزمان كلھا، یسبحون خلال أمواج ھذه الحیاة 
الحاضرة كنموذج للبحر، یواجھون تجارب عدیدة وشدیدة، ویتحملون مخاطر لا یُستھان بھا عند التعلیم، وذلك 

لكنھم سیتحررون من خوفھم ومن كل . ئك الذین یعارضون الإیمان ویحاربون الكرازة بالإنجیلعلى أیدي أول
خطرٍ، وسوف یستریحون من أتعابھم وبؤسھم حینما یظھر المسیح لھم بعد موتھ أیضًا بقدرتھ الإلھیة، إذ قد وضع 

  . العالم كلھ تحت قدمیھ

فحینما یأتي ... ا ما یُعتبر رمزًا للعالم في الكتب المقدسةھذا ما یشیر إلیھ سیره على البحر، مادام البحر غالبً
حینئذ سفینة الرسل القدیسین، أي الكنیسة، والذین یبحرون ) ٢٧: ١٦مت (المسیح في مجد أبیھ كما ھو مكتوب 

رض فیھا، أي الذین بالإیمان والمحبة نحو االله یرتفعون فوق أمور العالم، دون تأخیر وبدون أي تعبٍ، یربحون الأ
  .التي كانوا ذاھبین إلیھا، إذ غایتھم ھي بلوغ ملكوت السماوات، كما إلى مرفأ ھادئ

  القدیس كیرلس الكبیر

v لماذا تخافون أیھا المسیحیون؟   

  ". أنا ھو لا تخافوا: "المسیح یتحدث

  لماذا تنزعجون لھذه الأمور؟ لماذا تخافون؟

-٢٠" (فرضوا أن یقبلوه في السفینة. أنا ھو لا تخافوا.. ".لقد سبق فأخبرتكم بھذه الأمور أنھا ستحدث حتمًا
٢١ .(  

). ٢١" (وللوقت صارت السفینة إلى الأرض التي كانوا ذاھبین إلیھا. "إذ عرفوه وفرحوا تحرروا من مخاوفھم
 وُجدت نھایة عند الأرض، من المنطقة المائیة إلى المنطقة الصلدة، من الاضطراب إلى الثبات، من الطریق إلى

  .الھدف

  القدیس أغسطینوس

v لقد سمح بالعاصفة أن تثور لكي یطلبوه، واسكن العاصفة لكي یتعرفوا علي سلطانھ، ولم یصعد إلي السفینة 
  !لكي یجعل المعجزة أعظم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

   

  الجموع تطلبھ في كفرناحوم. ٣

  وفي الغد لما رأى الجمع الذین كانوا واقفین في عبر البحر"

  أنھ لم تكن ھناك سفینة أخرى سوى واحدة،

  وھي تلك التي دخلھا تلامیذه،

  وأن یسوع لم یدخل السفینة مع تلامیذه 



  ) ٢٢". (بل مضى تلامیذه وحدھم

 أن معجزة سیر السید المسیح على المیاه حدثت لیلاً في الظلام، وقد اكتشفتھا القدیس كیرلس الكبیریقول 
من یرید اقتفاء خطوات المسیح، وبقدر ما ھو مُستطاع لدى . [ دون أن یخبرھم بھاالجماھیر التي تترقب حركاتھ

البشر لكي یتشكل الإنسان حسب مثالھ یلزمھ ألا یحیا في حب الافتخار، ولا ینحرف سعیًا وراء المدیح حین 
ه عینا االله فقط، یمارس فضیلة، ولا یفتخر حین یدخل في حیاة غیر عادیة بنسكٍ كثیر، بل علیھ أن یشتاق أن ترا

  ].الذي یكشف الخفیات، وما یتم في الخفاء یظھره بأوضح إعلان

  غیر أنھ جاءت سفن من طبریة إلى قرب الموضع الذي أكلوا فیھ الخبز،"

  )٢٣". (إذ شكر الرب

  فلما رأى الجمع أن یسوع لیس ھو ھناك ولا تلامیذه"

  دخلوا ھم أیضًا السفن،

  ) ٢٤". (وعوجاءوا إلى كفرناحوم یطلبون یس

  :ولما وجدوه في عبر البحر قالوا لھ"

  ) ٢٥". (یا معلم متى صرت ھنا

  .یقصد بالجانب الآخر من البحر ساحل البحر الشمالي حیث توجد كفرناحوم في أرض جنیسارت

ق یلی). ١٦: ٤لو (، فقد اعتاد السید أن یحضر في الاجتماعات الدینیة )٥٩(یبدو أنھم وجدوه في المجمع الیھودي 
إذ وجدوه أنھ قد ھرب منھم حین طلبوه ملكًا بدأوا یتعاملون . ، إذ ھو حال في وسطھمنطلبھ في مجمع شعبھبنا أن 

  .معھ كمعلم ولیس كملكٍ

v ماذا توقعت الجموع سوى أنھ قد جاء إلي ھناك عابرًا البحر بقدمیھ؟ إذ لم یكن ممكنًا أن یكون قد جاء بسفینة 
لذلك عندما جاءوا إلیھ بعد دھشة عظیمة لم یسألوه . ھ وجدت سفینة واحدة بھا التلامیذإذ یقول الإنجیلي أن. أخرى

متى  یا معلم"وإنما ماذا قالوا؟ . كیف عبرت، أو كیف بلغت إلى ھناك، ولا طلبوا أن یفھموا آیة عظیمة كھذه
  ).٢٥" (صرت ھنا؟

vفعل موسى ذلك كلھ . فة تمامًا عن ھذه عبر الیھود البحر الأحمر تحت قیادة موسى، لكن تلك الحالة مختل
ھناك إذ ھبت ریح الجنوب انسحبت المیاه لتجعلھم یعبرون إلى . بالصلاة كخادمٍ، أما المسیح ففعل بسلطانٍ مطلقٍ

فإن البحر احتفظ بطبیعتھ المناسبة لھ، وسار ربھ علي ). ٢١: ١٤خر (أرض جافة، أما ھنا فالمعجزة أعظم 
  ).٨: ٩أي " (الماشي علي البحر كما علي رصیف: قولھ الكتابسطحھ، ھكذا مختبرًا ما ی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  أنا ھو الخبز الحي . ٤

  :أجابھم یسوع وقال"

  الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبونني لیس لأنكم رأیتم آیات،

  )٢٦". (بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم



اه لتقدم لھم احتیاجاتھم الزمنیة؛ قلیلون یشتھون اللقاء مع االله من أجل االله كثیرون لا یطلبون من االله إلاَّ أن تمتد ید
؛ ١٥: ٩؛ نح ٤: ١٦خر (الخبز النازل من السماء . كثیرون یطلبون من االله الخبز الرخیص لا الحب الثمین. نفسھ
  ).٤٠: ١٠٥؛ مز ٢٤: ٧٨مز 

الخبز "؛ وأنھ ھو اللَّھ العطیة )٣٢(موسى یركز على أنھ واھب الخبز على مستوى عطیة الآب لا على مستوى 
  ).٥-١: ٩أم (إنھ یقوت الإنسان بكونھ الحكمة الإلھیة . النازل من السماء

  .إنھ واھب الخبز، أعظم من موسى

  .ھو الخبز النازل من السماء

  .ھو الخبز المشبع بكونھ حكمة اللَّھ

  .خبز أفخارستي واھب الحیاة الأبدیة

vفعندما ... ف لیس دائمًا نافعًا، بل توجد أوقات حین یحتاج المعلم إلي استخدام لغة حادة الأسلوب اللین اللطی
فلكي یظھر أنھ لا یطلب ) ٢٥(" یا معلم متى صرت ھنا؟": جاءت الجماھیر ووجدت یسوع وتملقتھ بالقول

 بھذه الطریقة فحسب كرامة من بشرٍ إنما یتطلع إلي أمرٍ واحدٍ وھو خلاصھم، أجابھم بحدة، لكي یصحح موقفھم لا
  ...بل وبالكشف والإعلان عن أفكارھم

vیا أیھا الشرھون في الأكل، یا عبید بطونكم، قد :  وبخھم بكلامھ، ولكنھ عمل ھذا برفق وإشفاق، لأنھ لم یقل لھم
لبونني تط: "لكنھ خاطبھم بلطفٍ ورقةٍ، قائلاً". صنعت عجائب ھذا مقدارھا فلم تأتوا ورائي، ولا تعجبتم لأعمالي

  ".لیس لأنكم رأیتم آیات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیلزمنا أن نطیع المسیح ونحبھ، لا للحصول على الخیرات الجسدیة بل لكي ننال منھ الخلاص .  

  القدیس كیرلس الكبیر

vنادرًا ما یُطلب یسوع من أجل یسوع نفسھ .  

  القدیس أغسطینوس

   لا للطعام البائد،اعملوا"

  بل للطعام الباقي للحیاة الأبدیة،

  الذي یعطیكم ابن الإنسان،

  ) ٢٧". (لأن ھذا االله الآب قد ختمھ

إنھ قد ختم لكي نُختم . ختمھ الآب لیقوم بعمل المصالحة، ولیقبل نیابة عن المؤمنین الروح القدس ویستقر علیھ
  .نحن جمیعًا فیھ ونُحسب مسحاء الله

vإنني غذیت أجسادكم لكي تلتمسوا الطعام الآخر الباقي المغذي أنفسكم، أما أنتم فقد أسرعتم إلى : ل لھم كأنھ یقو
الطعام الأرضي، فلھذا لست أقتادكم إلى ھذا الطعام الأرضي، بل إلى ذلك الطعام الذي لیس من شأنھ أن یقدم حیاة 

  .وقتیة بل أبدیة، المغذي أنفسكم لا أجسادكم



vوأكثر خزیًا من النھم، فإنھ یجعل الذھن دنیئا والنفس جسدانیة؛ إنھ یسبب عمى، فلا یرى  لیس شيء أردأ 
  . الشخص جیدا

v" تعلن الكلمة أیضًا تفاسیر ". أرسلھ لھذا الھدف أن یحضر لكم طعامًا"بمعنى ) ٢٧" (ھذا االله الآب قد ختمھ
یبدو لي ھذا )... ٣٣: ٣یو " ( االله صادقومن قبل شھادتھ فقد ختم أن: "أخرى إذ یقول المسیح في موضع آخر

فالمسیح في الحقیقة أقر عن نفسھ، ". أعلن بشھادتھ" أو" أقر"لیس ألا انھ " الآب ختم"القول أنھ یلمح ھنا عن 
  .ولكنھ إذ كان یحاور الیھود قدم شھادة الآب لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیلیق .  أبدیة؟ فإن ھذا الأمر غریب تمامًا على طبیعة الإنسان من یقدر أن یعطي الناس طعامًا یحفظھم إلى حیاة
أنا لست عاجزًا عن أن أعطیكم طعامًا یمكن أن یدوم ویثمر إلى حیاة : "كأنھ یقول. بذاك الذي ھو إلھ فوق الجمیع

 من االله الآب أبدیة وفرح أبدي، لأنھ بالرغم من أني أبدو كواحدٍ منكم، أي إنسان لھ جسد، إلاَّ إنني مُسحت وخُتمت
  .للماثلة معھ

  القدیس كیرلس الكبیر

v ما ھو الختم إلا وضع علامة معینة؟ أن تختم یعني أنك تضع علامة على الشيء لكي لا یحدث لبس بینھ وبین 
  ... شيء آخر

إلھك قد اللَّھ : "لذلك قیل عنھ. أي منحھ أمرًا معینًا جعلھ لیس موضوع مقارنة مع بقیة البشر"... الآب ختمھ"إذن 
  سوى أنھ یكون مستثنى من الآخرین؟ " یختم"ماذا إذن ). ٨: ٤٥مز " (مسحك بزیت البھجة، فوق كل زملائك

ھكذا لا تحتقرني لأني ابن الإنسان، بل لتطلب مني لا الطعام البائد بل : "یقول". فوق كل زملائك"ھذا ھو أھمیة 
... أنا ابن الإنسان بطریقة بھا الآب ختمني.  لست واحدًا منكملأني ابن الإنسان بطریقة بھا. الباقي للحیاة الأبدیة

  .أعطاني شیئًا خاصًا بي، فلا یحدث لبس بیني وبین البشریة، إنما تخلص البشریة بي

  القدیس أغسطینوس

  :فقالوا لھ"

  ) ٢٨" (ماذا نفعل حتى نعمل أعمال االله؟

لحیاة الأبدیة سألوه كیف یتممون الأعمال الإلھیة، أو الأعمال إذ سألھم أن یعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي ل
  ماذا یُطلب منھم أكثر من طاعتھم للناموس؟ ھل الناموس ناقص ویوجد ما ھو أفضل منھ؟. التي حسب مسرة االله

 سألھ  أن السید المسیح أوصاھم ألا یطلبوا الطعام البائد بل الباقي للحیاة الأبدیة، لذلكالقدیس أغسطینوسیقول 
: كیف ننفذ ھذه الوصیة؟ وجاءت الإجابة ھي: كأنھم یسألونھ). ٢٨(؟ ماذا نفعل حتى نعمل أعمال اللَّھ: "الجمع

  .الإیمان بالذي أرسلھ

لم یرد السید أن یمیز بین الأعمال والإیمان بل أن یعلن أن الإیمان نفسھ . الإیمان یجعل أعمالھم مقبولة لدى اللَّھ
  ).٦: ٥غلا ( العامل بالمحبة إنھ الإیمان. ھو عمل

v لم یكن سؤالھم بقصد صالح، ویمكننا أن نفترض أنھ لم یكن نابعًا عن رغبة في التعلم، بل بالأحرى كان نتیجة 
  . وكأنھم یحجمون عن تعلم شيء أكثر مما كانوا یعرفونھ فعلاً. كبریاء زائد

ن نعرف أكثر مما نحتاج عن تلك الأمور التي ینبغي یكفینا أیھا السید الصالح كتابات موسى، فنح: "كأنھم یقولون
على الماھر في أعمال االله أن یقصدھا، فما الشيء الجدید الذي ستزودنا بھ إذن بالإضافة إلى تلك الأمور التي 

  "كانت قد حُددت في ذلك الزمان؟ وأي شيء غریب ستعلمنا إیاه ولم یكن قد انكشف لنا من الكلمات الإلھیة؟



  .ل من قبیل الحماقة، ولیس بدافع الإرادة النشطةكان التساؤ

  القدیس كیرلس الكبیر

v وإنما لكي یقدم لھم طعامًا مرة أخرى)كما یظھر مما جاء بعد ذلك( لم یقولوا ھذا لكي یتعلموا ویعلموا ،.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یسوع وقال لھم"

  : ھذا ھو عمل االله

  ) ٢٩ (".أن تؤمنوا بالذي ھو أرسلھ

جاءت الإجابة إنھ ینقصھم أمر واحد، ھو من صمیم الناموس، وھو أن یؤمنوا بھ، بكونھ المسیا الذي أشار إلیھ 
  .الناموس، بكونھ مخلص العالم الذي أفسدتھ الخطیة

  . كلمة الإیمان ھنا تحمل معنى الإیمان العملي الحي، حیث یلتصق بھ المؤمن ویتبعھ في طریق الصلیب

vلضروري أن یریھم أنھم كانوا لا یزالون بعیدین جدًا عن العبادة المرضیة الله، وأنھم لا یعرفون شیئًا  كان من ا
  ... فإذ یلتصقون بحرف الناموس صار ذھنھم مملوء بالرموز والأشكال المجردة. عن الأمور الصالحة الحقیقیة

   .إن العمل الذي تمارسھ النفس النقیة ھو الإیمان المتجھ نحو المسیح

والأسمى من ذلك بكثیر ھي الغیرة في أن یصیر الإنسان حكیمًا في معرفة المسیح أكثر من الالتصاق بالظلال 
  .الرمزیة

  القدیس كیرلس الكبیر

  : فقالوا لھ"

  ) ٣٠" (فأیة آیة تصنع لنرى ونؤمن بك ماذا تعمل؟

 نسمة ٥٠٠٠دد الرجال بینھم حوالي طلب الیھود من السید آیة لیؤمنوا بھ، فھل حسبوا إشباع الجمھور البالغ ع
  بخمس خبزات شعیر وسمكتین آیة تافھة؟

طلبوا منھ معجزة تضاھي التي حدثت في أیام موسى حیث أكل آباؤھم المن في البریة، أكلوا خبزًا نازلاً من 
ظم من ھذا لم یكن ممكنًا أن یروا أع. لقد رأوا معجزة إشباع الجموع بخمس خبزات وسمكتین ولم یؤمنوا. السماء

  .لكن أذھانھم لم تعد قادرة على إدراك الحق

  آباؤنا أكلوا المن في البریة كما ھو مكتوب،"

  ) ٣١". (أنھ أعطاھم خبزًا من السماء لیأكلوا

  :فقال لھم یسوع"

  الحق الحق أقول لكم،

  لیس موسى أعطاكم الخبز من السماء،



  ) ٣٢". (بل أبي یعطیكم الخبز الحقیقي من السماء

یدركوا الحق كشف لھم عن أعماق عمل االله مع آبائھم حین عالھم في البریة أربعین عامًا بالمن النازل من لكي 
  :السماء

  .لیس موسى بل االله ھو الذي أعطاھم المن. أ 

  .لم یكن المن ھو الخبز الحقیقي إنما ھو رمز لھ. ب 

  .قطالآن یقدم لھم االله الخبز الحقیقي الذي لا یُقارن بھ المن . ج 

  .إنھ ھو الخبز الحقیقي النازل من السماء، والذي من أجلھ أُعطي لآبائھم المن رمزًا لھ. د 

v لھذا یطلبون من المسیح آیة مساویة )نزول المن من السماء( بمنتھى الغباوة یتَّوجون ھامة موسى بھذا العمل ،
 لیومٍ كاملٍ، حتى وإن كانت عظیمة، لكنھم لتلك الآیة، دون أن یبدوا أي إعجاب على الإطلاق بالآیة التي أراھم

لھذا نراه یخزیھم بشدة جدًا لیقروا ویقبلوا أن قدرة . یقولون إن عطیة الطعام علیھا أن تمتد لھم زمنًا طویلاً
  .المخلص وتعلیمھ الذي ھم على وشك قبولھ ھما الأكثر مجدًا

vلأنھ كان .  إلى أبعد حد ما في كتابات موسى الآن أیضًا یقول لھم المخلص إنھم لا یفھمون، وأنھم یجھلون
الأحرى بھم أن یعلموا في جلاءٍ تامٍ أن موسى كان یخدم أمور االله للشعب، وأیضًا أمور بني إسرائیل تجاه االله، 

فلنتعلم إذن بأكثر ... وأنھ لم یكن ھو نفسھ صانع عجائب، بل بالأحرى كان خادمًا وفاعلاً في خدمة تلك الأمور
مَنْ في : "لكن حین یكون الحدیث عن المسیح المخلص علینا أن نقول... قل أن نحترم آباءنا القدیسینتمییز وتع

  ).٦: ٨٩مز " (السماء یعادل الرب؟ من یشبھ الرب بین أبناء االله؟

  القدیس كیرلس الكبیر

vولا إلي صلاة، بل أنا الآن أصنع عجائب أعظم مما فعلھا موسى، فلا احتاج إلى عصا،: " كان یمكنھ أن یجیبھم 
لكنھ لم یكن ذلك الوقت مناسبًا لمثل . أفعل كل شيء من نفسي، وإن كنتم تذكرون المن انظروا فإني أعطیكم خبزًا

انظروا إلي حكمتھ غیر . ھذه الأحادیث، فإن الأمر الوحید الذي كان یرغبھ بغیرة ھو أن یقدم لھم طعامًا روحیًا
  !المحدودة، وأسلوب إجابتھ

vإذ أن المّن لیس ھو من السماء، فكیف یقال أنھ ، "لیس موسى أعطاكم الخبز من السماء: "لمسیح للیھود قول ا
  ".أرعد الرب من السماء"، و"طیور السماء"من السماء؟ إنما قیل ذلك كما یُقال 

المن كانت إذ أن المسیح ھو الخبز الحقیقي، لیس لأن الأعجوبة الخاصة ب، "الخبز الحقیقي من السماء: "وقولھ
  .كاذبة، لكن لأنھا كانت رسمًا ولم تكن الحقیقة بذاتھا

vوإنما وضع االله موضع موسى وھو نفسھ موضع المن؟ ذلك من "لیس موسى أعطاكم ھذا بل أنا: " لماذا لم یقل ،
  .لقد قادھم المسیح إلیھ قلیلاً قلیلاً... أجل الضعف الشدید لسامعیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vحقًا بموسى كان الوعد بملكوت، بأرضٍ تفیض لبنًا وعسلاً، . م یسوع بشيءٍ أعظم مما أعطاھم موسى وعدھ
بالسلام المؤقت، بكثرة الأبناء وصحة الجسد، وكل الأمور الأخرى التي للخیرات الوقتیة، لكنھا تحمل رمزًا 

فیعد لا بالطعام الزائل بل ) یسوع(كان الوعد بملء البطن على الأرض بالطعام الزائل، أما الآخر ... روحیًا
  .بالطعام الباقي للحیاة الأبدیة

  القدیس أغسطینوس

  ) ٣٣". (لأن خبز االله ھو النازل من السماء الواھب حیاة للعالم"



v في غباوة شدیدة تفترضون أن المن ھو الخبز النازل من السماء، بالرغم من أن المن قد أطعم جنس الیھود فقط 
أبي یعطیكم "لكن حین أشرف زمان الحق على أبوابنا، ... ا یمتد العالم بأمم أخرى لا حصر لھافي البریة، بینم

لا یظن أحد أن ذاك المن : فھو یقول. ، والذي كانت عطیة المن ظلاً لھ في القدیم"الخبز الحقیقي الذي من السماء
 یطعم الأرض كلھا، ویمنح العالم ملء كان بالحق ھو الخبز من السماء، بل بالأحرى لصالح ھذا الخبز القادر أن

  .الحیاة

  .المن الحقیقي ھو المسیح ذاتھ، مُدركًا باعتبار أن االله الآب قد أعطاه تحت رمز المن للذین كانوا في القدیم

واضح للجمیع أنھ لا یوجد خبز وطعام )... ٢٤: ٧٨مز " (وخبز السماء أعطاھم، أكل الإنسان خبز الملائكة"
إذن فھو المن الحقیقي، والخبز الذي من السماء لكل الخلیقة .  في السماء سوى ابن االله الآب الوحیدللقوات العقلیة

  . العاقلة الذي یعطیھ االله الآب

بھذا بالمن نتقوى . یعدنا المسیح أن یھبنا الطعام الذي من السماء، أي التعزیة بواسطة الروح، أعني المن الروحي
  .وإذ نحصل علیھ لا نسقط بسبب عجزنا في تلك الأمور التي ینبغي إلا ننحدر إلیھاعلى احتمال كل مشقةٍ وعزمٍ، 

كان الأجدر بھم أن یعرفوا أن موسى قد جلب فقط خدمة الوساطة، وأن العطیة لم تكن من صنع یدٍ بشریةٍ، بل ھي 
 من السماء، الذي من عمل النعمة الإلھیة، فتضع الروحي داخل إطار مادي كثیف، وعبَّر لنا عن الخبز الذي

  .یعطي حیاة لكل العالم، ولا یُطعم جنسًا واحدًا فقط

  القدیس كیرلس الكبیر

vلأن " حیاة"لقد دعاه.  لم یقل أنھ للیھود وحدھم بل لكل العالم، لیس طعامًا مجردًا بل الحیاة، حیاة أخري متغیرة
  .الكل كانوا أمواتا في الخطایا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : لھفقالوا"

  ) ٣٤". (یا سید أعطنا في كل حین ھذا الخبز

قال الحاخام . كان الیھود یتوقعون بمجيء المسیا ینعمون مع السلطة والحكم والحریة كل أنواع الملذات الزمنیة
 إنھ متى جاء المسیا یقیم الأموات، فیجتمعون في جنة عدن، ویأكلون ویشربون Rab. Mayemonمیمون 

تُبنى بیوتھم بالحجارة الكریمة، وأسرتھم بالحریر الناعم، وتفیض الأنھار . أیام العالمویصیرون في تخمة كل 
. سینزل المن علیھم لھ مذاقات متنوعة، ویجد كل إسرائیلي في طبقھ ما یلذ لھ. بالخمر والزیت المخلوط بالتوابل

ھكذا ستكون أیام المسیح . ل زیتًایذوقھ الشاب فیجده خبزًا والشیخ یجده عسلاً والأطفا. إن اشتھى السمین وجده
  ...سیھب إسرائیل سلامًا ویجلس في جنة عدن. القادمة

v یجذبھم بعیدًا عن التصورات الجسدانیة، - إن جاز للمرء أن یقول - بینما كان مخلصنا المسیح وبكلمات كثیرة 
وإذ یسمعون عن الخبز الذي . جسدوبتعلیمھ الكلي الحكمة یحلق في التأمل الروحي، فإنھم لا یبتعدون عن منفعة ال

وإذ . ، كما ھو مكتوب)١٩: ٣في " (لأن إلھھم بطنھم"یعطي حیاة للعالم یصورون لأنفسھم خبز الأرض 
  ".مجدھم في خزیھم: "ینھزمون بشرور البطن یستحقون سماع القول

  القدیس كیرلس الكبیر

  :فقال لھم یسوع"

  أنا ھو خبز الحیاة،

  من یقبل إليّ، فلا یجوع،



  ) ٣٥". (ومن یؤمن بي، فلا یعطش أبدًا

اعتاد السید المسیح في أحادیثھ الأخرى أن یقدم شھودًا أنھ یعلن الحق، تارة یعلن أن الآب یشھد لھ، وأخرى یقتبس 
 لم یورد شھودًا وھو الذھبي الفم القدیس یوحناأما ھنا فكما یقول . نبوات الأنبیاء، وأخرى یقدم آیاتھ وعجائبھ

یقول القدیس إنھ . فسھ أنھ الخبز النازل من السماء، لأنھم شاھدوا ولمسوا كیف أشبعھم بخبزات قلیلةیعلن عن ن
  .یعلن عن لاھوتھ، فمن یقترب إلیھ یشبع ولا یجوع قط

v لكي یوبخھم، لأنھم عندما ظنوا الطعام عادیًا جروا إلیھ، ولیس عندما ) ٣٥" (أنا ھو خبز الحیاة" قال لھم
  . نوع روحيتعلموا أنھ من 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیس خبزًا جسدانیًا، فھو لا یسد الإحساس بالجوع "أنا ھو خبز الحیاة. " الآن أنا حاضر أحقق وعدي في حینھ ،
ویصیر . فقط، ویحرر الجسم من الھلاك الناشئ عنھ، بل یعید تشكیل كل الكائن الحي بأكملھ إلى حیاة أبدیة

یشیر بھذه الكلمات إلى الحیاة والنعمة التي ننالھما بواسطة . یا إلى الأبد سائدًا على الموتالإنسان الذي خلقھ لیح
  .جسده المقدس، الذي بھ تنتقل خاصیة الابن الوحید ھذه، أي الحیاة

v لأن ذلك حسب ظني ھو ما یشیر إلیھ الدخول إلى أرض الموعد، - حینما دُعینا إلى ملكوت السماوات بالمسیح 
ن الرمزي لم یعد بعد یخصنا، لأننا لسنا نقتات بعد بحرف موسى، بل لنا الخبز الذي من السماء، أي فإن الم

المسیح، ھو یقوتنا إلى حیاةٍ أبدیةٍ، بواسطة زاد الروح القدس، كما بشركة جسده الخاص، الذي یسكب فینا شركة 
  .االله، ویمحو الموت الذي حلّ بنا من اللعنة القدیمة

vوأقر معكم أنھ من جوف . كم أن المن قد أُعطي بواسطة موسى، لكن الذین أكلوا آنذاك جاعوا إني اتفق مع
الصخرة خرج لكم ماء، لكن الذین شربوه قد عطشوا، وتلك العطیة التي سبق الحدیث عنھا لم تعطھم سوى تمتعًا 

یعد بھ المسیح إذن؟ إنھ لا یعد ما الذي ". فلا یجوع، ومن یؤمن بي فلا یعطش أبدًا من یقبل إليَّ"مؤقتًا، لكن 
 في شركة جسده ودمھ الأقدسین، فیستعید الإنسان بكلیتھ - الألوجیة -بشيءٍ قابلٍ للفساد، بل بالأحرى بذلك السرّ 

إن جسد . عدم الفساد، ولا یحتاج أبدًا إلى أي شيء من تلك التي تدفع الموت عن الجسد، أعني الطعام والشراب
یاة لمن یكون الجسد فیھم، فیحفظھم كلیة في عدم فساد، إذ یختلط بأجسادھم، لأننا ندرك المسیح المقدس یعطي ح

  .أنھ ما من جسدٍ آخر سوى جسده لھ الحیاة بالطبیعة، ھذا الذي لا یعادلھ جسد آخر

v إذ نقترب إلى تلك النعمة الإلھیة والسماویة، ونصعد إلى شركة المسیح المقدسة، بذلك وحده نقھر خداع 
  .نرتفع إلى الحیاة وعدم الفساد) ٤: ١ بط ٢(وإذ نصبح شركاء الطبیعة الإلھیة . یطانالش

  القدیس كیرلس الكبیر

vولكنني قلت لكم إنكم قد رأیتموني . " أنتم تطلبون خبزًا نازلاً من السماء، إنھ أمامكم لكنكم لا تریدون أن تأكلوا
  ).٣٦" (ولستم تؤمنون

  القدیس أغسطینوس

  ) ٣٦". (كم أنكم قد رأیتموني ولستم تؤمنونولكني قلت ل"

v رأوا الرب، االله بالطبیعة، حینما أطعم جمعًا غفیرًا لا یُحصى، كان قد جاء إلیھ، بخمسة أرغفة شعیر وسمكتین 
لكنھم رأوا ولم یؤمنوا بسبب العمى الذي أغشى فھمھم كضباب بسبب الغضب . صغیرتین، كان قد قسمھا لھم

لم یقبلوه ). ٢٢: ٥أم (مسكون بعثرات لا حصر لھا، ومقیدون بحبال تعدیاتھم التي لا فكاك منھا لأنھم مت... الإلھي
  . لھذا السبب كان قلب ھذا الشعب غلیظًا. حین جاء إلیھم، وھو القادر على حل قیودھم وتحریرھم

  القدیس كیرلس الكبیر

  كل ما یعطیني الآب فاليّ یقبل،"



  ) ٣٧". (اومن یقبل إليّ، لا أخرجھ خارجً

 أنظارنا ھنا إلى دور االله ودور الإنسان، فالإنسان لن یقدر أن یؤمن بذاتھ، بل القدیس یوحنا الذھبي الفمیوجھ 
لكن لا یتمتع الإنسان بھذا الإیمان قسرًا، بل بكامل حریتھ یقبل إلى . بجاذبیة االله لھ، ونعمتھ المجانیة العاملة فیھ

  .ده خارجًا عنھالسید الذي یحفظھ ویقدسھ ولا یطر

vًإني لن أُخرج من یقبل إليّ خارجًا، أي إنني .  إنھ یشیر ھنا إلى شعوب الأمم الموشكین أن یؤمنوا بھ إیمانًا كاملا
ولن یبقى دون نصیب في اھتماماتي، بل سوف أجمعھ في مخزني، . كإنسانٍ مُحتقر... لن أطرحھ كإناءٍ عدیم النفع

  . یة، ویرى نفسھ مالكًا لكل رجاء یفوق إدراك البشروینزل ساكنًا في المنازل السماو

  القدیس كیرلس الكبیر

vالإیمان بي لیس بالأمر العادي، لا یأتي خلال براھین بشریة، بل یحتاج إلى : " إن ما یعلنھ ھنا لیس إلا ھذا
  .إعلان من فوق، وإلي نفس تدبیرھا حسن یجتذبھا االله لكي تتقبل الإعلان

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

  لأني قد نزلت من السماء،"

  لیس لأعمل مشیئتي،

  ) ٣٨". (بل مشیئة الذي أرسلني

جاء من السماء، لا لیعمل حسب الدوافع البشریة، بل حسب حكمتھ الإلھیة غیر المحدودة، حسب صلاحھ 
. حم االله فتحتضنھمفالأھواء الیھودیة تزدري بالعشارین والخطاة، وتغلق باب السماء أمام الأمم، أما مرا. ورحمتھ

  .جاء الابن الكلمة لیعلن عن ھذه المراحم الإلھیة

v" أي صرت إنسانًا حسب مسرة االله الآب الصالحة، ورفضت أن أنخرط في أعمال غیر "قد نزلت من السماء ،
طمًا قوة  الحیاة الأبدیة والقیامة من الأموات، مح- أولئك الذین یؤمنون بي -موافقة لمشیئة االله، حتى أحقق لھم 

واحتمل التحقیر من الیھود والشتائم والسب والإھانات والجلدات والبصق، والأدھى من ذلك شھادة . الموت
  .الزور، وآخر الكل الموت

ستفھمون لماذا لم یكن المسیح مخلصنا یرید الآلام التي على الصلیب، ومع ذلك أرادھا لأجلنا، ولأجل مسرة االله 
قائلاً ما قالھ في صیغة ) الآب(ن على وشك الخروج للآلام أیضًا، جعل حدیثھ إلى االله الآب الصالحة، لأنھ حین كا

لأنھ ). ٣٩: ٢٦مت " (یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس، ولكن لیس كما أرید أنا، بل كما ترید أنت: "صلاة
وإني أعتقد إن . ر أن یرتعب أمام الموتوھو االله الكلمة، غیر المائت، وغیر الفاسد، والحیاة ذاتھا بالطبیعة، لم یقد

... ذلك واضح للجمیع، إذ وھو لھ أن یرتعد أمام الموت حین كان على مشارفھ، لكن یُظھر أنھ بالحقیقة إنسان
باتحاد الطبیعة البشریة بالكلمة أُعیدت إلى ما یلیق باالله من إقدامٍ، واستعیدت إلى غرض شریف، أعني أن الطبیعة 

ع ما یبدو صالحًا لإرادتھا الذاتیة بل بالأحرى تتبع القصد الإلھي، مھیأة على الفور للركض إلى البشریة لم تصن
  .مھما یدعوھا إلیھ ناموس خالقھا

أرأیتم كیف أن المسیح لم یكن یرید الموت بسبب الجسد، ولا ھوان التألم، ومع ھذا أراده، حتى یتمم مقاصد مسرة 
  .ي حیاة وخلاص الجمیعالآب الصالحة لأجل العالم أجمع، أ

  القدیس كیرلس الكبیر

   

  :وھذه مشیئة الآب الذي أرسلني"



  أن كل ما أعطاني لا أتلف منھ شیئًا،

  ) ٣٩". (بل أقیمھ في الیوم الأخیر

االله یرید أن الجمیع یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون، لكنھ لا یلزمھم بالخلاص قھرًا كما لو كانوا قطعًا حجریة، 
  . معھم ككائنات عاقلة لھا كمال الحریةبل یتعامل

vما قالھ .  ماذا تقول؟ ھل إرادتك شيء، وإرادتھ شيء آخر؟ لئلا یشك أحد في ھذا صاحب ھذا بما جاء بعد ذلك
جئت لا لأفعل شیئًا إلا ما یریده الآب، فلیست لي إرادة من ذاتي تختلف عن تلك التي للآب، فإن كل ما : "ھو ھذا

لأني "... لیس لأعمل مشیئتي:"فإن كان ما للآب وما للابن مشترك فبحق یقول. لي ھو للآبللآب ھو لي، وما 
ھذه ھي : "كما قلت في موضع آخر إنھ كان یحجب الأمور العالیة إلى حین ویرغب في أن یبرھن أنھ لو قال

: وكأنھ یقول. ھم بالأكثر، راغبًا أن یردع"لأنني أتعاون مع تلك الإرادة: "لذلك یقول. لكانوا یحتقرونھ" إرادتي
وھذه ھي مشیئة الذي أرسلني أن كل ما "ماذا تظنون؟ ھل تغضبوني بعدم إیمانكم؟ لا، فإنكم تغضبون أبي "

ھنا یظھر أنھ لیس في حاجة إلى خدمتھم، فإنھ لم یأتِ لنفعھ الخاص، وإنما ). ٣٩" (أعطاني لا أتلف منھ شیئًا
ما جاء قبل ذلك وبعده ھو أنھ یسعي بكل غیرة أن یظھر بأنھ جاء لأجل ف... لأجل خلاصھم لا لینال كرامة منھم

  .وھو یقول أنھ یجلب مجدًا للآب حتى لا یتشككوا فیھ. خلاصھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :لأن ھذه مشیئة الذي أرسلني"

  أن كل من یرى الابن ویؤمن بھ

  تكون لھ حیاة أبدیة،

  ) ٤٠". (وأنا أقیمھ في الیوم الأخیر

vمن خلال الثالوث القدوس ...  إن خلاصنا ونجاتنا من الموت واستعادتنا إلى الحیاة ھي عمل الثالوث القدوس كلھ
  .كلھ تأتي الصالحات لأجلنا، فیكون االله الآب ھو كل شيء في الكل بالابن في الروح القدس

  القدیس كیرلس الكبیر

vّمن یمن بھ یأكل الخبز الحي .  

  القدیس أغسطینوس

vماذا یركز دومًا علي القیامة؟ لكي لا یحكم الناس علي عنایة االله خلال الأمور الحاضرة وحدھا، كمن لا  ل
كما لا یستخفون باالله لأنھم لا . یتمتعون بالثمار ھنا، فیحل بھم القنوط، وإنما یلزمھم أن ینتظروا الأمور القادمة

، أما نحن )من شرھم(لآن ھؤلاء الناس لا یقتنون شیئًا ا. یعاقبون علي خطایاھم، بل یتطلعوا إلي الحیاة الأخرى
إنھ توجد قیامة، وھي علي أبوابنا ولیست بعیدة عنا ... فیلزمنا أن نقتني بالآلام ربحًا وذلك بتذكرنا المستمر للقیامة

  ).٣٧: ١٠عب "(لأنھ بعد قلیل جدًا سیأتي الآتي ولا یبطئ ." ولا علي مسافة منا

  الفمالقدیس یوحنا الذھبي 

  فكان الیھود یتذمرون علیھ،"

  ) ٤١". (لأنھ قال أنا ھو الخبز الذي نزل من السماء

تذمر الیھود علیھ لأنھ في حدیثھ یؤكد لھم أنھ أعظم من موسى بلا حدود، وأنھ وحده قادر أن یھب الحیاة الأبدیة، 
  .ط عن إنسانٍ أصلھ سماويلقد سمعوا عن ملائكة نزلوا من السماء، لكنھم لم یسمعوا ق. وأن أصلھ سماوي



v یُستطعم(خبز یمكن أن یُؤكل . ، الخبز الذي ینعش الناقصین ولا ینقص"الخبز النازل من السماء" ھو نفسھ (
مز " (أعطاھم خبز السماء، أكل الإنسان خبز الملائكة"فقد قیل . ھذا الخبز یشیر إلیھ المن. ولا یمكن أن یتبدد

٢٥، ٢٤: ٧٧ LXX .(  

  ملائكة إلاَّ المسیح؟ من ھو خبز ال

فإنھ لو لم یصر إنسانًا ما كان لھ جسده، وإن لم . ولكن لكي یأكل الإنسان خبز الملائكة، صار رب الملائكة إنسانًا
  .یكن لھ جسده ما كنا نأكل خبز المذبح

  . لنسرع إلى المیراث، متطلعین إلى إننا قد قبلنا عربونا عظیمًا منھ

  . یاة المسیح، متطلعین إلى أننا أمسكنا بعربون موت المسیحیا اخوتي لیتنا نشتاق إلى ح

  القدیس أغسطینوس

v" ھكذا قال بولس عن بعض الأشخاص في رسالتھ إلى )١٩: ٣في " (الذین آلھھتم بطنھم، ومجدھم في خزیھم ،
وه عندما جاءوا الآن یظھر واضحًا أن ھؤلاء الیھود ھم من ھذا النوع، وذلك مما حدث قبلاً، ومما قال. أھل فیلبي
ولكن عندما علمھم عن . فإنھ عندما أعطاھم خبزا وملأ بطونھم قالوا إنھ نبي، وطلبوا أن یقیموه ملكًا. إلى المسیح

الخبز الروحي والحیاة الأبدیة، عندما قادھم بعیدًا عن المحسوسات وتحدث عن القیامة ورفع أذھانھم إلي 
  .إذا بھم یتذمروا ویبتعدواالعلویات، وكان یلیق بھم أن یعجبوا بذلك 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ألیس ھذا ھو یسوع ابن یوسف،: وقالوا"

  الذي نحن عارفون بأبیھ وأمھ،

  ) ٤٢" (فكیف یقول ھذا إني نزلت من السماء؟

vة  كان بالأولى أن یدركوا إن المسیح المتوقع مجیئھ إلینا لیس بدون الجسد أو تدبیر جسماني، بل یأتي في ھیئ
بشریة كما سبق التنبؤ عنھ، أنھ یوجد في الرداء المشترك بین الجمیع، لھذا یخبرنا صوت النبي أن العذراء 

فھو لا یرجع عما وعد ). LXX ١١: ١٣٢مز " (أقسم لداود بالحق"وقد )... ١٤: ٧إش " (تحبل وتلد ابنًا"القدیسة 
إش " (یخرج قضیب من جذع یسى"أیضًا أنھ وتنبأ . كما ھو مكتوب" من ثمر بطنك أجعل على كرسیك"بھ أن 
لم ) یوسف(لكن إذ یفھم الیھود تدبیر الجسد الذي لمخلصنا المسیح، ومع معرفتھم لأمھ وأبیھ، مع أن )... ١: ١١

  ".نزل من السماء"یكن أباه فعلاً، لم یخجلوا أن یتذمرا، لأن المسیح قال إنھ 

  القدیس كیرلس الكبیر

v فقد استبان واضحًا أنھم ما كانوا قد عرفوا بعد " ألیس ھذا ھو یسوع ابن یوسف؟" یقول الیھود عن المسیح
لم یقولوا ھذا لأنھ كان ابن یوسف، لكنھم قالوه لأنھم لم یستطیعوا . ولادتھ العجیبة البدیعة، لھذا دعوه ابن یوسـف

  .أن یسمعوا عن ولادتھ العجیبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vعیدین عن الخبز الذي من السماء، ولم یعرفوا كیف یجوعوا إلیھ كان ھؤلاء الیھود ب ...  

ھذا الخبز بالحق یتطلب . كانت لھم أنیاب قلوبھم ضعیفة، لھم آذان مفتوحة لكنھم صم، ورأوا لكنھم وقفوا عمیانًا
: ٥مت  ("طوبى للجیاع والعطاش إلى البرّ لأنھم یشبعون: "لھذا یقول في موضع آخر. جوعًا للإنسان الداخلي

لھذا من یجوع إلى ھذا الخبز یجوع إلى البرّ، ). ٣٠: ١ كو ١(یقول الرسول بولس أن المسیح بالنسبة لنا برّ ). ٦
  ... ذاك البرّ النازل من السماء، البرّ الذي یعطیھ اللَّھ، لا الذي یفعلھ الإنسان لنفسھ



  . ما ھو برّ اللَّھ للإنسان، أن یكون بارًا باللَّھ

خرى ماذا كان برّ ھؤلاء الیھود؟ البرّ الذي صنعوه بقوتھم، وعلیھ اتكلوا، وبھذا أعلنوا عن أنفسھم أنھم لكن مرة أ
  .مع أنھ لا یتمم أحد الناموس إلا الذي تعینھ النعمة، أي یعینھ الخبز النازل من السماء. یتممون الناموس بفضیلتھم

  القدیس أغسطینوس

  :فأجاب یسوع وقال لھم"

  ) ٤٣". (یما بینكملا تتذمروا ف

بالرغم من النبوات التي تؤكد أن المسیا یأتي من نسل داود، وأنھ مولود من عذراء، ھاجمھ الیھود متطلعین إلیھ 
أما ھو ففي حنو وجَّھ أنظارھم إلى أبیھ السماوي الذي . باستخفاف كابن لمریم ویوسف المعروفین لدیھم تمامًا

  . المتجسد الواھب القیامةوحده یقدر أن یكشف لھم عن شخص الابن

v نظر الیھود إلى یسوع وھم یجھلون أن أباه في السماء، دون أن یعترفوا أنھ بالطبیعة ابن إلھ الجمیع، بل 
وإذ یجیبھم بحنوٍ بالغ سرعان ما یعمل بالالتفات إلى كرامتھ الإلھیة . ناظرین فقط إلى أمھ الأرضیة وإلى یوسف

من خلال ھذه الأمور عینھا یدفعھم إلى إدراك . رھم الداخلي وما یدور بأفكارھمإنھ كإلھ یعرف تذم. لأجل نفعھم
أنھم قد سقطوا عن الحق، وكوَّنوا عنھ فكرًا بالغ الحقارة، وكان یلیق بھم أن یقدموا الكرامة الإلھیة، لذاك الذي 

یكشف لھم أن معرفتھ ... یعرف القلوب تمامًا، ویختبر حركات الفكر، وھو لا یجھل ما یدور في نفوسھم من فكرٍ
  ... ھي من عمل النعمة العلویة

لنفعھم یؤكد لھم الوعد أنھ سیقیم من الموت من یؤمن بھ، ومن ثم یبرھن حتى لأكثر الناس جھلاً أنھ ھو االله حقًا 
  .تخص طبیعة االله وحده، ولا تُنسب إلى أي مخلوق... لأن القدرة على الإقامة من الموت. وبالطبیعة

  كیرلس الكبیرالقدیس 

  لا یقدر أحد أن یقبل إليّ إن لم یجتذبھ الآب الذي أرسلني،"

  ) ٤٤". (وأنا أقیمھ في الیوم الأخیر

  . بأن الإنسان یُجتذب بما یُبتھج بھالقدیس أغسطینوس كیف یجتذبھ الآب؟ یجیب 

لإنسان بأن یقدم لھ ھكذا یجتذب الآب ا. إن قدمت عشبًا یجتذب القطیع إلیھ، وإن قدمت فاكھة تجتذب الطفل
الإنسان الذي یدرك في نفسھ أنھ خاطئ ضائع وإذ یشتاق أن یھرب من . المخلص بكونھ شھوتھ، فیجتذبھ بھ

  .الجحیم ویبلغ إلى السماء یجد في دم المسیح جاذبیة لھ

نھ یجتذب النفوس إ". لماذا تتذمرون فیما بینكم؟ فإنكم لا تستطیعون أن تؤمنوا ما لم یجتذبكم الآب: "كأنھ یقول لھم
  . لیس بمحاباة، بل من یطلب یتمتع بالإیمان، لكنھ لن یجتذب أحدًا بغیر إرادتھ

  : القدیس أغسطینوسیقول 

یمكن أن یأتي إنسان إلى الكنیسة بغیر إرادتھ، ویمكنھ أن یقترب من المذبح بغیر إرادتھ، ویشترك في الأسرار [
بالقلب یؤمن الإنسان : "اسمع الرسول. الإیمان لیس شیئًا یتم بالجسد... قھرًا، لكنھ لا یقدر أن یؤمن ما لم یرد ذلك

أحیانًا . ھذا الاعتراف یصدر عن جذر القلب). ١٠: ١٠رو " (وباللسان یعترف للخلاص... "ماذا یلي ذلك". للبرّ
  ... تسمع إنسانًا یعترف ولا تعرف إن كان یؤمن أم لا

ح، الأمر الذي لا یفعلھ أحد بغیر إرادتھ، ولا من یُجتذب ضد إرادتھ، إذن حیث أن الإنسان بالقلب یؤمن بالمسی
  ؟ )٤٤" (لا یقدر أحد أن یأتي إليّ إن لم یجتذبھ الآب الذي أرسلني": كیف نجیب على السؤال



لأننا لسنا نذھب ... وإن كان یذھب بغیر إرادتھ فھو یؤمن. إن كان یُجتذب، فإنھ یذھب بغیر إرادتھ: "قد یقول قائل
  ... إلى المسیح بأقدامنا بل بالإیمان؛ ولیس بعاطفة الجسد بل بغیر إرادتھ

  .فالذھن یُسحب أیضًا بالحب. لا تظن أنك تُجتذب بغیر إرادتك

یلزمنا أیضًا ألا نخاف لئلا نُلام بحسب ھذه الكلمة الإنجیلیة التي للكتاب المقدس بواسطة أولئك الذین یثقلون 
كیف یمكنني أن أؤمن بإرادتي إن : ة العمل، وبعیدون عن الإلھیات، لئلا یُقال لنابالكلام وھم بعیدون عن حرك

تلذذ بالرب فیعطیك . "لا یكفي أن تُجتذب بالإرادة، فإنھ یمكنك أن تجتذب حتى بالبھجة: أقول" كنت لا أُجتذب؟
علاوة على ھذا، إن . ءتوجد لذة للقلب الذي یجد عذوبة في ذاك الخبز الذي من السما). ٤: ٣٧مز " (سؤل قلبك

، فإنھ لیس خلال الضرورة بل باللذة، لا بالالتزام "كل إنسانٍ ینجذب بشھوتھ: "كان بحق جاء في القطعة الشعریة
، عندما یبتھج  أن الإنسان ینجذب إلى المسیح عندما یتلذذ بالحقبل بالبھجة ینجذب؛ كم بالأكثر یلزمنا القول

  ]. الأبدیة ھذه كلھا التي ھي المسیح؟بالتطویب، یبتھج بالبرّ وبالحیاة

  :إنھ مكتوب في الأنبیاء"

  .ویكون الجمیع متعلمین من االله

  ) ٤٥". (فكل من سمع من الآب وتعلم یقبل إلي

كانوا . كیف یعلمنا االله؟ بأن یعلن حبھ العملي لنا خلال صلیب ابنھ. ٣٤: ٣١؛ وإشعیاء ١٣: ٥٤جاء ذلك في إرمیا 
 بكونھ الدیان، أما وقد أعلن حبھ لھم بالصلیب علمھم واجتذبھم إلیھ لكي یتمتعوا بالحیاة قبلاً في رعبٍ من االله

  .الأبدیة

حال كون االله آبًا، : [ على قول السید المسیح بأن الجمیع یكونون متعلمین من االله، قائلاًالقدیس كیرلس الكبیریعلق 
وھكذا أیضًا یُقال عن الابن، أنھ في . الذاتي في سامعیھوھكذا یُدرك عنھ ویُكرز بھ، فإنھ بھذا یغرس معرفة ابنھ 

یزرع فینا الآب )... ٦: ١٧یو " (أنا أظھرت اسمك للناس: "لھذا یقول. الحقیقة منھ بالطبیعة، فھو یعلن عن الآب
، معرفة ابنھ الذاتي، لیس بصوتٍ یشق عنان السماء من فوق، أو یلف الأرض لفًا كالرعد، بل بالاستنارة الإلھیة

  ].مشرقًا فینا لفھم الكتاب المقدس المُوحى بھ

vألا ترون كرامة الإیمان، وأنھ لیس من إنسان ولا بإنسان یتعلمون ھذا، بل باالله نفسھ؟   

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمكم، لماذا أقول ھذا یا أیھا الیھود؟ الآب لا یعل). ٤٥" (ویكون الجمیع متعلمین من اللَّھ: " مكتوب في الأنبیاء
وإن كانوا . فكیف یمكنكم أن تعرفوني؟ فإن كل رجال ذلك الملكوت سیتعلمون من اللَّھ، ولا یتعلمون من بشرٍ
  . یتعلمون بواسطة الناس إلا أن ما یفھمونھ ھو عطیة داخلیة لھم، یشرق في داخلھم، ویُعلن فیھم

إنني أسكب أصوات . الآن ھو من الخارجما ھو دور البشر الذین یعلنون عن الأخبار من الخارج؟ ما أفعل حتى 
  ما قیمة ما أقولھ أو ما أتكلم بھ إن لم یُعلن لكم عنھ في الداخل؟ . ألفاظ الكلمات في آذانكم

الذي یغرس والذي یروي یعملان في الخارج؛ ھذا . من الخارج یوجد من یزرع الشجرة، في الداخل خالق الشجرة
بمعنى ھؤلاء كلھم ). ٧: ٣ كو ١" (، ولا الساقي، بل اللَّھ الذي ینميلیس الغارس شیئًا"ما نفعلھ نحن، لكن 
انظروا كیف یجتذب الآب، ). ٤٥" (كل من سمع من الآب وتعلم یقبل إليّ"من ھم ھؤلاء كلھم؟ . یتعلمون من اللَّھ

ھذا ھو ). ٤٥" (یكون الجمیع متعلمین من اللَّھ: " انظروا كیف یجتذب.إنھ یبھج بتعلیمھ لا باستخدام الإلزام
  .جذب الآب

vفإن الذین یسمعون من الآب ویتعلمون یأتون إلى ذاك .  إننا نعرف كیف یعلم اللَّھ أولئك الذین ھم ودعاء اللَّھ
ھكذا من . لكي یحفظوا برّ اللَّھ لیس فقط في ذاكرتھم، بل في تنفیذھم للبرّ). ٥:٤؛ رو ٤٥:٦یو (الذي یبرر الفجار 

  .، ویفیض حمدًا)١٣:١ كو ١(ھ، بل في الرب یفتخر، یفتخر لا في نفس



  القدیس أغسطینوس

  لیس أن أحدًا رأى الآب إلا الذي من االله،"

  )٤٦". (ھذا قد رأى الآب

لم یرَ أحد قط االله إلا . لا یعلمھم بأن یروه وجھًا لوجھ ولا بحدیثٍ صوتي مباشر، وإنما بعمل روحھ القدوس فیھم
  ).١٨: ١یو ( عنھ ابنھ الذي في حضنھ ھو یراه ویخبر

 أن السید المسیح ھنا یعني بطریقة ضمنیة العظیم في الأنبیاء موسى، فقد ظن بعض القدیس كیرلس الكبیریرى 
ھنا یؤكد السید المسیح أنھ ھو وحده . الیھود أنھ إذ دخل إلى الظلمة الكثیفة رأى بعینیھ الجسدیتین االله الذي لا یُرى

كیف وبأیة وسیلة یرى الآب، أو یراه الآب، إن لساننا یعجز عن ذكر ھذا الأمر، لكن . [یرى الآب لأنھ مولود منھ
  ].لكن علینا أن ندركھ بطریقة إلھیة

vأن ملائكة الصغار كل حین ینظرون وجھ أبي الذي في السماوات: "ماذا إذن، ألم یُكتب:  رب قائلٍ یعترض "
لیس أن : "إذ یقول یسوع المسیح. و، بل قدر ما تحتمل؟ نعم لكن الملائكة ترى اللٌھ لیس كما ھ)١٠:٨أنظر مت (

فالملائكة ترى اللٌھ قدر ما تحتمل، ورؤساء الملائكة یرون ". أحدًا رأى الآب إلا الذي من االله، ھذا قد رأى الآب
  .قدر ما یحتملون، والعروش والسلاطین یرون أكثر من السابقین، لكنھا لا ترى كما یستحق اللٌھ

" یفحص كل شيء حتى أعماق اللٌھ: "وح القدس، ھو وحده الذي یقدر أن یراه بحق كما ھو، لأنھفالابن، مع الر
لا أحد یعرف الآب إلا الابن : "ھكذا الابن الوحید مع الروح القدس یدركان الأب في كمالھ إذ قیل). ١٠:٢ كو ١(

  ).٢٧:١١مت " (ومن أراد الابن أن یعلن لھ

خلال الروح، إذ الابن مع الروح " الآب"فھو یرى الآب بكمالھ، معلنًا اللٌھ إذ یرى الكل حسب احتمالھ، لذلك 
  .مع الآب في اللاھوت" واحد"

  .المولود یعرف الوالد، والوالد یعرف المولود

حقا إنني أتكلم الآن كما . فلا یخجل أحدكم من الاعتراف بجھلھ" بمعرفة اللٌھ في كمالھ"إن كان الملائكة جاھلین 
إذن كیف أستطیع أن أخبركم عن واھب الكلام . لسان في مناسبة ما، أما كیفیة الكلام فلست أعرفھیتكلم أي ا

  !نفسھ؟

  !وإذ لا اقدر أن أخبركم عن سمات النفس الممیزة لھا، فكیف أصف واھب النفس؟

v بن الوحید الا"بل " لم یره أحد من الناس" نحن نؤمن بإلھ واحد، الآب غیر المفحوص، غیر المنطوق بھ، الذي
، ھذا الذي تراه الملائكة على الدوام في )١٦:٦ تي ١" (الذي من االله یرى الآب" ، لأن)٢٨:١یو " (ھو خبر

فستبقى في تقاوتھا للابن مع " في كمالھ"أما استنارة وجھ الآب . حسب درجة كل منھم) ١٠:١٨مت (السماوات 
  . الروح القدس

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v فكل من سمع من الآب وتعلم یقبل إليّ: "نفسھ أیضًا ھذا وأظھر لنا المعنى الذي یقصده بقولھ لقد أوضح ھو" ،
  ). ٤٦" (لیس أن أحدًا رأى الآب إلا الذي من اللَّھ، ھذا قد رأى الآب: "أضاف للفور ما یمكننا أن نفھمھ

وما ھو اجتذاب . ا إليّ ما لم یجتذبكم الآبما ھذا الذي یقولھ؟ أنا أرى الآب، وأنتم لا ترونھ، ومع ھذا فأنتم لا تأتو
الآب لكم سوى أنكم تتعلمون من الآب؟ وماذا تتعلمون من الآب إلا أن تسمعوا عنھ؟ ماذا تسمعون عنھ إلا أن 

یلزمكم أن " كل من سمع من الآب وتعلم: "تسمعوا كلمة الآب، أي تسمعون مني؟ في ھذه الحالة عندما أقول
لیس أن أحدًا رأى الآب إلا الذي "كننا لم نرَ الآب قط، فكیف نسمع منھ؟ اسمعوا مني، فإنھ ل: تقولوا داخل أنفسكم

أنا أعرف الآب، أنا من الآب، ولكن بكوني الكلمة التي منھ، لیس الكلمة التي تعطي ". من اللَّھ، ھذا قد رأى الآب
  .صوتًا وتعبر، بل الكلمة الذي یبقى مع المتكلم ویجتذب السامع



   أغسطینوسالقدیس

  الحق الحق أقول لكم"

  ) ٤٧". (من یؤمن بي فلھ حیاة أبدیة

  : یعلن السید المسیح في حدیثھ ھذا أن المؤمن

  .یجتذبھ الآب خلال أعمال ابنھ الخلاصیة الجذابة. ١

  .یسمع تعالیمھ. ٢

  .یقبل الخلاص المقدم لھ. ٣

  .یقتات بالخبز السماوي. ٤

  .یُحفظ في الإیمان. ٥

  .بل یقوم في الیوم الأخیرلا یھلك . ٦

  .یتمتع بالحیاة الأبدیة. ٧

v ٣أف " (یحل المسیح بالإیمان في قلوبنا" باعتباره الحیاة الأبدیة یعد أن یعطي نفسھ للذین یؤمنون بھ، أي :
١٧.(  

  القدیس كیرلس الكبیر

vإنھ . یود أن یعلن ذاتھ من ھوإنھ ". الحق الحق أقول لكم من یؤمن بي فلھ حیاة الأبدیة: " لیت ما یلي ذلك یحثنا
من یؤمن بي یدخل فيّ، : لذلك یقول. لأن المسیح نفسھ ھو اللَّھ الحقیقي والحیاة الأبدیة. یقول من یؤمن بي یقتنیني
  .؟ تكون لھ الحیاة الأبدیة"أكون لھ"وماذا یعني . ومن یدخل فيّ أكون لھ

  القدیس أغسطینوس

  )٤٨". (أنا ھو خبز الحیاة"

  ) ٤٩". (لوا المن في البریة وماتواآباؤكم أك"

ھذا حسب مفھومھم ھم، إذ كانوا یعتبرون آباءھم قد . ھذا المن لم یحفظ أجسادھم من الموت، ولا وھبھم حیاة أبدیة
أكلھم المن لم یحفظھم من غضب االله الذي حل علیھم بسبب تمردھم . ھلكوا في البریة، ولیس لھم حیاة أبدیة

  ).٥-٣: ١٠ كو ١(بریة المستمر وتذمرھم في ال

v یقصد الناس العجیبین ( إنھ یؤسس شیئا لكي یجتذبھم، وھو أنھم یحسبون قد تأھلوا إلي أمور أعظم مما لآبائھم
إن أكل أحد من ھذا الخبز یحیا إلي "الذین عاشوا في أیام موسى، فإنھ بعد قول أن الذین أكلوا المن ماتوا أكمل 

  ).٥١" (الأبد

  ھبي الفمالقدیس یوحنا الذ

  ھذا ھو الخبز النازل من السماء"

  ) ٥٠". (لكي یأكل منھ الإنسان ولا یموت



  .مقابل ھذا جاء السید لیقدم جسده خبزًا یسند أجسادھم فیمجدھا ویھبھا شركة مع النفوس إلى الأبد

vلشركة معھ فقد  الابن وحده وبحق ھو خبز الحیاة، والذین اشتركوا فیھ مرة واختلطوا بھ بطریقة ما من خلال ا
وقد سبق أن قلنا مرارًا أن المن یؤخذ بالأحرى كرمزٍ أو ظلٍ للمسیح، وكان . ظھر أنھم فوق رباطات الموت نفسھ

" أعطاھم خبزًا من السماء، أكل الإنسان خبز الملائكة: "یمثل خبز الحیاة، ویسندنا المرتل في ھذا صارخًا بالروح
نا نحن، لأنھ ألیس من الحماقة والجھل الشدید أن یفترض أن الملائكة ھنا الكلام موجھ ل)... ٢٥-٢٤: ٧٨مز (

القدیسین الذین ھم في السماء، بالرغم من أن لھم طبیعة غیر جسدیة، یمكنھم أن یشتركوا معنا في طعامٍ ماديٍ 
  كثیفٍ؟

  القدیس كیرلس الكبیر

v ّأمر آخر إلى یومنا ھذا نتقبل الطعام المنظور، فالسرّ شيء، وفاعلیة السر .  

یأكل ویشرب : "لذلك یقول الرسول! كم من كثیرین یتناولون من المذبح ویموتون؟ یموتون حقًا بتناولھم إیّاه
ومع ذلك أخذه، وعندما . فإنھ ألیس ما أخذه في فمھ من الرب كان سُما لیھوذا). ٢٩: ١١ كو ١" (دینونة لنفسھ

  . ، وإنما لأنھ ھو شریر، تناول ما ھو صالح بطریقة شریرةتناولھ دخلھ العدو، لیس لأن ما تناولھ أمر شریر

  .إذن انظروا أیھا الاخوة إنكم تتناولون الخبز السماوي بمعنى روحي، قدموا طھارة للمذبح

  .فمع أن خطایاكم یومیة فعلى الأقل لا تسمحوا أن تكون ممیتة

غفر لنا ما علینا، كما نغفر نحن أیضًا لمن لنا ا: "قبل أن تقتربوا إلى المذبح ضعوا في اعتباركم حسنًا أن تقولوا
  . أنتم تغفرون فیُغفر لكم". علیھم

  . اقتربوا في سلام، إنھ خبز لا سم

یمكنك أن تكذب . ولكن انظروا إن كنتم تغفرون، فإنكم إن لم تغفروا تكذبون، وتكذبون على ذاك الذي لا یُخدع
  .على اللَّھ لكنك لا تقدر أن تخدعھ

  ینوسالقدیس أغسط

  .أنا ھو الخبز الحي الذي نزل من السماء"

  إن أكل أحد من ھذا الخبز یحیا إلى الأبد، 

  ) ٥١". (والخبز الذي أنا أعطي ھو جسدي الذي أبذلھ من أجل حیاة العالم

vلأن الموت سوف یموت . وقد صیَّرت جسدي فدیة لأجل الجمیع.  أموت لأجل الجمیع، لكي أحیي الجمیع بذاتي
فمن أجل ھذا صرت مثلك أیھا الإنسان، صرت من ذریة .  ومعي ستقوم طبیعة الإنسان الساقطةفي موتي،

  ).١٧: ٢عب " (أشابھ اخوتي في كل شيء"إبراھیم حتى 

v یعطي جسد المسیح حیاة لكل من یشترك فیھ، لأنھ یطرد الموت، حتى یأتي ویدخل إلى أناسٍ مائتین، ویزیل 
  .تلئ بالكامل بالكلمة الذي یبید الفسادمم) جسد الكلمة(الفساد، إذ أن 

  القدیس كیرلس الكبیر

vما یقوتنا لیس . نقبل فقط القلیل وننتعش في القلب. إذ نقبلھ نعرف ما نفكر فیھ...  لا تجعل فمك مستعدًا بل قلبك
ن بأعینھم لیؤمن الذین یرو: "لھذا فنحن لا نطلب ما یمس حواسنا الخارجیة، ولا نقول. ما نراه بل ما نؤمن بھ

  "ویلمسون بأیدیھم الرب نفسھ بعد قیامتھ إن كان ما یُقال ھو حق إننا لم نلمسھ، فلماذا نؤمن؟



  القدیس أغسطینوس

  : إلى ثمار الإفخارستیاالقدیس یوحنا الذھبي الفمیشیر 

v كوت رزانة النفس، غفران الخطایا، شركة الروح، بلوغ مل) جسد الرب ودمھ( یكون للذین یشتركون فیھما
  .السماء، الدالة لدیھ، ولیس للحكم والدینونة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم 

  . دواء الخلودأغناطیوس الأنطاكي القدیسالإفخارستیا أنھا خبز الخلود، كما یدعوه القدیس إیریناؤس یصف 

vحسبما نستطیع  في الأیام الأخیرة لخص كل شيء في نفسھ؛ فقد جاء ربنا إلینا لیس حسب إمكانیاتھ ھو، وإنما 
حقًا كان یمكنھ أن یأتي إلینا في مجده الذي لا یُعبّر عنھ، لكننا لم نكن قادرین أن نحتمل عظمة . نحن أن نراه

ھكذا كان مجیئھ كإنسان لكي . ولھذا السبب قدم خبز الآب الكامل نفسھ لنا في شكل لبنٍ بكوننا أطفالاً صغار. مجده
نعتاد أن نأكل كلمة اللَّھ ونشربھ، فنحمل في داخلنا ) فرز اللبن( ھذا اللكتات نتقوّت، أقول، من صدر جسده، وبمثل

  .خبز الخلود، الذي ھو روح الآب

  القدیس إیریناؤس

  :فخاصم الیھود بعضھم بعضا قائلین"

  ) ٥٢" (كیف یقدر ھذا أن یعطینا جسده لنأكل؟

ق بالیھود أن یتساءلوا ھكذا بعد أن رأوا معجزة  علي ھذه العبارة أنھ ما كان یلیالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
  : كما جاء في تعلیقھ أیضًا. الخبزات

vیلزمنا أن نفھم الأسرار، ما ھي، ولماذا أعطیت، وما النفع منھا  .  

لكي ما . لیت المتناولون یتتبعون ما أقولھ). ٣٠: ٥أف " (أعضاء جسده ومن عظامھ"نصیر جسدًا واحدًا، و
ھذا یتحقق بالطعام الذي قدمھ لنا مجانًا، مشتاقًا . حب وحده، بل وبالفعل ذاتھ، لنتحد بھذا الجسدنصیر ھكذا لیس بال
  ... لھذا مزج نفسھ بنا، وعجن جسد بأجسادنا، لكي نصیر واحدًا، كجسد یتحد بالرأس. أن یظھر حبھ لنا

فقط أن یروه بل یلمسوه ویأكلوه، إنھ یھب الذین یرغبونھ لیس . یقودنا المسیح إلي صداقة حمیمة لیظھر حبھ لنا
  . ویثبتوا أسنانھم في جسده، ویقبلون ویشبعون كل حبھم لھ

  . ، مفكرین في رأسنا وفي حبھ الذي أظھره لنالیتنا نعود من تلك المائدة كأسود تتنفس نارًا ترعب الشیطان

فلا أفعل ذلك، أنا أطعمتكم بجسدي، أما أنا : "غالبًا ما یقدم الآباء أبناءھم لآخرین كي یطعموھم؛ أما ھو فیقول
فإن من یعطیكم ذاتھ ھنا كم . مشتاقًا أن تصیروا جمیعكم مولودین میلادًا جدیدًا ولكم رجاء صالح في المستقبل

  . بالأكثر یعطیكم فیما بعد

أردت أن أصیر أخاكم، ومن أجلكم شاركتكم في اللحم والدم، وأعود فأعطیكم الجسد والدم لكي بذلك أصیر 
  ". ریبكمق

ھذا الدم یجعل صورة ملكنا متجددة فینا، تبعث جمالاً لاُ ینطق بھ، ولا تدع سمو نفوسنا أن ینزع منا، بل ترویھ 
  . دائما وتنعشھ

الدم الذي یستخرج من طعامنا لا یصیر دمًا في الحال بل یصیر شیئًا آخر، أما ھذا فلا یفعل ھكذا، إنما في الحال 
  .  بقوة قدیرةیروي نفوسنا، ویعمل فیھا



. ھذا الدم السري إن تناولنا بحق یطرد الشیاطین، ویجعلھم بعیدین عنا، بینما یدعو الملائكة ورب الملائكة إلینا
  .سفك ھذا الدم وجعل السماء سھلة المنال... فحالما یرون دم الرب تھرب الشیاطین وتركض الملائكة معا

v ینبوع یصعد من الفردوس، ویفیض بأنھار مادیة؛ . ھو المذبح بالحق مھوبة ھي أسرار الكنیسة، مھوب بالحق
  .من ھذه المائدة یصدر ینبوع یبعث انھارًا روحیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأن أفكاري لیست أفكاركم، ولا طرقكم : " رب الجمیع نفسھ الذي یریدنا أن نكون ھكذا یقول بالنبي إشعیاء
إش " (اوات عن الأرض، ھكذا طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركملأنھ كما علت السم. طرقي یقول الرب

لكن ذاك الذي یفوقنا بما لا یُقاس من عظمة في الحكمة والقدرة، كیف لا یفعل شیئًا عجیبًا یفوق ). ٩-٨: ٥٥
  ...فھمنا؟

  ... كیف؟ فإني أیضًا أقول لك: إن كنت تصر أیھا الیھودي قائلاً

  كیف خرجت من مصر؟ 

  ... عصا موسى إلى حیة؟كیف تحولت

  .لما آمنت أبدًا بالكتاب كلھ، ولطرحت عنك كل كلمات القدیسین" كیف"لو طبقت كلمة 

vإش " (إن كنتم لا تؤمنون فلن تفھموا: "لأنھ ھكذا یقول إشعیاء النبي.  الذین آمنوا الآن لھم القوة على التعلم أیضًا
٩: ٧ LXX .(یمان أولاً ثم یأتي بعد ذلك الفھم للأمور التي یجھلونھالھذا كان من الصواب أن یتأصل فیھم الإ.  

  القدیس كیرلس الكبیر

vكیف یمكن الإنسان أن یُولد وھو شیخ، ألعلھ یقدرًان یدخل بطن أمھ ثانیة : " وكما اضطرب نیقودیموس إذ قال
  "؟كیف یقدر ھذا أن یعطینا جسده لنأكل: "، ھكذا اضطرب ھؤلاء إذ قالوا)٤: ٣یو " (ویولد؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیصیروا جسد المسیح إن أرادوا أن .  یعرف المؤمنون جسد المسیح إن لم یھملوا في أن یكونوا جسد المسیح
  .یعیشوا بروح المسیح

  القدیس أغسطینوس

   

  :فقال لھم یسوع"

  :الحق الحق أقول لكم

  إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان،

  وتشربوا دمھ،

  )٥٣". (فیكمفلیس لكم حیاة 



v ١٤-١٢: ٧؛ وإقامة الشاب وحید أمھ لو ٥٤: ٨في إقامة ابنة یایرس لو ( إن كان بلمسة جسده المقدس وحدھا (
التي نشترك فیھا، إذ حین نتذوقھا أیضًا ) التناول(یعطي حیاة لجسد تحلل فكیف لا ننتفع نحن بأكثر غنى بالبركة 

  ...ید إلى خیرنا الذاتي، أي الخلودننال الواھب الحیاة؟ لأنھ سوف تتحول بالتأك

فالأمر لا . نحن القابلون للفساد بطبیعة جسدنا، نھجر ضعفنا الطبیعي باختلاطنا بالحیاة، ونتبدل إلى خاصیة الحیاة
یحتاج فقط إلى إعادة خلقة للنفس بالروح القدس إلى جدة الحیاة، بل وأن ذاك الجسد الأرضي الغلیظ یلزمھ أن 

  .ى عدم الفساد بواسطة الشركة الأكثف والأقربیتقدس ویُدعى إل

  القدیس كیرلس الكبیر

 من الیھود الذین آمنوا أنھ بأكل لحم خروف الفصح ونضح دمھ على الأبواب یھرب القدیس كیرلس الكبیریندھش 
بھم الموت منھم، ویُحسبوا مقدسین، ولن یعبر بھم المھلك، فكیف لا یؤمنون بأن تناول جسد حمل االله ودمھ یھ

  . الحیاة الأبدیة

v أي كل من ( عندما أعطانا كلاً من جسده ودمھ انتعاشًا صحیًا، وباختصار حلَّ سؤال عظیم بخصوص الكمال
لیت . لیت الذین یأكلون یستمرون في الأكل، والذین یشربون أن یشربوا). الرأس المسیح والجسد الكنیسة

فإن الأمر سیكون ھكذا، أي أن جسد المسیح ودمھ یكونان ... الجائعون والظمأى یأكلون الحیاة ویشربون الحیاة
  . إن كان ما نأخذه في السرّ ھو أمر منظور فإنھ في الحق نفسھ یؤكل ویُشرب روحیًا. حیاة الإنسان

  القدیس أغسطینوس

v ن یغتسل ، لا یًسمح لأحد أن یشترك فیھ إلا من یؤمن أن ما نعلم بھ ھو حقیقي، وأ"إفخارستیا" الطعام المدعو
فإننا لا نقبل ھذا كخبز عام ولا شرب . بالغسل، أي غفران الخطایا للمیلاد الجدید، وأن یحیا كما علمنا المسیح

عام، بل أن یسوع المسیح مخلصنا صار جسدًا بلوغوس الله؛ أخذ جسدًا ودمًا لأجل خلاصنا، ھكذا نحن تعلمنا أن 
 من جسد یسوع transmutationعش بھ جسدنا ودمنا بالتحول الطعام المقدس بالصلاة التي لكلماتھ، والذي ینت

  .ودمھ ھذا الذي صار جسدًا ودمًا

  القدیس یوستین الشھید

vفإنھ الآن بإعلان الرب نفسھ وإیماننا، ھو جسد حقیقي .  بخصوص صدق الجسد والدم لا یوجد أي مجال للشك
  .لمسیح فیناوما یؤكل ویشرب یعبر بنا لكي نكون في المسیح وا. ودم حقیقي

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

vفكما أن الخبز الذي ینتج عن الأرض عندما .  نقدم لھ ما لھ ما معلنین باستقامة الشركة والاتحاد للجسد والروح
حقیقة أرضیة وحقیقة سماویة، : االله لا یعود بعد خبزًا عادیًا بل إفخارستیا، یحوي حقیقتین) دعوة(یقبل استرحام 
  .ا أجسادنا إذ تتقبل الإفخارستیا لا تعود قابلة للفساد إذ تترجي القیامة للأبدیةھكذا أیضً

vوإذ نحن أعضاءه ننتعش أیضا بوسائل خلیقتھ...  بدمھ خلصنا ...  

قد ) وھو أیضًا جزء من الخلیقة(إنھا دمھ، التي منھا یندى دمنا، والخبز ) وھي جزء من الخلیقة(إنھ یعرف الكأس 
یصیر إفخارستیا دم ... لذلك فإن الكأس الممزوجة والخبز المكسور... الذي منھ یھب نموًا لأجسادناأقامھ كجسده، 

المسیح وجسده، منھ ینمو جسدنا ویستند، فكیف یمكن للھراطقة أن یؤكدوا أن الجسد عاجز عن تقبل عطیة االله، 
ضوًا لھ؟ فإن الطوباوي بولس یعلن أننا بجسد الرب ودمھ ویصیر ع) الجسم(التي ھي الحیاة الأبدیة، والتي ینتعش 

  ). ٣٠: ٥أف " (أعضاء جسمھ، من جسده وعظامھ"

لا یتحدث بھذه الكلمات عن الإنسان الروحي غیر المنظور، فإن الروح لیس لھ عظم ولا الجسد، إنما یشیر إلى 
ذي ینتعش بالكأس الذي ذلك التدبیر الذي بھ صار الرب إنسانا حقًا یحوى جسمًا وأعصاب وعظام، ذاك الجسد ال

  ... ھو دمھ ویتقبل نموًا من الخبز الذي ھو جسده



ھكذا أیضًا أجسامنا إذا تنتعش بھ فإنھا إذ تودع في الأرض وتتحلل ھناك ستقوم في الوقت المعین، یھبھا لوغوس 
إذ قوة االله تكمل في االله القیامة لمجد االله اللآب، ھذا الذي یھب مجانًا المائت عدم الموت والفاسد عدم الفساد، 

  ).١٢:٩ كو ٢(الضعف 

  القدیس ایریناؤس

v یوجد كأس، بھ تطھر حجرات النفس الخفیة، كأس لا حسب التدبیر القدیم، ولا ممتلئ من كرمة عامة، بل كأس 
، مملوء بالخمر المعصور من عنقود عجیب معلق في شكل )٥١-٥٠:٦یو (جدید، نازل من السماء إلى الأرض 

من ھذا العنقود إذن الخمر الذي یفرح قلب الإنسان . بة الصلیب، كما یتدلّى العنب من الكرمةجسدي على خش
  .، یزیل الحزن، ینسكب فینا ویحمل رائحة الدھش التي للإیمان والتقوى الحقیقیة والطھارة)١٣:٩قض (

  القدیس أمبروسیوس 

  من یأكل جسدي ویشرب دمي فلھ حیاة أبدیة،"

  ) ٥٤". (الأخیروأنا أقیمھ في الیوم 

v ونحن لا نقول إن االله الكلمة الذي من الآب قد . ، لكي یوضح الاتحادصار جسدًا لم یقل صار في الجسد بل
لكن بطریقة لا یُنطق بھا وتفوق الفھم البشري اتحد ... تحول إلى طبیعة الجسد، أو أن التجسد تحول إلى الكلمة

قد طرد الفساد من طبیعتنا وأزاح أیضًا الموت الذي ساد من .. .الكلمة بجسده الخاص، وإذ ضمھ كلھ إلى نفسھ
لذلك فإن كل من یأكل من الجسد المقدس الذي للمسیح فلھ الحیاة الأبدیة، لأن الجسد لھ في . القدیم بسبب الخطیة

أي " جسدي یقیمھ"وبدلاً من القول ". وأنا أقیمھ في الیوم الأخیر: "لھذا یقول. ذاتھ الكلمة الذي ھو للحیاة بالطبیعة
، لا كأنھ شيء آخر غیر جسده الخاص "أنا أقیمھ"في عبارة " أنا"یقیم كل من یأكل جسدي، قد وضع الضمیر 

أنا االله صرت فیھ، من خلال جسدي الخاص : "لھذا یقول. بھ، لأنھ بعد الاتحاد لا یمكن أبدًا أن ینقسم إلى اثنین
لأنھ كان من المستحیل حقًا أن الذي ھو الحیاة . لذي یأكل جسدينفسھ، أي إنني سأقیم في الیوم الأخیر ذاك ا

  .بالطبیعة ألا یقھر الفساد بشكلٍ أكیدٍ، وألا یسود على الموت

  القدیس كیرلس الكبیر

 أن السید المسیح وھبنا جسده واھب الحیاة كخمیرة تُلقى فینا، فیصیر العجین كلھ القدیس كیرلس الكبیریرى 
مرة أخرى . لخمیرة في العجین كذلك العجین في الخمیرة، ھكذا یثبت المسیح فینا ونحن فیھوكما تصیر ا. مخمرًا

ھكذا یخفي ربنا یسوع المسیح الحیاة فینا من خلال جسده الخاص، [یقدم لنا جسده ودمھ كبذارٍ في أعماقنا 
  ].ویغرسھا كبذرة خلود، فیبید كل الفساد الذي فینا

vالأبدیة في ھذا الطعام والشراب بطریقة بھا لا یموتوا الآن جسدیًا، تنازل وواجھ  لئلا یظنوا أن الوعد بالحیاة 
" وأنا أقیمھ في الیوم الأخیر: "، للحال أكمل"من یأكل جسدي ویشرب دمي فلھ حیاة أبدیة: "ھذا الفكر عندما قال

لقدیسین، أما بالنسبة للجسد فإنھ بھذا فإنھ حسب الروح تكون لھ حیاة الأبدیة في الراحة التي تنالھا أرواح ا). ٥٤(
  .لا تسلب منھ حیاتھ الأبدیة، إنما على العكس سینالھا في قیامة الأموات في الیوم الأخیر

  القدیس أغسطینوس

  لأن جسدي مأكل حق، "

  ) ٥٥". (ودمي مشرب حق

vیلیق بھم أن یظنوا أن كلماتھ أنھ لا ...  ماذا یقول؟ إما انھ یود القول بأنھ طعام حقیقي یخَّلص النفس، إذ یؤكد لھم
  .لغز أو مثل، بل لیعرفوا على وجھ الخصوص أنھ توجد حاجة لأكل الجسد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v أشبع طعام المن حاجة الجسد زمانًا یسیرًا جدًا، أبعد ألم الجوع، لكنھ صار بعدھا بلا قوة، ولم یھب الذین أكلوه 
أما الجسد المقدس الذي للمسیح الذي . لطعام الحقیقي والخبز النازل من السماءإذن لم یكن ذاك ھو ا. حیاة أبدیة

  . یقوت إلى حیاة الخلود والحیاة الأبدیة فھو بالحقیقة الطعام الحقیقي

لم یكن ذاك الشراب . وما المنفعة التي عادت على الذین شربوا لأنھم قد ماتوا... لقد شربوا ماءً من صخرة أیضًا
 حقیقیًا، بل الشراب الحق في الواقع ھو دم المسیح الثمین، الذي یستأصل الفساد كلھ من جذوره، أیضًا شرابًا

  .ویزیح الموت الذي سكن في جسم الإنسان

  القدیس كیرلس الكبیر

  ) ٥٦". (من یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فيّ وأنا فیھ"

vیقوت المسیح كنیستھ بھذه الأسرار، فبھذه یتقوى جوھر النفس ...   

كلوا : "لھذا فإن الكنیسة أیضًا إذ تنظر نعمة عظیمة كھذه تحث أبناءھا وأصدقاءھا أن یأتوا معًا إلى الأسرار، قائلة
ما نأكلھ وما نشربھ قد أوضحھ الروح في موضع ). ٥:١نش " (یا أصدقاء، وأشربوا، نعم اشربوا یا اخوة بفیض

  ).٣٤:٨مز " (لرجل الذي یصنع رجاءه فیھذوقوا وانظروا فإن الرب صالح، طوبى ل: "أخر قائلاً

ذاك الطعام كما یسجل ... في ھذا السرّ المسیح إذ ھو جسد المسیح، لذلك فھو لیس بالطعام الجسماني بل الروحي
  ).١٥: ١٠٤مز (النبي یقوي قلوبنا، وھذا الشراب یبھج قلب الإنسان 

  القدیس امبروسیوس

vلخلیقتھ لأجل بھجتھمالخالق یعطي ذاتھ!  یا لھ من تنازل مھیب  .  

. تعالوا كلوا جسدي وأشربوا الخمر الذي مزجتھ لكم: "یعطي الحیاة نفسھ للقابلین للموت، كطعامٍ وشرابٍ، فیحثنا
بإرادتي صرت جسدًا، صرت شریكًا لجسدكم، وأنا حبة . مزجت نفسي لمن یرغبونني. أعددت نفسي طعامًا

اشربوا الخمر الذي مزجتھ لكم فإني مشرب الخلود، أنا الكرمة الحقیقیة . ةالحنطة الواھبة الحیاة، أنا ھو خبز الحیا
  ). ٩:٥أم ( اشربوا الخمر الذي مزجتھ لكم ١،)١: ١٥یو(

v  ھكذا جاء المسیح لیكون فینا . تخلط جسمنا كلھ معھا، وتملأ بفعلھا المقتدر) الإفخارستیا(أقل كمیة من البركة
  .ونحن أیضًا فیھ

  كبیرالقدیس كیرلس ال

vمائدتھ دائمًا معدة أمامكم.  في ھذه الأیام یطعمكم المعلمون، یطعمكم المسیح یومیًا.  

  ... لماذا إنكم ترون أیھا السامعون المائدة ولا تأتون إلي الولیمة؟

فإنك تفتح أذني الجسم، . أما أنت أیھا الموعوظ المدعو سامعًا فأنت أصم. ما یقولھ الرب یعرفھ المؤمنون حسنًا
  ... تطلعا أنك تسمع الكلمات التي قیلت، لكن أذني قلبك مغلقتان، إذ لا تفھم ما یُقالم

یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فيَّ وأنا  من: "لكي تفھم معني... ھوذا عید القیامة على الأبواب، قدم اسمك للعماد
  ).٥٦" (فیھ

v كیف یلزمنا أن نفھمھ؟   

حتى أولئك الذین قال عنھم ") شرب دمي یثبت فيّ وأنا فیھمن یأكل جسدي وی"(ھل تشمل ھذه الكلمات 
عندما یأكلون ھذا الجسد ویشربون ھذا الدم؟ ھل ) ٢٩: ١١ كو ١" (یأكلون ویشربون دینونة لأنفسھم: "الرسول



مع أن لوقا الإنجیلي یعلن بكل وضوح أنھ أكل وشرب مع بقیة تلامیذه سرّ جسده (یھوذا الذي باع سیده وخانھ 
  ھل ثبت في المسیح والمسیح فیھ؟ ) لأول بیدي الربودمھ ا

ھل كثیرون من الذین یتناولون ذاك الجسد ویشربون ذاك الدم في ریاء أو الذین بعد تناولھم من الجسد والدم 
  یرتدون یثبتون في المسیح والمسیح فیھم؟ 

  القدیس أغسطینوس

  كما أرسلني الآب الحي،"

  وأنا حي بالآب،

  ) ٥٧". (یا بيفمن یأكلني فھو یح

في الیونانیة تحمل معنى أن علة حیاتھ الآب، فالابن لا یحیا وحده، لكن حیاة الآب ھي " أنا حي بالآب"جاء تعبیر 
  .حیاة الابن بلا انفصال

vمن یأخذني في نفسھ بالاشتراك في جسدي سیحیا، ویُطَّعم ...  حینما یقول الابن أنھ أُرسل یشیر إلى تجسده
  .ا القادر أن أھبھ حیاة، لأنني من أصل واھب الحیاة، أي االله الآببالكامل فيّ، أن

  القدیس كیرلس الكبیر

vكیف یكون الابن مساویًا للآب عندما یقول أنھ یحیا بالآب؟ :  یسأل البعض  

لیت ھؤلاء الذین یعترضون علینا في ھذه النقطة یخبروننا أولاً ما ھي حیاة الابن؟ ھل ھي حیاة ممنوحة بواسطة 
لآب لمن ھو في حاجة إلى حیاة؟ بل كیف یمكن للابن أن یكون في حاجة أن یملك حیاة وھو نفسھ الحیاة، إذ ا

  ؟ "أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "یقول

  ھل وُجد وقت كانت فیھ الحیاة لا تملك ذاتھا؟. حقًا حیاتھ أبدیة، وسلطانھ أبدي

 تس ١" (جلنا حتى إذا سھرنا أو نمنا نحیا جمیعًا معھمات لأ"تأملوا ما قُرأ الیوم بخصوص الرب یسوع أنھ 
  ذاك الذي موتھ ھو حیاة، ألا یكون لاھوتھ حیاة، متطلعین إلى لاھوتھ أنھ حیاة أبدیة؟). ١٠:٥

  لكن ھل حیاتھ بالحقیقة ھي في سلطان الآب؟ لماذا؟ 

لا یأخذھا إنسان . اتي لكي آخذھاأضع حی: "لقد أظھر أنھ حتى حیاتھ الجسدیة لیست في سلطان آخر كما سُجل لنا
  ".ھذه الوصیة قبلتھا من أبي. لي سلطان أن أضعھا، ولي سلطان أیضًا أن آخذھا. مني، بل أنا أضعھا بنفسي

إذن كیف یُنظر إلى حیاتھ الإلھیة كمن تعتمد على سلطان آخر إن كانت حیاتھ الجسدیة لا تخضع لسلطان غیر 
وذلك كما أعطانا أن نفھم بأن وضع حیاتھ تحقق بسلطانھ . أجل وحدة السلطانسلطانھ؟ إنما یوجد سلطان آخر من 

  .وبكامل حریة إرادتھ، ھكذا أیضًا یعلمنا أنھ یضعھا في طاعة لأمر أبیھ، ھنا الوحدة بین إرادتھ وإرادة أبیھ

  القدیس أمبروسیوس 

  ھذا ھو الخبز الذي نزل من السماء، لیس كما أكل آباؤكم المن وماتوا،"

  ) ٥٨". (ن یأكل ھذا الخبز فإنھ یحیا إلى الأبدم

vلیست لي مسرة بكم قال الرب القدیر، ولا أقبل تقدمھ من یدكم، : " سبق فأخبر النبي ملاخي أحد الأثني عشر
لأنھ من مشرق الشمس إلى مغربھا اسمي عظیم بین الأمم، وفي كل مكان یُقرب لاسمي بخور وتقدمھ طاھرة، 



) الیھود(تشیر ھذه الكلمات بطریقة واضحة أن الشعب القدیم ). ١١-١:١٠ملا "(الأمم لأن اسمي عظیم بین 
. سیتوقفون عن تقدیم التقدمات الله، وإنما في كل موضع ستقدم إلیھ ذبیحة طاھرة، وإن اسمھ سیتمجد بین الأمم

ن أیضًا؟ ولأن ھذا ھو اسم ولكن أي اسم لآخر یتمجد بین الأمم مثل ذاك الذي لربنا، الذي بھ یتمجد الآب والإنسا
  ".اسمھ"ابنھ الذي صار جسدًا بواسطتھ لذا یدعوه 

  القدیس ایریناؤس

vیلیق ...  یلیق بالأبدي أن یعطي ما ھو أبدي، لا أن یعطي تمتعًا بطعامٍ وقتي بالكاد یقدر أن یدوم لحظات قلیلة
  .حلالبالذي نزل آنذاك أن یجعل المشتركین في تناولھ أسمى من الموت والاضم

  القدیس كیرلس الكبیر

vإذن نحن نحیا بھ، بتناولنا إیّاه، أي بنوالنا الحیاة الأبدیة، التي لیست لنا من ذواتنا .  

  )...٨: ٢في " (من جھة ھو حي بالآب الذي أرسلھ، إذ أخلى نفسھ، وأطاع حتى موت الصلیب

من : "وأما بقولھ.  دون مساس مساواتھ لھیعني أنھ من الآب، ولیس الآب منھ؛ یقال ھذا" أنا حيّ بالآب"بقولھ 
ھذا ھو الخبز الذي "لا یعني أن مساواتھ للآب كمساواتنا نحن لھ، وإنما یظھر نعمة الوسیط " یأكلني فھو یحیا بي
  ).٥٨" (نزل من السماء

 وماتوا، من یأكل لیس كما أكل آباؤكم المن: "یقول. بأكلھ نحیا، إذ لا نستطیع أن تكون لنا الحیاة الأبدیة من أنفسنا
بواسطة (لأن ھؤلاء الآباء موتى، ویُفھم منھ أنھم لا یعیشوا إلى الأبد ). ٥٨" (ھذا الخبز فإنھ یحیا إلى الأبد

  .أما الذین یتناولون المسیح فبالتأكید یموتون وقتیًا لكنھم یحیون أبدیًا، لأن المسیح ھو حیاة أبدیة). المن

  القدیس أغسطینوس

  ) ٥٩". (مع وھو یعلم في كفرناحومقال ھذا في المج"

vلم أتكلم بالخفاء في مكانٍ مظلم من : " رأوه یعلِّم الجمیع علنًا في المجمع، كما یقول ھو نفسھ بالنبي إشعیاء أیضًا
  .، لأنھ كان یتكلم بتلك الأمور علنًا)١٩: ٤٥إش " (الأرض

  القدیس كیرلس الكبیر

الأول لكي یقتنص أكبر عدد : لمسیح ألقي حدیثھ في المجمع لسببین أن السید االقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
فإن كانوا یخدمون االله في الھیكل، فھو لا یتحاشى . ممكن من أعدائھ، والثاني أنھ أراد تأكید عدم معارضتھ للآب

  .الھیكل بل یحسبھ بیت أبیھ الذي یعلم فیھ

  تذمر البعض. ٥

  :فقال كثیرون من تلامیذه إذ سمعوا"

  ذا الكلام صعب،إن ھ

  )٦٠" (من یقدر أن یسمعھ؟

استصعب بعضھم حدیثھ بخصوص شخصھ . واضح أنھ بجوار الاثني عشر تلمیذًا كثیرون كانوا یصحبونھ
  .كسماوي، وتقدیم جسده ودمھ حیاة أبدیة، فتركوه



vعسل لفميما أحلى قولك لحنكي، أحلى من ال: " یبھج الإنسان الروحي نفسھ بكلمات مخلصنا، ویصیح عن حق "
یلیق بالذي یركض نحو استقامة ... أما الجسداني ففي جھل یحسب السرّ الروحي حماقة). ١٠٣: ١١٩مز (

  .الإیمان الذي في المسیح أن یسافر عبر طریق ملوكي

  القدیس كیرلس الكبیر

vھ حیاة أبدیة یعطینا الرب جسده لنأكل، مع ھذا إن فھمناه حسب الجسد فھذا موت، بینما یقول عن جسده أن فی .
  .لھذا یلزمنا ألا نفھم الجسد جسدانیًا

  القدیس أغسطینوس

  فعلم یسوع في نفسھ أن تلامیذه یتذمرون على ھذا،"

  ) ٦١" (فقال لھم أھذا یعثركم؟

وإذ لا یمكن أن یُخدع بالمظھر لا یخدع ھو أیضًا . بقولھ ھذا لتلامیذه أوضح لھم أنھ السماوي العارف بالقلوب
  .أوضح لھم أنھ االله وتعلیمھ ھو الحقبھذا . غیره

علم أفكارھم الداخلیة بسلطانھ الإلھي، إذ لا یُخفى ).٦١" (فعلم یسوع في نفسھ أن تلامیذه یتذمرون على ھذا"
إنھ الكلمة الإلھي الذي یمیز أفكار القلب . عنھ شيء ما، ولیس خلال إعلان إلھي كما كان یحدث مع بعض الأنبیاء

ا لاق بنا أن نقدس أفكارنا بروحھ القدوس، ولیس فقط كلماتنا المنطوق بھا وتصرفاتنا لذ). ١٣-١٢: ٤عب (
  .الظاھرة

  ) ٦٢". (فإن رأیتم ابن الإنسان صاعدًا إلى حیث كان أولا"

ھنا یقدم تلمیحًا لصعوده إلى السماء، لأن التمتع بجسد الرب ودمھ یھبنا رفع القلب والذھن وكل الكیان الداخلي 
  .لشركة مع المسیح السماويللتمتع با

vھل آمنت لأني قلت لك إني رأیتك تحت :  استخدم المسیح ھذا المعنى في وقت خطابھ مع نثنائیل، إذ قال لھ
ولیس أحد صعد إلى : "وفي وقت مفاوضتھ نیقودیموس قال). ٥٠: ١یو " (التینة؟ سوف ترى أعظم من ھذا

  ).١٣: ٣یو " (ذي ھو في السماءالسماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان ال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإلى جانب ذلك فإنھم قد تناقلوا ھذا الأمر مع .  لم یعرفوا جمال السرّ، ولا ذلك التدبیر البدیع جدًا الخاص بھ
ا؟ أنفسھم، كیف یمكن للجسد البشري أن یغرس فینا حیاة أبدیة، كیف یمكن لشيءٍ من نفس طبیعتنا أن یھب خلودً

، فإنھ یشفي أسقامھم أیضًا مرة )١٣: ٤عب (وإذ یعرف المسیح أفكارھم، لأن كل شيء عریان ومكشوف لعینیھ 
إن كنتم تفترضون أن ... أخرى، فیقودھم بیده بطرقٍ متنوعة إلى فھم ھذه الأمور التي كانوا لا یزالوا یجھلونھا بعد

السماء كطائرٍ؟ لأنھ إن كان لا یقدر أن یحیي، لأنھ لیس جسدي لا یستطیع أن یھبكم حیاة، فكیف لھ أن یصعد إلى 
لكن ذاك الذي . من طبیعتھ أن یحیي، فكیف سیحلق في الھواء، وكیف یصعد إلى السماء؟ لأن ھذا أیضًا مستحیل

جعل الجسد الأرضي سماویًا، فسیجعلھ واھبًا للحیاة أیضًا حتى إن كانت طبیعتھ تتحلل، فیما یختص بتكوینھ 
  .الخاص

  القدیس كیرلس الكبیر

vعندئذ ). ٦٢" (فإن رأیتم ابن الإنسان صاعدًا إلى حیث كان أولاً. " قال لھم إنھ سیصعد إلى السماء، حتمًا بكلیتھ
بالتأكید عندئذ سیدركون أن . بالتأكید على الأقل سترون أنھ لا یكون ذلك بالطریقة التي تظنون أنھ بھا یوزع جسده

  .لنعمتھ لا تًُستھلك بالأك

  القدیس أغسطینوس



  الروح ھو الذي یحیي،"

  أما الجسد فلا یفید شیئًا،

  ) ٦٣". (الكلام الذي أكلمكم بھ ھو روح وحیاة

v حینما تمعنون النظر في سرّ التجسد، وتعرفون من ھو ذاك الذي حلّ في ھذا الجسد، تشعرون حتمًا ودون أن 
لأنھ .  یھب حیاة، مع أن الجسد في حدّ ذاتھ لا یفید شیئًا البتةتتھموا الروح الإلھي نفسھ أیضًا، أن الجسد یمكنھ أن

إذ اتحد الجسد بالكلمة واھب الحیاة صار واھبًا للحیاة كلیة، مرتفعًا إلى قوة الطبیعة الأكثر علوًا، دون أن یلزم 
  .ذاك الذي لا یمكن إخضاعھ بأي حال إلى التحول إلى طبیعتھ الخاصة

  القدیس كیرلس الكبیر

v" یوجد احتیاج أن تستمروا في الاستمتاع : ھذا ھو ما یقولھ". روح ھو الذي یحي، وأما الجسد فلا یفید شیئًاال
إنھ لأمر جسداني أن ". روحیًا بالأمور الخاصة بي، لأن من یسمع جسدانیًا لا ینتفع شیئًا، ولا ینتفع بأي صلاح

  . تحتقروا من نزل من السماء، وتظنوه انھ ابن یوسف

كل ھذه الأمور جسدانیة، بینما یوجد احتیاج لفھمھما سرائریًا ). ٥٢ (ن لھذا أن یعطینا جسده لنأكل؟كیف یمك
  ... وروحیًا

، بمعنى إنھا كلمات إلھیة روحیة، لیس فیھا شيء جسدي، ولا تتبع )٦٣" (الكلام الذي أكلمكم بھ ھو روح وحیاة"
 فوق القوانین نزلت لأجل ھذا العالم، ولھا أیضًا نظام الطبیعة، بل ھي متحررة من مثل ھذه الضرورة، وھي

  . معني آخر مختلف

، لذلك عندما یتحدث عن جسد لا یقصد أمورًا جسدیة "روحي"عوضًا عن " روح"الآن كما في ھذه العبارة قال 
ن یطلبوا بل الاستماع الجسداني، مشیرًا في نفس الوقت إلیھم، لأنھم دائمًا یطلبون الجسدیات عندما كان یلزمھم أ

  . فإن من یتقبلھا جسدانیًا لا ینتفع شیئًا. الروحیات

إنھ لا یتحدث عن جسده، ؟ "الجسد لا ینفع شیئًا"ماذا إذن ھل جسده لیس بجسد؟ بالتأكید ھو، فكیف یقول إذن 
 مجردًا یفھم جسدانیًا؟ التطلع إلي ما ھو أمام عیوننا"ماذا . بل عن الذین یقبلون كلماتھ بطریقة جسدانیة! حاشا

یلیق بنا ألا نحكم ھكذا بالنظر بل نتطلع إلي كل الأسرار ولكن . دون تصور ما ھو وراءه، ھذا ھو الفھم الجسداني
  ."النظر روحیًا"ھذا ھو . بالعیون الداخلیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 بینما الكلمة صار ،)٦٢ (أما الجسد فلا یفید شیئًا: "كیف یقول السید المسیح: القدیس أغسطینوسیتساءل 
ینفخ، بینما ) المعرفة(جسدًا، وھو نفسھ یقدم لنا جسده؟ یجیب على ذلك بأن الحدیث ھنا مثل القول بأن العلم 

ھكذا الجسد بدون الروح لا ینفع . ، فالعلم بدون محبة ینفخ، لكن ھذا لا ینفي أھمیة العلم)١: ٨ كو ١(المحبة تبني 
لتضف . [یقة جسدانیة كمن یأكل طعامًا مادیًا بحتًا، فتناولھ لا یفیده شیئًافمن یقبل جسد المسیح بطرشیئًا، 

إن كان خلال الجسد ینفعنا المسیح جدًا فھل لا یفید الجسد شیئًا؟ إنھ . الروح إلى الجسد، كما یُضاف الحب إلى العلم
ألیس أُرسل التلامیذ، ). وحده(كان الجسد إناءً، تأملوا ما یحویھ، لا ما ھو علیھ . بالجسد یعمل الروح لخلاصنا

الروح "لھذا ... فھل أجسادھم لم تنفع شیئًا؟ إن كانت أجساد الرسل نفعتنا فھل یمكن لجسد المسیح ألا ینفع شیئًا؟
  ].، وذلك حسبما یفھمون الجسد، ولیس كما أعطي جسدي لكي یؤكل"ھو الذي یحیي، أما الجسد فلا ینفع شیئًا

vفإنھ لیس شيء یلزم أن . قیل ھذا لكي نحب الوحدة ونخشى الانشقاق... ا أعضاء حیین إنھ الروح ھو الذي یجعلن
یقول . یخافھ المسیحي مثل الانفصال عن جسد المسیح، وإذ لا یكون عضوًا في المسیح لا یحیا بروح المسیح

  ).٩: ٨رو " (إن كان أحد لیس لھ روح المسیح فذلك لیس لھ: "الرسول

  القدیس أغسطینوس



  منكم قوم لا یؤمنون،ولكن "

  لأن یسوع من البدء علم من ھم الذین لا یؤمنون،

  )٦٤". (ومن ھو الذي یسلمھ

الحدیث ھنا خاص بیھوذا الذي سیسلمھ وأیضا عن الذین تركوه، معلنًا أن ما سیحدث لیس بغریبٍ عنھ، لأنھ من 
مكشوفة أمام السید المسیح، فھو یعلم كل النفوس . كما یكشف أن ما یحدث ھو بكامل حریتھم. البدء عالم بكل ھذا

  . الأمناء المخلصین في إیمانھم، والمخادعین الذین یسلكون في ریاء

vلذلك )٦٤" (ولكن منكم قوم لا یؤمنون. "منكم قوم لا یفھمون، بل أخبرنا عن السبب لماذا لا یفھمون:  لم یقل ،
نحن نتحد بالإیمان، ). LXX ٩: ٧إش " (ا لا تفھمونإن لم تؤمنو: "إذ یقول النبي. لا یفھمون، إذ ھم لا یؤمنون

كیف یمكن . لأن من یقترب لا یُقاوم، ومن یقاوم لا یؤمن. لنقترب إلیھ أولاً بالإیمان حتى نحیا بالفھم. ونحیا بالفھم
 منكم قوم لا"لذلك . للمقاوم أن یحیا؟ إنھ خصم لشعاع النور الذي بھ یفھم، إنھ لا یغمض عینیھ بل یغلق ذھنھ

  .لیؤمنوا وینفتحوا، لینفتحوا ویستنیروا". یؤمنون

vلقد وصفھ ولم یذكر اسمھ، ومع ذلك لم یصمت عن . صمت الرب عن ذكر اسمھ...  كان یھوذا حاضرًا ھناك
  .حتى یخاف الكل وإن كان واحد ھو الذي یھلك. الحدیث عنھ

  القدیس أغسطینوس

  لھذا قلت لكم : فقال"

  ) ٦٥". (ليّ إن لم یعطَ من أبيإنھ لا یقدر أحد أن یأتي إ

لا یعني ھذا أن االله یمیز بین فریق وآخر، إنما من یطلب یجد، ومن یسأل عن الحق یسلمھ الآب للحق ویثبتھ فیھ 
  .فلا یسقط

v كما كان الأمر بالنسبة للذین لم یؤمنوا باالله في البریة انھم حُرموا من دخول أرض الموعد، ھكذا أیضًا بالنسبة 
  . یكرمون المسیح لعدم إیمانھم لا یُمنح لھم دخول ملكوت السماواتللذین لا

  القدیس كیرلس الكبیر

vلیت الذي یحتقر .  إنھ لأمر عجیب، عندما یُكرز بالمسیح المصلوب، اثنان یسمعان، واحد یحتقر والثاني یصعد
لا : "إذ یسمع من السید نفسھ. سھلنف) إیمانھ(، وأما الذي یصعد لا ینتحل )عدم الإیمان(ینسب لنفسھ ھذه التھمة 
لیقدم شكرًا لذاك الذي وھبھ ھذا، بقلبٍ متواضعٍ . لیفرح أنھ نال). ٦٥" (ما لم یُعطَ من أبي یقدر أحد أن یأتي إليَّ

  . لا متعجرف، لئلا ما نالھ خلال التواضع یفقده بالكبریاء

vا شیئًا عظیمًا فلتفرحوا أنكم تؤمنون، وإن كنتم لم وإن كان ھذ.  أن نؤمن فذاك یُعطى لنا، فإننا إذ نؤمن فھذا شيء
  ).٧: ٤ كو ١(؟ "أي شيء لك لم تأخذه"ترتفعوا بعد، لأنھ 

vلھذا قلت لكم انھ لا یقدر أحد أن یأتي إلىّ : " لكي یعلمنا أن ھذا الإیمان عینھ ھو عطیة ولیس عن استحقاق یقول
لا یقدر أحد : "فإننا إذ نتذكر كلمات الإنجیل نجد الرب یقولالآن أین قال الرب ھذا، ). ٦٥" (إن لم یُعط من أبي

  ". یجتذب"بل " یقود: "لم یقل). ٤٤" (أن یُقبل إليّ إن لم یجتذبھ الآب

  . لماذا إذن تتعجبون؟َ آمنوا فتأتوا؛ حبوا فتُجذبوا. یحدث للقلب لا للجسم) للجذب(ھذا العنف 

ھو عنف رقیق، إنھ عذب، إنھا العذوبة عینھا ھي التي عب بل لا تفترضوا ھنا نوعًا من العنف القاسي أو الص
  . تجتذبكم



ما الذي یجتذب القطیع عندما یُظھر لھ العشب الطازج أثناء جوعھ؟ مع ھذا فإنني لا أتصور اجتذابًا جسدیًا، بل 
  ). في الأكل(ھو ارتباط سریع بالرغبة 

  . بھذه الطریقة تأتون أنتم أیضًا إلى المسیح

نأتي إلى ذاك الذي ھو في كل موضع، نأتي فإننا .  ذلك انھ رحلات طویلة، وإنما أینما تؤمنون تأتونلا تفھموا
  . فإنھ في مثل ھذه الرحلة أمواج التجارب المتنوعة ھیاجھا شدید. إلیھ بالحب لا بالإبحار

  .آمن بالمصلوب، فیستطیع إیمانك أن یصعد بك إلى الخشبة

وأما أنا فحاشا لي أن أفتخر : "ھكذا وسط أمواج ھذا العالم كان یبحر ذاك القائل. إنك لن تغرق، بل تحملك الخشبة
  "إلاَّ بصلیب ربنا یسوع المسیح

  القدیس أغسطینوس

  من ھذا الوقت رجع كثیرون من تلامیذه إلى الوراء،"

  ) ٦٦". (ولم یعودوا یمشون معھ

v معلنًا أنھم حرموا أنفسھم "ر التي تركوھا إلى خلفرجعوا إلى الأمو" حسنًا یقول الإنجیلي لیس انھم رحلوا بل ،
  .لكن ھذا لم یحدث للإثنى عشر. من أي نمو في الفضیلة، وباعتزالھم فقدوا الإیمان الذي كان لھم قدیمًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لمظلمة،  أنھ كما یھرب ضعیفو البصر من الشمس ویُسرون بالجلوس في الأماكن االقدیس كیرلس الكبیریرى 
ھكذا أیضًا فعل . ھكذا بالنسبة لمرضى الذھن یھربون من المسیح شمس البرّ، الذي یكشف السرّ الإلھي العظیم

شعب إسرائیل عندما عاد یشوع بعد تجسس أرض الموعد، فقد ثاروا علیھ، ورجعوا إلى الوراء وخسروا 
  .مصاحبتھم لیشوع كي یعبروا إلى أرض الموعد

vي االله لیس على الإطلاق عدد العابدین، بل سمو إیمانھم الصحیح حتى وإن كان عدد  ما ھو ثمین في عین
  .لھذا یقول الكتاب الإلھي أن كثیرین مدعوون وقلیلین جدًا الذین یُقبلون. المؤمنین قلیلاً

  القدیس كیرلس الكبیر

vلھ، فیعارضھ سامعوه ویتركوهلأنھ أحیانًا یحدث أن یعلن إنسان الحق فلا یُفھم قو.  ربما كُتب ھذا لتعزیتنا .
  ".كان یلیق بي ألا أتكلم ھكذا، كان یلزمني ألا أقول ھذا: "یتأسف الإنسان أنھ قال الحق، ویقول في نفسھ

ومع ھذا لم یضطرب، لأنھ عرف . لقد تكلم وفقد الكثیرین، وبقي معھ قلیلون. انظروا فإن ھذا قد حدث مع الرب
لنجد راحة في الرب . إن حدث ھذا معنا فإننا ننزعج بمرارة. الذین لا یؤمنونمن البدایة من الذین یؤمنون ومن 

  .ولنتكلم بوقار

  القدیس أغسطینوس

  إلى من نذھب؟. ٦

  :فقال یسوع للاثني عشر"

  ) ٦٧" (ألعلكم أنتم أیضًا تریدون أن تمضوا؟



یثبتون في الحق بكامل حریة جاء حدیث السید المسیح مع الاثني عشر متشددًا، فھو یطلب مؤمنین یثقون فیھ، و
لقد اختارھم من العالم، وسلمھم الأسرار الفائقة وقدم لھم إمكانیاتھ وتلامسوا مع . إرادتھم دون ضغط أو حرج

  .حیاتھ الإلھیة، وبقي لھم أن یقرروا بأنفسھم دون تردد، لأنھم قادمون على السیر في طریق الصلیب

  .إنھ لا یُلزم أحدًا بالإیمان، لكنھ استخدم ذلك لتثبیت إیمان تلامیذهلم یقل شیئًا للذین رجعوا إلى الوراء، ف

vحفظ الرتبة اللائقة بالمعلم، لأنھ لو كان : إنھ جمع في ذلك غرضین، أولھما: فلماذا لم یمدحھم؟ أجبتك:  فإن قلت
  .اهمدحھم لظنوا أنھم قد أسدوا إلیھ بعطیة، ثانیھما إیضاحھ أنھ لیس محتاجًا إلى إتباعھم إی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vًأتریدون أنتم أیضًا أن : " إنھ لم یوبخ الذین تركوه ولا ھددھم بطریقة عنیفة بل بالأحرى اتجھ نحو تلامیذه قائلا
، محترمًا بالحق القانون الذي بھ یمارس الإنسان حریتھ ویبقى في حریة إرادتھ یختار الموت أو "تمضوا؟
  .الخلاص

  الشھید كبریانوس

   

  :فأجابھ سمعان بطرس"

  یا رب إلى من نذھب، 

  ) ٦٨" (كلام الحیاة الأبدیة عندك؟

. امتاز القدیس بطرس بغیرتھ المتقدة واستعداده الدائم، لذا أجاب في الحال لیس فقط عن نفسھ، بل وعن التلامیذ
بھ لا یقدر الموت الأبدي ولا من یلتصق . لقد أدرك أنھم لن یستطیعوا التمتع بالحیاة الأبدیة بدون المخلص المسیا

  .لا یستطیع العالم ولا الجسد ولا الشیطان أن یقدموا حیاة أبدیة. الجحیم ولا العذابات الأبدیة أن تلحق بھ

لم یقبل البعض حدیث السید المسیح فرجعوا عنھ، بینما ازداد البعض اقترابًا إلیھ وأدركوا مع بطرس الرسول قوة 
  . یقدم حدیثھ رائحة حیاة لحیاة ورائحة موت لموت. یةكلمتھ واھبة الحیاة الأبد

لا تلحي عليَّ أن : "تحدث القدیس بطرس باسم كل نفسٍ ملتصقة بالسید المسیح، كما تحدثت راعوث مع حماتھا
وفي شجاعة رفض نحمیا أن یترك ). ١٦: ١را " (أتركك وارجع عنك لأنھ حیثما ذھبت أذھب، وحیثما بتِ أبیت

  ).١١: ٦نح " (أرجل مثلي یھرب؟: "تفي في الھیكل ویغلق أبوابھ علیھ لئلا یقتلوه، قائلاًموقع العمل ویخ

إن ذھبنا إلى الآباء البطاركة یردونا إلیك لأن إبراھیم رأى یومك فتھلل، وإن ) ٦٨" (؟یا رب إلى من نذھب"
لكتبة والفریسیین نجلس عند وإن ذھبنا إلى رؤساء الكھنة وا. ذھبنا إلى موسى یقدم لنا الناموس قائدنا إلیك

  أقدامھم، ماذا یقدمون سوى ریاءھم وبغضھم للحق؟ من یعلن لنا الحق سواك؟ ومن یھبنا الحیاة الأبدیة إلاَّ أنت؟

v یلزمنا أن نجلس بجوار المعلم الواحد الوحید، المسیح، ونلتصق بھ بلا انقطاع ولا انفصال عنھ، ونجعلھ سیدنا 
لأنھ ھكذا یلیق بنا أن نرتقي إلى المنازل السماویة ... د أقدامنا إلى الحیاة التي بلا نھایةالذي یعرف حسنًا كیف یقو

  .الإلھیة، ونسعى إلى كنیسة الأبكار لنعید بالصالحات التي تفوق إدراك الإنسان

vمعك سنبقى، وبوصایاك نلتصق إلى الأبد، ونقبل كلماتك دون أن نعثر بھا:  كأنھم یقولون.  

  س الكبیرالقدیس كیرل

 أن ما حدث في أثناء رحلة بني إسرائیل في البریة كان رمزًا للحقیقة التي نعیشھا القدیس كیرلس الكبیریرى 
فقد ظھر على شكل سحابة تظللھم، متى . فقد جاء في سفر العدد أن القائد الحقیقي للشعب ھو االله نفسھ. الآن



). ١٨-١٥: ٩عد ( حلت السحابة ینصبون خیامھم ارتفعت عن الخیمة تحركت المحلة، ورحل الجمیع، وحیث
لا یمكننا أن نترك الرب، بل بالأحرى نجتھد أن [ھكذا نلتصق نحن بالرب، ولا نتحرك في موضع دون أمره 

  ].ھذا بالحق لائق بالأكثر بالقدیسین. نبقى معھ روحیًا

   

  ونحن قد آمنا،"

  ) ٦٩". (وعرفنا أنك أنت المسیح ابن االله الحي

فقد آمنوا بابن االله الحي، . وحیة یقدم الرسول بطرس الإیمان عن المعرفة دون تجاھل لدور المعرفةبحكمة ر
  .وعرفوا أسراره بالالتصاق بھ والشركة معھ

v نادى الكلمة بھذه التعالیم من خلال الشبابیك إلى عروسھ، وھى الحمامة، فاستجابت لجمالھ، لأنھا استنارت 
أرني وجھك، اسمعني صوتك لأن صوتك لطیف : "إنھا تقول. صخرة وھو المسیحبشعاع الفھم وتعرفت على ال

وھؤلاء الذین استقبلوا صوت . رأى سمعان مثل ما أرادت العروس أن ترى)... ١٤:٢نش " (ووجھك جمیل
یو " (كلام الحیاة الأبدیة عندك. یا رب إلى من نذھب: "المسیح الحلو تعرفوا على نعمة الإنجیل وصرخوا

٦٨:٦.(  

  القدیس غریغوریوس النیسي

vلیس . لأنھ یجب على الإنسان أن یؤمن وأیضًا أن یفھم.  یقولون أنھم یؤمنون ویعرفون، فیربطون الأمرین معًا
معنى أننا نقبل الأمور الإلھیة بالإیمان أن نبتعد تمامًا عن أي فحص لھا، بل نحاول بالأحرى أن نبلغ إلى معرفة 

حسنًا إنھم لم یقولوا عرفوا أولاً ثم آمنوا، ). ١٢: ١٢ كو ١" (ما في مرآةٍ كما في لغزٍك: "معتدلة، كما یقول بولس
" إن لم تؤمنوا لن تفھموا: "كما ھو مكتوب. إذ یضعون الإیمان أولاً ویلحقونھ بالمعرفة، ولكن لیس قبل الإیمان

  ). LXX ٩: ٧إش (

  القدیس كیرلس الكبیر

v لقد آمنا لكي نعرف؛ لأننا إن أردنا أن نعرف أولاً وعندئذ ). ٦٩" (رفناآمنا وع" لیس أننا عرفنا وآمنا بل
  ...نؤمن، لن نستطیع أن نعرف ولا أن نؤمن

، بمعنى أنت ھو الحیاة الأبدیة عینھا، تھبھا في جسدك )٦٩" (أنت المسیح ابن اللَّھ الحيّ"ماذا آمنا وعرفنا؟ 
  .ودمك فقط اللذین ھما أنت

  القدیس أغسطینوس

  :م یسوعأجابھ"

  ) ٧٠" (ألیس إني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شیطان؟

صحح السید المسیح حدیث القدیس بطرس معلنًا أنھ وھو الذي اختارھم تلامیذ لھ یعلم أنھ یوجد بینھم شخص قَبِلَ 
  .أن یكون أداة في ید الشیطان القتال منذ البدء، والذي لا یعرف الحب بل البغضة والخیانة

vألھ لماذا اختار یھوذا الخائن؟ لماذا عھد إلیھ بالخزانة مع معرفتھ أنھ لص؟ ھل أخبرك بالسبب؟ اللَّھ یحكم  اس
إنھ لا یستخدم سابق معرفتھ لیدین إنسانًا مع معرفتھ أنھ فیما بعد یفعل ما لا . حسب الحاضر لا حسب المستقبل

  . یسره

نسانًا یعرف أنھ إلى حین ھو صالح، لكنھ سیتحول إلى الشر، لكنھ في صلاحھ ورحمتھ التي لا یُنطق بھا یختار إ
غیر عالم أن لطف اللَّھ إنما یقتادك إلى التوبة؛ : "ھذا ما یعنیھ الرسول بقولھ. مقدمًا لھ فرصة التغییر والتوبة



دلة، الذي ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضبًا في یوم الغضب واستعلان دینونة اللَّھ العا
  ). ٦-٤:٢رو" (سیجازي كل واحدٍ حسب أعمالھ

  .اللَّھ بكونھ اللَّھ سبق فعرف ما سیفعلھ آدم بكامل حریة إرادتھ. آدم لم یخطئ لأن اللَّھ سبق فعرف أنھ سیفعل ھكذا

  القدیس جیروم 

vي تتمسك بما تعلمتھ  إنھ یظھر أن الذین ینسحبون من المسیح یھلكون بخطأھم، أما الكنیسة التي تؤمن بھ والت
  .والذین یبقون في بیت االله ھم الكنیسة. مرة فلن تنسحب منھ نھائیًا

  الشھید كبریانوس

vلأنھ لم یقل بعد بصراحة من الذي .  بتوبیخھ یوقظ فیھم الصحوة، ویجعل كل واحدٍ منھم أكثر ثباتًا بالنسبة لنفسھ
، فیضعھم جمیعًا أمام التحدي، ویدعوھم إلى مزید من سیخونھ، بل یلقي بنیر الإثم على واحدٍ وحده دون تحدید

  . الاھتمام والحذر، إذ یرتعد كل واحدٍ منھم خشیة خسارة نفسھ

v ٦ كو ١" (من التصق بالرب فھو روح واحد"، وھذا حق لأنھ كما أن "شیطانًا" دعا الذي یفعل إرادة الشیطان :
  .، فالعكس صحیح أیضًا)١٧

  القدیس كیرلس الكبیر

vومع ھذا لم یجعلھ مخفیَا، فمن جانب لا یفقد كل حیائھ )لم یذكر اسمھ(ظوا حكمتھ، فإنھ لم یعلن عن الخائن  لاح ،
لھذا كان السید یوبخھ . ویصیر محتقرا، ومن الجانب الآخر لئلا یظن أن أمره غیر مدرك فیمارس شره بلا خوف

  .بوضوح تدریجیا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ان الاسخریوطي،قال عن یھوذا سمع"

  لأن ھذا كان مزمعًا أن یسلمھ،

  ) ٧١". (وھو واحد من الاثني عشر

أكثر السید المسیح من الإشارة إلى الخائن دون تلمیح نحو اسمھ لكي یعطي یھوذا فرصة للتوبة ومراجعة نفسھ إن 
  . أراد

صنا؟ حتمًا كان یقبلھ االله لو أن یھوذا تراجع فكیف كان یمكن تحقیق النبوات؟ وكیف یتم خلا: یتساءل البعض
  .وكانت خطة الخلاص تتحقق بطریق آخر، وتمت النبوات في شخص آخر، لأنھا لم تشر إلى اسمھ

vّفإن الذي . بكونھ میتًا خان الحیاة.  كان جاحدًا لمن قدم لھ نفعًا عظیمًا وكرامة عظیمة؛ لقد أخذ المال وفقد البر
احتمل أن یكون موضع . الشر ھو من یھوذا، لكن الرب استخدم شره للخیركل ھذا . تبعھ كتلمیذٍ لھ اضطھده كعدوٍ

لو أن الشیطان . كم من شھداء اضطھدھم الشیطان. انظروا فإن شرّ یھوذا تحول إلى صلاحٍ. خیانة لكي یخلصنا
لا یناقض ، فإن ما یفعلھ الشریر من الشر یضره ھو و...توقف عن الاضطھاد لما كنا الیوم نحتفل بأكالیل الشھداء

  .صلاح اللَّھ

v لننتفع أیھا المحبوبون جدًا بھذا الھدف، ألا نتناول جسد المسیح ودمھ في الأسرار مجردًا، كما یفعل كثیر من 
الأشرار، بل نتناولھما بشركة الروح، فنثبت كأعضاء في جسد الرب، ونحیا بروحھ، فلا نتعثر إن تناول كثیرون 

حالیًا جسد المسیح كما لو كان مختلطًا . ء الذین ینالون في النھایة عقوبة أبدیةالآن الأسرار بطریقة زمنیة، ھؤلا
  ".لكن الرب یعرف من ھم لھ"في موضع الدرس، 



  القدیس أغسطینوس

   

  ٦من وحي یو 

  !جسدك العجیب یقدِّس جسدي
vعیناك تتطلعان دومًا إلى الجموع القادمة إلیك .  

  .یقتربون إلیك فلا یرجعون فارغین

  .مشبع الجیاع، ومُروي الظمأىأنت 

vإني كغلامٍ صغیر أُقدم لك الخمس خبزات والسمكتین .  

  .أقدم لك أسفار موسى الخمسة وإنجیلي الذي وھبتني إیّاه

  !افتح عن بصیرتي لأجد في كتابك طعامًا یشبع الملایین

  .نعم ھب لي مع شعبك أن أجلس على العشب

  .ادنا وتسیطر علیھاھب لنفوسنا الملتھبة بروحك أن تقود أجس

vنجلس لنتمتع خلال كنیستك بطعامك الروحي .  

  !تشبعنا بفیض، فتمتلئ سلال العالم بغنى نعمتك

  تروي نفوسنا، وتُشبع أجسادنا، 

  !ولا تجعلنا في عوزٍ قط

  !تبقى نفوسنا شاكرة لك فأنت مصدر كل البركات

v،جئت یا كلمة متجسدًا   

  .اتنافلا نخجل من أن نطلب منك كل احتیاج

  اعترف لك یا صدیق كل البشریة،

  .نفسي تئن من ثقل شھوات جسدي

vصرخاتي بلغت إلى سماواتك !  

  ویحي أنا الشقي، من ینقذني من جسدي المائت؟

  بحبك صرت یا كلمة اللَّھ جسدًا، 

  !وعشت في وسطنا كواحدٍ منّا



  !رأینا جسدك غیر منفصل عن لاھوتك

  !جسدك المقدس مصدر كل قداسة

vني جسدك ودمك مأكلاً ومشربًا حقًا وھبت!  

  !أتمتع بھما فأثبت فیك وأنت فيّ

  أتطعم فیك یا أیھا الكرمة الحقیقیة،

  فلن تقدر الخطیة بعد أن تأسرني،

  ولا الموت أن یسیطر عليّ،

  !مادمت متمتعًا بالاتحاد بك

v،جسدك ودمك دواء لحیاتي   

  بھما انطلق من دائرة الفساد إلى عدم الفساد،

  ع نسبي لآدم الترابي،وانتز

  !فأصیر ابنًا لك یا آدم الجدید

  !عِوض التراب أصیر بالحق سماءً

vاقبل یا مخلصي ذبیحة شكري .  

  !كنت أود أن أتمتع بالمنّ في بریة سیناء

  !لكن آبائي أكلوه وماتوا

  الآن تھبني جسدك ودمك،

  أتناولھما فلن أموت إلى الأبد،

  .حسب وعدكلا بل أحیا معك، شریكًا في المجد 

v،حقًا وعودك فائقة   

  !من یقدر أن یدركھا غیر الذین تجتذبھم بحبك

  رجع الكثیرون من وراءك،

  .إذ استصعبوا نوالھم ما لا یمكن إدراكھ

  :أما أنا فأصرخ مع تلمیذك

  إلى من نذھب وكلام الحیاة الأبدیة ھو عندك؟



  .أسمع صوتك العذب، فینسحب كل كیاني بالحب إلیك

  .فیُشرق بھاؤك على أعماقيأسمع صوتك، 

  !أسمع صوتك، فتصمت أعماقي لتتمتع بعذوبة كلمتك

  !عجیبة ھي كلماتك، وسخیّة ھي وعودك

  !كلّك حب یا مخلص العالم

   بعد ھذا مضى یسوع الى عبر بحر الجلیل و ھو بحر طبریة١
   و تبعھ جمع كثیر لانھم ابصروا ایاتھ التي كان یصنعھا في المرضى٢
  الى جبل و جلس ھناك مع تلامیذه فصعد یسوع ٣
   و كان الفصح عید الیھود قریبا٤
   فرفع یسوع عینیھ و نظر ان جمعا كثیرا مقبل الیھ فقال لفیلبس من این نبتاع خبزا لیاكل ھؤلاء٥
   و انما قال ھذا لیمتحنھ لانھ ھو علم ما ھو مزمع ان یفعل٦
  واحد منھم شیئا یسیرا اجابھ فیلبس لا یكفیھم خبز بمئتي دینار لیاخذ كل ٧
   قال لھ واحد من تلامیذه و ھو اندراوس اخو سمعان بطرس٨
   ھنا غلام معھ خمسة ارغفة شعیر و سمكتان و لكن ما ھذا لمثل ھؤلاء٩
   فقال یسوع اجعلوا الناس یتكئون و كان في المكان عشب كثیر فاتكا الرجال و عددھم نحو خمسة الاف١٠
كر و وزع على التلامیذ و التلامیذ اعطوا المتكئین و كذلك من السمكتین بقدر ما  و اخذ یسوع الارغفة و ش١١

  شاءوا
   فلما شبعوا قال لتلامیذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا یضیع شيء١٢
   فجمعوا و ملاوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعیر التي فضلت عن الاكلین١٣
  ي صنعھا یسوع قالوا ان ھذا ھو بالحقیقة النبي الاتي الى العالم فلما راى الناس الایة الت١٤
   و اما یسوع فاذ علم انھم مزمعون ان یاتوا و یختطفوه لیجعلوه ملكا انصرف ایضا الى الجبل وحده١٥
   و لما كان المساء نزل تلامیذه الى البحر١٦
 كان الظلام قد اقبل و لم یكن یسوع قد اتى  فدخلوا السفینة و كانوا یذھبون الى عبر البحر الى كفرناحوم و١٧
  الیھم
   و ھاج البحر من ریح عظیمة تھب١٨
 فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس و عشرین او ثلاثین غلوة نظروا یسوع ماشیا على البحر مقتربا من السفینة ١٩

  فخافوا
   فقال لھم انا ھو لا تخافوا٢٠
   السفینة الى الارض التي كانوا ذاھبین الیھا فرضوا ان یقبلوه في السفینة و للوقت صارت٢١
 و في الغد لما راى الجمع الذین كانوا واقفین في عبر البحر انھ لم تكن ھناك سفینة اخرى سوى واحدة و ھي ٢٢

  تلك التي دخلھا تلامیذه و ان یسوع لم یدخل السفینة مع تلامیذه بل مضى تلامیذه وحدھم
  ى قرب الموضع الذي اكلوا فیھ الخبز اذ شكر الرب غیر انھ جاءت سفن من طبریة ال٢٣
 فلما راى الجمع ان یسوع لیس ھو ھناك و لا تلامیذه دخلوا ھم ایضا السفن و جاءوا الى كفرناحوم یطلبون ٢٤

  یسوع
   و لما وجدوه في عبر البحر قالوا لھ یا معلم متى صرت ھنا٢٥
  ونني لیس لانكم رایتم ایات بل لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم اجابھم یسوع و قال الحق الحق اقول لكم انتم تطلب٢٦
   اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحیاة الابدیة الذي یعطیكم ابن الانسان لان ھذا االله الاب قد ختمھ٢٧
   فقالوا لھ ماذا نفعل حتى نعمل اعمال االله٢٨
  ا بالذي ھو ارسلھ اجاب یسوع و قال لھم ھذا ھو عمل االله ان تؤمنو٢٩
   فقالوا لھ فایة ایة تصنع لنرى و نؤمن بك ماذا تعمل٣٠
   اباؤنا اكلوا المن في البریة كما ھو مكتوب انھ اعطاھم خبزا من السماء لیاكلوا٣١
 فقال لھم یسوع الحق الحق اقول لكم لیس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي یعطیكم الخبز الحقیقي من ٣٢

  السماء
  لان خبز االله ھو النازل من السماء الواھب حیاة للعالم ٣٣
   فقالوا لھ یا سید اعطنا في كل حین ھذا الخبز٣٤



   فقال لھم یسوع انا ھو خبز الحیاة من یقبل الي فلا یجوع و من یؤمن بي فلا یعطش ابدا٣٥
   و لكني قلت لكم انكم قد رایتموني و لستم تؤمنون٣٦
  یقبل و من یقبل الي لا اخرجھ خارجا كل ما یعطیني الاب فالي ٣٧
   لاني قد نزلت من السماء لیس لاعمل مشیئتي بل مشیئة الذي ارسلني٣٨
   و ھذه مشیئة الاب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني لا اتلف منھ شیئا بل اقیمھ في الیوم الاخیر٣٩
 حیاة ابدیة و انا اقیمھ في الیوم  لان ھذه ھي مشیئة الذي ارسلني ان كل من یرى الابن و یؤمن بھ تكون لھ٤٠

  الاخیر
   فكان الیھود یتذمرون علیھ لانھ قال انا ھو الخبز الذي نزل من السماء٤١
   و قالوا الیس ھذا ھو یسوع بن یوسف الذي نحن عارفون بابیھ و امھ فكیف یقول ھذا اني نزلت من السماء٤٢
   فاجاب یسوع و قال لھم لا تتذمروا فیما بینكم٤٣
   یقدر احد ان یقبل الي ان لم یجتذبھ الاب الذي ارسلني و انا اقیمھ في الیوم الاخیر لا٤٤
   انھ مكتوب في الانبیاء و یكون الجمیع متعلمین من االله فكل من سمع من الاب و تعلم یقبل الي٤٥
   لیس ان احدا راى الاب الا الذي من االله ھذا قد راى الاب٤٦
  ن بي فلھ حیاة ابدیة الحق الحق اقول لكم من یؤم٤٧
   انا ھو خبز الحیاة٤٨
   اباؤكم اكلوا المن في البریة و ماتوا٤٩
   ھذا ھو الخبز النازل من السماء لكي یاكل منھ الانسان و لا یموت٥٠
 انا ھو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من ھذا الخبز یحیا الى الابد و الخبز الذي انا اعطي ھو ٥١

  ي ابذلھ من اجل حیاة العالمجسدي الذ
   فخاصم الیھود بعضھم بعضا قائلین كیف یقدر ھذا ان یعطینا جسده لناكل٥٢
   فقال لھم یسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان و تشربوا دمھ فلیس لكم حیاة فیكم٥٣
  لاخیر من یاكل جسدي و یشرب دمي فلھ حیاة ابدیة و انا اقیمھ في الیوم ا٥٤
   لان جسدي ماكل حق و دمي مشرب حق٥٥
   من یاكل جسدي و یشرب دمي یثبت في و انا فیھ٥٦
   كما ارسلني الاب الحي و انا حي بالاب فمن یاكلني فھو یحیا بي٥٧
   ھذا ھو الخبز الذي نزل من السماء لیس كما اكل اباؤكم المن و ماتوا من یاكل ھذا الخبز فانھ یحیا الى الابد٥٨
  ال ھذا في المجمع و ھو یعلم في كفرناحوم ق٥٩
   فقال كثیرون من تلامیذه اذ سمعوا ان ھذا الكلام صعب من یقدر ان یسمعھ٦٠
   فعلم یسوع في نفسھ ان تلامیذه یتذمرون على ھذا فقال لھم اھذا یعثركم٦١
   فان رایتم ابن الانسان صاعدا الى حیث كان اولا٦٢
  د فلا یفید شیئا الكلام الذي اكلمكم بھ ھو روح و حیاة الروح ھو الذي یحیي اما الجس٦٣
   و لكن منكم قوم لا یؤمنون لان یسوع من البدء علم من ھم الذین لا یؤمنون و من ھو الذي یسلمھ٦٤
   فقال لھذا قلت لكم انھ لا یقدر احد ان یاتي الي ان لم یعط من ابي٦٥
  ء و لم یعودوا یمشون معھ من ھذا الوقت رجع كثیرون من تلامیذه الى الورا٦٦
   فقال یسوع للاثني عشر العلكم انتم ایضا تریدون ان تمضوا٦٧
   فاجابھ سمعان بطرس یا رب الى من نذھب كلام الحیاة الابدیة عندك٦٨
   و نحن قد امنا و عرفنا انك انت المسیح ابن االله الحي٦٩
  م شیطان اجابھم یسوع الیس اني انا اخترتكم الاثني عشر و واحد منك٧٠
   قال عن یھوذا سمعان الاسخریوطي لان ھذا كان مزمعا ان یسلمھ و ھو واحد من الاثني عشر٧١

 الاصحاح السابع

  حدیث السید المسیح عن حلول الروح القدس

  !ینبوع الماء الحي
ع آیات تأخر السید المسیح عن الذھاب إلى أورشلیم إذ كان الیھود یریدون قتلھ، وقد طلب أقرباؤه منھ أن یصن

وفي الوقت المناسب صعد إلى أورشلیم في العید لیعلن عن حلول الروح القدس واھب . للعرض أما ھو فانتھرھم
  .الارتواء والفرح



إعتاد الیھود أن یتركوا بیوتھم في عید المظال ویقیموا في مظال مؤقتة لمدة أسبوع لیتذكروا أنھم غرباء ونزلاء 
  .في ھذا العالم

 الأولى للعید كانوا یحضرون ماء من بركة سلوام في إناء ذھبي ویسكبھ رئیس الكھنة أمام خلال السبعة أیام
كان ذلك إشارة إلى الصخرة التي كانت تفیض ماء على . الشعب، لیعلن أن من كان عطشانًا فلیقترب ویشرب

من ینابیع كنعان ولیس وفي الیوم الثامن لا یحضر ماء من البركة إشارة إلى أن الشعب یشرب . الشعب في البریة
في ھذا الیوم وقف السید المسیح رئیس الكھنة الأعظم وأسقف نفوسنا لیقدم نفسھ ینبوع میاه یفیض . من میاه البریة

؛ ٨:١٤؛ زك ٣:١٢إش (بالمیاه الحیة في أعماق نفوس المؤمنین، سائلاً إیاھم أن یشربوا بفرحٍ من آبار الخلاص 
  ).٣٢-٢٨:٢یوئیل 

  .١علانیة في الیھودیة عدم ظھوره . ١

  .١٣ - ٢حوار حول صعوده إلى أورشلیم . ٢

  .١٨ - ١٤حدیثھ في وسط العید . ٣

  .٢٤ - ١٩حدیثھ عن كسر السبت . ٤

  .٣٦ - ٢٥إیمان كثیرین بھ . ٥

  .٤٨ - ٣٧الوعد بحلول الروح القدس . ٦

  .٥٣ - ٤٩شھادة خدام الھیكل لھ . ٧

  عدم ظھوره علانیة في الیھودیة. ١

   یسوع یتردد بعد ھذا في الجلیل،وكان"

  لأنھ لم یرد أن یتردد في الیھودیة،

  ) ١". (لأن الیھود كانوا یطلبون أن یقتلوه

فأرادوا قتلھ، إما بإثارة الشعب ضده أو ) ١٦: ٥یو (أثار شفاء المفلوج في یوم السبت ھیاج القیادات الدینیة 
دم الظھور علانیة في أورشلیم، مفضلاً التردد سیرًا على لذلك مال السید المسیح إلى ع. إصدار حكم قضائي ضده

لم یكن ھذا عن خوف من الموت، لأنھ جاء لیموت عن البشریة، وإنما في حكمة حتى تحین . قدمیھ في الجلیل
  .الساعة

د ، لیقدم لنا فكرة عن الحیاة التي عاشھا السی"یتردد"والذي ترجم في العربیة " یسیر"استخدم الإنجیلي تعبیر 
كان لا یعرف موضعا یستقر فیھ في الخدمة، فقد كان قبلاً یتردد في الیھودیة، یسیر من بلد . المسیح أثناء خدمتھ

إلى بلد قبل مجیئھ إلي الجلیل، وھذه الفترة تمثل الجزء الأول من خدمتھ التي لم یشر إلیھا الإنجیلیون الإزائیون 
فكان ومن معھ یسیرون معا من . ون أن یمتطي فرسًا أو حتى حمارًاوسافر إلي الجلیل سیرًا علي قدمیھ د. الثلاثة

  .موضع إلي آخر، وحیثما حل یصنع خیرات

یقدم لنا السید المسیح درسًا عملیًا في الانسحاب من الخطر، لیس خوفًا وإنما من أجل الخدمة، كما أوصى تلامیذه 
 یكن یوجد مجال لترك الموضع فنحسب أنفسنا غیر أما إذ دُعینا للشھادة من أجل اسمھ ولم). ٢٣: ١٠مت (بذلك 

  .أھلٍ لبذل نفوسنا لأجل اسمھ

، أي بعد كل ھذه الكلمات والأفعال التي صنعھا یسوع "بعد ھذا" على ھذه الآیة، بأنھ القدیس كیرلس الكبیریعلق 
ظھر ) الأمم(الجلیلیین لأن وجوده بین . صار یتردد بالأكثر في الجلیل بكل سرور ولم یرد أن یتردد في الیھودیة

قد تركت بیتي، رفضت میراثي، دفعت نفسي الحبیبة : "أنھ أفضل كثیرًا من الحیاة مع إسرائیل، كما جاء في إرمیا



یرى في طقس ذبیحة المحرقة حیث یُذبح الحمل لیس أمام المذبح على جانب ). LXX ٧: ١٢إر " (إلى أعدائي
ح متجھا نحو الشرق، فیكون الحمل نحو اتجاه الجلیل، كنیسة الأمم، إذ ، وإنما كان المذب)١١، ١٠: ١لا (الشمال 

  ).٧: ٦٦مز " (عیناه تراقبان الأمم"

وإن وجد ترحابا في الجلیل لكن الصلیب كان یلاحقھ أینما وجد، سواء في الیھودیة أو الجلیل أو في العاصمة 
لیل مع كثرة معجزاتھ تركھ أیضا كثیر من تلامیذه وفي الج). ١" (ففي الیھودیة كانوا یطلبون أن یقتلوه. أورشلیم

لم . أما في أورشلیم فقد كان الشغل الشاغل للقیادات الدینیة ھو الخلاص منھ بأیة وسیلة. ولم یعودوا یسیروا معھ
، وقد بثوا )٣٢: ٧یو(، وأرسل مجلس السنھدرین خدامًا لیمسكوه )١٩: ٧یو (یبالوا بحفظ الناموس بل طلبوا قتلھ 

، ھذا وقد رفعوا حجارة )١٣: ٧( الرعب حتى لم یكن أحد یتكلم عنھ جھارا لسبب الخوف من الیھود روح
  )٥٠: ٨یو (لیرجموه 

حقا لم یكن مندفعًا نحو الثائرین ضده، لكنھ لم یتخلَ قید أنملة عن رسالتھ وعملھ الخلاصي، وإن كانت تكلفتھ عار 
  .الصلیب

مدي العداوة والحقد والضغینة التي كانت في قلوب القیادات الیھودیة  صورة حیة عن ٨، ٧قدم لنا الإصحاحان 
أرادوا المسیا الذي حسب ھواھم . الدینیة ضد شخص یسوع المسیح، ففي نظرھم شوه صورة المسیا المنتظر

  . البشري، ولیس حسب خطة االله الفائقة

v جعل إقامتھ مع . یعیش وسط أعدائھ كان شعب إسرائیل یمارس كراھیة شدیدة ضده، فكان في حالٍ أفضل وھو
  ... الذین أظھروا نحوه لطفًا أكثر مما وجده وسط أقربائھ حسب الجسد، الذین كان یلیق بھم أن یحبوه

لا نحسب انسحاب المسیح ضربًا من ضروب الجبن، ولا نتھمھ بالضعف، فھو القدیر في كل شيء، وإنما نقبل 
  .بھ أن یحتمل الصلیب لأجل الجمیع في حینھ ولیس قبل الأوانھذا من قبیل التدبیر الإلھي، لأنھ یلیق 

  القدیس كیرلس الكبیر

v لأن إبلیس لما أبصر الإنسان )٢٤: ٢حك ( لیس داء أشر من الحسد والحقد فعلى أساسھ دخل الموت إلى العالم ،
 داود أن یُقتل، وقُتل وبالحسد ذُبح ھابیل، وقارب. مكرمًا لم یحتمل حُسن حالھ، فعمل كل ما أمكنھ حتى قتلھ
  .آخرون كثیرون من ذوي البر، وصار الیھود قتلة المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھ لم یفقد قوتھ، لكنھ یقدم راحة لضعفنا.  قدم مثالاً لضعفنا.  

  القدیس أغسطینوس

  حوار حول صعوده إلى أورشلیم. ٢

  ) ٢". (وكان عید الیھود عید المظال قریبًا"

 أو تشرین الأول أو لیثام، ما بین النصف الأخیر من سبتمبر والأول ،Tisriتشري  ١٥یحتفل في : العید المظ
أخذ العید اسمھ من المظال التي كانت تُقام . من أكتوبر، وھو الشھر السابع من السنة الدینیة والأول من المدنیة
 أیام تذكارًا ٨ئق حیث یسكن فیھا الیھود لمدة بجوار الھیكل وفي الأماكن العامة والمیادین وأسطح البیوت والحدا

وھو أحد الأعیاد الثلاثة الكبار التي كان یلتزم كل الرجال أن . للأربعین عامًا التي عاشھا آباؤھم في البریة
  .یصعدوا إلى أورشلیم حسب الشریعة

ز بظاھرتین متكاملتین ھما  ھو الفرح الشدید، والسكنى في المظال، وطقسھ الفرید، الذي تمیأھم سمات ھذا العید
اعتاد الیھود أن یذھبوا إلى أورشلیم قبل العید بیومٍ، وكان بعضھم یذھب إلیھا قبل الیوم . سكب الماء والإنارة

  .العاشر من الشھر لیشترك في عید الكفارة، ویقیم ھناك حتى یحتفل بعید المظال فیھ



الأول ولمدة سبعة أیام یخرج في الفجر موكبان عظیمان،  یذكر التلمود أنھ ابتداء من الیوم سكب الماءمن جھة 
أحدھما یتوجھ لجمع أغصان الزیتون وسعف النخیل والأشجار الأخرى كالصفصاف والآس، ویربطونھا معًا 

كانوا یحملونھا طوال النھار ویأخذونھا في المجامع، ویمسكون بھا أثناء . بخیوطٍ ذھبیة أو فضیة أو أشرطة
أوصنا، : "یام التالیة یحملونھا معھم إلى الھیكل، ویسیرون بھا حول المذبح، وھم یسبحونوفي الأ. الصلوات

ولعل القدیس یوحنا كان یشیر إلى ھذا العید وھو یتحدث عن . تُضرب الأبواق من كل جانب!" نطلب إلیك خلصنا
الخلاص : تسبحوقد أُعطیت سعف النخیل وھي ) ٩: ٦رؤ (نفوس الشھداء في الفردوس التي تحت المذبح 

  ...لإلھنا

أما ما یحسبھ الیھود أكثر طقوس ھذا العید فرحًا فھو أن یتوجھ الموكب الثاني إلى بركة سلوام ومعھ رئیس الكھنة 
  . یحمل إبریقًا ذھبیًا لیغرف فیھ الماء من البركة ویملأ الإبریق حیث یأتي بھ إلى الھیكل

 ١٢ الموكبان بین الھتافات والتسابیح المقتبسة بعضھا من إشعیاء وكانت جماعات المرتلین ترافق الموكبین، لیعود
فتستقون میاھًا . یاه یھوه قوتي وترنیمتي، وقد صار لي خلاصًاھوذا االله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن "

 قوتي وتسبحتي ھو الرب"وقد اقتبست الكنیسة القبطیة ھذا النشید ). ٣ - ٢: ١٢إش " (بفرح من ینابیع الخلاص
لتترنم بھ في أسبوع البصخة باعتبار أن السید المسیح قد أُخرج خارج المحلة، خارج " وقد صار لي خلاصا

لذلك یسوع أیضا لكي یقدس الشعب بدم : "وكما یقول الرسول بولس. أورشلیم، لیقدم ذبیحة فصح لخلاص العالم
ھذا الخروج تحدث عنھ ). ١٣-١٢: ١٣عب (" نفسھ تألم خارج الباب؛ فلنخرج إذا إلیھ خارج المحلة حاملین عاره

ھكذا ارتبط الصلیب بعید المظال ).  الخ٣٠: ٩لو (موسى وإیلیا مع یسوع المسیح عند تجلیھ علي جبل تابور 
  .حیث یخرج الكل من بیوتھم ویعیشون في المظال الزمنیة استعدادا للدخول إلي الأحضان الإلھیة أبدیًا

ویقیم حاملو الأغصان مظلة جمیلة على المذبح . ت واحد، فتُقدم محرقة الصباحیصل الموكبان إلى الھیكل في وق
یصعد الكاھن على درج . بینما یستقبل الكھنة رئیس الكھنة الذي یحمل الإبریق الذھبي بالنفخ ثلاثة في الأبواق

ماء والخمر في المذبح ومعھ كاھن آخر یحمل إبریقًا آخر من الذھب بھ الخمر، فیسكبان سكیب المحرقة من ال
طاسین من الذھب مثقوبین ومثبتین على المذبح، فینساب السكیب إلى أسفل المذبح، وكان الناس یستقون الماء 
بفرح من بركة سلوام في أیام العید تذكارًا لخروج الماء من الصخرة على ید موسى النبي وشرب آبائھم منھا، 

ا ھلموا إلى المیاه، والذي لیس لھ فضة تعالوا اشتروا وكلوا، أیھا الجیاع جمیعً: "متذكرین كلمات إشعیاء النبي
  ).٣:١٢؛ ١:٥٥أش " (فتستقون میاھا بفرح من ینابیع الخلاص"، "ھلموا واشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرًا ولبنًا

كان رئیس الكھنة . م.ق٩٥ففي حوالي عام . كان الصدوقیون یرون الاقتصار على سكب الخمر وحده دون الماء
سكندر بانیاس من الصدوقیین قد سكب الماء على الأرض بعیدًا عن المذبح فثار ضده الفریسیون وأرادوا قتلھ، ا

  .فقامت معركة بین الصدوقیین والفریسیین، وانتھت بنصرة الفریسیین، بعد أن قتل أكثر من ستة آلاف شخص

مز (قى الھیكل وترنم مزامیر الھلیل على أي الأحوال إذ كان الماء والخمر یسكبان على المذبح تعزف موسی
احمدوا "، "یا رب أنقذ"، "احمدوا الرب لأنھ صالح: "وكانوا عندما یأتون إلى المقاطع التالیة). ١١٨-١١٣
  .، یلوح المتعبدون بالأغصان حول المذبح)٢٩، ٢٥، ١:١١٨مز " (الرب

یقام فیھ احتفالات " الاحتفال الأصغر"كان یسمى ھذا ویظھر مدى ارتباط ھذا العید بالماء أن الیوم الثاني من العید 
لماذا دعي اسمھ : "وقد جاء في التلمود بكل وضوح". فرح مجاري المیاه"مسائیة مبھجة مع بقیة الأیام تسمى 

  .بالفرح تنفجر المیاه من ینابیع الخلاص: ؟ من أجل تدفق الروح القدس حسب ما قیل"مجاري المیاه"

  ".Hosanna rabbaأوصنا العظیمة "حول المذبح سبعة مرات، ویسمى ھذا الموكب في الیوم السابع یطوفون 

 ثورًا ١٣ففي الیوم الأول یقدمون بجانب الذبائح العادیة ذبیحة محرقة، . في ھذا العید كانت تُقدم ذبائح كثیرة
لأیام التالیة وفي ا. كما یقدمون ماعزًا ذبیحة خطیة.  حملاً مع تقدمات من دقیق وسكب الخمر١٤وكبشین و

وفي الیوم . یقدمون نفس الذبائح مع إلغاء ثورٍ واحدٍ كل یوم حتى متى جاء الیوم السابع یُقدم فقط سبعة ثیران
الثامن الذي یحسب قمة الفرح في ھذا العید یقدمون ثورًا واحدًا وكبشًا واحدًا وسبعة حملان ذبیحة محرقة، 

وفي ھذا الیوم أیضًا یقدمون في الھیكل بكور . معتادة وسكب الخمروماعزًا واحدًا ذبیحة خطیة مع التقدمات ال
  . محاصیلھم الأخیرة أو تلك التي نضجت مؤخرًا



حیث یتممون " فرح الشریعة" أیام، لكن الیھود أضافوا یومًا تاسعًا، دعوه ٨أوصى موسى بالاحتفال بالعید لمدة 
  .قراءه أسفار موسى الخمسة

  ).١٤: ٨نح (، وحدث تجدید لھ بعد عدم ممارستھ مدة طویلة ٣٤: ٢٣ویین ورد تأسیس ھذا العید في لا

  :فقال لھ اخوتھ"

  انتقل من ھنا واذھب إلى الیھودیة،

  ) ٣". (لكي یرى تلامیذك أیضًا أعمالك التي تعمل

ھا أقرباء غالبًا ما یُقصد ب" اخوتھ"اعتاد الكتاب المقدس أن یدعو الأقرباء من ذات الأسرة اخوة، لذلك فإن كلمة 
ھؤلاء بدافع حب الظھور والكرامة طالبوه بالصعود إلى أورشلیم . السید المسیح حسب الجسد أیا كانت القرابة

الأول لكي یسند التلامیذ الذین رافقوه أكثر من سنتین في الخدمة، فیروا مجده في وسط أورشلیم أثناء : لھدفین
 -ھذا ولعل اخوتھ ھؤلاء إذ لم یكونوا بعد یؤمنون بھ . لعاصمةالاحتفال بالعید، والثاني لكي یؤسس مملكتھ في ا

فمن جھة أرادوا أن یقدموا لھ .  طلبوا ھذا لیس عن إخلاص لھ، بل بنیة غیر سلیمة-كما علق الإنجیلي نفسھ 
ومن جھة أخرى لم یكن یشغلھم . مشورة كمن ھو غیر قادر حتى على قیادة نفسھ بل في حاجة إلى من یقوده

  .نھم یعلمون مدى خطورة ظھوره في أورشلیم وسط القیادات المشحونة نفوسھم بالحقد نحوهسلامھ لأ

ویرى البعض أنھم طالبوه بھذا لكي إذا ما صنع آیات وعجائب یفحصھا الفریسیون والقادة یكتشفون عن ما تحملھ 
  .ھذه الأعمال من خداع، وبھذا یبرر الأقرباء عدم إیمانھم بھ

   شیئًا في الخفاء،لأنھ لیس أحد یعمل"

  .وھو یرید أن یكون علانیة

  إن كنت تعمل ھذه الأشیاء،

  ) ٤". (فاظھر نفسك للعالم

لقد ظنوا أن ربنا یسوع یشاركھم نفس مشاعرھم وأفكارھم، فیصنع الآیات لكي یظھرھا للناس، ولیس بدافع الحب 
لا یضیع وقتھ في صنع العجائب في لھذا قدموا لھ نصیحة لكي ینتھز كل فرصة لتحقیق ھذا الھدف، ف. للغیر

لكنھ یصنعھا في العاصمة لیقیم لنفسھ شعبیة من . الجلیل، في المدن والقرى بین أناسٍ جھلاء لا یمكن أن یسندوه
كأنھم . أشخاص لھم وزنھم في المجتمع، ولكي ینتشر خبره في كل الأمة حیث یقدم إلى العید رجال من كل بلد

قك أن تكون المسیا فلتصعد إلى العاصمة وتعلن عن نفسك، فإنك لن تستطیع أن إن كنت في طری: "یقولون لھ
  ".تكون مسیا إسرائیل وأنت مقیم في القرى والمدن الصغیرة بعیدًا عن مراكز التجمع الشعبیة والقیادیة

  ) ٥". (لأن اخوتھ أیضًا لم یكونوا یؤمنون بھ"

فإنھ لو كان المسیا مخلص . ا ظنوا أنھ قائد لھ تقدیره أو نبيلم یؤمنوا بھ أنھ المسیا المنتظر الموعود بھ، ربم
  .إسرائیل كان یلزم أن یعلن عن نفسھ للعالم كلھ

لم یتكلموا . لم یكن أقرباؤه یؤمنون بھ، لكنھم طلبوا إبراز أعمالھ المعجزیة علانیة من أجل إعجاب الناظرین
لأن اخوتك وبیت أبیك ھم أیضًا یزدرون : "نبيجاء في إرمیا ال. بحكمة لأجل خلاص نفوسھم وخلاص اخوتھم

: ١٢إر " (بك، ویصرخون، ومن بین أتباعك، قد اجتمعوا معًا، فلا تصدقھم، إن ھم تكلموا علیك بالخیر
٦)LXX..  

vفإنھم یتھمونھ بالجبن ھنا مع محبة المجد .  تبدو كلماتھم صادرة عن أحباء، لكنھا كانت صادرة عن خبثاء
ھو تعبیر یوجھ لأشخاص یتسمون بالجبن، ومن یتشككون في " لیس أحد یعمل شیئًا في الخفاء: "فالقول. الباطل

  .یتھمونھ بالمجد الباطل" وھو یرید أن یكون علانیة: "وبإضافة. الأعمال التي یمارسونھا أنھا لیست حقیقیة



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإذ كانوا لم یؤمنوا بھ فكلماتھم كانت بدافع الحسد .  

vفقد تظاھر اخوتھ وھم ینصحونھ أنھم یشیرون علیھ من أجل .  لماذا لم یؤمنوا بھ؟ لأنھم طلبوا مجدًا بشریًا
  .كانوا یتحدثون بحكمة الجسد مع الكلمة الذي صار جسدًا وحلّ بیننا... مجده

  القدیس أغسطینوس

  :فقال لھم یسوع"

  إن وقتي لم یحضر بعد،

   )٦". (وأما وقتكم ففي كل حین حاضر

جاءت إجابة السید المسیح في دفاعھ عن أسلوب اختفائھ في الجلیل كل ھذه المدة ھي أنھ لا یرید أن یسبق 
فإنھ لا یرید أن یذھب إلي أورشلیم فیثیر الرؤساء في أورشلیم حتى یحین وقت . الأحداث، فإن وقتھ لم یحضر بعد

لا یذھب لاستعراض أعمال معجزیھ، ولا لكسب ھذا وقد أوضح لھم أنھ . آلامھ حسب خطتھ الإلھیة التي دبرھا
ھم یستطیعون أن یذھبوا إلي أورشلیم . شعبیة، ولا لإظھار نفسھ للعالم، وإنما یذھب لیحقق خطة الخلاص

  .كزائرین، أما ھو فیذھب ھذه المرة لكي یُفحص ویُقدم ذبیحة فصح، إذ ھو حمل االله الذي یرفع خطیة العالم

ن ھذا العمل الخلاصي یتحقق حسب خطتھ الإلھیة، أما بالنسبة لھم فھم كأصدقاء للعالم لم یحن بعد وقت آلامھ، لأ
أیضًا وقت صعوده إلى العید لم یحن بعد، لأن لھ خطة خاصة في . لا یجابھون خطرًا، بل یذھبون أینما أرادوا

 بطریقة غیر مباشرة، دون ھنا یفضح نیات اخوتھ. صعوده، أما بالنسبة لھم فیمكنھم الذھاب إلى العید في أي وقت
فإذ كانت نیاتھم شریرة وخبیثة فالعالم الخبیث بشره لا یبغضھم، لأن أعمالھم متناغمة مع .أن یحرج مشاعرھم

  .أما ھو فلن یھادن العالم، فالعالم لا یطیقھ. فكر العالم

vوإذ كان .  أموت دائمًا وقتكم حاضر حیث تكونون بلا خطر، أما وقتي حیث حلَّ زمن الصلیب یلزمني أن
  ".لا یقدر العالم أن یبغضكم: "المعنى ھكذا أظھره بقولھ بعد ذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v من یتمتع بالشركة مع السید المسیح یلزمھ أن یسلك بلیاقةٍ وتدبیرٍ، فیعرف أن لكل عمل وقتھ المعین أو ملء 
لم یحن .  یحلو لھم، كل الأوقات تناسبھم دون التزامزمانھ، أما الذین یسلكون في استھتار وتسیب، فیعیشون كما

الوقت بعد لدعایة بلا قیود، ولا للإعلان المكشوف للجمیع، إذ لا یزال عقل الیھود غیر ناضج بعد للفھم، حتى 
أما ... لیست الفرصة سانحة بعد لدعوتي الآن أن أكون معروفًا للعالم. یستطیعوا قبول كلماتي دون ثورة أو غضب

یفعلون حسبما یرتبون ولیس من ضرورة تعوقھم أو تدعو لتدبیر ملائم یرشدھم ... زمانھم حاضر ومھیأ دائمًاھم ف
  .إلى عمل شيء أو الامتناع عنھ، كما كان الحال بالنسبة للمسیح

  القدیس كیرلس الكبیر

vذه المشورات ومن أنتم إذ تشیرون عليّ بھ: " انظر كیف أجابھم المسیح ألطف جواب، لأنھ لم یقل لھم
  ."إن وقتي لم یحضر بعد: "، لكنھ قال"وتعلمونني

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v قدموا لھ مشورة أن یسعى نحو المجد، كمن ینصحونھ بطریقةٍ عالمیة، وبتدبیرٍ أرضيٍ، حتى لا یكون غیر 
  . معروف بل یصیر مشھورًا، ولكي لا یخفى نفسھ في غموض



، أي وقت مجدي لم "إن وقتي لم یحضر بعد: "موا لھ مشورة خاصة بالمجدھكذا أجاب الرب على الذین قد
  .یحضر بعد

  ! یا لعمق ھذه الإجابة

ھم نصحوه للمجد، وھو أراد المجد الذي یسبقھ التواضع، أراد أن یھیئ الطریق للمجد ذاتھ بالتواضع، فإن ھؤلاء 
فكروا فقط في الغایة، ولم . یمینھ والآخر عن یسارهالتلامیذ أیضًا كانوا حتمًا یطلبون مجدًا لیجلسوا الواحد عن 

  . یروا ما ھو الطریق الذي یلزم بلوغھ

والطریق أسفل على تلك فالوطن في العلا، . استدعاھم الرب إلى الطریق حتى یبلغوا بھ إلى وطنھم في تدبیر لائق
  . الأرض ھي حیاة المسیح، أي ھو موت المسیح

من یرفض الطریق، لماذا یطلب الوطن؟ في اختصار . طریق ھو آلام المسیحتلك الأرض ھي سكنى المسیح، وال
: ٢٠مت " (أتستطیعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربھا أنا؟: "قدم الإجابة التالیة لمن یطلبون أیضًا المجد

 بالحق ھذه الكأس التي أشار إلیھا ھي. انظروا الطریق الذي یلزمكم بھ أن تبلغوا الأعالي التي ترغبونھا). ٢٢
  .الخاصة بتواضعھ وآلامھ

vوقتكم في كل : "لنقل لمحبي ھذا العالم كما قیل لاخوة الرب.  لنكن مستقیمي القلب، فإن وقت مجدنا لم یأتِ بعد
فإننا إذ نحن جسد ربنا یسوع المسیح، مادمنا أعضاءه، مادمنا نعرف . لنتجاسر ونقول ھذا)... ٦" (ًحین حاضر

  . ا بغیر تردد، مادام قد تنازل ھو وقال ھذا من أجلنابفرح رأسنا، لنقل ھذ

إذ یقول لنا ". وقتكم في كل حین حاضر، أما وقتنا نحن فلم یحضر بعد: "وعندما یشتمنا محبو ھذا العالم فلنقل لھم
  ". لأنكم قد متُّم وحیاتكم مستترة مع المسیح في اللَّھ: "الرسول

  ).٤-٣: ٣كو " (ح حیاتنا، فحینئذ تظھرون أنتم أیضًا معھ في المجدمتى أُظھر المسی: "متى یحضر وقتنا؟ یقول

  القدیس أغسطینوس

  لا یقدر العالم أن یبغضكم،"

  ولكنھ یبغضني أنا،

  ) ٧". (لأني اشھد علیھ أن أعمالھ شریرة

سھ ملكًا لا تقدر القیادات الیھودیة أن تضطھدكم، لأنكم تحملون ذات أفكارھم، حیث تطلبون مسیا زمنیًا، یقیم نف
أما أنا فإذ أدین . إنكم أبناء العالم وخدامھ، لا یشغلكم أمر سوى الأرضیات، والعالم حتمًا یحب من لھ. أرضیًا

  .الفساد والخطیة فإن العالم یبغضني

لم یرد السید المسیح أن یصعد إلى العید مع أقربائھ، لئلا تحت دعوى الحاجة إلى إظھار المسیح یستخدمون 
  ).٢: ٤٢إش (نما قیل عن السید المسیح أنھ لا یصیح ولا یسمع أحد صوتھ الدعایات، بی

vالعقل الساقط تحت أسر الملذات الردیئة یغضب تمامُا من النصح الذي یحثھ على الرزانة اللازمة .  

  القدیس كیرلس الكبیر

v" ھود الزور؟ لأنھم یدعون ما ھذا إلا أن العالم لا یقدر أن یبغض محبیھ، ش). ٧" (لا یقدر العالم أن یبغضكم
اصعدوا . ولكنھ یبغضني أنا، لأني أشھد علیھ أن أعمالھ شریرة. "الأمور الشریرة صالحة، والصالحة شریرة

حیث یرغبون في المبالغة في ... ؟ حیث تطلبون المجد البشري"ھذا"ماذا یعني ). ٨-٧" (أنتم إلى ھذا العید
في یوم العید ھنا تطلبون مجدًا بشریًا، أما وقتي، أي وقتھ ... لأبدیةالأفراح الجسدیة ولا تتأملون في الأفراح ا



ھذا سیكون یوم عیدي، لا یسبق ھذه الأیام ویتخطّاھا بل یبقى أبدیًا، سیكون ابتھاجًا وفرحًا . مجدي، فلم یأتِ بعد
  .بلا نھایة، یكون أبدیّا لا ینتھي، ھادئًا بلا سحاب

v" لأن رغبتھ لیست في المجد الزمني، بل أن یعلمھم شیئًا ینتفعون بھ، ). ٨" (أنا لست أصعد إلى یوم العید ھذا
  .أن یصلح البشر ویحثھم على العید الأبدي، لكي یحول حبھم لھذا العالم إلى حب للَّھ

  القدیس أغسطینوس

  .اصعدوا أنتم إلى ھذا العید"

  أنا لست اصعد بعد إلى ھذا العید،

  ) ٨". (لأن وقتي لم یكمل بعد

 أن اخوتھ أو أقرباءه ھنا یمثلون الشعب الیھودي ككل بكونھم اخوة السید المسیح، إذ القدیس كیرلس الكبیر یرى
وقد طلب منھم أن یصعدوا لیحتفلوا بالرمز إذ لا یزالوا یحبون الظلال، أما ھو فمسرتھ لیست في . ھم خاصتھ

  .لء الزمان لیقدم نفسھ عیدًا حقیقیًاالرموز والظلال بل في الحقیقة، حیث یحل الوقت اللائق، ویأتي م

vلأن ما قیل عن .  یقول الرب ھنا بوضوح إنھ لن یعَّید مع الیھود أو یذھب معھم لیشاركھم فرحھم في الظلال
لذلك یمتنع عن . فإن كل جموع الیھود یحسبون رمزیًا اخوتھ... قلیلین یمتد في معناه على كل جنس إسرائیل

بغضت، كرھت أعیادكم، ولست ألتذ باعتكافاتكم، إني إذا : "یل بأحد الأنبیاء القدیسینحضور العید معھم، حسبما ق
أبعد عني ضجة أغانیك، . قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضي، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا التفت إلیھا

لذین یسجدون لھ فبالروح لأن االله روح، وا: "كما یقول المخلص نفسھ). ٢٣-٢١: ٥عا " (ونغمة ربابك لا أسمع
  ).٢٤: ٤یو " (والحق ینبغي أن یسجدوا

  القدیس كیرلس السكندري

لم یرد . ، أي یذھب معھم)الآن( إنھ قال بأنھ لا یذھب إلى العید في تلك اللحظات القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .أن یذھب معھم في ذلك الوقت لكي یصلب إذ لم تكن ساعة الصلب قد حلت

   

  ) ٩". (لھم ھذا ومكث في الجلیلقال "

vبیّن من ھذه الأقوال أنھ لیس محتاجًا إلیھم ولا یرید أن یتملقھم، لكنھ أطلق لھم أن یعملوا الفرائض الیھودیة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمن حبھ یظھر كلاً ...  یمكث المسیح فرحًا في الجلیل، مبتعدًا عن الیھودیة، حیث یقیم في سلامٍ أكثر وأمان
یُظھر جمال كنیسة ... لقد جعل كنیسة الأمم مستحقة فعلاً للمحبة الإلھیة... الحقیقي لھم ورفضھ لسكان الیھودیة

  .الأمم، أحبھا وذھب إلیھا كما إلى عروسٍ في خدرھا

  القدیس كیرلس السكندري

  ولما كان اخوتھ قد صعدوا،"

  حینئذ صعد ھو أیضًا إلى العید،

  ) ١٠". (ي الخفاءلا ظاھرًا بل كأنھ ف



لقد رفض الذھاب مع أقربائھ لأنھم طلبوا ھذا لیس من أجل النفع الروحي، وإنما من أجل نوال كرامات بسبب 
  . المعجزات

ما یُثار من البعض، لأن السید المسیح قال لاخوتھ أنھ لا یصعد إلى العید وتركھم القدیس أغسطینوس عالج 
". الیوم"یوضح القدیس بأن السید لم یقل أنھ لا یصعد إلى العید وإنما . فذھبیذھبون دونھ إلى أورشلیم، لكنھ عاد 

أما غایة ذلك فھو . لما كان العید یحتفل بھ إلى أیامٍ كثیرةٍ، بقى في الجلیل ذلك الیوم ثم صعد إلى أورشلیم بعد ذلك
كما یقول القدیس ظھر كإنسانٍ لكنھ . أن اخوتھ لم یطلبوا أن یذھب معھم في صحبة مشتركة، بل أن یصعد ھو أولاً

ھكذا تركھم یصعدون إلى أورشلیم، وبعد . ضعیفٍ یھرب من المقاومین كما ھرب إلى مصر من وجھ ھیرودس
  . أن السید المسیح صعد في منتصف العید بعد أیام كثیرةالقدیس أغسطینوسیرى . ذلك صعد ھو في یومٍٍ تالٍ

. عود معھم في تلك اللحظات، ولیس الرفض النھائي للصعود للعیدیشیر إلي رفضھ الص" بعد"قول السید المسیح 
فھم یذھبون للمشاركة . واضح أن السید المسیح بحدیثھ معھم یفصل بین فكرھم في الصعود للعید وفكره ھو

الشكلیة في أفراح العید والالتقاء مع الأقرباء والأصدقاء، وقد وجدوا في العید مجالاً خصبًا لصعود السید كي 
لھذا أراد أن یصعد بمفرده . أما ھو فیصعد إلي العید لتقدیم نفسھ ذبیحة فصح عن العالم. برز أعمالھ للشعبی

  .لیعزل مفاھیمھم عن مفاھیمھ

ھذا وصعودھم كجماعة یكون علنیًا یرافقھ التسابیح مع الزمر وأغصان النخیل، أما ھو فیصعد كمن في الخفاء 
  . قادرًا أن یدركھالیحقق رسالة مستترة لم یكن العالم

أخیرا فقد صعدوا ھم إلي أورشلیم مباشرة، أما ھو فقد انتقل إلي الجلیل وجاء إلي تخوم الھیودیة من عبر الأردن 
لو (، وفي نھایة رحلتھ ذھب إلي قریة ببت عنیا بجوار أورشلیم لزیارة لعازر وأختیھ )١٠:١؛ مر ١: ١٩مت (

ھكذا كان خط سیره مختلفًا تمامًا عن خط سیر . منتصف العید، ومن ھناك دخل أورشلیم في )٣٩-٣٨: ١٠
  .أقربائھ

v فإنھ بھذه الطریقة أراد أن یستخدم ھذا لتعلیمنا كیف ندبر الأمور". كأنھ في الخفاء"بل " في الخفاء" لم یقل.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وكل مالي ھو لك، وما لك : "برھانًا لجلالھ بقولھ لكي تعرفوا االله العظیم، الواھب الحیاة، ابن االله القدیر أضاف
  ). ١٠" (ھو لي

  القدیس أمبروسیوس

  :فكان الیھود یطلبونھ في العید ویقولون"

  ) ١١". (أین ذاك

یرى البعض أنھ یقصد ھنا جمھور الیھود أو الشعب، فقد كان موضوع اشتیاقھم أن یروا ذاك الذي یصنع عجائب 
أما الرأي السائد بین آباء .  كانوا قد انشقوا إلى فریقین من جھة نظرتھم إلیھكان موضوع حدیثھم وإن. فریدة

ھنا كما في أغلب ھذا السفر یعنى بھا الإنجیلي القیادات " الیھود"الكنیسة الأولي والدارسین المعاصرین فان كلمة 
لملك أن یقتل داود في من رؤساء كھنة وكتبة وفریسیین، ھذه التي اشتاقت أن تتخلص منھ، كما اشتاق شاول ا

  ).٢٧: ٢٠ صم ١(الشھر الجدید 

حتى الذین أُعجبوا بشخص السید المسیح وأعمالھ لم یستطیعوا أن یدركوا حقیقتھ، إذ ظنوه رجلاً صالحًا مجردًا، 
على إلى الآن كثیر من غیر المؤمنین یتطلعون إلیھ كقائدٍ صالحٍ فریدٍ، لكنھم لا یقدرون . ولم یدركوا أنھ ابن االله

  .التعرف علیھ

: القدیس كیرلس السكندريوكما یقول . طلبوه لیس لأجل الإیمان بھ والنفع الروحي، وإنما لكي یقذفوه بالشتائم
  ].لم یأبوا أن یقولوا أین ذاك الإنسان؟ لأن تعبیر ذاك الإنسان یُقال عمن ھو مرفوض[



v اوتھم لم یریدوا أن یذكروا اسمھ، فمن بغضھم الشدید لھ وعد"أین ذاك؟" قول الیھود عن المسیح.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكان في الجموع مناجاة كثیرة من نحوه،"

  إنھ صالح،: بعضھم یقولون

  ) ١٢". (لا بل یضل الشعب: وآخرون یقولون

 وسالقدیس أغسطینیقول . murmurتعني تذمرًا، وقد جاءت باللاتینیة " مناجاة"الكلمة الیونانیة المترجمة ھنا 
فإننا نعیش في ھذا العالم كما في فصل الشتاء، فیرى البعض في بعض أنواع . أنھ حدث تذمر ونزاع من نحوه

صیفنا ھو ظھور . [أشجار الفاكھة أنھا میتة، ولا یدركون أنھا حیّة إلا في الصیف حیث یحل وقت الدینونة
، )٣: ٩٢مز" (تحرق أعداءه"، ھذه النار التي "النار أمامھ). "٣: ٥٠مز" (سیأتي اللَّھ إلھنا ولا یصمت"المسیح، 

بینما على الجانب الآخر، على الیمین، یُرى ". كنت جائعًا فلم تطعمونني: "تمسك بالأشجار الجافة التي یُقال لھا
  .فیض من الثمر، وكثرة من الأوراق تبقى خضراء أبدیًا

vالقادة والكھنة، فإن ھذا الافتراء ضده یناسب  في رأیي أن أصحاب الرأي الأول ھم الكثیرون، والثاني ھو رأي 
  .حقدھم وشرھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،ھذا قیل عن المسیح نفسھ، ویُقال عن جسد ". یضل الشعب إنھ" دعھم یقولون عنك، إن كنت نامیًا في المسیح
حقل الدراسة، كیف یُجدف علیھ لتفكر في أن جسد المسیح لا یزال في العالم، لتفكر أنھ لا یزال في . المسیح كلھ
ما قیل عن المسیح إذن ھو للتعزیة حین یُقال . یُدرس التبن والقمح معًا، لكن التبن یُحرق والقمح یُنقى. من التبن

  .عن أي مسیحي

  القدیس أغسطینوس

v لذي ذاك ا" مضلاً" یخوضون في أكثر التخیلات سخافة، ویضلون كثیرًا عن الحق، فلا یحجمون عن أن یدعوه
  .یرشد إلى طریق البرّ غیر المعوج

  القدیس كیرلس الكبیر

  ) ١٣". (ولكن لم یكن أحد یتكلم عنھ جھارًا لسبب الخوف من الیھود"

لم یجسر أحد أن یتكلم عنھ خوفًا من القیادات الیھودیة، لأن مجرد ذكر اسمھ كان یُحسب جریمة قد تؤدي إلى 
  .الحرمان من حق العبادة

vیضل الشعب"تكلموا عنھ جھارًا خوفًا من الیھود؟ حتمًا الذین قالوا أنھ صالح ولیس الذین قالوا  من الذین لم ی ."
  . لقد صاحوا أعلى فأعلى... لأن الذین قالوا یضل الشعب سًُمع ضجیجھم مثل أصوات أوراق الشجر الجافة

  ... والذین قالوا أنھ صالح ھمسوا وھم تحت ضغط أكثر فأكثر

الآن فقط الذین یقولون إنھ یضل الشعب یھمسون، . مو، فقد تفضل فأعطاھا أن تنتشر في العالم كلھالآن الكنیسة تن
  .والذین یقولون إنھ صالح یتكلمون بصوت أعلى

  القدیس أغسطینوس



v أي عجب فإن الشعب یخشونھم ویرتعدون منھم، وھم لم یتھذبوا بالناموس، ولا تعلموا أن یحیوا بأسلوب 
  .وف دلیل على أعلى درجات العبودیةلأن الخ... لائق

وإذ لم یتجاسروا أن یمتدحوا . (إذن فقد كانوا مضطرین أن یتعدوا دون أن یفحصوا بالأحرى غایة معطي الناموس
ویحكموا بالشر لا بإرادتھم بل قسرًا حسبما اختار الآخرون، ویدینوا بالخسة ذاك المستحق للمدیح ) ما ھو خیر
  .والإعجاب

  . أن یوجھوھم ضد الوصایا الإلھیة، وصاروا مسئولین عن ضیاع الجمیع) دةالقا(استطاع 

صار الرعاة بھیمیین، ولم یطلبوا الرب، لھذا لم یفھم القطیع كلھ : "یشھد النبي عنھم أنھم علة ھلاك الشعب، قائلاً
  ).LXX ٢١: ١٠إر " (وتبدد

  القدیس كیرلس الكبیر

  حدیثھ في وسط العید. ٣

  قد انتصف،ولما كان العید "

  صعد یسوع إلى الھیكل،

  )١٤". (وكان یعلم

لم یسجل لنا القدیس یوحنا . إذ صعد إلى أورشلیم في وسط أیام العید صعد إلى الھیكل كعادتھ، وبدأ یبشر علانیة
  .عظتھ، ربما لأن غیره من الإنجیلیین قد سجلھا

ام الأولى منشغلین بالمظال التي صنعوھا ذھب في الیوم الرابع أو الخامس من العید حتى یترك الشعب في الأی
والأغصان التي یمسكونھا طوال النھار والتي لم یدركوا مفاھیمھا الروحیة كما ینبغي، لذا لم تكن أذھانھم مستعدة، 

  .وربما لم یكن لدیھم الوقت للانشغال بكلمات السید وأعمالھ

ھذا وبقیامھ بالتعلیم سدّ . رفة الصادقة ویتمتع بھا جاء لكي یقدم الحق لعل الإنسان یشتھي المعلماذا كان یعلم؟
الفراغ الذي حدث نتیجة انشغال القیادات الدینیة ببرھم الذاتي والكرامة والدخول في السیاسة، عوض الاھتمام 

  . بالمعرفة الروحیة

: وعدلقد حقق ال. كأن السید المسیح من جانب احتل مركز المعلمین، وكشف عن عجزھم عن تحقیق رسالتھم
أنا أرعى غنمي وأربضھا یقول السید الرب، وأطلب ... ھكذا قال السید الرب ھأنذا أسأل عن غنمي وأفتقدھا"

: ٣٤حز " (الضال، واسترد المطرود، وأجبر الكسیر، وأعصب الجریح، وأبید السمین والقوي، وأرعاھا بعدلٍ
  ).٢٣: ٣٤حز " (و یرعاھا، وھو یكون لھا راعیًاوأُقیم علیھا راعیًا واحدًا فیرعاھا عبدي داود ھ). "١٦-١٥، ١١

vأظن أن الكل بالحق قد تعجبوا لكن لیس الكل اھتدى للإیمان .  

  القدیس أغسطینوس

؟ إنھ تعلیم الآب الذي أرسلھ، وقد سبق فأعلن الإنجیلي "لیس لي: "وفي نفس الوقت یقول" تعلیمي: "كیف یقول
نفسھ ھو تعلیم الآب، ھو كلمة الآب، فما یقدمھ المسیح من تعلیم، إنما لھذا فإن المسیح ! عن یسوع أنھ كلمة الآب

ھو التعلیم الإلھي غیر المتغیر، لیس تعلیمًا . یقدم نفسھ لیقتنیھ المؤمنون، فھو تعلیمھ وفي نفس الوقت ھو من الآب
  . حبھیُنطق بألفاظ وحروف، بل ھو الواحد مع الآب، یحملنا إلى الآب للمصالحة معھ والتجاوب مع

vیلیق بنا بأكثر تعقل أن نقر أن مشیئة الطبیعة الإلھیة نسمعھا بوجھٍ خاصٍ في الأماكن المقدسة .  

  القدیس كیرلس الكبیر



حوار مع : لم یقدم لنا الإنجیلي كل تعالیم السید وعظاتھ في ھذه الفترة لكنھ قدم ثلاثة أنواع من الحوار والمحادثات
، والثالث مع الخدام المرسلین من رؤساء )٣١-٢٥(آخر مع سكان أورشلیم ، و)٢٤ -١٤(القیادات الیھودیة 

  ). ٣٦-٣٢(الكھنة والفریسیین 

  :فتعجب الیھود قائلین"

  ) ١٥" (كیف ھذا یعرف الكتب وھو لم یتعلم؟

دُھش الیھود إذ سمعوا تعلیمھ، إذ كان یتكلم بسلطان، یقتبس من أسفار العھد القدیم ویشرح ویحاور ویضرب 
: جاء في إنجیل مرقس. لا، تعالیمھ عمیقة ومقنعة، تجتذب البسطاء، وتشبع المتعلمین، وتقنع حتى المقاومین لھأمثا

فبھتوا من تعلیمھ، لأنھ كان یعلمھم كمن لھ سلطان، ولیس كالكتبة، . وللوقت دخل المجمع في السبت وصار یعلم"
فإنھ لم یلتحق في إحدى مدارس الأغنیاء، . )٢٢: ٤؛ لو ٥٤: ١٣؛ ٨: ٧؛ مت ٢: ٦؛ راجع مر ٢٢-٢١: ١مر (

ولا عند قدمي أحد الربیین، ولا سافر لیتعلم في بلدٍ ما كما كان یفعل الفلاسفة، ولا التحق بأیة مدرسة عامة في 
لم یدركوا أنھ لیس بمحتاج إلى تسلم . تعلم موسى حكمة المصریین، أما یسوع فلم یتعلم حتى حكمة الیھود. بلده

  . ید إنسان، لأنھ ھو نفسھ الحق الإلھي، وأن إرادتھ واحدة مع الآبالمعرفة من

v أرأیت كیف أظھر الإنجیلي أن تعجبھم منھ ھنا مملوء شرًا، لأن البشیر لم یذكر أنھم تعجبوا من تعلیمھ أو أنھم 
" ھو لم یتعلم؟كیف یعرف ھذا الكتب و": قبلوا ما خاطبھم بھ، لكنھ قال مالوا إلى دھشةٍ أخرى وتحیروا، وقالوا

فقد كان واجبًا أن یعرفوا ویتیقنوا من حیرتھم ھذه أنھ لم یكن فیھ قول بشري، إلا أنھم لم یریدوا أن یكشفوا ھذا 
  .المعنى، لكنھم أرادوا أن یقفوا عند تعجبھم منھ فقط

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اعترفوا بجھلھم، أما ھؤلاء " الإنسان كأین ھو ذا: " أن الذین في استخفاف سألواالقدیس كیرلس الكبیریرى 
وھو لم یتعلم؟ فیحسبون أنفسھم أصحاب معرفة وعلم ویحكمون علیھ ) الحروف(كیف یعرف الكتب : الذین قالوا

لعلھم أیضًا قارنوا بینھ وبین . كان یلیق بھم أن یبحثوا بروح المعرفة عن سرّ معرفتھ للكتب دون أن یتعلم. ھكذا
  ). ٢٢: ٧أع " (فقد تھذب بكل حكمة المصریین"تعلم، أما موسى موسى، فحسبوه غیر م

v المسیح ھو الصالح وحده صلاحًا كاملاً في كل شيء، والوحید بین الكل الذي لھ الحكمة والفھم، ولھ الرفعة، لا 
  ... بالتعلم بل كخاصیة فیھ

لحكمة فیھ أیضًا؛ بل ھو ذاتھ ھكذا ا. كل الصالحات ھي في االله بالطبیعة، وھي لیست فیھ صادرة من الخارج
الحكمة، وبشكل خاص نبع الحكمة، یھب الحكمة جزئیًا لمن یشتركون فیھ، من الخلائق السماویة العاقلة، وأیضًا 

  .الخلائق الأرضیة

  القدیس كیرلس الكبیر

  :أجابھم یسوع وقال"

  ) ١٦". (تعلیمي لیس لي بل للذي أرسلني

ھ لیس مصدره مدرسة أرضیة، ولا أحد الربیین أو الناموسیین، إنما مصدرھا إذ دھشوا لمعرفتھ أعلن لھم أن تعلیم
  ).١٦" (تعلیمي لیس لي، بل للذي أرسلني: "بكونھ المسیا مخلص العالم یقول. الآب السماوي

، لئلا یظن البعض ١٦: ٣إن كان المسیا یقدم عمل محبة إلھیة كان لابد أن ینسب ھذا الحب للآب كما جاء في یو 
فقد بلغ فیما بعد ببعض الفرق مثل أتباع مرقیون أن یحسبوا . لآب یمثل الغضب الإلھي، والابن الرحمة الإلھیةأن ا

لھذا یوضح السید المسیح أن خطتھ الإلھیة ھي تحقیق . إلھ العھد الجدید جاء یخلص العالم من إلھ الیھود القاسي
  .سرة الآب كما ھي موضع مسرة الابنلتعلیم الآب وتدبیره من أجل خلاص العالم، وأنھا موضع م



إذ تعجب الیھود كیف یعرف الكتب وھو لم یتعلم، أوضح لھم أنھ لیس بمحتاجٍ إلى تعلیمٍ بشريٍ أو حكمةٍ بشریةٍ، 
  .تعلیمھ إلھي لا بشري. ما ینطق بھ یتناغم مع مشیئة الآب. إذ ھو حكمة الآب

vإلى الآب، وبھذا یرغب في أن یبكم أفواھھم مرة أخرى یجیب على أفكارھم السریة ناسبًا تعالیمھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یلیق بھ أن یظھر نفسھ معادلاً الله الآب الذي لم یتعلم قط بل لھ معرفة كل الأشیاء بالطبیعة دون تعلم، لأنھ یفوق 
خرى أیضًا أن یُظھر لھذا كان ممكنًا لھ من خلال أمورٍ أ. كل فھم، ویعلو فوق كل حكمة موجودة في الكائنات

  . لسامعیھ ویؤكد لھم أن كل ما في الآب فیھ ھو أیضًا، بسبب وحدة الطبیعة

  القدیس كیرلس الكبیر

vإنھ لم یتعلم إنما یدبر .  ألیس تعلیمھ بدون بلاغة الحروف یبدو أنھ یعلم لیس كإنسانٍ بل بالأحرى بكونھ اللَّھ
  .تعالیمھ

  القدیس أمبروسیوس 

vیو " (كان الكلمة اللَّھ: " نحو تعلیم المسیح، فتبلغون إلى حكمة اللَّھ، وإذ تصلون إلیھ راعوا ھذا وجھوا أفكاركم
تعلیمي لیس "، فترون بحق أن )كلمة الآب(تأملوا كلمة من ھو؟ . حقھو " تعلیمي"، عندئذ ترون ما قیل )١: ١
  ".لي

vأنا لست من ذاتي: "بمعنى" تعلیمي لیس لي":  في اختصار یبدو لي أیھا الأحباء أن الرب یسوع المسیح قال ."
فمع قولنا وإیماننا أن الابن مساوٍ للآب، وأنھ لا یوجد أي اختلاف في طبیعتھما وجوھرھما، وأنھ لا یوجد أي 
والآب . فاصل زمني بین الوالد والمولود، مع مع حفظنا ھذا وحرصنا علیھ فإن أحدھما ھو الآب والآخر ھو الابن

مع ھذا فالابن ھو اللَّھ من الآب، والآب . دون أن یكون لھ الابن، والابن لیس كذلك ما لم یكن لھ الآبلا یكون أبًا 
  .والاثنان معًا نور واحد، ولیسا نورین...یُدعى الرب یسوع المسیح نور من نورٍ... ھو اللَّھ لكن لیس من الابن

  القدیس أغسطینوس

  إن شاء أحد أن یعمل مشیئتھ "

  ) ١٧". ( ھل ھو من االله أم أتكلم أنا من نفسيیعرف التعلیم

قدم السید المسیح لھم برھانًا علي مصدر تعلیمھ أنھ لیس من مدرسة أرضیة، ولا من ربِّي، بل من الآب، وذلك أن 
تعلیمھ الإلھي متناسق تمامًا مع عملھ، فقد جاء إلى العالم خاضعًا في طاعة للآب، لكي یزیل عنا الاعتداد بالذات 

  . لقد فتح لنا طریق الطاعة الكاملة باتحادنا معھ، فنطلب لا ما ھو لنا، بل ما ھو الله، ونجد مسرتنا فیھ. عصیانوال

وھو بھذا یفتح أمامنا الباب . إنھ الطریق الذي بھ نتمتع بالأحضان الإلھیة خلال شركتنا معھ في الطاعة والتواضع
لبحت والدراسة الجافة، وإنما بقبول مشیة االله فینا عملیًا، والتجاوب كي نتقبل التعلیم الإلھي، لا بالحوار العقلاني ا

ھذا لن یتحقق ما لم نتحد بمسیحنا عملیًا فیھبنا فیھ الطاعة الكاملة، ویقدم لنا بره، . مع خطتھ الإلھیة من نحونا
  . ویكشف لنا أسراره

، الروح الذي ینیر أعماقنا، ویدخل بنا وكأن مصدر تعلیمنا ھو الثالوث القدوس. ھذا ھو عمل روحھ القدوس فینا
الابن النور الحقیقي، ویحملنا الابن إلى حضن الآب لنحیا في الأسرار الفائقة ونختبر عربونھا في ھذا العالم حتى 

  .یوم لقائنا معھ

vئ انزعوا ارتیابكم وغیظكم وحسدكم وبغضكم الناش: إنھ قال: ما ھو معنى ما قالھ المسیح؟ أجبتك:  فإن سألت
  .منكم باطلاً، فلا یوجد مانع یمنعكم أن تعرفوا أن كلامي ھو بالحقیقة كلام االله



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  من یتكلم من نفسھ یطلب مجد نفسھ،"

  وأما من یطلب مجد الذي أرسلھ،

  ) ١٨". (فھو صادق ولیس فیھ ظلم

یطلبون .  أضداد المسیح والأنبیاء الكذبةسمة المخادع أو المضل أن یطلب مجد نفسھ ویتكلم عن نفسھ، وھي سمة
أما علامة أن یسوع ھو المسیح حقًا الصادق، فھو أنھ یتكلم بما ھو من عند . تحقیق إرادتھم الذاتیة لا مشیئة االله

  .الآب، ویطلب مجد الآب، بالرغم من أن إرادتھما واحدة، ومجدھما واحد

ن إلا أن تعلیمھ لیس محصلة خبرة بشریة، ولا دراسة زمنیة، إن كان الابن قد صار جسدًا، فمع كونھ ابن الإنسا
  .ولا ثمرة فكر خاص، إنما مصدره الآب الذي أرسلھ، فھو تعلیم إلھي حق، لیس فیھ أي بطلان أو كذب

  .أي لیس فیھ كذب أو بطلان" لیس فیھ ظلم"

v" المرتفع : "عنھ الرسولذاك الذي سیُدعى ضد المسیح یقول ). ١٨" (من یتكلم عن نفسھ یطلب مجد نفسھ
أنھ یطلب مجد ) ضد المسیح(یعلن الرب عن نفس الشخص ). ٤: ٢ تس ٢" (على كل ما یُدعى إلھًا أو معبودًا

" إن أتى آخر باسم نفسھ فذلك تقبلونھ. أنا قد أتیت باسم أبي ولستم تقبلونني: "نفسھ ولیس مجد الآب، فیقول للیھود
  ). ٤٣: ٥یو (

  . ضد المسیح الذي سیطلب مجد اسمھ، منتفخًا وغیر ثابتٍ، ولا مستقر بل حتمًا مدمرلقد صرح أنھم سیقبلون

یطلب مجد الآب لا ... لكن ربنا یسوع المسیح یظھر لنا مثلاً عظیمًا في التواضع، فإنھ دون شك ھو مساوي للآب
ما حین ترتكب أمرًا شریرًا فكم یلیق بك یا إنسان، یا من حین تفعل أمرًا صالحًا تطلب مجد نفسك، بین. مجد نفسھ

  تسيء إلى اللَّھ؟

  !اعرف نفسك، أنت مخلوق

  . أنت خادم، لا تحتقر ربك. اعرف خالقك

  ... أنت مُتبني لیس من أجل استحقاقك

  .اطلب مجد ذاك الذي تنال منھ ھذه النعمة فإنك إنسان مُتبنّي

  القدیس أغسطینوس

  حدیثھ عن كسر السبت. ٤

  ناموس،ألیس موسى قد أعطاكم ال"

  ولیس أحد منكم یعمل الناموس،

  ) ١٩" (لماذا تطلبون أن تقتلوني؟

كیف یكون ھو مضلاً وھو یتمم . باتھامھم أنھم كاسرو الناموس) ١٢(واجھ السید اتھام الرؤساء لھ أنھ مضل 
ید علانیة ھنا یھاجمھم الس. مشیئة الآب، بینما وھم یدعون أنھم حافظوا الناموس إذا بھم یكسرونھ كقتلة للبرئ

  .داخل الھیكل في أعز ما یظنون أنھم أمناء علیھ وھو حفظ الناموس



vفي اتھامھ بتعدیھ ...  اتھمھم لا بتعدیھم الفردي على الناموس بل بأن أمة الیھود كلھا قد أبطلت ناموس موٍسى
وھو قتل (ا على السبت یظھرون أنفسھم متعدین ومتآمرین على قتلھ، وبھذا یسقطون في أرذل جمیع الخطای

  ). البريء

  القدیس كیرلس الكبیر

vلأنكم لو كنتم تعملون بالناموس لعرفتم .  تطلبون أن تقتلوني لھذا السبب وھو أنھ لیس أحد منكم یعمل بالناموس
  ... المسیح في كل حروفھ، ولما كنتم تقتلونھ حین یكون حاضرًا بینكم

  "... لكبك شیطان، من یطلب أن یقت: "انظروا ما ھي إجابتھم

  .لأن الأعین غیر السلیمة لا تقدر أن تحتمل بھاء النور. لقد اضطرب الجمع، بماذا؟ بالحق

  القدیس أغسطینوس

  :أجاب الجمع وقالوا"

  ) ٢٠". (بك شیطان من یطلب أن یقتلك

وا ربما أنكر الرؤساء ومن معھم وجود أیة خطة لقتلھ حتى لا یثیروا الشعب، ولھذا دُھش الشعب، ولئلا یظھر
لماذا تطلبون : "ككاسري الناموس إذ یطالبون بقتل شخص دون محاكمة، أو بقتل إنسان برئ حینما أعلن السید

  .، فیتكرر دومًا حین لا یجدوا علة علیھ أو ما یقاومونھ بھ"بك شیطان"أما اتھامھم ). ١٩" (؟أن تقتلوني

vلكنھم بكل اجتھاد . حیدوا عن خطتھم في القتلولجأوا إلى الإنكار، مع أنھم لم ی...  شعر الیھود بالاتھامات
  .یبعدون عن أنفسھم مظھر التعدي على الناموس، فإن فخر الفریسیین ھو في التظاھر فقط

  القدیس كیرلس الكبیر

vلا عجب إن كنتم لا تطلبونني، فإنكم لا تطیعون الناموس الذي تظنون أنكم تطیعونھ وتتمسكون بأنكم :  یقول
  .فإنھ لیس بالأمر الجدید إن كنتم لا تھتمون بكلامي. تسلمتموه من موسى

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  عملاً واحدًا عملت،: أجاب یسوع وقال لھم"

  )٢١". (فتتعجبون جمیعًا

  .في یوم السبت) ٥یو (العمل الذي یشیر إلیھ ھنا ھو شفاء المفلوج 

vلأجل خلاص المطروح أرضًا وحیاتھ، فھل تدینون  إنھ على أساس ھذا العمل الواحد، وعلى الرغم من أنھ عُمل 
لأن وصیة الناموس قد كُسرت حسب تصوركم الأحمق، لأسباب لیست ھینة أو ... الصانع القدیر بسبب ھذا؟

عدیمة القیمة، وإنما لأجل خلاص الإنسان وحیاتھ، وأنتم غاضبون بلا سبب، بینما كان الأجدر بكم أن تمدحوا 
  .یة عظیمة المقدار حقًا ھكذاذاك المتسربل بقوة إلھ

  القدیس كیرلس الكبیر

 أن العمل الذي صنعھ السید المسیح وھو شفاء المولود أعمى، وقد أُتھم بكسر یوم القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
العمل الذي فعلھ أعظم من الختان الذي قدمھ موسى، وجاءت وصیة الختان تكسر السبت أیضًا، إذ كان . السبت
بل " أنا عملت ما ھو أعظم من الختان: "حقًا لم یقل السید مباشرة. ام الختان إن جاء الموعد في یوم السبتیلزم إتم
  ).٢٢... " (لھذا أعطاكم موسى الختان : "قال



  لھذا أعطاكم موسى الختان،"

  لیس أنھ من موسى،

  بل من الآباء،

  ) ٢٢". (ففي السبت تختنون الإنسان

لقد .  صالحة، ولیس كثقلٍ یمارسھ الإنسان، ولا یُحسب ممارستھ كسرًا للناموسلقد وُھب لھم الختان كعطیة
، لكنھ أُدمج مع الشرائع الموسویة )١٠-٩: ١٧تك (أُعطیت وصیتھ قبل موسى بزمانٍ طویلٍ، منذ أیام إبراھیم 
  . كواحدةٍ منھا، مع أنھ لم ترد وصیة موسویة تطالب بالختان

ن أفضلیة عن السبت، فقد التزم الیھود بطقس الختان في الیوم الثامن حتى وإن أعطى معلمو الیھود لوصیة الختا
فإن كان الأمر ھكذا بالنسبة لممارسة الختان حرفیًا، . لا یُراعى حفظ السبت من أجل الصحة العامة. جاء یوم سبت

 ٣٨ریر مرضھ فماذا إن كان الأمر یخص سلامة الإنسان كلھ، متى شفیت كل أعضاء المفلوج الملقى علي س
  .عام

یعود أمر الختان إلى عصر الآباء، ما قبل موسى النبي، ولیس من بدء الخلیقة، أما ما یفعلھ السید المسیح فھو أمر 
  .یخص كیان الإنسان طبیعیًا، منذ خلقتھ، إذ یرید االله أن یكون الإنسان سلیمًا روحیًا وجسدیًا منذ بدء الخلیقة

لأن الختان یخص نوعٍ من ختم الخلاص، ویلتزم الناس ألا : [یقولید المسیح القدیس أغسطینوس كأن السیقول 
، إن كان )٢٣(لھذا لا تسخطون عليّ لأني شفیت إنسانًا كلھ في السبت . یكفوا عن عمل الخلاص في یوم السبت

  ...].الإنسان یقبل الختان في السبت

امن باستخدام سكینٍ حجریةٍ، وكان رمزًا لنزع  الختان كان یتم في الیوم الثالقدیس أغسطینوس إنكما یقول 
الشھوات الجسدیة من الجسد، وقد جاء السید المسیح، الصخرة الحقیقیة، لیقدمھ في الیوم الثامن فیھب المؤمن 

إن كنتم قد : "یقول استمعوا إلى أولئك الذین اختتنوا بالحجر الحقیقي الذین ینصحھم الرسول. بقیامتھ ختانًا روحیًا
: ٣كو " (اھتموا بما فوق لا بما على الأرض. مع المسیح فأطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین اللَّھقمتم 
المسیح قام، إنھ ینزع عنكم الشھوات الجسدیة، الشھوات الشریرة، الأمور غیر : یتحدث إلى المختونین). ٢-١

إن كنتم قد اختتنتم بالصخرة لماذا . اتكم الشریرةاللازمة التي ولدنا بھا، والأمور الأشر التي أضفتموھا إلیھا بحی
  ].لازلتم تضعون عواطفكم في الأرض؟

v كسر ناموس السبت لأجل الختان الذي امتد من الآباء حتى زمن الیھود لیُظھر أنھ " خادم الناموس" موسى نفسھ
فلا . عن نفسھ أنھ ھو أیضًا یعملكان حافظًا لتقلید الآباء، ولما كان االله یعمل أیضًا في السبت، لذلك فھو یعلن 

: ٥یو " (أبي یعمل حتى الآن وأنا أعمل: "یكون ھذا تعدیًا على السبت، إذ لھ نفس الفكر مع الآب، لھذا أیضًا قال
١٧...(  

إن كان موسى قد اھتم أن یكرِّم تقلید الآباء، وجعل ھذا التكریم أعلى من تكریم السبت، فلماذا تنزعجون باطلاً من 
تتعجبون كأنني أحد الساعین إلى التعدي على الناموس والمزدرین بھ، مع أنني أعمل عملاً معادلاً لعمل جھتي و

  .الآب، وأتفق معھ دومًا في كل قصد؟ وحیث أنھ یعمل یوم السبت، فإنني أرفض التكاسل في ھذا الیوم

  القدیس كیرلس الكبیر

  موس موسى،فإن كان الإنسان یقبل الختان في السبت لئلا ینقض نا"

  ) ٢٣" (أفتسخطون عليَّ لأني شفیت إنسانًا كلھ في السبت؟

الختان فیھ جرح ودم وألم، ومع ھذا یُمارس یوم السبت الذي ھو یوم الراحة، فماذا یكون بالنسبة للسید المسیح 
ل الإنجیل الذي یھب شفاء الإنسان بأكملھ؟ إن كان عمل الناموس المؤلم یُسمح بھ في السبت، ألیس بالأولى عم

  المفرح واھب السلام أن یُمارس في السبت؟



ما یشغل ذھن والدي الرضیع وأقربائھ أن یُشفى الطفل المُختتن في الجزء المُختون، أما ما یشغل السید المسیح 
  .فھو شفاء الإنسان بكل كیانھ

vمن الضروري أن یُشفى  الختان ھو السبیل إلى العنایة بالإنسان، وھو یفوق فریضة السبت نفسھا، لأنھ كان 
المریض تمامًا، فما العائق إذن، أو كیف یُعقل أن تقف فریضة السبت في طریق شفاء الجسد كلھ ما دام یُسمح 

  ؟ )أو طفیف(فعلاً ودون لومٍ بخرقھ عن طریق شفاءٍ جزئي 

  القدیس كیرلس الكبیر

vوالسبب أننا . عة، وإنما في دائرة النعمة أنتم ترون أننا ننال امتیاز الشركة في جوھره لیس في دائرة الطبی
  .موضع حب الآب، بحبھ للابن یحب أعضاء الجسد

  القدیس جیروم

   

  لا تحكموا حسب الظاھر،"

  ) ٢٤". (بل احكموا حكمًا عادلاً

یطالبھم السید المسیح أن یحكموا بالبرّ لا بالمظھر، فإن الانشغال بالحرف لا بالروح یفسد حكمنا بالنسبة لأمور 
. ھو یوم الرحمة والحب لحساب مجد االله وبنیان شعبھ وخلاص كل أحدٍ ما أمكن" الراحة"السبت كیوم . لناموسا

  .لیكن حكمھم في شفاء المفلوج یوم السبت خلال ھذا المفھوم الروحي لا الحرفي

v،إنما یصرخ عالیًا،  إن الناموس الذي أنتم غیورون علیھ ھكذا للاشتراك فیھ، والذي بسببھ اشتعلتم بثورة عارمة 
إذن أنتم یا من تدینونني كمتعدٍ بسبب السبت، ). ١٧: ١تث " (لا تھابوا وجھ إنسانٍ، لأن القضاء الله: "قائلاً

لا : "وتقررون أنھ من اللائق تمامًا أن تغضبوا لھذا، ھل تھتمون بكرامة الناموس؟ لتخجلوا من الرسالة القائلة
ا عادلاً، لأنكم إن كنتم تستبعدون موسى من التعدي، وبصوابٍ تعتبرون تحكموا حسب الظاھر، بل احكموا حكمً

أنھ لا دینونة علیھ في ذلك بالرغم من أنھ یكسر فریضة السبت بسبب الختان الذي ھو من الآباء، فھل تعفون الابن 
الابن أیضًا؟ كیف أیضًا من اللوم وھو الذي یتفق دومًا مع فكر الآب ویوافق مشیئتھ، وكل ما یفعلھ الآب یفعلھ 

تدینون الابن وحده دون موسى مع أنھ مشترك معھ في نفس اللوم فیما یخص ما تظنون أني متورط فیھ بسبب 
  السبت؟ 

  القدیس كیرلس الكبیر

vأنا قد عملت عملاً أرفع قدرًا من الختان وأفضل:  كأن المسیح یقول.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vون في یوم السبت ولم تقضوا على موسى، وعندما أبرأت إنسانًا كلھ غضبتم  الآن بحسب ناموس موسى تختن
  !إنكم تحكمون بمحاباة، اھتموا بالحق. "علي

vلیتنا لا نتراجع إلى الخلف، ...  لا نظن أن ھذا لم یُقل من أجلنا نحن، لأننا لم نكن موجودین في ذلك الحین
  .  نفعل ما یوبخنا علیھ الحقونتطلع إلیھ وھو یوبخ الأعداء، بینما نحن أنفسنا

حقًا لقد حكم الیھود حسب الظاھر، وبھذا لم ینتموا إلى العھد الجدید، لیس لھم ملكوت السماوات في المسیح، ولا 
أرض الموعد، النصرة على الأعداء، كثرة : لقد طلبوا أمورًا زمنیة من الرب. اتحدوا بمجتمع الملائكة القدیسین

 ھذه الأمور التي بالحق وعدھم اللَّھ بھا، الحق والصالح، وعد بھا كأناسٍ جسدانیین، ھذه -البنین، فیض من الثمار 
  ... كلھا قدمت لھم عھدًا قدیمًا



إذ من ھو جدید ھكذا مثل ذاك . الآن نتجدد، وصار لنا الإنسان الجدید، لأنھ قد جاء ذاك الذي ھو الإنسان الجدید
  . دید وفینا نحن الإنسان الجدیدفیھ میلاد ج... الذي وُلد من العذراء؟

  .وما ھو الإنسان الجدید؟ إنسان یتجدد من العتق

إلى أي شيء یتجدد؟ لطلب الأمور السماویة والاشتیاق إلى الأبدیات، والغیرة لطلب الوطن العلوي، وعدم الخوف 
  ... من عدو، حیث لا نخسر صدیقًا ولا نخشى عدوًا، حیث نعیش بعاطفة صالحة بلا عوزٍ

ھكذا ننتفع بكلمات ... لیتنا لا نحكم حسب الظاھر، بل نحكم حكمًا عادلاً. نا رجاء مختلف تمامًا عن رجائھمل
  .الرب، ولكي ننتفع بھا تعیننا نعمتھ

  القدیس أغسطینوس

  إیمان كثیرین بھ. ٥

  :فقال قوم من أھل أورشلیم"

  )٢٥" (ألیس ھذا ھو الذي یطلبون أن یقتلوه؟

 الیھود ھي ینبوع الروحانیة ومصدر المعرفة الإلھیة الحقیقیة، لكن الشعب في أورشلیم كانت أورشلیم في نظر
ھل ھم یطلبون حقًا قتلھ كمجدفٍ ومخادعٍ؟ ولماذا لم یلقوا القبض . صاروا في ارتباك من موقف القیادات الدینیة

  علیھ، وھا ھو یعلم علانیة؟ 

ف عن أھل أورشلیم، لأن القادمین لا یعرفون شیئًا عما ھنا نجد موقف الشعب القادم من خارج أورشلیم مختل
تحملھ القیادات من حسدٍ وغیرةٍ، أو من مقاومة للسید المسیح، أما أھل أورشلیم فعلى درایة بما یخططھ ھؤلاء 

  .ضده

  :بخصوص موقف الیھود من السید المسیح یمیز بعض الدارسین بین ثلاث فئات

  .حملون عداوة ضد السید المسیحالرؤساء والكھنة والفریسیون، ی. ١

أھل أورشلیم، یعرفون ما تحملھ مشاعر الفئة الأولى، وقد وقفوا في ارتباك بین خضوعھم للقیادات مع . ٢
ملاحظتھم أنھم لا یتحركون للخلاص منھ عملیًا وبین ما یتمتعون بھ من أعمال محبة وأعاجیب وتعالیم لھا 

  .سیدجاذبیتھا الروحیة وسلطانھا یمارسھا ال

وقد . الغرباء الصاعدون إلى أورشلیم للعید، والذین اعجبوا من السید وھم یجھلون موقف الفئة الأولى ضده. ٣
  .، وحسبوا ذلك وھمًا عنده أو فكرًا من الشیطان)٢٠(دھشوا عندما سمعوه یقول أنھم یطلبون أن یقتلوه 

vكن أولئك الذین من أورشلیم یعیشون معظم الوقت  نعتقد أن بقیة الشعب الیھودي كانوا یجھلون خطة رؤسائھم، ل
معھم، ویسكنون معھم في نفس المدینة، ویتقابلون معھم باستمرار، ویعرفون التخطیط الشریر الذي ملأھم ضد 

  .المخلص المسیح

  القدیس كیرلس الكبیر

vوإذ لم یعرفوا قوتھ كما ینبغي .  الذین عرفوا بأیة شراسة كانوا یطلبونھ تعجبوا بأیّة قوة حُفظ من أن یقبضوا علیھ
  .توھّموا أن القادة عرفوا أنھ المسیح نفسھ، ولھذا السبب تركھ الذین كانوا شغوفین جدًا أن یطلبوا قتلھ

  القدیس أغسطینوس 

  وھا ھو یتكلم جھارًا ولا یقولون لھ شیئًا،"



  ) ٢٦" (ألعل الرؤساء عرفوا یقینا أن ھذا ھو المسیح حقًا؟

vفما الذي یغریھم على تحمل توبیخھ العلني لھم، )حقًا(ؤساء قد عرفوا یقینًا أن ھذا ھو المسیح  إن لم یكن الر ،
وتجدیده للأمور التي كانت فریضة منذ القدیم، إذ وُجد یشفي حتى في یوم السبت، ویحزنھم أشد الحزن بقولھ 

  ... ھم یتحملون كل ھذاو" ألیس موسى قد أعطاكم الناموس، ولیس أحد منكم یعمل الناموس؟: "بصراحة

  القدیس كیرلس الكبیر

  ولكن ھذا نعلم من أین ھو،"

  ) ٢٧". (وأما المسیح فمتى جاء لا یعرف أحد من أین ھو

جیلھ من یقدر أن : "عرف غالبیة الشعب أن یسوع ولد في بیت لحم من بیت داود، ولكن حسبما یعلن إشعیاء النبي
: ثلاثة أمور تحدث فجائیًا: "وكان الربیِّین لدیھم ھذا المثل. ره سرِّیان، أي أن میلاده وظھو)٨: ٥٣إش " (یعلنھ؟

لھذا تساءل أھل أورشلیم إن كان یسوع ھو المسیح أم لا، ". شيء نجده بالمصادفة، لدغة العقرب، ظھور المسیا
  .لأنھم یعرفون من أین ھو

یخص كھنوتھ بكونھ على رتبة ملكي صادق لم یدركوا أن ما نطق بھ إشعیاء یخص میلاده الأزلي الفائق، وأیضًا 
مت (أما عن تجسده، فقد أعلن الأنبیاء الكثیر عن تفاصیلھ، وقد عرف الیھود أین یولد . الذي لا یعرف أحد والدیھ

٥-٤: ٢.(  

vإنھم لم یفطنوا إلى كلمات الأنبیاء القدیسین عنھ وھي نوعان  .  

فھا العذراء تحبل . "، وتعلن لنا عن میلاده من عذراء حسب الجسدتشیر أحیانًا إلى أنھ سیأتي إلى العالم في الجسد
أما أنتِ یا بیت لحم أفراتھ، وأنتِ صغیرة، أن تكوني : "أجل، بل وھي تعلن مكان میلاده). ١٤: ٧إش " (وتلد ابنًا

: ٥مي " (زلبین ألوف یھوذا، فمنك یخرج لي الذي یكون متسلطًا على إسرائیل، ومخارجھ من القدیم، منذ أیام الأ
٢ .(  

 میلاده غیر المدرك من االله الآب یقولون ما ذكرناه آنفًا أن میلاده من - قدر المستطاع -لكنھم حینما كانوا یقدمون 
". مخارجھ منذ القدیم، منذ أیام الأزل: "، أو ما یتصل بالنص المقتبس"حیاتھ أُنتزعت من الأرض"یخبر بھ؟ لأن 

الابن الوحید، كخروج البھاء من النور، وكخروج خاص من جوھر الذي ولده، " مخارج"لأنھ یعني ھنا بتعبیر 
  ... الذي قبل كل الدھور وكل یوم وكل لحظة) الذاتي(إلى كیانھ الخاص 

  القدیس كیرلس الكبیر

vمع أن رؤساءھم عندما سُئلوا أصروا أنھ ینبغي أن یولد في بیت لحم"لا یعرف أحد من أین ھو:"  یقولون ، ...  

ألا تروا أن قراراتھم صادرة عن ثورة ). ٤٢، ٤١(لا یأتي من الجلیل بل من بیت لحم :  أخري یقولونمرة
  .فقد انشقوا في أمرٍ واحدٍ"... نحن لا نعلم"و" نحن نعلم"غضب؟ یقولون 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vَّھ فقد أُخفي ھذا عن الأشرار، ویحتاج  بكونھ إنسانًا سبق فأخبرتنا الكتب المقدسة ما سیكون علیھ، أما بكونھ الل
). ٢٧" (وأما المسیح فمتى جاء لا یعرف أحد من أین ھو": علاوة على ھذا یقولون. الأمر إلى أبرارٍ یكتشفونھ

في اختصار قدم الرب نفسھ إجابة على !" وجیلھ من یخبر بھ؟: "لأن ھذا ما نطق بھ إشعیاء، مقدمًا لھم ھذه الفكرة
وذلك لكي یشھد للنبي الذي سبق فأخبر عنھ من جھة . رفون من أین ھو، وأیضًا لا یعرفونالطریقین، إنھم یع

  .بشریة ضعفھ، وأیضًا من جھة لاھوت مجده

  القدیس أغسطینوس 



  :فنادى یسوع وھو یعلم في الھیكل قائلاً"

  تعرفونني وتعرفون من أین أنا،

  ومن نفسي لم آتِ،

  بل الذي أرسلني ھو حق،

  ) ٢٨". ( تعرفونھالذي أنتم لستم

ولعلھ بھذا یدعو الكھنة والقیادات . أجاب السید المسیح على ھذه التساؤلات علانیة، منادیًا بصوت عالٍ في الھیكل
إنھ لا یُعلِّم خفیة بل علانیة، لأنھ . التي لم تعد تجسر أن تقترب، أو لا تطیق سماع صوتھ لكي یقتربوا ویسمعوا

  ".من لھ أذنان للسمع فلیسمع: "كأنھ یقول لھم. یقدم الحق بلا خداع كما ادعوا

ھذا حق، فإني من أمتكم، وأنا منتسب إلیكم، وتعرفون موطن : ، كأنھ یقول"تعرفونني وتعرفون من أین أنا"
  .لكن من جھة لاھوتي لست تعرفونني ولا تعرفون من أین أنا، ولا ذاك الذي أرسلني. میلادي

ان المجرد الذي یعمل لحساب نفسھ، بل ھو مُرسل من الآب، یعمل لحساب إنھ لیس بالإنس". ومن نفسي لم آت"
إنھ ابن االله الذي سبق فوعدھم بإرسال المسیا مخلص العالم، وھذا ھو الوعد الإلھي یتحقق لكنھم . البشریة كلھا

  .یرفضونھ ویرفضون إنجیلھ

جھل؛ إنھم لا یعرفون االله، بینما ھو وحده لم یكن من السھل أن یقبل الرؤساء ھذا الحدیث، إذ فیھ اتھام ضدھم بال
فمن جھة ینسب إلیھم الجھل، ومن . ، مولود منھ أزلیًا"منھ"یعرفھ، لیس لأنھ أرسلھ كما یرسل الأنبیاء وإنما ھو 

لكن قوة خفیة . جھة أخرى یقیم من نفسھ ابنًا مولودًا من الآب، وفي نظرھم ھذا تجدیف یستحق علیھ الموت
  .أیدیھم علیھ حتى تحین الساعةمنعتھم من إلقاء 

vأنا من البدء ما أكلمكم أیضًا بھ: " كإنسانٍ لم یأتِ من نفسھ، وكابن اللَّھ لم یأخذ بدایتھ من بشر، بل كما یقول "
  .الكلمات التي أكلمكم بھا لیست بشریة بل إلھیة). ٢٥:٨یو (

v ركونھ في الشكل الجسدي، ولا في مجرد ؟ لا تؤمنوا بما تد)٤٤: ١٢یو " (لا تؤمنوا بي" إذن ما ھو معنى
إذ بقدر ما أنھ یجب علینا ألاّ نؤمن بھ كمجرد إنسان بل أن یسوع المسیح نفسھ ھو االله . الإنسان الذي ترونھ

كإنسان لم یأتِ من نفسھ، ). ٢٨: ٧یو " (لم آتِ من نفسي: "لھذین السببین یقول). في نفس الوقت(والإنسان 
الكلام الذي أكلمكم بھ لیس بشریًا ". أنا نفسي من البدء ما كلمتكم بھ: "یتھ من إنسان، بل یقولوكابن االله لم یأخذ بدا

  .بل ھو إلھي

  القدیس أمبروسیوس

vمشیرًا ھنا إلى "لا تعني ھنا موضعًا معینًا، وذلك ھو حق، الذي أنتم لستم تعرفونھ" تعرفون من أین أنا:" القول ،
). ١٦: ١تي " (بأنھم یعرفون االله، ولكنھم بالأعمال ینكرون: "ا یقول بولسوكم. الجھل الذي ظھر من أعمالھم

فمع معرفتھم ھذه . فإن خطأھم یصدر لیس مجردًا عن الجھل بل عن شرٍ، عن رأیھم الشریر وحكمھم الشریر
عرفون من وت: "وبقولھ... لم یعلنوا أنھ من السماء" نعلم من أین ھو نحن: "بقولھم... أرادوا أن یكونوا جاھلین

  .، یعني أنھ لیس من الموضع الذي یظنونھ، بل من الموضع الذي منھ ذاك الذي أرسلھ)٢٨" (أین أنا

vیعلن أنھم عرفوا أنھ مرسل من الآب، ومع ذلك لم یریدوا أن یبوحوا بھ" من نفسي لم آتِ: " بالقول .  

 لكي یضعھم في خزي؛ وأنھ أعلن ما ھو في أولاً انھم قالوا في الخفاء وھو تكلم علانیة: إنھ یلومھم من جانبین
  . أكد بذلك انھ ھو نفسھ المسیح" لا یعلم أحد من أین ھو: "فبینما أصروا على القول. قلوبھم



بالإشارة إلي تمییز بین أماكن محلیة، لكنھ بذات الكلمات یظھر نفسھ " لا یعلم أحد: "ھم استخدموا الكلمات
جعلتھم في سخطٍ، إذا یوبخھم " أنتم لستم تعرفونھ: "لماتھ بخصوص الآبك... المسیح، لأنھ جاء من عند الآب

  .ھكذا لأنھ إذ یعرف أنھم یتظاھرون بالجھل كان ذلك كافیًا أن یؤخزھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الكتاب الموحى بھ من االله أعطاكم أن تعرفونني، وأن تعرفوا من أین أنا، لیس لأنكم تعرفونني إنني من 
لكن بسبب . صرة أو من بیت لحم، وإنني مولود من امرأة، یوجب علیكم بھذا أن یصیبكم مرض عدم الإیمانالنا

تلك الأمور التي قیلت عني، وبسبب میلادي الجسدي، كان ینبغي علیكم بالأحرى أن تتقدموا إلى إدراك الأسرار 
  .درك من االله الآبالخاصة بي، وألا ترددوا صوتًا وحیدًا لنبي یخبر عن میلادي غیر الم

vفأنا لم آتٍ من نفسي، ولا أنا بمرسل نفسي مثلكم، بل .  لست مثلكم، ولا أحاكي خستكم التي تمرستم علیھا جیدًا
أنا آتٍ من السماء، والذي أرسلني ھو حق، ولیس مثل الشیطان مرسلكم، شیطان الكذب، الذي تقبلون روحھ، 

یو (لتخترعوا كلمات من االله، فھو لیس حقًا، لأنھ كذاب وأبو الكذاب فتتجرأون على التنبؤ بالكذب، الذي ھیجكم 
٤٤: ٨.(  

  القدیس كیرلس الكبیر

vأنتم تعرفونني، وتعرفون من أین أنا، وأنتم لا تعرفون من أین أنا:  كأنھ یقول .  

ل وحدھا، الأمر لأنھ قد خفي علیھم میلاده من البتو. أنتم تعرفون من أین أنا، یسوع الناصري، وتعرفون والدیھ
  . الذي یشھد لھ زوجھا، فإنھ قادر أن یشھد بأمانة لھذا كزوجٍ غیورٍ، فإن ھذا ھو المیلاد البتولي المتوقع

لقد عرفوا في یسوع ما یخصھ كإنسان، وجھھ كان معروفًا، مدینتھ كانت معروفھ، أسرتھ كانت معروفة، أین ولد 
، وذلك حسب الجسد وشكل الإنسان )٢٨" ( وتعرفون من أین أناتعرفونني"بحق قال . كان معروفًا بالسؤال عنھ

  .الذي أحملھ

كان یمكنكم أنتم ). ٢٨" (من نفسي لم آتِ، بل الذي أرسلني ھو حق، الذي أنتم لا تعرفونھ: "أما ما یخص لاھوتھ
 حضن الآب، ھو یخبر إنھ لن یرى أحد قط اللَّھ إلا ابن اللَّھ الوحید الذي في. أن تعرفوه، وتؤمنوا بالذي أرسلني

   .)٢٧: ١١مت (لا یعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن یعلن لھ ). ٨: ١یو (عنھ 

  القدیس أغسطینوس

v" لا یجھل والذي یعرف الابن). ٩: ١٤(لأن من رأى الابن فھذا قد رأى الآب . ، حیث أنكم لا تعرفون ذاك الذي ھو منھ، الذي فیھ وحده یًرى الآب"الذي لستم تعرفونھ 

  ... ذاك الذي ولده

لأنھ إلھ من االله الآب یملك معرفة خاصة عجیبة وغریبة بتلك الأمور . حق المعرفة تمامًا) الآب(إنھ لیس مثلھم لا یعرف أباه الشخصي، لكنھ یؤكد أنھ یعرف نفسھ ویعرفھ 

لأن طبیعة المخلوقات تبلغ إلى رؤیة االله بالفھم فقط، ولا تتجاوز حدودھا التي .  بھاكلھا، كما یلیق بھ وحده، لأن الابن لا یعرف الآب بنفس الطریقة التي نعرفھ نحن

أما الابن الوحید الجنس الله الآب فیرى ذاك الذي ولده كاملاً في ذاتھ، ویرسم . تلائمھا، وتذعن بغیر إرادتھا إلى الطبیعة الإلھیة المجتمعة في الكلمات التي لا یُنطق بھا

  .ھ ویعرفھ، بطریقة لا یُمكن التعبیر عنھا، لأن أمور االله لا یُنطق بھاجوھر الآب في ذات

  القدیس كیرلس الكبیر

  أنا أعرفھ لأني منھ، "

  )٢٩". (وھو أرسلني

vعلیھ الابن إنما ھو من ذاك ، لأن الابن من الآب، وما ھو"إني منھ: "یقول. لقد أظھر كلیھما بطریقة مجیدة). ٢٩" (لأني منھ، وھو أرسلني"؟ "أنا أعرفھ: " لماذا یقول 

ونقول عن الرب یسوع نور من نور، ولا نقول عن الآب إنھ . لذلك نقول إن الرب یسوع المسیح ھو إلھ من إلھ، ولا نقول عن الآب إنھ إلھ من إلھ بل ھو اللَّھ. الذي ھو ابنھ

  ". إني منھ: "بھذا فھو یقول. نور من نورٍ، بل ھو النور



  ". أرسلني"ي الجسد ھو ولكن حسبما ترونني ف

  .لا تفكر في وجود اختلاف في الطبیعة بل في سلطان ذاك الذي وُلد" أرسلني"عندما تسمع 

  القدیس أغسطینوس

  . على تواضع السید المسیح العجیب، فإنھ بھذا كسب نفوسًا كثیرة للإیمان بھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

vمجاھدًا إلاَّ یُحسب عدوًا الله؟ ولتلاحظوا عظمة نفع تواضع كلماتھ، فإنھ قیل "الذي أرسلني ھو حق"، "لم آتِ من نفسي: "ھن ألا ترون كیف یطلب على الدوام أن یبر ،

  ".ألعل المسیح متى جاء یعمل آیات أكثر من ھذه التي عملھا ھذا الإنسان؟: "بعد ھذا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لیھ،فطلبوا أن یمسكوه،ولم یلقِ أحد یدًا ع"

  ) ٣٠". (لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد

v تعطشوا مرة أخرى إلى )... إذ اقتنعوا انھ المسیح(الفریسیین، وإذ قد تأكدوا أن صمتھم حیال ھذه الأمور قد أضر بعنادھم وانتفع بھ الجمھور ) الرب( أسكتت توبیخات

لكن العمل الإلھي قمعھم وكبح أعمالھم الشریرة، وحوَّل ). ٧: ٢٣خر " (لا تقتل البريء والبار: "الوصیةوحُسبوا غیر أھلٍ لتذكر ... قتلھ، إذ طرحوا وقار الناموس جانبًا

  .خطتھم إلى مجرد محاولات

  القدیس كیرلس الكبیر

v" أي لأنھ لم یكن یرد ذلك"فطلبوا أن یمسكوه، ولم یلقِ أحد یدًا علیھ، لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد ، .  

إن كانت . أنك مُصیّر، فكم بالأولى لذاك الذي خلقك(یجب ألا تعتقد بذلك بالنسبة لك . ؟ لم یولد الرب تحت مصیر معین"ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد"فإنھ ماذا تعني 

  ، فكم تكون ساعتھ إلا بإرادتھ الصالحة؟ )ولیس قضاء وقدرًا(ساعتك ھي حسب إرادتھ الصالحة 

تحدث الرسول عن ھذا . إنھ كان ینتظر أن یموت فیھا كما انتظر الساعة التي وُلد فیھا). بإرادتھ(رًا بل التي تنازل لكي یموت فیھا إذ لا یعني بالساعة التي یموت فیھا قس

لأن ملء الزمان لم یكن : بھملھذا السبب كثیرون یقولون لماذا لم یأتٍ المسیح من قبل؟ نجی). ٤: ٤غل " (ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل اللَّھ ابنھ مولودًا: "الزمن، قائلاً

كان یجب أن یُخبر مُسبقًا لمدة . وفي المكان الأول كان من الضروري أن یُخبر مسبقٌا عنھ بسلسلة طویلة من الأزمان والسنوات، لأن مجیئھ لیس بالأمر التافھ. قد جاء بعد

  . طویلة عن ذاك الذي نتمسك بھ أبدیًا

  .ل صف المعلنین عنھ السابقین لھكلما زادت عظمة القاضي القادم كلما طا

متى تأتي الساعة؟ لأن الیوم : عندئذ لا نقول. وإذ نخلص من الزمن سنأتي إلى الأبدیة حیث لا زمن. إذ حلّ ملء الزمان جاء ذاك الذي یخلصنا من الزمنفي اختصار 

اللحظات التي نتكلم فیھا تسحب . لبعض، أیام تمضي وأخرى تأتي، ولیس من یوم یدوملكن في ھذا العالم الأیام تتكرر وراء بعضھا ا. أبدي، لن یسبقھ أمس، ولن یقطعھ غد

  ... اللحظة غیرھا، كل لحظة بدورھا

یلیق لھذا . ھكذا لن یبقى شيء على حالھ، لیس شيء ثابت في الزمن. ، فبدون شك الآن أنا أكبر مما كنت علیھ في الصباح)عمرًا(منذ بدأنا نتحدث صرنا إلى حدٍ ما أكبر 

  . بنا أن نحب ذاك الذي بھ خلق الزمن، حتى نتخلص من الزمن، ونثبت في الأبدیة، فلا یكون بعد تغییر في الزمن

  ... عظیمة ھي مراحم ربنا یسوع المسیح الذي من أجلنا وُجد في زمن، ھذا الذي أوجد الأزمنة، إذ وُجد بین كل الأشیاء ذاك الذي بھ كل شيء كان، فصار ما قد صنعھ

نحسب ھذا التدبیر قد جاءت ساعة ولادتھ فوُلد، لكن في ذلك الحین لم تكن قد جاءت ساعة آلامھ، لذلك . إذ صار إنسانًا ذاك الذي خلق الإنسان، حتى لا یھلك ما قد صنعھ

  .لم یكن بعد قد تألم

  القدیس أغسطینوس

  :فآمن بھ كثیرون من الجمع وقالوا"



  ) ٣١" (ر من ھذه التي عملھا ھذا؟ألعل المسیح متى جاء یعمل آیات أكث

  .لذلك آمن بھ كثیرون. كلما اشتدت الضیقة وحاول الرؤساء بالأكثر أن یقتلوا السید المسیح، مع استعبادھم للشعب كان الحق یتجلى بالأكثر

 الفائقة برھانًا أكیدًا أنھ المسیا المنتظر، إذ لم یكن ممكنًا أن یقوم وجد الرؤساء في حدیث السید المسیح العلني تجدیفًا لا یُحتمل، بینما وجد كثیر من الجمع في أعمال محبتھ

  .وكما قال السید أنھ جاء لقیام كثیرین وأیضًا لسقوط كثیرین. أحد بعمل آیات مثلما فعل السید المسیح

vكما أكرر كثیرًا، أن الجسدانیین ینقادون لا بالتعالیم ولا بالكرازة وإنما بالمعجزات .  

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

vلقد اجتھدوا دائمًا أن یبینوا أنھ لیس ھو المسیح، فلو اعتبرنا أن ھذا لیس ھو المسیح، فھل یكون ذاك أفضل من ھذا؟   

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vوُجد جمع من الناس رأوا بسرعة مرضھم، وبغیر . تلھكان القادة في جنونٍ، لھذا لیس فقط لم یعرفوا الطبیب، وإنما أیضًا یطلبون ق.  شفى الرب المتواضعین والفقراء

  .فآمنوا بھ... انظروا كیف تحرك ھذا الجمھور بواسطة معجزاتھ. تأخیر عرفوا علاجھ

  القدیس أغسطینوس

  سمع الفریسیون الجمع یتناجون بھذا من نحوه،"

  ) ٣٢". (فأرسل الفریسیون ورؤساء الكھنة خدامًا لیمسكوه

  .لیلقوا القبض علیھ) جند الھیكل(وشعر الرؤساء أن كل تأخیر لیس من مصلحتھم، فأرسلوا خدامًا . وصار تھامس بین الشعببدأ كثیرون یؤمنون بھ 

vبھوصاروا متعطشین بالأكثر إلى الإیمان... ویبدو أن الجمع أساءوا إلیھم...  اتھمھم الناس بحق أنھم مغلوبون من الحسد أكثر من اھتمامھم بالأحرى بخلاص الناس .  

v لكنھم إذ كانوا مبتعدین عن كل اتجاه . أن یكونوا قدوة في الأفكار الصالحة، وأن یمسكوا بزمام التوجیھ في المشورة التي لا تقاوم االله) رؤساء الكھنة( كان یلیق بھم

: ٢٨تث (لأن الرأس قد صار ذنبًا كما ھو مكتوب . ة وحدھاصالح، وقد طرحوا الناموس الإلھي وراء حیاتھم الشخصیة، انجرفوا إلى ما یرضي انفعالاتھم التي بلا فطن

  .إذ صار القائد تابعًا، وباتفاقھ مع عدم تقوى الفریسیین یطلق العنان لھجماتھ ضد المسیح أیضًا). ٤٤

  القدیس كیرلس الكبیر

  :فقال لھم یسوع"

  أنا معكم زمانًا یسیرًا بعد،

  ) ٣٣". (ثم أمضي إلى الذي أرسلني

  .جھ للشعب ولیس لخدام الھیكل، مظھرًا لھم أنھ عالم بكل ما یخططھ الرؤساء ضده خفیة، وإن كانوا قد عجزوا عن تنفیذه عملیًاحدیثھ ھنا مو

vلكن لا ... رمون الفضیلة أخبروني لماذا أنتم ناقمون، كأنني باقٍ معكم زمانًا طویلاً في ھذا العالم؟ إني أقر أنني حمل ثقیل علیكم، ولا أشَّكل مسرة كبیرة عند الذین لا یك

سأرحل من وسط الأشرار كإلھ، لكنني أبقى ... ، وسوف أرحل بفرحٍ حین یأتي الوقت المناسب لآلامي"أنا معكم زمانًا یسیرًا بعد. "تنصبوا لي شبكة الموت في غیر أوانھا

  ...مع خاصتي كل الأیام حتى وإن ظھرت كأني غائب بالجسد

  شورات غیر مثمرة؟ لماذا تمزقون أنفسكم إربًا بم

  . اغمدوا سلاح الحسد، لأنكم تصوبونھ بلا ھدف



  . لن تخضع الحیاة للموت، ولن ینال الفساد من عدم الفساد شیئًا

  . لن تمسكني أبواب الجحیم، ولن أصبح جسدًا میتًا في قبوركم، بل أنطلق مرتفعًا إلى ذاك الذي أنا منھ

ما ھذه الجروح في : "وحینما یلاقیني الملائكة یقولون. فسیتعجب البشر من صعودي. س والملائكة معًا، كحاكم على تجدیفكمسأصعد ثانیة إلى السماء، منظورًا من النا

  ).٦: ١٣زك " (ھي التي جرحت بھا في بیت أحبائي: "أجیبھم" یدیك؟

  القدیس كیرلس الكبیر

vیلزمني أن أكمل تدبیري، بھذا تأتي آلامي .  

  القدیس أغسطینوس

  نني ولا تجدونني،ستطلبو"

  ) ٣٤". (وحیث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا

  .لھذا الحدیث جانبھ المشرق المفرح كما لھ الجانب المظلم. یشبھ البعض حدیث السید المسیح ھنا بعمود السحاب والنار اللذین كان یظھران لشعب بني إسرائیل في البریة

إنھ عالم مملوء بالمتاعب، لم یعبر بھ یوم دون أن یحمل فیھ الصلیب، . ا العالم یسیرًا لیعبر وادي الألم ویصعد إلى حیث الآب أن السید المسیح یسیر في ھذالجانب المفرح

  !الفردوسلن تعبر الآلام معنا إلى ! أیامنا ملیئة متاعب، یلزمنا أن نحتمل الأشواك، ونتخطى العقبات والحواجز، لكن شكرًا الله أنھا قلیلة. لكن الزمن لن یطول

ثورة الرؤساء ضده . یؤكد أنھ قد قَبِل الموت بإرادتھ ولیس قسرًا، كما اختار ھذه الرحلة الشاقة، كسفیرٍ عن الآب یقدم حیاتھ مبذولة عن العالم ثم یعود إلیھ" أمضي"بقولھ 

  . الآبومقاومتھم لھ لیس لھا قوة بدون سماحٍ منھ، وفي نفس الوقت تلھب قلبھ كابن البشر أن یعبر إلى

إنھم ینالون ثمر .  فھو ما یحملھ الرؤساء من بغضة وكراھیة، فیسرعون إلى الخلاص منھ من الأرض كلھا، لكنھم لم یدركوا أنھم یطلبونھ ولا یجدونھالجانب المظلمأما 

  .جحودھم لھ، ویشربون من كأس خطایاھم، حیث لا یستطیعون التعرف علیھ والبلوغ إلیھ

نا عما سیحل بھم حین یھاجم الرومان مدینة أورشلیم بقیادة القائد تیطس، فیصرخون طالبین مخلصًا كما طلب آخاب الملك إیلیا النبي وبحثوا عنھ یرى البعض أنھ یتحدث ھ

  ).١٠: ١٨مل ١(فلم یجدوه 

إنھم . ، لأن باب التوبة یُغلق، ویُجازى كل واحد حسب أعمالھلعلھ قصد أنھم في یوم الدینونة إذ یكتشفون مقاومتھم للحق یطلبون التمتع بشركة المجد مع المسیا فلا یجدون

  .یتوقعون أنھم یخلصون ویتمتعون بالسماء، فیجدون الذي قاوموه ھو السماوي دیان البشریة، وأنھم لم یتأھلوا للدخول إلى السماء، إذ رفضوا الصلیب، شجرة الحیاة

vفإنھ )... ١٠: ٦غل " (حسبما لنا فرصة فلنعمل الخیر للجمیع: "وأیضًا). ٣: ٦ كو ٢" (ھوذا الآن یوم خلاصھوذا الآن وقت مقبـول، : " یقول الطوباوي بولس عن حق

ینبغي علینا ألا ننام عندما تكون الخیرات حاضرة، بل أن نسھر بالأحرى، وألا نجتھد بغیر حكمة أن ننال ما ھو نافع، حینما . حینما تمضي الفرص لا یتوفر لنا ما تأتینا بھ

  .كون البحث بلا طائلی

vمتى أُظھر المسیح حیاتنا، فحینئذ تظھرون أنتم . لأنكم قد مُتم وحیاتكم مستترة مع المسیح في االله: " فلیأت إذن بولس الروحاني منادیًا بصوتٍ عالٍ للذین ماتوا عن الخطیة

نكون كل حین حیاء سنُخطف جمیعًا معھم في السُحب لملاقاة الرب في الھواء، وھكذا ثم نحن الأ: "وفي عظتھ عن القیامة أیضًا یقول). ٤- ٣: ٣كو " (معھ في المجدأیضًا 

  )... ١٧: ٤ تس ١" (مع الرب

" تكون معي في الفردوس الیومالحق الحق أقول لك : "أجل، إذ یخاطب اللص الذي عُلق معھ، وعند أبواب الموت عینھا، وبالإیمان بھ، أمسك بنعمة القدیسین، فیقول لھ

  ). ٤٣: ٢٣لو (

فالذین كرموه بالطاعة یكونون معھ دون عائق ما، وسیفرحھم بالخیرات التي تفوق الفھم، أما الذین لا یكفون عن إھانتھ بحماقتھم، فبالرغم من كونھم أبناء العرس 

  ).١٢ :٨مت " (یُطرحون إلى الظلمة الخارجیة: "وكما ھو مكتوب. سیُطرحون في الھاویة في حزن لینالوا عقوبات مرة

  القدیس كیرلس الكبیر



vھنا یسبق فیخبرھم بقیامتھ، فإنھم لم یعرفوه حین كان حاضرًا، لكن بعد ذلك سیطلبونھ حینما یجدون الجماھیر قد آمنت بھ  .  

بدوني لا تقدرون أن : "ھ، إذ قال لھمستتم أعمال قدیرة بواسطة تلامیذه، لكنھ ھو العامل بھم كما عمل بنفس. ستحدث آیات عجیبة عندما یقوم الرب ویصعد إلى السماء

  ). ٥: ١٥یو " (تفعلوا شیئًا

عندما مشى ذلك الأعرج الذي كان جالسًا عند الباب على قدمیھ، وذلك عند سماعھ صوت بطرس، فتعجب الناس، تحدث معھم بطرس أنھ لیس بقوتھ فعل ذلك بل بذاك 

إذ رأوا في أنفسھم أنھم قد رُبطوا بجریمة الشر البشعة، إذ قتلوا ذاك الذي كان یلیق بھم أن یكرّموه " ماذا نفعل؟": نُخس كثیرون في قلوبھم وقالوا). ١٦: ٣أع (الذي قتلوه 

  .ویعبدوه

vا الموضع فقد جاء بطریقة لم یفارق بھ. لأن المسیح كان دائمًا في ھذا الموضع عندما كان في طریقھ للعودة). ٣٤" (حیث أكون أنا"بل " حیث سأكون أنا: " لم یقل

لقد تحدث وھو على الأرض، . لم یقل أنھ كان في السماء). ١٣: ٣یو " (الذي ھو في السماءولیس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان "). السماء(

  .وقال أنھ في ذلك الوقت كان في السماء

v ولكي یعرفوا أنھ لم یقل ھذا لكي یسبب لھم . ، لأنھم في ذلك الحین لم یكونوا قادرین على ھذا)٣٤" (ن تأتوالا تقدرون أنتم أ"بل " سوف لا تقدرون أنتم أن تأتوا" لم یقل

یو " (أیھا الآب، أرید حیث أكون أنا یكونون ھم أیضًا: "مع ھذا في صلاتھ من أجلھم قال). ٣٣: ١٣یو " (حیث أذھب لا تقدرون أنتم أن تأتوا: "یأسًا قال ھكذا لتلامیذه

  ).٣٦: ١٣یو " (ستتبعني أخیرًا أن تتبعني، ولكنك الآنحیث أذھب لا تقدر : "وأخیرًا شرح ذلك لبطرس وقال لھ). ١٧:٤

  القدیس أغسطینوس

vسرقنا أو طمعنا أو لذلك نحن إن .  حتى في الحیاة الحاضرة إن تصرف جندي بغیر لیاقة مع ملكھ، فإنھ لن یقدر أن یرى الملك، إنما یُعزل من سلطتھ وینال عقوبة عنیفة

فحیث یوجد ھو لا یستطعن أن یدخلن بل ). الجاھلات(أسأنا إلى الآخرین، إن لم نمارس أعمال الرحمة لن نستطیع أن نذھب إلى ھناك، بل نعاني مما حدث مع العذارى 

  .یتقاعدن، تنطفئ مصابیحھن، أي تفارقھن النعمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :مفقال الیھود فیما بینھ"

  إلى أین ھذا مزمع أن یذھب حتى لا نجده نحن؟

  ) ٣٥" (ألعلھ مزمع أن یذھب إلى شتات الیونانیین، ویعلم الیونانیین؟

. لیونانیةظنوا أنھ یتحدث عن تركھ للیھودیة وانطلاقھ إلى شتات العالم یكرز بین الیھود المشتتین في دول كثیرة یحملون ثقافة یونانیة، ویستخدمون الترجمة السبعینیة ا

  .، ولعلھ قصد ھنا ذھابھ إلى الأمم الوثنیین لیكرز لھم)الیوناني(وكان یھود الیھودیة یطلبون تنقیة الیھود من الفكر الھیلیني 

v لخزي سقط بھم ھم أنفسھم ھذا ا. ؟ ھكذا كان الیھود یدعون الأمم، لأنھم كانوا مبعثرین في كل موضع، وممتزجین الواحد مع الآخر دون شبع"شتات الیونانیین" ما ھو

  . إلى ھذه الدرجة اسقطوا غضبھم".لیعلمھم"بعد قولھم ھذا لاحظوا كیف أنھم لم یقولوا عنھ انھ ذاھب لكي یھلكھم بل ... بعد ذلك، إذا صاروا في شتات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ما ھاتان القدمان؟ ھاتان اللتان أراد شاول أن یطأھما باضطھاده عندما صرخت . إنما بقدمیھ، لیس بحضوره الجسدي، و)الیونانیین( بالحقیقة كان الرب ذاھبًا إلى الأمم

  ).٤: ٩أع" (شاول، شاول لماذا تضطھدني؟: "الرأس إلیھ

v نوا كفء أن یدركوا أین كان  الذي ھو حضن الآب، ھذا الذي لن یفارقھ المسیح، ولم یكو-  إن صح القول أنھ موضع -  ھذا ما یقول عنھ الرب أنھم لا یعرفون الموضع

  . المسیح، الذي منھ لن یُسحب قط المسیح، فإلى حیث ھو ذاھب كان ھو أیضًا قاطنًا

  كیف یمكن للقلب البشري أن یدرك ھذا؟ 

  وبالأكثر كیف یمكن للسان أن یشرحھ؟ 



" شعب لم أعرفھ خدمني، بسماع الأذن أطاعني. "ققوا ما قرأوه ولم یفھموهھذا لم یدركوه قط، ومع ھذا سبقوا فأعلنوا عن خلاصنا بأن الرب یذھب إلى شتات الأمم، ویح

  .ھؤلاء الذین كانوا أمام عینیھ لم یسمعوا لھ، والذین سمعوا بآذانھم كان صوتھ یرن فیھا). ١٤: ١٨مز (

  القدیس أغسطینوس

  ستطلبونني ولا تجدونني،: ما ھذا القول الذي قال"

  ) ٣٦" (ن تأتوا؟وحیث أكون أنا لا تقدرون أنتم أ

vلكنھم یتخیلون مدینة الیونانیین كأن الآب ). ٣٣" (أنا معكم زمانًا یسیرًا بعد، ثم أمضي إلى الذي أرسلني: " لا یقولون أنھ سیصعد إلى السماء، مع أنھم سمعوا بوضوح

  ... أرسلھ في وسطھم

  .ما، فیقدمون المسیح إلى مدینة الأمم خلال الشك، مفكرین فیما یكون بعد قلیل حقیقةًإنھم كمن یتنبأون، وھم لا یدرون بما یقولون، إذ تحركوا بدافعٍ إلھيٍ 

  .وأن ذلك فیھ نقض للنوامیس الإلھیة وعدم مبالاة بالأمور... إنھم بھذا یلقون علیھ وصمة عارٍ، كأنھ قد تعدى الناموس فعلاً

  القدیس كیرلس الكبیر

  الوعد بحلول الروح القدس. ٦

  خیر العظیم من العید،وفي الیوم الأ"

  ) ٣٧". (إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب: وقف یسوع ونادى قائلاً

الذین التصقوا بموسى النبي شربوا ماءً من الصخرة في البریة حیث كانت الصخرة تتبعھم وتفیض علیھم بما یرویھم، أما من یؤمن بالسید المسیح فیحمل الصخرة في 

  .خارج بل من بطنھ، أي من إنسانھ الداخلي حیث یُقام ملكوت االلهداخلھ، وینطلق الفیض لا من ال

ھكذا إذ یوجد السید المسیح في القلب یتمتع المؤمن بنعمة فوق نعمة، تفیض ھذه النعم على . یدعو الیھود الماء الجاري ماءً حیًا، لأنھ دائم الحركة، لن یتوقف عن الحركة

شرب من المجرى الذي في داخلنا، لنستریح بالنعمة الإلھیة المعطاة لنا، وإنما یلزم أن یفیض ھذا المجرى الداخلي لیروي فلا یكفینا أن ن). ١١: ١٠أم (من ھم حولھ 

  .الأرض الجافة المقفرة لیس فقط تتحول إلى فردوسٍ، وإنما تفیض بمیاھھا على نفوس جافة كثیرة لتشاركھا الطبیعة الفردوسیة الجدیدة. الكثیرین

في الأیام الأولى للعید یقدمون ذبائح من أجل السبعین . یر من العید وقف السید المسیح یقدم دعوة للشعب العائد إلى بیوتھم، قدمھا علانیة منادیًا بصوتٍ عالٍفي الیوم الأخ

  .، لھ تقدیره الخاص"العظیم"لھذا كان الیوم الثامن یُحسب . دولة في العالم، أما الیوم الأخیر فمخصص لإسرائیل وحده

vبل من كان راغبًا وقادرًا على الجري والشرب، فسیغلب ویرتوي"یجب أن تشربوا، یجب أن تجروا، أردتم أو لم تریدوا: " إنھ لا یقول ،.  

  القدیس جیروم 

vنھرًا صافیًا من ماء حیاة لامعًا كبلّورٍ خارجًا من وأراني : " إنھ لیس بالأمر التافھ أننا نقرأ أن نھرًا ینبع من عرش اللَّھ، إذ تقرأون كلمات الإنجیلي یوحنا في ھذا الفحوى

رؤ " (في وسط سوقھا، وعلى النھر من ھنا ومن ھناك شجرة حیاة تصنع اثنتيّ عشر ثمرة، وتعطي كل شھر ثمرھا، وورق الشجرة لشفاء الأمم. عرش اللَّھ والخروف

  ).٣٨- ٣٧( الذي یشرب منھ من یؤمن بالمسیح كما قال المسیح نفسھ ھذا بالتأكید النھر الصادر عن عرش اللَّھ، أي الروح القدس). ٢- ١:٢٢

  القدیس أمبروسیوس 

v إذ ینتھي الأمر بأن یكون على المرء أن یأخذ كل شيء من داخل النھر أو الوادي، وأن یتھلل بذلك، نقول أن ربنا یسوع المسیح یُقارن بنھرٍ، فیھ نجد كل مسرة وتمتع 

  .ا روحیًا إلھیًافي الرجاء، وفیھ نفرح فرحً

  القدیس كیرلس الكبیر



vبالرغم من أنني حسب الإنسان الداخلي من یحب یتحرك أیضًا من مكانٍ؛ من . لنأتي لا بالتحرك من موضعنا بل بالحب.  إن كنا عطشى فلنأتي، لا بأقدامنا بل بعواطفنا

  .حب شیئًا آخر فأنت الآن لست في ذات الموضع الذي كنت فیھإن كنت شیئًا ما وكنت قبلاً ت. غیَّر مكانھ یھجر بجسده ذلك بحركة القلب

  القدیس أغسطینوس

vكلما تمتعت بجمالھ زاد اشتیاقھا إلیھ.  إن الروح بالرغم من اتحادھا مع اللّھ فھي لا تشعر بملء السعادة بطریقة مطلقة .  

  . ل من التصق بالحیاة ینتقل من الموت إلى الحیاة كما قال الربك. ، وكل من التصق بالروح یصیر روحًا)٢٤:٥یو (إن كلمات العریس روح وحیاة 

إنھ یملأ الفم الذي یقترب منھ مثل داود النبي . النبع ھو فم العریس الذي تخرج منھ كلمات الحیاة الأبدیة. وھكذا فالروح البكر تشتاق دائمًا للدنو من نبع الحیاة الروحیة

: لما كان لزامًا على الشخص الذي یشرب من النبع أن یضع فمھ على فم النبع، وحیث أن الرب ذاتھ ھو النبع كما یقول). ١٣١:١١٨مز (الذي اجتذب روحًا خلال فمھ 

نش (" لیقبلني بقبلات فمھ": ؛ لذلك فإن الأرواح العطشانة تشتھى إن تضع فمھا على الفم الذي ینبع بالحیاة، ویقول)٣٧:٧یو " (إن عطش أحد فلیقبل إليّ ویشرب"

٢:١ .(  

  .من یھب الجمیع الحیاة ویرید إن الجمیع یخلصون یشتھى أن یتمتع كل واحد بنصیب من ھذه القبلات، لأنھا تطھر من كل دنس

vلأسود من ھلمي معي من لبنان، ھلمي معي من لبنان انظري من رأس أمانة، من رأس شنیر وحرمون، من خدور ا: " یلزمنا أن نفكر بعمقٍ في الكلمات المقدسة بالنشید

  ).٨:٤نش " (جبال النمور

  ماذا نفھم إذن من ھذه الكلمات؟ 

  ). ٣٧:٧یو " (إن عطش أحد فلیقبل إلىّ ویشرب: "وكما یقول الینبوع في الإنجیل. یجذب ینبوع النعمة إلیھ كل العطشى

وإلى ھؤلاء . ن یمتد أمره إلى مدى الزمن، ویحثنا أن نعطش وأن نذھب إلیھولا لارتوائنا من الشرب، ولك/ لا یضع المسیح لھذه الكلمات حدودًا لعطشنا ولا لتحركنا نحوه

لذلك فالشخص الذي یسیر باستمرار نحو اللّھ لا ینقصھ . ، فإن حاسة الذوق عندھم تُصبح حافزًا لزیادة التقدم)٨:٣٤مز (الذین ذاقوا وتعلموا بالتجربة أن اللّھ عظیم وحلو 

  .ھذا الحافز نحو التقدم

vمن آمن بي كما "أنھار ماء حي ستفیض من كل من یؤمن بھ : ردنا أن نسوق شاھدًا أعظم من الكتاب المقدس نسجل ما قالھ السید المسیح إلى ھؤلاء الذین آمنوا بھ إذا أ

. كما یقول الرسول) ١٥:٢رو (ریعة المقدسة ویصبح لوح للش". بطن"وتُضیف أن القلب النقي یُشار إلیھ بالتعبیر ). ٣٨:٧یو " (قال الكتاب تجرى من بطنھ أنھار ماء حي

، ولكن بروح اللّھ الحي الذي یرسم ھذه الحروف في النفس، ولیس على ألواح حجریة كما یقول )٣:٣ كو ٢(ویوضح تأثیر الشریعة المكتوبة في القلب لیس بحبرٍ 

  .الرسول، ولكن على لوح القلب النقي، الخفیف والمضيء

تُشیر الزفیر في الحقیقة إلى تمجید بطن العریس . مقدسة الموجودة في الذاكرة النقیة الصافیة، على القدرة القائدة للنفس، بحروف بارزة واضحةیلزم أن تُنقش الكلمات ال

  . فقط باللوح الذي یشع نورًا بلون السماء

  . ا في حفظ وصایا اللّھ تتكون لدینا آمال مقدسة تنعش عیون نفوسنافإذا ثبتن). ٢١:٦مت (ترشدنا ھذه الصورة لكي نكون متنبھین للأشیاء السماویة، مكان كنزنا 

vلقد تعلمنا من الكتاب المقدس عن طبیعة اللّھ المعطیة للحیاة .  بعد ذلك یرفع النشید العروس إلى أعلى قمة للمجد، مُضفیًا علیھا اسم ینبوع المیاه الحیّة المتدفقة من لبنان

أجاب یسوع وقال لھا، لو كنت تعلمین عطیة اللّھ، ومن : "ثم یقول السید المسیح للمرأة السامریة). ١٣:٢إر " (وني أنا ینبوع المیاه الحیّةترك: "كنبوة من شخص اللّھ تقول

 قال الكتاب تجرى من من آمن بي كما. إن عطش أحد فلیقبل إلىّ ویشرب: "ثم قال). ١٠:٤یو " (ھو الذي یقول لك أعطیني لأشرب، لطلبتِ أنتِ منھ فأعطاكِ ماء حیّا

  ). ٣٩- ٣٧:٧یو " (قال ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون بھ مزمعین أن یقبلوه. بطنھ أنھار ماء حي

 ھذا في الحقیقة یتعارض مع ما. بئر ماء حي یفیض من لبنانتقول كل من ھذه الفقرات أن الماء الحي ھو الطبیعة المقدسة، لذلك جاز للنشید أن یسمى العروس بصدق 

  . ھو معروف، فجمیع الآبار تحتوى میاه ساكنة، والعروس وحدھا عندھا میاه جاریة في بئر عمیق، ومیاھھا تفیض باستمرار

ھ نبع وفي نبعھا تشب. من یقدر ویستحق أن یفھم العجائب الممنوحة للعروس؟ یتضح أنھا قد وصلت إلى أقصى ما تتمناه، فقد قورنت بالجمال الأبدي الذي منھ نشأ كل جمال

  . إن كلمتھ حیة، وبھا تحیا كل نفس تستقبلھ. عریسھا تمامًا، وحیاتھا بحیاتھ، وماؤھا بمائھ

  ). ٤٢:٨یو " (لأني خرجت من قبل اللّھ وأتیت: "ھذه المیاه تفیض من اللّھ كما یقول ینبوع المیاه الحیّة



  . ، أي التي تكوّن سیولاً من لبنان، كما یقول النصه الحیّة التي تفیض من لبنانتحفظ العروس فیض مائھ الحي في بئر نفسھا، وتصبح بیتًا یكنز ھذه المیا

نتمتع بھذا في المسیح ربنا . ، ونشرب میاھا من بئرنا، ولیست من بئرٍ آخر)١٨، ١٧:٥أمثال (لقد أصبحنا في شركة مع االله بامتلاكنا ھذه البئر، حتى نحقق وصیة الحكمة 

  . آمینلھ المجد والعظمة إلى الأبد

  القدیس غریغوریوس النیسي

   ).١٢LXX: ٦٦إش (یفیض على الأمم بالسلام والمجد ) ٨- ٧: ٣٦مز (یشار إلى الرب أنھ نھر یفیض بنعمتھ لیروي ظمأ بني البشر 

  من آمن بي كما قال الكتاب،"

  ) ٣٨". (تجري من بطنھ أنھار ماء حي

یصیر ینبوعًا یفیض بثمار الروح . سفار المقدسة، فإنھ یسكن في قلبھ أو في أحشائھ الروح القدس الذي یفیض حیاةمن یؤمن بي ویقبلني بكوني المسیا الذي تنبأت عنھ الأ

: ٤٤؛ إش ٩- ٨: ٣٦مز (وقد اعتاد الیھود أن یشبھوا عمل الروح القدس بالمطر المبكر والمتأخر والینابیع والآبار والأنھار الخ . من حب وفرح وسلام وحریة واستنارة

  ).٢٣: ٢؛ یوئیل ٤- ٣

  .یعني من یشعر بفقره إلى البرّ أو احتیاجھ إلى البركات الروحیة أو بالفراغ الداخلي" إن عطش"بقولھ 

رة والمتضاربة ، لا یقف بعد عند رئیس الكھنة ویُعجب بالإناء الذھبي الذي یسكب منھ قلیلاً من ماء بركة سلوام، ولا یذھب إلى الفلسفات الوثنیة الكثی"فلیقبل إليّ ویشرب"

  .التي لھا من جاذبیة تخدع الإنسان، بل لیأتي إلى السید المسیح كما قدمھ لنا الكتاب المقدس بعھدیھ

vوب  مجازاة الإیمان عظیمة وبلا نھایة، یقول من یؤمن ینعم بأغنى نعم االله، لأنھ سیمتليء بعطایا الروح، فلا یسمن ذھنھ فقط، بل یصبح قادرًا على أن یفیض على قل

  .الآخرین، كتیار النھر المتدفق الذي یفیض بالخیر المُعطى من االله على جاره أیضًا

  القدیس كیرلس الكبیر

vھذا الإنسان الداخلي بالحق ھو غیر منظور، أما الإنسان الخارجي فمنظور، لكن الداخلي أفضل من .  یوجد عطش داخلي وتوجد بطن داخلیة، إذ یوجد إنسان داخلي

  . لا یُرى یُحب أكثر، فإنھ بالتأكید أن الإنسان الداخلي یُحب أكثر من الخارجيما. الخارجي

vفإن تصوّر أن ما یشربھ یلزم أن یكون .  ما ھو الینبوع، وما ھو النھر الذي یفیض من بطن الإنسان الداخلي؟ المیل إلى الخیریة، الذي بھ یراعي الإنسان الاھتمام بأخیھ

  . من المیاه الحیّة من بطنھ، لكنھ إن أسرع إلى الاھتمام بصالح قریبھ لا یكون جافًا بل كون فیھ فیضلشبعھ ھو وحده لن یكون فیض

  القدیس أغسطینوس

v أین یوجد في الكتاب المقدس أن أنھارًا لمیاه حیة تفیض من بطنھ؟ لا یوجد...  ھنا القلببالبطن یقصد .  

، "ھذا ھو المسیح: "فكثیرون قالوا. تأكید أنھ عن المسیح" تجري من بطنھ أنھارًا: "ا یلزمنا أن نتوقف فقد یكون القول؟ ھن"من آمن بي كما یقول الكتاب: "فماذا إذن یعني

  ... ؟ إنھ یظھر الحاجة إلى معرفة صحیحة، وأن یقتنعوا لا من المعجزات بل من الكتاب"عندما یأتي المسیح، ھل یصنع معجزات أكثر"و

كما قال :" ، وھنا یقول)٤٥: ٥" (موسى یشكوكم"، )٤٥: ٦" (یكون الكل متعلمین من االله"، و"مكتوب في الأنبیاء: "وأیضًا) ٣٩: ٥" (فتشوا الكتب: "لقد سبق فقال

  "... أنھار ماء"أما ھنا فیدعوھا " حیاة أبدیة"وقد دعاھا في موضع آخر ... ، ملمحًا نحو عظمة النعمة وفیضھا"الكتاب، تجرى من بطنھ أنھار

  . ة الروح إذ تدخل الذھن وتقیم، تفیض أكثر من أي ینبوعفإن نعم

  ... إنھا لن تتوقف ولن تفرغ

  . وأنھارًا، لیست نھرًا واحدًا، بل ھي أنھار لا تُحصى" بئرًا"فلكي یعني إنھا تقدم عونًا لا ینضب، وفي نفس الوقت طاقة لا تخیب، دعاھا 

  .باره حكمة اسطفانوس ولسان بطرس وغیرة بولسیمكن للشخص أن یدرك بوضوح ما تعنیھ إن وضع في اعت



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أنھار فھم، أنھار )٣٨" (تجري من بطنھ أنھار میاه حیة"لكي یشرب من العھد الجدید لیس فقط بنھر بل ) ٢: ١٧ مل ١( ھكذا یؤمر النبي من الرب أن یعبر إلى النھر ،

أطعمة . في ذلك الموضع عرف الغربان ما لم یعرفھ الیھود.  عدم الإیمان لئلا یشرب مدنسو المقدسات وغیر المؤمنینتأمل، أنھار روحیة، ھذه التي تجف في زمن

  .الغربان، ذاك الذي اضطھده الجنس الملوكي الشریف

  القدیس أمبروسیوس

  قال ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون بھ مزمعین أن یقبلوه،"

  ي بعد،لأن الروح القدس لم یكن قد أُعط

  )٣٩". (لأن یسوع لم یكن قد مُجد بعد

لكن الإنسان بإرادتھ أعطى ظھره لھ ولم یقبلھ، فصار الروح أشبھ بضیفٍ یعمل في . لا یبخل االله بروحھ على البشریة، فقد خلق الإنسان لیعمل روح االله فیھ، ویستقر فیھ

أما وقد تمجد الرب على الصلیب ودفع الثمن لغفران خطایانا وتمجیدنا فیھ، وھب الروح . جتذبھم للإیمانرجال االله وفي الأنبیاء، بل وأحیانًا حتى في غیر المؤمنین كي ی

  .٨: ٢بفیض كما سبق فوعد في یوئیل 

 شاء، لمجد االله وبنیان الروح القدس ھو العطیة العظمى، بل واھب العطایا الذي نلنا وعدًا بحلولھ على الكنیسة وسكناه في قلب المؤمن، وتوزیع مواھب وعطایا حسبما

  .الكنیسة وخلاص النفوس

 أن الروح القدس قد حلّ على كثیرین قبل أن یتمجد یسوع بقیامتھ، مثل سمعان الشیخ وحنّة النبیّة والقدیسة مریم عند التجسد الإلھي، لكن حلول القدیس أغسطینوسیرى 

لماذا لا ینال المؤمن النطق بكل لغات الأمم عند عماده الآن لكن .  العنصرة حیث نطقت بكل لغات الأممالروح القدس بعد القیامة جاء حلولاً عامًا على الكنیسة في عید

  ونوالھ الروح القدس؟ 

یتكلم  بأنھ إذ انتشرت الكنیسة في العالم صار المسیحیون ینطقون بكل لغات العالم، فكل مسیحي كعضو في الكنیسة الجامعة یحسب نفسھ كمن القدیس أغسطینوسیجیب 

  .بكل لغات الأمم، لأن ما ینطق بھ اخوتھ كأنما ینطق بھ ھو كعضوٍ في الجسد الواحد

 أنھ بعد قیامتھ وھبنا الروح القدس الذي بھ نحب الكنیسة ونتمتع بوحدتھا وحبھا، وبھذا ننعم بالقیامة معھ، حیث نھاجر بقلوبنا العالم القدیس أغسطینوسمرة أخرى یقول 

نحن ھنا نولد ونموت، لیتنا لا نحب ھذا العالم، بل ... یكون لنا الروح القدس إن كنا نحب الكنیسة، لكننا نحب الكنیسة إن ثبتنا في وحدتھا وحبھا. [ءلنحیا معھ في السما

 لن ندوم ھنا، وأنھ بالحیاة الصالحة نعد في ھذه الرحلة لحیاتنا لیتنا لا نفكر في شيء غیر أننا. نھجره بالحب، بالحب نسكن في الأعالي، بذات الحب الذي بھ نحب اللَّھ

  ].لأنفسنا موضعًا حیث لا نھجره قط

إن كان الروح لم یكن قد أُعطي بعد، فكیف صنع الأنبیاء في العھد القدیم معجزات؟ ألیست ھي من عمل الروح القدس الساكن فیھم؟ وكیف مارس تلامیذ الرب المعجزات 

  ].لم یخرجوا الشیاطین بالروح، بل صنع بعضھم ذلك بالسلطان المعُطي لھم: [ على ذلك بقولھدیس یوحنا الذھبي الفمالققبل حلول الروح القدس علیھم؟ یجیب 

في . لكي یطھروا برص ویقیموا موتى ویخرجوا شیاطین، بنفس الطریقة بالنسبة للأنبیاء) ١٠:١مت " (أعطاھم سلطانًا"بل " أعطاھم الروح القدس: "لم یذكر": أرسلھم"

لأشخاص (فكان الروح القدس محتفظ بھا ... ھذه العطیة محدودة وكانت ترحل، وناقصة على الأرضلكن . ة الأنبیاء یعترف الكل أن ھذه العطیة ھي من الروح القدسحال

  ].أما المستقبل فصار بفیضٍ). [معینین

v لعداوة التى في جسدنا، فنصیر أصدقاء االله، وعندئذ نتقبل العطیةفكان من الضروري تقدیم الذبیحة عنا أولاً، حتى تُنزع ا"... مجدًا" دعي الصلیب.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھذا النھر العظیم الذي یفیض على ). ١٢:٦٦إش (وقد قبلنا ھذا كما تنبأ فم إشعیاء .  من المسیح إلى الأراضي-  حسب العبرانیین -  الروح القدس ھو النھر الذي یفیض

فإنھ لا ترتوي تلك ). ٤:٤٦مز " (مجرى النھر یفرح مدینة اللَّھ: "لیس فقط نھرًا بل ھو أیضًا أحد المجاري الغزیرة التي تفیض عظمة، كما قال داودالدوام ولن یتوقف، 

ي یشبعنا، یبدو أنھ یفیض بوفرة بین المجرى الذي یصدر عن ذاك الذ. المدینة، أورشلیم السماویة بقناة، أي بنھرٍ أرضيٍ، بل بذاك الروح القدس المنبثق من مصدر الحیاة

  .العروش السماویة والسیادات والقوات والملائكة ورؤساء الملائكة، جاریُا في أكمل نصیب لفضائل الروح السبع

  القدیس أمبروسیوس



vإني قد رأیت الروح نازلاً من السماء فاستقر : " قائلاً بدأ االله الآب یعطي الروح من جدید، وكان المسیح أول من قبل الروح كباكورة الطبیعة المتجددة، لأن یوحنا شھد

  )... ٣٢: ١یو " (علیھ

  . لم یقبل المسیح الروح لأجل نفسھ، بل بالأحرى لأجلنا نحن فیھ، لأن كل الصالحات تفیض أیضًا فینا بواسطتھ

دت فیھ الطبیعة البشریة كلھا الخیر المُعطى لھا من االله، لھذا یلزم أن االله الكلمة وھكذا فق. لأنھ إذ حاد جدنا آدم بالخدیعة فسقط في العصیان والخطیة لم یحفظ نعمة الروح

: ودلیلنا في تفسیر ھذه الأسرار ھو المرتل الإلھي نفسھ، إذ یقول للابن. غیر المتغیر یصیر إنسانًا حتى إذا ما نال كإنسان یمكنھ أن یحفظ الصلاح في طبیعتنا على الدوام

  ).٧: ٤٥مز " (ت الإثم، من أجل ذلك مسحك االله إلھك بدھن الابتھاج أكثر من رفقائكأحببت البرّ وأبغض"

vلكننا نثق أن .  في الأنبیاء القدیسین بریق غني خاص، یستمدونھ من مصدر الاستنارة من الروح القدس، القادر أن یقودھم إلى إدراك أمورٍ عتیدة ومعرفة أنباء مخیفة

لنفھم أنھ یعني سكنى الروح القدس في البشر كاملة ... الروح نفسھ یسكن ویجعل إقامتھ فیھمن لھم مجرد استنارة من الروح القدس، بل الذین یؤمنون بالمسیح لا یكو

  .وبالتمام

  القدیس كیرلس الكبیر

  :فكثیرون من الجمع لما سمعوا ھذا الكلام قالوا"

  ) ٤٠". (ھذا بالحقیقة ھو النبي

وقال . ، لكن للأسف لم یكونوا قادرین على إدراك أن النبي ھنا یقصد بھ المسیا مخلص العالم)١٥: ١٨تث (لذي تحدث عنھ موسى النبي قال البعض إنھ النبي العظیم ا

  .آخرون أنھ المسیح

  ھذا ھو المسیح،: آخرون قالوا"

  :وآخرون قالوا

  ) ٤١" (ألعل المسیح من الجلیل یأتي؟

  .سبط یھوذا من بیت داود تشكك البعض في أمره، ھؤلاء الذین لم یعرفوا أنھ وُلد في بیت لحم وظنوا أنھ وُلد في الجلیلإذ تنبأ العھد القدیم بأن المسیح قادم من 

: ١٨تث (لھ  أن الجموع كما الفریسیین كانوا یفتقدون الدقة في ھذا الأمر، حیث ظنوا أن ما وعد االله بھ موسى بأنھ سیقیم نبیًا من وسط شعبھ مثالقدیس كیرلس الكبیریقول 

ما بالك تعمد إن كنت لست المسیح ولا إیلیا ولا : "وبسبب عدم الدقة ظن الفریسیون أن ثلاثة یظھرون، إذ قالوا للقدیس یوحنا المعمدان. شخص آخر غیر المسیح) ١٨

  ).٢٥: ١یو " (النبي؟

  ألم یقل الكتاب أنھ من نسل داود، "

  ) ٤٢" ( المسیح؟ومن بیت لحم، القریة التي كان داود فیھا یأتي

 إذ أُشیع عن یسوع أنھ القدیس كیرلس الكبیرلكن كما یقول ) ٢: ٥مي (، وأنھ یولد في بیت لحم )١١: ١٣٢مز (لقد عرف الیھود أن السید المسیح یأتي من نسل داود 

  .سقطوا عن الحق وأعوزھم التفكیر السلیم) ١٦: ٤یو (تربى في ناصرة الجلیل 

  ) ٤٣". (سببھفحدث انشقاق في الجمع ل"

vبسبب انشقاقھم لم یعرفوا المسیح ولا فھموا دقة الكتاب المقدس، لأنھم لو آمنوا أن یسوع ھو نبي الناموس، لما سقطوا في ھذا الجدل غیر اللائق .  

  القدیس كیرلس الكبیر

  وكان قوم منھم یریدون أن یمسكوه،"

  ) ٤٤". (ولكن لم یلقِ أحد علیھ الأیادي



فریق حسبھ النبي ولیس المسیح، وفریق حسبھ المسیح، والثالث رأى فیھ علامات المسیح لكنھم تعثروا :  حدث انشقاق في الجمع بسببھ إلى أربعة فرقنتیجة ھذا المقال

  .بسبب ظنھم أنھ من الجلیل، أما الفریق الرابع فھو الذي تبع الرؤساء وأرادوا القبض علیھ ولم یستطیعوا

v،لیس توقیرًا لھ، بل لأن قدرتھ وحدھا أوقفتھم لم یلق أحد علیھ الأیادي .  

  القدیس كیرلس الكبیر

  فجاء الخدام إلى رؤساء الكھنة والفریسیین،"

  :فقال ھؤلاء لھم

  ) ٤٥". (لماذا لم تأتوا بھ

  .سید المسیح ینبوع الفرحإذ كان الیوم الأخیر العظیم من العید لم یكن ممكنًا أن یصبغ علیھم روح الفرح والبھجة، لأنھم حرموا أنفسھم من ال

بینما مارس رئیس الكھنة طقس العید، لكن كل ما كان یشغلھ ھو والكھنة والفریسیون لا أن یتمتع الشعب بحب االله ویتعرفوا على سرّ العید، إنما أن ینشغل الشعب 

سوا في حجرة الجلسات الخاصة مترقبین مجيء خدام الھیكل موثقین جل. في نظرھم السیاسات الكنسیة أھم من كل عملٍ روحي. بالمظاھر، بینما یخطط الرؤساء مكیدة

  .یسوع كسجین

دُھشوا حین وجدوا الخدام قد حضروا دونھ، ولعلھم ظنوا أنھ كعادتھ في ھذه الأحوال . للقبض علیھ أصابھم الخوف حین رأوھم قادمین بدونھ) جند الھیكل(إذ بعثوا بالخدام 

  .كان یختفي منھم حتى تحین الساعة

  :أجاب الخدام"

  ) ٤٦". (لم یتكلم قط إنسان ھكذا مثل ھذا الإنسان

ربما تبع الخدام السید منذ ". لم یتكلم قط إنسان ھكذا مثل ھذا الإنسان: "لم یكونوا یتوقعون أن خدام الھیكل أنفسھم ینجذبوا إلیھ، ویشھدوا لھ في جرأة قائلین أمام المجمع

  .  أنصتوا إلیھ لكي یجدوا علة یمسكونھ بھا اقتنعوا بالأكثر أنھ بار مملوء حكمة سماویةفترة مجیئھ في وسط العید، وقدر ما

  .قیل لھم من الرؤساء أنھ نبي كاذب ومضل، لكنھم إذ سمعوه تعلقوا بھ، وأدركوا أنھ یعلم بالحق، وكل الحق، ولیس شیئًا سوى الحق

vإن كنا نرضي أنفسنا بتعلیم الكتب المقدسة، وإن كنا نفتخر أننا تھذبنا بالنوامیس الإلھیة، وإن كنا نتعجب : كذا یمكننا أن نفترض أن كلمات الخدام كانت ذاخرة بالتعقل ھ

للحكمة كخیرٍ غیر أرضي، لماذا في شرٍ نطرد من لھ ھذه الحكمة، ونُوصم بخطأ لیس بقلیل ذاك الذي ینبغي ألا نتھمھ، بل بالأحرى نحن مدینون لھ بمحبة خاصة؟ أجل 

  .بدون سبب) ٧: ٢٣خر (ن نخضع لمخاطر الناموس متعطشین أن نقتل بریئًا بارًا ونح

لیس من المعقول أن تلومونا نحن الذین : یمكن للمرء أن یقول شیئًا ما أقرب إلى الموضوع، لأنھم یقولون تقریبًا ھكذا" لم یتكلم قط إنسان ھكذا: "أعتقد أن بالنسبة للعبارة

  لأنھ كیف یمكن لإنسانٍ أن یقاوم، حتى ولو ضد إرادتھ، إنسان ھو بحسب كلماتھ إلھ؟ . طلبونھلم نأتِ إلیكم الآن بمن ت

  . لأنھ لم یتكلم كإنسانٍ، ولا كانت كلماتھ كلمات إنسانٍ، بل ھي بصواب تخص ذاك الذي ھو بالطبیعة االله

من آمن بي، : "إن عطش أحد فلیأتِ ویشرب منھ؟ متى قال لنا القدیر موسى:  على القولفلیقل أي أحد إن كان أحد الأنبیاء القدیسین یقدر أن یسمي نفسھ نھرًا أو یجرؤ

  كیف لنا أن نمسكھ ضد مشیئتھ، ھذا الذي أعلى منا بما لا یقاس، كإلھ فوق الإنسان؟ ... ؟"تخرج من بطنھ أنھار ماء حي

  .سددوا ضربة من كل جانب إلى مقاومي االلهوھكذا ... ھكذا قدم الخدام برھانًا واضحًا على أن الرب ھو االله بالطبیعة

  القدیس كیرلس الكبیر

v ھا ھم رؤساء الكھنة والفریسیون الذین كانوا یظنون أنھم أحكم من غیرھم، وقد حضروا عند المسیح وأبصروا عجائبھ، وقرأوا الكتب ولم یفیدھم ذلك نفعًا، بل أصابھم 

  . ضرر



  .ید المسیح، سمعوه مع الجمع، وكانوا قد ذھبوا إلیھ لكي یقبضوا علیھ، فعادوا من عنده مربوطین متعجبین منھأما خدامھم فقد اصطادھم خطاب واحد من الس

وا لأنھم لم یقولوا أنھ لم یفعل إنسان في وقت من الأوقات عجائب مثل ھذا، لكنھم قال. لیس لنا أن نمدح فھمھم فقط، لأنھم لم یحتاجوا إلى آیات، لكن تعلیمھ وحده اقتنصھم

، فلا ینبغي إذًا أن نتعجب من فھمھم فحسب، لكن سبیلنا مع ذلك أن نتعجب من مجاھرتھم، لأنھم قالوا ھذه الأقوال للفریسیین "الإنسان لم یتكلم قط إنسان ھكذا مثل ھذا"

  . الذین أرسلوھم

مع أنھم لم یسمعوا عظة بل حدیثًا مقتضبًا، فإنھ في العظة . دون أن یسمعواكلماتھم لیست كلمات أناسٍ معجبین بھ فحسب، بل من یلومون أیضًا سادتھم، لأنھم یقاومون 

  .الطویلة یأخذ العقل قراره بلا تحیز فلا تكون حاجة إلى حوارات طویلة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فأجابھم الفریسیون"

  ) ٤٧". (ألعلكم أنتم أیضًا قد ضللتم

  .ى وإلى الآن یظن البعض أنھا تضلل، من یقبلھا قد ضللا عجب إن كانت المسیحیة منذ نشأتھا الأول

vما الذي أبعدكم عن محبتكم لنا بالرغم من أنكم قد نشأتم في نفس عدم الإیمان معنا؟...  تأملوا كیف أن ھذا القول مفعم بنوعٍ من الیأس من أي رجاء فیما یخص الشعب  

  القدیس كیرلس الكبیر

   

  ) ٤٨" (فریسیین آمن بھ؟ألعل أحدًا من الرؤساء أو من ال"

مقیاس الحق عندھم ھو قبول عدد كبیر من الرؤساء لھ، فإذ لم یؤمن بھ إلاَّ قلة قلیلة منھم، مع إیمان الكثیرین من عامة الشعب فھذا في نظرھم دلیل على أنھ مضل ولیس 

  .فیھ الحق

  .د رفض الرؤساء والفریسیین الإیمان بھ كیف حسبوا ھذا اتھامًا ضد المسیح ولیس ضالقدیس یوحنا الذھبي الفمیتعجب 

  شھادة خدام الھیكل لھ. ٧

  ) ٤٩". (ولكن ھذا الشعب الذي لا یفھم الناموس ھو ملعون"

  .كان الفریسیون یحتقرون الشعب، لذا إیمانھم بالسید المسیح لا یُعتد بھ، وحسبوھم غیر فاھمین للناموس وملعونین

تى مع وجود تعارض في الفكر، وصراع داخلي فیما بینھم إلا انھم یتفقون معًا في نظرتھم إلي الشعب غیر المتعلم باستخفافٍ شدیدٍ كانت القیادات الدینیة في ذلك الحین ح

في تخلیھم عن یلقوا باللوم علي الشعب في جھلھ عوض اللوم علي أنفسھم . عوض أن یلوموا أنفسھم أنھم أھملوا في رعایتھم وتعلیمھم یحسبون الشعب ملعونًا. واحتقارٍ

  .عملھم التعلیمي

v في تفاخرھم المعتاد، ملقین بتھمة الجھل على الذین تعجبوا من یسوع كصانع عجائب، وكآت بأمورٍ إلھیة، ومتوجین ھامتھم وحدھم بالخدمة حسب ) الفریسیون( سقط

  .الشدیدة یوصمون الجمیع بالجھل ھكذا بسھولةیتباھون كثیرًا بأنفسھم، وقد طاشت عقولھم، ولخفتھم ... الناموس ومعرفة الكتب المقدسة

  القدیس كیرلس الكبیر

vلقد مارسوا أفعال من یعرفون الشریعة فكیف یكونون ملعونین؟ بالحقیقة أنتم .  أیھا الفریسیون، إن ھذا لوم عظیم لكم، إذ آمن الجمع بالسید المسیح، وأنتم أنكرتموه

  .الملعونون لأنكم لم تحفظوا الشریعة

   یوحنا الذھبي الفمالقدیس



  :قال لھم نیقودیموس"

  ) ٥٠". (الذي جاء إلیھ لیلاً وھو واحد منھم

  ألعل ناموسنا یدین إنسانًا لم یُسمع منھ أولاً، "

  ) ٥١" (ویعرف ماذا فعل؟

ي قصر نبوخذنصر وُجد دانیال النبي؛ وفي قصر ھكذا لم یترك االله نفسھ بلا شاھد حتى وسط فساد مجمع السنھدرین؛ وف. كان نیقودیموس فریسیًا وأحد رؤساء الیھود

  .وجد أیضًا حوشاي بین مشیري أبشالوم الأشرار كأداة تحول مشوراتھم الشریرة إلى غباوة. ارتحشستا وُجد نحمیا

  .احتج نیقودیموس على بطلان الإجراءات التي اُتخذت ضد یسوع، إذ ھي مخالفة للناموس

v الشریعة ولا یعملون بھا، لأن الشریعة لم تأمر بقتل إنسانٍ لم یكن قضاتھا قد سمعوا كلامھ أولاً، وھؤلاء قد نھضوا إلى القتل قبل  أظھرھم نیقودیموس أنھم لا یعرفون

  .استماع الكلام، فلذلك ھم عاصون للشریعة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vًعاد علیھم بالإھانة نفسھا لیس صراحة، بل راح یخاطبھم ... ا حیال الأمور المضادة لھ انزعج بعض الشيء إذ حُسب ملعونًا معھم، لأن الضمیر یسرع بألا یبقى صامت

  .معترضًا بكلماتٍ تستمد قوتھا من الناموس، ولیس بشكلٍ علنيٍ مكشوفٍ

  القدیس كیرلس الكبیر

  :أجابوا وقالوا لھ"

  ألعلك أنت أیضًا من الجلیل؟

  ) ٥٢". (فتش وانظر، إنھ لم یقم نبي من الجلیل

  .ع أن نیقودیموس لم یترك عضویتھ في مجمع السنھدرین لیتبع السید المسیح كتلمیذٍ لھ، إلاَّ أنھ شھد لھ في وسط المجمع في أحلك اللحظاتم

لیلیون مع أنھ كان لھ وظنوا أن أغلب التلامیذ ج. فحسبوا یسوع من الجلیل مع أنھ مولود في بیت لحم من بیت داود. قام حوارھم على أخطاء كثیرة بجانب حسدھم وشرھم

  .أیضًا ادعوا أنھ لم یقم نبي من الجلیل غیر أن إیلیا النبي كان من جلعاد. تلامیذ كثیرون في الیھودیة

v أن ) ٤٢: ٦ یو(، لأنھ كان الأحرى بھم أن یستفسروا كیف وھو الذي جاء من أبوین یھودیین "إنھ لم یقم نبي من الجلیل" باطلاً یقول الفریسیون عن المسیح مخلصنا

  .یكون جلیلیًا، وأن یأخذوا في الاعتبار أخیرًا أنھ تربى في الناصرة، ولا یضلون عن الإیمان بھ لھذا السبب

  القدیس كیرلس الكبیر

vكأنھم قالوا لھ اذھب وتعلم، أي أن نیقودیموس لم یعرف قولاً لیس في الكتاب" فتش وانظر: " قول الفریسیین لنیقودیموس.  

   الذھبي الفمالقدیس یوحنا

  ) ٥٣". (فمضى كل واحدٍ إلى بیتھ

  .انتھت الجلسة بأن عاد كل واحدٍ إلى بیتھ دون الوصول إلى قرار نھائي

   



  ٧من وحي یو 

  !لتفجّر في داخلي میاه حیّة

vاسمح لي یا سیدي أن أسجل ھذا العید الفرید .  

  .ألوف ألوف من الشعب انشغلوا بإقامة المظال

  .یادین والحقول بھاامتلأت الشوارع والم

  :خرجت الجماھیر بتھلیل في موكبین

  .موكب یقطع أغصان الأشجار وسعف النخل لیلوّحوا بھا

  .وآخر ینطلق إلى سِلوام مع رئیس الكھنة لیُحضر ماءً

  !الكل في شوقٍ لممارسة طقس عید المظال بتھلیل عظیم

vھا أنا أرى موكبین خفیّین خطیرین .  

  ة،موكب خفي للقادة في حیر

  !لن تشغلھم بھجة العید مادمت أنت حيّ تخدم البشریة

  !یبذلون كل الجھد للخلاص منك مھما كان الثمن

  !ویحسبون كل كذب ھو حفظ للناموس لكي یقتلوك

vأما موكبك الخفي فعجیب حقًا !  

  .رفضت الخروج مع أقربائك إلى أورشلیم للعید

  !انطلقت كمن في الخفاء لتقیم عیدًا حقیقیًا

  .لمظال، أردت أن تقیم مدینتك في قلوب مؤمنیكعوض ا

  .عوض أغصان الزیتون وسعف النخل تھبھم سلامك ونصرتك

  .عوض أحادیث القادة المملوءة ریاءً، أعلنت عن نفسك أنك الحق

  عوض سكب الماء من إبریق ذھبي،

  !كشفت عن أنھار المیاه الحیّة المتفجّرة في داخلنا

v میاه حیّة، نعم لتفجّر في داخلي أنھار  

  !فعِوض الاحتفال بعید مظال رمزي احتفل بعید أبدیة لا تنقطع

  .عوض ماء سِلوام ارتوي من روحك القدوس



  .ارتوي وأفیض على اخوتي

  !روحك یحوّل قفرنا إلى فردوس إلھي

  !روحك القدوس یھبنا سلامك الحقیقي

  !روحك القدوس یھبنا نصرتك الدائمة

  !للَّھ المقدسةروحك القدوس یقیم منّا مدینة ا

v،لك المجد یا من تصعد إلى أورشلیمي   

  !وتحوّل كل مرارة إلى عید أبدي مفرح

  !تفتح أبواب قلبي لأبیك وروحك القدوس

  !وجد السمائیون فیھ مسرّتھم

   و كان یسوع یتردد بعد ھذا في الجلیل لانھ لم یرد ان یتردد في الیھودیة لان الیھود كانوا یطلبون ان یقتلوه١

   كان عید الیھود عید المظال قریبا و٢

   فقال لھ اخوتھ انتقل من ھنا و اذھب الى الیھودیة لكي یرى تلامیذك ایضا اعمالك التي تعمل٣

   لانھ لیس احد یعمل شیئا في الخفاء و ھو یرید ان یكون علانیة ان كنت تعمل ھذه الاشیاء فاظھر نفسك للعالم٤

  بھ لان اخوتھ ایضا لم یكونوا یؤمنون ٥

   فقال لھم یسوع ان وقتي لم یحضر بعد و اما وقتكم ففي كل حین حاضر٦

   لا یقدر العالم ان یبغضكم و لكنھ یبغضني انا لاني اشھد علیھ ان اعمالھ شریرة٧

   اصعدوا انتم الى ھذا العید انا لست اصعد بعد الى ھذا العید لان وقتي لم یكمل بعد٨

   قال لھم ھذا و مكث في الجلیل٩

  و لما كان اخوتھ قد صعدوا حینئذ صعد ھو ایضا الى العید لا ظاھرا بل كانھ في الخفاء ١٠

   فكان الیھود یطلبونھ في العید و یقولون این ذاك١١

   و كان في الجموع مناجاة كثیرة من نحوه بعضھم یقولون انھ صالح و اخرون یقولون لا بل یضل الشعب١٢

  ا لسبب الخوف من الیھود و لكن لم یكن احد یتكلم عنھ جھار١٣

   و لما كان العید قد انتصف صعد یسوع الى الھیكل و كان یعلم١٤

   فتعجب الیھود قائلین كیف ھذا یعرف الكتب و ھو لم یتعلم١٥

   اجابھم یسوع و قال تعلیمي لیس لي بل للذي ارسلني١٦

   من نفسي ان شاء احد ان یعمل مشیئتھ یعرف التعلیم ھل ھو من االله ام اتكلم انا١٧

   من یتكلم من نفسھ یطلب مجد نفسھ و اما من یطلب مجد الذي ارسلھ فھو صادق و لیس فیھ ظلم١٨

   الیس موسى قد اعطاكم الناموس و لیس احد منكم یعمل الناموس لماذا تطلبون ان تقتلوني١٩

   اجاب الجمع و قالوا بك شیطان من یطلب ان یقتلك٢٠

  حدا عملت فتتعجبون جمیعا اجاب یسوع و قال لھم عملا وا٢١

   لھذا اعطاكم موسى الختان لیس انھ من موسى بل من الاباء ففي السبت تختنون الانسان٢٢

   فان كان الانسان یقبل الختان في السبت لئلا ینقض ناموس موسى افتسخطون علي لاني شفیت انسانا كلھ في السبت٢٣

   لا تحكموا حسب الظاھر بل احكموا حكما عادلا٢٤

   فقال قوم من اھل اورشلیم الیس ھذا ھو الذي یطلبون ان یقتلوه٢٥

   و ھا ھو یتكلم جھارا و لا یقولون لھ شیئا العل الرؤساء عرفوا یقینا ان ھذا ھو المسیح حقا٢٦

   و لكن ھذا نعلم من این ھو و اما المسیح فمتى جاء لا یعرف احد من این ھو٢٧

  ئلا تعرفونني و تعرفون من این انا و من نفسي لم ات بل الذي ارسلني ھو حق الذي انتم لستم تعرفونھ فنادى یسوع و ھو یعلم في الھیكل قا٢٨

   انا اعرفھ لاني منھ و ھو ارسلني٢٩

   فطلبوا ان یمسكوه و لم یلق احد یدا علیھ لان ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد٣٠

  ل ایات اكثر من ھذه التي عملھا ھذا فامن بھ كثیرون من الجمع و قالوا العل المسیح متى جاء یعم٣١

   سمع الفریسیون الجمع یتناجون بھذا من نحوه فارسل الفریسیون و رؤساء الكھنة خداما لیمسكوه٣٢



   فقال لھم یسوع انا معكم زمانا یسیرا بعد ثم امضي الى الذي ارسلني٣٣

   ستطلبونني و لا تجدونني و حیث اكون انا لا تقدرون انتم ان تاتوا٣٤

   فقال الیھود فیما بینھم الى این ھذا مزمع ان یذھب حتى لا نجده نحن العلھ مزمع ان یذھب الى شتات الیونانیین و یعلم الیونانیین٣٥

   ما ھذا القول الذي قال ستطلبونني و لا تجدونني و حیث اكون انا لا تقدرون انتم ان تاتوا٣٦

   نادى قائلا ان عطش احد فلیقبل الي و یشرب و في الیوم الاخیر العظیم من العید وقف یسوع و٣٧

   من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنھ انھار ماء حي٣٨

   قال ھذا عن الروح الذي كان المؤمنون بھ مزمعین ان یقبلوه لان الروح القدس لم یكن قد اعطي بعد لان یسوع لم یكن قد مجد بعد٣٩

  قالوا ھذا بالحقیقة ھو النبي فكثیرون من الجمع لما سمعوا ھذا الكلام ٤٠

   اخرون قالوا ھذا ھو المسیح و اخرون قالوا العل المسیح من الجلیل یاتي٤١

   الم یقل الكتاب انھ من نسل داود و من بیت لحم القریة التي كان داود فیھا یاتي المسیح٤٢

   فحدث انشقاق في الجمع لسببھ٤٣

   یلق احد علیھ الایادي و كان قوم منھم یریدون ان یمسكوه و لكن لم٤٤

   فجاء الخدام الى رؤساء الكھنة و الفریسیین فقال ھؤلاء لھم لماذا لم تاتوا بھ٤٥

   اجاب الخدام لم یتكلم قط انسان ھكذا مثل ھذا الانسان٤٦

   فاجابھم الفریسیون العلكم انتم ایضا قد ضللتم٤٧

   العل احدا من الرؤساء او من الفریسیین امن بھ٤٨

  ھذا الشعب الذي لا یفھم الناموس ھو ملعون و لكن ٤٩

   قال لھم نیقودیموس الذي جاء الیھ لیلا و ھو واحد منھم٥٠

   العل ناموسنا یدین انسانا لم یسمع منھ اولا و یعرف ماذا فعل٥١

   اجابوا و قالوا لھ العلك انت ایضا من الجلیل فتش و انظر انھ لم یقم نبي من الجلیل٥٢

  ى بیتھ فمضى كل واحد ال٥٣

 الاصحاح الثامن

  المسیح نور العالم

  فاتح أبواب الرجاء
. قدم الكتبة والفریسیون امرأة أُمسكت في زنا وسألوه عن حُكمھ علیھا إن كانت تُرجم حسب شریعة موسى أم لا

سوا فیھ ولعلھم كانوا یتوقعون أنھ یوافق على رجمھا، فیطلبون منھ أن یبدأ بالرجم، فینفر الكثیرون منھ بعد أن لم
  .الرقة واللطف حتى مع الخطاة، وإن رفض یُحسب كاسرًا للناموس فیلزم محاكمتھ

" منكم بلا خطیة فلیرمھا أولاً بحجر من كان"لم یعترض على حكم الشریعة لكنھ سأل عمن یتأھل للبدء بالرجم، 
غة قرأ كل منھم فیھا خطیتھ انسحب الشیوخ أولاً ثم الآخرین بینما كان یكتب السید المسیح على الأرض، بل). ٧(

بقیت المرأة الزانیة وحدھا تقف أمام دیان العالم كلھ الذي ما جاء لیدین بل لیخلص، فسألھا ألا تعود . الخفیة
قدم نفسھ محررًا للنفس، بكونھ . ھو وحده من حقھ أن یدینھا، لكنھ یفتح أبواب الرجاء أمام الخطاة للتوبة. للخطیئة

  ).٣٢(الحق الإلھي 

إبلیس :  لطفھ وحنانھ نحو الخطاة من الشعب اظھر حزمھ مع القیادات الدینیة التي طلبت أن تمارس عمل أبیھامع
أراد أن یحررھم من بنوتھم لإبلیس، فیتمتعوا بالحق عوض الكذب، ویمارسوا الحب عوض . القتال، أب الكاذبین

أما یسوع فأعلن أن . ا أعمالھ بل أعمال إبلیسظنوا أنھم أبناء إبراھیم الحر، مع أنھم لم یمارسو. شھوة القتل
  ).٥٦(إبراھیم ھذا تھلل أن یرى یومھ، فرأى وفرح 

تكشف قصة تعامل السید المسیح مع المرأة الخاطئة عن طبیعة السید المسیح الملتھبة بالحب نحو الخطاة، یشرق 
  .علیھم بأشعة حبھ لیبدد ظلمتھم

  .١١-١المرأة التي أمسكت في زنا . ١



  .٢٠-١٢المسیح نور العالم . ٢

  .٣٠ - ٢١ھلاك غیر المؤمنین . ٣

  .٣٧ - ٣١الحریة الروحیة . ٤

  .٤٧ - ٣٨البنوة الله والبنوة لإبلیس . ٥

  .٥٠ - ٤٨اتھامھ بالتجدیف . ٦

  .٥٩ - ٥١المسیح واھب الخلود . ٧

  المرأة التي أمسكت في زنا. ١

  ) ١". (أما یسوع فمضى إلى جبل الزیتون"

السابق رأینا المضایقات التي حلت بالسید المسیح خاصة بواسطة القیادات، والآن إذ حل الغروب في الأصحاح 
ویرى . ترك المدینة وذھب إلى جبل الزیتون، إما لیستریح في بیت أحد أصدقائھ أو تحت إحدى مظال عید المظال

خرون أنھ خرج لیقضي اللیلة في ویرى آ. البعض أنھ لم یجد في أورشلیم من یأویھ في بیتھ، فانطلق إلى الجبل
  .الصلاة

v لبث السید المسیح یُعلم في أورشلیم وفي الھیكل یوم العید الأخیر كلھ، أي الیوم الثامن من عید المظال، وناقض 
ھؤلاء رجعوا عند المساء إلى منازلھم، وأما ھو فمضى إلى جبل الزیتون، لأنھ كان في النھار . أقوال الفریسیین

یكل، وفي اللیل یخرج یبیت في جبل الزیتون معلمًا إیانا ألا نقتني منازل من حرفة، بل نقتنع بما تدعو یعلم في الھ
الضرورة إلیھ للراحة فقط، عالمین أننا سنترك ھذه الأبنیة بعد قلیل، وننتقل إلى العالم الباقي، ویكون تعبنا لأجل 

  .ھذه المنازل باطلاً وعبثًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ثم حضر أیضًا إلى الھیكل في الصبح،"

  وجاء الیھ جمیع الشعب،

  ) ٢". (فجلس یعلمھم

بالأمس كان یعلم، وھا ھو یأتي . جاء السید المسیح إلى الھیكل في الصباح المبكر لكي یعلم الشعب الذي جاء إلیھ
عملھ، ولشوقھ أن یتمتع الكل الیوم باكرًا، مع أنھ ربما قضى اللیلة كلھا على جبل الزیتون یصلي، لكنھ كمحبٍ ل

أنا أحب الذین یحبونني والذین یبكرون إليّ : "إنھ یحب المبكرین إلیھ، إذ قیل. بالمعرفة جاء إلى الھیكل مبكرًا
  .وھا ھو یبكر إلى أحبائھ). ١٧: ٨أم " (یجدونني

مفاھیم جدیدة ونظرة جدیدة أراد أن یلتقي مع الشعب داخل الھیكل، إذ لم یأتِ لكي یھجر الشعب القدیم بل لیھبھم 
جلس یعلمھم، بكونھ صاحب سلطان، یود أن یجلس الكل معھ، ویستقروا معھ، . نحو الناموس والھیكل والعبادة
  .یستمعون إلى الحق ویتمتعون بھ

: اعتاد كبار المعلمین أن یجلسوا أثناء التعلیم، إذ یمتد ذلك إلى فترات طویلة، خاصة وان الإنجیلي یوحنا یقول
جمیع "یحمل استمراریة الحضور، ومن جھة أخرى كلمتا " جاء"، فمن جھة فعل "جاء إلیھ جمیع الشعب"

  ).٣٨: ٢١لو (فكانت الحركة مستمرة ومتزایدة منذ الصباح المبكر . تشیران إلى جموع كثیرة" الشعب

  وقدم إلیھ الكتبة والفریسیون امرأة أمسكت في زنا،"



  ) ٣". (ولما أقاموھا في الوسط

یرى البعض أنھ بسبب انتشار الزنا لم تُعد تطبق الشریعة الخاصة بالمرأة الزانیة بأن تحضر أمام الكاھن وتشرب 
  .، وذلك لأن كثیر من الأزواج أیضًا كانوا ساقطین في الزنا)١٤: ٥عد (ماء الغیرة 

مھ منذ الصباح المبكر، لاحظ الكتبة والفریسیون تجمع أعداد ضخمة من الشعب حول السید المسیح یسمعون تعلی
ومن . فأرادوا من جانب أن یفسدوا ھذه الجلسة بإحضار المرأة الزانیة لكي ینشغل الكل بأمرھا لا بما یعلم بھ السید
  .جانب آخر أرادوا نصب شبكة لھ، فإن عفا عنھا حُسب كاسرًا للناموس، وإن دانھا ینفرون منھ كشخصٍ قاسٍ

  :قالوا لھ"

  ) ٤". (مسكت وھي تزني في ذات الفعلیا معلم ھذه المرأة أ

  ).٤٧: ٧(بینما في الیوم السابق دعوه مضللاً " یا معلم"یدعونھ 

. فقد الكتبة والفریسیون جوھر رسالتھم وھو الدخول بكل نفس إلى معرفة مشیئة االله، وتمتع الكل بالحب الإلھي
لھذا . ان وتمتعھ بالشركة العمیقة مع االلهوصار انشغالھم منصبًا في الحرف القاتل، بغض النظر عن خلاص الإنس

جاءوا بھا إلى السید، كل منھم یحمل في قلبھ . لم یكن صعبًا علیھم أن یجدوا امرأة في حالة تلبس بجریمة الزنا
  .حجرًا یروي أعماقھ المتعطشة لسفك الدماء، مطالبین في داخلھم برجمھا، كما برجم شخصیة السید المسیح

 المسیح، كلمة االله، لن ینقض الناموس لكنھ یكملھ، فیرفعھ من الحرف القاتل إلى الاھتمام ببنیان لم یدركوا أن السید
  .الداخل وتقدیس الأعماق

ظن الحرفیون في الناموس أنھم حتمًا یتمتعون برؤیة المرأة وھي تطرد من الحیاة برجمھا، إذ لا تستحق الوجود 
ولم یدركوا أنھم جاءوا بھا إلى غافر .  حفرة وتنھال علیھا الحجارةعلى الأرض، ولا السكنى في بیت، بل تُلقى في

الخطیة القدیر، الذي وحده یجتذبھا من بیت إبلیس ویسحبھا من منزل الزنا، لا لیعفو عنھا، وإنما لتجد في القدوس 
  . عریسًا لنفسھا، وفي السماء بیت زوجیة تستقر فیھ

باب الحب الإلھي والرحمة، لتجد ناموس المسیح قانونھا الداخلي قصة ھذه المرأة الزانیة تفتح أمام كل نفس 
فلا تجد من ). ٤٧: ١٢؛ ١٧: ٣یو " (إني لم آتِ لأدین العالم بل لأخلص العالم: "الجذَّاب، فتنعم بالصوت الإلھي

ب، ویدخل بھا یحكم علیھا بالموت الأبدي، بل من یشتریھا بالدم الثمین ویھبھا برَّه السماوي، ویشفع فیھا أمام الآ
  .تحولت ھذه القصة من وقوف في محكمة إلى دخولٍ في عرس أبدي سماوي. إلى الأحضان الإلھیة

 مطالبًا إیّاھن أن یتركن بیت أبیھن، القدیس جیروم یكتب Eustochuimفي رسالتھ عن العذارى إلى إستوخیوم 
كت بیت طفولتي، لقد نسیت أبي، ووُلدت من لقد تر: ربما تقولین لي. [أي إبلیس، لكي یرتبطن بالعریس السماوي

فإنھ . ھذا ھو السرّ العظیم). ٤٥مز " (یشتھي الملك حُسنك: "جدید في المسیح، أیّة مكافأة أنالھا؟ یُظھر النص ذلك
، بل روحًا )لیس كما جاء في النص جسدًا واحدًا(لھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ ویصیر الاثنان 

  ].إنھ یقودكم إلى حجالھ بیده الملوكیة... عریسكن لیس متشامخًا ولا مستخف بكن). ٣٢-٣١:٥ أف(واحدًا 

  وموسى في الناموس أوصانا أن مثل ھذه ترجم،"

  ) ٥" (فماذا تقول أنت؟

لكن ). ٢٢: ٢٢؛ تث ١٠: ٢٠لا (لم یأمر موسى بالرجم بل أمرت الشریعة أن یحكم على الزاني والزانیة بالموت 
إذ كان عطشھم لسفك الدماء ملتھبًا، ورغبتھم في تلفیق تھم . لة الحكم بالموت في ذلك الحین ھي الرجمكانت وسی

خطیرة ضد السید المسیح ملتھبة، جاءوا بالمرأة لیقدموا قضیة غیر متكاملة من الجانب القضائي، إذ لم یأتوا 
لسید القضیة لعدم تكاملھا، لكنھ حوَّل ومع ھذا لم یرفض ا. بمرتكب الجریمة مع المرأة، ولا أحضروا الشھود

  .أنظار الكل إلى عمق الوصیة وغایة الناموس الحقیقیة



vإن حّل .  ألحوا علیھ بالجواب على سؤالھم الخبیث، إذ قد كان في ظنھم لا یقدر أن یفلت من سؤالھم ذي الحدین
وإن أمر برجمھا یكون قد ابتعد عن دعتھ الزانیة یكون قد تجاوز الناموس وقلب نظام الشریعة، وفتح بابًا للزنا، 

وحلمھ، إلا أن السید المسیح الذي لم یزل حلیمًا، ولا ابتعد عن شفقتھ، ولا علّم ضد الناموس، لكنھ حامى عن 
  .الناموس، ولم یفنده، ولم یفسخھ، وأنقذ المرأة من القتل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كون بھ علیھ،قالوا ھذا لیجربوه، لكي یكون لھم ما یشت"

  وأما یسوع فانحنى إلى أسفل،

  ) ٦". (وكان یكتب بإصبعھ على الأرض

جاءوا إلیھ كقاضٍ یجب أن یحكم بالناموس وإلاَّ حُسب كاسرًا للناموس، ومجدفًا یستحق ھو الرجم، ولم یدركوا أن 
  .اة ویطرد الخطیةحقا إنھ الدیان الإلھي لكنھ في نفس الوقت المحامي الذي یطلب الخط. المعزي السماوي

، ھذا الذي سبق فكتب الوصایا العشرة بإصبعھ على حجارة، وسلمھا لموسى، یكتب "بإصبعھ على الأرض"كتب 
بإصبعھ على الأرض لیكتشف الكل أنھم كسروا الوصیة، وعاجزون عن تنفیذ الرجم لأنھم خطاة ومستحقون 

یكتب بروحھ القدوس . لفاسد إلى سماء مقدسةإنھ لا یزال یكتب على أرض قلوبنا، لیحول ترابھا ا. الموت
یسجل بإصبعھ . لیكمل الناموس؛ نكتشف خطایانا فلا ننشغل بخطایا الآخرین، بل بخلاصنا وخلاصھم) بإصبعھ(

  !عمل الحب فینا

لو أنھ حكم علیھا بالموت لاشتكوه لبیلاطس أنھ أصدر حكمًا بالموت، الأمر الذي نُزع من القیادات الدینیة وصار 
وإن عفا عنھا . ھذا وأن القانون الروماني لم یكن یحكم بالموت بسبب الزنا. ي سلطان الحاكم الروماني وحدهف

  .یُتھم بأنھ یسمح بالتسیب وعدم الحزم بخصوص العفة والطھارة، بجانب كسره للناموس

إجابة صریحة، وإنما أن لم یطلبوا مشورتھ عن إخلاص لمعرفة الحق، وإنما لیجربوه، لھذا لم یستحقوا أن ینالوا 
لقد . یكشف لھم عما في قلوبھم وأفكارھم وما ارتكبوه سرًا، فصاروا في عارٍ دون أن یعرف أحدھم ما فعلھ الآخر

  .ستر علیھم ولم یوبخھم مجاھرة

vیُحتمل أنھ قد رسم شیئًا یسبب حیاءً وخجلاً للكتبة : ماذا كتب السید المسیح على الأرض؟ أجبتك:  إن سألت
  .فریسیین، وتبكیتًا لخطایاھموال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بھذه الكلمات والآراء ربما كانوا قادرین على إشعال الحسد ضده، وإثارة اتھامات ضده، وتكون سببًا لطلب 
ولكن ھذه ضد من؟ لقد وقفت الحماقة ضد الاستقامة، والبطلان ضد الحق، والقلب الفاسد ضد القلب . إدانتھ

متى أعد مثل ھؤلاء الناس شباكًا، ولم یلقوا برؤوسھم أولاً فیھا؟ انظروا إذ أجابھم . ، والجھالة ضد الحكمةالمستقیم
لم یسقط في الشباك المنصوبة لھ، بل بالأحرى سقطوا ھم فیھا، إذ لم یؤمنوا بھ . الرب حفظ البرَّ ولم یفارق اللطف

  .أنھ قادر أن یسحبھم إلى الشبكة التي نصبوھا

   أغسطینوسالقدیس

  ولما استمروا یسألونھ،"

  :انتصب وقال لھم

  ) ٧". (من كان منكم بلا خطیة فلیرمھا أولاً بحجر



تُربط یدا المجرم من خلف وھو نصف عارٍ، ویوضع . كان نظام الرجم عند الیھود حسب فكر الحاخامات ھو ھكذا
دان بكل قوة، فإن مات ینتھي الأمر، أما إذا على منصة ارتفاعھا عشرة أقدام أو اثني عشرة قدمًا، ثم یدفعھ الشاھ

غیر أن . لم یمت یحمل أحد الشاھدین حجرًا ضخمًا ویضرب بھ على صدره، وغالبًا ما تكون الضربة القاضیة
  .ھذا النظام لم یكن یُتبع في كل حالات الرجم

  . ھم إن استطاعواإذ ألحوا علیھ واستمروا یطلبون رأیھ وھو صامت كمن لا یسمع أخیرًا سلمھا لیحكموا

  ثم انحنى أیضًا إلى اسفل،"

  ) ٨". (وكان یكتب على الأرض

لم یكتب السید على رخامٍ أو نحاسٍ بل على . جاء في بعض المخطوطات أنھ كان یكتب على الأرض خطایاھم
فیكتبھا التراب، لأنھ كتب خطایاھم إلى لحظات وتزول، فإنھ ینقش أسماءنا على كفھ لتبقى خالدة، أما خطایانا 

كتب في التراب لكي یحكم التراب على التراب، أما ھو فما . على الأرض في التراب لكي تُدفن مع التراب وتنتھي
  .جاء لیدین بل لیخلص

vقد أریتكم أیھا الكتبة والفریسیین جرائمكم على شبھ جرم ھذه الزانیة، بل وأعظم منھا :  كأن السید المسیح یقول
فإذًا لا تلحوا على دینونة ھذه المرأة الزانیة بلجاجة وصرامة، بل تذكروا خطایاكم، . كما تشھد علیكم ضمائركم

وافحصوا عن جرمھا، لأنكم أنتم خطاة ومجرمون، ومؤھلون للعقاب على شبھھا، وإن كنتم تدینونھا، فبالأولى أن 
سید المسیح المرأة الزانیة من إذًا فقد أنقذ ال... تدینوا أنفسكم أیضًا، وإن آثرتم رجمھا فبالأولى وجب رجمكم

  .الموت، ولم یخالف الناموس، لأنھ لم یزل قادرًا وحكیمًا ورحیمًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،أراد العاصون عن الناموس تنفیذ الناموس، بھذا صاروا مُھتمین بإھمالھ ولیسوا منفذین لھ   

  ! دینوا كزناة بواسطة العفة

  ! أنھ معطي الناموس) یسوع(ا الفرّیسیون، یا معلمو الناموس وحارسوه لكنكم لم تدركوا لقد سمعتم أیھا الیھود، أیھ

  ماذا یعني عندما یكتب بإصبعھ على الأرض؟ 

الآن یكتب الرب على الأرض ). الحجریة(لقد كُتب الناموس بإصبع اللَّھ، لكنھ كُتب على حجر بسبب قسوة قلوبكم 
  ... س، لیتھ یُنفذ، لیت الزناة یُرحمونلقد سمعتم النامو. لأنھ یطلب ثمرًا

  ولكن ھل بعقاب ھذه المرأة یتم الناموس بالذین ھم مستوجبون العقوبة؟

لیتأمل كل إنسانٍ في نفسھ، لیدخل إلى نفسھ، ویصعد على كرسي الحكم الذي لذھنھ، ویضع نفسھ وراء قضبان 
.  أحد ما للإنسان إلا روح الإنسان الذي فیھفإنھ یعرف أنھ ھو، إذ لا یعرف. ضمیره، ویلزم ذاتھ بالاعتراف

  .لیتطلع كل واحد بحرصٍ إلى نفسھ فیجد نفسھ خاطئًا

  . نعم حقًا، إما تتركوا المرأة لسبیلھا، أو تنالون معھا عقوبة الناموس

قالھ كلطیفٍ لیقل ما . لو أنھ قال بأن الزانیة لا تُرجم لبرھن أنھ غیر عادلٍ، وإن قال إنھا ترجم لما ظھر أنھ حنًان
  ). ٧ ("من كان منكم بلا خطیة فلیرجمھا أولاً بحجر: "وعادلٍ

  .لیُنفذ الناموس لكن لیس بكاسري الناموس. لتُعاقب الخاطئة، ولكن لیس بواسطة الخطاة. ھذا ھو صوت العدالة

  القدیس أغسطینوس



  وأما ھم فلما سمعوا، وكانت ضمائرھم تبكتھم،"

  خرجوا واحدًا فواحدَا،

  ن من الشیوخ إلى الآخرین،مبتدئی

  ) ٩". (وبقي یسوع وحده، والمرأة واقفة في الوسط

إن كانوا قد انصرفوا فكیف كانت المرأة واقفة في الوسط؟ الذین انصرفوا ھم المتھمون لھا، أما الشعب الذي جاء 
 إنما الذین اتھموھا وكأن االله لم یكتب خطایا كل الشعب،. یستمع للسید المسیح فبقي واقفًا والمرأة في الوسط

المغلوبون من الخطیة غالبًا ما یكونوا . وبالحكم الذي یحكم بھ على الغیر یُحكم علیھ! فمن یدین أخاه یُدان. وحدھم
  .مملوئین عنفًا ضد الخطاة، وأما الأبرار فیترفقون بھم، إذ یدینون أنفسھم لا الآخرین

ضد الخطیة، لكن ظھر أنھم ھم أنفسھم لیسوا متحررین أظھر الكتبة والفریسیون بتصرفھم ھذا أنھم غیورون 
بتصرفھم لیس فقط تحاشى السید ). ٢٨-٢٧: ٢٣مت (منھا، كانوا كما قال لھم السید مملوءین من الداخل نجاسة 

لم یستطیعوا . الشبكة التي نصبوھا لھ، وإنما سمح لھم أن یسقطوا في ذات الشبكة، إذ صاروا في عارٍ أمام الجمع
لیتنا لا نلقي الحجارة على اخوتنا بینما . لناموس، ولم یوجد أحد منھم مستحقًا أن یرفع أول حجرٍ یلقیھ بھاتنفیذ ا

  .نحن أنفسنا نستحق الرجم

دا (ارتعبوا مما كتبھ السید على الأرض كما سبق وارتعب بیلشصر الملك عندما رأى یدًا تكتب على الحائط أمامھ 
  .ھم فیما یكتب السید المسیح، والویل لمن یرتعب أمام ما یكتبھ السیدطوبى للذین یجدون سلام). ٢٥: ٥

حول السید المسیح أنظارھم من التطلع إلى تصرفات المرأة الزانیة أو من انتظار الحكم علیھا إلى ضمائرھم 
الاعتراف بھ لقد اكتشفوا فسادھم، وبدلاً من . الداخلیة، لیروا الفساد الداخلي، لعلھم یتوبون ویرجعون إلى االله

كل ما فعلوه أنھم خشوا الفضیحة والعار ). ٣: ١٩ صم ٢(وقبول مشورة طبیب النفوس ھربوا كما من المعركة 
  .فھربوا لا إلى المسیح مخلصھم بل إلى خارج المسیح حتى لا یفضحھم نوره

رفھ ھذا لم یھادن بتص. إذ انسحب المشتكون كان یمكن للمرأة أن تھرب، لكنھا وجدت خلاصھا في السید المسیح
الخطیة، لكنھ أعلن أنھ جاء لیخلص العالم لا لیدینھ، فلم یخشَ الخطاة والعشارون اللقاء معھ وھو العارف بأسرار 

  .الجمیع وخفیاتھم

امرأة بائسة تترقب رجمھا بعد لحظات، وقد أرھبھا لا منظر الحاملین للحجارة لرجم ! سرعان ما تغیر الموقف
الآن تركھا الكل لتجد نفسھا أمام الحب الفائق للخطاة . دة وقد وجدوا سعادتھم في سفك دمھاجسدھا بل ملامح القا

ترى . عوض الرعب صارت كمن في عرسٍ! والعمل الإلھي العجیب لتقدیس حیاتھا لحساب ملكوت السماوات
  !السماء متھللة تنتظر یوم عرسھا الأبدي

v مجرمون على ھذه المشابھة، وما أسرعوا بالخروج إلا خوفًا من  فإذ خرجوا أظھروا بالإقرار على أنفسھم أنھم
  ...أن یبتدئ بذكر خطایاھم واحدًا فواحدًا

خرج الشیوخ أولاً، إما لأنھم كانوا قد ارتكبوا خطایا أكثر، بسبب سنوات عمرھم : "مبتدئین من الشیوخ"
  .مھمالأكثر، أو لأنھم فھموا قوة كلام السید المسیح قبل غیرھم لنباھة فھ
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  فلما انتصب یسوع ولم ینظر أحدًا سوى المرأة، "

  :قال لھا

  یا امرأة، أین ھم أولئك المشتكون علیكِ؟



  ) ١٠" (أما دانك أحد؟

  .لا أحد یا سید: فقالت"

  ) ١١". (ولا أنا أدینك، اذھبي ولا تخطئي أیضًا: فقال لھا یسوع

  .املة غایة في القسوة والعنف ممن أمسكوا بھا، فاكتفى بھذا التأدیب لھایرى البعض أن المرأة تعرضت لمع

vإنني أنا وحدي الذي أستطیع أن أدینك یا امرأة، : "، كأنھ یقول"ولا أنا أدینك: " قول السید المسیح للمرأة الزانیة
  .لأنني وحدي الدیان، ولكن لأنني إنما أتیت لأخلص العالم لا لأدینھ، فلست أدینك

اذھبي وكوني في طمأنینة، فإن زناكِ قد نُزع عنكِ، لأنني قد نزعت عنكِ خطایاكِ، : "كأنھ یقول" اذھبي: "ولھوبق
  ...فإذًا اذھبي

من الآن لا . أي أوصیكِ ألا تعودي تخطئي فیما بعد لئلا أدینك على ما تخطئین بھ" ولا تخطئي أیضًا: "وقولھ
، ولا تعودي فیما بعد لئلا )٢٢: ٢ بط ٢؛ ١١: ٢٦أم ( إلى قیئھ تعودي إلى الخطیة مرة أخرى كما یعود الكلب

  .تعاقبین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  وجعل )٨یو (الذي غیَّر طبیعة الخمسة أرغفة وصیَّرھا أرغفة كثیرة، وأنطق طبیعة الحمار غیر العاقل، وجاء بالزانیة إلى العفة ،
 في الأتون، ومن أجل دانیال لطَّف طبیعة الأسود الكاسرة، كذلك یقدر أن یغَّیر النفس التي طبیعة النار المحرقة بردًا على الذین كانوا

  . أقفرت وتوحشت بالخطیة، ویحولھا إلى صلاحھ ورآفاتھ وسلامھ بروح الموعد المقدس الصالح

  القدیس مقاریوس الكبیر

v رد خصومھا بلسان العدل رفع عیني ذاك الذي ط... ، لنسمع أیضًا صوت الرحمة)٧( لقد سمعنا صوت العدالة
  ).١٨" (ولا أنا أدینك؛ اذھبي، ولا تخطئي أیضًًا": الرحمة إلیھا، قائلاً لھا

أنت تحبھ بكونھ حلوًا، ). ٨: ٣٥مز " (فإن الرب حلو وحق! لیحذر الذین یحبون في الرب لطفھ، لیخشوا حقھ
  ... لتخشاه بكونھ حقًا

  .  الرب أیضًا عادل وحقالرب رقیق، طویل الأناة، حنّان، لكن

  ! إنھ یفسح لك المجال للإصلاح، لكنك تحب تأجیل الدینونة أكثر من إصلاح طرقك

  . ھل كنت بالأمس شریرًا؟ لتكن الیوم صالحًا

اللَّھ وعد بالغفران ... لكن كیف تعرف أن غدًا یأتي؟... ھل أنت مستمر الیوم في شرِّك؟ على أي الأحوال تغیّر غدًا
  )!.للغد(من شأنھ، لكنھ لم یعدني بأن یطیل حیاتي لمن یُصلح 
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 من الیأس كما من الرجاء الباطل، فمن ییأس ظانًا أن اللَّھ لا یغفر لھ یقتل نفسھ القدیس أغسطینوسیحذرنا 
  .بالیأس، ومن یسترخي مھملاً في التوبة بدعوى رحمة اللَّھ تنقذه غدًا یھلك نفسھ بالرجاء الباطل

   المسیح نور العالم.٢

  :ثم كلمھم یسوع أیضًا قائلاَ"



  أنا ھو نور العالم،

  من یتبعني فلا یمشي في الظلمة،

  ) ١٢". (بل یكون لھ نور الحیاة

إذ انسحب المشتكون الذین أرادوا أن یسببوا اضطرابًا وبلبلة وسط الجمع ثم انسحبت المرأة أكمل السید المسیح 
بدونھ یبقى الكل في الظلمة والبؤس ). ١٢" (...أنا ھو نور العالم: "ص حدیثھ بالعبارةتعلیمھ للشعب، وغالبًا ما لخ

: ٤٩؛ ١: ٦٠إش (لقد أدرك الفریسیون أن ما یعنیھ بھذا أنھ المسیا المنتظر، إذ رمز إلیھ الأنبیاء بالنور . والموت
، أنت أمرت أن توقد أسرجة قال الإسرائیلیون الله یا رب المسكونة: "Bamidbar Rabbaجاء في ). ٩: ٩؛ ٧

  ".وبك یسكن النور. لك، أنت ھو نور العالم

  .، أي یخلص من الجھل والخیانة والخطیة"لا یسلك في الظلمة"

یرى البعض أن الحدیث ھنا یشیر إلى عادة كان یمارسھا الیھود حیث یضیفون إلى عید المظال یومًا تاسعًا فیھ 
ق المودعة فیھا ویضعون مكانھا مشاعل منیرة إشارة إلى ما جاء في أم یُخرجون كل الكتب المقدسة من الصنادی

  ".لأن الوصیة مصباح، والشریعة نور، وتوبیخات الأدب طریق الحیاة "٢٣: ٦

یرى كثیر من الدارسین أن من أھم الذكریات لعید المظال ھو سكب الماء بید رئیس الكھنة كما رأینا في الأصحاح 
 تذكارًا لعمود النور الذي كان یتقدم الشعب في البریة لیقودھم وسط ظلمة اللیل "لنورا"طقس السابق، وممارسة 

  .حتى یعبروا إلى كنعان حسب الوعد الإلھي) ٢١: ١٣خر (

كانت تستخدم أربعة أسرجة تُملأ بالزیت، كانوا یصعدون . كانوا یستخدمون في ھذا العید شمعدانًا ضخمًا ذا فروع
وكان النور بھیًا جدًا، فجاء في المشناة . جاء في التلمود أن ارتفاعھا خمسون ذراعًاوقد . إلیھا بواسطة سلم

Mishah" :ھذا المنظر البرَّاق كان نادرًا جدًا في المدن ". لا توجد ساحة دار في أورشلیم لا ینعكس علیھا النور
  . القدیمة

ید ھناك حیث انطفأ النور الذي أبھر القادمین یرى بعض الدارسین أن ھذا الشمعدان یُطفأ بعد العید، وقد وقف الس
للعید، وحلت الظلمة عوض النور، لیعلن عن الحاجة إلى النور الإلھي، إلى المسیا عبد الرب بكونھ نورًا جاء 

  .للأمم

أنا الرب قد دعوتك للبرّ، فأمسك بیدك وأحفظك، وأجعلك عھدًا للشعب، ونورًا للأمم، : "جاء في إشعیاء النبي
قد ). "٧-٦: ٤٢إش " (عیون العمي، لتخرج من الحبس المأسورین من بیت السجن، الجالسین في الظلمةلتفتح 

  ).٤: ٥١إش " (حقي أثبتھ نورًا للشعوب). "٦: ٤٩إش " (جعلتك نورًا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض

 الناموس ھو النور، أعلن ، بأن)١: ٢٧مز " (الرب نوري وخلاصي ممن أخاف: "إذ فسَّر الربیون قول المرتل
  .السید أنھ ھو الكلمة الإلھي، نور العالم، الذي یضيء لكل إنسانٍ آت إلى العالم

، معلنًا عن ھیكل )٢٠: ٢یو (سألھم السید أن ینقضوا الھیكل لیبنیھ في ثلاثة أیام " النور"وإذ قالوا أن الھیكل ھو 
  . خلیقة الجدیدة المستنیرة بنور قیامتھجسده القائم من الأموات، بكونھ الھیكل الذي یضم ال

... الرب االله القادر على كل شيء ھو والخروف ھیكلھا: "وعندما تحدث الإنجیلي یوحنا عن الھیكل السماوي قال
  ).٢٤، ٢٣: ٢١رؤ " (لأن مجد االله قد أنارھا، والخروف سراجھا

لى شمس البرّ، تشرق علیھ وترافقھ فلا یتعثر في یشبھ السید المسیح حیاة الإنسان برحلة وسط عالمٍ مظلمٍ، یحتاج إ
إنھ النور الحقیقي الذي نجد سلامنا في التطلع . یلیق بالمؤمن أن یتبعھ ویسترشد بھ في كل أمور حیاتھ. الطریق

یقودنا في . إلیھ ومصاحبتھ والإیمان بھ والسیر فیھ، لیكون سراجًا لیس لعیوننا فقط بل ولأرجلنا، سراج لكل كیاننا
  .ذا العالم ویرفعنا بروحھ القدوس إلى السماء فنتمتع بعربون الأبدیةھ



v نور " أوضح أنھ لیس ھو أحد الأنبیاء، لكنھ سید العالم، ولیس ھو نور الجلیل ولا فلسطین ولا الیھودیة، بل
  ".العالم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أن نتبعھ أكثر من االله والمسیح، إذ ھو نفسھ في إنجیلھ  إن كنا أساقفة االله والمسیح لا أجد أن أحدًا ما یُلزمنا  

   

  ).١٢" (أنا نور العالم، من یتبعني لا یسلك في الظلمة بل یكون لھ نور الحیاة: "یؤكد قائلاً

   الشھید كبریانوس

vلیس واضح لمن لھم أعین یشاركون بھا ھذا النور، أما الذین ] ١٢" [أنا ھو نور العالم: " أظن ما یقولھ الرب
  ".أنا ھو نور العالم": لھم أعین سوى الأعین التي في الجسد وحدھا فیندھشون لقول الرب یسوع المسیح

vلنحب ھذا النور، ونشتاق أن ندركھ، ونعطش إلیھ، حتى یقودنا ویبلغ بنا إلیھ، .  یوجد نور ھو خالق لنور الشمس
  ...وھكذا نعیش فیھ فلن نموت

  ...الذي یفیض علیك فترتوي) الینبوع(بعینھ الذي یشرق علیك لكي تنظره، ھو 

حتى عندما لا یُعلن ربنا یسوع المسیح للكل خلال سحابة جسده، لكنھ ھو كما ھو ممسك بكل الأشیاء بقوة 
  ...حكمتھ

  ".إلھك حال بكاملھ في كل موضع، إن كنت لا تتركھ لن یتركك

  القدیس أغسطینوس

vفإذًا نحن واثقون كل حین : "یقول الرسول.  بالإیمان فننال فیما بعد بالعیاننتبعھ الآن.  لنتبعھ الآن فننال فیما بعد
: ٥ كو ٢" (وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإیمان نسلك لا بالعیان

٧-٦ .(  

  .  اللیلمتى نسلك بالعیان؟ عندما یكون لنا نور الحیاة، عندما نبلغ تلك الرؤیا، عندما یعبر

؟ عندما "في الصباح"ماذا یعني ). ٤: ٥مز " (في الصباح اقترب إلیك وأتأملك: "عن ھذا الیوم حیث نقوم قیل
یعبر لیل ھذا العالم، عندما تنتھي مخاوف التجارب، عندما ینھزم ذاك الأسد الذي یجول في اللیل یطلب من 

  . یفترسھ

ون أیھا الاخوة ما ھو واجبنا نحو الحیاة الحاضرة، إلا ما یقولھ الآن ماذا تظنّ". في الصباح أقف أمامك وأتأمل"
  )٦: ٦مز ..." (أعوّم كل لیلة سریري بدموعي: "المزمور مرة أخرى

أمامك كل شوقي : "فیتطلع الرب إلى رغبتي، إذ یقول مزمور آخر. یقول كل لیلة أبكي، والتھب شوقًا نحو النور
  ).١٠: ٣٨مز " (وتنھدي لیس بمستورٍ عنك

  ...ھل تشتاق إلى الذھب؟ لا یمكنك أن لا تُرى، لأنك إذ تطلب الذھب تُعلن ذلك للبشر

  . إلا من اللَّھ؟ فإنھ یُطلب من ذاتھ الذي یعد بإعطاء ذاتھ... ؟ من یرى ذلك إلا اللَّھ؟ ممن تطلب اللَّھ"أتشتاق إلى اللَّھ

عین وما لم تسمع بھ أذن وما لا یخطر على قلب لتبسط النفس شوقھا، وبحضنھا المتسع تطلب وتدرك ما لم تره 
  ). ٩: ٢ كو ١(إنسان 



  .یمكننا أن نشتھي ذلك ونتوق إلیھ ونركض وراءه، لكننا لا نقدر أن نستحق إدراكھ ونعلنھ بكلمات

  القدیس أغسطینوس 

  :فقال لھ الفریسیون"

  أنت تشھد لنفسك، 

  ) ١٣". (شھادتك لیست حقا

ن على المرأة الزانیة بقي فریسیون آخرون لمقاومتھ من جھة ما ینطق بھ من إذ انسحب الفریسیون المشتكو
: ٢ھو لقب المسیا الذي ترقبھ رجال العھد القدیم كما جاء في دانیال " النور"كان الفریسیون یعرفون أن . تعالیم
٢٢.  

أكدوا أنھم یحملون إعلانًا إلھیًا یغالط الفریسیون أنفسھم، فإننا نجد في العھد القدیم بعض الأنبیاء شھدوا لأنفسھم، و
ماذا تقول عن نفسك؟ لو أنھم في إخلاصٍ : بل وجاء الفریسیون یسألون یوحنا المعمدان. أو نبوة من السماء

  .تطلعوا إلى تعالیمھ وآیاتھ التي صنعھا لأدركوا أن السید المسیح لم یكن محتاجًا إلى شھادة خارجیة

  :أجاب یسوع وقال لھم"

  د لنفسي فشھادتي حق،وإن كنت أشھ

  لأني أعلم من أین أتیت، وإلى أین أذھب،

  ) ١٤". )وأما أنتم فلا تعلمون من أین آتي، ولا إلى أین أذھب

إذ یعلم السید المسیح أنھ ابن االله لم یھاجمھم ولا ھاجم شھادتھم الكاذبة، إنما كشف عن شخصھ وعن علاقتھ بالآب 
  .فایة للشھادة لھوھذا كلھ فیھ كل الك. ورسالتھ بتجسده

  : أكد السید المسیح ثلاث حقائق

یعرف نفسھ قبل مجیئھ .  وأن الأمر لیس فیھ أدنى شك ولا یحتاج إلى حوارٍیقینھ من جھة معرفتھ بنفسھ،: أولاً
: ١٧یو (، جاء من المجد ویعود إلیھ )٢٨: ١٦یو (فقد جاء من عند الآب وإلیھ یذھب . وإعلانھ عن نفسھ للعالم

٥ .(  

إنھم . أنھم لیسوا أكفاء لیكونوا قضاة علیھ وعلى تعالیمھ، لأنھم جھلاء ویریدون أن یبقوا في ظلمة الجھل: یًاثان
ومع استحقاقھ أن یدین لأنھ . ، لیسوا أھلاً للحكم فیما ھو إلھي وروحي)١٥(یدینون في حسب أھوائھم الجسدیة 

  . الدیان العادل لكنھ یؤجل الدینونة إلى مجیئھ الثاني

  ).١٨(أن شھادتھ لنفسھ تثبتھا شھادة الآب لھ : الثًاث

v لھ أیضًا . الذین یسبقون القاضي) الحجَّاب( للرب یسوع المسیح شھود ھم الأنبیاء الذین أُرسلوا قبلھ، المذیعون
آتٍ إنھ النور الحقیقي الذي یضيء لكل إنسانٍ ... یوحنا المعمدان شاھد لھ، لكن ھو نفسھ یحمل أعظم شھادة لنفسھ

  .إلى العالم

v" لأنھ . من یتكلم معكم بشخصھ لدیھ ما لم یتركھ، ومع ذلك قد جاء" لأني أعلم من أین أتیت، وإلى أین أذھب
  . ولن یھجرنا عندما یعود إلى ھناك). السماء(بمجیئھ لم یترك ھناك 

 الشمس، فإنھا إذ تذھب إلى لماذا تتعجبون؟ إنھ اللَّھ، فإن ما یحدث لا یقدر أن یفعلھ إنسان، لن یحدث حتى مع
أما ربنا یسوع المسیح فإنھ یأتي وفي نفس الوقت ھو ھناك، ... الغرب تترك الشرق حتى تعود إلیھ عندما تشرق



اللَّھ لم یره أحد قط، الابن الوحید الذي في حضن الآب ھو ... "اسمع الإنجیلي نفسھ یقول. ویعود وھو لا یزال ھنا
  . حضن الآب، كما لو كان بمجیئھ قد ترك حضن الآبلم یقل أنھ كان في ". خبّر

  . كان یتحدث ھنا، ومع ذلك یعلن أنھ كان موجودًا ھناك

  ).٢٠: ٢٨مت" (ھا أنا معكم كل الأیام وإلى انقضاء العالم: "وعندما اقترب من الرحیل من ھنا ماذا قال

  القدیس أغسطینوس 

vھ الابن، وأیضًا لا یعرف الابن لأنھ لا یعرف الآب من ینكر أن الابن من الآب لا یعرف الآب الذي من.  

  القدیس أمبروسیوس 

  أنتم حسب الجسد تدینون،"

  ) ١٥". (أما أنا فلست أدین أحدًا

إذ صار الكلمة جسدًا دانھ الفریسیون حسب الجسد، إذ ظنوه إنسانًا مجردًا، ولم یدركوا حقیقتھ أنھ كلمة االله وحكمة 
لقد خدعوا أنفسھم بأنفسھم، لأنھم حاولوا قیاس الإلھیات . ھد بذلك، إنھ المسیا الموعود بھأعمالھ تش. االله وقوة االله

  . بمقاییس بشریة، والروحیات بمقایسس جسدیة

تطلعوا إلى الناموس والوعود الإلھیة بأعین جسدیة، فتحول الكتاب إلى دراسات حرفیة، وتعلق بالخلاص الزمني 
  .، فتعثروا في معرفة المسیا كما في معرفة الآب الذي أرسلھوالكرامة الباطلة والحرف القاتل

vأن یعیش أحد حسب الجسد ھو أن یحیا بطریقة شریرة، ھكذا من یدین حسب الجسد یدین ظلمًا .  

v" إنھ یلمح بأنھ . لكن وقت الدینونة لم یحل بعد... فإنني إن كنت أود أن أدین تكونون أنتم مًدانین، "لا أدین أحدًا
  .ده یدینھم، بل والآب أیضًا یدینھملیس وح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھذا ). ١٥ ("أما أنا فلست أدین أحدًا: " نحن نقول أنھ سیأتي دیّانًا للأحیاء والأموات بینما یقول عن نفسھ
، وذلك لآنابمعنى لست أدین أحدًا " لست أدین أحدًا"إما أننا نفھم ھذا التعبیر . السؤال یمكن أن یُحل بطریقتین

أو لأنھ إذ . ، غیر منكرٍ ھنا أنھ یدین، لكنھ یرجئھا"لم آتِ لأدین العالم بل لأخلص العالم: "حسب قولھ في موضع
  . بذات الطریقة، أي حسب الجسد"أما أنا فلست أدین أحدًا": أضاف) ١٥" (أنتم حسب الجسد تدینون: "قال

  القدیس أغسطینوس 

  ،وإن كنت أنا أدین، فدینونتي حق"

  لأني لست وحدي،

  ) ١٦". (بل أنا والآب الذي أرسلني

vأشار السید المسیح ھنا بالتلمیح أنھ لیس ھو وحده یدینھم، لكن أباه أیضًا معھ یوجب الحكم علیھم .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبل أنا والآب الذي لأني لست وحدي،"؟ "كیف تبرھن أنك ابن اللَّھ. ، لأنني ابن اللَّھ"دینونتي حق: " كأنھ یقول 
... لكن الآب آب، والابن ابن... یوجد جوھر واحد، لاھوت، شركة أزلیة، مساواة كاملة عدم اختلاف... "أرسلني



أنا لست الابن ... الابن أقنوم آخر غیر الآب، ھذا تقولھ بالحق، أما أنھ مختلف عنھ في الطبیعة فھذا لیس حقًا
  .لقد أخذت شكل العبد، لكنني لم أفقد شكل اللَّھ. یقة بھا لا یكون معيبطریقة بھا لا أكون معھ، ولا ھو بطر

vفإن ذاك الذي .  لیتنا أیھا الاخوة نختار لأنفسنا اللَّھ دیّانًا لنا، اللَّھ شاھد لنا ضد ألسنة الناس، ضد شبھات البشریة
، حیث أن الشاھد ھو نفسھ سیكون ھو الدیّان لا یستنكف من أن یكون شاھدًا، ولا یزداد كرامة حین یكون دیّانًا

  .دیّانًا

  القدیس أغسطینوس 

  ) ١٧". (وأیضًا في ناموسكم مكتوب أن شھادة رجلین حق"

، لكنھا تُقبل كشھادة حق ما دام لا یثبت )١٠: ٢١ مل ١(وإن كان یمكن أن یتفق اثنان أو أكثر على الشھادة الزور 
  ).٣٠: ٣٥؛ عد ١٥: ٩؛ ٦: ١٧تث (ضدھا 

  لشاھد لنفسي،أنا ھو ا"

  ) ١٨". (ویشھد لي الآب الذي أرسلني

ما یفعلھ الابن لا یعملھ بمفرده بل مع أبیھ . كما اشترك الآب والابن في الخلقة، ھكذا یعملان معًا في الخلاص
  .الذي ھو أیضًا یشھد لھ

معھ كمن لم یعرفوه،  أن الفریسیین عرفوا أنھ المسیح لكنھم بسبب حسدھم تحدثوا القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
لذلك لم یقدم لھم نبوات العھد القدیم والدلائل على . وأنھم جاءوا لیجربوه فحسبھم لیسوا أھلاً أن یجیب علیھم

لیس . شخصھ، إنما أعلن أنھ ھو الشاھد لنفسھ، فآیاتھ وتعالیمھ وصلیبھ الذي حان وقتھ، ھذه كلھا شھادة حیة لھ
  . د لھ الآب بكونھ واحدًا معھبمحتاجٍ إلى شھادة آخر، وإنما یشھ

v ألا ترون أنھ قال ھذا لیظھر أنھ من ذات الجوھر ولا یحتاج إلى شاھد آخر، وأنھ لیس بأقل من الآب؟ لاحظوا 
  )!.تمایزه(على الأقل استقلالھ 

v یجعل الرقم الآن لكي لا تظنوا أن الآب قد ضُم للشھادة ل! لما قال ھذا) من الآب(في كیانٍ أقل ) المسیح( لو أنھ
یقدم الإنسان شھادة عندما یثق في نفسھ ولیس عندما . لاحظوا أن سلطانھ لیس مختلفًا عما للآب) شاھدین(اثنین 

أما فیما یخصھ ھو نفسھ حین یحتاج إلى شھادة آخر، . یحتاج ھو نفسھ إلى شھادة، وھكذا أیضًا فیما یخص الغیر
تلف تمامًا، فإنھ إذ یشھد لنفسھ وأنھ یوجد آخر یشھد لھ یؤكد أنھ أما الحال ھنا فمخ. فإنھ لا یكون ھو موضع ثقة

  )... دون انفصالھ(موضع ثقة، ویعلن بكل الطرق استقلالھ 

واضح أنھ یظھر ھنا مساواتھ في الكرامة، وأنھم لن ینتفعوا شیئًا ). ١٨" (أنا ھو الشاھد لنفسي: "یضع نفسھ أولاً
  ). المسیح(عرفوا بقولھم أنھم عرفوا الآب بینما ھم لم ی

لھذا یقول لھم أنھ من المستحیل أن یعرفوا الآب بدون أن یعرفوه . یقول أن علة ھذا أنھم لا یرغبون في معرفتھ
لا تقدرون أن : "لذلك فبتركھم إیاه حتى وإن بحثوا عن معرفة الآب یقول. ھو، إذ یقوم ھو بجذبھم إلى معرفتھ

  .ن، لا یجدف على الابن وحده، بل وعلى من ولدهفمن یجدف على الاب". تعرفوا الآب بدوني

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقالوا لھ"

  أین ھو أبوك؟

  :أجاب یسوع



  لستم تعرفونني أنا ولا أبي،

  ) ١٩". (لو عرفتموني لعرفتم أبي أیضًا

بعض المعرفة الله ، لھم )١: ٦٧مز (حقًا لقد عُرف االله في الیھودیة . اتھمھم السید المسیح بجھلھم لمعرفة االله
أما علة جھلھم . كخالقٍ للعالم، لكن أعینھم أظلمت، فلم تستطع أن ترى نور مجده المشرق في وجھ یسوع المسیح

  .للآب فھو جھلھم لشخص المسیح الذي یعلن عن معرفة الآب

vم تعرفونني أنا لست"خاصة بشخصھ كإنسانٍ، أما العبارة ) ٢٨: ٧یو " (تعرفونني وتعرفون من أین أنا: " العبارة
" ھذا نعلم من أین ھو: "فمن الواضح أن كلمات القوم الذین من أھل أورشلیم... فخاصة بلاھوتھ) ١٩" (ولا أبي

وقد عرفوا أنھ ذاك الذي أمھ تُدعى مریم وأن ). ١: ٢مت (تشیر إلى حقیقة أنھ وُلد في بیت لحم ) ٢٧: ٧یو (
" ھذا نعلم من أین ھو: "لھذا شھد للقائلین). ٥٥: ١٣مت ( ویھوذا ھم یعقوب ویوحنا وسمعان) أبناء خالتھ(اخوتھ 
وإن كنت أشھد لنفسي فشھادتي : "لكنھ حینما تحدث مع الفریسیین قال". تعرفونني وتعرفون من أین أنا: "قائلاً

، إذ كان یتحدث عن طبیعتھ الإلھیة، كشخص یتحدث عن )١٤" (حق، لأني أعلم من أین أتیت وإلى أین أذھب
  ).١٥: ١كو (لأساس الذي بھ ھو بكر الخلیقة ا

  العلامة أوریجینوس

للفریسیین إشارة إلى أن أباه غیر االله الخالق الذي یعرفھ " ولا أبي"ظن بعض الھراطقة أن في قول السید المسیح 
ر االله حتى لا یعرف الأشرا. لكن عدم معرفة الفریسیین ھنا تنبع عن شرھم. الفریسیون خلال قراءتھم للعھد القدیم

  .إن آمنوا بھ كخالقٍ، وتحدثوا عنھ بكونھ االله دون الالتصاق بھ والسلوك حسب مسرتھ

v إن كان أحد ما قادرًا أن یقدم حسابًا كاملاً عن الأمور الخاصة باالله، وقد تعلَّم من آبائھ أنھ وحده ینبغي لھ 
  .  معرفة اهللالسجود، فإنھ ما لم یسلك باستقامة یقول الكتاب عنھ أنھ لا یحمل

إن كان أحد بالحقیقة یعرف الأمور الخاصة بالخالق وخدمتھ الكھنوتیة فمن الواضح أن أبناء عالي الكاھن كان لھم 
وكان بنو عالي : "مع ھذا إذ أخطأوا كُتب عنھم في سفر ملوك الأول. ھذا، إذ أنھم كانوا یقیمون في موضع العبادة

  )... ١٢: ٢ صم ١راجع " (بني الھلاك، لم یعرفوا الرب

ھكذا . یمكننا أن نجد نفس الشيء لیس فقط بخصوص أبناء عالي بل وبخصوص حكام أشرار في إسرائیل ویھوذا
  .أیضًا لم یعرف الفریسیون الآب، إذ لم یعیشوا حسب إرادة الخالق

  العلامة أوریجینوس

vفھموا أب المسیح جسدیًا، لأنھم یدینون لقد " ؟أین ھو أبوك: " إذ تحدث الرب عن اللَّھ أبیھ أجابوه وقالوا لھ
لكن الذي تحدث كان الظاھر ھو الجسد، وأما الخفي فھو الكلمة؛ الإنسان المنظور . كلمات المسیح حسب الجسد

لقد احتقروه لأنھم لم یعرفوه، ولم یعرفوه لأنھم لم یروه، ولم یروه لأنھم عمیان، وھم عمیان لأنھم ... واللَّھ الخفي
  .لم یؤمنوا

vنحن نراك وحدك، ولا نرى أباك معك، فكیف تقول أنك لست وحدك بل أنت مع أبیك؟ إلا فلترنا أن أباك معك .  

  القدیس أغسطینوس 

  ھذا الكلام قالھ یسوع في الخزانة وھو یعلم في الھیكل،"

  ولم یمسكھ أحد،

  ) ٢٠". (لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد



غالبًا لا ". الخزانة"موضع الذي استخدمھ السید لیقدم فیھ تعلیمھ، وھو یخبرنا الإنجیلي یوحنا عن ال: الخزانة
یقصد بھ الموضع الذي توضع فیھ كنوز الھیكل الثمینة، وإنما تشیر إلى جزء من المناطق التي یقدم إلیھا الشعب 

. على شكل أبواق صندوقًا للعطاء ١٣وھو یمثل جزءً خاصًا بدار النساء حیث یوجد فیھ . لیقدموا عطایاھم للھیكل
أما دعوة الموضع . یُنقش على كل صندوق مجال استخدامھ حتى یقدم الشخص عطاءه حسبما یرید أن یوجھھ

فلا یعني أنھ خاص بالنساء ولا یدخلھ الرجال، وإنما یعني أنھ یسمح للنساء بالدخول فیھ، ولا یسمح " دار النساء"
لكن ھذا لا یعني عدم دخول " دار الأمم"م الدخول إلى وذلك كما یسمح للأم. لھن بالدخول في مواضع أخرى

  .الیھود فیھ

وكان . كان ھذا الموضع محببًا للشعب حیث كانت توقد فیھ المنارات الأربع في عید المظال السابق الإشارة أیھا
 لھذا قال السید. ، في مواجھة المكان المخصص لانعقاد مجمع السنھدرینGazithھذا الموضع یُدعى جازت 

أنا علَّمت في كل حین في المجمع وفي الھیكل حیث یجتمع الیھود دائمًا، وفي الخفاء لم : "المسیح أثناء محاكمتھ
  ).٢٠: ١٨یو " (أتكلم بشيء

وكان السید المسیح یعلن مجاھرة أمام الشعب وفي حضرة السنھدرین أنھم لا یعرفون الآب لأنھم لم یعرفوه ھو 
  .لقبض علیھومع ھذا لم یستطیعوا ا). ١٩(

لقد . كانت ألسنتھم بلا ضابط تنطق بالتجدیف ضده، أما أیادیھم فكانت مربوطة، لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد
  .قیدھم بقوتھ الإلھیة حتى تحین ساعة صلبھ

vومعنى ذلك أنھ لم یكن قد حان بعد وقت ملائم ،"لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد: " یقول عن السید المسیح 
ن یُصلب فیھ، فمن ھذه الجھة كان صلبھ لیس بقوة أولئك، وإنما كان بتدبیره ھو، لأنھم أرادوا ذلك من قبل یشاء أ

  .ولم یقدروا، ولا اقتدروا بعد ذلك لو لم یرد ھو ذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالعام، فإن یسوع  ھذه تُظھر أنھ إن كانت كل المساھمة في مساندة المحتاجین في خزانة الھیكل لأجل الصالح 
، وعن )الآب(، وتعلیمھ عن االله )٦٨: ٦یو (قدم ھذه الكلمات الخاصة بالحیاة الأبدیة . فوق الكل قدم ما ھو نافع

  ).١٢" (أنا نور العالم: "قولھ. نفسھ

الیم ، وكل بقیة التع)١٩" (لو عرفتموني لعرفتم أبي أیضًا: "وھكذا قولھ. كان في الخزانة أكثر قیمة من أیة عملة
  . في ذلك الموضع

كل الذھب الذي قدمھ الآخرون إلى الخزانة یشبھ حبة رمل إن قورن بكلمات یسوع؛ وتُحسب الفضة طینًا في 
  ...فإن كل كلمة نطق بھا ھي حكمة) ٩: ٧راجع حك (حضرتھا 

vفإنني .  أن تتقبل لم ینطق یسوع بكل الكلمات التي لدیھ حین كان یعلم في الخزانة، وإنما قدر ما یمكن للخزانة
  ).٢٥: ٢١یو (لست أظن أن العالم نفسھ یمكن أن یحوي كل كلمة االله 

v مع أنھ نطق ھكذا بكلمات كثیرة في الخزانة، وعلَّم في الھیكل لم یمسكھ أحد، لأن كلماتھ كانت أقوى من الذین 
ھذا . ذ یصمت یمسكون بھمادام یتكلم لا یقبض علیھ أحد ممن یخططون ضده، لكنھ إ. یرغبون في القبض علیھ

، إذ أراد أن یتألم لحساب )٩: ١٩یو (ھو السبب الذي لأجلھ كان صامتًا عندما فحصھ بیلاطس وحین ضُرب 
  . لأنھ لا یوجد ضعف في الكلمة المتكلم) ٤: ١٣ كو ٢(فإنھ لو تكلم لما صُلب عن ضعف . العالم

  العلامة أوریجینوس

  ك غیر المؤمنینھلا. ٣

  أنا امضي وستطلبونني، :أیضًاقال لھم یسوع "

  ( ٢١". )وتموتون في خطیتكم، حیث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا



وكما یقدم السید كلمات النعمة . یقدم السید المسیح تحذیرًا لغیر المؤمنین، بأن جحودھم یدفعھم إلى الھلاك الأبدي
یشبھون أولادًا جالسین : "وكما قال. ت الأوانالمشجعة لصغار النفوس، یقدم تحذیرات مرعبة للجاحدین قبل فوا

ھكذا كثیرًا ). ٣٢: ٧لو " (زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبكوا: في السوق ینادون بعضھم بعضًا ویقولون
ما یفتح الرب باب الرجاء بالكلمات الطیبة اللطیفة، كما یستخدم التحذیرات الشدیدة لیحفظھم من السقوط أو یقوموا 

  .سقطوا فیھمما 

وھا ھو یخبرھم . لقد طلبوا منھ أن یمضي عنھم، فإنھم لا یطلبونھ، ولا یریدون أن یسمعوا كلماتھ": أنا أمضي"
حین یحل بھم الضیق یطلبون عون المسیا . أنھ سیمضي، وبمضیھ عنھم لا یجدون الحیاة بل یموتون في خطیتھم

رفضونھ لیطلبوا مسحاء كذبة لا یقدمون الحیاة بل ی. المرفوض منھم والذي صلبوه فلا یجدونھ حسب ھواھم
  .الغضب الإلھي

یطلبونھ لكن فكرھم المادي الحرفي یحصرھم في حدود الأرض، فیبحثون عنھ ولا یجدونھ إذ ھو صاعد إلى 
. یطلبونھ وھم محبوسون في قبر مجدھم الزمني ومصالحھم المادیة فلا یجدونھ ھناك، لأنھ ھو نور الحیاة. السماء
ھكذا یفضح الطبیب السماوي المرض . وتون في خطایاھم إذ لا یروا غافر الخطیة ومخلص النفوس من الفسادیم

  .أمام المرضى لعلھم یقبلون الالتقاء معھ ویتمتعون بالشفاء

ھذا ویلاحظ أن . جاء في الیونانیة بالمفرد لا الجمع، إذ یركز على خطیة الجحود ورفض السید المسیح" خطیتكم"
یلي یوحنا وقد ركز أنظارنا على السید المسیح كمخلص العالم كرر أكثر من غیره من الإنجیلیین فعل الإنج

 ١٠ مرات، ولوقا ٩ مرات، ومرقس ٥ مرة بینما ورد في متى ٢٨" یموت"فذكر فعل ". خطیة"واسم " یموت"
أما كلمة .  مرة٢٣لى رومیة مرات، ولم ترد بھذه الكثرة في أي سفر في العھد الجدید، إنما جاء في الرسالة إ

.  مرة في لوقا١١ مرات في مرقس، و٦ مرات في متى، ٧ مرة في ھذا الإنجیل بینما وردت ١٧فوردت " خطیة"
ومع ھذا فإن الإنجیلي یوحنا لم یھدف إلى تركیز أنظارنا على الخطیة وما تثمره من موت، وإنما مع خطورة 

یبھ لكي نعیش بروح النصرة والغلبة، ونمارس الحیاة الجدیدة عوض الخطیة القاتلة یركز على ساحق الخطیة بصل
  .الموت الروحي

  ).٣٤: ٧یو (لقد سبق فقال ھذا أیضًا في الیوم السابق 

vلیس لكل الحاضرین، وإنما للذین قد " أنا أمضي وستطلبونني، وتموتون في خطیتكم: " إنني أسأل إن كان یقول
إنھم عاجزون لأنھم لا . تون في خطیتھم، ویصیروا عاجزین عن أن یتبعوهعرف أنھم لا یؤمنون بھ، ولذلك یمو

  ".تموتون في خطیتكم: "یریدون، فإنھم عاجزون، ولكنھم یریدون ما كان یلیق بالقول

v؟ "ستطلبونني"إن كان قد نطق بھذه الكلمات إلى أناسٍ مصممین على عدم الإیمان فلماذا یقول لھم :  یجیب أحد
أیضًا یستخدم أحیانًا عن " الطلب... "لكن. ق كثیرة لطلب یسوع، بكونھ الكلمة والحق والحكمةحسنًا، توجد طر

طلبوا أن یمسكوه، ولم یلقِ أحد یدًا علیھ لأن ساعتھ لم تكن قد جاءت : "الذین یخططون ضده كما جاء في العبارة
م تطلبون أن تقتلوني، لأن كلمتي لا موضع أنا عالم أنكم ذریة إبراھیم لكنك: "وأیضًا في العبارة). ٣٠: ٧یو (بعد 

ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم الحق الذي : "وفي العبارة). ٣٧: ٨راجع یو " ( لھا فیكم
مقدمة للذین یطلبون بطریقة خاطئة ) ٢١" (...ستطلبونني"لھذا فإن العبارة ) ٤٠: ٨راجع " (سمعھ من الآب

لیس الكل . یوجد دائمًا اختلافات فیما بین الذین یطلبون یسوع). ٨: ٧مت " (من یطلب یجد: "ولیس نقضًا للقول
  .یطلب بطریقة سلیمة لأجل خلاصھم وللانتفاع بھ

v" إن أخذت بالمعنى العادي الواضح أن الخطاة سیموتون في خطایاھم، وأما ). ٢١" (تموتون في خطایاكم
حیث أن من ) ٢٦: ١٥كو ١(بخصوص الموت لعدو المسیح " ستموتون"لكن إن أُخذ تعبیر . الأبرار ففي برھم

، فمن الواضح أن الذین وُجھت إلیھم ھذه الكلمات لم )١٦: ٥ یو ١" (خطیة تقود إلى الموت"یموت یرتكب 
یجیب أحدھم ویقول . ربما تسأل كیف أن الذین لم یؤمنوا وھم أحیاء سیموتون في وقتٍ ما. یكونوا قد ماتوا بعد

إنھم . إلى ذلك الحین لم یؤمنوا، ولم یخطئوا للموت، والذین لم تأتِ بعد إلیھم الكلمة لم یرتكبوا خطیة الموتإنھم 
  )...٤: ١١یو (أحیاء یعانون من المرض في نفوسھم، وھذا المرض لیس للموت 

v ذي لا یُمكن ، وھو متمیز عن المرض ال)بالتوبة(، فمرضنا یمكن أن یُشفى "مرض للموت" لنھتم ألا یصیبنا
  ). بالإصرار على عدم التوبة(شفائھ 



vلأن "ستموتون في خطایاكم: "بالقول) ٢٠: ١٨حز " (النفس التي تخطئ تموت: " لنقارن عبارة حزقیال ،
 یو ١(لست أظن أن ھذا صحیح لكل خطیة بل للخطیة التي یقول عنھا یوحنا أنھا للموت . الخطیة ھي موت النفس

١٦: ٥.(  

vًوربما یوجد نوع ثالث للخطیة ھي فقدان . ا بین خطیة ھي موت للنفس، وأخرى ھي مرض لھا لنمیز أیض
: ٩؛ لو ٢٦: ١٦مت " (ماذا ینتفع الإنسان إن ربح العالم كلھ وخسر نفسھ؟: "للنفس، ھذه التي تشیر إلیھا الكلمات

  ).١٥: ٣ كو ١راجع " (إن احترق عمل أحد فإنھ یعاني من الفقدان: "وأیضًا الكلمات). ٢٥

  العلامة أوریجینوس

غیر أنھ إذ جاء كلمة . إن كانت الخطیة مرضًا خطیرَا یصیب الإنسان كلھ، نفسھ وجسده، فقد ملَّكت الموت علیھ
یو (یوجد مرض لیس للموت . االله المتجسد طبیبًا للنفس والجسد میّز بین نوعین من الخطیة أو نوعین من المرض

لنفس التي تقبل كلمة االله، وتخرج من قبر الفساد، وتتمتع بحل الأربطة والشھادة ، بل لمجد االله، وذلك با)٤: ١١
ویوجد مرض للموت مثل الذي یتحدث عنھ السید مع بعض السامعین لھ قائلاً . للقائم من الأموات واھب القیامة

ھم، ھؤلاء إنھ یطلبونھ وسیموتون في خطایاھم، ھذین الذین یصرون أن یبقوا في العصیان حتى یوم رقاد
  ). ١٦: ٥ یو ١(یرتكبون الخطیة التي تقود للموت 

vلیس عن شوقٍ إليّ، بل عن كراھیة، لأنھ بعد تحركھ بعیدًا عن الرؤیة ) ٢١" (أنا أمضي وستطلبونني: " یقول
  .الأولون بروح الاضطھاد، والآخرون بالرغبة في اقتنائھ. البشریة طلبھ كل من الذین أبغضوه والذین أحبّوه

v  من الخطأ ألا تطلب حیاة المسیح بالطریقة التي بحث بھا التلامیذ، ومن الخطأ أن تطلب حیاة المسیح بالطریقة
 لیس لأنكم تطلبونني -" تطلبونني"ماذا أضاف؟ . للآن ھؤلاء الناس یطلبونھ بقلب منحرف. التي بحث بھا الیھود

ح بطریقة خاطئة لیموتوا في خطیتھم، خطیة ھذا یحدث من طلب المسی". تموتون في خطیتكم" لذلك -للخیر 
فإنھ بینما الذین لھم رجاء في االله لا یردوا الشر . الكراھیة للمسیح، ذاك الذي وحده یمكن أن یوجد فیھ الخلاص

  .بالشر ھؤلاء یردون الخیر بالشر

v" ع ذلك لم یقل لھم، قال نفس الكلمات لتلامیذه في موضع آخر، وم"حیث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا :
. إنھ لم ینزع عنھم الرجاء، بل سبق فأخبرھم عن تأخیرھم في الذھاب إلى حیث یذھب"... ستموتون في خطیتكم"

لأن في ھذا الوقت حین تكلم الرب بھذا مع التلامیذ لم یكونوا قادرین على الذھاب إلى حیث ھو ذاھب، لكنھم 
  ".تموتون في خطیتكم: " یعرف أنھم لن یذھبوا لذا قالأما ھؤلاء فإنھ بسابق علمھ. یذھبون بعد ذلك

  القدیس أغسطینوس

vفمع كونھم یرغبون في قتلھ لكي .  قال ھذا لكي یخجل نفوسھم ویرعبھم، انظروا أي خوف حل بینھم بسبب ذلك
خر، وھو أن أیضًا رغب في أمرٍ آ. یتخلصوا منھ، لكنھم سألوا إلى أین یذھب، فقد تخیلوا أمورًا خطیرة بقولھ ھذا

  .لن یحدث خلال قوتھم، لكنھ یتحدث عنھ أمامھم مقدمًا ویخبرھم مقدمًا عن القیامة) موتھ(ھذا الفعل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال الیھود"

  ألعلھ یقتل نفسھ حتى یقول 

  ) ٢٢" (حیث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟

 یونانیة لیكرز بین الیھود الذین في الشتات، أما ھنا فأدركوا أنھ حین قال قبلاً ھذا ظنوا أنھ یذھب إلى ولایات
  .لقد حسبوه لیس فقط كواحدٍ منھم، بل أشر منھم لأنھ ینتحر یأسًا. یتحدث عن موتھ



v" فإنھ حین یموت أحد في خطیتھ لا یقدر أن یذھب حیث )... ٢٢" (حیث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا
لأن الأموات لا یسبحونك یا رب، ولا الھابطین في الھاویة، بل . " میت أن یتبع یسوعیذھب یسوع، إذ لا یقدر

  ).LXX ٢٦ - ٢٥: ١١٣مز " (نحن الأحیاء نحمدك یا رب

vأمضي أنا: " ظھر سلطانھ أن یموت بإرادتھ الحرة تاركًا الجسم خلفھ من العبارة."  

v في بیت لحم، وأنھ یقوم من سبط یھوذا حسب التفاسیر عن المسیح أنھ یولد ) الیھودیة( ربما جاء في التقالید
ویبدو . السلیمة للكلمات النبویة؛ وأیضًا في التقالید بخصوص موتھ أنھ ینتزع نفسھ من الحیاة بالوسیلة التي قلناھا

. أن الیھود عرفوا أن الذي یرحل ھكذا یذھب إلى موضع لا یمكن أن یذھب إلیھ حتى الذین یفھمون ھذه الأمور
ألعلھ یقتل نفسھ حتى یقول حیث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن : "لك لم یتحدثوا بطریقة حرفیة عندما قالوالذ

  )...٢٢ ("تأتوا؟

vوعوض أن یمجدوا ذاك .  على أي الأحوال أظن قد قالوا ھذا عن خبث ما قد بلغ إلیھم بالتقلید عن موت المسیح
  "علھ یقتل نفسھ؟أل": الذي یرحل من الحیاة بھذه الطریقة قالوا

vھل تفارق نفسھ حینما یرید : " ربما في تردد تكلموا، لكن مع تلمیح لمجده في لحظات موتھ، فإنھم كمن یقولون
  "حیث أنا أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟: "ھل لھذا السبب قال" حین یُترك الجسم خلفھ؟

v٢: ٥أف " (أسلم نفسھ لأجلنا ذبیحة الله ": تأملوا أیضًا إن كان بولس قد قال أمرًا مشابھًا لھذا.(  

  العلامة أوریجینوس

v إذ سمعوا ھذه الكلمات فكعادة الذین لھم أفكار جسدانیة والذین یحكمون حسب الجسد ویسمعون ویفھمون كل 
حیث : "بقولھ!... یا لھا من كلمات عنیفة تفیض جھالة"... ألعلھ یقتل نفسھ؟: "شيء بطریقة جسدانیة، قالوا

  .لا یقصد أنھ یذھب إلى الموت، بل أنھ یذھب إلى ما بعد الموت" ضيأم

  القدیس أغسطینوس

  :فقال لھم"

  أنتم من أسفل،

  .أما أنا فمن فوق

  أنتم من ھذا العالم،

  ( ٢٣". )أما أنا فلست من ھذا العالم

لم عن موتھ بقیامھ حسب الحكمة البشریة لا یقدر أحد أن یقرر مصیر حیاتھ إذا أنھاھا بیده، لھذا حسبوه یتك
ولعلھم أشاعوا ھذا لیشوھوا صورتھ أمام الشعب، إذ یعتبر الانتحار جریمة یعاقب علیھا الناموس، . بالانتحار

مثلاً ) ٢٣: ١٧صم ٢(تبقى صورة أخیتوفل المنتحر ). ٥: ٩تك " (أطلب أنا دمكم لأنفسكم: "بكونھ سفك دم إنسان
شون أن یموت بیدیھ مقابل الآلاف من الوثنیین الذین ماتوا معھ، وأیضًا كان حقًا لقد قبل شم. خطیرًا للحیاة الفاسدة

 الذین قتلوا أنفسھم وعائلاتھم عن أن یسقطوا في أیدي الرومان، لكن Masadaالبعض معجبین بالذین في حصن 
رخ، حتى قال وقد أشار إلى ذلك یوسیفوس المؤ. الانتحار في ذھن الشعب ھو خطیة الیأس التي عقوبتھا نار جھنم

وذكر . بأنھ یلزم دفن أجساد الأعداء فورًا، أما المنتحرون فتبقى أجسادھم بلا دفن حتى الغروب كنوعٍ من العقوبة
یوسیفوس أنھ في بعض الأمم كانت تقطع الأیدي الیمنى للمنتحرین لأنھا تجرأت وفصلت الجسم عن النفس، ھكذا 

  .تنفصل ھي عن الجسد



ي عصر السید المسیح، وكان الانتحار من الخطایا المعارضة تمامًا لأفكار كثیر من ھذا ھو الفكر الیھودي ف
الفلاسفة الیونانیین الذین یرون في الانتحار عملاً بطولیًا یستحق المدیح، حیث ینھي الإنسان الحیاة الزمنیة بثقلھا 

  !لیتمتع بحیاة مكرمة ممتدة

وطبیعتھ، وعدم إدراكھم من أین جاء وإلى أین یذھب، وھو یقدم لھم السید المسیح علة عدم معرفتھم لشخصھ 
أنتم قادرون أن تمارسوا القتل حتى لأنفسكم لأنكم من أسفل، ولیس : كأنھ یقول لھم. اختلاف طبیعتھم عن طبیعتھ

  .أنتم من أسفل، أرضیون، جسدیون، شیطانیون. الله شيء فیكم

لھذا فھم في حاجة إلى إدراك لاھوتھ والإیمان . لمحدودھم من الأرض ترابیون، وھو من السماء، الخالق غیر ا
  ).٢٤" (لأنكم إن لم تؤمنوا أنا ھو، تموتون في خطایاكم. "بھ

vأما أنا فلست من ھذا العالم: " یشیر ھنا إلى الأفكار والأوھام العالمیة الجسدانیة، فمن ھذه الجھة استبان قولھ "
  . بعید عن خبث أولئكلیس أنھ لم یأخذ جسدًا، لكنھ یشیر إلى أنھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أن الذي من أسفل بالضرورة ھو من ھذا العالم، لكن لیس كل من ھو من ھذا العالم ھو العلامة أوریجینوسیرى 
ھذا ومن جانب آخر حتى الذي ھو من أسفل وھو ). ٢٠: ٣في (من أسفل، بل یمكن أن تكون مواطنتھ في السماء 

  .ن یتغیر لیصیر لیس من ھذا العالممن العالم یمكن أ

v على أي الأحوال یمكن لمن ھو من أسفل ومن ھو من ھذا العالم، ومن الأرض أن یتغیر ویصیر من فوق ولا 
" كنتم من العالم، وأنا اخترتكم من العالم، ولستم بعد من العالم: "لذلك یقول لتلامیذه... یعود یكون من ھذا العالم

، إنما جاء لكي ینقل الذین )١٠: ١٩لو (إن كان المخلص قد جاء یطلب ویخلص ما قد فُقد ف). ١٩: ١٥راجع یو (
فإنھ ھو الذي نزل طبقات . من أسفل والذین سُجلوا كمواطنین بین الذین ھم من أسفل إلى الذین ھم من فوق

، وأعََّد طریقًا للذین لكنھ أیضًا صعد فوق كل السماوات). ١٠ - ٩: ٤أف (الأرض السفلى من أجل الذین ھم ھناك 
یرغبون فیھ، وقد صاروا تلامیذ حقیقیین لھ حیث الطریق الذي یقود إلى الأمور التي فوق السماوات أي الأمور 

  .غیر المادیة

vإذ أن كنز كل شخص .  انتبھوا، إن أردتم أن تتعلموا من الكتاب المقدس من ھو من أسفل، ومن ھو من فوق
وأما إذا . بفعلھ ھذا یكون من أسفل) ٢١: ٦مت (فإن من یخزن كنزه على الأرض ، )٢١: ٦مت (یوجد في قلبھ 

). ٤٩: ١٥ كو ١؛ ٣: ٣یو (یولد من فوق ویأخذ صورة السماوي ) ٢٠: ٦مت (خزن أحد كنزه في السماء 
  . بالإضافة إلى أنھ إذ یعبر ھذا الشخص خلال السماوات یوجد قد بلغ ھدفھ الطوباي للغایة

v ٢٢: ٥غلا (أن من ھو من أسفل یمارس أعمال الجسد، وأما من ھو من فوق فیحمل ثمار الروح  یمكن القول .(
مرة أخرى یُمكن القول أن الذي من ھذا العالم یحب ھذا العالم، حیث أن الذي لھ محبة االله ھو من فوق كقول 

: یاء التي في ھذا العالم، إنما یقولإنھ لیس من ھذا العالم ذاك الذي لا یحب العالم ولا الأش). ١٥: ٢ یو ١(یوحنا 
-١٤: ٦راجع غلا " (حاشا لي أن أفتخر إلاَّ بصلیب ربي یسوع المسیح، الذي بھ قد صلب العالم لي، وأنا للعالم"

١٦.(  

  العلامة أوریجینوس

v ة لھذا فأنتم تحملون نكھ). ٣٣: ١٣یو " (أنتم من أسفل: فقال لھم" ماذا قال الرب للذین لھم سمة الأرض؟
  . الأرض، إذ تلحسون التراب مثل الحیات

  أنتم تأكلون التراب، ماذا یعني ھذا؟ 

أنتم تقتاتون بالأمور الأرضیة، وتجدون لذتكم فیھا، أنتم تفغرون أفواھكم أمام الأرضیات، لن تطلب قلوبكم 
  . العلویات

  ). ٢٣" ( العالمأنتم من ھذا العالم، أما أنا فلست من ھذا. أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق"



  إذ كیف یمكن أن یكون من العالم ذاك الذي بھ خُلق العالم؟ 

  . كل من ھم من العالم جاءوا بعد العالم، لأن العالم سبقھم، ولھذا فالإنسان ھو من العالم

: ١و ی" (في البدء كان الكلمة، وكل شيء بھ كان"حیث كان المسیح قبل العالم، ولم یكن قبل المسیح شيء ما، لأنھ 
لیس من ھو فوق االله الذي ولد الكلمة مساویًا لھ، . من الآب نفسھ... ، لذلك فھو من ذاك الذي ھو فوق)٣، ١

  .وشریك معھ في الأزلیة، الابن الوحید في غیر زمنٍ، والذي وضع أساس الزمن

vلأنھم " أنتم من ھذا العالم: "قةإنھ یقول بالحقی". أنتم من ھذا العالم: " لقد شرح لنا یا أخوة ماذا أراد لنا أن نفھم
  ... كانوا خطاة، كانوا أشرارًا، غیر مؤمنین، لھم نكھة الأرضیات

ھؤلاء إذن الذین كانوا من العالم صاروا ) ١٩: ١٥یو " (أنا اخترتكم من العالم"لكن ماذا قال الرب نفسھ للرسل؟ 
فاستمروا بكونھم من العالم، ) الیھود(أما ھؤلاء . لیسوا من العالم، وبدأوا ینتمون إلى المسیح الذي بھ كان العالم

  ).٢٤" (تموتون في خطیتكم: "ھؤلاء قیل لھم

vإن كان العالم یبھجك، فأنت ترید أن تكون دومًا غیر طاھرٍ، .  الذي خلق العالم جاء إلیك، وخلصك من ھذا العالم
  . ولكن إن كان العالم لم یعد یبھجك فأنت بالفعل طاھر

ن خلال بعض الضعف لا یزال العالم یبھجك دعْ ذاك الذي یطھر یسكن فیك فتصیر أنت أیضًا مع ھذا إن كا
  .طاھرًا

  القدیس أغسطینوس

  فقلت لكم إنكم تموتون في خطایاكم،"

  ) ٢٤". (لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا ھو تموتون في خطایاكم

vللبشر أن ینزعوھا بطریق آخر سوى لینزع الخطیة عن العالم، وإن كان من المستحیل:  جاء لھذا السبب 
بالغسل، فالحاجة إلى أن الذي یؤمن یلزمھ ألا یرحل من العالم وبھ الإنسان العتیق، مادام الشخص الذي لا یذبح 

  .ویذھب إلى الموضع یعاقب عن خطایاه السابقة) الإنسان العتیق(بالإیمان الإنسان العتیق ویدفنھ یموت وفیھ 

  لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا

v إن كان الذي لا یؤمن أن یسوع ھو المسیح یموت في خطایاه، فمن الواضح أن الذي لا یموت في خطایاه یؤمن 
لكن الذي یموت في خطایاه حتى إن قال أنھ یؤمن بالمسیح، فإنھ لا یؤمن بھ وھو مھتم بالحق، إن كان . بالمسیح

: ٢یع ( میت كما نقرأ في الرسالة المتداولة كعمل یعقوب إیمانھ المشار إلیھ ینقصھ الأعمال، فإن مثل ھذا الإیمان
١٧.(  

v إذن من ھو ذاك الذي یؤمن أو یقتنع بأن یحمل طابعًا یتفق مع الكلمة ویتحد معھ فلا یسقط في الخطایا التي یُقال 
تقیمة حسب  بأیة وسیلة مقاومًا الكلمة المس- كما جاء في تلك الكلمات -، ولا یخطئ )١٦: ٥ یو ١(أنھا للموت 

  ).١: ٥ یو ١راجع " (من یؤمن أن یسوع ھو المسیح وُلد من االله: "العبارة

v فإنھ إذ یتأمل فیھ لا یفعل أمرًا غیر عاقل)١: ١یو ( من یؤمن بالكلمة أنھ منذ البدء مع االله ،.  

  . یر للشغبلا یود أن یتنازع في شيء ما كمن ھو مولع بالحرب أو مث) ١٤: ٢أف (ومن یؤمن أنھ ھو سلامنا 

، فإن من یؤمن بھ أنھ )٢٤: ١ كو ١(بالإضافة إلى ذلك إن كان المسیح لیس ھو حكمة االله فحسب بل وقوة االله 
  ... القوة لن یكون ھزیلاً في صنع الخیرات



راجع مز " (؟ ألیس ھو الرب؟)رجائي(والآن ما ھو ثباتي : "وإذ نعتقد فیھ أنھ الثبات والقوة على أساس القول
  .فإن سلمنا أنفسنا للمتاعب لا نؤمن بھ مادام ھو الثبات، وإن كنا ضعفاء لا نؤمن بھ أنھ القوة... )٨: ٣٩

  العلامة أوریجینوس

vفإن ھذا ما یلیق بكل مسیحي أن .  یكمن بؤس الیھود كلھ لیس في أن لھم خطیة، بل أنھم یموتون في خطایاھم
ب الذین حیاتھم في خطر بسبب مرض أو لأمرٍ آخر یطلبون ولھذا السب. یھرب منھ، وبسبب ھذا نقبل إلى العماد

العون، ولنفس السبب یحمل الرضیع بواسطة أمھ بأیدٍ تقیة إلى الكنیسة حتى لا یخرج إلى العالم بدون عماد 
  .ویموت في الخطیة التي وُلد فیھا

vلنیام یستیقظون، وتتمتع قلوبھم إنھ یرد الرجاء للجذعین منھم؛ فا.  إن آمنتم إني أنا ھو لا تموتوا في خطایاكم
إذ وُجد أعضاء للمسیح لم یكونوا قد . بالفعل آمن بعد ذلك كثیرون كما یشھد الإنجیل في النھایة. بیقظةٍ متجددةٍ

صار أعضاء للمسیح من بین الذین صلبوه وعلقوه على شجرة، وسخروا منھ حین كان . التحموا بعد بجسد المسیح
یا أبتاه اغفر لھم لأنھم لا یعلمون : "بة، والذین قدموا لھ خلاً لیشرب، عن ھؤلاء قالمعلقًا، والذي ضربھ بالحر

  ".ماذا یفعلون

  القدیس أغسطینوس

، إنما یذكرھم بقول االله لموسى حین "إن لم تؤمنوا بي أنا ھو: "أنھ بقول السید المسیحالقدیس أغسطینوس یرى 
  .عني أنھ البدایة الموجود في الماضي والحاضر والمستقبلوأنھ ی). ٣خر " (أنا ھو الذي ھو"سألھ عن اسمھ 

  :فقالوا لھ"

  من أنت؟

  : فقال لھم یسوع

  ) ٢٥". (أنا من البدء ما أكلمكم أیضًا بھ

من البدء . ، كما تكلمت معكم في العھد القدیم، لم أتغیر"Archeأنا ھو البدء : "جاءت إجابتھ على سؤالھم ھكذا
إبراھیم واسحق (إنھ موضوع إیمان الآباء البطاركة ). ١٥: ٣تك (س الحیة قیل أن نسل المرأة یسحق رأ

لماذا . من بدء خدمتھ أعلن لھم أنھ ابن االله، وخبز الحیاة. إنھ ھو وسیط العھد، موضوع نبوات الأنبیاء). ویعقوب
من أنت یا من : سألوهلقد . یكررون السؤال وقد سبق الإجابة علیھ مرارًا وتكرارًا، وقد أخبرھم أنھ مخلص العالم

  تھددنا بھذه الطریقة؟ أي سلطان لك علینا؟

v لأن كل ما تقولونھ ھو . أنتم لستم أھلاً لتسمعوا كلماتي نھائیًا، بالأكثر أن تتعلموا من أنا" كأن ما یقولھ ھو ھكذا
ھذا ھو ". رھنھا ضدكموكل ھذه الأمور یمكنني الآن أن أب. لكي تجربونني، ولم تبالوا حتى بقولٍ واحدٍ من أقوالي

  .معنى الآیة التالیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفإنھ إذ یعلن .  الذین سمعوا ما قالھ الرب بسلطانٍ عظیمٍ التزموا أن یسألوه من ھو ھذا الذي ینطق بھذه الأمور
مل بالأكثر ظھر أنھ أعظم من إنسان، إنھ یح) ٢٤" (إن لم تؤمنوا إني أنا ھو تموتون في خطایاكم: "المخلص

  .طبیعة إلھیة

  العلامة أوریجینوس

  إن لي أشیاء كثیرة أتكلم وأحكم بھا من نحوكم،"

  لكن الذي أرسلني ھو حق،



  ) ٢٦". (وأنا ما سمعتھ منھ فھذا أقولھ للعالم

یعلن السید أنھ قادر أن یفضحھم لأنھ عالم بالخفیات، یعرف كبریاءھم وطمعھم وریاءھم وشرورھم وبغضھم 
لكنھ لیس . ما قیل عنكم بالأنبیاء ھو حق. سدھم ضد الحق مع جحودھم وعدم إیمانھم وما سیفعلونھ بھللنور وح

  .الآن وقت للدینونة بل للخلاص

إنما نطلب توبة الناس . ھنا یعلمنا السید المسیح أنھ لیس كل ما نعرفھ، خاصة عن شرور الآخرین، نقولھ
  .ورجوعھم إلى الحق والتمتع بالشركة مع االله

vإن كان الآب أرسلني لخلاص العالم، وھو غرض صالح، فلھذا لست أحكم الآن على :  كأن السید المسیح یقول
  .أحدٍ، لكنني أخاطبكم بھذه الأقوال التي تؤدي إلى خلاصكم، لا التي تدینكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ) ٢٧". (ولم یفھموا أنھ كان یقول لھم عن الآب"

  .یرتھم، وظنوه أنھ یتحدث عن أب جسداني في الجلیل، ولیس عن الآب أبیھإذ أعمى الشیطان بص

  :فقال لھم یسوع"

  متى رفعتم ابن الإنسان فحینئذ تفھمون إني أنا ھو،

  ولست أفعل شیئًا من نفسي،

  ( ٢٨". )بل أتكلم بھذا كما علمني أبي

العلامات التي تحدث أثناء الصلب إذ یمتلئ شرھم بصلبھ، عندئذ یدركون أنھم صلبوا رب المجد، وذلك خلال 
  .والقیامة وما بعد قیامتھ

، وفي كثیر من طقوس التقدمات والذبائح ترفع الذبیحة إلى أعلى، وتُحرك أمام "رفع"كانت ذبیحة المحرقة تُدعى 
رفع "وفي القداس الإلھي إذ یختار الكاھن الحمل یُدعى ھذا الطقس . ھكذا رُفع السید المسیح على الصلیب. الرب
مجدًا وإكرامًا، إكرامًا ومجدًا للثالوث : "وبالفعل یضعھ في لفافة ویرفعھ على جبینھ وھو یصلي". الحمل
  ".القدوس

كما استخدمھا بطرس الرسول في عظتھ في یوم " یمجد"لتعني أحیانًا " یرفع"یستخدم الكتاب المقدس كلمة 
وفي العھد ). ٩: ٢في " (لذلك رفعھ االله أیضًا: "بولس، والرسول )٣٣: ٢أع " (وإذ ارتفع بیمین االله: "العنصرة

  ).١٣: ٤٠تك " (في ثلاثة أیام أیضًا یرفع فرعون رأسك ویردك إلى مقامك: "القدیم قال یوسف

في ثلاثة أیام یرفع فرعون رأسك ویعلقك على : "وتُستخدم الكلمة أیضًا لتعني الھوان والموت، كما قال یوسف
  ).١٩: ١٤تك " (خشبة

نجد المعنیین، فمن جھتھم یرفعونھ على الصلیب للموت في عارٍ وخزي، ومھ " رفعتم ابن الإنسان: "بقولھھنا 
  ).١٥: ٢كو (جھة الآب یرفعھ ویمجده، حیث بالصلیب تتحطم قوى إبلیس ویُشھر بھا 

vالأشیاء، وأنا ، أي المسیح ابن االله، الذي یحمل كل "تفھمون إني أنا ھو: "بل قال" تعرفون من أنا: " لم یقل
ولست أفعل شیئًا من نفسي، : "، إذ یقول"فإنكم ستعرفون قوتي ووحدة الفكر مع الآب... "لست ضد ذاك الواحد

بھذا یعلن أن جوھره ھو مثلھ تمامًا، وأنھ لا ینطق بشيءٍ إلا بما في ذھن ). ٢٨ " (بل أتكلم بھذا كما علمني أبي
  .الآب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vبدون شك لقد رأى أنھ سیعرف بعضًا . عني ھذا؟ یبدو أن كل ما قالھ ھو أنھم سیعرفونھ من ھو بعد آلامھ ماذا ی
كأنھ ... منھم بنفسھ، ھؤلاء من بقیة قدیسیھ قد اختارھم بسابق علمھ قبل تأسیس العالم، ھؤلاء یؤمنون بعد آلامھ

لأنھ بعد . ل الذین سمعوه یؤمنون فقط بعد آلامھھذا لا یعني أن ك. سأترك معرفتكم تتأجل حتى أتمم آلامي: "قال
  . ، ولم یكن بعد قد ارتفع ابن الإنسان)٣٠" (وبینما ھو یتكلم بھذا آمن بھ كثیرون: "ذلك بقلیل قیل

رفعِھ الذي یتحدث عنھ ھنا خاص بآلامھ ولیس بتمجیده، خاص بالصلیب لا بالسماء، لأنھ تمجد ھناك أیضًا عندما 
  .عُلق على الصلیب

v لماذا قال ھذا إلاَّ لكي لا ییأس أحد مھما شعر ضمیره بالذنب، وذلك عندما یرى الذین قتلوا المسیح أنھ غفر 
  لھم؟

v" لأن الابن ھو االله من الآب، ولكن الآب . ماذا یعني ھذا؟ أنا لست من نفسي) ٢٨" (لست أفعل شیئًا من نفسي
الابن ھو نور من نور، والآب ھو نور لكن .  االله ولیس من إلھالابن إلھ من إلھ، الآب ھو. ھو االله لیس من الابن

  .الابن كائن، لكن یوجد من ھو كائن منھ، والآب كائن ولكن لا یوجد من ھو كائن منھ. لیس من نور

v؟ )٢٨" (أتكلم بھذا كما علمني أبي: " كیف تحدث الآب مع الابن؟ إذ یقول الابن  

  ھل تحدث معھ؟ 

  ن ھل استخدم كلمات كما تفعل أنت حین تعلم ابنك؟ عندما علَّم الآب الاب

  كیف یمكنھ أن یستخدم كلمات في حدیثھ مع الكلمة؟ 

  أیة كلمات كثیرة في العدد تُستخدم في الحدیث مع الكلمة الواحد؟ 

  ھل یقترب الابن بأذنیھ إلى فم الآب؟ 

 یتحدث إلى قلوبنا بدون صوت، فكم یتحدث إن كان االله كما قلت... مثل ھذه الأمور جسدانیة، انزعوھا من قلوبكم
  ... أیضًا إلى ابنھ؟

  . تحدث الآب إلى الابن بطریقة غیر جسدانیة، لأنھ ولد الابن بطریقة غیر جسدانیة

منھ نال المعرفة ... لكن أن یعملھ إنما تعني نفس معنى ولده مملوء معرفة. لم یعلمھ كما لو كان قد ولده غیر متعلم
وإنما كما بمیلاده أعطاه كیانھ، ھكذا بمیلاده . لا بأن منھ نال أولاً كیانھ وبعد ذلك المعرفة. یانھبكونھ منھ نال ك

  .أعطاه أن یعرف، وذلك كما قیل لطبیعة الحق البسیطة، فكیانھ لیس بشيء آخر غیر معرفتھ بل ھو بعینھ

  القدیس أغسطینوس

  والذي أرسلني ھو معي،"

  ولم یتركني الآب وحدي،

  ) ٢٩". (كل حین أفعل ما یرضیھلأني في 

فھو دائمًا معھ، لا ینفصلان، وما یفعلھ الابن إنما . إن كانوا قد نالوا سلطانًا لیقتلوه فھذا لا یعني أن الآب فارقھ
  .یرضي الآب، وھو أن یبذل نفسھ من أجل خلاص العالم

v أرسلني"، لأن كلمة "ھو معي: "یظھر نقصُا لھ قال" والذى أرسلني: "أن قول السید المسیحیظنوا  حتى لا "
" لأني في كل حین أفعل ما یرضیھ: "وقول السید المسیح عن الآب. مناسبة للاھوتھ" ھو معي"مناسبة لتدبیره، و



یوضح أن عملھ في السبت مرضي لأبیھ، إذ أن السید المسیح قد اجتھد اجتھادًا كثیرًا حتى یبین أنھ لا یعمل عملاً 
  .مخالفًا لأبیھ

   یوحنا الذھبي الفمالقدیس

v" لیس من بدایة معینة وما بعدھا، بل بدون "دائمًا"ھذه المساواة في الوجود )... ٢٩" (الذي أرسلني ھو معي ،
  .لأن المیلاد الإلھي لیس لھ بدایة في زمنٍ حیث أن الزمن نفسھ خلقھ الابن الوحید. بدایة وبلا نھایة

  القدیس أغسطینوس

  ) ٣٠". (ن بھ كثیرونوبینما ھو یتكلم بھذا آم"

فالشمس التي تجفف الطین ھي . بینما تعثر الفریسیون والكتبة في كلماتھ وتعالیمھ آمن كثیرون من الشعب بھ
  .قدمت كلماتھ رائحة حیاة لحیاة، ورائحة موت لموت. بعینھا التي تجعل الشمع یذوب

یمان الحي الأكید، إذ كانت قلوبھم وأفكارھم لكنھا لا تحمل الإ" صدقوه"ھنا لتعني " آمن"جاءت الكلمة الیونانیة 
تترقب رؤیة المسیا حسب عالمھم المادي السیاسي، الذي یخلصھم من الاستعمار الروماني ویرد للأمة كرامتھا 

  . في العالم

v آمن كثیرون من الیھود بالسید المسیح، ولكن لیس كما یجب، لكنھم آمنوا على بسیط ذات الإیمان، وعلى ما 
  . عندما استلذوا بأقوالھ واستراحوا إلیھااتفق،

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحریة الروحیة. ٤

  :فقال یسوع للیھود الذین آمنوا بھ"

  ) ٣١". (إنكم إن ثبتم في كلامي، فبالحقیقة تكونون تلامیذي

لى المؤمنین البسطاء إذ بدأ كلامھ یعمل في قلوب الذین آمنوا حوّل حدیثھ من الحوار مع الفریسیین المتكبرین إ
أراد أن ینطلق بھم من التصدیق البسیط دون أعماق روحیة إلى الثبوت فیھ . المبتدئین لیحدثھم عن الحریة الداخلیة

فتح . كانوا ضعفاء في الإیمان، لكنھ كراعٍ حملھم على منكبیھ في حنو مترفق. والنمو المستمر في الشركة معھ
لا یكفي أن یلتحقوا بمدرستھ، بل یلزمھم . الاستمراریة أو الثبوت في كلمتھ، وھو أمامھم طریق التلمذة الحقیقیة لھ

كثیرون أخذوا مظھر التلمذة، وحملوا الاسم، لكنھم لم یثابروا . أن یستمروا، فیتمتعوا بحركة نمو مستمرة لا تنقطع
ادمنا في الحیاة نبقى ملتحقین م. التلمذة الحقیقیة لھ ھي الثبوت فیھ، والتمتع الدائم بالشركة معھ. في كلمتھ

حقًا لقد قبلنا الحق الإلھي، لكن یلزمنا أن نسلك فیھ ونحبھ ونتمسك بھ . بمدرستھ، جادین في التمتع بمعرفتھ العملیة
  .ونحفظھ داخلنا

vحیث جاء )٣٠" (وبینما ھو یتكلم بھذا آمن بھ كثیرون: " الآن یتكلم بھذه الكلمات حتى یحدث ما یلحق ذلك ،
لذلك آمن كثیرون بھ، لكن لیس كثیرون . راء إلى الخزانة لینالوا من ھناك ما یستطیعوا وما یُوزع علیھمالفق

لذلك فإنھ لیس . عرفوه، وقد وُجد من بین الذین آمنوا بھ من ثبتوا في كلمتھ، ھؤلاء الذین صاروا بالحقیقة تلامیذه
  . قلیلون یرتفعون إلى الحریةلا یتحررون، بل ) ٣٢(كثیرون یعرفونھ، لكن إذ یحرر الحق 

متى رفعتم ابن الإنسان، فحینئذ تعرفون : "من ھم أولئك الذین یعرفونھ، أو من یرفعونھ؟ كما یعلِّم بنفسھ حین یقول
؛ ٢: ٣ كو ١(الآن لیس أحد یُعطى لبنًا لكي یشرب، إذ یُعد نفسھ لقبول الطعام القوي ). ٢٨راجع " (إني أنا ھو

 كو ١" (جزمت ألا أعرف شیئًا بینكم إلاَّ یسوع المسیح وإیاه مصلوبًا: "ل مثل ھذا الشخصلھذا یقو). ١٢: ٥عب 
٢: ٢ .(  

  العلامة أوریجینوس



v إن جئتم إلى "، ولا "إن سمعتم كلمتي: "لذلك لم یقل). تثبت( لكي تكون تلمیذًا لا یكفي أن تأتي، بل وأن تستمر
كلمتي، بالحقیقة تكونون  في) استمررتم(إن ثبتم : " قاللكن لاحظوا ماذا" إن مدحتم كلمتي"أو " كلمتي

في كلمة االله ھل ھو ) تثبت(ماذا نقول یا اخوة؟ أن تستمر ). ٣٢-٣١" (تلامیذي، وتعرفون الحق، والحق یحرركم
  أمر متعب أم لا؟ 

  . إن كان شاقًا فلننظر إلى المكافأة العظیمة

  .بل لا شيءإن كان لیس شاقًا، فإنك قد تسلمت المكافأة مقا

  . في ذاك الذي یثبت فینا) نثبت(لنستمر 

  . فإنھ یبرع في سكناه في ذاتھ الذي لن یترك ذاتھ. إن لم نثبت فیھ نسقط، أما ھو فإن لم یثبت فینا لا یفقد مسكنًا

  . أما بالنسبة للإنسان فحاشا الله أن یثبت في ذاتھ، إذ فقد ذاتھ

  . و فیثبت فینا عن رحمة بنانثبت فیھ عن عوز من جانبنا، وأما ھلھذا 

v ٢٤: ٧مت " (؟ إن كنتم تُبنون على الصخرة"إن ثبتم" ماذا تعني .(  

  !... یا لعظمة ھذا یا اخوة

  ". تعرفون الحق والحق یحرركم"ما ھي المكافأة؟ 

  . احتملوني منصتین إليّ، فأنتم تدركون أن صوتي واھن

  . أعینوني بإنصاتكم الھادئ

  ". تعرفون الحق! "یدةیا لھا من مكافأة مج

  ". والحق یحرركم"وماذا ینفعني أن أعرف الحق؟ : "ھنا قد یقول قائل

  .إن كان الحق لیس لھ مفاتن بالنسبة لكم لیكن للحریة مفاتنھا

ونحن قد اعتدنا أن نسمع ھذه الكلمة في ھذا المعنى أن من . یُستخدم في معنیین" یتحرر"في اللغة اللاتینیة تعبیر 
أن "ولكن المعنى اللائق للتحرر ھو .  یفھم بأنھ قد ھرب من بعض الخطر وتخلص من بعض العوائقكان حرًا

  .، وھكذا أن تتحرر تعني أن تصیر حرًا"أن تكون كاملاً"، و"أن تُشفى"، و"تكون في أمان

  القدیس أغسطینوس

   

  .معرفة الحق لیست معرفة نظریة بل معرفة اختبار لھ واتحاد معھ

v كان الكتاب المقدس لم یقل أیضًا في موضع آخر أن الذین یتحدون مع شيءٍ ما ویصیرون معھ  انظروا إن
قبل ھذه الوحدة والشركة فإنھم حتى وإن أدركوا شروح . واحدًا یعرفون ھذا الذي صاروا معھ واحدًا وانشغلوا بھ

  . قُدمت لھم عن الشيء فإنھم لا یعرفونھ

، فإنھ لم یعرف زوجتھ، )٢٣: ٢تك " ( عظم من عظامي، ولحم من لحميھذه الآن: "كمثالٍ، قال آدم عن حواء
  ). ١: ٤تك " (عرف آدم حواء امرأتھ: "وحین التصق بھا قیل



ھذا : "كمثال لمعرفة االله لیأخذ في اعتباره أولاً" عرف آدم حواء امرأتھ: "من یتعثر لأننا استخدمنا ھذه العبارة
رن ما قولھ الرسول عن الذكر والأنثى، فقد استخدم نفس اللغة الخاصة ، بعد ذلك یقا)٣٢: ٥أف " (السرّ عظیم

 - ١٦: ٦ كو ١" (من التصق بزانیة ھو جسد واحد، وأما من التصق بالرب فھو روح واحد. "بالرجل مع الرب
لذلك من یلتصق بزانیة یعرف الزانیة، ومن یلتصق بزوجتھ یعرف زوجتھ، ولكن بالأكثر من یلتصق ). ١٧

  . عرف الرب بطریقة مقدسةبالرب ی

  . إن كان الأمر ھكذا فإن الفریسیین لم یعرفوا الآب ولا الابن

  العلامة أوریجینوس

v" في الإیمان الذي یبدأ الآن فیكم یا من تؤمنون فإلى أین تبلغون؟ ) استمررتم" (إن ثبتم  

قمة، اطلبوا وأنتم في ھذا المستوى إنكم تحبون الأساس اھتموا بال. تطلعوا إلى طبیعة البدایة وإلى أین تقودكم
فإن الإیمان لھ التواضع، لكن المعرفة والخلود والأبدیة فلھا لا السفلیات بل . الارتفاع والسمو) الھین(البسیط 

العلو، أي الارتفاع والشبع الكامل والاستقرار الأبدي والحریة الكاملة من الھجمات المعادیة ومن الخوف من 
  . ا البدایة في الإیمان عظیمة لكنھ یُستخف بھاھذه التي لھ. الفشل

تُصنع حفرة عظیمة وتلقى الحجارة في كل . ففي إنشاء مبنى عادة یعطى الذین بلا خبرة الأساسات قدرًا ضئیلاً
ومع ذلك كل . لا تظھر فیھا زخرفة ولا جمال، وھكذا أیضًا في جذر الشجرة لا یظھر جمال. موضع وبكل طریقة

إنسان . تتطلع إلى الجذر فلا تجد بھجة؛ تتطلع إلى الشجرة وتدھش بھا. لشجرة ینبع من الجذرما یبھجكم من ا
  . ما تُعجب منھ ینمو مما لا یعطیك بھجة! غبي

  . ھكذا إیمان المؤمنین یبدو كأنھ أمر تافھ، لیس لدیك میزان لكي تزنھ

إن كان لكم إیمان مثل حبة : "وضع آخرإذ یقول الرب في م. لتسمع إذن ما یقدمھ الإیمان وتتطلع إلى عظمتھ
أي شيء أقل من ھذا؟ ومع ھذا أیة طاقة أعظم تنتشر منھ؟ أي شيء أصغر منھا؟ ومع ). ٢٠: ١٧مت " (خردل

أي إن آمنتم، فإلي أین تُحضرون؟ " إن ثبتم في كلمتي: "ھذا أي شيء ینتشر بأكثر قوة منھا؟ ھكذا یقول
  ). ٣١" (بالحقیقة تكونون تلامیذي"

  ).٣٢" (وتعرفون الحق"ماذا ینفعھم ھذا؟ و

  القدیس أغسطینوس

v   

وھا ھو . ھو تعبیر لمن یعلن ما في قلوبھم، ویعرف أنھم آمنوا لكنھم لم یستمروا في ذلك" إنكم إن ثبتم في كلمتي"
لأن " تمإن استمرر: "فقد تركھ قبلاً البعض، وھا ھو یشیر إلیھم بقولھ. یعدھم بأمر عظیم أنھم یصیرون تلامیذه

رجع كثیرون من تلامیذه إلى الوراء، ولم یعودوا یمشوا . "ھؤلاء أیضًا سمعوا وآمنوا وتركوه، لأنھم لم یستمروا
  ).٦٦: ٦یو " (معھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وتعرفون الحق، "

  ) ٣٢". (والحق یحرركم

فمادامت . قیقیة لھ، فنتمتع بالحریة الداخلیةھنا یتحدث عن المعرفة العملیة والتلامس مع قوتھا لممارسة التلمذة الح
الخطیة ساكنة في الإنسان لم تتحطم بعد، لا یقدر أن یمارس روح البنوة الذي نالھ في میاه المعمودیة لیدعو الآب 

  .عبودیة الخطیة ھي أخطر أنواع العبودیة والتحرر منھا ھو أعظم أنواع الحریة). ١٥: ٨رو (أباه 



فیھ، أي یعرف السید المسیح ویقتنیھ، یتحرر من عبودیة الخطیة، ویصیر لھ فكر المسیح من یعرف الحق ویثبت 
  .المتناغم مع إرادة االله، یحیا في كمال الحریة حسب مشیئة خالقھ

روح السید الرب عليّ، لأن الرب مسحني لأبشر المساكین، أرسلني لأعصب منكسري : "إنھ المحرر الذي یقول
على الصلیب عتقنا من خطایانا، وحررنا ). ١: ٦١إش " (ن بالعتق، وللمأسورین بالإطلاقالقلب، لأنادي للمسبیی

حررنا إنجیلھ من نیر حرفیة الناموس لنحیا . من أسرھا، وبقیامتھ وھبنا برّه الإلھي، فلم نعد بعد عبیدًا للخطیة
  . أمنا الحرةنختبر الحیاة السماویة، كمن یدخل أورشلیم العلیا،. بحریة الروح كأولاد االله

v لقد آمنوا لیس  ألم یبلغوا مثل ھذه المعرفة حین كان الرب یكلمھم؟ إن كانت لیس لھم المعرفة فكیف آمنوا؟
لأن ما سنعرفھ لم تره . فإننا نؤمن لكي نعرف، ولسنا نعرف لكي نؤمن. لأنھم كانوا یعرفون، وإنما لكي یعرفوا

لأنھ ما ھو الإیمان إلاَّ تصدیق ما لم ) ٩: ٢ كو ١؛ ٤: ٦٤إش ( عین ولم تسمع بھ أذن، ولم یخطر على بال بشر
  .تروه بعد؟

v" الحق ھو خبز، ینعش عقولنا ولا یسقط، یغَّیر من یأكلھ، ولا یتغیر فیمن . الحق غیر متغیر". وتعرفون الحق
من العذراء مریم وتتم ھذا الحق التحف جسدًا من أجلنا لكي ما یُولد . الابن الوحید... الحق ھو كلمة االله. یأكلھ
لكنھ لم . ھذا الحق إذن وھو یتحدث مع الیھود اختفى في الجسد). ١١: ٨٥مز " (الحق نبع عن الأرض: "النبوة

یختفِ لكي یُنكر، وإنما لكي ما یُرجأ إعلانھ، یُرجأ لكي ما یتألم في الجسد، ویتألم في الجسد لكي ما یخلص الجسد 
  .صوص ضعف الجسد، وكان مخفیًا من جھة جلال اللاھوتھكذا ظھر بالكامل بخ. من الخطیة

  القدیس أغسطینوس

v   

كل الأمور الیھودیة ھي رموز، لكنكم تعرفون الحق . ستعرفونني، إذا أنا ھو الحق: "بمعنى" وتعرفون الحق"
  .فقد تركھم ھم یستنتجون ذلك" أحرركم من العبودیة"إنھ لم یقل "... فيَّ، وھو یحرركم من خطایاكم

  لقدیس یوحنا الذھبي الفما

  :أجابوه"

  إننا ذریة إبراھیم، 

  ولم نُستعبد لأحد قط،

  ) ٣٣" (كیف تقول أنت إنكم تصیرون أحرارًا؟

، فحسبوا دعوتھ لھم للتمتع بالحریة إھانة كبرى، لأنھم "الحریة"واضح أنھم لم یدركوا حدیث یسوع المسیح عن 
یقول . كان الیھود یفتخرون بأنھم نسل ھذا الأب العظیم). ٨: ٤١إش " (خلیلي"أبناء إبراھیم الحر، الذي یدعو االله 

یُنظر حتى إلى أفقر الأشخاص في إسرائیل كأحرار، : [م١٣٥ الذي مات حوالي Akiba Rabbiالربّي اكییبا 
بانتسابھا كل الأمة تعتز بھذه الكرامة الخاصة . ھؤلاء الذین فقدوا ممتلكاتھم، لأنھم أبناء إبراھیم واسحق ویعقوب

  . ھذا ھو شعور الیھود في عصر المسیح]. لھؤلاء الآباء العظماء لا بكثرة ممتلكاتھم

یا أبي إبراھیم : "ظنوا أن انتسابھم لإبراھیم بالجسد یحررھم بینما نجد الغني الغبي في الجحیم یدعو إبراھیم أباه
  ).٢٤: ١٦لو " ( في ھذا اللھیبارحمني وأرسل لعازر لیبل طرف إصبعھ بماء ویبرد لساني، لأني معذب

؟ ألم یُستعبدوا للمصریین وقام موسى بتحریرھم؟ ألم یُستعبدوا )٣٣" (لم نُستبعد لأحد قط: "كیف تجاسروا وقالوا
عدة مرات لأمم مجاورة في أیام القضاة؟ ألم یُستعبدوا لبابل مدة سبعین عامًا؟ وأخیرًا یدفعون الجزیة لقیصر 

  الروماني؟

  .جسدانیون بالعبودیة الداخلیة، كل ما یشغلھم تمتعھم بالشھوات الجسدیةلا یبالي ال



vلھذا . إنھم لم یشیروا قط إلى أعمالھم البارة". نحن إسرائیلیون"، "نحن ذریة إبراھیم: " ھكذا ھو افتخار الیھود
سیح إذ كثیرًا ما استعبدھم ولماذا لم یفحمھم الم). ٩: ٣مت " (لا تقولوا لنا إبراھیم أبًا: "صرخ فیھم یوحنا قائلاً

المصریون والبابلیون وأمم كثیرة؟ لأن لكماتھ لم یقدمھا لینال كرامة لنفسھ، وإنما لأجل خلاصھم، لنفعھم، فكان 
إنھ لم یرد أن یظھر أنھم كانوا عبیدًا للناس بل للخطیة، التي ھي عبودیة خطیرة، لا ... یضغط علیھم بھذا الھدف
  .ى االله وحدهیقدر أن یحررھم منھا سو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vٍكل من "یھودي أو یوناني، غني أو فقیر، صاحب سلطة أو في مركز عام، الإمبراطور أو الشحاذ، :  كل شخص
  . إن عرف الناس عبودیتھم یرون كیف یقتنون الحریة(. ٣٤" )یعمل الخطیة ھو عبد للخطیة

إلى عبدٍ، وإذ یسمع عنھ شخص آخر یتحنن علیھ ویتطلع أن لدیھ مالاً المولود حرًا ویسبیھ البرابرة یتحول من حرٍ 
  ... إنھ بالحق یرد لھ الحریة، إذ ینزع الظلم. فیفدیھ، یذھب إلى البرابرة ویعطیھم مالاً ویفدي الرجل

إذن لا تفتخر بنفسك انك قد أُفتدیت، ولا تفتخر یا من ". أخطأت"ھو أخطأت؟ یجیب : إني أسأل الذي أُفتدى
  .انھ جزئیًا یُدعى الذین تحت الخطیة عبیدًا، إنھم یدعون أمواتا. افتدیتھ، بل لیھرب كلیكما إلى الفادي الحقیقي

لماذا؟ ھل لأنھم یبدون أنھم أحیاء؟ ھل أخطأ . ما یخشاه الإنسان حلول السبي علیھ الذي جلبھ الإثم علیھ فعلاً
إذن فكل الذین تحت الخطیة ھم أموات، عبید أموات، ؟ )٢٢: ٨مت " (دعي الموتى یدفنون موتاھم: "القائل

  . في موتھم) عبید(أموات في خدمتھم، وخدام 

v الحرّ "؟ من ھو )٥: ٨٨مز " (حرّ من بین الأموات" من الذي یحرر من الموت ومن العبودیة إلاَّ ذاك الذي ھو
رئیس ھذا العالم یأتي ولیس : "ھ، منقذناإلاَّ ذاك الذي بلا خطیة وسط الخطاة؟ یقول مخلصنا نفس" من بین الأموات

یمسك بمن یخدعھم ومن یغویھم، ومن یحثھم على الخطیة ) رئیس ھذا العالم). (٣٠: ١٤یو " (لھ فيّ شيء
  ".لیس لھ فيّ شيء"والموت، ھذا 

  . لیتعرف علیك الأسیر. تعال أیھا الرب، تعال أیھا المخلص

  !دیًا لھكن فا. دع من اقتید إلى السبي أن یھرب إلیك

لقد وجد في رئیس ھذا العالم جسدًا، . إذ كنت مفقودًا وجدني ذاك الذي لم یجد الشیطان لھ فیھ شیئًا آتیا من الجسد
  لقد وجده لكنھ أي نوع من الجسد؟ 

  ! جسد مائت یمكن أن یمسكھ ویقدر أن یصلبھ وأن یقتلھ

یھ جسدًا قابلاً للموت لكنھ لیس جسد الخطیة، بل إنك ترى ف... لقد أخطأت یا أیھا المخادع فإن المخلص لا یُخدع
). ٣: ٨رو " (االله أرسل ابنھ في شبھ جسد الخطیة ولأجل الخطیة دان الخطیة في الجسد. "على شبھ جسد الخطیة

لكي بالخطیة التي بالتأكید لم یكن "لأي ھدف؟ ". في شبھ جسد الخطیة"في جسد، لكن لیس في جسد الخطیة بل 
یدین الخطیة في الجسد، فیتحقق برّ الناموس فینا، نحن الذین لا نسلك حسب الجسد بل حسب منھا شيء فیھ، 

  ). ٤: ٨رو (الروح 

  . لا تبقى نفوسنا في عبودیة، لأنھ یُعفى عن دیوننا یومًا فیومًا. لا یدع أحد نفسھ حرًا لئلا یبقى عبدًا

vتك (؟ ألم یُبع یوسف "لم نُستعبد لأحدٍ قط: "ولون حتى بالنسبة للحریة في ھذه الحیاة، أین ھو الحق عندما تق
؟ مرة أخرى ألیست ھذه الأمة عندما )١: ١؛ خر ٢٤ مل ٢(؟ ألم یذھب الأنبیاء القدیسون إلى السبي )٢٨: ٣٧

؟ إن كنتم )١٤: ١خر (كانت تصنع اللبن في مصر خدمت حكامًا عنفاء لیس في ذھب وفضة بل في صنع الطوب 
: ١٣خر (د یا أیھا الشعب الجاحد، فلماذا یذكركم االله باستمرار أنھ خلصكم من بیت العبودیة لم تُستعبدوا قط لأح

ھل : "كیف تدفعون الجزیة للرومان، والتي من خلالھا أقمتم فخًا لتصطادوا الحق فیھ عندما قلتم... ؟)٦: ٥؛ تث ٣
 أنھ یسئ إلى حریة نسل إبراھیم، وذلك حتى إن قال یجوز ذلك تتھمونھ بسرعة" یجوز أن نعطي الجزیة لقیصر؟

  وإن قال لا یجوز تشتكونھ أمام ملوك الأرض بكونھ یمنع الجزیة لمثل ھؤلاء؟



  القدیس أغسطینوس

  :أجابھم یسوع"

  ) ٣٤". (الحق الحق أقول لكم إن كل من یعمل الخطیة ھو عبد للخطیة

ما یستخدمھ السید المسیح عندما یصدر أمرًا ھي إعلان مھوب، كثیرًا " الحق الحق أقول لكم"ھذه المقدمة المھیبة 
، لأنھم خدام أمناء "ھكذا یقول الرب: "وھو في ھذا یختلف عن الأنبیاء، الذین كانوا یرددون العبارة. لھ خطورتھ

  ".أقول لكم"أما السید المسیح فیتكلم باسم نفسھ بكونھ الابن . الله

ار لم یخطئ، لكن لیس كل من یسقط في خطأ ھو عبد لا یوجد إنسان ب": من یعمل الخطیة فھو عبد للخطیة"
أي یختارھا ویفضلھا عن برّ االله، یفضل طریق الشر عن طریق القداسة " یعمل الخطیة"إنما یقصد بقولھ . للخطیة

  .، فیقیم عھدًا مع الخطیة، ویقبلھا دستورًا لحیاتھ، تقوده شھواتھ الجسدیة ومحبتھ للعالم)١٧-١٦: ٤٤إر (

ففي بدایة ممارستھا یظن الإنسان أنھ صاحب سلطان، لھ حق قبولھا أو . ن عبودیتھ لھا كما مارسھایدرك الإنسا
رفضھا، لكنھا إذ تدخل تمسك بعجلة قیادة النفس، ویفقد الإنسان سیطرتھ على إرادتھ تدریجیًا، فتكون الخطیة أشبھ 

وكما یقول كثیر .  لم یكن یتوقعھ یومًا ماتحركھ الخطیة حسب ھواھا لیمارس ما. بمخدر لا یقدر أن یستغني عنھا
من آباء البریة أنھ إذ تحتل خطیة مكانًا في قلب الإنسان أو فكره تملك علیھ وتفتح الطریق لغیرھا من الخطایا 

  .لتملك معھا، ویدخل الإنسان في سلسلة من الخطایا لا یقدر على مقاومتھا بنفسھ

v" ل من یعمل الخطیة ھو عبد للخطیةالحق الحق أقول لكم إن ك: أجابھم یسوع."  

  ! إنھ عبد، یا لیتھ لإنسانٍ بل للخطیة

 أن أتكلم بتعبیرات لائقة عن ھذه الحریة باحثًا - أنتم وأنا -من لا یرتعب أمام مثل ھذه الكلمات؟ الرب إلھنا یھبنا 
  ... عنھا وأن أتجنب تلك العبودیة

  .  سادة أشرار یطلبون على أي الأحوال تغییر السیدعندما یعاني البشر من! یا لھا من عبودیة بائسة

  ... ماذا یفعل عبد الخطیة؟ لمن یقدم طلبھ؟ إلى من یطلب الخلاص؟

لا یھرب الضمیر الشریر من ذاتھ، لا یوجد موضع یذھب . أینما ھرب) سیده(أین یھرب عبد الخطیة؟ فإنھ یحمل 
  . إلیھ

یرتكب الخطیة لكي یحصل على شيء . لتي یرتكبھا ھي في داخلھنعم لا یقدر أن ینسحب من نفسھ، لأن الخطیة ا
  !... یا لھا من عبودیة شریرة. ما یبتھج بھ یعبر، وتبقى الشوكة خلفھا. تعبر اللذة وتبقى الخطیة. من اللذة الجسدیة

  . لنھرب جمیعًا إلى المسیح، ونحتج ضد الخطیة إلى االله بكونھ مخلصنا

بدون ). ٣: ٥٢إش " (مجانًا بُعتم وستخلصون بدون مالٍ: "إذ یقول الرب. ا بدمھلنطلب أن نُباع لكي ما یخلصن
  . ھكذا یقول الرب لأنھ ھو دفع الثمن لا بمالٍ بل بدمھ، وإلا بقینا عبیدًا معوزین. ثمن من جھتكم، بسببي

  القدیس أغسطینوس

  ) ٣٥". (أما الابن فیبقى إلى الأبد

لیس للعبد حق المیراث من الأسرة ). ٤ -١٠: ٢١تك ( تمتعھ بالمیراث لعلھ یشیر ھنا إلى طرد إسماعیل وعدم
بل ومن حقھ أن یحرر أي عبدٍ في الأسرة، وأن یتصرف في . أما الابن الشرعي فلھ ھذا الحق. التي نشأ فیھا

  .میراثھ كما یشاء



ھذا ما تفعلھ . حریة الخارجیةالحریة التي افتخر بھا الیھود ھي وھم وخیال، إذ لم تكن لھم الحریة الداخلیة ولا ال
العبودیة للخطیة، إذ توھم عبیدھا بالحریة، فیظنون في ممارستھم للشر ممارسة للحیاة الحرة بلا قیود، وتحطیم 

الحریة الحقیقیة ھي في المسیح یسوع حیث یرى المؤمن دستوره الحب الحقیقي، . لما یظنوه قیود البرّ والإیمان
س من أجل الغیر، وإمكانیاتھا إلھیة حیث یتمتع المؤمن بالشركة في الطبیعة الإلھیة، لا حتى وإن كان ثمنھ بذل النف

  .تقدر الأوھام والزمنیات أن تأسره، بل یجد مسرتھ في تناغم إرادتھ مع إرادة االله أبیھ السماوي

vلسید في بیتھ متسلط، لكي یریھم كما أن ا:  إذ خاطبھم مذكرًا إیاھم بخطایاھم؟ أجبتكالبیتفلِم ذكر : " إن قلت
أما . یعني أنھ بلا سلطان أن یھب امتیازات، لأنھ لیس سیدًا للبیت" لا یبقى: "بقولھ. كذلك ھو متسلط، وسید الخلیقة

فلكي لا . ، كمجاز مُستعار من الأمور البشریة"یبقى إلى الأبد: "فإن ھذا ما یعنیھ بالقول. الابن فھو رب البیت
. سلطانھ" البیت"، مظھرًا بقولھ "أنا ھو الابن الساكن في بیت أبيل شيء ھو ملكي؛ ك: "قال" من أنت: "یقولوا

وإذ كان مقالھ ). ٣: ١٤یو " (كثیرة) مواضع(في بیت أبي منازل ": "بیت أبیھ"ففي موضعٍ آخر یدعو الملكوت 
  ).أو نوال المغفرة(حریة خاصًا بالحریة والعبودیة، لھذا استخدم المجاز لیخبرھم أنھم بلا سلطان على التمتع بال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا یبقى في البیت إلى الأبد: "وإنما قال" العبد لیس في البیت"لھذا لم یقل .  یدخل كثیر من الخطاة الكنیسة ."
  . رجاؤنا أیھا الاخوة ھو ھذا أن نصیر أحرارًا بواسطة الحرّ، وإذ یجعلنا أحرارًا یقیمنا عبیدًا

  .عبیدًا للحب یجعلنادًا للشھوة، ولكن إذ نتحرر لقد كنا عبی

فإنكم إنما دعیتم للحریة أیھا الاخوة غیر أنھ لا تصیِّروا الحریة فرصة للجسد بل : "ھذا أیضًا ما یقول الرسول
  ).١٣: ٥غلا " (بالمحبة اخدموا بعضكم بعضًا

ت، وبخلاصي ھذا صرت حرًا، أفعل ما كنت عبدًا وقد خلص. أنا حرّ، أنا دُعیت للحریة: إذن لا یقول المسیحي
فإنھ . لا تفسد حریتك بالخطیة، بل استخدمھا في عدم ارتكاب الخطیة... لا یصد أحد إرادتي مادمت حرًا. یحلو لي

  . متى كانت إرادتك ورعة عندئذ فقط تكون حرة

لأنكم لما كنتم عبید : "ول وكما یقول الرس.تكون حرًا إن كنت لا تزال عبدًا متحررًا من الخطیة وخادمًا للبرّ
وأما الآن إذ أُعتقتم من الخطیة وصرتم عبیدًا الله فلكم ثمركم للقداسة والنھایة حیاة ... الخطیة كنتم أحرارًا من البرّ

  ).٢٢، ٢٠: ٦رو " (أبدیة

  القدیس أغسطینوس

  فإن حرركم الابن، "

  ) ٣٦". (فبالحقیقة تكونون أحرارا

 أن الابن یظھر ھنا مساواتھ للآب في السلطان، فإن االله وحده ھو الذي یبرر مالقدیس یوحنا الذھبي الفیقول 
ھذا . الابن بلا خطیة ویھب الحریة من الخطیة، الأمر الذي ھو من اختصاص االله وحده). ٣٤، ٣٣: ٨رو (ویدین 

بالحقیقة : "حقیقیةوقد أوضح لھم أن الحریة التي في أذھانھم لیست أصیلة، أما التي یھبھا الابن فھي الحریة ال
  ".تكونون أحرارًا

v لكن لیس في جسد خاطئ، لأنھ لیس فیھ خطیة نھائیًا، )٣: ٨رو ( لقد جاء في الجسد، أي في شبھ جسد الخطیة ،
  .ولھذا صار ذبیحة حقیقیة عن الخطیة، لأنھ ھو نفسھ بلا خطیة

vصرت إنسانًا بلا سند، حرًا بین : "زامیر باستحقاق فعّال یخلص من عبودیة الخطیة ھذه، ھذا الذي یقول في الم
رئیس ھذا : "إذ ھو نفسھ یقول في الإنجیل. فإنھ وحده كان حرًا إذ لم یكن فیھ خطیة). ٥، ٤: ٨٨مز " (الأموات
 - ٣٠: ١٤یو " (ولیس لھ فيّ شيء"یقصد الشیطان الذي یأتي في أشخاص الیھود المضطھدین لھ، " العالم یأتي

إنني لست أدفع ... بة ما من الخطیة كما في أولئك الذین یُقتلون كأبرارٍ، لا یجد قط شیئًا ما فيّفلا یجد فيَّ نس). ٣١
في ھذا أنا أفعل إذ أحتمل الموت، فلو كنت . عقوبة الموت كضرورة بسبب خطایاي، لكنني أموت متممًا إرادة أبي



" ن أضع حیاتي، ولي سلطان أن آخذھا أیضًالي سلطان أ: "یقول بنفسھ في موضع آخر. لا أرید الألم ما كنت أتألم
  .بالتأكید ھنا ذاك الذي ھو حر بین الأموات). ١٨: ١٠یو (

v كما أن الطبیب یكره مرض المریض ویعمل بمقاییس الشفاء لینزع المرض ویشفي العلیل، ھكذا االله یعمل 
  .بنعمتھ فینا، لیبدد الخطیة ویتحرر الإنسان

vھنا إذن ). ٢٢: ٧رو " (فإني أُسر بناموس االله بحسب الإنسان الباطن: " نحن نقولھ من ثم یقول الرسول ما نبدأ
فإنك مادمت تفعل الصلاح عن خوفٍ، فإن االله لا . ، لأن الحریة لھا الفرحنصیر أحرارًا عندما نُسر بناموس االله

زلت لا تحب البرّ؟ خف ھل لا. لا تخف العقوبة بل حب البرّ. لتجد مسرتك فیھ فتكون حرًا. یكون موضع مسرتك
  . من العقوبة حتى تنال محبة البرّ

  القدیس أغسطینوس

  أنا عالم أنكم ذریة إبراھیم،"

  لكنكم تطلبون أن تقتلوني،

  )٣٧". (لأن كلمتي لا موضع لھا فیكم

لم یثبتوا حسنًا یفتخر الیھود أنھم أبناء إبراھیم، لكن لماذا لم یسلكوا بروح أبیھم في إیمانھ وطاعتھ الله؟ لماذا 
انتسابھم لھ بالعمل، لأنھم یطلبون قتل السید المسیح؟ إن كان قتل البريء جریمة عظمى فماذا یكون قتلھم لملك 

الملوك؟ في طاعة كاملة وإیمان قدم إبراھیم ابنھ الحبیب ذبیحة محرقة الله، وھا ھم في تمرد یطلبون قتل ابن االله 
  !الحبیب

 نال وعدًا أن یكون أبًا لأممٍ كثیرة، وإذ حان الوقت لتحقیق الوعد، إذ جاء من یفتخرون بانتسابھم لإبراھیم الذي
أما سرّ مقاومتھم للحق، وعدم . نسلھ السید المسیح الذي یضم الأمم معًا كأبناء روحیین لإبراھیم یرید الیھود قتلھ

لم یتركوا لكلام ". موضع لھ فیكملأن كلامي لا : "تمتعھم بالبركات التي نالھا أبوھم إبراھیم فھو كما قال السید
السید المسیح، للحق نفسھ، موضعًا في قلوبھم، لأن الحسد والغیرة والفساد ملأ قلوبھم، ولم یترك مجالاً لدخول 

  . الحق إلیھا

حین یغلق الإنسان أبواب قلبھ بالشھوات الجسدیة ومحبة العالم لا یقتحمھا الحق، لأنھ لن یدخل قسرًا ما لم یجد 
ا، فیدخل الحق كما إلى بیتھ، ویتسلم عجلة القیادة لیدیر كل حركة القلب والفكر والحواس والمشاعر، ترحیبً

  . فیتحول الإنسان بالنعمة الإلھیة إلى كائنٍ روحيٍ، یقوده روح الرب

vس لكم لی"ولم یقل .  إن كنتم تفتخرون بعلاقتكم بإبراھیم، یلزمكم أیضًا أن تترقوا أن تسلكوا ذات سلوك حیاتھ
ومع ذلك فإنھ لیس بسبب ھذا یلزم . ، مشیرًا إلى سمو التعالیم"كلمتي لا موضع لھا فیكم"، بل "موضع لكلماتي

  .أن یقتلوا بل أن یُكرموا وینصتوا إلیھ لكي یتعلموا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ذریة أو البذور إذ تُلقى في فال. من الجانب الحرفي" أبناء"و" ذریة" الفارق بین العلامة أوریجینوسیقدم لنا 
. كأن كل الأبناء ھم من الذریة أو البذور لكن لیس كل الذریة أو البذور ھم أبناء. المرأة قد تنجب ابنا أو لا تنجب

أما من ھم أبناء لھ حسب الجسد دون السلوك حسب حیاتھ فھم . فالسالكون حسب حیاة إبراھیم ھم من ذریتھ وأبنائھ
 إنھ إن وُجد إنسان لیس ابنا لإبراھیم ولا ھو من العلامة أوریجینوسلھذا یقول . بناء لھذریة ولیسوا بالحق أ

أما الذین ھم من . ذریتھ فلا یُلام مثلھم إن كان خاطئًا لأنھ لم یجد فرصھ أن یُولد من بذار رجل بار فیكون كأبیھ
إنھم ذریتھ لكنھم لیسوا بالحق أبناء . ھمذریة إبراھیم، فكان یلزمھم أن یُحسبوا أبناء لإبراھیم سالكین مثل أبی

  .إبراھیم، لأنھم لا یحیون كأبیھم



بل من ذریة السابقین لھ، ) لم یلد نفسھ(إبراھیم صار إبراھیم مع أنھ لیس من ذریة إبراھیم : [مرة أخرى یقول
إبراھیم ھكذا یُمكن لشخص ما بغرس بذارٍ صالحة في نفسھ أن یصیر إبراھیم آخر، مع أنھ لیس من ذریة 

  ].نھائیًا، إنما فیھ الكفایة أن یغرس بذورًا مثل إبراھیم

" أبوك أموري وأمك حثیة: "إذ سلك شعب بني إسرائیل كما یسلك الأموریون والحثیون الوثنیون لھذا قیل عنھم
  !، مع أنھم من ذریة إبراھیم ومن نسل سارة، لكنھم لم یحسبوا أبناء إبراھیم ولا من سارة)٣: ١٦حز (

v  ،نتعلم من ھذا بوضوحٍ شدیدٍ أنھ یجب أن نفسر كل قصة إبراھیم رمزیًا، ونمارس كل ما فعلھ بطریقة روحیة
ھذه ). ١: ١٢تك " (اذھب من أرضك ومن عشیرتك ومن بیت أبیك إلى الأرض التي أریك: "ابتداء من الوصیة

والرب الإلھ الذي ظھر لإبراھیم یظھر لنا، . ..العبارة تُقال لیس لإبراھیم وحده بل ولكل من یرید أن یكون ابنًا لھ
  ). ٦: ١٢تك (ویعدنا أن یعطینا الأرض التي حول السندیانة العلیا لذریة نفوسنا الروحیة 

أن یبني مذبحًا للرب الذي یظھر لنا حیث توجد ) ٣٩" (تعملون أعمال إبراھیم: "أیضًا یلتزم من یفھم الوصیة
لھذا فإنھ ". بیت االله"الجبل في شرق بیت إیل التي تعني . طة العلیا إلى الجبلالبلوطة العلیا، ثم یرحل من البلو

  ... ینصب خیمتھ عند بیت إیل في الغرب وعاي في الشرق، عاي تعني أعیادًا

كل شخصٍ وعلى العكس . إن كنتم أبناء اسحق اعملوا أعمال اسحق، وھكذا بالنسبة لیعقوب وكل الآباء القدیسین
  )... ٨: ٣ یو ١ (حیث أن من یخطئ ھو مولود من إبلیس، ھة الجنس أنھ ابن إبلیسیخطئ یُدعى من ج

لھذا تقولون أن كل شخص سیذھب إلى آبائھ عندما یخلص من ھذه الحیاة، إذ یلزمنا عند وقت الرحیل أن یُقال 
تك " (بسلام"ال غیر أن لا یُق). ١٥: ١٥تك " (وأما أنت فتمضي إلى آبائك: "لیس لإبراھیم وحده بل لكل البشر

یُقال ھذا للذین تكملوا وتمتعوا . لكل الناس في ذلك الحین وإنما للقدیسین، إذ یحتفظون بشیخوخة صالحة) ١٥: ١٥
). ٣١: ١٦أم (، والشیبة ھي إكلیل الافتخار )٩: ٤حك " (الفھم بالنسبة للبشر ھو الشیبة"برحلة روحیة طویلة إذ 

  .الصالحین بالحقوالشیبة التي تزینھم ھي مجد للشیوخ 

  العلامة أوریجینوس

v" إنني أعرف أنكم ذریة "... أنا عالم أنكم ذریة إبراھیم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني، لأن كلامي لا یمسك بكم
لو أُخذ كلامي لأمسك بكم، ولو أمسك بكم لكان یُمسك بكم . إبراھیم حسب الأصل الجسدي، ولیس بالقلب المؤمن

فإنھ ھكذا ھي كلمة االله، . ؟ لا یمسك بقلوبكم لأنھا لا تقبلھ"لا یُمسك بكم"إذن ماذا یعني . نكالسمك في شباك الإیما
لا . إنھا تأخذ السمكة حین تأخذھا السمكة. وھكذا یجب أن تكون بالنسبة للمؤمنین، إنھا كالصنارة بالنسبة للسمكة

ھؤلاء فإنھم ورثوا الجنس الجسدي، لكنھم أما ... یحل ضرر ما بمن یُمسك بھم إذ یُمسكون للخلاص ولیس للدمار
  .صاروا منحلین عنھ بعدم إقتدائھم بإیمانھ كأبناء لھ

  القدیس أغسطینوس

  البنوة االله والبنوة لإبلیس. ٥

  أنا أتكلم بما رأیت عند أبى،"

  ) ٣٨". (وأنتم تعملون ما رأیتم عند أبیكم

ب الجسد، قدم لھم نفسھ أنھ ھو ابن االله بالطبیعة، ویود أن إذ كان الیھود یفتخرون بأنھم أبناء إبراھیم، من نسلھ حس
ھم یریدون قتلھ مع أنھ ابن االله . یرتبطوا بھ لیتمتعوا بالبنوة الله بالنعمة عوض ما بلغوا إلیھ من بنوة لإبلیس

  .بالطبیعة، وبفعلھم ھذا یؤكدون أنھم نالوا التبني لإبلیس

  . الذي یراه في حضن أبیھ، لأنھ ھو كلمة االلهما یتكلم بھ السید المسیح ھو الحق الأبدي 

لا یقدر أحد أن ینتسب للأسرتین معًا، فإنھ إذ یقبل الواحدة . االله وأبناؤه، وإبلیس وأبناؤه: توجد أسرتان لن تتحدا
  .یقاوم الأخرى بالضرورة، حتى وإن لم تكن المقاومة علنیة



، لأنھ كائن في حضن الآب یراه، ما ینطق بھ ما یراهما یقدمھ السید المسیح لیس فقط ما یسمعھ من الآب بل 
الأنبیاء ھو بناء على ما یسمعوه من االله أو ما یرونھ خلال رؤى، أما السید المسیح فھو الكلمة الإلھي ذاتھ، وھو 

  .الحق الإلھي نفسھ

vجوھر مع الآب بل فإنھ لیس لي فقط ذات ال.  أنا بكلامي وبالحق أعلن عن الآب، ھكذا لتفعلوا أنتم بأعمالكم
  .وذات الحق معھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأنصت إلى صوت الآب إلى .  لكن إبراھیم أیضًا وُلد وسط الجنس البشري، كثیرون كانوا قبلھ وكثیرون بعده
)... ٢٧: ١٤إش (لقد وُلد الذي ینیر الكل قبل لوسیفور ). Vulgate ٣: ١٥مز" (قبل لوسیفور ولدتك: "الابن
  ).٤٤: ٨یو (ولماذا صار مظلمًا؟ لأنھ لم یثبت في الحق . یذكر لوسیفور؟ لأنھ إذ استنار أنارلماذا 

v" أنا أرى الحق؛ أنا أنطق بالحق، لأني ). ٢٨" (أنا أتكلم بما رأیت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأیتم عند أبیكم
 .ى نفسھ، ویتكلم بنفسھ الذي یراه عند الآبفإنھ إذ یتكلم الرب بالحق الذي یراه عند الآب إنما یر. أنا ھو الحق

الشر الذي یفعلھ ھؤلاء الناس والذي یعنفھ الرب ویمنعھ، أین ). ١: ١یو (لأنھ ھو الكلمة، وكان الكلمة عند االله 
ومع ھذا فھم أبناؤه . ھنا یتحدث عن أب آخر لھم، ھذا الذي لم یلدھم ولا خلقھم لیصیروا بشرًا... رأوه؟ عند أبیھم

  .انھم أبناؤه لأنھم یتمثلون بھ، ولیس خُلقوا بواسطتھ. ھم أشرارًا ولیس بكونھم بشرًابكون

  القدیس أغسطینوس

  :أجابوا وقالوا لھ"

  .أبونا ھو إبراھیم

  :قال لھم یسوع

  ) ٣٩". (لو كنتم أولاد إبراھیم لكنتم تعملون أعمال إبراھیم

إن كانوا بالحق أبناء إبراھیم أن یحملوا إیمانھ وطاعتھ وبره، فكان یلیق بھم . للابن طبیعة أبیھ، بالطبیعة یتمثل بھ
بھذا حرموا أنفسھم من الانتساب لھ . لا أن یقتلوا من یتكلم بالحق، الأمر الذي لم یكن ممكنًا لإبراھیم أن یمارسھ

  . روحیًا

vلھم بالانتساب لإبراھیم وھو بھذا یود أن یسحبھم من انشغا.  ھنا یعالج موضوع نیتھم للقتل مشیرًا إلى إبراھیم
ونزع الكبریاء عنھم لیحثھم بالأكثر للرجاء في الخلاص لا في إبراھیم ولا بعلاقتھم الطبیعیة بھ، وإنما في التمتع 

لأن ما كان یعوقھم عن المجيء إلى المسیح ھو ھذا، أنھم كانوا یظنون أن ھذه العلاقة تكفي ). البارة(بإرادتھ 
  .لخلاصھم

  ذھبي الفمالقدیس یوحنا ال

v" ماذا تقول ضد إبراھیم؟ أو إن كنت تستطیع : ، كما لو أنھم یقولون)٣٩" (أبونا ھو إبراھیم: أجابوا وقالوا لھ
لم یكن الرب غیر قادر أن یتجاسر ویجد خطأ في إبراھیم، ولكن إبراھیم لیس . تجاسر وأظھر خطأ في إبراھیم

أما ھؤلاء فیبدو أنھم أرادوا أن یتحدوه كي یتكلم بشرٍ عن . ھبالشخص الذي یرید الرب أن یُظھر لھ خطأ بل یزكی
  .إبراھیم فیجدوا فرصة لیتمموا مقاصدھم

  القدیس أغسطینوس

   

  ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني،"



  وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعھ من االله،

  ) ٤٠". (ھذا لم یعملھ إبراھیم

vوإذ أرادوا أن یقتلوه ولم ). اللاھوت(تلوا إنسانًا، فإنھم إن قتلوه لا یُقتل االله  الذین یطلبون أن یقتلوه یطلبون أن یق
یقتلوه تآمروا ضده كما ضد إنسانٍ، غیر مدركین أن الذین یتآمرون ضده ھو االله، إذ لا یمكن لأحد أن یود 

  .الاستمرار في التآمر ضده لو أنھ اقتنع أن الذي یتآمر ضده ھو االله

vلھذا یلزمنا ألا نخاف من الذین . م الكلمة، فإنھ من الواضح أنھم بعد لا یقدرون أن یفعلوا شیئًا ربما یقتلون جس
یقتلون الجسم وبعد ذلك لا یقدرون أن یفعلوا شیئًا، ولا نخاف الذین یقتلون الجسم ولا یقدرون أن یقتلوا النفس التي 

  .للكلمة

vتنطبق لیس على الذین جاءوا من بعده فقط بل ) ٢٠: ٢غلا (" لا أحیا أنا بل المسیح یحیا فيّ: " لیت العبارة
إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب، لكنھ لیس إلھ أموات بل : "ألاحظ أیضًا في قول المخلص. وعلى الذین سبقوه

؛ ربما تعني أن إبراھیم واسحق ویعقوب ھم أحیاء لأنھم ھم أیضًا دفنوا مع المسیح )٣٢: ٢٢مت " (إلھ أحیاء
لكن لیس لم یحدث ھذا بأیة وسیلة في وقت دفن المسیح جسمانیًا ولا قیامتھ ). ٤: ٦؛ رو ١٢: ٢ كو ١(موا معھ وقا

  ).٤١" (ھذا لم یعملھ إبراھیم: "ھذه ھي ملاحظتنا على العبارة. الجسمانیة

  العلامة أوریجینوس

vًإنھ لم . أنا أعلم أنكم ذریة إبراھیم...  الحقأقول ھذا، أنا رب إبراھیم، وحین أقول ھذا أقول.  لم یكن إبراھیم قاتلا
  .ینكر أصلھم، لكنھ یدین أفعالھم

vوأما المواعید فقیلت في : "اسمعوا الرسول.  نحن نأتي من أممٍ أخرى، لكننا إذ نتمثل بھ نصیر أبناء إبراھیم
فإن ...  الذي ھو المسیحلا یقول وفي الأنسال كأنھ عن كثیرین بل كأنھ عن واحدٍ، وفي نسلك. إبراھیم وفي نسلھ

لقد صرنا نسل إبراھیم وجعلنا االله ). ٢٩، ١٦: ٣غلا " (كنتم للمسیح فأنتم إذًا نسل إبراھیم وحسب الموعد ورثة
لقد قطع الأغصان الطبیعیة الجافة عن شجرة الزیتون . لقد نزع المیراث عن السابقین، وتبنى اللاحقین. ورثة معھ

  ).١٧: ١١رو (م زیتونة البریة الوضیعة التي أصلھا في البطاركة وطعَّ

  القدیس أغسطینوس

على ھذه العبارة قائلاً بأن القدیس یوحنا المعمدان كسر تشامخ الیھود القادمین إلیھ القدیس أغسطینوس یعلق 
: ٣مت (المعتزین بأنھم نسل إبراھیم دون الاقتداء بھ، موضحًا أن االله قادر أن یقیم من الحجارة أولادًا لإبراھیم 

فإن االله قادر أن یدینكم دون أن یحرم إبراھیم . إن لم تحملوا ثمارًا تلیق بالتوبة فلا تنتفخوا بمثل ھذا النسب). [٩-٧
االله قادر أن یقیم من ھذه . "الذین یتمثلون بإیمانھ یصیرون أبناءه. فإن لدیھ طریق یقیم بھ أبناء لإبراھیم. من الأبناء

من ھذه الحجارة . كنا في آبائنا حجارة عندما عبدنا الحجارة كإلھ لنا. ثل ھؤلاء ھم نحنم" الحجارة أبناء لإبراھیم
  ].خلق االله عائلة لإبراھیم

  .أنتم تعملون أعمال أبیكم"

  فقالوا لھ إننا لم نولد من زنا،

  ) ٤١". (لنا أب وأحد وھو اللَّھ

ذه یحملون البنوة لإبلیس القتَّال منذ البدء الذي كشف السید المسیح لھم عن حقیقة مخفیة عنھم وھي أنھم بأعمالھم ھ
  ).٤٤(لم یثبت في الحق 

كما أنھم . ربما قصد الیھود بذلك أنھم لیسوا من نسل إسماعیل ابن الجاریة، إنما من نسل اسحق ابن سارة الحرة
  .لیسوا من نسل موآب أو أدوم الذین وًلدوا خلال علاقة أثیمة بین نوح وبنتیھ



vلھذا إنتھرھم . مر عند العود والحجارة بل اختار الإنسان حتى الشیطان مھلك النفوس لیكون أبًا لھ لا یقف الأ
فكما صار بولس بتعلیمھ . أي الشیطان، أب البشر بالخداع لا بالطبیعة" أنتم تعملون أعمال أبیكم: "الرب قائلاً

  ). ١٨:٥٠مز (رادتھم الصالح أبًا للكورنثیون، ھكذا دُعي الشیطان أبًا للذین وافقوه بإ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلھذا یقول یسوع .  إذ نخطئ ففي ھذا نحن لم ننتزع بعد مولدنا من إبلیس، حتى وإن كنا نظن أننا نؤمن بیسوع
أنتم من أب ھو : "تعني إبلیس كما جاء في العبارة" أب"كلمة ". أنتم تعملون أعمال أبیكم: "للیھود الذین آمنوا

  ). ٤٤" (إبلیس

v ھذه الكلمات توضح تمامًا أن الشخص لیس ابنا لإبلیس كثمرة للخلقة، ولا یُقال عن أي إنسان أنھ ابن االله لأنھ 
  . خُلق ھكذا

متى ذلك ) الإنجیلي(أعلن أیضًا . كما ھو واضح أیضًا أن الذي كان قبلاً یُدعى ابنًا لإبلیس یمكنھ أن یصیر ابن االله
سمعتم أنھ قیل تحب قریبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، : "عندما سجل قول المخلص ھكذا

تكونوا أبناء أبیكم باركوا لاعنیكم، احسنوا إلى مبغضیكم، وصلوا لأجل الذین یسیئون إلیكم ویطردونكم، لكي 
  ).٤٥-٤٣: ٥مت " (الذي في السماوات

vوإن كان كل من یخطئ لا یراه، فإن من . بت في الابن إن كان كل من یثبت فیھ لا یخطئ، فإن من یخطئ لا یث
  .یراه لا یخطئ

vلكن بالحقیقة لم یُكتب أن المولود من إبلیس لا یصنع البرّ، وإنما من یصنع الشر ھو .  المولود من االله لا یخطئ
  .من إبلیس

vذه الكائنات حتمًا أقل ھ.  یقول البعض أن بعض الكائنات المخلوقة ھي من االله وھي لیست قط مولودة من االله
  .رتبة في المسكونة من الذین یُقال عنھم انھم مولودون من االله

v المولود من االله لا یخطئ لأن بذرة االله تثبت فیھ، من خلال قوة ھذه البذرة الموجودة فیھ تظھر فیھ سمة عدم 
یخطئ، بل المولود من االله یحفظ كل من وُلد من االله لا : "وقد قیل في نھایة كلمات الرسالة. إمكانیة أن یخطئ

  ). ١٨: ٥ یو ١" (نفسھ والشریر لا یمسھ

v إن كان أبناء إبراھیم یعملون أعمال إبراھیم، وأول ھذه الأعمال ھي أن یذھب من أرضھ وعشیرتھ ومن بیت 
م لیسوا أبناء أبیھ ویرحل إلى الأرض التي یریھ االله إیاھا، لھذا فإن سبب توبیخ من وُجھت إلیھم ھذه الكلمة بأنھ
  . إبراھیم، إذ لم یخرجوا من بیت أبیھم، فلا یزالوا ینتمون إلى الأب الشریر ویعملون أعمال ذاك الأب

v إننا لم نولد من زنا: "ولم یعرف رجلاً بأنھ أباه، فلذلك قالوا) ١٨: ٥یو ( إذ قال المخلص أن االله ھو أبوه "
إننا نحن الذین لنا أب واحد وھو االله : "وكأنھم یقولون لھ). ٤١" (لنا أب واحد وھو االله: "لمقاومتھ، مضیفین

  .ولیس أنت یا من تدعي أنك وُلدت من بتول، فأنت وُلدت من زنا

نحن الذین نعرف االله كأب لنا لا ننكر أنھ لنا أب . إنك تفتخر أنك وُلدت من عذراء بقولك أن لك االله وحده ھو أبوك
  ".بشري

  العلامة أوریجینوس

vرك الیھود أنھ لا یتحدث عن نسبھم الجسدي لإبراھیم بل عن سلوكھم، وھم یعلمون أن السلوك الشریر ھو  إذ أد
انحراف عن االله، وبالتالي یسقطون في الزنا الروحي، لھذا تركوا الحدیث عن نسبھم لإبراھیم لأنھم فشلوا في 

  ).٤١" (اللهلنا أب واحد وھو ا. إننا لم نولد من زنا: "الاقتداء بھ، وقالوا لھ

vوفي نفس الوقت أعطاھم حافزًا لقلوب الأذكیاء بذكر ما .  أنتم تدعون االله أبًا، لتعرفوني إذن على الأقل كأخٍ لكم
لقد جاء من عنده بكونھ االله المساوي "... أنا خرجت وأتیت من االله. لم آتِ من نفسي، ھو أرسلني: "اعتاد أن یقول



مجیئھ یشیر إلى ناسوتھ، الذي ھو .  إلینا، لأن الكلمة صار جسدًا لكي یحل بیننالھ، الابن الوحید، كلمة الآب، جاء
لو لم یصر ھكذا لكي ما نتقدم ما كنا قط نقتنیھ . إنھ بلاھوتھ ذاك الذي بناسوتھ یجعلنا نتقدم. سكناه، و إلى لاھوتھ

  .ذاك الذي یبقى إلى الأبد

vولماذا لم یقدروا أن یسمعوا، إلاَّ لأنھم "...  أن تسمعوا كلمتيلماذا لم تفھموا كلامي؟ لأنكم لا تقدرون: " یقول
إلى متى تحتفظون بالحدیث عن أبٍ؟ . لأنكم من أبیكم الشیطان"رفضوا أن یسلكوا حسنًا بالإیمان بھ؟ ولماذا ھذا؟ 

أنتم من أبیكم : "اسمعوا من الابن أبناء من أنتم.  تارة أبوكم ھو إبراھیم، وأخرى ھو االله-إلى متى تغیرون آباءكم 
  ".إبلیس

vلماذا أنتم أبناؤه؟ من أجل شھواتكم ولیس لأنكم وُلدتم منھ  .  

أنتم تطلبون أن تقتلونني، الإنسان ". "شھوات أبیكم تفعلوا: "ھذا ما یوضح". إنھ قتال من البدء"ما ھي شھواتھ؟ 
  ". الذي یخبركم بالحق

فإن الشیطان في إرادتھ الشریرة نحو الإنسان أخذ شكل . للشیطان إرادة شریرة نحو الإنسان، ویقتل الإنسان
، ھذان اللذان )١: ٣تك (لقد ماتا باستماعھما للشیطان . الحیة، وتحدث مع المرأة، ومن المرأة بث سمھ في الرجل

  ... لأنھ كان یلزم للإنسان أن یطیع الخالق لا المخادع. لو لم ینصتا لھ لسمعا للرب

  . ال، لیس كمن یتسلح بسیف ویلتحف بفولاذٍلقد دُعي الشیطان بالقت

  . جاء إلى الإنسان وبذر فیھ اقتراحاتھ الشریرة وذبحھ

ولكي . إن كنت تغوي أخاك على الشر فإنك تذبحھ. لا تظن إذن أنك لست بقاتلٍ عندما تغوي أخاك على الشر
: ٤٧مز " (ولسانھم سیف حادأبناء البشر أسنانھم حراب وسھام، : "تعرف ھذا أنك تذبحھ أنصت إلى المزمور

٤ .(  

  .نعم أنتم تعملون شھوات أبیكم، ولھذا تندفعون بجنونٍ نحو الجسد، إذ لا تقدرون أن تسیروا حسب الروح

  . ، على الأقل في بدایة البشریة"إنھ قتال منذ البدء"

فإنھ . ار ممكنًا قتل البشرمنذ ذلك الوقت صارت إمكانیة قتل الناس قائمة، فقط في الوقت الذي خُلق فیھ الإنسان ص
  ... ما كان یمكن قتل الإنسان لأنھ لم یكن بعد قد خُلق

  . لأنھ لم یثبت في الحقومن أین صار قاتلاً؟ 

فإن المسیح فیھ . ولماذا لم یثبت في الحق؟ لأن الحق لیس فیھ مثل المسیح. إذن كان في الحق وسقط بعدم ثبوتھ فیھ
لو أنھ ثبت في الحق لثبت في المسیح، لكنھ لم یثبت في الحق، لأنھ لا . لحقالحق بطریقة ما، بحیث ھو نفسھ ا

  .یوجد الحق فیھ

  القدیس أغسطینوس

  :فقال لھم یسوع"

  لو كان االله أباكم لكنتم تحبونني،

  لأني خرجت من قبل االله وأتیت،

  ) ٤٢". (لأني لم آت من نفسي، بل ذاك أرسلني



 یرتكبوا الزنا، لأنھم لا یعبدون الأوثان، إلاَّ أنھم برفضھم للسید المسیح إن كانوا قد ظنوا أنھم أبناء االله لم
إن كانوا یدافعون عن بنوتھم الله فلیدركوا أن الأمة الیھودیة كأمٍ لھم قد . ومقاومتھم لھ أثبتوا ما ھو على خلاف ذلك
التي طلقتھا؟ ھوذا من أجل أین كتاب طلاق أمكم : ھكذا قال الرب: "فقدت اتحادھا باالله بسبب الخطیة وطُلقت

فما قیل لآبائھم في عصر إشعیاء یُقال لھم الآن بسبب ). ١: ٥٠إش " (آثامكم قد بُعتم ومن أجل ذنوبكم طُلقت أمكم
  .عبودیتھم للخطیة

فإن جاء الحرف . فیختلف معنى الكلمة حسب حرف الجر الیوناني الملحق بھا" خرجت من قِبَل االله: "أما قولھ
apoفإن جاء الحرف . اد كنوع من التغرب الملحق بھا بالابتعpara فتحمل معنى المرافقة بجانب الكائن، وأما إن 

 وقد جاءت القراءات الیونانیة الصحیحة ھنا.  فھي خروج من الداخل مع البقاء في الجوھرekلحق بھا حرف 
ئھ إلى عالمنا لم یعزلھ عن  لتعني خروج الكلمة دون انفصالھ عن الآب في الجوھر، فمجیekھكذا تلحق حرف 

  .ذات الجوھر الإلھي الواحد

v یظھر من كل جانب أنھ لیس ضد االله، وأنھ لیس بسبب ھذا لا یؤمنون، وإنما لأنھم كانوا غرباء عن االله، لأنھ 
 وبعد ھذا لا یؤمنون... عندما یقول أنھ لم یفعل خطیة، وقال أنھ خرج من عند االله ومُرسل من عنده، ویقول الحق

  .بھ فواضح انھم لا یؤمنون لأنھم جسدانیون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلقد خرج من قبل االله وبعد خروجھ لا یزال في االله .  

v واضح أن ھؤلاء القوم حسبوا أن للآب موضع مادي، وأن الابن قد جاء إلى الحیاة بتغییر موضعٍ بموضعٍ آخر 
  .خرى كما نفھم نحنبمعنى مادي، ولیس بتغییر الحالة إلى حالة أ

  العلامة أوریجینوس

vمن یصدر عن الآب ویخرج من عند اللَّھ لا یمكن أن یُنسب لھ إلا ما یلیق باللَّھ .  

  القدیس أمبروسیوس 

  لماذا لا تفھمون كلامي؟"

  ) ٤٣". (لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي

قدرة على استماعھا مؤخرًا، حیث أن الإنسان یمكن للشخص الذي لم یكن قادرًا أن یسمع كلمة یسوع أن یتمتع بال
  ).٣٤: ٧مر " (انفتح: "لا یقدر أن یسمع ما دام سمعھ لم یُشفَ بعد بالكلمة الذي یقول للأصم

إذ تطلب كلمة المسیح قلوبھم لتنزع عنھا كبریاءھا وریاءھا، وتحطم الفساد الذي فیھا، وتقدس إرادتھم، صمموا 
  .لمة المسیح بالنسبة لھم غامضة لا معنى لھا، وغیر واقعیة بالنسبة لھمألا یتركوا الشر، بھذا صارت ك

vعدم القدرة على الاستماع لیس ثمرة طبیعیة لا یُمكن شفائھا .  

vھذا ھو ضد المسیح، الذي أبوه ھو كذاب ). ٦: ١٤یو " (أنا ھو الحق: " یشیر الكذب إلى خصم ذاك الذي قال
  .بكونھ إبلیس

  العلامة أوریجینوس

  نتم من أب ھو إبلیس، أ"

  .وشھوات أبیكم تریدون أن تعملوا



  ذاك كان قتالاً للناس من البدء، 

  ولم یثبت في الحق، 

  لأنھ لیس فیھ حق، 

  متى تكلم بالكذب، فإنما یتكلم مما لھ،

  ) ٤٤". (لأنھ كذاب وأبو الكذاب

ھو لا یود أن یجرح مشاعر أحد، لكن ف" أنتم من أب ھو إبلیس: "لو لم یقاوموه بإصرار في حوارھم لما أعلن لھم
إصرارھم على المغالطة والمقاومة والرغبة في قتل الحق جعلھ یحدثھم علانیة عن ھذه البنوة لإبلیس لعلھم 

  .یدركون حقیقة أنفسھم ویرجعون عن موقفھم الشریر

مة عدو الخیر المصمم في الیونانیة تحمل الإصرار المستمر في تنفیذ ما یریدونھ، وھذه س" تریدون"جاءت كلمة 
على نقیض ذلك نجد . إنھ یسكب ھذه السمة على من یقبل أبوتھ لھ. على شره، العنید، والمقاوم للحق حتى النھایة

  .في أبناء االله روح الطاعة والوداعة

البشري إذ ھم لیسوا أبناء االله، لأنھم یكرھون ابنھ الحبیب ویطلبون قتلھ فبالضرورة ھم أبناء إبلیس، لأن العالم 
  .منقسم إلى فریقین، فریق یمثل مملكة االله، والآخر مملكة إبلیس

). ٣٨: ١٣مت (، أبناء الشریر )١٥: ٣تك (، الذین یدعون نسل الحیة )٢: ٢أف (یعمل إبلیس في أبناء المعصیة 
  .یشاركونھ طبیعتھ الشریرة، ویحملون صورتھ، ویطیعون ناموسھ، ویتمثلون بھ

 یصعب على أي إنسان أن یقبلھ، فكیف إن وجھ إلى شعب یظن أنھ الشعب الوحید المتعبد ھذا الاتھام خطیر جدًا
وشھوات أبیكم تریدون "؟ لذلك قدم لھم السید برھانًا عملیًا على ما یقولھ، وھو "شعب االله"الله، والذي یعتز بلقبھ 

: أھم سمتین لإبلیس ھما".  فیكمإنكم تسرونھ، وتتممون تجاربھ، وتحققون أھدافھ: "كأنھ یقول لھم". أن تعملوا
وھا ھم یتممون الأمرین، إذ یطلبون قتل ابن االله، . ، والكذب لأنھ مقاوم للحق"الحب"القتل لأنھ ضد االله 

  .ھكذا صاروا قتلة أبناء القتّال وكذبة أبناء أبي الكذابین. ویرفضون الحق ویقاومونھ

اسطة حواء، ودمَّر حیاتھما وقتلھما روحیًا وجسدیًا، إذ دخل إنھ قتّال منذ البدء، فقد خدع حواء بالحیة وآدم بو
 Soharھذا ھو فكر الیھود أنفسھم، إذ جاء في . وبث في قایین روح القتل فقتل أخاه ھابیل. الموت إلى العالم

Kadashأبناء الحیة القدیمة التي ذبحت آدم ونسلھ: " عن الأشرار أنھم یدعون."  

عندما ینطق . ھكذا تكلم خلال الحیة، فخدع حواء وأخرجھا من الحق. الكذب الذي فیھیتكلم إبلیس مما لھ، أي من 
  . إنسان بالكذب إنما یتكلم بما لإبلیس ویكون لھ فمًا

v لنا أب واحد وھو االله" لقد أخرجھم السید المسیح من قرابتھم لإبراھیم، ولما تجاسروا على أعظم منھا وقالوا "
لیھم، إذ قال أنھم لیس فقط لیسوا مولودین من إبراھیم لكنھم مولودون من إبلیس حینئذ ألقى بالضربة ع) ٤١(
)٤٤.(  

vیستخدم الناس الكذب لیس كأمرٍ لائقٍ بھم بل غریب عنھم .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا تقدر شجرة جیدة أن تأتي بثمر رديء، ولا شجرة ردیئة أن تأتي بثمر جید .  

  القدیس جیروم 



vخص ینطق بكذب ھو أب لكذبھ، فلو أنك تسلمت أمرًا كذبًا من شخص ونطقت بما سمعتھ، فأنت  لیس كل ش
لقد ولد ما . أما الشیطان فكان كاذبًا من ذاتھ. بالحق تنطق بالكذب، لكنك لست أبًا لھذا الكذب، لأنك تسلمتھ من آخر

نًا لھ، ھكذا الشیطان إذ سقط ولد الباطل ابنًا كما أن الآب ولد الحق اب. یقولھ باطلاً، الأمر الذي لم یسمعھ من أحدٍ
  . لتنسحب إذن من أب الكذب، ولتسرع إلى أب الحق، احتضن الحق، فتتمتع بالحریة...لھ

  القدیس أغسطینوس

vلأن إبلیس من . " ھذا القول لیس من عندي بل ھو قول الرب. الشیطان ھو المصدر الأول للخطیة وأب الأشرار
لكنھ لم یخطئ عن إلزام، كأن فیھ نزوع طبیعي للخطیة، وإلا ارتدت علة )... ٤٤:٨؛ یو ٨:٣ یو ١" (البدء یخطئ

  .وبإرادتھ الحرة صار إبلیس متقبلاً ھذا الاسم من عملھ. الخطیئة إلي خالقھ أیضًا

  .بسبب أضالیلھ" إبلیس"كان رئیس ملائكة، لكنھ دُعي 

  ". الخصم"یعني " الشیطان"، لأن كان خادم اللُھ الصالح، وقد صار مدعوًا شیطانًا بحق

كنت خاتم صورة : "ھذا التعلیم لیس من عندي، بل ھم تعلیم حزقیال النبي الموحى بھ، إذ رفع مرثاة علیھ قائلاً
  ).١٧-١٢:٢٨راجع حز " (اللُھ، وتاج البھاء، وُلدت في الفردوس

  ". یك إثمعشت بلا عیب في طرقك من یوم خُلقت حتى وجُد ف: "یعود فیقول بعد قلیل

: وللتو أشار إلي السبب قائلاً. ، إذ لم یُجلب علیھ من الخارج بل ھو جلبھ لنفسھ"حتى وُجد فیك إثم: "إنھ بحق یقول
یتفق ھذا القول مع قول الرب في ". قد ارتفع قلبك لجمالك، بسبب كثرة خطایاك طُعنت، فطرحت على الأرض"

  ). ١٨:١٠لو " (السماءرأیت الشیطان ساقطًا مثل البرق من : "الإنجیل

  ! ھا أنت ترى اتفاق العھدین القدیم والجدید

. عندما طُرد سحب معھ كثیرین، إذ یبث الشھوات فیمن ینصتون إلیھ، منھ تنبع الدعارة والزنا وكل أنواع الشر
  .خلالھ طُرد أبونا بسبب العصیان، وتحول عن الفردوس ذي الثمر العجیب إلي الأرض المنبتة شوكًا

  یس كیرلس الأورشلیميالقد

v بالإضافة . ، أي من الكذب"یتكلم مما لھ" یشیر إلى كل الذین یكذبون، فحینما یُنطق بالكذب على فم كل كذاب
، مشیرًا إلى حقیقة أن كل واحد یجلب كذبًا من فمھ )٤١: ٨راجع یو " (أبوه ھو كذاب: "إلى ذلك جاءت العبارة

  .ھو أب للكذب الذي ینطق بھ

vبالأمر المنافي للعقل تأكید أن شھوات إبلیس ھو القتل وممارسة الظلم والطمع، إذ یوَّلد شھوات مشابھة  إنھ لیس 
أیضًا لیس بالأمر السخیف القول بصفة عامة أن شھوات الشیطان ھي الأعمال الدنسة المقاومة في . في أبنائھ

ثیر شھوات أبناء إبلیس نحو الأمور طبیعتھا للطھارة، ولیس من الصعب الاعتقاد بأن شھوات إبلیس ھذه ت
  .النجسة

v نحن نعلم أن كل من یرید أن یمارس شھوات إبلیس لا یمكن أن یكون االله أباه، بل یصیر ابن إبلیس، ویتشكل 
حسب الرغبة في ممارسة شھوات الشریر، ویصیر في صورة الأب الشریر الذي منھ تخرج ذاك الإنسان الترابي 

  ). ٤٩-٤٧: ١٥ كو ١(ذا الإنسان الأول ھو من التراب وتتقبل أختامھا، لأن ھ

vلكن إن كنا نعمل أعمال إبلیس ونشتھي أن .  إن كنا نعمل أعمال االله ونشتھي أن نعمل رغباتھ، فنحن أبناء االله
فإن . لھذا وجب أن نتیقظ لیس من جھة ما نفعلھ فقط بل وأیضًا ما نشتھیھ. نمارس شھواتھ، فإننا من أبینا إبلیس

  .شتھاء ممارسة شھوات إبلیس تكفي أن تجعلك ابنھا

vلیس أحد سوى إبلیس القتَّال ھو الذي .  مات آدم وحواء في الحال في الیوم الذي فیھ أكلا من الشجرة الممنوعة
  ).٦-١: ٣تك (قتلھما عندما خدع حواء خلال الحیة، وأعطت حواء زوجھا من الشجرة فأكل 



v١" (في آدم مات الجمیع" قتل أفرادًا معینین، وإنما لأنھ قتل كل الجنس البشري، إذ  دُعي بحق قتَّالاً، لیس لأنھ 
  ).٢٢: ١٥كو 

v من جانب قتلنا القتَّال، ولكن بنعمة االله نحن دُفنا مع المسیح وقمنا معھ، إن صرنا بالحقیقة نشاكل قیامتھ، ونسلك 
  ).٤: ٦رو . (في جدة الحیاة

vلكون، یدیر الموتى، لكنھ لا یقدر أن یحكم أحدًا من الأحیاء الآن یحكم القتَّال الذین یھ.  

vخر " (ھوذا عندي مكان، فتقف على الصخرة: " حث الرب موسى أن یثبت على ھذا، أي في الحق، قائلاً لھ
، فیكون )٦: ١٤یو " (أنا ھو الحق: "، ویقول المسیح)٤: ١٠ كو ١(فإن كانت الصخرة ھي المسیح ). ٢١: ٣٣

ھذا یمكن أن یحدث فقط للشخص بعد محاولات كثیرة في ". تقف على الحق"تعادل "  على الصخرةتقف"القول 
  . صعوبات

vأنا قلت أنكم : " إن كان أحد لیس بعد كذابًا، ویثبت في الحق، مثل ھذا لیس بإنسان بل یقول لھ االله ولمن ھم مثلھ
  ). ٧: ٨١مز " (لحقیقة تموتون كبشرٍبا: "، ولا تُضاف العبارة)٦: ٨١مز " (آلھة، وبنو العلي كلكم

وقد جاء السبب مُعبرًا عنھ ... إن لم یثبت أحد في الحق، فمن الواضح أن إبلیس القتال من البدء لا یثبت في الحق
. أما السبب أن الحق لیس فیھ فھو أنھ خُدع ویقبل الكذب، وأنھ خدع نفسھ بنفسھ". لأنھ لیس فیھ حق: "بعد ذلك

  .سب أشر من كل بقیة المخدوعین، إذ خُدعوا بواسطتھ، أما ھو فخلق الخداع لنفسھعلى ھذا الأساس حُ

vتعني أنھ لیست لھ شركة مع المسیح، ھذا الذي یثیر حروبًا ضده" لیس فیھ حق: " قد یقول قائل أن عبارة .  

لیس وھو شریر، والسبب أنھ ھو إب. یقول آخر بأنھ من أجل أنھ لا یوجد فیھ حق قط، بل ھو مخدوع في كل شيء
  . وأشر من كل أحدٍ آخر یخطئ

  . إذ یوجد بین جماھیر الخطاة شیئ من الحق وسط أمور كثیرة خاطئة، لكن لا یوجد حق قط في إبلیس

ویتفق فریق ثالث مع البقیة ویقولون أنھ من الاستحالة أن یوجد كائن عاقل متمسك برأي خاطئ في كل شيء، ولا 
و في أمر صغیر، فعندما یفكر إبلیس في نفسھ فعلى الأقل یتمسك برأي صادق أنھ یقبل الحق في أي أمر حتى ول

  .كائن عاقل، وإن ھذا الكائن إنسان، وان ھذا جسم الخ

vأنھا لا تشیر إلى نوع معین من الطبیعة، كما لا تعني أنھ كان من " لا یثبت في الحق: " یلزمنا أن نفھم العبارة
  .المستحیل علیھ أن یثبت في الحق

  العلامة أوریجینوس

vكل من ھو من اللّھ یعد أخًا لنا، أما الذي یرفض الاشتراك في أعمال الصلاح بكامل إرادتھ إنما ھو یبث الشر  .
  .، فقد أعدَّ نفسھ لمحاربة كل من اختار أن یعیش في الصلاح)٤٤:٨یو " (أبو الكذَّاب"إذ یصیر 

  القدیس غریغوریوس النیسي

vالكذاب لا یتحد مع اللّھ، لأن "الكذب" یعطى اھتمامًا عظیمًا لئلا یسلبھ  یجب على كل أحدٍ أن.  

یو " (كذاب وأبو الكذاب"ویقول الكتاب المقدس بأن الكذاب ھو من الشیطان، إذ ھو . الكذاب غریب عن اللّھ
٤٤:٨.(  

  ).٦:١٤یو " (الحق والحیاةأنا ھو الطریق و: "ھكذاُ دعي الشیطان أبو الكذاب، أما الحق فھو اللّھ، إذ یقول بنفسھ

لذلك إن أردنا بحق أن نخلص، ! ؟)عن طریقھ(أما ترون إذن كیف أننا نصیر غرباء عن اللّھ بالكذب وبمن نتحد 
  .یلزمنا أن نحب الحق بكل قوتنا وكل غیرتنا، ونحرس أنفسنا من كل كذب، حتى لا یفصلنا عن الحق والحیاة



  الأب دوروثیئوس

  ) ٤٥". (الحق، لستم تؤمنون بيوأما أنا فلأني أقول "

لأن الصدق سقط في . قد ارتد الحق إلى الوراء، والعدل یقف بعیدًا: "لم ینصتوا إلیھ، وكما قیل" الحق"إذ جاءھم 
أولئك یكونون بین ). "١٥-١٤: ٥٩إش " (الشارع، والاستقامة لا تستطیع الدخول، وصار الصدق معدومًا

  ).١٣: ٢٤أي " (رقھ، ولا یلبثون في سبلھالمتمردین على النور، لا یعرفون ط

vیبدو أنھم آمنوا بھ على أساس ما ھو منظور إذ صنع عجائب، لكنھم لم یؤمنوا بھ بسب أقوالھ العمیقة .  

  العلامة أوریجینوس

vوھو أمھ إنھ أبوه لأنھ خلقھ.  لقد جعل المتكلم ھنا من نفسھ طفلاً صغیرًا أمام اللّھ، فقد اختاره لیكون لھ أبًا وأمًا ،
  . لأنھ یھتم بھ ویربیھ ویقوتھ ویرضعھ ویقول بتربیتھ

ھي (، وكانت لنا أم أخرى )٤٤:٨یو (فحینما كنا عدیمي الإیمان، كان الشیطان أبانا ... لنا أب آخر وأم أخرى
زء منھا وأم ھي أورشلیم السماویة، الكنیسة المقدسة التي لا یزال ج... لكننا تعرفنا على أب ھو اللّھ)... بابل

  ... متغربًا على الأرض

بعیدًا عن الأب والأم، أي بعیدًا عن الشیطان وبابل، یستقبلنا اللّھ كأولادٍ لھ لیعزینا بأمور لا تفنى، ویباركنا 
  ... بالباقیات

ن المسیح رأسنا ھو في السماء؛ ولا یزال أعداؤنا قادرین على الھیاج ضدنا، إذ لم نرتفع بعد عن متناول أیدیھم، لك
، موضعھ أنھ ھو فینا نحن )٤:٩أع " (شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟: "رأسنا ھناك في السماء فعلاً، وھو یقول

  ). ٦" (یرفع رأسي على أعدائي"، لكننا في نفس الوقت نحن فیھ في العلا، إذ )على الأرض(الذین أسفل 

  القدیس أغسطینوس 

  من منكم یبكتني على خطیة؟"

  فإن كنت أقول الحق، 

  )٤٦" (فلماذا لستم تؤمنون بي؟

كمقاومین للحق كانوا یفحصون كل كلمة وكل تصرف للسید المسیح، لا لیتعرفوا علیھ، وإنما لكي یجدوا علة 
ھنا یضع الخطیة مقابل الحق، وكأن الحق والبرّ واحد، كما أن " من منكم یبكتني على خطیة؟": علیھ، لھذا سألھم

الحق یظھر من ثمره الذي ھو البرّ، كما ینفضح الكذب بثمره الذي ھو .  واحدالخطیة والكذب أو البطلان ھما
  .الخطیة

فلیس من یمكن أن یقف ضد . في الیونانیة اصطلاح قانوني یحمل معنى إقامة الدلیل ضد المتھم" یبكتني"كلمة 
الدلیل الثابت على خطیتھ، ، مقدمًا )٨: ١٦یو (وأما الروح القدس فیبكت العالم . یسوع المسیح، ولا من یشھد علیھ
  .وسقوطھ ضد الدینونة والحكم

v ١٥: ٤عب (، الذي جُرب في كل شيءٍ مثلنا بدون خطیة )٢٢: ٢بط ١( إنھ ربنا وحده الذي لم یفعل خطیة( ،
أنھا قد قیلت لیس فقط للذین كانوا " من منكم: "الآن افھم الكلمات. القادر أن یوجھ ھذه الكلمات لكل الذین یعرفونھ

مَنْ مِنْ بین جنسكم؟ أو أي نوع من الإنسان یمكنھ أن : حاضرین، بل ولكل الجنس البشري، كمن یعرفھا بمعنى
  . یتھمني بالخطیة؟ تأكدوا أنھ لا یوجد



v على أي الأحوال یمكن للمخلص أن یقول ھذا، لیس فقط للبشر، بل وأیضًا لإبلیس والقوات الخاضعة لھ، إذ لا 
رئیس ھذا العالم یأتي لا یجد فيّ : "ھذا القول بالحقیقة یتفق مع العبارة. اتھام ضده بالخطیةیستطیعوا أن ینطقوا ب

  ). ٣٠: ١٤راجع یو " (شيء

v ونحن أیضَا باجتھادٍ عظیمٍ یمكننا بعد فترة من الزمن أن نستعید ثقتنا حتى في وقت خروجنا نقول لإبلیس 
  ."تني على خطیة؟من منكم یبك": وملائكتھ الذین یطلبون فرصة ضدنا

  العلامة أوریجینوس

  الذي من االله یسمع كلام االله،"

  لذلك أنتم لستم تسمعون، 

  ) ٤٧". (لأنكم لستم من اللَّھ

لقد سمع صموئیل صوت الرب بینما لم یستطع . یقدم لھم اتھامًا آخر وھو أنھم لیسوا من االله لأنھم لا یسمعون الله
وا كعالي الكاھن لا یسمعون صوتھ، ولا یفھمونھ، ولا یتجاوبون معھ، ھكذا صار. عالي الكاھن أن یسمع الصوت

  . فھم لیسوا من االله

v فمن ھو أفضل من ھذا الذي في قوامھ كان ابنًا للغضب، قبل )٣: ٢أف ( إن كان بولس بالطبیعة ابن الغضب ،
لطریق الوحید لیصیر الشخص ، وقبل أن یصیر ھكذا؟ وإن كان ا)١٢: ١یو (أن یتقبل السلطان أن یصیر ابنًا الله 

، فمن )٤٥-٤٤: ٥مت (ابنًا للآب الذي في السماوات ھو محبتھ للأعداء، وصـلاتھ من أجل الذین یضطھدونھ 
الواضح أنھ لیس أحد یسمع كلمات االله لأنھ بالطبیعة ھو من االله، وإنما لأنھ یتقبل السلطان أن یصیر ابنا الله، 

 لأنھ یحب أعداءه ویصلي من أجل مضایقیھ، وقد صار ابنًا للآب الذي في ویستخدم ھذا السلطان في وضع لائق،
ھذه سمات خاصة لا بالعبید . بھذا یصیر أیضًا من االله، ویسمع كلمات االله، ویفھمھا ویستوعب معرفتھا. السماوات

 االله بروح التبني من جانب، وقبلوا میلادھم من) من إبلیس(، وإنما بأبناء االله الذین جحدوا میلادھم )١٥: ٨رو (
  ). ٨:١٥رو (

vلأن .  غالبًا عندما لا نسمع الكلمات التي ینطق بھا االله، أي لا نفھمھا، یلزمنا أن ندرك أننا نوَّبخ لأننا لسنا من االله
من لا یسمع كلمات االله، إنما لأنھ لیس من االله، وھو لیس من االله بناء على قراره ھو، مع أنھ أحیانا یتقبل السلطان 

، وھو قادر أن یصیر ابنًا للآب الذي في السماء بحبھ للأعداء وصلاتھ لمن یسئ إلیھ )١٢: ١یو (یصیر ابنًا الله ل
  ).٢٨: ٦؛ لو ٤٥-٤٤: ٥مت (

  العلامة أوریجینوس

vفي ھذا وھم من االله إلاَّ أنھم لیسوا .  ھنا أیضًا لیس بسبب طبیعتھم كبشرٍ، وإنما بسبب فسادھم أنھم یفكرون ھكذا
  .بحسب الطبیعة ھم من االله، وبسبب فسادھم لیسوا من االله.  االلهمن

vھم أبناء إبراھیم من جھة أصلھم الجسدي، ولیسوا ...  بنفس الطریقة ھم أبناء إبراھیم وھم لیسوا أبناء إبراھیم
وا منھ ھكذا أیضًا لنطبق ھذا بخصوص ربنا وإلھنا، فإنھم كان. أبناءه بخصوص خطیة اتباعھم لحث الشیطان لھم

ھو . إنھ المھندس الأعظم للطبیعة... كیف كانوا من االله؟ لأنھ ھو الذي خلق الإنسان الذین جاءوا منھ. ولیسوا منھ
لم یعودوا بعد منھ، لأنھم اقتدوا بالشیطان . كیف أنھم لیسوا منھ؟ لأنھم جعلوا أنفسھم فاسدین. خالق الجسد والروح
  .فصاروا أبناء الشیطان

  سالقدیس أغسطینو

  اتھامھ بالتجدیف. ٦
  :فأجاب الیھود وقالوا لھ"



  ألسنا نقول حسنًا، 

  ) ٤٨" (أنك سامري وبك شیطان؟

إذ كشف لھم السید المسیح عن شرھم، وأفحمھم في ادعائھم أنھم أبناء إبراھیم ھاجموه بالاتھام أنھ مجدّف ضد 
  . كعدو هللاتھموه أنھ سامري أي عدو للیھود، وأن بھ شیطان. الشعب كما ضد االله

سبق أن دعوه جلیلیًا، لیعنوا بذلك إنھ ". سامري"لم یكن یوجد لقب یعبر عن عداوة شخص لأمة الیھود كلھا مثل 
حسبوه خائنًا للوطن . إنسان خسیس، أما دعوتھ سامریًا فیعني أنھ مستحق للمحاكمة، لأنھ عدو الأمة الیھودیة

ھود لیسوا أبناء إبراھیم لیشوھوا صورتھم ویفقدوھم حق وللشعب، لأنھ ھكذا كان السامریون یدعون أن الی
أما . ، وإلى قرون طویلة كان الیھود یدعون المسیحیین سامریین إشارة إلى العداوة من نحوھم"شعب االله"دعوتھم 

 فمن جھة تعلیمھ حسبوه سامریًا كمن ھو منشق. یرون تحالفًا بینھ وبین الشیطان": بك شیطان"الاتھام الثاني فھو 
  .عنھم ومبتدع ومقاوم للناموس، وبھ شیطان یصنع معجزات

كیف؟ لقد . في إصرارٍ عجیب یؤكدون أنھم أصحاب علم ومعرفة، وأنھم خلال ھذه المعرفة تأكدوا أن بھ شیطان
تحدث االله مع إبراھیم والأنبیاء، وسمع ھؤلاء كلام االله وتحاوروا معھ وسلكوا فیھ ومع ھذا ماتوا، فھل یكون كلام 

  .سوع المسیح أعظم من كلام االله؟ ھكذا كان منطقھم، وھكذا كانت ثمرة معرفتھمی

". یذوق الموت"وبین تعبیر " یرى الموت"ھنا یكشف رؤساء الیھود عن جھلھم، إذ لم یمیزوا بین قول السید 
نى السقوط فیحمل مع" یرى الموت"، أما تعبیر )٩: ٢عب (فالسید المسیح نفسھ ذاق نعمة االله لأجل كل واحدٍ 

  .الدائم تحت سلطان الموت، والخوف منھ، یتأملھ الإنسان فیرتعب منھ

v وذلك مثل "سامریًا" یبدو أن البعض كانوا یرددون تعلیقاتھم على المخلص فیما بینھم سریًا، ویدعونھ ،
إذ لا یتفقون معھم في ، )٩: ٤یو (لأن الیھود لا یعاملون السامریین . السامریین الذین یخطِّئون التقالید الیھودیة

  .تعالیم كثیرة

v لكن یلیق أن تسأل إذ ینكر السامریون الحیاة العتیدة ولا یقبلون الوجود الدائم للنفس، كیف یتجاسرون ویدعون 
المخلص سامریًا، وقد علَّم بأمور كثیرة خاصة بالقیامة والدینونة؟ ربما قالوا ھذا لیوبخوه، ولیس لأنھ یعلم بذات 

أو أنھ قد تظاھر فأبدى ملاحظاتھ عن القیامة والحیاة الأبدیة لمجرد أنھا تتفق مع التعالیم العامة ... امریینتعالیم الس
  .المقبولة لكي یقبل رضي الیھود

v وأنھ نزل من )١٨: ٥یو ( وقالوا أن بھ شیطان بسبب تعالیمھ التي تتعدى الحدود البشریة، كقولھ أن االله أبوه ،
، )٣٥-٣٢: ٦یو (وأنھ ھو نفسھ خبز الحیاة الأعظم من المن، من یأكلھ یحیا إلى الأبد ، )٣٨: ٦یو (السماء 

  . وعشرات الألوف من ھذه الأمور التي امتلأت بھا الأناجیل

vحیث ظن بعضھم أنھ ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج )... ٤٨" (بك شیطان: " یمكن أن یكونوا قد قالوًا
  ).١٥: ١١لو (الشیاطین 

  أوریجینوسالعلامة 

  أنا لیس بي شیطان،: أجاب یسوع"

   )٤٩". (لكني أكرم أبي، وأنتم تھینونني

أن السید المسیح لم یرد على اتھامھ بأنھ سامري، وإنما ردَّ على الاتھام بأنھ شیطان، العلامة أوریجینوس یقول 
على الساقط جریحًا على الذي أظھر حنوًا ) ٢٤-٣٠: ١٠لو (لأن السید نفسھ قدم مثلاً عن السامري الصالح 

  . الطریق

فبالأولى المخلص الذي یطلب خلاص ) ٢٢: ٩ كو ١(إن كان بولس صار كل شيء لكل بشرٍ كي یربح الكثیرین 
، وھو "حارس"ھذا وأن كلمة سامري معناھا . الكل، فھو لا یستنكف من أن یكون سامریًا لیربح السامریین



إن لم یحرس الرب المدینة، فباطلاً یتعب : "ذین قیل عنھمفھو بحق حارس أولئك ال. [حارس كل النفوس
الذي یحرس إسرائیل لا : لقد عرف أنھ كان حارسًا لكل النفوس البشریة، فقد قیل عنھ). [٢ :١٢٧مز " (الحراس

على أي الأحوال یدعى : [كما یقول)].٦: ١١٤مز (، والرب ھو حافظ الصغار )٤: ١٢٠مز (ینعس ولا ینام، 
، وھكذا أیضًا جاء في تقلیدھم أن السامریین تسلموا أولاً ھذا الاسم، لأن ملك Somerالحراس العبرانیون 

  ].الآشوریین أرسلھم كحراس لأرض إسرائیل بعد السبي

vولم یرُد اللعنة "أنا لست سامریًا"ولم یقل ". لیس بي شیطان: " لقد رفض اتھامًا دون الآخر، إذ أجاب وقال ،
لأن . لم یفعل ھذا بلا ھدف یا اخوة. قذفٍ، لكنھ كان یلیق بھ أن یجحد اتھامًا ویترك الآخرباللعنة، ولا القذف ب

إن لم "و). ٤: ١٢١مز " (لأن حافظ إسرائیل لا ینعس ولا ینام. "إنھ یعلم أنھ حافظنا". حافظًا"تعني " سامریًا"
لھذا أجاب أنھ ... اك الذي ھو خالقناإنھ إذن حافظنا، ذ). ١: ١٢٧مز " (یحرس الرب المدینة باطلاً یتعب الحراس
  .لیس بھ شیطان، ولم یقل أنھ لیس سامریًا

  القدیس أغسطینوس

vأنا : "لم یرد الرب أن یجیب"...  لیس بي شیطان، لكني أكرم أبي . " أنصتوا إلى ما أجابھ الرب بعدما شُتم
إنھ قد .  واظھر قبولھ للثاني بصمتھجحد اتھام: وُجھ ضده اتھامان. "لیس بي شیطان: "، بل قال"الست سامریًا

كان صامتًا بخصوص ما یعلم . فلو أنھ قال انھ لیس بسامري یجحد أنھ الحارس. صار حارسًا على الجنس البشرى
انظروا كیف أنھ عندما شُتم الرب لم یكن غاضبًا، ولا كانت . أنھ حقیقي، وبطول أناة رفض ما قیل عنھ باطلاً

  .و لم یكن بھم شیطان لما استطاعوا أن ینطقوا بمثل ھذه الأشیاء الشائنة ضد االلهل. ردود فعلھ كلمات أثیمة

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  :  عن دور الشیطان في حیاة الناس، قائلاًالقدیس أغسطینوسیحدثنا 

vَّلأنھم  إنھا وجھة نظر سائدة في الكتاب المقدس أن الخطاة یمارسون أشیاء كثیرة مضادة للعقل لا لسبب إلا 
  .صاروا یتقبلون أنشطة روح شریر أو یتقبلون إرادة شیطانٍ دنسٍ

v ھكذا لا یوجد أحد في حریة دائمة من )٢٠: ٧جا ( كما أنھ لیس بار على الأرض یصنع خیرًا ولا یخطئ ،
  .الشیاطین ولا یسقط قط ضحیة لتأثیرھم

v غضبًا وسخطًا في حالة من الجنون، أو نكون  ألیس ذلك برھانًا أننا خاضعون للشیطان عندما نصرخ ملتھبین
، ونلقي خلفنا )٨: ٥إر (مسعورین وكمن یصھل، فنمارس العلاقة حتى مع زوجاتنا بشھوات كالفرس الجامحة 

  كلمات االله عن التحرر من الھوى؟ 

ة، وننسى أنھ علاوة على ھذا إن كنا في كآبة وعبوسة وإحباط بسبب الغضب وفقدان السمو اللائق بالكائنات العاقل
لا یسقط عصفور في فخٍ بدون إذن االله، وأن الأحكام في كل ما یحدث للبشر ھي عادلة، بماذا نفسر ھذه ما لم نقل 

  أننا نعاني من ھذه الأمور لأن شیطانًا قد غلبنا وأفسد العنصر التي یتحكم فینا؟ 

فیھ من أجل أمورٍ لا تستحق إلاَّ أن ننسب أیضًا بماذا نفسر الخوف من أمور غیر مخیفة، ونمارس فرحًا مبالغًا 
  ؟ "لیس بي شیطان: "ھذه لأنشطة الشیاطین التي ملأت أولئك الذین لا یستطیعون أن یقولوا بحق

v واضح أن كل الكتب المقدسة صحیحة، وأنھ حتى الذین تغیروا إلى الحیاة الفاضلة غیر قادرین أن یقولوا على 
ھذا ھو السبب أنھ وحده . ھذه العبارة خاصة بالمخلص وحده منذ البدایة". انلیس بي شیط: "الدوام في البدایة

  .كرَّم الآب بطریقة لائقة جدًا وسلیمة

  العلامة أوریجینوس

v" إنني . ھذا معناه إنني لست أكرم نفسي حتى لا تظنوا إني متعجرف). ٤٩" (لكني أكرم أبي، وأنتم تھینونني
  .إني أفعل ما یلیق، وأما أنتم فلستم تفعلون. تكرمونني كما أكرم أنا الآبأكرم واحدًا، ولو عرفتموني لكنتم 



  القدیس أغسطینوس

vوتمجد )٢٧:١١مت " (كل شيء قد دفع لي من أبي: " أب كامل ولد ابنًا كاملاً، وسلم كل شيء للمولود، إذ قال ،
یو (د حفظت وصایا أبي وأثبت في محبتھ كما إني أنا ق: "، وأیضًا"أكرم أبي: "بواسطة الابن الوحید إذ یقول الابن

١٠:١٥ ."(  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v" إذ لیس لھ أب آخر غیر االله في السماء"إني أمجد أبي ،.  

v وإذ بغسلھ نصیر أبناء االله لا ندعو )٥: ٣تي ( نحن أیضًا نحقق ھذه العبارة عندما ندرك غسل المیلاد الجدید ،
أصعد إلى أبي : "، إذ صرنا أبناء الآب الذي في السماوات واخوة لذاك القائل)٩: ٢٣مت (أحدًا على الأرض أبًا 
  ).١٧: ٢٠یو " (وأبیكم، وإلھي إلھكم

فإن كل من ] ٤٩" [لیس بي شیطان، لكني أكرم أبي: "من الواضح إذن انھ إذ قال یسوع بشرعیة كاملة ودقة
لیس بي : "، سیقول ھو نفسھ)١٣: ٤في (لذي یقویھ یقتدي بھ یكون قادرًا، ویستطیع كل شيء في المسیح یسوع ا

  متى كان بین الموتى ساكنًا في القبور؟" لیس بي شیطان"لكن من یقدر أن یقول ". شیطان، لكني أكرم أبي

كتلمیذ لیسوع بینما ھو یكرم شیئًا آخر غیر االله وكلمتھ والوصایا ( ٤٩" )لكني أكرم أبي": أو من یقدر أن یقول
  ).١٧: ١٣رو ( الكلمة، مكرمًا آخر مع أنھ كان یلزم أن یقدم الكرامة لمن یستحقھا التي یأمر بھا

لا تخص الذین كانوا في ذلك الوقت وحدھم، لكنھا تنطبق أیضًا دومًا على الذین یھینونھ " أنتم تھینونني: "عبارة
م للظلم، ویھینون قوة االله التي ھي یھینون المسیح الذي ھو العدل بممارستھ. بأعمالھم المضادة لكلمة االله المستقیمة

  .بتصرفاتھم الضعیفة والھزیلة)... ٢٤: ١ كو ١(المخلص 

v ٢٤: ١ كو ١(لمن یحتقر الحكمة، لأن المسیح ھو أیضًا الحكمة " أنتم تھینونني" یُقال.(  

vمن یفعل الشر یھین المسیح بإھانتھ للنور .  

v إنھ یجد المجد في الذین یسھرون على أنفسھم . من یتقبلھ االله الذي أعطانا ابنھ یطلب مجد المسیح في كل
فإذ لا یجد المجد . لكنھ لا یجد المجد فیمن لا یفعلون ھكذا. وینتھزون الفرص لممارسة الفضیلة المزروعة فیھم

  ".بسببكم یجدف على اسمي دومًا بین الأمم: "سیدین من لیس فیھم مجد ابنھ، ویقول لھم

  العلامة أوریجینوس

  لست أطلب مجدي،أنا "

  ) ٥٠". (یوجد من یطلب ویدین

v" لھذا أغفل عن عقابكم، إنما أضع على عاتقي أن أحثكم على العمل وأشیر علیكم "أنا لست أطلب مجدي ،
  .بذلك، حتى لیس فقط تھربوا من العقوبة، وإنما تنالون أیضًا الحیاة الأبدیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبینما یقول )٢٢: ٥یو " (لأن الآب لا یدین أحدًا بل قد أعطى كل الدینونة للابن ": كیف یقول في موضع آخر ،
. ھذه المشكلة یمكن حلھا من خلال الكلمة ذاتھا... ؟)٥٠" (أنا لست أطلب مجدي، یوجد من یطلب ویدین"ھنا 

تأتي ساعة فیھا : "وفي موضع آخر). ١٨: ٣یو " (من لا یؤمن یدن: " وجدت في الإنجیلتوجد دینونة للعقوبة
یسمع جمیع الذین في القبور صوتھ، فیخرج الذین فعلوا الصالحات إلى قیامة الحیاة، والذین فعلوا السیئات إلى 

مع ھذا إن كان الحكم دائمًا . ھا أنتم ترونھ كیف یضع حكمًا للدینونة والعقوبة). ٢٩-٢٨: ٥یو " (قیامة الدینونة
ھنا في الموضع الأول یستخدم الحكم بمعنى إنزال عقوبة مؤلمة، ".  یا اهللاحكم لي: "یفھم للدینونة فإننا نسمع



" وخاصم مخاصمتي من أمة غیر مقدسة: "ثم یضیف" احكم لي یا االله: "لذلك یقول... یستخدمھ بمعنى التمییز
یوجد من "كیف ". لست أطلب مجدي، یوجد من یطلب ویدین: "بنفس الطریقة یقول الرب یسوع). ١: ٤٢مز (

... أما أنا فلست كذلك. لأنكم تتمجدون بروح ھذا العالم. مجدي ومجدكم یمیز بین یوجد الآب الذي؟ "یطلب ویدین
" مسحك االله إلھك بزیت البھجة أكثر من رفقائك: "ھنا قیل. ماذا یمیز الآب؟ مجد ابنھ من مجد الناس المجردین

نحن كبشرٍ نرث من آدم .  خطاة، وأما ھو فبلا خطیةنحن كبشرٍ. لیس لأنھ صار إنسانًا یقارن بنا). ٧: ٤٥مز (
  .الموت والإثم، أما ھو فقبل من البتول الجسد المائت لكن بدون إثم

  القدیس أغسطینوس

لأن الآب : "، بینما یقول في موضع آخر"یوجد من یطلب ویدین: "كیف یقول السید المسیح: ربما یتساءل البعض
تأملوا العبارة التالیة : [العلامة أوریجینوس؟ یجیب )٢٢: ٥یو " (نونة للابنلا یدین أحدًا بل قد أعطى كل الدی

أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شیئًا، كما أسمع أدین ودینونتي عادلة، لأني : "التي تحمل إجابة على ھذه الاعتراض
مع من الآب ولا یطلب فإن كان مخلصنا یدین كما یس). ٣: ٥یو " (لا أطلب مشیئتي بل مشیئة الآب الذي أرسلني

  ].فإن الدینونة لیست من قبل من یسمع بل الذي یتكلم لمن یسمع... مشیئتھ ھو بل مشیئة الآب الذي أرسلھ

  المسیح واھب الخلود. ٧

  الحق الحق أقول لكم إن كان أحد یحفظ كلامي"

  ) ٥١". (فلن یرى الموت إلى الأبد

من یحفظ الوصیة الإلھیة، أما السید المسیح فقدم الحیاة الأبدیة وعد موسى النبي بطول العمر والخیرات الزمنیة ل
  .والغلبة على الموت لمن یحفظ كلمتھ، لن یقدر الموت أن یسیطر على نفس المؤمن الحقیقي

یلیق بنا لكي ننعم بالمجد الأبدي لیس فقط أن نقبل الكلمة الإلھیة، بل ونمارسھا ونثبت فیھا أو نستمر فیھا، ھذا ھو 
أما الموت . من یحفظ الكلمة الإلھیة یتمتع بمفھومٍ جدیدٍ للموت، یراه عبورًا إلى الحیاة الأخرى.  حفظ الكلمةمفھوم

  .الحقیقي فھو حرمان النفس من االله مصدر حیاتھا، ھذا الموت لا سلطان لھ على المؤمن

vلن "، أما ھنا )٤٠" ( الحیاة الأبدیةتكون لھ: "قبلاً قال.  لا یتكلم ھنا عن الإیمان وحده بل وعن الحیاة الطاھرة
لأن من یحفظ قولھ لن یموت، فكم . في نفس الوقت یلمح إلیھم أنھم لن یقدروا أن یفعلوا شیئًا ضده". یرى الموت

  .بالأكثر یكون ھو نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vموت شریر وعنیف وھو عدو یوجد .  كما توجد أنواع مختلفة من الحیاة ھكذا توجد أنواع مختلفة من الموت
آخر عدو : "فمن یموت ھذا الموت الأخیر فإنھ یموت ذاك المكتوب عنھ). ٢٥: ١١یو " (أنا ھو الحیاة: "للقائل

  ). ٢٦: ١٥ كو ١" (الموت، یبطل

 كأنما بإنسانٍ واحدٍ دخلت الخطیة إلى العالم، وبالخطیة: "یلزمنا أن نعتبر أنھ ذاك الموت الذي یقول عنھ الرسول
فإنھ حتى الناموس كانت الخطیة في العالم، على أن . الموت، وھكذا اجتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع

" لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذین على شبھ تعدي آدم. الخطیة لا تُحسب إن لم یكن ناموس
الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثیرًا الذین لأنھ إن كان بخطیة : "وقد أضاف بعد قلیل). ١٤-١٢: ٥رو (

فمن یحفظ كلمة الابن )... ١٧: ٥رو " (ینالون فیض النعمة وعطیة البرّ سیملكون في الحیاة بالواحد یسوع المسیح
  ...لن یرى ھذا الموت، إذ طبیعة الكلمة تمنع الموت من أن یُرى) ١٥: ١كو (الوحید، بكر كل الخلیقة 

vفي نفس الوقت الحیاة التي توجد فیھ وغیر منفصلة عنھ، ھذه الحیاة التي ھي في نفس الوقت نور  من یحفظ 
  ).٥-٤: ١یو (الناس الذي یشرق على الذین في الظلمة فلا یُغلبون منھا 

vحقًا لا یرى أحد الموت ما دام یحفظ كلمة یسوع، لكن حالما یفقدھا یرى الموت .  



  العلامة أوریجینوس

vإن كان أحد یحفظ : "لقد سمعوا. احفظوا كلمتي فلا تموتون. أنا أدعوكم للحیاة). ٤٨" (بك شیطان: "ولون انتم تق
 الموت الثاني، الموت -، إلاَّ أن الرب قد رأى موتًا آخر جاء لیخلصنا منھ )٥١" (كلامي فلن یرى الموت إلى الأبد

ما . ھو الموت الحقیقي، أما الآخر فھو مجرد انتقالھذا . الأبدي، موت جھنم، موت الإدانة مع الشیطان وملائكتھ
عن الموت . ھو الموت الآخر؟ ترك الجسد، إلقاء الحمل الثقیل، ونزع الحمل فلا یسحب الإنسان إلى جھنم

  ".إن كان أحد یحفظ كلامي فلن یذوق الموت إلى الأبد: "الحقیقي یقول الرب

  القدیس أغسطینوس

  :فقال لھ الیھود"

  ن بك شیطانًاالآن علمنا أ

  قد مات إبراھیم والأنبیاء، وأنت تقول إن كان أحد یحفظ كلامي

  ) ٥٢" (فلن یذوق الموت إلى الأبد؟

v الذین ظنوا أن ما قیل خاص بالموت العادي حسبوا أن الذي یقول أن من یحفظ كلمتي لن یموت إلى الأبد قد فقد 
  .عقلھ، إذ مات إبراھیم والأنبیاء

  العلامة أوریجینوس

vفإن ھؤلاء ماتوا لكنھم أحیاء، أما ھؤلاء .  مات إبراھیم والأنبیاء، ولكن لیس بالموت الذي أرادنا أن نفھمھ
فإنھ إذ كان یجیب في موضع ما على الصدوقیین عندما أثاروا سؤال القیامة . الآخرون فھم أحیاء ولكنھم موتى

أنا إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ : كم من قبل االله القائلوأما من جھة القیامة أفما قرأتم ما قیل ل: "قال الرب نفسھ
فإن كان ھؤلاء أحیاء فلنجاھد أن ). ٥ -٤: ١٢؛ لو ٢٢-٢١: ٢٢مت " (یعقوب، لیس االله إلھ أموات، بل إلھ أحیاء
  .نحیا حتى یمكننا بعد الموت أن نحیا معھم

  القدیس أغسطینوس

  اء ماتوا؟ألعلك أعظم من أبینا إبراھیم الذي مات والأنبی"

  ) ٥٣" (من تجعل نفسك؟

v عندما یزید عناد الأشرار، یلزمنا لیس فقط ألا نتوقف عن الكرازة بل نكثف جھودنا، ھذا ما ینصحنا بھ الرب 
كما أن الصالح یصیر إلى حال أفضل خلال المقاومة، ھكذا المدانون یصیرون إلى حال أردأ حینما ... خلال مثالھ
لقد التصقوا بالموت ). ٥٢" (الآن علمنا أن بك شیطانًا: "كرروا القول) یسوع(بلوا كرازة بعد أن تق. ینالون حنوًا

كان ما في نظرھم موت الجسم وحده؛ وكانوا عمیانًا . الأبدي دون أن یتحققوا أن ھذا كان الموت الذي التصقوا بھ
لقد ظھر لنا أن الذین .  الحق نفسھھذا كما أنھم في تكریم إبراھیم و الأنبیاء وضعوھم فوق. عن معني كلمة الحق

  .لا یعرفون االله، قد یكرمون عبیده بطریقة خاطئة

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

vإلا أنھم لم "لعل الذین یسمعون قولك أعظم من إبراھیم؟"، أو "ألعلك أنت أعظم من االله؟: " كان لائقًا أن یقولوا ،
" إن بك شیطانًا: "وقال الیھود للسید المسیح من قبل. نة من إبراھیمیقولوا ھذا، إذ ظنوا أن السید المسیح أقل مكا

لقد كان ھؤلاء ) ١٢: ٤یو " (ألعلك أعظم من أبینا یعقوب؟: "السامریة لم تقل ھذا، لكنھا قالتالمرأة إلا أن ) ٥٢(
"  سید أرى أنك نبيیا: "الیھود شتامین، أما تلك المرأة فأرادت أن تعرف من ھو، إذ تحیرت وأجابتھ بتحفظٍ قائلة

  ). ١٩: ٤یو (



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أظن ). ٥٦(، ولم یرَ الموت إذ رأى یسوع ففرح وتھلل)٢٣: ٢٢مت ( إن كان إبراھیم قد مات إلاَّ أنھ كان حیًا
أبوكم إبراھیم تھلل بأي یرى یومي، فرأى : "بالقول" إبراھیم مات"أنھ لھذا السبب أجاب مخلصنا على عبارة 

  .لیعلم بأن إبراھیم كان حیًا) ٥٦" (وفرح

v وكما أنھ ھو إلھ إبراھیم واسحق ویعقوب فھو إلھ بقیة )٣٢: ٢٢مت ( إن كان لیس ھو إلھ أموات بل أحیاء ،
الأنبیاء، والأنبیاء ھم أحیاء، إذ حفظ ھؤلاء كلمة ابن االله عندما جاءت كلمة االله إلى ھوشع وإلى إرمیا وإلى 

  .ت كلمة االله جاءت إلى أي واحدٍ منھم سوى ذاك الذي من البدء مع االله، ابنھ، االله الكلمةفإنھ لیس. إشعیاء

vولم یروا الذي تنبأ .  إنھم لم یروا أن الذي وُلد من العذراء لیس فقط أعظم من إبراھیم بل ومن كل موالید النساء
  .ن یموتونعنھ الأنبیاء أعظم من كل الأنبیاء، والذي جعلھم أحیاء أعظم من الذی

  العلامة أوریجینوس

  :أجاب یسوع"

  إن كنت أمجد نفسي، 

  .فلیس مجدي شیئًا

  أبي ھو الذي یمجدني،

  ) ٥٤". (الذي تقولون أنتم إنھ إلھكم

  ).٣٣:٧یو(خلال وحدة الجوھر كل أقنوم یمجد الأقنومین الآخرین، فنقرأ أن اللَّھ یتمجد في الابن ویُمجد الابن 

  .بینما یدَّعون أن االله ھو إلھھم إذا بھم أعداء لھ من جھة روحھم وسلوكھم )٥٤" ( إلھكمالذي تقولون أنتم انھ"

vوذلك حسب رأیھم؛ ) ٣١: ٥یو " (شھادتي لیست حقًا: "وكما قال.  ھل مجده لیس شیئًا؟ بالنسبة لھم إنھ لا شيء
  ).٥٤" (یوجد الذي یمجدني: "لذلك یقول ھنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. ھنا في أن یتمجد الابن بواسطة الآب، و یتمجد الآب بواسطة الابن؟ ولكي تتضح الوحدة، اتحاد الثالوثأي شكٍ 
. فالروح القدس یمجد ابن اللَّھ). ١٤:١٦یو(یأخذ مما لي ویمجدني : "یقول أیضًا أن یتمجد بالروح القدس كما جاء

ھل مجد الابن كلا شيء؟ أن نقول ھذا ھو ؟ ]٥٤" [ إن كنت أمجد نفسي، فلیس مجدي شیئًا: "كیف إذن یقول
تجدیف ما لم نطبق ھذا على جسده، فإن الابن تحدث في شخص إنسان، فإن قورن مجد الجسد بالنسبة لمجد 

  .اللاھوت یكون بلا مجد

  القدیس أمبروسیوس 

vفلیبطل عناد إن كان ھو یمجد الابن والابن یمجده،...  یشیر إلى تمجیده بالآب الذین یقولون عنھ أنھ االله 
  .ولیعرفوا المساواة ویصححوا انحرافھم) الأریوسیین والھراطقة(

  القدیس أغسطینوس

  ولستم تعرفونھ،"

  وأما أنا فأعرفھ،



  وإن قلت إني لست اعرفھ أكون مثلكم كاذبًا،

  ) ٥٥". (لكني أعرفھ وأحفظ قولھ

  ( ٥٦". )أبوكم إبراھیم تھلل بأن یرى یومي فرأى وفرح"

ود أنھم من نسل إبراھیم أكد لھم السید المسیح أن أباھم إبراھیم كان یشتھي أن یراه ویكرمھ، وأنھ قد إذ یفتخر الیھ
  .إن كان المسیح قبل إبراھیم فإن تعالیمھ لیست بجدیدة، إنھ یسبق موسى مستلم الشریعة. رأى یومھ

  متى رأى إبراھیم یوم الرب فتھلل؟

، أي مجيء المسیح )١٦: ٣غل (ھ، إذ نال وعدًا بمجیئھ من نسلھ  أن إبراھیم رأى یومالقدیس بولس یقول - أ
  ).٢٦ - ٢٥: ٣أع (لیبارك جمیع قبائل الأرض 

 أنھ رآه حین سار مسیرة ثلاثة أیام ورفع عینیھ وأبصر موضع الذبیحة من بعید العلامة أوریجینوس یرى - ب
ثالث فتمتع بمفھوم جدید للذبیحة، ذبیحة الابن ، فبسیره ثلاثة أیام اختبر طریق القیامة في الیوم ال)٤: ٢٢تك (

  .الوحید الجنس

 أنھ رآه حین أقسم بذاتھ أنھ بالبركة یباركھ ویكثر نسلھ كنجوم السماء وكالرمل القدیس امبروسیوس یرى - ج
  ).١٦: ٢٢(تك (على شاطئ البحر 

vإنھ ذاك الذي أقسم بذاتھ ھو الذي رآه إبراھیم .  

  القدیس أمبروسیوس

vلكنھم .  أظن أنھ قد غاب عن بیلاجیوس حقیقة أن الإیمان بالمسیح الذي أُعلن بعد ذلك لم یكن مخفیًا في أیام آبائنا
خلصوا بنعمة اللَّھ، وھكذا كل أعضاء الجنس البشري في كل الأزمنة الذین بواسطة حكم اللَّھ السرّي الذي یتعذر 

 -بلا شك ھو بنفسھ الذي كان لھم " لھم ذات روح الإیمان ":لھذا یقول الرسول. دحضھ، ھم قادرون أن یخلصوا
). ١٠:١١٥؛ مز ١٣:٤ كو ٢راجع " (آمنت لذلك تكلمت، ونحن أیضًا نؤمن لذلك أیضًا نتكلم: "كما ھو مكتوب

ھكذا أیضًا ملكي صادق إذ قدم سرّ ). ٥٦:٨یو " (إبراھیم رأى یومي، رآه فتھلل: "لھذا السبب قال الوسیط نفسھ
  ).١٨:١٤تك (الرب عرف أنھ سبق فرمز لكھنوت المسیح الأبدي مائدة 

v رأىتھلل لأنھ "لم یقل ). ١٨: ٤ یو ١( إنھ لم یخف بل فرح أن یراه، لأن فیھ الحب الذي یطرد الخوف خارجًا "
ن إن كا"... فرأى وفرح. "، مؤمنًا تحت كل الظروف، ویتھلل على رجاء أن یرى بفھمٍ"یرىتھلل لأنھ : "إنما قال

الذین انفتحت أعینھم الجسدیة بالرب قد تھللوا، فأي فرح لذاك الذي رأى بعیني نفسھ النور الذي لا یوصف، 
، البھاء الذي یبھر أذھان الأتقیاء، الحكمة التي لا تسقط، االله الثابت في الآب، وفي نفس )في الآب(الكلمة القاطن 

  .ب؟ ھذا كلھ رآه إبراھیمالوقت یراه آتیًا في الجسد دون أن ینسحب من حضن الآ

  القدیس أغسطینوس

v" یبدو لي أنھ یعني یوم الصلیب الذي سبق فرآه إبراھیم خلال الرمز بتقدیم الكبش واسحق" یومي.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أ وجوده الذي لم یبد.  أن اللَّھ لھ ابن واحد وحید مولود طبیعیًا- كما قلنا - إنھ یكفیك من أجل الصلاح أن تعرف
أما أنتِ یا بیت لحم أفراتھ، وأنت صغیرة أن : "اسمع النبي میخا یقول. عندما وُلد في بیت لحم بل قبل كل الدھور

" تكوني بین ألوف یھوذا، فمنك یخرج لي الذي یكون متسلطًا على إسرائیل ومخارجھ منذ القدیم منذ أیام الأزل
  ).٢:٥میخا (



. ، بل اعبده إذ ھو مولود من الآب أزلیًا)ولا تحسبھ حدیثًا( الآن من بیت لحم إذن لا تفكر في ذاك الذي ھو خارج
  ...لا تسمح لأحد أن یقول أن للابن بدایة في زمان

أبوكم إبراھیم تھلل بأن یرى یومي، فرأى : "أترید أن تعرف أن ربنا یسوع المسیح ھو ملك أزلي؟ اسمعھ یقول
قبل أن یكون إبراھیم "ود قبول ھذا قال لھم أن ھذا لیس بصعبٍ، فإنھ وعندما استصعب الیھ.). ٥٦:٨یو " (وتھلل
  ).٥٨:٨یو " (أنا كائن

) ٥:١٧یو " (والآن مجدني أنت أیھا الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم: "مرة أخرى یقول
" لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم ":وأیضًا عندما قال". بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم: "قال بوضوح

  .، معلنًا أن مجده أزلي)٢٤ :١٧یو (

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v دُعي الأنبیاء رائین seers) المسیح(إبراھیم رأى یومھ . ، إذ رأوا ذاك الذي لن یراه آخرون)٩:٩ صم ١ (
  ).٥٦:٨یو (وتھلل 

ا على فھمھ، عندما یكشف االله عن وجھھ لنراه ونعاین ، لكن الحاجة إلى إعلان یعینن)١٤:٧رو (الناموس روحي 
  ... مجده

  .السماوات التي كانت مختومة بالنسبة للشعب المتمرد كانت مفتوحة لحزقیال

  القدیس جیروم

  :فقال لھ الیھود"

  ) ٥٧" (لیس لك خمسون سنة بعد، أفرأیت إبراھیم؟

  :قال لھم یسوع"

  ) ٥٨". (أنا كائنالحق الحق أقول لكم قبل أن یكون إبراھیم 

vیستخدم المسیح ھذا التعبیر لیعني استمرار "... أنا الكائن"بل " قبل أن كان إبراھیم أنا كنت:"  لماذا لم یقل
  .لھذا حُسب ھذا التعبیر تجدیفًا. الكائن فوق كل زمان

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vّیُخلق (قبل أن یكون . " لتزنوا الكلمات، ولتتعرفوا على السرwas made (تشیر " خُلق"لتفھموا أن ". أنا كائن
، ذاك الذي "أنا كنت) was(قبل أن یكون : "لم یقل. فتشیر إلى الجوھر الإلھي" أنا كائن"إلى الخلق البشري، أما 
  .لتمیزوا بین الخالق والمخلوق"... قبل أن یُخلق إبراھیم أنا خُلقت"ولم یقل . لم یُخلق إلاَّ بي أنا الكائن

  س أغسطینوسالقدی

v" أنا كنت : "إذ لم یقل" كائن"في الحاضر، لأن اللاھوت لیس فیھ ماضٍ ولا زمن المستقبل بل دائمًا " أنا كائن
  ". قبل إبراھیم

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  فرفعوا حجارة لیرجموه،"

  أما یسوع فاختفى وخرج من الھیكل،



  ) ٥٩". (مجتازا في وسطھم، ومضى ھكذا

كان لزامًا أن ینطلقوا خارجًا لرجمھ، ). ١٦: ٢٤لا ( بالتجدیف، فحسبوه مستحقًا للرجم حسب الشریعة اُتھم السید
فارقھم السید في صمت، ھكذا یدخل السید المسیح القلب في صمت، ومن یرفض . انطلق في وسطھم ولم یروه
  ).٢٠: ١٦قض (ھكذا فارق الرب شمشون وھو لا یدري . مملكتھ یفارقھ في صمت

vإنسان ھرب من الحجارة، ولكن ویل لھؤلاء الذین ھرب االله من قلوبھم الحجریة ك.  

  القدیس أغسطینوس

vماذا .  لماذا أخفي االله نفسھ؟ إذ صار مخلصنا إنسانًا بین البشریة یعلمنا بعض الأمور بكلماتھ، والأخرى بمثالھ
لذا یخبرنا .  في تواضع أن نتجنب غضب الكبریاءیخبرنا بھذا المثال إلا أنھ حیث یكون ممكنُا لنا أن نقاوم یلزمنا

لا یثور أحد ضد المقاومة ) ١٢:١٩رو " (لا تنتقموا لأنفسكم أیھا الأحباء، بل أعطوا مكانًا للغضب: "بولس
لا یرد الأذیة بالأذیة، الأكرم أن تقلد االله بالھروب في صمت من وجھ الإھانة عن أن تنشغل بالرد . الموجھة ضده

إنھ عار علیكم أن لا تصمتوا حین توجھ إلیكم شتیمة لأنھم لا :  المتكبرون فیتحدثون ضد ھذه في قلوبھمأما. علیھا
لكن ھذا بالحقیقة یأتي من التصاق أفكارنا . یظنون أنكم تظھرون صبرًا بل أنكم تعرفتم على الاتھام الموجھ ضدكم

  .ر االله الذي یرانا من السماءبالأمور السفلیة، وحین نطلب المجد على الأرض لا نھتم بأن نس

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

   

  ملحق الأصحاح الثامن

  حول قصة المرأة الخاطئة
مع روعة ما تحملھ ھذه القصة من مفاھیم روحیة، ومع تناغمھا مع فكر المسیح وتصرفاتھ كما وردت في 

ت واقعیة لكن لیس موضعھا في إنجیل الأناجیل المقدسة إلاَّ أن بعض الدارسین حسبوا أن ھذه القصة وإن كان
  :یوحنا، وحجتھم في ذلك

فقد .  لم یذكرھا بعض الآباء الأولین أثناء تفسیرھم للسفر، وإن كان البعض أشار إلیھا في كتاباتھم الأخرى:أولاً
  .الفم وكبریانوس العلامة أوریجینوس والقدیسین یوحنا الذھبيتجاھلھا كل من 

  .یونانیة تحوي بعض كلمات لم ترد في بقیة السفر أو وردت نادرًاإن لغة القصة بال: ثانیًا

مع الفریسیین، الأمر الذي لم یستخدمھ الإنجیلي یوحنا في بقیة السفر، كذلك ذكر جبل " الكتبة"ذكر اسم : ثالثًا
  . الزیتون وأن السید كان یعلم وھو جالس الخ

لة من حیث حدوثھا، وإنما من حیث موضعھا في غیر أن بعض الدارسین یرون في القصة أنھا لیس فقط أصی
  : السفر، ویعللون ذلك بالآتي

، على القدیسین چیروم وأغسطینوس وأمبروسیوس وردت في تفاسیر كثیر من آباء الكنیسة الغربیة مثل :أولاً
مخطوطات  والتي تشیر إلى أنھا وجدت في كثیر من الVolgateأساس أنھا وردت في النسخة اللاتینیة الفولجاتا 

  . الیونانیة

 Memphetic وجدت في أكثر من مخطوطة، خاصة النسخ اللاتینیة، كما وجدت في النسخة الممفیسیة :ثانیًا
  .والأثیوبیة والأرمنیة



 یرجع تحفظ بعض الآباء الشرقیین في التعرض لھا وتفسیرھا أثناء تفسیر إنجیل یوحنا، أنھم خشوا في :ثالثًا
  .ثنیین الإیمان أن یروا فیھا تھاونًا مع خطیة الزناظروفھم وقد قبل بعض الو

 ورد ھذه القصة بكلماتھا في كتاب تعالیم الرسل أثناء الحدیث عن قبول التائبین في الكنیسة والرد على :رابعًا
  .رفض توبة الزناة

دیث السید المسیح إذ وردت بعد ح. أما من الجانب اللاھوتي الروحي، فقد جاء موقع القصة دقیقًا للغایة: خامسًا
: ٧یو (في الیوم الأخیر من العید حیث دعا العطاش لیشربوا من الماء الحي لتجري من بطونھم أنھار ماء حي 

فقد كشفت ھذه القصة عن دور السید المسیح في النفوس التي . ، وقبل حدیثھ عن نفسھ أنھ نور العالم) الخ٣٧
، وصارت في موضع دینونة حتى من البشر، فرواھا السید بمیاه شربت من ملذات میاه ھذا العالم فاستحقت الرجم

! الحب الإلھي لتصیر عروس المسیح التي تتأھل لشركة المجد، وكارزة بالتوبة، وشاھدة لعمل الشفیع العجیب
عاشت المرأة ماضیھا في الظلمة، فاشتھت أن تموت لتدفن في قبر عوض رجمھا، فأشرق النور الإلھي علیھا، 

  !ان الآب تنتظرھالتجد أحض

  !حقًا صارت ھذه المرأة تمثل البشریة البائسة التي صارت أسعد كائن في العالم بلقائھا مع مخلص البشریة

   

  ٨من وحي یو

  لتشرق بنورك عليّ،

  !ولتحوّل محكمتي إلى عرسٍ أبدي
v،لتشرق بنور حبك على قلبي   

  ولتدخل معي إلى محكمة الفریسیین العنیفة،

  !محاكمة، تھیئني للعرس الأبديعِوض تقدیمي لل

  لم أعد أخشى قلوبھم الحجریة التي یلقونني بھا لرجمي،

  !فإنك تسكب حبك الفائق في أعماقي

  !أنت شفیعي ومخلصي ومفرِّح نفسي! لیس من محامٍ یدافع عني

  !تمسِك بیدي، وتدخل بي إلى حجالك، یا أیھا القدوس

vأراد العالم أن یُدینني، فأدان نفسھ .  

  !لي ألاّ أدین أحدًا، فلا أسقط تحت دینونتكھب 

  !لأدن نفسي، فتبرّرني بدمك، یا مخلص العالم

  أنت وحدك بروحك القدوس تجدّد حیاتي،

  أنت تُقیم من الزناة قدیسین،



  یا من غیّرت طبیعة الأتون إلى ندى للثلاثة فتیة،

  .وطبیعة الأسود الجائعة إلى أصدقاء لدانیال النبي

vّأعود إلى الخطیة،  أوصیتني ألا   

  .من یتمم ھذه الوصیة بدون نعمتك

  .إنھا وصیة إلھیة، بل وعد إلھي تحقق فيّ

  .أنت نور العالم، أنت نوري

  .إذ أسلك فیھ، لا تقدر ظلمة الخطیة أن تتسلل إليّ

vأنت الینبوع الذي یفیض في داخلي أنھار میاه حیّة .  

  !أنت نور العالم، تحوّل أعماقي إلى سراج منیر

  .أنت ابن اللَّھ، تھبني بروحك القدوس روح البنوة

  !تنقلني من العبودیة إلى حریة مجد أولاًد اللَّھ

v،كنتُ معتزَّا بانتسابي لإبراھیم أب الآباء   

  وبإرادتي لم أسلك كما سلك،

  .صرتُ عبدًا للخطیة، وابنًا لإبلیس المضلّل

  .صرتُ حجرًا بلا إحساس روحي

  ا لإبراھیم، ھا أنت تُقیم منّي ابنً

  .إنك تنزع عبودیتي للخطیة فأصیر خادمًا للبرّ

  !تنقلني إلى البنوة للَّھ أبیك

  !الآن بالحق أتھلل مع أبي إبراھیم بیوم مجیئك

  لك المجد یا واھب الحریة للجمیع،

  !یا مصدر الفرح الحقیقي

  !متى أراك وجھًا لوجھ، فاجتمع مع كل آبائي كعروسٍ مقدسة لك

  ضى الى جبل الزیتون اما یسوع فم١
   ثم حضر ایضا الى الھیكل في الصبح و جاء الیھ جمیع الشعب فجلس یعلمھم٢
   و قدم الیھ الكتبة و الفریسیون امراة امسكت في زنا و لما اقاموھا في الوسط٣
   قالوا لھ یا معلم ھذه المراة امسكت و ھي تزني في ذات الفعل٤
  ه ترجم فماذا تقول انت و موسى في الناموس اوصانا ان مثل ھذ٥
 قالوا ھذا لیجربوه لكي یكون لھم ما یشتكون بھ علیھ و اما یسوع فانحنى الى اسفل و كان یكتب باصبعھ على ٦



  الارض
   و لما استمروا یسالونھ انتصب و قال لھم من كان منكم بلا خطیة فلیرمھا اولا بحجر٧
   ثم انحنى ایضا الى اسفل و كان یكتب على الارض٨
 اما ھم فلما سمعوا و كانت ضمائرھم تبكتھم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئین من الشیوخ الى الاخرین و بقي  و٩

  یسوع وحده و المراة واقفة في الوسط
   فلما انتصب یسوع و لم ینظر احدا سوى المراة قال لھا یا امراة این ھم اولئك المشتكون علیك اما دانك احد١٠
  قال لھا یسوع و لا انا ادینك اذھبي و لا تخطئي ایضا فقالت لا احد یا سید ف١١
   ثم كلمھم یسوع ایضا قائلا انا ھو نور العالم من یتبعني فلا یمشي في الظلمة بل یكون لھ نور الحیاة١٢
   فقال لھ الفریسیون انت تشھد لنفسك شھادتك لیست حقا١٣
ي اعلم من این اتیت و الى این اذھب و اما  اجاب یسوع و قال لھم و ان كنت اشھد لنفسي فشھادتي حق لان١٤

  انتم فلا تعلمون من این اتي و لا الى این اذھب
   انتم حسب الجسد تدینون اما انا فلست ادین احدا١٥
   و ان كنت انا ادین فدینونتي حق لاني لست وحدي بل انا و الاب الذي ارسلني١٦
   و ایضا في ناموسكم مكتوب ان شھادة رجلین حق١٧
  ا ھو الشاھد لنفسي و یشھد لي الاب الذي ارسلني ان١٨
   فقالوا لھ این ھو ابوك اجاب یسوع لستم تعرفونني انا و لا ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ایضا١٩
   ھذا الكلام قالھ یسوع في الخزانة و ھو یعلم في الھیكل و لم یمسكھ احد لان ساعتھ لم تكن قد جاءت بعد٢٠
  نا امضي و ستطلبونني و تموتون في خطیتكم حیث امضي انا لا تقدرون انتم ان تاتوا قال لھم یسوع ایضا ا٢١
   فقال الیھود العلھ یقتل نفسھ حتى یقول حیث امضي انا لا تقدرون انتم ان تاتوا٢٢
   فقال لھم انتم من اسفل اما انا فمن فوق انتم من ھذا العالم اما انا فلست من ھذا العالم٢٣
   تموتون في خطایاكم لانكم ان لم تؤمنوا اني انا ھو تموتون في خطایاكم فقلت لكم انكم٢٤
   فقالوا لھ من انت فقال لھم یسوع انا من البدء ما اكلمكم ایضا بھ٢٥
   ان لي اشیاء كثیرة اتكلم و احكم بھا من نحوكم لكن الذي ارسلني ھو حق و انا ما سمعتھ منھ فھذا اقولھ للعالم٢٦
   كان یقول لھم عن الاب و لم یفھموا انھ٢٧
 فقال لھم یسوع متى رفعتم ابن الانسان فحینئذ تفھمون اني انا ھو و لست افعل شیئا من نفسي بل اتكلم بھذا ٢٨

  كما علمني ابي
   و الذي ارسلني ھو معي و لم یتركني الاب وحدي لاني في كل حین افعل ما یرضیھ٢٩
   و بینما ھو یتكلم بھذا امن بھ كثیرون٣٠
  قال یسوع للیھود الذین امنوا بھ انكم ان ثبتم في كلامي فبالحقیقة تكونون تلامیذي ف٣١
   و تعرفون الحق و الحق یحرركم٣٢
   اجابوه اننا ذریة ابراھیم و لم نستعبد لاحد قط كیف تقول انت انكم تصیرون احرارا٣٣
  ة اجابھم یسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من یعمل الخطیة ھو عبد للخطی٣٤
   و العبد لا یبقى في البیت الى الابد اما الابن فیبقى الى الابد٣٥
   فان حرركم الابن فبالحقیقة تكونون احرارا٣٦
   انا عالم انكم ذریة ابراھیم لكنكم تطلبون ان تقتلوني لان كلامي لا موضع لھ فیكم٣٧
   انا اتكلم بما رایت عند ابي و انتم تعملون ما رایتم عند ابیكم٣٨
  جابوا و قالوا لھ ابونا ھو ابراھیم قال لھم یسوع لو كنتم اولاد ابراھیم لكنتم تعملون اعمال ابراھیم ا٣٩
   و لكنكم الان تطلبون ان تقتلوني و انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعھ من االله ھذا لم یعملھ ابراھیم٤٠
   اب واحد و ھو االله انتم تعملون اعمال ابیكم فقالوا لھ اننا لم نولد من زنا لنا٤١
 فقال لھم یسوع لو كان االله اباكم لكنتم تحبونني لاني خرجت من قبل االله و اتیت لاني لم ات من نفسي بل ذاك ٤٢

  ارسلني
   لماذا لا تفھمون كلامي لانكم لا تقدرون ان تسمعوا قولي٤٣
ناس من البدء و لم یثبت في الحق  انتم من اب ھو ابلیس و شھوات ابیكم تریدون ان تعملوا ذاك كان قتالا لل٤٤

  لانھ لیس فیھ حق متى تكلم بالكذب فانما یتكلم مما لھ لانھ كذاب و ابو الكذاب
   و اما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي٤٥
   من منكم یبكتني على خطیة فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي٤٦
   لستم تسمعون لانكم لستم من االله الذي من االله یسمع كلام االله لذلك انتم٤٧
   فاجاب الیھود و قالوا لھ السنا نقول حسنا انك سامري و بك شیطان٤٨
   اجاب یسوع انا لیس بي شیطان لكني اكرم ابي و انتم تھینونني٤٩
   انا لست اطلب مجدي یوجد من یطلب و یدین٥٠



  لى الابد الحق الحق اقول لكم ان كان احد یحفظ كلامي فلن یرى الموت ا٥١
 فقال لھ الیھود الان علمنا ان بك شیطانا قد مات ابراھیم و الانبیاء و انت تقول ان كان احد یحفظ كلامي فلن ٥٢

  یذوق الموت الى الابد
   العلك اعظم من ابینا ابراھیم الذي مات و الانبیاء ماتوا من تجعل نفسك٥٣
   الذي یمجدني الذي تقولون انتم انھ الھكم اجاب یسوع ان كنت امجد نفسي فلیس مجدي شیئا ابي ھو٥٤
   و لستم تعرفونھ و اما انا فاعرفھ و ان قلت اني لست اعرفھ اكون مثلكم كاذبا لكني اعرفھ و احفظ قولھ٥٥
   ابوكم ابراھیم تھلل بان یرى یومي فراى و فرح٥٦
   فقال لھ الیھود لیس لك خمسون سنة بعد افرایت ابراھیم٥٧
  حق الحق اقول لكم قبل ان یكون ابراھیم انا كائن قال لھم یسوع ال٥٨
   فرفعوا حجارة لیرجموه اما یسوع فاختفى و خرج من الھیكل مجتازا في وسطھم و مضى ھكذا٥٩

 الاصحاح التاسع

  تفتیح عیني المولود أعمى 
  نور العالم

لكي یفضح الظلمة ویبددھا، جاء ). ٨:١٢(رأینا في الأصحاح السابق السید المسیح یعلن للیھود أنھ نور العالم 
یحتاجون إلى المحرر الحقیقي ) ٤٤: ٨(لقد صار أبناء إبلیس . فینتزع السالكین فیھا، ویحملھم إلى نور مجده

الآن وقد أرادوا رجمھ فاختفى ). ٥٦: ٨(لیھبھم استنارة داخلیة، ویتھللوا مع إبراھیم أبیھم بیوم الرب العجیب 
كان یلزمھم أن . د أعمى، ربما بعد أیامٍ أو شھورٍ قلیلة من الحوار السابقعنھم ظھر لكي یھب البصر للمولو

  .یتلامسوا مع واھب البصر، لیدركوا أنھ واھب البصیرة أیضًا

لم یرد في العھدین القدیم والجدید تفتیح عیني مولود أعمى سوى في ھذا الأصحاح، وقد ورد في العھد الجدید عن 
ویسمع في ذلك الیوم الصم أقوال السفر، وتنظر من القتام : "ل المسیا المنتظرعطیة النظر للعمیان كأحد أعما

، كما قیل عن )٥: ٣٥إش " (حینئذ تنفتح عیون العمي وآذان الصم تتفتح"، )١٨: ٢٩إش " (والظلمة عیون العمي
للشعب ونورًا أنا الرب قد دعوتك بالبرّ، فأمسك بیدك وأحفظك، وأجعلك عھدًا ): "الكلمة المتجسد(عبد الرب 

: ١٤٦مز " (الرب یفتح أعین العمي: "ویسبح المرتل الرب قائلاً). ٧-٦: ٤٢إش " (للأمم، لتفتح عیون العمي
٨.(  

وكأن الإنجیلیین وھم یشیرون إلى تفتیح أعین العمیان، خاصة ھذا المولود أعمى یعلنون تحقیق النبوات خلال 
فیھ قد تحققت . تح الأعین الداخلیة للقلب مع العیون الجسمیةشخص یسوع بكونھ المسیا المنتظر، الرب الذي یف

  .النبوات، حیث تمم أعمالاً لا یمكن أن یمارسھا غیر االله نفسھ، أو باسم الرب

شفاء المولود أعمى یعلن عن شخص السید أنھ جاء یفتح البصیرة الداخلیة، لكي یتعرف المؤمنون على أسرار 
لقیادات المرائیة المتعجرفة التي لم تستطع أن تكتشف عماھا الروحي وفى نفس الوقت یفضح عمى ا. االله

  !وخطایاھا

مع أھمیة ھذه الآیة الفریدة من جھة خلق عیني مولود أعمى إلاَّ أن الإنجیلي لم یذكر لنا اسم الأعمى، ولا أورد 
ید المسیح مع التلامیذ تفاصیل كثیرة عنھا إنما قدم الحوارات المتبادلة بخصوص ھذه الآیة، خاصة أحادیث الس

فإن ما یشغل ذھن الإنجیلي لیس إبراز ما في الآیة من عملٍ معجزي فائق، . ومع الأعمى نفسھ كما مع الفریسیین
  .وإنما في تمتع البشریة بعمل المسیح الإلھي في حیاتھم وأفكارھم

الأعمى أن یغتسل في بركة سلوام لقد استخدم التراب في خلقة العینین لیؤكد أنھ الخالق المخلص، أما طلبتھ من 
لقد طرد الیھود المتمتع . لیؤكد الحاجة إلى میاه المعمودیة لننعم باستنارة الروح القدس خلال المیلاد الجدید

  .مسیح المطرودین والمرذولینبالاستنارة لیجد لھ موضعًا لدى السید المسیح، 



مم فإن ھذین الفریقین أفضل من الفریسیین الذین مع إن كان البعض من الشعب قد أدرك عماه وأیضًا كثیر من الأ
بادعائھم ھذا صاروا في غباوة بلا رجاء، أما العشار والزانیة فإذ اعترفا بعماھما . عماھم ادعوا أنھم مبصرون

  .انفتح أمامھما باب الرجاء لیتمتعا ببصیرة فائقة وینعما بالحیاة الأبدیة في المسیح یسوع

  :تتدرج في معرفة شخص ربنا یسوعللبصیرة أن خلال ھذا العمل أمكن 

v  ١١[إنسان یُدعى یسوع.[  

v  ١٧[إنھ نبي.[  

v  ٣٣[إنسان من عند اللَّھ.[  

v  ٣٥[ابن الإنسان السماوي.[  

v  ٣٨[مستحق للسجود والعبادة بكونھ الرب.[  

  .للبصیرة الداخلیةلأنھ یرتبط بسرّ المعمودیة، بكونھا استنارة " أحد التناصیر"یقرأ ھذا الاصحاح في 

  .٧-١ شفاء الأعمى - ١

   حوارات بعد الشفاء- ٢

  .١٢ - ٨حوار بین الجیران والأعمى . أ 

  .١٧ - ١٣حوار بین الفریسیین والأعمى . ب 

  .٢٣ - ١٨حوار بین الفریسیین ووالدي الأعمى . ج 

  .٣٤ - ٢٤حوار ثان بین الفریسیین والأعمى . د 

  .٣٨ - ٣٥حوار بین المسیح والأعمى . ه 

  .٤١ - ٣٩حوار بین المسیح والفریسیین . و 

   شفاء الأعمى- ١

  ] ١". [وفیما ھو مجتاز رأى إنسانًا أعمى منذ ولادتھ"

: ٨(إن كان السید المسیح قد اجتاز في وسط القیادات الیھودیة واختفى منھم لأنھم حملوا حجارة لكي یرجموه 
فیتطلع إلیھ لا كما یتطلع الآخرون إلیھ، إنما بروح الحب ، نراه یجتاز بجوار أعمى مسكین یستعطي، )٥٩

إنھا صورة حیة للسید المسیح الذي رفضھ الیھود المعتزین بالھیكل، لیسیر كما في الشوارع یطلب . والترفق
إنھم عاجزون عن رؤیتھ لأنھم بلا نبوات ولا شریعة إلھیة ولا رموز؛ إنھم أشبھ بالمولود أعمى، مكانھ . الأمم
: ٣أي " (لِمَ یعطي لشقي نور، وحیاة لمُريّ النفس: "وكما یقول أیوب البار. یق، فقیر یستعطي في حالة بؤسالطر
٢٠ .(  

. لم یذكر الإنجیلي أین كان مجتازًا ولا إلى أین یذھب، لكنھ إذ كان مجتازًا كحامل للآلام رأى ھذا المولود أعمى
  .ھ بعض المحسنین عطاءً لكي یعیشوكان فقیرًا یستعطى، في مكانٍ معین، حیث یقدم ل

كان معروفًا في المدینة أنھ مولود أعمى، ولم یسألھ الشخص ولا من ھم حولھ، ولا حتى تلامیذ السید من أجل 
  .تفتیح عینیھ، ربما لأنھ لم یتوقع أحد حدوث ذلك



ن لم یسألوا، وُجدت من أصغیت إلى الذی: "تطلع إلیھ ربنا یسوع لكي یجده الأعمى المسكین، وكما جاء في إشعیاء
بادر بالحب، فأحبنا قبل أن نعرفھ، وكما یقول ). ١: ٦٥إش " (قلت ھأنذا لأمة لم تُسمى باسمي. الذین لم یطلبونني

  ).٩: ٤غلا " (عُرفتم من االله: "الرسول

v من جانبھ مع إذ ھو مملوء حبًا نحو الإنسان، مھتم بخلاصنا، ویرید أن یبكم أفواه الأغبیاء لم یتوقف عن العمل 
). ٤: ٥١مز " (كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت: "وإذ یعرف النبي ذلك قال. أنھ لم یوجد من یبالي بھ

لذلك ھنا عندما رفضوا كلماتھ السامیة، قائلین أن بھ شیطان، وحاولوا قتلھ، ترك الھیكل وشفى الأعمى، مُسكنًا 
صنع معجزة غیر عادیة، بل .  قسوتھم وعنفھم، مثبتًا الحقائقمن ثورتھم بغیابھ، وصانعًا المعجزة لیھدئ من

ربما فتح ]. ٣٢" [منذ الدھر لم یُسمع أن أحدًا فتح عیني مولود أعمى: "یقول الذي شُفي. حدثت لأول مرة
أما بخروجھ من الھیكل تقدم للعمل عمدًا فواضح من ھذا، . البعض أعین عمیان، أما مولود أعمى فلم یحدث قط

  . بغیرة تطلع إلیھ، وقد أدرك تلامیذه ھذا.  الذي رأى الأعمى، ولم یأتِ الأعمى إلیھأنھ ھو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  ھذا الأعمى ھو الجنس البشري، لأن ھذا العمى وجد لھ موضعًا في الإنسان الأول بالخطیة، ھذا الذي نحن
فإن كان عدم الإیمان ھو عمى، والإیمان . لشرجمیعنا نلنا أصلنا، لیس من جھة الموت فحسب، بل ومن جھة ا

كنا : "استنارة، فمن وجده المسیح مؤمنًا عند مجیئھ؟ فإن ذاك الرسول الذي تنسب نفسھ لعائلة الأنبیاء یقول
فإن كان الشر قد وجد لھ جذوره فینا، فإن كل إنسانٍ ولد )... ٣: ٢اف " (بالطبیعة أبناء الغضب كالباقین أیضًا

وإذ كان یحتاج إلى من یقوده وینیره، فھو إذن أعمى منذ . لأنھ إن كان یرى فعلاً، فلا یحتاج إلى قائد. أعمى ذھنیًا
  .مولده

  القدیس أغسطینوس

  :فسألھ تلامیذه قائلین"

  ]٢" [یا معلم، من أخطأ ھذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟

ین لم یتركوه في تجاربھ، فتمتعوا بالتعرف ، وكان في رفقتھ تلامیذه الذ)٥٩: ٨یو (خرج السید المسیح من الھیكل 
لاحظوا أن عینیھ تتطلعان إلى الأعمى المسكین، ولم تكن نظرات عادیة، بل . علیھ، ونالوا خبرات جدیدة فائقة

فتحولت نظراتھم ھم أیضًا إلى المولود الأعمى، وعوض السؤال من أجلھ لشفائھ قدموا . نظرات عمل مملوءة حبًا
  . میلاده أعمىاستفسارًا عن علة

v ھا أنت قد برئت: "لما شفي السید المسیح المفلوج قبلاً قال لھ: من أین جاءوا بھذا السؤال؟ أجبتك: إن قلتk 
ببالھم أن ذاك قد أصاب الفالج جسده لأجل  فھؤلاء إذ خطر). ١٤: ٥یو " (فلا تخطئ أیضًا لئلا یكون لك أشر

فھل أخطأ والداه؟ ولا ھذا . ل عن ھذا الأعمى، لأن من مولده ھو أعمىخطایاه، إلا أن ھذا القول لا ینبغي أن یُقا
لقد تحدث التلامیذ ھنا لا لیسألوا عن معلومات ... القول یجوز أن یُقال، لأن الطفل لا یتكبد العقوبة من أجل أبویھ

  .قدر ما كانوا في حیرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

وقد حاول الربیون ". لیس موت بدون خطیة، ولا ألم بدون شر: "لمشھورا) المنسوب للربیین(كان القول الرباني 
وقد ثبت ھذا القول في أذھان الیھود، من بینھم تلامیذ السید . ٣٢: ٨٩؛ مز ٢٠: ١٨تبریر ذلك بما ورد في حز 

ل أو مناقشة، المسیح الذین لم یسألوا إن كان ھذا العمي بسبب الخطیة أم لا، ففي نظرھم ھذا أمر لا یحتاج إلى سؤا
ما أربك التلامیذ أنھ كیف یكون قد أخطأ . إنما جاء السؤال عمن أخطأ حتى حلت الكارثة المرعبة بھذا الشخص

  قبل ولادتھ حتى یُولد ھكذا، ألعل ھذا بسبب خطیة والدیھ؟ وما ذنبھ ھو مادامت الخطیة ارتكبھا أحد الوالدین؟

 أن العلامة أوریجینوسأت قبل أن تلتحف بالجسد، كما اعتقد لقد اعتقد البعض أن نفس الإنسان قد تكون أخط
ولعل البعض اعتمد على المنطق البشري لتبریر العدالة . البعض یعانون آلامًا قبل أن یمارسوا خطأ بعد ولادتھم

الإلھیة، كیف یُولد أناس فقراء وآخرین أغنیاء، أو یولد شخص حاد الذكاء وآخر ینقصھ الذكاء، أو شخص قوي 



ھذا وقد اعتمد البعض على تأكید إمكانیة ارتكاب الخطأ قبل الولادة مما قیل . لبنیة وآخر مصاب بأمراض كثیرةا
  ).٢٢: ٢٥تك " (وتزاحم الولدان في بطنھا: "عن یعقوب وعیسو وھما في الرحم

 ألا یحملق في قال أحدھم في التزام الرجل. وجاء في كتابات الربیین عما یحل بالأبناء بسبب أخطاء الوالدین
وقال آخر أن ھذا یحدث لمن یعاشر زوجتھ أثناء ". من یتطلع إلى عقب امرأة سیولد لھ أطفال معوقین: "امرأة
سیكون لھ أطفال یعانون من ) فترة الطمث(وقال آخر أن من یمارس العلاقات الزوجیة أثناء وجود دم . الطمث

اقتناع الربیین بأن أخطاء الوالدین یُعاقبون علیھا وقد وردت أقوال مشابھة كثیرة تبرز في . مرض الصرع
  .بتشوھات خلقیة في أبنائھم، یعاني منھا الأبناء مدى الحیاة

ھذا یوضح أن ما قالھ التلامیذ لم یكن من وحي خیالھم، بل كان تعلیمًا راسخًا في أذھان الكثیر من الیھود خلال 
  .تعالیم الربیین وكتاباتھم

 التي كانت تنادي بالوجود السابق Pythagreanذ سمعوا عن بعض الأفكار الفیثاغوریة یظن البعض أن التلامی
  ].٣٤" [وُلدت أنت بجملتكفي الخطایا : "ولعل الفریسیون حملوا ذات الفكر عندما قالوا للمولود. للنفس

 الشخص التي تعتقد كثیر من الشعوب الآسیویة في تناسخ الأرواح، ولا تزال الھندوسیة تھتم أن تحدد خطیة
عن كتاب العبرانیین غیر القانوني حدیثا العلامة أوریجینوس اقتبس . ارتكبھا حین كان في جسم آخر قبل میلاده

یدعوني الناس یعقوب، وأما اسمي الحقیقي الذي . أنا ملاك االله، أحد الرتب الأولى للأرواح: "لیعقوب یقول فیھ
ون أن الھواء مملوء بالأرواح، والبعض بسبب نزعاتھم الطبیعیة یعتقد أفلاط. یعطیني االله إیاه فھو إسرائیل

  ".الحیویة یربطون أنفسھم بأجسام، والآخرون یبغضون مثل ھذا الاتحاد

  :أجاب یسوع"

  لا ھذا أخطأ ولا أبواه،

  ] ٣". [لكن لتظھر أعمال االله فیھ

لى عنایة االله الفائقة وخطتھ الخفیة، فقد عوض إدانة المولود أعمى أو والدیھ وجَّھ السید المسیح أنظار تلامیذه إ
سمح بالعمى لكن یھب ھذا المولود أعمى البصیرة الروحیة، ولكي یشھد للحق الإلھي أمام القیادات الیھودیة 

  .العنیفة ویمجد االله

كن ما ل. لم یقل السید المسیح أن ھذا الأعمى لم یخطئ، ولا أیضًا أبواه لم یخطئا، فكل البشریة تسقط في الخطیة
ما یلیق بالتلامیذ كما بالمؤمنین أن ینشغلوا . یعاني منھ ھذا الأعمى لیس بسبب خطیة معینة ارتكبھا ھو أو والداه

  .بأعمال االله وخطتھ نحو كل إنسان لیتمتع بالبصیرة الداخلیة، ویتعرف على أسرار االله، وینال شركة المجد الأبدي

فالمؤمنون لم ینالوا . ا في الأفراح، تحت كل الظروف االله یرید خلاصناید االله عاملة على الدوام وسط الضیقات كم
لكن ما یعزیھم . وعدًا بألا تحل بھم ضیقات أو آلام كغیرھم من سائر البشر، إنما بالعكس یتعرضون لضیقات أكثر

 وعدنا بھ االله كما قیل ھذا ما. ھو إدراكھم لخطة االله في كل شيء، وتمتعھم بالنعمة الإلھیة التي لھم فیھا كل الكفایة
  ).٩: ١٢ كو ٢" (تكفیك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل: "لبولس الرسول

لا یعرف المؤمن الشكوى وسط التجارب لأن عیناه مسمرتان على أبوة االله الحانیة، وقلبھ منفتح على إدراك خطة 
  .االله نحوه

v الآن عندما لم یعطِ ذاك الأعمى عینین لم یكن .المسیح ھو المخلص، بعمل الرحمة صنع ما لم یعطھ في الرحم 
لا ھذه أخطأ ولا أبواه لكن لتظھر ... "بالتأكید، وإنما للتأجیل من أجل صنع المعجزة) الخالق(ذلك عن خطأ فیھ 
إنھ لم یعطھ ما كان یمكنھ أن یعطیھ؛ إنھ لم یعطھ ما عرف أنھ سیعطیھ حین تكون ھناك حاجة "... أعمال االله فیھ

  .كإلى ذل



، فإننا نحن جمیعًا حین وُلدنا "فیھ لكن لتظھر أعمال االله"لم یكن العمى بسبب خطیة والدیھ ولا بسبب خطایاه ھو 
فمن . على أي الأحوال ابحث بحرص فإننا وُلدنا عمیان. كنا مرتبطین بالخطیة الأصلیة، ومع ذلك لم نُولد عمیانًا

  . الذي خلق الاثنین یشفي الاثنینولكن الرب یسوع. لم یولد أعمى؟ أقصد عمى القلب

  القدیس أغسطینوس

v لیس مبرئًا لأبویھ من الخطایا، لأنھ لم یقل على ،"لا ھذا أخطأ ولا أبواه: "قول السید المسیح عن الأعمى 
لأن ھذا الأعمى قد أخطأ ". لكن لتظھر أعمال االله فیھ: " لكنھ أكمل،"لا ھذا أخطأ ولا أبواه: "بسیط ذات القول

لأنھ لا یجوز أن یُعاقب أحد إذا أخطأ آخر، فقد أزال ھذا الوھم بلسان . والداه، إلا أن عماه ھذا لیس بسبب ھذاھو و
: ما لكم أنتم تضربون ھذا المثل على أرض إسرائیل قائلین: وكان إليّ كلام الرب قائلاً: "حزقیال النبي إذ قال

یقول السید الرب لا یكون لكم من بعد أن تضربوا ھذا حي أنا . الآباء أكلوا الحصرم، وأسنان الأبناء ضرست
حز " (ھا كل النفوس ھي لي، نفس الآب كنفس الابن، كلاھما لي النفس التي تخطئ ھي تموت. المثل في إسرائیل

لا یُقتل الآباء عن الأبناء، ولا یُقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطیتھ : "ھذا وقد قال موسى النبي). ٤-١: ١٨
  ).١٦: ٢٤تث " (قتلیُ

لأني أنا الرب إلھ غیور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجیل : "فكیف قال الرب لموسى النبي: فإن قال قائل
إن ھذه القضیة لیست كلیة، لكنھا إنما قیلت عن أناسٍ من : ؟ فنقول لھ)٥: ٢٠خر " (الثالث والرابع من مبغضي

لما خرج الیھود من مصر وصاروا بعد رؤیتھم لآیات وعجائب :  معناهالذین خرجوا من مصر، فالذي یقول ھذا
أشر من والدیھم وأجدادھم الذین لم یشاھدوا مثل ھذه العجائب، سیقاسون المصائب نفسھا التي قاساھا أولئك إذ قد 

  .تجاسروا على ھذه الأعمال نفسھا

v نسان ووالدیھ قد أخطأوا، لكن عماه لیس یقول ھذا لیس كمن یشیر إلى أنھم لم یخطئوا، فإن كل من ھذا الإ
لماذا یعاني من أجل مجد االله؟ أي ظلم، أخبرني؟ فإنھ ماذا لو : یقول قائل. وإنما لكي یُعلن مجد االله فیھ... بسبب ھذا

إذ أي نفع للیھود بأعینھم . لقد نال نفعًا بعماه، إذ نال شفاءً لبصیرتھ الداخلیة: أن لم یخلقھ نھائیًا؟ لكنني أقول
صارت دینونتھم أعظم، فإنھم رأوا وكانوا عاجزین؟ أي ضرر أصاب ھذا الرجل من عجزه، فإنھ بھذا انفتحت 

الخطیئة وحدھا ھي شر، أما العجز . عیناه؟ لذا فشرور الحیاة الحاضرة لیست شرورًا، ولا الخیرات ھي صلاح
  .فلیس شرًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : یعزّیھ على عماه الجسديCastrutius of Pannoniaیتوس  إلى كاسترالقدیس جیرومكتب 

v أما نرى ... إذ أكتب إلیك الآن أسألك ألا تتطلع إلى البلوى الجسدیة التي حلّت بك ظانًا أنھا بسبب الخطیة
أعدادًا كبیرة من الوثنیین والیھود والھراطقة وأصحاب أفكار مختلفة یتمرغون في وحل الشھوة، ویسبحون في 

 في عنفٍ أكثر من الذئاب المفترسة وكالحدأة الخاطفة، ومع ھذا لم یحل ھذا الوباء إلى مساكنھم؟ إنھم لا الدم
ومن الجانب الآخر نحن . یصابون مثل غیرھم، ویزدادون وقاحة ضد اللَّھ، ویرفعون وجوھھم حتى إلى السماء

اك سببھ الخطیة، وأن المرض الذي غالبًا إن ظننت أن عم... نعرف أن القدیسین یصابون بأمراضٍ وآلامٍ وأعواز
ما یستطیع الأطباء أن یشفوه شھادة على غضب اللَّھ، إذن فأنت تحسب اسحق خاطئًا، إذ أصیب بعمى كامل حتى 

نتھم یعقوب بالخطیة الذي اظلمّ نظره، فلم یعد یرى إفرایم . خُدع، وھو یعطي البركة لمن لم یكن یود أن یعطیھ
مع أنھ بعینھ الداخلیة وروحھ النبویة استطاع أن یرى المستقبل البعید وأن المسیح قادم من ، )١:٤٨تك (ومنسّى 

  ).١:٤٩تك (السبط الملوكي 

  القدیس جیروم 

لا یلیق بالمؤمن وقد أدرك أسرار االله الفائقة أن یدین أحدًا أو یحسب ما یحل بالآخرین عقوبة إلھیة لخطایا خفیة، 
لقد سقط الیھود في ذلك فحسبوا البار، الذي بلا خطیة، أنھ یتألم .  خطایاھم ظاھرةإذ یستخف بھم حتى وإن كانت

لأن الذي ضربتھ أنت ھم طردوه، وبوجع الذین جرحتھم : "یقول المرتل. ویُصلب عن شر أو تجدیف ارتكبھ
 وھو مجروح نحن حسبناه مُصابًا مضروبًا من االله ومذلولاً،: "ویقول إشعیاء النبي). ٥٦: ٦٩مز " (یتحدثون

  ).٥ - ٤: ٥٣إش " (لأجل معاصینا، مسحوق لأجل آثامنا، تأدیب سلامنا علیھ، وبحُبره شُفینا



  ینبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نھار،"

  ] ٤". [یأتي لیل حین لا یستطیع أحد أن یعمل

لشفاء عیني المولود إنھا لیست لحظات . كانت لحظات حاسمة حین تطلع رب المجد یسوع إلى المولود أعمى
أعمى فحسب، وإنما للكشف عن شخص السید المسیح أنھ نور العالم واھب البصیرة الداخلیة، ومع ھذا لم یستطع 

لم یكن ممكنًا حتى تلك اللحظات لتلامیذ السید المسیح أن یقرأوا ویفھموا كتاب . أحد أن یكتشف ما وراء ھذا العمى
  .یما بعد لإدراك ھذا السرّ الإلھي، وللتعرف علي العمل الإلھي الفائقالعنایة الإلھیة، لكنھ جاء الوقت ف

لم یقل أمارس الأعمال . إنھ لم یتقدم للعمل لإبراز قدرتھ على صنع عجائب، وإنما لیمارس أعمال أبیھ الذي أرسلھ
  :ویلاحظ ھنا الآتي. التي أمرني بھا أبي، وإنما یمارس ذات أعمال أبیھ

لھذا فمن . م لمھمة عمل، یحقق إرادة أبیھ في طاعة كاملة كابن الإنسان، وھي ذات إرادة الابنجاء إلى العال: أولاً
  .یطیع، إنما یشارك مسیحنا طبیعة الطاعة

یمارس ذات عمل الآب، وھذا ما یؤكده السید المسیح في إنجیل یوحنا في وحدة العمل الإلھي، كما سنرى : ثانیًا
  . في عبارات قادمة واضحة

: بروح الحب للبشریة والطاعة والوحدة مع الآب یجد مسرة في تحقیق ھذا العمل، بل والتزام محبة، إذ یقول: ثالثًا
  ".ینبغي أن أعمل"

فترة خدمتھ ھي فرص للعمل . یعمل مادام نھار قبل أن یتحرك الیھود بالحقد والكراھیة لقتل السید المسیح: رابعًا
دعوة لنا للتحرك بالعمل، وانتھاز كل ساعات عمرنا لئلا ینتھي نھار ھذه . الظاھر حتى وإن كان الوقت سبتًا

، لذا یلیق بنا ألا نلھو في نھار عمرنا )٢٣-٢٢: ١٠٤مز (لقد وھبنا االله النھار للعمل . عمرنا ولا نحقق رسالتنا
  .ولا نفسده، بل نجاھد في طاعة الله أبینا حتى متى حل المساء صار لراحتنا

ففي العمل ). ٩: ٣ كو ١" (العاملان مع االله: "أیضًا أن نعمل بھ ومعھ، وكما یقول الرسولیدعونا نحن : خامسًا
  .معھ راحة وكرامة ومجد، نشترك معھ في العمل مادمنا في الحیاة قبل أن یحل اللیل

v ھار حیث مادام ن: لأن ما یقولھ ھو نوع من ھذا. ماذا تعني تلك الكلمات؟ ما ھي النتائج المترتبة علیھا؟ كثیرة
یأتي لیل، بمعنى أنھ في المستقبل . یمكن للشعب أن یؤمن بي، مادامت ھذه الحیاة لازالت قائمة یلزمني أن أعمل

، بمعنى انھ لا یعود یوجد "لا یقدر أحد أن یعمل"، بل "أنا لا أقدر أن أعمل: "لم یقل. حیث لا یقدر أحد أن یعمل
  .إیمان ولا أعمال ولا توبة

v ؟ إنھ لا یتحدث بما یعارض ""نھارًا"وھنا دعاھا السید ) ١٢: ١٣رو (؟ "لیلاً"س ھذه الحیاة لماذا دعا بول
قد تناھى اللیل وتقارب : "إنھ یقول. المسیح، إنما یقول نفس الشيء، وإن كان لیس في الكلمات لكن في المعنى

لأنھ لا یوجد مكان " لیلاً"المستقبل دعا المسیح . دعا الوقت الحاضر لیلاً، لأنھ یقرنھ بالنھار المقبل". النھار
أما بولس فیدعو الحیاة الحاضرة لیلاً . لأعمال التوبة والإیمان والطاعة في العالم المقبل إن أُھملت خطیة ما ھنا

قد تناھى اللیل وتقارب : "فإذ یوجھ الحدیث إلى المؤمنین قال. لأن من یستمر في شره وعدم إیمانھ فھو في ظلمة
فلنخلع أعمال الظلمة، ونلبس أسلحة . "یلزمھم أن یتمتعوا بذاك النور؛ إنھ یدعو الحیاة القدیمة لیلاً، إذ "النھار
  ".النور

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. ھكذا إذ یوجھ السید المسیح حدیثھ إلى غیر المؤمنین یحسب حیاتھم ھنا نھارًا إن قورنت بحیاتھم في العالم المقبل
یتمتعوا بنور شمس البرٍّ في أعماقھم بالإیمان الحي والتوبة الصادقة؛ أما في العالم العتید الآن وقت یمكن لھم أن 

أما الرسول بولس فیوجھ حدیثھ إلى . فتحیط بھم الظلمة، حیث لا مجال للرجوع إلى المخلص وتقدیم توبة
ان وقت الرحیل إلى العالم المؤمنین حاسبًا حیاتھم الماضیة لیلاً حیث كانوا یسلكون في أعمال الظلمة، وقد ح

  .المقبل حیث یتمتعون بنور المسیح الأبدي، الذي أمامھ تحسب الحیاة ھنا أشبھ بلیلٍ دامس



v وقد جاء المسیح واھب الاستنارة، لأن . یا اخوة، إن وضعنا في الاعتبار عقوبتنا الموروثة، فالعالم كلھ أعمى
لیجروا نحو . ة مولودین عمیانًا، ذاك الذي خدع الإنسان الأوللقد جعل كل البشری. الشیطان ھو الذي یسبب العمى

ھوذا ... لیغسلوا وجوھھم في بركة سلوام... لیجروا ویؤمنوا ویتقبلوا الطین الذي من البصاق. واھب الاستنارة
  . سلوام، أغسل وجھك، اعتمد، حتى تستنیر وترى یا من كنت قبلاً لا ترى

v الآن یقف الأریوسي في الحال ). ٤: ٩راجع یو " (ت لكي أعمال الذي أرسلنيجئ: "افتح عینیك لمن قال: أولا
ھل ھذه الأعمال لیست أعمالھ؟ "... ھنا كما ترى لم یفعل المسیح أعمالھ ھو بل أعمال الآب الذي أرسلھ: "ویقول

للاً من شأنھ؟ ماذا ماذا یقول الذي ھو نفسھ سلوام، المُرسل نفسھ، الابن نفسھ، الابن الوحید، الذي تشتكي لھ مق
مع أنھ حتى إن قال ھذا ". كل ما للآب قد أعطاني: "فإنھ لم یقل)... ١٥: ١٦یو " (كل ما للآب ھو لي: "یقول

). ١٠: ١٧یو " (وكل ما ھو لي فھو لك، وما ھو لك فھو لي: "اسمع في موضع آخر... یظھر أیضًا مساواتھ لھ
ھي أعمالھ " أعمال الآب"ما یدعوه . باتفاقٍ واحدٍ، فلا تُدخل شقاقًاالتساِؤل ینتھي، فإن ما للآب والابن ھو كما 

  ).١٩: ٥یو )" (وبنفس الطریقة(لأنھ مھما عمل ذاك فھذا یعملھ الابن كذلك ... "ھو، فإن ما ھو لك فھو لي

  القدیس أغسطینوس

لم یكن . ات عملھ بذات روحھیقدم لنا السید المسیح نفسھ مثالاً، بل ونائبًا عنا، حتى متى اختفینا فیھ نمارس ذ
إنھ ینبغي أن . محتاجًا إلى جھاد، لأنھ یعمل عمل أبیھ بكل مسرة داخلیة بالرغم من المقاومة المستمرة ممن حولھ

یعمل حتى خلال اتحادنا بھ، لا نكف عن الجھاد والشعور بالالتزام بالعمل قبل أن یحل بنا لیل الموت وینتھي نھار 
  .زماننا على الأرض

  ] ٥". [دمت في العالم فأنا نور العالمما"

یعمل السید المسیح مادام الوقت نھار، أي مادام یمكننا أن نتمتع بأعمالھ الخلاصیة، لأنھ إذ ینتھي النھار ویحل لیل 
نور "في نھار حیاتنا یشرق علینا بكونھ . القبر لا یمكن الانتفاع بعد بأعمالھ، حیث لا مجال لتوبتنا ورجوعنا إلیھ

  .، شمس البرّ الذي ینیر نفوسنا وأذھاننا وكل أعماقنا"المالع

، فھو شمس البرّ واھب الاستنارة )١٢: ٨یو (سبق فأعلن أن عملھ ھو إشراق نوره على الجالسین في الظلمة 
 لیس لھم إلاَّ أن یحترقوا" نورٍ للعالًم"كرأس للكنیسة یحول مؤمنیھ إلى . والشفاء خلال أشعة حبھ أو تحت جناحیھ

  .بنار الحب الإلھي من أجل الآخرین

v إنھ في ھذا العالم إلي حین، لكنھ بكونھ االله یوجد . قال ھذا لنؤمن بأنھ یتحدث عن التجسد، فإنھ مادام ھو إنسان
  ).٢٨:٢٠مت " ( ھاأنذا معكم كل الأیام وإلي كمال الدھر: "یقول في موضع آخر. في كل الأزمنة

  القدیس أمبروسیوس

v  فإنھ لا یزال الوقت نھار . انھ حتى بعد الصلیب یھب رعایتھ الحانیة للأشرار، ویجذب كثیرین إلیھھنا یُظھر
كما قال . ]٥". [مادمت في العالم فأنا نور العالم": یعلن عن ھذا بقولھ. ولكن بعد ھذا فسیقطعھم تمامًا]. ٤[

  ).٣٦ :١٢یو " (مادام لكم النور آمنوا بالنور: "لآخرین

   الذھبي الفمالقدیس یوحنا

v الابن الوحید الجنس ھو نور لیس فقط للعالم، بل ولكل خلیقة علویة.  

   القدیس كیرلس الكبیر

v  لأجل عملھ في إنارة العالم، الذي فیھ ھو النور) ٥: ٩یو " (نور العالم"یُلقب.  

  . حیاةویُدعى القیامة إذ ینزع عن للذین یقتربون إلیھ بإخلاص ما ھو میت ویقیم فیھم خبرة ال



: ٢١؛ مت ٩: ٩زك (، والملك )١٣: ١٣یو (، والمعلم )١٢، ١١: ١٠یو " (الراعي"وبسبب أعمال أخرى دُعي 
، بالإضافة إلى الشفیع والكفارة )٤٩:٣إش (، والعبد )٢: ٤٩؛ إش ٦: ٤٤مز (، والسھم المختار )١٥: ١٢؛ یو ٥
، ویجعلنا alogonع عنا كل ما ھو غیر عاقل ، كما یدعى أیضًا اللوغوس، إذ ینز)٢٥: ٣؛ رو ٢ - ١: ٢ یو ١(

، فنتمم الأعمال العامة والكاملة )٣١: ١٠ كو ١(بحق كائنات عاقلة نعمل كل شيء لمجد االله، حتى الأكل والشرب 
إن كنا بالشركة معھ نقوم ونستنیر، وأیضًا یرعانا ویدبر حیاتنا، فمن . في الحیاة لمجد االله، وذلك بسبب التعقل

 وما ھو میت irrationalا أیضًا نصیر عاقلین بطریقة إلھیة عندما یحطم فینا كل ما ھو لیس عاقل الواضح أنن
  ). ٢٥: ١١، ١: ١یو (بكونھ ھو الكلمة والقیامة 

  العلامة أوریجینوس

v  ما ھو ذاك اللیل الذي متى حل لا یقدر أحد أن یعمل؟ اسمعوا ما ھو ھذا النھار، وعندئذ ستفھمون ما ھو
دع الأعمى یغسل . انظروا ھو نفسھ النھار]. ٥" [مادمت في العالم فأنا نور العالم: "دعوه ھو یخبرنا. ..اللیل

إذن سیكون لیل من نوع ما ھو عدم معرفة الشخص لي؛ حیث لا یكون بعد ... عینیھ في النھار، لكي یرى النھار
  .المسیح ھناك، فلا یقدر أحد أن یعمل

v ابعدوا إلى النار الأبدیة المعدة لإبلیس وملائكتھ: " الذین سیُقال لھم في النھایةإنھ لیل الأشرار، لیل أولئك."  

  .  إذ المسیح حاضر ھنا- فیكون الآن نھارًا -الآن یعمل الإیمان بالحب، فإن كنا الآن نعمل 

 الأحیاء؛ حیث ھذا إلى متى؟ لیتنا لا نقلق نحن". ھا أنا معكم: "إنھ بنفسھ قال. اسمعوا وعده، ولا تظنوا أنھ غائب
  . ممكن إذ نكون في أمان كامل بكلمتھ في الأجیال القادمة

یوجد وقت للعمل وآخر لنوال الأجرة، فإن ). ٢٠: ١٨مت " (ھذا أنا معكم كل الأیام إلى انقضاء الدھر: "إنھ یقول
  ). ٢٧: ١٦مت (الرب سیكافئ كل واحدٍ حسب أعمالھ 

الآن كل غیر مؤمن یموت یدخل في لیلٍ، . مرعب یغشى الأشرار في ثنایاهفسیأتي لیل ... مادمتم تعیشون اعملوا
لقد . في ذلك اللیل كان الغني یحترق ویتألم ویعترف، لكنھ لم ینل أیة راحة. حیث لا یوجد عمل یمكن أن یُفعل

 ھنا، لئلا یا أبي إبراھیم، أرسل لعازر إلى اخوتي لیخبرھم ما یحدث: "حاول أن یفعل صلاحًا إذ قال لإبراھیم
  ).٢٨-٢٧: ١٦راجع لو " (یأتوا ھم أیضًا إلى موضع العذاب ھنا

  .عندما كنت عائشًا كان وقت للعمل، الآن أنت في لیلٍ، حیث لا یقدر إنسان أن یعمل! یا لھ من إنسان شقي

  القدیس أغسطینوس

  قال ھذا وتفل على الأرض،"

  وصنع من التفل طینًا،

   ]٦". [وطلى بالطین عیني الأعمى

طریقة شفاء المولود أعمى فریدة، فمن المعروف أن الطین یفسد العین السلیمة، فكیف یصنع من التفل طینًا لیطلي 
بھ عیني المولود أعمى؟ ولماذا لم ینتظر لیشفیھ خفیة حتى لا تھیج القیادات الدینیة؟ وأیضًا لم ینتظر حتى یعبر 

  السبت لیشفیھ؟ 

  .مم عملھ بحسب فكره الإلھي ولیس حسب رغبتنا ووسائلنا البشریةیؤكد السید المسیح أنھ یت: أولاً

  .ما یشغلھ ھو وھب الأعمى بصرًا لعینیھ، وبصیرة لقلبھ، دون اھتمام بمقاومة القیادات الیھودیة لھ: ثانیًا

لم ینتظر حتى یعبر السبت، لأن السبت ھو یوم الراحة، فتستریح نفس المسیح بالعمل الإلھي واھب : ثالثًا
  .لاستنارة والراحة للغیرا



یقدم نفسھ مثلاً ألا نؤجل عمل الخیر إلى الغد، بل ننتھز كل فرصة لنسرع إلى عمل الخیر لئلا لا توجد ھذه : رابعًا
  .الفرصة في الغد

كل ما . صنع من التفل طینًا وطلى عینیھ بیدیھ، لیؤكد أن سرّ القوة في المسیح نفسھ، وفي عمل یدیھ: خامسًا
  .لمسیح فیھ قوة وحیاة واستنارة، فإن یده قدیرةیصدر عن ا

v لاحظوا أنھ عندما أراد أن یشفیھ نزع عماه بأمرٍ یزید العمى، إذ وضع طینًا.  

v  أنا ھو الذي أخذ ترابًا من الأرض : "حقًا لو أنھ قال). آدم(أخذ ترابًا من الأرض وذلك بنفس الطریقة ھو یخلق
لكنھ إذ أظھر الأمر خلال العمل الواقعي لا . وبغیضًا على سامعیھ أن یحتملوه، لكان الأمر شاقًا "وشكل الإنسان
فإنھ لیس بالمجد الھین أن یؤمنوا أنھ صانع . لذلك إذ أخذ ترابًا ومزجھ باللعاب یًعلن مجده الخفي. یقف شيء أمامھ

  .الخلیقة

v لكى لا یُنسب : ستعمل لعابھ؟ أجبتكلِم لم یستعمل السید المسیح ماءً في الطین الذي أصلحھ، بل ا: إن سألت
  .الشفاء إلى الینبوع، بل لكى تعرف أن القوة الظاھرة من فمھ ھي التي أبدعت عیني الأعمى وفتحتھما

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v منحھ عینین جدیدتین.  

  القدیس بولینوس

v صنع العینین من الطین.  

  انبعث النور من التراب،

  ...ةوذلك كما حدث في البدای

  .أمر النور، فُولد من الظلمة

  .ھكذا ھنا أیضًا

  صنع طینًا بلعابھ،

  وقدم كمالاً لما كان ناقصًا في الخلیقة، وذلك منذ البدایة، 

  ... لیظھر أن ما كان في یدیھ ھو أن یقدم كمالاً لما ھو ناقص في الطبیعة

  .وإذ كانوا لا یریدون أن یؤمنوا أنھ قبل إبراھیم

  . أنھ ابن ذاك الذي شكلت یداه آدم الأول من التراببرھن لھم بالعمل

  مار افرام السریاني

v  راجع (وفتح آذان ) ٢٥:٨مر (، وجعلنا نبصر جلیًا )٧، ٦:٩یو (فإذ صنع من التفل طینًا طلى بالطین أعیننا
 الذكیة وإذ نشتم رائحتھ). ١٩: ١٣، ١٥: ١١راجع متى (قلوبنا، حتى إذ صارت لنا آذان نسمع ) ٣٥-٣٣:٧مر 

وإذ ذقنا ونظرنا ما أطیب ) ٢، في ٣: ١نش (، ممیزین اسمھ كرائحة طیب مسكوب )١٥:٢ كو ٢؛ ٥راجع أف (
الذي كان من البدء، الذي : "وإذ لمسناه بتلك اللمسة التي یتحدث عنھا یوحنا) ٨]: ٣٣ [٣٤، مز ٣:٢ بط ١(الرب 

، صار في إمكاننا )١:١ یو ١" (نا من جھة كلمة الحیاةسمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاھدناه ولمستھ أیدی
  . حینئذ أن نذبح الحمل ونأكلھ، فنخرج بھذا من مصر



  العلامة أوریجینوس

  :وقال لھ"

  اذھب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسیره مرسل،

  ] ٧". [فمضى واغتسل وأتى بصیرًا

 عن ینبوع كان تحت حصون أورشلیم نحو ، وھي عبارةSiloo, Siloe, Shiloohتدعى أیضًا شیلوه : سلوام
: ١٥سلوام ھي بنفسھا عین روجل الواردة في یش  یرى البعض أن. الشرق، ما بین المدینة وجدول میاه قدرون

كانت میاه ھذا الینبوع تجمع في مخزن عظیم لاستخدام المدینة، وكان . ٩: ١ مل ١؛ ١٧: ١٧ صم ٢؛ ٦: ١٨؛ ٧
  .بیت صیدایصدر عنھ مجرى ماء یغذي بركة 

نھر سواقیھ تفرح مدینة االله "كانت ھذه البركة تستمد المیاه من ینبوع صادر عن جبل صھیون، فكانت میاه الھیكل 
  ).٩: ٤٧حز (إنھا میاه حیة شافیة ). ٤: ٤٦مز " (مقدس مساكن العلي

ا یتطلعون إلى ھذا ، إما لأنھم كانو"أرسل" وتعني Shalach، إذ الاسم مشتق من العبریة "الذي تفسیره مرسل"
الینبوع كعطیة مرسلة من قبل االله لأجل استخدام میاھھ في المدینة، أو لأن میاھھا كانت تُرسل خلال قنوات أو 

: یرى البعض أن الاسم یشیر إلى نبوة یعقوب لیھوذا عن مجيء السید المسیح من نسلھ. أنابیب إلى جھات متباینة
، فھي رمز للسید المسیح المُرسل من قبل الآب لإنارة )١٠: ٤٩تك " (حتى یأتي شیلون ولھ یكون خضوع الأمم"

  .النفوس وشفائھا

، ویكرر السید في إنجیل یوحنا أن الآب قد )١: ٣ملاخي (كان السید المسیح یُدعى المُرسل، إذ ھو رسول العھد 
س تحتاج إلى الاستنارة أن ھكذا إذ یدعو الأعمى أن یذھب إلى بركة سلوام أو المرسل، إنما یدعو كل نف. أرسلھ

تذھب إلیھ، إذ ھو المُرسل الذي یطھر الإنسان من الخطیة، ویشرق بنوره علیھ، فیتمتع بالمعرفة السماویة، ولا 
  .تعود للظلمة موضع فیھ

v  ھكذا كانت أیضًا سلوام الروحیة) ٤: ١٠ كو ١(كما أن المسیح كان الصخرة الروحیة.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ز السید المسیح طاعة ھذا الأعمى، فمن جھة ترك ربنا یسوع المسیح الذي لم یره من قبل أن یصنع طینًا على أبر
عینیھ دون أن یتذمر، أو حتى یتساءل كیف تُشفى عینان بالطین؟ ومن جھة أخرى أطاع وذھب إلى بركة سلوام 

یرون اغتسلوا بمیاه سلوام ولم یُسمع عن واغتسل فیھا، وربما سبق فاغتسل فیھا ولم یتمتع بالبصر، وحتمًا كث
  .لقد أعلن السید عن فضائل ھذا الأعمى المسكین كیف أطاع في یقین وثقة وھدوء. أعمى قد شُفي بمیاھھا

v إن كان بالحق الطین واللعاب یھبني عینین، فما : إنھ لم یقل. لاحظوا فكر الأعمى، كان مطیعًا في كل شيء
؟ ولماذا )بالطین( ھناك حاجة إلى سلوام فما الحاجة إلى الطین؟ لماذا ھو یدھنني الحاجة إلى سلوام؟ إن كانت

لقد ھیأ نفسھ لأمرٍ واحدٍ وھو الطاعة في كل شيء لذاك الذي . یأمرني أن أغتسل؟ إنھ لم یفكر في مثل ھذه الأمور
  .قدم لھ الأمر، وألا یفعل شیئًا مضادًا لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بركة . ود أعمى بالبصر الذي لم یتمتع بھ قبلاً، وكأنھ قد نال میلادًا جدیدًا یختلف عن مولده السابقتمتع المول
  .سلوام كانت تشیر إلى میاه المعمودیة التي تھب مع التطھیر وغفران الخطایا استنارة داخلیة

..." یاه شیلوه الجاریة بسكوتلأن ھذا الشعب رذل م: "كانت المیاه تشیر إلى العصر المسیاني أو مملكة بیت داود
  ).٦: ٨إش (



: وكما قیل بإشعیاء النبي. عاد الأعمى بصیرًا، یرى ما لا یُرى، مسبحًا بكل كیانھ ذاك الذي وھبھ الاستنارة
إش " (صوت مراقبیك یرفعون صوتھم، یترنمون معًا لأنھم یبصرون عینًا لعین عند رجوع الرب إلى صھیون"

٨: ٥٢.(  

v لِم لم یعمل السید المسیح ھذا العمل في : مسیح للأعمى اذھب اغتسل في بركة سلوام، فإن قلتیقول السید ال
لیُعرف إیمان الأعمى، ولكي یُبكم مكابرة الیھود، ولأنھ كان : الحال، بل أرسل الأعمى إلى بركة سلوام؟ أجبتك

إذ بھذا المنظر الغریب یجتذب الكل . نیھواجبًا أن یبصره كل من التقى بھ ذاھبًا إلى البركة مشتملاً الطین على عی
وإذ لیس من السھل أن یُعرف . إلیھ، سواء الذین كانوا یعرفونھ أو الذین لم یكونوا یعرفونھ، فالكل یلاحظھ بكل دقة

لذلك جعل السید أولاً شھودًا كثیرین بطرق مختلفة، وبالمنظر الغریب ) إذ تتغیر ملامحھ(الأعمى بعد تفتیح عینیھ 
  .حتى لا یمكنھم بعد المعجزة أن یقولوا أن ھذا لیس ھو... نھ بدقةیلاحظو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  لذلك إذ عمده بطریقة ما فیھا . إنھ اعتمد في المسیح". مرسل"غسل عینیھ في تلك البركة التي تفسیرھا
  .ربما جعلھ موعوظًا) بالطین(استنارة، وعندما مسحھ 

  .نع الطین بالتفل إشارة إلى أن الكلمة صار جسدًافي ص القدیس أغسطینوس یرى

   حوارات بعد الشفاء- ٢

  حوار بین الجیران والأعمى. أ

بسبب عظمة المعجزة وعدم توقعھم لحدوثھا، . الجیران وھم شھود عیان لما حدث یعرفون الأعمى تمام المعرفة
  :مروا بثلاث مراحل من الشك، أوجدت ثلاث تساؤلات

  ].٩[فأكد لھم الأعمى أنھ ھو ] ٨[تشككھم في الشخص نفسھ : المرحلة الأولى

  ].١١[إنسان یقال لھ یسوع : من الذي قام بھا؟ وكانت الإجابة: المرحلة الثانیة

  ].١٢" [لا أعلم: "أین ھو؟ وجاءت الإجابة: المرحلة الثالثة

  . ھ في ذلك الحینكان الأعمى دقیقًا ومخلصًا للغایة في إجاباتھ على الأسئلة الثلاثة قدر معرفت

  : فالجیران والذین كانوا یرونھ قبلاً أنھ كان أعمى قالوا"

  ] ٨" [ألیس ھذا ھو الذي كان یجلس ویستعطي؟

دُھش جیرانھ فقد وُلد ونشأ في وسطھم، واعتادوا أن یروه أعمى، وغالبًا ما كان یجلس مستعطیًا في بؤس، الآن 
ذاك الذي لم یكن قادرًا على العمل بسبب عماه . نا وھناك متھللاًفجأة صار بصیرًا، وصار بصره كاملاً، یسیر ھ

لقد . ونفسیتھ المحطمة، ولم یكن والداه قادرین على إعالتھ لذا كان یستعطي وھو جالس في الطریق أغلب یومھ
. تغیرت حتى لھجتھ، وكلماتھ، فعوض كلمات الاستعطاف لكي ینال صدقة، صارت كلمات تحمل تسبیحًا وشكرًا

مع ھذا فقد تشكك البعض في شخصھ، وتضاربت الأقوال، ! ا وقد تمت معجزة شفائھ علانیة، ولم تكن خفیةھذ
  .لأن شفاء مولود أعمى أمر یصعب قبولھ، بل ومستحیل حسب الفكر البشري

v ه أینما نزل بحنوه العظیم شفى حتى الشحاذین، وھكذا أبكم الیھود، فإنھ لم یأخذه في اعتبار! یا لحنو االله
فقد جاء لخلاص . الأشخاص المشھورین أو البارزین أو الحكام، بل الذین یبدو كمن لا یتأھلون لنوال نفس الرعایة

  .الكل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  :آخرون قالوا"

  ھذا ھو، 

  وآخرون إنھ یشبھھ،

  ] ٩". [إني أنا ھو: وأما ھو فقال

دث معھ، إذ تم كل شيء علانیة، أما الآخرون فلم یصدقوا ھم الذین عاینوا ما ح" ھذا ھو: "ربما الذین قالوا
، یشھد أنھ "إني أنا ھو"وبقولھ . ، لأن تفتیح عینیھ أعطاه شكلاً مغایرًا تمامًا عما كان علیھ"إنھ یشبھھ: "قائلین

  .ھو ذاك الذي كان قبلاً یستعطف حنو الناس الآن یتمتع بغنى نعمة االله الفائقة

v ل، ولا خشي غضب الجمع، ولا استعفى من إظھار ذاتھ لینادي بمن أحسن إلیھلم یخزَ من عماه الأو.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : فقالوا لھ"

  ] ١٠" [كیف انفتحت عیناك؟

إذ شھد الأعمى أنھ ھو الذي نال نعمة الشفاء تساءل الجیران عن كیفیة شفائھ، لكي یتعرفوا على صانع المعجزة، 
  ).٢: ١١١مز " (عظیمة ھي أعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورین بھا: " المرتلوكما یقول. ویبحثوا عنھ

  :أجاب ذاك وقال"

  إنسان یقال لھ یسوع صنع طینًا وطلى عیني،

  اذھب إلى بركة سلوام واغتسل،: وقال لي

  ] ١١". [فمضیت واغتسلت، فأبصرت

لم یكن قد سبق فرأى یسوع ." ..نع طینًاإنسان یُقال لھ یسوع ص: "لقد قدم الحقیقة في بساطة حسب خبرتھ فقال
لكنھ سمع عنھ، وسمع صوتھ حین أمره أن یغتسل في بركة سلوام، لقد شعر بأنھ وضع شیئًا على عینیھ اكتشف 

  .بعد شفائھ أنھ طین، وأن یسوع قد صنعھ بنفسھ وطلى بھ عینیھ

v صار ذاك الأعمى . البصیرة صار معترفًاانظروا إنھ یكرز بالإنجیل؛ إذ نال . انظروا لقد صار مبشرًا بالنعمة
  .معترفًا، فاضطربت قلوب الأشرار، إذ لم ینالوا في قلوبھم ما نالھ ھذا في محیاه

  القدیس أغسطینوس

  : فقالوا لھ"

  أین ذاك؟ 

  ] ١٢." [قال لا أعلم

ى ھل عن تشكك في شخص صانع المعجزة لأنھ كسر الناموس وحرض عل" أین ذاك؟: "جاء سؤالھم الثاني
وربما . فمن جانبھ صنع طینًا وطلى بھ العینین، ومن جانب آخر أمر الأعمى أن یسیر حتى البركة ویغتسل. الكسر

تساءل البعض كنوعٍ من حب الاستطلاع لیروا أین ذلك القادر أن یفعل ھذا، وربما وُجد من تساءل عن إخلاص 
  .لیلتقي بھ



ب للحال بعد أن أمره بالذھاب إلى بركة سلوام، ولم ینتظر حتى ، إذ یبدو أن السید انسح"لا أعلم: "أجاب الأعمى
وإن عاتب . فإن مسرة السید المسیح ھي في العطاء المجاني دون انتظار لكلمة مدیح أو شكر. یرجع لیقدم الشكر

  .على عدم الشكر فھو من أجل الآخرین، إذ یریدھم شاكرین فرحین مسبحین كالملائكة

v  ،فإنھ لم یستمر مع من یشفیھم، لأنھ لم یطلب أن یحصد مجدًا، ولا أن یجتذب لاحظوا تواضع المسیح
  .الجماھیر، ولا أن یظھر نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حوار بین الفریسیین والأعمى. ب

  ] ١٣". [فأتوا إلى الفریسیین بالذي كان قبلاً أعمى"

رفوا علیھ ویتمتعوا بھ، لكنھم أمسكوا بالأعمى وأتوا كنا نتوقع أن ینشغل الجیران بالبحث عن صانع المعجزة لیتع
  .قادوه كمتھمٍ أنھ قبل كسر السبت حتى ولو كان فیھ خلق لعینیھ. بھ إلى الفریسیین، وكأنھ مشترك في جریمة

كان الموضوع أكبر من أن یعرض على كاھن أو أكثر، فإذ ھو یمس الشعب ككل قادوه إلى مجلس السنھدرین 
كان أغلب أعضائھ من الفریسیین، وكان أكثرھم یبذلون كل . خیر والقاطع في ذھن الشعبصاحب القرار الأ

ولعل البعض أتوا بھ إلى المجلس لیظھروا الحق، ویكشفوا للفریسیین أن ذاك الذي یقاومونھ . الجھد لمقاومة یسوع
  .قد خلق عیني للمولود أعمى، فیلتصقوا بھ عوض مقاومتھم لھ

ھنا تعني ھیئة فرعیة منبعثة عن مجمع السنھدرین الذي یضم رؤساء الكھنة " لفریسیینا"یرى البعض أن كلمة 
.  عضوًا، وكان لكل منھما حق المحاكمة في بعض القضایا٢٣یضم المجمع ھیئتین كل منھما تضم . مع الفریسیین

  .كان یوجد في المدن الكبرى ھیئة مماثلة

  ] ١٤". [وكان سبت حین صنع یسوع الطین وفتح عینیھ"

  .فسألھ الفریسیون أیضًا كیف أبصر"

  وضع طینًا على عیني واغتسلت،: فقال لھم

  ] ١٥". [فأنا أبصر

قدم الفریسیون ذات السؤال الذي وجھھ إلیھ جیرانھ، ولم یكن ھذا بقصد التعرف على الحقیقة من مصدرھا 
ورتھ أمام الجمھور الذي الأصلي، وإنما لعلھم یجدون علة یشتكون بھا على شخص یسوع، ویشوھون بھا ص

  .التف حولھ

v  تأمل كیف لم یضطرب الأعمى، فلم ینكر، ولم یقل أقوالاً مخالفة لأقوالھ الأولى، إذ أن الفریسیین والناس
الآخرین ساقوا الأعمى على أن یكون جاحدًا من شفاه، فأصابھم ما لم یریدوه بخلاف أملھم، وعرفوا أعجوبة 

  .وقد أصابھم ھذا المصاب في كل موضع من آیاتھالسید المسیح أبلغ معرفة، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، ربما "صنع طینًا"جاءت إجابتھ على الفریسیین مشابھة لإجابتھ على جیرانھ غیر أنھ لم یذكر عن السید المسیح 
مكن أن یعترضوا لأنھ لم یره وھو یصنع طینًا، حتى ولو كان بالتریاق، فلم یرد أن یذكر في مجمع رسمي شھادة ی

كیف رأى یسوع یصنع طینًا وھو أعمى؟ ولعلھ لم یذكر لأن صنع الطین ھو عمل، فلم یرد أن یمسك : علیھا
حتى لا یُتھم السید المسیح ..." وقال لي: "ولنفس السبب لم یذكر عبارة. الیھود على یسوع أنھ كاسر السبت

: وفي نفس الوقت في جرأة قال. غتسال فیھاكمحرضٍ على كسر الناموس بالذھاب إلى بركة سلوام والا
  !ولم یخشاھم" اغتسلت"



  : فقال قوم من الفریسیین"

  ھذا الإنسان لیس من االله،

  .لأنھ لا یحفظ السبت

  : آخرون قالوا

  كیف یقدر إنسان خاطئ أن یعمل مثل ھذه الآیات؟

  ] ١٦". [وكان بینھم انشقاق

ین، لكن حدث شقاق في المجمع، فبعض الأعضاء الحرفیین في خلق عیني الأعمى كان كفیلاً أن یبكم المقاوم
العبادة والمنشغلین بالمجد الباطل حسبوه كاسرًا للسبت، أو كاسرًا للوصیة الإلھیة، وعوض التمتع بشخص یسوع 

والفریق الآخر رأوا في عملھ حب فائق وتنفیذ للوصیة، ". ھذا الإنسان لیس من عند االله: "اضطھدوه كمجرمٍ
غیر أن ھذا الفریق كان یمثل قلة قلیلة لا تستطیع الوقوف أمام . لشفاء علامة صادقة على صدق رسالتھوأن ا

  .الغالبیة الثائرة

في ختام كل تعلیم أو معجزة غالبًا ما كان یحدث انشقاق بین الجموع، وكان المقاومون یحتكمون لدى الفریسیین 
ین القضاة أنفسھم، وربما ھذا أدى إلى تأجیل الحكم في أمر أما ھنا فالانشقاق ب. كقضاة وأصحاب سلطة دینیة

  .یسوع المسیح

v  لأن بعضھم منعھم حبھم للرئاسة عن المجاھرة بالسید المسیح، " وكان بینھم انشقاق"یقول یوحنا البشیر
  .وبعضھم أسكتھم جبنھم وخوفھم من الكثیرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، وأن یشفي المولود )٨: ٥یو (حسدا في یوم سبت ویأمره أن یحمل سریره ویمشي لقد تعمد أن یشفي مفلوج بیت 
أعمى بصنع الطین وطلاء عینیھ، فقد جاء في كتاب الجمارا أن من یضع دواءً داخل العین في یوم سبت یُحسب 

ح كسر  أن یسوع المسیLightfootوكما یقول لایتفوت . ذلك خطیة، وأمره أن یذھب إلى بركة سلوام لیغتسل
أما كان یمكن أن یحقق الشفاء في غیر السبت، وبدون ھذه الأعمال؛ فلماذا أصر على . السبت من نواحٍ كثیرة

الشفاء في السبت؟ لقد فعل ذلك لإبراز مفھوم السبت، إنھ راحة في الرب، في ممارسة عمل الرب من حب 
  .وریة وأعمال المحبةورحمة، ولیس في حرفیة قاتلة بالامتناع عن الأعمال الیومیة الضر

v  الذین طردوه استمروا عمیانًا، إذ أثاروا اعتراضات على الرب أنھ كان سبت عندما صنع طینًا من التفل
  ...فعندما شُفي الأعمى بكلمة، فتح الیھود بابًا لإثارة اعتراضات. وطلي عیني الأعمى

  . لكنھ لم یكن مذنبًا) حرفیًا(لقد كسر الرب السبت 

فرضھ . فقد فرض الرب الإلھ السبت. ؟ ھو النور الذي جاء فأزال الظلال"لقد كسر السبت: "وليماذا یعني ق
فلا یحكم . "المسیح نفسھ الذي كان مع الآب عندما أُعطي الناموس، لقد فرضھ كما في ظلٍ لما یحدث بعد ذلك

  )... ١٧، ١٦: ٢كو " (عتیدةعلیكم أحد في أكل أو شرب أو من جھة عید أو ھلال أو سبت التي ھي ظل الأمور ال

  . حاضرة" الشمس"لماذا تبھجنا الظلال؟ افتحوا أیھا الیھود أعینكم، فإن 

  ].١٦" [االله، لأنھ لا یحفظ السبت إن ھذا الإنسان لیس من"ماذا تعلمون أیھا العمیان القلب؟ ]. ٢٤" [نحن نعلم"

أنتم تحفظون السبت بطریقة . ھ أنھ لیس من اهللالسبت أیھا التعساء عینھ ھو الذي وضعھ المسیح الذي تقولون عن
. جسدانیة، إنھ لیس لكم تفل المسیح على أعینكم، أنتم لم تأتوا إلى سلوام، ولم تغسلوا وجھكم وتستمرون عمیانًا



لدینونة أتیت أنا إلى ... "إنكم عمیان عن الصلاح الذي لھذا الأعمى الذي لم یعد بعد أعمى لا بالجسد ولا بالقلب
  ]. ٣٩" [ العالم حتى یبصر الذین لا یبصرون، ویعمى الذین یبصرونھذا

v فإن ھذا ھو السبت الروحي، أن یكون الشخص بلا خطیة. بالأحرى لقد حفظ السبت، إذ كان بلا خطیة .  

: ٢٣لا " (لا تعملوا) العبودیة(عملاً ما من الشغل : "في الحقیقة یا اخوة ھذا ما حثنا علیھ االله عندما أمرنا بالسبت
: ، واصغوا إلى الربservile workالآن ارجعوا إلى الدروس السابقة واسألوا ماذا یعني بعمل العبودیة ). ٨
  ).٣٤: ٨یو " (إن كل من یعمل الخطیة ھو عبد للخطیة"

  القدیس أغسطینوس

  :قالوا أیضًا للأعمى"

  ماذا تقول أنت عنھ من حیث أنھ فتح عینیك؟

  ]١٧". [إنھ نبي: فقال

  .ألقوا بالشباك أمام الأعمى لكي ینكر أن یسوع ھو المسیا، حتى لا یتعرض للطرد من المجمع وربما للقتللقد 

كانوا . بعد استفسارھم عن طریقة شفائھ سألوه عمن وھبھ الشفاء، وما رأیھ الشخصي فیھ، وفي تصرفاتھ
ھ عن شفائھ، وأنھ یترك التقریر في ید یضغطون علیھ لیجیب ولو بالسلبیة كما فعل والداه، فیقول أنھ قدم معلومات

بحسب قانونھم الجدید حكموا علیھ بالطرد لیكون . لكنھ خیَّب آمالھم وكرَّم واھب الشفاء. القیادات الدینیة لیحكموا
  .مثلاً یُعتبر منھ الآخرون

یقة شخصھ أنھ  قبل أن یتعرفا على حقنبي، كلاھما ظنا أنھ )١٩: ٤یو (كان ھذا الأعمى مثل المرأة السامریة 
لقد بدأ النور یشرق في قلبھ، في بصیرتھ الداخلیة كما أشرق في . واھب البرّ الأبدي" قدوس القدیسین"المسیا 

خشي الفریسیون من إدراك ما ورد في سفر دانیال أن القادم بعد قرابة ثلاثة " إنھ نبي: "بقولھ. عینیھ الجسدیتین
.  الذي تنتظره كل الأجیالخاتم الرؤى والنبوات، المسیا الأبدي قرون والشعب في ظلمة بلا نبي من قبل االله

وتتمیم الخطایا، ولكفارة الإثم، سبعون أسبوعًا قضیت على شعبك وعلى مدینتك المقدسة، لتكمیل المعصیة، "
  ).٢٤: ٩دا " (ولیؤتي بالبرّ الأبدي، ولختم الرؤیا والنبوة، لمسح قدوس القدیسین

v إنھ لم یخشَ حكم ]. ١٧" [إنھ نبي: "قال أولاً. فقیر فقد تحدث بأكثر حكمة من جمیعھملاحظوا حكمة الرجل ال
لقد ]. ١٦" [ھذا الإنسان لیس من االله، لأنھ لا یحفظ السبت: "الیھود والمعارضین الذین ھم ضد السید، القائلین

  ."إنھ نبي: "أجابھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لأعمىحوار بین الفریسیین ووالدي ا. ج

  فلم یصدق الیھود عنھ أنھ كان أعمى فأبصر،"

  ]١٨". [حتى دعوا أبوي الذي أبصر

إنھم لم یصدقوا أنھ وُلد . ھنا السلطات الدینیة، خاصة الفریسیین وأعضاء مجمع السنھدرین" الیھود"یقصد بكلمة 
ا یقللون من شأن المعجزة أمام أعمى، فاستدعوا والدیھ للتأكد أنھ ابنھما، وأنھ وُلد أعمى، لعلھم یجدون علة بھ

  .الشعب

v ولكن ھذه ھي طبیعة الحق، بذات . لاحظوا بكم من الطرق حاولوا أن یطمسوا المعجزة بالظلمة ویزیلوھا
  .الوسائل التي یُھاجم بھا من البشر، یصیر الحق أقوى، ویشرق بذات الوسائل التي تُستخدم لطمسھ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :ئلینفسألوھما قا"

  أھذا ابنكما الذي تقولان أنھ وُلد أعمى،

  ]١٩" [فكیف یبصر الآن؟

إذ لم یحتمل ھؤلاء القادة نور الحق قدموا سؤالاً للوالدین في أسلوب یحمل عجرفةً وتھدیدًا، فلم یكتفوا بالشر، 
  .وإنما بثوا الرعب وسط الشعب لكي یشاركوھم جحودھم للمسیا ورفضھم للحق الإلھي

v فقاربوا أن ،"الذي تقولان أنھ ولد أعمى: "، لكنھم قالوا"الذي كان في وقت من الأوقات أعمى: "الم یقولو 
  .الذي جعلتماه أنتما أعمى: یقولوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجابھم أبواه وقالا"

  نعلم أن ھذا ابننا،

  ]٢٠". [وأنھ وُلد أعمى

بب الفقر مع العمى كان یستعطي، وإذ لم یكونا شاھدي عیان لم یخجل والداه من الاعتراف بأنھ ابنھما الذي بس
  .لشفائھ تھربا من الإجابة عن كیفیة إبصاره خشیة طردھما من المجمع

  وأما كیف یبصر الآن فلا نعلم،"

  .أو من فتح عینیھ فلا نعلم

  ھو كامل السن اسألوه،

  ]٢١". [فھو یتكلم عن نفسھ

استخدما الحكمة . ا قد عرفا وتأكدا من ابنھما نفسھ، أن یسوع ھو الذي شفاهحقًا لم یكونا شاھدي عیان، لكنھما حتمً
خشیا البشر . البشریة ففقدا نعمة الشھادة للسید المسیح، وحُرما من تقدیم ذبیحة شكر وشھادة حق لصانع الخیرات

أم " (على الرب یُرفعخشیة الإنسان تصنع شركًا، والمتكل : "فنصبا شركًا لنفسیھما ولابنھما، وكما یقول الحكیم
٢٥: ٢٩.(  

  قال أبواه ھذا، لأنھما كانا یخافان من الیھود،"

  لأن الیھود كانوا قد تعاھدوا

  ]٢٢". [أنھ إن اعترف أحد بأنھ المسیح یخرج من المجمع

.  وھو أقل أنواع الحرومات عند الیھود،niduiالطرد من المجمع یعني عزلھ عن جماعة المتعبدین ویسمى ذلك 
  . فأُستخدم ضد المسیحیین بعد القیامةcheram ،anathemaلأناثیما أما ا

كانت عقوبة الاعتراف بیسوع أنھ المسیح ھي الطرد من المجمع، إذ یُحسب كمن قد ارتد عن الإیمان الیھودي، 
ة بطرده یدرك الشخص أنھ غیر أھلٍ لكرام. فعزل نفسھ عن الجماعة، ویُحسب متمردًا وخائنًا للقیادة الدینیة
  . الانتساب إلى شعب االله، وعجزه عن التمتع بامتیازات إسرائیل



الحرمان من العبادة العامة مع الشعب، والتطلع إلیھ ككاسرٍ للشریعة، فیُحرم من : لھذا الطرد نتائجھ الخطیرة
  .ممارسة العمل التجاري، كما یفقد حریتھ، وتُصادر ممتلكاتھ

v ھم یُطردون والمسیح یستقبلھم. رلم یعد الطرد من المجمع بالأمر الشری.  

  القدیس أغسطینوس

  :لذلك قال أبواه"

  ]٢٣". [إنھ كامل السن اسألوه

v ھل ھو ابنھما؟ وھل ولد أعمى؟ وكیف أبصر؟ اعترفا بإجابة سؤالین فقط، وما ذكرا : إذ سألوھما ثلاثة أسئلة
  .آخر إلا من نال الشفاء نفسھإجابة للسؤال الثالث، وفعلھما ھذا صار من أجل الحق، حتى لا یعترف 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حوار ثان بین الفریسیین والأعمى. د

  :فدعوا ثانیة الإنسان الذي كان أعمى، وقالوا لھ"

  اعطِ مجدًا الله،

  ]٢٤". [نحن نعلم إن ھذا الإنسان خاطئ

، أي "أعط مجدًا الله: " في صفھم، قالوا لھاستدعوا الأعمى للمرة الثانیة وتعاملوا معھ بوقارٍ شدیدٍ وتكریمٍ لیكسبوه
ثم حاولوا أن یملوا علیھ لینطق بما یریدونھ وھو أنھ متظاھر كنبي وأنھ معتد على . لتقسم باسم االله أن تنطق بالحق

ویرى البعض أن ھذا إجراء دیني قانوني مؤداه أنھ مزمع أن . الناموس، فإنھ بھذا یسرھم، فینال منھم كرامة
وكأنھم یشھدون االله علیھ قبل قطعھ أو . یر ضده، إي قطعھ من شعب االله أو الحكم علیھ بالموتیصدر حكم خط

  .موتھ

إنھ رجل خاطئ وشریر، فأعطِ مجدًا الله بالأكثر، لأنھ استخدم ھذا الرجل أداة لیعمل : "لعلھم بقولھم ھذا عنوا ھذا
  ".بھ

، وطلب )١٦: ٧یش " (أعطِ مجدًا للرب: " سألھ أولاًأرادوا أن یتشبھوا بیشوع عندما حكم على عاخان بالرجم إذ
  ".حرام في وسط إسرائیل"منھ ألا یخفي شیئًا عنھ، بل یعترف بما فعلھ حیث صار 

في حضوره لم یجسر أحد أن یتھمھ، لكن " من منكم یبكتني على خطیة؟: "سبق أن أعلن السید المسیح مجاھرة
  ].٢٤" [الإنسان خاطئنحن نعلم أن ھذا : "من ورائھ كانوا یقولون

v  لم یقولوا للأعمى قولاً في ظاھره یخلو من الخجل بأن ینكر أن السید المسیح أبرأه، بل أرادوا أن یخترعوا ھذا
  . وفي قولھم ھذا وقاحة ظاھرة"أعطِ مجدا الله: "الجحود بشكلٍ ورعٍ، لأنھم قالوا لھ

كیف لم توبخوا السید المسیح : أخاطبھم" نسان خاطئنحن نعلم إن ھذا الإ: "إذ یقولون للأعمى عن السید المسیح
  من أین عرفتم أنھ خاطئ؟! ؟)٤٦: ٨یو " (من منكم یبكتني على خطیة؟: "عندما قال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  فإن مثل ھذا التصرف لا یمجد االله بل ھو تجدیف علیھ. ؟ اجحد ما قد نلتھ"أعط مجدًا الله"ماذا یعني.  

  وسالقدیس أغسطین



  :فأجاب ذاك وقال"

  أخاطئ ھو لست أعلم،

  إنما أعلم شیئًا واحدًا،

  ]٢٥". [إني كنت أعمى والآن أبصر

لم یشغل ھذا الفقیر أن یسر القیادات الدینیة ولا أن ینال منھم كرامة، إنما في بساطة نطق بالحق، فصار شاھدًا 
  .حقیقیًا لشخص السید المسیح

عملھ لا یحتاج .  لیست موضوع حوار وجدال، فأنا في غنى عن ھذا الجدالكأنھ یقول لھم أن شخصیة من شفاني
أو كأنھ یقول لھم إن كنتم تدَّعون أنھ . ھذه ھي خبرتي معھ. إلى حوارٍ، ما أعرفھ أنني كنت أعمى والآن أبصر

خبرة العملیة ھي وال. خاطئ، فھذا ما لا علم لي بھ، إنما ما أعرفھ ھو ثقتي فیھ التي ترفض تمامًا ما تقولونھ عنھ
لأنكم كنتم قبلاً : "ھذه ھي خبرة المؤمنین الحیة، وكما یقول الرسول بولس. أعظم وأقوى من الحوار النظري
  ).٨: ٥أف " (ظلمة، وأما الآن فنور في الرب

أرادوا تحویل عمل المسیح إلى حوارات تناقشھا الجماھیر فتنشغل بالحوار لا بالشركة الحیة مع المسیح، أما 
  . مولود أعمى ففضل خبرة الحیاة الجدیدة المستنیرة عن الانشغال بمناقشات غبیةال

v یقول الآن]١٧" [إنھ نبي: "فكیف ذاك الذي قال. ھل بالحق لم یكن الأعمى مرتعبًا؟ لم یكن ھذا ھكذا ، :
  ؟ ]٢٥" [أخاطئ ھذا لست أعلم"

ا رغبة في تبرئة السید من اتھاماتھم خلال شھادة وإنمقال ھذا لیس لأنھ ھكذا كان فكرة، ولا لیقنع نفسھ بھذا، 
لذلك بعد . الحقائق ولیس بإعلانھ ھو عنھ، حتى یجعل دفاعھ قویًا عندما یشھد العمل الصالح نفسھ ضدھم

في : "، ثاروا وقالوا لھ]٣٣راجع " [لو لم یكن بارًا لم یقدر أن یفعل مثل ھذه المعجزة: "حدیث طویل قال الأعمى
فلو أنھ قال ھذا من البدایة أي شيء كانوا لا یقولونھ؟ أو أي ]. ٣٤" [ت أنت بجملتك وأنت تعلمنا؟الخطایا وُلد

  شيء كانوا لا یفعلونھ؟ 

لست أقول شیئًا في صالح ھذا الشخص، لا أقدم تصریحًا عنھ حالیًا، : "؛ كأنھ یقول]٢٥" [أخاطئ ھو لست أعلم"
  ". اطئًا لما فعل مثل ھذه الأمورلكن ھذا بالتأكید أعرفھ وأؤكده أنھ لو كان خ

  . ھكذا حفظ نفسھ بعیدًا عن الشكوك، فلا تفسد شھادتھ، ولا یتكلم عن تحیز، بل یقدم شھادات خلال الواقع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقالوا لھ أیضًا"

  ماذا صنع بك؟ 

  ]٢٦" [كیف فتح عینیك؟

.  ما یناقض ما سبق فقالھ، فیجدون علة على السید المسیحعادوا لاستجوابھ بطریقة أخرى لعلھم یجدون في إجابتھ
أما الشاب فضاقت نفسھ من أسلوبھم غیر . أرادوا أن یسألوه عن كیفیة تفتیح عینیھ لعلھ استخدم طریقة شیطانیة

  .اللائق، فلم یجب علیھم، بل رد السؤال بسؤال إن كانوا یریدون أن یتتلمذوا لھ، حاسبًا نفسھ أنھ تلمیذ یسوع

  قد قلت لكم ولم تسمعوا،: أجابھم"

  لماذا تریدون أن تسمعوا أیضًا؟



  ]٢٧" [ألعلكم أنتم تریدون أن تصیروا لھ تلامیذ؟

جاءت إجابتھ تحمل روح الصراحة والشجاعة والشھادة الحیة للسید المسیح، كما جاء سؤالھ لھم فاصلاً أن 
فإنھ لیس من مجالٍ .  على یدیھ، أو وقف الحوار معھالتلمذة للسید المسیح كما یتتلمذ ھو: یختاروا أحد أمرین

  .للحوار

v إذ كان الأمر یحتاج إلى سؤال وحوار . ماذا كانت إجابتھ؟ إذ غلبھم وأسقطھم لم یعد یتحدث في خضوعٍ لھم
  .وإذ غلب ونال نصرة فائقة تشجع ووطأ علیھم. تحدث معھم بحذرٍ حتى یأتي بالبرھان

v  إذ یتمسك أناس . بجرأة أمام الكتبة والفریسیین؟ ھكذا الحق قوي والباطل ضعیفألا ترون كیف یتحدث شحاذ
  .عادیون بالحق یصیرون ممجدین، أما الباطل وإن استخدمھ أقویاء یصیرون ضعفاء

إنكم لم تلتفتوا إلى كلماتي، لھذا لا أعود أتكلم وأجیبكم بعد، إذ تسألونني بلا ھدف، ولا ترغبون : "وما قالھ ھو ھذا
  . تسمعوا لتتعلموا، وإنما لكي تسیئوا إلى كلماتيأن

v رتب نفسھ في صف تلامیذ السید المسیح، لأن قولھ ھذا " ألعلكم أنتم تریدون أن تصیروا لھ تلامیذ؟: "بقولھ
قالھ لھم، . فإذ كان یعلم ھذا یضرب بھم بشدة. عندئذ سخر بھم وضایقھم جدًا. واضح أنھ صار تلمیذًا للسید المسیح

ھذا عمل نفس شجاعة تحلق في الأعالي، وتحتقر جنونھم، وتشیر إلى عظمة ھذه . یوبخھم بقسوة شدیدةلكي 
، إذ كان واثقًا جدًا، وأظھر لھم أنھم یشتمون من ھو مستحق للإعجاب، لكنھ لا یبالي بشتیمتھم )للتلمذة لھ(الكرامة 

  .إلیھ بل ما یقدمونھ توبیخًا ھو كرامة لھ

   الفمالقدیس یوحنا الذھبي

v فمن جھتي أنا قد صرت فعلاً ھكذا، أتریدون أنتم " ألعلكم أنتم تریدون أن تصیروا لھ تلامیذ؟: "ماذا یعني قولھ
  .أیضًا؟ إنني الآن أرى، أرى بدون ارتیاب

  القدیس أغسطینوس

  :فشتموه وقالوا"

  أنت تلمیذ ذاك،

  ]٢٨". [وأما نحن فإننا تلامیذ موسى

: یقول السید المسیح. وھذا ما یتوقعھ كل من یلتصق بالحق. ق لجأوا إلى لغة الشتیمةإذ لم یستطیعوا مقاومة الح
حملوا قلبًا ). ١١: ٥مت " (طوبى لكم إذا عیروكم وطردوكم، وقالوا عنكم كل كلمة شریرة، من أجلي كاذبین"

  ).٢١: ٥٥؛ مز ١٨: ١٢أم (مملوء بالكراھیة ضد الحق الإلھي، قتالاً، فخرجت كلماتھم كطعن السیف 

إذ لم یكن بعد قد رآه، ولا سمع لعظاتھ، لكنھم حسبوه تلمیذه لأنھ یشھد ". أنت تلمیذ ذاك: "في استخفاف قالوا لھ
  .لھ، أما ھو فكان یعتز بأن یكون تلمیذه

سبق أن افتخروا . كانوا یفتخرون بعلاقتھم بموسى النبي كمعلمٍ لھم، فلا یحتاجون إلى معلمٍ آخر، ولا یطلبون ذلك
أمام السید المسیح أنھم أبناء إبراھیم، والآن یعتزون بأنھم تلامیذ موسى، مع أنھم كانوا بأعمالھم وفكرھم غرباء 

ولو كانوا بالحق تلامیذ ). ٥٦: ٨یو (لو كانوا بحق أبناء إبراھیم لرأوا معھ یومھ وتھللوا . عن إبراھیم وعن موسى
  .سى، عوض مقاومتھم لھموسى لالتصقوا بالسید المسیح الذي تنبأ عنھ مو

  نحن نعلم أن موسى كلمھ االله،"

  ]٢٩". [وأما ھذا فما نعلم من أین ھو



إننا متأكدون بأن خدمة موسى إلھیة، لكن لیس لدینا أي دلیل على أن ھذا الشخص مدعو للخدمة، : كأنھم یقولون
یبرر اعتزازھم بموسى كمعلم لھمٍ، فكیف نترك موسى ونتبع شخصًا مجھولاً، غریبًا عن الخدمة الإلھیة؟ قدموا ما 

موسى كان العبد الأمین المؤتمن على بیت سیده، . أن االله كلَّمھ، ولم یدركوا أن یسوع ھو كلمة االله نفسھ المتأنس
  .الذي یخدمھ موسى) ٦، ٥: ٣عب (أما یسوع فھو الابن الوحید الجنس صاحب البیت 

حقًا لم یعلموا وما كان یمكنھم أن یعرفوا من أین ھو ما ]. ٥٩ ["وأما ھذا فما نعلم من أین ھو: "في سخریة قالوا
لو فحصوا لأدركوا أنھم . لم یفحصوا أسفار العھد القدیم بنیة صادقة، ویطلبون من االله أن یكشف لھم عن شخصھ

إر " (الربلم یقولوا أین ھو "في الزمن الذي یأتي فیھ المسیا المنتظر، لكنھم كآبائھم في عصر إرمیا النبي الذین 
٦: ٢.(  

v أیھا الیھود، ھل أنتم متأكدون مما ]. ٢٩" [نحن نعلم"إنما قالوا " لم یقولوا نحن سمعنا أن موسى كلمھ االله
سمعتموه، إذ تعلمون ھذا، بینما تحسبون ما ترونھ أقل ثقة مما تسمعونھ؟ واحد لم ترونھ بل سمعتم عنھ، والآخر 

  .لم تسمعوه وإنما رأیتموه

  نا الذھبي الفمالقدیس یوح

v أھكذا تتبعون العبد وتعطون القفا للرب؟ فإنكم بھذا لستم تتبعون العبد، لأنھ ھو نفسھ یقود إلى الرب.  

  القدیس أغسطینوس

  :أجاب الرجل وقال لھم"

  إن في ھذا عجبًا،

  ]٣٠". [أنكم لستم تعلمون من أین ھو، وقد فتح عیني

خدمة الإلھیة، وقد فعل ما لم یفعلھ موسى النبي، تفتیح عیني دُھش الأعمى لإحساسھم بأن یسوع غریب عن ال
لقد عرفت المدینة كلھا بالمعجزة، لأنھ كان یستعطي وكثیرون من كل نواحي المدینة رأوه . إنسان مولود أعمى

  .وتیقنوا أنھ أعمى طول الماضي، وھا ھو یقف ویسیر شاھدًا بعمل السید المسیح الفائق

عجبًا في یسوع لأنھ فتح عینیھ بل وخلقھما برعایتھ وسلطانھ الفائق، والآن یجد عجبًا في إن كان الأعمى قد وجد 
  :ھؤلاء القادة العمیان أنھم یجلسون على كرسي القضاء ولا یرون الحق الواضح، مع أنھ قدم الحقائق التالیة

U فتح یسوع عینیھ، ھذه حقیقة عملیة لا یمكن إنكارھا.  

U  بینما ھم یقولون أنھم یعلمون بأن ھذا الإنسان خاطئ)١٨: ٦٦مز (االله لا یسمع للخطاة ،.  

U االله یسمع للأتقیاء الذین یعملون إرادتھ.  

U لم نسمع في تاریخ العالم أن أحدًا فتح عیني مولود أعمى، لم یقم حتى موسى بمثل ھذا العمل.  

U إن كان یسوع لیس من عند االله كأنھ بلا قوة.  

  .وا ھم فیھھكذا نصبوا الفخ فوقع

  ونعلم أن االله لا یسمع للخطاة،"

  ]٣١". [ولكن إن كان أحد یتقي االله ویفعل مشیئتھ فلھذا یسمع



 theosebees لتعني الوثنیین غیر المؤمنین یقابلھا كلمة hamartooloonجاءت كلمة خطاة ھنا في الیونانیة 
بقلبھ وسلوكھ مصمم على الالتصاق بالشر والتلذذ االله لا یسمع لمن یطلب بفمھ أن یخلص بینما . لتعني المتعبد الله

  .بھ

v فإذ دعوا أنفسھم . ھنا أظھر لیس فقط أنھ بلا خطیة، وإنما أعلن أنھ موضع سرور االله جدًا، ویعمل إرادتھ
إنھ لا یكفي أن یعرف الناس االله بل یلزمھم أن یعملوا : "كأنھ یقول". ویعمل مشیئتھ"أضاف " االله) متقي(عابدي "

  ".تھمشیئ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  سأخبركم فیمَ أخطأ ھذا الأعمى. إذ تسمعونھ یخطئ) بالقلب(بعیني الإیمان ترون ھذا الأعمى إنھ أعمى أیضًا .  

نحن نعلم أن : "لذا نسمعھ یجیب من خلال خطأه، إذ قال. أولاً إنھ ظن في المسیح أنھ نبي، ولم یعرف أنھ ابن االله
  ]. ٣١" [اةاالله لا یسمع للخط

  إن كان االله لا یسمع للخطاة، فأي رجاء لنا؟ 

  إن كان االله لا یسمع للخطاة، فلماذا نصلي، ونعترف بسجل خطیتنا بالقرع على الصدر؟ 

، وبینما كان الفریسي منتفخًا مستعرضًا )١٠: ١٨لو (أیضًا أین ذلك العشار الذي صعد مع الفریسي إلى الھیكل 
ف بعیدًا وبعینین متطلعتان نحو الأرض وقارعًا صدره معترفًا بخطایاه، نزل ھذا الإنسان استحقاقاتھ الذاتیة، وق

  المعترف بخطایاه من الھیكل مبررًا أكثر من الفریسي؟ 

   .لكن الذي نطق بھذه الكلمات لم یكن بعد قد غسل وجھ قلبھ في سلوام. إذن بالتأكید یسمع االله للخطاة

  . ن لم یتأثر القلب ببركة النعمةلقد عبر السرّ أمام عینیھ، لك

أتؤمن بابن : "إذ وجده وقال لھ. متى غسل ھذا الأعمى وجھ قلبھ؟ عندما جاء إلیھ الرب نفسھ بعد أن طرده الیھود
. لقد رآه فعلاً بعینیھ فھل رآه بقلبھ؟ لا، لم یكن بعد قد رآه بقلبھ" من ھو یا سید لأؤمن بھ؟: "أما ھو فقال" االله؟

  ... ھ سیراهانتظروا فإن

  .ھل شك؟ لا، فقد غسل وجھھ]. ٣٧" [الذي یتكلم معك ھو ھو: "أجابھ یسوع

اقترب إلیھ الرجل . ھو نفسھ سلوام... من ھو المُرسل إلاَّ المسیح؟". المُرسل"التي تفسیرھا " سلوام"لقد تكلم مع 
  . الأعمى بقلبھ، لقد سمع وآمن وسجد، غسل وجھھ فرأى

  القدیس أغسطینوس

v ٢٢: ١٩خر (لخروج أیضًا الكھنة الذین یقتربون إلى الرب الإلھ یلزمھم أن یتقدسوا لئلا یتركھم الرب في ا .(
  ).٤٣: ٢٨خر (وأیضًا الذین یقتربون إلى مذبح القدوس للخدمة لا یجلبوا معھم خطیة لئلا یموتوا 

  الشھید كبریانوس

v ك في سیامة الأساقفة، فیلزمنا أن لا نختار أحدًا إذ نضع ھذه الأمور أمام أعیننا فبكل حرص وتقوى نھتم بذل
ھؤلاء قادرون أن . إلا الكھنة الذین بلا عیب والمستقیمین الذین یقدمون ذبائح الرب بقداسة واستحقاق أمام االله

  .تُسمع صلواتھم ھذه التي یقدمونھا من أجل سلامة شعب الرب

  الشھید كبریانوس

  ]٣٢". [ني مولود أعمىمنذ الدھر لم یسمع أن أحدًا فتح عی"



  . قد فتح عیني مولود أعمى- حتى موسى -منذ بدء الأزمنة، قبل عصر الآباء والأنبیاء لم یُسمع قط أن أحدًا ما 

  ].٣٣" [لو لم یكن ھذا من االله لم یقدر أن یفعل شیئًا"

لیس من . ھ ینبوع كل صلاحقدم الأعمى نتیجة صادقة، وھي أنھ لو لم یكن ھذا من االله لم یقدر أن یفعل شیئًا، لأن
  .صلاح یمكن أن یتحقق بدونھ

  :أجابوا وقالوا لھ"

  في الخطایا وُلدت أنت بجملتك،

  .وأنت تعلمنا

  ]٣٤". [فأخرجوه خارجًا

ھا أنت قد نلت جزاءً عادلاً، فجئت إلى العالم مشوھًا، بلا عینین، بسبب خطایاك السابقة، ولا : "كأنھم یقولون لھ
مؤمنین عبادتھم الله، فكیف تمارس دور المعلم للقادة؟ ثم أصدروا أمرًا بحرمانھ من الشركة تستحق أن تشارك ال

  .إذ لم یكن لدیھم القدرة على الرد علیھ، استخدموا سلطانھم بحرمانھ وطرده. في العبادة الله

أنت ". الخطایاأنت بجملتك ولدت في "إنك لست مثل كل إنسان مولود بالخطیة، وإنما : احتقروه وأھانوه قائلین
فاسد تمامًا، تحمل الفساد في نفسك كما في جسدك، وھا ھي علامات الفساد قد انطبعت علیك بتشویھ جسدك 

ولعلھم حسبوا فقره الشدید واستعطائھ علامة من . وحرمانك من البصر، ھوذا الطبیعة نفسھا قد وسمتھ بالفساد
  .علامات الغضب الإلھي علیھ بسبب خطایاه

كیف یقف ھذا الغبي الأمِّي الذي یجھل حتى نور الشمس إذ لم یره من قبل والذي : ماتھ وھم في دھشةٍاستخفوا بكل
  یجلس یستجدي أن یحتل مركز المعلم بالنسبة لقادة الفكر والعلم؟ 

مع أن الإنسان الصالح لن یأنف من أن یتعلم . في كبریائھم رفضوا التعلم خاصة ممن ھم أقل منھم رتبةً أو علمًا
رفض التعلیم ھو الغباوة . یستطیع أن یتعلم حتى من الأطفال الصغار. كل یوم حتى آخر نسمة من نسمات حیاتھ

  !عینھا والجھالة

  .إذ اقترب جدًا من ضمائرھم لم یحتملوه بل طردوه، ولعلھم طلبوا من الخدم أو الحرس أن یخرجوه ولو بالقوة

أخرجوه خارج لكنھم لم یعزلوه . أصدروا الحكم بطرده خارجًاإذ عجز القادة المتعلمون عن الحوار في تشامخ 
ظنوه غیر أھلٍ للعضویة الكنسیة الیھودیة، ولم یدركوا أنھ یتأھل للعضویة في جسد . عن الشركة مع المسیح

  .المسیح

د أعمى، فھا لم یدركوا أنھم بھذا ترتد علیھم الإھانة، فإنھ إن كان حسب فكرھم قد وُلد بجملتھ في الخطایا لأنھ وُل
  .ھو قد بريء من العمى، فیكون من شفاه قادر على نزع الخطایا وإزالتھا؛ وھذا من عمل االله

v سُجلت ھذه الأمور لكي نقتدي بھا .  

الرجل الأعمى، الشحاذ، الذي لم یكن بعد قد رأى السید وقد أظھر جرأة باستقامة قبل أن یشجعھ المسیح، ووقف 
فإنھ لم یخضع . ن من الشیطان، الثائرین، الذین أرادوا بكل وسیلة أن یدینوا المسیحفي وجھ كل القتلة الممسوسی

  . لھم ولا أعطاھم القفا بل بجرأةٍ أبكم أفواھھم، مفضلاً بالأحرى أن یُطرد خارجًا عن أن یخون الحق

م بالإیمان، وتقبلنا كم بالأكثر یلیق بنا نحن الذین نعیش زمانًا طویلاً في الإیمان ورأینا ربوات المعجزات تت
بركات أعظم مما نالھا ھو، إذ انفتحت أعیننا الداخلیة، وتعرفنا على إسرارٍ لا توصف، ودعینا إلى كرامة عظیمة 

كھذه، أقول كم یلزمنا أن نظھر جرأة في الحدیث مع الذین یتھمون المسیحیین، ونبكم أفواھھم دون أن نخنع في 
  . ضعف



  .لنا جرأة، وكنا مھتمین بالكتب المقدسة ونسمعھا بغیر إھمالٍیمكننا أن نفعل ذلك إن كانت 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  ھنا؟ حتى إلى عمى العینین" بجملتك"ماذا یعني .  

  .لكن ذاك الذي فتح عینیھ قد خلصھ أیضًا بجملتھ، إنھ سیمنحھ القیامة عن یمینھ ذاك الذي أنار ملامحھ

v نھ قدر ما طرد صار مسیحیًاعندما طردوه استقبلھ الرب، فإ.  

  القدیس أغسطینوس

  حوار بین المسیح والأعمى. ه

  فسمع یسوع أنھم أخرجوه خارجًا،"

  :فوجده وقال لھ

  ]٣٥" [أتؤمن بابن االله؟

وجده حین طرده الفریسیون، وحرموه من حقھ كعضوٍ في . واضح أن السید المسیح كان كمن یبحث عنھ لیجده
وجده إلھ المطرودین والمرذولین وأب . اه من إیوائھ لئلا یكون مصیرھم كمصیرهوربما خشي والد. شعب االله

  .الأیتام وقاضي الأرامل، والمھتم بمن لیس لھم من یسأل عنھ

: ١٠؛٤٩، ٣٤: ١یو (، لأن ھاتین السمتین لا تنفصلان "أتؤمن بالمسیا: "یعادل القول" أتؤمن بابن االله؟": قولھ
  ).١: ١؛ مر ١٦: ١٦؛ مت ٣٦

 أن السید المسیح وقد رأى في الأعمى حبھ للحق وشجاعتھ وھبھ الشوق إلیھ قبل القدیس یوحنا الذھبي الفمرى ی
  .ھكذا كل من یطلب الحق في جدیة ولا یخشى الباطل یجتذبھ الحق إلیھ بالحب ثم یعلن ذاتھ لھ. أن یعلن ذاتھ لھ

v عتراف بالمسیح ھؤلاء یكرمون على وجھ الذین یعانون من الأمور المرعبة والشتائم بسبب الحق والا
  ... الخصوص

  . لقد أخرجھ الیھود خارج الھیكل، ورب الھیكل وجده

  . لقد عُزل من الصحبة المھلكة، والتقى بینبوع الخلاص

  . أھانھ الذین أھانوا المسیح، فكرمھ رب الملائكة

  . ھكذا ھي مكافآت الحق

  . لم نجد ثقة في العالم العتیدونحن أیضًا إن تركنا ممتلكاتنا في ھذا العا

  .إن صرنا ھنا في ضیق نجد راحة في السماء، وإن شُتمنا من أجل االله نُكرم ھنا وھناك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب ذاك وقال"

  ]٣٦". [من ھو یا سید لأومن بھ



لقد أكتشف . سلوام لیغتسلواضح أنھ لم یره من قبل، وإن كان قد سبق فسمع صوتھ عندما أمره بالذھاب إلى بركة 
  .أنھ ھو الذي شفاه فآمن بھ

یبرر البعض ذلك . لم نسمع عن حوارٍ تم بین السید المسیح والأعمى قبل شفائھ، كما حدث مع مفلوج بیت حسدا
بأن الأعمى لم یكن بعد قد رأى المسیح، وربما بسبب فقره الشدید وانشغالھ بالاستعطاء لم یتحدث معھ أحد عن 

حینما حُرم الأعمى من . كما قال للمفلوج" أترید أن تبرأ؟: "لھذا لم یقل لھ السید. مسیح وأعمالھ الفائقةالسید ال
الصداقات البشریة وعانى من الشعور بالنقص كما بالشعور بالعزلة، جاءه السید المسیح یشبع احتیاجاتھ، ویملأ 

  .أعماقھ بالحب الإلھي

لھذا بعدما . عمدٍ، وإنما عن عدم وجود فرصة للسماع عنھ والالتقاء بھیؤكد البعض عدم إیمان الأعمى لیس عن 
، ]٣٥" [أتؤمن بابن االله؟: "شفاه السید، وبعد حوارات كثیرة تمت حولھ وبعد طرده خارجًا وجده یسوع وسألھ

  ].٣٦" [؟من ھو یا سید لأومن بھ: "وجاءت إجابتھ تكشف عن شوقھ للإیمان

v لأنھ لم یكن بعد قد عرفھ على الرغم من أنھ قد استمد "من ھو یا سید لأومن بھ": قال الأعمى للسید المسیح ،
، "أؤمن"ولم یقل الأعمى للسید المسیح في الحال . منھ الشفاء، لأنھ كان ضریرًا قبل أن یجيء إلى المحسن إلیھ

  . مبتغیة إیاه جدًاھذا قول نفس تائقة" لأؤمن بھ؟ من ھو یا سید: "لكنھ خاطبھ على سبیل السؤال، فقال لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال لھ یسوع"

  قد رأیتھ، 

  ]٣٧". [والذي یتكلم معك ھو ھو

لا تقل في قلبك من : "وكما یقول الرسول بولس. لا یحتاج أن یذھب الإنسان بعیدًا لیلتقي معھ، فإنھ قریب جدًا
: ة، أي لیصعد المسیح من الأموات، لكن ماذا یقولیصعد إلى السماء، أي لیحدر المسیح، أو من یھبط إلى الھاوی

  ). ٨-٦: ١٠رو " (الكلمة قریبة منك

إن كان تفتیح العینین قد أبھجا ھذا الأعمى، فإن رؤیتھ لابن . فتح السید المسیح عینیھ لكي ینظر إلیھ الأعمى ویراه
وھا نحن . ھ أكثر من كل أنوار العالمرؤیتھ لابن االله أبھجت قلب. االله أعظم جدًا من تمتعھ بالعینین الجسدیتین

حقًا یستطیع أن . بالإیمان نتمتع بالبصیرة الداخلیة، فننعم برؤیة السید المسیح، وندرك سرّه كابن االله الوحید الجنس
  ).٩: ٣٦مز " (بنورك یا رب نعاین النور: "یترنم مع المرتل قائلاً

  ]٣٨". [فقال أومن یا سید وسجد لھ"

لم یره من قبل، . ، مقدمًا دلیلاً على صدق إیمانھ، أنھ سقط وسجد أمامھ"أؤمن أنك المسیا "عني" أؤمن"بقولھ 
ووجد مقاومة شدیدة ضده من السلطات الدینیة، لكنھ إذ اختبر بنفسھ تفتیح عینیھ آمن بلاھوتھ وسجد لھ، ممجدًا 

 یكن ممكنا لأعضاء مجمع السنھدرین لقد انفتحت بصیرتھ الداخلیة، وتعرف على أسرارٍ إلھیة لم. إیاه كمخلصٍ لھ
  .أن یدركوھا ویؤمنوا بھا

آمن الأعمى واعترف بالسید المسیح، ولم یكن محتاجًا إلى حوارٍ، إذ تمتع بعملھ الإلھي العجیب وبالبصیرة 
ھكذا صارت القصبة المرضوضة . ً آمن بقلبھ واعترف بلسانھ أمام الرب والناس، حتى أمام المقاومین.الروحیة
  .ة مغروسة على مجاري الروح مملوءة ثمرًاشجر

ھكذا عبَّر . ، إذ لم یقدم لھ تكریمًا كما لإنسان لیعبر عن شكره لھ، لكنھ قدم لھ سجودًا لائقًا بالعبادة الله"سجد لھ"
ا لم یروِ لنا الإنجیلي یوحنا لنا شیئًا عن ھذ. عن إیمانھ بالشھادة العلنیة دون خوف، والعبادة الله بروح التواضع

  .الأعمى بعد ھذا السجود، إنما ما ھو واضح من قول السید أنھ صار مبصرًا، یتبع النور ویحیا فیھ



سجد الأعمى أمام السید المسیح، غالبًا في حضرة الفریسیین؛ عندئذ قدم السید المسیح أمامھم تعلیقًا عما تثمره 
 لقاء آخر مع الفریسیین لیس بعد سجود ویظن البعض أن ھذا الحدیث جاء في. خدمتھ الإلھیة في ھذا العالم

  .الأعمى مباشرة

خدمتھ . جاء إلى العالم كمخلصٍ ولیس كدیانٍ، لكن إذ یرفض الأشرار غیر المؤمنین عملھ یسقطون تحت الدینونة
فریق یعترف بعماه فیؤمن ویقبل النور، وآخر یظن أنھ مبصر فیرفض الإیمان : الإلھیة أقامت من البشریة فریقین

ھكذا ینقسم العالم إلى مؤمنین وغیر مؤمنین، وھذا ھو . ى في ظلمتھ، وتصیر أعمال المسیح دینونة علیھمویبق
صارت أعمال المسیح الخلاصیة أو إنجیلھ حیاة . الخط الواضح في أكثر أحادیث السید المسیح في ھذا السفر

، )١: ٦١إش (أطلقھا من الأسر أشرق على الأمم نور عظیم یھبھا حیاة و. لحیاة، ویحمل رائحة موت لموت
  .وأصیب إسرائیل في كبریائھ بالعمى فألقي بنفسھ في دائرة الموت

v  الآن في النھایة بوجھھ الذي اغتسل وضمیره الذي تطھر عرفھ لیس فقط ابن الإنسان كما اعتقد قبل ذلك، بل
  "...أومن یا رب: فقال. "ابن االله الذي أخذ جسدنا

  القدیس أغسطینوس

  ر بین المسیح والفریسیینحوا. و

  :فقال یسوع"

  لدینونة اتیت أنا إلى ھذا العالم،

  حتى یبصر الذین لا یبصرون،

  ]٣٩". [ویعمى الذین یبصرون

إنھا لحظات عجیبة شدت أنظار الواقفین، سواء التلامیذ أو الجموع أو بعض الفریسیین، فقد سجد الأعمى عند 
أقول أنھ مشھد سحب أنظار السمائیین وھم یرون إیمان ھذا الإنسان .  االلهقدمي ربنا یسوع یعلن إیمانھ بھ أنھ ابن

إنھ منظر یفرح قلب السید المسیح، لیس . الصادق مع نفسھ ومع مقاومة أعلى درجات القیادة الدینیة للحق
  .لاحتیاجھ إلى من یشھد لھ، ولكن لأنھ یود أن یتمتع الكل بالنور السماوي

لكنھ إذ یشرق بنوره على الجالسین في ). ١٧: ٣یو (ما جاء إلى العالم لیدینھ بل لیخلصھ لقد سبق فأعلن السید أنھ 
إنھم یدینون أنفسھم ). ١٩: ٣یو (الظلمة بنوره یصیر المستنیرون علة دینونة للذین أحبوا الظلمة أكثر من النور 

  ).١٤: ١٥مت  ("عمیان قادة عمیان"بأنفسھم، لأنھم حتى یتعثرون ویسقطون في الحفرة، إذ ھم 

أما الیھود الذین تظاھروا أنھم أبناء النور . نال الأمم الذین جلسوا في الظلمة زمانًا نور المعرفة والبصیرة الحقیقیة
وأصحاب المعرفة الروحیة، وأساءوا استخدام طول أناة االله ورحمتھ، ففقدوا خلاصھم الذي رذلوه، وأصابھم 

تعرف على أسرار إلھیة، بینما الفریسیون أصحاب المعرفة جھلوا ھذه استطاع الأعمى الأمي أن ی. عمى روحي
لم یقرأ الأعمى الكتاب المقدس، ربما سمع في بساطة وإخلاص بعض العبارات الكتابیة والقصص . الأسرار

أما ھم ففحصوا الكتب وحفظوا عبارات عن ظھر قلب وتمسكوا ببعض التفاسیر، لكن . الخاصة بتاریخ الخلاص
  .ذا لم یكن عن إخلاص في معرفة الحق، لذا لم یتأھلوا لإدراك الأمور الواضحة عن المسیاعملھم ھ

یعرفون موسى وأنھم تلامیذ لھ، یعرفون السبت ویحفظون : سرّ عماھم أنھم یظنون في أنفسھم أنھم مبصرون
  . شریعتھ، كما یعرفون أن الأعمى قد وَلد بجملتھ في الخطیة

v ٣٩ [ لا یبصرونیبصر الذین! تحذیر خطیر[ ،  

  ! إنھ عمل المسیح، إعلان قوة الشفاء! حسنًا



ھل یرون؟ حسب كلماتھم إنھم . ؟ إنھم الیھود]٣٩" [یعمى الذین یبصرون"ولكن ما ھذا الذي تضیفھ یا رب؟ 
  . یبصرون؟ وبحسب الحق لا یبصرون

... صونون الناموس ضد المسیحإذ ظنوا أنھم ی. ؛ إنھم یظنون أنھم یبصرون، یعتقدون ھذا"یبصرون"ماذا إذن 
، فإن المدافعین عن "یعمى الذین یبصرون"بالحقیقة قد تم القول ... ھؤلاء الذین لا یعترفون بعماھم تقسوا بالأكثر

  . الناموس، الأساتذة في الناموس، معلمي الناموس، فاھمي الناموس، صلبوا واضع الناموس

إلى أن یدخل ملء "؟ "یبصر الذین لا یبصرون"ماذا یعني ). ٢٥: ١١رو (یا للعمى الذي حصل جزئیا لإسرائیل 
یبصر الذین لا یبصرون، ویعمى الذین "كل العالم قد سقط في العمى، لكن جاء لكي ). ٢٥: ١١رو " (الأمم

  "... یبصرون

  . یا للعمى الخطیر؟ لقد قتلوا النور، لكن النور المصلوب أنار العمیان

v ین النور والظلمةالآن إنھ الیوم الذي یمیز ب!  

v  لقد تسلمتم الناموس، وأنتم تریدون أن تحفظوه، لكنكم عاجزون عن ذلك؛ لقد سقطتم من الكبریاء فتروا
فإنك إن نزعت . لقد أضیف الروح إلى الحرف فتخلصون. اعترفوا لھ، آمنوا بھ. اشتاقوا إلى المسیح. ضعفكم

  ). ٦: ٣ كو ٢" (أما الروح فیحیي"اء؟ وإن قتل، فأین الرج". الحرف یقتل"الروح عن الحرف 

  القدیس أغسطینوس

 بین الحرف والروح، فیرى في الحرف عصا الیشع التي سلمھا لتلمیذه جیحزي حین القدیس أغسطینوسیقارن 
ھكذا مع نفع الناموس الذي تسلمناه من االله نحن . كان ابن الأرملة میتًا، لكن لم یقم المیت إلاَّ بحضور الیشع نفسھ

  .  حاجة إلى حضور االله نفسھ، فنتمتع بقوة القیامةفي

  :فسمع ھذا الذین كانوا معھ من الفریسیین وقالوا لھ"

  ]٤٠" [ألعلنا نحن أیضًا عمیان؟

وقد صدر سؤالھم عن نفوس . أدرك الفریسیون أنھ یتحدث عن العمى الروحي، فسألوه إن كان یقصدھم بھذا
  .متكبرة لا تقدر أن تتمتع بغنى نعمة االله

حسبوا . ما یشغل ذھن الفریسیین ھو كرامتھم أمام الناس، والظھور كأصحاب معرفة، یحتلون كراسي التعلیم
یكشفون " ألعلنا نحن أیضًا عمیان؟: "بقولھم. اتھامھم بالعمى بسبب عدم رغبتھم في التعلم ھو أشبھ بضربة قاتلة
مھم یسوع مع الشعب الأعمى فھذا ما لم یكن یخطر عما في أعماقھم، فھم یحسبون الشعب ككل عمیانًا أما من یض

  .حسبوا ھذا إھانة منھ، وخطأ منھ لا یغتفر، إذ لم یعتادوا أن یسمعوا كلمة نقد من أحدٍ قط. على بالھم

v  إننا ذریة : "على نحو ما قالوا في غیر ھذا الموضع" ألعلنا نحن أیضًا عمیان؟"قول الفریسیین للسید المسیح
  .ھكذا قالوا الآن) ٤١، ٣٣: ٨یو " (ستعبد لأحد قط؛ إننا لم نولد في زنىإبراھیم ولم نُ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھم یسوع"

  لو كنتم عمیانًا لما كانت لكم خطیة،

  ]٤١". [ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطیتكم باقیة



یھم، فقد ادعوا أنھم مبصرون، قادرون على لو أنھم اعترفوا بجھلھم لما سقطوا تحت الحكم، لكن أفواھھم تشھد عل
ادعوا أنھم مبصرون، یرون الحق الإلھي ویفھمون الشریعة والنبوات، لذا . إدراك الحق وتمییزه عن الباطل

  .أغلقوا على أنفسھم، وصارت خطیتھم باقیة

  ٩من وحي یو 

  !ھب لي یا رب البصیرة الداخلیة

v لود أعمىعیناك بالحب تتطلعان إليّ، كما إلى المو!  

  ورثنا عن أبینا آدم عمى البصیرة، 

  !فلم نعد نتمتع بجمال بھائك

v ھوذا الكثیرون حتى من بین الذین حولك یدینوني!  

  !أما أنت فبحبك تطلب شفاء قلبي وبصیرتھ

  .أنت ھو النھار الذي لا یكف عن أن یعمل

  !أنت النور الذي یبدد الظلمة التي فيّ

  نًا للنھار،لتشرق عليّ بنورك، فأصیر اب

  !ولا تغرب عیني یا شمس البرّ

v ،أنت الخالق، جبلتني من التراب  

  .وبالطین تھبني نورًا لعینيّ

  .من الآب" المُرسل"على كلمتك آتي إلیك، فأنت ھو سلوام 

  .اغتسل بدمك، فتنفتح بصیرتي

  !أرى أبواب السماء مفتوحة أمامي ترحب بي

v  والغریبملّت نفسي الحوار المستمر مع القریب.  

  .لم یعد لكثرة الكلام مكان في قلبي

  .أعمالك مشبعة، تشھد لإمكانیاتك الإلھیة

  !حبك العملي یبكم الألسنة المقاومة

  .نورك مشرق في داخلي، لن تقدر قوات الظلمة أن تقاومھ

v ،مع المولود أعمى لا أخشى الطرد  

  .إذ یرفضني الجمیع تتراءى أنت لي



  وإذ أُطرد خارجًا،

  .املاً الصلیب خارج المحلّةأجدك ح

  .أنت إلھ المطرودین والمرذولین

v لینشغل الكل بالحوار الكثیر.  

  أما أنا فأسجد أمامك،

  وأتمتع بشركة بھائك،

  !وأنعم ببھجة سماواتك التي لا تنقطع

   و فیما ھو مجتاز راى انسانا اعمى منذ ولادتھ١
  واه حتى ولد اعمى فسالھ تلامیذه قائلین یا معلم من اخطا ھذا ام اب٢
   اجاب یسوع لا ھذا اخطا و لا ابواه لكن لتظھر اعمال االله فیھ٣
   ینبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نھار یاتي لیل حین لا یستطیع احد ان یعمل٤
   ما دمت في العالم فانا نور العالم٥
   الاعمى قال ھذا و تفل على الارض و صنع من التفل طینا و طلى بالطین عیني٦
   و قال لھ اذھب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسیره مرسل فمضى و اغتسل و اتى بصیرا٧
   فالجیران و الذین كانوا یرونھ قبلا انھ كان اعمى قالوا الیس ھذا ھو الذي كان یجلس و یستعطي٨
   اخرون قالوا ھذا ھو و اخرون انھ یشبھھ و اما ھو فقال اني انا ھو٩
   انفتحت عیناك فقالوا لھ كیف١٠
 اجاب ذاك و قال انسان یقال لھ یسوع صنع طینا و طلى عیني و قال لي اذھب الى بركة سلوام و اغتسل ١١

  فمضیت و اغتسلت فابصرت
   فقالوا لھ این ذاك قال لا اعلم١٢
   فاتوا الى الفریسیین بالذي كان قبلا اعمى١٣
   و كان سبت حین صنع یسوع الطین و فتح عینیھ١٤
  لھ الفریسیون ایضا كیف ابصر فقال لھم وضع طینا على عیني و اغتسلت فانا ابصر فسا١٥
 فقال قوم من الفریسیین ھذا الانسان لیس من االله لانھ لا یحفظ السبت اخرون قالوا كیف یقدر انسان خاطئ ١٦

  ان یعمل مثل ھذه الایات و كان بینھم انشقاق
   حیث انھ فتح عینیك فقال انھ نبي قالوا ایضا للاعمى ماذا تقول انت عنھ من١٧
   فلم یصدق الیھود عنھ انھ كان اعمى فابصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر١٨
   فسالوھما قائلین اھذا ابنكما الذي تقولان انھ ولد اعمى فكیف یبصر الان١٩
   اجابھم ابواه و قالا نعلم ان ھذا ابننا و انھ ولد اعمى٢٠
   او من فتح عینیھ فلا نعلم ھو كامل السن اسالوه فھو یتكلم عن نفسھ و اما كیف یبصر الان فلا نعلم٢١
 قال ابواه ھذا لانھما كانا یخافان من الیھود لان الیھود كانوا قد تعاھدوا انھ ان اعترف احد بانھ المسیح ٢٢

  یخرج من المجمع
   لذلك قال ابواه انھ كامل السن اسالوه٢٣
  ى و قالوا لھ اعط مجدا الله نحن نعلم ان ھذا الانسان خاطئ فدعوا ثانیة الانسان الذي كان اعم٢٤
   فاجاب ذاك و قال اخاطئ ھو لست اعلم انما اعلم شیئا واحدا اني كنت اعمى و الان ابصر٢٥
   فقالوا لھ ایضا ماذا صنع بك كیف فتح عینیك٢٦
  ریدون ان تصیروا لھ تلامیذ اجابھم قد قلت لكم و لم تسمعوا لماذا تریدون ان تسمعوا ایضا العلكم انتم ت٢٧
   فشتموه و قالوا انت تلمیذ ذاك و اما نحن فاننا تلامیذ موسى٢٨
   نحن نعلم ان موسى كلمھ االله و اما ھذا فما نعلم من این ھو٢٩
   اجاب الرجل و قال لھم ان في ھذا عجبا انكم لستم تعلمون من این ھو و قد فتح عیني٣٠
  ة و لكن ان كان احد یتقي االله و یفعل مشیئتھ فلھذا یسمع و نعلم ان االله لا یسمع للخطا٣١
   منذ الدھر لم یسمع ان احدا فتح عیني مولود اعمى٣٢
   لو لم یكن ھذا من االله لم یقدر ان یفعل شیئا٣٣



   اجابوا و قالوا لھ في الخطایا ولدت انت بجملتك و انت تعلمنا فاخرجوه خارجا٣٤
  وجده و قال لھ اتؤمن بابن االله فسمع یسوع انھم اخرجوه خارجا ف٣٥
   اجاب ذاك و قال من ھو یا سید لاومن بھ٣٦
   فقال لھ یسوع قد رایتھ و الذي یتكلم معك ھو ھو٣٧
   فقال اومن یا سید و سجد لھ٣٨
   فقال یسوع لدینونة اتیت انا الى ھذا العالم حتى یبصر الذین لا یبصرون و یعمى الذین یبصرون٣٩
  انوا معھ من الفریسیین و قالوا لھ العلنا نحن ایضا عمیان فسمع ھذا الذین ك٤٠
   قال لھم یسوع لو كنتم عمیانا لما كانت لكم خطیة و لكن الان تقولون اننا نبصر فخطیتكم باقیة٤١

   

 الأصحاح العاشر

  لراعي الصالحا
ارق واضحًا بین جاء حدیث السید المسیح عن الراعي الصالح بعد تفتیح عیني المولود أعمى، حیث ظھر الف

الراعي المھتم بخرافھ وبین الأجراء؛ أي بین السید المسیح الذي یشتاق إلى خلاص البشریة والفریسیین الذین 
  .یھمتمون بكرامتھم الذاتیة وسلطانھم ومكاسبھم

 وما ھو الحق إلا. في الأصحاح السابق یود السید المسیح أن یھب كل نفس نعمة البصیرة لكي تتعرف على الحق
یُعتبر ھذا الاصحاح امتدادًا لحوار . إدراك أن كلمة اللَّھ المتجسد ھو الراعي الصالح الذي یبذل نفسھ عن الخراف

فقد أخذ الفریسیون موقفًا معادیًا لھ، على أساس أنھم . السید المسیح مع الفریسیین في نھایة الاصحاح السابق
سر الناموس بینھم، مطالبین الشعب ألا یلتصقوا بھ، لأنھ المعلمون ورعاة كنیسة االله، وأن لا موضع لیسوع كا

فئة الرعاة الحقیقیین، الخدام الأجراء، اللصوص الذین : جاء الحدیث ھنا یكشف عن ثلاثة فئات. لیس من عند االله
  .یتخفون في زي رعاة

  مسیحنا مشبع كل احتیاجاتنا

د لھم حق الدخول إلى الھیكل، ولا ممارسة العبادة طُرد الیھود الذین آمنوا بالسید المسیح من المجمع، ولم یع
فجاء ھذا السفر یعلن أن یسوع المسیح یشبع كل . الیھودیة، ولا الطقوس الخاصة بالتطھیرات والأعیاد الخ

احتیاجاتھم، فیھ كل الكفایة، فقد قد احتل موقع كل المؤسسات الیھودیة وكل الامتیازات الخاصة بھم، ولكن 
  .یةبصورة فائقة إلھ

 یعتز الیھود بموسى مستلم الناموس، أما یسوع فھو الكلمة، الذي مع الآب، وواحد معھ، واھب نعمة فوق :١یو 
  .نعمة

  .  یعتز الیھود بطقوس التطھیرات الناموسیة، أما یسوع فیحول میاه التطھیرات إلى خمرٍ جدیدٍ وفریدٍ:٢یو 

یسوع أنھ السبت الحقیقي الذي یعمل ما یعملھ اللَّھ الآب  یفتخر الیھود بحفظھم السبت في حرفیة، فأعلن :٥یو 
  ).١٨-١٦: ٥یو(

 یفتخر الیھود بأن آباءھم أكلوا المن النازل من السماء في البریة، أما یسوع فھو الفصح الحقیقي، الخبز :٦یو 
  ).سار على الماء كما عبر بالشعب بحر سوف(السماوي، وھو الذي ینقذ من الماء 

  .د المظال یقدم نفسھ الماء الحي والنور الحقیقي في عی:٨-٧یو 

  . عوض عید التجدید یقدم نفسھ، إذ یكرسھ الآب لحساب خلاص العالم:١٠یو 



صور الإنجیلي ھذا الحدیث الثامن للسید المسیح والذي ركز على رعایتھ الباذلة بعد صنع معجزة تفتیحھ عیني 
لتلمیذ الحقیقي للسید المسیح یُطرد من القطیع الیھودي أو من فا. المولود أعمى الذي طُرد من المجمع الیھودي

  . حرفیة الناموس لینعم بالعضویة في قطیع المسیح الذي تفتحت أعینھ لمعاینة أسرار الملكوت

  .٢١-١ الراعي الصالح - ١

  ٣٩-٢٢ الوحدة مع الآب - ٢

  .٤١-٤٠ یسوع في موضع عماده - ٣

   الراعي الصالح- ١

خلال (، والسید المسیح ھو الراعي الصالح الذي یأتي من الباب المعین )١(ر الیھودیة كقطیع في ھذا المثل تظھ
والروح القدس یفتح لھ الباب، ویتجاوب القطیع الحقیقي معھ، حیث تشفى أعینھم . إلى القطیع) باب النبوات

یمان، بینما یرفض وعن الارتداد وعدم الإ) ٣(یخرج بھم الراعي عن حرفیة الناموس . ویعاینوا الراعي
  ).٥، ٤(الحرفیون الراعي الصالح 

  : نرى في ھذا المثل الآتي

  ).٧( السید المسیح ولیس الناموس ھو باب القطیع، الباب الجدید -أ 

  ).٨( كل القیادات الیھودیة الحرفیة الرافضة للمسیح ھم لصوص -ب 

  ).١٠، ٩( المسیح وحده ھو المخلص، السید، معطي ذاتھ -ج 

  ).١٥-١١(لمسیح ھو ذبیحة الحب یموت عن قطیعھ  ا-د 

 للراعي الصالح قطیع آخر من الأمم یضمھ إلى المؤمنین من الیھود، ویقیم منھم جمیعًا قطیعًا واحدًا ھو كنیسة -ه 
  )٦-٤:٤، أف ١٣:١٢ كو ١، ١٦(المسیح 

أما عدم الإیمان فیعجز عن ). ١٨، ١٧( یتفاعل ھذا القطیع الواحد مع ذبیحـة المسیح الفریدة ومـوتھ الاختیاري -و
  .تقدیم أي شيء سوى الارتباك والتجدیف الشریر

  الحق الحق أقول لكم "

  إن الذي لا یدخل من الباب إلى حظیرة الخراف، 

  بل یطلع من موضع آخر،

  )١". (فذاك سارق ولص

. یرة باب واحد یحرسھ البوابللحظ. تلجأ الخراف إلى حظیرة الخراف لیلاً، غالبًا ما تكون ملاصقة لبیت الراعي
  .لھذا من أراد السرقة یلجأ إلى التسلل عن طریق الوثب من حائط الحظیرة

یشبھ السید المسیح نفسھ براعي الخراف المھتم بقطیعھ، والكنیسة في العالم أشبھ بمرعى، حیث تضم في داخلھا 
 یرعاه الراعي القدوس، ھذا الذي یحتضنھ ، لیتحدوا معھ كقطیعٍ مقدسٍ)٥٢: ١١یو (الخراف المشتتة في العالم 

أما استخدام قطیع الخراف كرمزٍ لكنیسة المسیح، ذلك لما اتسمت بھ ). ٥: ٢زك (فیكون لھم سور نارٍ لحمایتھم 
  . الخراف من وداعة وھدوء وتسلیم بین یدي راعیھا، والتصاقھا ببعضھا البعض



عجزھا عن دفاعھا عن النفس ضد أي ھجوم، إنما تعتمد تمامًا قدم السید المسیح ھذا التشبیھ، لأن الخراف تتسم ب
تعتمد أیضًا في طعامھا وشرابھا على الراعي الذي یتقدمھا، فحتى في . على اھتمام راعیھا وسھره على حمایتھا

لا البلاد التي تتسم بغزارة الأمطار یحتاج القطیع إلى من یقوده إلى فترة طویلة إلى مراكز المیاه لكي یشرب، و
وفي دخولھا إلى الحظیرة لا تبدأ بالدخول حتى وإن لحق بھا مخاطر من وحوش . تبحث عنھا الخراف بنفسھا

  .ضاریة ما لم یقود الراعي خروفًا أو اثنین من الباب فتسیر بقیة الخراف وراءه أو وراءھما

vبھم، ومن یجب علینا أن  إن وجدنا ھذه الشخصیات الثلاث أیھا الأخوة القدیسون، نجد من یلیق بنا أن نح
  . فالراعي یُحب، والأجیر یُحتمل، واللص یُحذر منھ. نحتملھم، ومن یلزمنا الحذر منھم

  القدیس أغسطینوس

v ،لا یدخل " لاحظوا سمات اللص؛ أولاً أنھ لا یدخل علانیة؛ ثانیاً لا یدخل حسب الكتب المقدسة، فھذا لا یعنیھ
الذین جاءوا قبلاً والذین سیأتون بعده، ضد المسیح والمسحاء الكذبة، یھوذا ھنا أیضًا یشیر إلى ). ١ ("من الباب
  . وكل من على شاكلتھم) ٥:٣٦أع (وثیداس 

المقصود بالباب ھنا ھو الكتب المقدسة، لأنھا تدخل بنا إلى ، "إن الذي لا یدخل من الباب: "في قول السید المسیح
، ولا تترك الذئاب تدخل إلینا، لأنھا بصورة باب، تغلق المدخل في االله، وتفتح لنا المعرفة بإلھنا، وھي تحفظنا

لأننا بالكتب نعرف الرعاة، والذین . وجھ ذوي البدع، وتصیرنا في صیانة من خداعھم، ولا تھملنا حتى لا ننخدع
 وھي التي تشھد فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فیھا حیاة أبدیة،: "لیسوا برعاة، ولھذا قال السید المسیح للیھود

" كل من یسمع الأنبیاء یأتي إليّ: "إنھا تجلب موسى وتدعوه ھو وكل الأنبیاء شھودًا، إذ یقول). ٣٩: ٥یو " (لي
، فإن التسلق ھو من عمل "یدخل"ولیس ) یصعد(یتسلق : "حسنًا یقول"... لو صدقتم موسى تؤمنون بي: "وأیضًا

  .، یفعل ذلك وھو معرض للخطرالسارق الذي یضع في نیتھ أن یقفز فوق السور

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلقد أعلنوا أنھم لیسوا عمیانًا، ومع ذلك كان یمكنھم أن یروا فقط إن صاروا قطیع المسیح  .  

من أین لھم أن یدعوا بأن لھم النور ھؤلاء الذین یعملون كلصوصٍ ضد النھار؟ ذلك بسبب بطلانھم وكبریائھم 
لك أضاف الرب یسوع تلك الكلمات التي فیھا یقدم لنا نحن أیضًا دروسًا قیمة إن دخلنا بھا وتشامخھم العضال، لذ

 لمن - رجال صالحین، نساء صالحات، أبریاء -إذ یوجد كثیرون بحسب عادة الحیاة یُدعون صالحین . إلى القلب
لا یسرقون، ولا یشھدون یحترمون والدیھم، ویمتنعون عن الزنا، ولا یقتلون و: یراعون ما جاء في الناموس

ومع ھذا فھم غیر مسیحیین، ویسألون بتشامخٍ مثل . باطلاً ضد أحد، ویراعون كل متطلبات الناموس الأخرى
  "... ھل نحن أیضًا عمیان؟: "ھؤلاء الناس

  . إنھم یعملون بلا ھدف، ولا یدخلون من الباب الذي یقود إلى الحظیرة

  . نحن نحیا بصلاح: قد یقول الوثنیون

  ... إن لم یدخلوا من الباب، أیة إرادة صالحة ھذه یمارسونھا، ومع ذلك فھم متشامخون؟

  .لیس لأحد رجاء حسن للحیاة ما لم یعرف الحیاة، أي المسیح، ویدخل الحظیرة من الباب

vیة  یوجد فلاسفة لھم مناقشات بارعة عن الفضائل والرذائل، یمیزون بینھا، ویقدمون تعریفات لھا، وفي النھا
یقدمون تسلسلاً عقلیًا دقیقًا، یملأون الكتب، ویحمون حكمتھم بأحادیث ثرثارة؛ ھؤلاء یجسرون ویقولون للناس 

لكنھم لا یدخلون من الباب؛ ھؤلاء یریدون أن یحطموا . اتبعونا، انضموا إلى فرقتنا إن أردتم أن تعیشوا سعداء
  .ویذبحوا ویقتلوا

vات؟ ھل یمكن للفریسي أن ینطق بالصالح  

  ؟)٣٣: ١٢؛ ١٦: ٧مت (الفریسي ھو شوك، فكیف أجني من الشوك عنبًا 



  ). ٣: ٢٣مت " (ما یقولونھ أعملوه، وأما ما یفعلوه فلا تفعلوه: "لأنك یا رب تقول

لست آمرك أن : "؟ یجیبك الرب"ھل یجتنون من الشوك عنبا: "ھل تأمرني أن أجمع عنبًا من الشوك عندما تقول
ا، بل أن تتطلع وتلاحظ حسنًا كما یحدث غالبَا عندما تتدلى الكرمة المرتفعة عن الأرض ألا تجمع من الشوك عنبً

یكون حولھا سیاج من الأشواك، تلقي ... فإننا نجد أحیانا یا اخوتي كرمة مزروعة". تكون مشتبكة مع الأشواك
واك بل من الكرمة المتشابكة مع والذي یرید أن یقتطف عنبًا لا یجنیھ من الأش. بفروعھا متشابكة بین الأشواك

  . الأشواك

بنفس الطریقة فإن الفریسیین مملوءون بالأشواك، لكنھم إذ یجلسون على كرسي موسى تحیط بھم الكرمة والعنب 
ما : "لتقطف عنبًا دون أن یوخزك الشوك، عندما تقرأ. الذي ھو الكلمات الصالحة، والوصایا الصالحة تتدلى منھم

فلكي تجتني عنبًا دون أن . لكن الشوك یوخزك إن كنت تفعل ما یفعلونھ". أما ما یفعلوه فلا تفعلوهیقولوه اعملوه، و
  ". ما یقولوه افعلوه، وأما ما یفعلونھ فلا تفعلوه"یمسك بك الشوك 

  . أعمالھم ھي الأشواك، كلماتھم ھي العنب، لكنھ صادر عن الكرمة التي ھي كرسي موسى

vتمدحونھ، إذ كیف تمدحون ما لا ترونھ؟  ضمیري لیس صالحًا لأنكم   

  . الذي یرى) االله(لیمدحني 

  . نعم، لیُصلحھ إن كان یرى فیھ شیئًا یضاد عینیھ

لكنني أظن أنني ". ارحمني لكي لا أخطئ: "فإنني أیضًا لا أقول إنني كاملاً تمامًا، لكنني أقرع صدري، وأقول الله
بل أطلب خلاصكم، وأنتھر على الدوام خطایا اخوتي، وأحتمل أتكلم في حضرتھ بأنني لا أطلب شیئًا منكم 
كل الذین یتذكرون ما أقولھ ھم شھود، كیف انتھر . نعم لا أكف عن حثھم. ضیقات، وذھني یعذبني، ودومًا أوبخھم

  . یا اخوتي من یخطئون بدون حسدٍ

  القدیس أغسطینوس

  وأما الذي یدخل من الباب "

  )٢". (فھو راعي الخراف

یدخل لكي . لخراف ھو صاحب القطیع، یھتم بكل واحدٍ منھم، یدخل إلیھم من الباب بكونھ صاحب سلطانراعي ا
أنا أرعى غنمي وأربضھا یقول السید الرب؛ وأطلب الضال، وأسترد : "وكما یقول االله نفسھ. یعمل لحساب الكل

  ).١٦-١٥: ٣٤حز " (لٍالمطرود، وأجبر الكسیر، وأعصب الجریح، وأبید السمین القوي، وأرعاھا بعد

  لھذا یفتح البواب، "

  والخراف تسمع صوتھ، 

  )٣". (فیدعو خرافھ الخاصة بأسماء ویخرجھا

vلیس ما یمنع من الخطر أن نفترض في موسى أنھ البواب، فإنھ قد عُھد إلیھ حفظ تعالیم االله  .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأنھ ما ھو الباب؟ طریق . مل تشبیھات بكونھ ھو الباب وأیضًا البواب لیتنا لا نرتبك أیھا الاخوة في فھمھ، إذ یح
إذن من ھو ذاك الذي یفتحھ إلاَّ ھو نفسھ حیث یكشف عن ذاتھ . من ھو البواب؟ ذاك الذي یفتح الباب. الدخول
  لیُرى؟



  القدیس أغسطینوس

  ومتى أخرج خرافھ الخاصة یذھب أمامھا،"

  والخراف تتبعھ، 

  )٤ (".لأنھا تعرف صوتھ

مت " (وسط الذئاب"إذ یرسل الراعي الصالح خرافھ لیس في الطریق الذي بلا ذئاب بل یؤكد لھم أنھ یرسلھم 
، لذلك یتقدمھم في الطریق حتى إذا ما ھاجمتھم الذئاب إنما تھاجمھ ھو، فیحول الذئاب إلى حملان )١٦: ١٠

القطیع طریق الجلجثة، ولا یھابون الموت، لقد تقدم قطیعھ في مرعى الصلیب والآلام، حتى لا یخشى . ودیعة
  .ماداموا في رفقة المصلوب

v یعمل الرعاة خلاف ذلك إذ یمشون وراء الخراف، ولكن السید المسیح یبین ھنا أنھ ھو الذي یرشد جمیع تابعیھ 
  .إلى الحق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأما الغریب فلا تتبعھ،"

  بل تھرب منھ، 

  )٥". (الغرباءلأنھا لا تعرف صوت 

الثور یعرف : "وكما قیل. القطیع غیر العاقل یعرف صاحبھ فیلتصق بھ، وإذ لا تعرف صوت الغرباء تھرب منھم
  ).٣: ١إش " (قانیھ

  ھذا المثل قالھ لھم یسوع، "

  )٦". (وأما ھم فلم یفھموا ما ھو الذي كان یكلمھم بھ

 السید المسیح بینھ وبین المسحاء الكذبة، فإنھ بكل وسیلة  أنھ بھذه العبارة یفصلالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .كان یفعل ھذا

  .تعالیمھ من الكتب المقدس التي تشھد لھ، أما المسحاء الكذبة فیجتذبون الناس بعیدًا عن كلمة االله: أولاً

وصعوده إلى طاعة الخراف لھ، إذ یؤمنون بھ لیس فقط حین كان سالكًا على الأرض بل وحتى بعد موتھ : ثانیًا
  ).٣٦: ٥أع (أما المسحاء الكذبة فتتركھم الخراف كما حدث مع ثیداس ویھوذا إذ تشتت الذین آمنوا بھما . السماء

وعندئذ سُئل إن كان . یعمل الكذبة كمتمردین ویسببوا ثورات، أما ھو فعندما أرادوا أن یجعلوه ملكًا اختفى: ثالثًا
  ). ٢٧: ١٧مت (فعھا، بل ھو نفسھ دفعھا یجوز أن تقدم الجزیة لقیصر، أمرھم بد

أما الكذبة فیحرمونھم حتى من الحیاة ). ١٠(جاء لخلاص الخراف، لكي تكون لھم حیاة، ویكون لھم أفضل : رابعًا
  .الزمنیة، إذ یتركونھم في لحظات الخطر ویھربوا لینجوا

یح ھو الراعي الصالح، ولا أن الأجراء ھم لم یدرك الیھود ما عناه السید المسیح بالمثل؛ لم یفھموا أن یسوع المس
الخدام الذین یطلبون ما لنفعھم الشخصي ولیس ما ھو لنفع القطیع، وأیضًا السراق واللصوص ھم الذین یطلبون 

  . كرامتھم الشخصیة، حتى وإن كان الثمن ھلاك القطیع



ب معرفة، ولا یحتاجون إلى أن لم یستطع الفریسیون فھمھ، ھؤلاء الذین یحسبون أنفسھم معلمین للشعب، أصحا
  .بین أیدیھم كلمة االله، لكنھم یسیئون فھمھا بسبب قسوة قلوبھم، وعمى بصیرتھم الداخلیة. یتعلموا شیئًا

  :فقال لھم یسوع أیضًا"

  )٧". (الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف

إنھ . من الذئاب واللصوص، فلا یھلكونیَغلق لا لیحبس القطیع، وإنما لیحمیھ . إنھ باب المرعى، باب الكنیسة
إنھ باب مغلق في وجھ الذئاب، لكنھ باب الحب . الحكمة والقوة والبرّ من یدخل منھ یدخل إلیھ، وینعم بھذا كلھ

، لن یقدر ذئب أن "باب الخراف"لذا یدعو نفسھ . للخراف كي تدخل وتخرج وتلتقي معًا في شركة الحب الأخوي
  .لى حملٍ حقیقيٍیدخل منھ ما لم یتحول إ

  . إنھ الباب الملوكي الإلھي، بل ندخل إلى العرش الإلھي وننعم بالحیاة السماویة

، لأنھ لم )٥٥: ٢٦مت (والعجیب أن راعي الخراف عومل كلصٍ، فخرجوا علیھ بسیوفٍ وعصيٍ للقبض علیھ 
عوض التلمذة لھ لیسلكوا . ھیدخل من خلال ھؤلاء اللصوص والذئاب الخاطفة، ولم یكن یستأذنھم في خدمتھ لشعب

  .بروحھ كانوا ینتظرون تلمذتھ لھم، لیسلك بروحھم المعادیة للحق الإلھي وللحب الرعوي الحقیقي

v فلكي لا تظنوا أن عملھ ". راعیًا"، وعندما یرعانا یدعو نفسھ "بابًا" عندما یحضرنا إلى الآب یدعو نفسھ
  .یًاالوحید أن یحضرنا إلى الآب لذلك دعا نفسھ راع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھ كل شيء یعلنھ.  یسوع ھو كل شيء، كل الأسماء تناسبھ.  

  العلامة أوریجینوس

vٍللمحتاجین إلى البھجة یصیر لھم كرمة، وللمحتاجین إلى الدخول یقف كباب .  

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلفعل فیھلندخل أو لنفرح أننا با.  ھو نفسھ الباب؛ لنأتِِ فیھ ونعرفھ.  

vعند مجیئھ . إنھم لم یأتوا منفصلین عنھ، بل جاءوا معھ.  جاء قبلھ الأنبیاء، فھل كانوا سراقًا ولصوصًا؟ حاشا
أتریدون أن تعرفوا أنھم جاءوا معھ ذاك الذي ھو حاضر على الدوام؟ . أرسل رسلاً لكنھ احتفظ بقلوب رسلھ

). ١: ١یو " (في البدء كان الكلمة"؟ "على الدوام: "لكن ماذا یعني. بالتأكید ھو أخذ جسدًا بشریًا في الوقت المعین
إن كان ھو الحق، فقد ). ٦: ١٤یو " (أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "لقد قال. جاء معھ من جاءوا مع كلمة االله

  .الكن كثیرین إذ انفصلوا عنھ ھؤلاء ھم سراق ولصوص، أي جاءوا لیسرقوا ویدمرو. جاء معھ من ھم صادقون

v" قبل مجيء ربنا یسوع المسیح، حیث جاء في تواضع في . ھذه نقطة أكثر أھمیة" ولكن الخراف لم تسمع لھم
  . الجسد، سمعھ أناس أبرار، آمنوا بھ أنھ سیأتي بنفس الطریقة التي لنا أنھ قد جاء

للإیمان، أي المسیح، فنرى في أوقاتٍ متغیرةٍ حقًا لكن الدخول من باب واحد ... الأوقات تتغیر لكن لیس الإیمان
  ... كلیھما قد دخلا

جمیعھم شربوا شرابًا واحدًا روحیًا، لأنھم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتھم، الصخرة ): "الرسول(یقول 
ھناك الصخرة كانت المسیح، أما . انظروا بینما بقي الإیمان تغیرت العلامات). ٤: ١٠ كو ١" (كانت المسیح
كثیرون في ذلك الوقت آمنوا، سواء إبراھیم أو اسحق أو یعقوب أو موسى أو ... مسیح على مذبح االلهبالنسبة لنا فال

سمعوا صوتھ ولیس . البطاركة الآخرون والأنبیاء الذین تنبأوا عن المسیح، ھؤلاء ھم خراف سمعوا المسیح
  .صوت آخر



  القدیس أغسطینوس

  جمیع الذین أتوا قبلي ھم سراق ولصوص، "

  )٨". (راف لم تسمع لھمولكن الخ

vإنما .  لم یتكلم ھنا عن الأنبیاء كما ادعى الھراطقة، فإنھ إذ آمن كثیرون بالمسیح سمعوا للأنبیاء واقتنعوا بھم
، )٨" (ولكن الخراف لم تسمع لھم: "بجانب ھذا یقول. یتحدث ھنا عن ثیداس ویھوذا وغیرھما من مثیري الفتنة

ي أي موضع یمدح السید من یرفضوا السماع للأنبیاء، وإنما على العكس لا نجده ف. كمن یمدحھم على ذلك
  .یشیر إلى قادة الفتنة" لم تسمع: "یوبخھم ویتھمھم بشدة، بینما القول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أنا ھو الباب، "

  )٩". (إن دخل بي أحد فیخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعى

 الإلھي، لیس فقط ینجو من اللصوص والسراق، وإنما یتمتع أیضًا من یدخل إلى المرعى خلال المسیح، الباب
یدخل كما إلى حضن الأب لیتمتع بأبوتھ الإلھیة، ویخرج إلى العالم . یدخل ویخرج بكامل حریتھ. بالحریة الحقیقیة

 بروح إنھ یخلص ویرد كثیرین. كما مع الابن المتجسد لیشھد للحب الإلھي، ویجتذب كثیرین إلى المرعى الإلھي
االله إلى خلاصھم، فیفرح ویتھلل معھم، ویشبع الكل من مرعى الحب، ویتمتعون بعربون المجد، مترقبین بفرحٍ 

  .إنھم یخلصون من أنیاب الأسد لیعیشوا في سلامٍ فائقٍ. یوم الرب لمشاركة الرب مجده

بالخراف الغریبة ولا النزیلة، تدخل الخراف من الباب لتجد نفسھا في المسیح یسوع كما في بیتھا الأبوي، لیست 
بل صاحبة بیت، تتحرك بكامل حریتھا، إن دخلت تستقر كما في بیتھا، لأنھا خرجت للعمل إنما إلى حین لتعود 

  !وتستریح

vیعني ھنا الرعایة وتغذیة الخراف وسلطانھ " مرعى"ولكن بقولھ ". یكون في أمان وضمان: " إنھ كما یقول
لقد حدث ھذا مع الرسل الذین دخلوا وخرجوا، . ي الداخل ولا یقدر أن یدفعھ خارجًاإنھ یبقى ف. وسیادتھ علیھم

  .وصاروا سادة كل العالم، ولم یوجد من یقدر أن یطردھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، ولیس طریقًا بین طرق كثیرة، إنما الطریق الوحید الذي یقودنا إلى حضن الآب، ھكذا ھو "الطریق"كما أنھ ھو 
  .، لا نقدر أن ندخل السماء من باب آخر غیره، ھو الباب الوحید"بابال"

v لنسمو بأفكارنا على الیھود، فإنھم حقًا یقرون بتعالیمھم باالله الواحد، ولكن ماذا یكون ھذا وھم ینكرونھ خلال 
 یؤكدون ھذا في وھم بھذا ینقضون أنبیاءھم الذین. لكنھم یرفضون أنھ أبو ربنا یسوع المسیح! عبادتھم للأصنام؟

  ). ٧:٢مز " (الرب قال لي أنت ابني، وأنا الیوم ولدتك"الكتب المقدسة، إذ جاء 

، حاسبین أنھم قادرون أن یكونوا )٢:٢مز (إنھم إلى یومنا ھذا یرتجون مجتمعین على الرب و على مسیحھ 
أنا ھو الباب : "إلا بالابن القائلأصدقاء للآب وھم منفصلون عن تعبدھم للابن، جاھلین أنھ لا یأتي أحد إلى الآب 

  ). ٩:١٠؛ ٦:١٤یو" (والطریق

إنھم یناقضون ما ! ؟)الآب(فمن یرفض الطریق الذي یقود إلى الآب وینكر الباب، كیف یتأھل الدخول لدى اللّھ 
 من أنا أیضًا اجعلھ بكرًا أعلى. أنت إلھي وصخرة خلاصي. ھو یدعوني أبي: "جاء في المزمور الثامن والثمانین

  ).٢٧، ٢٦:٨٩مز " (ملوك الأرض

  القدیس كیرلس الأورشلیمي



vوكما یقول الرسول .  أقول حقًا إننا ندخل حینما ننشغل بتدریبٍ للفكر داخلیًا، ونخرج حینما نمارس عملاً خارجیًا
 الإیمان، أن ندخل في المسیح، أي نسلم أنفسنا للفكر، حسن ھذا). ١٧: ٣أف (إن المسیح یحل في قلوبنا بالإیمان 

ھنا نقرأ في . أما أن نخرج بالمسیح، فھو أنھ بذات الإیمان نمارس أعمالاً في الخارج، أي في حضور آخرین
)... ١٦: ٥مت " (لتضئ أعمالكم قدام الناس: "ویقول الرب نفسھ). ٢٣: ١٠٤مز " (یخرج إنسان لعملھ: "مزمور

فإنھ لا یستطیع أحد أن یخرج ...  وحیاة أوفر في رحیلھمأیضًا یبدو لي أنھ یعني أنھ تكون لھم الحیاة في دخولھم
 أي بالمسیح، إلى تلك الحیاة الأبدیة الذي یُفتح للنظر ما لم یدخل كنیستھ بذات الباب أو بذات المسیح -بالباب 

  .نفسھ، التي ھي قطیعھ في الحیاة المؤقتة التي تُمارس بالإیمان

v" لدخول والخروج، إنھم ھناك فقط سیجدون المرعى الحقیقي حیث ا: ، مشیرًا إلى كلیھما)٩" (ویجد مرعى
" الیوم تكون معي في الفردوس: "ھذا المرعى یوجد بواسطة ذاك الذي قیل لھ. یشبع الجائعون والعطشى إلى البرّ

  ).٤٣: ٢٣لو (

  القدیس أغسطینوس

vیجد مرعى في انتعاشٍ أبديٍ. مل یدخل لیجد إیمانًا، ویخرج من الإیمان إلى الرؤیة، ومن الاعتقاد إلى التأ.  

  . سیجد قطیعھ مرعى، لأن من یتبعھ بقلب بريء ینتعش بطعامٍ أبدي

  ما ھي مراعي ھذه القطعان إلا المباھج الأبدیة للفردوس الدائم الخضرة؟

  .عندما نراه، تشبع قلوبنا بطعام الحیاة إلى النھایة. مرعى المختارین ھو وجھ االله شخصھ

ھناك طغمات ملائكة تتغنى .  مصائد الملذات الوقتیة یفرحون في تلك المراعي في كمال الأبدیةالذین یھربون من
  . بالتسابیح، ھناك صحبة المواطنین السمائیین

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  السارق لا یأتي إلا لیسرق ویذبح ویھلك،"

  وأما أنا فقد أتیت لتكون لھم حیاة،

  )١٠". (ولیكون لھم أفضل

بخداعھم یذبحون . ة المخادعون ھم سراق، یدخلون لا من خلال باب الحب، بل بروح الخداع بنیة شریرةالرعا
تسلل اللص إلى . بینما یھتم الراعي بتقدیم حیاة أفضل، ینشغل اللص بالذبح وقتل النفوس. النفوس ویھلكونھا

  .اة أبدیةالقطیع یسبب موتًا، أما نزول الراعي الصالح، الكلمة المتجسد، فیھب حی

إنھم لا . إن كان الراعي قد جاء إلى قطیعھ في العالم لكي یبررھم ویقدسھم ویمجدھم، فإنھ یرد لھم الحیاة المفقودة
  ".أفضل: "یعودوا إلى ما كانوا علیھ قبل الخطیة، بل إلى فیض أبدي للحیاة التي لن یقھرھا موت، لذا یقول

vملكوت السماوات، لكنھ لم یقل ھذا بعد، إنما یردد اسم : یاة؟ أجبتكقل لي وما الذي یكون أفضل من الح:  إن قلت
  .الحیاة الذي كان أوضح الأشیاء معرفة عندھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" ھؤلاء "ولیكون لھم أفضل). "٦: ٥غلا (، أي الإیمان العامل بالمحبة )١٠" (فقد أتیت لتكون لھم حیاة ،
فإنھم كمؤمنین حقیقیین . ھم یخرجون بھذا الباب عینھ، أي بالإیمان بالمسیحالذین یصبرون حتى المنتھى، فإن

  .یموتون وتكون لھم حیاة أفضل عندما یذھبون إلى حیث یقیم الراعي، ولا یموتون بعد



vإنھ یرید أن .  إن كنا نتطلع إلى العالم كبیتٍ واحدٍ عظیم، فإننا نرى السماوات تمثل القبو، والأرض تمثل الممر
فالالتصاق بالأرضیات ھو موت ". مواطنتنا ھي في السماء: "ذنا من الأمور الأرضیة، لنقول مع الرسولینق

  "!أحیني: "للنفس، عكس الحیاة التي یصلي من أجلھا قائلاً

  القدیس أغسطینوس

  أنا ھو الراعي الصالح،"

  )١١". )والراعي الصالح یبذل نفسھ عن الخراف

، )٧: ١٣؛ زك ٢٤: ٣٧؛ ٢٣: ٣٤؛ حز ١١: ٤٠إش (ربنا یسوع بكونھ الراعي تطلع أنبیاء العھد القدیم إلى 
  ). ٢٠: ١٣عب (؛ والراعي العظیم )٤: ٥ بط ١(؛ ورئیس الرعاة )٢:٢٥ بط ١(واختبره الرسل كأسقف لنفوسنا 

نم في جاذبیتھ الخاصة لدى المسیحیین عبر الأجیال حتى الذین لم یشاھدوا رعاة غ" الراعي الصالح"لھذا اللقب 
كما أن قطیع الغنم لا یقدر أن یواجھ الحیاة بدون راعیھ، ھكذا . حیاتھم، فإنھم یشعرون فیھ بنوعٍ من دفء الرعایة

یشعر المسیحیون في مواجھة الشر والعالم الشریر إلى الراعي الإلھي الذي یحفظھم من الشر ویشبع كل 
  .احتیاجاتھم، ویقودھم إلى المراعي الفردوسیة

  .، فھو الراعي الوحید الإلھي الفرید"أنا یھوه"یستخدم السید المسیح لغة اللاھوت " ا ھوأن"بقولھ 

، وھي تختلف عن غیرھا من الكلمات الیونانیة التي تُترجم kalasھي " صالح"الكلمة الیونانیة المترجمة ھنا 
إلى الشخص الذي یبلغ  التي تشیر dikaios إذ تشیر إلى السلم الداخلي، و agathos: ، مثل"صالح"أیضًا 

ٍ  أنھا تشیر إلى الصلاح معلنًا شكل Abbot Smith's lexicon فجاء في kalasأما . مستوى عالٍ من الاستقامة
، "أنا ھو الراعي: " بترجمة العبارةE. V. Rieuوقد قام . معین، بمعنى آخر تشیر إلى الصلاح مع الجمال

لراعي الصالح تعبیر محبب للنفس، یحمل فیھ الصلاح الجذاب على أي الأحوال فإن تعبیر ا". الراعي الجمیل
  .فمع صلاح رعایتھ تتمتع الرعیة بجاذبیة شخصھ، أو انجذابھم إلیھ. للرعیة

فریدة من نوعھا، لیست فقط رعایة صالحة، حیث ینشغل الراعي بالقطیع، كمن لیس ما " الراعي الصالح"رعایة 
 من حیث اھتمامھ بالنفس الواحدة، خاصة الخروف الضال، وإنما ما یشغلھ في السماء وعلى الأرض غیره، ولا

  ". یبذل نفسھ عن الخراف"ھو أعظم انھ 

فداود النبي واجھ . في منطقة فلسطین كان الرعاة یتعرضون لمخاطر اللصوص كما لمخاطر الحیوانات المفترسة
وس النبي عن الراعي الذي یخلص من ویحدثنا عام). ٣٦-٣٤: ١٧ صم ١(أسدًا ودبًا وھو شاب في رعایة غنمھ 
فریسة لم أحضر : "وفي عصر الآباء نسمع یعقوب یقول لخالھ). ١٢: ٣عا (فم الأسد قدمي حمل أو قطعة أذن لھ 

ھكذا لعمل ). ٣٩: ٣١تك " (من یدي كنت تطلبھا، مسروقة النھار أو مسروقة اللیل. أنا كنت أخسرھا. إلیك
حقًا قد یتعرض .  عن راعٍ یلقي بنفسھ في الموت بإرادتھ من أجل قطیعھالرعایة مخاطر، لكننا لا نسمع قط

أما الراعي . الراعي للموت، لكنھ لیس لأجل مصلحة قطیعھ، إنما من أجل مصلحتھ الشخصیة كمالكٍ للقطیع
  .الصالح فبإرادتھ وحسب مسرتھ واجھ الموت لیفدي كل حملٍ من قطیعھ

. ھ الثمین، تغتسل بھ نفوسنا، فنطھر من الخطایا، ونشربھ سرّ حیاة أبدیةبذل الراعي الصالح ذاتھ لیقدم لنا دم
لحساب ) ١٥: ١٢ كو ٢(والعجیب فیھ أنھ یھب خدامھ الأمناء أن یجدوا مسرتھم في البذل فینفقون ویُنفقون 

  .الشعب كما فعل الرسول بولس

  بین السید المسیح والراعي

  : یأت جزافًا، إنما یحمل معانٍ ھامةاختیار السید المسیح للراعي لتشبیھ لھ لم 

 أثناء رعایتھ للغنم، إذ كثیرًا ما یرتدي ثیابًا رخیصةالراعي، وإن كان صاحب القطیع مھما بلغت أعداده : أولاً
. یجلس على الأرض وحولھ غنمھ، ویحمل على منكبیھ الغنمات المجروحة أو المتعثرة، وقد تكون متسخة بالوحل



ھي جسدًا لكي یشاركنا أرضنا، ویحملنا على منكبیھ، بل ویحتل مركزنا یحمل آثامنا للتكفیر ھكذا لبس الكلمة الإل
  .عنھا

 لكي تتبعھ، وھكذا فتح لنا مسیحنا طریق السماء بعبوره خلال یتحرك الراعي أمام الخراففي الرعایة : ثانیًا
  .الصلیب، كي نشاركھ آلامھ فننعم بشركة أمجاده

، لكي ما إذا سقط خروف في حفرة U، مقدمتھا على شكل حرف بعصا الرعایة الراعي  كثیرًا ما یمسك:ثالثًا
ھكذا یمسك مسیحنا بصلیبھ الذي یحمل كل نوع من الحنو الإلھي البناء مع الحزم والتأدیب بما فیھ . یرفعھ بھا

  . تقدمنا المستمر

ھ الخراف فإن سمة الراعي ھو الفرح  وحولویضرب بمزمارهكثیرًا ما یجلس الراعي بستظل في الظھیرة : رابعًا
  .ھكذا نجد في راعینا مصدر الفرح الحقیقي. وسط المتاعب وحرّ التجارب

مت ( أكثر من التسعة والتسعین الباقین، ولا یستریح حتى یرده إلى القطیع بالخروف الضالیھتم الراعي : خامسًا
  ).٧-٣: ١٥؛ لو ١٤-١٢: ١٨

v" عندئذ . ھنا عن الآلام، مظھرًا أنھا ھي خلاص العالم، فإنھ لم یأتِ إلیھا قسرًا یتحدث ".أنا ھو الراعي الصالح
  . یتحدث عن نموذج الراعي مرة أخرى وعن الأجیر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v و " أنا ھو الباب"تجد الاثنین في نفس الموضع، كلاً من ". الباب"، كما قال أنھ ھو "الراعي" لقد قال أنھ ھو
الذي یدخل من الباب ھو الراعي، أما ... في الرأس ھو الباب، وفي الجسد ھو الراعي). ١١، ٧" (لراعيأنا ھو ا"

من ھو الذي یدخل من الباب؟ ذاك الذي یدخل . الذي یطلع من موضعٍ آخرٍ فذاك سارق ولص، یبدد ویشتت ویھلك
  ... من ھو؟ ذاك الذي یتمثل بالآم المسیح. بالمسیح

v كانوا رعاة لأنھم فكیف یوجد راعي واحد؟ كما سبق فقلت أنھم . اة؟ بالتأكید كانوا ھكذارع) الرسل( ھل كان
لقد فرحوا في ھذا الرأس، وتحت رئاسة ھذا الرأس كانوا في انسجام معًا، عاشوا بروحٍ واحدٍ . أعضاء في الراعي
  .لذلك فجمیعھم ینتمون للراعي الواحد. في رباط جسدٍ واحدٍ

vك تقدم للرعاة الصالحین الراعي الصالح وحده إلاَّ أنك تعلم الوحدة في الراعي الصالح؟ وقد  ماذا تعني إذن إن
اسمعوا ماذا : "أوضح الرب نفسھ ذلك بأكثر وضوح في خدمتي، إذ أذكركم أیھا الأحباء بھذا الإنجیل القائل

رأس واحد، ". ، ھم أعضائي، لأن كل البقیة، الرعاة الصالحینھو الراعي الصالح أناوضعت أمامكم، لقد قلت 
  .ھكذا كل من راعي الرعاة ورعاة الراعي والقطیع برعاتھ الذین تحت الراعي. جسم واحد، مسیح واحد

كما أن الجسم واحد، لھ أعضاء كثیرون، وكل أعضاء الجسم بكونھم كثیرون : "ما ھذا كلھ إلاَّ ما یقولھ الرسول
ك إن كان المسیح ھو ھكذا، فبسبب صالح یحوي المسیح في ذاتھ لذل). ١٢: ١٢ كو ١" (جسم واحد، ھكذا المسیح

  . أنا وحدي وكل البقیة معي واحد في وحدة". أنا ھو الراعي الصالح: "كل الرعاة الصالحین، یقیمون الواحد القائل

لتسمعوا ھذه الوحدة قد وضعت أكثر ). ٣٠: ١٢مت " (من لا یجمع فھو یفرق. "من یرعي بدوني یرعى ضدي
  ).١٦" (ولي قطیع آخر لیس من ھذا القطیع: " إذ یقولقوة،

v ،فالعروس جمیلة حبوا الراعي الصالح أسألكم، أتوسل إلیكم بحق قدسیة مثل ھذا الزواج أن تحبوا الكنیسة ،
صلوا أیضًا من أجل القطیع المبعثر، لكي یأتوا، ویتعرفوا . للغایة، ھذه التي لا تخدع أحدًا، ولا تطلب ھلاك أحد

  .رعیة واحدة وراعٍ واحدٍھ، ویحبوه، ویصیروا علی

  القدیس أغسطینوس

v ،أنت )١٣:١٥یو  (فقد وضعت حیاتك من أجل خرافك كیف لا أحبك یا من أحببتني بشدة؟ رغم أني سوداء ،
  .راعیھم



  . لیس لأحدٍ حب أعظم من ھذا، لأنك بذلت حیاتك لتمنحني الخلاص

  قل لي إذًا أین ترعى؟ 

وحین . خلاصك، حینئذ اشبع بالطعام السماوي؛ الذي بدونھ لا یدخل أحد إلى الحیاة الأبدیةعندما أجد مرعى 
  . أجري إلیك أیھا الینبوع سوف أشرب من الینبوع الإلھي الذي جعلتھ یتدفق لیروى كل من یعطش إلیك

 للحیاة الأبدیة ومن یشرب منھ یصبح ینبوع ماء حيّ). ٣٤:١٩یو (إذ ضُرِب جنبك بالحربة للوقت خرج دم وماء 
  ). ١٤:٤یوحنا (

لأنھ لا توجد ظلال في . إذا رعیتني ستجعلني أستریح بسلام خلال منتصف النھار في الضوء الخالي من الظلال
وستجعل ضوء منتصف النھار یُریح كل من . منتصف النھار، عندما ترسل الشمس أشعتھا عمودیة فوق الرأس

  ). ٧:١١لو (أطعمتھ، وتأخذ أطفالك معك في فراشك 

الشخص الذي فصل نفسھ من ). ٥:٥ تس ١(لا یستحق أحد أن یأخذ راحة منتصف النھار إلا ابن النور والنھار 
  ). ٢:٤ملا (ظلمة اللیل إلى الفجر، سوف یستریح في منتصف النھار مع شمس البرّ 

  القدیس غریغوریوس النیسي

  وأما الذي ھو أجیر ولیس راعیًا، "

  لھ،الذي لیست الخراف 

  فیرى الذئب مقبلاً،

  ویترك الخراف ویھرب،

  )١٢". (فیخطف الذئب الخراف ویبددھا

، كما یتعرض للصوص یخطفون القطیع )٢٩: ٢٠أع (یتعرض ھذا القطیع لذئابٍ خاطفة تخدع وتفترس وتحطم 
  ). ١٥: ٧مت (غالبًا ما تأتي الذئاب في ثیاب حملان . لتقدیمھ ذبائح لعدو الخیر، أو یسرقون طعامھ

 یحدثنا السید المسیح عن الرعاة المھملین، فیدعوھم أجراء، إذ یخدمون من أجل الأجرة أو ١٣ و١٢في العبارتین 
حقًا من یخدم . محبتھم للمال أو لبطونھم ھي التي تحملھم إلى الرعایة. المكافأة، ولیس عن حبٍ صادقٍ لشعب االله

لإنجیل یعیش، لكن قلوبھم مرتبطة بخلاص النفوس، لا بما المذبح من المذبح یأكل، ومن یكرز بالإنجیل فمن ا
  .یقتنوه من وراء الخدمة

vیعلن عن نفسھ أنھ السید مثلھ مثل الآب، فإنھ ھو كذلك، فھو الراعي والخراف لھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أنھ یلتزم أن یحمي Mishnahوقد جاء في المشناه . الأجیر الذي یرى ذئبًا فیھرب تاركًا القطیع للافتراس یخطئ
. القطیع إن واجھ ذئبًا واحدًا لكن یعطي عذرًا لھ لو ھاجم القطیع ذئبان أو أكثر لأنھ لا یقدر على ھذه المواجھة

  .كأجیر غیر ملتزم بحمایة القطیع أن تعرض لذئبین معًا، لأن حیاتھ تكون في خطرٍ

vى اللص أو السارق، ولكن إذ یراھم یھرب یعمل الأجیر مادام لا یرى الذئب قادمًا، مادام لا یر ...  

  ...لأنھم متكبرون یصعدون... یصعد الأجراء بطریق آخر

  . لھم طریق آخر، أي متعجرفون ویریدون أن یفسدوا القطیع) الكنیسة(الذین لیسوا في وحدة 



  ...إننا نحن الذین نقدس ونبرر ونقیم أبرارًا: إنھم یقولون. الآن لاحظوا كیف یصعدون

ذئب ھو الشیطان الذي یرقد منتظرًا أن یخدع، وأیضًا الذین یتبعونھ یخدعون، فقد قیل بالحق یرتدون جلود ال
  ). ١٥: ٧مت (القطیع، ولكن في الداخل ذئاب خاطفة 

إن لاحظ الأجیر شخصًا منشغلاً بحدیثٍ شریرٍ، أو أحاسیس قاتلة لنفسھ أو یمارس رجاسة ودنسًا، وعلى الرغم 
، ولا یقول )التي منھا یترجى أن ینال نفعًا إذ ھو أجیر(من یحمل شخصیة لھا أھمیتھا في الكنیسة من أنھ یبدو ك

إنھ لا ". عندما یرى الذئب یھرب"أقول ھذا ھو معنى . ، ولا یؤنبھ حتى لا یفقد ما لنفعھ"أنت تخطئ: "شیئًا لھ
.  تراه لا یزال واقفًا بالجسد یھرب بالقلبالذي. ھذا لیس ھروبًا بالجسد بل بالنفس". أنت تعمل بالشر: "یقول لھ

  .نعم لكي یكون في اتفاق معھ" أنت تخطئ: "عندما یرى خاطئًا لا یقول لھ

v لا یحملن الأجیر ھنا شخصیة صالحة، ولكن من نواحٍ أخرى فھو نافع، وإلا ما كان یُدعى أجیرًا، وما كان ینال 
 ونافع أیضًا؟ یوجد بعض یعملون في الكنیسة یقول عنھم الرسول فمن ھو ھذا الأجیر الذي یُلام. أجرة ممن وظَّفھ

؟ الذین لا "یطلبون ما لأنفسھم"ماذا یعني ). ٢١: ٢في " (یطلبون ما ھو لأنفسھم لا ما ھو لیسوع المسیح: "بولس
  .یحبون المسیح مجانًا، بل یسعون نحو المنافع الزمنیة، یطلبون الربح، ویطمعون في الكرامات من الناس

vیوجد أجراء أیضًا في وسطنا، لكن الرب وحده یمیزھم، ذاك الذي یفحص القلوب یمیزھم .  

vفإنھ بالحقیقة یوجد كثیرون في الكنیسة یسعون وراء النفع .  لنلتفت باھتمامٍ إلى الحقیقة أنھ حتى الأجراء نافعون
بع الخراف لا الأجراء، بل الأرضي، ومع ھذا فھم یكرزون بالمسیح، ومن خلالھم یُسمع صوت المسیح، وتت

على كرسي موسى جلس : "أشار الرب نفسھ إلى الاستماع إلى الأجراء، إذ قال. صوت المسیح المتكلم خلالھم
-٢: ٢٣مت " (الكتبة والفریسیون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالھم لا تعملوا

  عي خلال الأجراء؟ماذا قال سوى أصغوا إلى صوت الرا). ٣

vإنھ قیل أن البعض یكرزون بالإنجیل خلال المحبة، وآخرون .  اسمع الرسول یتنھد من أجل مثل ھذه الأمور
ما یكرزون بھ ھو حق، أما الذین یكرزون ). ١٨-١٦: ١في (، فیقول عنھم انھم لا یكرزون بالإنجیل بحق "لعلة"

  . فھم أنفسھم لیسوا مستقیمین

  . ذا لیس مستقیمًا؟ لأنھ یطلب شیئًا آخر في الكنیسة، لا یطلب االلهلماذا من یكرز ھك

  . إن طلب االله یكون عفیفًا، إذ یكون االله ھو الزوج الشرعي للنفس

  . أما من یطلب من االله ما ھو بجانب االله، فإنھ لا یطلب االله بعفة

لأنھا لا تحب زوجھا بل ذھب . لاحظوا یا اخوة، إن كانت زوجة تحب زوجھا لأنھ غني، فإنھا لیست عفیفة
لأنھا إن كانت تحبھ لأنھ غني، ماذا إذا صار محتاجًا . لو أنھا تحب زوجھا، فإنھا تحبھ في عریھ وفقره. زوجھا

لكنھا إن كانت تحب زوجھا بالحق، فإنھا تحبھ بالأكثر . فجأة؟ ربما ترفضھ، لأنھا لم تحب رجلھا بل ممتلكاتھ
  .ھ أیضًاعندما یفتقر،إذ تحبھ مترفقة ب

vلتجد شیئًا أثمن منھ وھو یھبھ .  یلزمنا لا أن نحب الغنى، بل االله الذي خلق الغني، لأنھ لا یعدكم بشيء بل بنفسھ
  . جمیلة ھي الأرض والسماء والملائكة، لكن خالقھم أكثرھم جمالاً. لك

  . طیع ولیسوا أجراءإذن من یكرزون باالله بكونھ االله المحب، من یكرزون باالله لأجل نفسھ، یرعون الق

؟ ماذا تعني )١٦: ٢١یو " (یا بطرس أتحبني: "یطلب ربنا یسوع المسیح من النفس ھذه العفة، إذ قال لبطرس
؟ ھل أنت عفیف؟ ھل قلبك غیر زانٍ؟ ھل لا تطلب الأمور الخاصة بك في الكنیسة، بل تطلبني أنا؟ إن "أتحبني"

  . جیرًا بل راعیًافإنك لا تكون أ". ارع غنمي"كنت ھكذا وتحبني 

v وإن كان ھذا وذاك . ، یطلب شیئا آخر)١٨: ١في ( یكرز الراعي بالمسیح بالحق، ویكرز الأجیر بالمسیح بعلة
فإنھم یعملون حین یكونوا قادرین، إنھم نافعون . بولس نفسھ الراعي یُسر أن یكون لدیھ أجراء... یكرزان بالمسیح



راعیًا بین إجراء كثیرین، لأن الرعاة قلیلون، أما ) الرسول(ا ما یجد نادرً... ماداموا قادرین على الكرازة
أما عن ). ٢: ٦مت " (الحق أقول لكم أنھم قد أخذوا أجرتھم"لكن ماذا قیل عن الأجراء؟ . الأجراء فكثیرون

عدة لكل لكن من یطھر نفسھ من مثل ھذه یصیر آنیة للكرامة مقدسة ونافعة للرب، م"الراعي فماذا یقول الرسول؟ 
  ".معدة لكل عمل صالح"، لیست معدة لأمور معینة بل )٢١: ٢ تي ٢" (عملٍ صالحٍ

  القدیس أغسطینوس

  والأجیر یھرب، "

  )١٣". (لأنھ أجیر ولا یبالي بالخراف

الأجراء الذین یعملون في الخدمة لحساب أنفسھم لا لحساب المسیح بالأسوار المملوءة القدیس أغسطینوس یشبھ 
العنب . فیلیق بنا أن نتمتع بعنب الكرمة المحمول على الأشواك. استندت علیھا الكرمة الحاملة العنبشوكًا وقد 

  . الذي لم یصدر عن الشوك بل عن الكرمة

وأما قوم فعن حسد وخصام یكرزون بالمسیح، وأما قوم فعن : "یقدم لنا الرسول مثلاً لھذه الأشواك الحاملة للكرمة
غیر أنھ على كل وجھ سواء كان بعلةٍ أم بحقٍ یُنادى ... نادون بالمسیح، لا عن إخلاصفھؤلاء عن تحزب ی. مسرة

  ).١٨ ١٥: ١في " (بالمسیح، وبھذا أنا أفرح، بل سأفرح أیضًا

v في ھذا یختلف الراعي عن الأجیر، واحد یطلب دومًا ما ھو لسلامھ غیر مبالٍ بالخراف، والآخر یطلب ما ھو 
  ...و لنفسھللخراف غیر مبالٍ بما ھ

" ھل یرعى الرعاة أنفسھم؟ ألا یرعون الخراف؟. ویل لكم یا رعاة إسرائیل: "وقال) الأجراء(قدیمًا انتھر حزقیال 
فقد . لكنھم فعلوا ما ھو على خلاف ذلك، الذي ھو أشر أنواع الشر، وعلة كل بقیة الشرور). LXX ٢: ٣٤خر (
والمكسور لم یجبروه، والمریض لم یشفوه، لأنھم رعوا أنفسھم لا لم یستردوا المطرود، والضال لم یطلبوه، : "قیل
  ). ٤: ٣٤راجع حز " (الغنم

: ٢في " (إذ الجمیع یطلبون ما ھو لأنفسھم لا ما ھو لیسوع المسیح: "وكما أعلن بولس أیضًا في موضع آخر
  .)٢٤: ١٠ كو ١" (لا یطلب أحد ما ھو لنفسھ بل كل واحدٍ ما ھو للآخر: "وأیضًا). ٢١

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھ یتوق إلى المنافع الأرضیة، .  یكون الشخص أجیرًا إن احتل موضع الراعي لكنھ لا یطلب نفع النفوس
مثل ھذا ... ھذه ھي مكافآتھ. ویفرح بكرامة المراكز السامیة، وینقاد إلى الربح المؤقت، وینعم بالكرامة المقدمة لھ

  . القطیع في خطرلا یقدر أن یقف عندما یكون 

عندما یقتحم شخص شریر ... الآن إذ یجد الكرامة ویتمتع بالمنافع المؤقتة یخشى مقاومة الخطر لئلا یفقد ما یحبھ
لا یتحمل الأجیر مسئولیة . المؤمنین المتواضعین، یكون ھذا ذئبًا یھجم على القطیع، یمزق أذھانھم بالتجارب

  . حمایة القطیع

لیس من غیرة تلتھب في الأجیر ضد ھذه التجارب، لیس من حب . تع ھو بالمنافع الأرضیةتھلك النفوس بینما یتم
  .یثیره، كل ما یطلبھ ھو المنافع الخارجیة، وبإھمال یسمح للأضرار الداخلیة أن تحل بقطیعھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  أما أنا فإني الراعي الصالح،"

  وأعرف خاصتي،

  )١٤". (وخاصتي تعرفني



، حیث یكشف عن مدى اھتمام الرب الفائق )٢٣مز (س المرتل مع الرب الراعي الصالح في مزمور الراعي تلام
  . برعیتھ

فالراعي یعرف رعیتھ، لا . تكشف الرعایة الصالحة عن الحب المشترك والمعرفة المتبادلة بین الراعي ورعیتھ
ق بھم، والانتساب إلیھم وانتسابھم لھ، فیصیروا معرفة مدرسیة تعتمد على التنظیمات المجردة، بل معرفة الالتصا

  . خاصتھ التي تتأھل لمعرفتھ

وعرف بولس راعیھ ". إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب"لقد عرف االله إبراھیم واسحق ویعقوب، فدعا نفسھ 
ت راعیھ یؤكد ھكذا خلال ھذه الرعایة الحقیقیة یسمع كل حمل من بین القطیع صو! الأعظم فیحسبھ ربھ وإلھھ ھو

  ).٧: ٢١رؤ " (وأكون لھ إلھًا، وھو یكون لي ابنًا: "لھ

وكما . إنھ یعرف خاصتھ، إذ یتطلع إلیھم بعیني الحب والاھتمام الرعوي، یعرفھم فیبذل ذاتھ بكل سرور من أجلھم
فتم االله، بل وأما الآن إذ عر: "وكما یقول الرسول بولس). ١٩: ٤ یو ١" (ھو أحبنا أولاً: "یقول القدیس یوحنا

  ). ٩: ٤غلا " (بالأحرى عُرفتم من االله

نظرات حب الراعي تسحب نظرات الرعیة إلیھ، وكما یعرف الراعي خاصتھ بالحب العملي والاتحاد معھم 
. ھذا ھو العھد الجدید، عھد النعمة القائم على الحب بین االله وخاصتھ. یعرفونھ ھم ویجدون لذتھم في الاتحاد معھ

، وفي یقین الإیمان بالراعي یرددون مع )١٨: ١٣یو " (أنا أعلم الذین اخترتھم: "ة كلمات راعیھمفتدرك الخاص
  ). ٢١: ١ تي ٢" (لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنھ قادر أن یحفظ ودیعتي إلى ذلك الیوم: "الرسول

vحیاتھ عن القطیع؟ ماذا كان ماذا كان بطرس؟ ألم یكن راعیًا صالحًا؟ ألم یبذل .  المسیح إذن ھو الراعي الصالح
ماذا عن كبریانوسنا القدیس؟ ألم یكن ... بولس؟ ماذا كان بقیة الرسل؟ ماذا عن الأساقفة الطوباویین والشھداء؟

ھؤلاء جمیعًا كانوا رعاةً صالحین، لیس لمجرد سفك دمائھم، إنما سفكوه من أجل ... ھؤلاء جمیعًا رعاةً صالحین؟
  . ل سفكوه في محبةالقطیع، لیس في كبریاء، ب

في نفس الوقت . ماذا تقول یا رب، أیھا الراعي الصالح؟ فإنك أنت ھو الراعي الصالح، أنت ھو الحمل الصالح
أنا ھو : "إنھ یقول. ماذا تقول؟ ھب لنا أذنًا وأعنا لكي نفھم. أنت الراعي والمرعى، الحمل والأسد في نفس الوقت

إنھ راع وراع صالح، لكنھ كلا شيء ... و لیس براعٍ أو ھل ھو شریر؟وماذا عن بطرس؟ ھل ھ". الراعي الصالح
بالحق بالنسبة لقوة راعى الرعاة وصلاحھ، ومع ھذا فإنھ راعٍ وصالح، وكل الآخرین الذین مثلھ ھم رعاة 

  . صالحون

vالمسیح الذي فيّ، بالمسیح أدخل، إنھ.  المسیح ھو بابي إلیكم، بالمسیح أجد مدخلاً، لا إلى بیوتكم بل إلى قلوبكم 
. ولماذا تریدون أن تسمعوا المسیح فيّ؟ لأنكم قطیع المسیح، أُشتریتم بدم المسیح. ھو الذي تریدون أن تسمعوا لھ

إنھ ھو، وھو وحده المشتري، الذي سفك . إنكم تعرفون ثمنكم، الذي لا یُدفع بواسطتي، وإنما یكرز بھ بواسطتي
  . ي بلا خطیة الدم الثمین لذاك الذ-دمھ الثمین 

  القدیس أغسطینوس

  كما أن الآب یعرفني، وأنا أعرف الآب،"

  )١٥". (وأنا أضع نفسي عن الخراف

لقد ". وأنا أضع نفسي عن الخراف: "لیس فقط اشتھى البذل حتى الموت من أجل قطیعھ بل كراعٍ صالح یؤكد
. اھا لا لكي یذبحھا، وإنما یُذبح ھو لكي یحبھااشتر. قدم حیاتھ المبذولة مھرًا لیقتني الخراف. حقق خطة البذل فعلاً

  .لا یُقدم القطیع ذبیحة عن صاحبھا كما في العھد القدیم، بل یقدم الراعي نفسھ ذبیحة عن قطیعھ

v" بمعنى سأكون منتمیًا لقطیعي وھم یرتبطون بي، ،"خاصتي تعرفني، كما أن الآب یعرفني، وأنا أعرف الآب 
ف الرب الآب ابنھ الحقیقي الوحید الجنس، ثمرة جوھره، ویعرف الابن الآب، بكونھ االله بدأت الكیفیة التي بھا یعر

نحن بالحقیقة . الحقیقي، ویلد كیانھ من ھو منھ، ھكذا نحن إذ تعبنا لنكون لھ یُقال أننا من عائلتھ، ونُحسب أبناءه



ھو المولود من االله، إلھ حق، قد ، ونحمل اسم الابن، وبسبب ذاك الذي من الآب، فإنھ و)٢٩: ١٧أع (أقرباؤه 
  .صار إنسانًا، وأخذ طبیعتنا، ماعدا الخطیة

  القدیس كیرلس الكبیر

v أنھ لا : "وباختصار أذكر ما جاء في الإنجیل. یعرف أنھ قد ولده، كما یعرف ھو أیضًا أنھ مولود منھ) الآب( إنھ
  ).٢٥:١٧؛ ١٥:١٠، یو ٢٧:١١مت " (یعرف أحد الابن إلا الآب، ولا الآب إلا الابن

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vاالله لم یره أحد قط، الابن الذي في حضن الآب ھو یخبر: "إذ یقول...  إنھ یعرف الآب بنفسھ، ونحن نعرفھ بھ "
  .ھكذا بھ ننال ھذه المعرفة التي یعلنھا لنا). ١٨: ١یو (

vیم نفسھ لكي یُعلن، والراعي الذي یدخل بنا  تذكروا كیف أن الرب یسوع المسیح ھو الباب والراعي، الباب بتقد
فإن كلا من بطرس وبولس . بالحقیقة یا اخوة، لأنھ ھو الراعي یعطي لأعضائھ أن یصیروا مثلھ. بواسطتھ

فقد ترك ھذا . لكن لا یدعو أحد منا نفسھ أنھ الباب. وغیرھما من الرسل وكل الأساقفة الصالحین كانوا رعاة
لكن حینما . ر مارس بولس عمل الراعي الصالح عندما كرز بالمسیح، إذ دخل من البابفي اختصا. بالتمام لنفسھ

ھل صُلب "قال بولس أنا لست الباب؛ ... بدأ القطیع غیر المھذب یسبب انشقاقات، وأن یقیموا أبوابًا أخرى أمامھم
  ).١٣-١٢: ١ كو ١!" (بولس من أجلكم، أو ھل اعتمدتم باسم بولس؟

  القدیس أغسطینوس

  ولي خراف أخر لیست من ھذه الحظیرة، "

  ینبغي أن آتي بتلك أیضًا،

  فتسمع صوتي،

  )١٦". (وتكون رعیةً واحدةً، وراعٍ واحدٍ

یقدم لنا الراعي الصالح في ھذا السفر تأكیده عن المعرفة الفریدة المتبادلة بین الآب والابن، علامة وحدة الفكر 
، كمثال للمعرفة بینھ وبیننا كخاصتھ المحبوبة لدیھ التي تجد )ھر الإلھيمع وحدة الجو(والإرادة ووحدة العمل معًا 

یتحدث بعد ذلك عن الخراف الآخر التي من الأمم، بكونھا خرافھ ! أبدیتھا في قبول مشیئتھ وقوتھ والعمل بھ ومعھ
  .التي یأتي بھا إلیھ لتكون مع خراف بیت إسرائیل رعیة واحدة لراعٍ واحد

یؤكد السید المسیح دوره الإیجابي في اقتناء الأمم شعبًا لھ، فھو الذي یقدم دمھ ثمنًا " آتِ بتلك"ینبغي أن : بقولھ
إنھ یفتح قلوب مؤمنیھ لمحبة كل . لخلاصھم، وھو الذي یعمل بروحھ فیھم لیجتذبھم، لكن لیس بغیر إرادتھم

ت یحطم تشامخ الیھود الذین ظنوا أن وفي نفس الوق. البشریة المدعوة للتمتع برعایة السید المسیح مخلص العالم
  .المسیا قادم إلیھم وحدھم، وإنھم قطیع االله الفرید، متطلعین إلى الأمم ككلابٍ بین القطیع

  .یؤكد السید التزام الحب؛ حبھ الإلھي یلزمھ بتقدیم ذاتھ ذبیحة لفداء قطیعھ بسرورٍ" ینبغي"بقولھ 

رعى الحقیقي، الكنیسة المقدسة؛ یفتح لھم أبوابھا السماویة لیدخلوا إنھ یأتي بالكل من جمیع الأمم لیردھم إلى الم
إنھ ینسبھم لھ، فھم قطیعھ الذي خلقھ ویھتم بخلاصھ، ویقدم دمھ الثمین ثمنا . بعد تیھ في البریة لزمانٍ ھذا مقداره
  .لخلاصھم، یردھم في كرامةٍ ومجدٍ

یسمع صوت الراعي الواحد فیؤمن بھ، إذ الإیمان ھذا القطیع أیًا كان مصدره، إذ ھو قادم من أمم كثیرة، 
جسد واحد، : "وكما یقول الرسول. بالاستماع، فینجذبون إلیھ ویتحدون معھ كأعضاءٍ لجسدٍ واحدٍ لرأس واحد

وروح واحد، كما دُعیتم أیضًا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إیمان واحد، معمودیة واحدة، إلھ وأب واحد 



ھكذا ترتبط وحدة القطیع أو الوحدة الكنسیة بوحدة ). ٦-٤: ٤أف " (لكل وبالكل وفي كلكمللكل الذي على ا
  .الراعي

vما بالكم تتعجبون إن كان ھؤلاء القوم سیتبعونني، وإن كان غنمي یسمع صوتي، لأنكم إذا رأیتم :  كأنھ یقول
  .أغنام أخرى تتبعني وتسمع صوتي فستذھلون حینئذ ذھولاً عظیمًا

v" بل ھي إعلان عما سیحدث حقًا كأنھ یقول"ضرورة"ھنا لا تعني " ینبغي"كلمة ، " أن آتي بتلكینبغي ، :
لماذا تتعجبون إن كان ھؤلاء یتبعونني وإن كانت خرافي تسمع صوتي؟ فإنكم سترون آخرین أیضًا سیتبعونني 

، فإن "ن ھذه الحظیرةلیست م: "لا ترتبكون عندما تسمعونھ یقول". دھشتھم أعظم"ویسمعون صوتي، فتكون 
  ).٦: ٥غلا " (لا الختان ینفع شیئًا، ولا الغرلة: "الاختلاف یخص الناموس وحد، كما یقول بولس

لقد أظھر أن ھؤلاء وأولِئك قد تشتتوا وامتزجوا، وكانوا بلا رعاة، لأنھ لم یكن ). ١٦" (ینبغي أن آت بتلك أیضًا"
وھو نفس الأمر الذي أعلنھ . دتھم المقبلة إذ یصیروا رعیة واحدةعندئذ أعلن عن وح. بعد قد جاء الراعي الصالح

  ).١٥: ٢أف " (لكي یخلق الاثنین في نفسھ إنسانًا واحدًا جدیدًا: "بولس بقولھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" أخبرني یا من تحبھ نفسي أین ترعى؟ أین تربض عند الظھیرة؟ لماذا أكون كمقنَّعة عند قطعان أصحابك "
  ).٧:١ش ن(

أین ترعى أیھا الراعي الصالح، یا من تحمل القطیع كلھ على كتفیك؟ لأنك إنما حملت خروفًا واحدًا على كتفیك "
  .ألا وھو طبیعتنا البشریة

  . أرني المراعى الخضراء

  ).٢:٢٢مز (عرفني میاه الراحة 

  .قدني إلى العشب المشبع

  . ك، أعطني حیاة أبدیةحتى اسمع صوتك، أنا خروف) ١٦:١٠یو (ادعني باسمي 

  القدیس غریغوریوس النیسي

vھنا سمح لھم أن یلاحظوا أنھم على وشك نزعھم عن رعایة شعبھ، .  ضرب الفریسیین المعاندین بطرق متنوعة
إنھ یعني إن الخلط بین قطعان الأمم مع أولئك الذین لھم إرادة صالحة من شعب . الذي یدبر أمورھم بنفسھ الآن

إنھ یرغب ألا یُعرف في إسرائیل . یعود یحكم الیھود وحدھم، بل ینتشر مجد نوره على الأرض كلھاإسرائیل، فلا 
  .وحدھا منذ البدایة، بل یقدم لكل الذین تحت السماء معرفة االله الحقیقي

  القدیس كیرلس السكندري

v عندما )الیھود ومن الأمممن (إنھما تشیران إلى ھذین الشعبین . منھما دعا تلامیذه) ٢: ٥لو ( توجد سفینتان ،
" امتلأت السفینتان"قیل . ألقوا شباكھم وأخرجوا صیدًا عظیمًا وعددًا كبیرًا من السمك، حتى كادت شباكھم تتخرق

  . تشیر السفینتان إلى الكنیسة ولكنھا تتكون من شعبین، ارتبطا معًا في المسیح، وإن كانا قد جاءا من أماكن متباینة

وعن ). ٢٨، ٢٣: ٢٩تك (تان اللتان لھما زوج واحد یعقوب، وھما لیئة وراحیل، كانتا رمزًا عن ھذه أیضًا الزوج
وإن دققت في ). ٣٠: ٢٠مت (ھذین الشعبین كان الأعمیان رمزًا، جلسا على الطریق ووھبھما الرب النظر 

  . اضع كثیرةالكتاب المقدس تجد الكنیستین اللتین ھما كنیسة واحدة ولیس اثنتین قد رمز لھما في مو

  القدیس أغسطینوس



vلأن الرب عندما .  أخیرًا، الذبائح نفسھا التي للرب تعلن أن الاجتماع المسیحي یرتبط بذاتھ بحب ثابت لا ینفصل
وعندما یدعو الخمر . دعا الخبز الذي یتكون من وحدة حبوب كثیرة جسده، یشیر إلى شعبنا الذي یحمل اتحادًا

الحبوب الصغیرة جدًا التي تجتمع معًا في دمھ الواحد، ھكذا أیضًا یعني قطیعنا المعصور من عناقید العنب و
  .الممتزج معًا بجماھیر متحدة

  الشھید كبریانوس

  لھذا یحبني الآب، "

  )١٧". (لأني أضع نفسي لآخذھا أیضًا

الابن مملوء حبًا ھؤلاء یتصورون أن . یخطئ البعض حین یظنون في الآب العدالة الإلھیة والابن الرحمة الإلھیة
وقد اعتقد بعض الغنوسیین في القرن الثاني أن إلھ العھد . نحو البشر، وقد قدم ذاتھ ذبیحة حب لیرفع غضب الآب

ھنا یؤكد القدیس یوحنا أن ذبیحة المسیح ھي ! جاء یخلص العالم من إلھ العھد القدیم لأنھ غضوب) الابن(الجدید 
فالحب الإلھي ھو سمة الثالوث القدوس ولیس .  المتبادل بین الآب والابنموضوع حب الآب لنا، وأنھا ثمرة الحب

  .خاصًا باقنوم دون آخر

الابن الوحید الجنس موضع حب الآب أزلیًا، أما وقد تجسد وصار بالحقیقة إنسانًا، فإنھ یتمتع بحب الآب كابن 
. لاً من أجل العالم لیقتنیھ لحساب االله أبیھلقد صار بإرادتھ خادمًا باذ. البشر حیث یقدم حیاتھ مبذولة عن البشریة
ھوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سُرت بھ نفسي، وضعت : "وقد جاء في أناشید العبد الأمین المتألم

  ). ١: ٤٢إش " (روحي علیھ، فیُخرج الحق للأمم

 الباذل العملي والأمانة، فنشتھي ، فإننا إذ ندخل فیھ نشاركھ سمة الحب"الطریق"بھذا التدبیر الإلھي قدم نفسھ لنا 
ببذلھ فدى البشریة وقدمھا لأبیھ، وباتحادنا بھ ننعم بمجد . أن نشاركھ صلبھ وموتھ لنصیر فیھ موضع سرور أبیھ

  . البذل والصلب معھ

إنھ صاحب سلطان ما كان یمكن لكل قوات الظلمة ". آخذھا"وعن قیامتھ " أضع نفسي"یتحدث السید عن موتھ 
ھكذا یقدم الموت والقیامة بأسلوب بسیط، بلا . ھكذا بدون إذنھ؛ في سلطانھ أن یضع نفسھ ویأخذھاأن تتصرف 

  . انزعاج أمام الموت، ولا دھشة أمام قیامتھ

v" لیثوروا كیفما شاءوا فإن كنت . لیت الیھود لا یفتخرون بعد، ھم یھیجون لكنھم بلا سلطان". لأني أضع نفسي
  ... ذا یفعل ھیاجھم ھذا؟غیر راغب أن أضع نفسي، ما

  ... لا یفتخر الیھود كمن غلبوا، فإنھ ھو الذي وضع حیاتھ بنفسھ

  )... ٥: ٣مز " (، لأن الرب عضدني)قمت(أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت : "أنتم تعرفون المزمور

  ... إنھا مسرتي أن أفعل ھذا

" أنا استیقظت لأن الرب عضدني: "ضافتھفبا. لكنھ یجب أن یعطي المجد للآب لكي یحثنا على تمجید خالقنا
أتظنون أنھ قد حمل ھنا نوعًا من الحرمان من سلطانھ، حتى أنھ في سلطانھ أن یموت، ولیس في سلطانھ أن یقوم؟ 

انقضوا ھذا الھیكل : "اسمعوا عبارة أخرى في الإنجیل إذ یقول... حقًا تبدو الكلمات ھكذا إن لم تُدرك كما ینبغي
  ).٢٠، ١٩: ٢یو " (وأما ھو فكان یقول عن ھیكل جسده: "، ویضیف الإنجیلي" أقیمھوفي ثلاثة أیام

vیضع الجسد نفسھ بقوة الكلمة، ویأخذ الجسد مرة أخرى بذات قوة الكلمة .  

v" لم یقبل الكلمة الوصیة في كلمات، وإنما في الابن الوحید كلمة الآب تقوم ). ١٥" (ھذه الوصیة قبلتھا من أبي
، )٢٦: ٥یو (لكن حین یُقال أن الابن یقبل من الآب ما لدیھ جوھریًا فیھ، إنما یعطیھ الحیاة في ذاتھ و. كل وصیة

  . بینما الابن ھو نفسھ الحیاة فلا ینقصھ شيء من السلطان لم یعطھ مولده



عطایا فإن الآب لم یضف مواھب كما لو كان الابن غیر كامل في مولده، بل الذي ولده كمالھ مطلق، یحمل كل ال
  .في ھذا أعطاه المساواة معھ ولم یلده قط في عدم مساواة لھ. بمولده

  القدیس أغسطینوس

v أي شيء یكون أكثر ملئًا من السمات البشریة عن ھذا القول، إن كنا نحسب ربنا محبوبًا لأنھ یموت من أجلنا؟ 
 السبب في حب الآب لھ؟ ألا ترون كیف ماذا إذن؟ أخبروني ألم یكن محبوبًا قبل ذلك؟ ھل بدأ الآب یحبھ وكنا نحن

یستخدم التنازل؟ لكن ماذا یرید أن یؤكد ھنا؟ لأنھم قالوا إنھ كان غریبًا عن الآب ومخادعًا وجاء لیھلك ویدمر، 
ھذا لو لم یوجد ما یدفعني أن أحبكم، بمعنى أنكم محبوبون من الآب، وأنا أیضًا محبوب منھ، لأني : "لذلك قال لھم
بجانب ھذا یرغب في البرھنة على نقطة أخرى أنھ لم یأتِ لیفعل شیئًا بغیر إرادتھ، فإنھ لو كان ". كمأموت من أجل

  الأمر ھكذا فكیف یكون عملي ھذا سببًا في الحب؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لیس أحد یأخذھا مني، "

  .بل أضعھا أنا من ذاتي

  لي سلطان أن أضعھا، 

  ولي سلطان أن آخذھا أیضًا،

  )١٨". (ه الوصیة قبلتھا من أبيھذ

إذ صار جسدًا بإرادتھ سلم نفسھ باذلاً  ). ١٠: ١٦مز (إذ یضع نفسھ یأخذھا، لأنھ قدوس االله الذي لن یرى فسادًا 
أعطانا فیھ حق التمتع ". القیامة"جسده لكي یقبلھ من یدي الآب جسدًا مجیدًا، فاتحًا لنا باب القیامة، إذ ھو نفسھ 

إنھ یؤكد أن موتھ یتحقق بكامل إرادتھ، إذ ھو صاحب .  القادر أن یشارك النفس مجدھا السماويبالجسد الممجد
ھذا البذل ھو موضع سروره كما ھو موضع سرور الآب، وفي طاعة كاملة سلم . سلطان أن یموت وأن یقوم

  .الأمر بین یدي الآب، لیحقق إرادتھ التي ھي واحدة مع إرادة الابن

vیو (، وأن یبذل حیاتھ لیضعھا بإرادتھ ویأخذھا أیضًا بإرادتھ )١٥:٢٢لو ( یأكل الفصح  اشتھى المسیح أن
  . ، وقد تحققت شھوتھ)١٨:١٠

  القدیس أغسطینوس 

vھا أنتم ترون صلاحھ، أن ...  وضع حیاتھ لكي یمجدنا، ولكن كان سلطان لاھوتھ أن یضعھا وأن یأخذھا أیضًا
  .أیضًا أن یأخذھایضعھا بإرادتھ؛ ھا أنتم ترون سلطانھ 

  القدیس أمبروسیوس 

vوبالأمر الأول برھن على ". ما لم أرد أنا ذلك، فإن تعبكم یكون باطلاً: " إذ كانوا كثیرًا ما یطلبون قتلھ أخبرھم
  .فإن ھذا ھو الأمر الغریب والعجیب. الثاني، بالموت برھن على القیامة

  . كلاھما وضعا في طریق جدید على خلاف العادة

من لیس لھ سلطان أن یضع نفسھ؟ فإنھ في مقدرة أي إنسان (. ١٨" )لي سلطان أن أضعھا: "مل بدقة لما یقوللنتأ
لي سلطان أن أضعھا بطریق ھكذا، إنھ لا یقدر أحد أن یفعل "لكنھ قال ھذا لیس ھكذا، وإنما كیف؟ . أن یقتل نفسھ

 لنا سلطان أن نضعھا بأیة وسیلة سوى أخرى ھذا السلطان لیس لدى البشر، فإنھ لیس". ھذا ضدي بغیر إرادتي
. وإن سقطنا تحت أیدي أناس ضدنا ولھم سلطان أن یقتلونا، فإنھم یضعون أنفسنا ولو بغیر إرادتنا. إلاَّ بقتلنا أنفسنا

  .لم یكن حال المسیح ھكذا، وإنما حتى عندما تآمر الآخرون ضده كان لھ سلطان ألا یضعھا



  .یضع حیاتھ أظھر أن لھ ذات السلطان أن یأخذھا ثانیةإذ ھو وحده لھ السلطان أن 

  ألا ترون أنھ بالأولى برھن على الثانیة، وبموتھ أظھر أن قیامتھ غیر قابلة للنقاش؟

v ھي أن أموت عن : وما ھي ھذه الوصیة؟ أجابك: إن سألت السید المسیح" ھذه الوصیة قبلتھا من أبي" في قولھ
  .العالم

  الفمالقدیس یوحنا الذھبي 

vًلا یأخذھا أحد . أضع نفسي لآخذھا أیضًا: " أخبرنا مقدمًا أنھ في وقت آلامھ سیحل نفسھ من جسمھ بإرادتھ قائلا
  ). ١٨، ١٧" (لي سلطان أن أضعھا أن أضعھا، ولي سلطان أیضًا أن آخذھا. مني، بل أضعھا بنفسي

لا تترك نفسي في الھاویة، ولا تدع قدوسك : "نعم داود النبي أیضًا، حسب تفسیر العظیم بطرس إذ تطلع إلیھ قال
 غیر قابل - قبل تجسده وعندما تجسد وبعد آلامھ -فإن لاھوتھ ). ٣١، ٢٧: ٢؛ أع ١٠: ١٦مز " (یرى فسادًا

لكنھ إذ أخذ الطبیعة البشریة . للتغیر كما ھو، بكونھ في كل الأوقات كما كان بالطبیعة وسیبقى كما ھو إلى الأبد
لتدبیر لصالحنا بنزع النفس إلى حین من الجسم، ولكنھ بدون إن ینفصل اللاھوت عن إحداھما، كمل اللاھوت ا

اللذان كانا مرة متحدین، وإذ یضم العنصرین مرة أخرى اللذین انفصلا یعطى لكل الطبیعة ) النفس والجسم(ھذان 
ل الفاسدین عدم الفساد، وكل المائتین البشریة بدایة جدیدة ومثالاً لما سیحدث في القیامة من الأموات، بأن یحمل ك

  .عدم الموت

  القدیس غریغوریوس أسقف نصیص

  )١٩". (فحدث أیضًا انشقاق بین الیھود بسبب ھذا الكلام"

، إذ كان عدو الخیر )١٦: ٩؛ ٤٣: ٧یو (ھذه ھي المرة الثالثة التي حدث فیھا انشقاق بین المستمعین للسید المسیح 
  . السید المسیحیبذل كل الجھد لإفساد عمل

إذ تحدث السید المسیح عن بذلھ العملي لكل حیاتھ من أجل قطیعھ، وقیامتھ لكي یقیمھم، لم یحتمل البعض ھذا 
بینما یشتھي الرب تمجیدنا أبدیًا . الحب الإلھي الفائق، فحسبوه یتكلم ھكذا بدافع شیطاني أو بسبب اختلال عقلھ

  .خرین بعدم الاستماع إلیھ، فحدث انشقاق بین الفریقینیقاومھ البعض ویسیئون إلیھ، مطالبین الآ

  بھ شیطان وھو یھذي،: فقال كثیرون منھم"

  )٢٠" (لماذا تستمعون لھ؟

ھذا الاتھام لا یزال یُوجھ . اتھمھ البعض أن بھ شیطان، وأنھ مجنون، لماذا یستمعون لھ؟ إنھ یھذي ویتكلم بلا وعي
 ویتحدث عن السماء والأبدیة، حیث یحسبھ السامعون أنھ غیر واقعي، إلى السید المسیح خلال كل من یشھد للحق

  . وأنھ خیالي

  .لقد استخفوا أیضًا بسامعیھ، بكونھم یشجعونھ على بث ھذه التعالیم

لا یكتفي غیر المؤمن بعدم قبول الكلمة الإلھیة، وإنما یسخر أیضًا منھا، ویحث الآخرین على مقاومتھا، بل أحیانًا 
  "لماذا تستمعون إلیھ؟: "لمقاومة المستمعین لھا، فیقولیكرس طاقتھ 

vكانوا بعیدین جدًا بینما ھم بجواره.  لقد صاروا مثلجین بردًا في عذوبة الحب لھ، ومحترقین بالشھوة نحو أذیتھ.  

  القدیس أغسطینوس

vعن الوحوش ھذه تظھرنا بشرًا مختلفین .  كل فضیلة صالحة، أما فوق الكل فھي فضیلة اللطف والوداعة
لھذا فإن المسیح یتحدث كثیرًا عن ھذه الفضیلة، آمرًا إیانا أن نكون ودعاء . المفترسة، ھذه تلیق بنا لننافس ملائكة



فقد دعاه ھؤلاء الناس شیطانًا وسامریًا ... لیس فقط یقدم كلمات كثیرة عنھا، وإنما یعلمنا إیاھا بأعمالھ. ولطفاء
  .مع ھذا لم یرفضھم، ومع أنھم تآمروا ضده أجابھم بوداعة عظیمة... بحجارةوكثیرًا ما طلبوا قتلھ، وألقوه 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :آخرون قالوا"

  لیس ھذا كلام من بھ شیطان،

  )٢١" (ألعل شیطانًا یقدر أن یفتح أعین العمیان؟

تعالیمھ لا . وا إھانتھ ونسبتھ للشیطانھذا الفریق وإن كانوا لم یؤمنوا بھ بكونھ المسیا ابن االله، إلاَّ أنھم لم یحتمل
  .تحمل عنف الشیطان وفساد مملكتھ، أما عجائبھ وأعمالھ فلن یقدر شیطان أن یفعلھا

vفما الحاجة إلى أن یوبیخھم إذ .  والآن لم یقل إنھ لیس بھ شیطان، لأنھ إذ أعطاھم برھانًا بأعمالھ صمت فیما بعد
لھذا صمت، واحتمل شتائمھم كلھا بأوفر وداعة، لیس لھذا . لآخركان بعضھم یعاند بعضًا، وأحدھم یوبخ ا

  .الغرض فقط، لكن لیعلمنا كافة دعتھ وطول أناتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   الوحدة مع الآب- ٢

  )٢٢". (كان عید التجدید في أورشلیم، وكان شتاء"

، في  Hanukkahعید التجدید  ذلك في ھنا نجد أیضًا حوارًا بین السید المسیح والیھود داخل الھیكل، وكان
قام بتطھیر الھیكل من الرجاسة التي . م. ق١٦٤ / ١٦٥كان ھذا العید تذكارًا لما فعلھ یھوذا المكابي عام . الشتاء

والزمھم بالعبادة ). ٥٩-٣٦: ٤ مك١(دنس بھا أنطیخوس الرابع ابیفینوس السریاني الھیكل قبل ثلاث سنوات 
كان . ١٨: ١ مك ٢وقد جاء ذكر ھذا العید في أكثر تفصیل في . تان الأطفال وحفظ السبتالوثنیة، ومنعھم من خ

یُنظر إلى عودة الحریة إلیھم كمن قاموا من الموت وتمتعوا بالحیاة من جدید، ولتذكار ذلك أقاموا عیدًا سنویًا في 
لا یُحتفل بالعید . ة أیام بالأنوارالخامس والعشرین من شھر كسلو، حوالي بدء شھر دیسمبر ویمتد العید لمدة تسع

إذ كان ). ١٩: ٩إش (في أورشلیم وحدھا كبقیة الأعیاد، وإنما یحتفل بھ كواحد في موضعھ، وذلك كعید الفوریم 
أعلن السید المسیح أنھ ھو الذي كرسھ الآب وأرسلھ إلى العالم ) ٢٢(الیھود یحتفلون بعید تقدیس الھیكل وتكریسھ 

)٣٦.(  

  )٢٣". (تمشى في الھیكل في رواق سلیمانوكان یسوع ی"

  :فاحتاط بھ الیھود وقالوا لھ"

  إلى متى تعلق أنفسنا؟ 

  )٢٤". (إن كنت أنت المسیح، فقل لنا جھرا

كان یسوع یتمشى في الھیكل، في رواق سلیمان، وھو یقع في القسم الشرقي من دار الأمم، أكبر دار في منطقة 
ھذا لا یعني أن الذي بناه سلیمان، لأن الھیكل تھدم وأعید بنائھ، لكنھ صار لا یزال . الھیكل، یحوط المباني الداخلیة

  ".ھیكل سلیمان"یحمل اسم أول من قام ببنائھ، وقد احتفظوا باسم سلیمان من أجل شھرتھ العظیمة 

الله، في االله قائم في مجمع ا: "تمشى یسوع وحده كمن یلاحظ تصرفات مجلس السنھدرین الجالس ھناك، حیث قیل
یتمشى لیقدم خدماتھ ). ٢-١: ٨٢مز " (حتى متى تقضون جورًا وترفعون وجوه الأشرار؟. وسط الآلھة یقضي

سُئل السید المسیح . لكل محتاج، ویجیب على كل تساءل، ولكي یفتح الباب لكل راغب في المشي معھ في الرواق
  : في الیوم الثامن من العید إن كان ھو المسیح، فأجاب



  ).٢٧-٢٥(ف قطیع المسیح الحقیقي لاھوتھ ومسیحانیتھ  یعر-أ

  ).٢٩-٢٨( یخلص قطیعھ في آمان وسلام -ب

  ).٣١-٣٠( أكد یسوع وحدة الجوھر مع الآب، وأدرك الیھود أنھ یساوي نفسھ بالآب -ج

  ).٣٩-٣٢( دافع عن لاھوتھ بأعمالھ وبنبوات الكتاب المقدس -د 

، فلماذا یتعثرون في ابن اللَّھ )٧:٨٢مز (لأنھم یمثلون اللَّھ ] ٣٩-٣٤( إن كان إسرائیل یدعو قضاتھ آلھة -ه 
  ).٣٦(الحقیقي الذي أرسلھ الآب 

جاء إلى بیتھ وبیت أبیھ، أي الھیكل، لیخدم كل نفس تطلبھ، لكنھم اجتمعوا معًا كرجلٍ واحدٍ بنیة شریرة یسألونھ 
  .  یرى البعض أن السؤال حمل اتھامًا شریرًا.لماذا یعلق أنفسھم، فإن كان ھو المسیح المنتظر فلیخبرھم

لماذا تسحب قلوب الناس كما فعل أبشالوم حین تمرد على داود أبیھ لیسحب منھ العرش بروح : كأنھم یقولون
الغش والخداع؟ أو لماذا تخدع قلوب البسطاء لتقیم لك تلامیذ؟ جاء سؤالھم یحمل مظھرًا صالحًا أنھم یریدون 

  . التعرف على الحق

لھذا طلبوا إجابة صریحة كي یشتكوا علیھ . كانوا یعلمون أن المسیا سیكون ملكًا، لكن حسب فكرھم أنھ ملك زمني
  . لدى السلطات الرومانیة أنھ متمرد وخائن للرومان

لم یلم القادة أنفسھم على فساد أفكارھم وقلوبھم بل ألقوا باللوم على السید المسیح نفسھ الذي جذب الشعب وبعض 
إنھم یلقون باللوم على السید المسیح أنھ تركھم في حیرة . قادة فسبب ارتباكًا وانقسامًا في مجمع السنھدرینال

كأنھ قد أرادت بعض القیادات الدینیة . عوض لومھم لأنفسھم أنھم لا یقبلون الحق، ولا یریدون المعرفة. وارتباك
رة وقلق؟ إلى متى تسحب قلوبنا؟ لتكن واضحًا وتعلن إلى متى تتركنا في حی: الیھودیة أن تدخل معھ في مشاجرة

فإن أعمالھ تشھد أنھ ھو المسیا المنتظر، أما ھم فیریدون كلمة صریحة ربما لكي یدینوه . عن شخصك علانیة
  .علیھا متى أعلن أنھ المسیا المنتظر

أعمالھ تظھره، واقتناعھم یرى البعض في السؤال إعلانًا صادقًا عن الصراع الداخلي بین شعورھم بقدسیتھ، إذ 
بشخصھ، وبین خوفھم على مراكزھم وفساد قلوبھم الذي یمنعھم عن قبولھ، فإنھم یریدون مسیحًا حسب ھواھم، 

  . یحقق لھم اشتیاقاتھم الزمنیة

أظھروا أنفسھم كمن یریدون المعرفة، مع أن القدیس یوحنا المعدان شھد لھم بكل وضوح، والسماء أعلنت عن 
ید المسیح نفسھ حدثھم أنھ نور العالم والراعي الصالح، وواھب الحیاة الأبدیة، وأعمالھ شھدت شخصھ، والس

  .لشخصھ

لي سلطان أن أضع : "، وذلك كما سبق فقال السید المسیح"حیاتنا"ھنا تعني " نفوسنا"یرى البعض أن كلمة 
ھا من حب وتسامح ستفضي تمامًا ولعل بعض الیھود شعروا أن تعالیم السید المسیح بما فی. ، أي یموت"نفسي

إن تركناه ھكذا یؤمن الجمیع بھ، فیأتي الرومانیون : "وقد عبَّر عن ذلك قیافا حین قال. على حیاتھم كأمة یھودیة
  ).٤٨: ١١" (ویأخذون موضعنا وأمتنا

vتعلق أنفسنا؟إلى متى: "فإنھم إذ یحیطون بھ وبقولون.  لقد عرف أن نیتھم التي بھا قدموا ھذا التساؤل شریرة  "
فإنھم لم یسألوا ... لكن غایتھم كانت منحرفة وفاسدة مملوءة قروحًا خفیة. كما لو صدرت عن غیرة نحو المعرفة

  .لأجل التعلم كما یبدو الھدف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : أجابھم یسوع"

  .إني قلت لكم ولستم تؤمنون



  )٢٥(". الأعمال التي أنا أعملھا باسم أبي ھي تشھد لي

یختلف تمامًا عما " للمسیا"ھذا لم یكن ممكنًا، لأن مفھومھم . طلب الیھود إجابة واضحة وصریحة، إما نعم أو لا
ومع ھذا فقد وضع السید المسیح إصبعھ على المشكلة، إذ لا تنقصھم المعرفة، بل تنقصھم . في خطتھ الإلھیة
المشكلة في داخلھم ولیست في الكشف عن ). ١١: ١٤یو (أعمالھ الإلھیة تشھد لشخصھ . الإرادة أن یؤمنوا

سبق فأعلن لھم أنھ ابن االله وابن . لكي لا یكون لھم عذر قال لھم أنھ سبق فأخبرھم بالكلام كما بالعمل. شخصھ
الإنسان الذي لھ الحیاة في ذاتھ، وأنھ صاحب سلطان أن یدین، أفلیس ھو المسیح؟ لقد تظاھروا أنھ تركھم في 

أشار إلى أعمالھ وإلى حیاتھ، فھو الذي بلا خطیة، أعمالھ وحیاتھ . كد لھم أنھم لا یریدوا أن یؤمنواحیرة، لكنھ أ
  . تشھد لحقیقة شخصیتھ الفریدة

من جانب یود أن یقدم كل معرفة حقیقیة، إن كان الشخص مخلصًا في طلبھا، وذلك كما فعل مع المرأة السامریة 
، والتف حولھ البعض )٤١: ١(لقد عرفھ بعض أتباعھ منذ البدایة ). ٣٨ - ٣٥: ٩(، ومع المولود أعمى )٢٦: ٤(

فأرادوا أن ) ٥٨: ٨" (قبل أن یكون إبراھیم أنا كائن: "لقد سبق فأعلن للیھود. إذ أدركوا أنھ المسیا المنتظر
  ).١٨: ٥(سمعوا بما فیھ الكفایة عن شخصھ فاتھموه بالتجدیف، لأنھ جعل نفسھ مساویًا الله . یرجموه

vیبین السید المسیح للیھود ھنا أنھ قد أبدى بأعمالھ صوتًا أكثر وضوحًا من صوتھ بأقوالھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكنكم لستم تؤمنون،"

  لأنكم لستم من خرافي، 

  )٢٦". (كما قلت لكم

؟ إنھم لیسوا من قطیعھ یلقي باللوم علیھم فإنھم حرموا أنفسھم من أن یكونوا من قطیعھ فكیف یمكنھم التعرف علیھ
إذ وُجد قطیع للمسیح . لیس لھم عذر. لیس بسبب نقص في الشھادة عن شخصھ، وإنما بسبب نقصھم في الإیمان
ھؤلاء یدینون من لم یؤمنوا بھ الذین . آمنوا بھ خلال كلماتھ وأعمالھ وعرفوا صوتھ الذي یعطي لحیاتھم معنى

سیح، ولا تعرفوا علیھ أنھ المسیا المنتظر، ولا عرفوا صوتھ، لذلك فھم بسبب عدم إیمانھم لم ینضموا إلى قطیع الم
  .یتبعون رعاة آخرین

vقال السید . فإن كنتم لم تتبعوني فلیس لأني لست راعیًا لكن لأنكم لستم غنمي:  كأن السید المسیح یقول للیھود ھنا
  .م ھذه الشھوةالمسیح ھذا لكي یریدوا أن یصیروا غنمًا لھ، ولكي ینھضھم ویجعل فیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أنا أعملھا : أجابھم یسوع: "كیف؟ أنصتوا.  أجابھم أنھ ھو ابن االله
إنھم خراف بالإیمان، خراف )... ٢٦-٢٥" (باسم أبي ھي تشھد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي

اف بعدم الاستخفاف بمخلصھم، خراف بدخولھم من الباب، خراف بدخولھم وخراف باتباع الراعي، خر
؟ لقد )٢٦" (أنتم لستم من خرافي: "إذن ماذا یعني القول. بخروجھم لیجدوا مرعى، خراف بتمتعھم بالحیاة الأبدیة

  .رآھم قد وُضعوا للھلاك الأبدي، ولا ینالوا الحیاة الأبدیة بدمھ

  القدیس أغسطینوس

   تسمع صوتي، خرافي"

  وأنا أعرفھا،

  )٢٧". (فتتبعني



قدم لھم السید المسیح علامات قطیعھ، وھي أنھا تسمع صوتھ كراعٍ لھا، أنھا تعرف صوت حبھ واھتمامھ، 
یعلم الرب : "وكما یقول الرسول. فتلتصق بھ وتتعرف علیھ في أعماق جدیدة، وتتأھل أن تكون موضع معرفتھ

  ). ١٩: ٢ تي ٢" (الذین ھم لھ

vًإننا ندخل الإیمان ونخرج عند الموت". یدخل ویخرج ویجد مرعى: " ھذا ھو المرعى، إن تذكرتم ما قالھ قبلا .
.  الجسم، فإنھ بالخروج بذات الباب یمكننا أن نجد مرعىquitنترك ولكن إذ ندخل من باب الإیمان، فإننا كمؤمنین 

یوجد نبات یُقال . ة نبات جافة، بل الكل أخضر ومنتعشالمرعى الصالح یدعى الحیاة الأبدیة، حیث لا توجد ورق
  .عنھ أنھ دائم الحیاة، ھناك فقط یوجد لیعیش

  القدیس أغسطینوس

  وأنا أعطیھا حیاة أبدیة،"

  ولن تھلك إلى الأبد،

  )٢٨". (ولا یخطفھا أحد من یدي

الإیجابي وھو بركات الحیاة لكي یقنعھم بالبؤس الذي یحل برفض الالتصاق بھ والانتساب إلیھ قدم لھم الجانب 
أما ھنا على أرض التعب والألم فقطیعھ محفوظ . المطوبة التي یتمتع بھا قطیعھ ألا وھي الحیاة الأبدیة السماویة

ھذا المسكین صرخ والرب استمعھ، ومن كل : "وكما یقول المرتل. بالروح القدس، لن یقدر العدو أن یمسھ
إنھ یعرفھم تمامًا، ویعرف احتیاجاتھم، ). ٧-٦: ٣٤مز " (ئفیھ وینجیھمملاك الرب حال حول خا. ضیقاتھ خلصھ

  . ویعرف مقاومة العدو لھم، لكنھم محفوظون فیھ

ھنا یقدم السید المسیح الحیاة الأبدیة كھبة لمن یؤمن بھ، كما یعلن عن الأمان الذي یتمتع بھ المؤمن، إذ ھو محفوظ 
انضمامھم إلى قطیعھ یھبھم أمانًا لن یبلغوه . لفریسیة التي یتمسكون بھافي یده، الأمر الذي لن یتمتعوا بھ خلال ا

  ). ٢٩: ١١رو " (لأن ھبات االله، ودعوتھ ھي بلا ندامة: "وكما یقول الرسول بولس. بأیة وسیلة أخرى

، )٢٩(كما في ید الآب ) ٢٨(قطیع السید المسیح ھو ھبة یتسلمھا الابن من ید الآب، ویبقى محفوظًا في ید الابن 
  . أي محفوظ بالروح القدس الذي ھو روح المسیح وروح الآب أیضًا

" یخطف"أما كلمة . ھنا لتعني المصیر المرعب لدمارٍ أبدي، لذا فالخلاص منھ لا یُقدر بثمن" یھلك"جاءت كلمة 
  .فتشیر إلى سلوكٍ عنیفٍ ضد الشخص، لیس من یقدر أن یحمینا منھا سوى ید القدیر التي تحفظنا فیھا

v" ماذا یستطیع الذئب أن یفعل؟ ماذا یمكن للسارق أو اللص أن یفعلا؟ إنھم لا )... ٢٨" (لن تھلك إلى الأبد
" یعلم الرب الذین ھم لھ: "أما عن تلك الخراف التي یقول عنھا الرسول. یھلكون أحدًا إلاَّ الذین ھم معینون للھلاك

ذین سبق فعینھم فھؤلاء دعاھم أیضًا، والذین دعاھم فھؤلاء وال... الذین سبق فعرفھم سبق فعینھم"، )١٩: ٢تي (
، لیس أحد من ھذه الخراف یمسك بھا )٣٠ - ٢٩: ٨رو " (بررھم أیضًا، والذین بررھم فھؤلاء مجدھم أیضًا

  .الذئب، أو یسرقھا سارق، أو یذبحھا لص

  القدیس أغسطینوس

  أبي الذي أعطاني إیاھا ھو أعظم من الكل،"

  )٢٩". (ن یخطف من ید أبيولا یقدر أحد أ

.  أن الروح القدس الذي ھو روح الآب أیضًا روح الابن، ھو ید االله الآب والابنالقدیس أمبروسیوسیرى 
  .فالخراف التي تسمع صوت المسیح لن یقدر أحد أن یخطفھا من الآب أو من الابن أو من الروح القدس

vیُظھر أن یده وید أبیھ واحدة في القدرة، ومن جوھر ، "أبيولا یقدر أحد أن یخطف من ید : " قول السید المسیح
  .واحد بعینھ



  .قیل لأجل أولئك الیھود لكي لا یدعونھ مخالفًا الله" ولا یخطفھا أحد من یدي، أبى الذي أعطاني إیاھا"وقولھ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vكنا نفھم بالید القوة، فإن قوة الآب والابن  ھل للآب والابن ید واحدة، أم نقول إن الابن نفسھ ھو ید الآب؟ إن 
فإن ) ١: ٥٣إش " (ولمن استُعلنت ذراع الرب؟: "ولكن إن كنا نعني بالید بالطریقة التي تكلم بھا النبي. واحدة

ذراع الآب ھو الابن نفسھ، لیس بالمعنى الذي بھ نفھم أن الله شكل بشري، أو لھ أعضاء جسمیة، وإنما بھ كل 
  .شيء كان

  یس أغسطینوسالقد

  )٣٠". (أنا والآب واحد"

، إنھا وحدة حب وعمل كما ھي وحدة جوھر، لھذا فھي وحدة "أنا والآب واحد"، بل "أنا والآب متطابقان"لم یقل 
  .فریدة لا یمكن لخلیقة ما أن تبلغھا، وإنما ھي المثل الأعلى للوحدة التي یشتھیھا من یلتصق باالله، ویتحد معھ

 الوحدة مرتبط بالحدیث عن رعایة الابن والآب للمؤمن حیث لا یقدر أحد أن یخطفھ من ید جاء الحدیث عن ھذه
كأن أساس الرعایة الإلھیة ھي وحدة الحب الفرید بین أقنومي الآب والابن، وغایة ھذه الرعایة أن . الابن أو الآب

  .یحمل المؤمنین أیقونة الوحدة

vحیث لا یوجد انفصال في السلطان وفي الطبیعة" واحد"یقول . )٣٠" (أنا والآب واحد: " یقول المسیح نفسھ .
لكي ندرك الآب والابن، إذ نؤمن أن الآب الكامل یلد الابن الكامل؛ والآب والابن " نحن: "لكن مرة ثانیة یقول

  .ھما واحد دون خلط في الأقانیم بل في وحدة الطبیعة

  القدیس أمبروسیوس 

v،فیكون الفھم مكافأة على الإیمان یلزم أن یتقدم الإیمان الفھم  ...  

v؟ نحن طبیعة واحدة، جوھر واحد"واحد"ماذا یعني ". أنا وأبي واحد":  إنھ قال، وقال بالحق.  

  القدیس أغسطینوس

v" لكي یوضح وحده )٣٠: ١٤یو " (أنا في الآب، والآب فيَّ: "، وبعد ذلك یضیف)٣٠(" أنا والآب واحد ،
إذن ھما واحد، ولكن لیس مثل الشيء الواحد الذي ینقسم . الجوھر من الناحیة الأخرىالألوھیة من ناحیة، ووحدة 

إلى جزئین، كما أنھما لیسا مثل الواحد الذي یسمى باسمین، فمرة یُدعى الآب، ومرة أخرى یُدعى ھو نفسھ ابنھ 
  .كون أبًالكن ھما اثنان، لأن الآب ھو الآب، ولا یكون ابنًا، والابن ھو ابن ولا ی... الذاتي

یو (لكن الطبیعة ھي واحدة، لأن المولود لا یكون غیر متشابھ لوالده، لأنھ صورتھ، وكل ما ھو للآب ھو للابن 
  ... ولھذا فالابن لیس إلھًا آخر، لأنھ لم ینشأ من خارج، وإلا فسیكون ھناك آلھة كثیرون). ١٥: ١٦

دة الألوھیة كما سبق أن قلنا حیث أن الشعاع ھو كلاھما واحد في الذات، وواحد في خصوصیة الطبیعة، وفي وح
النور ولیس ثانیًا بعد الشمس ولا نور آخر، ولا ھو ناتج من المشاركة مع النور، بل ھو مولود كلي وذاتي من 

فبالرغم من أن . النور، ومثل ھذا المولود ھو بالضرورة نور واحد، ولا یستطیع أحد أن یقول أنھ یوجد نوران
  .ع ھما اثنان ألا أن نور الشمس الذي ینیر بشعاعھ كل الأشیاء، ھو واحدالشمس والشعا

  القدیس أثناسیوس الرسولي

vھا ... فلم یستطیعوا بعد أن یحتملوا" أنا والآب واحد: " إلى ھنا كان یمكن للیھود أن یحتملوه، وأما وقد سمعوا
أنا وأبي : "على ھذا، وشعروا ما كان یمكن القولفقد غضبوا . أنتم ترون أن الیھود فھموا ما لا یفھمھ الأریوسیون

  .إلاَّ إذا وجدت مساواة بین الآب والابن" واحد



v إذ جاءت كلمة االله إلى البشر لكي یصیروا آلھة، فماذا یكون كلمة االله نفسھ الذي عند االله إلاَّ أن یكون ھو االله؟   

صیرون آلھة، فھل یمكن لذاك الذي بھ ینالون الشركة إن كان بكلمة االله یصیر البشر آلھة، إن كان بالشركة معھ ی
  ألا یكون ھو االله؟ 

  إن كانت الأنوار التي تُضاء ھي آلھة، فھل النور الذي یضيء لا یكون ھو االله؟ 

أنتم اقتربتم من النور فاستنرتم وحسبتم أبناء االله، فإن انسحبتم من النور تسقطون في غموض وتُحسبون أنكم في 
  .لأنھ لا ینسحب من ذاتھ) لیستنیر(ك النور فلا یقترب ظلمة، أما ذا

v؟ أنتم في االله، لأن االله "نحن والآب واحد: "نحن في االله واالله فینا، لكن ھل یمكننا القول:  یمكننا أحیانًا أن نقول
ا قال الابن كم" من یراني یرى االله: "لكنكم ھل تقدرون أن تقولوا... یحتویكم، واالله فیكم لأنكم صرتم ھیكل االله

امتیاز . ؟ تعرفوا على امتیاز الرب الفائق، وعلى المنحة التي للخادم"أنا والآب واحد)... "٩: ١٤یو (الوحید 
  .الرب ھو مساواة للآب، ومنحة الخادم ھي الشركة مع المخلص

  القدیس أغسطینوس

  )٣١". (فتناول الیھود أیضًا حجارة لیرجموه"

، أما علة الرجم فلأنھ في نظرھم قد جدَّف، إذ ادعى وحدتھ مع )٥٩: ٨یو ( یرجموه للمرة الثانیة أراد مقاوموه أن
  . لم یدرك الیھود حقیقة شخصھ لذا لم یحتملوا كلماتھ. الآب

الوحدة الفریدة بین الآب والابن، والتي ھي أساس العمل الرعوي الإلھي ھي مصدر استنارتنا الروحیة وتعزیاتنا 
  .لوحدة لم یستطع أن یتقبلھا الیھود بل حسبوھا تجدیفًا على االلهھذه ا. وسلامنا الداخلي

خطیة التجدیف عند الیھود خطیة قاتلة وممیتة لا تحتاج إلى محاكمة وسماع دفاع من المتھم، بل یُعاقب الشخص 
ن خدم نفس الأمر إ. فقد جاء في المشناه أنھ إن سرق إنسان إناءً مقدسًا یعاقب المتحمسون دون محاكمة. فورًا

جاء في المشناه أن اخوتھ الكھنة لا یأتوا بھ إلى المحكمة، بل یأخذه الكھنة الشباب إلى . كاھن على مذبح دنس
ھكذا رأى الیھود أنھ ! إنھا خطیة مرعبة تستحق عقوبة رھیبة. بالھراویل) رأسھ(خارج دار الھیكل ویفتحون مخھ 

جدوا حجارة، حملوھا وجاءوا بھا لیرجموه دون اعتبار حتى لا حاجة لمحاكمتھ، بل ذھبوا خارج دائرة الھیكل لی
لكن غضبھم الشدید وظھورھم بالغیرة على مجد االله . للموضع المقدس نفسھ، إذ لا یجوز الرجم في تلك المنطقة

  .جعلھم یتصرفون ھكذا

   

  :أجابھم یسوع"

  أعمالاً كثیرة حسنة أریتكم من عند أبي، 

  )٣٢" (بسبب أي عمل منھا ترجمونني؟

  . قدم السید المسیح أعمالھ الإلھیة شھادة حیة عن شخصھ، فھي أقوى من الحوار بالكلام، وأسھل على فھم الحقیقة

؟ لقد أراد تأكید أنھ "أعمالاً كثیرة صالحة أنا عملتھا: "أما كان یكفي القول" من عند أبي؟"لماذا یصر على القول 
إن كان الابن القدوس ینسب أعمالھ الصالحة . لابن ھو من عند الآبوالآب یعملان معًا، ذات العمل الذي یمارسھ ا

  للآب، فكم یلیق بنا نحن الخلیقة الضعیفة أن ننسب كل صلاح فینا إلى نعمة االله العاملة فینا؟

فكیف یرجمون . ، ولم یستطع أحد أن یجیبھ)٤٦: ٨" (من منكم یبكتني على خطیة؟: "لقد تحداھم السید قائلاً
  قدر أحد أن یبكتھ على خطیة واحدة؟شخصًا لا ی



ھذه التي لا یستطیع مخلوق سماوي أو أرضي أن یفعلھا، إذ ھي " أي نوع من الأعمال"بمعنى " أي أعمال"بقولھ 
  .أعمال تخص االله نفسھ

  :أجابھ الیھود قائلین"

  لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، 

  بل لأجل تجدیف،

  )٣٣". (فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلھًا

: قالوا. م یستطع الیھود أن ینكروا الأعمال، لكنھم لم یحتملوا كلماتھ، حاسبین أنھ قد تجاسر وساوى نفسھ بااللهل
  .بینما یعلن الإنجیلي خلال كل السفر أنھ وھو الإلھ صار إنسانًا" وأنت إنسان تجعل نفسك إلھًا"

  :أجابھم یسوع"

  )٣٤". (ألیس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلھة

 عن ٦: ٨٢فقد ورد ھذا النص في مزمور . ھنا بالمعنى الواسع حیث تعني العھد القدیم ككل" الناموس"كلمة 
" لكن مثل الناس تموتون، وكأحد الرؤساء تسقطون: "حیث یكمل المرتل. القضاة العبرانیین بكونھم یمثلون االله

یُقال عن السید المسیح الذي قدسھ الآب وكرسھ فإن كان ھذا قد قیل عن قضاة العھد القدیم، فماذا ). ٧: ٨٢مز (
  لخلاص العالم؟

  ).٣٥(لا یعني أنھ یتبرأ من ھذا الناموس، بل یتطلع إلیھ ككلمة االله، ولا یمكن أن یُنقض " ناموسكم: "بقولھ

vالبشر لكن إذ رذل.  االله لیس فقط أوجدنا من العدم، وإنما أعطانا مجانًا بنعمة اللوغوس حیاة متطابقة مع االله 
  . الأمور الروحیة، وبمشورة الشیطان إذ تحولوا إلى الفساد، صاروا علة فسادھم بالموت؛ صاروا بالطبیعة فاسدین

  . لكن قرر لھم بنعمة الشركة مع اللوغوس أن یھربوا من حالھم الطبیعي، ویبقوا صالحین

خلق االله الإنسان لیكون خالدًا، وأوجده  ":فإذ حلّ اللوغوس بینھم لم یُقتلوا بفسادھم الطبیعي، كما یقول الحكمة
  ).٢٣: ٢حك " (لكن بحسد إبلیس جاء الموت إلى العالم. صورة أبدیتھ

v وأعلن عن نفسھ بجسم حتى نتقبل فكرة الآب غیر المنظور، واحتمل إھانة البشر . صار إنسانًا لكي نصیر آلھة
رر بأي الأحوال، بكونھ فوق الآلام وغیر فاسد، فإنھ بینما ھو نفسھ لم یصبھ ض. لكي ما نرث نحن عدم الموت

  .اللوغوس نفسھ، االله، فإنھ سند البشر الذین یتألمون والذین من أجلھم احتمل كل ھذا، وحفظھم في الألم الذي لھ

vلقد أعلن عن نفسھ خلال جسد لكي ما ندرك عقل الآب غیر المنظور، .  حقًا لقد أخذ الناسوت لكي نصیر آلھة
  .العار لكي ما نرث عدم الفسادلقد احتمل 

  القدیس أثناسیوس الرسولي 

v" ابن االله صار ابن الإنسان، حتى أن . لھذا الھدف صار لوغوس االله إنسانًا". إنكم آلھة وبني العلي تدعون
لى فإنھ لیس من وسیلة أخرى یمكننا بھا أن نبلغ إ. الإنسان إذ یدخل في اللوغوس، ویتقبل التبني، یصیر ابنًا الله

لكن كیف كان یمكننا أن نرتبط بعدم الفساد وعدم الموت فیُبتلع الفساد بعدم الفساد، . عدم الفساد وعدم الموت
  والمائت بعدم الموت فنتقبل تبني الأبناء؟

  القدیس ایریناؤس



vھ لھذا، ألا یدعونا اللَّ). ٦: ١٣٢مز " (ألم أقل أنكم آلھة وبني العليّ تدعون؟: " أنصت إلى ما جاء في المزامیر
 إنما نكون في حالٍ أفضل حین لا نكون بشرًا، وذلك إن عرفنا أولاً الحقیقة أننا بشر، بمعنى أننا .نكون بشرًا

؛ لئلا عندما نظن في أنفسنا أننا شيء بینما نحن لاشيء لیس فقط لا ننال ما لسنا نرتفع بالتواضع إلى ذلك العلو
  .نحن علیھ، بل ونفقد حتى ما ھو نحن فیھ

  القدیس أغسطینوس

  إن قال آلھة لأولئك الذین صارت إلیھم كلمة االله،"

  )٣٥". (ولا یمكن أن ینقض المكتوب

  فالذي قدسھ الآب وأرسلھ إلى العالم، "

  )٣٦" (أتقولون لھ أنك تجدف لأني قلت إني ابن االله؟

vیجدون خطأ في دعوة أنفسھم آلھة، إن كان الذین یتقبلون ھذه الكرامة بالنعمة لا : " ما یقولھ ھو من ھذا النوع
  فكیف یُوبخ ذاك الذي لھ ھذا بالطبیعة؟ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإن كان الآب قد قدسھ، فھل وُجد زمن لم یكن فیھ قد تقدس؟ لقد قدسھ بذات الطریقة التي بھا :  ربما یتساءل أحد
لو أن ذاك القدوس كان قبلاً غیر مقدس .  القداسةفإنھ في الولادة نال السلطان لیكون مقدسًا، إذ ولده في. ولده

  ؟"لیتقدس اسمك: "فكیف یمكننا القول عن االله الآب

  القدیس أغسطینوس

  )٣٧". (إن كنت لست أعمل أعمال أبي، فلا تؤمنوا بي"

  ولكن إن كنت أعمل،"

  فإن لم تؤمنوا بي، فآمنوا بالأعمال، 

  )٣٨(". لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيّ، وأنا فیھ

یدعو السید المسیح المقاومین أن یواجھوا أعمالھ ویختبروھا حتى متى أدركوا أنھا أعمال أبیھ یؤمنوا بھ أنھ ابن 
تأتون إلى "أو " تبدأوا تعرفون"خلال فحص أعمالھ یعرفوا فیؤمنوا، وقد جاء الفعل في الیونانیة یحمل معنى . االله

، فلا تكفي بدایة ھذه المعرفة، "تستمروا في معرفة ھذه الأمور"ھكذا " تؤمنوا: "ویترجم البعض كلمة". معرفة
  .إنما یلزم الاستمرار في المعرفة

v أتؤمنون بالأعمال ولا تؤمنون بالحضرة؟ إذن من أین ). في أعمالھ( آمنوا إذن أن حضرة االله قائمة فیھا
  للأعمال أن تصدر ما لم تسبقھا الحضرة؟

  القدیس أمبروسیوس

vیبرھن ھنا أنھ لیس فیھ شيء ما أدني من الآب، بل ھو مساوٍ لھ في كل شيءٍ؟ فإن تساوي  ألا ترون كیف 
  .الأعمال وكونھا ھي بذاتھا، یقدم برھانًا على سلطانھ غیر المختلف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فطلبوا أیضًا أن یمسكوه،"



  )٣٩". (فخرج من أیدیھم

  .حاولة القبض علیھ مرة أخرى لیقتلوهعوض الحوار معھ كانت إجابتھم الوحیدة ھي م

  ومضى أیضًا إلى عبر الأردن،"

  إلى المكان الذي كان یوحنا یعمد فیھ أولاً،

  )٤٠". (ومكث ھناك

في كمال حریتھم كانوا قادرین على اتھامھ ظلمًا، والتخطیط للقبض علیھ وقتلھ، والثورة ضده، أما تحقیق خطتھم 
  .ن بعد قدُ سمح لھم بذلكفما كانوا قادرین علیھ لأنھ لم یك

v من عادة السید المسیح أنھ متى تكلم كلامًا عالیًا أن ینصرف سریعًا لیخفف من غیظھم، حتى بابتعاده عنھم 
  .یُسكن داء غیظھم، وھذا ما عملھ في ذلك الوقت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلكنھ لم یكن بالأمر العظیم أن یخلص جسده الكلمة صار جسدًا،.  فشلوا في أن یمسكوه بسبب فقدانھم ید الإیمان 
  .لكي تمسك بالكلمة في ذھنك ھو الإدراك السلیم للمسیح. من الأیدي الجسدیة

  القدیس أغسطینوس

   یسوع في موضع عماده- ٣

  :فأتى إلیھ كثیرون وقالوا"

  إن یوحنا لم یفعل آیة واحدة،

  )٤١". (ولكن كل ما قالھ یوحنا عن ھذا كان حقًا

داوة التي أظھروھا للسید المسیح انطلق السید إلى الجانب الآخر من الأردن، في الموضع الذي كان فیھ بسبب الع
جاء لیس خوفًا من قتلھ، فقد جاء إلى العالم لیخلص العالم بالصلیب، . القدیس یوحنا المعمدان یُعمد القادمین إلیھ

  .ولكن في الوقت المعین

د المسیح وتلامیذه، حیث شھد القدیس یوحنا المعمدان عن السید المسیح یحمل ھذا الموضع ذكریات رائعة للسی
لعل سكان ھذه المنطقة كانوا لا یزالون یذكرون شھادة القدیس یوحنا ". حمل االله الذي یحمل خطیة العالم"

تذكرھا لقد استشھد القدیس یوحنا وعبر من ھذا العالم، لكن ثمرة شھادتھ ظھرت حتى بعد رحیلھ، إذ . ویرددونھا
لم یصنع القدیس یوحنا آیة واحدة، لكنھم صدقوا شھادتھ بدون حاجة إلى . أھل الموضع، وآمنوا بالسید المسیح

  .آیات

v إن كان الیھود صدقوا أن یوحنا المعمدان الذي لم یصنع ولا آیة واحدة، فبالأولى أن یصدقوا السید المسیح، فمن 
  .ظمتھھذه الجھة یتبین سمو حال السید المسیح وع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٤٢". (فآمن كثیرون بھ ھناك"

vًلأن الأعمال التي اجتذبتھم إلیھ كانت كثیرة، ولأنھم تذكروا الأقوال التي قالھا یوحنا المعمدان، إذ دعاه قائلا  :
  .ةومما سمعوه من السماء والروح الذي ظھر بصورة حمام) ١١: ٣مت " (الذي یأتي بعدي ھو أقوى مني"



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   ١٠من وحي یو 

  !لتحملني على منكبیك وتغسلني بدمك
v،وسط ضجیج العالم الذي لا ینقطع   

  !أرى وجھًا مشرقًا، واسمع صوتًا رقیقًا جذّابًا

  !إنھ وجھك یا من أنت أبرع جمالاً من بني البشر

  !إنھ صوتك الفرید الذي یسحب كل مشاعري

  ! المحب لنفسيأنت ھو راعيّ الصالح،

vأنت ھو الراعي، والباب، والبوّاب .  

  أنت ھو الراعي الذي یتقدم خطواتي،

  .لیقتل كل ذئب مفترس

  .تتقدّمني لتدخل بي إلى مراعیك السماویة الفریدة

  تتقدّمني لترتفع على الصلیب، 

  !فتغسلني بدمك الطاھر

  تحمل عصاك لتقتل بھا عدوّي،

  وبھا تؤدبني بروح الحنو واللطف،

  .وبھا تقودني لأدخل في أحضانك

  تحمل مزمارًا، لتعلن فرحك الكامل بي،

  .فیكمل فرحك فيّ، یا مصدر كل سعادة

vأنت ھو الباب والبوّاب .  

  كیف یدخل إلى حضنك أبیك إلا بك یا باب الأحضان الإلھیة؟

  ھل من باب آخر أدخل بھ سواك؟

  أنت ھو البوّاب، تقودني إلیك،

  وتغلق عليّ فیك،

  !یقدر عدو أن یدخل معي، ولا أن یمسّنيفلن 



vماذا أرد لك مقابل ھذه الرعایة الفریدة الفائقة؟   

  !ھب لي أن أتحد بك، فأصیر بك ومعك راعیًا

  .أحبك، فأرعى بك ومعك غنمك

  .یكمل فرحي بخلاص الكثیرین

  .وأجد لذّتي في شركتي معك بروح الرعایة الحقیقیة

vت والقیامة رعایتك حملتك بإرادتك إلى المو.  

  !بسلطانك أخذت نفسك وأبھجت الذین في القبور

  ھب لي مجد الشركة معك في صلبك،

  !وھب لي بھجة التمتع بقیامتك

v،في عید التجدید كنت تتمشى في رواق سلیمان   

  ھوذا رواق ملك السلام في داخلي،

  .لتدخل وتتمشى، فأتمشّى معك، وأسمع صوتك

  !دید المستمر لھیكلك في داخليلتقم في داخلي عیدًا دائمًا للتج

vلتُعلن في داخلي أنك واحد مساوٍ لأبیك .  

  !أؤمن یا سیدي، فقد رأیتك وتمتعت بأعمالك

  أعمالك تشھد لك،

  فقد حوّلت مقبرتي إلى مقدسٍ، 

  وحوّلت قلبي إلى سماواتك، 

  وحوّلت ظلمتي إلى نورٍ،

  !أعلنت حضرتك في داخلي

  فماذا أطلب بعد؟

ل لكم ان الذي لا یدخل من الباب الى حظیرة الخراف بل یطلع من موضع اخر فذاك سارق و  الحق الحق اقو١
  لص
   و اما الذي یدخل من الباب فھو راعي الخراف٢
   لھذا یفتح البواب و الخراف تسمع صوتھ فیدعو خرافھ الخاصة باسماء و یخرجھا٣
  ا تعرف صوتھ و متى اخرج خرافھ الخاصة یذھب امامھا و الخراف تتبعھ لانھ٤
   و اما الغریب فلا تتبعھ بل تھرب منھ لانھا لا تعرف صوت الغرباء٥
   ھذا المثل قالھ لھم یسوع و اما ھم فلم یفھموا ما ھو الذي كان یكلمھم بھ٦
   فقال لھم یسوع ایضا الحق الحق اقول لكم اني انا باب الخراف٧



  لم تسمع لھم جمیع الذین اتوا قبلي ھم سراق و لصوص و لكن الخراف ٨
   انا ھو الباب ان دخل بي احد فیخلص و یدخل و یخرج و یجد مرعى٩
   السارق لا یاتي الا لیسرق و یذبح و یھلك و اما انا فقد اتیت لتكون لھم حیاة و لیكون لھم افضل١٠
   انا ھو الراعي الصالح و الراعي الصالح یبذل نفسھ عن الخراف١١
یا الذي لیست الخراف لھ فیرى الذئب مقبلا و یترك الخراف و یھرب  و اما الذي ھو اجیر و لیس راع١٢

  فیخطف الذئب الخراف و یبددھا
   و الاجیر یھرب لانھ اجیر و لا یبالي بالخراف١٣
   اما انا فاني الراعي الصالح و اعرف خاصتي و خاصتي تعرفني١٤
   كما ان الاب یعرفني و انا اعرف الاب و انا اضع نفسي عن الخراف١٥
 و لي خراف اخر لیست من ھذه الحظیرة ینبغي ان اتي بتلك ایضا فتسمع صوتي و تكون رعیة واحدة و ١٦

  راع واحد
   لھذا یحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذھا ایضا١٧
 لیس احد یاخذھا مني بل اضعھا انا من ذاتي لي سلطان ان اضعھا و لي سلطان ان اخذھا ایضا ھذه ١٨

  الوصیة قبلتھا من ابي
   فحدث ایضا انشقاق بین الیھود بسبب ھذا الكلام١٩
   فقال كثیرون منھم بھ شیطان و ھو یھذي لماذا تستمعون لھ٢٠
   اخرون قالوا لیس ھذا كلام من بھ شیطان العل شیطانا یقدر ان یفتح اعین العمیان٢١
   و كان عید التجدید في اورشلیم و كان شتاء٢٢
   رواق سلیمان و كان یسوع یتمشى في الھیكل في٢٣
   فاحتاط بھ الیھود و قالوا لھ الى متى تعلق انفسنا ان كنت انت المسیح فقل لنا جھرا٢٤
   اجابھم یسوع اني قلت لكم و لستم تؤمنون الاعمال التي انا اعملھا باسم ابي ھي تشھد لي٢٥
   و لكنكم لستم تؤمنون لانكم لستم من خرافي كما قلت لكم٢٦
  انا اعرفھا فتتبعني خرافي تسمع صوتي و ٢٧
   و انا اعطیھا حیاة ابدیة و لن تھلك الى الابد و لا یخطفھا احد من یدي٢٨
   ابي الذي اعطاني ایاھا ھو اعظم من الكل و لا یقدر احد ان یخطف من ید ابي٢٩
   انا و الاب واحد٣٠
   فتناول الیھود ایضا حجارة لیرجموه٣١
   من عند ابي بسبب اي عمل منھا ترجمونني اجابھم یسوع اعمالا كثیرة حسنة اریتكم٣٢
   اجابھ الیھود قائلین لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجدیف فانك و انت انسان تجعل نفسك الھا٣٣
   اجابھم یسوع الیس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الھة٣٤
  مكتوب ان قال الھة لاولئك الذین صارت الیھم كلمة االله و لا یمكن ان ینقض ال٣٥
   فالذي قدسھ الاب و ارسلھ الى العالم اتقولون لھ انك تجدف لاني قلت اني ابن االله٣٦
   ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي٣٧
   و لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال لكي تعرفوا و تؤمنوا ان الاب في و انا فیھ٣٨
   ایدیھم فطلبوا ایضا ان یمسكوه فخرج من٣٩
   و مضى ایضا الى عبر الاردن الى المكان الذي كان یوحنا یعمد فیھ اولا و مكث ھناك٤٠
   فاتى الیھ كثیرون و قالوا ان یوحنا لم یفعل ایة واحدة و لكن كل ما قالھ یوحنا عن ھذا كان حقا٤١
   فامن كثیرون بھ ھناك٤٢

   

 الاصحاح الحادي عشر

  إقامة لعازر من الأموات

  یامةواھب الق
یروي لنا القدیس یوحنا قصة إقامة لعازر من الأموات التي حدثت قبل الأسبوع الأخیر من حیاتھ على الأرض 

عدم عرض ھذه المعجزة في الأناجیل ویعلل البعض . بفترة قلیلة، غالبًا في یوم السبت السابق لدخولھ أورشلیم
 وخشوا لئلا یسبب لھ ذلك متاعب كثیرة، أما القدیس الثلاثة الأخرى بأن لعازر كان لا یزال حیًا حین كتابتھا،



القیامة واھب الحیاة، قدم المعجزة لیكشف لنا عن شخص السید المسیح أنھ . یوحنا فسجل إنجیلھ بعد رحیل لعازر
إذ كان یسوع مزمعًا أن یسلم نفسھ للموت ویُدفن في القبر، أراد تأكید سلطانھ أنھ یضع نفسھ . وغالب الموت

  . إنھا المعجزة الأخیرة التي سجلھا القدیس یوحنا، في شيءٍ من التفصیل. كما یشاءویقیمھا 

في قریة صغیرة تسمى بیت عنیا أو بیت العناء أو الألم وُجدت عائلة مجھولة من الناس محبوبة جدًا لدى السید 
في وسط الآم الموت . ھفتحت ھذه العائلة قلبھا لھ، كما فتحت بیتھا لیستریح فیھ، وعرفت كیف تخاطب. المسیح

لم تطلبا لأخیھما الشفاء، ولا طلبتا ). ٣" (یا سید ھوذا الذي تحبھ مریض: "المرة والخطیرة بعثت الأختان رسالة
  .من السید أن یترك خدمتھ ویفتقدھما في ظروفھا القاسیة

وت نومًا، فإن من یلتصق دعا الم". لعازر حبیبنا قد نام، لكني أذھب لأوقظھ: "مات لعازر وقال السید لتلامیذه
  .لن یحل بھ الموت، بالنسبة لھ یُحسب الموت ھبة وراحة" القیامة"بالمسیح 

یا سید لو كنت ھھنا لم یمت أخي، لكني : "بعد أربعة أیام من وفاتھ دخل السید القریة فلاقتھ مرثا وصارت تعاتبھ
 أكد لھا السید أن أخاھا سیقوم، وإذ أعلنت عن ).٢٢" (الآن أیضًا أعلم أن كل ما تطلب من االله یعطیك االله إیاه

  ).٢٥". (أنا ھو القیامة والحیاة: "قال لھا یسوع... إیمانھا أنھ سیقوم في القیامة

إنھ عجیب في حبھ لبني ! إنھ یشاركنا مشاعرنا). ٣٥" (بكى یسوع"لم یحتمل أن یرى الرب دموع الأختین إذ 
وإذ انطلق إلى القبر وطلب رفع الحجر ". ي عني عینیكِ فانھما غلبتانيِحوِّل: "البشر، لا یحتمل دموعھم بل یقول

   !"أنتن لأن لھ أربعة أیام یا سید لقد: "قالت مرثا

فلیس من . أن إقامة لعازر من الأموات لیس موضوع دھشتنا بل موضوع فرحناالقدیس أغسطینوس یقول 
الم أن یقیم میتًا، لكنھ أمر مفرح أنھ یھبنا القیامة ویمتعنا المدھش أن ذاك الذي یخلق بقوتھ أناسًا یأتي بھم إلى الع

  .بالخلاص

أن الأناجیل ذكرت قیامة ثلاثة أشخاص بواسطة السید المسیح، وأن ھذه الأعمال تحمل القدیس أغسطینوس یرى 
  .فإن كان قد أقام ھذه الأجساد إنما لیشیر إلى قیامة نفوسنا. معانٍ تمس خلاصنا

vلیھتم كل واحدٍ بنفسھ )... ٤٢-٤١: ٥مر ( في مجمع السنھدرین، وھي ملقاة في البیت یس أقام ابنة الرئhis 
soulأنت تجد لذة . لكن أحیانًا تمارس الخطیة في الفكر وحده. الخطیة ھي موت للنفس. ، فإنھ في الخطیة موت

موت في الداخل، لأن الفكر ھذه الموافقة ھي قتل لك، لكن ال. فیما ھو شر، إنك وافقتھا في عملھا؛ أنت تخطئ
لقد صرَّح الرب أنھ یود أن یقیم مثل ھذه النفس إلى الحیاة، وذلك للصبیة . الشریر لم ینضج بعد ویتحول إلى عمل

  . التي لم تُحمل بعد لكي تُدفن، إنما كانت ملقیة میتة في البیت، كما لو كانت الخطیة لم تعد بعد ظاھرة

ا باللذة في الشر وإنما تمارس الشر، یمكن القول بأن المیت قد حُمل خارج لكن إن كنت لیس فقط تحتضن شعورً
وأعاد الشاب مع ھذا فإن الرب أیضًا أقام مثل ھذا إلى الحیاة، . إنك بالفعل في الخارج محمول إلى القبر. الباب

  . إن كنت تخطئ تب، فسیقیمك الرب، ویردك إلى الكنیسة أمك. إلى أمھ الأرملة

فإن . إنھ نوع خطیر من الموت متمیز بأنھ تحول إلى العادة في ممارسة الشر.  لعازرلثالث للموت فھوإما المثل ا
من یسقط في الخطیة وفي الحال یخضع للإصلاح . السقوط في الخطیة شيء وممارسة الخطیة كعادة شيء آخر

أما الذي تحول إلى العادة . د في القبریقوم إلى الحیاة سریعًا، لأنھ غیر ساقطٍ في شرك عادة الشر، إنھ لم یُلقَ بع
. ، فإن سمتھ تحمل رائحة مرعبة، بدأ یحمل سمعة ردیئة للغایة"قد أنتن: "في الشر فھو مدفون، وبحق یُقال عنھ

ومع ھذا فإن قوة المسیح لیست بأقل من ... مثل ھؤلاء جمیعًا اعتادوا على ارتكاب الجریمة، وھجروا الأخلاقیات
إننا نعرف ونرى في كل یوم أناسًا یتغیروا من أشر العادات، ویتقبلوا نوعًا من .  إلى الحیاةأن ترد مثل ھؤلاء

  .لیتھ لا ییأس أحد؛ ولا یستسلم... الحیاة الفضلى أكثر من الذین یلومونھم

vبین كل العجائب التي صنعھا الرب یسوع المسیح احتلت إقامتھ للعازر من الموت المقام الأول في الكرازة .  

  القدیس أغسطینوس

  .١٦ - ١تبلیغ السید بمرض لعازر . ١



  .٣٢ - ١٧تحرك السید نحو عائلة لعازر . ٢

  .٤٤ - ٣٣إقامة لعازر من الأموات . ٣

  .٥٧ - ٤٥أثر إقامة لعازر . ٤

   تبلیغ السید بمرض لعازر-١

  وكان إنسان مریضًا، "

  وھو لعازر من بیت عنیا، 

  )١". (من قریة مریم ومرثا أختھا

  .، معناه یعینھ یھوه"الیعازر"الاسم العبري غالبًا : ازرلع

، وھي قریة في الجنوب الشرقي من جبل الزیتون على بعد "بیت البؤس أو العناء"اسم أرامي معناه : بیت عنیا
ا نقرأ عن مریم ومرثا في لوق. میلین تقریبًا من أورشلیم، وتدعى الیوم العازریة، نسبة إلى إقامة لعازر من الموت

فإن كان الأمر ھكذا، فغالبًا ما قامتا بتغییر إقامتھما في ذلك الحین في .  الخ أنھما تعیشان في الجلیل٣٨: ١٠
ذكر القدیس یوحنا . واضح أن ربة البیت ھي مرثا، الأخت الكبرى، وھي التي استضافت أختھا الصغرى. الجلیل

رة في الكنیسة الأولى، وھي التي سكبت الطیب على مریم أولاً مع أنھا الأصغر، ربما لأن مریم كانت أكثر شھ
  ).٤٢: ١٠لو (، كما اختارت النصیب الصالح الذي لا یُنزع منھا )٣: ١٢(قدمي السید المسیح 

  ".ربة"مؤنث كلمة آرامیة معناھا : مرثاو". عصیان" اسم عبرى معناه :مریم

  وكانت مریم التي كان لعازر أخوھا مریضًا، "

  ب بطیبٍ، ھي التي دھنت الر

  )٢". (ومسحت رجلیھ بشعرھا

v لأن ھذه مریم أخرى، لأن تلك )٥٠-٣٧: ٧لو ( مریم ھذه لیست التي كانت زانیة المذكورة في بشارة لوقا ،
المرأة المذكورة في بشارة لوقا مملوءة أعمالاً ردیئة كثیرة، أما ھذه فكانت شریفة ثابتة في الفضیلة، اجتھدت في 

  .ضیافة السید المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فأرسلت الاختان إلیھ قائلتین"

  )٣". (یا سید ھوذا الذي تحبھ مریض

اكتفتا بعرض . لیست من صلاة أبسط من ھذه الصلاة القصیرة المملوءة تواضعًا مع ثقة وتسلیم للأمر بین یدیھ
كان العرض في بساطة ھو أن الذي . ماالحالة دون تقدیم أي طلبٍ أو مجيء السید إلیھما لعلاج الموقف ومساندتھ

في (وربما لم تطلب الأختان مجیئھ إلیھما، لأنھما تعلمان ما ورد قبلاً . یحبھ مریض، فلن یتخلى عنھ أو عنھما
ھكذا . كیف أراد یھود أورشلیم رجمھ، فانطلق إلى ما وراء الأردن حتى لا یتمموا ما في نیتھم) الاصحاح السابق

وفي نفس الوقت كان لعازر صدیقًا لھ، فاكتفتا . تضعاه في في وضعٍ فیھ خطورة على حیاتھلم ترد الأختان أن 
  .بإبلاغھ بأمر مرضھ، وكانتا متأكدتین أنھ حتمًا سیفعل شیئًا



نحن نعلم أنھ محب كل ". الذي تحبھ"لم تذكر الأختان اسم المریض ولا قرابتھ لھما، أي أنھ أخوھما، بل دعوه 
ا یتلمسون رقتھ ولطفھ وحبھ، لكن الصیغة التي كتبت بھا الأختان توحي بأن السید المسیح البشر، والكل كانو

  .لم تشیرا في الرسالة أن المرض كان خطیرًا، ربما لكي لا یزعجا السید. یخص المریض بعلاقة محبة خاصة

vلاً من بعثھما رسالة إلیھ؟  لماذا لم تفعلا مثل قائد المائة الشریف الذي ترك أخاه المریض وجاء إلى المسیح بد
بجانب ھذا فإنھما امرأتان ضعیفتان حاصرھما . كانت لھما ثقة كبیرة في المسیح، ولھما مشاعر قویة أسریة

  .الحزن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلو لم یحب االله الخطاة لما نزل من السماء إلى الأرض...  یكفي أنك تعرف، فإنكَ لست بالذي یحب وینسى .  

  یس أغسطینوسالقد

  :فلما سمع یسوع قال"

  ھذا المرض لیس للموت،

  بل لأجل مجد االله،

  )٤". (لیتمجد ابن االله بھ

أعلن لھم السید بأن ھذا المرض لیس للموت النھائي عن ھذه الحیاة، وإنما لموتٍ مؤقتٍ سُمح بھ لأجل مجد االله 
  .خلال إقامتھ من الأموات

في كثیر من الأحیان في ھذا السفر لا تعني نوال كرامة أو إبراز سمو ھنا كما " یتمجد"یرى البعض أن كلمة 
الشخص، وإنما تعني قیام الشخص بإرادتھ بعمل یبدو أقل من مستواه من أجل محبتھ وخدمتھ للغیر، دون إلزام 

من آخر، خاصة حینما یتحدث عن الصلب كمجد للابن والآب، حیث یبذل الابن ذاتھ من أجل خلاص الخطاة 
مسیحنا الذي لا یصنع العجائب إلاَّ من خلال دافع الحب غالبًا ما یربط موضوع إقامة لعازر . دھم الأبديومج

  .بمجد صلیبھ، إذ جاء ھذا العمل تمھیدًا لصلبھ

v یلیق بنا أن ندھش من أختي لعازر، فبعدما سمعتا أن المرض لیس للموت ورأتاه میتًا لم تتعثرا، مع أن ما حدث 
  .مع كل ھذا جاءتا إلى الرب ولم تفكرا أنھ تنطقا بشيءٍ باطلاً.  ما قیلكان على خلاف

vابن االله لیتمجد"، قال بعد ذلك "لأجل مجد االله: " انظروا كیف ذكر أن لھ ولأبیھ أیضًا المجد الواحد، لأنھ إذ قال 
  ".بھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأنھ حتى ھذا الموت ذاتھ )٤" (لیس للموت: "لھذا یقول. ا تمجید االله لا یضیف شیئًا إلى كرامتھ، إنما لنفعن ،
  .لیس ھو موتًا، بل بالأحرى صنع معجزة بھا یُقتاد الناس إلى الإیمان بالمسیح، فیھربون من الموت الحقیقي

  القدیس أغسطینوس

  )٥". (وكان یسوع یحب مرثا وأختھا ولعازر"

إنھ كان یستریح للأسرة ككل، وكان . خت الأكبر ثم مریم ولعازریشیر ھنا إلى محبة السید المسیح لمرثا بكونھا الأ
  .كل عضو من الأسرة یشعر بدالة خاصة ومحبة المسیح لھ شخصیًا



vلیعلمنا ألا نستاء أو : "لِمَ ذكر البشیر موضحًا في ھذا الخبر أن السید المسیح أحب لعازر؟ أجبتك:  فإن قلت
  ".ن في فضیلتھم المحبوبین عند االلهنترك الرب عند حدوث مرض للرجال الثابتی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلكن ذاك الذي أحبھم ھو منقذ المرضى، بل بالأكثر ھو مقیم .  واحد مریض واثنتان في حزن، الكل محبوبون
  .الموتى، وھو معزي الحزانى

  القدیس أغسطینوس

  فلما سمع أنھ مریض "

  )٦. ("مكث حینئذ في الموضع الذي كان فیھ یومین

ففي عرس قانا . لكل شيء عند السید المسیح وقتھ المناسب حسب فكره الإلھي ولیس حسب فكرنا نحن البشري
وعندما طلب منھ ). ٤: ٢یو " (لم تأتِ ساعتي بعد: "قال لھا) ٣: ٢یو " (لیس لھم خمر"الجلیل إذ قالت لھ أمھ 

وھنا كنا نتوقع ). ٥: ٧یو " (إن وقتي لم یحضر بعد: "اخوتھ أن یذھب إلى الیھودیة لاقتراب عید المظال أجابھم
إنھ یعرف اللحظة المناسبة لكل . سرعة ذھابھ لبیت عنیا لمساندة أحبائھ، لكننا نجده یمكث في الموضع یومین

  .عملٍ

في المعجزات السابقة جمیعھا ما یشغل قلب السید المسیح إبراز حبھ للمتألمین، ھنا تأخر لأنھ في محبتھ للأسرة 
لھذا لم یسرع بالذھاب لیشفیھ في . ، إذ حان وقت موتھ وقیامتھ"القیامة"لھا كان یود تأكید حقیقة، وھي أنھ ھو ك

مرضھ، ولا بعد موتھ مباشرة، بل تركھ یبقى في القبر إلى الیوم الرابع حتى ینتن الجسد، فیتأكد الكل بأنھ واھب 
  .الحیاة والقیامة حتى بعد أن یفسد الجسد

vث؟ حتى یخرج النفس الأخیر ویُدفن، فلا یقول أحد أنھ لم یكن میتًا بل كان غارقًا في نومٍ عمیق، أو أنھ  لماذا مك
  ).٣٩" (قد أنتن: "لھذا السبب مكث یومین حتى یحدث الفساد، وتقولا. كان قد غشى علیھ ولم یكن موتًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :ثم بعد ذلك قال لتلامیذه"

  )٧". (ودیة أیضًالنذھب إلى الیھ

فمع عدم . یوضح السید رحمتھ حتى نحو غیر المستحقین) ٧" (لنذھب إلى الیھودیة أیضًا: "بقولھ لتلامیذه
إنھ لا یكف عن أن یقدم الفرص لكل نفسٍ لعلھا تتمتع . استعداد الیھودیة لقبولھ یطلب الذھاب مرة أخرى لرافضیھ

  .بھ حتى وإن رفضتھ قبلاً

vلذلك ... ا مقدمًا إلى أین ھو ذاھب مع أنھ لم یفعل ذلك في أي موضع آخر؟ كانوا في رعبٍ شدید لماذا أخبرھم ھن
  .حذرھم مقدمًا حتى لا یضطربوا أمام عنصر المفاجأة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھ التلامیذ"

  )٨". (یا معلم الآن كان الیھود یطلبون أن یرجموك وتذھب أیضًا إلى ھناك

  ).٣١: ١٠یو ( قلیلة كان الیھود یریدون رجمھ في الھیكل في عید التجدید منذ أسابیع

vأرادوا بنصیحتھم أن یحفظوا الرب من الموت، ذاك الذي جاء لیموت لیخلصھم من الموت .  



  القدیس أغسطینوس

vدیس توما وقد ھزه لھذا فإن الق.  خافوا علیھ أیضًا، لكنھم بالأكثر خافوا على أنفسھم، لأنھم لم یكونوا بعد كاملین
لكن . ، لأن توما كان أكثر ضعفًا وعدم إیمان عن البقیة)١٦" (لنذھب نحن أیضًا، لكي نمـوت معھ: "الخوف، قال

  ).٩" (ألیست ساعات النھار اثنتي عشرة؟: "انظروا كیف شجعھم یسوع بما قالھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یسوع"

  ألیست ساعات النھار اثنتي عشرة؟

  إن كان أحد یمشي في النھار لا یعثر، 

  )٩". (لأنھ ینظر نور ھذا العالم

من یشرق علیھ شمس البرّ . طریقنا مملوء بالعثرات، من یسلك في النور لن یعثر، أما من یبقى في الظلمة فیعثر
أما من . یلھیستنیر، وینطلق كما من مجدٍ إلى مجدٍ، وتصیر العثرات بالنسبة لھ كلا شيء، بل علة نصرتھ وإكل

  .یسلك حسب شھوات جسده وفكر العالم الشریر وكبریاء قلبھ فیبقى متعثرًا، ویعطي لنفسھ أعذارًا لا حصر لھا

وھكذا من یلتحف بھ یسیر . لم یخفْ السید المسیح من الموت، لأنھ ھو النور الذي لن تصمد أمامھ قوات الظلمة
  .كل أیام غربتھ بلا خوف ولا اضطراب ولا قلق

 قسمًا أو ساعة تطول أو ١٢ الیھود مثل كثیر من الأمم یقسمون النھار من شروق الشمس إلى غروبھا إلى كان
  .تقصر حسب مواسم السنة المختلفة

رحلة العبور إلى السماء لا تبدأ باللیل حین ینتقل الإنسان من العالم، إنما تبدأ في النھار وھو یجاھد في حیاتھ، 
أعطانا االله ساعات النھار كفرصٍ ثمینةٍ للعمل، تصیر لھا قیمتھا حین .  تسیر بھ نحو الأبدیةواثقًا في نعمة االله التي

  .نستغلھا كما یلیق وإلا صارت كلا شيء

vإن كنت أنا ھو النھار وأنتم الساعات، فھل : یقول.  إنھ یشیر إلى نفسھ أنھ ھو النھار، وقد اختار اثني عشر تلمیذًا
إنھ یشیر إلى نفسھ أنھ النھار ... ر؟ الساعات تتبع النھار، لا النھار یتبع الساعاتتعطي الساعات نصیحة للنھا

لتنصت الساعات إلى النھار، ولتكرز بالنھار، إذ تُعرف وتستنیر بالنھار، وبكرازة الساعات یؤمن العالم . الروحي
  ".اتبعوني إن كنتم لا تریدون إن تتعثروا: "وباختصار بحق قال. بالنھار

   أغسطینوسالقدیس

  )١٠". (ولكن إن كان أحد یمشي في اللیل یعثر، لأن النور لیس فیھ"

vقال ھذا لكي یظھر أن من یشعر أنھ لیس فیھ شر فلن یلحق بھ أمر مخیف؛ إنما من یفعل الشر یلحق بھ ھذا  .
 العالم ھو في أمان، أو لعلھ یقول ھذا أن من ینظر نور ھذا. لھذا یلزمنا ألا نخاف لأننا لا نفعل ما یستحق الموت

إذ ! فإن كان من یرى نور ھذا العالم ھو ھكذا في أمان، كم بالأكثر من یكون معي، ما دام لا یعزل نفسھ عني؟
شجعھم بھذه الكلمات أضاف ھدف ذھابھم إلى ھناك الذي یلزمھم، وإذ أبرز ذلك یذھبون لا إلى أورشلیم بل إلى 

  ).١٢، ١١(بیت عنیا 

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

  :قال ھذا، وبعد ذلك قال لھم"

  لعازر حبیبنا قد نام، 



  )١١". (لكني أذھب لأوقظھ

، فإن دخولنا في عھد مع االله یجعلنا أحباء لیس فقط لھ، بل "حبیبي"، ولم یقل "حبیبنا"یدعو السید المسیح المؤمن 
لسید المسیح وكنیستھ، بل یبقى صدیقًا موت لعازر لا یقطع الصداقة بینھ وبین ا. ولكل الكنیسة، بكونھ عضوًا فیھا
  .لھ ولكل الكنیسة عبر كل الأجیال

vإنني لست أذھب بذات الھدف الذي كان قبلاً، أن أجادل وأصارع مع الیھود، وإنما لكي أوقظ : " كأنھ یقول
  .صدیقنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یستعید الجسم طاقتھ، لیبدأ بیقظتھ یومًا جدیدًا في النوم فیھ راحة جسدیة حیث ". نومًا"یدعو السید المسیح الموت 
  .ھذا حق بالنسبة لنوم الموت، فالمؤمن إذ ینام یقوم في حیاة جدیدة بإمكانیات جدیدة في عالم جدید. حیویةٍ ونشاطٍ

vبالحقیقة لا یُقال عن القدیسین أنھم أموات بل یقال عنھم أنھم راقدون .  

  القدیس جیروم 

v ھو میت بالنسبة للبشر غیر القادرین أن یقیموه، أما الرب . ھو میت، أما بالنسبة للرب فھو نائم بالنسبة لأختیھ
فإنھ بالنسبة لسلطانھ تكلم معھ كنائمٍ، وأیضًا بالنسبة . فأقامھ من القبر بسھولة جدًا كمن ییقظ نائمًا على سریره

ثم لا أرید أن تجھلوا : "وكما یقول الرسول. للآخرین وھم موتى غالبًا ما یتحدث الكتاب المقدس عنھم كنائمین
لذلك تحدث عنھم ). ١٣: ٤ تس ١" (، لكي لا تحزنوا كالباقین الذین لا رجاء لھمالراقدینأیھـا الأخوة من جھة 

  وھكذا كل الأموات ھم راقدون، . أیضًا كراقدین، إذ سبق فأخبرھم عن قیامتھم

  .سواء كانوا صالحین أم أشرارًا

  نوسالقدیس أغسطی

أو . أن جمیع الأموات أشبھ بالنیام، لكن بعضھم یتمتع بأحلام سعیدة، والآخرون مرعبةالقدیس أغسطینوس یرى 
ھم أشبھ بمن ھم في مكان حفظ مؤقت، لكن بعضھم مثل لعازر المسكین الذي یتنعم في حضن أبیھ إبراھیم، بینما 

الكل سیخرج لینال كل واحدٍ حسب ). ٢٤-٣٢: ١٦لو (الغني الغبي في عطشٍ شدیدٍ لا یجد من یھبھ نقطة ماء 
  .أعمالھ

v ھو الذي یضایقك، إنما فقدانك لمثل ھذا الزوج، فإنني أوافقك أن قلیلین ھم أمثال ذلك " أرملة" إن كان لیس اسم
  .الرجل في عالم الرجال، في حبھ ونبلھ وتواضعھ وإخلاصھ وحكمتھ وورعھ

لكن إن كان كل ما في . تمامًا، لكان ذلك كارثة عظمى وكان الأمر محزنًاحقًا، لو أنھ ھلك كلیة أو انتھي أمره 
  .، لھذا یلزمنا ألا نحزن بل نفرحأبحر إلي میناء ھادئ، وقام برحلة إلي اللَّھ الذي ھو حقًا ملكھالأمر أنھ 

السماء، فإن ھذا الموت لیس بموتٍ، إنما ھو نوع من الھجرة والانتقال من سیئ إلي أحسن، من الأرض إلي 
  .من وسط البشر إلي الملائكة ورؤساء الملائكة ، بل ومع اللَّھ الذي ھو رب الملائكة ورؤساء الملائكة

وبقدر ما كان . لأنھ عندما كان یخدم الإمبراطور ھنا على الأرض كانت تحف بھ مخاطر الأشرار ومكائدھم
د انتقل إلي العالم الآخر حیث لا یمكن أن تلتف حولھ، والآن ق) الحاسدین(صیتھ یتزاید، كانت خطط الأعداء 

  .ننتظر شیئًا من ھذا

رحل إلي مكان أكثر أمانًا فبقدر ما تحزنین لأن اللَّھ أخذ إنسانًا ھكذا كان صالحًا ومكرمًا كان یجب أن تفرحي أنھ 
  .وكرامة، متخلصًا من مضایقات الحیاة الحاضرة الخطیرة، إذ ھو الآن في أمان وھدوء عظیم



ن لا حاجة لنا أن نعرف أن السماء أفضل من الأرض بكثیر، فكیف نندب الذین رحلوا من ھذا العالم إلي إن كا
  !.العالم الآخر؟

لو كان زوجك سالكًا مثل أولئك الذین یعیشون في حیاة مخجلة لا ترضى اللَّھ، كان بالأولي لكِ أن تنوحي وتبكي، 
، لیس بقدر ما ھو من أصدقاء اللَّھ، یلزمنا أن نُسر بھلكن . ا ھنالیس فقط عند انتقالھ، بل حتى أثناء وجوده حیً
  .وھو حيّ ھنا، بل وعندما یرقد مستریحًا أیضًا

لي اشتھاء أن أنطلق وأكون مع المسیح، ذاك : "وإذ یلزمنا أن نفعل ھذا، استمعي ما یقولھ الرسول الطوباوي
  ).٢٣:١في " (أفضل جدًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )١٢". (یا سید إن كان قد نام فھو یُشفى: ل تلامیذهفقا"

لذلك إذ قال السید أن لعازر قد نام رأى . كثیرًا ما یكون النوم خاصة بعمقٍ بالنسبة للمریض إحدى علامات شفائھ
یذ ولم یتصور التلام. التلامیذ أنھ لا ضرورة لذھاب السید إلى الیھودیة لشفائھ، لأنھ قد بدأ شفاؤه بنومھ العمیق

كیف یسیروا مع یسوع المسیح رحلة تمتد إلى یومین أو ثلاثة أیام وإلى بلد مقاومٍ لھم لكي یوقظوا صدیقًا من 
  .نومھ

  وكان یسوع یقول عن موتھ، "

  )١٣". (وھم ظنوا أنھ یقول عن رقاد النوم

  :فقال لھم یسوع حینئذ علانیة"

  )١٤". (لعازر مات

v مات"ي تأكید أنھ لا یحب الافتخار، وإذ لم یفھموا أضاف راغبًا ف" نام" نطق بالكلمة الأولى."  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن ھناك لتؤمنوا،"

  )١٥". (ولكن لنذھب إلیھ

إذ مات لعازر وفقد الكل الرجاء في عودتھ للحیاة تحرك الرب نحوھم لیعلن أنھ رجاء من لیس لھ رجاء، ومعین 
یقول السید ) ١١: ٣٧حز " (یبست عظامنا، وھلك رجاؤنا، قد انقطعنا: "حینما یقول البشر. عینمن لیس لھ م

فتعلمون أني أنا الرب عند فتحي قبوركم، ... ھأنذا أفتح قبوركم، وأصعدكم من قبوركم یا شعبي: "الرب
  ".واصعادي إیاكم من قبوركم یا شعبي

vدمًا عن موتھ، وإذ نحن ھناك عندئذ إذ أقیمھ لا یوجد شك من جھة ؟ لأني سبق فأخبرتكم مق"لأجلكم: " لماذا یقول
ألا ترون كیف كان التلامیذ غیر كاملین في وضعھم وغیر مدركین لقوتھم كما ینبغي؟ ھذا كان بسبب . الخداع

، "لأوقظھ أذھب"أضاف " انھ نائم: "عندما قال. الرعب الذي حل بھم والمتاعب والاضطرابات التي لنفوسھم
فإنھ دومًا یعلمنا ألا نطلب المجد الباطل، ولا أن نقدم .  لم یرد أن یخبرھم مسبقًا بالكلام ما یحققھ فعلاً بالأعماللأنھ

، كان ذلك من )٧: ٨مت " (أنا أذھب وأشفیھ"إن كان قد فعل ھذا في حالة قائد المائة عندما قال . وعودًا بلا سبب
كیف ظن التلامیذ انھ نائم؟ كیف لم یفھموا أنھ یعني بذلك : "ال أحدوإن ق. أجل إیمان قائد المائة الذي قال ھذا

نجیب . لیوقظھ stadiaفإنھ من الغباوة أن یفھموا أنھ یذھب خمس عشرة غلوة " أنا أذھب لأوقظھ: "الموت بقولھ
  .على ذلك یبدو أنھم ظنوا بأن كلماتھ غامضة كما اعتاد أن یتحدث معھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



، فالموت لا یقدر أن یفصل السید المسیح وكنیستھ عن المنتقل، "إلیھ"بل " لنذھب إلى أختیھ لتعزیتھما"یقل لم 
فیضم الكنیسة " لنذھب"، بل "اذھب"لم یقل . فیذھب الكل إلیھ بالحب ویلتقوا معھ كعضوٍ حي في جسد المسیح

  .كلھا معھ للالتقاء مع الراقدین

  :م للتلامیذ رفقائھفقال توما الذي یقال لھ التوا"

  )١٦". (لنذھب نحن أیضًا، لكي نموت معھ

یصعب . أثار اخوتھ التلامیذ بقولھ ھذا". توأم" وتعني Didymus تعني توأم، یُقال لھ بالیونانیة دیدیموس "توما"
یح إدراك نیتھ، ھل كان یتحدث بشجاعة، فلا یبالي بالموت، مفضلاً أن یذھبوا جمیعًا لیتعرضوا مع یسوع المس

مفضلاً أن یكون في ). ١٨: ١را " (حیثما مت أموت وھناك أدفن: "للموت الذي ینتظره، وكأنھ یقول مع راعوث
أم تحدث ھكذا عن . ، عن أن یحیا ولیس في رفقة السید المسیح"الموت"رفقة المسیح وإن كانت تكلفة ذلك ھو 
  .خوفٍ كما بنوع من الدعابة أو عن تبرمٍ

v لنذھب نحن أیضًا لكي : "من ملاقاة الیھود، أما توما الرسول فكان أكثرھم رعبًا، لذلك قال لقد ارتاع التلامیذ
  .، ولأنھ كان أضعف عزمًا من التلامیذ الآخرین وأقلھم إیمانًا"نموت معھ

v لكن الأمر لیس كذلك، فإن التعبیر ھنا یصدر عن شخص في ) مع یسوع( یقول البعض أنھ رغب في أن یموت
فالعجب في ھذا أننا .  أن المسیح لم یوبخھ بل سند ضعفھ، وبعد ذلك صار أكثر قوة من الجمیع، لا یُقھرإلاَّ. جبنٍ

. نرى شخصًا كان ضعیفًا ھكذا قبل الصلب، صار بعد الصلب وبعد إیمانھ بالقیامة أكثر غیرة من أي شخصٍ
یت عنیا ھو بعینھ وھو لا یرى ذات الشخص الذي لم یجسر أن یذھب مع المسیح إلى ب! عظیمة ھي قوة المسیح

  .المسیح یجري وحده في العالم المسكون، ویقطن بین الأمم المملوءة بالقتل والذین یطلبون قتلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  تحرك السید نحو عائلة لعازر. ٥

  )١٧". (فلما أتى یسوع وجد أنھ قد صار لھ أربعة أیام في القبر"

ون بعض الأحداث التي تمت خلال ھذه الرحلة نحو بیت عنیا، مثل شفاء الأعمى عند یسجل لنا الإنجیلیون الآخر
مع محبة السید المسیح للعازر وأختیھ وذھابھ لیقیمھ من الأموات . أریحا، واللقاء مع زكا وقبولھ الإیمان بالمسیح

  .لم یتجاھل احتیاجات الآخرین، إنما أینما وُجد یصنع خیرًا

الیوم الأول ھو . أن الأربعة أیام التي عبرت بلعازر في القبر تشیر إلى مراحل البشریةالقدیس أغسطینوس یرى 
والیوم الثاني یشیر إلى الإنسان وقد كسر الناموس . یوم سقوط آدم وحواء حیث ملك الموت على آدم وبنیھ

م الرابع حیث كُرز والیوم الثالث یشیر إلى كسر الناموس الموسوي، وأخیرًا جاء الیو. الطبیعي الشاھد الله
  .بالإنجیل، ووھب السید المسیح الحیاة الجدیدة المقامة للموتى في الخطایا

وُجد اعتقاد لدى الیھود أن النفس تحوم حول الجسد بعد الموت لمدة ثلاثة أیام، وفي الیوم الرابع تفارقھ بلا أمل قط 
  .وع الإنسان إلى العالم مرة أخرىوكأنھ في الیوم الرابع ینقطع كل أملٍ برج. للعودة إلى الجثمان

  )١٨". (وكانت بیت عنیا قریبة من أورشلیم نحو خمس عشرة غلوة"

صنع السید المسیح معجزات لا حصر لھا في الجلیل، أما في أورشلیم فمع كثرة معجزاتھ یختار الإنجیلي یوحنا 
 سنة، ٣٨ الذي عانى من الفالج معجزات لھا مدلولھا الخاص بالنسبة للشعب والقیادات مثل مفلوج بیت حسدا

  .وشفاء المولود أعمى، وإقامة لعازر في الیوم الرابع من موتھ

  .كانت بیت عنیا على بعد حوالي میلین من أورشلیم، فالمیل الیھودي یحوي سبع غلوات ونصف



v السبب جاء وربما لھذا) من أورشلیم( لیس بدون سبب یشیر إلى ھذا، فقد أراد أن یخبرنا أنھا كانت قریبة 
  .كثیرون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )١٩". (وكان كثیرون من الیھود قد جاءوا إلى مـرثا ومریم لیعزوھما عن أخیھما"

، یلیھا سبعة أیام تُدعى "أیام الحزن"كان الحزن عند الیھود یستمر لمدة حوالي شھر، یدعون الثلاثة أیام الأولى 
أما في أیام . یعمل أھل المیت شیئًا، وإن حیاھم أحد فلا یردون السلام علیھفي فترة الحزن لا ". أیام المراثي"

ینامون في فراش على الأرض، ولا یرتدون نعالھم، ولا یغتسلون : المراثي فلا یمارسون أعمالاً إلاَّ ما ھو خاص
وفي . Talmud أو التلمود Mishnahأو یدھنون أنفسھم، یغطون رؤوسھم ولا یقرأون في الشریعة أو المشناه 

بقیة الثلاثین یومًا لا یحلقون شعرھم ولا یرتدون ثوبًا أبیض أو ثوبًا جدیدًا، ولا یخیطون أي تمزیق یحدث في 
  .الثیاب أثناء الجنازة

في ھذه السفر لتعني المقاومین للسید المسیح، لذلك یرى البعض أن ھؤلاء مع مقاومتھم " الیھود"جاء ت كلمة 
لكارثة فجاءوا إلى مرثا ومریم لا كزیارات عابرة بل للإقامة یومین أو ثلاثة مع أھل المنتقل للسید شعروا بفداحة ا

  .في البیت، خاصة إن كان المنتقل ھو رب البیت

v كیف كانوا یعزونھما وقد كان السید المسیح یحبھما، وقد قرر الیھود إن اعترف معترف أن ھذا ھو المسیح كان 
نھم كانوا یعزونھما، إما لضرورة مصابھما، وإما أنھم احتشموھما، لأنھما كانتا إ: یخرج خارج مجمعھم؟ نقول

أشرف حسبًا من غیرھما، وإما أن یكون ھؤلاء الذین جاءوا ما كانوا أشرارًا، لأن كثیرین منھم آمنوا بالسید 
  .المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما سمعت مرثا أن یسوع آت لاقتھ،"

  )٢٠". (رت جالسة في البیتوأما مریم فاستم

وإذ سمعت أنھ في الطریق إلى . یبدو أن مرثا كانت تترقب مجیئھ بكل غیرة، وتطلب ذلك لیھبھا ھي وأختھا تعزیة
تركت . البیت تركت كل مراسیم الجنازات وتقالیدھا، وتركت المعزین القادمین لزیارتھا، وأسرعت لتلتقي بیسوع

أما مریم فبقت في البیت، ربما بسبب شدة حزنھا الذي أفقدھا . في خارج القریةالبیت وأیضًا القریة والتقت بھ 
  .القدرة على سرعة الحركة، أو لأنھا لم تكن قد سمعت عن مجیئھ

  ).٤٠: ١٠لو (یرى البعض أن مرثا ھي الأكبر سنًا وھي التي كانت تدیر شئون البیت 

vإنھا أرادت أن : ندما خرجت لاستقبال السید المسیح؟ قلتفما كان غرض مرثا في أنھا لم تأخذ أختھا ع:  إن قلت
لكن عندما قدم لھا رجاءً صالحًا ذھبت ودعت مریم، التي لاقتھ بینما كان . تخاطبھ على انفراد وتخبره بما حدث

  . حزنھا في أعلى درجاتھ

  ألا ترون كیف كان حبھا ملتھبًا؟ 

  ).٤٢: ١٠لو " (الصالحمریم اختارت النصیب : "ھذه ھي مریم التي قال عنھا

لم تكن أكثر غیرة منھا، إنما ظھرت ھكذا لأن مریم لم تكن " كیف ظھرت مرثا أكثر غیرة منھا؟: "قد یقول أحد
فإنھا حتى عندما سمعت مثل ھذه الأمور من المسیح تحدثت . بعد قد علمت بمجیئھ؛ مرثا كانت أضعف منھا

أما مریم وھي لم تسمع شیئًا لم تقل ھكذا، وإنما في الحال ). ٣٩" (ملقد أنتن لأن لھ أربعة أیا: "بطریقة كمن یحبو
  .آمنت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



   

  :فقالت مرثا لیسوع"

  )٢١". (یا سید، لو كنت ھھنا لم یمت أخي

ا ، مما یكشف أنھما لم یكونا بعد یدركا شخص السید المسیح كم)٣٢(وھي نفس الكلمات التي قالتھا أختھا فیما بعد 
لقد حملت إیمانًا أنھ كان قادرًا بحضوره أن یمنع الموت من الاقتراب نحو أخیھا، . ینبغي، أنھ حاضر في كل مكان

  .كان إیمانھا كالقصبة المرضوضة التي لن یقصفھا یسوع المسیح، بل یسدنھا ویدعمھا. كما آمنت بحنوه وترفقھ

  )٢٢". (الله إیاهلكني الآن أیضًا أعلم أن كل ما تطلب من االله یعطیك ا"

عادت مرثا تلوم نفسھا وتصحح حدیثھا مع السید المسیح، فإنھا تؤمن بأنھ حتى بعد موت أخیھا إن طلب السید من 
لم تجسر وتقول أن یقیم أخاھا، لكنھا طلبت ذلك بطریق غیر مباشر، . شیئًا، أي إقامتھ، فسینال طلبتھ) الآب(االله 

  .یقیم لعازر أم لاوتركت لھ أن یحكم في الأمر، إن كان 

آمنت أنھ إن طلب من االله شیئًا یعطیھ إیاه، ولم تدرك أنھ ھو الحیاة، لھ الحیاة في ذاتھ، وأن ما یفعلھ إنما بقوتھ، 
  .لأنھ واحد مع الآب

v السماویة؟ وإن كان عزمھما ضعیفًا، لكنھما عندما أبصرتا السید المسیح لم ) مریم ومرثا( أرأیت حكمتھما
لحال في العویل، ولا إلى فجائع الندب، ولا إلى النوح، وذلك كما یعرض لنا نحن إذا رأینا أقوامًا من تنھارا في ا

لكنھما جھلتا شرفھ السامي . إذ اعتبرتا السید المسیح معلمًا، لأنھما آمنتا بھ. معارفنا داخلین عندنا في حال نوحنا
 فخاطبتاه كمن یخاطب من ھو ثابت في الفضیلة ".الله إیاهأعلم أن كل ما تطلب من االله یعطیك ا: "واقتداره بالقول
  .فینال ما یطلبھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھا یسوع"

  )٢٣". (سیقوم أخوكِ

  ).٢٣" (سیقوم أخوكِ: "جاءت إجابة السید المسیح لسؤال مرثا المملوء تواضعًا والمثیر للشفقة

vلو أنھ ". سیقوم أخوكِ"بل ماذا؟ " أنا أطلب: "، إذ لم یقل)٢٢" (كل ما تطلب: " ھكذا فند السید القول السابق
، "یا امرأة إنكِ لا تزالین تتطلعین إلى أسفل، فإني لست محتاجًا إلى عونٍ من آخر، بل أفعل كل شيء بذاتي: "قال

 یختار ، فھو تصرف من"سیقوم أخوكِ: "لكان ذلك بالنسبة لھا أمرًا خطیرًا وعثرة في طریقھا، أما أن یقول
  .طریقة الحدیث المتوسطة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  :قالت لھ مرثا"

  )٢٤". (أنا أعلم أنھ سیقوم في القیامة في الیوم الأخیر

وقد . كان موضوع القیامة من الأموات قد استقر تمامًا في أذھان الیھود، ماعدا عند الصدوقیین الذین یرفضونھ
: ٥؛ حك ٤٦: ١٤؛ ٤٣: ١٢؛ ٣٦، ٢٣، ١٤، ٩: ٧ مك ٢(یض بالأحادیث عنھا جاءت الأسفار التي بعد السبي تف

  . ، كما جاءت الكتابات الیھودیة مثل یوسیفوس المؤرخ والترجوم تتحدث عنھا)٧، ٦: ٦؛ ١٧، ٧-١



  :قال لھا یسوع"

  أنا ھو القیامة والحیاة، 

  )٢٥". (من آمن بي ولو مات فسیحیا

vفلو أنھ احتاج .  أنھ لم یكن محتاجًا إلى آخر لكي یعینھ، مادام ھو نفسھ الحیاةأظھر...  بھذا برھن لھا عن سلطانھ
  .إلى آخر، فكیف یمكنھ أن یكون القیامة والحیاة؟ ومع ھذا لم یشر إلى ذلك صراحة بل بالتلمیح

vلقد أظھر أنھ واھب كل الصالحات، وأنھ یلیق بنا أن نسألھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حیًا وآمن بي،وكل من كان "

  فلن یموت إلى الأبد،

  )٢٦" (أتؤمنین بھذا؟

أنتِ تقولین أن أخاك سیقوم في یوم الدینونة، من الذي یقیمھ غیري أنا واھب القیامة ومصدر : "كأنھ یقول لھا
ھكذا فتح الرب باب " الحیاة؟ وإن كان في سلطاني أن أقیمھ في الیوم الأخیر فھل یصعب عليّ أن أقیمھ الآن؟

  .رجاء أمامھا، وسند إیمانھا وكشف لھا عن شخصھ أنھ لیس مجرد إنسان، بل ھو واھب الحیاة والوجودال

إنھ لا یعود یموت بعد موت الجسد، . كل من یؤمن وإن مات حسب الجسد فسیقوم ویتمتع بكلیتھ بالشركة في المجد
إنھ لم یقل أن المؤمن لن یعبر من .  أبدیًاإنما یعود بعودة الجسد ممجدًا مع النفس لیمارس المؤمن الحیاة المقامة

لا یقدر الموت أن یمحو الحیاة . البوابة التي ندعوھا الموت، بل بالأحرى الحیاة التي یھبھا تستمر خلال الموت
  .التي یھبنا إیاھا السید المسیح

vب، لكن أن تعرف مرثا  انظر كیف یرتفع السید المسیح بعقل مرثا، لأنھ لم یكن ھذا مطلوبھ أن یقیم لعازر فحس
  .والحاضرون تلك القیامة، ولھذا السبب جھر بألفاظھ قبل إقامتھ لعازر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

وكأنھ یطالبھا بالإیمان الذي یتحدى الطبیعة والموت؛ وجاءت إجابتھا في " أتؤمنین بھذا؟: "سألھا السید المسیح
  .ثباتٍ وحزم بلا تردد، تحمل الیقین

  ،)رب( نعم یا سید :قالت لھ"

  )٢٧". (أنا قد آمنت أنك أنت المسیح ابن االله الآتي إلى العالم

وھو ذات قانون الإیمان ). ٢٧" (أنت المسیح ابن االله الآتي إلى العالم: "قدمت مرثا قانون إیمانھا بكل إخلاص
  : ثلاثة بنود رئیسیةجاء قانون إیمانھا یحوي). ١٧-١٦: ١٦مت (الذي نطق بھ بطرس الرسول وامتدحھ السید 

كان كثیر من یھود القرن الأول یترقبون مجیئھ . یسوع ھو المسیح، أو المسیا الذي انتظره الآباء والأنبیاء
  .بشوقٍ عظیم

  ).٧: ٢مز (بن االله بالطبیعة أنھ ا 

  .جاء إلى العالم لیقیم منھ كنیستھ المقدسة، لیس من الیھود وحدھم بل من العالم 



  .إن كان ھو المسیا مخلص العالم، ابن االله بالطبیعة وقد نزل إلى العالم لیقیمھ فھو حتمًا الحیاة والقیامة

vبل ردت لھ " یا رب"فإنھا لیست ببساطة دعتھ .  بین كثیرین لقد رفع بالفعل رأیھا الھابط عنھ، فلا تحسبھ واحدًا
إنھا لم تضحك ولا سخرت ولا شكت إلى . وتحدثت بتلك الكلمات لتكرمھ، یظھر ذلك مما قلتھ بعد ھذا. الكرامة
  .لحظة

vسبب عندما لھذا ال.  یبدو لي أن المرأة لم تفھم القول، وإن كانت قد أدركت أنھ أمر عظیم، لكنھا لم تدركھ بالكامل
  .سُئلت شیئًا أجابت بشيء آخر

v أنا قد آمنت أنك أنت المسیح ابن االله الآتي إلى العالم: "، لكنھا قالت"أقم أخي" لم تقل لھ ."  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :ولما قالت ھذا مضت ودعت مریم أختھا سرًا قائلة"

  المعلم قد حضر، 

  )٢٨". (وھو یدعوكِ

دیح من أجل إیمانھا، لكنھا أدركت خلال ھذا اللقاء مفاھیم جدیدة، وتمتعت بخبرات جدیدة لم تنتظر مرثا كلمة م
ھذا وقد سأل السید عن مریم لأنھا لم . في فترة قصیرة، مضت ودعت أختھا مریم لتتمتع ھي أیضًا معھا بما نالتھ

 سواء كانوا رجالاً أو -عزین دعتھا سرًا لأنھ كان حولھا كثیرون من المعزین، ولعل بعض الم. تأتِ مع أختھا
خشت مرثا لئلا تثیر الدعوة اضطرابًا یعوق مریم عن الانطلاق سریعًا لتلتقي .  ضد یسوع، لا یطیقونھ-نساءً 

  .بیسوع وتتمتع بتعزیاتھ

  :نلاحظ في حدیثھا السري مع أختھا عن مجيء السید الآتي

عواطف مجردة، وإنما مع الحب والحنو یقدم حقائق ، لا تقوم تعزیاتھ على "Didaskalosالمعلم "دعتھ : أولاً
  .إیمانیة فریدة، قادر أن یجتذب تلامیذه المحبوبین لدیھ وأصدقاءه إلى التعزیات الإلھیة

  .ذاك الذي طال انتظارنا لمجیئھ، ونترجى الكثیر من وجوده" قد حضر": ثانیا

  .طلب سلامكِ وتعزیة قلبكِ، فقد سأل عنك بالاسم، لأنھ یھتم بكِ، وی"وھو یدعوك ":ثالثًا

  أما تلك فلما سمعت قامت سریعًا، "

  )٢٩". (وجاءت إلیھ

 القدیس یوحنا الذھبي الفموقد علق ". قامت سریعًا، وجاءت إلیھ"إذ سمعت دعوة السید المسیح على فم أختھا 
لا تطلب الأمور التافھة غیر على ھذا التصرف النبیل، حاسبًا إیاھا أنھا سلكت بالفلسفة الحقیقیة، أي بالحكمة التي 

من یتصور سیدة مات أخوھا منذ أربعة أیام ومعزون . النافعة بل ما ھو بالحق لخیرھا، وقد نالت بسبب حكمتھا
كثیرون حولھا یبكین وینحن معھا، وإذ تسمع عن یسوع لا تنتظر حضوره إلیھا لیعزیھا، بل تنطلق إلیھ إلى خارج 

  !اھا أنھا ذاھبة إلى القبر تبكيقریتھا والنساء حولھا یحسبن إی

ما أحوجنا في وسط دموعنا وتجاربنا ألا نركز أنظارنا على المرارة، ولا نعطي اعتبارًا للمعزین المتعبین 
! العاجزین عن تقدیم السلام الحقیقي، بل تنطلق أعماقنا نحو ذاك الذي ھو قادم إلینا لیفیض بتعزیاتھ السماویة فینا

كلیات ولیرتفع قلبنا بروح االله القدوس إلى السید المسیح فھو وحده طبیب النفوس لنخرج بالحق من كل ش
  .والأجساد، وواھب الحیاة والقیامة، الإلھ القدیر وحده الذي یبادر دومًا بالحب



ما أحوج النفس وسط وادي الدموع ھذا أن تترك كل ما یحطمھا من متاعب، وتتجاھل كل تعلیق بشري، لتنسحب 
  ! ذاك الذي وحده قادر أن یشكلھا بروحھ القدوس ویشبعھا ویقیمھا معھ في مجده أبدیًابالرجاء نحو

الانشغال المستمر بأحزاننا یسبب لنا كآبة أكثر مرارة من الأحزان نفسھا، أما اللقاء مع السید المسیح، فیھب بھجة 
  .الحیاة المقامة وتھلیلھا الدائم

vفإذ كان الكل جالسًا بجوارھا إذ كانت . افئتھا بممارستھا الحكمة الحقیقیة انظروا كمثالٍ كیف نالت ھذه المرأة مك
فإن النساء الحزینات (تبكي وھي حزینة، لم تنتظر سیدھا أنھ یجب أن یأتي إلیھا، ولا طالبت بما یبدو أنھ بحقھا 

ا، فما سمعت حتى ، أما ھي فلم تفعل شیئًا من ھذ)بجانب بؤسھن لدیھن ھذا البلاء وھو أنھن یھولن من وضعھن
  أسرعت إلیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولم یكن یسوع قد جاء إلى القریة، "

  )٣٠". (بل كان في المكان الذي لاقتھ فیھ مرثا

بحكمة إلھیة كان السید یتحرك ببطءٍ شدیدٍ حتى یعطي مرثا الفرصة لتسرع بدعوة أختھا، ویھب مریم فرصة 
ھكذا كثیرًا ما یبدو الرب متباطئًا في . القبر، ویحول أحزانھما إلى أفراح فائقةالإسراع نحوه، فینطلق معھما إلى 

حلّ مشاكلنا مع أنھ یطلب سعادتنا، حتى یھبنا فرصة الالتجاء إلیھ، والتعبیر عما في داخلنا من إیمان حي ورجاء 
  .ثابت، فنسرع إلیھ لندرك خطتھ الإلھیة الخفیة والفائقة من نحونا

vلأنھ ".ولم یكن یسوع قد جاء إلى القریة، بل كان في المكان الذي لاقتھ فیھ مرثا":  المسیح قال عن السید 
  .مشى ببطءٍ، لئلا یُظن أنھ یطرح ذاتھ في عمل الآیة، لكنھ انتظر حتى یسألھ أولئك من أجلھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ثم أن الیھود الذین كانوا معھا في البیت یعزونھا،"

  ریم قامت عاجلاً وخرجت،لما رأوا م

  :تبعوھا قائلین

  )٣١". (إنھا تذھب إلى القبر لتبكي ھناك

، فسحبتھا من وسط بكائھا ومن وسط المعزین )٢٨(بینما دعت مرثا أختھا سرًا، وقدمت لھا دعوة السید لھا 
حبھا . ن یذھبونلتجري نحوه، إذا مریم بتحركھا الصامت سحبت كل من كان معھا في بیتھا وھم لا یدرون إلى أی

  .العملي للمخلص جذب الكثیرین لیروا ویلمسوا ذاك الذي یقیم من الأموات

vبحكمة عظیمة دعتھا أختھا سرًا حتى لا .  لم تأتِ وحدھا، بل سحبت معھا الیھود الذین كانوا معھا في البیت
أما الآن . معوا لرجعوا إلى بیوتھمتربك الحاضرین الذین جاءوا معًا، ولم تشر إلى سبب حدیثھا، فإنھ بالتأكید لو س

  . ربما أكد ھذا موت لعازر. إذ خرجت تبكي تبعوھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فمریم لما أتت إلى حیث كان یسوع ورأتھ، "

  :خرت عند رجلیھ، قائلة لھ

  )٣٢". (یا سید لو كنت ھھنا لم یمت أخي



إنھ . وإنما التقى بالأختین ثم ذھب ومعھ الجمع إلى القبرلم یدخل السید المسیح القریة ولا بیت لعازر وأختیھ، 
  .محب لعملھ، قد جاء لینطلق إلى القبر، ویتمم عملھ بلا تأخیر

v مریم ھذه أحر شوقًا من أختھا مرثا، لأنھا لم تخجل من الجمع، ولا من الظنون التي امتلكھا أولئك من أجلھ، فقد 
" ألم یقدر ھذا الذي فتح عیني الأعمى أن یجعل ھذا أیضًا لا یموت؟: "كان فیھم كثیرون من أعدائھ، الذین قالوا

  .لكن عند حضور المعلم أبعدت عنھا الأوھام المیتة كلھا، وتمكنت في عزمٍ واحدٍ من تكریمھا المعلم). ٣٧(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إقامة لعازر من الأموات. ٦

  فلما رآھا یسوع تبكي،"

  معھا یبكون،والیھود الذین جاءوا 

  )٣٣". (انزعج بالروح واضطرب

. ھنا یظھر السید المسیح أنھ قد صار بالحقیقة إنسانًا یحمل مشاعر إنسانیة، یشارك المتألمین، ویبكي مع الباكین
  .لم یوجد قط ضاحكًا، لكنھ في أكثر من موضع وًجد باكیًا). ٣: ٥٣إش (إنھ رجل أحزان 

v ،لأن جمعًا كثیرًا كان حاضرًا، ولم یكن .ولا نطق بالأقوال التي قالھا لأختھا مرثا لم یقل السید المسیح لھا شیئًا ،
  .وقت لتك الأقوال، لكنھ تنازل إذ كشف عن طبیعتھ الإنسانیة، ولم یرد أن یتخیلوا فیھ شیئًا أكثر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأنتم تنزعجون بغیر إرادتكم، أما المسیح فانزعج لأنھ أراد ذلك .  

  . یسوع جاع، ھذا حقیقي، إنما لأنھ أراد

لأن الكلمة أخذ نفسًا . في سلطانھ أن یكون ھكذا أو كذلك، یتأثر أو لا یتأثر. كان حزینًا، ھذه حقیقة، لكن لأنھ أراد
م بھذا الكلمة الذي لھ سلطان فائق یستخد. وجسدًا حاملاً فیھ نفس الطبیعة البشریة واحدًا مع الكلمة، المسیح الواحد

  ".انزعج"الضعف رھن إشارة إرادتھ، وبھذا فقد 

  القدیس أغسطینوس

  أین وضعتموه؟: وقال"

  (٣٤". )یا سید تعال وانظر: قالوا لھ

vإنھ لم یرد أن یبادر ھو، لكنھ شاء أن یعرف من أولئك كل ما جرى، وأن : لِم سأل ھذا السؤال؟ أجبتك:  إن سألت
  . من كل تھمةیسألوه أن یعمل الآیة حتى یستخلص الآیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v سیأتي المسیح إلى قبرك، وإذ یجد مرثا المرأة التي تقدم خدمة صالحة، ومریم التي تھتم بقلبھا بكلمة اللَّھ مثل 
  . الكنیسة المقدسة التي اختارت النصیب الصالح تبكیان، یحنو

   في أیة حال من الجریمة ھو؟ بمعنى" ؟أین وضعتموه": عند موتك یرى دموع الكثیرین فیقول

  في أیة رتبة بین النادمین؟ 



  .سأرى إن كان قد مات فعلاً بالخطیة فأعالجھ بالمغفرة. أرید أن أرى من تبكون علیھ، لكي ما یحركني بدموعھ

  ". تعال وأنظر: "یقول لھ الشعب

 من الأموات، لیأتِ ملكوتك لھذا ؟ لتأتِ مغفرة الخطایا، ولتأتِ الحیاة إلى من رحل، والقیامة"تعال"ما معنى 
  .الخاطئ أیضًا

  القدیس أمبروسیوس 

v ٣٤" (أین وضعتموه؟: قال" یا للعجب الذي جاء لیقیمھ من الأموات یبدو كمن لا یعرف موضع القبر، إذ .(
وكما یقول كثیر من الآباء أن االله العالم بكل شيء یبدو كمن لا یعرف موضع الظلمة، ولا یعرف الشر ولا 

لست : "وفي یوم الدینونة یقول للأشرار). ٩: ٣تك " (أین أنت؟: "لھذا إذ أخطأ آدم في الجنة، سأل الرب. لأشرارا
  "أین وضعتموه؟: "، وھنا یتساءل)٢٣: ٧مت " (أعرفكم

vلست أراكم في نوري، في البرّ الذي أعرفھ  .  

v أنظر إلى تواضعي وألمي، واغفر لي كل : "لذلك قیل لھ. ؟ ترفق، فإن الرب ینظر حین یتحنن"أنظر" ماذا تعني
  ).١٣: ٩مت " (خطایاي

  القدیس أغسطینوس

  )٣٥". (بكى یسوع"

، إذ لا یحمل )٣٣(ھنا في الیونانیة مختلفًا عما ورد عن بكاء مریم وجمھور المحیطین بھا " بكي"جاء الفعل 
ملیة لمشاعره العمیقة ومشاركتھ للمتألمین إنھا مجرد شھادة ع. العویل المرتفع مثلھم، بل انسیاب الدموع من عینیھ
وقد وجدت الجموع في ھذه الدموع شھادة حیة عن محبتھ . أمام الجموع التي لم تدرك بعد كیف تواجھ الموت

  ).٣٦(للعازر 

 أن كل ما صنعھ السید المسیح كان بحكمتھ الإلھیة لكي تنتفع الجموع بصنع القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
فقد تحدث عن إقامة . ن جانب لم یتحدث مع مریم أمام الجموع بما قالھ لمرثا حین التقت بھ منفردةالمعجزة، فم

فلو سمعت الجموع ذلك حیث یحمل كثیرون لھ عداوة، لتركوه ورجعوا إلى أورشلیم، ولم یروا إقامة . لعازر
  . ث عما یخص لاھوتھمن جانب آخر أكد ناسوتھ في تلك اللحظات، حتى لا تنفر الجموع إن تحد. لعازر

كل ھذا أثار تساؤلات في ... بكى في صمت، واضطرب ثم تنھد كمن یكبح اضطرابھ، وسأل عن موضع القبر
  .أذھان الیھود، ورغبة في معرفة ما سیفعلھ دون نفورٍ من جانبھم

v لم یوجد جمع عظیم، لأنھ( ماذا فعل المسیح؟ لم یدخل معھا في حوارٍ في ذلك الوقت، ولا قال لھا ما قالھ لأختھا 
وتنازلٍ منھ، لیؤكد طبیعتھ البشریة، إذ ) معین(كل ما فعلھ كان بقیاسٍ ). وكان ذلك غیر مناسب في ذلك الحین

فإذ كانت الآیة عظیمة، وإذ كان یمارس أمرًا خطیرًا حتى یؤمن . بكى في صمت، وأجَّل صنع الآیة في ذلك الوقت
ضورھم، فتوجد عثرة للجمھور، ولا ینتفعون بعظمتھا، وحتى لا یفقد كثیرون بھا، وحتى لا یتممھا في غیر ح

فعادة یثیر الحزن المشاعر، وإذ . وقد بكى واضطرب. الفریسة قدم شھادات كثیرة لتنازلھ وأظھر تأكیدًا لناسوتھ
  ).٣٤" (أین وضعتموه؟: "تنھد بالروح أي ضبط اضطرابھ سأل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأیضًا من أجل لعازر نفسھ الذي سیقیمھ إلى الحیاة، بلا شك لكي یسمح لنا بمثالھ أن نبكي على  بكى الرب نفسھ 
لیس اعتباطًا جاء في . موتانا، وإن كان لم یعطنا وصیتھ بذلك، ھذا مع إیماننا بأنھم یقومون إلى الحیاة الحقیقیة

: ، لكنھ یكمل بعد قلیل قائلاً" عظیماسكب دموعًا على المیت، وأبدأ بالحزن كمن أصابھ ضرر: "سفر الحكمة
  ).١٩، ١٧:٣٨جا " (ولتتعزى في حزنك، لأن بالحزن یحل الموت، وأسى القلب یبتلع القوة"



  القدیس أغسطینوس 

vلكي یُظھر المخلص نفسھ أن لدیھ مشاعر بشریة حقیقیة حزن من أجل ذاك الذي سیُقیمھ من الأموات .  

  القدیس جیروم 

  : فقال الیھود"

  )٣٦". (وا كیف كان یحبھأنظر

، ونحن إذ نرى دمھ یتساقط من جسمھ على )٣٦" (انظروا كیف كان یحبھ: "إذ رأى الیھود دموع السید قالوا
  !"انظروا كیف یحبنا: "الصلیب نسبحھ قائلین

vا للیھود  ألا ترون أنھ لم یُظھر بعد أیة علامة على إقامتھ لھ، وذھب لا كمن یقیم لعازر بل كمن یبكیھ؟ ھكذا بد
  ).٣٦" (انظروا كیف كان یحبھ: "أنھ ذاھب لینتحبھ لا لیقیمھ، وذلك من قولھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : وقال بعض منھم"

  )٣٧" (ألم یقدر ھذا الذي فتح عیني الأعمى أن یجعل ھذا أیضًا لا یموت؟

یدركوا أنھا دموع الحب والحنو، في جھالة ظنوا دموع السید المسیح علامة عجز وعدم قدرة على العمل، ولم 
  .وأنھ لیس فقط كان قادرًا أن یشفیھ وإنما لا یزال قادرًا أن یقیمھ حتى بعد أن أنتن جسمھ

vلقد اعترف الیھود ھنا أن السید المسیح فتح عیني الأعمى، ولكنھم استكثروا علیھ أن یجعل لعازر لا یموت .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ا في نفسھ،فانزعج یسوع أیضً"

  وجاء إلى القبر، 

  وكان مغارة، 

  )٣٨". (وقد وُضع علیھ حجر

لا یفھم من انزعاج یسوع في نفسھ فقدان سلامھ الداخلي، لكنھ كما أخلى ذاتھ لیحل بیننا كإنسانٍ حقیقيٍ كاملٍ، 
  .سمح بإرادتھ أن یدخل الانزعاج إلى نفسھ حتى یشارك المنزعجین، فیحملھم إلى سلامھ الإلھي

  :قال یسوع"

  . ارفعوا الحجر

  :قالت لھ مرثا أخت المیت

  یا سید قد أنتن،

  )٣٩". (لأن لھ أربعة أیام



أمر برفع الحجر حتى یرى كل الواقفین أن الجسد ملقى في القبر میتًا، كما یشتمون الرائحة، فیتأكدون أنھ أنتن، 
  .وعند خروجھ من القبر لا یظنوا أنھ خیال بل ھو جسد حقیقي

  .تراض مرثا غالبًا بعد أن بدأوا یحركون الحجر فاشتمت الرائحةجاء اع

v لماذا لم یدعُ لعازر وھو على بُعد من القبر ویأتي بھ أمام أعینھم؟ أو بالأحرى لماذا لم یجعلھ یقوم والحجر مُلقى 
كثیر علیھ أن على القبر؟ فإن ذاك القادر بصوتھ أن یحرك الجثمان ویظھره متمتعًا بالحیاة مرة أخرى ھل كان 

  یدحرج الحجر بصوتھ؟ 

ذاك الذي لھ القوة بصوتھ أن یجعل من ھو مربوط وملفوف بالأكفان یمشي ھل كثیر علیھ أن یجعل الحجر 
  یتحرك؟ 

  فلماذا لم یفعل ذلك؟

 فإن أیادیھم". إنھ لیس ھو"، "إنھ ھو: "لكي یجعل منھم شھودًا للمعجزة، فلا یقولون كما قالوا في معجزة الأعمى
  . ومجیئھم إلى القبر تشھد بالحق أنھ ھو

  . لو لم یأتوا لبدا لھم أنھم نظروا رؤیة أو أنھ شخص عوض آخر

الآن مجیئھم إلى الموضع ورفع الحجر والأمر بحل المیت الذي في الأكفان المربوطة، فإن الأحباء الذین حملوه 
قد أنتن لأن لھ أربعة : "إذ قالت إحداھما)  الجموعمن(لم تترك أختاه خلفًا . إلى القبر یعرفون من الأكفان من ھو

  . أقول أن كل ھذه كانت كافیة لتبكم أصحاب المیول الشریرة، إذ صاروا شھودًا للمعجزة). ٣٩" (أیام

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vسیأتي ویأمر برفع الحجر ھذا الذي سقط على كتفي الخاطئ  .  

  .  لأنھ حتى الطبیعة الجامدة تود أن تطیع أمر المسیحكان یمكنھ أن یحرك الحجر بكلمة أمره،

ھذا الذي أثناء آلامھ تحركت حجارة كثیرة من قبور الأموات . كان یمكنھ بقوة عملھ الصامت أن یحرك حجر القبر
  . وانفتحت فجأة

  . لكنھ أمر الرجال أن یرفعوا الحجر بالحق حتى یؤمن غیر المؤمنین بما یرونھ، وینظرون المیت یقوم

من جانبنا نحرك الأثقال، . لكن ھذا یحمل رمزًا لیھبنا قوة تخفیف ثقل الخطایا، الضغط الثقیل الذي على المجرم
  .ومن جانبھ یقیم ویخرج من القبور أولئك الذین یتحررون من أربطتھم

  القدیس أمبروسیوس 

vه العادة التي أتحدث عنھا بنوع من التقدم فإنھ بالحقیقة تبلغ النفس إلى ھذ". لقد مات منذ أربعة أیام: " الآن قیل
  .أربع مرات

  .ھي كما لو كانت إثارة اللذة التي في القلب: المرحلة الأولى

  .ھي قبولھا: والثانیة

  .ھي تحولھا إلى عمل: والثالثة

  .تحولھا إلى عادة: والرابعة



  .یوجد من یلقون عنھم الأمور الشریرة عن أفكارھم كأنھم لا یجدون فیھا لذة

ھنا لا یكمل الموت لكن یحمل بدایة معینة، فقد أضیف إلى . ویوجد من یجدون فیھا لذة، ولكنھم لا یوافقونھا
  . في الحال تحدث إدانة للشخص. الشعور باللذة موافقة

  .بعد الموافقة یحدث تقدم للموافقة إذ تتحول إلى عملٍ ظاھرٍ

لذلك جاء الرب ھذا  ". قد أنتن لأن لھ أربعة أیام: "الفیحدث نوع من الیأس، حتى یُق. والعمل یتحول إلى عادة
لقد اضطرب بالروح، . ومع ھذا فوجد في ھذه الحالة كما لو كانت ھناك صعوبة. الذي كل الأمور بالنسبة لھ سھلة

ولكن عند صرخة الرب تفجرت أربطة . وأظھر الحاجة إلى احتجاج كثیر وعال لیقیم الذین تقسوا بالعادة
فإن الرب ینقذ حتى من العادات الشریرة ھذا الذي لھ أربعة . تعبت قوات الجحیم، وعاد لعازر حیًاار. الضرورة

  . أیام میتًا فإنھ بالنسبة للرب وحده یُحسب راقدًا ھذا الذي یرید الرب أن یقیمھ

  القدیس أغسطینوس

vحتى إن كنت راقدًا في قبرك، فالرب یُقیمك، وإن كان جسدك قد أنتن .  

  یروم القدیس ج

یا : "أعاقت مرثا تنفیذ الأمر بكلماتھا" ارفعوا الحجر"أنھ إذ أصدر السید المسیح أمره العلامة أوریجینوس یرى 
  . ، بعد ذلك رفعوه)٣٩" (سید قد أنتن لأن لھ أربعة أیام

رین المجد إن آمنتِ ت: "ھذه اللحظات ما بین الأمر وتأخیر تنفیذ تحمل نوعًا من عدم الإیمان، فلم یتحقق القول
  .لحظات التأخیر ھي لحظات عدم إیمان وعصیان). ٤٠" (االله

vلذلك ...  یلیق بنا أن نؤمن أن فترة التأخیر في تنفیذ الوصیة ھي وقت للعصیان بالنسبة لمن ینفذ الوصیة بعد ذلك
، )٧: ٥سیراخ ابن " (لا تتأخر في الرجوع إلى الرب، ولا تؤجلھ من یوم إلى یوم: "وجب علینا أن نتذكر القول

یلزمنا أن نعتقد أنھ دینونة ). ٢٨: ٣أم " (لا تقل لصاحبك اذھب وعد، فأعطیك غدًا، وموجود عندك: "والقول
قال : "قد كُتبت مؤخرًا، وكان یجب أن تُقال فورًا بعد الكلمات) ٤١" (فرفعوا الحجر: "على مرثا إن الكلمات

  ".ارفعوا الحجر: یسوع

  العلامة أوریجینوس

vلأنھ لو أُعطي ناموس قادر أن یُحیي . "ارفعوا ثقل الناموس، واكرزوا بالنعمة). ٣٩" (ارفعوا الحجر: " یقول
لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطیة لیُعطي الموعد من إیمان یسوع المسیح . لكان بالحقیقة البرّ بالناموس

  ".ارفعوا الحجر"لذلك ). ٢٢ - ٢١: ٣غلا " (للذین یؤمنون

  أغسطینوسالقدیس 

  :قال لھا یسوع"

  )٤٠" (ألم أقل لكِ إن آمنت ترین مجد االله؟

vحقًا الإیمان ھو بركة عظیمة، ویصنع أمورًا عظیمة للذین یتمسكون بالحق ویتمتعون ببركات كثیرة  .  

خردل لو كان لكم إیمان مثل حبة ال: "حسنًا یقول المسیح. بالإیمان یستطیع الناس أن یمارسوا أعمال االله باسمھ
من یؤمن بي فالأعمال : "مرة أخرى). ٢٠: ١٧مت " (لكنتم تقولون لھذا الجبل انتقل من ھنا إلى ھناك، فینتقل
ماذا یعني بالأعظم منھا؟ تلك التي شوھد ). ١٢: ١٤یو " (التي أنا أعملھا یعملھا ھو أیضًا، ویعمل أعظم منھا

فإنھ لیس عجیبًا أنھ وھو حي . ذا ظھرت بالأكثر قوة المسیحفإنھ حتى ظل بطرس أقام میتًا، وھك. التلامیذ یعملونھا
ھذا برھان عن القیامة لا . صنع عجائب مثلما بعد موتھ یستطیع آخرون أن یصنعوا باسمھ أعمالاً أعظم مما فعل



ا من لأنھ یمكن للناس أن یقولوا إنھا ظھور، أم. یُقاوم، فإنھ حتى وإن شاھد الكل القیامة كانوا یؤمنون بھا ھكذا
یرى حدوث عجائب بمجرد دعوة اسمھ أعظم مما فعلھ حین كان بین البشر، فإنھ لا یقدر أحد ألا یؤمن إلاَّ إذا كان 

  . عدیم الحس

  . إذن الإیمان بركة عظیمة عندما یصدر عن مشاعر وھَّاجة وحب عظیم ونفس متقدة

) یعطي حكمة(ج إلى أسفل ویفلسف بالحق یجعلنا الإیمان حكماء، ویخفي انحطاطنا البشري، ویلقي بالحج
إنھا تدركھا بفیضٍ وتنجح . بخصوص السماویات، أو بالأحرى الأمور التي لا تستطیع حكمة البشر أن تكشفھا

  . فیھا

  .لنلتصق إذن بالإیمان، ولا نعتمد على الحجج الصادرة عنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فرفعوا الحجر حیث كان المیت موضوعًا "

  :وع عینیھ إلى فوق، وقالورفع یس

  )٤١". (أیھا الآب أشكرك لأنك سمعت لي

إنھا لحظات رھیبة حیث رُفع الحجر فظھر الجسد، وقد فاحت رائحة النتن العنیف، بینما وقف السید المسیح 
إنھ من جھة یؤكد علاقتھ بالآب حتى یطمئن الحاضرون أنھ سماوي ولیس . یخاطب الآب، شاكرًا لھ أنھ استمع لھ

  .ومن جانب آخر لكي یكون قدوة لنا. ما ادعى بعض القادة أنھ ببعلزبول رئیس الشیاطین یخرج الشیاطینك

v ،فلا یھتم  ما أقولھ دومًا، أقولھ الآن، أن المسیح لم یتطلع كثیرًا نحو كرامتھ قدر ما كان یتطلع إلى خلاصنا
ذا فإن أقوالھ العلویة القدیرة قلیلة ومخفیة، أما لھ. بتقدیم منطوقات سامیة علویة، بل ما یمكن أن یجتذبنا إلیھ

  ... أقوالھ المتواضعة فكثیرة وفیَّاضة في مقالاتھ

فلم یكن یتحدث بالأولى بطریقة عامة، لئلا تسبب دمارًا لمن یأتون بعده، ومن الجانب الآخر فلا یمتنع عنھا تمامًا، 
ن الانحطاط إلى الكمال یستطیعون بتعلیمٍ سامٍ منفرد أن فالذین یعبرون م. لئلا یتعثر الذین كانوا في ذلك الوقت

یبلغوا إلى كل التعلیم، وأما أصحاب الفكر الضعیف فإنھم ما لم یسمعوا دومًا أقوالاً في مستوى ضعیف لا یأتون 
  . إلیھ نھائیًا

قتلھ ویعتبرونھ كانوا یریدون أن یرجمونھ ویضطھدونھ ویحاولون ) علویة(في الواقع بعد أقوال كثیرة مثل ھذه 
مغفورة لك : "وعندما قال). ٣: ٩مت " (ھذا الإنسان یجدف: "فعندما جعل نفسھ مساویًا الله؛ قالوا... مجدفًا
أنا في الآب "وعندما قال أن من یسمع كلماتھ یصیر أقوى من الموت، أو . دعوه شیطانًا) ٢٠: ١٠یو " (خطایاك

  ). ٦٠، ٣٣: ٦یو (وه حین قال إنھ نزل من السماء مرة أخرى قاوم. تركوه) ٥١: ٨یو " (والآب فيَّ

الآن إذ لم یستطیعوا أن یحتملوا مثل ھذه المقولات، مع أنھ نطق بھا نادرًا جدًا وبالجھد فلو أن كل محادثاتھ كانت 
  مشحونة دومًا بالأمور العلویة، من ھذا النسیج، فھل كانوا یلتفتون إلیھ؟ 

  .، عندئذ كانوا یؤمنون)٣٨: ٧یو " (لم آتِ من نفسي"؛ )٣١: ١٣یو " (أتكلمكما أوصاني الآب : "لذلك كان یقول

فإن كانت ). ٣٠: ٥یو " (إذ قال ھذه الكلمات آمن بھ كثیرون: "واضح أنھم آمنوا مما أشار إلیھ الإنجیلي قائلاً
 بالكلمات المتواضعة الأقوال التي تحمل تواضعًا تجتذب الناس إلى الإیمان، والكلمات العلویة تفزعھم، لذلك نطق

  .من أجل السامعین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v من أجلنا قدم التشكرات لئلا نظن أن الآب والابن أقنوم واحد بعینھ عندما نسمع عن إتمام ذات العمل بواسطة 
بل لھذا فلكي یظھر لنا أن رد تشكراتھ لیست ضریبة یلتزم بھا من ھو في عجز عن السلطان، . الآب والابن

ھنا بالتأكید أمرٍ لا ". لعازر ھلم خارجًا: "بالعكس أنھ ابن اللَّھ الذي ینسب لنفسھ دومًا السلطان الإلھي، لذلك صرخ
  .صلاة

  القدیس جیروم 

vیصلي كابن الإنسان، ویأمر كابن االله .  

  القدیس أمبروسیوس

v ،ویرفع أیضًا یدین مقدستین، خاصة عندما  عندما یرفع أحد عینیھ یلیق بھ أن یرفعھما نحو السماء بطریقة لائقة
فإنھ عندما ترتفع العینان خلال التفكیر والتأمل، والیدان ). ٨: ٢ تي ١(یقدم الصلوات بلا غضبٍ ولا جدال 

: ، ویقول الشخص)١١: ١٧خر (وذلك مثل موسى الذي رفع یدیھ . ترتفعان خلال الأعمال، ترتفع النفس وتتمجد
، فینھزم عمالیق، وكل الأعداء غیر المنظورین، وتنتصر الأفكار )٢: ١٤٠مز " (ئیةلیكن رفع یدي كذبیحة مسا"

  .التي فینا) المعاینة الله(الإسرائیلیة 

  العلامة أوریجینوس

  وأنا علمت أنك في كل حین تسمع لي،"

  )٤٢". (ولكن لأجل ھذا الجمع الواقف قلت لیؤمنوا أنك أرسلتني

بن لا تستلزم مثل ھذه الصلاة، لكن من أجل الحاضرین لكي یثقوا أنھ على ھنا یوضح أن العلاقة بین الآب والا
  .علاقة بالسماء

vبنفس الطریقة فإنھ یُقال عن الروح القدس أنھ یستمع .  الاستماع ھنا لیس عن موضوع طاعة، بل ھو اتحاد أبدي
، وبھاء )١٥:١كو (ر المنظور إنھ یمجد، لأن الروح القدس علمنا أن الابن صورة اللَّھ غی. للآب ویمجد الابن

   .)٣:١عب (مجده، ورسم جوھره 

  القدیس أمبروسیوس 

v وماذا لدى السید المسیح أكثر من رسلھ إن كان ھو یعمل آیاتھ بالصلاة؟   

فإن كان اسمھ قد حمل قوة ھذا مقدارھا، فلو . طألیق ما یُقال إن أولئك عملوا المعجزات بالصلاة، لكنھم في أكثر أوقاتھم عملوا الآیات بدون صلاة، لما دعوا باسم یسوع فق

  احتاج ھو إلى صلاة، لما كان اسمھ اقتدر على شيء، وحین خلق الإنسان إلى أیة صلاة احتاج؟ 

ضعف منھ إن احتاج إلى وما الذي یكون أ)... ٢٦: ١تك " (نعمل الإنسان على صورتنا كشبھنا: "أما عن معادلتھ لأبیھ في الكرامة فتظھر في مواضعٍ كثیرة، لأنھ قال

  صلاة؟ 

، فقد أوضح أنھ لا "أشكرك"، ومن الذي صلى في وقت من الأوقات بھذه الصلاة؟ فقبل أن یقول شیئًا قال "شكرك لأنك سمعت لي أأیھا الآب: "فلننظر ما ھي صلاتھ؟ قال

  .مالك إرادة واحدة مع أبیھلأنك سمعت لي یوضح أنھ لیس فاقدًا سلطانھ، ولكن أظھر أنھ : "یحتاج إلى صلاة، وقولھ

، فقد وضع السبب الصادق "ولكن لأجل ھذا الجمع الواقف قلت لیؤمنوا أنك أرسلتني: "لا تسمع الجواب مني لكن منھ، القائل: لِم اتخذ شكل صلاة؟ قلت لك: فإن قلت

  .لصلاتھ، لكي لا یظنوا أنھ ضد االله، ولا یقولوا إنھ لیس من االله

  لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا

  :ولما قال ھذا صرخ بصوت عظیم"



  )٤٣". (لعازر ھلم خارجًا

ذلك لكي یتأكد الحاضرون أنھ أقامھ بسلطانھ ". لعازر ھلم خارجًا: "كان یمكنھ أن یقیم حبیبھ لعازر بكلمة ھامسة أو في صمت، لكنھ صرخ بصوتٍ عظیم منادیًا حبیبھ

ولعلھ صرخ بصوت عظیم لیدرك الحاضرون أن نفس لعازر لم تكن داخل القبر، بل ینادیھا السید لتخرج من . الشخصي، لم یستخدم اسم آخر، إنما یأمر فیقوم المیت

: ٤٥إش " (أنا الرب ولیس آخر، لم أتكلم بالخفاء في مكان من الأرض مظلم: "أیضًا لكي یدرك الحاضرون أنھ ذاك الذي قال بإشعیاء النبي. الجحیم، كما من مكانٍ بعیدٍ

١٦: ١٥ .(  

  ).٢٥: ٥یو (كلم لكي ندرك أنھ ذاك الذي في مجیئھ الأخیر یتكلم، فیسمع الأموات صوتھ ویحیون ت

، فحضرة المسیح واھب "ھلم خارجًا"بل " قم"لم یقل لھ . یقول االله لموسى أنھ یعرفھ باسمھ كعلامة اھتمامھ بھ شخصیًا. كمن یقیمھ من نومٍ عمیقٍ" لعازر"ناداه باسمھ 

  .لحیاة، إنما صدر الأمر لیتحركالحیاة قدمت لھ ا

vفي لحظة، في طرفة عین، عند البوق الأخیر سیقوم : " لماذا صرخ بصوت عظیم كمن لم یرد أن یعمل بالروح ویأمر في صمت إلاَّ لأنھ أراد أن یَظھر ما ھو مكتوب

لماذا أضاف الاسم إلاَّ لئلا یظن أحد أنھ قام بدلاً من ". لعازر ھلم خارجًا "لقد صرخ. ؟ فإن رفع الصوت ھو استجابة لدوي البوق)٥٢: ١٥ كو ١" (من الأموات بغیر فساد

   .آخر، أو أن الإقامة تمت عرضًا ولیس بالأمر

  القدیس أمبروسیوس

vذ شكل من یصلي أظھر بكل أعمالھ ؟ لماذا لم یستخدم كل ھذه التعبیرات، وبعدما أخ"أیھا الآب أقمھ" ولا قال ،"باسم أبي ھلم خارجًا: " لم یقل السید المسیح للعازر

فإذ لم یكن ھناك أي اتھام ضده سوى أنھ لیس من عند االله، وبھذا ... لیظھر بالكلمات تنازلھ، وبالأعمال السلطانسلطانھ المستقل؟ لأن ھذا أیضًا ھو جزء من حكمتھ، 

فقد كان في سلطانھ بطرق أخرى أن یظھر في نفس الوقت اتفاقھ مع الآب وإظھار . خدعوا كثیرین، لھذا أكد ببراھین كثیرة ھذه النقطة بأقوالھ وذلك من أجل ضعفاتھم

  .كرامتھ، لكن الجموع لم تكن بعد قد ارتفعت بعد

vمخاطبًا المیت كمن یخاطب حیًا، فما الذي یكون مساویًا لھذا السلطان؟ " ھلم خارجًا: "، لكنھ قال"قم: " إنھ لم یقل  

  ) ١٢: ٣أع " (لماذا تشخصون إلینا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا ھذا یمشي؟: "، ماذا یكون لھ أكثر مما للرسل الذین قالواوإن كان قد فعل ھذا بغیر قوتھ

نحن أیضًا "ھذا؟ وفي موضع آخر یقولون لماذا یفعلون . لو أنھ لم یعمل بقوتھ ولم یضف ما قالھ الرسل عن أنفسھم لكانوا ھم بالحقیقة حكماء أكثر منھ، إذ یرفضون المجد

إذ لم یفعل الرسل شیئًا من أنفسھم لذلك تكلموا بھذه الطریقة، لكي یحثوا الناس على ذلك، أما بالنسبة لھ فعندما وُجدت مثل ھذه ). ١٥: ١٤أع " (بشر تحت الآلام مثلكم

  الفكرة عنھ، أما كان یجب علیھ أن ینزع ھذه الشكوك، لو أنھ لم یفعل ھذه بسلطانھ؟

  ).أطلب(، لكي یؤمنوا أنھ لا حاجة أن أصلي )٤٢" (قلت لیؤمنوا لأجل ھذا الجمع الواقف: "لحقیقة فعل المسیح عكس ذلك عندما قالوإنما با

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإلاَّ إظھار ما ھو مخفي؟ " ھلم خارجًا: " الآن ما ھو  

  . من یعترف یخرج خارجًا

  . لھذا ففي الاعتراف إذ یفھم الإنسان نفسھ یمجد االله. لم یكن حیًا، وما كان یمكنھ أن یكون حیًا لو لم یقم مرة أخرى؛ ما كان یمكنھ فعل ذلك لو "ھلم خارجًا"

vنیسة التي قیل ماذا تفعل الك. كان حیًا بالفعل خلال الاعتراف، لكنھ لم یصر حرًا بل كان متشابكًا إذ كان في أربطتھ.  تأملوا حالة لعازر نفسھ، فإنھ خرج، ولكن بأربطتھ

  ؟"یمشي حلوه ودعوه: "، إلاَّ ما قالھ الرب لتلامیذه"ما تحلونھ یكون محلولاً: "لھا

  القدیس أغسطینوس

vكیف یمكن لمیت . لعازر مات، ومضى علیھ یوم واثنان وثلاثة، وانحلت عضلاتھ ودب الفساد فعلاً في جسده!  أترید دلیلاً أقوى على أن البعض یخلص بإیمان آخرین؟

  لھ أربعة أیام أن یؤمن، ویطلب بنفسھ من المخلص؟ 



". یا سید قد أنتن لأن لھ أربعة أیام: "أجابتھ" أین وضعتوه؟: "وعندما قال. ولكن ما نقص عند المیت وُجد عند أختیھ الحقیقیتین، فعندما أتى الرب سجدت الأخت أمامھ

  .عندك الإیمان الذي یقیم جثة المیتلیكن : فكأنھ یقول لھا" ترین مجد اللٌھ إن أمنتِ: "فأجابھا

  !كان لإیمان الأختین قوة عظیمة ھكذا حتى أعاد المیت من أبواب الجحیم

  ! إن كان للبشر بالإیمان، واحد لحساب الآخر، یمكن أن یقوم المیت، أما یكون النفع أعظم إن كان لك إیمان خالص لأجل نفسك؟

  . فإن اللٌھ محب البشر یتعطف علیك عند توبتكبلى، حتى وإن كنت غیر مؤمن أو قلیل الإیمان

فإذ لك نصیب من ". یا رب زد إیماننا: "فإنك محتاج أن تقول مثل الرسول). ٢٤:٩مر " (اؤمن یا سید، فأعن عدم إیماني: "فمن جانبك، یلیق بك أن تقول بذھن أمین

  .جانبك، تتقبل النصیب الأعظم من اللٌھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

vجیروم، : "، ربما یقول لي أنا الراقد في قبر الخطیة)٢:٦٦إش (، ویھب راحة لمنسحقي الروح والمرتعب من كلماتھ )٧:١٤٦مز " (الرب یحل المسجونین" كان  لما

  ".ھلم خارجًا

vخارجًاجیروم، ھلم: " إذ لا أزال ملقیًا في مقبرة خطایاي، ومقیدًا بأربطة شروري، انتظر أمر الرب الوارد في الإنجیل ."  

  القدیس جیروم 

vإن اعترفت ). ١٠:١٠رو " (الفم یعترف بھ للخلاص. "لتعلن عن خطایاك فتتبرر.  یا من ترقد في ظلمة الضمیر وفي فساد خطایاك كما في سجن الجریمة، ھلم خارجًا

  .عن دعوة المسیح فستنكسر القضبان، وتنحل كل سلسلة، بل وتزول نتانة الفساد الجسدي الخطیرة

  لقدیس أمبروسیوس ا

  فخرج المیت ویداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، "

  ووجھھ ملفوف بمندیل،

  : فقال لھم یسوع

  )٤٤". (حلوه، ودعوه یذھب

  .كیف خرج لعازر وھو مربوط الیدین والرجلین؛ إنھ خرج كمن یحبو أو یعرج، وكان محتاجًا إلى من یحل رباطات الأكفان من جسمھ

انھ لیس بالحدث الطبیعي، ولا بالمعجزة التي . من الأموات أحدثت ضجة عظیمة في كل أورشلیم التي جاء إلیھا كثیرون للاستعداد لعید الفصحبلا شك أن إقامة لعازر 

  .سبق أن شاھدھا أحد، خاصة بعد أن اشتموا رائحة الفساد التي حلت بالجثمان

vفخرج المیت ویداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، ووجھھ ملفوف : "وقولھ. د المسیح شاھدًا لھ بسلطانھلنرى في فعل السی" فخرج المیت: " یقول یوحنا الرسول عن لعازر

فلكي إذا لمسوه واقتربوا منھ یعرفون " حلوه: "وقول السید المسیح للجمع. فإن خروجھ مربوطًا یبدو أنھ لیس بأقل عجبًا من قیامتھ. ، لكي لا یُظن أن الفعل خیالاً"بمندیل

  .، لتعرف عزمھ الخالي من التفخیم، لأنھ ما اتبعھ ولا اقتاده، ولا أراد أن یمشي معھ حتى یریھم إیاه"ودعوه یذھب: "وقول السید المسیح. نھ ھو ذاكبالحقیقة أ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأیضًا نصرخ إلیھ وندعو ذاك الذي في داخل الكھف والقبر إلى الأمور  یلزمنا أن نھتم بھذا أیضًا، أن نقدم عملاً لائقًا بیسوع، فلیس فقط نصلي لكي یصیر المیت حیًا، بل 

  .الخارج من القبر

یلزمنا أن ندرك أنھ یوجد لعازر كثیرون حتى الآن بعد أن صاروا أصدقاء یسوع، مرضوا وماتوا، وكموتى صاروا في القبر في أرض الأموات مع الموتى، ومؤخرًا 

  . رجوا من القبر إلى الخارج بصوت یسوع العاليصاروا أحیاء بصلاة یسوع، ودعوا لیخ



من یثق في یسوع یخرج بالأربطة الخاصة بالموت من خطایاه السالفة، لكنھ لا یزال مربوطًا حول وجھھ، فلا یقدر أن یرى، ولا أن یمشى، ولا أن یفعل شیئًا ما بسبب 

  .أربطة الموت، حتى یأمر یسوع القادرین لكل یحلوه ویدعوه یمشي

vإنھ حي، لأنھ تاب وسمع صوت یسوع، لكنھ إذ لم یتحرر بعد من رباطات الخطیة لا . ل ھذا یخرج من أجل صوت یسوع، لكنھ لا یزال مربوطًا برباطات خطایاه مث

  . ىیقدر أن یسیر في الحال بقدمین متحررتین، وبكونھ لم یتحرر لیتمم الأمور الفائقة فقد ارتبطت یداه وقدماه بأربطة كأربطة الموت

  .مثل ھذا الإنسان بسبب الموت الذي فیھ ملتصقًا بأربطة یدیھ وقدمیھ تغطى وجھھ بالجھالة، وارتبط بھ حولھ

حلوه : "لذلك یقول یسوع للقادرین أن یخدموه... لھذا فإن یسوع لا یرغب فیھ أن یعیش فحسب ویبقى في القبر ویكون مربوطًا عن أمور الحیاة التي في خارج القبر

  ).٤٤" (مشيودعوه ی

  العلامة أوریجینوس

  أثر إقامة لعازر. ٧

  فكثیرون من الیھود الذین جاءوا إلى مریم،"

  ونظروا ما فعل یسوع،

  )٤٥". (آمنوا بھ

بینما قدم .  للسید المسیح، أكثرھم كانوا قد جاءوا من أورشلیم، أقرب مدینة إلى قریة عنیا، وقد عُرف شعب أورشلیم بمقاومتھ)٤٥(كثیر من أصدقاء مریم الیھود آمنوا بھ 

لقد تنبأ قیافا رئیس الكھنة أنھ ینبغي أن یموت ). ٥٧- ٤٨(، وخططوا لقتل یسوع )٤٧(، الذین استدعوا مجمع السنھدرین للانعقاد )٤٦(البعض تقریرًا عما حدث للفریسیین 

  ).٥٢- ٤٩(واحد عن الشعب كلھ 

كثیرون إذ نظروا ما صنع یسوع آمنوا بھ، بینما آخرون ذھبوا إلى رؤساء الكھنة والفریسیین، .  ورائحة موت لموتٍثمر ھذا العمل العجیب كالعادة یقدم رائحة حیاة لحیاة،

  .وكان موقف رؤساء الكھنة والفریسیین مقاومًا للسید المسیح. إما لیثیروھم أو لیقدموا شھادة عما حدث أو لیدعوھم للإیمان

صارت زیارة بیت الحزن علة تحولھم .  حاجة لاستشارة رؤساء الكھنة والفریسیین، وأنھ یجب الكف عن مقاومة الحق الإلھيشعرت المجموعة الأولى من المعزین أنھ لا

مرثا، ھؤلاء جاءوا بنیةٍ صادقةٍ لتعزیة مریم و). ٢: ٧جا (وتحققوا من قول الحكیم أن الذھاب إلى بیت النوح أفضل من الذھاب إلى بیت الولیمة . إلى الإیمان الحقیقي

: ٣أم (لھذا وجب ألاَّ یكف أحد عن عمل الخیر ما دام في استطاعتھ ). ٢٥: ١١أم (فإن من یروي یُروى . فخرجوا متعزین بعمل االله والإیمان بالسید المسیح واھب القیامة

٢٧.(  

ھذا ویرى البعض أن مرثا . ن مرثا، فجاءت الأغلبیة لتعزیة مریمأیضًا؟ ربما كانت مریم أكثر شھرة في أورشلیم ع" مرثا"ولم یقل إلى " جاءوا إلى مریم: "لماذا قال

والذي یمیل إلى العمل لا یجد وقتًا حتى للقاء مع المعزین، أما الذي یمیل إلى الھدوء ). ٤٠- ٣٨: ١٠لو (تمیل إلى العمل والحركة بینما مریم تمیل إلى الجلسات الھادئة 

  .فیود أن یجلس مع المعزین

  مضوا إلى الفریسیین،وأما قوم منھم ف"

  )٤٦". (وقالوا لھم عما فعل یسوع

  .تمثل ھذه الجماعة الشكلیین في العبادة، فالحق واضح، والعمل الإلھي ملموس، لكنھم وھم یعلمون مقاومة القیادات لھ ذھبوا یخبرونھم

  :فجمع رؤساء الكھنة والفریسیون مجمعًا وقالوا"

  )٤٧". (كثیرةماذا نصنع، فإن ھذا الإنسان یعمل آیات 

فالشعب التف حولھ . أدركوا أن قرارات السنھدرین لن تجدي. لما كانت المعجزة تصرخ بالحق الذي لا یمكن مقاومتھ ولا إنكاره عقد رؤساء الكھنة والفریسیون مجمعًا

  .للتحرك العملي للخلاص من یسوعلم یُعقد المجمع للاستشارة أو إصدار قرارات للشعب، إنما . وصار الخطر یمس حیاة الأمة كلھا وسلامھا



ألبسوا القضیة جانبًا سیاسیًا خطیرًا في تحلیلٍ للموقف مغالط للحقیقة، وھو أن یسوع ھذا لا یكف عن عمل آیات كثیرة وفریدة مثل شفاء المولود أعمى وإقامة لعازر من 

بھذا یفقد مجمع السنھدرین سلطانھ، ویفقد القادة . سیا المنتظر الذي یقیم خیمة داود الساقطةالأموات، الأمر الذي حول الجمیع إلیھ، یؤمنون بھ ویقیمونھ ملكًا، بكونھ الم

ھكذا یحتل الرومان . وإذ یشعر الرومان بإقامة ملك للیھود یدخلون بجیش، ویستولون على أورشلیم ویھدمون الھیكل، ولا یوجد من یقاوم أو یعارض. الدینیون سلطانھم

  .االموضع سیاسیًا ودینیً

vأخفت ھذه القیادات مشاعر حسدھم وغیرتھم الشریرة تحت ستار الدفاع عن الأمة الیھودیة والھیكل الذي یعتبرونھ أقدس موضع في العالم وأعظم مبنى وأفخمھ .  

  . تًاانظر ماذا فعل الیھود، وقد كان واجبًا أن یُذھلوا ویتعجبوا من قیامة لعازر، إلا أنھم أرادوا أن یقتلوا من أقام می

  .یا لغباوتھم إذ ظنوا أن یدفعوا إلى الموت من قھر الموت في أجسام آخرین

وقالوا لا ماذا نصنع؟ فقد وجب علیكم أن تؤمنوا وتسترضوه ... یدعونھ إنسانًا" ماذا نصنع فإن ھذا الإنسان یعمل آیات كثیرة: "وفي قول رؤساء الكھنة والفریسیین

  .نًاوتسجدوا لھ، ولا تظنوه أیضًا إنسا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إن تركناه ھكذا، یؤمن الجمیع بھ،"

  )٤٨". (فیأتي الرومانیون، ویأخذون موضعنا وأمتنا

ضده عن ھؤلاء القوم الذین مضوا إلى الفریسیین إن كانوا قد فعلوا ھذا لكي یراجع الفریسیون أنفسھم ویؤمنوا، أم لكي یثیروھم بالأكثر العلامة أوریجینوس یتساءل 

  .ویسرعوا بوضع الخطة للخلاص منھ، وھو یمیل إلى الرأي الثاني

vفإن كان رئیس الكھنة یمثل شھوات الجسد التي تقاوم شھوات الروح، فإنھ لم یكن ممكنًا لھ أن یغلب رئیس .  ما خشاه رئیس الكھنة والفریسیون تحقق بطریقة رمزیة

. وعوض الفكر الفریسي الحرفي تمتعنا بالروح، فلم یعد للفریسیین موضع. ل موضعھ، لكن على مستوى سماوي أبديالكھنة الأعظم ربنا یسوع المسیح، الذي بالحق احت

أما أن یحتل الرومان موضع الیھود، فإن الرومان یمثلون كنیسة الأمم التي صارت إسرائیل الجدید، واحتلت موضع إسرائیل القدیم كشعبٍ مقدسٍ كھنوتيٍ صاحب الوعود 

  .الإلھیة

  العلامة أوریجینوس

v" ١٥: ٩مز " (تورط الوثنیون في الدمار الذي عملوه، في الشبكة التي أخفوھا انتشبت أرجلھم LXX .(ھذا ھو حال الیھود .  

ذي حسبوا أنھم بھ یھربون، إذا بھم لم عندما فعلوا ھذا ال. لقد قالوا أنھم یقتلون یسوع، لئلا یأتي الرومانیون ویأخذون موضعھم وأمتھم، وعندما قتلوه حدثت ھذه الأمور لھم

  .الذي قُتل ھو في السماء، والذین قتلوه نصیبھم في جھنم. یفلتوا منھا

vإذا رأى الرومانیون أن السید المسیح مقلقًا للشعوب یظنون فینا العصیان علیھم، فیھدمون مدینتنا:  كأنھم قالوا .  

علم بالعصیان؟ أما أشار بإعطاء الجزیة لقیصر؟ أما أردتم أن تصیروه ملكًا فھرب؟ ألم یعش حیاة بسیطة خالیة من قل لي متى رأیت السید المسیح ی: وأنا أسأل أحدھم

  التباھي، ولم یمتلك منزلاً ولا شیئًا آخر من الممتلكات وأمثالھا؟

 الحیاة الفاضلة وأشار بالخضوع للرؤساء، لا یثیر عصیانًا، بل یھدم فھذه الأقوال نطقوا بھا لیس متوقعین أنھا تحدث، لكنھم قالوھا حسدًا، لأن من أبرأ المرضى وعلم

  .العصیان ویزیلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فقال لھم واحد منھم، وھو قیافا، "

  :كان رئیسًا للكھنة في تلك السنة

  )٤٩". (أنتم لستم تعرفون شیئًا



لكن في ذلك تدخلت السلطات الرومانیة، وحملت سلطة عزل . ذلك بالوراثة متسلسلاً من ھرون وأبنائھ، و)١٥: ٤٠خر (بحسب الشریعة یُقام رئیس الكھنة مدى الحیاة 

جاء في یوسیفوس المؤرخ أن قیافا ھو اسم الشھرة، . وإقامة رئیس الكھنة كما یحلو لھم وفي أي وقتٍ یشاءون، دون التزام بالشریعة سوى أن یكون من النسل الكھنوتي

  . والي الیھودیة بعزلھVitelliusكان رئیسًا للكھنة لمدة ثماني أو تسع سنوات، وغالبًا ما قام فیتایلیوس . ھو یوسفوأن اسمھ الحقیقي 

 لم یتطلع الرومان إلى السید المسیح كمقاومٍ لمملكتھم، ولم تشغلھم شعبیتھ قط، لأنھ نادى بالخضوع للسلطات ودفع الجزیة لقیصر، بل طالب سمعان بطرس أن یدفع عن

  .وفي محاكمتھ نرى بیلاطس یبذل الجھد عدة مرات لیطلقھ. نفسھ وعنھ الجزیة

  ولا تفكرون إنھ خیر لنا أن یموت إنسان واحد عن الشعب،"

  )٥٠". )ولا تھلك الأمة كلھا

فقدم رئیس .  یبدو أن ھذا الأمر كان قد انتھى تمامًا، ویصلي إلى االله لیعطیھ مشورة صادقة، لكن)٣٠: ٢٨خر (كان رئیس الكھنة یرتدي الصدریة التي بھا الأوریم والتمیم 

قدم ما یبدو حسب الفلسفة البشریة أنھ منطقي وصادق مبني على فكرٍ سلیمٍ، غیر أنھ في الحقیقة كان . الكھنة مشورتھ للمجمع لا خلال استشارة االله، بل خلال حسده الشریر

قد ارتد الحق إلى الوراء، والعدل یقف بعیدًا، لأن : "جاء في إشعیاء النبي. ذي سحب شعبیتھم وفضح شرھممبنیًا على مشاعر شریرة ورغبة قویة للخلاص من ذاك ال

  ).١٤: ٤٩إش " (الصدق سقط في الشارع، والاستقامة لا تستطیع الدخول

   

  ولم یقل ھذا من نفسھ،"

  بل إذ كان رئیسًا للكھنة في تلك السنة، 

  )٥١". (تنبأ أن یسوع مزمع أن یموت عن الأمة

vوھم لا یفھمون ما یقولون، ولا ما "وفي بولس أیضًا وجد بعض معلمي الناموس .  لم یتكلم قیافا رئیس الكھنة من نفسھ، ولا أدرك معنى ما قالھ، مع أنھ نطق بنبوة

  ).٢٣: ١٦راجع أم " (كلمات فمھ ویحمل تعقلاً على شفتیھالحكیم یفھم : "لكن لیس ھذا حال الإنسان الحكیم الذي یقول عنھ سلیمان في الأمثال). ٧: ١ تي ١" (یقررونھ

  العلامة أوریجینوس

vفقد استخدمت .  أرأیت كم ھي قوة الرئاسة الكھنوتیة، لأن قیافا لما تأھل لرئاسة الكھنوت، على الرغم من كونھ خالیًا من أن یكون مؤھلاً لھا تنبأ، غیر عارفٍ ما قالھ

أنظر . نبوخذنصر وفرعون وبلعام: وآخرون كثیرون قالوا أشیاء قبل كونھا وتنبأوا، وكانوا قد فشلوا في أن یكونوا أھلاً لذلك، وھم. الدنسالنعمة فمھ فقط، ولم تلمس قلبھ 

  .كم ھي قوة الروح، إذ اقتدرت أن تُسخر نیة خبیثة للنطق بألفاظٍ مملوءة نبوة عجیبة

vلم یعودوا كھنة مدى حیاتھم وإنما )بالمال(ھذا الأمر كغیره قد فسد، فإنھ منذ صارت تلك الوظائف موضوع شراء ؟ "إذ كان رئیسًا للكھنة في تلك السنة: " ماذا یعني ،

ھذا أعلنھ الحجاب الذي انشق، . ولكن عندما رفعوا أیدیھم ضد المسیح تركھم الروح وتحول إلى الرسل. ومع ھذا كان لا یزال الروح حاضرًا في ھذه الحالة. لمدة عام

قال یوسیفوس الذي عاش فترة قصیرة بعد ذلك أن ملائكة معینین الذین بقوا معھم لعلھم یرجعون ). ٣٨: ٢٣مت " (ھوذا بیتكم یترك لكم خرابًا: " المسیح القائلوصوت

  .تركوھم) عن شرھم(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولیس عن الأمة فقط، "

  )٥٢". (بل لیجمع أبناء االله المتفرقین إلى واحد

ءت ھاتان العبارتان شرحًا یقدمھ الإنجیلي یوحنا كیف استخدم االله حتى شر رئیس الكھنة للشھادة للحق، والتنبؤ عن عمل المسیح الخلاصي لحساب الیھود، بل ولحساب جا

  .أبناء االله في كل العالم من الیھود والأمم معًا

أن إسرائیل حسب الجسد أیضًا بعد العلامة أوریجینوس یرى .  معًا كأعضاء في جسد المسیح الواحدمن ھم أبناء االله المتفرقون؟ المؤمنون من كل الأمم، إذ یجتمعون

  .التشتیت یقبلون الإیمان بالمسیح لیجتمعوا معًا إلى واحد



  )٥٣". (فمن ذلك الیوم تشاوروا لیقتلوه"

vلماذا تطلبون أن ): "السید(، وأیضًا قال )١٨: ٥یو " (ان الیھود یطلبون أكثر أن یقتلوهفمن أجل ھذا ك: " بالحقیقة لقد طلبوا أن یفعلوا ذلك من قبل، إذ یقول الإنجیلي

  .كانوا قبلاً یطلبون ذلك أما الآن فإنھم قرروا ما قد صمموا علیھ وتحركوا للعمل). ١٩: ٧یو " (تقتلوني؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلم یكن یسوع أیضًا یمشي بین الیھود علانیة، "

   من ھناك إلى الكورة القریبة من البریة إلى مدینة یقال لھا افرایم، بل مضى

  )٥٤". (ومكث ھناك مع تلامیذه

  .، وأیضًا في یوسیفوس١٩: ١٣ أي ٢ھي قریة صغیرة قریبة من بیت إیل، وقد ضمھما الكتاب المقدس معًا في " افرایم"

 أنھا على یوسابیوس والقدیس چیرومیقول كل من ). ٩: ١٥یش (أعطاھا یشیر لسبط یھوذا . ٢٧: ١٢ مك ٢؛ ٤٦: ٥ مك ١یعتقد أنھا ذات المدینة أو القریة الواردة في 

  .. مارس، أي لمدة شھرین٢٤ ینایر إلى ٢٤یرى البعض انھ مكث ھناك من .  میلاً من أورشلیم٢٠بعد حوالي 

v٢٨: ٤سیراخ (ھور بسرعة شدیدة وفي غیر تعقلٍ للصراع مع الموت من أجل الحقٍ  أعتقد أن ھذه الكلمات وما یشبھھا سُجلت، لأن الكلمة یود أن یردنا عن الت (

  . والاستشھاد

ومن الجانب الآخر لیس . فمن جانب من الصواب ألا تتجنب الاعتراف، وأیضًا ألا تتردد في الموت من أجل الحق، إن دخل إنسان في صراع من أجل الاعتراف بیسوع

جدت محنة عظیمة لا تسقط فیھا، بل تتجنبھا ما استطعت، لیس فقط لأن نتیجة ما سیحدث غیر واضحة أمامنا، ولكن أیضًا لكي لا نكون بأقل صوابًا أیضًا أنھ إذا وُ

لنفعنا ولا نبالي مسئولین عن أن نثیر الذین لا یریدون بالفعل أن یسفكوا دمنا، فیسقطون في ھذه الجریمة، ویصیرون بالأكثر خطاة وأشرارًا، وذلك إن كنا نعمل ما ھو 

بسببنا یسقطون في عقوبات أشد، إن ركزنا على أنفسنا ولا نعطي اعتبارًا لما یخص الآخرین، فنخلص أنفسنا بقتلنا بینما لا تكون ھناك . بالذین یتآمرون ضدنا للموت

  .ضرورة تستدعي ذلك

v" حینما حول االله أنھار إسرائیل إلى . جاءت ثمار الأمم" كما في النسیان"ذ ترك خلفھ الشعب فإنھ إ". نسیان"، وھو أخ منسي الأكبر منھ ویعني "إثمار"معناھا " افرایم

لكنھ یحول البریة التي للأمم إلى أحواض ). ٣٨- ٣٣: ١٠٦مز (بریة، ومصادر المیاه إلى أرض جافة والأرض الخصبة إلى أرض قاحلة وذلك بسبب شر الساكنین فیھا 

  . حیاةمیاه، وأرضھم الجافة إلى مصادر

  العلامة أوریجینوس

  وكان فصح الیھود قریبًا،"

  )٥٥". (فصعد كثیرون من الكور إلى أورشلیم قبل الفصح لیطھروا أنفسھم

vي جاء من السماء كانت ھناك خطة بین الیھود لقتل یسوع، وذاك الذ. فیھ ذُبح الحمل الذي قدسھ كیوم عیدٍ لنا بدمھ.  أراد الیھود أن یجعلوا یوم العید قرمزیًا بدم الرب

  .لیتألم أراد أن یقترب من موضع آلامھ، لأن ساعة آلامھ قد جاءت

  القدیس أغسطینوس

vیا لھ من تطھیر عجیب بتصمیمٍ لارتكاب جریمة، ونیات تنزع نحو القتل، وأیادي سافكة للدماء !  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  : في الھیكلفكانوا یطلبون یسوع ویقولون فیما بینھم وھم واقفون"



  )٥٦" (ماذا تظنون ھل ھو لا یأتي إلى العید؟

ولعل الذین طلبوه ھم من قبل رئیس الكھنة، كانوا یبحثون عنھ لیخبروا رئیس الكھنة . ربما كان أھل افرایم یطلبونھ إذ فارق المدینة، لعلھ ذھب إلى أریحا أو إحدى نواحیھا

  .بالموضع الذي یقیم فیھ أثناء الاحتفال بالعید

vجعلوا من الفصح فرصة للتخطیط ضده، وحسبوا وقت العید وقت جریمة، فإنھ سیسقط في أیدیھم إذ یستدعیھ موسم العید .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلھذا لیتنا نطلب المسیح لیكون ھو لنا، فنحفظھ، لا لكي نقتلھ.  الذین بحثوا عنھ والذین لم یبحثوا عنھ ھم ملامون.  

  سالقدیس أغسطینو

  وكان أیضًا رؤساء الكھنة والفریسیون قد أصدروا أمرًا، "

  )٥٧". (أنھ إن عرف أحد أین ھو، فلیدل علیھ لكي یمسكوه

vلم یسحب لقد حمل جسده إلى السماء لكنھ . لقد عاد لكنھ لم یتركنا. ، وھو حاضر ھنا)صعد(إنھ رحل ...  لیأتوا إلى الكنیسة ویسمعوا منا أین ھو، یسمعوا ذلك من الإنجیل

  .جلالھ من العالم

  القدیس أغسطینوس

   

   

   

   

  ١١من وحيّ یو 

  :لتصرخ بصوت عظیم منادیًا باسمي

  !ھلم خارجًا

vمریم ومرثا تبعثان إلیك رسالة من أجل أخیھما :  

  !ھوذا الذي تحبھ مریض

  .ھا اخوتي المجاھدون یطلبون عني أمامك

  .واخوتي الراحلون في الفردوس یشفعون أمام عرشك

  !ن یقدر أن یقیمني من مرضي سواك یا طبیب النفوس والأجسادم

v،دبّ المرض في كل كیاني   



  .احتلّ فكري وقلبي وكل حواسي

  .واحتلّ الفساد داخلي

  !من ینقذني من ھذا الجسد الفاسد إلا أنت یا أیھا القیامة

vلتنطلق یا أیھا السماوي إلى قبري !  

  !فقد سببتُ انزعاجًا حتى لنفسك

  !ضوع حبكفإني مو

  لتصرخ بصوتك الإلھي منادیًا اسمي،

  ".ھلمّ خارجًا: "ولتقل

  عبورك إلى قبري وھبني القیامة بعد الموت،

  !لا یكون للموت وجود في حضرة القیامة

  :اعترف بخطیتي، وأتمتع بالحلّ الرسولي حسب وعدك

  !ما حللتموه على الأرض یكون محلولاً في السماء

vمة المتھللة بك أتمتع بالحیاة المُقا!  

  . نعم، رددت لي بھجة خلاصك

  !وتحوّل المأتم إلى عیدٍ لا ینقطع

  أختاي على الأرض وفي الفردوس تمجدانك،

  !أنت مخلص النفوس من فساد الموت

v،لیس لي ما انطق بھ   

  .صارت حیاتي الجدیدة شھادة حیّة لأعمالك الفائقة

  لیؤمن الكثیرون بك،

  !إذ یروك متجلیا في ضعفي

  ثر عدو الخیر وجنوده، ولی

  !فإنھ لا یحتمل نور القیامة فيّ

v،أخیرًا اسمح لي أن أعبر معك على القبور   

  لتنادي كل شخص باسمھ،



  :ما أعذب صوتك لي، وأنت تصرخ

  !ھلمّ خارجًا"

  یا لھ من محفلٍ ممتعٍ،

  إذ تخرج النفوس من قبورھا مشرقة ببھائكّ

  !عِوض الفساد تتمتع بشركة طبیعتك الإلھیة

  فیتحوّل الكثیرون إلى عروس سماویة،

  !مھیأة ومعدة للعرس الأبدي غیر المنقطع

   و كان انسان مریضا و ھو لعازر من بیت عنیا من قریة مریم و مرثا اختھا١

   و كانت مریم التي كان لعازر اخوھا مریضا ھي التي دھنت الرب بطیب و مسحت رجلیھ بشعرھا٢

   یا سید ھوذا الذي تحبھ مریض فارسلت الاختان الیھ قائلتین٣

   فلما سمع یسوع قال ھذا المرض لیس للموت بل لاجل مجد االله لیتمجد ابن االله بھ٤

   و كان یسوع یحب مرثا و اختھا و لعازر٥

   فلما سمع انھ مریض مكث حینئذ في الموضع الذي كان فیھ یومین٦

   ثم بعد ذلك قال لتلامیذه لنذھب الى الیھودیة ایضا٧

   لھ التلامیذ یا معلم الان كان الیھود یطلبون ان یرجموك و تذھب ایضا الى ھناك قال٨

   اجاب یسوع الیست ساعات النھار اثنتي عشرة ان كان احد یمشي في النھار لا یعثر لانھ ینظر نور ھذا العالم٩

   و لكن ان كان احد یمشي في اللیل یعثر لان النور لیس فیھ١٠

  ل لھم لعازر حبیبنا قد نام لكني اذھب لاوقظھ قال ھذا و بعد ذلك قا١١

   فقال تلامیذه یا سید ان كان قد نام فھو یشفى١٢

   و كان یسوع یقول عن موتھ و ھم ظنوا انھ یقول عن رقاد النوم١٣

   فقال لھم یسوع حینئذ علانیة لعازر مات١٤

   و انا افرح لاجلكم اني لم اكن ھناك لتؤمنوا و لكن لنذھب الیھ١٥

  ال توما الذي یقال لھ التوام للتلامیذ رفقائھ لنذھب نحن ایضا لكي نموت معھ فق١٦

   فلما اتى یسوع وجد انھ قد صار لھ اربعة ایام في القبر١٧

   و كانت بیت عنیا قریبة من اورشلیم نحو خمس عشرة غلوة١٨

   و كان كثیرون من الیھود قد جاءوا الى مرثا و مریم لیعزوھما عن اخیھما١٩

  ما سمعت مرثا ان یسوع ات لاقتھ و اما مریم فاستمرت جالسة في البیت فل٢٠

   فقالت مرثا لیسوع یا سید لو كنت ھھنا لم یمت اخي٢١

   لكني الان ایضا اعلم ان كل ما تطلب من االله یعطیك االله ایاه٢٢

   قال لھا یسوع سیقوم اخوك٢٣

   الاخیر قالت لھ مرثا انا اعلم انھ سیقوم في القیامة في الیوم٢٤

   قال لھا یسوع انا ھو القیامة و الحیاة من امن بي و لو مات فسیحیا٢٥

   و كل من كان حیا و امن بي فلن یموت الى الابد اتؤمنین بھذا٢٦

   قالت لھ نعم یا سید انا قد امنت انك انت المسیح ابن االله الاتي الى العالم٢٧

  ة المعلم قد حضر و ھو یدعوك و لما قالت ھذا مضت و دعت مریم اختھا سرا قائل٢٨

   اما تلك فلما سمعت قامت سریعا و جاءت الیھ٢٩

   و لم یكن یسوع قد جاء الى القریة بل كان في المكان الذي لاقتھ فیھ مرثا٣٠

  بر لتبكي ھناك ثم ان الیھود الذین كانوا معھا في البیت یعزونھا لما راوا مریم قامت عاجلا و خرجت تبعوھا قائلین انھا تذھب الى الق٣١

   فمریم لما اتت الى حیث كان یسوع و راتھ خرت عند رجلیھ قائلة لھ یا سید لو كنت ھھنا لم یمت اخي٣٢

   فلما راھا یسوع تبكي و الیھود الذین جاءوا معھا یبكون انزعج بالروح و اضطرب٣٣

   و قال این وضعتموه قالوا لھ یا سید تعال و انظر٣٤

   بكى یسوع٣٥

  ھود انظروا كیف كان یحبھ فقال الی٣٦



   و قال بعض منھم الم یقدر ھذا الذي فتح عیني الاعمى ان یجعل ھذا ایضا لا یموت٣٧

   فانزعج یسوع ایضا في نفسھ و جاء الى القبر و كان مغارة و قد وضع علیھ حجر٣٨

   قال یسوع ارفعوا الحجر قالت لھ مرثا اخت المیت یا سید قد انتن لان لھ اربعة ایام٣٩

   قال لھا یسوع الم اقل لك ان امنت ترین مجد االله٤٠

   فرفعوا الحجر حیث كان المیت موضوعا و رفع یسوع عینیھ الى فوق و قال ایھا الاب اشكرك لانك سمعت لي٤١

   و انا علمت انك في كل حین تسمع لي و لكن لاجل ھذا الجمع الواقف قلت لیؤمنوا انك ارسلتني٤٢

  صوت عظیم لعازر ھلم خارجا و لما قال ھذا صرخ ب٤٣

   فخرج المیت و یداه و رجلاه مربوطات باقمطة و وجھھ ملفوف بمندیل فقال لھم یسوع حلوه و دعوه یذھب٤٤

   فكثیرون من الیھود الذین جاءوا الى مریم و نظروا ما فعل یسوع امنوا بھ٤٥

   و اما قوم منھم فمضوا الى الفریسیین و قالوا لھم عما فعل یسوع٤٦

   فجمع رؤساء الكھنة و الفریسیون مجمعا و قالوا ماذا نصنع فان ھذا الانسان یعمل ایات كثیرة٤٧

   ان تركناه ھكذا یؤمن الجمیع بھ فیاتي الرومانیون و یاخذون موضعنا و امتنا٤٨

   فقال لھم واحد منھم و ھو قیافا كان رئیسا للكھنة في تلك السنة انتم لستم تعرفون شیئا٤٩

  كرون انھ خیر لنا ان یموت انسان واحد عن الشعب و لا تھلك الامة كلھا و لا تف٥٠

   و لم یقل ھذا من نفسھ بل اذ كان رئیسا للكھنة في تلك السنة تنبا ان یسوع مزمع ان یموت عن الامة٥١

   و لیس عن الامة فقط بل لیجمع ابناء االله المتفرقین الى واحد٥٢

   فمن ذلك الیوم تشاوروا لیقتلوه٥٣

   فلم یكن یسوع ایضا یمشي بین الیھود علانیة بل مضى من ھناك الى الكورة القریبة من البریة الى مدینة یقال لھا افرایم و مكث ھناك مع تلامیذه٥٤

   و كان فصح الیھود قریبا فصعد كثیرون من الكور الى اورشلیم قبل الفصح لیطھروا انفسھم٥٥

  ینھم و ھم واقفون في الھیكل ماذا تظنون ھل ھو لا یاتي الى العید فكانوا یطلبون یسوع و یقولون فیما ب٥٦

   و كان ایضا رؤساء الكھنة و الفریسیون قد اصدروا امرا انھ ان عرف احد این ھو فلیدل علیھ لكي یمسكوه٥٧

   

 الأصحاح الثاني عشر

  عشاء في بیت لحم
وع من القیادات الیھودیة للخلاص منھ، إذ خُتم الأصحاح السابق بصورة قابضة حیث بدأت الحرب الجدیة ضد یس

لكن جاء ھذا الأصحاح یكشف عن وجود أناس أمناء یشھدون للحق، . حسبھ الكتبة والفریسیون خائنًا للمجمع
  .فیمجدون السید ویشھدون لھ وسط ھذا الجو من البغض والكراھیة

والمستوى الجماعي كموكب أورشلیم، المستوى الفردي كأخت لعازر، : جاءت الشھادة لمجده على كل المستویات
، كما تشھد لھ السماء، وأنبیاء العھد القدیم، وبعض الرؤساء، وأخیرًا السید المسیح )الیونانیون(المستوى الخارجي 

  .یشھد لنفسھ

  .١١ - ١سكب الطیب على قدمي یسوع . ١

  .١٩ - ١٢دخولھ أورشلیم منتصرًا . ٢

  .٢٦ - ٢٠تكریم الیونانیین لیسوع . ٣

  .٣٦ - ٢٧تمجید السماء لیسوع . ٤

  .٤١ - ٣٧شھادة الأنبیاء لمجده . ٥

  .٤٣ - ٤٢تمجید بعض الرؤساء لھ . ٦

  .٥٠ - ٤٤شھادة المسیح لنفسھ . ٧



  سكب الطیب على قدمي یسوع . ١

  ثم قبل الفصح بستة أیام أتى یسوع إلى بیت عنیا،"

  )١". (حیث كان لعازر المیت الذي أقامھ من الأموات

امة لعازر قام السید المسیح بزیارة ودیة لبیت لعازر قبل الفصح بستة أیام، وھو في بیت عنیا على مقربة بعد إق
  . ، لیعلمنا أن نھتم بإعداد أنفسنا للمناسبات الروحیةبالفصح كإعداد للاحتفالجاءت زیارتھ ھذه . من أورشلیم

أنھم سینصبون لھ الشباك، وھو قادر أن یفلت ھذا ومن جانب آخر إذ جاءت الساعة لصلبھ جاء بنفسھ وھو یعلم 
  . منھا ویحطمھا، لكنھ جاء إلى العالم خصیصًا لتقدیم نفسھ ذبیحة حب عنا

، لأنھ یعلم أنھ بعد قلیل سیفارقھم حسب "بیت لعازر ومریم ومرثا" لبیتٍ محبوبٍ لدیھ جدًا، زیارة صداقةوھي 
  . ت تعزیة وداعیة تسندھم في یوم التجربة الذي كاد أن یحلإنھا زیارة وداعیة، یترك بصمات حبھ وكلما. الجسد

، وكأنھ جاء لكي یسقي ما قدس زرعھ حتى لكي یتابع آثار عملھأخیرًا فقد جاء إلى بیت عنیا بعد إقامتھ للعازر 
  .یأتي بالثمر اللائق

كان الوقت قد أزف . جاء السید المسیح في السبت الیھودي حیث یُحتفل بالفصح في الیوم السادس من زیارتھ
وھا ھو حمل االله . لتختار كل أسرة الحمل الذي یُقدم فصحًا في العید، وكان یلزم حفظھ خمسة أیام عن الحظیرة

الفصح الحقیقي، یأتي بنفسھ لیعزل نفسھ، مسلمًا نفسھ في أیدي محبیھ لمسحھ بالطیب والدموع في الیوم التالي من 
وقد جاء موكب دخولھ إلى أورشلیم في السبت . حًا عن العالم كلھبإرادتھ كرس حیاتھ مبذولة فص. وصولھ

  .في الیوم التالي من زیارتھ لبیت عنیا) أحد الشعانین(المسیحي 

  فصنعوا لھ ھناك عشاء،"

  وكانت مرثا تخدم،

  )٢". (وأما لعازر فكان أحد المتكئین معھ

لعازر بین .  عشاء، وقام الثلاثة بأدوار مختلفةقدمت الأسرة ذبیحة شكر عملیة لذاك الذي أقام رب البیت، فصنعوا
یرى . المتكئین یشھد للمسیح الذي أقامھ من الأموات، ومرثا تخدمھ، ومریم تعلن حبھا لھ بسكب الطیب على قدمیھ

لكن یرى البعض أن ). ٦: ٢٤مت (البعض أن ھذه الولیمة ھي بعینھا التي تمت في بیت سمعان الأبرص 
الولیمة المذكورة في إنجیل . فالولیمة ھنا تمت في بیت لعازر وأختیھ بدلیل قیام مرثا بالخدمةالولیمتین مختلفتان، 

وأن الولیمتین تمتا في بیت . متى كانت في الیوم الثالث من أسبوع الفصح، أما ھذه فتمت قبل الفصح بستة أیام
  ).٣: ١٤مر (یة سكبت بقیتھ كلھ عنیا، مریم سكبت ھنا منًا أي حوالي الرطل من الطیب، وفي الولیمة الثان

. حسبت ذلك كرامة لھا أن تخدم السید، أیا كانت الخدمة. لقد خدمت مرثا المائدة تعبیرًا عن تقدیرھا العظیم للسید
أنت تھتمین بأمور كثیرة، أما مریم : لقد سبق أن قارن بین خدمتھا وجلسة أختھا مریم عند قدمیھ، قائلاً لھا

  . ح الذي لن ینزع عنھا، مع ھذا لم تترك الخدمةفاختارت النصیب الصال

لقد . وجوده ھو برھان على حقیقة قیامتھ التي وھبھ إیاھا السید المسیح). ٢" (وأما لعازر فكان أحد المتكئین معھ"
  .جلس یأكل مؤكدًا أن الرب أقامھ فعلاً

vلحیاة المتجددة، إنھ یأتي إلى الولیمة التي  إنھ یتلھف أن یعید زیارتھ لذاك الذي أُقیم من الأموات، ویفرح بعطیة ا
  .تعدھا كنیستھ لھ، بمناسبة ذاك الذي كان میتًا فوجد بین الجالسین مع المسیح

  القدیس أمبروسیوس 

vواضح أن الولیمة كانت في بیت مرثا، إذ أن الذین أحبوا المسیح وھو أحبھم قبلوه عندھم .  



  .، كان في ھذا دلالة على صدق قیامتھ، إذ یعیش ویأكل بعد أیام كثیرة"وأما لعازر فكان أحد المتكئین معھ: "قولھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vولھذا السبب وُصف .  كلما أقام شخصًا من الأموات أمر السید بتقدیم طعامٍ لھ لیأكل، لئلا یُظن أن القیامة خیال
  .لعازر بعد قیامتھ أنھ كان في ولیمة مع ربنا

  القدیس جیروم 

  أخذت مریم منًا من طیب ناردین خالص كثیر الثمن،ف"

  ودھنت قدمي یسوع،

  ومسحت قدمیھ بشعرھا،

  )٣". (فامتلأ البیت من رائحة الطیب

  .وزن یوناني وروماني یساوي نحو مائة درھم: المن

). ١٤، ١٣:٤؛ ١٢: ١( نوع من الأطیاب الثمینة التي تنافس بھا القدماء، وذُكر في سفر نشید الأناشید :الناردین
  .أما كونھ خالصًا فیعني أنھ نقي غیر مضاف إلیھ شموع أو راتنجات لیصیر كالمرھم

عبَّرت مریم عن حبھا بسكب رطلٍ من طیب ناردین خالص كثیر الثمن، حیث دھنت قدمیھ ومسحتھما بشعر 
 رأسھ كالعادة المتبعة، بل إنھا لم تدھن. قدمت أغلى ما لدیھا لتكریم السید. رأسھا، فامتلأ البیت من رائحة الطیب

حتمًا إن سكب رطل طیب نقي تدفق على ثیاب السید المسیح، وامتلأ البیت كلھ . في حبٍ عمیقٍ دھنت قدمیھ
" مادام الملك في مجلسھ، أفاح ناردیني رائحتھ: "وكما تقول النفس البشریة عن عریسھا الملك. برائحتھ الطیبة

  ).١٢: ١نش (

 الخالص ولازالت رائحتھ الطیبة تملأ بیت الرب عبر الأجیال، یشتمھ الآب إذ یحمل لقد سكبت مریم طیب حبھا
، ونشتمھ نحن المؤمنون بعد كل القرون، فنشتھي أن نقدم حیاتنا كلھا رائحة )١٥: ٢ كو ٢(رائحة المسیح الذكیة 

  .حب خالص نحو ذاك الذي بادرنا بحبھ

v ھنا أیضًا سلكت . مریم لم تخدم، إذ كانت تلمیذة... بیتھا مرثا خدمت، من ھذا یتضح أن الولیمة كانت في
فإنھا لم تخدم كما لو كانت قد دُعیت لتفعل ھذا، ولا قدمت خدماتھا مشاعة لكل الضیوف . بطریقة أكثر روحانیة

لھذا سكبت علیھ دھن الطیب . اقتربت إلیھ لیس كإنسانٍ بل بكونھ إلھھا. بوجھٍ عامٍ، وإنما كرمت ذاك وحده
  .حتھ بضفائر رأسھا، لم تمارس ھذه أفعال معتقدة فیھ مثلما ظن الكثیرونومس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v في " خالص"أصل الكلمة ... ، لكنھ طیب من ناردین خالص كثیر الثمن)رطلاً (منًا الطیب ھو البرّ، كان وزنھ
  ). ١٧: ١رو (ار بالإیمان یحیا أنتم تطلبون أن تصنعوا البرّ، فإن الب". الإیمان"الیونانیة ندعوھا 

  . امسحوا قدمي یسوع، أي اقتفوا إثر خطوات الرب بحیاة صالحة

لأن الشعر یبدو كأنھ أمر . امسحوا قدمیھ بشعوركم، بما ھو فائض لدیكم، قدموه للفقراء بھذا تمسحون قدمي الرب
  . كنھ ضروري بالنسبة لقدمي الربإنھ فائض عندكم، ل. لتقدموا شیئًا من الفیض الذي لدیكم. زائد في الجسد

ما فعلتموه بأحد اخوتي الأصاغر : "فإنھ عن من یقول إلاَّ عن أعضائھ. ربما قدما الرب على الأرض في احتیاج
  .؟ إنكم تقدمون مما ھو فائض عنكم، لكنكم تقدمون ما ھو مُستحب لقدمیھ)٤٠: ٢٥مت " (فبي فعلتم



v" العالم یمتلئ بسمعتھ الشخصیة الصالحة، لأن السیرة الصالحة كرائحة ). ٣" (فامتلأ البیت من رائحة الطیب
عن ھؤلاء قیل أنھ بسببھم . الذین یسلكون في الشر ویحملون اسم مسیحیین یسیئون إلى المسیح. طیب مبھجة

  . اللهإن كان بمثل ھؤلاء یجدف على اسم االله، فإنھ خلال الصالحین یُكرم اسم ا). ٢٤: ٢رو (یُجدف على اسم الرب 

اسمك : "كما جاء في نشید الأناشید". نحن رائحة المسیح الذكیة في كل موضع: "استمعوا إلى الرسول وھو یقول
  ).٣: ١نش " (دھن مھراق

  القدیس أغسطینوس

vمادام الملك في مجلسھ أفاح ناردیني . " ھذا العطر لا یختلف عن عطر العروس الذي أفاح رائحة العریس
   ).١٢: ١نش " (رائحتھ

یبدو . جاء في الإنجیل إن سكب الطیب على رأس ربنا قد أفاح رائحة ذكیة في أرجاء المنزل حیث أقیمت المأدبة
إنما فعلت ذلك لأجل "وقد شھد الرب لعملھا ھذا قائلاً، . أن المرأة ساكبة الطیب قد تنبأت بسرّ موت المسیح

  ). ١٢:٢٦مت " (تكفیني

، تنتشر "بھذا الإنجیل في كل العالم حیثما یكرز: "ثل الكون بأكملھ، العالم كلھالمنزل الذي امتلأ بھذه الرائحة یم
، إذ أن الناردین في نص نشید الأناشید یفیح "تذكارًا لھا"رائحة عملھا ھذا مع الكرازة بالإنجیل، ویصیر الإنجیل 

ل المنزل كطیبٍ یطَّیب كل رائحة العریس لعروسھ، وفى الإنجیل أیضًا تصیر رائحة المسیح الذكیة التي ملأت ك
  .جسد الكنیسة في كل المسكونة والعالم أجمع

  القدیس غریغوریوس النیسي

  فقال واحد من تلامیذه،"

  )٤". (وھو یھوذا سمعان الأسخریوطي المزمع أن یسلمھ

v ٍ١٤: ٢ كو ٢( إذ فاحت رائحة المسیح الذكیة صارت للبعض رائحة حیاة لحیاة، ولآخرین رائحة موتٍ لموت-
  .ھذه الرائحة الذكیة صارت رائحة موت لیھوذا). ١٦

  القدیس أغسطینوس

vفي حدیثھ الموجھ إلى الإمبراطور ثیؤدوسیوس كتب  :  

لذلك أیھا الإمبراطور الآن أوجھ كلماتي لیس فقط عنك بل إلیك، إذ تلاحظ كیف بكل حزم یرید اللَّھ أن یحاكم، [
عندما یحضرك الرب : " بك أن تخضع لخالقك بالكامل، إذ ھو مكتوبفإنھ بقدر ما قد صرت ممجدًا بالأكثر یلیق

بقوتي وبري أعطاني ھذه، إنما الرب إلھك ھو الذي أعطاك : إلھك إلى أرض غریبة، وتأكل ثمر الآخرین لا تقل
فقط تعفو فالمسیح بمراحمھ وھبك ھذه، لذلك فحبًا في جسده أي الكنیسة أعط ماءً لقدمیھ، قبِّل قدمیھ، فلیس ". إیاھا

  ]. عمن سقط في خطیة بل أیضًا بواسطة حبك للسلام تصلحھم وتھبھم راحة

اسكب دھنًا على قدمیھ، لكي ما یمتلئ كل البیت الذي یجلس فیھ المسیح برائحة طیبك، ویُسر كل الجالسین معھ 
لو (اطئ واحدٍ یتوب بمعنى كرِّم المذلولین، حتى تفرح الملائكة بالعفو عنھم، إذ یفرحون بخ. برائحتك الذكیة

  .، ویُسر الرسل، ویمتلئ الأنبیاء بالبھجة)١٠:١٥

  القدیس أمبروسیوس 

  لماذا لم یُبع ھذا الطیب بثلاث مائة دینار،"

  )٥" (ویُعط للفقراء؟



وسط ھذا الجو السماوي، رائحة المسیح الذكیة التي تسحب القلوب نحو السماء، وُجدت رائحة نتانة الإصرار 
لا یستطیع القلب أن یحتمل . سرقة مع روح الخیانة تنبعث من قلب تلمیذ یبدو من خاصة المسیحعلى الطمع وال

  ). ١٦: ٢ كو ٢(رائحة المسیح الذكیة واھبة الحیاة، فتصیر بالنسبة لھ رائحة موتٍ لموتٍ 

 دینارًا، ٣٠٠الي لم یسترح یھوذا الخائن لھذا التصرف، وحسبھ تبدیدًا لمبلغٍ كبیرٍ كھذا، إذ حسب ثمن الطیب بحو
كان یھوذا رسولاً وكارزًا . كان یمكن تقدیمھ للفقراء، ولم یستطع أن یتلمس ثمن الحب الذي لا یُقدر بثمن

تحولت الكرازة عنده إلى مھنة وعمل رسمي، لا تحمل رائحة . بالإنجیل، لكنھ لا یحب روح التكریس والحب
  ".الكنیسة"طیب الحب التي تملأ بیت الرب 

فإنھ حتى الشیطان یحول نفسھ . الحجة التي یتذرع بھا لیھاجم عمل المحبة، فبدا كمن ھو مترفق بالفقراءلقد وجد 
استخدم الحكمة البشریة، فحسب خدمة الفقراء ضد إظھار الحب للسید المسیح، خافیًا في . كما إلى ملاك نور

  .أعماقھ طمعھ وحبھ للمال، وأنھ لص یسرق ما بالصندوق

ذا الخائن عمل الحب، حیث تسكب مریم طیبًا یمكن أن یُباع بثلاثمائة دینارًا، بینما قام ھو ببیع لم یكن یحتمل ھ
ھي وضعت الثلاثمائة دینارًا تحت قدمي سیدھا وحسبت ذلك كلا شيء، أما ھو . السید نفسھ بثلاثین من الفضة

  .فھفوضع سیده تحت ثلاثین من الفضة وحسب سیده كلا شيء أمام ھذا المبلغ التا

   

  قال ھذا لیس لأنھ كان یبالي بالفقراء،"

  بل لأنھ كان سارقًا،

  وكان الصندوق عنده،

  )٦". (وكان یحمل ما یُلقى فیھ

  ". حامل الصندوق"معناھا " اسخریوطي"یرى البعض أن كلمة 

یتساءل . لم یحمل یھوذا حنوًا على الفقراء، ولا اھتمامًا بھم، وإنما كانت خدمة الفقراء فرصة لسرقة المال
لماذا عھد إلیھ السید المسیح الصندوق، ولم یعھد بھ إلى بطرس أو یوحنا أو غیرھما ممن ھم أھل الثقة؟ : البعض

ولعل السید المسیح سمح لھ بذلك حتى لا یكون لھ عذر في بیع . ربما لأن یھوذا اشتھى ھذا العمل، فنال سؤل قلبھ
  .سیده، لأنھ لم یكن في عوزٍ

ر كل العصور تضم قلة مقدسة تلقي بكل ما لدیھا تحت قدمي السماوي، فتفوح رائحة حبھم، وتملأ تبقى الكنیسة عب
وتضم أیضًا من یختفون وراء الشكلیات وصنادیق الفقراء لیسلبوا . بیت الرب برائحة المسیح الساكن في قلوبھم

م، ویكتشفوا شرھم وتتجدد حیاتھم حق المسیح ویبیعونھ بثمن عبدٍ، ولا یقوم بفضحھم، لعلھم یرجعوا إلى أعماقھ
  .بالتوبة وبالرجوع إلى مخلصھم

vلقد سمح لھ أن یُقبل بین الرسل الأبریاء ما یعرفھ .  أطال الرب أناتھ على یھوذا الشیطان واللص والخائن لھ
  ).یقصد جسد الرب ودمھ(الأمناء كمكافأة لھم 

vلم ...  في الوقت الذي فیھ قبل رشوة الیھود وخان ربھ انظروا الآن وتعلموا أن یھوذا ھذا لم یصر فاسدًا فقط
لقد أكمل . یھلك في ذلك الحین وحده، بل كان بالفعل سارقًا وشریرًا حین كان یتبع الرب، إذ تبعھ بجسده لا بقلبھ

  .عند رحیلھ خلفھ آخر فكمل العدد الرسولي...  للرسل، لكن لم یكن لھ نصیب في البركة الرسولیة١٢عدد 

vكان للرب صندوق، ھذا الذي تخدمھ الملائكة، إلاَّ لیعلن بصراحة أن كنیستھ تلتزم فیما بعد أن یكون بھا  لماذا 
  مستودع للمال؟ 

  لماذا أعطى اللص ھذه المسئولیة إلاَّ لیعلم كنیستھ طول الأناة في احتمال اللصوص؟ 



  . ربھ من أجل الماللكن ذاك الذي اعتاد أن یختلس مالاً من الصندوق لم یتردد في أن یسلم

  القدیس أغسطینوس

v محبة المال أمر مروع، فإنھا تفسد الأعین والآذان، وتجعل البشر أردأ من الوحوش المفترسة، فلا تعطي 
للإنسان أن یضع في اعتباره ضمیره ولا الصداقة ولا الزمالة ولا خلاص نفسھ، وإنما تسحبھ من ھذا كلھ، كسیدة 

  . ..عنیفة تستعبد من تأسرھم

  . معھ، وجعلت یھوذا خائنًا) وسفیرة(لقد جعلت جیحزي أبرص بدلاً من كونھ تلمیذًا ونبیًا، وأھلكت حنانیا 

  . جبلت ربوات الحروب، وملأت الطرق بالدماء، والمدن بالنحیب والمراثي... محبة المال أفسدت قادة الیھود

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال یسوع"

  )٧". (تكفیني قد حفظتھاتركوھا، إنھا لیوم 

بینما دانھا یھوذا حاسبًا أنھا تصرفت بغیر حكمةٍ، وبددت المال فیما لا ینفع، وكان یجب تقدیمھ للفقراء، إذا بالسید 
خلال حبھا تلامست مع آلام السید المسیح . المسیح یعلن أنھا قامت بعملٍ روحي نبوي فائق، فقد تنبأت عن تكفینھ

  . أعلنت عن رائحة الخلاص الذكیةوموتھ ودفنھ، وبتصرفھا

لم نسمع قط أن أنسانًا یُكفن، ویُدھن جسده للتكفین، وھو بعد حيّ، أما السید المسیح فحسب ھذا الطیب تكفینًا 
لقد سلم جسده المبذول طعامًا روحیًا عند تأسیسھ سرّ الأفخارستیا في خمیس العھد، . لجسده الذي لن یرى فسادًا

ھكذا یؤكد السید إرادتھ المقدسة الحرة في قبول الموت والدفن من . إرادتھ یعلن عن تكفینھوالآن إذ بذل جسده ب
  .أجل العالم لیھبھم قوة قیامتھ وبھجتھا

v ذكر الدافع لما فعلتھ المرأة" اتركوھا، إنھا لیوم تكفیني قد حفظتھ" قول السید المسیح عن مریم.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vومع ھذا لم یخَوِّنھ بل . لقد عرفھ أنھ لص". إنك تقول ھذا من أجل لصوصیتك: "، فإنھ لم یقل لھ انظروا یا اخوة
  .بالأحرى احتملھ، مقدمًا لنا مثالاً للصبر في احتمال الأشرار في الكنیسة

  القدیس أغسطینوس

  لأن الفقراء معكم في كل حین،"

  )٨". (وأما أنا فلست معكم في كل حین

رة خفیة للعملین، فمن جھة عمل یھوذا المختفي وراء تظاھره بحب الفقراء بینما یقوم بتسلیم حمل ھذا القول إشا
سیده للموت في خیانة بشعة، والثاني عمل مریم الرائع حیث تلقفت ھذا الجسد المُسلم للموت لتكرمھ بأغلى ما 

یكرم مریم، لأنھا وجدت فرصة لا إنھ یوبخ یھوذا سرًا، لأنھ یدعي حب الفقراء، و. لدیھا، الطیب الكثیر الثمن
  ".لست معكم في كل حین"تتكرر 

كفن نیقودیموس ویوسف الرامي جسد . لقد كفنت مریم جسد مسیحھا وھو حيّ، فنالت مدیحًا من فم السید نفسھ
ا مائة ھي قدمت رطلاً من الطیب وھما قدم. السید بعد موتھ، فنالوا كرامة لكنھا لا تقارن بالكرامة التي نالتھا مریم

  .رطل، لكن التقدمة الأولى للجسد الحي فاقت كثیرًا التقدمة الثانیة



مریم لا تزال تدعونا أن نطیب جسد المسیح الحي في أعضائھ الفقراء والمساكین والمتألمین والمطرودین والذین 
افتح یدیك :  قائلاًلأنھ لا تفقد الفقراء من الأرض، لذلك أنا أوصیك: "لیس لھم من یسأل عنھم، فقد وعدنا االله
ویدعونا نیقودیموس ویوسف الرامي أن نطیب جسده في ). ١١: ١٥تث " (لأخیك المسكین والفقیر في أرضك

  . الأعضاء التي رحلت، أي الشھداء والقدیسین

لا یمكن أن نمارس عملاً على حساب الآخر، إذ حبنا للفقراء یتناغم مع حبنا للقدیسین الذین لا یزالوا أحیاء 
  .رسون الحب الله كما لكل البشریة بالصلاة والشكر الدائمیما

vلذلك لم یذّكره بالسرقة مع أنھ یعرفھا، .  أراد المسیح أن یحد من شره المتزاید، مستخدمًا تواضعًا عظیمًا نحوه
  .وھكذا وضع عبارة تحجز رغبتھ الشریرة، وتنزع عنھ كل دفاع عن نفسھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vضوره الإلھي معنا، فالمسیح حاضر على الدوام، وبخصوص حضوره في الجسد، بحق قال  بخصوص ح
  ). ٨" (لست معكم في كل حین: "لتلامیذه

  القدیس أغسطینوس

  فعلم جمع كثیر من الیھود أنھ ھناك،"

  فجاءوا لیس لأجل یسوع فقط،

  )٩". (بل لینظروا أیضًا لعازر الذي أقامھ من الأموات

د بقصة إقامة لعازر من الأموات، إذ كانت موضوع حدیث المدینة، فتقاطروا لا لیروا یسوع سمع كثیر من الیھو
لم . لم یأتوا لیسمعوه، بل لینظروا ویتأكدوا من قصة الإقامة من الأموات. وحده بل وذاك الذي أقامھ من الأموات

بعض لكي یثبتوا إیمانھم بالمسیح بأن جاء ال. یأتوا لیلقوا أیدیھم علیھ، ولا لیخبروا القیادات ضده، بل لیكرموه
یسمعوا معجزة الإقامة من فم لعازر نفسھ، وآخرون بحب الاستطلاع جاءوا یتأكدون كیف یقوم إنسان من الموت، 

صار لعازر في أیام العید ھذه عرضًا عجیبًا یرید كثیرون أن . وماذا رأى في موتھ، وما ھي أخبار العالم الآخر
  .یروه ویسمعوه

  )١٠". (ر رؤساء الكھنة لیقتلوا لعازر أیضًافتشاو"

 فقد انتقل Paula ابنة باولا Blaesilla یمتدح فیھ بلاسیللا Marcella رسالة إلى مارسیللا القدیس جیرومكتب 
زوجھا بعد سبعة شھور من زواجھا، وأصیبت بمرضٍ خطیرٍ دفعھا إلى الإیمان وتكریس طاقاتھا لحساب 

 لعازر الجدید حیث تمتعت بما ھو أشبھ القدیس جیرومحسبھا . الھجوم على تصرفاتھاالمسیح، فعانت الكثیر من 
  . بالقیامة من الأموات

vكانت حیاتھا السابقة تتسم بنوع من الإھمال، وقد تقیّدت بأربطة الغنى، ورقدت كمن ھي میِّتة في قبر العالم  .
لقد قامت عند دعوتھ، وخرجت ". خارجًابلاسیلا، ھلم : "لكن یسوع تحرك في ضیق وانزعج بالروح وصرخ

). ١٠:١٢یو (في غضب ھدّدھا الیھود، یطلبون قتلھا، لأن المسیح أقامھا ). ٢:١٢یو (وجلست تأكل مع الرب 
إنھا تعرف أنھا . بلاسیلا تعرف أنھا مدینة بحیاتھا لذاك الذي رد لھا الحیاة. إنھا تكتفي بأن یعطي الرسل المجد للَّھ

) للمقاومین لھا(أیّة تعزیة لھا في كلماتھم ... حتضن قدمي ذاك الذي منذ قلیل كانت ترھبھ كدیّان لھاتقدر الآن أن ت
  التي ھي أخف من الدخان؟

  القدیس جیروم 

v أي یقیم نفسھ حین طلب الیھود ( أما كان یستطیع المسیح الرب القادر أن یقیم من الأموات أن یقیم من یُقتل
  ؟)قتلھ



   موتًا عنیفًا للعازر، ھل كنتم تجردون الرب من سلطانھ؟حینما كنتم تعدون

إن كنتم تظنون أن المیت غیر المقتول فانظروا فقط إلى ھذا، أن الرب فعل الأمرین، فأقام لعازر حین كان میتًا، 
  .وأقام نفسھ حین قُتل

  القدیس أغسطینوس

  لأن كثیرین من الیھود كانوا بسببھ یذھبون،"

  )١١". (ویؤمنون بیسوع

إذ التھبت قلوب الكثیرین بالشوق نحو رؤیة یسوع والإیمان بھ تزاید بالأكثر حسد رؤساء الكھنة، وتشاوروا معًا، 
لقد بذلوا كل الجھد لتشویھ صورتھ أمام الجموع حتى . فلم یجدوا سبیلاً آخر للخلاص من ھذا الموقف سوى قتلھ
لم یكن یوجد دلیل على كونھ المسیا . ة لعازر من الموتیتخلى الكل عنھ، لكن ذھبت ھذه كلھا ھباءً، خاصة بإقام

  .مثل إقامتھ الأموات، واھبًا للحیاة، لأنھ ھو الحیاة

  دخولھ أورشلیم منتصرًا. ٢

  )١٢". (وفي الغد سمع الجمع الكثیر الذي جاء إلى العید أن یسوع آت إلى أورشلیم"

  فأخذوا سعوف النخل،"

  وخرجوا للقائھ،

  :وكانوا یصرخون

  نا، أوص

  )١٣". (مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائیل

لقد غلب ". رجل السعف الكثیر"كان سعف النخیل یشیر إلى النصرة، لھذا دعا شیشرون إنسانًا نال جوائز كثیرة 
  .السید قوات الظلمة بموتھ، لھذا استحق أن یحملوا سعف النخیل أمامھ

وكأن .  الاحتفال بعید المظال، فكان علامة للبھجة بالعیدھذا وحمل سعف النخیل كان یمثل دورًا رئیسیًا في
  .المسیح ھو عیدنا، مفرح قلوبنا

" قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقھا: "یشبھ سلیمان الحكیم النفس المحبوبة لعریسھا السید المسیح بالنخلة
  ).٨: ٧نش (

قربان على شكل "وجدلھ وتزیینھ بالورود ووضع اعتاد الأقباط في أحد الشعانین أن یتباروا في اقتناء السعف 
كعلامة مبھجة لاستقبال النفس لعریسھا الغالب، وبھجة القلب بالملك السماوي، مخلص النفوس من ... فیھ" صلیب
ولا یزال كثیرون یحتفظون بالسعف المجدول من أحد الشعانین حتى یحل أحد الشعانین التالي، علامة . الفساد

  .ب بالملك في القلب كما في الأسرة داخل البیتاستمراریة الترحی

ھكذا جاء لقاء الشعب متناغمًا مع الفكر الكتابي، إذ . ٢٦-٢٥ : ١١٨قدموا صرخات مستقبلیة مقتبسة من مز 
  .لمسوا فیھ أنھ المسیا المنتظر، بینما أصیبت القیادات الدینیة بالعمى الروحي

أدركوا أنھ الملك البار القادم باسم .  استقبلھ كملكٍ مخلصٍ لإسرائیلمع أنھ جاء فقیرًا بلا مجد زمني، لكن الشعب
  ".خلصنا"، وتعني "ھوشعنا"أو " أوصنا"قبلوا مملكتھ بكل قلوبھم، عبروا عن ذلك بقولھم ). ٦: ٢مز (الرب 



لدھریة فیدخل ارتفعي أیتھا الأبواب ا: "فتح الشعب قلوبھم لیدخل فیھا رب المجد، وكأنھم ترنموا مع المرتل قائلین
  ).٨-٧: ٢٤مز " (الرب القدیر الجبار، الرب الجبار في القتال... ملك المجد

v سعف النخیل ھو رمز للمدیح یشیر إلى النصرة، إذ جاء الرب للنصرة على الموت بالموت، وبغلبة صلیبھ 
  . یھزم رئیس الموت

ون العبریة یرون أنھ یشیر إلى الذھن في ؛ البعض ممن یعرف"ھوشعنا"الھتاف الذي استخدمھ الشعب المتعبد ھو 
وفي !" ھا: "، وفي فرحنا"وأسفاه: "صیغ للتعجب ففي حزننا نقول) اللاتیني(حالة من الیقین، وذلك كما في لساننا 

ھكذا ھذه الكلمة تدخل في نفس الفصیلة حیث لا توجد ترجمة لھا في !" یاه: "، وفي تعجبنا!"رائع: "دھشتنا
  .لأن ھذه أداة تعجب تعبر عن مشاعر الغضب!" رقا: من یقول لأخیھ: "تینیة، مثل غیرھاالیونانیة أو اللا

v" كما یمكن " باسم االله الرب"أنھ " باسم الرب"بالأحرى یفھم ). ١٣" (مبارك الآتي باسم الرب، ملك إسرائیل
  . أن یفھم على أنھ باسمھ ھو، بكونھ ھو الرب

vیھود وھم یسمعون جمھورًا عظیمًا كھذا یعلنون أن یسوع ھو ملكھم أیة محنة ذھنیة عانى منھا رؤساء ال !  

  لكن أیة كرامة ینالھا الرب لیكون ملكًا لإسرائیل؟

  أي أمر عظیم لملك الأبدیة أن یصیر ملكًا للبشر؟ 

 فإن ملوكیة المسیح على إسرائیل لیس بقصد نوال جزیة، ولا بتقدیم سیوف في أیدي الجنود، ولا لھزیمة أعدائھ
في حرب علنیة، لكنھ ھو ملك إسرائیل في ممارستھ سلطانھ الملوكي على طبیعتھم الداخلیة، وفي تدبیر 

لھذا فإنھ . اھتماماتھم الأبدیة، وفي جلب الذین لھم الإیمان والرجاء والمحبة متركزة فیھ إلى ملكوتھ السماوي
وبمسرتھ صار ملكًا لإسرائیل، ھو عمل فیھ بالنسبة لابن االله، المساوي للآب، الكلمة الذي بھ كان كل شيء، 

فإن ذاك الذي كان یُدعى ملك إسرائیل على . إنھ سمة حنو، ولیس تزاید في السلطة. تنازل ولیس فیھ ارتفاع لھ
  .الأرض، یُدعى رب الملائكة في السماء

  القدیس أغسطینوس

  ووجد یسوع جحشًا،"

  )١٤". (فجلس علیھ كما ھو مكتوب

لم یأتِ راكبًا مركبة . ح أن یدخل مشیًا على قدمیھ، لكنھ الآن یمتطي جحشًا في تواضع عجیباعتاد السید المسی
لم یكن مجده مادیًا، لأن مملكتھ . بأعمدة من فضة وقواعد من ذھب ومغشاة بالأرجوان) ١٠-٩: ٣نش (كسلیمان 

  .لیست من ھذا العالم، لھذا لم یحمل مظھر الأبھة

  . إذ أراد الإنجیلي أن یبرز موقفھ كملكٍ یتربع على العرش،"ركبھ"، لم یقل "فجلس علیھ"

: ١٩؛ لو ١١-١ : ١١؛ مر ١٦-١: ٢١مت (ما ورد ھنا باختصار ذكره الإنجیلیون الآخرون في شيء من التوسع 
٤٨-٢٩ .(  

  لا تخافي یا ابنة صھیون،"

  )١٥". (ھوذا ملكك یأتي جالسًا على جحش اتان

 إلى ملكھا المتواضع والودیع الذي یملأ حیاتھا ببھجة النصرة، لذا یدعوھا ألا یدعو النبي ابنة صھیون أن تتطلع
لا (ابتھجي جدًا : "لقد تحققت نبوة زكریا النبي. تخاف، بل تفرح وتتھلل، فقد جاء لكي ینزع عنھا القلق والخوف

ار وعلى جحش ابن ھوذا ملكك یأتي إلیك، وھو عادل ومنصور، ودیع وراكب على حم... یا ابنة صھیون) تخافي
إنھ لم یأتِ لكي ینتقم من الأعداء، یھودًا كانوا أم رومانیین، وإنما جاء لیحل بسلامھ السماوي ). ٩ : ٩زك " (أتان



). ٣٨ : ١٩لو " (سلام في السماء، ومجد في الأعالي: "ھذا ما عبَّر عنھ الإنجیلي لوقا. ومجده العلوي علیھم
  :ئلاًعلى ذلك قاالقدیس أغسطینوس ویعلق 

v فإنھ بسفك دمھ . ، لتعرفیھ ذاك الذي الآن تمجدیھ، ولا تعطي للخوف طریقًا إذ یأتي لیتألم"لا تخافي" قیل لھا
كما ورد في الإنجیلیین (أما عن الجحش ابن الأتان الذي لم یركبھ إنسان قط . یُمحى ذنبك، وتُرد لك حیاتك

فیشیر إلى شعبھ الذي جاء من إسرائیل ... ، وأما الأتانفیفھم شعوب الأمم التي لم تتقبل ناموس رب) الآخرین
  .وخضع لمعرفة مزود سیده

  القدیس أغسطینوس

v" لأن ملوك الیھود كانوا غالبًا ظالمین وطامعین، إذ سلموھم لأعدائھم وجعلوھم ،"لا تخافي یا ابنة صھیون 
ضع كما یظھر من ركوبھ الأتان، لأنھ لم لكن لیس ھذا ھو حال ذاك الودیع والمتوا... تحت الجبایة عند محاربیھم

  .یدخل المدینة یقتاد جیشًا، لكنھ جلس على الأتان فقط

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وھذه الأمور لم یفھمھا تلامیذه أولاً،"

  ولكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا أن ھذه كانت مكتوبة عنھ،

  )١٦". (وأنھم صنعوا ھذه لھ

 حقیقة الأحداث وما وراءھا، وكیف تحققت نبوات العھد القدیم إلاَّ بعد أن تمجّد السید لم یستطع التلامیذ إدراك
المسیح بقیامتھ وفتح قلوبھم بالحب وأذھانھم بروح المعرفة، فأدركوا أنھم تمتعوا بالعھد الجدید الذي اشتھاه 

  .الأنبیاء قدیمًا

حداث أنھا تتمم النبوات حتى حلّ الروح القدس علیھم بعد یقدم لنا الإنجیلي ھذه الملاحظة أن التلامیذ لم یفھموا الأ
كانوا كأطفالٍ صغارٍ یتصرفون وھم لا یدركون الأمور، لكنھم إذ بلغوا . أن تمجد المسیح بصلبھ وقیامتھ فأدركوھا

  .النضوج عرفوا ما وراء الأحداث من أسرارٍ إلھیة، وعرفوا خطة االله للخلاص

vانقضوا ھذا : "ا أكثر النبوات عن السید المسیح إذ لم یعلنھا لھم؟ ولا حین قال أرأیت كیف أن التلامیذ جھلو
: ١٨لو " (كان ھذا الأمر مُخفي عنھم: "یقول إنجیل آخر. عرفوا ذلك) ١٩: ٢یو " (الھیكل وفي ثلاثة أیام أقیمھ

  ... ، ولن یعرفوا أنھ كان ینبغي أن یقوم من الأموات)٣٤

  .أنھ لم یخجل من إشھار غباوة التلامیذ الأولىانظر إلى فلسفة البشیر، كیف 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لم یخجل القدیس یوحنا من الاعتراف بجھل التلامیذ، فقد عاد وأظھر معرفتھم، لأنھ لم یضع في اعتباره تكریم 
  .الناس، بل كان یدعو لمجد الروح

  القدیس كیرلس الكبیر

  : الفریداختلفت وجھات النظر نحو ھذا الموكب 

 أنھ موكب المجد خلال الصلیب، فقد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان بتقدیم نفسھ حمل السید المسیحتطلع إلیھ . ١
  .الفصح عن العالم كلھ، لیعبر بالمؤمنین من عبودیة إبلیس إلى كنعان السماویة

بوات، وقد حانت اللحظات التي طالما  وھم في الجحیم، لیروا تحقیق الرموز والنرجال العھد القدیموتطلع إلیھ . ٢
  .ترقبوھا بشوقٍ عظیمٍ، لیأتي من یخرج بھم إلى الفردوس، حاملاً إیاھم غنائم سماویة



  !دخلوا في حالة ارتباك شدید!  إلى الموكب، ولم یفھموا شیئًاالتلامیذوتطلع . ٣

  .الحھم الشخصیة إلى الموكب أنھ دمار تام لمراكزھم ومصرؤساء الكھنة والفریسیونتطلع . ٤

 إلى الموكب أنھ دخول إلى عصرٍ جدید، حیث جاء من یخلصھم من الاستعمار الروماني، الجموعتطلعت . ٥
  !ویھبھم مجدًا زمنیًا

 إلى الموكب وھم یدھشون أمام تواضع كلمة االله المتجسد، وھو ملك السماء والأرض، السمائیونأخیرًا تطلع . ٦
  !ماذا وراء تواضعھ ھذا وحبھ للبشر؟... یجلس على جحش ویزفھ بشر ضعفاء

  وكان الجمع الذي معھ یشھد أنھ دعا لعازر من القبر،"

  )١٧". (وأقامھ من الأموات

خروج ھذه الجموع الغفیرة للقائھ كان بسبب إقامة لعازر، وفي نفس الوقت أعطى الفرصة للحدیث عن إقامة 
ر حسد الفریسیین، وفقدوا كل أملٍ لھم في محاصرة شعبیة لعازر من الأموات، فتعلق بھ كثیرون، وتزاید بالأكث

قُدمت عظات كثیرة للشعب، . یسوع المسیح والحدّ من سلطانھ، فلم یكن أمامھم سوى الإسراع بقتلھ والخلاص منھ
فإنھ لیس من أمر . وصنعت آیات لا حصر لھا، لكن إقامة لعازر من الأموات جذبت جماھیر نحو السید المسیح

  .نسان مثل الموت، ولا ما یبھجھ مثل القیامة من الموتیحطم الإ

vلم یرد كثیرون أن یتغیروا في الحال حتى آمنوا بالمعجزة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لھذا أیضًا لاقاه الجمع،"

  )١٨". (لأنھم سمعوا أنھ كان قد صنع ھذه الآیة

  :فقال الفریسیون بعضھم لبعض"

  ،انظروا إنكم لا تنفعون شیئًا

  )١٩(". ھوذا العالم قد ذھب وراءه

الآن تحققت كل مخاوف القیادات الدینیة، خاصة رؤساء الكھنة والفریسیین، فقد كاد الأمر یفلت من أیدیھم، إذ 
إنكم لا تنفعون : "فمن جانب اكتشف الفریسیون حقیقة أنفسھم. تحرك الشعب ككل في موكب ھزَّ مدینة أورشلیم

ذھب وراءه، وھنا یقصد بھ العالم الیھودي، أي   الآخر شعر الفریسیون كأن العالم كلھ، ومن الجانب)١٩" (شیئًا
  .وأن كل تأخیر في الخلاص منھ یمثل خطرًا یصعب علاجھ. كل إنسان، قد التصق بھ كتلمیذٍ لھ

vس أن یدعو قصدوا بالعالم ھنا الجمع، لأن من عادة الكتاب المقد" ھوذا العالم قد ذھب وراءه: " قول الفریسیین
لا یقدر العالم أن یبغضكم، ولكنھ یبغضني أنا، : "الخلیقة والسالكین في شرھم عالمًا، فقد قال السید المسیح لتلامیذه

  ).٧: ٧یو " (لأني أشھد علیھ أن أعمالھ شریرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  تكریم الیونانیین لیسوع. ٣

  )٢٠". ( في العیدوكان أناس یونانیون من الذین صعدوا لیسجدوا"



وقد جاء تصرفھم ھذا ربما بعد یومٍ أو یومین من دخول السید . اشتھى بعض الدخلاء من الیونانیین أن یروا یسوع
  . المسیح إلى أورشلیم، إذ قضى الیوم الأول في عملٍ عام

كما .  كنداكة وكرنیلیوسیرى البعض أنھم یھود، تشتتوا وارتبطوا بالثقافة الھیلینیة، لھذا دُعوا یونانیین مثل خصي
كان الیھود یقدرون بعضًا من الأمم الذین یمیلون العبادة الله طبیعیًا، دون معرفتھم للناموس الموسوي والأنبیاء، 

ھكذا كان الأمم أیضًا یقدرون الیھود الأتقیاء ویتركونھم یتعبدون في وسطھم، بل ویسمحون لھم بحضور 
  .ھؤلاء كانوا یحسبون غرباء في نظر الیھود. اجتماعاتھم الدینیة قدرما یُسمح لھم

ویرى آخرون أنھم أممیون، ففي العصور المتأخرة سمح الیھود لبعض الأمم الأتقیاء أن یأتوا إلى الھیكل في 
ھؤلاء كانوا یقدمون . العید، وكأنھم كانوا یتنبأون عن تحطیم الحجاب الفاصل بین الأمم والیھود في المسیح یسوع

  .لعبادة دون أن یأكلوا من الفصحإلى الھیكل ل

في میلاده اجتذب المجوس من الشرق، حیث قدموا لھ ھدایا وسجدوا لھ، كما شھدوا لھ بطریق أو آخر في القصر 
وكأنھ قد جاء السید . وعند صلبھ اجتذب الیونانیین من الغرب لیتمتعوا برؤیتھ. الملكي وبین الكھنة ورؤساء الكھنة

بمیلاده وصلبھ فتح طریق الإیمان للأمم كي . ویصیر الكل رعیةً واحدةً لراعٍ واحدٍلیضم الشرق مع الغرب، 
أع " (أعبر وأعنا: "صار من حق الرجل المكدوني أن یتراءى لبولس الرسول في حلمٍ لیصرخ. یتمتع الكل بھ

٩: ١٦ .(  

ب كان قاصرًا على الیھود، لم یشترك ھؤلاء الیونانیون في موكب دخول السید المسیح أورشلیم، ربما لأن الموك
وكأنھم یصرخون بلغتھم مع الیھود . لكنھم عرفوا كیف یشتركون فیھ روحیًا، حین أعلنوا شوقھم الصادق لرؤیتھ

  "!في الأعالي) خلصنا(أوصنا "

مع شدة الازدحام حول شخص یسوع المسیح لم ییأس ھؤلاء الیونانیون من تحقیق شھوة قلوبھم، وھي رؤیة 
  .یسوع

vنرید أن نرى : "وإذ بلغھم تقریرًا عنھ قالوا. جاءوا إلى العید) أي یتھودوا(قتربوا من أن یصیروا دخلاء  إذ ا
  ).٢١" (یسوع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فتقدم ھؤلاء إلى فیلبس الذي من بیت صیدا الجلیل،"

  :وسألوه قائلین

  )٢١". (یا سید نرید أن نرى یسوع

وربما . یین معرفة سابقة بفیلبس، وأنھم عاشوا بجوار بیت صیدا في جلیل الأممیظن البعض أن لھؤلاء الیونان
  .حضروا بعض اجتماعات السید المسیح ھناك ورأوا فیلبس قریبًا منھ

جاءوا إلى . جاءت رسالتھم لفیلبس تحمل تقدیرًا خاصًا للسید المسیح وشوقًا للقاء معھ والحدیث معھ على انفراد
لھم عظمة بناء الھیكل ولا ازدحام أورشلیم الشدید بالقادمین للعید، ولا رؤیة آیات وعجائب العید ومع ھذا لم تشغ

  . حتى بواسطة شخص المسیح، إنما یریدونھ ھو، یشتھون رؤیتھ والحدیث معھ

للأسف حتى في الأعیاد المسیحیة خاصة الكبرى كالمیلاد والقیامة كثیر من المسیحیین ینشغلون بالعید دون أن 
  .وا رؤیة السید المسیح، واللقاء معھ شخصیًایشتھ

 بجوار بحیرة جنیسارت وبیت Dicapolisیرى البعض أنھم من فینیقیة أو سوریا، ربما من سكان دیكابولیس 
  .صیدا

vانظروا كیف یرید الیھود أن یقتلوه، والأمم أن یروه  .  



  ". رائیلمبارك الآتي باسم الرب ملك إس: "لكن وجد أیضًا من الیھود من صرخ

ھنا یوجد من ھم من أھل الختان ومن ھم من أھل الغرلة، أشبھ بحائطین في بیت لھما اتجاھان مختلفان، یلتقیان 
  . معًا بقبلة السلام في الإیمان الواحد بالمسیح

ربما یظن البعض أنھ یتحدث ). ٢٣" (قد أتت السـاعة لیتمجد ابن الإنسان: "لنستمع إذن لصوت حجـر الزاویة
الأمر لیس ھكذا، بل رأى الأمم من كل الدول یأتون إلى الإیمان . نفسھ أنھ تمجد، لأن الأمم یریدون أن یروهعن 

: ١١رو " (إن العمى قد حصل جزئیًا لإسرائیل، إلى أن یدخل ملء الأمم: "وكما یقول الرسول. بعد آلامھ وقیامتھ
 أن یروه لیعلن عن ملء الأمم المستقبل، ویعد عن فقد انتھز الفرصة عند مجيء الیونانیین الذین یریدون). ٢٨

  .اقتراب الساعة التي فیھا یمجد ذاتھ والتي عند حدوثھا في السماء تأتي الأمم إلى الإیمان

  القدیس أغسطینوس

  فأتى فیلبس، وقال لأندراوس،"

  )٢٢". (ثم قال أندراوس وفیلبس لیسوع

  . شخص السید المسیح یقدمون النفوس المشتاقة إلى معرفتھما أروع أن یعمل الخدام معًا، فیتقدمون معًا إلى

فاتفقا أن . ربما تشاور فیلبس مع أندراوس عما یفعلاه، لأنھ كثیرًا ما سمعھ یقول أنھ جاء لخراف إسرائیل الضالة
  .یقدما الأمر للسید المسیح

vفي طریق : "سلطانٍ إذ سمع القوللكنھ لم یتحرك ب.  تقدم فیلبس إلى أندراوس بكونھ سابقًا لھ، وأخبره بالأمر
  . لھذا تشاور مع التلمیذ وتحدث معھ، وقدما الأمر للسید) ١٠:٥مت " (الأمم لا تمضوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :وأما یسوع فأجابھما قائلاً"

  )٢٣". (قد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان

، )٥: ١٠مت " (في طریق الأمم لا تمضوا: "تلامیذه أن السید المسیح سبق فأمر القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .لقد أتت الساعة للكرازة الأمم. لكن إذ حان وقت الصلب انفتح الباب للأمم

، مشجعًا الأمم أن یتقدموا للتعرف )٢٣" (قد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان: "قبل السید طلبھما، وجاء قولھ
إنھا ساعة مجد لھ، . د أینع للحصاد، وجاء وقت قبول الأمم في الإیمانلقد رأى السید الحقل ق. علیھ والإیمان بھ

حیث تُفتح أبواب كنیستھ أمام كل البشریة، وإن كان ھذا قد جاء كرد فعل لرفض الیھود لھ وخروجھم من حظیرة 
  .ھذا یتحقق بموت السید المسیح ودفنھ وقیامتھ كحبة حنطة في الأرض لتأتي بثمرٍ كثیرٍ. الإیمان

 التلامیذ والرسل ھم بكور الیھود القادمین للإیمان بھ، وجاء ھؤلاء الیونانیون كبكورٍ للأمم الذین یدخلون كان
  .الإیمان بعد أن شق الصلیب الحجاب الحاجز بین السماء والأرض، وبین الیھود والأمم

حبھ ألزمھ بالموت، . م معًاكان لابد للسید أن یتمجد بموتھ وقیامتھ حتى یؤسس كنیستھ المجیدة من الیھود والأم
لكي یخلص العالم الذي دمره الفساد، یغسلھ من خطایاه ویبرره ویقدسھ ویمجده في السماء، ھذه ھي الحنطة 

  .الكثیرة، حصاد عملھ الخلاصي

لقد . لقد أتت الساعة التي لن یدرك أعماقھا وأسرارھا سوى االله نفسھ؛ ھذه الساعة ھي ساعة المجد للآب كما للابن
ضت حوالي ثلاث سنوات یقدم فیھا السید أعمالھ العجیبة وكلماتھ مع الجموع، الآن حان للبذرة أن تقع في م

قد دُست المعصرة : "جاء وقت المعصرة، فقد سبق فرآه إشعیاء النبي وسمعھ یقول. الأرض وتدفن وتموت
  ).٣ : ٦٣إش " (وحدي، ومن الشعوب لم یكن أحد معي



ھ على الصلیب، ویتمم المصالحة بین الآب وبني البشر، كما یضم الیھود والأمم معًا قد أتت الساعة لیبسط یدی
  .أعضاء في جسده الواحد

vأترید أن تقتنع أنھ تألم بإرادتھ؟ آخرون لا یعلمون ماذا یحدث لھم، لذلك ماتوا بغیر إرادتھم، أما ھو فسبق وقال  :
ھذا لم یمنع الموت؟ لكى لا یھلك العالم كلھ في " یق الإنسانصد"ألا تعرف لماذا؟ ". ابن الإنسان یُسلم ویصلبوه"

مت " (تقدم صاعدًا إلى أورشلیم: "وأیضًا" ھا نحن صاعدون إلى أورشلیم وابن الإنسان یُسلم ویصلب. "خطایاه
  ).٢٨:١٩؛ لو ١٨:٢٠

ذا خائن رب البیت على أترید حقًا أن تعرف أن الصلیب مجد یسوع؟ استمع إلى كلماتھ لا إلى كلماتي، فإذ كان یھو
رجل . "وشك القیام بالخیانة، وقد جلس على مائدتھ، وشرب كأس نعمتھ عوض الخلاص، تقدم لیسفك الدم البريء

لم یكن یده بعد قد تركت عطیة نعمتھ، مدبرًا ). ٩:٤١مز " (سلامتي الذي وثقت بھ أكل خبزي، ورفع علىّ عقبھ
قد أتت الساعة لیتمجد ابن : "عندئذ قال یسوع. خرج) ٥:٢٦مت " (أنت قلت"وإذ سمع ... ثمنًا لخیانتھ بموتھ

  .لترى یا عزیزي كیف عرف أن الصلیب ھو المجد اللائق بھ". الإنسان

  !إن كان إشعیاء لم یخجل من نشره إلى أجزاء، فھل یخجل المسیح من موتھ عن العالم؟

من قبل، بل كان ممجدًا بالمجد الذي لھ من قبل كون ، لا لأنھ لم یكن ممجدًا )٣:١٣یو " (الآن یتمجد ابن الإنسان"
  .كان ممجدًا على الدوام إذ ھو اللَّھ، والآن یتمجد حاملاً صبره). ٥:١٧یو (العالم 

لي سلطان أن أضعھا، ولي "اسمع ماذا یقول؟ . إنھ لم یسلم حیاتھ رغمًا عنھ، ولا قبل الموت قسرًا بل بموافقتھ
  .إنني أسلمھا لأعدائي باختیاري، وإلا ما كان یتم ذلك). ١٨:١٠یو " (سلطان أن آخذھا أیضًا

لقد جاء بغرض وضعھ ھو بنفسھ أن یتألم، مسرورًا بعملھ النبیل، مبتسمًا بتاجھ، معتزًا بخلاص البشري، دون 
  .لم یكن إنسانًا عادیًا بل اللَّھ المتأنس. خجلٍ من الصلیب إذ ھو لخلاص ھذا العالم

  لیميالقدیس كیرلس الأورش

  الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت،"

  فھي تبقى وحدھا،

  )٢٤". (ولكن إن ماتت تأتي بثمرٍ كثیرٍ

مھما بلغ العالم لا یستطیع أن یدرك سرّ حصاد ثمر كثیر من حبة حنطة واحدة، ولا كیف یتحول الحصاد إلى لحم 
یبقى سرّ موت المسیح وقیامتھ كأساس إقامة الكنیسة المجیدة فوق ھكذا . ودم وعظام في أجسام البشر والحیوانات

  .كل فكرٍ بشري

لقد جاء الیونانیون لیروه، فلماذا قدم لھم مثل الحنطة؟ لقد أراد أن یؤكد لھم أنھم لا یقدرون أن یروه كما ھو ما لم 
ي یسحب قلوبھم إلیھ، یعبر إلیھم، ھو الطریق الذ. یعبر ھو إلیھم بموتھ وقیامتھ، فیدخل إلى عالمھم ویحملھم فیھ

  ).٣٠: ٥أف " (من لحمھ وعظامھ"یصیرون . فیتحدثوا بھ ویعبروا معھ إلى حضن الآب كثمرٍ متزاید

vإن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فھي تبقى وحدھا، ولكن إن : " إن قلت وما معني قول السید المسیح
إن من شأن ھذا الحادث أن یتحقق : عن صلیبھ، كأن السید المسیح یقولإنھ یتكلم : ؟ أجبتك"ماتت تأتى بثمرٍ كثیرٍ

في الحنطة، إنھا إذا ماتت تأتي بثمرٍ كثیرٍ، فإن كان ھذا یحدث في البذور، فألیق وأوجب أن یكون فيّ، إلا أن 
  .تلامیذه لم یعرفوا الأقوال التي قالھا

vلذلك إذا ما تطلع أحد . ة للكل، بل للذین ھم متمسكون بھا الحیاة الحاضرة حلوة ومملوءة باللذة، لكن لیس بالنسب
وذلك كما أن جمال أي شيء . إلى السماء، ویرى الأمور الجمیلة ھناك، للحال یحتقر ھذه الحیاة ولا یبالي بھا

فإن اخترنا أن . یكون موضوع إعجاب من لا یرى ما ھو أجمل منھ، لكن إذ یظھر ما ھو أفضل منھ یُحتقر الأول



ع إلى ذلك الجمال ونلاحظ سمو المملكة ھناك، فإننا في الحال نتحرر من القیود الحالیة، فإن التعاطف مع نتطل
  ... الأمور الزمنیة ھو نوع من القیود

  ". إن لم تحتملوا موتي ببسالة، بل إن لم تموتوا، لا تقتنوا شیئًا: "ماذا یقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vوذا نادرة، لأن حبة القمح قد ماتت ھناك، وفي بیت الأرملة الوثنیة فاض الزیت  صارت الحنطة في أرض یھ
  .كجداول

  القدیس جیروم 

  من یحب نفسھ یھلكھا،"

  )٢٥". (ومن یبغض نفسھ في ھذا العالم یحفظھا إلى حیاة أبدیة

أما من . ھلك نفسھمن یحب نفسھ أكثر من حبھ للسید لمسیح، أو من یحب حیاتھ الزمنیة على حساب مجده الأبدي ی
  .یھلك نفسھ كحبة الحنطة، فیشارك السید المسیح آلامھ وموتھ، ممجدًا مخلصھ، ینعم بالحیاة الأبدیة

موت السید المسیح غیَّر مفاھیم الموت ومعاییره كما غیَّر نظرتنا إلى الحیاة، فأصبح الموت ضرورة لازمة للتمتع 
. ذاتھ فیھ" الحیاة"وحین یدفن الإنسان الأنا، یعلن المسیح . اة صادقةحیث لا موت فلا حی. بالحیاة المثمرة الكاملة
  .لا یجد المسیح لھ مكانًا فیھ، فیفقد الإنسان مصدر حیاتھ" ذاتھ"وحینما یطلب الإنسان 

من یموت عن حیاتھ القدیمة ویُصلب عن العالم، تتجلى حیاتھ الجدیدة التي في المسیح یسوع لیختبر عربون الحیاة 
  .دةالعتی

vمن یتمم شھواتھا الشنیعة، من یسمح لھا خارج الواجب، ذاك : أجبتك! وكیف من یحب نفسھ یھلكھا؟:  إن سألت
فإنك إن . لا تكن تابعًا لشھواتك، بل عاصیًا أھواءك: "ھو الذي یحبھا فیھلكھا، ولھذا السبب توصینا الحكمة فتقول

، لأن الشھوات تحجز )٣١، ٣٠: ١٨شوع بن سیراخ ی" (أبحت لنفسك الرضى بالشھوة جعلتك شماتة لاعدائك
  .النفس عن الطریق المؤدیة إلى الفضیلة

؟ "نفسھ ومن یبغض"وما معنى : ن قلت؛ إ"ومن یبغض نفسھ في ھذا العالم یحفظھا إلى حیاة أبدیة"وقولھ 
  .من لا یخضع لھا، ولا یطعھا متى أمرتھ بفعل الأفعال الضارة: أجبتك

لأنھ كما أننا لا نحتمل أن نسمع صوت الذین ، "ومن یبغض نفسھ: "، لكنھ قال" لھامن لا یخضع: "لم یقل
  .نبغضھم، ولا أن نبصر وجوھھم، كذلك یجب علینا أن نرجع عن أنفسنا بشدةٍ إذا أمرتنا بمخالفة وصایا االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیاة في المسیح، لا تخف من الموت من أجل إن أردت أن تقتني الح.  إن كنت تحب، فلتكن مستعدًا أن تُفقد
  .المسیح

v بالتأكید إنھ إعلان عمیق وغریب عن قیاس حب الإنسان لحیاتھ الذي یقوده إلى تدمیرھا، وبغضھ لھا الذي 
إن كنت تحب حیاتك بطریقة خاطئة بالحقیقة أنت تبغضھا، أما إن كنت تحبھا بطریقة صالحة ! یضمن حفظھا

  .یا لسعادة الذین یبغضون حیاتھم فیحفظونھا، فلا یسبب حبھم دمارًا لھا.  بالحق تحبھافإنك فیما أنت تبغضھا

  القدیس أغسطینوس

  إن كان أحد یخدمني فلیتبعني،"



  وحیث أكون أنا ھناك أیضًا یكون خادمي،

  )٢٦". (وإن كان أحد یخدمني یكرمھ الآب

. بھ وموتھ وقیامتھ، الآن یقدم لنا مفھومًا جدیدًا للخدمةبعد أن قدم السید مفھومًا جدیدًا للموت وللحیاة من خلال صل
فالخدمة لیست غیرة مجردة للعمل لحساب الآخرین، إنما ھي اتحاد مع الخادم الحقیقي الفرید، یسوع المسیح، 

  .ومرافقتھ وتبعیتھ في طریق جثسیماني

یتتلمذ لھ ویتعلم منھ ویطیعھ ویسلك معھ إن أراد أحد أن یخدم السید المسیح ویكرز بھ، یلزمھ أولاً أن یتبعھ، أي 
. لیترك الخادم ملذات العالم، متطلعًا إلى السعادة الأبدیة. طریق الصلب والدفن، لیقوم معھ حاملاً ثمارًا كثیرة

  . لیتحد مع الأبدي، فینال مجدًا أبدیًا یھبھ لھ الآب القدوس نفسھ

حقًا .  حیث یجد نفسھ في رفقة مسیحھ، یشاركھ آلامھ كما مجدهبھذا المفھوم الجدید یجد الخادم مكافأتھ في الخدمة،
إن من یتمتع بالشركة مع السید المسیح ویكرس حیاتھ للشھادة لھ ینال كرامة في عیني االله أكثر مما یظن في نفسھ 

" الدھوروالفاھمون یضیئون كضیاء الجلد، والذین ردوا كثیرین إلى البرّ كالكواكب إلى أبد . "أو في عیني الناس
أیھا الآب أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني یكونون معي حیث أكون : "وكما یقول السید المسیح نفسھ). ٣: ١٢دا (
في . في طریق الخدمة یجد الخادم فرصتھ الفریدة للحدیث مع الخادم الحقیقي، یسوع المسیح). ٢٤: ١٧یو " (أنا

  .دم بالمعرفة الإلھیةالطریق یعلن المسیح عن نفسھ وعن أبیھ، فیتمتع الخا

  ).١٨: ٢٧أم " (حافظ سیده یكرمھ"من یحفظ كرم االله ویعمل فیھ یكرمھ االله نفسھ، 

ھكذا حوَّل السید المسیح أنظار الیونانیین القادمین لرؤیتھ إلى العمل لحساب ملكوتھ، إذ كشف لھم عن المجد المُعد 
لرؤیتھ إلى عملٍ جادٍ حتى یروه في مجده الأبدي وھم یحول السید الاشتیاقات الجمیلة . للذین یخدمون في كرمھ

  .متمتعون معھ بالشركة في المجد

v إنھ یتحدث بخصوص الموت ومتطلبات من یتبعھ وذلك بالأعمال، فیحتاج من یخدم أن یتبع على الدوام من 
أن یكون : "ي یقولأ) ٢٤: ١٦مت " (إن أراد أحد أن یأتي ورائي فلینكر نفسھ ویحمل وصلیبھ ویتبعني... "یُخدم

من أي نوع؟ . بعد أن أخبر عن المتاعب قدم المكافأة". دومًا مستعدًا للمخاطر والموت والرحیل من ھذا الموضع
  "التبعیة لھ، والوجود أینما وُجد ھو، مظھرًا أن القیامة تتبع الموت" 

vلماذا یقول ذاك . وعقولنا إلى ھناكلذلك لیتنا حتى قبل القیامة ننقل نفوسنا .  ولكن أین المسیح؟ في السماوات
؟ وذلك لأنھم لم یكونوا بعد قد صار لھم التفكیر السلیم "أنا أكرمھ: "، ولم یقل" یكرم الآب"الذي یخدم المسیح 

  .بخصوصھ، لكن كان لھم فكر عظیم من جھة الآب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vني مع الابن الوحید؛ حقًا لیس بأن یرتفع إلى الألوھة بل  أیة كرامة یمكن أن تكون أعظم من أن یكون الابن المتب
  !شریكًا في الأبدیة؟

vلذلك فإن خدام یسوع المسیح ھم الذین لا یطلبون ما . من لا یتبعني لا یخدمني:  لقد أراد منا أن نفھم كمن یقول
. قي، ولیس في طریقھ ھولیسلك في طر: معناھا" فلیتبعني"لأن ). ٢١: ٢في (لأنفسھم، بل ما ھو لیسوع المسیح 
: ٢ یو ١" (من قال إنھ ثابت فیھ ینبغي أنھ كما سلك ذاك ھكذا یسلك ھو أیضًا: "وكما ھو مكتوب في موضع آخر

٩.(  

vومن یخدم المسیح بھذه الطریقة سیكرمھ .  كل واحدٍ ھو خادم للمسیح بنفس الطریقة كما أن المسیح ھو خادم
  .ابنھ، فلا یُعوزه شيء لسعادتھ إلى الأبدالآب بالكرامة الرائعة أن یكون مع 

vلا تظنوا فقط في الأساقفة والكھنة ، "حیث أكون أنا ھناك یكون خادمي: " حینما تسمعون أیھا الاخوة
بل لتخدموا أنتم أیضًا بطریقتكم المسیح، بحیاتكم الصالحة، وتقدیم العطاء، والكرازة باسمھ . الصالحین

  ...وتعالیمھ قدر المستطاع



  قدیس أغسطینوسال

  تمجید السماء لیسوع. ٤

  الآن نفسي قد اضطربت،"

  وماذا أقول؟ أیھا الآب نجني من ھذه الساعة،

  )٢٧". (ولكن لأجل ھذا أتیت إلى ھذه الساعة

). ٢٧" (الآن نفسي قد اضطربت: "إذ تحدث عن ضرورة آلامھ وموتھ، كابن الإنسان رفع قلبھ للآب وھو یقول
ة ینطق بھا یسوع المسیح، خاصة وأن التلامیذ رأوا أناسًا من الأمم یطلبون أن یروه، حقًا إنھا كلمات غریب

لكنھ إذ صار إنسانًا حقیقیًا كان لابد لنفسھ أن تضطرب ". لقد أتت الساعة لیتمجد ابن الإنسان: "وسمعوه یقول
ھا قد ظھرت أمامھ لكي یحملھا ولعلھ رأى خلال ھذه السحابة خطایا البشریة كل. أمام سحابة الآلام التي تحیط بھ

  .على كتفیھ، مقدمًا نفسھ ذبیحة عن خطایانا

اضطراب نفسھ ). ٢٧" (الآن نفسي قد اضطربت: "یقول). ١: ١٤یو " (لا تضطرب قلوبكم: "بینما یقول لتلامیذه
مل خطایانا، لقد انطلق السید المسیح بإرادتھ ومسرتھ لیح. ینزع اضطراب نفوسنا؛ آلامھ ھي سرّ راحتنا الأبدیة

  .لقد حمل ضعفاتنا فیھ لیھبنا روح القوة. وكان لزامًا وسط مسرتھ أن تضطرب نفسھ بسبب ھول خطایانا

اضطراب نفسھ ھو حزن مقدس یولد فرحًا في قلوب البشریة المؤمنة، ومسرة للآب من أجل مصالحتھ مع 
لضیق حتى نشاركھ آلامھ وندخل معھ اضطربت نفسھ وھو یدخل طریق الصلیب ا. البشریة، وتھلیلاً للسمائیین

یرى البعض . آلامھ ھي مجرد ساعة قد حلت وستعبر، لتحتل الأبدیة التي لا یحدھا زمن ما. إلى أمجاده السماویة
  .أن الفعل ھنا في الیونانیة یحمل معنى الاضطراب أكثر منھ الخوف

، ولكي )٢٧" (یت إلى ھذه الساعةلأجل ھذا أت: "جاء حدیثھ مع الآب یكشف عن مسرتھ بالصلیب، إذ یقول
  ). ٢٧" (أیھا الآب نجني من ھذه الساعة: "یحملنا إلى حیاة التسلیم والتواضع یصرخ

v ،ھذه لیست أقوال لاھوتھ لكنھا أقوال طبیعتھ الإنسانیة التي لا تشاء أن تموت، وتتمسك بھذه الحیاة الحاضرة 
لأنھ كما أن الجوع لیس زللاً ولا النوم، فكذلك ولا الارتیاح إلى موضحًا بذلك أنھ لم یكن خارج الآلام الإنسانیة، 

الحیاة الحاضرة زلل، وللسید المسیح جسد نقي من الخطایا، ولیس جسد متخلص من الضرورات الطبیعیة، لذا 
  .اقتضت الحكمة أن یكون لھ جسد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیا أبتاه لیس كما أرید أنا بل كما : " حزنٍ أو اضطرابٍ، فیقول لقد أخذ ضعف الإنسان لكي یعلمھ عندما یكون في
یتحول الإنسان مما ھو بشري إلى ما ھو إلھي حینما یفضل إرادة االله عن فإنھ ھكذا ). ٣٩: ٢٦مت " (ترید أنت
  .إرادتھ ھو

  القدیس أغسطینوس

  :جاء صوت من السماء. أیھا الآب مجد اسمك"

  )٢٨". (مجدت وأمجد أیضًا

 الابن المتجسد لإرادة الآب ویقدم نفسھ ذبیحة، فإن الإعلان عن قبولھا بالقیامة ھو مجد لاسم الآب إذ یخضع
، فإن كانت نفسھ قد اضطربت فھو لا یطلب إعفاءه من )القیامة(ھنا یربط السید المسیح بین الموت والمجد . أیضًا

  .بن ومجد الآبالموت، بل عبوره إلى القیامة التي تحمل مجدًا متبادلاً، مجد الا



یقصد باسم االله ھنا االله نفسھ وأیضًا سماتھ، إذ یتمجد الآب نفسھ، كما تتمجد حكمتھ ومراحمھ وحبھ وقداستھ وبره 
  . ، ھذا كلھ یتحقق بعمل السید المسیح الخلاصي.الخ

ة عن أرسلتك كفار. لقد حققت خطتي بك: "كأنھ یقول). ٢٨" (مجدت، وأمجد أیضًا: "جاء صوت الآب معلنًا
ھكذا أنت تقدم دمك على الصلیب، وأنا . أتممت عملي. خطایا العالم، وتممت عدلي الذي لن یفارق حبي ومراحمي

لقد مجدتك وسأمجدك في . موتك وقیامتك یمجداني ویتممان رسالتي نحو محبوبي، الإنسان. أقبلھ ذبیحة حب
  ".لحظات موتك وقیامتك

 محبتھ من عجائب وآیات، كما تمجد في التجربة في البریة حیث جاءت لقد تمجد السید المسیح بتعالیمھ وأعمال
والروح القدس الذي ظھر ) ٧: ٩مر (الملائكة تخدمھ، وتمجد في عماده حیث سُمع صوت الآب الذي یشھد لھ 

: ٩لو (على شكل حمامة، وتمجد في تجلیھ حیث تكلم معھ موسى وإیلیا عن الخروج المزمع أن یكملھ في أورشلیم 
كما یتمجد بالأحداث المذھلة التي تتم أثناء القبض علیھ ومحاكمتھ وصلبھ، ویتمجد بقیامتھ، وبصعوده إلى ). ٣١

  .السماء وبإرسال الروح القدس على تلامیذه، ونجاح الكرازة بھم، وانتشار إنجیلھ في العالم كلھ

vموت إذ سمى فعلھ مجدًا اللهأبان بذلك أنھ من أجل الحق ی!  قول السید المسیح أیھا الآب مجد اسمك.  

قد مجده في الأزمان الكائنة قبل ھذه، : ؛ فإن سألت وأین مجده؟ أجبتك"مجدت، وأمجد أیضًا: "وقول الآب
  .وسیمجده بعد الصلیب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأسرارٍ، فحدثت شھادة  مع أنھم لم یستطیعوا أن یقبلوا نعمة الحق، إلا أنھم اعترفوا لا إرادیًا، وفي جھلھم نطقوا ب
 )LXX ١٤:٢٦أي" (ومن یعرف عندما یضع قوة رعده؟: "وقد جاء في سفر أیوب أیضًا. عظیمة من الآب للابن

.  

  القدیس أمبروسیوس 

v" یكون مجده فوق كل الأرض، عندما یقوم من الأموات، عندما لا یكون للموت أي سلطان بعد علیھ، وعندما یرتفع فوق السماوات بكونھ االله، و)٢٨" (وأمجد أیضًا.  

  القدیس أغسطینوس

   

  :فالجمع الذي كان واقفًا وسمع قال"

  :آخرون قالوا. قد حدث رعد

  )٢٩". (قد كلمھ ملاك

فقد شُبھ صوت .  قد حدثیرى البعض أن الصوت كان باللغة التي یفھمھا الیھود والتي لم یفھمھا الیونانیون، لذلك قال الأولون إن ملاكًا كلمھ، بینما ظن الآخرون أن رعدًا

  ).١: ٦رؤ (أحد المخلوقات الحیة بالرعد 

vلعل الصوت لم یكن واضح الدلالة، لكنھ مرّ علیھم بسرعة، إذ كان بعضھم جسدانیین متوانین، والبعض الآخر منھم : ومن أین حلّ بھم ھذا الظن؟ أجبتك:  لأن سألت

  .عرف أن الصوت كان واضحًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یسوع وقال"

  لیس من أجلي صار ھذا الصوت، 



  )٣٠". (بل من أجلكم

لم یكن السید المسیح محتاجًا إلى صوتٍ من السماء لیشجعھ، إنما جاء ھذا الصوت من أجل الحاضرین لكي یؤمنوا أن الآب أرسلھ، لكي لا یتعثر فیھ التلامیذ أثناء آلامھ، 

  .ا مسرتھبل یجدوا فیھا راحتھم، كما یجد ھو فیھ

  .فإنھم لم یشاھدوا آیاتھ وعجائبھ، وإنما سمعوا عنھا، لذلك جاء الصوت من السماء یشھد لھ أمامھم. لعل ھذا الصوت كان من أجل الیونانیین الذین أرادوا أن یروه

  .ى الأرض أن تقدمھما ھي وصیة الآب للابن؟ تقدیم الحیاة الأبدیة للبشریة، الأمر الذي لا یمكن لخلیقةٍ ما في السماء أو عل

vوقد اقتادھم السید المسیح إلى أن یسألوه ما ھو . لم یصر ھذا الصوت لأعرف أنا منھ شیئًا كنت جاھلاً بھ، لأنني أعرف خفیات أبي كلھا، لكنھ صار لأجلكم:  كأنھ یقول

  .الذي قیل، إلا أنھم كانوا مندھشین ولم یخبروه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلصوت الذي نطق بھ االله لم یكن من أجلھ بل من أجل الآخرین، اضطربت نفسھ لیس من أجلھ بل بإرادتھ من أجل الآخرین كما أن ذاك ا.  

  القدیس أغسطینوس

  الآن دینونة ھذا العالم،"

  (٣١". )الآن یُطرح رئیس ھذا العالم خارجًا

یفقد . ، وطرده خارجًا بلا سلطان"رئیس ھذا العالم"ونة ھذا العالم الشریر، وھزیمة الشیطان إنھ صوت الآب الذي یعرفھ الابن ویدرك أعماقھ، فقد جاء الصوت لیعلن دین

ھكذا یخسر إبلیس . إبلیس دائرة نفوذه حیث یعلن المؤمنون غلبتھم في حلبة المصارعة، ویخرج إبلیس في ضعفٍ شدیدٍ وھزیمةٍ منكرة، بعد كسب جولات كثیرة سابقة

  .ستمر ھذه الھزیمة في صراعھ مع المؤمنین، أعضاء جسد المسیح الغالبجولتھ مع السید المسیح، وت

: كما كتب). ١٤: ٢ یو ١" (كتبت إلیكم أیھا الأحداث لأنكم أقویاء وكلمة االله ثابتة فیكم، وقد غلبتم الشریر: "في یقین الإیمان یوجھ الإنجیلي یوحنا حدیثھ للأحداث قائلاً

الآن صار خلاص إلھنا وقوتھ : "كما یترنم المتمتعون بعمل االله الخلاصي قائلین). ٤: ٥یو ١" (عالم، وھذه الغلبة التي تغلب العالم، إیماننالأنھ كل من وُلد من االله یغلب ال"

مة شھادتھم، ولم یحبوا حیاتھم وھم غلبوه بدم الخروف، وبكل. لأنھ قد طُرح المشتكي على اخوتنا، الذي كان یشتكي علیھم أمام إلھنا نھارًا ولیلاً. وملكھ وسلطان مسیحھ

  ).١١- ١٠: ١٢رؤ " (حتى الموت

ماَ یخططھ البشر من قتل للسید المسیح، وما یمارسھ إبلیس من محاولة الخلاص من السید، ھذا كلھ یؤول إلى ھزیمة الشر وتحطیم سلطان إبلیس بالصلیب، إذ لا یستطیع 

أنتم أنكرتم القدوس البار، وطلبتم أن یُوھب لكم رجل قاتل، ورئیس الحیاة قتلتموه، الذي أقامھ االله : "ما یقول الرسولوك. رئیس ھذا العالم الشریر أن یقف أمام رئیس الحیاة

  ).١٤: ٢عب " (لكي یبید بالموت ذاك الذي لھ سلطان الموت، أي إبلیس: "كما یقول الرسول بولس عن السید المسیح). ١٥، ١٤: ٣أع " (من الأموات، ونحن شھود لذلك

  .یتحدث السید الَمسیح بیقین النصرة حیث بموتھ یرد نفوس كثیرة إلى المعرفة ویحررھم من قیود إبلیس

ھا إنھ قد : "بأداة تعریف، فھو لا یشیر ھنا إلى الدینونة النھائیة، بل ھي دینونة تبدأ بعمل المسیح الخلاصي، وذلك كقول سلیمان الشیخ بروح النبوة" دینونة"لم تذكر كلمة 

  ).٣٤: ٢لو " (ضع لسقوط كثیرین في إسرائیل، ولعلامة تُقاوموُ

vالآن یُطرح رئیس ھذا العالم خارجًا: "ھو قول السید المسیح:  إن سألت ما ھو معني ھذا المجد؟ أجبتك."  

v فلماذا .  إذ جعلھ مجرمًا بالخطیة، أما فيّ فلا یوجد ذلككیف وبأیة وسیلة؟ ذبح إبلیس الإنسان الأول،". ستكون محاكمة ونقمة: "؟ إنھا كما یقول"دینونة العالم" ما ھي

حسنًا، لقد قتلت كل البشر، إذ : "كیف إذن یُدان العالم فيّ؟ سیقال كما في محكمة العدالة المقاومة للشیطان... أسلمني الموت؟ لماذا وضع في نفس یھوذا أن یحطمني؟

  .لمسیح؟ ألیس من أجل أنك قد أخطأت في ذلك؟ لذلك فیھ یًنتقم للعالم كلھوجدتھم جمیعًا مسئولین عن الخطیة، ولكن لماذا قتلت ا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vبینما تبقى الدینونة النھائیة محفوظة، عندما یُدان الأحیاء والأموات"الآن دینونة ھذا العالم: " لمثل تلك الدینونات ینطق الرب ھنا ، .  



إنھ یملك على قلوب غیر المؤمنین، یخدعھم ویستعبدھم، . لبشري، وأمسك بھ بالصك المكتوب بخطایاھم كمجرمین مذعنین للعقوبةلذلك فإن الشیطان قد اقتنى الجنس ا

ا من سلطان ولكن بالإیمان بالمسیح الذي تثبت بموتھ وقیامتھ، وبدمھ الذي سفكھ لغفران الخطایا ألوف من المؤمنین قد خلصو. یغویھم كي یتركوا الخالق ویعبدوا المخلوق

  . الشیطان، واتحدوا في جسد المسیح، وقد صاروا تحت قیادة الرأس

  .، ھذا الفصل الصادق، ھذا الترحیل للذین لھ، الذین خلصوا من الشیطان"دینونة"ھذا ما عناه عندما دعاه 

vلھ الذین یسكن الشیطان في قلوبھم مؤمنین، ویطرد منھا الشیطان الذي  الآن یخبرنا الرب مقدمًا ما یعرفھ أنھ بعد آلامھ وتمجیده سیصیر كثیر من الأمم في العالم ك

  .یجحدونھ بالإیمان

  القدیس أغسطینوس

  )٣٢". (وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب اليّ الجمیع"

بالصلیب ینحدر العدو، وبھ یرتفع السید . لأرضیُطرح إبلیس خارجًا، إلى الجحیم حیث یفقد مملكتھ التي أقامھا بین البشر على الأرض، بینما یرتفع السید المسیح عن ا

  .لیرفع معھ مؤمنیھ إلى السماء

  .، بكونھ مجدًا لھ)٢٨: ٨؛ ١٤: ٣(سبق وقرأنا أن الإنجیلي یوحنا یتطلع إلى الصلیب كرفعٍ 

وكما یقول . س إلزامًا ولا بالعنف، وإنما بالحب الجذَّابإنھ یجتذب النفس لی). ٤٤: ٦یو (، وفي موضع آخر ینسبھ إلى الآب "جذب النفس إلیھ"ھنا ینسب إلى نفسھ العمل 

  ).٤: ١١ھو " (كنت أجذبھم بحبال البشر، بربط المحبة، وكنت لھم كمن یرفع النیر عن أعناقھم، ومددت إلیھ مطعمًا إیاه: "في ھوشع

  .إنھ سیصعد إلى السماء ویسحب معھ قلوب محبیھ لتتمتع بالسماویات. لیھالنفس التي كانت بعیدة عنھ لا تحتمل اللقاء معھ بسبب ظلمتھا الآن تتمتع بنوره وتنجذب إ

 لنفسھ، عاملاً الصلح بدم صلیبھ، بواسطتھ سواء كان ما على الكلیُصالح بھ . لیؤكد فاعلیة الصلیب في جذب السمائیین والأرضیین لیصیروا واحدًا" الجمیع"بقولھ 

كما یؤكد جاذبیتھ لكل البشریة سواء ). ١٠: ١أف " (كل شيء في المسیح، ما في السماوات وما على الأرض، في ذلكلیجمع ) ٢٠: ١كو " (الأرض أم ما في السماوات

  .كانوا من الیھود أو الأمم، لكنھ لن یجتذب أحد قھرًا بغیر إرادتھ

vالسید المسیح(یة، وغیر قادرین بأنفسھم أن یقتربوا إلى ، كمن ھم محتجزین بواسطة طاغ"أجذبھم: "یقول...  معني ذلك أنھ یجتذب حتى الذین یؤمنون من الأمم( ،

: ١٢مت " (كیف یستطیع أحد أن یدخل بیت القوي، وینھب أمتعتھ إن لم یربط القوي أولاً؟"ویھربوا من یدي الطاغیة الذي یمسك بھم، في موضع آخر یدعوھم مسبیین، 

  . ھنا منجذبین إلیھقال ھذا لیؤكد السید قوتھ، ومن یدعوھم مسبیین یدعوھم). ٢٩

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا : " إن كان المسیح صار لعنة من أجلنا لكي یخلصنا من لعنة الناموس، فھل تتعجب أنھ من أجلنا یخضع للآب لیجعلنا نحن أیضًا خاضعین لھ، كما جاء في الإنجیل

فالمسیح إذن یخضع للآب في المؤمنین، إذ كل المؤمنین بل كل الجنس البشري یُحسب ". لجمیعوأنا إن ارتفعت أجذب إليّ ا"، )٦:١٤یو " (یأتي أحد إلى الآب إلا بي

  .لكنھ في غیر المؤمنین، یُقال أنھ لم یخضع، لأن ھذه الأعضاء لجسده لا تخضع للإیمان. أعضاء جسمھ

  القدیس جیروم 

  )٣٣". (قال ھذا مشیرا إلى أیة میتة كان مزمعًا أن یموت"

  . فصار منظرًا للعالم معلقًا بین السماء والأرض، كمن ھو مستحق لھذه أو تلكارتفع بالصلیب

  .أما وقد صُلب فجذب العالم إلیھ، وآمن كثیرون بھ، وثبتوا في محبتھ. لقد سمعت الجماھیر عظاتھ وشاھدت آلاف من العجائب، لكن قلة التصقت بھ وثبتت في التلمذة لھ

  :فأجابھ الجمع"

  وس أن المسیح یبقى إلى الأبد،نحن سمعنا من النام

  فكیف تقول أنت أنھ ینبغي أن یرتفع ابن الإنسان؟



  )٣٤" (من ھو ھذا ابن الإنسان؟

كان الشعب یتوقع خلاف ما أعلنھ، فمع سماعھم الصوت الذي من السماء وكلمات النعمة الخارجة من فمھ لم یصدقوا أنھ یرتفع أي یموت مع أن العھد القدیم قد تنبأ عن 

فأُعطى سلطانًا ومجدًا وملكوتًا لتتعبد لھ كل الشعوب والأمم والالسنة؛ : "جاء عنھ في سفر دانیال). ٢٩: ٨٩مز (، وملك أبدي )٤: ١١٠مز (تھ، فھو كاھن إلى الأبد مو

تذكروا النبوات ). ٢٥: ٣٧حز " (لى الأبدعبدي داود رئیس علیھم إ: "وفي سفر حزقیال). ١٤، ١٣: ٧دا " (سلطانھ سلطان أبدي ما لا یزول وملكوتھ ما لا ینقرض

  .، وأن یدیھ ورجلیھ تثقب)١٢: ٥٣إش (الخاصة بخلوده، ولم یتذكروا النبوات الخاصة بموتھ وأنھ یسكب نفسھ للموت 

لقد تشككوا . بد، وفوجئوا بأنھ یجب أن یموتلم یسألوه لكي یتعرفوا على شخصھ، وإنما لأنھم كانوا یظنون أنھ المسیا الكاھن والملك إلى الأ) ٣٤" (من ھو ھذا الإنسان؟"

  .في أمره بسبب إعلانھ عن ضرورة موتھ

vفي ذات الموضع؟ آلامھ وقیامتھألم یعرفوا ما قیل في مواضع كثیرة من الكتاب عن .  لقد عرفوا أن المسیح خالد وفیھ حیاة لا تنتھي   

وداود ). ٧: ٥٣إش " ( فتذلل، ولم یفتح فاه، كشاةٍ تُساق إلى الذبح وكنعجةٍ صامتة أمام جازیھا فلم یفتح فاهظُلم، أما ھو: "ھكذا وضع إشعیاء النبي الأمرین معًا، إذ قال

أظھر الآلام ) ٩: ٤٩تك " (ربض كأسدٍ وكلبوةٍ من ینھضھ؟: "أیضًا بعد قولھ) یعقوب(وأب الآباء . أیضًا في المزمور الثاني ومواضع أخرى كثیرة ربط بین الأمرین

  .إلاَّ أن ھؤلاء إذ ظنوا أنھم یسكتوه ویبینوا أنھ لیس المسیح مستخدمین نفس ھذه الظروف وھي أن المسیح یبقى إلى الأبد. ة في نفس الوقتوالقیام

قالوه لا یمثل اعتراضًا حقیقیًا، فإن ومع ھذا فإن ما ". یبقى إلى الأبد: "بل قالوا" سمعنا أن المسیح لا یتألم ولا یُصلب: "لاحظوا كیف عالجوا الأمر بمكرٍ، لأنھم لم یقولوا

من ھو ابن : "عندئذ قالوا. فقد سبق فحدثھم عن الموت. لھذا فإننا نرى أنھم فھموا أمورًا كثیرة مشكوك فیھا، وقد سلكوا فیھا خطأ عن عمدٍ. الآلام لیست عائقًا لخلوده

وإنما نحن لسنا نعرف عمن تتكلم، ومع ھذا فنحن .  ھذا عنك، ولا تجزم أننا نعارضك في عداوة ضدكنسألك ألا تظن أننا نقول: "كأنھم یقولون. قالوا ھذا بخبثٍ" الإنسان؟

  ".نقول رأینا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال لھم یسوع"

  النور معكم زمانا قلیلاً بعد،

  فسیروا مادام لكم النور،

  لئلا یدرككم الظلام،

  )٣٥". (بوالذي یسیر في الظلام لا یعلم إلى أین یذھ

vفسیروا مادام لكم : "وقولھ للیھود. یوضح أن موتھ مؤقت، لأن نور الشمس لا یبطل، لكنھ یتوارى قلیلاً ثم یظھر" النور معكم زمانًا قلیلاً بعد: " قول السید المسیح

  .قال ھذا لیحثھم على الإیمان بھ" النور، لئلا یدرككم الظلام

، فكم من أعمالٍ عملھا الیھود الآن ولم یعرفوا ما عملوه، لكنھم كانوا كسالكین في الظلام، لأنھم ظنوا أنھم سائرون " إلى أین یذھبوالذي یسیر في الظلام لا یعلم: "وقولھ

  .في الطریق القویمة، وھم یسلكون في الطریق المضادة، یحفظون سبوتًا ویصونون الشریعة، ویحترسون من الأطعمة، ولا یعرفون أین یمشون

v" فإنھ من أجل محبتھ . ، ولكن عن أي وقت یتحدث ھنا؟ ھل عن كل الحیاة الحاضرة، أم عن الوقت ما قبل الصلیب؟ أظن أنھ عن كلیھما"النور، مادام لكم نورآمنوا ب

  . ینطق بھذه الأمور لیحث على الإیمان. للبشر التي لا توصف كثیرون آمنوا حتى بعد الصلیب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .بناء النورلتصیروا أ

  تكلم یسوع بھذا،

  )٣٦". (ثم مضى واختفى عنھم



لم یدخل معھم في حوارات جافة، بل وجھھم إلى . إذ ھو منشغل بخلاصھم طلب منھم أن یھتموا بأعماقھم فیسلكوا في النور ما دام لھم النور حتى لا یصیروا أبناء الظلمة

  .مادام قد تجسد وحلّ بینھم، حتى یحملھم إلى النور السماوي الأبديطلب منھم أن یتمتعوا بنوره . ما ھو لخلاصھم وبنیانھم

من لا یقبل نوره یسقط في الظلمة، وأما من . إنجیلنا ھو سراج للنفس ینیرھا. حیاتنا ھي فرص قلیلة، ربما لا تتكرر، لذا لاق بنا أن ننتفع بكل فرصة لأجل شركتنا مع االله

  ).٥: ٥ تس ١(، وابنًا للنھار )٨: ٥؛ أف ٨: ١٦لو (یتمـتع بھ فیصیر ابنًا للنور 

  ).٤٣ : ٢١مت (؛ وأن ملكوت االله یُنزع منھم ویُعطى للأمم )٢٢ : ١٧لو (إنھ یحذرھم بأنھم سیشتھون أن یروا یومًا من أیام ابن الإنسان ولا یروا 

v" أي وُلدوا من )١٣: ١یو " (ین ولدوا لیس من دم ولا من مشیئة جسد، بل من اهللالذ: "مع أن الإنجیلي في البدء یقول". أبنائي"بمعنى تصیروا " لتصیروا أبناء النور ،

  .بینما یُقال ھنا أنھ ھو ولدھم، وذلك لكي تدركوا أن عمل الآب والابن ھو واحد. الآب

vلأنھم لم یحملوا حجارة لیقتلوه، ولا جدفوا علیھ وما غرض السید المسیح من أن یختفي؟: ؛ فإن سألت"ثم مضى واختفي عنھم: " یقول یوحنا الرسول عن السید المسیح 

إذ یعرف السید ما في قلوبھم من تذمرٍ مملوء بالغضب، لم ینتظر حتى یخرج ھذا الغضب إلى حیز التنفیذ، لكنھ اختفي لیھدئ : أجبتك! مثلما فعلوا فیما سبق، فلِمَ اختفي؟

  .من شرھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یحة أبویة أن ینتھزوا فرصة وجوده لكي یشرق بنوره علیھم فیبدد ظلمتھم، موضحًا أن الوقت مقصر، والزمان الذي بقي قلیلاً لیتركھم، في الحال أخیرًا إذ قدم لھم نص

  .مضى واختفى عنھم، حتى لا یدخلوا في جدالٍ، بل یفكروا في جدیة من جھة موقفھم منھ

  شھادة الأنبیاء لمجده. ٥

  (٣٧". )مھم آیات ھذا عددھا لم یؤمنوا بھومع أنھ كان قد صنع أما"

  (.٤٣" )أحبوا مجد الناس أكثر من مجد االله"یقدم لنا یوحنا الإنجیلي شھادة إشعیاء النبي لمجد السید المسیح ورفض الیھود لھ، لأنھم 

، لأنھ لم "أمامھم"لم یسمعوا عنھا فقط، وإنما صنعھا . متھ، مع ذلك لم تحثھم على الإیمان بھ، بل على حسده ومقاو(٣٧" )ھذا عددھا"من جھة كثرة معجزاتھ فیقول 

  .مع ھذا لم یؤمنوا بھ، إذ أصیبت أعین قلوبھم بالعمى بشھواتھم التي قست قلوبھم وأفسدتھا. یصنعھا خفیة بل علانیة بشھود كثیرین

  :لیتم قول إشعیاء النبي الذي قالھ"

  یا رب من صدق خبرنا،

  )٣٨". (ولمن أُستعلنت ذراع الرب

  .تحققت نبوة إشعیاء بأنھم لن یصدقوا الشھادات النبویة والإعلانات الإلھیة، ولم یقبلوا ذراع الرب الذي ھو قوتھ وسلطانھ وعجائبھ

  .ھنا تشیر إلى الإنجیل الذي تنبأ عنھ إشعیاء وغیره من الأنبیاء" خبرنا"

vكما أنك بذراعك تعمل، ھكذا كلمة االله یمثل ذراعھ .  

  ینوسالقدیس أغسط

  لھذا لم یقدروا أن یؤمنوا،"

  )٣٩". (لأن إشعیاء قال أیضًا

یكشف القدیس یوحنا الإنجیلي عن حال الیھود الذین اتسموا بالعناد والمقاومة الله ولأنبیائھ، منذ نشأتھم في مصر، وعند خروجھم حیث قاوموا موسى وھرون، وفي البریة، 

). ١٠: ١٩ مل ١" (د تركوا عھدك، ونقضوا مذابحك، وقتلوا أنبیاءك بالسیف، فبقیت أنا وحدي، وھم یطلبون نفسي لیأخذوھاق: "وكما قال إیلیا النبي. فلم ینجُ منھم نبي



ھده آباؤكم؟ أي الأنبیاء لم یضط. كما كان آباؤكم كذلك أنتم. یا قساة الرقاب وغیر المختونین بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس: "ویقول الشھید استفانوس

  ). ٥٣- ٥١: ٧أع " (وقد قتلوا الذین سبقوا فأنبأوا بمجئ البار، الذي أنتم الآن صرتم مسلمیھ وقاتلیھ، الذین أخذتم الناموس بترتیب ملائكة ولم تحفظوه

  ! فصاروا عاجزین عن التمتع بالإیمانسلسلة لا تنقطع من مقاومة عمل االله واضطھاد مستمر للأنبیاء، أعمت أعینھم الداخلیة عن الرؤیا، وقسَّت قلوبھم،

v فإنھ لیس لأن إشعیاء قال ھم لم یؤمنوا، وإنما إذ لم یریدوا أن . لا تشیران إلى علة عدم إیمانھم، إنما تشیران إلى الحدث ذاتھ" قال"و " لأن" مرة أخرى لاحظوا ھنا أن

یمان صادر عن النبوة ولیست النبوة صدرت عن عدم الإیمان؟ لقد وضع ھذا الأمر بطریقة إیجابیة فلماذا لم یعبر الإنجیلي ھكذا بدلاً من جعل عدم الإ: یؤمنوا ھو قال

  .إنھ یرغب في تثبیت عدم خطأ الحق الكتابي بطرق كثیرة، وأن ما سبق فقالھ إشعیاء لم یسقط بل حدث ما قالھ). ٣٩" (لھذا لم یقدروا أن یؤمنوا، لأن إشعیاء قال: "قائلاً

v" إنھ لم یقل أن صُنع الفضیلة مستحیل بالنسبة لھم، بل لأنھم لم یریدوا، على ... لا تتعجب". لم یكونوا یریدون أن یؤمنوا"وضعت عوض ، "قدروا أن یؤمنوالھذا لم ی

  .ھذا الأساس لا یستطیعون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vومن الجانب الآخر لا ینكر أحد الإرادة ویتجاسر ". لا تدخلنا في تجربة: " من الصلاة القائلة لا یتجاسر أحد في دفاعھ عن حریة الإرادة بطریقة بھا یحاول أن یحرمنا

فإن البعض یرتفعون إلى . ذهلنلتفت إلى الرب في تقدیمھ الوصیة، وفي تقدیمھ عونھ، ففي كلیھما یخبرنا عن التزامنا بالواجب، وعن مساندتنا في تنفي. فیجد عذرًا للخطیة

  . ثقتھم المبالغ فیھا في إرادتھم الذاتیة، بینما یسقط آخرون في عدم المبالاة خلال المبالغة في عدم الثقةالكبریاء خلال 

  " لماذا نسأل االله ولا نسعى نحن للغلبة على التجربة ما دام كل شيء في مقدورنا؟: "یقول الأولون

  "... ا ھي في ید االله؟لماذا نجاھد لنحیا صالحین مادامت القدرة على فعل ھذ: "یقول الآخرین

إنھ ذات الإیمان عینھ العامل بالمحبة . من جانبٍ یلزمنا أن نشكره من أجل القوة التي یمنحنا إیاھا، ومن الجانب الآخر یلزمنا أن نصلي لكي لا تفشل قوتنا الصغیرة تمامًا

  ).٣١: ١ كو ١(بذاتھ بل في الرب ، حسب القیاس الذي یھبھ الرب لكل إنسان، حتى أن من یفتخر لا یفتخر )٦ : ٥غلا (

v١٠رو " (لم یخضعوا لبرّ االله: " إذن لا عجب أنھم لم یقدروا أن یؤمنوا، حیث كان كبریاء إرادتھم ھكذا، إذ جھلوا برّ االله وأرادوا برّ أنفسھم، كما یقول عنھم الرسول :

: ، فنفھم من ذلك أنھم لم یریدوا، وذلك بنفس الطریقة كما قیل عن الرب إلھنا"لم یقدروا"ھكذا قیل . إذ انتفخوا لا كما بالإیمان بل بالأعمال، وتعثروا أمام حجر العثرة). ٣

  "...لن یقدر"قیل عن الكلي القدرة ). ١٣: ٢ تي ٢" (إن كنا غیر مؤمنین فھو یبقى أمینًا، لن یقدر أن ینكر نفسھ"

v لا یقدروا أن یتغیروا إلى الأفضل، وإنما مادامت آراءھم تسلك في ھذا الاتجاه لا یقدروا أن یؤمنوا، لھذا فھم ، لیس أن ھؤلاء الناس "لم یقدروا أن یؤمنوا" ھؤلاء الیھود

  .عمیان وغلاظ القلوب، لأن بإنكارھم الحاجة إلى عون إلھي لم یجدوا عونًا

  القدیس أغسطینوس

  قد أعمى عیونھم وأغلظ قلوبھم،"

  لئلا یبصروا بعیونھم،

  ویشعروا بقلوبھم،

  )٤٠". (ویرجعوا فأشفیھم

أعمى : "لھذا لم تفتح نعمة االله أعینھم لمعاینة الحق والتمتع بالخلاص؛ ھذا ما یعنیھ بقولھ. لم یقدروا أن یؤمنوا، لأنھم لم یریدوا، ولا طلبوا عون االله ونعمتھ لمساندتھم

الإصرار المستمر وعدم الرغبة في التمتع برؤیة . جساد، فصاروا كمن أعمى االله عیونھممقاموتھم طمست عیون قلوبھم، فلم ینالوا الشفاء من طبیب النفوس والأ". عیونھم

  .، ربما یشیر إلى الحكم الذي یحل علیھم كأمة٩ٍ: ٦ھذا النص ورد في إشعیاء . الحق جعلتھم عاجزین عن الإیمان الحي

vھكذا . قسى قلبھ) االله(ھكذا قیل في حالة فرعون أن .  أیضًا بالنسبة للذین لا یبالون بكلمة االله كما أن الشمس تبھر العیون الضعیفة لیس بسبب طبیعتھا اللائقة بھا، ھكذا

  . یكون حال من ھم مصرون تمامًا على مقاومة كلمات االله



 ھذه الأمور إنما یظھر أنھا تحدث خلال شر فإن الكاتب ھنا لا یقدم االله بكونھ ھو نفسھ یفعل)... ١:٢٨رو " (أسلمھم إلى فكرٍ مرفوض: "ھذا ھو أسلوب الكتاب، كما قیل

  ".أسلمھم"، "قسى االله: "فلكي یرعب السامع لذلك یقول الكاتب. الآخرین

 أنتم نسیتم: "ویقول ھوشع). LXX ٢: ٥٩إش " (ألیست شروركم قد فصلت بیني وبینكم؟: " اسمع ما یقولھلا یسلمنا ولا یتركنا إلاَّ إذا أردنا نحن ذلكولكي یُظھر أنھ 

  )...٣٤: ١٣لو " (وأنتم لا تریدون؟... كم مرة أرد أن أجمع أبناءكم: "وھو نفسھ یقول). LXX ٦: ٤ھو " (ناموس إلھكم، وأنا أیضًا أنساكم

ن ھم مجانین، بل كلما رأیناھم لیتنا لا نبتر أعضاءنا، فإن ھذا عمل م. إذ نعرف ھذا لیتنا نبذل كل الجھد ألا نترك االله، بل نتمسك بالاھتمام بنفوسنا ومحبة بعضنا البعض

  .في وضع شریر نترفق بھم بالأكثر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٤١". (قال إشعیاء ھذا حین رأى مجده وتكلم عنھ"

 ھنا القدیس یوحنا الإنجیلي المجد الذي رآه إشعیاء ھو مجد یھوه؛. رأى السید على كرسي عالٍ وأذیالھ تملأ الھیكل. نطق إشعیاء النبي بھذا حین رأى مجده وتحدث عنھ

ولما كانت شاكیناه ھي النور ). ٥ :٦إش " ( الربشاكیناهلأن عیني رأتا ): "الترجوم(جاءت الترجمة الآرامیة . یقول أنھ مجد یسوع، حاسبًا أن یسوع المسیح ھو یھوه

  ).٣: ١عب (ده ورسم جوھره الإلھي أو الحضرة الإلھیة، فإن ما رآه إشعیاء النبي ھو نور الرب أو بھاءه، شعاع مج

vفكیف یتحدث إشعیاء النبي عن مجد الآب، ویوحنا البشیر عن مجد الابن، وبولس الرسول عن : ولعلك تقول. مجد الآب: مجد من رأى إشعیاء النبي؟ أجبتك:  إن سألت

تبة واحدة موجودة بھم، وبیان ذلك أن سمات الآب ھي سمات ابنھ، وسمات لم یكن حالھم حال من یجمعون الأقانیم، لكنھم قالوا ھذا القول موضحین ر: مجد الروح؟ أجیبك

  .الابن ھي سمات الروح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vد وجدت نعمة فالآن إن كنت ق: "فإن موسى أیضًا رآه، ومع ھذا نجده یقول لھ عندما رآه.  ما رآه إشعیاء لیس االله كما ھو، وإنما بطریقة رمزیة تناسب إمكانیة رؤیة النبي

ولكن نعلم أنھ إذ أُظھر نكون مثلھ، لأننا . أیھا الأحباء الآن نحن أولاد االله، ولم یظھر بعد ماذا سنكون... "، إذ لم یرً االله كما ھو)١٣: ٣٣خر ..." (في عینیك حتى أعرفك

  ).٢: ٣ یو ١" (سنراه كما ھو

  القدیس أغسطینوس

  تمجید بعض الرؤساء لھ. ٦

   بھ كثیرون من الرؤساء أیضًا، ولكن مع ذلك آمن"

  غیر أنھم لسبب الفریسیین لم یعترفوا بھ، 

  )٤٢". (لئلا یصیروا خارج المجمع

. ، حاسبًا إیاه معلمًا من عند االله، وأیضًا یوسف الرامي الذي تقدم لبیلاطس لاستلام جسده، ونال بركة دفنھ في قبره الجدید)٣یو (آمن بھ بعض الرؤساء مثل نیقودیموس 

  .وسنتحدث عن مجمع السنھدرین في نھایة ھذا الاصحاح بمشیئة الرب. ووُجد غیرھما ممن آمنوا بھ في قلوبھم، لكنھم لم یتجاسروا ویعلنوا إیمانھم علانیة

ل توجد بقیة أمینة خفیة لھا تقدیرھا في عیني االله ھكذا في كل جی. ظن إیلیا أنھ وحده یعبد االله ولم یدرك أن سبعة آلاف رجل لم یحنوا ركبة لبعلٍ یراھم االله ولا یعرفھم العالم

  .لا عند الناس

  )٤٣". (لأنھم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد االله"

ا بعضكم كیف تقدرون أن تؤمنوا، وأنتم تقبلون مجدً: "وكما یقول السید المسیح. لم یعترف البعض بھ خشیة فقدان كرامتھم الزمنیة، إذ أحبوا مجد الناس أكثر من مجد االله

  ).٤٤: ٥یو !" (من بعض، والمجد الذي من الإلھ الواحد لستم تطلبونھ؟

vفلم یكونوا إذًا رؤساء، )٤٤: ٥یو " (كیف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدًا من بعض، والمجد الذي من الإلھ الواحد لستم تطلبونھ؟: " ھذا ما قالھ لھم السید المسیح ،

  . ابتعدوا عن الإیمان لعشقھم في المجد الباطللكنھم كانوا عبیدًا، لأنھم



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  شھادة المسیح لنفسھ. ٧

  :فنادى یسوع وقال"

  الذي یؤمن بي لیس یؤمن بي، 

  )٤٤". (بل بالذي أرسلني

یسوع بصوتٍ عالٍ، مظھرًا غیرتھ ) صرخ(لقد نادى . ٣٧ھذا ھو ختام عظتھ الموجھة للأشرار المصممین على عدم الإیمان، وتُحسب تكملة للعظة التي قُطعت بالآیة 

  .الشدیدة على خلاصھم

  .ھنا یؤكد وحدتھ الخفیة مع الآب، فمن یؤمن بالابن یؤمن بالآب الذي أرسلھ، ومن یرى الابن یرى الآب أیضًا، من یكرم الابن یكرم الآب

vفإنھ یقرر أنھ یلزمنا أن نؤمن بأنھ لیس إنسانًا مجردًا، بل نؤمن .  حدود الإنسان الذي ترونھأي لا یكون ذلك عند حدود الشكل الجسدي، ولا عند" لا یؤمن: " معنى

  ).في نفس الوقت(بیسوع المسیح اللَّھ والإنسان 

  القدیس أمبروسیوس 

vوا كیف أنھ بكل وسیلة یظھر عدم الاختلاف في انظر. لماذا تخشون أن تؤمنوا بي؟ الإیمان بي یعبر خلالي إلى الآب، كما أن إنكاركم إیاي یصل إلیھ: " كأن یقول

  .الجوھر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vتكریم الابن فیھ تكریم للآب، إنھ لا یُنقص من لاھوتھ .  

vكونھ االله؟ ولكي لا یظن ماذا نفھم سوى أنھ ظھر كإنسانٍ للبشر بینما بقي غیر منظور ب). ٤٤" (الذي یؤمن بي، لیس یؤمن بي، بل بالذي أرسلني: " الآن عندما یقول

فمن یؤمن بالآب یلزمھ أن یؤمن أنھ أب، ومن یؤمن بالآب یؤمن أن لھ ابن، ... أحد أنھ لیس بأكثر مما یروه فیھ یشیر إلى الإیمان بھ كمساوٍ للآب في الشخصیة والرتبة

  .وبھذا فمن یؤمن بالآب یلزمھ أن یؤمن بالابن

  القدیس أغسطینوس

  )٤٥". (ي أرسلنيوالذي یراني، یرى الذ"

vفإن الرؤیة التي یتحدث عنھا لیست بجھة من الجھات جسمًا، فالبصر ھنا إنما یرید بھ بصیرة العقل، وفي ھذه الجھة بیَّن السید المسیح !  ماذا إذن؟ ھل الله جسد؟ لا یمكن

  .ھنا یعلن عن الشركة في ذات الجوھر. أن جوھره ھو جوھر أبیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لكي یؤمنوا أنھ مساوٍ للآب) ٤٥(حتى لا یؤمن أحد أنھ مجرد ما یظھر علیھ، أي أنھ ابن الإنسان، وبالكلمات التالیة ) ٤٤( نطق بالكلمات السابقة ...  

یؤمن : "ساس یمكن أن یقوم علیھ القول، فإنھ لیس من أي أ"من یؤمن بي لیس یؤمن بي، بل بالذي أرسلني: "لكن لم یكن ممكنًا لأحدھم أن یقول... لقد أرسل المسیح رسلھ

  ". بي

  ). ٥: ٤رو (إنما نؤمن بالذي یبرر الخطاة، إیمانھ یُحسب برًا . نحن نصدق الرسول، لكننا لا نؤمن بھ، لأنھ لیس من رسول یبرر الخطاة

: ١٠مت (من یقبلكم یقبلني، ومن یقبلني یقبل الذي أرسلني : ل الرب، إذ یقو"من یسمعني یسمع الذي أرسلني"، أو "من یقبلني یقبل الذي أرسلني: "یُمكن للرسول أن یقول

  . فإن السید یُكرم في الخادم، والأب في الابن، وعندئذ الأب كما في الابن والسید كما في الخادم). ٤٠



إنھ لا یحول ". الذي یؤمن بي، لیس یؤمن بي، بل بالذي أرسلني: "وكما یقول ھنا أیضًا). ١: ١٤یو " (آمـنوا باالله، فآمنوا بي: "أمكن للابن الوحید الجنس بحقٍ أن یقول

وھكذا یبلغ إلى . إیمان المؤمن عنھ، وإنما أراد ألا یقف المؤمن عند إیمانھ بھ كعبدٍ، لأن كل من یؤمن بالآب یؤمن للحال بالابن، الذي بدونھ لا یكون للآب وجود كآبٍ

  ).٤٥" (والذي یراني، یرى الذي أرسلني: "لیة لھاإیمانھ بمساواتھ للآب، ذلك طبقًا للكلمات التا
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  أنا قد جئت نورًا إلى العالم،"

  )٤٦". (حتى كل من یؤمن بي، لا یمكث في الظلمة

 سلیمتین قادرتین على رؤیة أشعة شمس بإشراقھ تبددت الظلمة، لكن لم ینتفع منھا إلاَّ من كانت عیناه.  إلى العالم كان الكل في الظلمة-  شمس البرّ - قبل مجيء المخلص 

بنوره تنتھي المخاوف والیأس، ویحل الفرح . أشرقت شمس البرّ على البشریة كلھا لكي یجد المؤمنون فیھ نورًا وراحة، حیث لا یبقى للظلمة موضع فیھم. البرّ ھذا

  .السماوي والرجاء في الأبدیة

vمتعلمًا أن یفعل ھذا من )١:٣عب " (البھاء: "لھذا یدعوه بولس. ین القدیم والجدید، یستخدم المسیح نفس الاسم أیضًا إذ یُدعى الآب بذات الاسم في كل موضع في العھد ،

لأنھ "النور أیضًا یظھر ھنا العلاقة القویة بینھ وبین الآب، وأنھ لا یوجد فصل بینھما، وذلك متى قال أن الإیمان بھ لیس بھ، بل یعبر إلى الآب، ویدعو نفسھ . ذات المصدر

  .یُخلص من الخطأ، ویزیل الظلمة العقلیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ألیس بصالح ذاك الذي رفع الأرض إلى سماء حتى أن الكواكب المتلألئة المصاحبة لھ تعكس مجده في السماء كما في مرآة، ھكذا طغمات الرسل والشھداء والكھنة 

  لعالم؟ یشرقون مثل كواكب مجیدة، وتھب نورًا ل
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v لذلك فكل القدیسین ھم أنوار، . مثل ھذا القول أقول لن یمكن قبولھ بأي وضع". قد جئتم نورًا للعالم، حتى كل من یؤمن بكم لا یمكث في الظلمة) "لتلامیذه( إنھ لم یقل

  . الذي ینیرھم، فلن یمكن أن ینفصل عن ذاتھ، لأنھ غیر قابل للتغییرأما ذاك النور. لكنھم استناروا بھ بالإیمان، وكل من ینفصل عنھ تحوط بھ الظلمة

  القدیس أغسطینوس

  وإن سمع أحد كلامي ولم یؤمن، أنا لا أدینھ، "

  )٤٧". (لأني لم آت لأدین العالم بل لأخلص العالم

  .كلمات الأنبیاء التي تنبأت عنھ تدینھم. لم یأت السید المسیح لیدین العالم بل لیخلصھ

v١: ١٠١مز " (اسبح لك یا رب الرحمة والحكم: "لآن ھو زمن الرحمة، فیما بعد یأتي زمن الدینونة، إذ قیل ا.(  
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  من رذلني ولم یقبل كلامي، فلھ من یدینھ،"

  )٤٨". (الكلام الذي تكلمت بھ ھو یدینھ في الیوم الأخیر

كل كلمة ینطق بھا، وكل حنو یقدمھ، وكل . فإنھ في الیوم الأخیر كلماتھ تدین غیر المؤمنین، كشاھد على جرائمھمإن كان السید المسیح یشتھي خلاص الكل لا دینونتھم، 

  .عطیة یھبھا، ھذه كلھا تشھد ضد من یستھین بھ

vھ ھو نفسھ الذي تكلم، وھو الذي أعلن ذلك، وھو نفسھ فإن. فیھ الكفایة لیعلن أنھ ھو نفسھ الدیان بعد ذلك) ٤٨" (الكلام الذي تكلمت بھ ھو یدینھ في الیوم الأخیر: " قولھ

لأن كل : "یقول الرسول. فإنھ سیُدان الذین لم یسمعوا الكلمة قط بطریقة غیر الذي سیُدان بھا من سمعوا واستخفوا بالكلمة. الذي أقام نفسھ كبابٍ یدخل منھ كراعٍ إلى خرافھ

  ).١٢: ٢رو " ( أخطأ في الناموس فبالناموس یُدانمن أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس یھلك، وكل من
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  لأني لم أتكلم من نفسي،"

  )٤٩". (لكن الآب الذي أرسلني ھو أعطاني وصیة ماذا أقول وبماذا أتكلم

  .اب الآب الذي أحب العالم وبذل ابنھ الوحید من أجلھإنھ وكالة الآب، ما یفعلھ لحس. یقوم یسوع بكونھ المسیا برسالة الخلاص التي تسلمھا من الآب لینطق بھا ویتممھا

فیھ . لقد فشل آدم الأول في رسالتھ، وعصى االله، ولم یكن بالسفیر اللائق لیمثل السماوي، فجاء آدم الثاني بروح الطاعة یتمم العمل المُوكل إلیھ، عمل الحب الإلھي الفائق

  .دم أبینایمكننا أن نمارس الطاعة التي فقدناھا بانتسابنا لآ

vألا ترون أنھ قدم تعبیره في تواضع متزاید، حتى یجتذب ھؤلاء الناس ویُسكت القادمین بعدھم؟ ھذا ھو السبب الذي نطق بكلمات تناسب إنسانًا ...  حتمًا قال ھذا من أجلھم

  .مجردًا، إذ كان مدركًا أن الكلمات لا تخص طبیعتھ بل تناسب ضعف المستمعین

  بي الفمالقدیس یوحنا الذھ

vفإنھ لا یوجد زمن فیھ لم یعرف الابن وصیة الآب، مما یجعل من الضرورة أن یقتنیھا في وقت معین، .  الابن وحده ھو كلمة الآب، وحكمة الآب، فیھ كل وصایا الآب

وصیة لم تكن لدیھ، وإنما كما قلت أنھ في حكمة الآب وفي كلمة الآب لم یقدم الآب للابن )... الأزلي(ما نالھ من الآب ھو أنھ وُلد، فاقتناھا بمولده . تلك التي اقتناھا قبلاً

  .تقوم كل وصایا الآب
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  وأنا أعلم أن وصیتھ ھي حیاة أبدیة،"

  فما أتكلم أنا بھ،

  )٥٠". (فكما قال لي الآب ھكذا أتكلم

v ٥٠" (فما أتكلم بھ فكما قال لي الآب ھكذا أتكلم: "؟ وبقولھ"أنا ھو وصیة الآب"سوى  إن كان الابن نفسھ ھو الحیاة الأبدیة، وھو وصیة الآب، فماذا یعني ھذا .(  

  . كما لو كان الآب یستخدم كلمات في حدیثھ مع الكلمة وحده، أو أن كلمة االله یحتاج إلى كلمات من االله" قال لي"لا یُفھم 

إنھ الحقاني قد ولد الحق، فماذا ... ، وإنما لأنھ ھو الابن)الحیاة(من لا یعرف أمرًا، أو لم یكن لھ الأخرى تكلم الآب مع الابن بنفس الطریقة كما أعطى الحیاة للابن، لیس ك

  .إذن ھو تكلم مع الحق لأنھ ولد الحق. یمكن أن یقول للحق؟ فإن الحق الذي لیس فیھ نقص لا یحتاج إلى من یھبھ حقًا إضافیًا

  القدیس أغسطینوس

V V V  

   

   

  الثاني عشرعنملحق للاصحاح 

  مجمع السنھدرین

  .إذ كثیرًا ما نسمع في ھذا السفر عن رؤساء الكھنة والفریسیین ونادرا عن الكتبة، أود أن أقدم فكرة سریعة عن أعضاء مجمع السنھدرین



  )".قضائي(جلسة اجتماع "أو " مجمع"ومعناھا  sunedrion ھي الصیغة الآرامیة للكلمة الیونانیة Sanhedrimكلمة 

  .تبر ھذا المجمع ھو الھیئة العلیا لمحكمة القضاء العالي في أورشلیم، تحت رئاسة رئیس الكھنة لإسرائیل، في أیام خدمة السید المسیح ومحاكمتھیع

  تاریخھ

عد (شیخًا الذي أُقیم في أیام موسى النبي ترجع نشأة ھذا المجمع إلى عصر سیادة الإمبراطوریة الیونانیة، وإن كان الربیون یجاھدون لیجدوا بدء نشأتھ ھو مجمع السبعین 

٢٤، ١٦: ١١.(  

  .م.ق١٨٧- ٢٢٣ كان في أیام أفتیخوس الكبیر geraousia "المشیخة"أول مرة یُشار إلیھ تحت اسم 

 ٢؛ ١٢:٦ مك١(جلس الشیوخ الأرستقراطي  الحریة للمجتمعات المحلیة في الشئون الداخلیة، فكانت إسرائیل تحكم نفسھا بنفسھا داخلیًا، خلال مالأباطرة الھیلینیونخوّل 

  .، تحت رئاسة رئیس الكھنة الذي ینال المركز وراثیًا)١٨ مك ٣؛ ٢٧: ١١؛ ١٠: ١مك 

  .، مما یدل على بقاء مجلس المشیخة في ذلك الحین"حاكم الأمة" احتفظ رئیس الكھنة بمركز Pompey بواسطة بومبايالنظام الرومانيعندما دخل 

  .سیم الإقلیم الیھودي إلى خمسة مقاطعات أو خمسة مجامع، فلم یعد مجمع أورشلیم منفردًا في الحكم القضائي بتقGabiniusقام 

وھنا لأول مرة یدعى مجمع أورشلیم .  إلى مركوه السابق وامتد سلطان مجمع أورشلیم إلى الجلیلHyrcanus IIبعد عشرة سنوات أعاد قیصر تعیین ھیرقانیوس الثاني 

  ."السنھدرین"

  .بدأ ھیرودس حكمھ بإصدار أمره بقتل جمیع أعضاء مجمع السنھدرین، وقام بتعیین أعضاء موالین لھ

وفي أیام السید المسیح على الأرض، وفي عصر الرسل، كان ھذا المجمع یعتبر المحكمة .  امتد سلطان المجمعArchelausبعد موت ھیرودس وابنھ أرخیلاوس 

  .القضائیة العلیا للعدالة

  م٧٠ھذا المجمع بلاشك بعد ذلك، إذ انتھى دوره بخراب أورشلیم عام زال 

  أعضاؤه 

انحرف ھذا . تعتبر الھیئة الأرستقراطیة في أورشلیم، تضم رؤساء الكھنة السابقین والعاملین مثل حنان حما قیافا وقیافا وبعضًا من الأسرة من أولادھما: رؤساء الكھنة - ١

  .  العمل الدیني البحت لیمارسوا العمل السیاسي تحت ستار الدیناللقب عن الدور الرئیسي لھ وھو

، ویدعون أحیانا الكھنة أو الشیوخ، ولم یكونوا كھنة بالمفھوم الدیني كما ورد في أسفار موسى، وإنما كانوا اسبھ بھیئة قضائیة، وھم ملتصقون برؤساء الصدوقیون - ٢

  .الكھنة، یحملون عداء خفیا للفریسیین

كانوا یندسون بین الشعب لإثارة . حرفیون إلي أبعد الحدود، لھم سلطان قوي في المجامع المحلیة.  یعتبرون أنفسھم حماة الناموس والتقلید الیھوديیون،الفریس - ٣

  .تساؤلات واعتراضات في الحدیث مع یسوع المسیح لعلھم یستطیعون أن یبلغوا مجمع السنھدرین بما یحسبونھ انحرافات عن الناموس

  ).٣٤، ١٧: ٥لو  (nomodidashalosویدعون معلمي الناموس ) ٣٠: ٧، لو ٣٥: ٢٢مت (، وھم متبحّرون في الناموس الموسوي الكتبة - ٤

  .حیث كان یقرأ الشریعة) ١٠- ٨نح (بدأت ھذه الفئة تظھر بعد ظھور عزرا الكاتب 

  .یُطلب احترامھم أكثر من الوالدین، لأن الأبناء والآباء ملتزمون باحترام معلّمیھمتطوّر دور الكتبة كمعلمین من تفسیر الشریعة إلى ممارسة العدالة، وكان 

  المجمع الأورشلیمي والمجامع المحلّیة

جمع  عضوًا، والسنھدرین الابتدائي في البلاد الأخرى ویضم كل م٧١، السنھدرین العالي في أورشلیم یضم sunedriaحسب التقلید الیھودي یوجد نوعان من المجامع 

  . شخصًا یعیِّنھم السنھدرین العالي٢٣



  . عضوًا مع الرئیس ونائب الرئیس، وأیضًا خدّام المحكمة٧٠ یضم السنھدرین العالي Mishnaبحسب المِشناه 

  .یُعتقد أن العضویة تستمر مدى الحیاة، أما الأعضاء الجدد فیقوم بتعیینھم الأعضاء القائمون أو السلطة السیاسیة العُلیا

  ھسلطات

  كانت سلطتھ القضائیة في أیام السید المسیح محدودة بالإحدى عشر منطقة للیھودیة، لذا لم یكن قادرًا 

  .على إصدار حكم جنائي ضد ربنا یسوع مادام مقیمًا بالجلیل، اللھم إلا متى دخل حدود الیھودیة

ولم تكن المجامع . الیھود بوجھ عام أینما وجدوا یمیلون للطاعة لقرارات مجمع السنھدرین العاليقانونیًا لم یكن لھ سلطان على الیھود، لكن أدبیًا كانت المجامع المحلّیة و

  . المحلّیة ملتزمة بالرجوع إلیھ، اللھم إلا في الاستشارة في القضایا الخاصة بالشریعة

  اجتماعاتھ

وكان مجمع السنھدرین یجتمع في . دا أیام الأعیاد، وبالأكثر لا تجتمع في یوم السبتعادة كانت المحاكم المحلّیة تجتمع في یومي الاثنین والخمیس من الأسبوع، فیما ع

  . وھو في الجانب الشرقي في بیت رئیس الكھنةXistus أو Xystosالموضع المدعو 

  الإجراءات القانونیة

للمحكمة، واحد عن الیمین، والآخر عن الیسار، عملھم ھو حصر ویجلس أمامھم كاتبان . بحسب المِشناه یجلس الأعضاء في شبھ نصف دائرة لیرى كل منھم الآخرین

وكان المتھم أو السجین یلتزم بالظھور في ثیاب متواضعة . ویجلس أمامھم ثلاثة صفوف من التلامیذ المتعلّمین لكل منھم كرسیھ. الأصوات الخاصة بتبرئة المتھم أو إدانتھ

  .تدلّ على الحزن

دأون بالأشخاص الذین یطلبون براءتھ لیقدموا حججھم، ولا یسمح للتلامیذ أن ینطقوا بشيء ضد المتھم، إنما إن وُجد ما ھو لصالحھ في القضایا الخاصة بالإعدام یب

  .من یقدم حججًا للبراءة لا یقدر أن یقدم ما ھو ضد المتھم، بینما یسمح العكس للذین یتھمونھ یمكن أن یقدموا أمورًا في صالحھ. ینطقون بھ

بالنسبة لبراءة المتھم فیكفي وجود أغلبیة الأصوات، أما بالنسبة للإدانة فلابد من أن .  الأصوات بأصغر الأعضاء، وأحیانًا یُسمح بأن یبدأ التصویت بأھم الأعضاءیبدأ أخذ

  .تكون الأغلبیة مضافًا إلیھا اثنین

 الحكم في الیوم التالي، باستثناء حالة الشخص الذي یضلل الشعب، فیمكن محاكمتھ في نفس ھذا ولا یجوز إصدار الحكم في یوم المرافعة، إنما یلزم مناقشة الأمر وإصدار

  .بخلاف ھذه الحالة، لم یكن ممكنًا مناقشة قضیة تستوجب الموت في یوم الجمعة أو الیوم السابق للعید، بل تُرجأ إلى ما بعد السبت أو ما بعد العید. الیوم أو ذات اللیلة

  . الدینیة والمدنیة والجنائیة تحدّھا الھیئات الحاكمة الأجنبیة في أرض إسرائیل، وھي تختلف من وقت إلى آخر حسب الحاكمكانت سلطة المجمع

  ".وُجد فلان بن فلان مستحقًا للموت، فإن كان یرید شخص ما أن یستوضح الأمر فلیتقدم ویُعلن ذلك: "كان یُقاد الشخص وھو في طریقھ للموت یتقدمھ منادٍ یُعلن

  .كان یطلب من المحكوم علیھ بالموت أن یعترف بجریمتھ حتى یتمكن من أن یكون لھ نصیب في الحیاة العتیدة

  ١٢من وحي یو 

  !أطیابك ھي سرّ حیاتي

vھب لي أن أعبر إلیك مع أحبائك مریم ومرثا ولعازر .  

  أدخل معھما إلى الولیمة،

  !فحیث حللت تُقیم ولیمة سماویة مفرحة



  ! طیبًا خالصًا على قدمیكأسكب مع مریم

  أنھ لیس من عمل یداي،

  !ولا اشتریتھ بمالي الخاص

  .فما أقدمھ لك ھو ثمر روحك القدوس

  .اسكب الطیب فأشتم رائحتك الذكیة

  .رائحتك ملأت بیتي الداخلي، وعطّرت كل كیاني

  !رائحتك ھي سرّ حیاتي

v،نعم، اشتمّھا یھوذا السارق رائحة موت لموت   

  . لأنھ لا یُدرك إلا الخیانةفافتقد الحب،

  وحسب العطاء خسارة، 

  !لأن محبة المال أعمتھ

  .أما أنا فأشتمّھا لأحیا بھا

  !اسمح لي مع مریم أن أمسح قدمیك بشعر رأسي

  !أقدّم كل ما یظنّھ العالم مجدًا لخدمة اخوتك المحتاجین

  .الفقراء والمحتاجون ھم قدماك، بھما أسیر إلیك

  . كلأكرمھما فأكرم قدی

vمع مرثا تمتد یداي لخدمة جسدك .  

  !فكل عطاء لاخوتك تستقبلھ یداك

  ھب لي أن أعمل، 

  !فمع كل حركة أرى یدیك تعملان بي وفيّ

  !یداك في داخلي مبسوطتان للعمل بلا انقطاع

vمع لعازر أجلس صامتًا !  

  !حیاتي المُقامة بك ھي شھادة حیّة لحبك وجلالك

  ! مقولةصمتي أعظم، وأقوى من كل كلمة

vھوذا الیونانیون الغرباء یطلبون رؤیاك .  



  .من یقدر أن یلتقي بك ما لم ترتفع على الصلیب

  كیف نتمتع بالثمر الإلھي ما لم تُدفن،

  !تقوم فتقیمنا معك

v،ھوذا السماء تشھد لك   

  أنت موضوع كل النبوات،

  أنت محقق مشیئة الآب،

  !أنت مخلص العالم كلھ

  !ء والأرضرائحة صلیبك ملأت السما

  .اشتمّھا الآب رائحة سرور

  .وتنسمھا السمائیون فأدركوا أسرارًا خفیة

  !وتعرف علیھا البشر فصاروا ملائكة

  !أطیاب صلیبك ھي سرّ حیاتي

   ثم قبل الفصح بستة ایام اتى یسوع الى بیت عنیا حیث كان لعازر المیت الذي اقامھ من الاموات١

   تخدم و اما لعازر فكان احد المتكئین معھ فصنعوا لھ ھناك عشاء و كانت مرثا٢

   فاخذت مریم منا من طیب ناردین خالص كثیر الثمن و دھنت قدمي یسوع و مسحت قدمیھ بشعرھا فامتلا البیت من رائحة الطیب٣

   فقال واحد من تلامیذه و ھو یھوذا سمعان الاسخریوطي المزمع ان یسلمھ٤

  نار و یعط للفقراء لماذا لم یبع ھذا الطیب بثلاث مئة دی٥

   قال ھذا لیس لانھ كان یبالي بالفقراء بل لانھ كان سارقا و كان الصندوق عنده و كان یحمل ما یلقى فیھ٦

   فقال یسوع اتركوھا انھا لیوم تكفیني قد حفظتھ٧

   لان الفقراء معكم في كل حین و اما انا فلست معكم في كل حین٨

  فجاءوا لیس لاجل یسوع فقط بل لینظروا ایضا لعازر الذي اقامھ من الاموات فعلم جمع كثیر من الیھود انھ ھناك ٩

   فتشاور رؤساء الكھنة لیقتلوا لعازر ایضا١٠

   لان كثیرین من الیھود كانوا بسببھ یذھبون و یؤمنون بیسوع١١

   و في الغد سمع الجمع الكثیر الذي جاء الى العید ان یسوع ات الى اورشلیم١٢

  النخل و خرجوا للقائھ و كانوا یصرخون اوصنا مبارك الاتي باسم الرب ملك اسرائیل فاخذوا سعوف ١٣

   و وجد یسوع جحشا فجلس علیھ كما ھو مكتوب١٤

   لا تخافي یا ابنة صھیون ھوذا ملكك یاتي جالسا على جحش اتان١٥

   كانت مكتوبة عنھ و انھم صنعوا ھذه لھ و ھذه الامور لم یفھمھا تلامیذه اولا و لكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا ان ھذه١٦

   و كان الجمع الذي معھ یشھد انھ دعا لعازر من القبر و اقامھ من الاموات١٧

   لھذا ایضا لاقاه الجمع لانھم سمعوا انھ كان قد صنع ھذه الایة١٨

   فقال الفریسیون بعضھم لبعض انظروا انكم لا تنفعون شیئا ھوذا العالم قد ذھب وراءه١٩

  كان اناس یونانیون من الذین صعدوا لیسجدوا في العید و ٢٠

   فتقدم ھؤلاء الى فیلبس الذي من بیت صیدا الجلیل و سالوه قائلین یا سید نرید ان نرى یسوع٢١

   فاتى فیلبس و قال لاندراوس ثم قال اندراوس و فیلبس لیسوع٢٢

  ن و اما یسوع فاجابھما قائلا قد اتت الساعة لیتمجد ابن الانسا٢٣

   الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبة الحنطة في الارض و تمت فھي تبقى وحدھا و لكن ان ماتت تاتي بثمر كثیر٢٤

   من یحب نفسھ یھلكھا و من یبغض نفسھ في ھذا العالم یحفظھا الى حیاة ابدیة٢٥

  یخدمني یكرمھ الاب ان كان احد یخدمني فلیتبعني و حیث اكون انا ھناك ایضا یكون خادمي و ان كان احد ٢٦



   الان نفسي قد اضطربت و ماذا اقول ایھا الاب نجني من ھذه الساعة و لكن لاجل ھذا اتیت الى ھذه الساعة٢٧

   ایھا الاب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مجدت و امجد ایضا٢٨

   فالجمع الذي كان واقفا و سمع قال قد حدث رعد و اخرون قالوا قد كلمھ ملاك٢٩

  یسوع و قال لیس من اجلي صار ھذا الصوت بل من اجلكم اجاب ٣٠

   الان دینونة ھذا العالم الان یطرح رئیس ھذا العالم خارجا٣١

   و انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجمیع٣٢

   قال ھذا مشیرا الى ایة میتة كان مزمعا ان یموت٣٣

  لابد فكیف تقول انت انھ ینبغي ان یرتفع ابن الانسان من ھو ھذا ابن الانسان فاجابھ الجمع نحن سمعنا من الناموس ان المسیح یبقى الى ا٣٤

   فقال لھم یسوع النور معكم زمانا قلیلا بعد فسیروا ما دام لكم النور لئلا یدرككم الظلام و الذي یسیر في الظلام لا یعلم الى این یذھب٣٥

  كلم یسوع بھذا ثم مضى و اختفى عنھم ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصیروا ابناء النور ت٣٦

   و مع انھ كان قد صنع امامھم ایات ھذا عددھا لم یؤمنوا بھ٣٧

   لیتم قول اشعیاء النبي الذي قالھ یا رب من صدق خبرنا و لمن استعلنت ذراع الرب٣٨

   لھذا لم یقدروا ان یؤمنوا لان اشعیاء قال ایضا٣٩

  بصروا بعیونھم و یشعروا بقلوبھم و یرجعوا فاشفیھم قد اعمى عیونھم و اغلظ قلوبھم لئلا ی٤٠

   قال اشعیاء ھذا حین راى مجده و تكلم عنھ٤١

   و لكن مع ذلك امن بھ كثیرون من الرؤساء ایضا غیر انھم لسبب الفریسیین لم یعترفوا بھ لئلا یصیروا خارج المجمع٤٢

   لانھم احبوا مجد الناس اكثر من مجد االله٤٣

  قال الذي یؤمن بي لیس یؤمن بي بل بالذي ارسلني فنادى یسوع و ٤٤

   و الذي یراني یرى الذي ارسلني٤٥

   انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من یؤمن بي لا یمكث في الظلمة٤٦

   و ان سمع احد كلامي و لم یؤمن فانا لا ادینھ لاني لم ات لادین العالم بل لاخلص العالم٤٧

   فلھ من یدینھ الكلام الذي تكلمت بھ ھو یدینھ في الیوم الاخیر من رذلني و لم یقبل كلامي٤٨

   لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني ھو اعطاني وصیة ماذا اقول و بماذا اتكلم٤٩

   و انا اعلم ان وصیتھ ھي حیاة ابدیة فما اتكلم انا بھ فكما قال لي الاب ھكذا اتكلم٥٠

 الباب الثالث

  خاصتھإعلانھ عن ذاتھ ل

  ١٧ ص -١٣ص 

  .١٦ - ١٣أحادیث السید المسیح الوداعیة 

  .١٧الصلاة الوداعیة 

  أحادیث السید المسیح الوداعیة

  ١٦ یو - ١٣یو 
قدم لنا الإنجیلي قصة الحب الإلھي حیث تجسد كلمة االله، وصار إنسانًا لكي ) ١٢-١(في الأصحاحات السابقة 

لفائقة لكل محتاج، ویوجھ أنظار البشریة إلى شخصھ كمحبٍ للبشر یخدم البشریة الساقطة ویعلن حبھ ورعایتھ ا
الآن جاءت ساعة تجلي الحب الإلھي حیث یدخل المسیا طریق الآلام . قادر أن یجددھم ویشبعھم ویشفیھم ویھذبھم

 حیث التقى السید بتلامیذه في العلیة ١٧-١٣وقد دعا البعض الأصحاحات . حتى الصلب من أجل كل نفسٍ بشریة
یروي لنا الإنجیلي خدمة غسل الأرجل التي ینفرد بھا المخلص، . بإنجیل المحبةلینطلق بھم إلى بستان جثسیماني 

كما أسس سرّ الفصح الحقیقي الذي ترقبتھ الأجیال، . یھبھا لتلامیذه لعلھم یشاركونھ حبھ بغسلھم أقدام اخوتھم
  . یة ھي رصید حي للكنیسةویبقى موضوع تسبیح السمائیین، وأخیرًا قدم أحادیث وداع



 مرة في ٣٠، بینما استخدمھا ٢ -١ مرات في الأصحاحات ٩كاسم أو فعل " محبة"استخدم الإنجیلي كلمة 
  . فقصة العلیة طابعھا الرئیسي ھو الحب. ١٧-١٣الأصحاحات 

حیاتھم، فكشف عن في أحادیثھ الوداعیة قدم السید المسیح الكثیر من أسراره لتلامیذه الخاصة بالعمل الإلھي في 
  : الآتي

 لكي یھیئ لھم موضعًا معھ في السماء المتسعة، والتي تترقب مجيء البشریة للتمتع بشركة خطتھ الإلھیة،. ١
كشف لھم أن كل ما یحدث لھ من الآلام والصلب لیس بكارثھ مُرة، وإنما عطیة الآب لھ لیحقق حبھ . المجد الأبدي

   .للبشریة، فیدخل بھم إلى حضن الآب

 فھو واحد مع الآب، یتمم مشیئة الآب بمسرة، ما ینطق بھ وما یعملھ إنما ھي كلمات الآب :شخصھ الإلھي. ٢
  .محب البشر وأعمالھ

فإن كان الإنسان قد طُرد من جنة عدن، صار لھ مسیحھ كرمة .  كأغصان في الكرمة الإلھیةمركزھم الجدید،. ٣
  .ائقًا للطبیعة، یُسر االله بثمره الذي من عمل یدیھإلھیة، بل صار الإنسان غصنًا یحمل ثمرًا ف

حیث یحسب المؤمن نفسھ غیر أھلٍ أن یُبذل من أجل اخوتھ، . الحب الباذل لأجل الآخرین: إمكانیاتھم الجدیدة. ٤
  .مشاركًا مسیحھ مجد الحب الباذل حتى الصلیب

 ھو لمملكتھم، مملكة النور والحب، ویقدم إذ یقدمون ما. یحبون البشریة، والعالم یبغضھم: دورھم في العالم. ٥
  .العالم الشریر ما لمملكتھ من ظلمة وبغض

یرسل لھم الباراقلیط، الذي یسحبھم من الارتباك بالآلام التي تواجھھم، لیشتموا فیھا الحب : مساندتھم الإلھیة. ٦
یرفعھم الروح .  المصلوب الذكیةالله والناس، والمجد والكرامة كشركاء للمسیح في آلامھ، والتمتع برائحة قیامة

القدس فوق الآلام، فلن تقدر أن تحاصرھم أو تضیق علیھم، بل یرونھا طریق الجلجثة الذي ینطلق بھم إلى 
  .السماوي المصلوب، فینعموا بالتمتع بھ في سماواتھ

  الأصحاح الثالث عشر

  خدمة غسل الأرجل
أ في أحادیث خاصة مع تلامیذه قبل القبض علیھ، غایتھا تعزیتھم إذ انتھى السید المسیح من أحادیثھ العامة الآن یبد

یتحدث معھم كأب مع أولاده، یقدم لھم حكمتھ میراثًا . أثناء آلامھ والكشف عن أسراره، وتقدیم نصائح وداعیة
  .لقد جاءت ساعة انتقالھ من العالم لھذا أراد أن یدبر أمور بیتھ. یغنیھم ویسندھم

  .١٧ - ١ذ غسل أقدام التلامی. ١

  .٣٠ - ١٨حدیثھ عن مسلمھ . ٢

  .٣٣ - ٣١مجد ابن الإنسان . ٣

  .٣٥ - ٣٤المحبة الأخویة . ٤

  .٣٨ - ٣٦إنذار بطرس منكر المسیح . ٥

  غسل أقدام التلامیذ . ١

  أما یسوع قبل عید الفصح، "



  وھو عالم أن ساعتھ قد جاءت لینتقل من ھذا العالم إلى الآب،

  ین في العالم، إذ كان قد أحب خاصتھ الذ

  )١". (أحبھم إلى المنتھى

 أن السید المسیح قدم أعمالاً عظیمة منذ بدایة خدمتھ، أما وقد جاء وقت رحیلھ القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .عنھم منطلقًا إلى الآب، فقدم لھم حبًا فائقًا، خلال الصلیب، لیكون سندًا لھم بعد صعوده

نا من العالم یلیق بنا مع كل نسمة من نسمات حیاتنا أن نقدم حبًا باذلاً لكل من ونحن أیضًا إذ لا ندرك وقت رحیل
  .ھم حولنا، فنترك لھم میراثًا من الحب، وتبقى ذكریاتنا لدیھم ھي أعمال المحبة الخالدة

 یتساءل كثیر من الدارسین عن موعد الفصح الیھودي، ھل كان في یوم خمیس العھد حیث قام السید المسیح، حمل
الفصح الحقیقي، بتأسیس سرّ الفصح المسیحي؟ أو أنھ كان في یوم الجمعة العظیمة حیث تحقق الفصح الحقیقي 

  في ذات یوم الفصح الیھودي لیبطل الرمز؟

كثرت الكتابات جدًا في ھذا الأمر، غیر أن ما لیس فیھ خلاف، أن بعض الجماعات كانت تمارس الفصح بتقویم 
لھذا یرى الكثیرون أن ما ورد في الأناجیل . ات الیھودیة الدینیة الرسمیة في أورشلیمیختلف عما تمارسھ القیاد

الثلاثة عن احتفال السید المسیح وتلامیذه بالفصح في یوم الخمیس كان بتقویم استخدمھ السید، بینما قام مجمع 
الفصح إلاَّ یوم الجمعة بعد السنھدرین وأتباعھ بالاحتفال بھ یوم الجمعة، غیر أنھ لم یكن ممكنًا ذبح خروف 

  . عرضھ على الكھنة في یوم الفصح الرسمي

، وإنما "قبل عید الفصح"ما یشغل ذھن الإنجیلي لیس موعد تأسیس الفصح المسیحي، وإن كان قد أورد أنھ 
ل إنھ فصح الدھور كلھا، لا ب.  الذي یحمل خطیة العالم على الصلیبحمل اهللانشغالھ بالفصح الحقیقي، بذبح 

والفصح الذي یشغل السماء والسائیین، فقد أُشیر إلى السید المسیح كحملٍ في سفر الرؤیا ما یقرب من خمس 
امرأة "، ورأى الكنیسة الممجدة في السماء "الخروف قائم في السماء كأنھ مذبوح"رأى الإنجیلي . عشرة مرة
رأى الحمل ھو ). ٨-٧: ١٩رؤ (یأت نفسھا الذي جاء وامرأتھ ھ" عُرس الحمل"، والحیاة السماویة ھي "الخروف

  ).٢١رؤ (قدس أقداس السماء أو الھیكل الأبدي وسراجھا 

حدث ھذا أثناء الإعداد لسرّ الإفخارستیا ولیس . كخدمة حب وبذل" غسل الأرجل"الآن یحدثنا الإنجیلي یوحنا عن 
  . وقد كان من عادة الیھود غسل الأقدام قبل العشاء. أثناء تناولھ

ذكر الإنجیلي یوحنا أحداث أیام الثلاثاء والأربعاء والخمیس من الأسبوع الأخیر حیث أوردھا الإنجیلیون لم ی
: ١٤؛ مر ٢٦: ٢٦مت (الثلاثة السابقون في شيءٍ من التفصیل، ولم یرد أن یتحدث عن تأسیس سرّ الإفخارستیا 

  ).١٩: ٢٢؛ لو ٢٢

ا لعدو الخیر أن یكون لھ سلطان أن یتحرك ویحرك أتباعھ إذ ھو العالم بكل شيء جاءت الساعة التي سمح فیھ
  ).٥٣ : ٢٢لو " (ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة: "لمقاومة السید، وكما قال

لا تعني إتمام أمور محتمة لا سلطان لھ علیھا، إنما ھي ساعتھ التي تتحقق خلال سلطانھ " جاءت ساعتھ"قولھ 
إن كانت ھناك . الأشرار على ممارسة شرھم، إنما یحول شرھم للخیرالإلھي لتحقیق خلاص العالم، دون أن یلزم 

وبإعلانھ عنھا یكشف أنھ جاء . حتمیة لمجيء ھذه الساعة، فھي حتمیة حب االله الفائق الذي یطلب خلاص العالم
  . بإرادتھ من أجل ھذه الساعة

الھ أو صعوده إلى الآب، وإعلان حبھ ھنا یربط ھذه الساعة بأمرین متكاملین، أو بأمرٍ واحد ذي وجھین، وھو انتق
وكأن صعوده إلى السماء لیس من أجلھ ھو بل من أجل محبوبیھ كي یتمتعوا بصعودھم أو . اللانھائي لخاصتھ
  . لقائھم مع الآب

من أجل السرور . "آلامھ ھي موضع سروره. ھكذا یقبل السید أحداث آلامھ حتى الصلب بروح الحب الفائق
  ).٢: ١٢عب " (ل الصلیب، مستھینًا بالخزي، فجلس عن یمین عرش اهللالموضوع أمامھ احتم



vفھو لم یعرف ذلك حینئذ "أما یسوع قبل عید الفصح وھو عالم أن ساعتھ قد جاءت: " یقول یوحنا البشیر ،
  .فقط، لكنھ عرفھا قدیمًا

بصوتٍ عظیمٍ موت السید ، یسمى البشیر ھنا "لینتقل من ھذا العالم إلى الآب: "وفي قولھ عن السید المسیح
  .المسیح انتقالاً

  .أن السید المسیح لبث محبًا لھم حبًا دائمًا" أحبھم إلى المنتھى: "وقولھ

vیستمر یحبھم بلا انقطاع: "؟ إنھ كمن یقول"أحبھم إلى المنتھى:  ماذا یعني."  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v تلكي یطعمنا، فلنتبعھ حتى نقتا) إلى الآب( لقد عبر.  

v نتمتع في آلام الرب وقیامتھ بالعبور من ھذه الحیاة القابلة للموت إلى الحیاة الأخرى الخالدة، أي من الموت إلى 
  .الحیاة

v لكي بدمھ الذي یُرش )٧: ٥٣إش ( الآن تحقق ھذا الرمز النبوي في الحق، عندما اقتید المسیح كحملٍ للذبح ،
لیبھ على جباھنا، نخلص من الھلاك الذي ینتظر العالم، وذلك كإسرائیل على قوائم قلوبنا العلیا، برشم علامة ص

والعبور الكلي التقدیر الذي نمارسھ بعبورنا من ). ٢٣: ١٢خر (وھو یخلص من عبودیة المصریین ودمارھم 
 االله الدائم لذلك فإننا بالتأكید نعبر إلى. الشیطان إلى المسیح، ومن العالم غیر المستقر إلى مملكتھ المؤسسة حسنًا

  ... أبدیًا

الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن : "یمجد الرسول االله من أجل ھذه النعمة الممنوحة لنا، فیقول
  ). ١٣: ١ كو ١" (محبتھ

من أین وإلى . ھكذا أنتم ترون ھنا لنا بصخة وعبور... كما قلت أنھ في اللاتینیة یدعى عبورًا" بصخة"ھذا الاسم 
  . أین یعبر؟ من ھذا العالم إلى الآب

  . لقد وُھب الرجاء للأعضاء في رأسھم، حتى أنھم دون شك یتبعونھ وھو یعبر قدامھم

وماذا عن غیر المؤمنین الذین یقفون بعیدًا عن ھذا الرأس وعن أعضائھ؟ ألا یعبر ھؤلاء أیضًا حیث أنھم لا 
وبین من . فارق بین من یعبر من العالم ومن یعبر مع العالمیوجد یقطنون ھنا أبدیًا؟ واضح أنھم یعبرون، لكن 

فإن المصریین أیضًا عبروا، لكنھم لم یعبروا من البحر إلى الملكوت، وإنما . یعبر إلى الآب ومن یعبر إلى العدو
  .من البحر إلى الھلاك

v" الذي حملھ إلى الموتیُفھم ذلك بأن حبھ ذاتھ ھو... ھو نھایتنا، فیھ نعبر). ١" (أحبھم إلى المنتھى .  

  القدیس أغسطینوس

  )٢". (وقد ألقى الشیطان في قلب یھوذا سمعان الإسخریوطي أن یسلمھ

ھذا ... كان السید المسیح یعلن أن لحظات قتلھ قد اقتربت، وأن أحد تلامیذه یخونھ، والآخر ینكره، والبقیة تتركھ
  . كلھ في عینیھ عطیة الآب لھ لیقیم الخلاص

حظات كان ما یشغل الشیطان ھو أن یسیطر على قلب یھوذا لیحركھ نحو خیانة سیده، ظانًا أنھ قادر في نفس الل
  .لكن االله الكلي الصلاح یحول حتى شر إبلیس لخیرنا. أن یطفئ النور الإلھي، ویفسد الحب السرمدي

لاً والتقى مع الفریسیین ألم یكن قد ألقى الشیطان بفكر الخیانة على یھوذا حین تحرك قب: ربما یتساءل البعض
واتفق معھم على ذلك؟ یرى البعض أن عدو الخیر ألقى ببذار الفكرة، وكان یرویھا بمیاه الطمع والخیانة، لكن 



یدخل عدو الخیر إلى قلب یھوذا كصاحب ومالكٍ مستقر في موضعھ، ولیس كمن یثیر فكره، ویحاول الآن 
وحین نقبل . ره كضیفٍ یحاول بوسیلة أو أخرى أن یقتحم ما لیس لھ حین نفتح الباب للشر یلقي العدو بذا.إغواءه

أفكاره، ونبدأ في التحرك، یدخل في جسارة لیقطن كمالكٍ، وكقائدٍ یحرك عجلة القیادة دون إمكانیة للمقاومة من 
لحق في لھذا كل فكر فیھ نتراخى عن مقاومتھ إنما یفتح باب قلوبنا وأفكارنا لیجد العدو نفسھ صاحب ا. جھتنا

  .الدخول والسیطرة

vبقي سیده إلى الیوم الأخیر مستمرًا في عطائھ لھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلذلك ). ٢" (وقد ألقى الشیطان في قلب یھوذا الاسخریوطي بن سمعان أن یسلمھ: " في حالة یھوذا كُتب
ن قد ألقى في قلب ھذا أن یرتكب الزنا، یمكنكم القول عن كل الذین جُرحوا في القلب بواسطة الشیطان أن الشیطا

وھكذا بالنسبة للخطایا التي یلقیھا الشیطان في القلب ... أو ذاك أن یرتكب الغش، وفلان أن یصیر مولعًا بالشھرة
: ٦أف (غیر المسلح بدرع الإیمان الذي بھ یمكنھ أن یطفئ لیس سھمًا أو اثنین بل كل سھام الشریرة الملتھبة نارًا 

١٦.(  

  لامة أوریجینوسالع

v" أي قدم اقتراحًا روحیًا، لم یدخل إلیھ خلال الأذنین بل خلال الأفكار، وبذلك "... ألقى الشیطان في قلب یھوذا
فقد عرف الرسول أمورًا . فما ندعوه روحیًا لا یفھم دومًا بطریقة ممدوحة. لم یدخل بطریق جسداني بل روحي

  ).١٢: ٦اف ( یلزمنا أن نجاھد ضدھا روحیة للشر في السماویات التي یشھد أنھ

  القدیس أغسطینوس

  یسوع وھو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى یدیھ، "

  )٣". (وأنھ من عند االله خرج، إلى االله یمضي

vكل شيء قد دُفع إليَّ من : "فعندما یقول.  على حسب ظني دفع الآب ھنا خلاص المؤمنین إلى السید المسیح
كانوا لك، "كما ذكر السید المسیح نفسھ في موضع آخر . تحدث عن ھذا النوع من الدفع، ی)٢٧: ١١مت " (أبي

إن لم : "وأیضًا). ٤٤: ٦یو " (لا یقدر أحد أن یُُقبل إليّ إن لم یجذبھ الآب: "وأیضًا) ٦: ١٧یو " (وأعطیتھم لي
بھذا العمل، ) من الآب(س بأقل فإن الإنجیلي یقصد ھذا أو ذاك أن المسیح لی). ٢٧: ٣" (یكن قد أُعطي من السماء

فإذا سمعت دفع وسلم، فلا تظن ظنًا بشریًا، إنما بین . حیث أنھ جاء من عند االله وذھب إلى االله، ویملك كل شيء
ولكن كل واحدٍ في "إكرامھ الآب وائتلافھ معھ، لأنھ كما أن أباه دفع إلیھ، كذلك دفع ھو إلى أبیھ، وبین ذلك إذ قیل 

  ). ٢٣: ١٥ كو ١" (وبعد ذلك النھایة متى سلم الملك الله الآب. اكورة، ثم الذین للمسیح في مجیئھالمسیح ب: رتبتھ

العظیمة بھم، ومعلنًا حبھ غیر المنطوق بھ، إذ یھتم ) المسیح(لكن یوحنا یقول ھذا بطریقة بشریة مظھرًا عنایة 
  . بدایة كل فضیلة ونھایتھابھم كما بنفسھ، معلمًا إیاھم أم كل صلاح، أي التواضع، إذ قال إنھ 

، وإنما لكي نتعلم أنھ فعل ما یلیق بذاك الذي جاء )٣" (من عند االله خرج، وإلى االله یمضى: "لیس بلا سبب یقول
  .من ھناك ویذھب إلى ھناك، موطئًا بقدمیھ على كل كبریاء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إذ كان داود أیضًا متطلعًا بالروح یقول ). ٣" (كل شيء" إنھ لم تدُفع إلى یدیھ بعض الأمور دون غیرھا، بل
فإن أعداء یسوع ). ١: ١١٠مز " (اجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك تحت قدمیك: قال الرب لربي: "عن ھذا

ولكن لكي ندرك . ، الذي عرفھم یسوع بسابق معرفتھ أنھم قد دُفعوا إلیھ من الآب"شيء كل"أیضًا ھم جزء من 
وكما في آدم یموت : "، لننتبھ إلى العبارة)٣" (الآب قد دفع كل شيء لدیھ: "تعنیھ العبارةبأكثر وضوح ما 

  ).٢٢: ١٥ كو ١راجع " (الجمیع، ھكذا في الرب یحیا الجمیع



  العلامة أوریجینوس

v إذ عرف الرب ما سیفعلھ من أجل أصدقائھ وبصبرٍ استخدم أعداءه، بھذا دفع إلیھ الآب كل شيء في یدیھ، كل 
  .ن الشریر لیستخدمھ، والصالحین لأجل الھدف النھائيم

  القدیس أغسطینوس

  قام عن العشاء، وخلع ثیابھ،"

  )٤". (وأخذ منشفة واتزر بھا

خلع السید . لم یقم عن تناول العشاء، إنما ترك موضعھ على المائدة بعد أن جلس الحاضرون ینتظرون العشاء
  .خذ شخصیة خادم، ولكي یتھیأ لیجفف أرجلھم بعد غسلھاثوبھ الخارجي أو معطفھ، واتزر بمنشفة لیأ

كان غسل الأرجل یتم قبل البدء في تناول الطعام، وإذ كانت الشوارع والأزقة أغلبھا ترابیة، والأحذیة عبارة عن 
، ولم تُعرف الجوارب في ذلك الحین، یمكننا أن ندرك كیف كانت الأقدام متسخة، وكیف تكون "صنادل مفتوحة"

لھذا كان غسل الأقدام من عمل العبید أو أقل الحاضرین . ھا، خاصة في الحرّ أو مع السیر لمدة طویلةرائحت
  .كرامة

ھوذا أمتك جاریة لغسل أرجل : "عندما أرسل داود النبي إلى أبیجایل یطلبھا زوجة، في تواضع قامت وقالت لھ
سل قدمي یھوذا، لعل ضمیره یؤنبھ ویندم یرى البعض أن السید المسیح بدأ بغ). ٤١: ٢٥ صم ١" (عبید سیدي

  .على ما بدأ یخططھ

یكشف ) ١٥: ٣مت " (اسمح الآن لأنھ ھكذا یلیق أن نكمل كل برّ: "مسیحنا الذي في تواضعھ قال لیوحنا المعمدان
سھ مع فمن منا یجسر ویقترب إلى السرّ ما لم أولاً تنحني نف. عن برّ التواضع الذي لھ قبل تأسیس سرّ الافخارستیا

سیده لینال كرامة مخلصھ، فیقترب إلى التناول من جسد الرب ودمھ المبذولین لأجلھ؟ مسكین من یقترب من ھذا 
  .السرّ بقلبٍ متعجرفٍ أو نفسٍ متعالیة دون انحناء لغسل أقدام حتى مقاومیھ ومضطھدیھ

v ستخدمھ الضیوفأن العشاء صار مُعدًا، موضوعًا على المائدة لكي ی" حین كان العشاء" یفھم.  

  القدیس أغسطینوس

vتعال أیھا الرب یسوع، ولتخلع ثیابك، ھذه التي لبستھا من أجلي  .  

  . لتصر عاریًا لكي تكسوني برحمتك

  . لتتزر من أجلنا بمنشفة، لكي تجعلنا نتزر بعطیة الخلود

أود أن تنزع . طوات نفوسنالتسكب ماءً في مغسل، فلا تغسل أقدامنا فحسب بل ورأسنا، لیس فقط لأجسادنا بل ولخ
  ...كل دنسٍ لضعفنا

  .كخادمٍ تغسل أقدام تلامیذك، وكإلھ ترسل ندى من السماء! یا لعظمة سموك

أنتم تدعونني معلمًا : "لیس فقط تغسل الأقدام، وإنما تدعونا أیضًا أن نجلس معك، وبمثال كرامتك تحثنا قائلاً
نت أنا السید والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم یجب علیكم أن یغسل وسیدًا، وحسنًا تقولون لأني أنا كذلك، فإن ك

  ).١٤، ١٣" (بعضكم أرجل بعض

إذن أود أنا نفسي أن أغسل أقدام اخوتي؛ أود أن أكمل وصیة ربي، فإني لا أخجل من نفسي، ولا أستخف بما فعلھ 
  .ذاك أولاً



  !سرّ عظیم وحسن لا یفھمھ أحد

   القدیس أمبروسیوس

  في مغسلٍ،ثم صب ماء "

  وابتدأ یغسل أرجل التلامیذ،

  )٥". (ویمسحھا بالمنشفة التي كان متزرًا بھا

انتظر السید حتى اتكأ الجمیع حول المائدة، وكانت العادة في تلك الأیام ألا یجلس الآكلون على كراسي حول 
الأیسر ) الكوع( ذراعھ المائدة، ربما یمكن للعبد أن یجلس على كرسي حین یأكل، أما الشخص الحرّ فیتكئ على

  . ورأسھ متجھة نحو المائدة والقدمین من الجانب الآخر

كانت العادة أن یقوم أحد العبید بغسل الأقدام، وإذ لم یوجد بینھم عبد ربما توقع الكل أن أقلھم سنًا أو مركزًا یقوم 
، إذ ھم یمارسون ھذا العمل قسرًا دیرفع من كرامة العبیوھو بھذا . بھذا العمل، لكن السید قام بنفسھ بھذا الدور

ھكذا لا یعود یأنف العبد . بحكم وضعھم الاجتماعي، أما السید فقام بھ بكامل حریتھ بمسرة، خلال تواضعھ وحبھ
أیھا العبید : "وكما یوصیھم القدیس بولس. من ممارسة أي عمل، یمارسھ من أجل الرب، لا خوفًا من الناس

فٍ ورعدةٍ في بساطة قلوبكم كما للمسیح، لا بخدمة العین كمن یرضي الناس، بل أطیعوا سادتكم حسب الجسد بخو
كعبید المسیح، عاملین مشیئة االله من القلب، خادمین بنیة صالحة كما للرب لیس للناس، عالمین أن مھما عمل كل 

  ).٨-٥: ٦أف " (واحدٍ للخیر فذلك ینالھ من الرب، عبدًا كان أم حرًا

 أن السید المسیح لم یغسل قدمي یھوذا، إذ لیس لھ نصیب معھ بسبب إصراره على نوسالعلامة أوریجییرى 
 أن السید بدأ بغسل قدمي یھوذا أولاً لیقدم لھ كل عمل محبة حتى القدیس یوحنا الذھبي الفمبینما یرى . شره

  .اللحظات الأخیرة قبل قیامھ بالخیانة، لعلھ یراجع نفسھ ویتراجع عن شره

v٥" (وابتدأ یغسل أرجل التلامیذ: " غسل قدمي الخائن أولاً بقولھ یبدو لي أنھ.(  

v انظر كیف أظھر السید المسیح طریق التواضع، لیس بغسل أقدامھم فقط، لكنھ أوضحھ بطبیعة أخرى إذ نھض 
، لكنھ ولم یقف عند ھذا الحد. ثم لم یغسل أرجلھم على بسیط الحال، لكنھ غسلھا بعد خلع ثیابھ. بعد اتكائھم كلھم

مارس أعمال الغسل بنفسھ كلھا . اتزر بإزار، ولم یكتفِ بھذا لكنھ ملأ المغسل بنفسھ، ولم یأمر آخر أن یملأه
  .لیرینا أن نمارس أعمالنا لا في شكلیات بل بكل نشاطنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیؤخذ ماء ویغسلوا : "لیھ، بل قال لم یأخذ إبراھیم بنفسھ ماءً، ولا قام بنفسھ بغسل أقدامھم كغرباء جاءوا إ
كما لم یحضر یوسف ماءً لیغسل أقدام اخوتھ الإحدى عشر، إنما الرجل الذي على ). ٤: ١٨راجع تك " (أرجلكم

جئت لیس : "أما ذاك الذي قال). ٢٤-٢٣: ٤٣تك (بیت یوسف أحضر إلیھم شمعون وجاء بماء لیغسل أقدامھم 
" تعلموا مني لأني ودیع ومتواضع القلب: "وبحق یقول). ٢٧: ٢٢اجع لو ر" (كمن یتكئ على مائدة بل كمن یخدم

فإنھ قد عرف أنھ لا یستطیع أحد أن یغسل أرجل التلامیذ مثلھ . ، ھو بنفسھ صب ماءً في مغسل)٢٩: ١١مت (
  ).٨(بطریقة بھا یكون لھم نصیب معھ 

vإلى المغسل وجلس یسوع أمامھم الماء في رأیي ھو الكلمة الذي یغسل أقدام التلامیذ عندما جاءوا .  

  العلامة أوریجینوس

بأنھ قد العلامة أوریجینوس وكما یقول "  یغسل أرجل التلامیذابتدأ: "بل قال" غسل أرجل التلامیذ"لم یقل الكتاب 
كلكم : "بدأ ولم یتوقف عن الغسل، إذ كانوا في حاجة إلى غسلٍ مستمرٍ، حیث تدنسوا في ذات اللیلة بعد الغسل

یو " (لا یصیح الدیك حتى تنكرني ثلاث مرات: "، كما قال لبطرس)٣١: ٢٦مت " (ون فيّ في ھذه اللیلةتشك
٣٨: ١٣.(  



v ما العجب في أن یصب ماءً في مغسلٍ لیغسل أقدام تلامیذه ذاك الذي سكب دمھ على الأرض لكي یغسل دنس 
  خطایاھم؟ 

التي غسلھا ھذا الذي بجسده نفسھ الذي التحف بھ أقام ممرًا ما العجب في أنھ مسح بالمنشفة التي اتزر بھا الأقدام 
  ثابتًا لخطوات الإنجیلیین الذین لھ؟ 

لكي یأخذ شكل ) من مجد لاھوتھ(لكي یتزر بالمنشفة ألقى بثیابھ التي كان یرتدیھا جانبًا، ولكنھ حین أخلى ذاتھ 
  .العبد لم یلقِ بما ھو لدیھ بل قبل ما ھو لیس لدیھ قبلاً

  س أغسطینوسالقدی

  فجاء إلى سمعان بطرس، "

  :قال لھ ذاك

  )٦". (یا سید أنت تغسل رجلي

واضح أن التلامیذ كانوا في حالة شبھ ذھول أمام ما فعلھ السید، فلم ینطق أحد بكلمة حتى جاء دور بطرس 
 أن یقوم بدور كثیرًا ما رأى القدیس بطرس سیده یتواضع لكنھ لم یكن یتصور أنھ یبلغ إلى ھذه الدرجة. الرسول

  .العبد الذي یغسل الأقدام

vھل بھاتین الیدین اللتین بھما فتحت العیون وطھرت البرص وأنھضت أمواتًا، تغسل بھما رجلى؟:  كأنھ یقول !
لأن ھذا القول كان كافیًا وحده توضیح كافة ما في " أنت تغسل رجلي: "ولذلك لم یتضرع إلیھ بقول أكثر من قولھ

  .ذھنھ

  نا الذھبي الفمالقدیس یوح

v أنھ لم یبدأ غسل الأقدام بھ مما یؤكد أنھ لم یكن في ذھن السید " فجاء إلى سمعان بطرس" واضح من قولھ
  .المسیح أن یُوجد أحد رئیسًا على التلامیذ

  القدیس أغسطینوس

  :أجاب یسوع وقال لھ"

  لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع،

  )٧". (ولكنك ستفھم فیما بعد

  ".اسمح لي الآن أن أفعل ذلك، وسأوضح لك قریبًا طبیعة ھذا العمل وغایتھ: " لھكأنھ یقول

vمتى؟ عندما تخرج شیاطین باسمي، عندما تراني مرتفعًا إلى السماوات، عندما ؟"ستفھم فیما بعد: " ماذا یعني 
  .تعرف بالروح إني أجلس عن الیمین، عندئذٍ تفھم ما یحدث

v عظیم تجنیھ من ھذا، ربح الدرس الذي تتعلمھ كیف أن ھذا یقودنا إلى كل  معنى ھذا انك ستعرف أي ربح
  .تواضعٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v ١٠رو ( بالنسبة لي غسل أقدامكم ھو رمز لأساسات نفوسكم التي تتطھر، لكي تتجمل بالتبشیر بالصالحات :
 الآن لا تعرفون ھذا السرّ، إذ لیس لكم بعد لكنكم. ، وتقتربون إلى نفوس البشر بأرجلكم الطاھرة)٧: ٥٢؛ إش ١٥

  .عندئذٍ تفھمون ھذا السرّ، وتستنیرون بمعرفة أمور لیست وضیعة ولا تافھة... المعرفة الخاصة بھ

  العلامة أوریجینوس

  :قال لھ بطرس"

  ،لن تغسل رجلي أبدًا

  : أجابھ یسوع

  )٨". (إن كنت لا أغسلك فلیس لك معي نصیب

الرسول أن یرى سیده الذي لھ كل المھابة أن یحتل مركز عبدٍ لیمارس غسل الأقدام، لھذا لم یكن ممكنًا لبطرس 
لم یكن یدرك الرسول ما یفعلھ سیده، أنھ احتل مركز العبد خلال محبتھ الفائقة، حتى . اعترض على تصرف سیده

  .یسمح لیھوذا أن یبیعھ كعبدٍ، ویسمح لعدو الخیر أن یتمم خطتھ نحو الخلاص بالصلیب

فإنھ ما لم تمتد ید السید المسیح لتغسل النفس الداخلیة ". لا یمكنك أن تكون لي تلمیذًا ما لم أغسلك: "كأنھ یقول لھ
المؤمن في حاجة أن یغتسل في . لن یستطیع الإنسان أن یتمتع بالخلاص، ولا یتأھل أن یكون تلمیذًا للمخلص

إننا ). ٧: ١ یو ١(، وأن یغتسل بالدم الثمین )٦-٥: ٣ تي ؛١١: ٦ كو ١(المعمودیة خلال عمل روح االله القدوس 
نحتاج إلى غسل أقدام نفوسنا التي تتسخ خلال سیرھا في ھذا العالم، ھذا العمل خاص بالسید المسیح نفسھ غافر 

نتمتع بھ خلال سرّ التوبة والاعتراف، بدونھ لن نقدر أن نشترك في التمتع . الخطایا ومخلص النفس من الفساد
  ).سرّ الافخارستیا(ذبیحة المسیح ب

؟ ھنا یشیر السید إلى أن عملیة الغسل من اختصاصھ، فلن "إن كنت لا أغسلك فلیس لك معي نصیب: "ماذا یعني
یظھر إنسان طاھرًا في یوم الرب العظیم، وینال نصیبھ، أي الشركة مع المسیح في المجد، بمجھوده الشخصي، 

  .وسنا من أدناس الخطیةوإنما بعمل المسیح نفسھ غاسل نف

  .كثیرًا ما نعترض على تصرفات الرب بسبب عمانا الداخلي، وعدم استیعابنا لحكمتھ الإلھیة وخطتھ نحونا

vلم یدرك السرّ، لذلك رفض الخدمة، إذ ظن أن تواضع الخادم سیُصاب بضررٍ، وذلك إن سمح للرب أن یخدمھ .  

  القدیس أمبروسیوس

vالآن الحیاة مملوءة بأخطاء .  ھذا للمعلم بنیة صادقة وقورة، لكنھ تكلم بما یضر نفسھ واضح أنھ وإن كان قد قال
من ھذا النوع، من أناسٍ یعتقدون بما یظنونھ أنھ الأفضل ولكن في جھالة یتكلمون أو یعملون أمورًا تقودھم إلى 

  .اتجاه مضاد

vیما زعمھ حتى یكون لھ نصیب مع یسوع، مُنع من أن یستمر ف" لن تغسل رجلي أبدًا: " كما أن بطرس القائل
ھكذا أنتم یا من تخطئون بحكمٍ متسرع وتعدون بھذا وذاك في تھورٍ یكون الأفضل لكم أن تكفوا عن الاستمرار في 

  .قراركم الخاطئ وتفعلون ھكذا أو ذاك بأكثر تعقل

v ھذا على . ، ولا تكون أقدامنا جمیلةلا یكون لنا نصیب معھ) تقدیم أقدامنا للسید المسیح لغسلھا( إن لم نفعل ھذا
، ونرغب أن ننضم )٣١: ١٢ كو ١(وجھ الخصوص أمر مھم، متطلعین إلى أننا غیورون لنوال المواھب الأعظم 

  .إلى الذین یبشرون بالصالحات

vأنھ لم یغسل قدمي یھوذا، "إن كنت لا أغسلك فلیس لك معي نصیب: " أتجاسر فأقول، بما یتناغم مع العبارة ،
لقد وجده الشیطان غیر مرتدٍ سلاح االله الكامل، ولیس لھ درع . نھ قد وضع بالفعل في قلبھ أن یخون معلمھ وربھلأ

  ).١٦-١٣: ٦أف (الإیمان الذي بھ یطفئ سھام الشریرة الملتھبة نارًا 



  العلامة أوریجینوس

  :قال لھ سمعان بطرس"

  یا سید لیس رجلي فقط،

  )٩". (بل أیضًا یدي ورأسي

. شعر بطرس بالحاجة إلى غسل روحي كامل، لذلك اشتھى لا أن یغسل الرب قدمیھ بل أن یغسل كل كیانھربما 
یرى البعض في طلب بطرس الرسول ھنا نوع من التواضع، لكنھ أیضًا حمل نوعًا من الكبریاء، إذ لم یقبل فكر 

عمل حسب ھوانا، حتى وإن كنا نطلب أمورًا أحیانًا نرید أن نقدم الله مشورتنا لی. المسیح، بل أراد أن یتمم فكره ھو
  .روحیة بإخلاص

أن بطرس الرسول لم یكن في حاجة إلى غسل یدیھ، لأن رب المجد یسوع لا یطلب العلامة أوریجینوس یقول 
كما لم یكن في حاجة إلى غسل رأسھ التي لم یرد ). ٢: ١٥مت (الحرف القاتل كغسل الأیدي عندما یأكلون خبزًا 

  ).٧: ١١ كو ١(غطى بعد إذ استقرت علیھا صورة االله ومجده یسوع أن تُ

v كان بطرس الرسول شدید التسرع في استعفائھ من غسل رجلیھ، وأشد تسرعًا من ذلك في طلبھ غسل یدیھ 
لماذا لم یقل لھ أن یتمثل بھ بدلاً من تھدیده؟ لأنھ ما ... ورأسھ، وكلا الأمران كانا من حبھ الخالص للسید المسیح

، لوعده بطرس ربوات "اسمح الآن، فإنني بھذا أحثك على التواضع: "فلو قال لھ. ن لبطرس أن یقتدي بھكا
. لقد نطق السید بما یرعب بطرس ویخیفھ، أن یصیر منفصلاً عنھ. المرات بذلك حتى لا یقوم سیده بھذا العمل

  ).٣٧" ( أضع حیاتي من أجلكإني: "كما قال). ٣٦" (أین تذھب؟: "فإنھ ھو الذي كان على الدوام یسألھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھ یسوع"

  الذي قد اغتسل لیس لھ حاجة إلا إلى غسل رجلیھ،

  بل ھو طاھر كلھ،

  أنتم طاھرون،

  )١٠". (لكن لیس كلكم

أما . ةكان من عادة الیھود أن یستحموا مرتین، لذلك أوضح السید أن الغسل بمیاه المعمودیة لا یتم سوى مرة واحد
  .غسل القدمین فیشیر إلى دموع التوبة بكونھا معمودیة ثانیة

دعاھم ). ٥٠: ١٤مر (كان إحدى عشر منھم طاھرًا مع أنھم في تلك اللحظات الحاسمة تركوا السید وھربوا 
كد لم یكن یھدف إلى عتابھم، إنما أراد أن یؤ" تتركونني وحدي: "أطھارًا ولم یعاتبھم على ضعفھم، حتى حین قال

أبي وأمي قد : "أنھ یعالج ما یعاني منھ الإنسان من الشعور بالعزلة في لحظات ضیقھ، كما صرخ المرتل
لقد غسل السید المسیح قدمیھ وھو یعلم . ولكن واحدًا منھم غیر طاھر، لأنھ جاء یحمل الخیانة في قلبھ". تركاني

  .بخیانتھ، لیؤكد ترفقھ بالخطاة واشتیاقھ نحو تمتعھم بعطایاه

 بلا خطیة أو بلا عیب إلا السید المسیح، حمل اللَّھ الذي بلا عیب - في العھد القدیم أو العھد الجدید -لیس من أحد 
لھذا یمكننا القول بأن من أراد أن یتمتع بالتطویب لزمھ أن یحمل سمات سیده القدوس، أي أن )... ١٩:١ بط ١(

 ١(، لأن دمـھ یطھر من كل دنس )١٠:١٣یو " (نتم طاھرونأ: "یصیر مقدسًا بالتصاقھ بالرب، الذي وحده یقول
  ). ٢:٢ یو ١(، ھو كفارة عن خطایانا )٧:١یو 



v الإحدى عشر الذین اغتسلوا وصاروا طاھرین، صاروا أكثر طھارة عندما غسل یسوع أقدامھم، أما یھوذا الذي 
ر أكثر نجاسة وعدم طھارة عندما  صا-) ١١: ٢٢رؤ (من ھو نجس فلیتنجس بعد :  إذ قیل-صار بالفعل نجسًا 

  ).٢٧: ١٣یو (دخلھ الشیطان بعد اللقمة 

  العلامة أوریجینوس

vفإنھ لھذا جاء، لیس لأي عضو في .  إن كانوا أطھارًا، فلماذا غسل أقدامھم؟ لكي نتعلم أن نكون متواضعین
  .الجسد، بل ما یُحسب أكثر احتقارًا عن بقیة الأعضاء

vھل كان التلامیذ أطھارًا الذین لم یكونوا بعد قد خلصوا . جسد التي یظن أنھا الأكثر كرامة إنھ یأتي إلى أعضاء ال
ولا قدمت الذبیحة؟ كیف إذن یدعوھم أطھارًا؟ لكي ... من خطایاھم، ولا نالوا الروح، حیث لازالت الخطیة تسود

راجع یو " (كلام الذي كلمتكم بھأنتم الآن أنقیاء لسبب ال: "لا تظن أنھم أطھار وقد خلصوا من خطایاھم أضاف
ھؤلاء قد طردوا كل شر "... بھذه الكیفیة أنتم أنقیاء؛ لقد قبلتم النور، لقد تخلصتم من خطأ یھوذا"بمعنى ) ٣: ١٥

  .من نفوسھم واصطحبوه بذھنٍ خالصٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" ن أضاف یسوع إلى طھارتھم غسل وحیث كان التلامیذ طاھری). ٢٩: ٢٥مت " (الذي عنده یُعطى ویزداد
وإنما یتحدث عن الذین ھم . إنھ لا یود أن یغسل الذین لم یغتسلوا، ولا الذین لم یكونوا طاھرین كلھم. أقدامھم

طاھرین بھذه الطریقة، فإنھ إن وُجد بین بني البشر من ھو كامل إن لم یتمتع بالغسل الذي من یسوع فلا یحسب 
  ...طاھرًا

vم لأنھم طاھرون حسبما ھم بشر، ولكن لیس حسب االله، فإنھ بدون یسوع لا یكون أحد طاھرًا  لقد غسل أرجلھ
  .عند االله حتى وإن سبق فظن أنھ قد اغتسل باجتھادٍ معین

v الروح القدس وقوة العلي یمكن أن یقطنا في أولئك الذین قد صاروا بالفعل طاھرین كما عند الناس، وكأنھم 
  .ماد یسوع، واغتسلت أرجلھم بواسطتھثوب وقد اغتسلوا خلال ع

v إن كان قد جعل أرجل تلامیذه جمیلة بغسلھا، فماذا نقول عن الجمال الحقیقي الذي یظھر في كل الذین یعتمدون 
  ؟)١١ : ٣مت (بالروح القدس ونار بواسطة یسوع 

vطھروا ومسحوا بیدي  الآن صارت أقدام الذین یكرزون بالأخبار الصالحة جمیلة، حتى انھم إذ اغتسلوا وت
). ٦: ١٤یو " (أنا ھو الطریق: "یسوع صاروا قادرین على السیر في الطریق المقدس، والعبور إلى ذاك القائل

ھذا الطریق . فإنھ ھو وحده، وكل من غُسلت قدماه بیسوع یرحل في ھذا الطریق الذي ھو حي، ویُحضر إلى الآب
ى نعلیھ من قدمیھ حیث كان المكان القادم إلیھ والذي یقف علیھ لھذا خلع موس. لن یضم قدمًا دنسًا وغیر طاھر

  ).١٥: ٥یش (نفس الأمر بالنسبة لیشوع بن نون ). ٥: ٣خر (أرضًا مقدسة 

v أما بالنسبة لتلامیذ یسوع فلكي یسیروا في الطریق الحي المفعم بالنشاط، لا یكفیھم أن یكونوا بلا أحذیة في 
، بل بالحقیقة یلزم أن تغتسل أقدامھم بواسطة یسوع عندما یضع )١٠: ١٠مت (رحلتھم كما أمر یسوع تلامیذه 

ومن الجانب الآخر ربما لكي یحمل الدنس الذي . ربما من جانبٍ یجعل أقدامھم الطاھرة أكثر طھرًا. ثیابھ جانبًا
: ٨مت (مل ضعفاتنا ، إذ ھو وحده یح)٤: ١٣یو (في أقدام تلامیذه في جسده بواسطة المئزرة التي اتزر بھا وحده 

  ).٤: ٥٣؛ إش ١٧

v لاحظوا أنھ إذ أراد أن یغسل أقدام التلامیذ لم یختر وقتا آخر سوى عندما دخل الشیطان في قلب یھوذا 
فإنھ قبل ھذا لم یكن . من أجل البشر) الآلام(عند تحقیق التدبیر ) ٢: ١٣یو (الاسخریوطي بن سمعان لیسلمھ 

أقدام التلامیذ، فإن من یود أن یغسل أقدامھم في الفترة الفاصلة حتى وقت الآلام؟ لم الوقت مناسبًا لیسوع أن یغسل 
، فإنھا ساعة الروح القدس الذي افتقد التلامیذ )الآلام(صار الوقت مناسبًا بعد تحقیق التدبیر ... یكن الوقت مناسبًا

وصارت جمیلة لكي تبشر بالصالحات الذین صاروا طاھرین وقد غُسلت أقدامھم، ففي ذلك الوقت أُعدت أقدامھم 
  ).٧: ٥٢؛ إش ١٥: ١٠رو (بالروح 



  العلامة أوریجینوس

v ومع ھذا فإنھ . في المعمودیة المقدسة یغتسل الإنسان بكلیتھ، كل ذرة فیھ ماذا تظنون في ھذا یا اخوتي؟ إلاَّ أنھ
ا فإن مشاعرنا البشریة ذاتھا، التي ھكذ. إذ یعیش في ھذه الحیاة البشریة لن یتوقف عن السیر على الأرض بقدمیھ

لن تنفصل عن حیاتنا المائتة على الأرض، تشبھ القدمین اللتین بھما نصیر في تلاقٍ ملموس بالأعمال البشریة، 
  ). ٨: ١ یو ١(وھكذا یمكننا القول أننا إن قلنا أننا بلا خطیة نضل أنفسنا ولیس الحق فینا 

یغسل أقدامنا، فإننا في حاجة إلى غسلٍ یوميٍ لأقدامنا، أي تدبیر ) ٣٤: ٨رو (ففي كل یوم ذاك الذي یشفع فینا 
، "اغفر لنا ما علینا، كما نغفر من علیھم: "نعرف ذلك في الصلاة الربانیة حیث نقول. طریق خطواتنا باستقامة

 وعادل أن یغفر لنا ھو أمین"، فإنھ بالحقیقة ذاك الذي غسل أقدام تلامیذه "إن اعترفنا بخطایانا: "وكما ھو مكتوب
  . ، بمعنى یغسل أقدامنا التي نسیر بھا على الأرض)٩ : ١ یو ١" (خطایانا، ویطھرنا من كل إثم

vالكنیسة وھي في طریقھا إلى المسیح قد تكون خائفة من تدنیس قدمیھا التي غسلتھما في میاه المعمودیة .  

  القدیس أغسطینوس

  لأنھ عرف مسلمھ،"

  )١١". (طاھرینلستم كلكم : لذلك قال

vإنما فعل ذلك لیعلمنا أن : إن كان التلامیذ طاھرین فلِمَ غسل السید المسیح أرجلھم؟ فأجیبك:  فإن استخبرت
  .نتواضع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فلما كان قد غسل أرجلھم، وأخذ ثیابھ واتكأ أیضًا قال لھم"

  )١٢" (أتفھمون ما قد صنعت بكم؟

وإذ تشیر الثیاب إلى الجسد، . ثیابھ لیغسل أقدام تلامیذه، وإذ تمم مھمتھ ارتداھا ثانیة واتكألقد خلع السید المسیح 
  .فقد حمل ھذا التصرف رمزًا بإرادتھ وقیامتھ بسلطانھ الشخصي

إنھ یقدم . الآن یحقق السید المسیح لبطرس الرسول ما وعده بھ وھو أن یشرح لھ ما وراء ھذا التصرف من معنى
  . شكل سؤاللھم وصیة في

vلا یوجھ خطابھ ھذا إلى بطرس فقط لكنھ یخاطب " أتفھمون ما قد صنعت بكم؟: " قول السید المسیح لتلامیذه
  .جماعتھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أنتم تدعونني معلمًا وسیدًا، "

  وحسنًا تقولون، 

  )١٣". (لأني أنا كذلك

  .، كان شائعًا بین معلمي الیھود المعتمدین"lord وسید rabbiرابي "یقابل " معلم وسید"ھذا اللقب المزدوج 

v غسل الجالس على الشاروبیم أرجل تلامیذه، وأنت یا إنسان أرضي، رماد وغبار وتراب، أتتعالى وتترفع ترفعًا 
  عظیمًا؟



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإن كنت وأنا السید والمعلم قد غسلت أرجلكم، "

  )١٤". (عضكم أرجل بعضفأنتم یجب علیكم أن یغسل ب

vعندما ینحني عند قدمي أخیھ، فإن الشعور بالتواضع یستیقظ في القلب أو یتقوى إن كان بالفعل موجودًا  .  

vلیغفر كل واحد لأخیھ أخطاءه ویصلي من أجل أخطاء الآخر، بھذا یغسل الواحد قدمي الآخر .  

  القدیس أغسطینوس

  لأني أعطیتكم مثالاً،"

  )١٥". (ا بكم تصنعون أنتم أیضًاحتى كما صنعت أن

vحتى "ماذا إذن یعني .  إلاَّ أنھ لیس الأمر متشابھ، لأنھ ھو الرب والسید وأما أنتم فعبید رفقاء لبعضكم البعض
ھكذا یقوم المعلمون في المدارس . لھذا فقد قدم أمثلة لأعمال عظیمة لعلنا نتمم ما ھو أقل. أي بذات الغیرة" كما

أین إذن أولئك الذین .. لأطفال بطریقة جمیلة جدًا حتى یقلدھم الأطفال وإن كان بطریقة أقلبكتابة الحروف ل
ینشقون عن زملائھم؟ أین ھم أولئك الذین یطلبون كرامات؟ لقد غسل المسیح قدمي الخائن المدنس للمقدسات، 

علھ شریكًا معھ على المائدة، فھل اللص، والذي اقترب جدًا لوقت الخیانة، حالتھ لا یُرجى منھا الشفاء، ومع ذلك ج
ھل ھو أمر عظیم أن نغسل أقدام خدامنا؟ بالنسبة ". لنغسل أقدام بعضنا البعض: "تتكبرون وتتغامزون؟ یقول قائل

فإنھ بحسب الطبیعة ھو الرب ونحن خدم، ومع ذلك . كلمتان مختلفتان، لكن توجد حقیقة واقعیة" حر"و" عبد"لنا 
 لقد جعلنا االله مدینین لبعضنا البعض، إذ قام ھو أولاً بالعمل، فجعلنا مدینین بممارسة ما ...لم یرفض أن یفعل ذلك

  . ھو أقل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحق الحق أقول لكم"

  إنھ لیس عبد أعظم من سیده، 

  )١٦". (ولا رسول أعظم من مرسلھ

رین سائدة بین البسطاء والسذج، مطالبًا أن ھذه العادة الخاصة بغسل أقدام الآخالعلامة أوریجینوس لاحظ 
ھذا وكما نحن في حاجة إلى غسل . المؤمنین بممارستھا، سواء كانوا أساقفة أو كھنة أو أصحاب مراكز في العالم

  .أقدام الآخرین یلزمنا أن نقبل غسل أرجلنا من الآخرین

vفإن تراب الأرض الصادر عن العالم . غسل یسوع أقدام التلامیذ بكونھ معملھم، وأقدام الخدم بكونھ سیدھم 
لكن الأمور التي تدنس الأقدام تنزع بربوبیة . یُنظَف بالتعلیم، حیث لا یبلغ الأجزاء الدنیا المتطرفة في التلامیذ

رو (الحاكم، إذ لھ سلطان على الذین لا یزالوا یتقبلون دنسًا عامًا، إذ ھم لا یزالون یحملون روح العبودیة ) سیادة(
١٥: ٨(.  

v یمكن أن ترى فیھ أمرًا یفوق السادة الآخرین الذین لا یرغبون في العبد ) السید( بخصوص المخلص وھو الرب
  . أن یكون كسیده

  العلامة أوریجینوس



vأف (وأي حب للابن سوى أنھ بذل ذاتھ من أجلنا، وخلصنا بدمھ ...  ذات الحب الذي للآب ھو أیضًا للابن
فالآب لم یبذل . إنھ بذل ذاك الذي یرید ذلك، بذل من قدم ذاتھ للبذل... الابن بذل ذاتھفالآب بذل الابن، و)... ٢:٥

  .الابن كعقوبة بل كنعمة

  القدیس أمبروسیوس 

vلكن یمكننا بعونھ أن نمارس ما یحتاج إلى .  قال ھذا لأنھ غسل أقدام التلامیذ بالكلمة والمثال كسید للتواضع
  .تباطأ فیما ھو واضح بكمالٍممارسة دقیقة جدًا، إن كنا لا ن

  القدیس أغسطینوس

v من أجل ھذا أخذ جسدًا من جبلتنا حتى یعلمنا بھ ). ١: ١١ كو ١( كونوا متمثلین بي كما أنا أیضًا بالمسیح
كذلك یقول ). ٣: ١٨رو (إذ أرسل االله ابنھ في شبھ جسدنا الخاطيء حتى تُدان الخطیة في جسد الخطیة . الفضیلة

ھذا علمنا إیاه لا بالكلمات وحدھا وإنما ). ٢٩: ١١مت " (تعلموا مني، فإني ودیع ومتواضع القلب ":المسیح نفسھ
  .بالأعمال أیضًا

لقد دعوه سامریًا وبھ شیطان ومخادعًا كما ألقوه بالحجارة، وأرسل إلیھ الفریسیون خدامًا لیمسكوه، ومرة أخرى 
  ... طأ كان یقدم لھم خبزًا بالكلمات كما بالأعماللكي یجربوه، وكانوا یشتمونھ، وإذ لم یجدوا فیھ خ

لقد اختاره تلمیذًا، وأشركھ في المائدة . لنتطلع إلى ما یفعلھ الآن مع التلامیذ، وأیة أعمال یظھرھا نحو الخائن
، ورأى معجزات تستحق كل تقدیر، ومع ھذا صنع معھ أمرًا أخطر من كل شيء، لیس )الذي یمنع الفساد(والملح 
 أو سبھ وإنما بالخیانة، ومع استحقاقھ الكراھیة عاملھ السید بصداقة وغسل قدمیھ، إذ أراد بھذا أن یمنعھ برجمھ
  .من الشر

 أن یجعلھ یابسًا كشجرة التین، وأن یشقھ إلى نصفین كما تشققت الصخور، وأن یمزقھ - لو أراد -كان في سلطانھ 
لذلك غسل قدمیھ، ومع ھذا لم یخجل .  خطتھ قھرًا إنما اختیارًاكما انشق الحجاب، لكنھ لم یرد أن یمنعھ عن تحقیق

  .ھذا الشریر البائس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )١٧". (إن علمتم ھذا فطوباكم إن عملتموه"

فالإنسان لا یتمتع بالطوبى لأجل معرفتھ الكثیرة، . یتحقق التطویب الحقیقي خلال معرفة االله العملیة بالطاعة لھ
  .ل تمتعھ بشركة الطبیعة الإلھیة، حیث تتحول المعرفة إلى خبرة عملوإنما خلا

vفمن بالحب والتواضع .  غسل الأقدام ھو من تخصص السید المسیح الذي یغسل أعماق النفس ویغفر الخطایا
ي ، ویُحسب متمتعًا بالحیاة الجدیدة المطوبة فیغفر لمن یخطئ إلیھ إنما یشترك في إحدى سمات المسیح العظمى

إنما یكشف عن المجد السماوي والحیاة السماویة التي نختبرھا بممارستنا " طوباكم: "قول السید. المسیح یسوع
  .لھذا العمل

  العلامة أوریجینوس

v" طوباكم إن عملتموه: "لھذا یقول. فھذا لیس للكل" أن تعملوا"فھذا یخص الكل، أما ) تعرفوا" (أن تعلموا ."
فإنھ حتى الیھود . وأكرر نفس الشيء مع أنكم تعرفونھ، حتى أضعكم في موضع العملولھذا السبب أقول دومًا 

  .لكنھم لیسوا مطوبین، لأنھم لا یعملون ما یعرفون" یعرفون"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حدیثھ عن مسلمھ. ٢



  لست أقول عن جمیعكم،"

  أنا أعلم الذین اخترتھم، 

  : لكن لیتم الكتاب

  )١٨". ( رفع علي عقبھالذي یأكل معي الخبز

یعرفھا السید منذ البدایة، لكنھ ستر علیھ حتى تلك اللحظات . یكشف السید المسیح عن خطة یھوذا في خیانة سیده
ویلاحظ ھنا في . عندما بدأ في خطوات عملیة جادة، والآن یكشفھا لتلامیذه الذین لم یتخیلوا إمكانیة حدوثھا بینھم

وفي نفس الوقت لم یورد تفاصیل الجریمة ولا .  یمتدح البقیة كأوانٍ طاھرة مخلصةحدیثھ أنھ لم یعمم الخطأ؛ بل
  ).٩: ٤١مز (أفصح عن اسم مرتكبھا، إنما أكد أن ما یحدث سبق فأعلنھ الكتاب المقدس 

ت لم یتحدث السید المسیح عن دافع یھوذا لھذا العمل، حقًا لقد سبق فعلق الإنجیلي علیھ عندما انتقد سكب مریم أخ
قال ھذا لیس لأنھ كان یبالي بالفقراء، بل لأنھ كان سارقًا، وكان الصندوق عنده، : "لعازر الطیب على قدمي السید

أما في أمر خیانة السید فقد أورد الإنجیلیون الحقائق، وما اتفق علیھ من ثمن ). ٦: ١٢" (وكان یحمل ما یُلقى فیھ
إنما قام الدارسون فیما بعد بوضع .  دون تعلیق عن أعماق دوافعھللخیانة، وكیف رد المبلغ بعد تسلیمھ في یأسٍ،

  .توقعاتھم وتحلیلاتھم بخصوص ھذا التصرف، ولم یحاول أي إنجیلي أن یقدم عرضًا كاملاً لدوافع ھذا الخائن

ي تحدث یوحنا الإنجیلي عن عمل الخیانة مباشرة بعد غسل السید لأقدام التلامیذ، لیكشف عن شوق الكلمة الإلھ
حتى وإن وجد من بینھم من یخطط ضده . المتجسد للقیام بأقل الأعمال في تواضع حقیقي وبذل من أجل الجمیع

أما العمل المضاد فمارسھ یھوذا بطریقتھ الخاصة في اعتدادٍ بفكره وتدبیره . بشرٍ عظیمٍ؛ یعمل لحساب الجمیع
  . لحساب نفسھ وھو لا یدري أنھ یدمر نفسھ

 لندخل فیھ ونعمل بروح الخضوع والتواضع في حب صادق مع وجود من -طریق الحقیقي  ال-یقودنا مسیحنا 
  .یقیمنا ومن یطلب تدمیرنا

أخیرًا یؤكد السید أنھ یعلم الذین اختارھم، ولم یجھل شخصیة یھوذا حین اختاره، لكن كل الأمور تسیر بسماحٍ 
الذي یحول من الشر جزءً لتتمیم خطتھ الإلھیة منھ، فلیس شر یھوذا ھو سید الموقف بل حب المسیح ھو السید، 

ھذا یھبنا طمأنینة كاملة، أنھ یوجد محب البشر، ضابط الكل یحول كل الأحداث لحسابنا، حتى . لخلاص البشر
  .مقاومة الأشرار لنا

v وكما یقول عن . ، لا یعرف الذین لیسوا لھ)٥: ١٦؛ عد ١٩: ٢ تي ٢( ربما إذ یعرف الرب الذین ھم لھ
لكن ". إني لا أعرفك قط: "، لھذا یقول أیضًا عن یھوذا الذي لیس لھ)٢٣: ٧مت " (إني لم أعرفكم قط: "عضالب

لھذا )... ٢٧: ١٣راجع لو " (لست أعرف من أین أنت: "لو أن یھوذا كان للمسیح ثم سقط، كان یُمكن أن یُقال لھ
  ".أنا أعلم الذین اخترتھم"، بل "أنا أعلم جمیعكم: "السبب لم یقل

v ٢٧( رفع یھوذا عقبھ ضد المعلم عندما دخلھ الشیطان بعد اللقمة.(  

  العلامة أوریجینوس

vمریدًا "الذي یأكل معي الخبز رفع على عقبھ: "، لكنھ قال"من یأكل الخبز معي یسلمني: " لم یقل السید المسیح ،
  .أن یبین طبیعة اغتیالھ الغاشة المستورة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ل لكم الآن قبل أن یكون، أقو"

  )١٩". (حتى متى كان تؤمنون إني أنا ھو



إنھ یؤكد للتلامیذ حضوره في كل مكان، وعلمھ بكل شيءٍ، فإذ یخبرھم مقدمًا عن موتھ والظروف المحیطة بھ 
باء یؤمنون بالأكثر أنھ المسیا، ینمو إیمانھم بھ بكونھ الإلھ العارف بكل شيء، ومخلص العالم الذي ترقبھ الآ

  .والأنبیاء

vلم یدینوا أنفسھم كمن ). ٥: ١٧راجع لو " (یا رب زد إیماننا: " في الواقع اقترب الرسل مرة نحو الرب وقالوا لھ
" تؤمنون"ویمكن فھم الكلمة ... تظھر أنھ كان لھم الإیمان الذي یُمكن یزداد" زد"ھم غیر مؤمنین، فإن كلمة 

  ".یمانلكي تزدادوا في الإ: "بما یعادل) ١٩(

  العلامة أوریجینوس

  الحق الحق أقول لكم الذي یقبل من أرسلھ یقبلني،"

  )٢٠". (والذي یقبلني یقبل الذي أرسلني

یؤكد السید لتلامیذه أنھ مع وجود جاحدین وخائنین لھ یوجد أیضًا مؤمنون یقبلونھ، ویُحسبون أنھم قبلوا الآب 
  .أیضًا

vً؟ إنھ توجد علاقة قویة "إنھ یقبلكم: "حتى یضیف) ١٧" (إن عملتموهطوباكم : " ما علاقة ھذا بما قیل قبلا
وتناغم قوي، فإنھم لما توقعوا أن یخرجوا إلى العالم، وأن یقاسوا شدائد كثیرة، عزاھم بأسلوبین من العزاء، الأول 

، "رسلھ یقبلنيالذي یقبل من أ: "والثاني بقولھ). ١٧" (إن علمتم ھذا فطوباكم إن عملتموه: "أوضحھ لھم إذ قال
  .لأنھ فتح لھم بیوت جمیع الذین جاءوا عندھم حتى ینالوا تعزیة مضاعفة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلذلك فمن یقبل من أرسلھ .  من یقبل من أرسلھ یسوع إنما یقبل یسوع الذي أرسلھ، ومن یقبل یسوع یقبل الآب
  .یسوع إنما یقبل الآب الذي أرسل یسوع

vفمن یقبل من یرسلھم ابن الھلاك إنما یقبل ضد .  أساس ھذه الكلمات أن نقبل ما ھو مضاد یمكن أیضًا على
المسیح، ومن یقبل ابن الھلاك إذ ھو یقبل ضد المسیح بكونھ الكلمة التي تبدو كأنھا صادقة وباطلاً تعلن أنھا 

مة الرسل الحقیقیین، ونرفض لنحذر إذن كصرافین صالحین، فنصّدق على خد. العدل، إنما یقبل ابن الھلاك نفسھ
  .خدمة الرسل الكذبة

  العلامة أوریجینوس

من یراكم "ولا " من یؤمن بكم یؤمن بي: "ولم یقل" من یقبلكم: "أن السید المسیح قالالعلامة أوریجینوس لاحظ 
  ].إنھ یریدنا أن نقبل رسلھ، ولكن لا یطلب منا أن نؤمن بھم أیضًا" [یراني

  ب بالروح،لما قال یسوع ھذا اضطر"

  :وشھد وقال

  )٢١". (الحق الحق أقول لكم إن واحدًا منكم سیسلمني

اضطرب : "اعتاد السید المسیح أن یتحدث عن آلامھ وموتھ دون أن یضطرب، لكنھ إذ یشیر إلى خیانة تلمیذه قیل
ربیت بنین : "وكما تكلم الرب قدیمًا وقال. ، فإن خطایا المؤمنین تحزن قلب السید المسیح الأبوي"بالروح

" لكنھم تمردوا وأحزنوا روح قدسھ... في ضیقھم تضایقت: "كما قیل). ٢: ١إش " (ونشأتھم، أما ھم فعصوا عليّ
  ).١٠، ٩: ٦٣إش (



، إي في روحھ البشریة، إذ صار بالحق إنسانًا كاملاً، روحھ )٢١" (in spiritفي الروح "اضطرب یسوع 
ب الخوف من الموت أو عن جھل لما سیحدث، إنما اضطراب لیس اضطرا. تضطرب من أجل خیانة تلمیذه لھ

  . من أجل التلمیذ الذي یتجاسر فیخون سیده وربھ

v الذي یخونني لیس غریبًا عن تلامیذي، وھو لیس واحد من تلامیذٍ كثیرین، بل واحد من الرسل الذین نالوا 
  . كرامة اختیاري لھم

أما خیانتھ فھي عمل واحد قد رآه وتعرَّف )... ٢١: ٢٣لو " (لبھأصلبھ، أص: "یوجد كثیرون دانوا المسیح قائلین
فإذ تعرَّف علیھ كمعلمٍ یقدم تعالیم كثیرة وعظیمة، سمعھا في جلسات خاصة مع الرسل، وإذ عرفھ أنھ . علیھ

  ... الرب، فعندما خانھ خان عظمتھ التي یعرفھا، الأمر الذي لا یقدر من یرَ عظمتھ أن یمارسھ

م ھو عظیم، وصار مستمعًا لعظمة الكلمة والعقل والنعمة التي فیھ، عندئذ خانھ، خان عظمتھ بقدر ما عندما تعلم ك
، سواء كان المیلاد یفھم على أنھ )٢١: ١٤؛ مر ٢٤: ٢٦مت (لھذا السبب كان خیر لھ لو لم یولد . تعرف علیھا

  .د بالمفھوم العامكما یفھمھ الإنسان بمفھومٍ عمیق، أو المیلا) المیلاد الثاني(التجدید 

vإن واحدًا منكم : " لو أن شر یھوذا كان واضحًا لتلامیذ یسوع لعرفوا من الذي یخون المعلم عندما قال
  ). ٢٢" (بعضھم إلى بعض وھم محتارون في من قال عنھ"، لكن تطلع التلامیذ "سیسلمني

ربما لم یكن یھوذا . ھ السابقة النبیلةبالحقیقة ربما خجل الرسل من أن یتشككوا بالشر في یھوذا من أجل أعمال
  . إذ وُجدت فیھ بقیة من الاختیار الصالح... منتمیًا بالكامل للشر، حتى بعد أن دخل الشیطان في قلبھ

ندم ورد الثلاثین من الفضة لرئیس ) ٢: ٢٧مت (عندما رأى یسوع یُدان، عندما قیدوه وسلموه للحاكم بیلاطس 
یھوذا الذي أحب المال ألقى بالمال ومضى )... ٤: ٢٧مت " (أت إذ سلمت دمًا بریئًاأخط: الكھنة والشیوخ قائلاً

  .لم ینتظر حتى لیرى نھایة دینونة یسوع أمام بیلاطس). ٥: ٢٧مت (وشنق نفسھ 

  العلامة أوریجینوس

 مدح ، بل وحتى بعد تسلیمھ للمخلص)١٣: ٥٥مز (لقد شھد المرتل أنھ لم یكن یھوذا یحمل عداوة ضد المسیح 
المعلم قائلاً أنھ أخطأ إذ سلم دمًا بریئًا، معترفًا بذلك أمام رؤساء الكھنة والشیوخ، بجانب إلقائھ بالمال على 

كل ھذه اللمسات الجمیلة تكشف أنھ كان یمكنھ أن یقدم توبة مقتربًا نحو المخلص، . الأرض دون الاستمتاع بھ
  .تحر فاقدًا الرجاء في االله مخلص البشریةلكنھ للأسف فتح قلبھ للشیطان للمرة الثانیة لین

الحق الحق أقول لكم إن واحدًا منكم : "لماذا اضطرب یسوع بالروح وقالالقدیس أغسطینوس یتساءل 
الذي یأكل معي الخبز رفع على : "؟ ھل لم یعرف ھذا من قبل حتى یضطرب بالروح؟ ألم یقل منذ قلیل"سیسلمني
لأنھ حان وقت التنفیذ للخیانة عملیًا؟ اضطرب بالروح ذاك الذي لھ سلطان ؟ أم ھل اضطرب بالروح )١٥" (عقبھ

لقد اضطرب ذاك القوي القدیر، الثابت كالصخر، لكن ما اضطرب ھو ). ١٨: ١٠یو (أن یضع نفسھ وأن یأخذھا 
  . ضعف طبیعتنا التي قبلھا بإرادتھ فیھ

یعتقدون بشيء غیر لائق بربھم، بل یدركون عضویتھم في لیت العبید لا : بالتأكید الأمر ھكذا: [یكمل القدیس قائلاً
. ذاك الذي مات في قوة، اضطرب وسط قوتھ. الذي مات لأجلنا ھو أیضًا اضطرب، لأنھ احتل موضعنا. رأسھم

ذاك الذي سیحول جسد تواضعنا إلى شبھ شكل جسد مجده قد حول أیضًا في نفسھ مشاعر ضعفنا وتعاطفھ معنا 
عًا لھذا حین اضطرب ذاك العظیم والشجاع والراسخ الذي لا یُقھر، لا نخف علیھ كمن یمكن تب. إلى مشاعر نفسھ

ففي اضطرابھ نرى أنفسنا، وھكذا إذ یلحق الاضطراب بنا لن نیأس ولا !... أن یسقط، إنھ لا یھلك بل یبحث عنا
  ].ین نضطرب بغیر إرادتناباضطراب ذاك الذي ما كان یمكن أن یضطرب بغیر إرادتھ یھبنا راحة نحن الذ. نھلك

vإذ بقوتھ أخذ كمال ناسوتنا، بذات القوة أیقظ في نفسھ المشاعر البشریة عندما حكم علیھا بطریقة لائقة .  

  القدیس أغسطینوس



لم یقصد وحدتھم حسب الروح بل حسب الجسد، ) ٢١" (إن واحدًا منكم: "أن بقولھالقدیس أغسطینوس یقول 
منا خرجوا، لكنھم لم یكونوا منا، لأنھم لو كانوا منا لبقوا : "، وكما یقول القدیس یوحنالأنھ لم یكن بالحقیقة منھم

  ).١٩: ٢ یو ١" (معنا لیظھروا أنھم لیسوا جمیعھم منا

  فكان التلامیذ ینظرون بعضھم إلى بعض، "

  وھم محتارون

  )٢٢". (في من قال عنھ

  . لم یشك أحد قط فیھواضح أن تصرفات یھوذا لم تحمل أدنى نوع من الشكوك، إذ

إذ سمعوا ھذا التحذیر، وھم یعلمون أن معلمھم لن یخدعھم، ولا ینطق بفكاھة تطلع كل واحد نحو الآخر، وكانوا 
  . تُري من یكون ھذا؟ نظراتھم كشفت عن اضطرابھم الداخلي: یتساءلون في صمت

 اضطرب یسوع حزنًا على مسلمھ ، وھكذا إذ)٣٠: ١٥ صم ٢(عندما بكى داود ابنھ المتمرد بكى كل تابعیھ 
تحول العید من الفرح إلى اضطراب . اضطراب روح واھب السلام والفرح ملأھم رعبًا. اضطرب معھ تلامیذه

  .ورعب

  )٢٣". (وكان متكئًا في حضن یسوع واحد من تلامیذه كان یسوع یحبھ"

م الأیسر فوق وسادة حول المائدة، كان الیھود في ذلك الحین عند العشاء یجلسون بمیل وھم متكئون على ذراعھ
فكان یوحنا بسبب دالتھ . على كل وسادة یتكئ آخر على ذات الوسادة. كما كان الیونانیون والرومانیون یفعلون

  .یجلس بجوار السید وتكون رأسھ في حضن سیده

  فأومأ إلیھ سمعان بطرس"

  )٢٤". (أن یسأل من عسى أن یكون الذي قال عنھ

ھو أنسب شخص یمكن أن یسأل السید المسیح، إذ كانت لھ دالة خاصة، وقد جلس بجوار سیده كان القدیس یوحنا 
كان بطرس في غیرتھ یود أن یعرف التلمیذ مسلم سیده، لكنھ لم یتجاسر أن یسألھ بل أومأ إلى . واتكأ في حضنھ
  .یوحنا لیسألھ

vح، إلا أنھ یظھر ھنا مرتاعًا، فلم  شوھد بطرس الرسول في كل موضع ناھضًا من زیادة شوقھ للسید المسی
  .یصمت ولم یتكلم، لكنھ أراد أن یعرف ذلك بوساطة یوحنا الرسول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  :فاتكا ذاك على صدر یسوع وقال لھ"

  )٢٥" (یا سید من ھو؟

لتنا على مخلصنا لا دا". یا سید: "مع الدالة الشدیدة التي لیوحنا حتى اتكأ في حضن یسوع لكنھ یتكلم بكل وقار
  .تنزع عنا حدیثنا معھ بكل احترامٍ ووقارٍ

، وإذ أراد أن یسألھ عمن سیسلمھ ارتفع برأسھ لیتكئ على صدر )٢٣(كان القدیس یوحنا متكئًا في حضن یسوع 
  . أن العمل أعظم وأسمى من الاتكاء في الحضنالعلامة أوریجینوسیسوع، ویرى 



vھا، فإن ابتغیت أن تعرف علة ذلك فمن الحب كان فعلھ أعطاھم معلمھم دالة ھذه مقدار.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ؛ وإذ وضع قلبھ بقرب منبع الحیاة )٢٥:١٣یو ( إن یوحنا الحبیب الذي اتكأ على صدر الرب أحب ثدیي الكلمة
  . تمتع بامتصاص الأسرار الخفیة التي في قلب الرب كما یمتص الإسفنج

 الغنى بالكلمة، فنمتلئ من الصلاح الذي أخذه یوحنا من منبع الصلاح، معلنًا عن الكلمة یعطینا یوحنا الثدي
إذا ما صرنا كالعذارى، ولم نعد أطفالاً في " نذكر حبك أكثر من الخمر ":لذلك یحق لنا الآن أن نقول. الأبدي

 لذلك دعنا .ن الموت في كھولتناأذھاننا تحت نیر نوع من التفاھة الطفولیة، وإذ لم نتدنس بعد بالخطیة فندنو م
ھذا ھو التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ، والمسیح ھو ). ٤:١نش " (بالحق یحبونك"نحب فیض التعلیم الإلھي لأنھم 

أن الرب : "ینسب النص ھنا للمسیح اسمًا أكثر جمالاً وملاءمة للرب أفضل من داود النبي الذي قال . الحق
لیصیر كل المعوج مستقیمًا . لأنھ یجعل المعوج مستقیمًا. بالحق في ھذا النصیسمى الرب ). ١٥:٩مز " (مستقیم

  .آمین. بنعمة ربنا یسوع المسیح الذي لھ المجد دائمًا أبدیًا) ٤:٤٠إش (والعراقیب سھلاً 

  القدیس غریغوریوس النیسي

vومع ذلك .  التي فقدوھا في الیھودیة ھؤلاء الذین كانوا یھودًا بالمیلاد لم یستطیعوا بالإنجیل أن یستردّوا البتولیة
فإن یوحنا، واحدًا من التلامیذ، یُروي عنھ أنھ كان أصغر الرسل، وكان بتولاً عندما تقبل المسیحیة، بقي بتولاً، 

وما لم یجسر بطرس، الذي كان لھ . وعلى ھذا الأساس كان محبوبًا بالأكثر من ربنا، واتكأ على صدر یسوع
یو (وبعد القیامة عندما اخبرَتْھما مریم المجدلیة أن الرب قام . لب من یوحنا أن یسألھط) ٢٥(زوجة، أن یسألھ 

جرى الاثنان نحو القبر، ولكن یوحنا سبق بطرس، وعندما كانا یتصیدا في السفینة ببحیرة جنیسارت ) ٤:٢٠
، وقال البتولعرف  البتول وحده؛ )٧:٢١یو (وقف یسوع على الشاطئ ولم یعرف الرسل من ھو الذي یرونھ 

  ".ھو الرب: "لبطرس

  القدیس جیروم 

  : أجاب یسوع"

  ھو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطیھ،

  )٢٦". (فغمس اللقمة، وأعطاھا لیھوذا سمعان الإسخریوطي

ظن التلامیذ أنھ إذ غمس السید القمة وأعطاھا لیھوذا إنما لكي یستعجلھ في تنفیذ أمرٍ ما ولا ینتظر حتى یتعشى 
  . معھم

وعوض ذكر اسمھ اكتفى بتقدیم . كما ھمس یوحنا في أذني السید ھكذا أجابھ ھمسًا، حتى لا یسمع بقیة التلامیذ
علامة، حتى تدرك الأجیال القادمة أن االله یود أن نتعرف على مقاومي الحق، لا بذكر أسمائھم، وإنما خلال 

  . ثمارھم الشریرة وروحھم

غمس اللقمة ویأكل من ذات الصحفة التي یأكل منھا السید المسیح وتلامیذه، یبدو أن یھوذا في خجل لم یتجاسر وی
  . لكن غمس السید اللقمة وأعطاه لیمد یده ویأكل مع التلامیذ، إذ یود السید أن یتذكر سمو مركزه ومساواتھ للتلامیذ

لصندوق، فكان واضح من تصرف السید مع یھوذا أن الأخیر كان یجلس بالقرب منھ، ربما لأنھ كان أمین ا
  .التلامیذ یتركون لھ موضعًا قریبًا، حتى إن احتاج السید إلى شيء للخدمة یكون یھوذا قریبًا منھ

. حقًا كثیرون یقتربون من السید المسیح حسب الجسد بل ویزحمونھ أینما ذھب، لكن قلوبھم بعیدة عنھ جدًا
كارھم، ویحملھم السید فیھ كأعضاء في جسده وآخرون یبدون كمن ھم بعیدین عنھ وھم یحملونھ في قلوبھم وأف

  .المقدس



 أن السید المسیح استخدم مع یھوذا كل وسیلة لعلھ یرتدع عما یفعلھ، فقد عُرف القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
لذلك جعل الرب العلامة التي یُعرف . حتى بین القبائل المتبربرة أنھم لا یخونون من یأكلون معھم من طعام واحد

  .الخائن ھي أن یغمس السید نفسھ اللقمة ویعطیھ لیأكل من ذات الطعام، ومع ذلك خان من قدم لھ الطعامبھا 

vإذ لم یحترم المائدة التي اشترك فیھا بأكل الخبز، لكن ألم .  حتى طریقة توبیخھ حُسبت بطریقة تجعلھ في خزي
  !أن تغلبھ؟ إنھا لم تغلبھ) السید(تقدر أخذ اللقمة من ید 

  س یوحنا الذھبي الفمالقدی

vما نالھ كان حسنًا، ولكن نالھ لضرره، لأنھ بروح شریر قبل ما ھو صالح .  

v الأمر الھام لیس ما ھو الذي یُعطى بل من ھو الشخص الذي یتقبل العطیة، لیس طبیعة الشيء المُعطاة بل 
... افعة حسب شخصیة من یتقبلھافإنھ حتى الأمور الصالحة ضارة، والأمور الشریرة ن. طبیعة ذاك الذي ینالھا

  لماذا أُعطى الخبز للخائن، إلاَّ لیكون شھادة عن النعمة التي استخدمھا بجحود؟

  القدیس أغسطینوس

  فبعد اللقمة دخلھ الشیطان،"

  : فقال لھ یسوع

  )٢٧". (ما أنت تعملھ فأعملھ بأكثر سرعة

كثر بكونھ ابن الھلاك الذي لم یفكر قط في التوبة دخل الشیطان یھوذا لأنھ سلم نفسھ بالكامل لھ، ملك علیھ بالأ
: ٢أف " (یعمل الآن في أبناء المعصیة"یقول الرسول بولس عن الشیطان أنھ . والرجوع عما یخططھ ضد سیده

  .، لكنھ أحیانًا یدخل بأكثر وضوح وقوة عندما یسلمون أنفسھم بالكامل تحت سلطانھ)٢

 لھ دخلھ الشیطان، فإن كانت اللقمة تشیر إلى حنو المسیح وعطایاه، فإن من بعد اللقمة التي أعطاھا السید المسیح
  .یستھین بعطایاه ویسيء استخدام حنو االله یفتح الطریق للعدو كي یدخل ویملك

لقد نزع . لم ینل نصیحة من الرب بل سماحًا لیتمم ما یریده) ٢٧" (ما أنت تعملھ فأعملھ بأكثر سرعة: "بقولھ
أنت مصمم على الخیانة، لم تفتح : "وكأنھ یقول لھ. ة، لأنھ مصمم على تسلیم ذاتھ للخیانة والشرالرب عنھ كل نعم

  ". اذھب افعل ما تشاء، فأنا لا أخشى الموت بل مستعد لھ. بابًا للتوبة والرجوع إليّ

یھا خطتھ، ولعلھ كان یھوذا قد وضع مع الأشرار خطة بزمنٍ دقیق لتسلیم السید، وقد اقتربت اللحظات التي یتمم ف
عندما نسمع المرتل . كان لا یعرف كیف یعتذر من الحاضرین لیخرج، لذا قدم لھ الرب سؤل قلبھ، وشھوة نفسھ

یلزمنا فحص قلوبنا بروح االله القدوس، حتى ننال ما نشتھیھ، إن كان رؤیة االله " یعطیك الرب سؤل قلبك: "یقول
  . والعشرة معھ، أو حب الشر وممارستھ

  .سید طلب منھ أن یسرع لئلا یُفضح أمره بین التلامیذ فیلاقي إھانات منھمولعل ال

ألم یمارس یھوذا عملھ الشریر قبلاً إذ تشاور مع رؤساء الكھنة والفریسیین لتسلیم السید، : ربما یتساءل البعض
یھوذا فوجد استجابة ؟ لقد صوب إبلیس أحد سھامھ الناریة نحو قلب "فبعد اللقمة دخلھ الشیطان: "فلماذا قیل ھنا

ھكذا مع كل قبول لفكرٍ خاطئٍ، ! داخلیة، الأمر الذي فتح أبواب قلبھ بالأكثر لیدخل الشیطان ویتربع فیھ كملكٍ
  . وكل سلوكٍ شریرٍ، إنما یھیئ الطریق لما ھو أشر

vلكي یغلب  إذ رأى یسوع ذاك الذي دخل، وذاك الذي استقبلھ، وكل الخطة التي وُضعت ضده تجرد للمعركة، و
  ).٢٧" (ما أنت تعملھ فأعملھ بأكثر سرعة: "الشریر من أجل خلاص البشر قال

  العلامة أوریجینوس



vلقد نطق بھذا، لیس لكي ". بعد اللقمة دخلھ الشیطان ضاحكًا على وقاحتھ: " قال یوحنا الرسول عن یھوذا
  .یرعبھم بل لیعزیھم، حتى لا تحل بھم المخاطر فجأة فیزداد اضطرابھم

v أن یقفز إلیھ، إنما كان یھاجمھ من الخارج، لكن عندما ) الشیطان( إذ كان مرتبطًا بجماعة من التلامیذ لم یجسر
  .أعلن عنھ المسیح وفصلھ عنھم قفز إلیھ الشیطان دون خوفٍ

v" تعبیر لا یصدر عمن یوصى بأمرٍ ما، ولا من یقدم نصیحة، بل من یوبخ ویظھر لھ أنھ "أعملھ بأكثر سرعة 
  .یود إصلاحھ، ولكن إذ كان لا سبیل لتقویمھ دعاه یذھب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v بعد أخذه ھذا الخبز دخل الشیطان في خائن الرب، إذ سُلم لسلطانھ لیملك بالكامل على ذاك الذي دخلھ في قلبھ 
  . لكي یقوده إلى الخطأ

ود ودخل معھم في صفقة بخصوص ثمن خیانة لسنا نفترض أن الشیطان لم یكن فیھ قبلاً حین ذھب إلى الیھ
فدخل الشیطان في یھوذا الذي یُدعى الاسخریوطي، وھو من جملة : "الرب، إذ یقول الإنجیلي لوقا بكل وضوح

دخولھ الأول عندما زرع في قلبھ فكر خیانة )... ٤-٣: ٢٢لو " (الاثني عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكھنة
أما الآن بعد الخبز دخلھ لا لیجرب من ھو یتبع آخر بل لیملك على .  إلى العشاءالمسیح، فإنھ بروحٍ كھذا جاء

  .من ھو لھ

vإذ نفھم أن الرب كان قد قدم للكل .  إنھ لیس كما یظن بعض القراء غیر المفكرین بأن یھوذا تسلم جسد المسیح
وإنما ). ٢٢-١٩: ٢٢لو ( لوقا سرّ جسده ودمھ حین كان یھوذا أیضًا حاضرًا كما ھو واضح جدًا من قصة القدیس

بعد ذلك نأتي إلى اللحظة التي بحسب ما رواه یوحنا قدم الرب كشفًا عن خائنھ بتغمیس لقمة الخبز وإعطائھا لھ، 
فإن غمس الشيء لا یعني دومًا غسلھ، بل أحیانا یُغمس . ربما ملمحًا بغمز الخبز إلى المزاعم الباطلة للآخر

  .خذناه بالمعنى الصالح ھنا للغمس فإنھ جحود لما ھو صالح كان یستحق الإدانةفإن أ. الشيء لكي ما یُصبغ

v" یرید ذلك، ذاك الذي لھ كل ) یسوع(، لیس لأنك تحمل سلطانًا في ذاتك، ولكن لأن (٢٧" )اعملھ بأكثر سرعة
  .السلطة

  القدیس أغسطینوس

   

  )٢٨". (وأما ھذا فلم یفھم أحد من المتكئین لماذا كلمھ بھ"

كما یعرف الرب شر الأشرار كیھوذا، یعرف . ا یعرف السید المسیح أعماقنا أكثر من معرفتنا نحن لأنفسناحقً
  . أیضًا ضعف القدیسین كبطرس الرسول

v لم یجعل السید المسیح ما سیفعلھ یھوذا ظاھرًا، لأنھ لو علم تلامیذه بذلك لعلھم كانوا قد عزلوه، ولعل بطرس 
ولم یشأ السید المسیح ... ب لم یعرف السید المسیح أحدًا من المتكئین ولا یوحنا الرسول عنھكان قد قتلھ، فلھذا السب

أن یشّھر بیھوذا إلى الیوم الأخیر من الأیام التي لبث فیھا معھ، وھذا ما یجب علینا أن نعملھ، فلا نشھر بخطایا 
  .الموجودین معنا، ولو كان حالھم حال من قد خاب من الشفاء

  حنا الذھبي الفمالقدیس یو

  :لأن قومًا، إذ كان الصندوق مع یھوذا، ظنوا أن یسوع قال لھ"

  اشترِ ما نحتاج إلیھ للعید،

  )٢٩". (أو أن یعطي شیئًا للفقراء



واضح أن ذلك حدث في اللیلة السابقة للفصح، ). ٢٩" (اشترِ ما تحتاج إلیھ للعید: "ظن التلامیذ أن السید قال لھ
ربما ظنوا أنھ یشتري حملاً لیُقدم في یوم .  تمامًا أنھ لا یوجد شراء أو بیع في یوم عید الفصحلأن التلامیذ یعلمون

  .عید الفصح، أي في الیوم التالي

واضح أن ھمسات السید المسیح لیوحنا لم یسمعھا أحد، لذا لم یشك أحد قط في یھوذا، بل ظنوا أنھ یقدم خیرًا في 
وكأنھ یُلزم حتى . یرٍ، لكنھ كان یقدم للفقراء من القلیل الذي معھ في الصندوقحقًا عاش السید المسیح كفق. العید

  .الذین یعیشون على الصدقة أن یقدموا منھا صدقة للغیر

vلا تقتنوا ذھبًا ولا فضة ولا نحاسًا في مناطقكم ولا مذودًا : "إن كان قد أشار إلى تلامیذه قائلاً:  إن سأل سائل
كیف حمل یھوذا صندوقًا؟ ) ١٠، ٩: ١٠مت " (ذیة ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامھللطریق ولا ثوبین ولا أح

  .لخدمة الفقراء: أجبناه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٣٠". (فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان لیلاً"

لاً وسط ظلمة أسرع یھوذا بالخروج لیحقق خطتھ لی. خرج من بیت عنیا إلى أورشلیم وھي على بعد حوالي میلین
  .قلبھ، في وسط الجو البارد والظلام خرج لكي لا یراه أحد وھو یمارس شرّه الذي كان أكثر من اللیل الدامس

vلتعرف قسوة قلبھ، إذ أنھ ولا الوقت أمسكھ عن فعلھ: فسیجیبني! لِم تذكر لي الوقت؟:  وأنا أسأل البشیر.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لم یخرج فقط من البیت الذي أُقیم فیھ العشاء، وذلك حسب المعنى البسیط، إنما خرج أیضًا ، إذ"خرج" بالحقیقة 
أظن أنھ إذ دخل إبلیس یھوذا بعد اللقمة لم یحتمل أن یكون في ذات الموضع مع یسوع . من یسوع بالمعنى النھائي

  ). ١٥: ٦ كو ٢(إذ لیس اتفاق بین المسیح وبلیعال 

v) لأن الشیطان دخلھ )٢٩-٢٧: ١١ كو ١(رین كانت لخلاصھم، أما لیھوذا فكانت للدینونة بالنسبة للآخ) اللقمة ،
إنھا كما قلت كمثال، أن الخبز الذي ینعش تمامًا بالمعنى الجسماني، یزید متاعب الحمى، وفي نفس ... بعد اللقمة

  .الوقت یخزن للشخص صحة وحیویة

vرمزیًا، بكونھ صورة اللیل الذي خیم على نفس یھوذا عندما دخلھ  یلیق بنا القول بأن نفھم اللیل في ذلك الحین 
ھذا اللیل الذي یقول ). ٥: ١تك (إذ دعا االله الظلمة لیلاً ). ٢: ١تك (الشیطان، الظلمة التي تخیم على وجھ الغمر 

بل لیتنا نحن ) ٥-٤: ٥ تس ١" (لسنا من لیلٍ ولا من ظلمةٍ"عنھ بولس أننا لسنا أبناء لھ، ولا للظلمة، فإننا یا اخوة 
  ).٥: ٥ تس ١راجع (الذین من النھار نصحو 

  العلامة أوریجینوس

vتحدث النھار مع النھار، بمعنى أن المسیح فعل ھذا مع تلامیذه المخلصین لكي ما یسمعوه ویحبوه كأتباعٍ لھ  .
نین لكي ما یأتوا كمضطھدین بمعنى أن یھوذا فعل ھذا مع الیھود غیر المؤم) ٢: ١٩مز (وأظھر اللیل معرفة للیل 

  .سجینًا) المسیح(ویجعلوا من 

  القدیس أغسطینوس

  مجد ابن الإنسان. ٣

  :فلما خرج قال یسوع"

  الآن تمجد ابن الإنسان، 



  )٣١". (وتمجد االله فیھ

حتى ھذه اللحظات لم یكن ممكنًا للتلامیذ أن یدركوا ما یدور حولھم، ولا أن یفھموا كلمات السید المسیح عن 
  .لبھ وموتھ وقیامتھ، إنما حلّ بھم نوع من الاضطراب من جھة أحداث تبدو مجھولة بالنسبة لھمص

  وسط ھذا الاضطراب یعلن الإنجیلي أنھ بخروج یھوذا لتتمیم الخیانة تمجد ابن الإنسان، وتمجد الآب أیضًا، كیف؟

ما كان للفساد أن . یح واھب البرّ لشعبھإذ خرج العنصر الفاسد من وسط الكنیسة المجاھدة تمجد السید المس: أولاً
  .یبقى على الدوام وسط الكنیسة، إذ یحكم على نفسھ باعتزال كنیسة المسیح الحقیقیة

بخروج یھوذا سنحت الفرصة للتلامیذ الأطھار أن یسمعوا الأحادیث الوداعیة الطویلة لمخلصھم، والتي : ثانیًا
لصلب، بل لتھب تعزیات إلھیة للكنیسة المقدسة عبر كل الأجیال إلى قدمھا لھم لمساندتھم، لیس فقط خلال أحداث ا

بخروج الفاسد المصمم على فساده، سنحت الفرصة لیروا السید المسیح رئیس الكھنة . حین مجیئھ على السحاب
  .الأعظم السماوي وھو یحدث الآب عن أسرار المجد الإلھي، وعن مساندة الكنیسة حتى تتمتع بشركة المجد

تمجد ابن الإنسان، لأن الآب اختاره مخلصًا للعالم، والآن یتحقق مجده بالأكثر إذ بدأ الموكب یتحرك للقبض : اثالثً
  .ھذا ھو مجد محبتھ الإلھیة الفائقة. علیھ، وتسلیمھ للمحاكمة، والموت على الصلیب

ب عن دور الابن في تحقیق یؤكد السید لتلامیذه أن الأحداث القادمة مفرحة للغایة، إذ لا یمكن فصل دور الآ
إنھ الآب الذي في المسیح ھو ). ٨: ٥؛ رو ١٦: ٣(إنھا محبة الآب ھي التي قدمت لنا الصلیب . خلاص العالم

-٣: ١أف (إنھ الآب الذي باركنا في المسیح، إذ اختارنا قبل تأسیس العالم ). ١٩: ٥ كو ٢(الذي صالح العالم معھ 
٤ .(  

vمسیح أفكار تلامیذه بعد سقوطھا، وحقق لھم لیس فقط ألا یكتئبوا، بل أن یفرحوا بھذا القول أنھض السید ال.  

vفإن البكاء یلیق لا على .  تكُتب ھذه الأمور حتى لا نحمل حقدًا على من یضروننا، بل ننتھرھم ونبكي علیھم
ا، ھؤلاء یسببون فالإنسان الجشع، والذي یتھم آخر باطلاً، والذي یمارس شرً. المتألمین بل على المخطئین

كمثال لذلك لو أن إنسانًا سلبك، فھل . لأنفسھم ضررًا أعظم، ویسببون لنا خیرًا أفضل، إن كنا لا ننتقم لأنفسنا
  .تشكر االله على ما أصابك وتمجده؟ بشكرك تقتني ربوات المكافآت، بینما یجمع ھو لنفسھ نارًا لا یُنطق بھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالآلام(، وذلك في وقت بدء تحقیق التدبیر )٣١" (الآن تمجد ابن الإنسان: "بب الذي لأجلھ یقول ھذا ھو الس (
وإذ لم یكن ممكنًا لیسوع أن یتمجد . حیث یموت یسوع، وذلك عندما خرج یھوذا بعد اللقمة یتمم عملھ ضد یسوع

  ".تمجد االله فیھ: "إن كان الآب لا یتمجد فیھ، قیل

vعن البشر، الذي لا یخص الكلمة الابن الوحید الذي بطبیعتھ لا یموت، " ابن الإنسان"موت  تحقق المجد نتیجة ل
ابن "ولا للحكمة والحق، ولا إلى أي لقب آخر یخص سمات یسوع اللاھوتیة، بل یخص الإنسان، الذي ھو أیضًا 

  ).٣: ١رو (المولود من نسل داود حسب الجسد " الإنسان

  العلامة أوریجینوس

vل النھار عندما ذھب اللیل؟  ماذا قا  

  ماذا قال المخلص عندما رحل البائع؟ 

  )... ٣١" (الآن تمجد ابن الإنسان"

ألیس لیظھر أن تواضعھ العمیق قد اقترب، والقیود والحكم والإدانة والسخریة والصلب والموت قد صاروا على 
  وشك الحدوث؟ 



  ھل ھذا تمجید أم تحقیر؟ 

  ؟ )٣٩: ٧یو " (لم یكن الروح قد أُعطي، لأن یسوع لم یكن قد تمجد بعد: "حنا عنھعندما صنع عجائب ألم یقل یو

  وعندما أقام المیت لم یكن بعد قد تمجد، فھل یتمجد الآب وھو یقترب بشخصھ إلى الموت؟ 

  ...إنھ لم یتمجد حینما عمل كإلھ، فھل یتمجد وھو في طریقھ للآلام كإنسان؟

عن أصحابھ، فیبقى حول ) یھوذا(مشیرًا إلى الاعتزال الكامل لرئیس الخطاة ، )٣١" (الآن تمجد ابن الإنسان"
مع قدیسیھ ) المسیح(إننا نحن ظل مجده، الذي سیتحقق حین ینفصل الأشرار تمامًا، ویقطن . قدیسوه) المسیح(

  .في الأبدیة

v" الحدوث، بل إلى ما یتبعھا لا إلى الآلام الوشیكة " الآن"، ربما تشیر كلمة )٣١" ( الآن تمجد ابن الإنسان
  .مباشرة من قیامتھ، كما لو كان الأمر قد تم فعلاً

  القدیس أغسطینوس

  إن كان االله قد تمجد فیھ، "

  فإن االله سیمجده في ذاتھ، 

  )٣٢". (ویمجده سریعًا

روا أن یقبضوا لقد تمجد السید المسیح سریعًا عندما أُلقي القبض علیھ، إذ سقط الجمع أمامھ بكلمة من فمھ، ولم یقد
مجَّده الآب في آلامھ وصلبھ حیث شھدت الطبیعة نفسھا أنھ ابن االله، وآمن ). ٦: ١٨یو (علیھ إلاَّ بتسلیم نفسھ لھم 

  .قائد المائة، كما آمن اللص الذي تلامس مع محبة المصلوب

ي بذل ابنھ الوحید عن وبتمجیده أعلن حب الآب الذ. لكن ما ھو أعظم فھو تمجید ابن الإنسان بموتھ عن البشریة
وإذ تمجد الآب بموت الابن أعلن عن مجد ابنھ بالقیامة من الأموات، فتمجد في ذاتھ . العالم، فتمجد االله في ابنھ

كصاحب سلطان، وأن ھذا المجد یتحقق سریعًا بقیامتھ حتى یظھر كمال مجده حین نراه وجھًا لوجھ، خاصة في 
  .ایوم الرب العظیم القادم أیضًا سریعً

). ٣٥-٣٤: ٤٠خر (ظھر مجد الرب في خیمة الاجتماع، فلم یقدر موسى أن یدخلھا بسبب السحاب الذي غطاھا 
-١٠: ٨مل ١(أیضًا عندما خرج الكھنة من الھیكل لم یستطع الكھنة أن یقفوا للخدمة، إذ ملأ مجد الرب البیت 

ھ لم یدرك أن جلده كان یلمع بالمجد، فلم وأیضًا عندما نزل موسى من الجبل ومعھ لوحا الشریعة في یدی). ١١
وفي التجلي انعكس مجد الرب یسوع على ). ٣٠-٢٩: ٣٤خر (یقدر ھرون وكل بني إسرائیل أن یقتربوا إلیھ 

  ).٣١-٢٩: ٩لو (ثیابھ التي صارت بیضاء كالنور 

اء خدمة السید المسیح في العھد القدیم ظھر مجد الرب خلال السحابة أو بھاء وجھ موسى، وفي العھد الجدید أثن
أما وقد عُلق . ظھر مجده في تجلیھ، إذ انكشف بھاء وجھھ، فكان مشرقًا كالشمس، وانعكس ھذا المجد على ثیابھ

ھنا ھو  أن المجدالعلامة أوریجینوس لذا یرى . على الصلیب، فقد ظھر مجد الآب والابن بالتعرف علیھما
، المعرفة التي لا یعلنھا )٢٧: ١١مت (ومن یرید الابن أن یعلنھا لھ التي لا یعرفھا سوى الآب والابن " المعرفة"

  ).١٧: ١٦مت (لحم ودم بل الآب السماوي 

  : في ھذه العبارة قدم لنا السید أربع حقائق ھامة

  .یتمجد ابن الإنسان بالصلیب كغالبٍ لقوات الظلمة، ومحققٍ الخطة الإلھیة من جھة الإنسان. ١

  .، معلنًا حبھ الإلھي نحو البشریةیتمجد الآب بالصلیب. ٢



  .یمجد الآب ابنھ بالقیامة وصعود الابن، حاملاً كنیستھ فیھ إلى السماء. ٣

  .قد حان الوقت لتحقیق المجد سریعًا بلا تباطؤ. ٤

vأي في صلبھ، ویمجده سریعًا، ".؟ إنھ سیمجده بذاتھ ولیس بوسیلة أخرى"االله سیمجده في ذاتھ":  ماذا یعنى 
اب الھیكل قد انشق إلى اثنین، من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور حج"لأن 

فإن االله سیمجده في "فھذا ھو معنى ) ٥٢، ٥١: ٢٧مت " (تفتحت، وقام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین
باھرًا، وإنما سریعًا على ما یقولھ ھو أنھ لیس بعد زمن طویل، ولا ینتظر إلى وقت القیامة، ولا سیظھره ".ذاتھ

  .الصلیب نفسھ یظھر بھاؤه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  یا أولادي أنا معكم زمانا قلیلاً بعد، "

  :ستطلبونني، وكما قلت للیھود

  حیث أذھب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، 

  )٣٣". (أقول لكم أنتم الآن

، وھو تعبیر یحمل حنوًا عظیمًا وعاطفة قویة، Teknia" المحبوبون"أو " أولادي الصغار"، أو "یا أولادي"
  . كحنو الأم نحو رضیعھا المحبوب لدیھا جدًا

  .الآن قد خرج یھوذا فتحدث السید بحنو فائض نحو تلامیذه كأبناء محبوبین لدیھ

حاكمة، إذ لا الزمان القلیل ھنا ربما ساعات قلیلة للغایة بعدھا یتشتت التلامیذ، تاركین السید المسیح وحده في الم
فالصلیب یعني عزلة السید المسیح عن أعدائھ كما عن أحبائھ، إذ لا . یقدرون أن یذھبوا حیث ھو تحت المحاكمة

قد دُست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم یكن : "یقدر أحد أن یعبر معھ الطریق، وكما سمعھ إشعیاء النبي یقول
 المصممون على شرھم لیروا آثار الصلیب یوم لقائھم معھ، تركھ یھوذا ومعھ الأشرار). ٣: ٦٣إش " (معي أحد

وفي طریق الصلیب تركھ . فیطلبون من الجبال أن تسقط علیھم والتلال أن تغطیھم من وجھ الجالس على العرش
. الأحباء، إذ لا یستطیع أحد غیره أن یساھم في ذبیحة الصلیب، لكنھ إذ یقوم یُصلبون معھ لیتمجدوا أیضًا معھ

 في آلامھ مجدًا وكرامة، فیحسبون آلامھم ھبة إلھیة لا یستحقونھا، ومتعة للوجود الدائم مع المصلوب یجدون
  !الغالب

vقال السید المسیح ھذه الأقوال للیھود مرعبًا إیاھم، وقالھا لتلامیذه مشعلاً شوقھم .  

v" من مآسي لا تُحتمل تفوق كل وصف عندما یھرب التلامیذ، وعندما یعاني الیھود )... ٣٣" (أقول لكم أنتم الآن
إذن یتحدث مع الیھود بسبب عدم إیمانھم، وأما . عندما تؤسر مدینتھم، عندما یحل بھم غضب االله من كل جانب

  .بالنسبة لكم فلكي لا تحل بكم متاعب غیر متوقعة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا تخف یا بني، مغفورة لك : "ال للمفلوجفقد ق.  لا تخافوا من القول أن المخلص ھو أب لأشخاص معینین
أولادي : "الآن یقول لتلامیذه). ٢٢: ٩مت " (یا بنیة إیمانك خلصك: "وللمرأة نازفة الدم). ٢: ٩مت " (خطایاك
  .أظن إنھا صیغھ التصغیر واضحة، تعلم صغر النفس التي للرسل حتى ذلك الحین" الصغار

vغییر من كون الشخص ابنا لیسوع لیصیر أخاه، حیث أنھ على المستوى  یلزمكم أن تفھموا أنھ لیس مستحیلاً الت
  .البشري لا یمكن للابن أن یصیر مؤخرًا أخًا للشخص الذي كان لھ ابنا قبلاً



v لھذا كتب. كمن تغیروا بقیامة یسوع... صاروا لھ اخوة" أبناء صغارًا" بعد قیامة المخلص، ھؤلاء الذین دعاھم :
  ).١٧: ٢٠یو ..." (لي لھماذھبي إلى اخوتي وقو"

كان التلامیذ قبلاً خدامًا قبل أن یكونوا . ربما یُمكن أیضًا بنفس الطریقة التغییر من كون الشخص خادمًا لیسوع
یو " (أنتم تدعوني معلمًا وسیدًا، وحسنًا تقولون لأني أنا كذلك: "أبناء صغارًا، كما ھو واضح من الكلمات

یا أولادي : "، ھذه التي سبقت الكلمات)١٦: ١٣یو " ( عبد أعظم من سیدهلیس: "وأیضًا الكلمات). ١٣:١٣
  ". الصغار أنا معكم

  .للمسیح ثم ابنا الله لكن لتلاحظوا أن العبد أولاً یصیر تلمیذًا، وبعد ذلك ابنًا صغیرًا، فأخًا

  العلامة أوریجینوس

عندما ترحل نفسھ إلى ) ٤٠: ١٢مت (ض إنھم سیطلبونھ، لكنھ إذ یقضي ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ في قلب الأر
، حیث یحمل الذین ماتوا على رجاء في الجحیم )٣٤: ٢٣لو " (الیوم تكون معي في الفردوس: "فردوس كقولھ

  .إنھم لم یقدروا في ذلك الحین أن یتبعوه. إلى الفردوس، أما التلامیذ فلا یقدرون أن ینطلقوا معھ إلى فردوسھ

vیا أولادي، أنا : "أن االله یمجده بطریقة بھا لا یرتبط بھم في علاقات أرضیة قال لھم لكي یحفظھم من التفكیر ب
أنا "حقًا إنني سأتمجد بقیامتي، لكنني لا أصعد فورًا إلى السماء، بل : وكأنھ یقول لھم). ٣٣" (معكم زمانًا قلیلاً بعد
ومًا معھم بعد قیامتھ یدخل ویخرج ویأكل  ی٤٠وكما نجد في سفر أعمال الرسل أنھ قضي ". معكم زمانًا قلیلاً بعد

  .لكنھ لا یكون بعد معھم في شركة الضعف البشري)... ٣: ١أع (ویشرب 

  القدیس أغسطینوس

أن ھذا القلیل الذي یبقى فیھ معكم ثم یطلبونھ ولا یقدرون أن یأتوا إلیھ، ربما یُقصد بھ القدیس أغسطینوس یرى 
ھذا القلیل الذي فیھ یكون معھم في شركة الضعف البشري، ثم .  وقیامتھالفترة من حدیثھ معھم حتى صلبھ وموتھ
أو ربما یقصد فترة الأربعین یومًا من قیامتھ حتى صعوده، حیث یكون . لا یعود یشترك معھم في ھذا الضعف

  .معھم دون شركة الضعف البشري، إذ لا یعود بعد قابلاً للموت ثم یصعد حیث لا یكون معھم بعد جسدیًا

   المحبة الأخویة.٤

  وصیة جدیدة أنا أعطیكم، "

  أن تحبوا بعضكم بعضًا، 

  كما أحببتكم أنا،

  )٣٤". (تحبون أنتم أیضًا بعضكم بعضًا

. علامة تلمذتھم الحب المتبادل فیما بینھم. إن وُجد بینھم یھوذا الجاحد لكن لیس الكل مثلھ، بل ھم تلامیذ مخلصون
. ھا في المسیح صارت جدیدة، إذ أعطاھا أعماقًا أعظم، وإمكانیات للتنفیذ أقوى، لكن)٧: ٢ یو ١(إنھا وصیة قدیمة 

یوجد تعبیران في الإنجیل بالیونانیة لكلمة . تمتد لیحب الشخص حتى أعداءه ومقاومیھ، مشتھیًا خلاص كل نفس
، )١٨: ١٩لا ( قدیمة فالوصیة. fresh، أما ھنا فیحمل التعبیر الانتعاش والتجدید "حدیثًا"أحدھما یعني " جدیدة"

  .لكن الصلیب قدمھا لنا بأعماقٍ جدیدةٍ، وھبنا انتعاشًا لإمكانیة ممارستھا بمفھومٍ جدیدٍ

وصیة جدیدة، وتبقى جدیدة، یمارسھا الكل حتى في . وصیة المحبة ھي أغنیة رائعة تملأ الكنیسة فرحًا وبھجة
انظروا : " أن الوثنیین یقولون عن المسیحیینرتلیانالعلامة تیخبرنا ). ١٣: ٨عب (السماء، لا تقدم ولا تشیخ 
 الوثني Caecilius كاسیلیوس تعلیق Minucius Felixوجاء في تقریر فیلكس !" كیف یحب بعضھم بعضًا

ھذه شھادة وثنیین مقاومین لإیمان ". یحبون الواحد الآخر، غالبًا قبل أن یعرف أحدھما الآخر: "عن المسیحیین
 الذي لم ینطق بكلمة صالحة في حق Lucian of Samosata لوقیان الساموسطائي.  لھمالمسیحیین ومھاجمین



المسیحیین ھاجمھم بأنھم أغبیاء، لأنھم محبون بعضھم البعض، ویمكن لأي وثني أن یسيء استغلال ھذا الحب، 
  .فیجمع منھم ثروات طائلة

). ٤١: ١٩(لجدید الذي دُفن فیھ السید المسیح أشار الإنجیلي إلى أمرین جدیدین، الوصیة الجدیدة ھنا، والقبر ا
فبدخول ھذه الوصیة إلى أعماقنا تحول إنساننا الداخلي إلى قبر المسیح الجدید، الذي یستریح فیھ السید وترافقھ 

  !الوصیة الجدیدة تحول قبرنا إلى سماء جدیدة. ملائكتھ، ویشھد لقیامتھ المجیدة

vكم، إلا أنھ إن أحب بعضكم بعضًا ستكونون أقوى من الكل كأنھ قال لھم قد اضطربتم لذھابي عن.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنھا وصیة جدیدة، لأنھ جردنا من القدیم، وألبسنا الإنسان الجدید  .  

إنھ بالحقیقة لیس أي نوع من الحب یقدر أن یجدد من یصغي إلیھ، أو بالأحرى یخضع بالطاعة لھذا الحب، إنما 
  )... ٢٤" (كما أحببتكم أنا: " الذي یتمیز عن العاطفة الجسدیة إذ یضیفیتحدث عن الحب

  . أعطانا المسیح وصیة جدیدة، أن نحب بعضنا البعض كما أحبنا ھو

  .ھذا ھو الحب الذي یجددنا، یجعل منا أناسًا جددًا، ورثة العھد الجدید، مسبحین بالتسبحة الجدیدة

vید الذي لحبنا نكسب ما استطعنا بعضنا البعض، لكي یكون االله فینا لنحب بعضنا بعضًا حتى بالاھتمام الشد .
فإنھ أحبنا بھذا الھدف أن نحب بعضنا البعض، واھبًا ذلك لنا بحبھ لنا، فنرتبط ... یُمنح ھذا الحب لنا بواسطتھ

  . بعضنا البعض في حب مشترك، ونتحد معًا كأعضاء برباط المسرة، ونصیر جسدًا للرأس القدیر ھكذا

vھباتي الأخرى یقتنیھا معكم من ھم لیسوا لي، لیس فقط الطبیعة والحیاة والإدراك الحسي والتعقل :  كأنھ یقول
والأمان الذي أھبھ كنعمة للإنسان والحیوان، بل وأھبھم اللغات والأسرار والنبوة والمعرفة والإیمان والعطاء 

حبة یصیرون كصنجٍ یرن، إنھم لا شيء ولا ینتفعون للفقراء، وتسلیم أجسادھم حتى تحترق، ولكن بسبب نقص الم
  ).٣-١: ١٣ كو ١(شیئًا 

  القدیس أغسطینوس

  بھذا یعرف الجمیع أنكم تلامیذي، "

  )٣٥". (إن كان لكم حب بعض لبعضٍ

إن كانت الخطیة تحدر النفس إلى طریق الظلم والموت فإن عمل السید المسیح، الكلمة الإلھي المتجسد ھو الإقامة 
قبر، وتقدیم المعرفة السماویة وتحقیق عجائب إلھیة، فتحیا النفس في طریق الحق بالإیمان، وتنتقص من من ال
  . ، وتتسع بالحب للَّھ وخلیقتھ السماویة وأیضًا الأرضیةالعار

إنھ یدخل بھا إلى الطریق الضیق بقلبٍ متسعٍ، على عكس الخطیة التي تدخل بھا إلى الطریق الرحب المتسع بقلب 
  ).٣٢" (في طریق وصایاك سعیت، عندما وسعت قلبي: "یقول المرتل. قضی

vلأن ھذا الحب أعظم من كل فضیلة، فھو الذي یجعل : وما غرض السید المسیح من قولھ ھذا؟ أجبتك:  إن سألت
  .الناس قدیسین، لأنھ ھو علة كل فضیلة

لا تظھره بأیة وسیلة، لأن : ب؟ أجبتكھل المعجزات تظھر ھذا الحب إظھارًا ألیق وأوج: وما رأیك: فإن قلت
كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب یا رب ألیس باسمك تنبأنا؟ وباسمك أخرجنا : "السید المسیح قال

: ٧مت " (إني لم أعرفكم قط اذھبوا عني یا فاعلى الإثم: شیاطین؟ وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟ فحینئذ أصرح لھم
٢٣، ٢٢ .(  



ولكن لا تفرحوا بھذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا : "تلامیذه بأن الشیاطین تخضع لھم قالوأیضًا لما فرح 
فإن كان فعل المعجزات اقتاد المسكونة إلى الإیمان، ) ٢٠: ١٠لو " (بالأحرى أن أسماءكم كتبت في السماوات

  .فإن الحب كان قبل ھذا، فإن لم یكن الحب موجودًا لا یثبت عمل العجائب

vأقوي من النار ذاتھا، یصعد إلى السماء عینھا، لا یوجد من یعوقھ!  لعظمة الحب یا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یلیق بقلوبنا أن تتسع وتنفتح قدر الإمكان حتى لا تضیق علیھم في حدود الجبن الضیقة، وتمتلئ بطاقة الغضب 
لوصیة اللَّھ في قلوبنا الضیقة، أو أن نقول مع " حبالطریق الر"الھادر، فنصیر عاجزین عن نوال ما یدعوه النبي 

  ".في طریق وصایاك سعیت عندما وسعت قلبي": النبي

  الأب یوسف

v لا : "أتستطیع أن تفعل ذلك بنفسك؟ یجیب... لو لم توسع قلبي) في طریق وصایاك( ما كان یمكنني أن أجري
  .في حاجة إلى معونتك، بل لأنك وسعت قلبيإنھ لیس خلال إرادتي الذاتیة، كما لو كانت لیست " أستطیع

ھذه عطیة اللَّھ، أثرھا أننا لا نتضایق من وصایاه خلال الخوف من العقوبة، . توسیع القلب ھو بھجة ننالھا في برٍ
  .بل یتسع القلب خلال الحب والبھجة التي لنا في البرّ

  القدیس أغسطینوس

v وأما القلب الذي یطوف فیھ بجولة حسنة، أي في )١٤:٧مت ( الطریق الذي یؤدي إلى الحیاة ضیق وكرب ،
الواسع "وعلى العكس الطریق . طریق وصایا اللَّھ، فمتسع ورحب بالكلمة الإلھیة، وھو مقدس ویرى اللَّھ

فضیق، لا یقبل أن یقیم فیھ منزلاً للآب والابن ) الذي یسلكھ(أما القلب ). ١٣:٧مت " (والرحب یقود إلى الھلاك
  .ھذا الإنسان یجعل قلبھ ضیقًا بسبب قساوتھ. ، بل یتجاھل اللَّھ بسبب جھالتھ)٢٣:١٤یو (

، معلنًا بأن )٢٠:٢٢؛ ٣:٧؛ ٤:٣أم(لنتأمل أیضًا كیف یعلمنا سلیمان أن نسجل الكلمات الإلھیة على لوحي قلبنا 
د الحدیث عن لا یقص" الخارج"بقولھ ). ٢٠:١أم " (الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتھا"

  ...الشوارع بل عن القلوب، لكي یوسعھا اللَّھ

  العلامة أوریجینوس

v ،إن طریق وصایا اللَّھ ضیقة، وأما قلب من یجري فیھا فرحب ومتسع، لأنھ مسكن الآب والابن والروح القدس 
  .ع للَّھ فیھاوأما طریق مساوئ الأشرار فمتسعة، وقلوبھم ضیقة، لأنھ لا موض... یسلكھا جاریًا بقلب متسع

  أنثیموس أسقف أورشلیم

  إنذار بطرس منكر المسیح. ٥

  : قال لھ سمعان بطرس"

  یا سید إلى أین تذھب؟

  :أجابھ یسوع

  حیث أذھب لا تقدر الآن أن تتبعني،

  )٣٦". (ولكنك ستتبعني أخیرًا



یا سید : "ألھ بطرس، ومع ھذا ففي جسارة س)٣٣(سبق فقال السید المسیح أنھ حیث یذھب لا یقدرون أن یذھبوا 
دفعھ حب استطلاعھ إلى الدخول في حوارٍ كان في غنى عنھ، لأنھ انتھى بتأكید أنھ سینكر سیده " إلى أین تذھب؟

كان یلیق بھ أن یخضع لكلمات السید، ویفكر في وصیة . ثلاث مرات، الأمر الذي لم یكن قط یقدر أن یقبلھ فكریًا
  .الحب عوض السؤال فیما لا یخصھ

ه الجسارة أجابھ الرب بصراحةٍ كاملةٍ بما یسنده لیرافقھ طریق الألم وأن یموت معھ وأن یشرب معھ مع ھذ
إنھ لم یجبھ على سؤالھ بالطریقة التي أرادھا بطرس الرسول، إذ كان یود . الكأس، لكن فیما بعد سینال ھذه البركة
تھ أثناء خدمتھ أینما ذھب ولم یكن یتوقع أنھ یمكن لقد رافق سیده في رحلا. أن یعرف موقعًا معینًا یذھب إلیھ السید

لعل بطرس كان یظن أن السید ذاھب إلى المجد الزمني أو السلطة الأرضیة، لكن الرب أعلن لھ أنھ . أن یفارقھ
الآن عاجز عن أن یرافقھ في السماء، إذ لم یتمم بعد عملھ على الأرض، ولا نضج لكي یرتفع معھ في المجد 

  .الأبدي

v الحب العظیم أشد من النار عینھا، یصعدنا إلى السماء عینھا، ولا یوجد مانع یقدر أن یضبط نھضتھ الشدیدة،  إن
، )٢٣" (أذھب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا حیث: "لأن بطرس الرسول الملتھب شوقھ لما سمع السید المسیح یقول

ھ، لیس مریدًا أن یعرف إلى أین یمضي مثلما كان  قال ھذا القول لتوضیح حال"یا سید إلى أین تذھب؟": قال ھنا
  .مشتھیًا أن یتبعھ، وما اجترأ عاجلاً أن یقول ظاھرًا إنني أجئ معك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لم ینزع عنھ ھذا الرجاء، بل بالأحرى منحھ إیاه خلال . دون أن یفقده الرجاء) إمكانیة تبعیتھ( لقد أعلن تأجیل
لماذا تتسرع ھكذا یا بطرس؟ فإن الصخرة لم یجعلك راسخًا بعد ). ٣٦" (ولكنك ستتبعني أخیرًا: "كلماتھ التالیة

  ".لكنك ستتبعني أخیرًا"ولا تسقط في الیأس، ". لا تقدر الآن"لا ترتفع بتشامخ، . بروحھ

  القدیس أغسطینوس

  یا سید لماذا لا أقدر أن أتبعك؟: قال لھ بطرس"

  )٣٧". (الآن إني أضع نفسي عنك

ربما ظن بطرس أن السید المسیح سیذھب في رحلة طویلة شاقة، وأنھ لا یوجد ما یبرر عجزه عن مرافقتھ، لأنھ 
لكن مسكین بطرس، فإنھ لا یعرف ضعفھ وعجزه عن تبعیة المسیح بدون . مستعد أن یرافقھ حتى إلى الموت

  ).٥: ١٥ یو(لم یدرك أنھ بدون المسیح لا یقدر أن یفعل شیئًا . النعمة الإلھیة

vلماذا : "لم یضبط شوقھ، لكنھ أسرع فقال" ولكنك ستتبعني أخیرًا: " لما سمع بطرس الرسول قول السید المسیح
ماذا تقول یا بطرس؟ قد قال السید : وأنا أخاطب بطرس الرسول". إني أضع نفسى عنك لا أقدر أن أتبعك الآن؟

اذا لا أقدر أن أتبعك؟ ستعلم بالخبرة بعینھا أن محبتك لیست لم"أتقول أنت " لا تقدر الآن أن تتبعني: "المسیح لك
  .شیئًا إذا لم تكن المعونة من الأعالي حاضرة معھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھذه التجربة ھي درس لنا ألا نستھین بضعف الجسد لئلا نُجرب .  

  القدیس أمبروسیوس 

v قوتھ لقد رأى الرغبة التي في ذھنھ، لكنھ لم یدرك قیاس .  

واحد وعد، والآخر سبق فعرف، الجاھل كان جسورًا، . افتخر الضعیف بعزیمتھ، أما الطبیب فعینُھ على صحتھ
  . أما العارف بكل شيء فتنازل لیعلم

  .یا لعظم ما تعھد بھ بطرس إذ تطلع فقط إلى شوقھ دون أن یعلم إمكانیاتھ



  القدیس أغسطینوس

  : أجابھ یسوع"

  أتضع نفسك عني؟

  )٣٨". (لحق أقول لك، لا یصیح الدیك حتى تنكرني ثلاث مراتالحق ا

v انظر إلى شدة سقوط بطرس الرسول، لأن ما أصابھ ھذا المصاب دفعة ودفعتین، لكنھ في وقت قلیل نطق لفظ 
  .الجحود ثلاث دفعات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vتعیش لأجل نفسك، لأنھ بخوفك من موت  یا من تظن في نفسك أنك قادر أن تموت من أجلي فلتتعلم أولاً أن 
  .كما أن الاعتراف بالمسیح ھو حیاة، فإن إنكاره ھو موت. جسدك تعطي الفرصة لنفسك أن تموت

vفإنھ یوجد إلھ واحد وشفیع واحد بین االله والناس .  من یتبرأ من المسیح كإنسانٍ، لا یجد مصالحة مع االله بالشفیع
  ). ٥: ٢ تي ١(الإنسان یسوع المسیح 

من ینكر المسیح كإنسان لا یتبرر، فإنھ بعصیان إنسان واحد صار كثیرون خطاة، وھكذا بطاعة إنسان واحد 
من ینكر المسیح كإنسانٍ لا یقوم في قیامة الحیاة، لأنھ بإنسان دخل الموت، ). ١٩: ٥رو (یصیر كثیرون أبرارًا 

  ).٢٢-٢١: ١٥ كو ١(ع ھكذا في المسیح یحیا الجمیع وبإنسان دخلت قیامة الأموات؛ فكما أنھ في آدم یموت الجمی

  القدیس أغسطینوس

   

   

  ١٣من وحي یو 

  !اسمح لي أن أتجاسر وأغسل أقدام اخوتي
vفتح یھوذا الطمع قلبھ، لیلقي الشیطان فیھ بذاره .  

  .مدّ یده للسرقة مرة ومرات فدخلھ العدو

  أما وقد أصرّ على خیانة سیده فملك العدو على القلب، 

  !دخل كصاحب سلطان ومالك بیتو

  .وجد مملكة الظلمة مُعدة لرئیس المملكة

vاخترتھ تلمیذًا، وسلمتھ الصندوق .  

  .ووھبتھ صنع العجائب كسائر التلامیذ

  في حنوك لم تعلن عن اسمھ، ولا شھَّرت بھ،



  .لعلھ یرجع عن شره

  .بل وانحنیت لتغسل قدمیھ

  غمست اللقمة في الصحفة، لیأكل من یدك، 

  !م یشك أحد فیھول

vبتواضعك مارست عمل العبید .  

  .خلعت ثیابك الخارجیة، واتزرت بمنشفة

  .لم تستنكف من صب الماء في المغسل بنفسك

  .ولا تحرجت من غسل أقدام تلامیذك

  لقد بدأت تغسل أقدامھم المتسخة بالماء، 

  .لكي تغسل قلوبنا وضمائرنا بدمك الطاھر

  .قدام البشریةمن یجسر ویحتل مركزك یا غاسل أ

vلأتجاسر وأشاركك حبك .  

  .اسمح لي في حنوك أن أنال ھذه الكرامة

  !اسمح لي أن أغسل أقدام اخوتي المسیئین إليّ بفرحٍ وتھلیلٍ

  .قلبي بالحب یغسل كل تصرف یبدو شریرًا

  .قلبي بروحك القدوس یتسع، لیضم الكل فیھ

  !قلبي یئن حتى یرى كل الأقدام طاھرة ومقدسة

vبالكامل بالماء والروح الناري في میاه المعمودیة طھرني .  

  متى أرى العالم كلھ طاھرًا ومقدسًا فیك؟

  !لتبقى یداك تغسل كل دنسٍ یومي فيّ

  !لتغسل یا سیدي كل أقدام مؤمنیك

v لیلاً لیتمم أعمال الظلمة- صاحب القلب المظلم - خرج یھوذا .  

  .وبقي تلامیذك معك، یا أیھا النور الحقیقي

  .لتھم الحب الحقیقي، مقتدین بكسأ

  .فلا یمكن للظلمة أن تقتحم قلبًا یسكنھ الحب



v ،اشتاق بطرس أن یتبعك أینما ذھبت   

  !ولم یدرك المسكین ضعف إمكانیاتھ

  ظن أنھ قادر أن یضع نفسھ عنك، 

  .ولم یدرك أنھ لا یستطیع أن یبذل ما لم تبذل أنت أولاً حیاتك عنھ

   كشفت لھ ضعفھ بكل وضوحٍ،

  . وملأت قلبھ رجاءً عجیبًا

  أعلنت لھ أنھ سیتبعك أخیرًا، 

  حین یُصلب أیضًا معك كل بقیة حیاتھ، 

  !وحین یستشھد من أجل اسمك القدوس

vأنت تعرفني یا مخلصي أكثر مما أعرف عن نفسي .  

  أنت سند لي، 

  !تحقق كل شھوات قلبي

  .لتمتد یدك یا رب وتغسل قلبي كل یومٍ

  .یطان أن تحوط بيفلا تقدر فخاخ الش

  .ولن یقدر العدو أن یملك في داخلي

  یداك تشرقان بالنور عليّ،

  .فلن تستطیع مملكة الظلمة أن تتسلل إلي داخلي

 اما یسوع قبل عید الفصح و ھو عالم ان ساعتھ قد جاءت لینتقل من ھذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصتھ ١
  الذین في العالم احبھم الى المنتھى

   فحین كان العشاء و قد القى الشیطان في قلب یھوذا سمعان الاسخریوطي ان یسلمھ٢
   یسوع و ھو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى یدیھ و انھ من عند االله خرج و الى االله یمضي٣
   قام عن العشاء و خلع ثیابھ و اخذ منشفة و اتزر بھا٤
  ذ و یمسحھا بالمنشفة التي كان متزرا بھا ثم صب ماء في مغسل و ابتدا یغسل ارجل التلامی٥
   فجاء الى سمعان بطرس فقال لھ ذاك یا سید انت تغسل رجلي٦
   اجاب یسوع و قال لھ لست تعلم انت الان ما انا اصنع و لكنك ستفھم فیما بعد٧
   قال لھ بطرس لن تغسل رجلي ابدا اجابھ یسوع ان كنت لا اغسلك فلیس لك معي نصیب٨
  ن بطرس یا سید لیس رجلي فقط بل ایضا یدي و راسي قال لھ سمعا٩
 قال لھ یسوع الذي قد اغتسل لیس لھ حاجة الا الى غسل رجلیھ بل ھو طاھر كلھ و انتم طاھرون و لكن لیس ١٠
  كلكم
   لانھ عرف مسلمھ لذلك قال لستم كلكم طاھرین١١
  ون ما قد صنعت بكم فلما كان قد غسل ارجلھم و اخذ ثیابھ و اتكا ایضا قال لھم اتفھم١٢
   انتم تدعونني معلما و سیدا و حسنا تقولون لاني انا كذلك١٣
   فان كنت و انا السید و المعلم قد غسلت ارجلكم فانتم یجب علیكم ان یغسل بعضكم ارجل بعض١٤



   لاني اعطیتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ایضا١٥
  عظم من سیده و لا رسول اعظم من مرسلھ الحق الحق اقول لكم انھ لیس عبد ا١٦
   ان علمتم ھذا فطوباكم ان عملتموه١٧
   لست اقول عن جمیعكم انا اعلم الذین اخترتھم لكن لیتم الكتاب الذي یاكل معي الخبز رفع علي عقبھ١٨
   اقول لكم الان قبل ان یكون حتى متى كان تؤمنون اني انا ھو١٩
  من ارسلھ یقبلني و الذي یقبلني یقبل الذي ارسلني الحق الحق اقول لكم الذي یقبل ٢٠
   لما قال یسوع ھذا اضطرب بالروح و شھد و قال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سیسلمني٢١
   فكان التلامیذ ینظرون بعضھم الى بعض و ھم محتارون في من قال عنھ٢٢
   و كان متكئا في حضن یسوع واحد من تلامیذه كان یسوع یحبھ٢٣
   فاوما الیھ سمعان بطرس ان یسال من عسى ان یكون الذي قال عنھ٢٤
   فاتكا ذاك على صدر یسوع و قال لھ یا سید من ھو٢٥
   اجاب یسوع ھو ذاك الذي اغمس انا اللقمة و اعطیھ فغمس اللقمة و اعطاھا لیھوذا سمعان الاسخریوطي٢٦
  فاعملھ باكثر سرعة فبعد اللقمة دخلھ الشیطان فقال لھ یسوع ما انت تعملھ ٢٧
   و اما ھذا فلم یفھم احد من المتكئین لماذا كلمھ بھ٢٨
   لان قوما اذ كان الصندوق مع یھوذا ظنوا ان یسوع قال لھ اشتر ما نحتاج الیھ للعید او ان یعطي شیئا للفقراء٢٩
   فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت و كان لیلا٣٠
  نسان و تمجد االله فیھ فلما خرج قال یسوع الان تمجد ابن الا٣١
   ان كان االله قد تمجد فیھ فان االله سیمجده في ذاتھ و یمجده سریعا٣٢
 یا اولادي انا معكم زمانا قلیلا بعد ستطلبونني و كما قلت للیھود حیث اذھب انا لا تقدرون انتم ان تاتوا اقول ٣٣

  لكم انتم الان
   احببتكم انا تحبون انتم ایضا بعضكم بعضا وصیة جدیدة انا اعطیكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما٣٤
   بھذا یعرف الجمیع انكم تلامیذي ان كان لكم حب بعضا لبعض٣٥
 قال لھ سمعان بطرس یا سید الى این تذھب اجابھ یسوع حیث اذھب لا تقدر الان ان تتبعني و لكنك ستتبعني ٣٦
  اخیرا
  اضع نفسي عنك قال لھ بطرس یا سید لماذا لا اقدر ان اتبعك الان اني ٣٧
   اجابھ یسوع اتضع نفسك عني الحق الحق اقول لك لا یصیح الدیك حتى تنكرني ثلاث مرات٣٨

 الأصحاح الرابع عشر

  المعزي الآخر
  .١٦-١٤الآن یقدم ثلاثة أحادیث وداعیة سجلھا لنا الإنجیلي في الأصحاحات 

ثل قطیعھ الضعیف، وقد أوشكت العاصفة أن في ھذه الأحادیث یجتمع الراعي السماوي مع القلة القلیلة التي تم
أما الراعي وھو یتمم خطتھ . تھب بكل قوة، وظن إبلیس، الذئب المفترس، أنھ حتمًا یحطم الراعي مع رعیتھ

  :الإلھیة فیطََّمئن الرعیة، طالبًا منھا ألا تضطرب، بل یلیق بھا أن تتعرف على سرّ الحب الإلھي

تتسع للكل، وفي نفس الوقت مسرتھ أن یأتي مع الابن ویسكن في أعماق كل ، لدیھ منازل كثیرة فمن جھة الآب
  .مؤمن

، فالعاصفة التي تھب ضده ما ھي إلاَّ الطریق المُعد لیحمل رعیتھ خلال الصلیب إلى العرش، ومن جھة الابن
ھم روحھ القدوس إنھ أب یتحدث مع أولاده الصغار، الذي وإن فارقھم بالجسد إنما لیبعث ل. وینعموا بشركة مجده

  !معزیًا، فلا یتركھم یتامى، بل یقودھم إلى السماء عینھا حیث المسیح صاعد

، فھو المعزي الآخر، یقود الرعیة إلى كل الحق الذي ھو السید المسیح، ویھبھم قوة ومن جھة الروح القدس
یذ إلى الإیمان، وعلى برّ لكي یدرك للشھادة أمام العالم، مبكتًا العالم على عدم إیمانھ لیجذبھم خلال كرازة التلام
  .العالم أنھ لن یتبرر إلاَّ ببرّ المصلوب، وعلى دینونة حیث یتحطم إبلیس ویُدان



تبقى ھذه الأحادیث الوداعیة سرّ قوة الكنیسة، إذ تجد فیھا سرّ الخلاص الذي شغل الثالوث القدوس ویشغلھ حتى 
  .یكمل خلاص البشریة وتتمتع بما أعده االله لھا

ھذا الأصحاح ھو امتداد لحدیث السید المسیح مع تلامیذه بعد تأسیس سرّ الإفخارستیا وبعدما دان تصرف یھوذا، 
لقد أراد أن یھب بقیة التلامیذ تعزیة وراحة . وأعلن ما سیفعلھ بطرس الرسول، منكرًا السید المسیح ثلاث مرات
وقد رأینا في الأصحاح السابق أن . ر ینكرهبعدما اضطربت نفوسھم وحزنت بحدیثھ أن أحدھم یسلمھ والآخ

  . الجلسة كانت أشبھ بمؤتمر یتسم بالحوار المفتوح

غالبًا ما یحدث الاضطراب بسبب الخوف من المجھول أو توقع خسارة فادحة تمس النفس أو الجسد أو 
قرارھا الأبدي، الممتلكات، لھذا فإن علاج الاضطراب ھو الإیمان، الذي یھب النفس بصیرة فتعرف موضع است

وتدرك أنھا باالله قادرة على ھدم حصون، ولا تقدر قوة ما أن تحطمھا، وتتمتع بالثبوت في االله ضابط السماء 
  .والأرض، وكل خلیقة ظاھرة أو خفیة

  ٣ - ١الراحة الأبدیة . ١

  ١١ - ٤المسیح طریق الراحة . ٢

  ١٤ - ١٢الصلاة والراحة . ٣

  ١٧ - ١٥المعزي الآخر . ٤

  ٢٤ - ١٨ره لھم ظھو. ٥

  ٢٦ - ٢٥المعزي المعلم . ٦

  ٣١ - ٢٧فرح المسیح برحیلھ . ٧

  الراحة الأبدیة. ١

 أن التلامیذ قد اضطربوا جدًا، خاصة بعدما كشف السید المسیح عما سیفعلھ القدیس یوحنا الذھبي الفمیري 
لسید، وقد أعلن رغبتھ أن یقدم حیاتھ فإن كان ھذا التلمیذ قد اتسم بالغیرة المتقدة، وكان في رفقة ا. بطرس الرسول

من أجل المسیح سینكره ثلاث مرات فأي رجاء لھم؟ لھذا قدم لھم السید الحدیث التالي لینزع ما في نفوسھم من 
  !اضطراب، ویفتح أمامھم أبواب الرجاء للتمتع بالسماء

  لا تضطرب قلوبكم،"

  )١". (أنتم تؤمنون باالله، فأمنوا بي

كان القلق . ح من القلق والاضطراب، مقدمًا لنا الإیمان بھ كعلاجٍ عمليٍ للمعاناة من القلقیحذرنا السید المسی
). ٢٢: ١٣یو " (كان التلامیذ ینظرون بعضھم إلى بعض وھم محتارون في من قال عنھ. "واضحًا في نظراتھم

لم یتركھم في . في الداخلھذا وقد رأى السید لیس فقط نظراتھم المضطربة، وإنما قلوبھم التي تدمي من القلق 
الآن یفتح لھم باب الأمان والسلام ألا وھو الإیمان بھ، یؤمنوا بھ . اضطرابھم إذ یھتم بسلامھم وسلامنا الداخلي

كمخلص یتألم ویموت لأجلھم لكي یھبھم قوة القیامة وبھجتھا، ویفتح لھم طریق السماء، ویھبھم حق العبور إلى 
  .مواضع الراحة الأبدیة

لتلامیذ یفقدون رجاءھم في إقامة مملكة على الأرض، وبدأت أحلامھم من جھة یسوع تضیع، أما ھو فرفعھم بدأ ا
  .إلى المیراث الأبدي الروحي، رفع قلوبھم إلى السماء لكي تشتاق إلى ما قد یُعد لھم ھناك

vلقول الأول قدرة لاھوتھ، ، إذ أوضح بھذا ا"لا تضطرب قلوبكم: " انظروا كیف عزى السید المسیح تلامیذه بقولھ
  .لأنھ عرف الأفكار التي جازت في أنفسھم، ورد علیھا في وسط كلامھ



یجب أن تعبر ھذه الشدائد كلھا، لأن الإیمان : "كأنھ یقول" أنتم تؤمنون باالله، فآمنوا بي: "وبقول السید المسیح
  .شر أن یغلبكمبي وبأبي ھو أقوى اقتدارًا من المصائب الواردة علیكم، ولا یسمح لأي 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یؤكد الرب دومًا ھذا التعریف لإیمان الكنیسة الذي یتضمن التعلیم بأنھ یوجد إلھ واحد الآب، لكنھ لا یفصل 
  . وھو لیس بإلھٍ ثانٍ، ولا بالإلھ المنفرد... نفسھ عن سرّ الإلھ الواحد

فھو لا یقدر أن ینفصل عنھ، ولا أن یندمج ...  إلھًا مختلفًا عنھوحیث أن طبیعة الإلھ الواحد فیھ لا یمكن أن یكون
خذ . لھذا یتحدث بكلمات مختارة بتأنٍ، فما یدعیھ بالنسب للآب یشیر بلغة متواضعةً أنھا تناسبھ ھو أیضًا. فیھ

مكنھ أن ینفصل أسألكم كیف ی. إنھ یتماثل مع االله في الكرامة". تمسكوا بالإیمان باالله، فآمنوا بي: "كمثال الأمر
 " in meبي : "ألیس القول" تمسكوا بالإیمان باالله: "كما قال" تمسكوا بالإیمان بي أیضًا: "عن طبیعتھ؟ یقول

  یعنى طبیعتھ؟

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v فإن شكل االله سیقیمھ ثانیة) ١" (لا تضطرب قلوبكم" أنتم تخشون الموت بخصوص شكل العبد ھذا؛.  

  نوسالقدیس أغسطی

  في بیت أبي منازل كثیرة،"

  )٢". (وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانًا

 لمؤمنیھ، mansions، فھو یعود إلى بیت أبیھ الذي ھو بیتھ، وھناك یعد مواضع وشقق "بیت أبیھ"یدعو السماء 
یعطینا طمأنینة أن " مواضع كثیرة "وبقولھ. فیشعر كل واحدٍ أنھ راجع إلى بیت أبیھ السماوي أو بیتھ الذي ینتظره

  .وقد جاءت الكلمة الیونانیة تعني مسكنًا دائمًا وإقامة مستمرة. الله أبناء كثیرین، وأن السماء متسعة للجمیع

وھي مملكة متسعة جدًا یمكن أن تضم كل البشریة . عوض المملكة الزمنیة وجھ أنظارھم إلى مملكة المجد الأبدي
  ). ٢" (كثیرة) مواضع(ي منازل في بیت أب"إن أرادت، 

، فھو لا یذھب من أجل راحتھ الشخصیة )٢" (لأعد لكم مكانًا. "إن كان سیتركھم بالجسد، إنما من أجل مجدھم
  .ومجده، وإنما لیھیأ لكل واحدٍ موضعًا خاصًا بھ

: ٣٦؛ ٤، ٢: ٣٥؛ إر ٢٩: ٨؛ عز ٥: ٦ مل ١(إن كان الیھود یفتخرون بالھیكل كبیت االله، وقد ضم غرف كثیرة 
  .فإن ھیكل السماء بھ منازل كثیرة متنوعة لیجد كل مؤمن مكانًا فیھ) ١٠

. لست أقدم لكم رجاءً باطلاً، فقد وعدتكم بالمیراث الأبدي، لتكونوا معي حیث أكون أنا": وإلا فإني قد قلت لكم"
  .لو لم یوجد لكم مكان لما قلت ھذا لكم

vھكذا قدم ) ٣٦: ١٣" (ولكنك ستتبعني أخیرًا: "ول حین كان حزینًا بقولھ وكما سند السید المسیح بطرس الرس
في بیت أبي : "لھؤلاء ھذا القبس من الرجاء، حتى لا یظنوا أنھ قد أُعطي الوعد بذلك لبطرس وحده، قال لھم

لذي یقبل  یظھر أن ذاك المكان ا"أنا أمضي لأعد لكم مكانًا: "وفي قول السید المسیح لتلامیذه". مواضع كثیرة
  .بطرس یقبلھم أیضًا، لأن ھناك فیض من السعة في المواضع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أن المواضع الكثیرة في بیت أبینا ھي الكنائس المنتشرة في العالم، ویرد علیھ Jovinianusیرى جوفنیانوس 
  .ساكن الأبدیة بأن ربنا یناقش ھنا لا عدد الكنائس بل المنازل السماویة والمالقدیس جیروم



v مع تنوع المجد في السماء إلا أن الكل یتمتعون ببیتٍ واحدٍ، وقد صعد الرب لا لیُعد مواضع كثیرة، بل یُعدّ بیتًا 
  .واحدًا، فالكل یشتركون في ذات البیت ویشعرون بالكفایة والشبع، وإن اختلف مجد كل نجمٍ عن الآخر

  القدیس جیروم 

vلا یصیح الدیك حتى تنكرني : "اف إن كان بطرس أكثرھم ثقة وجراءة قیل لھ ھل كان یمكن لأحدھم ألا یخ
  ؟ )٣٨: ١٣یو " (ثلاث مرات

في بیت أبي : "والآن إذ یسمعوا. فإذ حسبوا أنفسھم ابتداء من بطرس كمن مصیرھم الھلاك، لذلك اضطربوا
ون من اضطرابھم ویصیرون في ینتعش" مواضع كثیرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم، أنا أمضي لأعد لكم مكانًا

  . یقین وثقة أنھ بعد عبور مصائب التجارب یسكنون مع المسیح في حضرة االله

في بیت الآب یوجد ": فمع أن الواحد أقوى من الآخر، والواحد أحكم من الآخر، والواحد أبرّ من الآخر فإنھ
  . دٍ موضعًا حسب استحقاقھ، حیث یتقبل كل واحلن یبقى أحد منھم خارج ھذا البیت". مواضع كثیرة

الكل یتشابھ في أخذ الفلس الذي أمر صاحب البیت أن یعطیھ لكل من یعمل في الكرم، دون تمییز بین الذین عملوا 
ھذا الفلس حتمًا یشیر إلى الحیاة الأبدیة، حیث لا یعیش أحد مدة مختلفة عن الآخرین، ). ٩: ٢٠مت (أقل أو أكثر 

لكن المواضع الكثیرة تشیر إلى درجات استحقاق كل واحدٍ في الحیاة الأبدیة . اس متباینإذ لا یوجد في الأبدیة مقی
ھكذا یكون في القیامة . فللشمس مجد، وللقمر مجد آخر، وللنجوم مجد آخر، نجم یمتاز عن نجم في المجد. الواحدة

  .من الأموات

ولكن بناء .  بدرجات مختلفة من البھاءالقدیسون، مثل كواكب في السماء، ینالون في الملكوت مواضع متنوعة
بطریقة معینة ) ٤٢، ٤١: ١٥ كو ١(وسیكون االله ھو الكل في الكل . على ذلك الفلس لا یُحرم أحد من الملكوت

فإنھ . الذي ھو عام بالنسبة للكل) الملكوت(سیحقق الحب ھذا بالأمر العام ). ٨: ٤ یو ١(ھكذا، التي ھي االله محبة 
لھذا لن . وإذ یحب أن یرى في الآخرین ما ھو لیس لدیھ، )الملكوت(واحدٍ بالحقیقة یقتني ھذا بھذه الطریقة كل 

  .یكون ھناك حسد بین ھذا البھاء المتنوع، حیث أن وحدة الحب تملك على الكل

vالذي ھو بھذا یعد لنا المكان،. لیذھب فلا یُرى، ولیبقى مختفیًا حتى نمارس الإیمان.  لیذھب الرب ویعد لنا مكانًا 
الاشتیاق إلى الحب ھو الإعداد . لتكن لدینا الرغبة في الإیمان بھذا المكان حتى یُقتنى الموضع المُعد. بالإیمان نحیا

إذ . لتعد یا رب ما أنت تعده، فإنك تعدنا لك، وتعد ذاتك لنا، وذلك قدر ما تعد لك موضعًا فینا، ولنا فیك. للمنزل
وكما أن لكل واحدٍ شركة فیك، البعض أقل والبعض أكثر ھكذا یكون ). ١: ١٥یو (" اثبتوا فيّ وأنا فیكم: "تقول

  .التنوع في المكافآت حسب الاستحقاقات المختلفة

  القدیس أغسطینوس

في بیت : "كیف یعد السید المسیح بأنھ یذھب لیعد لنا مكانًا وفي نفس الوقت یقولالقدیس أغسطینوس یتساءل 
ة بالفعل؟ یجیب على ذلك بأنھ بالفعل قد أعدھا مسبقًا بتدبیره من أجلنا، وأنھ یتمم ذلك ، أي معَدَّ"أبي مواضع كثیرة

وذلك كما نرى في الأناجیل السید المسیح یختار تلامیذه ویقدم لھم الدعوة، . في شيء من التفصیل العملي الدقیق
عیینھم قبل تأسیس العالم بخطتھ ھكذا تم ت). ٤: ١أف " (اختارنا قبل تأسیس العالم: "ومع ذلك یقول الرسول

  .الإلھیة، وحقق ذلك عملیًا عندما تجسد ودعا التلامیذ والرسل

  وإن مضیت وأعددت لكم مكانًا آتي أیضًا وأخذكم إلي، "

  )٣". (حتى حیث أكون أنا تكونون أنتم أیضًا

إنھ یعود . ة المجد الأبديذھاب السید المسیح ھو فتح للطریق، إذ یُعد الموضع، ویعطي حق العبور بھ إلى مملك
، ھكذا یتقدمھم السید لیعبر )٣٣: ١٠عد (بذاكرتھم إلى موكب الشعب القدیم حیث كان یتقدمھم لیلتمس لھم منزلاً 

  !بھم مسیرة الثلاثة أیام، أي مسیرة القیامة، والنصرة على الموت، لیجد الكل مواضع في السماء



: عب وھم في اضطراب شدید یریدون الخلاص منھ، ویصرخونیرى السید المسیح القیادات الدینیة مع الش
لذا أوصى تلامیذه ألا یلحق ھذا الاضطراب بقلوبھم، فإنھ بینما یضطرب العالم حولھ للخلاص !" اصلبھ، اصلبھ"

  !إنھ یود خلاص الجمیع. من یسوع، إذا بھ ینطلق بإرادتھ لیفتح باب المجد حتى لمقاومیھ

ھذا ھو عمل .  في الیونانیة یحمل فیضًا من الحب والشوق والانجذاب نحو السید المسیح"آخذكم إليَّ"جاء التعبیر 
الروح القدس الذي یسكب الحب في القلب، فیشتاق إلى اللقاء معھ وجھًا لوجھ، وأن ینضم إلى حضنھم، حیث 

عربون لما سننالھ، ولكن ما ننعم بھ من جاذبیة الآن إلى السید وثبوت فیھ ھو . یستدفئ بقوة حب المسیح الفائق لھ
  .لا یمكن أن یُقارن بھ

قبل االله الكلمة أن یصیر إنسانًا، وحلّ بیننا، وصار مواطنًا معنا في عالمنا، لكي یحملنا إلى وطنھ السماوي ننعم 
لي : "صارت شھوة قلبنا أن نقول مع الرسول). ١٩: ٢أف (بالشركة في الطبیعة الإلھیة، ونُحسب أھل بیت االله 

ھذه ھي ). ٤: ١٤رؤ (، نتبعھ حیثما ذھب )٢٣: ١في " ( ذاك أفضل جدًاوأكون مع المسیحء أن أنطلق اشتھا
، أي تتمتع العروس )٢٤: ١٧یو " (یكونون معي حیث أكون أنا: "طلبة العریس السماوي من أجل عروسھ

  .بالخدر السماوي

vر حرصًا جزیلاً، موضحًا أنھ ینبغى علیھم إنني قد حرصت من أجل ھذا الأم:  كأن السید المسیح یقول لتلامیذه
  .أن یثقوا ویؤمنوا بذلك، ویترجوه جدًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  المسیح طریق الراحة. ٢

  وتعلمون حیث أنا اذھب،"

  )٤". (وتعلمون الطریق

ا ھو الطریق إذ تحدث معھم عن الصلیب وقدم لھم جسده ودمھ المبذولین، حسبھم السید یعلمون أین ھو ذاھب، وم
  .الذي یسلكھ، حیث یفتح بصلیبھ أبواب الدخول إلى حضن الآب السماوي

. إذ قدم لھم السید المسیح الحیاة السماویة المطوّبة كتعزیة لھم وسط الآلام، أظھر لھم ما ھو الطریق إلى ھذه الحیاة
لقد سبق فأخبرتكم . یق المؤدي إلیھلقد عرفتم البیت السماوي، بیت أبیكم الذي تستقرون فیھ، وعرفتم الطر: "یقول

  ".عنھ مرارًا بكل وضوح، وكان یلیق بكم أن تعرفوه

vأوضح "وتعلمون الطریق: "وبقولھ.  قال ھذا إذ كان یعرف أنفسھم أنھا تطلب فیما بعد أن تعرف ھذا المطلوب 
  .الشھوة التي في نیتھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یقابل ھذا حدد ما ھي حالة الصلاح التي بلغھا كل شخص ) ٢:١٤یو (كثیرة  علمنا أن في بیت أبینا مواضع
  . یرفض الشر كعلاج

فمثلاً الشخص الوارث بعض المواھب الصالحة منذ بدء حیاتھ وخروجھ من ممارسة الشر حدیثًا إلى السلوك 
  .السوي والحق، یقابلھ شخص آخر بلغ إلى السلوك السوي والحق بالمثابرة والتقدم فیھا

بینما شخص ثالث نمى بواسطة رغبتھ في الخیر، وأیضا شخص آخر یبقى مستمرًا بحزم في ارتفاعھ إلى مستوى 
  .عالٍ في الفضیلة، وقد یتمكن شخص آخر أن یتقدمھ في الارتفاع إلى مستوى أعلى

  .وقد یسبق البعض ھؤلاء، بینما یحاول آخرون بشدة في الارتفاع



الحرة، ویرتب الاختیار حسب استحقاق كل شخص، فیمنح تعویضًا للأشخاص یقبل اللّھ كل شخص حسب إرادتھ 
  .الأكثر نبلاً، ویعطى مكافآت لمن ھم أقل مستوى

  القدیس غریغوریوس النیسي

  :قال لھ توما"

  یا سید لسنا نعلم أین تذھب، 

  )٥" (فكیف نقدر أن نعرف الطریق؟

ن ممكنًا لھم إدراك ذلك، ربما ظنوا أنھ یرتفع مثل إیلیا مع كل ما أعلنھ السید عن الصلیب والقیامة، لكن لم یك
تحیَّر توما في . بمركبة ناریة، أو تحملھ ملائكة إلى السماء، أو ینطلق إلى حضن إبراھیم الذي یشتھیھ كل یھودي
  .الأمر كما تحیَّر التلمیذان اللذان كانا في طریقھما إلى عمواس حتى بعد أن أكد لھما النسوة قیامتھ

سألھ توما عن الطریق . توما وفیلبس: یثھ اللطیف معھم فتح مجال الحوار معھ، فتحدث معھ على الأقل تلمیذانبحد
لم یخجل توما من الاعتراف بأنھ ). ٤" (تعلمون الطریق: "دون أن یعتذر بأنھ یناقض كلمات السید المسیح القائل

لطریق، على خلاف بطرس الذي ظن أنھ یقدر أن لم یفھم كلمات السید، ولا عرف إلى أین ھو ذاھب حتى یعرف ا
  ).٣٧: ١٣یو (یذھب مع المسیح حتى وإن كانت التكلفة ھي حیاتھ ذاتھا 

لھذا لم . حسن أن یعترف توما بجھلھ، لكنھ ملوم لأنھ یفكر في ملكوت أرضي، لذا ظن أن السید یذھب إلى بلدٍ آخر
الناصرة أو كفرناحوم أو إحدى مدن الأمم، كما ذھب لم یعرف إن كان یذھب إلى بیت لحم أو . یعرف الطریق

ھل ظن توما أن السید المسیح سیذھب إلى عالم الأرواح . داود إلى حبرون لكي یُمسح ملكًا ویرد الملك لإسرائیل
  !لا نعلم... غیر المنظور

v بطرس وكشف المسیح ولكن عندما انتھر . لا لیتعلم، وإنما لیتبعھ) ٣٦: ١٨أین تذھب؟ یو ( قال بطرس ما قالھ
، وظھرت الاستحالة في تحقیق ذلك قاده ذلك إلى الرغبة )بأن یتبعھ التلامیذ(أن ما ھو ممكن یبدو الآن مستحیلاً 

قبل أن ) ٣٩: ١٣" (ستنكرني: "فإذ قال". وتعرفون الطریق: "في معرفة الأمر بدقة لذلك قال السید للآخرین
كشف عن الرغبة التي " تعرفون: "الآن إذ یقول ھنا". لا تضطربوا:" ینطق أحد بكلمة، إذ ھو فاحص قلوبھم، قال

  .عن محبة خالصة، قالھ توما عن جبنٍ" أین تذھب"الآن ما قالھ بطرس . في قلوبھم، معطیًا إیاھم عذرًا لسؤالھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھ یسوع"

  أنا ھو الطریق والحق والحیاة،

  )٦". ( بيلیس أحد یأتي إلى الآب إلا

جال فكر توما ھنا وھناك لعلھ یدرك إلى أین یذھب یسوع، كما جال فكر مرثا إلى الیوم الأخیر عندما أخبرھا 
وفي الحالتین، كما في أغلب المواقف إن لم یكن جمیعھا یسحب السید المسیح أنظار . السید أن أخاھا یقوم

لحق والحیاة والقیامة والراعي والباب والخبز النازل من فھو الطریق وا". أنا ھو: "السامعین إلى شخصھ، قائلاً
  .فالطریق لیس خارجًا عنھ، والحق لیس لھ وجود بدونھ، والحیاة لیست إلاَّ فیھ. السماء، فیھ كل كفایتنا

ھو الطریق الذي إذ ندخلھ ندخل إلى الآب دون أن نخرج من الابن، لأن الابن في الآب، ھكذا باتحادنا مع الابن 
  .  بالاتحاد مع الآبننعم

ھو الطریق، نؤمن بھ فنثبت فیھ وھو فینا . إذ یقدم نفسھ الطریق والحق والحیاة لا یفصل بینھم، لأنھ ھو الكل لنا
لینطلق بنا إلى حضن الآب، وھو الحق بروحھ ینیر أعماقنا فنكتشف الأسرار الإلھیة الفائقة المعرفة، وھو الحیاة 

  .بھذا نتمتع بالدخول إلى الآب والتعرف علیھ والتمتع بھ. ناإذ نقبل حیاتھ حیاة ممنوحة ل



إنھ الطریق . صحح السید المسیح مفھوم توما، فأعلن لھ أنھ ھو الطریق الذي یقودھم إلى الآب وإلى معرفتھ
إنھ الطریق ). ١٣: ١٦یو (، وبروحھ )٩-٨: ٩عب (، وبذبیحتھ )٢١: ٢ بط ١(، وبمثالھ )٨٦: ٦یو (بتعالیمھ 
لا یستطیع أحد أن یأتي إلى الآب إلاَّ بھ، ولا إلى معرفتھ ما لم ). ٢٠: ١ كو ٢(یھ تتحقق كل الوعود الإلھیة الذي ف

  .یخبره الابن عنھ

وتكون ھناك سكة وطریق یُقال لھا الطریق المقدسة، لا یعبر : " الذي تحدث عنھ إشعیاء النبي قائلاًالطریقإنھ 
لا یكون ھناك أسد، وحش مفترس لا یصعد . یق حتى الجھال لا یضلمن سلك في الطر. فیھا نجس بل ھي لھم

  ).٩-٨: ٣٥إش " (إلیھا، لا یوجد ھناك، بل یسلك المفدیون

  .، فیھ نتمتع بالصلیب شجرة الحیاة)١٢: ٩عب ( الذي قدم فیھ دمھ لیعبر بنا إلى المقدس الطریقإنھ 

: ٦یو (فھو المن الحقیقي النازل من السماء . ھد القدیم، الذي فیھ كملت الظلال والرموز الواردة في العالحقإنھ 
  ). ٣: ٨عب (، وخیمة الاجتماع )٣٢

  . الذي یبدد كل ما ھو باطل وما ھو خطأالحقإنھ 

  ).٢٠: ١ كو ٢( الذي یحطم كل خداع؛ ففیھ نجد الثقة الحقیقیة والحقیقة الحقإنھ 

  ). ١١: ٦رو" (، ولكن أحیاء الله بالمسیح یسوع ربنااحسبوا أنفسكم أمواتًا عن الخطیة: " والقیامةالحیاةھو 

بھ نبدأ الحیاة، ونسلك الطریق، ونبلغ إلى . ، وكأنھ ھو البدایة والنھایة وما بینھماالطریق والحق والحیاةإنھ 
  .النھایة

vفتح ملكوت  إذن الطریق ھو قوة اللَّھ الفائقة، لأن المسیح ھو طریقنا، الطریق الصالح، أیضًا ھو الطریق الذي ی
  .المسیح ھو بدء فضیلتنا، ھو بدء الطھارة... السماوات للمؤمنین

  القدیس أمبروسیوس 

v" لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي"؛ ھذا ھو البرھان علي أنھ "أنا ھو الطریق ."  

   .فإنھ لا یوجد معي باطل، إذ أنا ھو الحق. أنا ھو الحق والحیاة، بھذا فإن ھذه الأمور ستتحقق حتمًا

  . إن كنت أنا ھو الحیاة أیضًا، فإنھ لا یقدر حتى الموت أن یعوقكم عن المجيء إلي

وإن كنت أنا ھو الحق . بجانب ھذا فإني إن كنت أنا ھو الطریق، فلا تحتاجون إلى من یمسك بأیدیكم ویقودكم
   ...فكلماتي لیست كذبًا، وإن كنت أنا ھو الحیاة فإنكم وإن متم تنالون ما أخبرتكم بھ

إن كان لي السلطة المنفردة أن أحضر إلى الآب، فإنكم : "كأنھ یقول. لقد نالوا تعزیة عظیمة بكونھ ھو الطریق
لا یستطیع أحد أن یأتي إليّ ما لم : "ولكن بقولھ قبلاً. حتمًا ستأتون إلیھ، إذ لا یمكن لكم أن تأتوا إلیھ بطریق آخر

لا یأتي أحد إلي "، وأیضًا )٣٢: ١٢" (رض أجذب إلي الجمیعوأنا إن ارتفعت عن الأ: "وأیضًا" یجتذبھ الآب
  .، یظھر بھذا أنھ معادل لمن ولده)٦: ١٤" (الآب إلا بي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمتى أُظھر المسیح حیاتنا، : "ویقول الرسول). ٦" (أنا ھو الطریق والحق والحیاة: " یقول المخلص نفسھ
رحمتك أفضل من : "مرة أخرى جاء في المزامیر). ٤: ٣ كو ١" (في المجدفحینئذ تظھرون أنتم أیضًا معھ 

  . الحیاة بصیغة الجمع مضاعفة، لأن المسیح ھو الحیاة في كل أحد). ٤: ٦٢مز " (livesالحیاة 

v ھذا الطریق صالح یقود الإنسان الصالح إلى الآب الصالح، الإنسان الذي یجلب خیرات من كنزه الصالح، العبد 
لكن ھذا الطریق ضیق، لا یستطیع الغالبیة، الذین ھم ). ٢١: ٢٥؛ مت ٤٥: ٦؛ لو ١٤: ٧مت (ح والأمین الصال



" إنھ محصور"لكن الطریق ضیق أیضًا بالذین یجاھدون لیعبروا فیھ إذ لم یُقل . بالأكثر جسدیون أن یسافروا فیھ
  .بل ضیق

  العلامة أوریجینوس

vھذا الطریق یقود إلى ". والحیاة أنا ھو الطریق: "سوع المسیح؛ إذ یقول الآن الطریق غیر قابل للخطأ، أعني ی
  ). ٦:١٤یو " (لیس أحد یأتي إلى الآب إلا بي"الآب، إذ یقول 

  القدیس أغناطیوس الأنطاكي

vلذلك ... والروح القدس لھ روح الحق.  الآب الأسمى والمكرم ھو أب الحق نفسھ، أي أب الابن الوحید الجنس
: یقول الرسول.  الآب بالروح والحق، ویتمسكون بھذه الوسیلة للإیمان یتقبلون أیضًا طاقات خلالھافمن یعبدون

لا : "الابن الوحید الجنس یقول). ٢٤، ٢٣: ٤راجع یو ". (لأن الروح واحد الذي بھ نقدم تكریمًا، وبھ نصلى"
  . والحق ھم عابدون حقیقیون، لذلك فإن الذین یكرمون الآب باسمي بالروح"یأتي أحد إلى الآب إلا بي

  الأب غریغوریوس بالاماس

vكل إنسان یرغب في الحق والحیاة، لكن لیس كل أحدٍ یجد الطریق .  

v بھ تذھب وإلیھ تذھب. ، فتأتي إلى االله)بتجسده صار طریقًا لخلاصنا( سرْ بھ كإنسان .  

لقد صار .  یكون الطریق نضل على الدوامفإنھ إن لم یھبنا أن. لا تنظر خارجًا عنھ إلى إي طریق بھ تذھب إلیھ
  . الطریق الذي بھ تذھبون إلیھ

فإن . اسلكوا بالحیاة لا بالأقدام. فالطریق ذاتھ یأتي إلیكم، قوموا واسلكوا فیھ. ابحثوا عن الطریق: لست أقول لكم
  . كثیرین یسیرون حسنًا بأقدامھم، وأما بحیاتھم فیسیرون بطریقة شریرة

. ھكذا ستجدون أناسًا یعیشون حسنًا لكنھم لیسوا مسیحیین. ن یسیرون حسنًا یجرون خارج الطریقأحیانًا حتى الذی
لكن إن جاء مثل . بقدر ما یجرون یضلون، لأنھم خارج الطریق. إنھم یجرون حسنًا، لكنھم لا یجرون في الطریق

لكن إن لم یتمسكوا ! لا یضلونھؤلاء إلى الطریق، وتمسكوا بھ كم یكون إیمانھم عظیمًا، إذ یسیرون حسنًا و
كان الأفضل لھم أن یتوقفوا في الطریق عن أن . كم یلزمھم أن ینوحوا! بالطریق، یا لشقاؤھم ھم سلكوا حسنًا

  .یسیروا بثبات خارج الطریق

v فیعلن أنھ لم یعرفھما، أي لم ) توما(، أما )أین ھو ذاھب، وما ھو الطریق( یقول الرب إنھم یعرفون الأمرین
أنھ ینطق بكلمات باطلة، إذ ھم ) توما(لم یعرف . والطریق للبلوغ إلیھ) السید(رف الموضع الذي یذھب إلیھ یع

، إذ فالسید یقنعھم بأنھم بالفعل عرفوا ما یظنون أنھم یجھلونھ. یعلمون ذلك، لكنھم لا یعرفون أنھم یعلمون
إذ عرفوا ذاك الذي . و الحق، فإنھم یعرفون الحقإذ عرفوا الذي ھ)... ٦" (أنا ھو الطریق والحق والحیاة: "یقول

  .انظروا، لقد اقتنعوا أنھم عرفوا ما لم یعرفوا أنھم عرفوه. ھو الحیاة، فقد عرفوا الحیاة

vفبھ نذھب إلیھإلى أین نحن نذھب إلاَّ إلیھ؟ وبأي طریق نذھب إلا بھ نفسھ.  لقد كان بنفسھ ذاھبًا إلى نفسھ ، .
  .ذھب ھكذا إلى الآببنفس الطریق ھو ونحن ن

v لم یستطع أن یدركك حتى لكي یسألك أسئلة، ومع ذلك ) أیھا الرب یسوع( نال الرسول توما بأن تكون أمامھ
  . اقتناك فیھ

  .إنني أسألك لأني أعرف أنك أعلى مني

لیك إنني اسأل وأبحث قدر ما أستطیع لكي ما أجعل نفسي تنتشر في ذلك الموضع الذي أعلى مني، حیث أصغي إ
  . یا من لا تستخدم صوتًا خارجیًا لكي تقنع بتعلیمك



  أسألك اخبرني، كیف تذھب إلیك؟ 

  ھل تركت نفسك لتأتي إلینا حیث أنك أتیت لیس من ذاتك بل من الآب الذي أرسلك؟

أمر إنك لم تنزع عنك شكل االله لكي تعود إلیھ، ولا فقدتھ ك. بالحقیقة أعلم أنك أخلیت ذاتك، إذ أخذت شكل العبد
أتیت، لكنك كنت ولا تزال قاطنًا حیث كنت توجد، وتعود دون أن تترك الموضع الذي أتیت  إنك بھذا... تسترده
  . إلیھ

إن كنت بھذه الوسیلة أتیت وعدت فبذلك أنت ھو لیس فقط الطریق الذي بھ نذھب إلیك، بل أنت الطریق لنفسك أن 
  .تذھب وترجع

vأنا ھو الطریق "بأي طریق تذھبون؟:  كما لو أنھ قال ."  

  ".أنا ھو الحق"إلى أین تذھبون؟ 

  ". أنا ھو الحیاة"أین ستقطنون؟ 

  . لنسیر إذن في الطریق بكل یقین، لكننا نخشى الشباك المنصوبة على جانب الطریق

لا یجرؤ العدو أن ینصب شباكھ في الطریق، لأن المسیح ھو الطریق، لكن بالتأكید لن یكف عن أن یفعل ھذا في 
  . لطریق الجانبيا

وجاء في سفر ). LXX ٦: ١٣٩مز " (وضعوا لي عثرات في الطریق الجانبي: "لھذا أیضًا قیل في المزمور
ھذه الفخاخ التي نسیر في وسطھا ). Ecclus ١٣: ٩ابن سیراخ " (تذكر أنك تسیر في وسط الفخاخ: "آخر

  .لیست في الطریق، وإنما في الطریق الجانبي

  ! ي الطریقماذا یخیفك؟ سرْ ف

  . لتخف إذن إن كنت قد تركت الطریق

فإنھ لھذا سُمح للعدو أن یضع الفخاخ في الطریق الجانبي، لئلا خلال أمان الكبریاء تنسى الطریق وتسقط في 
  .الفخاخ

vالمسیح المتواضع ھو الطریق، المسیح ھو الحق والحیاة، المسیح ھو االله العلي الممجد  .  

  . لغ المجدإن سلكت في المتواضع تب

  .إن كنت ضعیفًا كما أنت الآن لا تستخف بالمتواضع، فإنك تثبت بقوة عظیمة في المجد

v ١٤: ١" (الكلمة صار جسدًا" إنھ الطریق .(  

  ). ٧: ٢في " (أخلى ذاتھ وأخذ شكل العبد: "لدیھ الطریق

  . إنھ البیت الذي إلیھ نذھب، إنھ الطریق الذي بھ نذھب

  .  نضللیتنا نذھب بھ إلیھ فلا

  القدیس أغسطینوس



v أنا ھو : "أجده ھو الطریق الحقیقي القائل في الإنجیل) ٦:٢ھو ( ذاك الذي یُسیِّج حولي ویغلق طرقي الشریرة
  ).٦" (الطریق والحق والحیاة

  القدیس جیروم 

vالمسیح لیس فقط ھو اللَّھ، بل بالحقیقة اللَّھ الحق، إلھ حق من إلھ حق، إذ ھو نفسھ الحق .  

  لقدیس أمبروسیوس ا

v في نفس الوقت) الآب والابن( لا یمكن أن یوجد أي رجاء في الخلاص دون معرفة ھذین الاثنین.  

  الشھید كبریانوس

v٣: ٧مت " (لماذا تنظر القذى في عین أخیك، ولا تدرك الخشبة التي في عینك؟. " انظر إلى نفسك داخل نفسك (  

   ...ل إلى نفسھا، فبخروجھا من ذاتھا خرجت من ربھاالنفس التي تخرج من ذاتھا مدعوة للدخو

  ... لقد انسحبت منھ، ولم تقطن في ذاتھا، ومن ذاتھا تقاوم، وطردت من ذاتھا وسقطت في أمور لا تخصھا

  . لقد نسیت النفس ذاتھا خلال محبتھا للعالم

  !الآن فلتنسَ ذاتھا لكن خلال محبة خالق العالم

  القدیس أغسطینوس

v كثیرة للذین یؤمنون بالمسیح ویكونون تحت قیادتھ یلزمھم أن یسلكوھا قبل الدخول إلى الأرض  توجد طرق
. المقدسة، فإنھم بعد أن یخرجوا من مصر، ویعبروا كل ھذه المراحل الواردة في الكتاب المقدس، یستریحون

  ). ٢، ١:٣٣عد " (حسب قول الرب... ھذه رحلات بني إسرائیل"

التي یجب أن یسلكھا بنو إسرائیل في ھذه المراحل؟ من إلاَّ االله؟ لقد نظمھا بعمود النار من الذي نظَّم السبل 
  ...والسحابة المضیئة

الآن، تأمل فإن نفس الشيء یحدث روحیًا في مسیرتك، إذا خرجت من مصر، وكنت قادرًا أن تتبع المخلص 
  .الذي یدخل بك إلى الأرض) یشوع(یسوع 

  . و القائد، لكن كان یشوع متواجدًا بجانبھ دون أن یقود علانیةھ) الناموس(یبدو أن موسى 

... ویقود یسوع) ٤:٤غل (انتظر لكي یقود موسى إلى اللحظة التي فیھا یكمل زمانھ، عندئذ یأتي ملء الزمان 
  .یتسلم یسوع تعلیم الشعب ویقدم وصایاه علنًا

  ). ٣٣: ١١٩مز  ("طریق حقوقك، فاتبعھ كل حینضع لي یا رب ناموسًا، في : "فلنسلك إذن فیھا ونصلي قائلین

  ". طریق الحقوق"مادام یوجد ) اتبعھ(إنني أسعى 

إنھ لیس بالطریق السھل، ولا یحتاج إلى یومین أو ثلاثة أیام أو حتى عشرة أیام، إنما في الواقع إلى كل أیام الحیاة 
  . لعلي أجد طریق حقوقھ

؛ كما )١٤: ١١٩مز " (فرحت بطریق شھاداتك مثل كل غنى": "دةطریق الشھا"وبنفس الكیفیة احتاج أن أجد 
  ). ٣٢: ١١٩مز " (في طریق وصایاك سعیت عندما وسعت قلبي": "طریق الوصایا"یوجد 



لنسلك إذن في ). ٦:١٤یو " (الطریق أنا ھو: "كل ھذه الطرق ھي في أصلھا طریق واحد، وھو ذاك الذي یقول
  ".المسیح "كل ھذه الطرق حتى نبلغ غایتھا وھو

  العلامة أوریجینوس

vقد غسلت رجلي فكیف : "تقول العروس:  لا یتلوث الإنسان مرة أخرى بالتراب من الأرض بعدما غسل قدمیھ
، لأنھ كان یسیر على )وھو مصنوع من جلد حیوان میت(خلع موسى نعلیھ من رجلیھ ). ٣:٥نش " (أوسخھما

  ). ٥:٣خر (أرض مقدسة 

م یلبس نعلیھ مرة أخرى، بل حسب أوامر اللّھ لھ على الجبل صنع ثیاب الكھنة التي یقول الكتاب أن موسى ل
، ٥:٢٨خر (استخدم في حیاكتھا خیوطًا ذھبیة وزرقاء وبنفسجیة وحمراء والكتان الفاخر حتى یشع جمالھا حولھم 

الكاھن یسیر على لأن . ولم یعمل موسى أیة زینة على قدمیھ، لأن أقدام الكھنة تبقى عاریة دون غطاء). ٨
لذلك منع السید المسیح تلامیذه من لبس أحذیة، . الأرض المقدسة، فیلزم ألا یستعمل حذاء من جلد حیوان میت

  ). ٦، ٥:١٠مت (لأنھ أمرھم أن یسیروا في طریق القداسة 

یو " ( الطریقأنا ھو: "أنتم تعرفون ھذا الطریق المقدس الذي أمر السید المسیح تلامیذه أن یسیروا فیھ قائلاً
  . لا نتمكن أن نسیر في ھذا الطریق إلا إذا خلعنا رداء الإنسان العتیق المیت). ٦:١٤

  القدیس غریغوریوس النیسي

  لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أیضًا، "

  ومن الآن تعرفونھ،

  )٧". (وقد رأیتموه

الآباء والأنبیاء من خلال الرموز والظلال، إنھا كلمات عتاب صادرة من السید المسیح الذي تعَّرف علیھ كثیر من 
ولكن للأسف فإن التلامیذ وقد عاشوا مع السید ورافقوه في . كان ھو كل رجائھم. واشتھوا أن یروه ویرتبطوا بھ

  .خدمتھ، بل في رحلاتھ، وأحیانًا في خلواتھ، وقد حان وقت رحیلھ من العالم، لم یعرفوه بعد كما ینبغي

وھذا ھو موضوع صلوات الرسل أنفسھم . أن یتعرف علیھ كل المؤمنین لیدركوا حقوقھم فیھیشتھي السید المسیح 
لا أزال شاكرًا لأجلكم، ذاكرًا إیاكم في صلواتي، كي : "وكما كتب القدیس بولس إلى أھل أفسس. من جھة البشریة
في المسیح، إذ أقامھ من لتعلموا نحونا، نحن المؤمنین، حسب عمل شدة قوتھ الذي عملھ ... یعطیكم إلھ ربنا

  ).٢٠-١٦: ١أف " (الأموات، وأجلسھ عن یمینھ في السماویات

خلال بغض العالم للمسیح، وصلب . فیقصد بالآن ساعة الصلیب) ٧" (من الآن تعرفونھ، وقد رأیتموه: "أما قولھ
بن المصلوب القائم من السید المسیح لمحبة العالم في مؤمنیھ، یُعرف الآب الكلي الحب، ویراه المؤمنون في الا

ساعة الصلیب ھي فرصة إلھیة مقدمة للمؤمنین لكي یتعرفوا على الآب ویروه، لأنھم بالصلیب یدخلون . الأموات
  .إلى المصالحة معھ، ویتمتعون بالاستقرار في حضنھ

ء ویصعد إلیھا من یعرف المسیح بحق یدرك أنھ الابن، االله السماوي، مملكتھ لیست من ھذا العالم، نزل من السما
  .فمن یبلغھ یبلغ الأحضان الإلھیة للآب، ویتعرف على شخصھ وأسراره. بكونھ في حضن الآب

 وغیره من الآباء أن السید المسیح یقول تارة بأنھم رأوه وعرفوه، وتارة أنھم القدیس یوحنا الذھبي الفملاحظ 
تناقض؟ یمیز القدیس بین رؤیة الابن خلال رأوه ولم یعرفوه، وأخرى أنھم لم یروه ولا یعرفوه، فھل في ھذا 

الجسد وحده حیث یلمسونھ بأیدیھم الجسدیة ویرونھ بأعینھم الجسمانیة دون رؤیة جوھره وعدم إدراك لاھوتھ 
حتى التلامیذ رأوه والتصقوا بھ، لكن إلي . وبھاء مجده؛ ھؤلاء یرونھ ولا یرونھ، وفي نفس الوقت لا یعرفونھ

ھكذا یمكن للإنسان أن . حھ القدوس لم یكونوا قادرین على إدراك لاھوتھ كما یلیقلحظات صعوده وحلول رو
  .یعرفھ ولا یعرفھ؛ فیعرفھ دون إدراك المعرفة الحقیقیة لشخصھ



  .من یرى حقیقة الابن ویتعرف على شخصھ كما یلیق یرى الآب ویتعرف علیھ

vلقد عرفوا االله، لكنھم لم یكونوا بعد قد عرفوا . ي إنھ لا یناقض نفسھ؛ حقا لقد عرفوه، ولكن لیس كما كان ینبغ
  . فإنھ بعد ذلك إذ حل الروح القدس علیھم عمل فیھم مقدمًا لھم كل معرفة. الآب

". ستعرفونھ وترونھ بواسطتي. إن عرفتم جوھري ورتبتي تعرفون أیضًا جوھر الآب ورتبتھ: "ما قالھ ھو ھكذا
 فإن ھؤلاء الذین یُرون یمكن أن نراھم ولا نعرفھم، أما الذین یُعرفون لا یقصد بالرؤیة المعرفة بالإدراك الذھني،

أما ذات ). ١٦: ٣ تي ١" (یُرى بواسطة الملائكة: "، كما یقال"وترونھ: "لذلك یقول. نقدر أن نعرفھم ولا نعرفھم
  . الجوھر فلا یُرى، ومع ھذا یقال أنھ یُرى، أي قدر ما یستطیعون أن یروا

لكنھم لم یروه في جوھره غیر المحتجب، إنما . ات لكي تتعلموا أن الذین یرونھ یعرفون من ولدهقیلت ھذه الكلم
  . رأوه في ثوب جسده

مت " (طوبى للأنقیاء القلب لأنھم یعاینون االله: "، كما یقولیضع الرؤیة موضع المعرفةإنھ یود في كل موضع أن 
  .وحده، بل ومن كل الخطایا، لأن كل خطیة تجلب دنسًا للنفسیعني بالأنقیاء الذین تحرروا لیس من الزنا ). ٨: ٥

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بأن السید المسیح یؤكد أن من یعرفھ یعرف الآب، لأنھ لا یقدر ) ١٠-٧(على الآیات القدیس أغسطینوس یعلق 
لوقت التمایز بین الآب وأن السید المسیح ھنا یؤكد وحدتھ مع الآب، وفي نفس ا. أحد أن یأتي إلى الآب إلا بھ

  .والابن

  :قال لھ فیلبس"

  )٨". (یا سید أرنا الآب وكفانا

  . إذ تحدث السید المسیح عن الآب اشتاق فیلبس أن یراه، لكنھ لم یكن بعد قادرًا

  .لأنھ أراد رؤیة اللاھوت حسیًا، یراه بالعین الجسدیة كما یرى المسیح: أولاً

  .  رؤیتھ لحقیقة المسیح نفسھ، یراه حسب الجسد دون أن یدرك لاھوتھسرّ عجزه عن الرؤیة ھو عدم: ثانیًا

" یا سید أرنا الآب وكفانا: "عدم إدراكھ الوحدة الفریدة بین الآب والابن في ذات الجوھر، لذلك سألھ: وأخیرًا
)٨ .(  

 فیھا الشبع حقًا رؤیة االله). ١٨: ٣٣خر (طلبة فیلبس تشبھ طلبة موسى النبي الذي اشتھى أن یرى مجد االله 
والكفایة، وھي طلبة تفرح قلب االله، لكن الخطأ في طلبة فیلبس ھو تجاھلھ لوحدانیة الابن مع الآب، لأنھ لم یتمتع 

وعدم إدراكھ أنھ حتى تلك اللحظات لم یعرف المسیح كما ینبغي ولا رأي . بالتجلي مثل بطرس ویعقوب ویوحنا
  .جوھر لاھوتھ

vأما المسیح فوضعھ في الطریق المستقیم، . ، كمن قد عرف المسیح تمامًا"أرنا الآب: " قلب فیلبس النظام وقال
ربما لأنھ سمع عن الأنبیاء . حاثًا إیاه أن یقتني معرفة الآب من خلالھ، بینما أراد فیلبس أن یراه بعینیھ الجسدیتین

، مرة )١٨: ١" (االله لم یره أحد قط ":لكن ھذه الحالات كانت من قبیل التنازل، لذلك یقول المسیح. أنھم رأوا االله
وفي ). ٣٧: ٥" (لم تسمعوا صوتھ قط، ولا أبصرتم ھیئتھ). "٤٥: ٦" (كل من سمع وتعلم یقبل إليّ: "أخري

  ). ٢٠: ٣٣خر " (لا یرى إنسان وجھي ویعیش: "العھد القدیم

ولم : "بل قال" ولم تراني: "لھ لم یقل "أنا معكم زمانًا ھذه مدتھ ولم تعرفني یا فیلبس؟"ماذا یقول المسیح؟ 
  ". تعرفني



أیة " لماذا أرغب في أن أتعلم عنك؟ الآن أنا أطلب أن أري أباك، وأنت تقول لي لم تعرفني؟:" ربما یسأل فیلبس
علاقة بین ھذا وبین السؤال؟ بالتأكید العلاقة وثیقة جدًا، فإن كان ھذا ھو الذي لھ الآب ومازال ھو الابن فإنھ من 

، لئلا یظن أحد أن الآب "من رآني فقد رأي الآب: "فمن أجل التمییز بین الأقنومین یقول. عرف الذي ولدهخلالھ ی
  . نفسھ ھو الابن بعینھ

: أنت تطلب أمورًا مستحیلة لا یُسمح بھا لإنسان، وإنما ھي ممكنة لي وحدي؟ لأن فیلبس قال: لماذا لم یجبھ
بالتأكید لو أنھ عرف الآب، لكان قادرًا أن یعرف الابن، لھذا .  لم یره، فمع معرفتھ للمسیح أظھر لھ أنھ"وكفانا"

لأن فیلبس فكر في ". لیس ممكنًا أن تراني أو ترى الآب: "وكأنھ یقول لھ"... من رآني فقد رأي الآب: "یقول
ع أظھر لھ المعرفة حسب الرؤیة، وإذ فكر ھكذا ظن أنھ رأى الابن، فأراد بنفس الطریقة أن یرى الآب، لكن یسو

  . أنھ لم یرَ الابن نفسھ

لكنھ لم یقل ". لأن من یعرفني یعرف الآب: "وإن أراد أحد أن یدعو المعرفة رؤیة فلا أعارضھ، إذ یقول المسیح
ھل یتحدث ھنا عن . من یعرف جوھره یعرف جوھر الآب أیضًا: ھذا، إنما أراد أن یعلن عن الشركة في الجوھر

أنا معكم : "بحق انتھره قائلاً... یس ھكذا، وإنما ما ھو االله علیھ، ذات جوھرهحكمة الآب؟ ھل عن صلاحھ؟ ل
لقد تمتعت بمثل ھذا التعلیم، ورأیت المعجزات التي فعلتھا بسلطان، وكل ما یخص اللاھوت، " زمانًا ھذه مدتھ؟

وخلقة من التراب ولم التي یفعلھا الآب وحده من غفران للخطایا وإعلان عن الأسرار الخفیة وإقامةٍ من الموت 
إن . إنك ترى الآب، فلا تطلب ترى ما ھو أكثر، ففیھ تراني" ألم تعرفني؟: "تعرفني؟ إذ التحق بالجسد لھذا یقول

  .رأیتني لا تكون محبًا للاستطلاع أكثر، لأنك تعرفھ فيّ أیضًا

v" الكلام الذي أكلمكم بھ لست . "إني أُري في ذات الجوھر: بمعنى" ألست تؤمن إني أنا في الآب، والآب فيّ؟
كیف یبدأ بالكلام ویأتي إلي الأعمال؟ لأنھ كان ) ١٠" (أتكلم بھ من نفسي، لكن الآب الحال فيّ ھو یعمل الأعمال

وربما قال ھذا . ، لكنھ ھنا وضع الأمرین معًا التعلیم والمعجزات"الآب ھو یتكلم الكلام: "یلزم طبیعیًا أن یقول
إن كنت لست أعمل أعمال : "فكیف یعمل الآب كلاھما؟ یقول في موضع آخر. ان أعمالاًلأن الكلام ھو أیضًا ك

، فكیف یقول ھنا أن الآب ھو یعملھا؟ لیظھر نفس الشيء أنھ لا یوجد فاصل بین الآب )٣٧: ١٠" (أبي فلا تؤمنوا
أبي یعمل : "وضع آخركما یقول في م". لا یعمل الآب في طریق، وأنا في طریق آخر: "ما قالھ ھو ھذا. والابن

،مظھرًا في العبارة الأولي عدم الاختلاف في العمل بین الآب والابن، وفي )١٧: ٥" (حتى الآن، وأنا أعمل
  .الثانیة الھویة للآب والابن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :قال لھ یسوع"

  أنا معكم زمانًا ھذه مدتھ، ولم تعرفني یا فیلبس؟ 

  الذي رأني فقد رأى الآب، 

  )٩" (فكیف تقول أنت ارنا الآب؟

فقد نزل إلینا وحلَّ بیننا، فمن ". أنتم معي: "، ولم یقل"أنا معكم: "في عتابھ لفیلبس بل ولكل التلامیذ یقول السید
. بقي لنا أن تستنیر أعیننا الداخلیة ونتقدم نحوه، لنصیر نحن معھ كما ھو معنا. جانبھ جاء إلینا خلال مبادرة حبھ

  .نا لكي بروحھ نصعد إلیھھو نزل إلی

إنھ معھم لیس خلال رؤیة سریعة إلى دقائق أو ساعات كما أعلن عن نفسھ قدیمًا للأنبیاء خلال الرؤى والإعلانات 
، لھذا كان یلیق بھم أن یروه كما ینبغي "زمانًا ھذه مدتھ"والأحلام، إنما جاء وحلَّ بینھم، وعاش في وسطھم 

  !من رأى المسیح حقًا یرى الآب.  معھ في المسیح یسوعفیروا الآب، ویدركوه، ویتحدوا

لقد حسب السید المسیح أن من ! ھل یمكن لخلیقةٍ ما في السماء أو على الأرض أن تتجاسر وتنطق بھذا؟ مستحیل
لھذا عاتب السید المسیح فیلبس، لأنھ لم یعرفھ بعد عشرة دامت . رآه فقد رأى الآب، وذلك إن اكتشف حقیقة السید

إنھ لم یلمھ لأنھ یشتھي رؤیة الآب، وإنما لأنھ لم یدرك من ھو المسیح، وبالتالي لم یستطع . ي ثلاث سنواتحوال



، فالآب ھو فیھ )٩: ٢ كو ١(لم یدرك أن ملء اللاھوت في المسیح جسدیًا . طوال ھذه المدة أن یتمتع برؤیة الآب
  .ونھ العمل الإلھي الواحدما یعملھ السید المسیح یشترك فیھ الآب بك. في كمال لاھوتھ

vلاحظ أي نوع من .  أما تؤمن إني أنا في الآب، والآب فيّ؟ نعم من یتطلع إلى الابن یرى الآب في صورة
إنھ الحق والبرّ وقوة اللَّھ، لیس أخرسًا لأنھ الكلمة، ولیس بلا إحساس لأنھ الحكمة، ولیس . الصور یتحدث عنھا

  .لا حیاة لأنھ الحیاة، لیس میتًا لأنھ القیامةباطلاً وغبیًا لأنھ القوة، ولیس ب

vوصنع الإنسان على : " في الكنیسة اعرف صورة واحدة، صورة االله غیر المنظور التي قال عنھا االله
: ١راجع عب " (بھاء المجد ورسم أقنومھ"تلك الصورة التي كُتب عنھا أن المسیح ). ٢٦: ١تك "... (صورتنا

لأن ھذه الصورة غیر ". من رآني فقط رأى الآب: "ب، كما یقول الرب یسوع نفسھفي ھذه الصورة أدرك الآ). ٣
كل : "وأیضًا) ٣٠: ١٠" (أنا والآب واحد: "منفصلة عن الآب، والتي ھي بالحق تعلمني وحدة الثالوث، إذ یقول

یأخذ : "مكتوبوأیضًا عن الروح القدس یُقال أن الروح ھو روح المسیح، كما ھو ). ١٥: ١٦" (ما للآب فھو لي
  ).١٤: ١٦" (مما لي ویخبركم

  القدیس أمبروسیوس 

vھذا الكلام لیس من عندي، بل ھي كلمات الابن الوحید .  من یتأھل للتطلع إلى ربوبیة الابن ینعم بربوبیة الآب
ھما، ولا وباختصار لا تفصل". أنا معكم زمانًا ھذه مدتھ ولم تعرفني یا فیلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب: "القائل

  .تصنع تشویشًا

فإن . لا تقل قط أن الابن غریب عن الآب، ولا تقبل القائلین إن الآب في وقت ما الآب، وفي وقت آخر ھو الابن
لكن الآب بولادتھ الابن بقي الآب ولم یتغیر، ولد الحكمة . ھذه العبارة غریبة وجاحدة ولیست من تعالیم الكنیسة

لم یفقد شیئًا بالنقص أو التغیر، ولا . ولد اللَّھ ولم یخسر ربوبیتھ. ون أن یصیر ضعیفًاولد القوة د. ولم یفقد الحكمة
  . المولود ناقص في شيء

  . كامل ھو الوالد، وكامل ھو المولود

أصعد إلى أبي : "اللَّھ ھو الوالد، اللَّھ ھو المولود، اللَّھ من اللّھ، ولكنھ یُدعى الآب إلھھ دون أن یخجل من القول
  ).١٧:٢٠یو " (یكم، وإلھي وإلھكموأب

  القدیس كیرلس الأورشلیمي 

 عن سرّ انجذابھ إلى الثالوث الذي كرز بھ بین شعبھ، بینما لمدة طویلة قد القدیس غریغوریوس النزینزيیعبر 
  .حُرم الثالوث من الكرازة بھ بین الشعب، وإن كان لیس تمامًا

vءة بالدموع إلى المسكن غیر المتغیر، حیث یوجد ثالوثي، وبھاء سموه  لیقودني الكلمة الإلھي في نھایة حیاة مملو
  .المجتمع، ظلال الثالوث تمجدني

  القدیس غریغوریوس النزینزي

vإن كان الآب بنوعٍ ما أفضل من الابن، حتى أن فیلبس .  بالحق انتھر السید التلمیذ، إذ رأى ما في قلب السائل
الذي : "فلكي یُصحح مثل ھذا المفھوم قیل. بن، إذ ظن أنھ أقل من الآبأراد أن یعرف الآب، بھذا لم یعرف الا

لماذا تود أن تكتشف وجود مسافة بین من ھما متشابھین؟ )... ٩" (رآني رأى الآب، فیكف تقول أنت أرنا الآب؟
لھم جمیعًا، لماذا تتوق إلى معرفة منفصلة بین من ھما غیر منفصلین؟ ما قالھ بعد ذلك لم یكن لفیلبس وحده، بل 

  .ھذا یلزم ألا نضعھ كما في زاویة، حتى یمكننا بمعونتھ أن نفسره بأكثر حرص

vھكذا .  لم تكن بعد عینا فیلبس سلیمتین بما فیھ الكفایة لتنظرا الآب، وبالتالي لتنظرا الابن الذي ھو مساوٍ للآب
ین كانتا بعد ضعیفتین وعاجزتین عن رؤیة قام یسوع المسیح بشفائھ بأدویة ومراھم الإیمان لیقوي عیني ذھنھ اللت

لیت ذاك العاجز عن أن یرى ما سیظھره لھ الرب " أما تؤمن إني في الآب، والآب فيَّ؟: وقال لھ. نورٍ عظیمٍ كھذا
  . لیؤمن أولاً حتى تُشفى العینان اللتان بھما ینظر. یومًا ما ألا یطلب أن یرى بل أن یؤمن



  القدیس أغسطینوس

  ني أنا في الآب، والآب فيّ؟ألست تؤمن إ"

  الكلام الذي أكلمكم بھ لست أتكلم بھ من نفسي،

  )١٠". (لكن الآب الحال فيّ ھو یعمل الأعمال

، وأي إیمان؟ "الإیمان"إذ تتحقق رؤیتنا الله في ھذا العالم خلال الإیمان لا العیان، لذا یتحدث السید المسیح ھنا عن 
فمن أراد أن یرى . لى الآب، إذ كل منھما في الآخر، بكونھما جوھرًا واحدًاإیمان بأن جوھر الابن لیس مضافًا إ

فلا ). ١٨: ١یو " (الابن الوحید الذي في حضن الآب ھو خبَّر"الآب، ویتعرف علیھ یلزمھ أن یؤمن بالمسیح أنھ 
  ).٤٥: ١٢یو " (الذي یراني یرى الذي أرسلني: "عجب إن قال

vالابن في الآب وعند الآب، لیس كمن وُجد ... بن أنھ في الآب كما في مصدرٍ لا یوجد أي اعتراض على فھم الا
خارجًا عنھ، ولا في زمنٍ، بل في جوھر الآب مشرقًا منھ، وذلك كأشعة الشمس المشرقة، وحرارة النار 

مع عدم ففي ھذین المثالین نجد شیئًا متولدًا من آخر، لكنھ شریكھ الدائم في الوجود معھ . المتضمنة في صلبھا
  . الانفصال عنھ، فلا یوجد الواحد دون الآخر، وإنما یحفظ حالة طبیعتھ الحقیقیة

  القدیس كیرلس الكبیر

vبوضوح الواحد في كلیتھ ھو الآخر في كلیتھ، فالآب لیس ھو ". أنا في الآب، والآب في: " یقول الرب الحق
  .بإفراط في الابن، ولا الابن ناقص في الآب

vت تُرى في الاثنین نفس سمة اللاھو.  

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

vبحكمة : " لأن الآب لا یفعل شیئًا إلا بممارسة قوتھ وحكمتھ، فقد صنع كل الأشیاء بحكمة، كما ھو مكتوب
لا یعمل بدون الآب، بدون . ، ھكذا أیضًا لا یفعل اللَّھ الكلمة شیئًا بدون شركة الآب)٢٤:١٠٤مز " (صنعتً الكل
). ١٢-١٠:١٠؛ عب ١٧، ١٦:٣یو (ب لا یقدم نفسھ للآلام كلیة القداسة، ویُذبح لأجل خلاص العالم كلھ مشیئة الآ

  .بدون إرادة الآب لا یقوم من الأموات إلى الحیاة

  القدیس أمبروسیوس 

  صدقوني إني في الآب، والآب فيّ،"

  )١١". (وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسھا

وإن كنت أشھد لنفسي، فشھادتي : "الإلھیة یشھد لنفسھ بنفسھ، إذ سبق فقالإذ یتحدث مع خاصتھ عن أسراره 
یقدم السید المسیح . ھنا لا یخاطب فیلبس وحده، بل كل التلامیذ، مقدمًا رسالة لكل مؤمنیھ). ١٤: ٨یو " (حق

كلمات أبیھ، فھي أعمالھ أیضًا شھادةً حقة لصدق كلماتھ، فأعمالھ تشھد أن السید إنما یعمل أعمال أبیھ، ویتكلم 
عب " (كلمنا في ھذه الأیام الأخیرة في ابنھ: "یقول القدیس بولس عن الآب. أعمال الآب والابن معًا، وكلماتھما

الكلام الذي أكلمكم بھ، لست أتكلم بھ من نفسي، لكن الآب الحال فيَّ ھو یعمل : "كما یقول السید عن نفسھ). ٢: ١
  ).١١" (الأعمال

vألا تسألوا شیئا آخر غیر تأكید العلاقة في الجوھر، ولكن إن كان ھذا غیر " ابن"و" أب"اعكم  یلیق بكم عند سم
  .كافٍ لكم لتأكید الكرامة المشتركة والجوھر المشترك فتعلموا ھذا من الأعمال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v إني في الآب، والابن : "وردت في الإنجیل إنك ترى أن الابن ھو اللَّھ، فیھ اللَّھ الآب، إذ یقول نفس العبارة التي
أنا والآب "، بل "الآب وأنا ھما أنا: "أیضًا لم یقل". الآب فيّ، وأنا في الآب" ، بل"أنا ھو الآب: "إنھ لم یقل". فيَّ

  .حتى لا نفصل بینھما دون أن نضع خلطًا في ابن الآب" واحد 

ھما واحد في ملكوتھما، لأن الآب لا یملك على . اللَّھإنھما واحد من جھة شرف وحدة اللاھوت، إذ ولد اللَّھ 
إنھما واحد، إذ . ھؤلاء، والابن على أولئك، متكبرًا على أبیھ كما فعل أبشالوم، إنما ملكوت الآب ھو ملكوت الابن

لمسیح إنھما واحد، لأن أعمال الخلقة التي ل. لا یوجد بینھما اختلاف ولا انقسام، بل ما یریده الآب یریده الابن
ھو قال فكانوا، ھو : "وكما یقول المرتل. لیست غیر ما للآب، إنما خالق كل الأشیاء ھو واحد، خلقھا الآب بالابن

  ).٥:١٤٨؛٩:٣٣مز " (أمر فخلقوا

الآب لم ... الآب فیھ دون أن یصیر ھو الآب، لأن الآب لم یتجسد، بل الابن، لھ Very Godالابن ھو اللَّھ بعینھ 
  ...ا، بل أرسل من یتألمیتألم من أجلن

إنما ھو أب واحد، نعبده . ، ولا لتكریم الآب نتصور الابن أحد خلائقھ"الآب"فلیس بقصد تكریم الابن ندعوه 
  .خلال ابن واحد، دون أن نفصل العبادة بینھما

 بعد الآلام، لیعلن عن الابن الواحد، جالسًا عن یمین الآب قبل كل الدھور في العرش، لیس عن تقدم نالھ في زمان
  .بل منذ الأزل

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vبینما نحن نتكلم ھو نفسھ الذي لن یسحب حضرتھ منا یكون معلمنا .  

vھل كلماتھ ھي أعمال؟ واضح أن الأمر ھكذا، لأنھ بالتأكید من یبني قریبھ بما یقولھ یعمل أعمالاً صالحة  .  

vمن آخر، أما الابن ھو االله المساوي حقًا للآب ) المولود(ب لیس االله لأن الآ.  ینسب ما یفعلھ للآب الذي منھ یفعل
لذلك فالآب ھو االله الذي لیس من االله، والنور الذي لیس من نور، بینما الابن ھو إلھ من إلھ، نور . لكنھ مولود منھ

  .من نور

  القدیس أغسطینوس

  الصلاة والراحة. ٣

  الحق الحق أقول لكم من یؤمن بي، "

  ل التي أنا أعملھا یعملھا ھو أیضًا،فالأعما

  )١٢". (ویعمل أعظم منھا، لأني ماض إلى أبي

بعد أن كشف سرَّ وحدتھ الفریدة مع الآب، وأن ما ینطق بھ أو یعملھ بھ إنما ھي أعمال الآب الحالّ فیھ، أوضح أن 
. ل المسیح الساكن فیھمھي إیمان فعّال یھبھم قوة فائقة لممارسة أعما. ھذه الحقیقة تمس خلاصھم وحیاتھم

لیحل المسیح في : "وكما یقول الرسول بولس. فاستعلان الآب ومعرفتھ تقود المؤمن إلى اختبار أعمال االله فیھ
لكي تمتلئوا إلى كل ملء االله، والقادر أن یفعل كل شيء أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي ... قلوبكم

. الإیمان واھب المعرفة یبعث إلى خبرة الأخذ والامتلاك والممارسة حسب قوة االلهف). ٢٠-١٧: ٣أف " (تعمل فینا
  ).١٣: ٢في " (لأن االله ھو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا"

ھذا ھو سرّ تعزیة التلامیذ بعد أن عرفوا ترك السید المسیح لھم فامتلأوا حزنًا، وشعروا أنھم كقطیعٍ بلا راعٍ، 
  . ولا من یسندھم، خاصة وأنھم یدركون مدى كراھیة القیادات الیھودیة لھملیس لھم من یعینھم



لھذا أكد لھم السید المسیح أنھ لا یتركھم في ضعفٍ، بل یھبھم قوة لممارسة أعمالِ عظیمةٍ من معجزات وآیات 
 الوحید ھذا لن یقلل من شأنھ، ولا یخلط بین شخصیتھ كابن االله. تسندھم، فیمارسون ما یعملھ وأعظم منھا

فإنھ لیس . وشخصیاتھم كأبناء بالتبني وتلامیذ لھ، لأن ما یفعلونھ إنما باسمھ، وبالإیمان بھ، وھذا لحساب مجده
  .فقط صانع عجائب، وإنما واھب تلامیذه صنع العجائب

  لماذا قال أنھم یعملون أعمال أعًظم منھ؟ 

 ھم فیعملون الآیات عبر الأجیال إلى ھو صنع معجزات خلال الثلاث سنوات لخدمتھ على الأرض، أما. ١
ھو صنع آیات في حدود المنطقة التي عاش فیھا، أما ھم فیصنعون آیات وعجائب في كل العالم . انقضاء الدھر
بعض الآیات لم یفعلھا لأنھ لم تكن ھناك حاجة إلیھا مثل نقل جبل، وھذا تم على ید سمعان الخراز . حیث یكرزون

  .لفاطميأیام المعز لدین االله ا

ھو قدم أساس الكرازة ودفع الثمن بالصلیب، لكنھ ترك الكرازة تنتشر بعد صعوده وحلول روحھ القدوس، . ٢
  .فظھر العمل أعظم حیث انتشر الإیمان في المسكونة كلھا ولم یُحد بالیھودیة

. م الآب كأعضاء جسدهسیكون شفیعًا لھم، یحملھم أما). ١٢" (لأني ماضٍ إلى أبي: "أما سرّ قوتھم فھو كما یقول
  .فیعملون بقوة الآب، ویرسل لھم المعزي الإلھي، الروح القدس العامل فیھم وبھم لحسابھ

vإنھا إرادتھ أن ما فعلھ حین كان على الأرض یصنعھ خدامھ .  إنھا مشیئة الرب أن ینال تلامیذه قوات عظیمة
أن یرد لشاول بصره، إلا أنھ أرسلھ إلى تلمیذه حنانیا بینما كان یمكنھ . أعطاھم سلطانًا أن یقیموا موتى... باسمھ

  .لكي ببركتھ تسترد عینا شاول البصر الذي فقده

  القدیس أمبروسیوس 

vإنھ لم یقل.  لكي یظھر أنھ لیس فقط قادرًا على فعل ھذه الأمور، بل وما ھو أعظم منھا، إذ یصنعھا بزیادة :
أنني أستطیع أن أعطي للآخرین أن یعملوا : ما ھو أكثر دھشة یقولوإنما " أستطیع أن أفعل أمورًا أعظم من ھذه"

  .بمعنى انھ قد بقي لكم الآن أن تعملوا عجائبي لأني أنا ماض... ما ھو أعظم من ھذه

vكل العجائب "... الآب یتمجد بي"، ولیس أسأل الآب، بل "أفعلھ: " ألا تنظروا أنھ ھو الذي یعمل ھذه؟ یقول
  ).٢١: ١١أع (إنما ھو فعلھا فیھم، وكانت ید الرب معھم ) الرسل(التي فعلھا 

v ألا ترون سلطانھ؟ الأمور التي یفعلھا الآخرون، إنما ھو یفعلھا، فھل ھو بلا سلطان في الأمور التي یفعلھا 
 بنفسھ ما لم یفعلھا بالآب؟ كیف یمكن أن یقال ھذا؟ لكن لماذا وضع ھذه بعدھا؟ لیؤكد كلماتھ، ویظھر أن أقوالھ

إنني لا أھلك، بل أبقي في كرامتي اللائقة بي، "معناھا " أنا ماضٍ إلي الآب: "فقولھ. الأولى ھي من قبیل تنازلھ
فظنوه أمرًا كئیبًا، ففي . حیث یبدو أنھم لم یفھموا أحادیثھ عن القیامة. ، قال ھذا كلھ لتعزیتھم"فإنني في السماء

، ملطفًا من حالھم بكل وسیلة، ومظھرًا لھم أنھ یبقى على الدوام، أحادیث أخرى یعد بأنھ یعطیھم مثل ھذه الأمور
  .لیس فقط یبقي، وإنما سیظھر لھم قوة أعظم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v في - وھو لم یزل في الجسد، ضعیف وسھل وقوعھ -عندما یغلب إنسان ما " أعظم" أعتقد بصدق أنھ یعمل 
فیُعْتَبَرُ حینئذ أعظم . یس سلاحھ سوى إنجیل المسیح وإیمانھ شخصیًا بھمعركتھ مع الجبابرة وفرق الشیاطین، ول

  .من ذاك الذي یربحھ بذاتھ

  العلامة أوریجینوس

vلقد وعد أنھ ھو نفسھ سیعمل ھذه الأعمال الأعظم  .  

  .لیت العبد لا یفتخر على السید



سواء التي فیھم أو بواسطتھم، ولیس أنھم إنھ یقول أنھ سیعمل أعمالاً أعظم مما یعملھا ھو، لكنھ ھو عامل الكل، 
  ). ١: ١٨مز " (أحبك یا رب قوتي: "لذلك فإن التسبحة الموجھة إلیھ ھي. یعملون كما من أنفسھم

  ولكن ما ھي ھذه الأعمال الأعظم؟ 

؟ لأن الشفاء بالظل أعظم من لمس ھدب الثوب )١٥: ٥أع (ھل ھي أنھم بظلھم إذ یسیرون یشفون المرضى 
الكلام : "إذ في ھذا یقول. مع ذلك فإن ما یًمدح بھ ھو القوة المؤثرة لكلماتھ). ٣٦: ١٤مت (قوة الشفاء الحامل ل

  ). ١٠" (الذي أكلمكم بھ لست أتكلم بھ من نفسي، لكن الآب الحال فيَّ یعمل الأعمال

  أیة أعمال یشیر إلیھا إلاَّ الكلمات التي ینطق بھا؟ 

بینما ثمرة ذات ھذه الكلمات عندما بشر . نھم ھو ثمرة ھذه الكلمات عینھاكانوا یسمعون ویؤمنون وكان إیما
  .التلامیذ بالإنجیل لم یكن بالعدد القلیل مثلھم بل آمنت أمم كثیرة، وبلا شك ھذا عمل أعظم

vإن سألتم شیئًا. لأني ماضٍ إلى أبي، ومھما سألتم باسمي فذلك أفعلھ، لیتمجد الآب بالابن: " لقد أضاف للحال 
لا یبدو لكم ھذا : "كأنھ یقول". أنا أفعلھ: "عاد فقال" یعملھا ھو: "ذاك الذي قال). ١٤-١٢" (باسمي فإني أفعلھ

. مستحیلاً، لأن من یؤمن بي لن یمكنھ أن یكون أعظم مني، إنما أنا الذي أعمل الأعمال الأعظم مما أعمل الآن
انظروا لقد صنع أعمالاً ... لكن أنا الذي أعمل بھ. بدونھإني أعمل أعمالاً أعظم بالذي یؤمن بي مما أعملھ أنا 

  .أعظم حینما كرز بھ المؤمنون عما عملھ عندما تكلم ھو مع سامعیھ

vإنھ یعمل فینا، ولكن لیس بدوننا .  

  القدیس أغسطینوس

  ومھما سألتم باسمي،"

  )١٣". (فذلك أفعلھ، لیتمجد الآب بالابن

لونھ ھو باسمھ، بل ھو فاعلھ، دون تجاھل دور الآب، فھو یوجھ أنظارنا إلى یعود السید المسیح فیؤكد أن ما یعم
نطلب . یطالبنا أن نسأل الآب حسبما یلیق بنا، بما یبدو لنا أنھ أمر فائق جدًا" مھما سألتم: "وبقولھ. الآب لنسألھ

  ).٣٠: ١ كو ١(نا وفداءنا منھ أن نصیر بالحق أبناء لھ، نحمل أیقونة ابنھ الوحید، فیكون الابن ھو برنا وقداست

v یعمل الآب في الابن لكي یتمجد الابن في الآب، ویعمل الابن في الآب لكي یتمجد الآب في الابن، لأن الآب 
  .والابن ھما واحد

  القدیس أغسطینوس

  )١٤". (إن سألتم شیئًا باسمي، فإني أفعلھ"

طلب برّ المسیح وقداستھ یقوم المسیح نفسھ بالعمل، إذ إذ نرفق اسم المسیح بصلواتنا وطلباتنا التي نقدمھا للآب، فن
لأن استدعاء اسمھ إنما ھو استدعاء حضوره الإلھي، لھذا ففي كل الأسرار الإلھیة ). ١٤" (فإني أفعلھ: "یقول

، طالبًا حضرة الثالوث "باسم الآب والابن والروح القدس"كما في الصلوات الشخصیة یعلن الكاھن أو المؤمن 
   .القدوس

. تركھ لھم بالجسد یقوي من مركزھم، لأنھ ھو یعمل فیھم لمجد الآب، یراھم الآب خلالھ، فیستجیب كل طلباتھم
صعوده إلى السماء . بمعنى أنھ بصعوده ینالون إمكانیة العمل بالآب والابن خلال روحھ القدوس الذي یرسلھ إلیھم

  .د الممجد ھو حضور لھم كأعضاء في ھذا الجسدیزیل أیة مسافة بینھم وبین الآب، لأن حضور الابن بالجس

  .یطلبون لا خلال إمكانیاتھم البشریة ولا استحقاقاتھم، بل باسم المسیح وخلال عملھ الكفاري موضع سرور الآب



  المعزي الآخر. ٤

  إن كنتم تحبونني، "

  )١٥". (فأحفظوا وصایاي

إن كان . البناء فوق الأساسات، وھو حفظ وصایاهحدثنا قبلاً عن الإیمان كأساس للمعرفة الإلھیة، والآن یضع 
السید المسیح من جانبھ یحضركم فیھ إلى الآب، فیُسر بھم، ویستجیب لطلباتھم، فمن جانبھم یلزمھم أن یحبوه 

بھذا ینالون تعزیة لیست بقلیلةٍٍ، محبتھم العملیة للسید المسیح بحفظ وصایاه تھبھم قوة للعمل . ویحفظوا وصایاه
  . الضیقخاصة وسط

vاالله یطلب الحب ...  نحتاج في كل موضع إلى كل من الأعمال والممارسات، ولیس مجرد استعراض لكلمات
إن سألتم شیئًا : "فبعدما ما قال لھم". من یحبني یحب وصایاي: "لھذا السبب قال لتلامیذه. الذي یظھر بالأعمال
  ". إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي: "ؤال أضاف، فلئلا یظنوا أن ذلك یتحقق بمجرد الس"باسمي فإني افعلھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإن كنتم : "لكن لنلاحظ الطریق الذي فیھ أعطى الوعد.  إنھ الروح المعزي ھذا الذي وعد بھ المسیح تلامیذه
ننا أن نحب لكن كیف یمك). ١٦: ١٥..." (تحبونني، فاحفظوا وصایاي، وأنا أطلب من الآب فیعطیكم معزیًا آخر

لنفھم أن من یحب ھو بالفعل ... ولا أن نحفظ وصایاه؟) ٥: ٣رو (لكي نقبل ذاك الذي بدونھ لا نقدر أن نحب االله 
  . لھ الروح القدس، وأن بھ قد صار مؤھلاً لاقتناء ما ھو أكمل، وبنوال ما ھو أكثر نحب أكثر

v فإنھ مقدم لمن لیس لھ لكي یقتنیھ، . القدس أو من اقتناه الوعد لیس باطلاً سواء بالنسبة للذي لم یقتنِ بعد الروح
: فإنھ لو لم یُقتنِ بقیاس أقل من الآخرین ما كان القدیس الیشع یقول للقدیس إیلیا. ومن اقتناه لكي ینال بأكثر فیض

  ).٩: ٢ مل ٢" (لیكن نصیب اثنین من روحك عليّ"

  القدیس أغسطینوس

  )١٦". ( أخر، لیمكث معكم إلى الأبدوأنا أطلب من الآب، فیعطیكم معزیًا"

إذ یتمم عمل الفداء على الصلیب، یصعد إلى السماء، لیرسل الروح القدس، لیھب كنیستھ عذوبة الشركة في 
  .ھذا ھو المعزي الآخر الذي یأخذ مما للسید المسیح ویعطینا. الصلیب وخبرة قوة القیامة وعربون الحیاة السماویة

  .في حیاة الكنیسة حتى انقضاء الدھر لیقدمھا عروسًا تحمل أیقونة عریسھا السماويعمل الروح القدس یستمر 

، فھو الذي یقف مدافعًا عن كنیسة Advocateالتي تترجم معزیًا تعني أیضًا محامیًا أو مدافعًا " باراكلیت"كلمة 
  .المسیح ضد خصومھا

 أیام المسیا Targumوقد دعا الترجوم " ي الآخرالمعز"إذ یلقب الروح القدس " معزیًا"السید المسیح یدعو نفسھ 
فالمسیح عزى تلامیذه حین كان معھم بالجسد، وإذ یفارقھم بالجسد یرسل لھم روحھ القدوس معزیًا . بأیام التعزیة

  .آخر

الطلب ھنا أو الصلاة لیست طلبة كلامیة، لكنھ إذ یقدم نفسھ ذبیحة حب عن البشریة صار من حق مؤمنیھ أن یحل 
ھذه العطیة التي . ح القدس ویستقر فیھم، ھذا الذي لم یعد مستقرًا في الإنسان منذ لحظة سقوطھ في الخطیةالرو

لن یفارقھ الروح القدس . ھي بالحقیقة نوال واھب العطایا، عطیة دائمة تلازم المؤمن حتى یعبر من ھذه الحیاة
  .مادام یقبلھ فیھ ویتجاوب معھ

 الإیمان، ثم بنى على الأساس أعمال المحبة التي ھي حفظ وصایاه، یبعث إلینا إذ سبق فقدم أساس المعرفة وھو
  . بروحھ القدوس من عند الآب الذي وحده یقدر أن یحقق ھذا كلھ



فالآب الذي أرسل . ھنا یكشف السید المسیح عن دور الثالوث القدوس المتكامل معًا لتحقیق خطة تمجیدنا الأبدي
صًا للعالم، الآن یستقبلھ عند صعوده، فیستقبل الكنیسة الجامعة، من آدم إلى آخر ابنھ معزیًا یبذل نفسھ خلا

یستقبل المعزي الأول فیُسر بھ، إذ أكمل خلاص البشریة وأعلن عن حب الآب . الدھور، في شخصھ بكونھ الرأس
على الدوام في وسط عملیًا، وإذ یستقبلھ في السماء، یبقى ھذا المعزي متغربًا عن البشریة بالجسد لكنھ حاضر 

ویطلب عنھا أمام الآب لیرسل المعزي الآخر، الذي یحل في الكنیسة وینیرھا ویقدسھا ویقودھا . كنیستھ المقدسة
  .دون أن یفارق الآب أو ینفصل عنھ

  .ھكذا تظھر علاقة الحب المتبادل بین الثالوث القدوس العامل لخلاص البشریة ومجدھا الأبدي

vلما صدقوه، لذلك قال " أنا أرسلھ: "لأنھ لو قال: ؟ أجبتك"وأنا أطلب من الآب: "السید المسیحلِمً قال :  فإن قلت
  .حتى یجعل كلامھ عندھم مؤھلاً لتصدیقھ" وأنا أطلب من الآب: "ھنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  روح الحق الذي لا یستطیع العالم أن یقبلھ،"

  نھ، لأنھ لا یراه ولا یعرفھ، وأما أنتم فتعرفو

  )١٧". (لأنھ ماكث معكم ویكون فیكم

أنا ھو : "وإذ صعد القائل. إذ انطلق المعزي الأول، السید المسیح، یطلب إرسال المعزي الآخر، روحھ القدوس
وكما رفض العالم المعزي الأول، الحق ذاتھ، ھكذا یرفض المعزي ". روح الحق"بعث إلیھم ) ١٦: ١٤" (الحق

یھبنا الروح القدس ). ٢٤: ٣ یو ١" (عرف أنھ یثبت فینا من الروح الذي أعطانابھذا ن. "الآخر، روح الحق
لا یقدر أن . مواجھة حادة بین روح العالم وروح الحق، إذ لا یطیق العالم الحق ولا یقبلھ ولا أن یراه، بل یقاومھ

  ).١٥: ٢ یو ١" (إن أحب أحد العالم، فلیست فیھ محبة الآب: "یراه أو یعرفھ، لذلك

ح العالم ھو روح البطلان والخداع، فما یقدمھ من ممتلكات ومباھج وأفراح، سرعان ما یتحول إلى حرمان رو
كما لا تجد محبة العالم لھا موضعًا في الحق الأبدي . وأحزان ومرارة، بھذا لا یعرف الحق لھ موضعًا فیھ

سلامي أعطیكم، لیس كما یعطي العالم : "حما یقدمھ االله ھو الحق غیر المتغیر، لھذا یقول السید المسی. السماوي
من ). "٢٢: ١٦یو " (سأراكم أیضًا فتفرح قلوبكم، ولا ینزع أحد فرحكم منكم). "٢٧: ١٤یو " (أعطیكم أنا

ھذه ھي طبیعة الحق وھباتھ وعطایاه، التي ). ١٣: ٤یو " (یشرب من الماء الذي أعطیھ أنا فلن یعطش إلى الأبد
  .لم وروحھ وعطایاه الزائلةلا تتناغم مع طبیعة العا

روح الحق ھذا الذي لا یعرفھ العالم ھو موضوع معرفة المؤمنین، حیث یسكن ویستقر معھم، ویكون فیھم، 
  . یعرفونھ معرفة الثبوت فیھ

  .الذي یشھد للمسیح الذي ھو الحق، ویجتذب النفوس لقبول إنجیلھ، والتعرف على أسراره" روح الحق"

، یقصد بالعالم الذین أحبوه فحملوا اسمھ، ھؤلاء الذین یجدون لذتھم في شھوات " یقبلھلا یستطیع العالم أن"
ھؤلاء مصابون بالعمى الروحي وفساد الفكر، فلا یقدرون ). ١٦: ٢ یو ١(الجسد وشھوة العین وتعظم المعیشة 

  . أن یروا روح الحق أو یعرفوه

، إذ یتھیأون بالإیمان بھ خاصة بعد "فستعرفونھ"طات ، جاء في الفولجاتا وبعض المخطو"وأما أنتم فتعرفونھ"
قیامة السید المسیح لمعرفة الروح القدس الموعود بھ، ویتمتعون بحلولھ علیھم لیستقر فیھم، وذلك في یوم 

  .إنھ یجتذبنا دومًا إلى ما فوق أنفسنا. البنطقستي

v وا أن یروه بأبصارھم، تحاشى ذلك وقاللا یظنوا أیضًا شخصًا آخر، ویتوقع" معزیًا آخر" ولكي إذا سمعوا :
  ".لذي لا یستطیع العالم أن یقبلھ، لأنھ لا یراها"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vكما لو أن الروح كان یعطي دفء الرعایة "وكان الروح یرف فوق المیاه: " یرى السریان في الكلمات ،
في ھذا یوجد برھان كافٍ على تساؤلات . كائنات الحیة، أي كان یھیئ طبیعة المیاه لمیلاد الfosteringالتربویة 

  .بعض الناس إن كان الروح القدس لم تنقصھ القوة الخالقة

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

v لیس لھ تلك الأعین غیر المنظورة بینما الروح القدس لا یمكن أن یُرى إلاَّ بالأعین غیر ) الزمني( الحب العالمي
  . المنظورة

vطریقة غیر منظورة، ولا یمكن أن تكون لنا أیة معرفة عنھ ما لم یكن فینا إنھ یُرى ب.  

  القدیس أغسطینوس

  ظھوره لھم. ٥

  لا أترككم یتامى،"

  )١٨". (إني آتي إلیكم

لقد تعلق بھ تلامیذه كأبناء صغار بأبیھم، لذلك وھو في طریق تركھم خلال الصلیب والصعود إلى السماء یرید أن 
رید السید المسیح أن یتركھم مثل الیتامى، أي كأطفالٍ محرومین من الأبوة والأمومة ومن الحنو یؤكد لھم أنھ لا ی

  .العائلي والتوجیھ والعون في الحیاة، لا یرید أن یتركھم فریسة للبؤس والحرمان

. ب الجسدبتركھ إیاھم خلال الصلیب ثم القیامة فالصعود یبدو كمن صاروا في یُتم عظیم، إذ لم یعد بعد معھم حس
  .لكنھ یحول ھذا الیُتم إلى بنوة جدیدة فائقة، بإرسال روحھ القدوس الذي یھب البنوة الله خلال المعمودیة

كان الیھود یدعون المعلمین آباء والتلامیذ أبناءھم، فبترك السید المسیح تلامیذه یصیرون كمن ھم بلا أب، وإذ ھو 
ماء یرسل لھم المعلم الآخر والمعزي والمدافع عنھم وقائدھم سالك في طریق الموت، وبعد ذلك الصعود إلى الس

أما من جھتھ ھو . لن یشعروا بحرمانٍ ما، لأن روحھ القدوس یمكث معھم. في الطریق للتمتع بالأبوة الإلھیة
إنھ . فسیأتي إلیھم بعد موتھ بقیامتھ وظھوره لھم، كما یأتي إلیھم بعد صعوده في مجیئھ الأخیر لیحملھم إلى المجد

  .یأتي أیضًا إلینا على الدوام بروحھ، حاضر في قلوبنا، وفي وسطنا

vلا أترككم یتامى: " لأن التلامیذ إذ لم یعرفوا معنى ما قیل لھم، ولا نالوا تعزیة كافیة، قال لھم السید المسیح" ،
 یوضح لھم مجیئھ إلیھم "آتى إلیكم إني: "وقول السید المسیح لتلامیذه. لأنھم طلبوا ھذا الأمر أكثر من كل شيء

  .ثانیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  بعد قلیل لا یراني العالم أیضًا،"

  .وأما أنتم فترونني

  )١٩". (إني أنا حي، فأنتم ستحیون

الآن إذ یُصلب ویموت لا یعود العالم یراه، لا . كان العالم یراه خلال تجسده، لكنھ لم یره قط بعدم إدراكھ للاھوتھ
أما التلامیذ فیحرمون إلى حین من رؤیة جسده، لكنھم یرون . ولا حسب لاھوتھ، إذ یختفي عنھحسب الجسد 

یقولون مع . أسراره الإلھیة، ویختبرون قیامتھ عاملة فیھم، فیحیون كما ھو حي، بل ھو یتمتعون بالحیاة عینھا
  ).٢٠: ٢غل " (ا فيَّفأحیا لا أنا، بل المسیح یحی"؛ )٥: ٢أف " (أحیانا مع المسیح: "الرسول بولس



vكأنھ یقول لھم"إني أنا حي، فأنتم ستحیون: "وقولھ. إنني سأجيء إلیكم لیس مثلما جئت أولاً:  كأنھ یقول لھم ، :
وعلى حسب ظني أن السید المسیح لا یقصد . لأن الصلیب لا یفصل بیننا إلى النھایة، لكنھ یخفیني مدة قلیلة فقط

  .كن الحیاة المستقبلة أیضًابالحیاة الحیاة الحاضرة فقط، ل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأنھ إذ یحیا، نحن أیضًا نحیا.  كنا أمواتًا عنھ حینما عشنا لأنفسنا، ولكن إذ مات لأجلنا یحیا ھو لنفسھ ولأجلنا .
  .بینما كنا قادرین بأنفسنا أن نموت، فإنھ لیس بأنفسنا نستطیع أن نقتني الحیاة

  القدیس أغسطینوس

   ذلك الیوم تعلمون إني أنا في أبي، في"

  )٢٠". (وأنتم فيّ، وأنا فیكم

لن یقدر . وإذ أنا حي أشفع فیكم لدى الآب. قیامتي ھي تأكید لقیامتكم. كما أقوم من الأموات تقومون أنتم أیضًا
  .الموت أن یحطمكم، بل تحیون بنعمتي وتتمتعون بشركة مجدي

وه، أما بالنسبة للمؤمنین فترآى لھم في ظھورات كثیرة، وإلى الیوم یتمتع بعد موتھ لم یقدر غیر المؤمنین أن یر
لازال المسیح حیًا في حیاة الكنیسة وحیاة مؤمنیھ، یختبر المؤمنون حیاة المسیح . المؤمنون برؤیتھ في أعماقھم

  .الساكن فیھم

 یعلن أنھ صار فینا حیث ننعم بشركة "وأنا فیكم: "یعلن أنھ أخذ البشریة فیھ بتجسده، وبقولھ" أنتم فيَّ: "بقولھ
  . أخذنا فیھ أعضاء جسده، ووھبنا إیاه فینا بإقامة ملكوتھ داخلنا. الطبیعة الإلھیة

فمن یأكلني "، )٥٦: ٦یو " (من یأكل جسدي ویشرب دمي یثبت فيَّ وأنا فیھ: "وھبنا سرّ الافخارستیا حیث قال
  ).٥٧: ٦یو " (فھو یحیا بي

vوأما بالنسبة للتلامیذ فتشیر إلى وحدة الفكر وإلى )الإلھي الواحد( ھذه الكلمات إلى الجوھر  بالنسبة للآب تشیر ،
  .العون الإلھي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v   

وإن كنا ما نعرفھ الآن ھو . الآن أیضًا ھو فینا ونحن فیھ، ھذا ما نؤمن بھ الآن، أما حینئذ فإننا سنعرف أیضًا ھذا
  .سنعرفھ فسیكون بالرؤیة الفعلیةبالإیمان، أما ما 

  القدیس أغسطینوس

  الذي عنده وصایاي ویحفظھا، فھو الذي یحبني، "

  والذي یحبني یحبھ أبي،

  )٢١". (وأنا أحبھ، وأظھر لھ ذاتي

الشھادة الحقیقیة لحبنا للسید المسیح ھو الطاعة لوصیتھ أو ناموسھ، كحبٍ ملتزمٍ وقورٍ مطیعٍ، یجعل الإرادة 
  . ع إرادة المحبوب، والسلوك متفق مع الحكمة الإلھیةمتناغمة م



فالآب یحب الابن، ویحب . أما ثمرة ھذا الحب العملي، فھو تمتع المؤمن بحب الآب لھ، وحنوه واحتضانھ لھم. ١
  .محبوبیھ

  .یة، كأخٍ ومخلصٍ لھ، یھبھ المغفرة ویمتعھ بالحیاة المحی)٢١" (وأنا أحبھ"ویتمتع أیضًا بحب المسیح لھ . ٢

إذ یشرق بنوره على الفكر كما على القلب، ویتمتع ). ٢١" (وأُظھر لھ ذاتي"كما یتمتع بإعلان الابن ذاتھ لھ، . ٣
  . المؤمن باستنارة روحیة

ھكذا یربط السید المسیح التمتع بالحب الإلھي بالحیاة العملیة الاختباریة خلال حفظ الوصیة الإلھیة، كما یربطھ 
ھكذا من یود أن یرى االله یلزمھ أن . ظھور الإلھي الذي یعلن الروح القدس، روح الاستنارةبالكشف الإلھي أو ال

  .یحب، وأن یترجم الحب إلى خبرة الوصیة الإلھیة

vلا یكفینا أن نقتني الوصایا فقط، لكننا نحتاج إلى حفظ مستقصى وبلیغ لھا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ویحفظھا في حیاتھ؛ الذي عنده في شفتیھ ویحفظھا سلوكیًا؛ الذي عنده في في ذاكرتھ ) وصایاي( الذي عنده
بالعمل یعلن الحب، ". یحبني"أذنیھ ویحفظھا في العمل؛ الذي عنده في الأعمال ویحفظھا بالمثابرة، مثل ھذا 

  ).للحب(وبالتطبیق بغیر ثمر یكون مجرد الاسم 

  القدیس أغسطینوس

v عن مراحم اللّھ وبره وحكمتھ، ویمكن أن تكون لھذه الكلمة قوتھا في النفس  كل كلمة من كلمات المسیح تكشف
ھذا ھو السبب في أن الإنسان القاسي القلب والشریر الذي لا یصغي . عن طریق الأذن إن أصغت إلیھا طوعًا

  .الذي علّم بھا) یسوع(إلیھا طوعًا لیس فقط لا یدرك الحكمة الإلھیة، بل ویصلب 

الذي ... إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي: "یضًا أن ننظر إن كنا نصغي إلیھ طوعًا، إذ قاللذلك یجب علینا أ
، ١٥:١٤یو " (عنده وصایاي ویحفظھا فھو الذي یحبني، والذي یحبني یحبھ أبي، وأنا أحبھ، وأظھر لھ ذاتي

٢١.(  

ن تحب اللّھ والقریب، تلك التي  إن أعظم الوصایا ھي أألا ترى كیف أنھ یجعل في وصایاه مكمنًا لإعلان ذاتھ؟
  .تأتي بعدما نرفض كل الأمور الزمنیة ویستقر ذھننا

  القدیس مرقس الناسك

  :قال لھ یھوذا لیس الاسخریوطي"

  )٢٢" (یا سید ماذا حدث حتى أنك مزمع أن تظھر ذاتك لنا ولیس للعالم؟

ھذا ما عبَّر . تھم أنھ یظھر ذاتھ لھم دون العالمإذ قدم السید المسیح ھذه الوعود الإلھیة عبَّر أحد التلامیذ عن دھش
: ١٣مت (، أحد أقرباء یسوع المسیح حسب الجسد )١٦: ٦لو (، وھو أخ یعقوب "یھوذا لیس الاسخریوطي"عنھ 
  .، كاتب رسالة یھوذا)٥٥

ر التي لم یتمتع دُھش یھوذا إذ شعر بأنھ ومعھ بقیة التلامیذ نالوا نعمة فائقة وإعلانًا لشخص المسیا وعملھ، الأمو
ھل كان یھوذا یدرك في ھذه اللحظات إعلان السید المسیح عن نفسھ، أم كان لا : لكن یبقى أن نتساءل. بھا العالم

یزال یفكر فیھ كملكٍ أرضيٍ، ویتلامس معھ خلال الجسد وحده، بینما كان السید یود أن یسحب كل أفكارھم نحو 
  السماء؟



ن السید المسیح وقد وعدھم أنھ یظھر ذاتھ لھم، ظنوا أنھ یترآى لھم في أحلام، إذ  أالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
حسبوه یظھر في أحلامھم كخیالات، وإذ لم یجسروا . لم یتخیلوا أنھ یقوم من الأموات، ویصعد حقیقة إلي السماء

  .أن یسألوه صحح مفاھیمھم بأنھ یأتي ھو والآب ویسكنا فیھم، كما لو كانوا منزلاً لھما

v مرتبكًا وفي ضیق، حاسبًا أنھ سیرى كما ) یھوذا( ألا ترون كیف صارت نفوسھم تعاني من الخوف؟ فقد صار
" إلیھ نأتي، وعنده نصنع منزلاً: "فلكي یزیل عنھم ھذا التصور اسمع ما یقولھ. نرى أجسادًا میتھ في حلمٍ

  .ھذا أمر لا ینتمي إلي أحلام)... ٢٣(

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یسوع وقال لھ"

  إن أحبني أحد یحفظ كلامي،

  )٢٣". (ویحبھ أبي،وإلیھ نأتي،وعنده نصنع منزلاً

بدأ یوجھ حدیثھ لا إلى تلامیذه وحدھم، بل إلى كل المؤمنین الذین یحبونھ، ویظھر أن الوعد الإلھي عام للكل، 
  .اوأنھ لا یسكن معھ الآب، إذ یقیم من القلب مسكنًا أو ھیكلاً إلھیً

والعجیب أنھ بینما یدھش یھوذا لإعلان السید المسیح عن ذاتھ، یتكلم السید المسیح بالجمع عن نفسھ ومعھ الآب، 
أتریدون أن : كأنھ یقول لھم. وكأنھ یود أن یربط أذھان المؤمنین بوضعھ الحقیقي أنھ صاعد إلى الآب، وكائن معھ

  . في السماء، وإذ أحل في قلوبكم نحل نحن معًا فیھاأمكث معھ! أعلن لكم ذاتي؟ إني غیر منفصل عن الآب

vإذًا . لأن كل ما للآب ھو للابن أیضًا.  المواھب التي یقسمھا الروح القدس لكل واحدٍ تُمنح من الآب بالكلمة
وعندما یكون الروح القدس فینا یكون فینا أیضًا . فتلك التي تُمنح من الابن في الروح القدس ھي مواھب الآب

إلیھ نأتي، أنا والآب، وعنده : "وھذا یتفق مع ما قیل. مة الذي یمنح الروح القدس، والآب الذي ھو في الكلمةالكل
لأنھ حیث یوجد النور یوجد أیضًا الشعاع، وحیث یوجد الشعاع، یوجد أیضًا نشاطھ، ). ٢٣:١٤یو " (نصنع منزلاً

  . وتوجد نعمتھ الخافقة

نعمة ربنا یسوع المسیح، ومحبة : " كتب لأھل كورنثوس في الرسالة الثانیةھذا ما نادي بھ أیضًا الرسول عندما
لأن ھذه النعمة والموھبة التي تمنح، إنما تمنح في ). ١٣:١٣ كو ٢" (اللَّھ، وشركة الروح القدس مع جمیعكم

  . الثالوث من الآب بالابن في الروح القدس

لأننا .  یمكننا أن نشترك في الموھبة إلا في الروح القدسوكما أن النعمة المعطاة ھي من الآب بالابن، ھكذا لا
  . عندما نشترك فیھ تصبح لنا محبة الآب ونعمة الابن وشركة الروح القدس نفسھ

فالرسول لا یعني أن ما یُعطي یُعطي بالتجزئة وعلي حدةٍ من كل . ھذه الحقیقة أیضًا تبین أن عمل الثالوث واحد
  .  في الثالوث، وإن كل ما یُعطي ھو من اللَّھ الواحدأقنوم، بل أن ما یُعطي یُعطي

  القدیس أثناسیوس الرسولي

vمن قال قد عرفتھ : "ھذا ھو السبب الذي لأجلھ یقول یوحنا في رسالتھ.  برھان الحب ھو إعلانھ خلال العمل
من یجول ھنا . ایاهحبنا حقیقي أن حفظنا إرادتنا متناغمة مع وص). ٤: ٢ یو ١" (وھو لا یحفظ وصایاه فھو كاذب

  .وھناك خلال شھواتھ الشریرة لا یحب االله بالحق، لأنھ یضاد االله في إرادتھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v یوجد ھنا نوع من الإعلان الداخلي عن االله، الأمر الذي لا یُعرف نھائیًا بالنسبة للأشرار الذین لا یقبلون أي 
ویكون ... كذا أیضًا بالنسبة للابن الذي لا یعرفون عنھ إلاَّ ما ھو بالجسدإعلان عن االله الآب والروح القدس، وھ

  .لھم ذلك للدینونة لا للفرح، للعقوبة لا للمكافأة



v لئلا یظن أحد أن الآب والابن وحدھما دون الروح القدس یصنعان لھما منزلاً لدى الذین یحبونھما، فلیتذكر ما 
یع العالم أن یقبلھ، لأنھ لا یراه ولا یعرفھ، وأما أنتم فتعرفونھ، لأنھ ماكث لا یستط: "قیل قبلاً عن الروح القدس

  ). ١٧" (معكم، ویكون فیكم

  .ھنا ترون أن الروح القدس أیضًا مع الآب والابن یجد لھ مسكنًا في القدیسین، أي بكونھ االله في ھیكلھ

  . یأتي الثالوث القدوس إلینا كما نأتي نحن إلیھ

  .  ونحن نأتي بالطاعة، ھو یأتي لینیر، ونحن نأتي لنرىھو یأتي بالعون،

  . ھو یأتي لیملأ، ونحن نأتي لكي نحتویھ، فلا تكون رؤیتنا لھ خارجیة بل داخلیة

  . سكنى الثالوث لیست مؤقتة بل أبدیة

:  فورًا القولفإن العالم الذي تكلم عنھ في عبارة سابقة یضیف إلیھ. لا یعلن الابن نفسھ ھكذا بھذه الطریقة للعالم
الذین ھم ھكذا لن یروا الآب والروح القدس، وإنما یروا الابن إلى حین ). ٢٤" (الذي لا یحبني لا یحفظ كلامي"

لا یروه في شكل االله الذي فیھ ھو مساوٍ للآب والروح القدس، غیر منظور معھم، . لا كمصدر بركة بل لدینونتھم
  . استخفاف في آلامھ ویكون موضوع رعب في دینونة العالمبل الشكل البشري، الذي بإرادتھ كان موضوع

vالخاصة (سكنى روحیة تتحقق داخلیًا في الذھن، والأخرى ...  السكنى التي وعد بھا في المستقبل من نوعٍ ما
  . جسدیة مُعلنة خارجیًا للعین والأذن) برؤیة السید المسیح أثناء خدمتھ على الأرض

  .  یقبلونھا، والأخرى خاصة بالزمن للذین ینتظرون الخلاصواحدة تجلب بركة أبدیة للذین

بھذا كلمتكم، وأنا : "إنھ یقول. بالنسبة لواحدة لن ینسحب الرب ممن یحبونھ، وبخصوص الأخرى یأتي ویذھب
  ".، أي حضور جسدي فیھ یتحدث معھم بطریقة منظورة)٢٥" (عندكم

  القدیس أغسطینوس

vفیقدم اللَّھ في وعوده للأبرار... ھھ، أقول، من جھة الشكل والسمات یسكن روح المسیح في من یحملون شب :
، ٣٣:٣؛ إر ١٢:٢٦؛ لا ١٦:٦كو ٢" (إني سأسكن فیھم، وأسیر بینھم، وأكون لھم إلھًا، وھم یكونون لي شعبًا"

إن أحبني أحد یحفظ كلامي، ویحبھ أبي، وإلیھ نأتي، وعنده نصنع : "ویقول المخلص). ٨:٨؛ زك ٣٨:٣٢
  )... ٢٣:١٤یو " (لاًمنز

وفي أجزاء أخرى من الكتاب المقدس یتحدث عن سرّ القیامة، للذین قد فُتحت آذانھم إلھیًا، ویقول إن الھیكل الذي 
ھذا یجعلنا نفھم أن كل من تقودھم كلمة اللَّھ إلى الكفاح معًا . تمّ تدمیره یُعاد بنائھ من جدید من أحجار حیة وثمینة

  . ون حجارة ثمینة في ھیكل اللَّھ العظیم الواحدفي طریق التقوى یكون

كونوا أنتم أیضًا مبنیین كحجارةٍ حیةٍ، بیتًا روحیًا، كھنوتًا مقدسًا، لتقدیم ذبائح روحیة : "لذلك یقول بطرس الرسول
یاء مبنیین على أساس الرسل والأنب: "ویقول أیضًا بولس الرسول). ٥:٢ بط ١" (مقبولة عند اللَّھ، بیسوع المسیح

كما یوجد ما یشبھ ذلك بتلمیحٍ خفي في تلك الفقرة من إشعیاء ). ٢٠:٢أف " (ویسوع المسیح نفسھ، حجر الزاویة
ھأنذا أبني بالأثمد حجارتكِ، وبالیاقوت الأزرق أؤسسكِ، وأجعل شُرَفَكِ یاقوتًا، : "التي یخاطب فیھا أورشلیم

إش " (كل بنیك تلامیذ الرب، وسلام بنیكِ كثیرًاوأبوابكِ حجارة بھرمانیة، وكل تخومك حجارة كریمة، و
١٤-١١:٥٤ .(  

إذن یوجد بین الأبرار من ھم أثمد، ومن ھم یاقوت أزرق، وآخرون بھرمان، أو حجارة كریمة، أي فیھم كل 
  ...الأنواع للاختیار

  العلامة أوریجینوس



  الذي لا یحبني لا یحفظ كلامي، "

  والكلام الذي تسمعونھ لیس لي، 

  )٢٤". (ب الذي أرسلنيبل للآ

إذ تحدث عن شوقھ نحو مجیئھ مع الآب إلى قلوبھم وسكناھما فیھا كھیكل مقدس یحذرھم من محبة العالم مباھجھ 
فلن یكون لھ ولا . الباطلة التي تحرمھم من حفظ كلامھ الذي ھو كلام الآب، بھذا یعلنون عن حبھم للظلمة لا للنور

  .للآب موضع فیھم

vفمن ھذه الجھة من لا یحفظ ھذه الأقوال لیس من شأنھ أنھ لا یحبني فقط، لكنھ ولا : سیح یقول كأن السید الم
یحب أبي أیضًا، وإن كانت ھذه دلالة الحب وھي الاستماع للوصایا، وھذه وصایا أبي، فمن یسمعھا لا یحب الابن 

  .فقط، لكنھ یحب معھ أباه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  المعزي المعلم. ٦

  )٢٥". (ذا كلمتكم وأنا عندكمبھ"

یشجعھم السید المسیح على قبول المعزي الآخر بكونھ المعلم الذي لا ینافسھ، بل یذَّكرھم بما قالھ السید، ویكشف 
إنھ لا یأتي بإنجیل جدید، بل یذكرھم بإنجیل . ، لأنھ روح الحكمة)٢٦" (یعلمكم كل شيء"لھم عن أسرار أخرى 

  .یكونوا قادرین على قبولھ قبلاًالمسیح، ویعلن لھم ما لم 

  وأما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ الآب باسمي، "

  فھو یعلمكم كل شيء، 

  )٢٦". (ویذكركم بكل ما قلتھ لكم

vیدعو الروح القدس معزیًا بسبب الھموم التي استحوذت علیھم حینئذ .  

ملوا مفارقتھ بأوفر صبرٍ، إذ ھي علة نعمٍ عظیمةٍ وھذه الأقوال قالھا السید المسیح لتلامیذه مكلفًا إیاھم أن یحت
  .صالحةٍ لھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا یسكن الروح في إنسانٍ بدون الآب والابن، ولا الابن أیضًا بدون الآب والروح القدس، ولا الآب بدونھما  .
  . ة منفصلین، لیس في جوھرھمسكناھم غیر منفصل، لكن أحیانًا یعلنون عن أنفسھم برموزٍ مقتبسة من الخلیق

  القدیس أغسطینوس

vوأما المعزّي الروح القدس : "أرسل الآب الروح القدس، إذ كُتب.  أرسل كل من الآب والابن الروح القدس
ومتى جاء المعزّي الذي سأرسلھ أنا إلیكم من الآب، : وأرسلھ الابن إذ قال). ١٦" (الذي سیرسلھ الآب باسمي

 إذن إن كان الابن والروح القدس یرسلان بعضھما البعض، كما یرسل الآب، فلا یوجد ).٢٦:١٥" (روح الحق
  .منزلھ أقل بالخضوع بل شركة في السلطة

  القدیس أمبروسیوس 



v دعي المحامي، لأنھ یتدخل أمام عدالة ". معزي"أو " محامي"معناھا في اللاتینیة " باركلیت" الكلمة الیونانیة
  . طئینالآب لحساب الخطاة المخ

ھذا الذي ھو جوھر واحد مع الآب والابن، قیل أنھ یتوسل بغیرة من أجل الخطاة، إذ یجعل الذین یعلمھم أن یفعلوا 
  )... ٢٦: ٨رو" (الروح نفسھ یشفع فینا بأنات لا یُنطق بھا: "لذلك یقول بولس. ھذا

إنھ یرفع قلوبھم من . ون على خطایاھمھذا الروح نفسھ یُدعى المعزي، لأنھ إذ یعد رجاءً في الغفران للذین یحزن
إنھ یعد أنھ یعلمھم كل شيء، لأنھ إن لم یكن الروح حاضرًا في قلب المستمع یكون قول المعلم . الحزن والضیق

  .بلا نفع

. لا یلیق بأحدِ أن ینسب لمعلمھ ما یفھمھ منھ، لأنھ ما لم یوجد المعلم الداخلي یجھد المعلم الخارجي نفسھ باطلاً
وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموھا منھ ثابتة فیكم، ولا حاجة بكم إلى أن یعلمكم أحد، بل كما تعلمكم : "یوحنایقول 

  ). ٢٧: ٢ یو ١" (كما علمتكم تثبتون فیھ... ھذه المسحة عینھا عن كل شيء

رفة لیس كمن ھو أقل ، إذ یھبكم المع"یذكركم بكل ما قلتھ لكم. "لا یتعلم أحد بصوتٍ عندما لا یُمسح قلبھ بالروح
  .بل بكونھ یعرف ما ھو خفي

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

إنھا عطیة الحب والحیاة من أب الأنوار، حضور المسیح . الكنیسة ھي تمتع بالشركة في سرّ الثالوث القدوس
 كمالھم خلال وتذكره في الصلاة، وشھادتھ وخدمتھ لقوة الروح القدس المقدَّس الذي یقود الكنیسة وأبناءھا إلى

  .صوت الروح الداخلي

عندما یؤسس الروح سكناه في إنسان، لا یتوقف الأخیر عن الصلاة، لأن : [مار اسحق أسقف نصیبینیقول 
  ].الروح لا یتوقف عن الصلاة فیھ

vيّ وما أن أبدأ في التفكیر في الثالوث حیث تستولي عل.  إذ أبدأ في التأمل في الوحدة یغمرني الثالوث بإشراقھ
ولا یكون في ذھني . حینما یظھر لي أحد الثالوث أظن أنھ الكل، یملأ عیني بالكامل، یھرب الفیض مني. الوحدة

عندما اربط الثلاثة في فكر واحدٍ أرى لھیبًا واحدًا، فلا . المحدود جدًا في إدراكھ أقنوم واحد موضع لأكثر من ذلك
  .أستطیع أن أُقسّم النور الواحد ولا أحلّلھ

  دیس غریغوریوس النزینزيالق

v لكنھم غیر منفصلین)... ٢٠: ١٠؛ أع ١٠: ٢٣؛ مت ٤٥: ٦یو ( الثالوث القدوس كلھ یتكلم ویعلم.  

  القدیس أغسطینوس

  الكنیسة والثالوث القدوس

 إننا وحدنا الذین نعرف أن الكائن البشري حسب. الكنیسة ھي البیئة الإلھیة التي تعمل فیھا النعمة، وتقدم الخلاص
، بمعنى عندما یفكر اللَّھ في الإنسان بكونھ أیقونتھ، فإن یسوع "امتداد للعائلة الثالوثیة"القدیس أغسطینوس تعبیر 

لھذا ھذا الإنسان یحكمھ نفس الدینامیكیات كالثالوث نفسھ، أي الحریة والوحدة . المسیح یحتل المركز الأول
یلزمنا أن . قق في طوق إلھي، تتطلب منا ما فوق في الطبیعةإننا وحدنا نعرف صورة اللَّھ ھذه التي تتح. والحب

نتحرك إلى ما فوق الصراع من أجل الحیاة، ونتعدى المركزة على ذواتنا، لیكون لنا تطلعًا نحو المشاركة وتحقیق 
  .جوھري لكل الإنسانیة

. بطریقة أكثر غموضًا أن العھد القدیم أعلن عن الآب علانیة، وعن الابن القدیس غریغوریوس النزینزيیرى 
وھكذا جاء الإعلان عن الثالوث تدریجیًا، لئلا . وأعلن العھد الجدید عن الابن، وأوحى بلاھوت الروح القدس

یصیر الشعب أشبھ بأناس تثقّلوا بطعام أكثر من طاقتھم، وقدّموا نور الشمس لأعینھم الضعیفة جدًا عن رؤیتھ، 



د طاقتھم، وإنما كما یقول داود بالتدریج یصعدون ویتقدمون وینمون لئلا یحدث خطر فقدان حتى ما ھو في حدو
  .من مجدٍ إلى مجدٍ، فیشرق نور الثالوث على الذین یستنیرون

   

v ،إننا نحفظ بكل اھتمام الإیمان الذي نتسلمھ من الكنیسة، فإنھ خلال عمل روح اللَّھ، یكون ودیعة ثمنھا عظیم 
) الروح القدس(تُمنح عطیة اللَّھ .  انقطاع، وتجعل الإناء الذي یحفظھا متجددًامودعة في إناءٍ صالحٍ، تتجدد بغیر

في الكنیسة تودع . ، حتى یشترك كل الأعضاء فیھا ویحیون بھاللكنیسة كالنسمة التي قُدمت للإنسان في خلیقتھ
فإنھ حیث توجد ... للَّھالشركة مع المسیح أي الروح القدس، عربون عدم الفساد، ثبات إیماننا، سلم للصعود إلى ا

  .الكنیسة یكون أیضًا روح اللَّھ، وحیث یوجد روح اللَّھ تكون الكنیسة وكل نعمة

v ھذا ھو سبب نزولھ على .  ھذهیسكب روحھ على خدامھ وخادماتھ في نھایة الأزمنة وعد الرب بالأنبیاء أن
الجنس البشري ویستقر على البشریین، وأن یحیا ابن اللَّھ الذي صار ابن الإنسان، إذ صار معتادًا بھ أن یسكن في 

لھذا السبب وعد الرب أیضًا أن یرسل الباراكلیت الذي یھیئنا ... في خلیقة اللَّھ، یجددھم من العتق إلى جدة المسیح
  .للَّھ

v لا نقدر أن كما أن الدقیق الجاف لا یقدر بدون سائل أن یصیر عجینًا أو خبزة واحدة، ھكذا نحن الكثیرون 
ھذا الماء تقَّبلھ الرب كھبة من الآب، والذي ھو یعطیھ . نصیر واحدًا في المسیح بدون الماء الذي من السماء

  .أیضًا للذین یشتركون معھ، مرسلاً الروح القدس على كل الأرض

v ،فیصعدون بالروح إلى الابن، وبالابن  یصف الكھنة تلامیذ الرسل مسیرة الذین یخلصون وخطوات صعودھم
  ).٢٤: ١٥ كو ١( كقول الرسول ى الآب، وأخیرًا یرد الابن عملھ للآبإل

v الآب یخطط ویعطي أوامر، والابن یحقق ویخلق، بینما الروح ینعش وینمي، وعلى درجات یصعد الإنسان 
  .نحو الكامل

v ،قدمون للآب بكور فیجلب الروح القبائل البعیدة إلى الوحدة، وی إذ ینشط التلامیذ بذات المشاعر یسبحون اللَّھ
  .ھذا أیضًا ھو السبب الذي لأجلھ وعد الرب بإرسالھ الباراكلیت إلینا ھذا الذي یھیئنا للَّھ. الأمم

v كما أن الأرض القفر لا تقدر أن تأتي بثمرٍ ما لم تستقبل ماءً، ھكذا نحن الذین كنا قبلاً خشبًا جافًا، ما كان یمكننا 
أجسادنا تتقبل الاتحاد مع عدم الفساد خلال غسل لأن . فیاض الذي من العلاأن نحمل ثمر للحیاة بدون المطر ال

ھذا ھو السبب الذي لأجلھ أن ھذا وذاك ضروریان، لأن ھذا وذاك . نفوسنا فخلال الروح المعمودیة، وأما
  .یساھمان في الحیاة الإلھیة

  القدیس إیریناؤس

vومع التوبة التي كرز بھا الرب والمخلص، والتحول .. . لا نزال نحتاج إلى آخر یكشف لنا، ویعلن عن كل شيء
من الشر إلى الصلاح، ومع غفران خطایانا الذي یُوھب لكل الذین یؤمنون، مع ھذا فإن كمال كل الصلاح 

، وإلا فإنھ لا یوجد شيء ما یتأھل الإنسان أن یتقبل نعمة الروح القدسأنھ بعد كل ھذه الأمور : ومجملھ في ھذا
  . بالنسبة لمن ینقصھ الروح القدس الذي بھ نبلغ سرّ الثالوث المطوّبیُحسب كاملاً

  العلامة أوریجینوس 

vلكن الابن یأخذھم ویقدمھم إلى الآب، والآب یمنحھم عدم . أي إلى الابن،  یُقاد حاملو الروح القدس إلى الكلمة
 بالروح القدس، لكن الابن حسب مسرة لأن معرفة الابن تتم... فبدون الروح لا یتم الاقتراب إلى الآب. الفساد

  .الآب یمنح مواھب الروح حسب إرادة الآب، للذین یرید لھم لذلك

  دلیل الكرازة الرسولیة

  عطیة الروح القدس تعلن لنا حسبما نسعى ونطلب



v واحد كلالتي في المسیح ھي واحدة، تقدم بالكامل للكل، ولا یُحرم أحد منھا، ولكن ) الروح القدس( ھذه العطیة 
. إنھا تقطن داخلنا حسب درجة ما یتأھل الإنسان لھا بطلبھ إیاھا في غیرة. یأخذھا حسب قیاس إرادتھ في قبولھا

ھذه العطیة تبقى معنا حتى نھایة العالم، عزاءً لترقبنا لھا، وسلامُا بواسطة الامتیازات التي تھبنا إیاھا، على رجاء 
ھذا الروح القدس یلزمنا أن نطلبھ، ونشتاق إلیھ، عندئذ نتمسك بھ . اأنھا تصیر لنا نور أذھاننا، وشمس نفوسن

  .بالإیمان والطاعة لوصایا اللَّھ

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ 

vھكذا الصلاح الطبیعي، .  تصعد طریق الحكمة الإلھیة من الروح الواحد بالابن الواحد إلى الآب الواحد
  .تبلغ من الآب بالابن الوحید إلى الروحوالقداسة الموروثة، والكرامة الملوكیة 

v على الابن(على جمال صورة اللَّھ غیر المنظور ) التي للروح( عندما نثَّبت عیوننا خلال قوة الإنارة( ،
، عندئذ روح المعرفة الذي فینا لا ینقسم بالنسبة للذین یحبون )للآب(وبالصورة نُقتاد إلى الجمال الفائق للأصل 

  .إنھ لا یعینھا في الخارج، بل یقودھم إلى المعرفة في نفسھ... ھبھم فیھ قوة رؤیة الصورةرؤیة الحق، بل ی

v لأنھم یرفضون بسھولة النعمة التي یتقبلونھا)الخطاة( إنھ لا یقطن فیھم ،.  

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

  فرح المسیح برحیلھ. ٧

  . سلامًا أترك لكم، سلامي أعطیكم"

  . طیكم أنالیس كما یعطي العالم أع

  )٢٧". (لا تضطرب قلوبكم ولا ترھب

إنھ یتركھم لیس في حزنٍ ). ٢٧" (سلامي أعطیكم"ماذا ترك السید المسیح لتلامیذه الذین تركوا كل شيء وتبعوه؟ 
  .، أورثنا ذاتھ سلامًا لنا)١٤: ٢أف (ھو نفسھ سلامنا ! ومرارةٍ، بل في سلام لیھبھم میراثًا ثمینًا، ھو سلامھ

ھذا السلام . یقدم السلام كما یقدمھ العالم، تحیة كلامیة شكلیة، بل بركة حقیقیة تتمثل في تقدیم ذاتھ لمؤمنیھإنھ لا 
لأن ما یعطیھ العالم یمس الجسد . لا یمكن للعالم بكل إمكانیاتھ أن یقدمھ ولا بكل أحزانھ أن یسحبھ من المؤمن

إنھ .  الإنسان كلھ، ولا یقدر زمن ما أو مكان ما أن یحدهویُحد بالزمن والمكان، أما سلام المسیح فیحتضن كیان
  .یسحب أعماق الإنسان لتختبر الأبدیة

. ، لأن سلام المسیح أبدي، لیس من قوة تقدر أن تنزعھ عن الإنسان المتمسك بھ"لا تضطرب قلوبھم ولا ترھب"
اء، أما سلام المسیح فھو عمل النعمة سلام العالم قد یدفع الإنسان إلى الخطیة، سواء من جھة الملذات أو الكبری

لكي یسحب قلوب تلامیذه إلى الفرح الأبدي والسلام السماوي، تحدث . الغنیة التي تحفظ الإنسان في القداسة والبر
  .معھم كمن یتھلل بعودتھ إلى السماء، واھبًا إیاھم سلامھ كي یمتلؤا بھ ویفرحوا بصعودھم معھ

vمتصورین أن انصرافھ "أنا أمضي لأعد لكم مكانًا: "ھم قول السید المسیح إذ اضطرب التلامیذ عند استماع ،
، "سلامًا أترك لكم، سلامي أعطیكم": عنھم یثیر العداوة والحروب علیھم، أنظر كیف إنھ نزع ارتیاعھم، فقال

  "مادام السلام یشملكم فما الذي یضركم من العالم؟: "فأوشك أن یقول

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vسلامًا یتركھ لنا في ھذا العالم، .  إنھ یترك لنا سلامًا وھو راحل، وسیقدم لنا سلامھ عندما یأتي في النھایة
  . یترك لنا سلامھ، وإذ نسكن فیھ نھزم العدو. وسلامھ سیھبنا في العالم الآتي

  .سیھبنا سلامھ عندما لا یوجد بعد أعداء نحاربھم فنملك كملوك



  . ب أیضًا بعضنا البعض ھنا، وسیعطینا سلامھ حین نكون فوق إمكانیة حدوث نزاعسلامًا یترك لنا حتى نح

سلامًا یتركھ لنا حتى لا یدین الواحد الآخر فیما ھو سرّ لكل منھما ونحن على الأرض؛ سیھبنا سلامھ عندما 
نھ ننال السلام سواء ومع ھذا ففیھ وم). ٥: ٤ كو ١" (یُظھر آراء القلوب وحینئذ یكون المدح لكل واحدٍ من االله"

  . الذي یتركھ لنا وھو ذاھب عند الآب أو ما سیمنحنا إیاه عندما یحضرنا إلى الآب

وماذا یترك لنا عندما یصعد من عندنا سوى حضوره الذي لن یسحبھ منا؟ فإنھ ھو سلامنا الذي یجعل كلاھما 
  ). ٢: ٣ یو ١( أو عندما نراه كما ھو لذلك یصیر ھو سلامنا، سواء عندما نؤمن بأنھ ھو،). ١٤: ٢أف (واحدًا 

لأنھ إن كان ونحن بعد في ھذا الجسد الفاسد الذي یثقل على النفس ونسیر بالإیمان لا بالعیان لا یترك الذین 
  .، كم بالأكثر عندما نبلغ تلك الرؤیة، سیملأنا بنفسھ)٧-٦: ٥ كو ٢(یرحلون وھم بعیدون عنھ 

vلأنھ إذ بلا خطیة تمامًا . عالم یمكن بالأكثر لیاقة أن یدعى سلامنا لا سلامھ السلام الذي یتركھ لنا في ھذا ال
أغفر لنا ما : "أما السلام الذي لنا ھو الذي في وسطھ لا نزال نقول. لیس فیھ أي عنصر من الخلاف نفسھ

رو (ا إنھ لیس بالسلام الكامل، إذ نرى ناموسًا آخر في أعضائنا ضد ناموس ذھنن)... ١٢: ٦مت " (علینا
٢٣-٧:٢٢.(  

  القدیس أغسطینوس

  : سمعتم أني قلت لكم"

  أنا أذھب ثم آتي إلیكم،

  لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، 

  لأني قلت أمضي إلى الآب، 

  )٢٨". (لأن أبي أعظم مني

م الملكوت إنھ ذاھب لیتسل. یقدم سببًا آخر لعدم اضطراب قلوبھم، وھو أنھ وإن كان ذاھبًا عنھم إلاَّ أنھ سیأتي إلیھم
  .والسلطان والقوة لحسابھم، لذا لاق بھم أن یفرحوا بما سیتمتعون بھ

، إذ صار إنسانًا وتنازل لیحقق خلاصنا، صار في تنازلھ كمن ھو أقل من الآب في )٢٨" (لأن أبي أعظم مني"
ھم، فیلیق إن كانت مسرة الآب والابن أیضًا أن یتنازل الابن من أجل البشریة لیمجد. المجد حسب ناسوتھ

  .بالمؤمنین وھم یسمعون الابن أن یعتز بتنازلھ أن یفرحوا معھ، لأن في ھذا خلاصھم ومجدھم

vٍلذلك بالكمال، .  واضح أنھ صار إنسانًا بینما بقي ھو اللَّھ، فإن اللَّھ انتحل إنسانًا، ولم یُمتص اللَّھ في إنسان
  ).٣٠:١٠یو (لآب، وأن المسیح كإلھ مساوٍ للآب، مساوٍ للَّھ بمنطق مقبول أن یُقال إن المسیح كإنسانٍ ھو أقل من ا

vاقتبس اثنین من .  أمور كثیرة قیلت في الكتاب المقدس تتحدث عنھ في شكل اللَّھ، وأمور كثیرة في شكل العبد
: ، وبحسب شكل العبد)٣٠:١٠یو " (أنا والآب واحد: "فبحسب شكل اللَّھ قال. ھذه كمثالین، واحد یخص كل منھما

  ".أبي أعظم مني"

  القدیس أغسطینوس 

v یعترف بأن أباه أعظم منھ، إذ ) ١٤: ١یو ( ما ھو غیر طبیعي إن كان ذاك الذي ھو اللوغوس قد صار جسدًا
: وأیضا)... ٥: ٨مز " (جعلتھ أقل قلیلاً من الملائكة"ظھر في المجد أقل من الملائكة، وفي الھیئة كإنسان؟ لأنك 

ھذا ھو السبب لماذا ھو أقل ). ٣، ٢: ٥٣إش (ال، شكلھ حقیر، وأقل من شكل بني البشر لیس فیھ شكل ولا جم"
  . من الآب، فإن ذاك الذي أحبك احتمل الموت، وجعلك شریكًا في الحیاة السماویة



  القدیس باسیلیوس الكبیر

vبسبب تواضعھ یقول ھذه الكلمات، ھذه التي یستخدمھا خصومنا ضده بطریقة خبیثة .  

vوأیضًا ). ٦:٢في " (لم یحسب خلسة أن یكون معادلاً للَّھ: "أیضًا مكتوب". أبي أعظم مني: "ون مكتوب یقول
یو " (أنا والآب واحد: "مكتوب). ١٨:٥یو (مكتوب أن الیھود أرادوا قتلھ، لأنھ قال إنھ ابن اللَّھ معادلاً نفسھ باللَّھ 

ذن ھل یمكن أن یكون أقل ومساوٍ في نفس الوقت لذات إ. إنھم یقرأون نصًا واحدًا ولیس نصوص كثیرة). ٣٠:١٠
  .الطبیعة؟ لا، فإن عبارة تشیر إلى لاھوتھ، وأخرى إلى ناسوتھ

  القدیس أمبروسیوس 

   

  وقلت لكم الآن قبل أن یكون،"

  )٢٩". (حتى متى كان تؤمنون

بھذا .  لازمة لخلاصھمأخبرھم مقدمًا بموتھ حتى لا یتعثروا متى حدث، وقد أظھر لھم ما وراء موتھ كضرورةٍ
  .یخفف السید المسیح من حدة حزنھم واھبًا إیاھم الرجاء

  لا أتكلم أیضًا معكم كثیرًا،"

  لأن رئیس ھذا العالم یأتي،

  )٣٠". (ولیس لھ فيّ شيء

ظن البعض أنھ یتحدث عن بیلاطس بنطس كحاكم روماني، لكن یكاد یجمع الرأي على أنھ یعني برئیس ھذا العالم 
  .٤: ٤ كو ٢؛ ودُعي إلھ ھذا العالم في ٣١: ٢ ویو ٢: ٢كما جاء في أف إبلیس 

الإنسان لیس طرفًا في المعركة، إنما . صراع السید المسیح لیس ضد إنسان بل ضد قوات الظلمة الروحیة
لإبلیس یتكلم السید المسیح بلغة الیقین أنھ لیس . المعركة ھي بین المسیح وإبلیس، وللإنسان أن یختفي في أحدھما

  . لذا فھو حتمًا غالب لھ. موضع فیھ

vیعني بھ إبلیس، وقد دعاه الناس الأشرار بھذا الاسم، لیس لأنھ "لأن رئیس ھذا العالم: " قول السید المسیح ،
  .یرأس السماء والأرض، وإلا لقلب الخلائق وعكسھا، وإنما یرأس الذین قد أسلموا إلیھ ذواتھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الجسد الضعیف سیصیر قریبًا ترابًا، إنھ واحد ضد . إننا مُحاصرون بجیوش الأعداء، فإنھم حولنا من كل جانب
إلى أن یحل، إلى أن یأتي رئیس العالم، ولا یجد خطیة فیھ، إلى أن یحین ذلك، . كثیرین، یحارب ضد فرق ھائلة

  ).٥:٩١مز ..." ( من سھم یصیر في النھارلا تخف من رعب اللیل، ولا: "فلتنصت في أمان إلى كلمات النبي

v إن نقص أسقف فضیلة أو فضیلتان في قائمة الفضائل لا یعني ھذا أنھ لا یعود یُدعى بارًا، ولا یُدان على 
) المسیح(لأن اقتناء كل الفضائل وعدم النقص في شيءٍ منھا ھو من سمات . نقائصھ، وإنما یكلل على ما لدیھ

  ).٢٢:٢ بط ١(یة، ولا في فمھ غش الذي إذ شُتم لم یُشتم عوضًا وحده، الذي لم یفعل خط

  القدیس جیروم 

v بمثل ھذه الكلمات یشیر إلى الشیطان كرئیس لیس على خلائق االله بل على الخطاة، ھؤلاء الذین یشیر إلیھم ھنا 
ھذا العالم، الذین كُتب بمعنى شریر یشیر السید فقط إلى محبي " العالم"عندما یستخدم اسم ". ھذا العالم"باسم 



حاشا لنا أن نفھم الشیطان أنھ رئیس العالم كمن یسیطر ). ٤: ٤یع " (محبة العالم عداوة الله: "عنھم في موضع آخر
: مثل ھذا العالم قیل عنھ عندما تحدثنا عن المسیح الكلمة. على تدبیر أمور كل العالم، السماء الأرض وما فیھما

العالم كلھ من أعلي السماوات إلى أسافل الأرض یخضع للخالق لیس للھارب؛ ). ١٠: ١یو " (كوِّن العالم بھ"
  .للمخلص لا للمخرب؛ للمنقذ لا للمستعبِد؛ للمعلم لا للمخادع

  القدیس أغسطینوس

  ولكن لیفھم العالم إني أحب الآب،"

  . وكما أوصاني الآب ھكذا أفعل

  )٣١". (قوموا ننطلق من ھھنا

ضع في السید المسیح، ولیس في إمكانیاتھ أن یحاربھ، لكن سمح السید لھ أن یدخل معھ في إن كان لیس لإبلیس مو
  .المعركة الحاسمة، من أجل تحقیق خطة الآب للخلاص، وحب الابن للآب

  .ھذه ھي وصیة الآب لھ أن یخَّلص العالم بآلامھ، لذلك سألھم أن یقوموا وینطلقوا كي یسلم نفسھ للموت

vح ذلك لینھض نفوس تلامیذه، ولیعرفوا أنھ یذھب إلى ھذا الموت لیس كرھًا بل طوعًا قال السید المسی.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

   

  ١٤من وحي یو 

  !لیحملني روحك القدوس إلى سماواتك المتسعة
v ،إذ اضطربت نفسي في داخلي   

  من أجل كثرة خطایاي، 

  كشفت لي عن اتساع سماواتك، 

  !التي تنتظر كل مؤمن

  تھبنا حیاة أبدیة واحدة للجمیع، 

  .یتلألأ فیھا مؤمنوك ككواكبٍ بھیة

  !كل منھم یفرح ویتھلل من أجل عظم بھاء أخیھ

vلأنطلق بك یا أیھا الطریق إلى حیث توجد .  

  . فأنت طریقي الإلھي، وأنت سماواتي

  !بك أنطلق، إلیك لأبقى معك في حضن أبیك



v؟كیف وأنا الإنسان أبقى معك:  أتساءل  

  .وھبتني روحك القدوس یقدس أعماقي

  تركتني بالجسد بصعودك، 

  !وأرسلت لي روحك الناري، یشكلني على صورتك

  یھبني معرفة الحق، 

  .فأتعرف علیك یا أیھا الحق

  !أراك فأرى الآب، لأنكما واحد

  .أبي أعظم مني: أراك في تنازلك تعلن

  لا أتعثر بھذه الكلمات، 

  ! یا من صرت عبدًا من أجليبل ألمس فیھا روح التواضع،

vاسمع كلماتك ھذه فأتعلق بحبك !  

  .حبك أنزلك إليَّ، لكي یرفعني إلى حضن أبیك

  وأنت غیر منفصل عنھ صرت كمن ھو أقل منھ، 

  !لكي تحملني من انحطاطي إلى علو شركة مجدك

v،كم كنت اشتھي أن أرافقك حین كنت ھنا بالجسد   

  . لكن صعودك أصعد قلبي إلیك

  . روحك القدوس، روح الحق، واھب كل العطایا، تعزي أعماقيعطیة

  !عطیتك أثلجت قلبي، فلن أطلب من الآب غیرھا

  عطیتك نزعت عني یتمي، 

  !فصرت ابنا لملك الملوك الذي لا یموت

  عطیتك ھو المعلم القادر أن یدخل أعماقي، 

  ویقودني لا بفلسفات نظریة، 

  !بل یحملني إلى الحق كلھ

vَّأیھا الابن الوحید بنور الروحٍ،  أشرقت علي   

  .فامتلأت حیاتي ببھاء الثالوث القدوس



  .مات العالم عني بكل ظلمتھ، لأحیا في نور الحق

  !مجدًا لك أیھا الآب محب البشر، ومدبر الخلاص

  !شكرًا لك أیھا الابن خالق الكل، ومخلص الجمیع

  !لك التسبیح أیھا الروح القدس، واھب القداسة والصلاح

  نفسي تغوص في لجة حب الثالوث القدوس، 

  !تشتھي أن تنعم بالرؤیة الكاملة في یوم الرب العظیم

   لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون باالله فامنوا بي١
   في بیت ابي منازل كثیرة و الا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لاعد لكم مكانا٢
  لي حتى حیث اكون انا تكونون انتم ایضا و ان مضیت و اعددت لكم مكانا اتي ایضا و اخذكم ا٣
   و تعلمون حیث انا اذھب و تعلمون الطریق٤
   قال لھ توما یا سید لسنا نعلم این تذھب فكیف نقدر ان نعرف الطریق٥
   قال لھ یسوع انا ھو الطریق و الحق و الحیاة لیس احد یاتي الى الاب الا بي٦
  ن الان تعرفونھ و قد رایتموه لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم ابي ایضا و م٧
   قال لھ فیلبس یا سید ارنا الاب و كفانا٨
 قال لھ یسوع انا معكم زمانا ھذه مدتھ و لم تعرفني یا فیلبس الذي راني فقد راى الاب فكیف تقول انت ارنا ٩

  الاب
لكن الاب الحال في ھو  الست تؤمن اني انا في الاب و الاب في الكلام الذي اكلمكم بھ لست اتكلم بھ من نفسي ١٠

  یعمل الاعمال
   صدقوني اني في الاب و الاب في و الا فصدقوني لسبب الاعمال نفسھا١١
 الحق الحق اقول لكم من یؤمن بي فالاعمال التي انا اعملھا یعملھا ھو ایضا و یعمل اعظم منھا لاني ماض ١٢

  الى ابي
  ن و مھما سالتم باسمي فذلك افعلھ لیتمجد الاب بالاب١٣
   ان سالتم شیئا باسمي فاني افعلھ١٤
   ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي١٥
   و انا اطلب من الاب فیعطیكم معزیا اخر لیمكث معكم الى الابد١٦
 روح الحق الذي لا یستطیع العالم ان یقبلھ لانھ لا یراه و لا یعرفھ و اما انتم فتعرفونھ لانھ ماكث معكم و ١٧

  یكون فیكم
  م یتامى اني اتي الیكم لا اتركك١٨
   بعد قلیل لا یراني العالم ایضا و اما انتم فترونني اني انا حي فانتم ستحیون١٩
   في ذلك الیوم تعلمون اني انا في ابي و انتم في و انا فیكم٢٠
   الذي عنده وصایاي و یحفظھا فھو الذي یحبني و الذي یحبني یحبھ ابي و انا احبھ و اظھر لھ ذاتي٢١
  لھ یھوذا لیس الاسخریوطي یا سید ماذا حدث حتى انك مزمع ان تظھر ذاتك لنا و لیس للعالم قال ٢٢
   اجاب یسوع و قال لھ ان احبني احد یحفظ كلامي و یحبھ ابي و الیھ ناتي و عنده نصنع منزلا٢٣
   الذي لا یحبني لا یحفظ كلامي و الكلام الذي تسمعونھ لیس لي بل للاب الذي ارسلني٢٤
  ا كلمتكم و انا عندكم بھذ٢٥
   و اما المعزي الروح القدس الذي سیرسلھ الاب باسمي فھو یعلمكم كل شيء و یذكركم بكل ما قلتھ لكم٢٦
   سلاما اترك لكم سلامي اعطیكم لیس كما یعطي العالم اعطیكم انا لا تضطرب قلوبكم و لا ترھب٢٧
بونني لكنتم تفرحون لاني قلت امضي الى الاب لان ابي  سمعتم اني قلت لكم انا اذھب ثم اتي الیكم لو كنتم تح٢٨

  اعظم مني
   و قلت لكم الان قبل ان یكون حتى متى كان تؤمنون٢٩
   لا اتكلم ایضا معكم كثیرا لان رئیس ھذا العالم یاتي و لیس لھ في شيء٣٠
  ھنا و لكن لیفھم العالم اني احب الاب و كما اوصاني الاب ھكذا افعل قوموا ننطلق من ھ٣١



 الأصحاح الخامس عشر

  حدیث وداعي
.  ھما حدیث وداعي تحدث بھ السید مع تلامیذه في اللیلة التي ألقي القبض علیھ لیُسلم للموت١٦ و١٥الأصحاحان 

  : ففي ھذا الأصحاح حدثھم عن. وھا ھو یھیئھم في ھذا الحدیث لمواجھة التجربة

  .٨ - ١الحاجة إلى الثبوت فیھ . ١

  .١٧ - ٩ البعض محبتھم لبعضھم. ٢

  .٢٥ - ١٨مواجھة بغض العالم . ٣

  .٢٧ - ٢٦إرسال المعزي لھم . ٤

  الحاجة إلى الثبوت فیھ. ١

  أنا الكرمة الحقیقیة، "

  )١". (وأبي الكرام

إذ تنازل من أجلنا استخدم أیضًا تشبیھات زمنیة للتعرف على شخصھ وعملھ فینا، فیُدعى شمس البرّ المُشرق 
  .ظلمة، وكوكب الصبح المنیر، والكرمةعلى الجالسین في ال

ما كان یمكن لشخصٍ یھوديٍ أن یتوقع من المسیا أن یشبھ نفسھ بالكرمة، فقد ترقوا مجیئھ ملكًا مخلصًا لھم، 
أما التشبیھ بالكرمة فیخص الشعب أو كنیسة . صاحب سلطان یرد لشعبھ كرامتھم في العالم، ویھبھم سلطة ملوكیة

  .االله

وإذ طرد . ة عدن لیتمتع آدم وبنوه بثمارھا، ولا یحرم أحد إلا من ثمرة شجرة معرفة الخیر والشرلقد غرس االله جن
الإنسان نفسھ من ھذه الجنة لیعیش في أرض تنبت لھ شوكًا وحسكًا، قدم االله عبر الأجیال إمكانیات إلھیة لیجعل 

عھد القدیم مليء بالمراثي على ھذه وجاء ال. من شعبھ كرمة مثمرة تقدم عنبًا یُستخرج منھ خمر روحي مفرح
  .الكرمة التي لم تثمر إلا مرارة

كرمة من مصر نقلت، طردت أممًا وغرستھا؛ ھیأت قدامھا فأصلت : "ففي مرثاة الكرمة التي أنشدھا آساف جاء
. امدت قضبانھا إلى البحر، وإلى النھر فروعھ. غطى الجبال ظلھا، وأغصانھا أرز االله. أصولھا، فملأت الأرض

مز " (فلماذا ھدمت جدرانھا لیقطفھا كل عابري الطریق، یفسدھا الخنزیر من الوعر، ویرعاھا وحش البریة؟
ھكذا یئن المرتل، لأن الكرمة التي غرستھا یمین الرب حطمت الحصون التي أقامھا الرب حولھا ) ١٣-٨:٨٠

  .لیصیر ثمرھا، لا للرب بل لعابري الطریق وخنزیر الوعر ووحش البریة

والآن یا سكان أورشلیم ورجال یھوذا أحكموا بیني : "وقدم لنا االله نفسھ مرثاة على كرمھ في إشعیاء حیث یقول
-٣: ٥إش (¿ ماذا یُصنع لكرمي وأنا لم أصنعھ لھ؟ لماذا إذ انتظرت أن یصنع عنبًا، صنع عنبًا ردیئًا. وبین كرمي

٤.(  

، زرع حق )من صنفٍ ممتازٍ(نا قد غرستكِ كرمة سورق وأ: "مرة أخرى في مرثاة على ذات الكرمة یقول االله
  ). ٢١: ٢إر " (كلھا، فكیف تحولت لي سروغ جفنة غربیة؟

ھذه ھي مسرة االله أن یصیر شعبھ كلھ كرمة، تھب حیاتھا لمن حولھا، تفرح قلب االله بثمر الروح، وتبھج 
ل جفنة ممتدة، یخرج ثمرا لنفسھ، على حسب إسرائی:"لكن ماذا حدث؟ یقول ھوشع النبي. السمائیین بعمل االله فیھا

صار ). ٢-١: ١٠ھو " (قد قسموا قلوبھم. كثرة ثمره قد كثر المذابح، على حسب جودة أرضھ أجاد الأنصاب



لم . شعب االله لیس كرمة مقدسة لحساب ملكوت االله، بل جفنھ تخرج مرارة، لحساب عبادة الأوثان ومملكة الظلمة
أن یصیر المسیا نفسھ كرمة حقیقیة یتطعم فیھا المؤمنون، فیأتون بثمرٍ روحيٍ یعد بعد یوجد حل آخر سوى 

  . سماويٍ فائقٍ

السید المسیح ھو الكرمة المغروسة في التربة، إذ ھو الكلمة الذي صار جسدًا، رآه إشعیاء النبي بروح النبوة بلا 
خیر من ) السید المسیح( ثمر الحكمة ).١٣: ٩قض (ثمر الكرمة یفرح االله والناس ). ٢: ٥٣إش (شكل ولا جمال 

، وكرمة یوسف التي تجري )١١: ٤٩تك (إنھ كرمة یھوذا التي تغنیھ بدم العنب ). ١٩: ٨أم (الذھب ومن الإبریز 
  ).٢٥: ٤ مل ١(، كرمة إسرائیل التي یجلس تحتھا بسلام )٢٢: ٤٩تك (فروعھا على الحائط 

vیعلم التلامیذ أنھم بدون قوة السید المسیح لا یمكنھم أن یعملوا شیئًا،  لم یذكر الكرمة ھنا لأجل معنى آخر إلا لكي 
  .وأنھم على ھذا المثال یحتاجون أن یتحدوا بھ كاتحاد الغصن بالكرمة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vوكما أن الأغصان ). ٢٢:٢٢؛ مز ١٢:٢عب " (أخبر باسمك اخوتي: " إننا أقرباء الرب حسب الجسد، لذا یقول
ھكذا نحن أیضًا جسد واحد متجانس مع جسد الرب، ومن ملئھ ) ١:١٥یو (وھي منھا ) الأصل(حدة مع الكرمة وا

  . ، ولنا ھذا الجسد كأصل لقیامتنا وخلاصنا)١٦:١یو (نحن جمیعًا أخذنا 

  القدیس أثناسیوس الرسولي 

صان، والكرمة والأغصان من أن السید المسیح یدعو نفسھ الكرمة ویدعونا نحن بالأغالقدیس أغسطینوس یرى 
  .ھكذا إذ صار إنسانًا حمل ناسوتنا، فصار كرمة ونحن الأغصان الثابتة فیھ إذ حملنا فیھ. طبیعة واحدة

رأینا خلال ھذا السفر أن السید المسیح یتحدث على مستوى حضوره الذاتي، فقد حل بیننا كرمة " أنا ھو: "بقولھ
 العھد الجدید التي تتمتع بالحیاة الأبدیة، فتفیض بالخمر الروحي الذي یفرح حقیقیة، الحق ذاتھ، نُغرس فیھ ككنیسة

  ! السماء

ھو الحافظ . الآب لیس فقط صاحب الكرم، لكنھ ھو العامل فیھ والمھتم بھ، إنھ الكرّام، یھتم بكل فرعٍ من فروعھا
الابن الوحید الجنس، نثبت في للثبوت الإلھي، حیث نثبت في الكرمة كأغصانٍ حیة فیھا، وثبوتنا في الكرمة، 

  .الآب، ونتحد بھ، لنستقر في أحضانھ أبدیًا، لن نُنزع منھ

الآب الذي جاء بشعبھ من مصر قدیمًا لیغرسھم كرمة في أرض الموعد، ھو بعینھ الذي أرسل ابنھ من السماء 
ا، لنصیر نحن فیھ فروعًا أقام كلمتھ المتجسد كرمة أو رأسً. لیغرسنا فیھ أعضاء جسده، فروع كرمة سماویة حیة

وإیاه جعل رأسًا فوق كل شيء للكنیسة التي ھي جسده، ملء الذي یملأ :" وكما یقول الرسول. أو أعضاء جسده
ما ھي عظمة قدرتھ الفائقة نحونا نحن المؤمنین، حسب عمل شدة قوتھ، الذي ). "٢٣-٢٢: ١أف " (الكل في الكل

  ).٢٠-١٩: ١أف " (عملھ في المسیح

  ن فيّ لا یأتي بثمر ینزعھ، كل غص"

  )٢". (وكل ما یأتي بثمر ینقیھ، لیأتي بثمرٍ أكثر

، ویطلب من المسیحي حیاة مسیحیة لائقة، بفكر مسیحي، وسلوك )٢: ٥إش (یُطلب من الكرمة عنبًا جیدًا 
  !ما نفع الكرمة بلا عنب؟ وما نفع المسیحي بلا حب؟. مسیحي، وقلب مسیحي محب لكل البشریة

مو المستمر في الحیاة المسیحیة، ومع الثمر المتكاثر إلا أنھ یوجد دائمًا ما لا یرغبھ االله فینا فینقیھ، فیقوم االله مع الن
لقد قال السید المسیح لتلامیذه عند غسل أقدامھم أنھم . بالعمل ككرام یقلم أغصان الكرمة لكي تأتي بثمر أكثر

ھ بغسل أقدامھم حتى تتنقى أو تطھر مما لحق بھا أثناء سیرھم في أطھار، لكنھم یحتاجون أن یمد یدیھ لیقوم بنفس
  .العالم



إنھ . یرى البعض أنھ یشیر ھنا إلى یھوذا الذي لم یحمل ثمرًا، فاستحق نزعھ من الرسولیة وحرمانھ من الملكوت
  .كشجرة التین التي جاء إلیھا السید وھو في طریقھ ولم یجد فیھا ثمرًا، فلعنھا وجفت للحال

ء الوعد لمن یأتي بثمر إنھ ینقیھ لیأتي بثمر أكثر أو یقلّمة، أي ینزع عنھ كل ما ھو زائد وما یعوق نموه جا
القدیس یرى . ھذا التقلیم لا یحمل عنفًا أو قسوة من الكرام، بل ھو اھتمام ورعایة لكي یتزاید الثمر. وإثماره

لتي تواجھ المؤمنین، فھي لا تحطمھم، بل تزیدھم قوة  إن التقلیم ھنا یشیر إلى الاضطھادات ایوحنا الذھبي الفم
  .وإثمارًا

المؤمنون ھم الأغصان الكثیرة الظاھرة التي ترتمي في اتجاھات مختلفة لكنھا تجتمع معًا في المسیح، الجذر 
اتھا المؤمنون كأغصان الكرمة الضعیفة التي لا تقدر أن تقوم بذ. الخفي واھب الحیاة والثمار، وھو مركز وحدتھم

یا ابن آدم ماذا یكون عود الكرم فوق كل عودٍ أو فوق القضیب الذي من : "یقول الرب في حزقیال. بدون الجذر
  ).٢: ١٥حز " (شجر الوعر؟

v ھذه توجد أغصان تُقطع منھا، ) ١٠:٧٩مز ( لا تعجب إذن إن كان من تلك الكرمة التي تنمو وتملأ كل البقاع
  .التي رفضت أن تنتج ثمر الحب

vإلا )٣" (لسبب الكلام الذي كلمتكم بھ: "بل قال" أنتم أنقیاء خلال المعمودیة التي فیھا تغتسلون: " لماذا لم یقل ،
إذ تُضاف الكلمة . لأنھ في الماء أیضًا الكلمة ھي التي تنقي؟ انزع الكلمة، فیصیر الماء لیس بأكثر ولا أقل من ماء

  .لو كانت ھي نفسھا نوعًا من الكلمة المنظورةكما " السرّ"إلى العنصر فتكون النتیجة ھي 

v كلمة الإیمان ھذه تحمل مثل ھذه الفضیلة في كنیسة االله، حتى أنھ بوسطة ذاك الذي ھو حاضر في الإیمان 
كل . ویبارك ویرشھ یطھر حتى الرضیع الصغیر وإن كان عاجزًا بقلبھ أن یؤمن بالبرّ، وأن یعترف بفمھ للخلاص

  ).٣" (أنتم الآن أنقیاء لسبب الكلام الذي كلمتكم بھ: "كلمة التي قال عنھا الربھذا یتم بواسطة ال

vومع ذلك فكلا الطریقتین ھما لصالحھم ولیس لمنفعتھ ھو.  إنھم لیسوا فیھ بنفس الطریقة التي فیھا ھو فیھم .
 تستمد كل وسائل حیاتھا فبالنسبة لعلاقة الأغصان بالكرمة، فالأغصان لا تساھم في شيء بالنسبة للكرمة، وإنما

أما عن علاقة الكرمة بالأغصان فھي التي تمد الأغصان بالقوت الحیوي لھا، ولا تأخذ من الأغصان . من الكرمة
  .إن قُطع غصن ینبت غیره غصن آخر حي، لكن الغصن المقطوع لا یقدر أن یحیا منفصلاً عن الأصل... شیئًا

  القدیس أغسطینوس

v یذكر عیشتھم بطریقة غامضة، موضحًا " كل غصن فيّ لا یأتي بثمر ینزعھ": لتلامیذه في قول السید المسیح
معناه أن ھذا الغصن ، "كل غصن فيّ لا یأتي بثمر ینزعھ"وقولھ . أنھ بدون أعمال لا یحق لھم أن یوجدوا فیھ

  .یتمتع باھتمام كثیر من السید المسیح

v ام بل الأغصان، أما ذكر الأصل ھنا فلیس لھدف سوى أن محتاج إلي رعایة الكر) الجذر( لم یقل أن الأصل
یتعلموا أنھم لا یستطیعون أن یفعلوا شیئًا بدون قوتھ، وأنھ یلزمھم أن یتحدوا معھ بالإیمان كما تتحد الأغصان 

  ".كل غصن فيّ لا یأتي بثمر ینزعھ. "بالكرمة

مع أن الجذر ". كل ما یأتي بثمر ینقیھ"نكون فیھ ھنا یشیر إلي طریقة الحیاة، مظھرًا أنھ بدون أعمال لا یمكن أن 
یتطلب عنایة أعظم من الفروع حیث یُحفر لھ وینقب حولھ، لكنھ لم یقل شیئًا من ھذا، إنما كل ما قالھ یخص 

یظھر أن الأصل فیھ الكفایة في ذاتھ، وأما التلامیذ فیحتاجون إلي عونٍ عظیمٍ من الكرام، مع أنھم . الأغصان
ھذا یمكن الجزم بھ أنھ قیل بخصوص الاضطھادات التي تحل "... كل ما یأتي بثمر یقلمھ: "ذا یقوللھ. ممتازون

لھذا یُظھر أن الاضطھادات تجعل الناس أكثر . ھو أن یقلمھ فیجعل الغصن یحمل ثمرًا أفضل" ینقیھ"فإن . بھم
  .قوة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لكن في لحظة تالیة كشف سرّ تجسده. لیتمم سرّ آلامھ الجسدیة في غیرتھ أن یفعل وصیة الآب قام وأسرع .
إنھ یحدثنا . فلو لم یصر كرمة ما كان یمكننا أن نحمل ثمارًا صالحة. بأخذه جسدًا صرنا فیھ كأغصان في الكرمة



لقد . ة، كما الأغصان في الكرمفإذ صار الكلمة جسدًا فإننا نحمل طبیعة جسده. على الثبوت فیھ بالإیمان بتجسده
اعتزل شكل عظمة الآب بتواضعھ، إذ أخذ جسدًا ودعا نفسھ الكرمة، مصدر وحدة كل الأغصان، ودعا الآب 

  .الكرام الذي یقلم الأغصان العقیمة التي بلا نفع لكي تُحرق بالنار

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

  )٣". (أنتم الآن أنقیاء لسبب الكلام الذي كلمتكم بھ"

والتي على أعقابھا خرج ) ٣٠-٢١: ١٣یو (لى حدیثھ أثناء تأسیس الإفخارستیا عن یھوذا مسلمھ ربما یشیر ھنا إ
لھذا ) تلامیذ الرب(یھوذا وتمم صفقتھ مع رئیس الكھنة، فنزع نفسھ كما عن جسم المسیح، وتم تقلیم الأغصان 

الباطل، وما ھو ثمین وما ھو جاءت كلمة المسیح تفصل بین الحق و). ٣" (أنتم الآن أنقیاء: "لاق القول عنھم
، بالإیمان بھ الذي یطھر قلوبھم وینقیھا من كل )١٧: ١٧یو (صار كل منھم نقیًا بكلمة الحق التي للمسیح . مزیف
  .، تنقوا من خمیرة الفریسیین التي ھي الریاء)٩: ١٥أع (شائبة 

م التي في كنعان، فإنھا تبقى إلى عن الكرو) ٢٤-٢٣: ١٩(لعلھ أیضًا یشیر ھنا إلى ما ورد في سفر اللاویین 
ھكذا بقي التلامیذ مع السید المسیح ثلاث سنوات، . ثلاث سنوات غیر نقیة، وفي السنة الرابعة تصیر نقیة لمجد االله

لقد عبر . والآن إذ یعبر بھم إلى صلیبھ وقیامتھ كبكرٍ مُقدم عنھم وباسمھم للآب یصیرون أنقیاء في عیني االله
السنة الأولى ھي البشریة في جنة . ات، والآن سنة النعمة التي بھا تصیر ثمارھا مقدسة للرببالكرمة ثلاث سنو

عدن، والثانیة تحت الناموس الطبیعي إلى مجيء موسى النبي، والثالثة تحت الناموس الموسوي، والرابعة سنة 
  .بھ صارت الثمار قُدس للرب. النعمة الإلھیة حیث جاء مخلص العالم

vأن السید المسیح یوضح أنھ مھتم بأغصانھ، إذ أظھر أنھ عمل ھذا العمل لیس احتیاجًا إلى خدمتھم،  أرأیت كیف 
  .لكن لكي ینجحوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  اثبتوا فيّ، وأنا فیكم،"

  كما أن الغصن لا یقدر أن یأتي بثمر من ذاتھ إن لم یثبت في الكرمة، 

  )٤(". كذلك أنتم أیضًا إن لم تثبتوا فيّ

إنھ یطالبنا . كثیرًا ما نتحدث عن الحیاة الإیمانیة إنھا التصاق بربنا یسوع، لكن ھذا في عیني السید لیس كافیًا
، التعبیر الذي یكرره الرسل "في المسیح"إیماننا الحي ھو خبرة . ویعدنا بما أعظم، أن نحیا فیھ، ویسكن ھو فینا

  .في رسائلھم باستمرار

 مرة في إنجیل معلمنا ٦٦ مرة، منھا ١١٢دًا لدى القدیس یوحنا، وردت في العھد الجدید محببة ج" الثبوت"كلمة 
فقد جاء .  مرات في رسالتیھ الثانیة والثالثة٣ مرة في رسالتھ الأولى و٣٣ مرة في إنجیلھ و٤٠: یوحنا ورسائلھ

في العھد القدیم نقرأ عن . ل أبدیةالسید المسیح لكي یتمتع المؤمنون بالثبوت فیھ، فتبقى علاقتھم بھ لیست وقتیھ ب
أما في العھد الجدید فلم یأتِ السید، ولا أرسل . عمل الروح في حیاة الأنبیاء والملوك وغیرھم في فترات وقتیة

فإن كان یقیم من مؤمنیھ . روحھ القدوس لیقدم إشراقات وقتیة، كما ادعي بعض الفلاسفة، وإنما للثبوت الدائم فیھ
ھذه ). ٣:١٥ یو ١(، وفي الحیاة )٢ یو ٢(وفي الحق ) ٦: ٢ یو ١(كد موضعھا فیھ، فیثبتون فیھ أغصانًا إنما لیؤ

  .وصیة إلھیة، بل وعد إلھي یلزمنا أن نتمسك بھ

كما أن الغصن یشارك طبیعة الشجرة وینتعش بعصارتھا ویحیا بحیاتھا ھكذا یلیق بنا أن نكون شركاء في الطبیعة 
  .مل قوتھ وإمكانیاتھ، ونتطھر ببرّه وقداستھالإلھیة ونسلك بحكمتھ، ونح

v ولكي لا ینفصلوا عنھ بسبب جبنھم، شدد أنفسھم عند استرخائھا بالخوف، وألصقھم فیھ، وبسط لھم فیما بعد 
فإنھ إذ یحثھم بالطریقین، . فإن الأصل باقٍ، أما النزع أو البقاء فخاص بالأغصان. آمالاً صالحة، في المستقبل

  .جة أو المؤلمة، فإنھ یطلب أولاً ما یلزم عملھ من جانبنابالأمور المبھ



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أنا الكرمة، وأنتم الأغصان،"

  الذي یثبت فيّ، وأنا فیھ، ھذا یأتي بثمرٍ كثیرٍ،

  )٥". (لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا

الصدیق والطریق والباب والحیاة والقیامة یقدم السید المسیح نفسھ سرّ حیاة وثمار المؤمن فھو المخلص و
  .والمعزي والراعي الصالح

علیھ . یطالبنا أن نثبت فیھ بالإیمان، فیثبت فینا بروحھ القدوس وبتقدیم جسده ودمھ المبذولین طعامًا وشرابًا لنا
ن نعتمد علیھ، لا نح. ھكذا نلتصق بھ، وھو بنا بسكناه فینا بروحھ القدوس. نعتمد، وبھ نثق، وبالشركة معھ نحیا

ھكذا یكشف مسیحنا عن قصده الإلھي . كما یرتمي الفرع على حائط یسنده، وإنما كغصنٍ لا قیمة لھ بدون الجذر
  .من تجسده، بل ومن جھة الإنسان، وھو أن یتمتع المؤمن بالحیاة الحقیقیة من المنبع الإلھي بغیر توقف

نھ لن یتمتع بثمرٍ روحيٍ، ھو شرط قاطع؛ إما ثبوت فإثمار، وإلا الثبوت فیھ أمر اختیاري، لكنھ لازم للمؤمن، بدو
  .لیس من حل وسط بین الأمرین! فلا إثمار قط

vإن لم : "فلنتعلم أننا لا نستطیع أن نصنع شیئًا بدون الرب؛ یقول الرب.  ینسب القدیسون كل شيء إلى الرب
  ).٥:١٥راجع یو " (تثبتوا فيّ لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا

إذ أنسب كل شيء للرب، فماذا یخصني أنا؟ لنفحص في كل موضع ما یخصنا : ما یعترض أحد على ذلك، قائلاًرب
  . حتى لا یمتزج مع ما یأتي من قبل الرب

مز " (أطلبھ في كل حین"ما یخصنا نحن ). ٣٣: ١١٩مز " (ضع لي یا رب ناموسًا في طریق حقوقك: "یقول
٣٣: ١١٩ .(  

  ).٣٤: ١١٩مز " (أعطني حكـمة، فأفحص ناموسك ":مرة أخرى أطلب من االله

: ، ماذا یخصني؟ یشیر إلى ما یخصني بالكلمات)٣٥: ١١٩مز " (اھدني في سبیل وصایاك: "مرة ثالثة أطلب
  )...٣٥: ١١٩مز " (فإني إیاھا ھویت"

وعدنا، حتى لا ننقض لنطلب ما یأتینا من االله لكي نحصل علیھ، ولنعده أیضًا بما یعتمد علینا نحن، ولا نتخلى عن 
  .المیثاق الذي یربطنا بالرب

، عالمًا بأن الطمع ھو رذیلة ذات )٣٦: ١١٩مز  ("أمل قلبي إلى شھـاداتك، لا إلى الطمع"ھذا ما یقولھ المرتل 
ھذا ونتعلم من ھذه العبارة أن ). ٣:٥كو " (عبادة الأوثان: "نفوذ قوي تؤلھ مكاسب الأشرار، وقد دعاھا الرسول

  .لا یتفق مع شھادات الربالطمع 

  العلامة أوریجینوس

  إن كان أحد لا یثبت فيّ، یُطرح خارجًا كالغصن، "

  )٦". (فیجف ویجمعونھ، ویطرحونھ في النار، فیحترق

ھنا یحذرنا من الریاء، إذ یوجد من لھم اسم المسیح دون الشركة معھ والثبوت فیھ، مثل ھؤلاء یشبھون أغصانًا 
فإنھم إذ رذلوه عملیًا، یصیرون مرذولین، وإذ رفضوا الشركة معھ، لا .  نفع، ولا حاجة إلیھاتثقل على الشجرة بلا

النار ھي أنسب مكان للخلاص من . یتمتعون بالحیاة الخفیة فیھ، ولا یستحقون إلاَّ الطرح في النار لأنھم جافون
  .الأغصان الجافة



 عن الأصل لا یُستخدم في شئ إلا للنار؛ أما ثبوتھ في لا تُقدر قیمة أي فرع بالخشب الذي فیھ، لأنھ إذا عُزل
بھذا یصیر موضع كرامة الكرام . الأصل، واتصالھ الخفي فیھ فیقیم منھ فرعًا حیًا یزھر ویثمر، لأنھ یحمل حیاة

  .وشغلھ الشاغل لیأتي بمزید من الثمار

 عھده الأمین، فھو المتكفل بذلك حسب غني بحدیثھ ھنا لا یرعبنا مسیحنا، الكرمة الحقیقیة، إنما یوجھ أنظارنا إلى
  ).٣: ١یو " (بھ كان كل شيء، وبغیره لم یكن شيء مما كان "ھذا الذي . نعمتھ وسخائھ الإلھي الفائق

إذ یعزل الشخص نفسھ عن الكرمة یخرج من دائرتھا، فلا یحمل فیھ حیاة المسیح، ولا یشرق فیھ " یطرح خارجًا"
ھذا ھو حال المسیحي الذي بعد أن صار غصنًا .  وقوتھ، ولا یعمل روحھ القدوس فیھنوره، ولا یتمتع بغنى نعمتھ

في الكرمة یعتد بإمكانیاتھ ومواھبھ وقدراتھ وفكره الخاص، فیطرح نفسھ خارجًا، ویصیر فرعًا جافًا مبتورًا لا 
  .یصلح إلا للحریق

یت إسرائیل أو من الغرباء المتغربین كل إنسان من ب: "یصف الرب نفسھ في حزقیال حال الغصن الجاف بقولھ
إلي قلبھ، ووضع معثرة إثمھ ) أي اعتد بذاتھ(، وأصعد أصنامھ )عزل نفسھ عن الكرمة(في إسرائیل إذا ارتد عني 

وأجعل وجھي ضد ذلك الإنسان، وأجعلھ . تلقاء وجھھ، ثم جاء إلي النبي لیسألھ عني، فإني أنا الرب أجیبھ بنفسي
  ).٨-٦: ١٤حز " ) لھ من وسط شعبيآیة ومثلاً، وأستأص

vإنھ لخسارة عظیمة ألا یقدر الغصن أن یعمل ". بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا: " یقول السید المسیح لتلامیذه
یطرح خارجًا : "قال شیئًا، ولكن السید المسیح لم یوقف العقوبة عند ھذا الحد، بل ذھب إلى أبعد من ذلك، لأنھ

  .یوضح أن الذین یقاومونھ یحترقون" ویطرحونھ في النار فیحترق: "لھوبقو". كالغصن فیجف

vبمعنى إن كان لیس لھ جذور فإنھ یتعرض "إنھ یجف. "، فلا یعود یتمتع بید المزارع"یطرح خارجًا: " یقول ،
  .للخطر، إن كانت لدیھ أیة نعمة یتعرى منھا، وبھذا یُحرم من كل عون وحیاة

إن : "عندئذ یشیر إلى ما ھو الذي یثبت قائلاً. لكن لا یكون ھذا حال من یثبت فیھ. الناروما ھي النھایة؟ یُطرح في 
إن كنتم تحبونني احفظوا وصایاي : "یضیف" إن سألتم شیئًا باسمي أفعلھ لكم: "فإنھ إذ یقول". ثبت كلامي فیكم

قال ھذا لیظھر ". لكم ا فیكونإن كنتم تثبتون في، ویثبت كلامي فیكم، تسألون لأنفسكم م: "ھنا). ١٥: ١٤یو (
في : "من جانب أن الذین یتآمرون ضده یحترقون، ومن جانب آخر فإنھ یظھر للآخرین أنھم لا یُقھرون، إذ یقول

  ".ھذا یتمجد أبي أنكم تأتون بثمرٍ كثیرٍ، وتصیرون تلامیذي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإنك لا تتقبل درعًا فاسدًا بل درعًا روحیًا  !  

  ! ذ الآن تُزرع في فردوس غیر منظورمن

  ! إنك تتسلم اسمًا جدیدًا لم یكن لك من قبل، إذ كنت تدعى موعوظًا، أما الآن فمؤمنا

، إذ قُطعت من الزیتونة البریة، وطُعمت في الزیتونة )٢٤:١١رو (من الآن فصاعدًا تُطعم في زیتونة روحیة 
  . س إلى النقاوةنُزعت من الخطایا إلى البرّ، ومن الدن. الجیدة

حسنًا فإن ثبت في الكرمة تنمو كغصنٍ مثمرٍ، وإن )! ٥، ٤، ١:١٥یو (ھا أنت تصیر شریكًا في الكرمة المقدسة 
  . لم تثبت فیھا تھلك بالنار

، إذ لم یأت )١٩:٢١مت (فلا یسمح اللٌھ أن یحل بك ما حل بشجرة التین العقیمة ! إذن لیتك تحمل ثمرًا باستحقاق
أما أنا فمثل زیتونة مثمرة في بیت اللٌھ، : "ولا لعننا بسب عُقمنا لیتھ تكون لنا القدرة أن نقول) للدینونة (بعد المسیح

وھنا لا نفھم الزیتونة بمعناھا المادي، بل نفھمھا ). ٨:٥٢راجع مز " (توكلت على رحمة اللٌھ إلى الدھر والأبد
  . ذھنیًا بكمال النور



لا . اللٌھ یھب نعمتھ، وأنت من جانبك تتقبلھا وتحافظ علیھا. ھ یلیق بك أن تأتى بثمارٍإن كان اللٌھ یزرع ویسقى، فإن
  . تحتقر النعمة من أجل مجانیتھا، بل اقبلھا واكتنزھا بورعٍ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vولكي . إن لم یكن في الكرمة فمكانھ یكون النار. إما في الكرمة أو في النار:  یصلح الغصن فقط لأحد أمرین
  .یھرب من النار یلزمھ أن یكون في الكرمة

  القدیس أغسطینوس

  إن ثبتم فيّ، وثبتت كلمتي فیكم، "

  )٧". (تطلبون ما تریدون فیكون لكم

ھذا الإنجیل . یربط السید المسیح بین الثبوت فیھ والثبوت في كلمتھ، فإنھ خلال إنجیلھ نتمتع بالوحدة الصادقة
  ).١١-١٠(ة الإلھیة وممارستھا والفرح بھا المترجم عملیًا بحفظ الوصی

الثبوت في كلمة المسیح ھو لقاء دائم مع الكلمة، وتعرف على شخص السید المسیح خلال كلمتھ، فنثبت فیھ بكل 
  !لیس ما یقدر أن یفصلنا عنھ قط. قلبنا وفكرنا ومشاعرنا وأحاسیسنا وإرادتنا

وما ھي طلبتنا سوى أن نصیر . مسرتھ یكون لنا خلال ثبوتنا فیھإنھ یقدم لنا وعدًا ثابتًا أن كل ما نریده حسب 
  .أیقونتھ، ونحمل مشیئتھ فینا، ونلتقي بھ، ونتمتع بالشركة في مجده

ثبوتنا في المسیح وفي كلمتھ، وبالتالي ثبوتھ فینا، یجعلنا بالحق رجال صلاة نعرف ماذا نطلب، وننعم في یقین ما 
  . وكأن سرّ قوة الصلاة ھو ثبوتنا فیھ وسكناه فینا. انطلبھ، لأنھ حسب مسرة االله أبین

v ألا ترون أن الابن لم یساھم بأقل من الآب في اھتمامھ بالتلامیذ؟ الآب ھو الذي یقّلم من جانب، ویحفظھم فیھ 
  . ھو الذي یعطي الأغصان ثمارًا) الجذر(الثبوت في الأصل . من الجانب الآخر

ل یحمل ثمرًا لكن لیس بالقدر اللائق، أما الذي لا یثبت في الأصل فلا یأتي بثمرٍ إن ما لا یّقلم وإن ثبت في الأص
ألا ترون أن . نھائیًا، لكن لا یزال التقلیم یظھر أنھ خاص بالابن والثبوت في الأصل خاص بالآب الذي ولد الأصل

  كل الأشیاء عامة سواء التقلیم والإمكانیة بالتمتع بما ھو من الأصل؟

  نا الذھبي الفمالقدیس یوح

v حقًا تكون لنا طلبات لأمورٍ معینة عندما نكون في المسیح، وتكون لنا طلبات أخرى لأننا لا نزال في ھذا 
إن كنا نسأل ولم یتحقق سؤالنا، لكن . لذلك إذ نثبت فیھ، عندما تثبت كلمتھ فینا، نطلب ما نرید فیكون لنا... العالم

، بل برغبات الجسد الملحة وضعفاتھ، التي لیست في المسیح، والتي لا تثبت فإن ما نسألھ لا یتعلق بثبوتنا فیھ
: فبخصوص كلماتھ، في كل الأحوال، ھي تنتمي إلى تلك الصلاة التي علمنا إیاھا حیث نقول. كلمات المسیح فیھا

نا، فكل ما نسألھ لیتنا لا نسقط من كلمات ھذه الصلاة ومعانیھا في طلبات). ٩: ٦مت " (أبانا الذي في السماوات"
أما إن كانت كلماتھ تسكن فقط في الذاكرة، ولیس لھا موضع في الحیاة، فلا یُحسب الغصن ثابتًا في ... یكون لنا

  .الكرمة، إذ لا یستمد حیاتھ من الأصل

  القدیس أغسطینوس

  )٨". (بھذا یتمجد أبي، أن تأتوا بثمرٍ كثیرٍ، فتكونون تلامیذي"

  :ن ثمر الثبوت فیھ العجیب ألا وھوھنا یكشف السید المسیح ع



، حیث یُعلن حب الآب الفائق في حیاتنا، ویتجلى بھاؤه على أعماقنا، ونمارس بالحق بنوتنا لھ، تمجید الآب* 
  ".حتى متى أظھر نكون مثلھ لأننا سنراه كما ھو"

  .، حیث تتحقق كل طلباتنا في الصلاةالثمر المتزاید* 

: ٢أف " (أھل بیت االله"رجال االله، نشھد لھ لنرد كل نفس إلیھ، لكي یصیر الكل ، فنصیر بالتلمذةٍ لھنتمتع * 
١٩.(  

vأنھ یُسر عندما تثبتون فیھ، : "؟ یعنيبھذا یتمجد أبي: " أترون كیف أن الذي یحمل ثمرًا ھو تلمیذ؟ ولكن ماذا
  ".حینما تأتون بثمرٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vة  یرى البعض أن الكلمة الیونانیdoxazeinفي نظر الناس، كما تعني " أكثر بھاءً أو وضوحًا: " تعني حرفیًا
  ".یتمجد"

v ھنا یتمجد الآب أننا نحمل ثمرًا ... مثل ھذه النعمة، ولھذا فإن المجد لیس مجدنا بل مجده ھو) من المسیح( منھ
ھ تسبق فتعمل فینا؟ نحن عملھ، بمن نحن صرنا ھكذا إلاَّ بذاك الذي رحمت. كثیرًا، وأننا صرنا تلامیذ المسیح

  ).١٠ : ٢أف (مخلوقون في المسیح یسوع لأعمال صالحة 

  القدیس أغسطینوس

  محبتھم لبعضھم البعض. ٢

  . كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا"

  )٩". (اثبتوا في محبتي

  :یحدثنا السید المسیح الذي ھو الحب عینھ، عن الحب من أربعة جوانب

  ).٩(محبة الآب لھ 

  ).١٠(حبتھ ھو للآب م

  ).٩(محبة المسیح لنا 

  ). ٩(محبتنا لھ وثبوتنا فیھا 

الذي بین الآب والابن، ھذا یوضح أن محبة االله لنا " الحب"بھذا یكشف السید المسیح أن أساس كل عمل إلھي ھو 
ن یلتزمون من لا تقوم على عاطفة مؤقتة، لكنھا ثمرة حب إلھي سرمدي بین الآب والابن، وأخیرًا فإن المؤمنی

فكما أنھ لا یجد ما یوقف قط حب االله لنا یلزمنا أن نحمل ذات السمة في . جانبھم أن یحملوا ثبوتًا دائمًا في الحب
  ).٢٦: ١٧یو " (لیكون فیھم الحب الذي أحببتنني بھ، وأكون أنا فیھم: "ھذا ما یطلبھ السید المسیح لأجلنا. حبنا لھ

. ن كان سیتركھم جسدیًا سواء بموتھ أو فیما بعد بصعوده، لكنھ یحبھم بلا حدودیعلن حبھ لھم لیؤكد لھم أنھ وإ
  .یحبھم كما یحبھ الآب، مع أنھم لیسوا أھلاً للحب كما یلیق

السید المسیح ھو الابن الوحید المحبوب لدى الآب، في محبتھ لھ أعطاه كل شيء، لأنھ واحد معھ في ذات 
خلال الحب . اء عمل المسیح الخلاصي موضوع حب الآب وسرورهفج. الجوھر، كما سلمھ خلاص البشریة

  .المتبادل بین الآب والابن یوصینا السید المسیح أن نحبھ ونثبت في محبتھ



الثبوت في محبتھ یحمل معنى اختفائنا فیھ، لنتمتع بحبھ بلا انقطاع، ونشاركھ سمة الحب، ونتعرف عملیًا على 
  .أعماق أسراره بممارستنا الحیاة فیھ

vألیست من الإیمان العامل ) ھذه الأعمال(من أین تكون لنا .  إذن ھنا ترون ما ھو مصدر الأعمال الصالحة
  ؟ وكیف یمكننا أن نحب؟ ألیس لأنھ أحبنا أولاً؟ )٦: ٥غلا (بالمحبة 

:  حین یقوللكنھ). ١٩: ٤ یو ١" (نحن نحب االله لأنھ أحبنا أولاً: "أعلن الإنجیلي نفسھ بوضوحٍ شدیدٍ في رسالتھ
لا یشیر إلى مساواة بین طبیعتھ وطبیعتنا كما ھي بینھ وبین الآب، بل ) ٩" (كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا"

فإن الآب بالحقیقة أیضًا )... ٥: ٢ تي ١(یشیر إلى النعمة التي للوسیط بین االله والناس الإنسان یسوع المسیح 
  .ل ثمرًا في الكرمة، أي في الابن، وبھذا نصیر تلامیذهھنا یتمجد الآب أننا نحم. یحبنا ولكن فیھ

  القدیس أغسطینوس

  إن حفظتم وصایاي، تثبتون في محبتي،"

  كما أني أنا قد حفظت وصایا أبي، 

  )١٠". (وأثبت في محبتھ

لا یكل ولا . "إذ حمل السید المسیح رسالة الخلاص ثبت كابن الإنسان في محبة الآب خلال مثابرتھ في العمل
لقد حفظ وصیة الآب، لا بتسجیلھا ). ٤: ٤٢إش " (نكسر حتى یضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شریعتھی

فقط بالروح القدس خلال النبوات في العھد القدیم، وإنما أیضًا بتسجیلھا عملیًا حین أخلى ذاتھ، وأخذ صورة العبد، 
حفظ الوصیة بالطاعة الكاملة، ). ٨-٥: ٢في (وصار في شبھ الناس، ووضع نفسھ حتى الموت موت الصلیب 

: ١٩یو " (قد أكمل: "حقق الوصیة بالكامل حتى أعلن على الصلیب). ٢: ١٢؛ ٨: ٥عب (وقبول الآلام بمسرة 
ونحن خلال ثبوتنا فیھ، وشركتنا في سماتھ نحفظ الوصیة، لا عن ظھر قلب، ولا بالتأمل فیھا ودراستھا ). ٣٠

فالوصیة لیست ثقیلة، وإنما تحمل . رٍ دائمٍ وتدقیقٍ وشوقٍ حقیقيٍ داخليٍ لتتمتع بھافحسب، وإنما بممارستھا في سھ
الوصیة . القدیس مرقس الناسكنفسھ كقول " الكلمة"في داخلھا قوة التنفیذ بتھلیل وبھجة، لأنھا تخفي في داخلھا 
  .الإلھیة ھي مفتاح السماء، بھا نتمتع بمسیحنا الكنز السماوي

فإننا لن نتمتع بالحب بدون .  محبتھ حفظ وصایاه، كما یحفظ ھو وصایا الآب ویتمم مشیئتھعلامة الثبوت في
  .الطاعة والتسلیم

vفإن قلت كیف یكون ھذا؟ أجابك". اثبتوا في محبتي: " انظر كیف یشدد السید المسیح تلامیذه أیضًا عندما یقول :
تأمل كیف ".  وصایا أبي، وأثبت في محبتھإن حفظتم وصایاي، تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت"

  ".اثبتوا في محبتي: "، بل قال"اثبتوا في الحب الذي لأبي: "یخاطبھم السید المسیح بسلطان، لأنھ لم یقل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" إن حفظتم وصایاي تثبتون في محبتي: "كیف نثبت؟ لتصغوا إلى ما یلي ذلك). ٩" (اثبتوا في محبتي "
)١٠( .  

  یجلب الحب حفظ وصایاه، لكن ھل حفظ وصایاه یجلب حبًا؟ 

بھذا . من یقدر أن یشك في أن الحب ھو الذي یسبق؟ فإن من ینقصھ الحب لیس لھ الأساس السلیم لحفظ الوصایا
وكأنھ . لا یظھر مصدر الحب بل الوسیلة التي بھا یُعلن الحب" إن حفظتم وصایاي تثبتون في محبتي: "فإن قولھ

  ...فإنھ فقط إن حفظتم إیاھا تثبتون. لا تظنوا أنكم تثبتون في محبتي إن كنتم لا تحفظون وصایاي: لیقو

فإننا نحبھ قدر قیاس حفظنا لوصایاه، وكلما قل . إذن لا یخدع أحد نفسھ بالقول أنھ یحبھ إن كان لا یحفظ وصایاه
  .حفظنا لھا یقل حبنا لھ



  القدیس أغسطینوس

أن محبة المسیح لنا قائمة وتطلب خلاصنا، وھي المبادرة والتي تحثنا على حفظ  القدیس أغسطینوسیؤكد 
  .وصایاه؛ أما عدم حفظنا للوصیة فیعلن عن نقص حبنا نحن لھ، وعدم ثبوتنا في محبتھ المبادرة

  كلمتكم بھذا لكي یثبت فرحي فیكم، "

  )١١". (ویكمل فرحكم

: سبع مرات، وھو ذات التعبیر الذي یعلنھ حزقیال النبي تكرارا" كلمتكم بھذا"في حدیثھ الوداعي ھنا یكرر تعبیر 
  .وكأن الذي یحدثھم ھنا ھو ذاك الذي تحدث إلیھم خلال الأنبیاء منذ قرون). ١٣: ٥حز " (أنا الرب تكلمت"

نتمتع بالوعد الإلھي كأغصان في الكرمة، نثبت في المسیح الكرمة الحقیقیة، ونثبت في كلمتھ، وفي محبتھ، 
لقد كمل فرح القدیس یوحنا المعمدان حین رأى العریس قادمًا وسمع صوتھ، حیث یلتقي . یضًا في فرحھوأ

فرح المسیح أن یبذل حیاتھ من أجل عروسھ، ویقتنیھا عذراء عفیفة مشتراة ). ٢٩: ٣یو(بعروسھ خلال الصلیب 
  .وتنا كمال الفرح السماويوھا ھو یدعونا للتمتع بفرحھ، حیث نرى في خلاصنا وخلاص اخ. بالدم الثمین

ویتطلع ). ٥١مز " (رد لي بھجة خلاصي: "في العھد القدیم ارتبط الخلاص بالفرح، فكان داود المرتل یردد
ابتھاج . یأتون إلي صھیون، بترنمٍ وفرحٍ أبدي على رؤوسھم"إشعیاء النبي إلي مفدي الرب الراجعین إلیھ، إذ 

الجبال والآكام وكل شجر الحقل : یرى الطبیعة ذاتھا). ١٠: ٣٥إش (" وفرح یدركانھا، ویھرب الحزن والتنھد
وفي العھد الجدید كلما اجتمعت الكنیسة في سرّ الإفخارستیا ). ١٢: ٥٥إش (تشید ترنمًا وتصفق بالأیادي 

  ).٤٦: ٢أع (یتناولون الطعام بابتھاج 

  . یشاركونھ الصلیب، بھذا یكمل فرحھمإذ كان في طریقھ للصلیب بسرور یوصي تلامیذه أن یثبتوا في فرحھ وھم

vنطق السید المسیح بھذه الأقوال لتلامیذه موضحًا لھم أن المصائب الحاضرة لیست مؤھلة للحزن بل للتلذذ بھا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v كاملاً إلاَّ بأن  ما ھو فرح المسیح فینا سوى أنھ یُسر بأن یفرح بنا؟ وما ھذا الفرح الذي لنا الذي یقول أنھ یصیر
فرحھ إذن ). ٨: ١٣یو " (إن لم أغسلك لیس لك نصیب معي: "تكون لنا شركة معھ؟ لھذا قال للطوباوي بطرس

  . فینا ھو النعمة التي یمنحنا إیاھا، وھي أیضًا فرحنا

أن فرحھ لم ولا نستطیع القول ب). ٤: ١أف (علاوة على ھذا، فقد فرح منذ الأزل عندما اختارنا قبل تأسیس العالم 
  . یكن كاملاً، لأن فرح االله لم یكن في أي وقت غیر كاملٍ

بل وحتى عندما بدأ . لكن ھذا الفرح لم یكن فینا، لأنھ یُمكن أن یكون ھذا بالنسبة لنا نحن الذین لم نكن موجودین
لسابق معرفتھ وط الذي كان فیھ دائمًا، ھذا الذي في الحق غیر القابل للسق) ھذا الفرح(لكن . وجودنا لم یبدأ فینا

  .، بھذا كان لھ فرح فینا، ھذا الذي كان كاملاً، إذ فرح بسابق معرفتھ وسابق تعیینھ لنافرح بأننا سنكون لھ

v فرحھ بخلاصنا الذي كان دائمًا فیھ بسابق معرفتھ وسابق تعیینھ لنا بدأ یكون فینا عندما دعانا، وصار لائقًا أن 
وبھذا . لكن ھذا الفرح الذي یزداد وینمو ویتقدم بمثابرة لكمالھ. ھ نحن أیضًا نُطوَّبیُدعى ھذا الفرح فرحنا، إذ ب

  ...وكمالھ بالمكافأة عندما نتقدم) المیلاد الجدید(فإنھ یكون لھ بدایتھ في الإیمان بالتجدید 

vوضعًا فیكم ، لكنھ وجد لھ م فرحي دائمًا كامل حتى قبل دعوتكم حین كنتم في سابق معرفتي بأنني سأدعوكم
، إذ ستطوبون، الأمر الذي لستم علیھ بعد، كما "یكمل فرحكم. "أیضًا، حین تشكلتم حسب ما سبق فعرفتھ عنكم

  .أنكم الآن أنتم مخلوقون، أنتم الذین لم یكن لكم وجود سابق

  القدیس أغسطینوس



  :ھذه ھي وصیتي"

  )١٢". (أن تحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم

، وقد ربط خلال ھذا الحدیث بین "المحبة"لأخیرة والأساسیة في حدیثھ الوداعي ھي وصیة السید المسیح ا
القدیس لھذا یقول . إن أدركنا مفھوم المحبة في حیاتنا المسیحیة، فإننا لا نحتاج إلى وصیة أخرى. الوصیة والحب
وھا كتصریح للحیاة حقا لقد أساء البعض فھم ھذه العبارة، واستخدم". حب االله وأفعل ما شئت: "أغسطینوس

لنحب ذات حب . لا یقدر إلا أن یسلك في المسیح یسوع حسب فكره الإلھي" الحب"المتسیبة، لكن من یدرك 
  .المسیح للخطاة، لكي یصیروا أیقونتھ الحیة، الخلیقة الجدیدة في المسیح یسوع

: ٣كو " (ة ھي رباط الكمالالمحب"، )٨: ١٣رو " (من أحب غیره فقد أكمل الناموس: "وكما یقول الرسول بولس
بھاتین الوصیتین یتعلق : "بل والسید المسیح نفسھ إذ تحدث عن وصیتي المحبة الله والمحبة للقریب یقول). ١٤

  ).٤٠ :٢٢مت " (الناموس كلھ والأنبیاء

 أنھ في شیخوختھ المتأخرة القدیس چیروموكما یقول . أدرك القدیس یوحنا الحبیب أن الحب ھو عصب الوصیة
". یا أولادي حبوا بعضكم بعضًا: "ان یُحمل القدیس یوحنا إلى اجتماعات المؤمنین العامة، وكان حدیثھ دومًاك

  ".لأن ھذه ھي وصیة الرب، وفي حفظھا وحدھا كفایة: "ولما سُئل عن استمراره على ذلك، أجاب

vعضنا بعضًا، فالثبوت في  یتحقق الثبوت بالحب، والحب بحفظ الوصایا، ووصیة السید المسیح ھي أن نحب ب
  .إلھنا إنما یتكون من الحب الذي نحب بھ بعضنا بعضًا

  "...كما أحببتكم: "إنھ لم یذكر حبًا على بسیط حالھ، لكنھ أوضح طبیعتھ فقال

  . مادام الحب أمرًا قدیرًا لا یُقاوم، ولیس كلمة مجردة، فلنعلنھ بأعمالنا

  . نثبت ھكذا في محبتھلقد صالحنا ونحن أعداء؛ فإذ صرنا أحباءه ل

  . لقد قاد الطریق، فعلى الأقل نتبعھ

  . ، فعلي الأقل نحبھ من أجل نفعنا)إذ ھو لا یحتاج إلي شيء(أحبنا لا لمصلحة خاصة بھ 

  .أحبنا ونحن أعداؤه، فلنحبھ على الأقل بكونھ صدیقنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vذلك لأن كل وصیة ھي تخص الحب، والوصایا كلھا  لماذا یتحدث عن الحب كما لو كانت وصیة خاصة؟ 
كما أن أغصانًا كثیرة للشجرة . تضاف إلى وصیة واحدة، لأنھ أیا كانت الوصیة فھي تتأسس على الحب وحده

الغصن الذي ھو أعمالنا الصالحة لا یكون لھ . تصدر عن جذرٍ واحدٍ، ھكذا فضائل كثیرة تصدر عن الحب وحده
  .ما لم یبقَ ملتحمًا بجذر الحب) عیة النباتالسائل داخل أو(تُسغ 

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v" كما لو لم توجد وصیة أخرى غیرھا، فماذا تظنون یا اخوتي؟)١٢" (ھذه ھي وصیتي ، ...  

ھكذا حیث یوجد الحب فماذا ینقص؟ وحیث ). ١٠: ١٣رو " (المحبة ھي كمال الناموس: "لنتأمل كلمات الرسول
   أي شيء یمكن أن یكون نافعًا؟ لا یوجد الحب

  ... لیس أحد یحب إن لم یكن مؤمنًا. ، لكنھ لا یحب)١٩: ٢یع (الشیطان یؤمن 



غایة محبتھم من لھم الحب المتبادل یكون لھم االله نفسھ ھدفًا للحب، ھؤلاء بالحق یحبون بعضھم بعضًا، وأیضا 
لبشر، إذ قلیلون من لھم ھذا الدافع لحبھم الواحد لا یوجد مثل ھذا الحب في كل ا. لبعضھم البعض ھي حبھم الله

  ).٢٨: ١٥ كو ١(للآخر، وھو أن یصیر االله ھو الكل في الكل 

  القدیس أغسطینوس

  لیس لأحد حب أعظم من ھذا، "

  )١٣". (أن یضع أحد نفسھ لأجل أحبائھ

بھ عملیًا، موجھًا أنظارھم جاءت ھذه الكلمات لا كعظة للدراسة، لكنھا وقد قدمت في لیلة صلبھ، یعلن ما یكرز 
وكما یقول الرسول، . نحو الصلیب كتجلٍ عملي للحب الإلھي نحو كل بشر، نحو أحبائھ، لیس الأبرار، بل الخطاة

لقد مات مسیحنا حتى من أجل مضطھدیھ وھو علي ). ١٠: ٥رو " (ونحن أعداء قد صولحنا مع االله بموت ابنھ"
  ".الكنیسة"الصلیب، أو خلال جسده 

دفعت الصداقة العظیمة التي . یستطیع أحد أن یحب صدیقھ أكثر من ھذا، إذ یضع نفسھ لأجلھ، یضع كل ما لدیھلا 
أما السید المسیح . ربطت بین داود وناثان الأخیر أن یُسلم تاج الملك لھ، لكنھ لم یكن قادرًا أن یضع حیاتھ من أجلھ

أعظم برھان على محبتھ لھم ھو . البًا المغفرة لصالبیھفوضع حیاتھ لیس من أجل أحبائھ بل ومن أجل أعدائھ، ط
بذل ذاتھ من أجلھم، الأمر الذي لا یفعلھ إنسان ما على ذات المستوى، لأنھ وھو الخالق بذل ذاتھ عن خلیقتھ 

  ).١٠، ٨: ٥رو (بذل ذاتھ عن البشریة وھي معادیة لھ . المحبوبة لدیھ جدًا

v" تي ١" (غایة الوصیة"ھي حقًا فضیلة حقیقیة، إذ ھي " مان صادقالمحبة من قلب طاھر وضمیر صالح وإی 
، إما لأنھ لا یغلبھا أحد كما لا یغلب أحد الموت؛ أو لأنھ في ھذه )٦:٨نش " (قویة كالموت"بحق قیل أنھا ). ٥:١

ائھ أي حب أعظم من أن یبذل إنسان حیاتھ عن أصدق: "كما یقول الرب. الحیاة قیاس المحبة ھو أنھ حتى الموت
أو بالأحرى لأن الموت ینزع النفس عن حواس الجسد، ھكذا المحبة تنزعھا عن شھوات ). ١٣:١٥راجع یو " (؟

، ولیس في قیاس )١:٨ كو ١" (العلم ینفخ"المعرفة ھي أمة المحبة، عندما تكون نافعة، لأنھ بدون المحبة . الجسد
  .ا فارغًا لتنتفخالمحبة تملأ المحبة القلب بالتھذیب، ولا تجد المعرفة شیئً

  القدیس أغسطینوس 

v لیس من أحد یضطھدنا حتى الموت، فكیف إذن نبرھن على حبنا لأحبائنا؟   

یوجد أمر ما یلزمنا أن نفعلھ في أزمنة السلام في الكنیسة لكي نوضح إن كنا أقویاء بما فیھ الكفایة حتى أننا نموت 
من لھ وسائل الحیاة في العالم ویرى أخاه في : "وضع آخریقول یوحنا في م. من أجل حبنا في أوقات الاضطھاد

من لھ : "؟ ویقول یوحنا المعمدان)١٧: ٣ یو١" (احتیاج ویغلق عنھ حنوه في داخلھ، كیف یثبت محبة االله فیھ
  فھل الذي لا یعطي ثوبھ یسلم حیاتھ؟ ). ١١: ٣لو " (ثوبان لیعطِ من لیس لھ

  . ار الرحمة، عندئذ لا تُقھر في أزمنة الاضطرابتعھد فضیلة الحب في أزمنة الھدوء بإظھ

  . تعلم أولاً أن تسلم ممتلكاتك الله القدیر، وعندئذ تسلم نفسك

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

vلیتنا نقتدي بھ في مثل ھذا الروح من الطاعة الوقورة، لا أن تكون لنا الجسارة أن نقیم مقارنة بینھ وبین أنفسنا .  

  القدیس أغسطینوس

  )١٤". (أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصیكم بھ"



ودُعي موسى . ، إذ آمن باالله في طاعة لھ، فحسب لھ برًا)٢٣: ٢؛ یع ٨: ٤١إش (دُعي إبراھیم خلیل االله أو حبیبیھ 
  .، ھذا ما یود أن یتمتع بھ كل مؤمن خلال الإیمان الحي)١١: ٣٣خر (صدیقًا الله 

vاصنعوا لكم : " فیھا الملائكة تمامًا كالبشر؟ لذلك یقول الرب یسوع أي شيء أثمن من الصداقة التي یشترك
  ).٩: ١٦لو " (أصدقاء بمال الظلم حتى یقبلونكم في المظال الأبدیة

أعطانا مثالاً ". أنتم أحبائي إن فعلتم ما أمرتكم بھ: "االله نفسھ یجعلنا أصدقاء عوض كوننا عبیدًا، إذ بنفسھ یقول
  . للصداقة كي نتبعھ

. ، ونكشف لھ أسرارنا التي نحتفظ بھا في قلوبنا، ولا نتجاھل ثقتھ)الرب یسوع(نا أن نحقق رغبة الصدیق یلزم
إذن ). ١٥" (قد سمیتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعتھ من أبي: "لذلك یقول. لنریھ قلوبنا فیفتح قلبھ لنا

  . یسكب ربنا یسوع أسرار أبیھالصدیق إن كان صدیقًا حقًا لا یخفي شیئًا، بل یسكب نفسھ، كما

ھذا الذي لھ فكر واحد معھ ھو أیضًا صدیقھ، إذ توجد . ھكذا من یفعل إرادة االله ھو صدیقھ، ویتكرم بھذا الاسم
  . ولیس أحد مكروه أكثر من إنسان یسيء إلى الصداقة. وحدة فكر بین الأصدقاء

  القدیس أمبروسیوس

  لا أعود أسمیكم عبیدًا،"

  علم ما یعمل سیده،لأن العبد لا ی

  لكني قد سمیتكم أحباء، 

  )١٥". (لأني أعلمتكم بكل ما سمعتھ من أبي

  .لم یقف الأمر عند بذل ذاتھ عنھم، وإنما أقام عھدًا معھم لیصیروا أحباء، یتمتعون بمعرفة أسراره، ولیسوا عبیدًا

، )١٧: ٢٠یو " (اذھبوا إلى اخوتي": یحمل لسانھ ناموس اللطف والحنو، فیدعوھم ھنا أحباء، وبعد قیامتھ یقول
أما ھم فمن جانبھم یدعون أنفسھم ). ٥: ٢١یو " (ھل عندكم طعامًا؟) أبنائي المحبوبین(یا غلمان : "كما یقول لھم

كلما ارتفعنا في . كلما قدم لنا كرامة یلزمنا نحن من جانبنا أن نكرمھ بالأكثر. ١: ١ بطرس ١عبیدًا لھ كما في 
  .كثر بانسحاقنا أمامھعینیھ، نشعر بالأ

لیس من وجھ للمقارنة بین العبد والصدیق، فقد یحب السید عبده ویترفق بھ، لكنھ لا یسمح لھ بمشاركتھ أسراره 
العبد یتقبل الأوامر الصادرة من سیده، ولیس لھ حق الحوار بل یلتزم بالتنفیذ، لا یعرف ما وراء ھذه . الخاصة

  . ن یطیع طاعة عمیاءالأوامر من ھدف في ذھن سیده، لھ أ

كأحباء لھم لم یقدم لھم الوصایا من عرشھ، بل نزل إلیھم لیتحدث معھم، فیدركوا أنھم في قلبھ، لھم تقدیرھم 
بنزولھ إلیھم أنھى عھد العبید، بانتھاء الحرف القاتل للناموس، وجاء بنا إلى عھد الحب الفائق . الخاص في أعماقھ

ھكذا رفعنا . لابن الوحید الجنس، وذلك بعمل روحھ القدوس في میاه المعمودیةحیث ننعم بالبنوة الله خلال دم ا
  . وجدد خلقتنا لنصیر أیقونتھ، لنا حق التمتع بمعرفة الآب، وإدراك أسراره الإلھیة

v ھكذا عندما رأي ربنا یسوع المسیح أن تلامیذه قد اقتربوا من قبولھم البنوة، ویعرفوه ویتعلموا من الروح 
یو " (لكني قد سمیتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعتھ من أبي... لا أعود أسمیكم عبیدًا: "قال لھمالقدس، 
١٥:١٥.(  

لم نأخذ روح العبودیة أیضًا للخوف بل أخذنا : "فالذین أدركوا ما قد آلوا إلیھ في المسیح یسوع، صرخوا قائلین
  ).١٥:٨راجع رو " (روح التبني الذي بھ نصرخ یا آبا الآب



، فلیعلم مثل ھذا أن مجيء ربنا ومخلصنا )من الخطیة(فإن فشل الإنسان في إظھار استعدادٍ كاملٍ وغیرةٍ للقیام 
إن ھذا وُضع لسقوط وقیام كثیرین في إسرائیل، : "منذ البدایة) الشیخ(لذلك قال سمعان . یكون دینونة علیھ
 ٢" (ء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حیاة لحیاةلھؤلا: "قال الرسول من بعده). ٣٤:٢لو " (ولعلامة تُقاوم

  ).١٦:٢كو 

  القدیس أنطونیوس الكبیر

v ولیس كمن یضم كلیھما في تعبیرٍ واحدٍ، وإنما الواحد "عبید"بطریقة یسحب بھا اسم " أحباء" إنھ یُدخل اسم ،
  . یحتل الموضع الذي یتخلى عنھ الآخر

خوف، یُنتجان نوعین من الخائفین، ھكذا یوجد نوعان من الخدمة، تنتجان إنھ یوجد نوعان من ال... ماذا یعني ھذا؟
مز (ویوجد خوف آخر طاھر یبقى إلى الأبد ) ٢٨: ٤ یو ١(یوجد خوف یطرده الحب الكامل . نوعین من الخدم

إذ لم تأخذوا روح العبودیة أیضًا : "الخوف الذي لیس فیھ حب، یشیر إلیھ الرسول عندما یقول). ٩: ١٩
  ). ٢٠: ١١رو " (لا تستكبر بل خف: "لكنھ أشار إلى الخوف الطاھر عندما قال). ١٥: ٨رو (" وفللخ

في ذلك الخوف الذي یطرده الحب خارجًا توجد أیضًا الخدمة المرتبطة بھ، فإن الرسول یربط الاثنین معًا، أي 
ل ھذا الخادم یرتبط بھذا النوع من مث". للخوف) الخدمة(إذ لم تأخذوا روح العبودیة : "الخدمة والخوف، إذ یقول

". لا أعود أسمیكم عبیدًا، لأن العبد لا یعلم ما یعملھ سیده: "الخدمة ھذا الذي كان أمام عیني الرب عندما قال
، وإنما العبد "أیھا العبد الصالح، أدخل إلى فرح سیدك: "بالتأكید لیس العبد المتسم بالخوف الطاھر، الذي یُقال عنھ

العبد لا یبقى في البیت إلى الأبد، : "بالخوف الذي یطرده الحب خارجًا، والذي قیل عنھ في موضع آخرالذي یتسم 
  ). ٣٥ : ٨یو " (أما الابن فیبقى إلى الأبد

فبطریقٍ حقیقيٍ عجیبٍ لا . ، لیتنا لا نكون عبیدًا بل أبناء)١٢: ١یو (إذن حیث أعطانا سلطانًا أن نكون أبناء االله 
  .  نحن العبید السلطان ألا نكون عبیدًایوصف یكون لنا

حقًا إننا عبید بالخوف الطاھر الذي یمیز العبد الذي یدخل إلى فرح سیده، ولسنا عبیدًا بالخوف الذي یُطرد 
  .والذي یخص من لا یسكن في البیت إلى الأبد

مل سیدھم، ولا كمن عندما لنضع في ذھننا أن الرب ھو الذي جعلنا قادرین أن نخدم لیس كعبیدٍ لا یعرفون ما یع
یصنع عملاً صالحًا یتعالى، كما لو كان قد فعلھ بنفسھ ولیس بربھ، وھكذا یتمجد لا في الرب بل في ذاتھ، خادعًا 

  ). ٧: ٤ كو ١(بذلك نفسھ إذ یفتخر كمن لم ینل شیئًا 

لنا لیس فقط بشرًا بل وأبرارًا، فإنھ ھو الذي جع. لیتنا أیھا الأحباء لكي ما نصیر أحباء الرب نعلم ما یعملھ سیدنا
  .لیس نحن الذین جعلنا أنفسنا ھكذا

vقبل أن أومن كنت أصنع أعمالاً صالحة ولذلك اختارني، فإنھ أیة أعمال صالحة تسبق الإیمان، إذ یقول :  لا تقل
  ).٢٣: ١٤رو " (وكل ما لیس من الإیمان فھو خطیة: "الرسول

vأنا اخترتكم وأقمتكم لتذھبوا . "ختر الصالحین، وإنما جعل المختارین صالحین إذن انظروا أیھا الأحباء، إنھ لم ی
" بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیئًا: "ألیس ھذا ھو الثمر الذي سبق فقال عنھ). ١٦" (وتأتوا بثمر ویدوم ثمركم

... ثھ على اختیارنا؟ لقد اختارنا وعیننا أن نذھب ونأتي بثمر، وبذلك لیس من ثمر یكون لنا لكي نح)٥: ١٥یو (
  .ھكذا ھي رحمتھ للكل. إننا نذھب لنأتي بثمر، وھو نفسھ الطریق الذي فیھ نذھب، والذي عیننا لنذھب فیھ

vلیدم الحب، إذ ھو نفسھ ثمرنا  .  

ھذا الحب في الوقت الحاضر یكمن في شوقنا ولیس في كمال تمتعنا بھ، وكل ما نسألھ خلال شوقنا ھذا باسم الابن 
فإننا نطلب باسم . أما ما نطلبھ، ولا یخص خلاصنا فلا نظن أننا نطلبھ باسم المخلص. یھبنا إیاه الآبالوحید 

  .المخلص ما ھو بالحقیقة یخص طریق خلاصنا

  القدیس أغسطینوس



  لیس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، "

  وأقمتكم لتذھبوا، وتأتوا بثمرٍ،

  ویدوم ثمركم، 

  )١٦". (تم باسميلكي یعطیكم الآب كل ما طلب

االله ھو صاحب . اختارھم لیس على أساس كفاءتھم أو حكمتھم أو صلاحھم، بل من قبیل حبھ ونعمتھ المجانیة
إیاك قد اختار الرب إلھك : "وكما جاء في سفر التثنیة. المبادرة، اختارھم قبل أن یختاروه ھم أو یأخذوا قرارًا بھذا

ذین على وجھ الأرض، لیس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق لتكون لھ شعبًا أخص من جمیع الشعوب ال
  ).٨-٦: ٧تث ..." (بكم الرب، واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إیاكم

، متوجًا ھامتھم بھذه )١٢: ١ تي ١( أي وضعھم في مركز الخدمة hetheka hymas" أقامھم"إذ اختارھم 
وھم في ھذا یلتزمون بالعمل . ثقتھ فیھم كسفراء عنھ یتسلمون شئون مملكتھ في ھذا العالمالكرامة، وواھبًا إیاھم 

دعاھم لیحملوا النیر في كل موضعٍ، یتنقلون من موضعٍ إلى آخر في العالم ". لتذھبوا وتأتوا بثمرٍ ویدوم ثمركم"
: ١رو (م ثمر كما في سائر الأمم كلھ، لا یعرفون الاستكانة والراحة، بل العمل والجھاد والبذل، لكي یكون لھ

، فبكونھ الكرمة غرسھم كأغصان "زرعتكم" أن الكلمة الیونانیة تعني الأب ثیؤدور أسقف المصیصةیرى ). ١٣
  .فیھ

لذا لاق بمن . سرّ نجاح الخدمة أن السید المسیح ھو الذي اختار التلامیذ والرسل وكان عونًا لھم یعمل فیھم وبھم
  :تيیخدم في كرم الرب الآ

  .أن یغرسھ الرب نفسھ بیمینھ أو یختاره للخدمة. ١

  .أن یثبت في الكرمة الحقیقیة حتى یثمر ولا یجف. ٢

أن یدرك أنھ مدعو للعمل لا للخمول، فإن كان السید المسیح قد بادر بالحب وباختیار تلامیذه، یلتزم المختارون . ٣
م بالوحدة یسألھم ألا یلتصقوا ببعضھم بعضًا، بل ینطلقوا مع مطالبتھ. أن یذھبوا لیعلنوا كمال حب االله للبشریة

  ).١٥: ١٦مر (للكرازة، یشتركوا في رحلة الكنیسة عبر العالم لیتمتع بالمخلص 

  .أن ینتظر الثمر بطول أناة ولا ییأس، فإن الذي اختاره ھو متكفل بتقدیم الثمر الدائم. ٤

  .أن ینسب كل ثمرٍ أو نجاح للرب. ٥

 لیس كسائر الفلاسفة الذین تلألأت فلسفتھم إلى حین ثم صارت ماضیًا قد عبر، وإنما ثمرھم ھو "ویدوم ثمركم"
، استمراریة في بالاستمراریة في كل شيءیتسم المؤمن المحب . في كنیسة االله التي لا تقوى علیھا قوات الجحیم

، واستمراریة )١١(في فرح المسیح ، واستمراریة )١٠-٩(، واستمراریة في محبة المسیح )٧(التمتع بكلمة االله 
  ).١٦(في الإثمار 

علامة حبھ لیس فقط أنھ اختارھم وأقامھم للعمل وجعل ثمرھم مستمرًا، وإنما وھبھم أیضًا نعمة لدى الآب، فكل 
  .ما یطلبونھ باسمھ منھ ینالونھ

v ،وإرادة الابن أن نطلب من لأن إرادة الآب ھي أن نطلب خلال الابن" لنؤمن أنھ مھما سألنا الآب ننال باسمھ ،
  .لا تفھم من ذلك أن الآب غیر قادر أن یفعل، وإنما توجد قوة واحدة تتكشف... الآب

  القدیس أمبروسیوس 

vأنا بادرت بحبكم:  كأن السید المسیح یقول لتلامیذه.  



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأقول أنھ یلزمكم أن تذھبوا بإرادتكم، . ا بثمر أعمالكملقد غرستكم لكي تنطلقوا بإرادتكم، وتأتو.  لقد ھیأتكم للنعمة
ما نفعلھ من أجل الحیاة "... ثمركم یبقى: "أضاف بعد ذلك. فإن القول بأن تفعلوا شیئًا یعني أن تذھبوا في قلوبكم

  . لنعمل لأجل الثمر الذي یبقى. الأبدیة یبقى حتى بعد الموت

v؟ یطلب المسیح من المبشر العظیم أن )٨: ١٢ كو ٢( أن یُسمع لھ  لماذا سأل بولس الرب ثلاث مرات ولم یتأھل
  یسأل باسم الابن؟

  لماذا لم ینل ما سألھ؟ 

فإن كان . من یسأل باسم المخلص یطلب ما یخص خلاصھ الواقعي". الخلاص"اسم الابن ھو یسوع الذي یعني 
: رب لرسلھ عندما كانوا لا یزالوا ضعفاءلھذا یقول ال. ما یسألھ لیس لصالحھ فإنھ لا یطلب من الآب باسم یسوع

لو أنھ تحرر من . ھذا ھو السبب الذي لأجلھ لم یُسمع لبولس). ٢٤: ١٦یو " (إلى الآن لم تطلبوا شیئًا باسمى"
  ... التجربة لما كان یوجد ما یعینھ على خلاصھ

مت " (برّه، وھذه كلھا تزاد لكماطلبوا أولاً ملكوت االله و"ھل تسألون من أجل مباھج الخلاص؟ . لاحظوا طلباتكم
٣٣: ٦.(  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  )١٧". (بھذا أوصیكم حتى تحبوا بعضكم بعضًا"

، ودعانا )١٣(، مقدمًا نفسھ مثالاً لنا إذ أحبنا وبذل ذاتھ عنا )١٧، ١٢(یمزج السید المسیح الحب الله بالحب للاخوة 
، وأعطانا نعمة لكي تقبل طلباتنا )١٦(، وأقامنا لخدمتھ )١٦(نا ، واختـار)١٥(، وكشف لنا أسراره )١٤(أحباء 

  .ھذا كلھ نرده لھ بحبنا لاخوتنا... باسمھ لدى الآب

v بمعنى إني أخبرتكم بأني أضع حیاتي لأجلكم لا للتوبیخ، أو لأني أجرى لكي ألتقي بكم، وإنما لكي أقودكم إلى 
  .الصداقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vثمرنا ھو . لثمر الذي لا یمكننا أن نقتنیھ بعیدًا عنھ، كما أن الأعضاء لا تقدر أن تفعل شیئًا بدون الكرمة ھذا ھو ا
ھكذا نحب ). ٥: ١ تي ١" (من قلبٍ طاھرٍ وضمیرٍ صالحٍ وإیمانٍ بلا ریاء: " التي یشرحھا الرسول أنھاالمحبة

فإن كل واحد یحب . لبعضنا البعض إن كنا لا نحب االلهلن یكون حبًا حقیقیًا فإنھ . بعضنا البعض، وھكذا نحب االله
  .من لا یحب االله فلا یحب نفسھوأما . أخاه كنفسھ إن كان یحب االله

  القدیس أغسطینوس

  مواجھة بغض العالم. ٣

  )١٨". (إن كان العالم یبغضكم، فإعلموا أنھ قد أبغضني قبلكم"

فلا عجب إن كان محبو العالم . مة مملكة المسیحالبغض ھو سمة إبلیس ودعامة مملكتھ، كما أن الحب ھو س
لو أن الكراھیة تقوم بسبب شر ارتكبوه لما كانت لھم . یبغضون مملكة المسیح بلا سبب، فإن ھذه ھي طبیعتھم

تعزیة، أما إن قامت لأن العالم لا یطیق مسیحھم، فھذه الكراھیة ھي مجد لا یستحقھ المؤمن، لأنھ یحمل شركة 
  . سیحآلام السید الم

لا . ، لأنھم محبون لھ فیحملون اسمھ، ولأنھم یمثلون الغالبیة العظمى من سكان العالم"العالم"دُعي الأشرار 
فقد حدثت عداوة بین العالم الشریر وأولاد االله . نعجب إن كان العالم لا یطیق أولئك الذین یحبھم الرب ویباركھم



قایین ھابیل لأن أعمالھ كانت بارة، وأبغض عیسو یعقوب لأنھ منذ زحفت الحیة إلى حواء لكي تغریھا، فقد قتل 
... نال البركة، وحسد اخوة یوسف أخاھم لأن أباه قد أحبھ، وأبغض شاول داود لأن الرب كان معھ یُنجح طریقھ

  . ھكذا في كل ھذه الأمثلة لم یحمل القدیسون كراھیة، ولا صنعوا شرًا یستحقون علیھ البغض

أكتب إلیك في : [ عند تركھ روما متجھًا إلى الشرقAsella كتب إلى أسیلا لقدیس جیروماإذ لحقت المتاعب 
عجالة أیتھا السیدة العزیزة أسیلا، فإنني ذاھب إلى السفینة مبتلعًا بالحزن والدموع، إلا أنني أشكر إلھي إني 

  ].حُسبت مستحقًا لبغض العالم

vن بالخوف من الاضطھاد القادم، أو من مجيء ضد المسیح الذي  لا یرتعب أحدكم أیھا الاخوة الأعزاء المحبوبی
  .یھدد، حیث لا یوجد سلاح ضد كل الأمور غیر النصائح الإنجیلیة، والوصایا والتحذیرات السماویة

  . ضد المسیح قادم، لكن المسیح یغلب

  . العدو یقترب ویثور، ولكن الرب الذي یبرئ آلامنا وجراحاتنا یتبعنا

  .ب یھدد، لكنھ یوجد الذي یحررنا من یدیھالمقاوم في غض

  الشھید كبریانوس

vٍلماذا یتعالى العضو نفسھ على الرأس؟ إنك ...  مع ھذا الحب یلزمنا أیضًا أن نحتمل بغض العالم لنا بصبر
  .ترفض أن تكون في الجسد إن كنت لا ترید أن تحتمل بغض العالم لك مع بغضھ للرأس

  القدیس أغسطینوس

   العالم، لكان العالم یحب خاصتھ،لو كنتم من"

  ولكن لأنكم لستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم،

  )١٩". (لذلك یبغضكم العالم

یُحسب المؤمنون أنھم لیسوا من العالم، لیس بسبب حكمتھم وفضائلھم، ولا لأنھم من طبیعة تختلف عن بقیة 
حیاة . لھذا یبغضھم العالم. ارین منھ، أفرزھم للعمل في ملكوتھالبشر، وإنما لأنھم قبلوا دعوة االله لھم وصاروا مخت

المسیحي الحقیقي تدین العالم الشریر في صمت، لذا لا یجد العالم لھ طریقًا سوى الانتقام ممن لا یشاركھ شره 
  . ویھدئ من ضمیره

 وقد جاء المزمور ،)٤: ٦٩مز " (أكثر من شعر رأسي الذین یبغضونني بلا سبب: "٦٩ھنا یشیر إلى المزمور 
  .كلھ یتنبأ عن شخص السید المسیح

vإذ یذكر ھذا المعنى بغموضٍ في "إن شئتم أن تحبوا فیجب علیكم أن تتألموا: " كأن السید المسیح یقول لتلامیذه ،
  .، فإن أحبكم العالم فواضح أنكم قد أردتم خبثھ فیكم"لو كنتم من العالم لكان العالم یحب خاصتھ: "قولھ

   یوحنا الذھبي الفمالقدیس

vومع ذلك قیل أن ). ٣: ١١مز (لأن من یحب الشر، یبغض نفسھ .  العالم یحب نفسھ باطلاً، ویبغض نفسھ حقیقة
ومن الجانب الآخر قیل أنھ یبغض ذاتھ بقدر حبھ لما یسبب . العالم یحب ذاتھ قدر ما یحب الشر الذي جعلھ شریرًا

  .قیة التي فیھ ویحب الرذیلةلذلك فھو یبغض طبیعتھ الحقی. لھ ضررًا

لقد مُنعنا من أن نحب فیھ ... إنھ یبغض ما ھو علیھ حسبما خلقھ صلاح االله، ویحب ما قد جلبھ ھو بإرادتھ الحرة
  . ما ھو یحبھ، وأُمرنا أن نحب فیھ ما ھو یبغضھ، أي عمل االله والتعزیات المتنوعة لصلاحھ



  . أما العالم فیحب الرذیلة في ذاتھا ویكره الطبیعةا أن نحب الطبیعة، مُنعنا من أن نحب الرذیلة التي فیھ، وأُوصین

  .وبھذا نحن نحب ونكره بطریقة سلیمة، بینما العالم یحب ویكره ما فیھ بطریقة شریرة

  القدیس أغسطینوس

  :أذكروا الكلام الذي قلتھ لكم"

  .لیس عبد أعظم من سیده

  .إن كانوا قد اضطھدوني فسیضطھدونكم

  )٢٠". ( قد حفظوا كلامي، فسیحفظون كلامكموإن كانوا

لم یرد أن یبدأ حدیثھ بما سیعانوه . حقا لقد دعاھم السید أحباء، لكن یلیق بھم أن ینظروا إلى أنفسھم أنھم عبید الله
وضع نفسھ في مقدمة المعركة التي بین النور والظلمة، وأن . من اضطھاد، إنما بدأ بما سیحتملھ ھو من متاعب

وضع السید تمییزًا فاصلاً بین المؤمنین المقدسین في حقھ وبین . لیست إلا شركة في آلام السید المسیحمتاعبھم 
  .الأشرار السالكین في ظلمة الجھالة

vإن كانوا یضطھدونكم، فإنكم بھذا : " فقد أظھر السید المسیح ھنا أن تلامیذه مماثلون لھ، وكأنھ یقول لھم
  ".ي أن تضطربوا، لأنكم لستم أفضل منيتشاركونني في آلامي، فلا ینبغ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v فلیت أولئك الذین یتبعون الرب یبقون مقتربین إلى خطواتھ، متواضعین، " لیس عبد أعظم من سیده" إن كان
  .صامتین، ھادئین، حیث أن الذین یتواضعون بالأكثر یتمجدون

  الشھید كبریانوس

  كلھ من أجل اسمي،لكنھم إنما یفعلون بكم ھذا "

  )٢١". (لأنھم لا یعرفون الذي أرسلني

أحد الأسباب الرئیسیة لبغض العالم للمؤمنین ھو الجھل وعدم المعرفة، فإنھم لا یعرفون الآب الذي أرسل السید 
 ألم یعلم كل... قال الجاھل في قلبھ لیس إلھ: "وكما یقول المرتل. خلال ھذه الجھالة یأكلون شعب االله. المسیح

  ).٤، ١: ١٤مز " (فاعلي الإثم الذین یأكلون شعبي كما یأكلون الخبز والرب لم یدعوا

  ).٨: ٢ كو ١" (لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. "لم یعرفوا الآب ولا عرفوا الابن المرُسل منھ

، فھو لا یرید "لیس العبد أعظم من سیده: "یعود فیقول" لست أدعوكم عبیدًا: لا نتعجب من أن السید الذي یقول
القدیس وكما یقول . وأننا لسنا أفضل منھ الذي ھو سیدنا" عبیدًا"أن یدعونا عبیدًا، وفي نفس الوقت یدعونا 

أنھ واضح أنھ یقصد في العبارة الأولى العبد الذي لا یسكن في البیت إلى الأبد، المتسم بالخوف الذي أغسطینوس 
  .یطرده الحب خارجًا

. ، لأن مسیحنا ھو برّنا"من أجل البرّ"الذي یعني " من أجل اسمي"على تعبیر س القدیس أغسطینویعلق 
وأحیانًا یمارس . فالأشرار یضطھدون الأبرار في المسیح یسوع لیس من أجل جریمة ارتكبوھا، بل من أجل البرّ
رطة ذلك ضد الأبرار تأدیبات قاسیة ضد الأشرار، كما یفعل القضاة ضد المجرمین، أو كما یمارس رجال الش

المقاومین للأمن، فإن كان القاضي أو رجل الشرطة مقدسًا في الرب فلا یُدان على معاقبتھ للشریر، لأن الشریر 
قد یُسأل . كما یقول أیضًا إن الأشرار أحیانًا یضطھدون أشرارًا. لا یحتمل العقوبة من أجل البرّ بل من أجل شره

راء الأشرار والقضاة الأشرار فإنھم وھم یضطھدون الأبرار بالتأكید إن اضطھد الأشرار أشرارًا كما یفعل الأم



یعاقبون أیضًا القتلة والزناة وكل طبقات فاعلي الأشرار، ھؤلاء الذین یمارسون ما ھو ضد القوانین العامة، فكیف 
ن بسبب الجرائم ؟ فإن ھؤلاء الذین یُعاقبو)١٩" (لو كنتم من العالم لكان العالم یحب خاصتھ: "نفھم كلمات الرب

غیر أن ذاك العالم موجود في الذین یعاقبون ھذه . السابق ذكرھا إنما یُعاقبون لأنھم یسببون ضررًا للعالم نفسھ
لذلك فإن العالم إذ یوجد في الأشرار وغیر الصالحین یكره الذین لھ . الجرائم وفي الذین یحبون ھذه الجرائم

  .حب الأشرار الذین یقدمون نفعًا لھبخصوص ھذه الفئة من الناس المجرمین، وی

vإنھم یبغضونني فیكم؛ إنھم یضطھدونني فیكم؛ وإذ كلمتكم ھو كلمتي، فإنھم لا یحفظونھا:  ما ھذا إلاَّ أنھ یقول.  

لھذا فإن ھؤلاء الذین یفعلون ھذه الأمور بسبب اسمي . فإن كل ھذا یفعلونھ بكم، لیس من أجلكم بل من أجلي
طوبى للذین : "فإنھ ھو نفسھ یقول في موضع آخر. وَّب الذین یحتملون ھذه الأمور من أجلھاكما یط. بؤسھم أعظم

صار من االله : "إنھم یحتملونھ من أجل اسمي، لأنھ كما یعلمنا الرسول). ١٠: ٥مت " (یُضطھدون من أجل البرّ
فإن الأشرار ). ٣١-٣٠: ١  كو١" (من یفتخر فلیفتخر بالرب: "لنا حكمة وبرًا وقداسة وفداءً، كما ھو مكتوب

یصنعون مثل ھذه الأمور من أجل الشر، ولیس من أجل البرّ، لذلك فكلا الطرفین لھما بؤس متشابھ، الذین 
الأشرار، لیفعل ) لتأدیب(أیضًا الصالحون یمارسون ھذه الأمور . یمارسون الاضطھاد والذین یُضطھدون

  .ن منھ لیس من أجل البرّالأولون ذلك من أجل البرّ، بینما الآخرون یعانو

  القدیس أغسطینوس

   

  لو لم أكن قد جئت وكلمتھم، لم تكن لھم خطیة، "

  )٢٢". (وأما الآن فلیس لھم عذر في خطیتھم

لقد تحققت الوعود الإلھیة، وجاء من كان یتطلع إبراھیم إلى یومھ فرآه وتھلل، كما اشتھى بقیة الآباء والأنبیاء 
؛ ٤: ٦٩؛ ١٩: ٣٥مز (حملوا كراھیة سبق فتنبأ عنھا الكتاب المقدس . في رفضھم لھبھذا لیس لھم عذر . مجیئھ
٣: ١٠٩.(  

vلأن ھذه الخطیة تحوي فیھا كل الخطایا، ومن یتحرر منھا ینال ...  لا یُفھم ھنا كل خطیة، بل خطیة ما عظیمة
لو لم . یصًا لكي یجدد إیمانھمھذه الخطیة العظمى ھي عدم إیمانھم بالمسیح الذي جاء خص. غفرانًا لكل خطایاه

بمجیئھ صارت حیاة غیر المؤمنین بالأكثر محفوفة بالدمار كما ھو بخلاص الذین . یأتِ لتحرروا من ھذه الخطیة
للبعض رائحة حیاة لحیاة، وللبعض رائحة موت : "فإنھ ھو رأس الرسل ورئیسھم صار كما أعلنوا. یؤمنون
  ). ١٦: ٢ كو ٢" (لموت

vًإن كان یوجد عذر : ربما یتحرك أحد قائلاً). ٢٢" (وأما الآن فلیس لھم عذر في خطیتھم: " إذ أكمل قائلا
أجیبھ بأنھ لھم عذرھم لیس عن كل خطیة ارتكبوھا، ... للخطیة بالنسبة لمن لم یأتِ المسیح إلیھم، ولا تحدث معھم

ھنا یُشار . ستھ إلى الأمم، ویتحدث معھمھذا وھو یأتي بكنی... وإنما عن ھذه الخطیة الخاصة بعدم إیمانھم بالمسیح
إذ تطلبون برھان المسیح : "ویقول الرسول بولس). ١٦: ١٠لو " (من یقبلكم یقبلني: "إلى الكلمات التي قالھا

  ).٣: ١٣ كو ٢" (المتكلم فيّ

vلك؛ وكل لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس یھ. " لكن واضح أنھم لیسوا بھذا یھربون من الدینونة
ھذه لھا رنین مرعب أكثر من " یھلك"كلمة الرسول ). ١٢ : ٢رو " (من أخطأ في الناموس، فبالناموس یُدان

  لن ) بأنھ لم یأتِ إلیھم المسیح، ولا تحدث معھم(، ھذا یُظھر أن مثل ھذا العذر "یُدان"القول 

  .یسمعوا یھلكون بدون الناموسفإن الذین یعتذرون بأنھم لم . ینفعھم شیئًا، بل یضیف علیھم تفاقمًا

  القدیس أغسطینوس

  )٢٣". (الذي یبغضني یبغض أبي أیضًا"



أن ) ٢١(كیف یُمكن للیھود وھم لا یعرفون الآب الذي أرسل الابن الوحید الجنس القدیس أغسطینوس یتساءل 
ن یراه أو یتعرف ؟ ویجیب في شيء من الإطالة بأن الإنسان كثیرًا ما یحب آخر أو یبغضھ دون أ)٢٣(یبغضوه 

ھكذا الیھود ابغضوا الآب وھم لا یعرفونھ، وإنما حسبما . علیھ، وإنما حسبما یتصوره عنھ، أو ما یسمعھ عنھ
كیف یمكن لھم أن یحبوا أب الحق ھؤلاء الذین امتلأوا بالكراھیة : [القدیس أغسطینوسكما یقول . تصوروا عنھ

وھكذا .  سلوكھم، بینما عمل الحق ھو أن یدین مثل ھذا السلوكنحو الحق نفسھ؟ فإنھم لا یرغبون في أن یُدان
وإذ لم یعرفوا أنھ ھو الحق الذي یدین . ابغضوا الحق قدر ما أبغضوا معاقبتھم التي یسقطھا الحق على مثل ھؤلاء

الذي ولد من ھم مثلھم، لذلك فقد كرھوا من لا یعرفوه، وإذ یبغضوه، فبالتأكید لن یستطیعوا إلاَّ أن یبغضوا ذاك 
وھكذا إذ لم یعرفوا الحق الذي بحكمھ یدانون، والمولود من االله الآب، فبالتأكید ھم أیضًا لم یعرفوا الآب . الحق

  ].فإنھم إذ یرغبون في أن یكونوا أشرارًا یجحدون ما ھو حق إذ یدینھم! یا لھم من أناس تعساء. ویبغضونھ

  حد غیري، لم تكن لھم خطیة،لو لم أكن قد عملت بینھم أعمالاً لم یعملھا أ"

  )٢٤". (وأما الآن فقد رأوا، وأبغضوني أنا وأبي

لقد صنع السید المسیح بینھم أعمالاً عجیبة وفریدة، لیس فقط من جھة السلطان، وإنما أیضًا من جھة الحنو والحب 
  .ین بھ وتلامیذ لھومع ھذا أبغضوه ھو والآب الذي أرسلھ، فما العجب إن أبغضوا الذین صاروا مؤمن. والرحمة

v ،لم یكونوا بلا خطیة قبل أن یتكلم معھم ویعمل مثل ھذه الأعمال بینھم، وإنما لم تكن لھم خطیة عدم الإیمان بھ 
فلو أنھم تخلصوا منھا وآمنوا . ھذه التي یُشار إلیھا على وجھ الخصوص، لأنھا بالحقیقة تشمل كل الخطایا الأخرى

  .خرىبھ، لغُفرت لھم كل الخطایا الأ

  القدیس أغسطینوس

الذي : "رأوا بعیونھم المملوءة حسدًا وكراھیة فكرھوه، أما القدیس یوحنا فقد رآه وتمتع بالشركة معھ، إذ یقول
الذي رأیناه وسمعناه نخبركم بھ، ... سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاھدناه، ولمستھ أیدینا من جھة كلمة الحیاة

  ).٣- ١: یو ١" (وأما شركتنا نحن فھي مع الآب، ومع ابنھ یسوع المسیح. كة معنالكي یكون لكم أیضًا شر

 أن كثیر من الأنبیاء قاموا بأعمال لم یقم بھا غیرھم، لكنھ لیس من وجھ للمقارنة بین القدیس أغسطینوسیقول 
ا، وإنما أیضًا بصنعھا أعمالھم وأعمال السید المسیح، لیس فقط من جھة كثرة العجائب التي بلا عدد، ولا بتنوعھ

ھذا بجانب میلاده من عذراء بتول وقیامتھ في الیوم . بسلطانھ الشخصي، وبدونھ لا یستطیع أحد أن یفعل شیئًا
  .الثالث الخ

vمنذ الدھر لم یسمع أن ). "٣٣: ٩مت " (لم یظھر قط مثل ھذا في إسرائیل: " إنھم ھم أنفسھم شھود بھذا، إذ قیل
، وفي كل )إقامتھ من الأموات(ونفس الأمر بخصوص لعازر ). ٣٢: ٩یو " ( أعمىأحدًا فتح عیني مولود

فلماذا إذن یضطھدونك :" قد یقول قائل. الأعمال الأخرى، وعجائبھ التي كانت جدیدة وفوق كل تفكیر
مر ولما كان الأ)... ١٩" (لأنكم لستم من العالم، لو كنتم من العالم لكان العالم یحب خاصتھ"ویضطـھدوننا؟ 

لیظھره ) ٤: ٦٩؛ ١٩: ٣٥مز (لم یقف عند ھذا بل قدم النبي . مذھلاً بالنسبة لنا أخبرنا عن السبب، وھو شرھم
  ).٢٥" (أبغضوني بلا سبب: "أنھ سبق فأعلن عن ذلك منذ زمن قدیم، قائلاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسھم"

  )٢٥". (بإنھم أبغضوني بلا سب

بغضھم للسید المسیح بلا سبب، فكلماتھ وتعالیمھ كانت علانیة تقدم الحق ممتزجًا بالحب، وأعمالھ فائقة فریدة تقوم 
جاءت ). ٦٩:٤؛ ١٩: ٣٥مز " (الذین یبغضونني بلا سبب: "جاء في المزامیر. على نعمتھ الغنیة وحبھ اللانھائي

  .، فقد أبغضوه ولم یكن في ذھنھم نوال مقابل لھذه الكراھیة"بدون مقابل: "في الیونانیة لتعني" بلا سبب"



أن السید المسیح قد أعلن عن بغض الیھود لھ ولأبیھ، أبغضوه بلا سبب، وأنھم یقتلونھ، القدیس أغسطینوس یرى 
لكن متى جاء الباراقلیط في عید العنصرة بعد صعود السید المسیح یجتذب الحاضرین خلال كلمة بطرس 

وھكذا یشھد . یؤمن حوالي ثلاثة آلاف نسمة ممن كانوا مشتركین في الثورة ضده والمطالبة بصلبھالرسول، ف
  .الروح القدس لھ عملیًا بتحویل مبغضي الحق إلى مؤمنین بالحق

vلقد أبغضوني وقتلوني عندما كنت منظورًا بین أعینھم، لكن ستُحمل الشھادة لي بواسطة المعزي :  كأنھ یقول
  . إلى الإیمان بي عندما لا أكون منظورًا منھمالذي یجتذبھم

  القدیس أغسطینوس

  إرسال المعزي لھم. ٤

الآن، بعد أن قدم لھم طریقًا یبدو غایة في الصعوبة، إذ طالبھم أن یثبتوا فیھ كالأغصان في الكرمة، وھذا یبدو 
  ف یتحد الترابي مع السماوي؟ مستحیلاً في نظر الإنسان، كیف یثبت الإنسان الضعیف في ابن االله السماوي؟ كی

عاد فسألھم أن یحبوا، لا خلال عواطف بشریة مؤقتة، بل أن یبذلوا حتى الموت كما بذل ھو ذاتھ من أجل العالم، 
  وھكذا صارت الوصیة كأنھا مستحیلة، من یقدر أن یتممھا؟ 

قدر إنسان ما أن یسلكھ، ھذا كلھ صار أشبھ بطریق ضیق لا ی... وأخیرًا كشف عن بغض العالم واضطھاده لھم
ھذا ھو المعلم السماوي والمرشد الحقیقي الذي یحملھم إلى . لھذا عزاھم بوعده بإرسال روحھ القدوس الباراكلیت

ھو یثبتھم في الكرمة، وھو یسكب الحب السماوي في قلوبھم، وھو یھبھم قوة الشھادة للمسیح . كمال حق المسیح
  .لتجتذب حتى المقاومین لھم للحق

   

  ومتى جاء المعزي،"

  الذي سأرسلھ أنا الیكم من الآب،

  روح الحق الذي من عند الآب ینبثق،

  )٢٦". (فھو یشھد لي

، ینبثق من عند الآب، یشھد للابن خلال عطایاه ونعمتھ "روح الحق"یتحدث ھنا عن المعزي بكونھ أقنومًا یدعى 
  .على المؤمنین

لستم أنتم : "، وفي موضع آخر یقول)٢٦:١٥یو " (د الآب ینبثقمن عن: "إنھ روح الآب، إذ یقول الابن نفسھ
أرسل اللَّھ "وھو روح الابن أیضًا، إذ یقول الرسول ). ٢٠:١٠مت " (المتكلمین بل روح أبیكم الذي یتكلم فیكم
، أي یجعلكم تصرخون، لأن ھذا ھو ما نصرخ بھ ولكن )٦:٤غلا " (روح ابنھ إلي قلوبكم صارخًا یا أبا الآب

ولكن إن كان أحد لیس لھ روح : "، أي یملأ قلوبكم بالمحبة التي بدونھا یكون صراخكم باطلاً، حیث یقولفیھ
  ). ٩:٨رو " (المسیح فذلك لیس لھ

فُھو ". سأرسلھ أنا إلیكم من الآب: "، وھنا یقول)١٦: ١٤یو (سبق فقال أنھ یطلب من الآب أن یرسل المعزي 
خلاص والتقدیس، ومُرسل من الابن بكونھ قد دفع الثمن على الصلیب لكي مُرسل من الآب من جھة أنھ مدبر ال

  . یستقر الروح في الإنسان ویجد فیھ برّ المسیح

  .الروح القدس یشھد للابن، وإذ یسكن في التلامیذ یشھدون للسید المسیح بقوة الروح

vًوح القدس الذي سیرسلھ الآب باسميوأما المعزي الر: " نفس المعزي یرسلھ أیضًا الآب كما سبق فعلمنا قائلا "
  . انظروا وحدتھما، فإن من یرسلھ الآب یرسلھ الابن أیضًا). ٢٦: ١٤(



  القدیس أمبروسیوس

vفماذا نعمل إن كانوا لم یحفظوا قولك، فلھذا السبب لا یحفظون قولنا، إن :  حتى لا یقول التلامیذ للسید المسیح
نوا قد أبصروا آیات لم یبصرھا أحد كائنة من غیرك، إن كانوا قد سمعوا كانوا قد طردوك فإنھم سیطردوننا، إن كا

أقوالاً لم یُسمع مثلھا من غیرك ولم یستفیدوا، إن كانوا كرھوا أباك وكرھوك معًا، فلِم ألقیتنا في معاندتھم؟ كیف 
روا ھذه الأفكار نتأھل فیما بعد عندھم للتصدیق؟ من یصغي إلینا من الذین قبیلتھم قبیلتنا؟ ولكي لا یفتك

ومتى جاء المعزي، الذي سأرسلھ أنا إلیكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ": فیضطربوا، عزاھم فقال
لكي یكون مؤھلاً ، وما یدعوه الروح القدس "روح الحق: " قول السید المسیح لتلامیذه".ینبثق، فھو یشھد لي

  .لتصدیقھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلروح القدس نفسھ أیضًا الذي یعمل في الأنبیاء، فیض اللَّھ یفیض منھ ویرجع كشعاع الشمس نؤكد أن ا.  

  العلامة أثیناغورس

v الروح القدس ھو في الواقع روح، یصدر بالفعل عن الآب، ولكن لیس بذات الطریقة التي لإصدار الابن، إذ یتم 
  .لا بالولادة بل بالانبثاق

  القدیس غریغوریوس النزینزي 

vإنھا خاصیة الآب أن یكون موجودًا .  ھكذا لا یمكن لخاصیة أقنوم الآب أن تنتقل إلى الابن أو إلى الروح القدس
، ویقرر الكتاب أن )٢٨:١٦یو(دون علة، وھذا لا ینطبق على الابن والروح، فإن الابن خرج من عند الآب 

  ). ٢٦:١٥یو " (الروح ینبثق من اللَّھ، من الآب"

  ریوس أسقف نیصص القدیس غریغو

 عبارة إن الروح القدس ینبثق من الآب ویأخذ من الابن، وإنھ من ذات جوھر الآب القدیس أبیفانیوساستخدم 
  . أن الروح ینبثق من الآب ویأخذ من الابنالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصویقرر . والابن

لقدس من اللَّھ الآب، كما من ینبوع، أما ینبثق الروح ا: [تعلیمھ بخصوص الانبثاق، قائلاًالقدیس كیرلس یؤكد 
  ].الابن فیرسلھ للخلیقة

یتمیز الآب عن الأقنومین : [جاء في اللجنة اللاھوتیة الدولیة المشتركة بین الأرثوذكس والكاثولیك القدامى
ین بكونھ ویتمیز الابن عن الأقنومین الآخر. الآخرین بكونھ من طبیعتھ منذ الأزل یلد الابن ویبعث الروح القدس

 سابق anaitiosھكذا الآب غیر مولود وبدون أساس. مولودّا من أبیھ؛ ویتمیز الروح القدس بكونھ ینبثق من الآب
ھو وحده ". الأصل الواحد، الجذر الواحد، الینبوع الواحد للابن والروح القدس"لھ أو أصل، وفي نفس الوقت ھو 

 anaitiosسابقة ) علة(لذلك، فالآب بلا أساس ... الروح القدس الذي منذ الأزل یلد الابن ویبعث aitiosالأساس 
  ].، بینما للابن والروح القدس أساس في الآبautoatitosوھو نفسھ الأساس 

v وأیضًا، كم من أشیاء عظیمة نحتاج ". الحب) "ھذا( یلیق بنا أن نتحقق كم من أشیاءٍ كثیرة یجب أن تُقال عن
لیس أحد یعرف الابن إلا الآب، ولا أحد یعرف الآب إلا "فكما أنھ ". الحب"اتھ ھو لمعرفتھا عن اللَّھ، حیث أنھ بذ

، كذلك لا یعرف أحد الحب سوى الابن، وبنفس الطریقة لا )٢٧:١١مت " (الابن، ومن أراد الابن أن یعلن لھ
 القدس المنبثق من ، فالروحبالإضافة إلى ذلك، إذ یُدعى الحب. یعرف أحد الابن، الذي ھو الحب ذاتھ، إلا الآب

ھنا إذن ). ١١:٢ كو ١" (یعرف أمور الإنسان روح الإنسان الذي فیھ"، كما الآب، ھو وحده الذي یعرف ما باللَّھ
، یجول باحثًا عن أنفسٍ مستحقةٍ وقادرةٍ على )٢٦:١٥یو " (روح الحق، الذي من الآب ینبثق"الباراقلیط الذي ھو 

  .ھ، التي یرغب في إعلانھا لھمتَقَبُل عِظَمِ محبتھ، أي محبة اللَّ

  العلامة أوریجینوس



v جعل المسیح رسلھ یعمدون باسم الآب والابن والروح القدس، أي الاعتراف بالخالق والابن الوحید الجنس 
 كو ١(لأن اللَّھ الآب ھو واحد، منھ كل شيء؛ وربنا یسوع المسیح الابن الوحید الذي بھ كان كل شيء . والعطیة

ھكذا الكل قد تعظّم ). ٤: ٤أف (واحد؛ والروح عطیة اللَّھ لنا، الذي یتخلل كل شيء ھو أیضًا واحد ھو ) ٦: ٨
، القوة الواحدة التي منھا الكل، الابن الواحد الذي بھ كل شيء، والمنافع التي یمنحونھاحسب القوى التي لھم 

ھذا الاتحاد السامي الذي یحتضن الآب والابن لا یمكن أن یوجد نقص في . العطیة الواحدة التي تھبنا رجاء كاملاً
  .والروح القدس، غیر محدود في سرمدیة، مثالھ في صورة تعبر عنھ، وتمتعنا بھ في العطیة

v ،فإن إیماننا الذي وجد صعوبة في تصدیق تجسد اللَّھ  لأن أذھاننا الساقطة عاجزة عن إدراك الآب أو الابن
  .وحدة ومصدر النوریستنیر بعطیة الروح القدس، رباط ال

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ 

vوالذین لھم شركة الروح یتمتعون بھ قدر ما ...  إنھ یملأ الكل بقوتھ، لكنھ یُشترك فیھ بالنسبة للمتأھلین وحدھم
  .تسمح طبیعتھم، ولیس قدر ما یستطیع ھو أن یھب نفسھ في الشركة

v وبالتأمل . غیر المنظور) للآب(التي ) الابن(في نفسھ الصورة  الباراكلیت مثل الشمس للعین النقیة یُظھر لك
إنھ ھو الذي یشرق في أولئك الذین یتطھرون . الطوباوي للصورة سترى الجمال غیر المنطوق بھ الذي للأصل

وكما أن الأجسام البھیة الشفّافة متى سقطت علیھا أشعة الشمس، . من الدنس، ویجعلھم روحیین خلال الشركة معھ
النفوس الحاملة للروح إذ تستنیر بالروح تصیر ھي نفسھا ر بھیة تعكس منھا بھاءً على الآخرین، ھكذا تصی

  .روحیة وتبعث نعمة على الآخرین

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

vالمسیح جُرّب، وھو الذي عاد بھ . المسیح اعتمد والروح حمل شھادة لھ.  المسیح وُلد، والروح ھو السابق لھ
  .المسیح صعد، والروح خلفھ. المسیح صنع عجائب، والروح رافقھ). لإلى الجب(

vأعمال المسیح الجسمانیة انتھت، وأعمال الروح تبدأ .  

vھكذا أنتم ترون . من الروح ننال ما یجددنا...  إن كان الروح لا یُعبد، فكیف یمكنھ أن یؤلھني في المعمودیة؟
بالروح أعرف . ھكذا أنتم ترون ما نُحرم منھ إن أنكرنا أن الروح ھو اللَّھ. الروح یعمل بكونھ اللَّھ واھب المِنح لنا

  .ھو نفسھ اللَّھ، وفي الحیاة الأخرى یؤلھني. اللَّھ

  القدیس غریغوریوس النزینزي

v إصلاحنا ھو من عمل الثالوث القدوس كلھ والمساوي لبعضھم، وخلال الطبیعة الإلھیة كلھا الإرادة والقوة 
وإن كان ما قد تحقق من . لھذا فإن خلاصنا حقیقة ھو من عمل اللاھوت الواحد.  شيء یُعمل بھتجتازا في كل

أجلنا أو تم في الخلیقة، الأمر الذي یبدو أنھ یُنسب لكل أقنوم، فإننا نؤمن أن كل الأشیاء ھي من اللَّھ بالابن في 
  .الروح القدس

  القدیس كیرلس الكبیر 

  . تحقیق وحدتنا مع المسیحعمل الروح القدس اللائق بھ ھو

v إنھ الروح الذي یوحدنا، نقول أنھ یجعلنا نتجانس مع اللَّھ؛ استقبالھ یجعلنا شركاء الطبیعة الإلھیة، ونحن نتسلم 
  .ھذا من الابن، وبالابن من الآب

v) یشَّكلنا حسب مجده، ویوسمنا بخاتم شكلھ) الابن نفسھ.  

vي ولده إنھ یمنحنا الرائحة الكاملة لذاك الذ.  



vواھب الروح الإلھي المعطي الحیاة ومعطیھ ھو الابن المولود من اللَّھ .  

vبالروح القدس الذي یملأنا بالمواھب الإلھیة بھ ویجعلنا شركاء في ...  الملء المُعطى لنا بالآب والابن یتحقق
  .الطبیعة التي لا یُنطق بھا

v نقول أننا مدعوّون لروح البنوة)٦: ٤غلا (بروحھ  ھكذا حیث یعیش الابن فینا بطریقةٍ لا توصف وذلك ،.  

vشكرًا للاتحاد مع الابن الذي یتحقق بوساطة الروح في الذین یقبلونھ حتى أننا نتشكل للبنوة .  

v إن كانت الصورة الحقیقیة التي تعبر بكمال عن التشبھ بالابن نفسھ، بلا خطأ، فالشبھ الطبیعي للابن ھو الروح 
  .نفسھ) الآب(ھ بدورنا خلال التقدیس، والذي یشكلنا إلى شكل الذي نتوافق مع

v وشكل الروح حسنًا جدًا، كمنْ مِنْ أحد شبیھ لھ )٩: ٤غلا ( نحن نتشكل حسب المسیح، ومنھ نتقبل الصورة ،
  .بالطبیعة

vبسبب قوتھ وطبیعتھ یمكن للروح بالتأكید أن یُصلحنا إلى الصورة الفائقة .  

   القدیس كیرلس الكبیر

 الروح القدس ھو العامل لیقیم منا القدیس كیرلس الكبیر كما في كتابات القدیس باسیلیوس الكبیرجاء في كتابات 
  .صورة للآب، ومرة أخرى أنھ البیئة الحیة التي خلالھا یخلق فینا الشبھ للآب والابن

vویتقبل الطبیعة الإلھیة الكاملة من  واھب الروح الإلھي المحیي ھو الابن المولود من اللَّھ، الذي یشارك الحیاة ،
  .الآب؛ والذي فیھ الابن والروح المحیي، یقوم الأخیر بخلق الحیاة للذین ینالونھ

v في الطبیعة الإلھیة الواحدة الثلاثة أقانیم المتمایزون یتحدون في جمالٍ سامٍ واحد؛ ونحن أیضًا نتشكل بقبولنا 
  .ختم بنوي بالابن في الروح

vوح، إذ نتشكل حسب جمال الابن الإلھي الفائق، نشترك في الطبیعة الإلھیة شكرًا للر.  

v بھ وفیھ نتقبل رائحة معرفة اللَّھ، ونغتني بھا). الآب( یمنحنا الابن كمال رائحة الذي ولده.  

  القدیس كیرلس الكبیر

  ".طاقتھ إذ ھي طاقة اللَّھ" أن الروح القدس یعطي القدیس كیرلس الكبیریقول 

vصار الكلمة نفسھ منظورًا وملموسًا.  الابن عن نفسھ وعن الآب مثلھ كرز.  

vوبالروح الذي ... أما بخصوص حبھ فھو معروف دومًا بكلمتھ...  بخصوص عظمتھ لا یمكن معرفة اللَّھ
  .یحتضن الإنسان ویھبھ سلطة إلى مجد الآب

  القدیس إیریناؤس 

vالآب یُعلن، والروح حقًا یعمل، والابن یخدم .  

  القدیس إیریناؤس 

عید البنطقستي ھو مجيء الروح القدس الذي وعد بھ المسیح، والروح في عید البنطقستي الدائم ھو تأكید لحضور 
 ھكذا فإن عید العنصرة ھي عید مسیاني لیس بأقل مما ھو خاص بالروح القدس. المسیح في الكنیسة

pneumatologicalعید البنطقستي یزیل الارتباك بین .  سرائریًا، حیث أنھ یدشن حضور المسیح في الكنیسة



مت " (ھا أنا معكم كل الأیام وإلى الانقضاء: "صعود المسیح إلى السماء وجلوسھ على یمین الآب وبین وعده
٢٠: ٢٨.(  

في فرح أو دموع، في :  أنھ عندما یحل المسیح والروح فینا نختبر ذلك بطرق متنوعةالقدیس مقاریوسیقول 
توجد أشكال متعددة لحضور اللَّھ، أما ثمر الروح فھو دائمًا حضور المسیح واھب الوحدة، .  طربسكون أو نشوة

  .الذي یعیش في الكنیسة وفي قلب المؤمن

  وتشھدون أنتم أیضًا، "

  )٢٧". (لأنكم معي من الابتداء

لسید المسیح منذ بدایة إذ یحل الروح القدس على الكنیسة یحمل التلامیذ الذین رافقوا االقدیس أغسطینوس یقول 
خدمتھ إمكانیة الشھادة لھ، الأمر الذي لم یكونوا قادرین علیھ أثناء حدیث السید المسیح معھم، إذ لم یكن ملء 

. متى حلّ الروح القدس یھبھم الإیمان العامل بالمحبة، والمحبة الكاملة تطرد الخوف خارجًا. الروح قد حلّ فیھم
لمسیح كما حدث عند الصلب، بل یشھد لھ محتملاً الآلام والاضطھادات من أجل فلا یعود بطرس الرسول ینكر ا

إذ یشھد لھ الروح القدس، ویوحي بمثل ھذه الشھادة بشجاعة لا تُقھر، یجرد أحباء المسیح من . [اسمھ بفرحٍ
  ].خوفھم، ویحولھم إلى حبھم لبغض أعدائھم لھم

vلوا كراھیة أعدائھم، وأعدَّھم أیضًا بتقدیم نفسھ مثالاً لكي یزدادوا  في الكلمات السابقة قوَّى الرب تلامیذه لیحتم
شجاعة في الاقتداء بھ، مقدمًا لھم الوعد بالروح القدس الذي یأتي لیشھد لھ، ولكي یصیروا ھم شھودًا خلال عمل 

بمعنى إذ ). ٢٧" (وتشھدون أنتم أیضًا، لأنكم معي من الابتداء: "فإن ھذا ھو معنى. الروح القدس في سامعیھ
إنھ في قلوبكم، أنتم في أصواتكم؛ ھو بالوحي وأنتم بالنطق، حتى تتحقق . یحمل شھادة تحملون أنتم أیضًا شھادة

فإنھ إن لم یملأھم بروحھ لا یحقق كثیرًا تقدیم نفسھ ). ٤ : ١٩مز " (إلى أقصى الأرض بلغ صوتھم: "الكلمات
  .مثلاً للھدف

  القدیس أغسطینوس

   

  ١٥من وحي یو 

  طمعني فیك،

  !یا أیھا الكرمة الحقیقیة
vمحبوبي العجیب، اكشف لي عن حبك الفائق .  

  غرستني كما في جنة إلھیة، 

  وسیَّجت حولي بحبك، 

  !وترقبت لعلي أقدم لك ثمرًا یفرح قلبك

  .وإذ أخرجت عنبًا ردیًا لم تھملني

v ،اقتلعتني من فسادي   

  !وطعمتني فیك، یا أیھا الكرمة الحقیقیة



  !ل ثمر روحك القدوس، عنب الحب والفرحأحم

  !أحمل طعم عذوبتك، ورائحتك الذكیة

  !بدونك لا أصلح إلاَّ للمزبلة والنار

v ،لیجري حبك في عروقي   

  .إذ أنا غصن حيّ فیك وبك

  .فیصیر فرحك بي كاملاً، وفرحي بك كاملاً

  .أحبك، فأتعرف على أسرارك وإرادتك

  !صاغرأحبك، فأبذل نفسي من أجل اخوتك الأ

vأحبك، وإن كانت تكلفتھ بغض العالم لي .  

  إني غصن فیك، یا أیتھا الكرمة الإلھي، 

  !العالم لا یطیقك، فلا یطیقني

  !العالم لا یحتمل صوتك، فلا یقبل كلماتك التي على لساني

vمن یثبتني فیك، فلا أُقتلع منك؟   

  من یھتم بي إلاَّ أباك الكرَّام العجیب؟

  ل فيَّ، من یحوط حولي ویعم

  إلاَّ روحك القدوس المعزي؟

  !لك المجد أیھا الثالوث الكلي الحب

   انا الكرمة الحقیقیة و ابي الكرام١
   كل غصن في لا یاتي بثمر ینزعھ و كل ما یاتي بثمر ینقیھ لیاتي بثمر اكثر٢
   انتم الان انقیاء لسبب الكلام الذي كلمتكم بھ٣
 لا یقدر ان یاتي بثمر من ذاتھ ان لم یثبت في الكرمة كذلك انتم ایضا ان لم  اثبتوا في و انا فیكم كما ان الغصن٤

  تثبتوا في
   انا الكرمة و انتم الاغصان الذي یثبت في و انا فیھ ھذا یاتي بثمر كثیر لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شیئا٥
  في النار فیحترق ان كان احد لا یثبت في یطرح خارجا كالغصن فیجف و یجمعونھ و یطرحونھ ٦
   ان ثبتم في و ثبت كلامي فیكم تطلبون ما تریدون فیكون لكم٧
   بھذا یتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثیر فتكونون تلامیذي٨
   كما احبني الاب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي٩
   ان حفظتم وصایاي تثبتون في محبتي كما اني انا قد حفظت وصایا ابي و اثبت في محبتھ١٠
   كلمتكم بھذا لكي یثبت فرحي فیكم و یكمل فرحكم١١
   ھذه ھي وصیتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم١٢
   لیس لاحد حب اعظم من ھذا ان یضع احد نفسھ لاجل احبائھ١٣
   انتم احبائي ان فعلتم ما اوصیكم بھ١٤
 احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعتھ من  لا اعود اسمیكم عبیدا لان العبد لا یعلم ما یعمل سیده لكني قد سمیتكم١٥



  ابي
 لیس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم و اقمتكم لتذھبوا و تاتوا بثمر و یدوم ثمركم لكي یعطیكم الاب كل ما ١٦

  طلبتم باسمي
   بھذا اوصیكم حتى تحبوا بعضكم بعضا١٧
   ان كان العالم یبغضكم فاعلموا انھ قد ابغضني قبلكم١٨
العالم لكان العالم یحب خاصتھ و لكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك یبغضكم  لو كنتم من ١٩
  العالم
 اذكروا الكلام الذي قلتھ لكم لیس عبد اعظم من سیده ان كانوا قد اضطھدوني فسیضطھدونكم و ان كانوا قد ٢٠

  حفظوا كلامي فسیحفظون كلامكم
  كلھ من اجل اسمي لانھم لا یعرفون الذي ارسلني لكنھم انما یفعلون بكم ھذا ٢١
   لو لم اكن قد جئت و كلمتھم لم تكن لھم خطیة و اما الان فلیس لھم عذر في خطیتھم٢٢
   الذي یبغضني یبغض ابي ایضا٢٣
  لو لم اكن قد عملت بینھم اعمالا لم یعملھا احد غیري لم تكن لھم خطیة و اما الان فقد راوا و ابغضوني انا و٢٤
  ابي
   لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسھم انھم ابغضوني بلا سبب٢٥
   و متى جاء المعزي الذي سارسلھ انا الیكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ینبثق فھو یشھد لي٢٦
   و تشھدون انتم ایضا لانكم معي من الابتداء٢٧

 الاصحاح السادس عشر

  إرسال المعزي
ل إلى العالم كثمرة من ثمار العصیان، لكن االله في حبھ سمح لابنھ الحبیب أن یتأنس ویتألم إن كان الألم قد دخ

وصار من حقنا أن نتألم . ھكذا تحول الألم من ثمرة خطیة إلى علامة حب. كذبیحة حب مقدمة عن كل البشریة
). ٣٩: ٣٢تث (نھ یجرح ویشفي خلال ھذه الذبیحة الفریدة ندرك مفھوم الوعد الإلھي أ. معھ لكي نتمجد أیضًا معھ

 المعزي الذي سیحل علیھم ویعمل روحھ القدوسحدثھم السید المسیح صراحة عن ما سیعانوه من آلام، مقدمًا لھم 
  .فیھم ویھبھم تعزیاتھ الإلھیة

vي  تحتاج النفس إلى السراج الإلھي، وھو الروح القدس، الذي ینیر البیت المظلم، وإلى شمس البرّ الساطعة الت
  . تضيء وتشرق في القلب، وتحتاج إلى الأسلحة التي تغلب بھا في المعركة

  القدیس مقاریوس الكبیر

  .٦ - ١سھام الحب الجارحة . ١

  .١٥ - ٧إرسال المعزي . ٢

  .٢٢ - ١٦وعد باللقاء معھم بعد قیامتھ . ٣

  .٢٧ - ٢٣استجابة صلواتھم . ٤

  .٢٨صعوده إلى السماء . ٥

  .٣٢ - ٢٩تركھ عند آلامھ . ٦

  .٣٣غلبتھ لحسابھم . ٧

  سھام الحب الجارحة. ١



في إخلاص كامل كشف لھم السید المسیح عما سیلحقھم من متاعب أثناء الإرسالیة التي یبعثھم إلیھا، لكنھا متاعب 
  .حب، ھي سھام حب من أجلھ، حیث یبغضھم العالم كما یبغضھ ھو

  )١". (قد كلمتكم بھذا لكي لا تعثروا"

سبع مرات في مقالھ ھذا، وقد جاء في اللغة الیونانیة یحمل نوعًا من الاستمراریة " د كلمتكم بھذاق"تكرر تعبیر 
مع الوقار، وكأن ھذه الأمور التي یتحدث عنھا في حدیثھ الوداعي لا تمس زمنًا معینًا بعینھ، بل أمورًا خاصة 

  .بالكنیسة عبر الأزمنة، وأنھا أمور جوھریة

  .؛ كما یسقط طیر أو حیوان في شرك"تسقطوا في فخ"مھا البعض ھنا یترج" تعثروا"كلمة 

یخبرھم عما سیعانوه من آلام مقدمًا حتى لا یتعثروا، أي لئلا یفقدوا إیمانھم وتُصاب نفوسھم بضررٍ، كما یحدث 
  .مع الجسد عندما یعثر في الطریق أو یسقط على حجرٍ أو في فخٍ

v" ٥رو (إنھ إذ ینسكب الروح القدس في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا ، ف)١" (قد كلمتكم بھذا لكي لا تعثروا 
  . یكون لمحبي شریعة االله سلام عظیم، فلا یتعثروا في شيء) ٥: 

  القدیس أغسطینوس

  سیخرجونكم من المجامع،"

  )٢". (بل تأتي ساعة فیھا یظن كل من یقتلكم أنھ یقدم خدمة الله

  ".ساعة التجربة"یدعو وقت الألم 

لتصاق بالمسیح والشھادة لھ تُحسب جریمة دینیة أو تجدیفًا، لھذا یقطعون من المجامع ویُحرمون من حق الا
لم یكن الألم الذي . العبادة كأشخاص تحت اللعنة، غیر مستحقین أن یمارسوا العبادة الله والشركة مع المؤمنین

 من التمتع بالانتساب إلى الأمة الیھودیة أقل یصیب الیھودي الذي یؤمن بالسید المسیح بطرده من الھیكل وحرمانھ
من القتل، إذ یفقد إحساسھ بالانتساب لشعب االله في ذلك الحین، والتمتع بالامتیازات الخاصة بھ، واعتباره كاسرًا 

  . یُنظر إلیھ كسامري أو وثني أو عشار، خائن لدینھ وشعبھ ووطنھ. للناموس

.  المؤمنین بالسید المسیح لتقدیمھم ذبائح بشریة، ویحسبون ذلك لمجد االلهلا یقف الأمر عند الطرد، وإنما یتعقبون
ھذا ما ). ٥: ٦٦إش " (قال اخوتكم الذین أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي لیمتجد الرب: "وكما جاء في إشعیاء

جاء في وقد ). ١٣-١٢: ٢٣أع ( شخصًا ألا یأكلوا ولا یشربوا حتى یقتلوه ٤٠حدث مع بولس الرسول حین نذر 
وھكذا یحمل الذئاب ثوب الحملان، ویظھر ". من یسفك دم كافرٍ یعادل من یُحضر تقدمة الله "Talmudالتلمود 

  .أعداء االله كأنھم خدام غیورون على مجده، یمارسون العداوة كأنھا التزام دیني لحساب السماء

vة الله، ولكن لیس حسب المعرفة، إذ ، أي أن الذین لھم غیر"سیخرجونكم من المجامع: " بحق قیل لمثل ھؤلاء
  .یجھلون برّ االله، ولیس لھم ما یستدعي الخجل من استبعادھم بواسطة الناس، مادام االله ھو مجد قوتھم

vھذه كلمات أضافھا السید .  إنھم لا یعرفون الآب ولا ابنھ ھؤلاء الذین یحسبون أنھم یقدمون الخدمة لھ بقتلكم
یقول ھذا بطریقة كمن یسبق " ...ستأتي ساعة فیھا... "دون من المجامع الیھودیةلأجل تعزیة خاصتھ الذین یُطر

إنھم بالحق یشتتونكم وأنا أجمعكم، أو إنھم بالحق یشتتونكم ... فیخبرھم عن أخبارٍ صالحةٍ تتبعھا شرور ضخمة
  .لكن تأتي ساعة فرحكم

  القدیس أغسطینوس

  وسیفعلون ھذا بكم،"

  (٣". )عرفونيلأنھم لم یعرفوا الآب، ولا 



ھنا إذ یتحدث السید عن المعرفة لا . شتان ما بین من یتحدث أو یكتب عن االله وبین من یعرف االله واالله یعرفھ
لست : "یقصد بھا مجرد المعرفة العقلیة، إنما معرفة الخبرة والحیاة، لھذا عندما یقول للأشرار في یوم الدینونة

  .ارف بكل شيءٍ، لكنھ لا یعرفھم معرفة الصداقة والشركةلا یعني أن االله یجھلھم، لأنھ ع" أعرفكم

لأنھم قد تجاوزوا عھدي، وتعدوا على شریعتي، إليّ : "علة شرھم عدم المعرفة الحقیقیة، وكما جاء في ھوشع
إنھم قد یعرفون إرادة االله، لكنھم یجھلونھ عملیًا في ). ٢-١: ٨ھو " (یا إلھي نعرفك نحن إسرائیل: یصرخون
  .یدرسون الكتاب المقدس، لكنھم یحرفون معانیھ حسب أھوائھم. سلوكھم

vھنا . یكفیكم للتعزیة أن معاناتكم ھذه المصاعب ھي من أجلي ومن أجل الآب:  كأن السید المسیح یقول لتلامیذه
طوبى لكم إذا عیروكم وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة : "یذكرھم أیضًا بتطویبھ الذي قالھ حین ابتدأ تعلیمھ

" افرحوا وتھللوا، لأن أجركم عظیم في السماوات، فإنھم ھكذا طردوا الأنبیاء الذین قبلكم. شریرة من أجلي كاذبین
  ).١٢-١١: ٥مت (

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكني قد كلمتكم بھذا، "

  حتى إذا جاءت الساعة،

  تذكرون إني أنا قلتھ لكم،

  ولم أقل لكم من البدایة،

  )٤". (لأني كنت معكم

لم یقل ھذا من بدایة التصاقھم بھ حتى لا یربكھم أو یقلقھم، أما وقد صاروا تلامیذه فأعلن لھم ھذا كأمرٍ جوھري 
سبق فأعلن لھم عن ساعة التجربة لكي یدركوا أن ما سیحل بھم لم یحدث مصادفة كما . في حیاتھم وشركتھم معھ

ھذا وبحدیثھ ھنا یھیئھم لكي یستعدوا لھذه . ھا االلهیظن البعض، ولكن بسماحٍ إلھي، وفي الحدود التي یسمح ب
  . الساعة بأسلحة روحیة، خاصة بسیف الكلمة الإلھیة

حانت ساعة آلامھ، وستحل ساعة آلامھم، وأنھ . لماذا أخبرھم بذلك في ھذا التوقیت؟ لأن ساعة التجربة قد اقتربت
 الآن یترك لھم كلمتھ ووعوده ویرسل لھم الروح .حین كان معھم بالجسد كان یعزیھم ویسندھم. سیفارقھم بالجسد
  .القدس یعزیھم

v لا یندھش أحد أننا مستنزفون باضطھاداتٍٍ متواصلةٍ، ونسقط تحت ضغوط فوق العادة، مادام الرب قد أنبأنا 
  .مقدمًا بأن ھذه الأمور ستحدث في نھایة العالم، وقدم تعلیمات لجیشنا بكلماتھ التي تعلمنا وتشجعنا

  د كبریانوسالشھی

vإذ لا تستطیعون القول أنني أتملقكم بأن أذكر لكم فقط .  من ھذه الكلمات یمكنكم أن تحكموا وتثقوا في بقیة كلماتي
لأن من یود أن یخدع لا یخبركم مقدمًا بأمور كھذه تجعلكم تنصرفون . ما ھو یسركم، ولا أقدم لكم كلمات خداع

  . ور ستحل علیكم حتى لا تضطربوا بعدم توقعكم لھالذلك أخبركم مقدمًا أن ھذه الأم). عنھ(

  ... تذكروا إذن أنني أخبرتكم بھا. وأیضًا لسبب آخر وھو ألا تقولوا إننا لسنا نعرف مقدمًا أن ھذه الأمور ستحدث

س ناظرین إلي رئی"لیتنا نحن أیضًا نضع ھذه الأمور في الاعتبار أثناء تجاربنا، عندما نعاني شیئًا من الأشرار، 
  . ، وأن ھذه یسببھا الأشرار، وأنھا من أجل الفضیلة، ومن أجلھ)٣: ١٢عب " (إیماننا ومكملھ

فإن كان من یتألم من أجل محبوبیھ یفتخر بذلك، فما . فإن تأملنا في ھذه الأمور سیكون كل شيء سھلاُ ومحتملاً
  ھي مشاعر ذاك الذي یحتمل ھذا من أجل االله؟



، فكم بالأكثر یلزمنا نحن أن نأخذ موقفًا )٣١: ١٣( العار، أي الصلیب، مجدًا إن كان ھو من أجلنا حسب ذاك
  كھذا؟ 

  وإن كنا نستطیع أن نستخف بالآلام، كم بالأكثر نستطیع أن نستھین بالغنى والطمع؟

v" وكان إذ كنتم في آمان،: "قیل ھذا بطریقة بشریة، كأنھ یقول لھم). ٤" (لم أقل لكم من البدایة، لأني كنت معكم 
في سلطانكم أن تسألوني متى أردتم، وكانت العاصفة كلھا تھب علي، لذا كان من غیر الضروري أن أخبركم بھذه 

  ".الأمور في البدایة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 لماذا قال لھم أنھ لم یسبق أن یخبرھم بھذا مع أنھ عندما دعا الاثنى عشر قال القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
یجیب على ذلك أنھ ). ١٨،١٧: ١٠مت (ھم أنھم سیقفون أمام ملوك وولاة من أجل اسمھ ویجلدونھم في مجامعھم ل

ما سبق أن أخبرھم عنھ كان یخص ما سیحدث في المستقبل حین یكرزون بین الأمم؛ أما ما یخبرھم عنھ ھنا فھو 
  ".ق أن یخبرھم عنھما سیعانوه من الیھود، وأنھ قد صار على الأبواب، وھو أمر لم یسب

  وأما الآن فأنا ماضٍ إلى الذي أرسلني،"

  )٥". (ولیس أحد منكم یسألني أین تمضي

، وكلاھما نالا إجابة منھ، أما الآن )٥: ١٤یو (وأیضًا توما ) ٣٦: ١٣یو (سبق أن سألھ بطرس ھذا السؤال 
  ).٦(فیطالبھم ألا یسألوه، لأن قلوبھم امتلأت حزنًا 

: ٨رو (سألوه أین یمضي أن یدركوا ویثقوا أن كل الأمور تعمل معًا لخیرھم كأحباء االله یلیق بھم عوض أن ی
٢٨.(  

vلأن سحابة استقبلتھ عندما صعد من بینھم، .  الآن یعدھم أنھ یمضي بطریقة خلالھا لا یسألھ أحد إلى أین یمضي
  ).١١-٩ : ١أع (وعند ذھابھ إلى السماء لم یسألھ أحد شفاھًا، بل كانت ھناك شھادة عینیة 

  القدیس أغسطینوس

  )٦". (لكن لأني قلت لكم ھذا قد ملأ الحزن قلوبكم"

، لكن إذ اُمتصت أفكارھم في الضیق ملأ الحزن قلوبھم، ولم )١١: ١٥یو (سبق فملأھم السید المسیح بالفرح 
جي والمجد الزمني وأنھم كانت أفكارھم مشغولة بملكوت المسیح الخار. یتركوا مجالاً لفرح المسیح أن یملك علیھا

  .یملكون معھ، وإذ تسللت أفكار العالم إلیھم ملك حزن العالم علیھم

vلكنھ عرف ما ھو نافع لھم، لأن تلك النظرة .  حزنت مشاعرھم البشریة، لأن رؤیتھم لھ جسمانیًا تنتھي تمامًا
: عندئذ أضاف.  في قلوب الذین آمنواإذ یسكب نفسھ... الداخلیة التي بھا یھبھم الروح القدس تعزیة بلا شك أسمى

وكأنھ یقول ]. ٧" [ولكن إن ذھبت سأرسلھ إلیكم. لأنھ إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزي. إنھ خیر لكم أن أنطلق"
لكنني لست أرید . خیر لكم أن یُنزع من أمامكم ھذا الشكل الذي للعبد، إذ جاء الكلمة جسدًا بالحق وحلّ بینكم: لھم

إن التصقتم بالجسد ... محبتكم لي جسدیًا، وتكتفون بھذا اللبن، مشتھین أن تبقوا أطفالاً على الدوامأن تستمروا في 
  ... بطریقة جسدانیة، لا یكون للروح مجال لكم

سوى أنكم لا تقدرون أن تقبلوا الرب مادمتم مستمرین في " إن لم أنطلق لا یأتیكم الروح القدس"ماذا یعني 
وإن كنا قد عرفنا المسیح حسب الجسد، : "د؟ لھذا یقول أحد الذین نالوا شركة الروحمعرفة المسیح حسب الجس
فإننا الآن حتى جسد المسیح نفسھ لم یعرفھ بطریقة جسدانیة، حیث بلغ ). ١٦: ٥ كو ٢" (لكن الآن لا نعرفھ بعد

  . إلى المعرفة الروحیة للكلمة الذي صار جسدًا



vفإن كان المسیح قد .  والابن كما الروح القدس صاروا حاضرین معھم بالرحیل الجسدي للمسیح كل من الآب
فارقھم بطریقة ما لیبقى في موضعھ ولیس معھم، لكي یصیر الروح القدس حاضرًا فیھم، فماذا یعني وعده عندما 

: ١٤یو " (إلیھ نأتي وعنده نصنع منزلاً"، أنا والآب )٣: ٢٨مت " (ھأنذا معكم دائمًا وإلى انقضاء الدھر: "قال
  ...؟)٢٣

  القدیس أغسطینوس

v٧: ٢ كو ٢" (لئلا یبتلع مثل ھذا من الحزن المفرط: "لذلك یقول بولس.  الحزن المفرط أمر مرعب یوَّلد موتًا.(  

vفإنھم بجانب حزنھم لتركھ إیاھم وما سیحل بھم .  إنھا تعزیة لھم لیست بقلیلة أن یعلموا أنھ یعرف شدة قنوطھم
  .ة، لم یكونوا یدركون أن كانوا یستطیعون أن یحتملوا ھذا بثبات عزمٍمن أمور مرعبة قادم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إرسال المعزي. ٢

  لكني أقول لكم الحق "

  أنھ خیر لكم أن انطلق،

  لأنھ إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزي،

  )٧". (ولكن إن ذھبت أرسلھ الیكم

: ٥؛ میخا ٦: ٩إش (وسط ضیقاتھم بمجيء المسیا المخلص كمعزٍ لھم كان الأنبیاء في العھد القدیم یعزون الشعب 
. الآن جاء المسیا وھا ھو یفارقھم بالجسد، فصارت الحاجة ملحة إلى معزٍ آخر ھو روحھ القدوس). ٨: ٣؛ زك ٦

ول لكم أق"لم یكن ممكنًا للتلامیذ أن یقبلوا ھذا، لذلك أكد السید المسیح ). ٧(أما مجیئھ فیتطلب رحیل المسیح 
صعوده لیس لراحتھ بل . ھذا التعلیم كان غیر متوقع وغریبًا على مسامعھم. أنھ لخیرھم أن ینطلق) ٦" (الحق

لخیرھم، فإن كان ما فعلھ خلال تجسده ھو لحساب مؤمنیھ، فصعوده ھو صعود للرأس الذي لا تفارقھ أعضاء 
  .الجسم

؛ ٤٤: ٩؛ لو ٣٣: ١٠؛ ٣١: ٩؛ مر ٢: ٢٦؛ ١٩: ٢٠مت (سبق فأعلن لھم عن ضرورة موتھ لخلاص البشریة 
، الآن لا یكرر ما سبق فأعلنھ، إنما یكشف عن خطة االله من جھة إرسال الروح القدس إلى العالم، الذي )٣٢: ١٨

  .لن یتم ما لم یتحقق خلاصنا بالصلیب والقیامة والصعود إلى السماء

نھ قادم لیستقر في النفس البشریة التي اشتراھا السید بدمھ لماذا لا یأتي الروح القدس ما لم ینطلق المسیح أولاً؟ لأ
فموت السید المسیح وقیامتھ وصعوده ھو طریق التمتع بحلول . ووھبھا برَّه وأعطاھا حق الدخول إلى السماء

  .الروح القدس على الكنیسة، واستقراره في داخلھا لكي یتمتع المؤمن بھذه السكنى

لى السماء كمخلصٍ ممجدٍ لا ینزع عنھ انشغالھ بعروسھ التي افتداھا بدمھ، بل من الجانب الآخر فإن صعوده إ
بھذا فإن حلول الروح القدس . یرسل لھا من یقدسھا لھ، ویجَّملھا ویجعلھا أیقونة لھ، تتھیأ للعرس السماوي الأبدي
لسید المسیح جسدیًا على فبقاء ا. الذي ھو روح المسیح أفضل للكنیسة من بقاء السید المسیح جسدیًا على الأرض

الأرض یسحب أنظار البشر الجسمانیة إلیھ، أما حلول روحھ القدوس فیسحب قلوبھم إلى المسیح الممجد في 
  .السماء، فتلتھب أعماقھم لا للبقاء على الأرض بل للانطلاق إلى العریس

 لا قوة لھم، ولا عمل لھم صعد السید المسیح إلى السماء في لحظات حاسمة، وظروف غریبة، إذ ترك التلامیذ
  . سوى الانتظار



، كانوا حتى لحظات الصعود في خوفٍ وضعفٍ وقسوة قلبٍ وضعف فمن جھة حیاتھم الخاصة وإیمانھم. ١
من یقدر أن . تركھم بالجسد وترك لھم وصایاه الصعبة، وطریقھ الضیق، وصلیبھ الصعب). ١٤:١٦مر (إیمانٍ 

  !یحتمل ھذا كلھ؟

" اذھبوا وتلمذوا جمیع الأمم. "طالبھم بالكرازة والتلمذة في العالم كلھ: أثقل علیھم الرسالةومن جھة عملھم . ٢
رسالة صعبة في فترة لم یعودوا فیھا یصنعون . ، وسألھم أن یكرزوا باسم الثالوث القدوس)١٩:٢٨مت (

  .معجزات ویطھرون برص ویخرجون شیاطین كما كانوا في فترة خدمتھ على الأرض قبل الصلب

من أجل ھذا كانوا في حاجة إلى من یسند ومن یعین، لذلك وعدھم بذلك الروح الناري، روح اللَّھ القدوس نفسھ، 
أنا أرسل إلیكم موعد أبي، فأقیموا في أورشلیم على أن "الذي یعمل فیھم من أجل تقدیسھم وتقدیس الآخرین، 

 الرب إلى موضوع فرحھم وتھلیل نفوسھم، من أجل ھذا تحول صعود). ٤٩:٢٤لو  ("تلبسوا قوة من الأعالي
 وكانوا كل بفرحٍ عظیمٍ،لأنھ فیما ھو یباركھم انفرد عنھم وصعد إلى السماء، فسجدوا لھ ورجعوا إلى أورشلیم 

ولكن إن . إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزي: لأنھ كما قال لھم الرب). ٢٤لو  (ویباركون اللَّھحین في الھیكل یسبحون 
  ). ٧:١٦یو ( إلیكم ذھبت أرسلتھ

  :قائلاً" مواھب الروح القدس" عن لقدیس یوحنا الذھبي الفمفي عید العنصرة تحدث ا

وھا ھو الیوم یمنحنا حلول الروح القدس، . قبل ھذه الأیام، صعد إلى السماوات، وأخذ عرشھ السماوي، واسترد مجلسھ عن یمین الآب[
 لأنھ أیة موھبة من بین المواھب التي نتمتع بھا في داخل خلاص نفوسنا لم ننلھا خلال .وخلالھ یقسم علینا المواھب السماویة الأخرى

  !؟)القدس(خدمة الروح 

  ! فخلالھ نتحرر من العبودیة، وندعى إلى الحریة

  ! خلالھ صرنا أولاًد اللَّھ، بتبنیھ إیانا

  ! یا الكریھوفوق ھذا كلھ، إن أمكنني أن أقول، إننا قد تجددنا، خالعین عنا ثقل الخطا

  ! خلالھ نرى قدامنا طغمات الكھنة

منھ ننال مواھب الإعلانات، ومواھب الشفاء، وكل المواھب الأخرى التي بھا یزین ! خلالھ یساعدنا معلمینا
  .الروح القدس كنیسة اللَّھ

یقول ). ١١:١٢ كو ١" (دٍ بمفرده كما یشاءولكن ھذه كلھا یعملھا الروح الواحد بعینھ، قاسمًا لكل واح: "ھذا ما یعلنھ الرسول بولس قائلاً
، مظھرًا أنھ ھو صاحب ھذه المواھب، ولیس كمن یخضع لسلطان "مقسمة"ولیس " قاسمًا: "ویقول". حسبما یؤمر"ولیس " كما یشاء"

  . آخر

احد الذي یعمل الكل في ولكن اللَّھ و: "وكما قال عن الآب. فالسلطان الذي یشھد عنھ الرسول بأنھ للآب ھو نفسھ ینسب للروح القدس
  ". ولكن ھذه كلھا یعملھا الروح الواحد بعینھ قاسمًا لكل واحد بمفرده كما یشاء: "، ویقول أیضًا عن الروح القدس"الكل

واحدة، لذلك فإنھ لا یوجد أدنى شك من جھة السلطان، وإذ توجد مساواة في الكرامة فإن ) الإلھیة(انظروا كمال السلطان، فإذ الطبیعة 
  ].القوة والسلطان واحد

v أظھر الإنجیلیون الثلاثة الآخرون بوضوح بما فیھ كفایة أنھ نطق بمثل ھذه النبوة قبل أن یقترب من العشاء 
إذ صار المعزي أو الشفیع ضروریًا عند رحیل المسیح، )... ١٧-١٢: ٢١؛ لو ١٣-٩: ١٣؛ مر ٤٩: ٢٤مت (

ولكن في لیلة رحیلھ لاق بھ أن . ھم، وكان حضوره تعزیة لھمولھذا یتحدث عنھ منذ الابتداء حیث كان ھو مع
ومعھ یحملون داخلیًا . یتحدث عن مجيء ذاك الذي بھ یُسكب الحب في قلوب الذین یكرزون بكلمة االله بكل جسارة

 الشھادة للمسیح، ولا یجدون أیة علة للعثرة عندما یطردھم أعداؤھم الیھود من المجامع ویقتلونھم، ظانین أنھم
، ھذه التي تنسكب في قلوبھم بعطیة الروح القدس )٧: ١٣ كو ١(لأن المحبة تحتمل كل شيء . یقدمون خدمة الله

  ).٥: ٥رو (

  القدیس أغسطینوس



vإن كنت لا أسحب جسمي من مفھومكم الجسماني لا أستطیع بروحي المعزي أن أقودكم إلى : " كأنھ یقول علانیة
  .رؤیا روحیة

  )كبیرال(البابا غربغوریوس 

v مادمنا لا نستطیع بأیة وسیلة أن یكون لنا ھذا التطویب الذي بھ نؤمن ونحن لا نرى ما لم نتقبلھ من الروح 
" فإنھ إن لم أنطلق لا یأتیكم المعزي، لكن إن انطلقت أرسلھ إلیكم. خیر لكم أن أنطلق: "القدس، فلسبب حسن قیل

لم ینطلق بالجسد عنا، فإننا نرى جسمھ دومًا حسب الجسد ولا ھو حاضر معنا على الدوام بلاھوتھ، ولكن إن ). ٧(
  . نؤمن من الجانب الروحاني

  القدیس أغسطینوس

vإنني أتكلم معكم لا لكي أبھجكم، ومع أنكم قد حزنتم ربوات : " لاحظوا كیف یعزیھم مرة أخرى، إذ یقول
قكم یلزم أن أكون معكم، ولكن ما ھو إنھ بالحق من أجل شو. المرات، لكن یلزمكم أن تسمعوا ما ھو لصالحكم

فإنھ جزء من الاھتمام بالغیر ألا یكون الشخص حانیًا أكثر من اللازم مع أحبائھ في أمور . لنفعكم یختلف عن ذلك
  ".خاصة بنفعھم، أو في ما یقودھم إلى ما ھو لیس لصالحھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  السید المسیح والروح القدس 

ید المسیح الزمني الطریق لنا لحلول الروح القدس فینا، فقد جاءت حیاة السید المسیح تشھد لعمل الروح القدس، الذي ھو فتح میلاد الس
جاء یوحنا السابق الملاك الذي أعد الطریق للسید المسیح مملوءً من الروح وھو بعد في الرحم . روحھ، في كل موضع وفي كل تصرف

القدیسة العذراء مریم وظللھا مثل الشكینة التي حلت في جبل سیناء، حتى یھیئھا لكي یكون المولود ذات الروح حلّ على ). ١٥: ١لو (
وعند زیارة القدیسة مریم لألیصابات امتلأت الأخیرة من الروح القدس وارتكض الجنین في ). ٣٥: ١لو(منھا القدوس المدعو ابن اللَّھ 

وبالروح القدس استقبل سمعان الشیخ الطفل ). ٦٨، ٤٦: ١لو(یا بوحي الروح وسبحت مریم وزكر). ٤٢-٤١: ١لو(بطنھا بابتھاج 
  ).١٢: ١مر (وقاد الروح القدس ربنا یسوع إلى البریة لیُجرَّب ). ٣٢-٢٥: ٢لو(یسوع في الھیكل 

إذ تصرخ أعماقنا " بالروح"یقدم لنا السید المسیح الروح القدس لیحل فینا، فنحمل المسیح في داخلنا، ویصیر ھو نفسھ صلاتنا وعبادتنا 
  ).٦: ٤؛ غلا ١٥: ٨رو " (أیھا الآب أبا: "نحو الآب

  ومتى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة،"

  وعلى برّ،

  )٨". (وعلى دینونة

تحقق إرسالیة الروح القدس إلى الكنیسة اھتمام السید المسیح بھا، فإنھ متى جاء یھب البشریة حیاة التوبة 
فھو وحده یقدر أن یدخل القلب ویمرر الخطیة ویفضحھا أمامھ، فیرجع إلى عذوبة . لیبوالرجوع إلیھ خلال الص

إنھ قادر أن یقنع القلب والفكر وكل أعماق الإنسان أن سعادتھ وسلامھ وفرحھ وخلوده وعدم . الشركة مع االله
  . لذة للخطیةفساده یكمن في الالتصاق بالمخلص لا بالخطیة، وأن لذة العشرة مع االله لا تُقارن بأیة

تعني الدعوة للمعونة، فھو الملازم المعین، " كلیت"تعني الملازمة، و" بارا"، وھي كلمة یونانیة قدیمة "الباركلیت"دُعي الروح القدس 
فیع ، أي المحامي أو الش"أفوكات"، وفي الفرنسیة "أفوكاتوس"في اللاتینیة " الباراكلیت"وتترجم . أو القائد المعزي، الشفیع المدافع

  . المدافع

ھذا ھو أساس شركتنا مع الثالوث القدوس، إنھ شفیع عنا أمام الآب، یقدم حجتھ، لیخرج قضیتنا بالبراءة، ویصیر لنا حق الشركة والتمتع 
انًا، لأنھ لكنھ دفاع بحقٍ، لا یتقدم في القضیة مدافعًا عنًا زورًا أو بھت. ودفاع الروح القدس، دفاع قوي قادر ومجید. بالأحضان الإلھیة

في (في مؤازرتھ للخطاة . فھو عادل في دفاعھ، لا یتستر على خطایانا أو أخطائنا. روح الحق، الذي یشھد للحق، بل ھو الحق ذاتھ
، لا یستر خطایانا أو یخفي آثارھا بأوراقٍ من التین كما فعل آدم ویفعل بنوه، ولا یحابي الوجوه، ولا یطلب شركة بین النور )٢٠:١
 قبل أن یؤمن أو یسكن فیھ مغیرًا ینخس قلب الإنسانإنھ : ، أو البرّ والنجاسة، إنما ھذا ھو عملھ، وھكذا یكون دفاعھ عناوالظلمة

فلما سمعوا نُخسوا في قلوبھم، وقالوا . "طبیعتھ، لیعطیھ الإیمان، ویھیئھ لقبول عطیة الروح القدس، وذلك كما حدث یوم الخمسین



-٣٧:٢أع " (ا ولیعتمد كل واحد منكم على اسم یسوع المسیح لغفران الخطایا، فتقبلوا عطیة الروح القدستوبو... لبطرس وسائر الرسل
٣٩ .(  

 أن الخطیة العظمى ھي عدم الإیمان بالمسیح مخلصًا للعالم، فمن لا یؤمن لا یقدر أن القدیس أغسطینوسیرى 
ث الإنسان على التخلي عن عدم إیمانھ بالمسیح، لھذا فإن التبكیت على خطیة یحمل معنى ح. یتمتع بغفران خطایاه

  .بھذا ینفتح أمامھ باب المغفرة

حینئذ أجاب بطرس أترى یستطیع ... حلّ الروح القدس على جمیع الذین كانوا یسمعون الكلمة"وبینما بطرس یكلم كرنیلیوس ومن معھ 
  ). ٤٧-٤٤:١٠أع " (وأمر أن یتعمدوا باسم الرب. حنأحد أن یمنع الماء حتى لا یعمد ھؤلاء الذین قبلوا الروح القدس كما ن

إن عملھ ھو التبكیت على الخطیة لیتوب ! إن كان الروح ینخس القلوب قبل العماد، أفلا ینخس قلوبھم بعدما یسكن فیھا بسرّ المیرون؟
اقبلوا : "استحقاقات دم المسیح أیضًاالإنسان ویعترف، وفي سرّ التوبة والاعتراف یغفر للإنسان عن خطایاه بالروح القدس الذي یغفر ب

فالروح القدس بالنسبة لمن لم یؤمنوا أو للمؤمنین لا یتستر على خطایاھم، بل بالعكس ..." الروح القدس من غفرتم لھم خطایاھم غُفرت
الوقت یكشف عمل إذ ھو نور یكشف ویفضح الخطیة أمام عیني الإنسان الداخلیة، ویكشف آثامنا ومرارتھا قدام قلوبنا، وفي نفس 

  . الصلیب وقوة حب اللَّھ الجذابة

وللحال یحكم بالبراءة . من ھنا یتقدم الروح القدس باعترافاتنا المملوءة نتانة، ویرفقھا بالدم المسفوك مع دموع التوبة وصلوات الإیمان
  . للإنسان عن خطایاه السابقة، سواء في سرّ المعمودیة أو سرّ التوبة والاعتراف

vوالتوبیخ، لیس من أجل الیھود وحدھم، بل بالأحرى لكل إنسان یكون ... ا كیف یبدأ أولاً بانتھار الخطیة انظرو
سیشھد الباركلیت لمجد . التوبیخ الثالث الذي للروح القدس لإدانة رئیس ھذا العالم. عنیدًا ومقاومًا للباركلیت

الآن ھو لیس ... ذي بالطبیعة لیس االله، أي إبلیسوتعبد لذاك ال) المسیح(المسیح، وسیظھر للعالم خطأه إن ھجر 
رئیس ھذا العالم بالحق، كمن یملك كرامة حاكم ورثھا فیھ، لكن إذ ھو یتمسك بمجد ھذا العالم بالخداع والعنف، 

  .ولأنھ لا یزال یحكم ھؤلاء خطأ، وبسبب شر إرادتھم یمارس سلطتھ علیھم

  القدیس كیرلس الكبیر

v نفھم لماذا كما لو لم توجد خطیة للإنسان سوى عدم إیمانھ بالمسیح، إذ تحدث عنھا وحدھا  تثور فینا الرغبة أن
ھنا بأن الروح القدس یدین العالم علیھا، مع أنھ واضح أنھ بجانب خطیة عدم الإیمان توجد أنواع متنوعة من 

مان یُمسك بكل الخطایا، خطایا البشر، فلماذا یبكت الروح القدس العالم عن ھذه وحدھا؟ ذلك لأن بعدم الإی
لھذا فإن االله ینسب إلیھم ھذه الخطیة فوق كل بقیة الخطایا، إذ بھا لا تُغفر بقیة الخطایا مادام . وبالإیمان تُغفر

؛ ٣٤: ٣أم " (االله یقاوم المتكبرین، ویعطي نعمة للمتواضعین: "فقد كُتب. الإنسان المتكبر لا یؤمن باالله المتواضع
". نعمة"عمة التي من االله ھي ھبة منھ؛ لكن العطیة العظمى ھي الروح القدس نفسھ، وقد دُعي ھذه الن). ٦: ٤یع 

فإنھ إذ أخطأ الجمیع وأعوزھم مجد االله، لأنھ بإنسان واحد دخلت الخطیة إلى العالم ودخل الموت بخطیتھ التي بھا 
  ). ١٢: ٥؛ ٢٣: ٣رو " (أخطأ الكل

  القدیس أغسطینوس

 أن الروح القدس كما الآب یشھدان للسید المسیح لأجل خلاص العالم الذي وُضع لذھبي الفمالقدیس یوحنا ایؤكد 
أما متى صعد إلى السماء، فیرسل . حقا لقد قدم السید المسیح تعالیم وعجائب، لكن الأشرار قاوموھا. في الشریر

 عجیبة فائقة باسم المسیح، روحھ القدوس الذي یعمل في تلامیذ المسیح ورسلھ، لیكشف عن الحق، ویتمم أعمالاً
  .ویقوم بتبكیت العالم، لكي یدرك شره، ویقبل الرجوع إلى المخلص

v" فإنھ بالحق . بمعنى أنھم لا یفعلون ھذه الأمور دون أن یُعاقبوا متى جاء ذاك]. ٨" [ومتى جاء ذاك یبكت العالم
حینما ) بعد صعوده(الأمور أیضًا بواسطتھ ولكن متى تمت ھذه . الأمور التي تمت فعلاً كافیة أن تبكم أفواھھم

، یُدانون بالأكثر إذ یرون )على أیدي الرسل(، والمعجزات أعظم )بحلول الروح القدس(تصیر التعالیم أكثر كمالاً 
  . مثل ھذه الأمور تتم باسمي، مما یجعل القیامة أكثر تأكیدًا

 وأمھ، ولكن حین یرون رباطات الموت قد انحلت، ھذا ھو ابن النجار، ونحن عارفون بأبیھ: الآن یمكنھم القول
والشر یُنزع، والمعوجات الطبیعیة تستقیم، والشیاطین یخرجون، وفیض العون من الروح، وھذا كلھ یتحقق 

بدعوتي، فماذا سوف یقولون؟ یحمل الآب شھادة لي، وسیحمل الروح أیضًا شھادة مع أنھ حمل شھادة في البدایة، 
  .تنعم وسیحملھا وسیبك



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لو لم أكن قد جئت : "أن السید المسیح نفسھ یبكت العالم على خطیة، كما في قولھالقدیس أغسطینوس یقول 
، )٢٥: ١٧یو " (أیھا الآب البار العالم لم یعرفك: "، وعلى برّ، إذ قال)٢٢: ١٥یو " (وكلمتھم لم تكن لھم خطیة

اذھبوا عني یا ملاعین إلى النار الأبدیة المُعدة : "نھ سیقول للذین على الیساركما یبكت على دینونة، إذ أعلن أ
وردت عبارات كثیرة في الإنجیل تؤكد أن السید المسیح یبكت على ھذه ). ٤١: ٢٥مت " (لإبلیس وملائكتھ

أن طینوس القدیس أغسلماذا إذن ینسب ھذا للروح القدس كما لو كان ھذا امتیازًا خاصًا بھ؟ یجیب . الأمور
، )١٨: ٤ یو ١(، فیھبھم المحبة التي تطرد الخوف خارجًا )٥: ٥رو (الروح القدس ینسكب على قلوب التلامیذ 

كثیرًا ما أقول أن عمل الثالوث القدوس لا ینفصل، لكن : [ویكمل القدیس حدیثھ. فیصیر لھم حق التوبیخ والتبكیت
فمن حقنا أن ندرك كلاً من وحدتھم .  وأیضًا دون خلط بینھمكل أقنوم یقوم بدوره، لیس فقط بغیر انفصالھم، بل

  ) ].تمایزھم(وثالوثھم 

  أما على خطیة، "

  )٩". (فلأنھم لا یؤمنون بي

إن كانت الخطیة ). ٩" (لأنھم لا یؤمنون: "یوضح السید المسیح دور الروح القدس في التبكیت على خطیة قائلاً
نھا إلا بقدوم ملكٍ آخر قادر على إبادتھا، وھو الإیمان بالمسیح الذي تملك على القلب، فلیس من طریق للخلاص م

ملكت الخطیة فصارت مصدر فساد ورجاسة، لذا صارت الضرورة ملحة للإیمان بالمخلص . یملك على القلب
، بالخطیة كسر الإنسان الناموس وحلت اللعنة. الذي ینزع الفساد والرجاسة، ویحتل عدم الفساد والقداسة الموضع

وبالإیمان بالمسیح مكمل الناموس وحامل اللعنة عنا نتحرر من الحرف القاتل واللعنة لننعم بالروح المحیي 
  . والحیاة المطوَّبة

بلغت خطیة الیھود القمة عندما لم یقبلوه بكونھ المسیا المخلص مع أنھ صنع العجائب التي سبق أن أعلن عنھا 
ح القدس في یوم العنصرة اعترف جمع من الیھود بھذه الخطیة، عند حلول الرو). ٦-٣: ٣٥إش (الأنبیاء 

  ).٣٧: ٢أع (ورجعوا إلى االله 

v لأن ھذه الخطیة، كما لو كانت ھي الخطیة الوحیدة، وضعھا قبل الخطایا الأخرى، لأن بالاستمرار فیھا تُستبقى 
  .بقیة الخطایا، وبنزعھا تنزع بقیة الخطایا

  القدیس أغسطینوس

v ؛ ھذا یعني انھ سیقطع كل أعذارھم، ویظھر أنھم عصوا عصیانًا فاحشًا"خطیةعلى " یبكت.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأما على برّ، "

  فلأني ذاھب إلى أبي،

  )١٠". (ولا ترونني أیضًا

عدم أي یبكتھم على ). ١٠" (فلأني ذاھب إلى أبي، ولا تروني بعد: "أما عن التبكیت على برٍّ، فیقول السید المسیح
لذلك إذ یصعد السید إلى السماء . إدراكھم لبرّ المسیح وقداستھ، فقیامتھ وصعوده إلى السماء ھما الدلیل على برّه

یرسل روحھ لیحمل قلوب البشریة إلى حیث المسیح جالس، فیتلامسوا معھ ویختبروا برَّه فیھم، بل یصیر المسیح 
  . لھم برًا

وأما على البرٍّ فھو . ح القدس في الكشف عن حقیقة العالم أنھ خاطئتبكیت العالم على خطیة یعني عمل الرو
. الكشف عن حقیقة ما فعلھ العالم بالمسیح، أي الصلب، فإن آلام المسیح المخلصة وصلبھ ھي لأجل تبریرنا

  .فالروح الذي ینیر العینین لیدرك الإنسان خطایاه، ینیرھما أیضًا لیدرك قوة موت المسیح واھب البرّ



یدرك الیھود قیمة موسى النبي كما ینبغي إلا بعد انتقالھ من العالم، ولم یعرف الكثیرون برّ المسیح إلا بعد لم 
حلول الروح القدس في یوم العنصرة حسب الوعد الإلھي ھو برھان على مجد المسیح . صعوده إلى السماء

  .، وھذا دلیل على برِّه الإلھي)٣٣: ٢أع (الجالس على یمین العظمة 

ویجیب .  لماذا قال السید المسیح أن الروح القدس یبكت على برْ لأنھ ذاھب إلى أبیھالقدیس أغسطینوسیتساءل 
بأن الكلمة عند تجسده ومجیئھ من عند الآب أظھر رحمتھ علینا، وبصعوده إلى السماء وذھابھ إلى الآب نقوم 

ب، یجلس بكونھ الرأس والجسد، وكأن إنھ جالس على یمین الآ. معھ، ونطلب ما ھو فوق حیث المسیح جالس
  .الكنیسة وقد صارت جسدًا تتمتع ببرْ المسیح، حیث صار لھا حق الجلوس في السماء عن یمین االله

v   

عن البرْ، لأني ماضٍ : "لذلك یلیق بنا ألا نحسب أنفسنا منفصلین عن ذاك البرْ الذي یشیر إلیھ الرب نفسھ، قائلاً
ا نصعد مع المسیح، ونحن مع المسیح رأسنا، الآن بالإیمان والرجاء إلى حین، لكن فإننا نحن أیضً". إلى الآب

والرب الذي كمل ھذا . لكن حین یكمل رجاؤنا یكمل أیضًا تبریرنا. رجاءنا یكمل في القیامة الأخیرة من الأموات
أُسلم من أجل : "فقد كُتب. الذي فیھ قام وصعد إلى الآب ما یلزمنا أن نترجاه) أي في رأسنا(أظھر لنا في جسده 

إذن العالم قد دین على خطیة في الذین لم یؤمنوا بالمسیح، وعلى ). ٢٥ : ٤رو " (خطایانا، وأُقیم لأجل تبریرنا
فإننا إن لم نكن فیھ فلا ). ٢١: ٥ كو ٢" (فنصیر برّ االله فیھ: "فقد قیل. بره في الذین قاموا في أعضاء المسیح

  .  بنا بالكامل إلى الآب، ویتحقق فینا البرّ الكاملأما فیھ فیذھب. طریق للبرّ

  القدیس أغسطینوس

vیلزمنا أن نؤمن أن عمل الآب وعمل الابن ھو عمل واحد:  لقد ترك الرسول الأمر واضحًا.  

  القدیس أمبروسیوس

v طق الإلھيلھذا یجب ملاحظة إن ھذا الن. ، فإنھ یُوبخ على خطیة ولیس على برّ)معتد ببره( عندما یُوبخ بار :
فالإنسان . ، لا یخص برّ الإنسان الحكیم، وإنما كبریاء الإنسان المتعجرف)٢٠، ١٦: ٧جا " (لا تكن بارًا بزیادة"

فإنھ یجعل نفسھ بارًا بزیادة بقولھ أنھ بلا خطیة، . ، بھذا الزیادة عینھا یصیر غیر بارٍ"بارًا بزیادة"الذي یصیر 
وھو لیس بارًا بالحیاة البارة بل بالأحرى . الله، وإنما بالاكتفاء بإرادتھ الذاتیةوتصوره أنھ صار بارًا لیس بنعمة ا
  .باكتفائھ بالتصور بما ھو لیس علیھ

  القدیس أغسطینوس

v" لقد أظھرت حیاة بلا لوم، وھذا برھان إني : "بمعنى). ١٠" (على برّ، فلأني ذاھب إلى أبي، ولا ترونني أیضًا
على الدوام یحتجون ضده بأنھ لیس من االله، ولذا دعوه خاطئًا وعاصیًا، لذلك یقول أن إذ كانوا ". ذاھب إلى الآب

فإن كان یبدو عليّ إنني لست من االله اظھروا لي إني عاصٍ؛ عندما یعلن . الروح سینزع عنھم أیضًا ھذا العذر
عبر عن ھذا؛ فماذا سوف ی" لا ترونني أیضًا"الروح أنني ذاھب عنده، لیس إلى حین بل أسكن ھناك، لأن القول 

یقولون إذن؟ لاحظوا كیف أنھ بھذین الأمرین أزال شكھم الشریر، لأنھ لا تُنسب المعجزات إلى شریرٍ، ولا البقاء 
  .لذلك لا تقدرون بعد أن تقولوا إن ھذا الإنسان شریر، وأنھ لیس من االله. مع االله یخص خاطئًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  ة،وأما على دینون"

  )١١". (فلأن رئیس ھذا العالم قد دین



واھبًا الإیمان للإنسان، ومقدمًا برّ المسیح ) ٩(في اختصار، فإن الروح القدس لیس فقط یبكت على الخطیة 
ھكذا یقدم . المصلوب لھ، وإنما یدین العالم الشریر، ویقدم للمؤمنین ما ھو للابن، فیتمتعوا بشركة المجد السماوي

  : س ثلاث حقائق ھامة تمس حیاتنالنا الروح القد

  .فساد طبیعتنا بالخطیة

  .إصلاحھا وتمتعھا ببرّ المسیح

  .دینونة الشر أبدیًا

بینما ظن العالم أنھ قد حكم على المسیح ). ١١" (دینلأن رئیس ھذا العالم قد "یبكت الروح القدس على دینونة، 
انفضح إبلیس ). ١٥: ٢ كو ١(ودانھ، إذا بالروح القدس یكشف للمؤمنین أنھ بالصلیب دین عدو الخیر وشُھر بھ 

عمل الروح . كمخادعٍ ومدمرٍ للبشریة، وبدأ الأمم یرفضونھ ویھجرون عبادتھ خلال الكرازة بصلیب المسیح
وھكذا یختبر . ن المسیح أعظم وأقوى من إبلیس، یھب سلطانًا لتلامیذه أن یدوسوا على قوات الظلمةالقدس تأكید أ

المؤمن في حیاتھ الیومیة عربون السلطان الذي نالھ لكي یتمتع بكمالھ في یوم الدینونة حیث یُدان إبلیس ویتمتع 
لھذا جاء فعل . ي سقط منھا إبلیس وكل جنودهیحتل الإنسان الدرجة السماویة الفائقة الت. الإنسان بكرامة فائقة

  .یحمل معنى الاستمراریة، فالغلبة على قوات الظلمة عمل یومي مستمر" دین"

v إذ یسكن في قلب . ، أي الشیطان، رئیس الأشرار"عن دینونة، لأن رئیس ھذا العالم قد دین" أیضًا یُدان العالم
، كما أن مواطنتنا نحن في السماء، إن كنا قد قمنا مع "العالم"وحده، أي في قلوب الذین یحبون " العالم"ھذا 

كما أن المسیح ونحن جسده معھ ھم واحد، ھكذا الشیطان مع كل الأشرار الذین رأسھم ھو إبلیس ھكذا . المسیح
لأني ماضٍ إلى : "لذلك كما أننا لا ننفصل عن البرّ الذي قال عنھ الرب. كما لو كانوا جسده، ھو أیضًا واحد

  ".لأن رئیس ھذا العالم قد دین: "، ھكذا لا ینفصل الأشرار عن تلك الدینونة التي قال عنھا"الآب

vلأنكم كنتم : " رئیس ھذا العالم، أي رئیس الظلمة، أو غیر المؤمنین، الذي یتحرر منھ ذلك العالم الذي یقال لھ
الآن رئیس : " الذي یقول عنھ في موضع آخر؛ رئیس ھذا العالم)٨: ٥أف " (قبلاً ظلمة، وأما الآن فنور في الرب

  .، ھذا بالحقیقة یُدان قدر ما ھو مُعَیّنْ لحكم النار الأبدیة نھائیًا)٣١: ١٢یو " (ھذا العالم یُطرح

  القدیس أغسطینوس

v"  إذ یُدان بواسطتي فسیعرفون من الذي سیطأ علیھ بقدمیھ فیما بعد، وسیعرفون قیامتي بوضوح التي ھي علامة
فبینما قالوا بأن بھ شیطان، وأنني مخادع فستظھر كل ھذه . فإنھ غیر قادر أن یمسك بي. دین رئیس ھذا العالممن ی

  .الأمور أنھا باطلة، إذ لم یكن ممكنًا لي أن أفوز علیھ لو كنت خاضعًا للخطیة، لكنھ الآن یُدان ویُطرد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  كم،إن لي أمورًا كثیرة أیضًا لأقول ل"

  )١٢". (ولكن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن

صرح لھم السید المسیح أن لدیھ أمور كثیرة لم یرد أن یخبرھم بھا، لأنھم عاجزون عن قبولھا في ذلك الحین، 
  . ففیھ تختفي كنوز الحكمة والمعرفة

vأعظم منك حتى أننا ماذا یحدث؟ ھل الروح.  لذلك فإنھ خیر لكم أن أرحل إن كنتم سوف تحتملون ھذه برحیلي 
الآن لا نحتمل، لكن سنحتمل بعد ذلك؟ ھل سیعمل الروح بأكثر قوة وأكثر كمالاً؟ لا، لیس كذلك، لأنھ ھو أیضًا 

  .ینطق بكلماتي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vتبعنيلا تقدر الآن أن ت: " لم یكن التلامیذ في ذلك الحین مستعدین أن یموتوا من أجل المسیح عندما قال لھم "
ومع ذلك نجد بعد ھذا أعدادًا بلا حصر من رجال ونساء وأولاد وبنات وشباب وشابات وشیوخ )... ٣٦: ١٣یو (

وصغار تُوجوا بالاستشھاد، ووُجد القطیع مستعدًا لھذا الذي لم یكن الرعاة قادرین على احتمالھ عندما نطق الرب 
  .بھذه الكلمات

vكثیرین یستطیعون الآن أن یحتملوا ھذه الأمور، إذ أُرسل الروح القدس، ھذا  حسنًا، لیتنا نقبل الأمر ھكذا، إن 
  .الذي لم یستطع التلامیذ أن یحتملوه قبل مجیئھ

v بالرغم من إني أشتھي وأسأل وأتضرع بكل غیرة أن الرب یستخدمكم أن تزیلوا جھلي في ھذا الأمر، إلا أنني 
ني سأسأل الرب إلھنا بصبرٍ الذي لي إیمان إنني لن أتذمر ضده إن فإن! وإن كنت لا استحق ھذا، اللَّھ لا یسمح

  ).١٢:١٦راجع یو " (لي كثیر لأقولھ لكم، لكنكم لا تحتملون الآن: "سأتذكر القول. رفض أن یفتح لي عندما أقرع

  القدیس أغسطینوس

  وأما متى جاء ذاك روح الحق، "

  فھو یرشدكم إلى جمیع الحق،

  لأنھ لا یتكلم من نفسھ،

  بل كل ما یسمع یتكلم بھ،

  )١٣". (ویخبركم بأمورٍ آتیة

فقد سبق فقدم السید نفسھ . الذي یرشدھم إلى كل الحق" روح الحق"وعدھم السید المسیح أنھم یتمتعون بمجيء 
لكنھم كیف یقتنونھ؟ بالروح القدس الذي ھو روح الحق، یعمل . ، من یقتنیھ یقتني الحق"أنا ھو الحق: "لھم قائلاً

  .ھم، فیثبتھم في المسیح الذي ھو الحق الإلھيفی

تحدث مع تلامیذه قدر ما یحتملون، ومع . ھل أخفي السید المسیح الحق عن تلامیذه؟ لقد جاء إلى العالم لیقدم الحق
لكنھم كانوا عاجزین عن قبول كل الحق، لذا بعث بروحھ القدس لكي یقودھم ویدخل بھم . الجماھیر حسب قدرتھم

ھذا وقد أكد السید أن روح الحق لا یعلم بشيء یناقض ما یعلم بھ السید المسیح، بل ما . جدیدة في الحقإلي أعماق 
  .یسمعھ من الآب والمتناغم مع الابن، فینطق بھ لمجد الثالوث القدوس وخلاص البشر

قى سندًا لھم حتى یبلغ ، ویسلك معھم في الطریق، قائدًا لھم ومرافقًا، ویب)١٤: ٨رو (یقودھم روح االله إلى النبوة 
إنھ أشبھ بربان السفینة العارف بأسرار المنطقة البحریة، یقودھا ویبلغ . بھم إلى النھایة، حیث یتمتعون بكل الحق

  . بالمسافرین إلى البر بأمان

ما جاء وك. یتكلم بما فیھ نمونا وتقدمنا في الأمور الآتیة). ٢٧ یو ١(إنھ روح الحق، لا یقود المؤمن إلا في الحق 
یكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فیتنبأ بنوكم وبناتكم، ویحلم شیوخكم أحلامًا، ویرى : "في یوئیل

تحدث الروح ). ١١: ٢١؛ ٢٣: ٢٠؛ ٢٨: ١١(وقد تحقق ذلك كما جاء في سفر الأعمال ) ٢٨: ٢". (شبابكم رؤي
  ).١: ٤ تي ١(عن الارتداد في الأزمنة الأخیرة 

vلقد قال أن الروح سیأتي، ھذا الذي یجعل من الأطفال الصغار . ننا بدون الروح نعیش كأطفالٍ صغارٍ لقد أعلن أ
وقد أبرز ھذا، لا لكي یجعل قوة الروح في المركز الأول، وإنما . رجالاً أقویاء بالنمو، أقصد في العمر الروحي
  .لیظھر أن كمال القوة ھو في معرفة الثالوث

vلأن .  الروح القدس أنھ لا یتكلم من نفسھ، بمعنى لیس بدون الشركة مع الآب ومعي یقول ابن االله بخصوص
ھذا یعني أنھ لا یتكلم بدوني، إذ ینطق بالحق، إنھ یتنسم ... الروح لا ینقسم ولا ینفصل، بل ینطق بما یسمع

لذلك ما یقولھ ..  من االلهإنھ یسمع لا من ذاتھ، لأن كل الأشیاء ھي. لا ینطق بدون الآب، لأنھ روح االله. بالحكمة
  .لأن الثالوث لا یتكلم بشيء خارج عنھ. الروح ھو قول الابن ولا ینطق الروح شیئًا من ذاتھ



v بل وحدة الإرادة والقوة التي توجد في الآب والابن والروح ) ملموسة( ھذا لا یعني أي سماع لكلمات واقعیة
لنتعلم أن ما یقولھ الروح یقولھ الابن أیضًا، وما یقولھ الابن ). ١٣: ١٦یو (ما یقولھ الروح یقولھ الابن ھنا . القدس

  .یقولھ الآب أیضًا، إذ یوجد فكر واحد، وطابع واحد للعمل في الثالوث

  القدیس أمبروسیوس 

vبھذا رفع تمییز فھمھم، لأن الجنس الإنساني بصفة عامة لا یرتاح "ویخبركم: " قال لتلامیذه عن الروح القدس ،
یا سید إلى : "لقد سألوه في ھذا الأمر، إذ قال بطرس الرسول. ء كارتیاحھ إلى أن یعرف الأحداث القادمةإلى شي

" یا سید لسنا نعلم أین تذھب، فكیف نقدر أن نعرف الطریق؟: "، وقال توما الرسول)٣٦: ١٣یو " (أین نذھب؟
ح القدس یسبق فیقول لھم الخفایا كلھا، أي فقد أراحھم من ھذا الاھتمام، إذ أوضح لھم ھنا أن الرو). ٥: ١٤یو (
لأن : "أجبتك" ولِم لم یعطِ السید المسیح الروح القدس لتلامیذه قبل أن ینطلق من عندھم؟: "فإن قلت". یخبركم"

اللعنة لم تكن قد اُنتزعت بعد، وخطیتنا لم تكن قد حلت بعد، فما كان لائقًا أن یجيء الروح القدس، إذ كان الناس 
ینبغي أن تنحل العداوة وأن نصالح إلھنا، وبعد ذلك نقبل تلك : "ینین في العقوبة، وكأن السید المسیح یقولكلھم مد
  ".الموھبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

أن التلامیذ حتى بعد أحداث الصلب والقیامة وصعود السید المسیح لم یكونوا قادرین القدیس أغسطینوس یقول 
یمانیة مثل أن العالم قد خُلق بواسطة ذاك الذي صُلب، وأنھ ھو ابن االله الذي كسر على إدراك بعض الحقائق الإ

الآب والابن والروح القدس، وأن الابن واحد مع الآب : طریقة حفظ الیھود للسبت، وأیضًا أن االله ثالوث قدوس
وح القدس الذي وُھب لھم، مثل ھذه الحقائق لم یدركھا التلامیذ بوضوح إلا بالر. ومساوٍ لھ في ذات الجوھر الخ

  .فامتلأت قلوبھم حبًا وغیرة في الروح، واستنارت بمعرفة الحق

v لذلك أیھا الأحباء یلزمكم ألا تتوقعوا أن تسمعوا منا ما امتنع الرب عن إخباره لتلامیذه، إذ كانوا غیر قادرین 
رو (وبكم بالروح القدس الذي أُعطي لھم على احتمالھا، بل بالأحرى تطلبوا أن تنموا في المحبة التي تُسكب في قل

بھذا فإنھ في غیرة الروح ومحبة الروحیات تستطیعون، لا بأیة علامة ظاھرة للأعین الجسدیة، أو بأي ). ٥: ٥
صوت یرن في آذانكم الجسدیة، وإنما برؤیة العین الداخلیة والسماع الداخلي أن تتعرفوا على ذلك النور الروحي، 

لكن عندما . إذ لا یمكن محبة ما ھو لیس بمعروفٍ. یة التي یعجز الجسدانیون أن یحتملوھاوتلك الكلمة الروح
  . یُعرف الشيء ولو بقیاسٍ صغیر فإنھ أیضًا یُحب، وبذات الحب ینال الشخص معرفة أفضل وأكمل

في بعض ، أو كما جاء "ھو یعلمكم كل الحق: "فإن صرتم نامین في الحب الذي سكبھ الروح القدس في قلوبكم
: ٨٦مز " (قدني في طریقك یا رب، فأسلك في حقك: "وكما قیل". فھو یرشدكم إلى جمیع الحق: "المخطوطات

والنتیجة ھي أنكم تتعلمون ھذه الأمور التي امتنع الرب عن النطق بھا في ذلك الحین، لیس خلال معلمین ). ١١
  )... ٤٥: ٦یو (خارجیین، بل تكونوا متعلمین من االله 

نًا، لقد قلت لكم الآن بعض الأمور التي لھا شيء من نفس ھذه السمات وأنتم قبلتموھا، لیس فقط نعم حس
: فإن ذاك المعلم الداخلي الذي حین كان یتكلم من الخارج مع تلامیذه قال. احتملتموھا، بل استمعتم إلیھا بسرورٍ

، یرغب أن یتحدث في الداخل )١٢" (ا الآنإن لي أمورًا كثیرة أیضًا لأقول لكم، ولكن لا تستطیعون أن تحتملو"
إلینا عما قلت أنھ یخص طبیعة االله غیر المتجسمة، بالطریقة التي یتحدث بھا مع الملائكة الذین یرون وجھ الآب 

  . على الدوام، والتي نبقى بعد لا نحتملھا

أن الملء ممكنًا في ذھن لست أظن ) ١٣" (یرشدكم إلى جمیع الحق"، أو "سیعلمكم كل الحق: "لھذا عندما یقول
أي شخص في ھذه الحیاة، لأنھ من وھو یعیش في ھذا الجسد الفاسد والمقاوم للنفس یقدر أن یعرف كل الحق، إن 

: ١ كو ٢(؟ وإنما یتحقق بالروح القدس الذي ننال الآن غیرتھ "الآن أعرف بعض المعرفة: "كان الرسول یقول
  ).١٢: ١٣ كو ١" (حینئذٍ وجھًا لوجھٍ: "ي یقول عنھا الرسول نفسھحتى ننال بعد ذلك كمال المعرفة الت) ٢٢

  القدیس أغسطینوس

v الذي یجددنا، فنصیر أبناء بغسل التجدید والروح القدس ھذا تجدیدنا، یجعلنا على صورة اللّھ من جدید، وذلك 
  . اللّھ، نصیر خلیقة جدیدة مرة أخرى بشركة الروح، ویخلصھما مما كان عتیقًا



  س باسیلیوس الكبیرالقدی

لأنھ لا یتكلم من نفسھ، بل كل ما یسمع : "على قول السید المسیح عن الروح القدسالقدیس أغسطینوس یعلق 
أزلیًا، فھو من الآب ولیس ) ٢٦: ١٥یو (، قائلاً بأنھ إذ ھو من عند الآب ینبثق )١٣" (یتكلم، ویخبركم بأمورٍ آتیة

. إنھ یسمع ممن ینبثق منھ[ھو من الآب، لھ ذات معرفتھ . ات الجوھرمن نفسھ، ھو واحد معھ ومساوٍ لھ في ذ
لأنھ لیس من ذاتھ، بل من ذاك الذي .  التي سبق لنا مناقشتھاالسمع ھو معرفة، والمعرفة ھي وجودهبالنسبة لھ 

المعرفة ھذا السمع سرمدي، لأن ... انبثق منھ، والذي منھ لھ الكیان والمعرفة والسمع التي لیست إلاَّ معرفة
وما ھو سرمدي لیس لھ بدایة ولا نھایة، یمكن استخدام الفعل في أیة صیغة سواء في الماضي أو ... سرمدیة

  ].الحاضر أو المستقبل

  ذاك یمجدني،"

  )١٤". (لأنھ یأخذ مما لي ویخبركم

یأتي . رضفالآب یمجده في السماء، والروح القدس یمجده على الأ. إرسال الروح القدس وعملھ یمجدان الابن
لا یأتي لیقیم مملكة أخرى، بل ھي ذات . الروح القدس باسم المسیح، ویعمل لحساب مملكتھ، محققًا رسالة إنجیلھ

  .مملكة المسیح التي تنسب أیضًا للآب، لأن كل ما للابن ھو للآب، وما للآب ھو للابن

دوره العمل للروح القدس، ھنا وحدة الثالوث إذ صار المسیح ابن البشر قدم الآب ما لھ للابن لأجلنا، وعھد الابن ب
  .في العمل

  كل ما للآب ھو لي،"

  )١٥". (لھذا قلت إنھ یأخذ مما لي ویخبركم

وھي تتم بعمل الروح . یتمتع المؤمنون المعمدون باسم المسیح بالشركة معھ في موتھ وقیامتھ بطریقة غیر خاضعة لحواسنا الظاھریة
ھذا الروح الذي یأخذ مما للمسیح ویعطینا . استدعاء الكاھن كما رسم السید المسیح في كنیستھ المقدسةالقدس الذي ینحدر من السماء ب

  ).١٥:١٦یو (

بل بمقتضى رحمتھ خلصـنا بغسل المیلاد الثاني، لا بأعمال في البرّ عملناھا نحن، "یعطینا الروح ھذا السرّ بفضل نعمة المسیح، لأنھ 
 لرجاء حي بقیامة ولدنا ثانیةمبارك اللَّھ أبو ربنا یسوع المسیح الذي على حسب رحمتھ الكثیرة . ")٥:٣تي " (تجدید الروح القدس

  ). ٤: ٣ بط ١" (یسوع المسیح من بین الأموات لمیراث لا یبلى ولا یتدنس ولا یضمحل، محفوظ في السماوات لكم

 بخصوص العلاقات الباطنة في أقانیم فبحسب اعتقاد المنادین بالفیلوك). ١٤:١٦یو " (یأخذ مما لي ویخبركم"
  ". الانبثاق" أو یتقبل شیئًا من أحد الأقنومین الآخرین إلا بطریق یأخذالثالوث لا یمكن لأقنوم أن 

 أن ھذه الكلمات لا تعني أن الروح القدس یأخذ من الابن بل من الآب؛ لأن السید المسیح Photiusیرى فوتیوس
، أما )شخصیًا(، فالتعبیر الأول یعني من ینطق بھ on Mine یأخذ مما لي: "لبل قا" of Meیأخذ مني "لم یقل 
، "كل ما للآب ھو لي: "لقد أضاف الرب. فیعلن عن شخص آخر یرتبط مع المتكلم برباط القرابة" مما لي"تعبیر 

بنا یسوع المسیح الأخذ ھنا لا یخص الجوھر الإلھي بل سمات ر. لذلك ما یأخذه الروح مما لي إنما یأخذه من الآب
  ).٢٩:٨رو (حتى نتشكل نحن على صورة الابن 

v" فماذا إذن أكثر وضوحًا من ھذه الوحدة؟ كل ما للآب یخص الابن، وكل ما للابن ". كل ما ھو للآب فھو لي
  .تقبلھ أیضًا الروح القدس

v أي لم ینقص بما قدمھ (لھ ، ویظھر الآب بالكامل بمجد جلا)الأزلي منھ( لقد قبل كل شيء من الآب بحق میلاده
  ).للابن

v" لا بمعنى أنھ وُھب لھ ذلك من الآب بل ما تسلمھ من الآب ھو حقھ، إذ ھو الابن "كل ما ھو للآب فھو لي ،
  .الذي ولده الآب



vلیس من أمر ما مستبعد، فالابن لھ ذات الإرادة التي للآب .  

  القدیس أمبروسیوس

  وعد باللقاء معھم بعد قیامتھ. ٣

   قلیل لا تبصرونني،بعد"

  ثم بعد قلیل أیضًا ترونني، 

  )١٦". (لأني ذاھب إلى الآب

، إذ یعود فیظھر "قلیلاً"إن كان السید المسیح یجتاز طریق الألم والموت فھو یفارقھم بالجسد إلى حین، یدعو ھذا 
ل یصعد إلى السماء إلى بعد قلیل یموت، فیختفي عنھم ثم یقوم، وبعد قلی. لھم بعد قیامتھ ویھبھم راحة وتعزیة

فالزمن طال أم قصر ھو قلیل جدًا، لأنھ لیس من . الآب، ثم یعود على السحاب لیحمل كنیستھ إلى المجد الأبدي
ولكن لا یُخف علیكم ھذا الشيء الواحد : "وكما یقول القدیس بطرس الرسول. وجھ للمقارنة بین الزمن والأبدیة
لا یتباطأ الرب عن وعده، كما یحسب . الرب كألف سنة، وألف سنة كیومٍ واحدٍأیھا الأحباء، أن یومًا واحدًا عند 
كأنھ یقول إن دوري یستلزم ترككم، لكن ھذا الترك ھو ). ٩-٨ : ٣ بط ٢" (قـوم التباطؤ، لكنھ یتأنى علینا
  .لحسابكم، لخلاصكم ولمجدكم

v" ھذا ھو .  أنھ لا یھلك، لكن موتھ ھو انتقالفإنھ یوضح". ثم بعد قلیل أیضًا ترونني، لأني أنا ذاھب إلى الآب
إلى لحظات، ولكن ) عنھ(إعلان لھم أنھ سیعود، وأن مفارقتھ تكون إلى حینٍ، إذ یأتي إلیھم ثانیة، وأن انفصالھم 

  .تبقى صحبتھ لھم مستمرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال قوم من تلامیذه بعضھم لبعض"

  ما ھو ھذا الذي یقولھ لنا،

  قلیل لا تبصرونني،بعد 

  ثم بعد قلیل أیضًا ترونني، 

  )١٧". (ولأني ذاھب إلى الآب

  فقالوا ما ھو ھذا القلیل الذي یقول عنھ؟"

  )١٨". (لسنا نعلم بماذا یتكلم

تحنن السید المسیح، إذ رآھم في حیرة لا یدركون كلماتھ، وإذ لم یجسر أحدھم أن یسألھ كانوا یتھامسون فیما بینھم 
  .لم یتركھم ھكذا في حیرتھم فبدأ یفسر لھم كلماتھ. ضھم البعض عما یقصدیسألون بع

v لم یعرف التلامیذ ما قالھ لھم السید المسیح، فمن ھذه الجھة یتعجب على حالھم كیف أنھم سمعوا ھذه الأقوال 
  .دفعات كثیرة، وصاروا كمن لم یسمعوھا

  .ضاحھ لھم عظمة حبھ، لاظھاره ذاتھ من ھوقال السید المسیح ھنا ھذا القول في توصیة تلامیذه وإی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



  فعلم یسوع أنھم كانوا یریدون أن یسألوه،"

  أعن ھذا تتساءلون فیما بینكم؟:فقال لھم

  )١٩". (لأني قلت بعد قلیل لا تبصرونني ثم بعد قلیل أیضًا ترونني

  .حالحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون، والعالم یفر"

  )٢٠". (أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلى فرحٍ

لقد عرف . إذ لم یستطع التلامیذ أن یدركوا ما یقولھ حدثھم بصراحة أنھم سیحزنون بسبب آلامھ وصلبھ وموتھ
لم یخبرھم في تفاصیل، إنما أخبرھم بما سیحل بھم، ویمس . أنھم مشتاقون إلى المعرفة لذلك شرح لھم الأمر

لم یحدثھم بأكثر من ھذا حتى لا یزداد ارتباكھم، إنما أكد أن ذلك یؤول إلى فرحھم . حزن ثم فرحمشاعرھم من 
  .وإلى تمتعھم بمیلاد جدید

یجد الأشرار فرحھم ومسرتھم في حزن القدیسین وآلامھم، بینما یجد المؤمن مسرتھ في مشاركة المتألمین، 
  .حاسبًا آلام كل إنسان كأنھا آلامھ الشخصیة

vھم أن بعد الحزن یكون الفرح، وأن الحزن یولد السرور، وأنھ لمدة قصیرة أرا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأما العالم الذي .  یُفھم من ذلك بأن التلامیذ قد أُلقوا في حزن على موت الرب، وفي الحال امتلأوا فرحًا بقیامتھ
ة من الفرح بقتل المسیح في الوقت نفسھ الذي كان فیھ یعني بھ الأعداء الذین قتلوا المسیح، فكانوا حتمًا في نشو

  .التلامیذ في حزنٍ

  القدیس أغسطینوس

  .المرأة وھي تلد تحزن،لأن ساعتھا قد جاءت"

  ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح،

  )٢١". (لأنھ قد وُلد إنسان في العالم

 جدید للألم، إذ یجعلھ كألم المخاض، الذي یلیھ ولادة طفلٍ، فیحتل لم یعدھم بنزع الضیقات، لكنھ وعدھم بتقدیم فھم
  . الفرح موضع الألم

vكلاھما ". ستحل بكم آلام الطلق، ولكن أوجاع الولادة المفاجئة تسبب لكم فرحًا: " ما یقولھ ھو من ھذا النوع
حتى الأم لكي . نور النھاریثبتان كلماتھ بخصوص القیامة، ویظھر أن الرحیل ھو أشبھ بعبور من الرحم إلى 

ھنا أیضًا یطبق أمرًا باطنیًا، إذ تحل أوجاع طلقات الموت التالي لتأتي بإنسانٍ جدید . تصیر أمًا تعبر كما في حزن
ھذا ما سیكون مع ! یا لعظم الفرح الذي یتبعھ. إنھ لم یقل فقط أن الحزن یعبر، بل ولا تعود تذكره. ناتج عنھا
بالنسبة لھ إنھ یلتصق ھنا بقیامتھ، وأنھ لا یًلد بطلقات الموت بل ". إنسان"ول إن طفلاً یولد بل ھنا لا یق... القدیسین

  .یُولد للملكوت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، "

  ولكني سأراكم أیضًا، فتفرح قلوبكم، 



  )٢٢". (ولا ینزع أحد فرحكم منكم

). ١٠: ٦ كو ٢(لأبدیة غیر أننا ننال عربونھ ھنا، فنحیا في فرحٍ داخليٍ لا ینقطع إن كنا نتمتع بكمال الفرح في ا
وسرعان ما یتحول . سرعان ما یتحول فرح العالم بمسراتھ ومباھجھ إلى حزنٍ، لأنھ عالم متقلب على الدوام

نزع منا، وھو رؤیتھ لنا یقدم السبب لفرحنا الذي لا یُ. الحزن الروحي إلى فرحٍ دائمٍ، لأنھ فرح المسیح غیر متغیر
فإنھ یبدو كمن قد تركنا لحیظة لیعود فیجمعنا بمراحمھ العظیمة . أو ظھوره لنا، یرانا أعضاء جسمھ ونراه رأسنا

  ).٧: ٥٤إش (وغنى نعمتھ 

ھذا الفرح لا یستطیع . عودتھ ھي عودة للفرح إلى القلب، یعود كمصدر حقیقي للفرح الداخلي الدائم، وشبع للنفس
ولا تستطیع الأحداث أن تنزعھ عنا، إذ لا تقدر أن تغتصب النفس من مخلصھا، ولا أن تسحبھا من محبة أحد 

  .المسیح لھا

v" لأن فرحھم ھو یسوع نفسھ)٢٢" (لا ینزع أحد فرحكم منكم ،.  

  القدیس أغسطینوس

vض عظیمة ذكر ھذا المثل لیوضح أن الحزن وقتي، وأن السرور دائم ثابت، وأن الفائدة من المخا.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  استجابة صلواتھم. ٤

أما السبب الثاني لفرحھم الدائم أنھ إذ یُظھر المسیح نفسھ لھم ویراھم، یرتبطون بالآب فیطلبون باسم المسیح 
  .فینالوا مھما كانت طلبتھم

  !إلاَّ سكنى الثالوث القدوس فیھم؟وماذا یطلبون . یعاتبھم أنھم لم یطلبوا شیئًا بعد باسمھ لكي یكون فرحھم كاملاً

  .وفي ذلك الیوم لا تسألونني شیئًا"

  )٢٣". (الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي یعطیكم

ھكذا یتجلى السید المسیح القائم . لا یحتاجون بعد أن یطلبوا شیئًا بعد ظھور السید المسیح لھم، إذ فیھ كل الكفایة
لا یطلبون شیئًا، لأن الروح القدس یھبھم كل .  فیشبع كل احتیاجاتھ، ولا یدعھ معوزًا شیئًامن الأموات في القلب

  .الحق، ویقودھم فیھ، فیتمتعون بملكوت المسیح

vأي أنھم لا : ؟ أجبتك"إن كل ما طلبتم من الآب باسمي یعطیكم: "وما معني قول السید المسیح:  فإن قلت
  .مھ فقط یجازیھم بأن یأخذوا جمیع مطالبھم، وبذلك أراھم قوة اسمھیحتاجون وسیطًا، لكن إذا ذكروا اس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالآن .  الكنیسة في الوقت الحاضر في حالة مخاض تشتھي تلك الثمرة التي لتعبھا، لكنھا عندئذ ستلد تأملاً واقعیًا
  .ندئذ تلد بتسابیحھاالآن تلد خلال صلواتھا، ع. تتمخض لتلد في أنین، عندئذ تلد في فرح

vإذ لا یوجد شيء نشتھیھ، ولا ...  الرب غیر متوانٍ بخصوص وعده، بعد قلیل سنراه، حیث لا نعود نسأل شیئًا
ھذا القلیل یبدو لنا طویلاً، لأنھ لا یزال مستمرًا وسینتھي، عندئذ نشعر كم كان ھذا . یوجد شيء مخفي نسأل عنھ

  .الوقت قلیلاً

v ماذا عندئذ نطلب، إذ ستتحقق )٢: ٣ یو ١(إذ نبلغ الملكوت حیث نصیر مثلھ، إذ نراه كما ھو  في العالم المقبل ،
). ١٥: ١٧مز " (سأشبع عندما یُعلن مجدك: "؟ وكما یُقال في مزمورٍ آخر)٥: ١٠٣مز (كل رغبتنا بالصالحات 

  .فیضفإن الطلبة تُمارس بسبب نوع من الاحتیاج، الأمر الذي لا موضع لھ حیث یسود ال



  القدیس أغسطینوس

  .إلى الآن لم تطلبوا شیئًا باسمي"

  )٢٤". (أطلبوا تأخذوا، لیكون فرحكم كاملاً

إلى تلك اللحظات لم یطلبوا شیئًا، لكن متى جاء ذاك فھو یعلمھم الصلاة فیطلبوا الاتحاد مع االله الآب بالابن الوحید 
  .الجنس في الروح القدس

vلإنسان، أي الذھن العاقل الذي خُلق على صورتھ، لا تقدر أن تشبع إلاَّ بھ  یعرف الرب یسوع كیف أن نفس ا
  ... وحده

یا لعظم : "یقول المزمور. یعرف ھذا كلھ. یعرف أن فیھ قد أُعلن ما ھو مخفي. یعرف أنھ قد أُظھر وأنھ مخفي
  ). LXX ٢٠ : ٣٠مز " (فیض عذوبتك یا رب، التي أخفیتھا للذین یخافونك، التي تصنعھا للذین یترجونك

  ... عذوبتك عظیمة ومتعددة أخفیتھا للذین یخافونك

  . فلمن تفتحھا؟ للذین یترجونك

  ... سؤال بجانبین قد أُثیر، لكن كل جانب یحل الآخر

  ھل الذین یخافون والذین یترجون مختلفون؟ 

  ... ألیس الذین یخافون االله ھم یترجونھ؟

نحن نسمع ... وس ینذر من یتكل على ذاتھ، والنعمة تعین من یثق في اهللالنام... للناموس الخوف، وللنعمة الرجاء
). ٢٤: ٧رو !" (ویحي أنا الإنسان الشقي: "لتصرخ... فإن لم توجد نعمة، تسمع العقوبة التي تحل بك. الناموس

جسد من ینقذني من ھذا ال! ویحي أنا الإنسان الشقي: "لتعرف نفسك أنك منھزم، لتكن قوتك في خزي ولتقل
  . ھكذا ینذر الناموس من یعتمد على ذاتھ"... المائت؟

من تعلم أن یعتمد على االله، . أنظر ھوذا إنسان یعتمد على ذاتھ، یحاول أن یجاھد، إنھ منبطح ومُستعبد وأُخذ أسیرًا
من ینقذني : "قولفي ھذه الثقة ی. إذ یعتمد على االله. وقد بقي الناموس ینذره ألا یعتمد على ذاتھ، الآن تسنده النعمة

  ).Vulgate ٢٥ - ٢٤ : ٧رو " (من جسد ھذا الموت؟ نعمة االله بیسوع المسیح ربنا

 ٨ : ٣٤مز " (ذوقوا وانظروا ما أعذب الرب: "اسمع المزمور. الآن أنظر إلى العذوبة، تذوقھا، تلذذ بھا
Vulgate .(یصیر عذبًا لك، إذ ینقذك.  

  .لتشرب العذوبة، ولتتقبل غیرة الفیض العظیم ھكذا. كنت في مرارة ذاتك، عندما اعتمدت علیھا

vلا . لأنھ ماذا سألتم باسمي؟ أن تخضع الشیاطین لكم.  ما تسألونھ یُحسب كلا شيء بالنسبة لما أرید أن أعطیكم
  ... تفرحوا بھذا، فإن ما قد سألتموه ھو لا شيء، فلو كان ذلك شیئًا لكان یسألھم أن یفرحوا

  . ، أي اسألوا ما یشبعكم"ملاًلكي یكون فرحكم كا"

  )... ١٣: ٤یو " (من یشرب من ھذا الماء یعطش أیضًا. "عندما تسألون أمورًا زمنیة لا تسألون شیئًا

  ! اسألوا ما یشبعكم

أنا معكم كل ھذا الزمان ولم تعرفني؟ : قال لھ الرب). ٨: ١٤یو " (یا رب أرنا الآب وكفانا: "تحدثوا بلغة فیلبس
  ). Vulgate ٩: ١٤یو " (یلبس، فقد رأى الآب أیضًامن رآني یا ف



  . قدم تشكرات للمسیح الذي صار ضعیفًا لأجلكم لأنكم ضعفاء، ولتكن رغباتكم معدة للاھوت المسیح لكي تشبع بھا

vیجب ألا یُفھم أنھ أي طلب كان، بل أي شيء یكون بالحقیقة لھ علاقة بالحیاة المطوَّبة" كل ما طلبتم: " قولھ .  

إما أنكم لم تطلبوا باسمي، إذ لم : یُفھم بطریقتین) ٢٤" (إلى الآن لم تطلبوا شیئًا باسمي: "ا جاء بعد ذلكوم
  .تعرفوا اسمي بعد كما یجب، أو أنكم لم تطلبوا شیئًا، إن قورن بما یجب أن تطلبوه، فما تطلبونھ یُحسب كلا شيء

  القدیس أغسطینوس

  قد كلمتكم بھذا بأمثالٍ،"

  ساعة حین لا أكلمكم أیضًا بأمثالٍ،ولكن تأتي 

  )٢٥". (بل أخبركم عن الآب علانیة

لن یكون الآب . إنھ یقدم لنا معرفة عظیمة عن الآب، لنلتمس فیھ أبوتھ، وندخل إلى أسراره، ونتأمل مجده الفائق
  .غریبًا عنا، وھذا ما یجعل فرحنا كاملاً

إنھ یكلمھم . ر الإلھیة، لأنھم لم یكونوا بعد یحتملونھامع كل ما شرحھ لھم یحسب أنھ لم یكشف لھم كل الأسرا
  .أما بعد قیامتھ وصعوده وحلول الروح القدس علیھم فأخبرھم عن الأسرار علانیة. بأمثالٍ ولیس علانیة

vعند قیامتي ستعرفون أقوالي كلھا معرفة واضحة:  كأن السید المسیح یقول لھم.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

: وكما یقول القدیس بولس. ھنا تعني المستقبل، حین نرى االله وجھًا لوجھ" الساعة"أن أغسطینوس القدیس یرى 
الآن أعرف بعض المعرفة لكن حینئذ سأعرف كما . فإننا ننظر الآن في مرآة في لغزٍ، لكن حینئذ وجھًا لوجھ"

  ).١٢: ١٣ كو ١" (عُرفتُ

  في ذلك الیوم تطلبون باسمي،"

  )٢٦". (نا أسأل الآب من أجلكمولست أقول لكم إني أ

كأنھ یقول لا توجد حاجة أن أخبركم إنني لن أكف عن أن أقدمكم خلال دمي المسفوك عنكم لدى الآب، فإن حبي 
  .لكم لن یتوقف، وحب الآب لكم لن ینتھي

vن یبلغھ إلا ھذا الأمر عالٍ لا یقدر أحد أ!  كیف لا یسأل الابن الآب، بل الآب والابن ینصتان إلى من یسألھما
  .بعین الذھن الروحیة

  القدیس أغسطینوس

  لأن الآب نفسھ یحبكم، "

  لأنكم قد أحببتموني، 

  )٢٧". (وآمنتم إني من عند االله خرجت

بھذا . بحبھم للابن یتمتعون بحب الآب لھم). ٦: ٥غلا (سرّ حب الآب للمؤمنین ھو أن إیمانھم عامل بالمحبة 
ب، فیطلبون لا في خوف، وإنما بدالة الحب التي لھم لدى أبیھم السماوي المحب یتمتع المؤمنون بالدالة لدى الآ

  .لأبنائھ



v إنھ ھو الذي أعطانا النعمة أن نحبھ، . بالتأكید أن نحب االله، فھذه عطیة إلھیة). من االله( علة حبنا أننا محبوبون
. ، لعلنا نصیر موضوع سروره في عینیھحتى عندما كنا لا نسره كنا محبوبین منھ. أحبنا بینما كنا نحن لا نحبھ

الآب یحبنا، لأننا نحب الابن، متطلعین إلى أن نتسلم من . فإننا ما كنا نقدر أن نحب الابن ما لم نحب الآب أیضًا
بالروح ). ٥: ٥رو (الآب والابن القدرة أن نحب كلاً من الآب والابن، لأن المحبة تنسكب في قلوبنا بروح الاثنین 

إذن االله ھو الذي یعمل ھذا الحب التقوي الذي لنا، وبھ نعبد . ن الآب والابن الذي نحبھ مع الآب والابننحب كلاً م
لكنھ ما كان یعمل فینا لو لم یحبنا أن . وقد رأى أنھ صالح، وعلى ھذا الأساس ھو نفسھ أحب ما قد عملھ فینا. االله

  .یعمل فینا

  القدیس أغسطینوس

  صعوده إلى السماء. ٥

  ن عند الآب،خرجت م

  وقد أتیت إلى العالم،

  وأیضًا أترك العالم، 

  )٢٨". (وأذھب إلى الآب

ھذا ھو سرّ حبھ، أنھ . ھنا یحدثھم علانیة عن تجسده الذي انتھى بھ إلى صعوده لكي یحمل البشریة المؤمنة معھ
  .ظھر في الجسد، وحملنا إلى المجد

ثم عاد . ، ونزل إلى عالمنا في تواضعٍ عجیبٍ وحبٍ إلھيٍ فائقٍلقد جاء من عند الآب الذي كرسھ لھذا العالم وختمھ
التجسد الإلھي، وموتھ بالجسد ثم قیامتھ (ھذا ھو سرّ الإنجیل كلھ . فترك العالم بالجسد، وعاد بصعوده إلى الآب

  !ھذا ھو مفتاح السماء). وصعوده إلى السماء

v"  كما ھي التي أعطیت لھ بمیلاده، مبلغًا أن طبیعتھ ھي ذاتھا"من عند االله خرجتیقول .  

v" العبارة الأخیرة تشیر إلى تجسده، والأولى إلى طبیعتھ" خرجت من عند الآب، وأتیت إلى العالم.  

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ

v أنا "لا تُفھم . من عند الآب، لا تتخیل تغیرًا في المكان كما یحدث مع الناس" خرج" عندما یقول أن المسیح
  .بلغة الحركة، وإنما بخصوص التجسد" أتیت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vًلأنھ بالحق اللَّھ الحاضر في .  كان یتحدث عن آلام جسده وقیامتھ، وبھذه القیامة یؤمن أولئك الذین تشككوا قبلا
: آخرلذلك یقول في موضع . وإنما كإنسان یذھب كما ھو بنفسھ قد ذھب. كل مكان، لا یعبر من موضع إلى آخر

  .بھذا یذھب ویأتي، الأمر المشترك بینھ وبیننا). ٣١:١٤یو" (قوموا ننطلق من ھھنا"

  القدیس أمبروسیوس 

vلقد .  لقد جاء من عند الآب لأنھ من الآب، وجاء إلى العالم لیظھر للعالم الشكل الجسدي الذي أخذه من العذراء
  .إنسان، لكنھ لم یترك العالم بحضوره الفعال المدبر لھترك العالم بانسحابھ جسدیًا، وانطلق إلى الآب بصعوده ك

  القدیس أغسطینوس

  تركھ عند آلامھ. ٦



  :قال لھ تلامیذه"

  ھوذا الآن تتكلم علانیة،

  )٢٩". (ولست تقول مثلاً واحدًا

ى توبیخ السید المسیح للتلامیذ برقةٍ ولطفٍ ومحبةٍ أعطاھم الثقة والشعور بأنھ یتحدث معھم علانیة، ویرد عل
شعر التلامیذ أنھ یتحدث معھم بكل . أسئلتھم التي في داخل أفكارھم ولم یستطیعوا أن یعَّبروا عنھا أو یفصحوا بھا

إنھ العارف القلوب . وضوح وصراحة، خاصة وأنھم یؤمنون بأنھ المسیا العالم بكل شيء، ولا یخفي عنھ شيء ما
  .ھم وأفكارھم واحتیاجاتھم الداخلیةوفاحص الكلى، ولا یحتاج أن یسألھ أحد، بل یعرف أسرار

أن التلامیذ ظنوا أنھ یتكلم علانیة ولا یقول مثلاً واحدًا بینما لم تكن بعد قد جاءت القدیس أغسطینوس یرى 
ھوذا تأتي ساعة وقد أتت : "إنما جاءت عندما أكمل حدیثھ قائلاً. الساعة التي یتحقق فیھا ذلك حسب وعده الإلھي

  ).٣٢" (...احد إلى خاصتھالآن، تتفرقون كل و

  الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، "

  ولست تحتاج أن یسألك أحد،

  )٣٠". (لھذا نؤمن أنك من االله خرجت

vلأن الآب نفسھ یحبكم، : "إنك قد عرفت الظنون التي شككتنا قبل أن نظھرھا وأرحتنا منھا، إذ قلت:  كأنھم قالوا
  (.٢٧" )لأنكم قد أحببتموني

  الذھبي الفمالقدیس یوحنا 

  )٣١". (الآن تؤمنون: أجابھم یسوع"

  !"أتؤمنون؟ ھل سیبقى إیمانكم ثابتًا؟ إنھ قد اقتربت الساعة التي فیھا تتفرقون وتتركونني: "یجیبھم السید المسیح

v لیت البشر لا یستبعدون التفكیر في الابن عندما یقرأون عن اللَّھ فقط، ولا یستبعدون التفكیر في الآب عندما 
  .وحده" الابن"یقرأون عن 

  ...، فكیف تظن أن الآب في السماء بدون الابن؟)٣٠:١٠یو(الابن على الأرض لیس بدون الآب 

، فھل تظن أن الآب یسكن "وأنا لست وحدي لأن الآب معي": الابن في الجسد، وھو لیس وحده، كما ھو مكتوب
  وحده في النور؟

  القدیس أمبروسیوس 

  تت،ھوذا تأتي ساعة وقد أ"

  الآن تتفرقون فیھا كل واحدٍ إلى خاصتھ، 

  وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي، 

  )٣٢". (لأن الآب معي

قد یحیط . فنحن جمیعًا كثیرا ما نعاني من الشعور بالعزلة. جاء السید المسیح لیحتل مكاننا حتى ننعم بشركة مجده
وقد یحوط بنا الأحباء والأصدقاء، ..." أمي قد تركانيأبي و: "بنا الوالدان لكننا من الأعماق نصرخ مع داود النبي



ھذه صرخات النفس التي ". لیس من یشاركني مشاعري، ولا من یدرك أعماقي، ویشعر بأحاسیسي: "لكننا نئن
أما وقد جاء السید . لیس من یقدر بعد أن یملأ الفراغ الداخلي. تحطمھا الخطیة وتعزلھا عن إلھھا مشبعھا الحقیقي

. لا خطیة فإنھ لن یعاني قط من شعور داخلي بالعزلة، لأنھ لن ینفصل قط عن الآب وعن روحھ القدوسالمسیح ب
لكنھ صار وحیدًا وسط البشر، حیث جاء إلي خاصتھ، وخاصتھ لم تقبلھ، وفي ساعة ضیقھ تركھ تلامیذه وصار 

التي تھتف بھا كل نفس اتحدت ھذه صیحة النصرة ]. ٣٢" [وأنا لست وحدي، لأن الآب معي: "وحیدًا، لكنھ یعلن
  .لأن االله ساكن فیھا لا یفارقھا! مع مسیحھا المتألم، فإنھا لن تعاني من العزلة، ولن تشعر أنھا وحدھا

  غلبتھ لحسابھم. ٧

  .قد كلمتكم بھذا لیكون لكم فيّ سلام"

  في العالم سیكون لكم ضیق،

  )٣٣". (أنا قد غلبت العالم) افرحوا(ولكن ثقوا 

من ھو . إیماننا: وھذه ھي الغلبة التي تغلب العالم. "یحل المسیح في قلوبنا، فنتمتع بنصرتھ نصرة لنابالإیمان 
  ).٥-٤: ٥ یو ١!" (الذي یغلب العالم إلاَّ الذي یؤمن أن یسوع ھو ابن االله؟

صرة مع التعزیة السلام الذي یقدمھ السید المسیح لھم یحمل الحیاة المطوَّبة المشرقة، لیتمتعوا بروح القوة والن
  . السماویة والسند الإلھي

لم یخفِ عنھم أنھ سیكون لھم في العالم ضیق، لكنھ یطالبھم بالبھجة والسرور وسط الضیق، لأنھ یتجلى في 
  .حیاتھم كغالبٍ للعالم الشریر

 الأمواج من قیل أن فنانًا أراد أن یقدم لوحة عن السلام فاختار یومًا عاصفًا جدًا وصوَّر صخرة عظیمة تخبطھا
كل جانب، وقد ظھرت في اللوحة سفینة حطمتھا الأمواج وجثث بعض النوتیة والمسافرین تطفو على المیاه وسط 

في وسط ھذه الصخرة أقامت حمامة عشًا في نقرة وقد رقدت في النقرة مطمئنة جدًا، وسجل . دوامات الأمواج
فیھ . ذا سلامنا ھو في المسیح یسوع صخر الدھورھك. على الصخرة تحت النقرة مباشرة" سلام"الفنان كلمة 

  .نستقر ونستریح وسط كل دوامات الحیاة وتجاربھا

v قول السید المسیح لتلامیذه في العالم سیكون لكم ضیق، أي مادمتم موجودین في العالم تقاسون ضغوطًا ولا 
  .تقاسون ذلك الآن فقط لكنكم تقاسونھ فیما بعد أیضًا

vًأننا ... ا أن نغلب، متطلعین إلى رئیس إیماننا، ونسیر في ذات الطریق الذي قطعھ من أجلنا یسمح لنا نحن أیض
ھل یفسد الموت أجسامنا؟ ما ھذا؟ أنھا ... لسنا مائتین بسبب صراعنا مع الموت، بل نحن خالدون بسبب نصرتنا

  ... لن تبقى في الفساد، بل تصیر إلى حال أفضل

لسنا . الخلود، لنتبع الملك، لنُعِد النصب التذكاري للغلبة، لنستخف بملذات العالمإذن لنغلب العالم، لنركض نحو 
  . نحتاج إلى تعب لإتمام ذلك

  . عندما لا تشتھیھ تغلبھ؛ إن سخرت بھ یُقھر! لنحول نفوسنا إلى السماء، فینھزم كل العالم

  .غرباء نحن ورُحَّل، فلیتنا لا نحزن على أي أمورٍ محزنة خاصة بھ

  یس یوحنا الذھبي الفمالقد

vلأننا ننال النصرة على عدونا إبلیس، بمعونتھ )٣٣" (افرحوا، أنا قد غلبت العالم: " إننا نثق في ذاك الذي قال ،
  .وحمایتھ

vإلاَّ لأنھ قد غلب لأجلنا، وحارب لأجلنا؟ " افرحوا: " لماذا یقول لنا  



  ... فإنھ أین حارب؟ لقد حارب بأن أخذ طبیعتنا لھ

  ...لب من أجلنا نحن الذین أظھر لنا قیامتھلقد غ

  .التصق بھ جدًا، ضع ثقتك فیھ. التصق یا إنسان باالله، ھذا الذي خلقك إنسانًا

  ". فیك یا رب قوتي: "قل لھ. أدعھ، لیكن ھو قوتك

فعل بي إني أترجى االله، لا أخشى ماذا ی: "عندئذ تتغنى عندما یھددك الناس، وأما ما تتغنى بھ یخبرك الرب نفسھ
  ).١١: ٥٦مز " (الإنسان

v السید المسیح( في التجربة التي یواجھونھا بعد تمجیده قبلوا الروح القدس، ولم یتركوا .(  

  .إن كانوا قد ھربوا من مدینة إلى مدینة لكنھم لم یھربوا منھ ھو

  . بینما تلحق بھم التجربة في العالم یجدون فیھ سلامًا

: فإنھم بعمل الروح القدس فیھم یتحقق فیھم ما قیل الآن.  یجدون فیھ ملجأعوض كونھم شاردین منھ بالأحرى
  ).٣٣" (كونوا متھللین، أنا قد غلبت العالم"

لھذا یقول . فإنھ ما یُحسب غالبًا للعالم إلا لكي تغلب أعضاؤه العالم. كانوا متھللین وغالبین، ولكن في من؟ فیھ
  ).٧٥: ١٥ كو ١" (بربنا یسوع المسیح: "ضیفًا في الحالم" شكرًا الله الذي یھبنا الغلبة: "الرسول

  القدیس أغسطینوس

  ١٦من وحي یو 

  !لا تتركني وحدي
vھوذا یصوب العالم سھامھ ضدي !  

  !إنھ یحسب في موتي خدمة الله ولھ

  .تعزیتي أنھ أراد الخلاص منك، ولم یدرِ أنك مخلصھ

  !إنھ یود الخلاص مني، فلن أكف عن محبتي لھ

vي وحدي،  لا تتركن  

  !فیما أنت مجرب تقدر أن تعین المجربین مثلي

  لقد صعدت إلى سماواتك، 

  .لكنك لم تفارقني، فأنت مالئ السماء والأرض

vأرسلت لي روحك القدوس، مصدر تعزیتي .  

  !لیبكتني على خطیتي، فأمتلئ رجاءً بغافر الخطایا



  !لیبكتني على برّ، فأتراءى أمام الآب مختفیًا في برَّك

  !كتني على دینونة، فأرى إبلیس مُدانًا تحت قدميلیب

v ،لیقودني روحك إلیك   

  ویعلن لي حقك كلھ، 

  !فأتعرف على خطتك نحوي

  .بحلولھ فيّ تتجلى أنت في أعماقي

  !أراك وأسمعك وأتلامس مع حبك

vروحك العذب یفیض بعذوبتك في أعماقي .  

  .وسط آلام العالم أتمتع بتعزیاتك الإلھیة

  .ك وأنت في البستان وحدكیحملني إلی

  .تركك الكل، لكن لن یقدر أحد أن یفصلك عن أبیك

  !ھب لي في وحدتي أن أتمتع بالشعور بحضرتك الإلھیة

  !نعم أقول إنك لا تتركني وحدي

   

   قد كلمتكم بھذا لكي لا تعثروا١
   سیخرجونكم من المجامع بل تاتي ساعة فیھا یظن كل من یقتلكم انھ یقدم خدمة الله٢
   و سیفعلون ھذا بكم لانھم لم یعرفوا الاب و لا عرفوني٣
   لكني قد كلمتكم بھذا حتى اذا جاءت الساعة تذكرون اني انا قلتھ لكم و لم اقل لكم من البدایة لاني كنت معكم٤
   و اما الان فانا ماض الى الذي ارسلني و لیس احد منكم یسالني این تمضي٥
  لحزن قلوبكم لكن لاني قلت لكم ھذا قد ملا ا٦
   لكني اقول لكم الحق انھ خیر لكم ان انطلق لانھ ان لم انطلق لا یاتیكم المعزي و لكن ان ذھبت ارسلھ الیكم٧
   و متى جاء ذاك یبكت العالم على خطیة و على بر و على دینونة٨
   اما على خطیة فلانھم لا یؤمنون بي٩
  یضا و اما على بر فلاني ذاھب الى ابي و لا ترونني ا١٠
   و اما على دینونة فلان رئیس ھذا العالم قد دین١١
   ان لي امورا كثیرة ایضا لاقول لكم و لكن لا تستطیعون ان تحتملوا الان١٢
 و اما متى جاء ذاك روح الحق فھو یرشدكم الى جمیع الحق لانھ لا یتكلم من نفسھ بل كل ما یسمع یتكلم بھ و ١٣

  یخبركم بامور اتیة
  لانھ یاخذ مما لي و یخبركم ذاك یمجدني ١٤
   كل ما للاب ھو لي لھذا قلت انھ یاخذ مما لي و یخبركم١٥
   بعد قلیل لا تبصرونني ثم بعد قلیل ایضا ترونني لاني ذاھب الى الاب١٦
 فقال قوم من تلامیذه بعضھم لبعض ما ھو ھذا الذي یقولھ لنا بعد قلیل لا تبصرونني ثم بعد قلیل ایضا ترونني ١٧
  ي ذاھب الى الابو لان
   فقالوا ما ھو ھذا القلیل الذي یقول عنھ لسنا نعلم بماذا یتكلم١٨
 فعلم یسوع انھم كانوا یریدون ان یسالوه فقال لھم اعن ھذا تتساءلون فیما بینكم لاني قلت بعد قلیل لا ١٩

  تبصرونني ثم بعد قلیل ایضا ترونني



  العالم یفرح انتم ستحزنون و لكن حزنكم یتحول الى فرح الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون و تنوحون و ٢٠
 المراة و ھي تلد تحزن لان ساعتھا قد جاءت و لكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لانھ قد ٢١

  ولد انسان في العالم
  كم فانتم كذلك عندكم الان حزن و لكني ساراكم ایضا فتفرح قلوبكم و لا ینزع احد فرحكم من٢٢
   و في ذلك الیوم لا تسالونني شیئا الحق الحق اقول لكم ان كل ما طلبتم من الاب باسمي یعطیكم٢٣
   الى الان لم تطلبوا شیئا باسمي اطلبوا تاخذوا لیكون فرحكم كاملا٢٤
   قد كلمتكم بھذا بامثال و لكن تاتي ساعة حین لا اكلمكم ایضا بامثال بل اخبركم عن الاب علانیة٢٥
  ذلك الیوم تطلبون باسمي و لست اقول لكم اني انا اسال الاب من اجلكم في ٢٦
   لان الاب نفسھ یحبكم لانكم قد احببتموني و امنتم اني من عند االله خرجت٢٧
   خرجت من عند الاب و قد اتیت الى العالم و ایضا اترك العالم و اذھب الى الاب٢٨
  ست تقول مثلا واحدا قال لھ تلامیذه ھوذا الان تتكلم علانیة و ل٢٩
   الان نعلم انك عالم بكل شيء و لست تحتاج ان یسالك احد لھذا نؤمن انك من االله خرجت٣٠
   اجابھم یسوع الان تؤمنون٣١
 ھوذا تاتي ساعة و قد اتت الان تتفرقون فیھا كل واحد الى خاصتھ و تتركونني وحدي و انا لست وحدي لان ٣٢

  الاب معي
  ون لكم في سلام في العالم سیكون لكم ضیق و لكن ثقوا انا قد غلبت العالم قد كلمتكم بھذا لیك٣٣

 الاصحاح السابع عشر 

  الصلاة الوداعیة
بعد ھذا العرض المفرح والمعزي لحدیث السید المسیح الوداعي المسھب مع التلامیذ الذي شغل قرابة أربع 

وھي حدیث فرید مقدم من الابن في . العلنیة أمامھمیقدم لنا الإنجیلي یوحنا الصلاة الوداعیة ) ١٦-١٣(أصحاحات 
تختلف عن الصلاة الربانیة التي علمنا إیاھا السید المسیح نفسھ، لأن . اللحظات الأخیرة قبل تسلیمھ للصلب

الأخیرة تركز على طلب غفران الخطایا، أما ھذه الصلاة فتكشف عما في قلب السید المسیح من اشتیاقات نحو 
لم یكن محتاجًا إلى الصلاة لمغفرة الخطایا لأنھ بلا خطیة، بل ھل نفسھ غافر . ا خلال الصلیبالكنیسة یحققھ

  .الخطایا

تعتبر أطول صلاة للسید المسیح سجلھا لنا الإنجیلیون، لكننا لا نستطیع القول بأنھا أطول حدیث بین السید المسیح 
كما وُجدت مناسبات أخرى قضى ). ٦:١٢لو( تلمیذًا والآب، فقد قضى اللیل كلھ مصلیُا قبل اختیاره الاثنى عشر

  . فیھا فترات طویلة للصلاة

تناسب ذاك الشفیع الكفاري إنھا . لھذه الصلاة قدسیة خاصة في نظر المؤمنین حیث جاءت في ظل الصلیب
ص  من أجل الخلاطلب بنويھي .  حیث یحمل كنیستھ فیھ كأعضاء جسده المقدس لیقدمھا لأبیھ القدوسالفرید

  .، یمزق الحجاب الذي فصل البشریة عن الآب)٢٤(

، قدمھا صلاة وداعیةأو . یسوع المسیح عن عائلتھ، التلامیذ أو الكنیسة ككل:  قدمھا رب العائلةصلاة عائلیةتٌعتبر 
على مسمع من تلامیذه، بعد حدیثھ الوداعي معھم عن سرّ علاقتھ مع الآب، الآن یتحدث مع الآب علانیة من 

  .لیكشف لھم عن دوره لدى الآب من جھتھمأجلھم، 

 أن یسوع في ھذه الصلاة ھو رئیس الكھنة الذي القدیس اكلیمنضس الإسكندري وكما یقول صلاة كھنوتیة،ھي 
یقدمھا كإعداد للبشریة . یعمل لحساب شعبھ، وأن ھذه الصلاة تدعى صلاة كھنوتیة علیا، أو صلاة رئیس الكھنة

إنھا لیست عملاً مجردًا، بل ھي . وھي تشكل ذروة إعلان سرّ الوحدة بین الآب والابن. لقبول ثمار ذبیحتھ الفریدة
  . حضوره في الآب، حیث یحملنا إلى حضنھ

 بعد تقدیم سرّ الفصح المسیحي، أي بعد أن قدم لھم جسده ودمھ المبذولین لغفران خطایاھم كصلاة سرائریةقدمھا 
وكأن السید المسیح یؤكد لنا حاجتنا .  في النعمة التي تسلموھاجل حفظھمالصلاة من أوحیاة أبدیة لھم، وقد جاءت 

  .إلى الصلاة المستمرة حتى نحفظ النعم الإلھیة، أو حتى یحفظنا االله في غنى نعم أسراره الإلھیة

  . یقدمھا رب المجد لكي یعلمنا كیف نصليصلاة ربانیةھي 



بارك . وبة، لأنھ یواجھ الموت من أجل تقدیس أحبائھ وقد امتلأت صلاتھ بالعذھي صلاة في مواجھة الموت،
قبل موتھ، وبارك موسى الأسباط الاثني عشر أیضًا قبل موتھ، والآن یبارك ) أبًا(یعقوب الاثني عشرة بطریركًا 

الخط الواضح في ھذه الصلاة ھو تأكید . السید المسیح الكنیسة في العالم كلھ قبل تقدیم حیاتھ ذبیحة حب من أجلھم
الآن وقد اقتربت جدًا لحظات صلبھ، یتطلع إلي ). ٣٣: ١٦" (افرحوا، أنا قد غلبت العالم: "ملي لما قالھ لتلامیذهع

لقد كرر مرارًا وتكرارًا لتلامیذه ھذه الحقیقة، لكنھم . موتھ، لا ككارثة تحل بھ، بل كنصرة یحققھا لحساب البشریة
ن الآب مساندتھم في وسط أحداث القیامة حتى یدركوھا سریعًا لم یكونوا بعد قادرین علي إدراكھا، لھذا طلب م

الآن یسلم تلامیذه في یدي الآب أثناء عبوره طریق الصلیب، فإنھ لیس من قوى أخرى یمكن . ویتمتعوا بفاعلیتھا
  .أن تسندھم سوى العمل الإلھي

  .٥ - ١طلبة خاصة بھ . ١

  .١٠ - ٦طلبة عامة عن الغیر . ٢

  .١٦ - ١١ھم طلبة من أجل حفظ. ٣

  .١٩ - ١٧طلبة من أجل تقدیسھم . ٤

  .٢٣ - ٢٠، ١١طلبة من أجل الوحدة . ٥

  .٢٦ - ٢٤طلبة من أجل تمجیدھم . ٦

  طلبة خاصة بھ. ١

  )١". (تكلم یسوع بھذا ورفع عینیھ نحو السماء"

العبادة، وصلى أیضًا إذ صار كلمة االله إنسانًا حقیقیًا كاملاً مارس العبادة لتأكید خضوعھ حتى للناموس ولنظام 
  .لیكشف عن علاقتھ بالآب، إذ أُتھم بأنھ بعلزبول رئیس الشیاطین، وأنھ لیس من عند االله

لكنھ كممثلٍ لنا یقدم الصلاة عن . لم یكن السید المسیح في حاجة إلى الصلاة، لأنھ ھو واحد مع أبیھ في الجوھر
  . دنا فیھلكي لا نكف عن الطلبة من أجل مج) ١" (مجد ابنك: "نفسھ

اسألني : "لقد قیل لھ كما قیل لنا. المسیح بكونھ االله نصلي إلیھ، وإذ صار إنسانًا صار یصلي حتى یكمل فیھ كل برّ
ویقول الرسول . وھا ھو یسأل الآب، معطیًا كرامة خاصة للصلاة، لكي نجد فیھا شبعنا). ٨: ٢مز " (فأعطیك
دٍ ودموعٍ وطلباتٍ وتضرعاتٍ للقادر أن یخلصھ من الموت، الذي في أیام جسده، إذ قدم بصراخٍ شدی: "بولس

لقد اشترى البشریة بدمھ، فقدم ). ٨-٧: ٥عب " (وسُمع لھ من أجل تقواه، مع كونھ ابنًا تعلم الطـاعة مما تألم بھ
ولا نقدر أن أما نحن فبدونھ لا نقدر أن نسأل من االله كأبٍ لنا، . الدم لیسأل الآب أن یھبھ البشریة تسكن فیھ فتتبرر

صلى باسمنا، إذ یعرف . بصلاتھ قدس صلواتنا، وفتح لنا طریق الالتقاء مع الآب خلال المسرة الإلھیة. ننال
ویدرك تمامًا احتیاجنا، وھو الطریق الذي وحده یصعد إلى السماء، إلى حضن أبیھ، ) ٩: ٢٣خر (أعماق قلوبنا 

  . لذا فھو وحده القادر أن یقدس صلواتنا

، لماذا؟ إنھ ساكن السماء بلاھوتھ ولا )٤١: ١١یو ( المسیح عینیھ إلى السماء كما فعل ذلك من قبل رفع السید
لكنھ إذ صار ابن البشر قدَّس السید المسیح حتى . یحتاج إلى رفع عینیھ إلى السماء كمن یتوسل أمرًا ما من الآب

كان ). ١: ٢٥مز (ا إلى السماء أثناء الصلاة حركات الجسد، حتى نرفع أعیننا نحن أیضًا مع عینیھ، فیرفع قلوبن
الیھود في ذلك الوقت یرفعون رؤوسھم إلى فوق، ویفتحون أعینھم نحو السماء أثناء الصلاة، وقد استخدم السید 
المسیح ذات الوضع الذي كان سائدًا في أیامھ، لكي نلتزم نحن بالعبادة بروح جماعیة في تدبیر كنسي منظم بلا 

 یعني أنھ لا تقدم الصلاة إلا بھذا الوضع، فقد امتدح السید المسیح العشار الذي لم یجسر أن یرفع ھذا لا. تشویش
والسید المسیح نفسھ انحنى أثناء حدیثھ مع الآب في البستان ). ٢٣: ١٨لو (عینیھ، ھكذا وقد قرع صدره في ندامة 

  ).٣٩: ٢٦مت (

  أیھا الآب قد أتت الساعة،" 



  )١". ( أیضًامجد ابنك، لیمجدك ابنك

یدعو السید المسیح الآب أباه، وھو الأب بالطبیعة، لكي إذ نرفع نحن أعیننا معھ، نتطلع إلى االله كأبٍ لنا، وذلك 
  .إنھ یوجھنا إلى أبیھ بروح التشجیع والرجاء في نوال العطایا من یدیھ الإلھیتین. بالتبني الذي نلناه بروحھ القدوس

قد أتت : "الآن إذ بدأ طریق الصلیب یقول. ما كان یكرر بأن ساعتھ لم تأت بعد، كثیرًا )١" (قد أتت الساعة"
" ھذه الساعة"دعاھا . أما ابن الإنسان فقد عرفھا) ١٢: ٩جا (لا یعرف الإنسان ساعتھ . ، وھو یعرفھا"الساعة

 الزمن حتى فإنھ لا توجد ساعة في كل التاریخ البشري، بل منذ بدء). ١: ١٧یو " (الساعة"و) ٢٧: ١٢یو (
نھایتھ كساعة الصلیب التي فتحت أبواب السماء، وصالحت البشریة مع الآب، وأعطتھم حق المیراث الأبدي 

  .والمجد السماوي

.  ھي في خطة االله؛ ذروة ھدف السید المسیح منذ البدایة، بل وقبل تجسده من أجل ھذه الساعةساعة آلام المسیح
ة بین السماء والجحیم من أجل مجد االله وسعادة الإنسان على مستوى لقد جاءت الساعة الحاسمة حیث المعرك

لقد جاءت الساعة التي فیھا اتحدت قوات الظلمة لكي تسيء إلى ابنك، الآن أیھا الآب مجد : "وكأنھ یقول. أبدي
: حبیب فقالرآھا یوحنا ال. إنھا ساعة فریدة، ساعة المعركة بین النور وسلطان الظلمة؛ بین السماء وجھنم!" ابنك

  .، خرج ممتطیًا مركبة الصلیب التي تحطم كل قوات الظلمة)٢: ٦رؤ " (خرج غالبًا ولكي یغلب"

في وسط الآلام التي قبلھا الابن بمسرة مجد الآب ابنھ أثناء آلامھ، عندما حاولت الجموع القبض علیھ فسقطوا 
، وأرسلت امرأة بیلاطس إلى زوجھا تحذره على الأرض، وبعد أن سلمھ یھوذا اعترف بجریمتھ وختمھا بانتحاره

. مجدتھ الطبیعة إذ انكسفت الشمس وانخسف القمر، والصخور تشققت، والقبور تفتحت. من أن یصنع بھ شرًا
ھذه كلھا أمجاد . ھذا ما شاھدتھ البشریة أثناء محاكمة السید وآلامھ وموتھ. أیضًا شھد لھ الھیكل إذ انشق حجابھ

، إنما ما یشغلھ ھو المجد الذي لا تنظره العیون "مجد ابنك: "لسید المسیح، وھو یقوللكنھا لا تشغل ذھن ا
الجسدیة، ھو الغلبة على إبلیس والتشھیر بقوات الظلمة، وإطلاق الأسرى من الجحیم، ودخول اللص الیمین إلى 

وأسس مملكتھ في قلوب مجَّده الآب أیضًا إذ أقامھ من الأموات، وأرسل الروح القدس على تلامیذه . الفردوس
  .ھذا ما كان یشغلھ ویصلي لأجلھ. البشریة

أراد الشیطان أن یقدم لھ ممالك العالم أثناء تجربتھ بشرط أن یجحد بنوتھ الله ویرفض المجد الذي یقدمھ الآب، لكن 
  .السید المسیح كممثلٍ لنا لن یقبل المجد إلا من یدي أبیھ، ففیھ نرث المجد، إن تقدسنا كأبناء االله

قدم السید ھذه الصلاة قبل تسلیم نفسھ للموت ذبیحة عن خطایانا، لكي نقدم صلاة مماثلة في لحظات عبورنا من 
لتقف بجانبي، ولتعلن ". قد أتت الساعة: "عندما نشعر أن ساعة انتقالنا من العالم قد جاءت نصرخ إلى االله. العالم

كما مجدت نفسي بنعمتك، مجِّد . اء المصنوع بغیر یدٍ بشریةھوذا خیمتي الأرضیة تنحل، فألبس البن. عن ذاتك لي
  ".جسدي في یوم لقائي معك على السحاب

نصرتي وخلاصي . ، فإنني أسلمك إرادتي، وأكرس كل طاقاتي ومواھبي لحساب ملكوتك"لیمجدك ابنك أیضًا"
  .ومجدي شھادة حیة لمجدك الفائق ونعمتك الغنیة

كي تختبر كل نفس عربون المجد الأبدي في أعماقھا، حتى یمكن للإنسان بكلیتھ كتب الإنجیلي یوحنا ھذا السفر ل
 مرة أكثر من أي سفر آخر ١٨قد تكرر في ھذا السفر " مجد"لھذا نجد الاسم . نفسُا وجسدًا أن ینعم بشركة المجد

دم في آلامھ وأتعابھ في العھد الجدید باستثناء الرسالة الثانیة إلي أھل كورنثوس، حیث یحدثنا الرسول عن الخا
 مرة بینما لم یتكرر في أي سفر آخر في العھد الجدید ٢٣فقد تكرر ھنا " یمجد"أما الفعل . كخادمٍ ممجدٍ بالرب

. وكأن الإنجیلي یوحنا یود أن ننطلق بالروح القدوس لننعم بالأمجاد التي یعدھا لنا السید المسیح.  مرات٩أكثر من 
  !فیھ أخلى الكلمة نفسھ حتى نلتقي بھ ونتعرف علیھ وعلى حبھ ونتحد بھ فنتمجد معھإنھ سفر المجد الحقیقي الذي 

وھذا ھو مجد الآب أیضًا، إذ احب العالم وبذل ابنھ الوحید . ھذا ھو مجد الابن أن نتمتع بصلیبھ فنشاركھ أمجاده
ھكذا مجد الابن واحد . د الأبديأي ینعم بالمج) ١٦: ٣یو (لكي لا یھلك كل من یؤمن بھ بل تكون لھ الحیاة الأبدیة 

مع مجد أبیھ، وھو مجد یقوم لا عن احتیاج أو زیادة في مجدھما، وإنما في حبھما لنا ننعم بشركة المجد خلال 
  .العمل الإلھي للخلاص



v" في العالم سیكون لكم ضیق: "، عندما قال السید المسیح لتلامیذه"تكلم یسوع بھذا ورفع عینیھ نحو السماء "
، فلكي لا یزعزع نفوسھم أنھضھم بالصلاة أیضًا، لأنھم كانوا ینظرون إلیھ في صورة إنسان، )٣٢: ١٦یو (

أیھا الآب أشكرك لأنك : "قال". أي بسبب الجمع الحاضر"ولأجل أولئك صلى عند إقامتھ لعازر، وذكر العلة 
یو " (قلت لیؤمنوا أنك أرسلتنيوأنا علمت أنك في كل حین تسمع لي، ولكن لأجل ھذا الجمع الواقف . سمعت لي

٤٢-٤١: ١١.(  

نعم كان یجب حدوث ھذه الأمور في حضرة الیھود، أما كونھا حدثت في حضرة تلامیذه، فلماذا؟ : ولعلك تقول
الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن یسألك : "كان یجب حدوثھا أمام تلامیذه، لأن الذین قالوا: فأجیبك
ولسبب آخر وھو أن البشیر لم یدعو فعل السید .  احتاجوا أن یحقق لھم ذلك أكثر من كل الناس)٣٠: ١٦یو " (أحد

  .وخاطب أباه بقولٍ أكثر اختصاصًا) ٤١: ١١یو " (ورفع یسوع عینیھ إلى فوق: "المسیح صلاة، لكنھ قال

 جاء إلى صلیبھ لیس كرھًا، أرانا أیضًا أنھ" قد أتت الساعة، مجد ابنك، لیمجدك ابنك: "وقول السید المسیح للآب
لأنھ كیف یكون كرھًا وھو یبتھل أن یتحقق ذلك، ویسمي ذلك شرفًا ومجدًا لیس للمصلوب وحده، بل ولأبیھ معھ، 

، )الآب(فإنھ قبل الصلب لم یعرف حتى الیھود . بالصلیب لم یتمجد الابن وحده، بل بھ تمجد معھ أبوه أیضًالأنھ 
  .، أما بعد الصلب فقد ركض العالم كلھ نحوه)٣: ١إش" (إسرائیل لا یعرفني: "فقد قیل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v الآن إذ . ولم یقم، فإنھ بلا شك لا یكون قد تمجَّد بواسطة الآب، ولا ھو مجَّد الآب) بالجسد( لو أن الابن قد مات
مجد ابنك، : "بترتیب الكلمات عینھانكشف ھذا الأمر . یتمجد بقیامتھ بواسطة الآب، یمجد الآب بالكرازة بقیامتھ

  .أقمني حتى بي یعرفك العالم كلھ: بمعنى". لیمجدك ابنك أیضًا

  القدیس أغسطینوس

.  أو یجعل الأمر ساطعًاclarificaتفسر في اللاتینیة ) دكصا(أن الكلمة الیونانیة للمجد القدیس أغسطینوس یرى 
من ھنا قیل في الكتاب . [لخلیقة على حقیقة بھائھ فتسبحھفعندما یكشف الابن عن الآب ویظھر حقیقتھ، تتعرف ا

یستمر التسبیح الله بلا نھایة، ). ٤: ٨٤مز " (طوبى للذین یسكنون في دیارك، یسبحونك إلى أبد الأبد: المقدس
  .]وبسبب كمال المعرفة یوجد البھاء والمجد. حیث توجد معرفة االله الكاملة

  إذ أعطیتھ سلطانًا على كل جسد،"

  )٢". (طي حیاة أبدیة لكل من أعطیتھلیع

إذ ھو الابن الوحید الجنس ینسب سلطانھ للآب، بكونھ المولود منھ، وھو في ھذا لا یحمل سلطانًا من مصدر 
وبكونھ قبل في طاعة أن یتمم خلاصنا ومصالحتنا . خارجي، لأنھ واحد معھ في الطبیعة الإلھیة والجوھر الإلھي

سلطانھ أن یصالح . ھذا السلطان یختلف عن سلطان ملوك العالم ورؤسائھ. لسلطانمع الآب حسب أنھ نال منھ ا
وھو . البشریة مع الآب، ویھبھم البنوة بروحھ القدوس، فیصیروا كمن في قرابة، بھذا سلطانھ یھب الحیاة الأبدیة

  .سكبھا في كل بشرالحیاة الأبدیة ذاتھا كابن الإنسان تقبل الحیاة الأبدیة نیابة عن البشریة لكي بحبھ ی

 مرة، وجاءت في ھذه ٧٦، فقد تكررت في ھذا السفر "یعطي"قیل عن القدیس یوحنا أنھ مُغرم بالفعل ": أعطیتھ"
تكرار ھذا الفعل یحمل .  مرة عن عطاء الآب للابن، وأربع مرات عطاء الابن لتلامیذه١٣ مرة، منھا ١٧الصلاة 

حدث عن الكلمة الإلھي بكونھ ابن االله الوحید الجنس یرى الآب یلد الابن فإنھ إذ یت. معانٍ كثیرةٍ في ذھن الإنجیلي
 لیس بالمنحة أو الھبة أو النعمة المقدمة كما من  یعطيأزلیًا فیعطیھ كل ما لھ، لأنھ یحمل ذات الجوھر، فھو

دراكھ ولا التعبیر إنھ عطاء لا یمكن إ. الخارج، لكنھ عطاء الآب للابن وھما أقنومان متمایزان لكنھما جوھر واحد
كل ما للآب فھو للابن، وما للابن فھو للآب من حیث . عنھ، لا یخضع للزمن، ولا للتغییر بالنقص أو الزیادة

خلال ھذا السرّ الإلھي الفائق یرى الإنجیلي أن الابن وقد تجسد یفیض بالعطاء خلال النعمة . السمات الإلھیة
كل عطیة إلھیة تقدم لنا من الآب . ، مقدم من الآب والابن والروح القدسھذا العطاء مجاني. الإلھیة كھبة لمؤمنیھ

  .القدیس كیرلس الكبیربالابن في الروح القدس كما یكرر 



إنما لتؤكد أن مسرة الثالوث القدوس ھي " محب البشر"إن كان یحلو للكنیسة في أغلب لیتورجیاتھا أن تردد لقب 
  .ى یحملوا أیقونة المسیح، ویتمتعوا بالعرس السماوي معھ أبدیًافي العطاء المستمر للبشر دون توقف، حت

، فھو صاحب سلطان على البشریة، على الأجساد كما )٣: ٦تك (ككل " الإنسان"ھنا یعني بھا " جسد"كلمة 
). ٩: ٢عب (فإذ یقدم نفسھ ذبیحة مرة واحدة یصالح الكل مع االله، إذ ذاق الموت بنعمتھ عن كل أحدٍ . الأرواح

ونھ المسیا مخلص العالم الذي صار إنسانًا لتحقیق الخلاص نال من الآب سلطانًا عامًا على كل جسد، أي على بك
عب (بنعمتھ ذاق الموت من أجل كل أحدٍ . كل الجنس البشري، حتى بتقدیس ذاتھ لھذا العمل یصالح الكل مع الآب

؛ رو ١٥-١٤: ٥ كو ٢(یضم الأمم مع الیھود ) ٨: ٢ مز(بھذا تحقق الوعد بأن ینال المسیا میراثًا جامعًا ). ٩: ٢
سلطان السید المسیح على كل البشر، أما الحیاة الأبدیة فیھبھا للمؤمنین الذین یعطیھم ). ٦-٤: ٢ تي ١؛ ٢١: ٥

 كو ٢(إنھ صاحب سلطان على بني البشر لیھب حیاة لأبناء االله، ویجعل كل شيء ھو لھم . الآب لابنھ میراثًا أبدیًا
  .، كل الوعود الإلھیة ھي من أجلھم)١٥: ٤

في صلواتھ من أجل نفسھ لكي یمجده الآب حمل حبًا للآب كما لنا، لأن مجده ھو مجد لأبیھ، وفیھ نتمتع بشركة 
  !أمجاده، ونختبر قوة قیامتھ، وتصعد قلوبنا معھ لتحمل بھاء مجده

؛ نقبلھا ونعیشھا عطیة حاضرة الآنتھ ھبة لنا ھي ، فعطاء الابن لنا؛ أو تقدیم ذا"یعطي: "بل قال" سیعطي"لم یقل 
  .ونتمتع بھا وننمو فیھا، حتى ننعم بھا بصورة أعظم وأبھى یوم لقائنا معھ وجھًا لوجھ

vقد أظھر مقدمًا أن : ؟ أجبتك"إذ أعطیتھ سلطانًا على كل جسد: "وما ھو معني قول السید المسیح:  إن قلت
ھنا یعلن مقدمًا الدعوة الأولي للأمم .  وحدھم، ولكنھا تمتد إلى العالم كلھالكرازة بھ لیست مقصورة على الیھود

، لكن اقترب الوقت الذي یقول )٥:٥مت " (في طریق الأمم لا تمضوا: "فقد سبق فقال). بعد رفض الیھود لھ(
  . لقد أظھر أن الآب یرید ذلك). ١٩: ٢٨مت " (اذھبوا وتلمذوا كل الأمم: "فیھ

فإنھ حتى بعد ھذا لم یكن سھلاً أن یقبلوا إعلان . ارض الیھود تمامًا، ویعارض التلامیذ أیضًاھذا الأمر كان یع
  .الدعوة للأمم إلى أن نالوا تعلیم الروح، لأن ذلك فیھ عثرة لیست بقلیلة للیھود

v الناس بكلماتھ، ؟ بالتأكید لم یؤمن الكل، لكن من جانبھ ھو قدم لكي یؤمن الكل، فإن لم یبالِ"كل جسد" ماذا یعنى 
  .فالخطأ لیس من جانب المعلم، بل من جانب الذین لم یقبلوا كلماتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وھذه ھي الحیاة الأبدیة، "

  أن یعرفوك أنت الالھ الحقیقي وحدك،

  )٣". (ویسوع المسیح الذي أرسلتھ

وھو الموت، ویثبت في المؤمنین وھم فیھ، إذ یقدم المسیح نفسھ ذبیحة یبطل مفعول الخطیة ": الحیاة الأبدیة"
بھ یعبر المؤمن فوق حدود الزمن، فتتمتع النفس بالخلود في السماء، . فیتمتعوا بھ بكونھ الحیاة التي لا تُقاوم

 للأسباب حیاة أبدیةدُعي الخلاص المقدم من السید المسیح . ویتمجد الجسد حاملاً طبیعة جدیدة لائقة بالأبدیة
  : الآتیة

  .صار للمؤمن حق الوقوف أمام العدالة الإلھیة متحصنًا بذبیحة المسیح التي تحمیھ من الموت الأبدي: أولاً

صار للحیاة حتى في العالم الحاضر طعمھا الخاص ورسالتھا، حیث یبث المؤمن في الآخرین روح السعادة : ثانیًا
  .والفرح والسلام الداخلي خلال عمل السید المسیح الخلاصي

  . حیاة أبدیة، لأنھا تتعدى حدود الزمن، وتتحدى الموت: ثالثًا

  .تكشف عن خلود المؤمن نفسًا وجسدًا: رابعًا



 ھي طریق الحیاة الأبدیة، معرفة الآب الإلھ الحقیقي وحده، والعبادة لھ، والطاعة، وقبول المعرفة": أن یعرفوك"
  .یقي وحدهالسید المسیح المعلم والذبیحة والكاھن والمخلص، المسیح الحق

االله لیس اسما مجردًا أو فكرة في الذھن، لكنھ الإلھ الحقیقي الذي ینشغل بخلیقتھ، ویھتم بخلاص ": الإلھ الحقیقي"
إنھا لیست معرفة . ھذا الذي في حبھ الإلھي أرسل ابنھ الوحید خلاصًا للبشر. بني البشر، العملي في حبھ اللانھائي
إنھا تجاوب مع ھذه الخطة، فیقبل المؤمن یسوع .  وتذوق لخطة االله الخلاصیةعقلانیة مجردة، لكنھا معرفة اختبار

فیتمتع المؤمن . قبول عملي لإرسالیة السید المسیح الإلھیة. المسیح ربًا وفادیًا ومعلمًا ومشبعًا لكل احتیاجاتھ
ما .  من نتعرف علیھالمعرفة ھي حیاة وشركة معبھذا فإن . بتجدید حیاتھ المستمر خلال عمل روح االله القدوس

  .قیل عن االله الحقیقي وحده لا یحمل ھنا تعارضًا مع یسوع المسیح، إنما مع العبادة الوثنیة وتعدد الآلھة

  ".لكي یعرفوك، ویسوع المسیح الذي أرسلتھ، الإلھ الحقیقي وحده: "یترجم البعض ھذا النص

لى مائدة الصیارفة الروحیة لیقدم الوزنات  أن المؤمن أشبھ بتاجرٍ ناصحٍ یتقدم إالقدیس أمبروسیوسیرى 
  .والتمسك بالوعود الإلھیة مقابل تمتعھ بالحیاة الأبدیة المجانیة، فینعم بالمعرفة الإلھیة الحقیقیة

vھذا المال یلزم أن یُرى على مائدة النفوس حتى .  ھذه ھي كلمة الرب، ھذه ھي الوزنة الثمینة التي بھا تخلصون
ھذه ھي الحیاة . "لصادقة للعملات الصالحة یمكن التنقل في كل مكان بشراء الحیاة الأبدیةبالتجارة الدائمة ا

أنت ھو الإلھ الحقیقي وحدك ویسوع المسیح "التي تھبھا لنا أیھا الآب القدیر مجانًا، لكي نعرف أنك " الأبدیة
  ).٣" (الذي أرسلتھ

v قانیم الثلاثة مجرد ثلاثة أسماء أو أشكال لأقنومٍ واحدٍالذین یدعون أن الأ( بھذا یضع النھایة لأتباع سابیلیوس (
فالأولون یلزمھم ألا یقولوا أن الآب ھو ذاتھ الابن، إذ كان یمكنھم ھذا لو لم . وللیھود، ھؤلاء الذین سمعوه یتكلم

  .إلى العبارة، والآخرون یلزمھم ألا یفصلوا الابن عن الآب" المسیح"یُضف 

vالحیاة الأبدیة تستند على معرفة الإلھیات وعلى ثمر الأعمال الصالحة تقول الكتب المقدسة أن .  

  القدیس أمبروسیوس 

v" یقول ذلك بطریقة ما لتمییزه عن الذین لیسوا بآلھة، إذ كان على وشك أن یرسلھم إلى "الإلھ الحقیقي وحدك ،
ن یكون الابن ھو االله الحقیقي، فھم بھذا یرفضون أ" وحده"ھذا، بل بسبب كلمة ) الھراطقة(أما إذا لم یقبل ... الأمم

، فمن الواضح أنھ "وحده الإلھ"لكن إن كان الابن ھو االله، وھو ابن االله الذي یدعى ... یرفضون كونھ االله نھائیًا
  . توضع للتمییز عن الآخرین" وحده"ھو أیضًا الإلھ الحقیقي وأن 

  ".الحقیقي"؟ ،لأن الحق یفوق بمراحل "الحق"لو أن الابن لیس ھو الإلھ الحقیقي فكیف یكون ھو 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vًلا توجد حیاة أبدیة في الاعتراف باالله الآب بدون یسوع المسیح:  أولا .  

vفالحیاة الأبدیة بكل دقة ھي أن نعرف الإلھ الحقیقي وحده ونعرف ذاك الذي . یتمجد المسیح في الآب:  ثانیًا
  . أرسلھ، یسوع المسیح

vذن یتمجد الآب بالابن الذي عرفناه بھ إ .  

  ... المجد ھو ھذا أن الابن، إذ صار جسدًا، قبل منھ سلطانًا على كل جسد، مع القیام بإعادتنا للحیاة الأبدیة

الإلھ الحقیقي وحده ویسوع المسیح الذي "  یعرفوكأن"الحیاة ھي : ولكن ماذا تحتوى أبدیة الحیاة؟ تخبرنا كلماتھ
  . یوجد أي شك أو أیة صعوبة ھنا أو أي تضارب؟ الحیاة ھي أن تعرف الإلھ الحقیقي وحدهھل . أرسلتھ

  القدیس ھیلاري أسقف بواتییھ



  أنا مجدتك على الأرض،"

  )٤". (العمل الذي أعطیتني لأعمل قد أكملتھ

 یحملنا فیھ لا وإذ. یعلن السید المسیح أنھ قد جاء لا لكي یستریح بل لیعمل طول نھاره حتى یكمل عمل الخلاص
لن نسلك بأنصاف الحلول، ). ١٢: ٢في (نعرف الراحة إلا في العمل المستمر، حتى نتمم خلاصنا بخوفٍ ورعدةٍ 

  .بل كل الوقت لحساب خلاصنا

لقد حسب ربنا یسوع أن عملھ الخلاصي قد تم فعلاً، إذ أحنى رأسھ لقبول الكأس بالحب لیحمل ": أنا مجدتك"
یتحدث مع الآب أنھ أكمل العمل الذي تسلمھ من . م نفسھ ذبیحة عنا، وكأنھ قد تمم رسالتھخطایانا في جسده ویقد

یدیھ، متطلعًا إلى انتشار الإنجیل في العالم، وتعرف المؤمنین على محبة االله الآب الحقیقي، والتمتع بالاتحاد معھ، 
  .ي ھذا سرور أیضًا للابن ومجد لھلقد مجَّد الآب لأنھ سرَّه وتمم عملھ الكامل، وف. وتعبد المؤمنین لھ

لم نرَ السید المسیح یشكو من حیاتھ التي رافقھا الصلیب منذ الحبل بھ؛ ولا مما عاناه كابن البشر من إھانات 
وھو في طریق . واتھامات وآلام وتجارب، لأنھ جاء إلى العمل لیمجد الآب بإعلان الحب الإلھي العملي لكل بشر

ونحن إذ نتحد بھ نعبر فوق كل الأحداث وكل . حقیق إرادة الآب التي ھي واحدة مع إرادتھالجلجثة لا یشغلھ إلا ت
لم یأتِ السید المسیح إلى العالم لیعبر . الآلام لنھتم بمجد االله فینا وفي اخوتنا ونكمل رسالتنا لحساب ملكوت االله
الآب مسرتھ فیھ، لأنھ یخبر عنھ عملیًا، طریقًا مفروشًا بالورود، وإنما لیجد مسرتھ في تحقیق كل برّ، كما یجد 

لقد تمم السید المسیح عمل الآب وإرادتھ لنتمتع بالخلاص، والآن لا یزال یتممھ . ویحقق خطتھ من نحو الإنسان
  .فینا لكي یتجلى في داخلنا فنشاركھ أمجاده

ص، أن یتطلعوا إلى البشریة بذات الروح یلیق بالخدام، وھم یتمتعون بإمكانیة االله لتحقیق خطتھ الإلھیة للخلا
یلیق بنا نحن كأعضاء في جسد المسیح أن نمجد الآب بأن نتمم إرادتھ . بمنظار الرجاء في خلاص الكثیرین

یلیق بنا أن نثابر . نمجده على الأرض التي أعطاھا لبني البشر كإعدادٍ للعبور إلى الأبدیة. وعملھ قدر استطاعتنا
  .الإلھيحتى النفس الأخیر لنتمم العمل 

vلأنھ قد تمجد في السماء، إذ لھ المجد في طبیعتھ، وملائكتھ ،"أنا مجدتك على الأرض: " قال السید المسیح للآب 
  ...إنما یذكر المجد القائم من عبادة الناس لھ... ساجدون لھ، فھو لم یتحدث عن ذلك المجد الذي للآب في جوھره

: إن كان عمل السید المسیح لم یكن قد أكمل، فكیف یقول: فإن قلت. "العمل الذي أعطیتني لأعمل قد أكملتھ: "قال
وإما . إما یعني أنھ عمل ما یخصھ كلھ من جانبھ، وإما یتحدث عما سیكون كأنھ قد حدث: ؟ أجیبك"قد أكملتھ"

ره فوق ھذا كلھ أن الكل قد أُنجز، لأن جذر البركات قد أعد، وأن الثمار حتمًا تتبعھ بالضرورة، وذلك بحضو
  ".العمل الذي أعطیتني: "لھذا یقول مرة أخري في تنازل. ومساندتھ في ھذه الأمور التي تتحقق فیما بعد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أي شيء لم تتقبلھ الطبیعة البشریة في الابن الوحید؟ ألم تتقبل ھذا، أنھا لن تصنع شرًا بل كل خیر، باتحادھا 
يء؟ لكن كیف أكمل العمل المعھود إلیھ بینما كان قد بقي بعد دخولھ في الآلام بشخص الكلمة الذي بھ كان كل ش

فإن المسیح أیضًا تألم لأجلنا : "الذي بھ یسند الشھداء، مقدمًا نفسھ مثالاً یقتدون بھ؟ لھذا یقول بطرس الرسول
وذلك . رف بتأكید تام أنھ یتممھوإنما یقول أنھ أكمل ما قد ع). ٢١: ٢ بط ١" (تاركًا لنا مثالاً لكي تتبعوا خطواتھ

ثقبوا یدي رجلي، : "إذ یقول. كما استخدم سابقًا في النبوة صیغة الماضي عن أمور تحدث بعد سنوات طویلة
ھكذا یقول ھنا كما لو أنھ ھو أولاً مجد "... سیثقبوا وسیحصوا: "لم یقل). ١٧، ١٦: ٢٢مز " (وأحصوا عظامي

وصاغھا في ... ا أن ندرك أنھ استخدم كل الكلمات السابقة الخاصة بالمستقبللذلك یلزمن. الآب، ویطلب أن یتمجد
  .الماضي

  القدیس أغسطینوس

  والآن مجدني أنت أیھا الآب عند ذاتك،"

  )٥". (بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم



 المجد الذي كان لھ من ،)١٧:١ بط ١(لأجلنا أخلى ذاتھ عن مجده، ولأجلنا تمجّد، نال من الآب الكرامة والمجد 
  ). ٥:١٧یو (قبل تأسیس العالم 

ما من درجة من الكرامة مھما . یضع ربنا یسوع، ملك الملوك، التیجان الملوكیة على رؤوس مؤمنیھ الأتقیاء بیده
الملوك "علت لا یمكن للَّھ أن یرفعنا إلیھا إن أراد ذلك؛ فھو یرفع المسكین من المزبلة، ویقیمھ وسط الأشراف 

فقد أخذ الرب داود من بین أغنامھ، وأقامھ ملكًا متوجًا على أعظم عرش في ). ٨-٧:١١٣مز " (الروحیین
في استحقاقات الدم الثمین وھبنا ربنا یسوع المسیح روحھ القدوس، الذي یشكل . المسكونة كلھا في ذلك الحین

  . إنساننا الداخلي لنحمل شركة المجد والبھاء بصورة فائقة

ھذا المجد الذي یسألھ ھو . الابن كرامات وسلطانًا وأفراح من أجل تحقیق إرادة الآب وإتمام العملیحمل مجد 
  : مجده من قبل تأسیس العالم

قبل "ورد تعبیر . ؛ لا ینفصل عنھ)٣: ١عب (، شریك مع الآب في المجد، فھو بھاء مجده مجد أزلي: أولاً
  ).١: ١؛ یو ٤: ١؛ أف ٢: ٩٠؛ مز ٢٤: ١٧یو ( الأزلیة وأمثالھ في الكتاب المقدس لیعني" تأسیس العالم

بتأنسھ أخلى الكلمة الإلھي ذاتھ عن مجده، كمن یضع حجابًا یغطي بھ بھاءه، لكن الحجاب لم یغیر من : ثانیا
إن كان الآب قد تمجد بالابن بتجسد الابن وتنازلھ حتى الصلیب لتحقیق . طبعھ، ولم ینزع عنھ حقیقة مجده الأزلي

  . ص، فإن تنازل الابن لن یفقده مجدهالخلا

فباتحادنا بالسید المسیح الممجد للآب ننعم . عاد فارتدى مجده والتحف بھ، لیفتح لنا طریق المجد السماوي: ثالثًا
  .بشركة المجد في الدھر الآتي

ف بھ ببھاء القیامة من یطلب الابن أن یلتحف بالمجد الذي لھ منذ الأزل قبل خلقة العالم، فیتمتع الناسوت الذي التح
یعلن الآب . الأموات والصعود إلى السماء، إذ لھ سلطان أن یضع حیاتھ بالموت ویأخذھا بالقیامة، لأنھ ھو القیامة

ھذا ما أعلنھ إشعیاء ). ٩-٦: ٢في (مجد الابن في قیامتھ وصعوده وجلوسھ عن یمینھ في الأعالي، فوق كل خلیقة 
رَّ بأن یسحقھ بالحزن؛ إن جعل نفسھ ذبیحة إثم یرى نسلاً تطول أیامھ ومسرة أما الرب فسُ: "النبي بكل وضوح
لذلك أقسم لھ بین الأعزاء ومع العظماء یقسم غنیمة، من أجل أنھ سكب للموت نفسھ، فأُحصي ... الرب بیده تنجح

لیب لأنھ بھ ھكذا یُسر الآب بالص). ١٢-١٠: ٥٣إش " (مع آثمة، وھو حمل خطیة كثیرین، وشفع في المذنبین
إنھ مجد الآب، وھو مجد . تصیر البشریة المؤمنة غنائم یحملھا المصلوب إلى العرش الإلھي مبررة وممجدة فیھ

 لكنھ إذ یحقق مشیئة الآب یقبل الألم كإرادة أبیھ، !الابن واھب البرّ، ومجد البشریة التي تشاركھ مجده السماوي
  . ویقبل القیامة حسب مسرة أبیھ

إنھ لم یطلب .  الابن المتجسد، إنھ لا ینال مجدًا من الخارج، لكن من الذي لھ أزلیًا ینعكس على ناسوتھھذا ھو مجد
فقد قدم لھ إبلیس في التجربة ممالك العالم فرفض، حتى نستخف . أن یتمجد مع رؤساء ھذا العالم وسلاطینھ
الم لمن یشتھیھا، أما أنا فنصیبي في المجد لتعطي أمجاد الع: "كأنھ یقول. بالأمجاد الزمنیة ونطلب ما ھو سماوي
  !"لست أطلب أن أتمجد مع الناس بل معك. ھو معك في السماء على مستوى أزلي

، أي في الأحضان الإلھیة، فیتحقق فینا "عند الآب"نصرخ مع مسیحنا لنطلب مجدنا لا على الأرض بل الذي 
"  كما غلبت أنا أیضًا، وجلست مع أبي في عرشھمن یغلب فسأعطیھ أن یجلس معي في عرشي،: "الوعد الإلھي

  ).٢٠: ٣رؤ (

v تأمل كیف لم یطلب السید المسیح من الآب أن یمجده بالمجد الذي لھ على الأرض، لكنھ طلب منھ أن یمجده 
  .بالمجد الذي كان لھ عنده

vیف یطلب أن یمجده  أین ھو ذاك المجد؟ إذ سمح ألا یكرم من البشر بسبب الغطاء الذي وضعھ حول نفسھ، فك
الآب؛ ماذا یقول ھنا؟ ما یقولھ خاص بالتدبیر، فإنھ إذ لم تتمجد طبیعتھ الجسدیة بعد، ولا نال بعد عدم الفساد، ولا 

  ".عندك"بل " على الأرض: "لھذا لا یقول. العرش الملوكي) جسده(شارك 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vبطرق مغایرة، لكن على أي الأحوال أقدم لكم شھادة أخرى حتى  وھكذا یمكنني أن أذكركم بأمور كثیرة الآن 
  . أي لیس بالطبیعة" في معنى غیر مناسب"أبًا البشر" تتأكدوا أن االله یدعى

  ". سارة لم تتمخض بنا"و) ١٦:٦٣إش " (فإنك أنت أبونا وإن لم یعرفنا ابراھیم: "ھكذا خوطب االله في إشعیاء

، ألیس من الواضح ) LXX ٥:٦٨مز "" (ھیئتھ، أب الیتامى وقاضي الأرامللیضطربوا من : "وإذ یقول المرتل
  للجمیع أنھ یدعو االله أبًا للذین فقدوا آباءھم متأخرًا، لیس لأنھ ولدھم بل من أجل اھتمامھ بھم وحمایتھ لھم؟

  . التبنيولكن بینما نحن ندعو االله أبًا للبشر في معنى غیر مناسب، فھو أب المسیح وحده بالطبیعة لا ب

والآن مجدني أنت أیھا الآب عند ذاتك : "فبالنسبة للبشر ھو أب في زمان، أما للمسیح أب قبل كل زمان، إذ یقول
  ". بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v تحقق بالتدبیر السابق المحتم  نفھم أن المجد الذي لناسوتھ من أنھ وھو قابل للموت یصیر خالدًا مع الآب، ھذا قد
  . قبل وجود العالم، وقد تحقق في الوقت المعین في العالم

  القدیس أغسطینوس

  طلبة عامة عن الغیر. ٢

  أنا أظھرت اسمك للناس،"

  الذین أعطیتني من العالم كانوا لك،

  وأعطیتھم لي،

  )٦". (وقد حفظوا كلامك

 أجل الآخرین، لكنھا تسبقھا حتى ندرك حبنا لاخوتنا كما طلبتھ الخاصة بھ قصیرة جدًا بالنسبة لصلاتھ من
. فإن كنا نطلب من أجل مجدنا الأبدي، ونعلن عن حبنا لخلاصنا، یلزمنا أن نطلب للآخرین كما لأنفسنا. لأنفسنا

احتلت الصلاة عن الآخرین مركزًا خاصًا، حتى لا تحتل صلواتنا من أجل الكنیسة وخلاص البشریة ركنًا صغیرًا 
  .لا نضَّیق قلبنا من جھة الغیر، بل یتسع بالروح القدس، لیطلب بكل فیض من أجلھم. ي صلواتناف

بعد أن طلب من أجل نفسھ لیس عن احتیاج، إنما علامة الشركة بینھ وبین الآب، والمجد المتبادل بل الواحد 
أنھ یعلمنا أننا . نون بھ ویقبلونھفیھما، الآن یطلب عن خاصتھ، وھم معروفون لدیھ بالاسم، من أجل كل الذین یؤم

ففي طلبتھ عن نفسھ كشف عن وحدتھ العجیبة مع الآب مع اتساع . في الصلاة نربط الحب الإلھي بالحب الأخوي
  .قلبھ نحو البشریة

إنھ یرید أن الكل یخلصون وإلي معرفة الحق یقبلون، لكن في ھذه الصلاة الشفاعیة یقدم الذین یقبلون أن یقدمھم 
إنھ .  إنھ یود أن یحمل العالم كلھ إلى العرش، لكنھ لا یحمل أحدًا قسرًا، ولا یطلب عمن لا یقبل عملھ فیھ.للآب

  .یقدم من سُجلت أسماؤھم بدمھ في سفر الحیاة

إن كانت الطبیعة تعلن عن االله في حدود معینة، والناموس الموسوي یعلن عنھ ). ٦" (أنا أظھرت اسمك للناس"
إنھ یصلي إلى الآب كمعلمٍ قدم . د الكلمة قدم إعلانًا كاملاً عن االله في محبتھ للبشر وسماتھبالأكثر، فإن تجس

لتلامیذه المعرفة الإلھیة، ما تسلمھ من الآب بكونھ الابن العارف بأسرار أبیھ قدمھ لتلامیذه حتى یتعرفوا على 
في تعلیمھ لم . بوه ویعبدوه ویمجدوهإنھ یشرق علیھم بنور المعرفة، فیبدد ظلمة الجھل، فیح. اسمھ أو شخصھ

یطلب ما لنفسھ مع أنھ واحد مع أبیھ، لكنھ یطلب أن یتعرفوا على اسم الآب، فإنھ لا یعرف الآب إلاَّ الابن ومن 
  .ھو وحده القادر أن یكشف عن الحق ویدخل بتلامیذه إلیھ ویدخل بالحق إلى أعماقھم). ٢٧: ١١مت (یعلن لھ 



، لئلا یخطئ "یھوه"طلعون إلى اسم االله بوقارٍ شدیدٍ، فكانوا لا یخاطرون بذكر اسمھ كان الیھود یت": اسمك"
وكان الكتبة عند نسخ الأسفار المقدسة یمارسون طقسًا خاصًا عند كتابة اسم االله مثل غسل القلم . الشخص في نطقھ
ت الكنیسة الأولى ذات الفكر وقد حمل. كان النطق بالاسم یحمل معنى الحضور الإلھي ذاتھ. قبل كتابتھ مباشرة

حیث " صلاة یسوع"وكان الآباء یمارسون . یحمل معنى حضرتھ" یسوع"الإنجیلي، فحسبت النطق باسم 
فالاسم لیس مجرد تمییز بین شخص وآخر بلقبٍ . یرددون اسمھ إعلانًا عن شعورھم بحضوره بینھم وفي داخلھم

بھذا ). ١٧: ٢٤ مل ٢(وخذنصر بتغییر اسم متَّنیا إلى صدقیا فلا نعجب إن قام نب. معین، وإنما یحمل كیانھ كلھ
. یعني أن متنیا صار رجل نبوخذنصر، وكل من یستخدم اسمھ الجدید إنما یدرك أن كیانھ مرتبط بنبوخذنصر

، لكن أباه رفض أن ترتبط "ابن حزني"أي " ابن أوني"وعندما ولدت راحیل ابنًا وكانت في طریقھا للموت دعتھ 
  ).١٨: ٣٥تك " (ابن یمیني"أي " بنیامین" ابنھ بحزن أمھ، فأعطاه اسما یملأه رجاءً وقوةً، إذ دعاه شخصیة

فدعا إبرام . أیضًا كثیرًا ما یغیر االله نفسھ أسماء مؤمنیھ، لكي یحملوا سمات جدیدة لائقة بدعوة إلھیة لعملٍ معینٍ
وأیضًا دعا . طریقة دعا ساراي سارة لتدرك دورھا كأمیرةوبنفس ال). ٥: ١٧تك (إبراھیم إذ جعلھ أبًا لأممٍ كثیرةٍ 

تك (یعقوب إسرائیل، فعوض أن یحمل سمة التعقب لاخوتھ یتمتع بسرّ قوة االله كجندي أو مصارع من أجل االله 
إذ ) ٣: ٢٠إر (وإذ أھان فشحور إرمیا وضربھ ووضعھ في مقطرة غیر االله اسمھ إلي مجور مسابیب ). ٢٨: ٣٢

  .وف من كل جانب، مشیرًا إلي ما سینالھ من عقابٍ إلھيٍ بسبب عنفھیحمل سمة الخ

، أي )١٦: ٨؛ أع ١٩: ٢٨مت (ھكذا أیضًا أمرنا السید المسیح أن نتمم العماد باسم الآب والابن والروح القدس 
  .بالتمتع بعمل الثالوث وحضرتھ وسكناه في الشخص المعمد

فبحبنا لاسم االله إنما نعلن عن حبنا لشخصھ . قدس بمعنى الشخص نفسھھكذا كثیرًا ما یستخدم الاسم في الكتاب الم
  .وكیانھ

 یقصد بالذین أعطیتني مبدئیًا التلامیذ الذین قبلوه، لكن الأمر یمتد لیشمل ":الذین أعطیتني من العالم كانوا لك"
م لم یذكر اسمًا ما منھم، بل مع معرفتھم بأسمائھ. كل الذین یقبلونھ عبر الأجیال ویسمعون كلماتھ ویتجاوبون معھا

ینسبھم الله أبیھ، . لیقصد بھم الذین صاروا للمسیح خلال الإیمان بھ" أعطیتني"یكرر كلمة . طلب باسم الجمیع
بالصلیب یقدمھم السید المسیح للآب مبررین متأھلین للمصالحة . ویقدمھم الآب لھ كعطیة لیكونوا ورثة المسیح

  .ن كأعضاء جسده لھم حق المیراث الأبديمعھ، والآب بدوره یقدمھم للاب

یُنسبون الله الآب بكونھم خلیقتھ الذین نالوا الحیاة بابنھ، وبكونھم البقیة الباقیة الأمینة التي تقدست بدم المسیح، 
  .وبكونھم المختارین من قبلھ

لب ویُختم علیھا ، أي ثبتوا فیھ واستمروا فیھ وعملوا بھ، تُحفظ الوصیة بقبولھا داخل الق"حفظوا كلامك"
ھكذا یلیق بنا أن . لیظھر التزامنا بدقة التعلیم، یقول أنھ یعطیھم الكلمات التي أعطاھا لھ الآب. بممارستھا عملیًا

لقد . نقدم ذات الكلمات التي قدمھا لنا السید المسیح، والتي أوحى بھا روحھ القدوس على تلامیذه ورسلھ القدیسین
، إذ یتقبلون في حیاتھم یحفظون الكلمةھؤلاء . حیاة تلامیذه ورسلھ الذین اختارھمأودع ھذه المعرفة الحیة في 

  .الكلمة المتجسد، وإن كان العالم یرذلھم ویقاومھم

vإذ أظھر اسمھ بأقوالھ وأفعالھ،"أنا أظھرت اسمك للناس":  قال السید المسیح للآب .  

إن ) "٦٥: ٦راجع " (در أحد أن یأتي إليَّ إن لم یُعط منھلا یق: "كما قال قبلاً" الذین أعطیتني من العالم: "وقال
: ، حیث یؤسس بما یقولھ ھنا أمرین"الطریق"الآن یدعو نفسھ ". الذین أعطیتني"ھكذا یقول ھنا ". لم یجتذبھ أبي

ھنا یرید السید ". كانوا لك، وأعطیتھم لي. "أنھ لا یعارض الآب، وأن إرادة الآب ھي أن یودعھم لدى الابن
  .مسیح أن یوضح أن أباه یحبھ حبًا عظیمًا، لأنھ لم یتوسل إلیھ أن یعطیھ إیاھمال

  .حفظوه بأنھم صدقوني: ، كأنھ یقول"وقد حفظوا كلامك: "وقال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



ھل الذین كانوا للآب لم یكونوا للابن؟ حتمًا من ھم للآب ھم للابن أیضًا، فلماذا : القدیس أغسطینوسیتساءل 
؟ كانوا للآب كما للابن الكلمة، وإذ جاء للعالم متجسدًا قبلوا الابن المتجسد )٦" (كانوا لك، وأعطیتھم لي: "یقول

  . لأن الابن وھو من الآب ینسب السلطان للآب" كانوا لنا: "لم یقل. فصاروا تلامیذ لھ

  ).٧"(والآن علموا أن كل ما أعطیتني ھو من عندك"

vمن أقوالي، لأنني علمتھم ھذا: لأجاب! ومن أین علموا ذلك؟: ید المسیح لو جاز أن سأل أحد الس.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v٨" (وآمنوا: "أراد أن یفسرھا) ٧" (وعلموا یقینًا: " عندما قال.(  

  القدیس أغسطینوس

  لأن الكلام الذي أعطیتني قد أعطیتھم، "

  وھم قبلوا وعلموا یقینًا إني خرجت من عندك، 

  )٨". (وا أنك أنت أرسلتنيوآمن

ما یقدمھ السید المسیح لتلامیذه ھو التعلیم الإلھي السماوي، أما جوھره فھو اكتشاف شخصیتھ أنھ من عند الآب 
  .خرج

یدرك المؤمنون أن السید المسیح ھو الكلمة الإلھي المتجسد، تعالیمھ ھي حقائق إلھیة، ووصایاه شریعة سماویة، 
  .نھا إلھیةووعوده صادقة وأمینة لأ

أعطیتھم الكلمات والتعالیم التي لك، فصار لھم التعلیم النقي الصادر مباشرة من السماء، والذي لا یمتزج بتعالیم 
  .بشریة مفسدة لكلمة الحق

لقد تأكدوا في یقین إني المسیح الموعود بھ، وھا ھم لا یطلبون آخر، إنھم یتمتعون بعملي الإلھي وتعالیمي 
  .السمائیة

  لھم أنا أسأل،من أج"

  لست أسأل من أجل العالم،

  )٩". (بل من أجل الذین أعطیتني لأنھم لك

إنھ یموت . لقد قدم حیاتھ مبذولة من أجل العالم كلھ، لكنھ إذ یصلي أو یشفع بدمھ إنما یقدم الذین قبلوه ویؤمنون بھ
لذلك فإن عینیھ على وجھ . لھمن أجل العالم كلھ، لكن الرب یعرف تمامًا من یُصرون على رفضھ، فھم لیسوا 

أما الذین یصرون على رفضھ فیبقون في العالم كالتبن الذي تھب . الخصوص على الذین أُعطوا لھ من العالم
  . الریاح فتبدده، أو یُلقى في النار، إنھ تبن بلا قیمة

، وإنما لرفضھم عملھ إنھ لا یشفع فیمن صمموا أن یملأوا كأس الشر والتمرد وعدم الإیمان، لیس لعدم حبھ لھم
أما نحن فإذ لا . ، فھو لا یحمل كراھیة، إنما ھم الذین یبغضونھ ولا یقبلونھ"إني أطلب ضدھم: "إنھ لم یقل. فیھم

نعرف من ھم للرب ومن ھم لیسوا للرب، ولا نستطیع أن نحكم على أحدٍ، لذلك نلتزم بالصلاة من أجل كل الناس 
 واحد في إنسان ما نترجى خلاصھ، وبھذا الرجاء تجد الصلاة لھا مكانًا، فحیث یوجد نَفًسْ). ٤، ١: ٢ تي ١(

وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم : "فنردد ما یقولھ صموئیل النبي
  ).٢٣: ١٢ صم ١" (الطریق الصالح المستقیم



ویصلي من . ھ لكي یتأھلوا للكرازة بإنجیلھ في العالم كلھلقد كرس السید المسیح إمكانیاتھ الإلھیة لحساب مختاری
  .أجل بني البشر الذین یحملھم فیھ أبناء الله، لھم حق الشركة في المیراث، ولم یذكر أنھ یصلي من أجل السمائیین

بن بالحب المتبادل في طاعة للآب یقدم الابن المتجسد دمھ ثمنًا لخلاص البشر، وفي حب للابن یقدمھم الآب للا
  .یتقبل الابن ھذه العطیة من الآب التي لحساب البشر، حیث یُحسبون الأواني المكرمة. عروسًا مقدسة

الذین قبلوا كلمة السید المسیح وآمنوا بھا دخلوا في میثاق جدید مع الآب، فحسبھم السید المسیح أنھم للآب، إذ 
للبشر ببذل ابنھ الوحید الجنس، وإذ تقبلھم الابن وھم عطیة الآب للابن، إذ أعلن الآب محبتھ ". إنھم لك: "یقول

خلال الوحدة الحقیقیة نُحسب للابن كما للآب، إننا ). ٤: ١٤رؤ (كعطیة من أبیھ حسبھم للآب، إنھم باكورة االله 
  .شعب االله الآب، وشعب المسیح

v" ٩)" (أصلي (من أجلھم أنا أسأل .(  

  لاً؟ كما لو كان جاھ) بأمورھم(ھل أنت تُعلِم الآب 

  ... ھل تتحدث معھ كما مع إنسان بلا معرفة؟

ألا ترون أن ھذه الصلاة لیست إلا لكي یفھموا حبھ لھم؟ فإن الذي لیس فقط یعطي ما لھ، بل ویطلب من آخر أن 
  .یفعل ذات الشيء، إنما یظھر حبًا أعظم

إنھ یضع على ". لذین أعطیتنيالعالم، بل من أجل ا لست أسأل من أجل: "؟ یقول"أنا أسأل من أجلھم"ماذا إذن 
  . لكي یدركوا أن ھذا یحسبھ الآب أمرًا صالحًا" أعطیت"الدوام 

، فلكي ینزع أي شك شریر، ولئلا یظن أحد أن "أنت أعطیتني إیاھم"و" لأنھم لك: "ولأنھ علي الدوام كان یقول
  ).١٠" (و لك فھو ليوكل ما ھو لي فھو لك، وما ھ"سلطانھ حدیث، وأنھ نال ذلك حدیثًا، ماذا قال؟ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v كل ما ھو لي : "، حیث أن الابن یستمر قائلاًالآب لم یفقد الذین أعطاھم للابنفإن ). ٩" (لأنھم لك" یضیف
  .واضح بما فیھ الكفایة كیف أن كل ما یخص الآب یخص الابن أیضًا). ١٠" (فھو لك، وما ھو لك فھو لي

  القدیس أغسطینوس

   ما ھو لي فھو لك،وكل"

  وما ھو لك فھو لي،

  )١٠". (وأنا ممجد فیھم

كل ما ھو لي : "حقًا یمكن لأیة خلیقة أن تقول للآب. من بین ما للابن ھو الشعب المقدس بدمھ، فھو أیضًا للآب
د وما ھو لك فھو لي، وأنا ممج: "، لكن السید المسیح وحده الواحد معھ في ذات الجوھر یمكنھ القول"فھو لك
ھذا لك "لیس بین الآب والابن أي نزاع، لیس بینھما . ، فھما واحد ومتساویان في القدرة والسلطان والمجد"فیھم

فمنذ الأزل الآب ولد الابن كالنور من النور، الآب للابن، والابن للآب، لھما . كما یحدث بین البشر" وذاك لي
ومن یقتني الابن ویتعرف علیھ یقتني الآب . بنمن ھم للآب بالضرورة ھم للا. جوھر واحد، وطبیعة واحدة

  .كل ما قدمھ الابن من بركات للخلاص، إنما ھي لمجد الآب، كأنما قدمھا منھ. ویدرك أسراره

لیس لدى الابن شيء ما لیس لحساب أبیھ، ولا ما لدى الآب لیس من عمل ابنھ، لأنھ ھو قوة الآب وحكمتھ وكلمة 
المسیح یقدمنا الرأس إلى الآب بكوننا لھ، إذ یتمجد الآب فینا، خلال ما ننعم بھ إذ صرنا أعضاء في جسد . قدرتھ

ما نفعلھ باسم المسیح، إنما . في المسیح من استماع للكلمة وطاعة وشھادة حقة للحب الإلھي وعمل لحساب ملكوتھ
  .نمارسھ بقیادة روحھ القدوس لمجد الآب كما الابن والروح القدس



علن السید المسیح مقدمًا عن نجاح كرازة تلامیذه، خلالھا یتمجد المسیح في المؤمنین بھ في ی": أنا ممجد فیھم"
السید المسیح ممجد في مؤمنیھ الذین یسمعون لھ، ویطیعونھ، ویعملون باسمھ، ویكرزون بنعمتھ؛ ھذا . العالم

  .المجد مقدم للآب أیضًا

 إلى السماء، آتٍ إلى الآب، وتبقى أعضاء جسده، أي یطلب السید المسیح من أجل المؤمنین بھ، لأنھ ھو صاعد
لقد كرز التلامیذ، وصنعوا آیات باسم المسیح، . المؤمنون، تمجد الآب، وتشھد لھ، خلال حملھا لاسم المسیح

  .، وھو ینسب للآب أیضًا)١٤: ١٦یو (والروح القدس الساكن فیھم مجَّد المسیح 

v یبدو لكم أنھم قد تحولوا عن سلطان الآب، أو " أعطیتني: "عند السماع ألا ترون المساواة في الكرامة؟ فلئلا
  ... كانوا قبل ذلك خارج سلطان الابن، لذلك أزال ھاتین الصعوبتین بقولھ ھذا

ھذا ما لا یمكن أن . قیل من قبیل التنازل، لأن ما للآب ھو للابن، وما للابن ھو للآب" أعطیتني: "لھذا فإن القول
  ... ھما على مستوي المساواة في الكرامة) الآب والابن(لنسبة للبشر، ولكن لأنھما یقال عن ابن با

ھم سیمجدونني "أو " أنا لي سلطان علیھم"، بمعنى إما "وأنا ممجد فیھم: "عندئذ قدم السبب والبرھان بقولھ
  "...ویؤمنون بك وبي ویمجدوننا بالتساوي

ل یموتون من أجلھ كما من أجل الآب، ویكرزون بھ كما یكرزون فیھم بالتساوي؟ لأن الك) ھو والآب(كیف یتمجد 
  .بالآب، وإذ یقولون أن كل الأشیاء صنعت باسمھ، ھكذا باسم الابن أیضًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" منذ قلیل طلب من . یحدث الآب عن تمجیده كأنھ قد تم، مع أن ذلك حدث في المستقبل). ١٠" (وأنا ممجد فیھم
بقولھ أنھ قد تحقق فعلاً، مظھرًا أنھ قد تم تدبیر ذلك فعلاً، وأراد أن یظھر أنھ ما سیتحقق ... یحقق مجدهالآب أن 

  .في المستقبل ھو أمر أكید

  القدیس أغسطینوس

  طلبة من أجل حفظھم. ٣

  ولست أنا بعد في العالم،"

  وأما ھؤلاء فھم في العالم، 

  .وأنا آتي إلیك

  .اسمكأیھا الآب القدوس احفظھم في 

  )١١". (الذین أعطیتني لیكونوا واحدًا كما نحن

إنني علي وشك أن أترك العالم حسب الجسد، فھم محتاجون إلى عونٍ : كأنھ یقول" ولست أنا بعد في العالم"
  . محتاجون أن أقدمھم لك لكي تحفظھم في الحق. خاص ومساندة

تھ الثمینة لأبنائھ ھي القداسة، لیصیروا قدیسین عطی". أیھا الآب القدوس: "إذ یطلب من أجل حفظھم یدعو االله
إنھ یبغض الخطیة، لذا یحوط بأبنائھ كي لا تتسرب إلیھم، وھم بدورھم كأبناء لھ لا یطیقوا . كما ھو قدوس

  .الخطیة، ویرتعبون منھا كأخطر عدو یواجھھم

یحفظ أبناءه، ولیس لأجل  إذ ینتسب المؤمنون إلى االله القدوس، فمن أجل كرامة اسمھ ":احفظھم في اسمك"
إذ ھو صاعد إلى السماء عند الآب یحمل أسماء مؤمنیھ كما على الصدرة، كرئیس الكھنة . استحقاقھم الذاتي

لن ینساھم فإن أسماءھم منقوشة على كفھ، . الأعظم السماوي، یدخل بھم إلى العرش، یحمل لھم كل حبٍ وحنوٍ



ق فأخبر بطرس الرسول أنھ سأل من أجلھ حتى لا یسقط في الخطر لقد سب. مختومة على صدره، قائمة داخل قلبھ
وھو المخلص یطلب عن تلامیذه لكي یحفظھم ". طلبت من أجلك: "، قائلاً)٢٣: ٢٢لو (المحدق بھ وھو لا یعلم 

الآب بلا عثرة كل أیام حیاتھم، ویكونوا دومًا تحت رعایتھ ووصایتھ الأبویة، حتى نشاركھ ذات الحب، فلا نكف 
  .ن الصلاة الدائمة لأجل خلاص الكثیرین وبنیان النفوس وحفظھا ونموھا في الربع

إذ یعلن الابن أن الآب أعطاه المختارین لیكونوا لھ، حیث یقدم الابن دمھ كفارة عن العالم كلھ، یعود یقدم الابن 
لھم الغنى، ولا المجد لم یطلب ". احفظھم في اسمك: "بالحب ھؤلاء المؤمنین إلى الآب القدوس، سائلاً إیاه

الزمني، ولا النصرة الأرضیة، لكنھ یطلب منھ أن یحفظھم في اسمھ من الخطیة والعالم الشریر، حتى یجتازوا 
  .یطلب حفظھم في الوصیة الإلھیة في اسم الآب، مع التمتع بروح الوحدة. أیام غربتھم، ویبلغوا إلى حضن الآب

فحیث توجد القداسة یربط السید المسیح بین القداسة والوحدة الحقیقیة، ". الذین أعطیتني لیكونوا واحدًا كما نحن"
من ینعم بالقداسة . ، وحیث توجد الخطیة یُوجد الحسد والخصام والبغض والانقسامیُوجد الحب الفائق الذي یوّحد

  .لثالوث القدوسالتي من فوق یتمتع بالوحدة على مستوى علوي، فیصیر القدیسون واحدًا متشبھین بالوحدة بین ا

أما غایة ھذا الإیمان أو ھذا التعلیم فھو أن . إذ یطلب من الآب أن یحفظھم في اسمھ، إنما یعني فیھ وفي الإیمان بھ
ھكذا یتمجد . یصیروا جسدًا واحدًا وروحًا واحدًا متشبھین بوحدة الآب مع الابن. یتمتعوا مع كل المؤمنین بالوحدة

  .الآب فیھم

v"  ولكن ". مع أنني لا أعود أظھر في الجسد لكنني أتمجد بواسطتھم"، بمعنى )١١" (في العالمولست أنا بعد
إذ كنت في العالم كنت أحفظھم؟ "وأنھ " إذ أتركھم أعھد بھم إلیك"وأنني " لست في العالم: "لماذا یقول على الدوام

 إذ كیف یُعقل القول أنھ لا یعود بعد في .لأنھ إذ فھم إنسان ھذه الكلمات بمعانیھا البسیطة فسیلحقھ سخافات كثیرة
لقد أظھر بھذه الكلمات أنھ ... العالم، وأنھ إذ یرحل یعھد بھم إلي آخر؟ إذ أن ھذه كلمات إنسان مجرد یفارقھم أبدیًا

  .نطق بھا ھكذا لیھبھم راحةً وفرحًا

vأي احفظھم في معونتك" احفظھم في اسمك: " قال.  

vفسھ لأفكارھم، لیأخذوا نفسًا صغیرًا عندما یسمعونھ یقول ھكذا، ویسلمھم إلى رعایة قدم ن...  ھذا ما تشككوا فیھ
  .فإذ بعد سماعھم نصائح كثیرة لم یستجیبوا دخل في حوارٍ مع الآب معلنًا حنوه علیھم. الآب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

انبھر فجأة ببھاء الثالوث القدوس إلى الإیمان المسیحي وجحده للعالم القدیس غریغوریوس النزینزي بعد تحول 
منذ الیوم الذي فیھ جحدت أمور العالم لكي أكرس نفسي للتأمل : [، إذ یقولالذي حفظھ فیھ وھو بعد في ھذا العالم

المنیر السماوي، عندما حملني التفكیر السامي لیضعني بعیدًا عن كل ما یخص الجسد، ویخفیني في أماكن خفیة 
نذ ھذا الیوم وعیناي قد أصیبتا بعمى بنور الثالوث، الذي یتعدّى بھاؤه قدرة الذھن على في الخیمة السماویة؛ م

ھذا ھو مصدر كل . إدراكھ، إذ یشرق على الكل من العرش الممجد جدًا بأشعة مشتركة للثالوث لا یمكن وصفھا
  ].لم ومات العالم عنيمن ھذا الیوم مُت عن العا... ما ھو ھنا تحت، وقد انفصل بالزمن عن الأمور العلویة

vلقد أوصي الآب الاھتمام بأولئك الذین أوشك أن ...  لقد أعلن أنھ لیس بعد في العالم، أي بحضوره الجسدي
إنھ كإنسان یطلب من االله ". أیھا الآب القدوس احفظھم في اسمك الذي أعطیتني: "یتركھم بغیابھ الجسدي، قائلاً

  .لحساب تلامیذه الذین استلمھم منھ

  قدیس أغسطینوسال

  .حین كنت معھم في العالم كنت احفظھم في اسمك"

  الذین أعطیتني حفظتھم،

  (١٢". )ولم یھلك منھم أحد إلا ابن الھلاك لیتم الكتاب



فغایة ". االله نفسھ"بمعنى " اسم االله"، رأینا أنھ كثیرًا ما یستخدم الكتاب المقدس تعبیر "كنت أحفظھم في اسمك"
یطلب السید المسیح حفظ مؤمنیھ، . حفظ مؤمنیھ في الآب، بتقدیم نفسھ لھم بكونھ الحق الإلھيالكلمة المتجسد أن ی

ھكذا . كما حفظ ھو تلامیذه وھو على الأرض لكي لا یھلك منھم أحد إلاَّ ذاك الذي أصر أن یكون ابنا للھلاك
  .المقدسة ویشھدوا للحق الإلھيیطلب من أجل المؤمنین أیضًا لكي یحفظھم الآب القدوس لیتمموا رسالة الإنجیل 

لقد نال نعمة . لم یھلك منھم أحد سوى الذي أصر على أن یصیر ابنا لإبلیس المخادع، فصار ابنا للھلاك بإرادتھ
لأنھ سحب نفسھ من التمتع " ابن الھلاك"یدعو یھوذا . التلمذة لكنھ أفسد العطیة بإرادتھ الشریرة، ومحبتھ للمال

، لأنھ "ابن الھلاك"إنھ . لھیة، أن یكون ابنًا الله، وأصر على البنوة لإبلیس المدمر والمھلكبالعضویة في الأسرة الإ
لم یرد خلاص نفسھ، بل أفسد بإرادتھ الشریرة العطایا الإلھیة المقدمة لھ، وفتح قلبھ لسلسلة من الخطایا كالطمع 

  .والخیانة والیأس

وفیھ تحققت الرموز كخیانة أخیتوفل ). ٨: ١٠٩؛ ٩: ٤١مز (ي ، إذ تنبأ عنھ الكتاب المقدس كما ف"لیتم الكتاب"
  .لداود الملك، وأبشالوم لأبیھ، تحققت في صورة أبشع في یھوذا الخائن

vیتكلم بمنزلة إنسان ومثل نبي، ".حین كنت معھم في العالم كنت احفظھم في اسمك":  قال السید المسیح للآب 
  .ولا یظھر أنھ یفعل شیئا باسم االله

من : " وفي موضع آخر یقول".الذین أعطیتني حفظتھم، ولم یھلك منھم أحد إلا ابن الھلاك، لیتم الكتاب: "لوقا
وحده، وإنما ھلك بعد ) الخائن(مع ھذا لم یھلك ). ٣٩: ٦راجع " (كل الذین أعطیتني بالتأكید لا أتلف منھم أحدا

وفي موضع آخر یعلن عن الأمر بأكثر .  أتلف؟ فمن جانبي أنا لا"لا أتلف قط أحدا: ذلك كثیرون، فكیف یقول
لیست علة الھلاك مني، ولا أنا أھملتھم، فإن ابتعدوا : وكأنھ یقول). ٣٧: ٦راجع " (لا أطرد أحدًا:" وضوح

  .بإرادتھم لا أجتذبھم عن إلزام

v" ور في تطابق ولكن ھذا ھو أسلوب الكتاب المقدس الذي یضع الأم...  لا لكي یتحقق الكتاب"...لیتم الكتاب
  .مع بعضھا البعض كما لو كانت قد حدثت بسبب كتابتھا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفي اسم الآب حفظھم الابن .  یقول إذ أنا آتٍ إلیك احفظھم في اسمك، الذي فیھ أنا حفظتھم حین كنت معھم
لذین سمع لھم في اسم الابن كإنسان یحفظ تلامیذه حین كان بجانبھم في حضوره الجسدي، لكن الآب أیضًا حفظ ا

الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب : "إذ قال الابن نفسھ لھم. واستجاب لصلواتھم المقدمة باسم الابن
لكننا لا نأخذ ھذا بمفھومٍ جسدانيٍ، أنھما یتناوبان معًا على حفظنا، كما لو أن ). ٢٣: ١٦یو " (باسمي یعطیكم

فإننا نُحفظ في نفس الوقت بواسطة الآب والابن والروح القدس، الذین ھم االله . یرحلالواحد یخلف الآخر عندما 
  .الواحد الحقیقي المبارك

  القدیس أغسطینوس

  أما الآن فإني آتي إلیك، "

  وأتكلم بھذا في العالم،

  )١٣". (لیكون لھم فرحي كاملاً فیھم

موات، یذھب إلى الآب حیث یجد الآب مسرتھ في إذ یكمل السید المسیح رسالتھ على الصلیب ویقوم من بین الأ
بصعوده حمل شعبھ بروح الحب، وسجل . إنھ یسأل أن یتمتع مؤمنوه بفرحھ. ھذا، ویفرح الابن بعملھ الخلاصي

أسماءھم كرئیس الكھنة السماوي على الصدرة، لیدخل بھا إلى قدس الأقداس السماوي؛ بل حملھم في قلبھ ثابتین 
فإن كان لم یعد بعد منظورًا لھم لأنھ في السماء، لكنھ . ھم، ونقشھم بمسامیر الصلیب على كفیھفیھ كما ھو ثابت فی

  .لیس بعیدًا عنھم ولا ھم عنھ، إنھ في قلوبھم كما ھم في قلبھ وفكره، مشغول بھم حتى یدخل بھم إلى حضن أبیھ



لذلك یطلب . تھ الشریرة وكلمتھ الشریرةمن یقبل إرادة االله الصالحة وكلمتھ الصالحة یتوقع مقاومة العالم بإراد
ھذه ھي مشیئة السید . السید المسیح لتلامیذه بل ولكل أعضاء كنیستھ أن یتمتعوا وھم في ھذا العالم بفرحھ كاملاً

إنھ یتركھم وسط الدموع والآلام . المسیح وشھوة قلبھ أن یتمتع كل مؤمنٍ بالفرح السماوي الكامل غیر المتقطع
  .ھ یحقق في داخلھم فرحھ الفائق للطبیعةوالتجارب، لكن

إنھ وعد إلھي نلتزم أن . لیتنا في وسط دموعنا نرفع أعیننا لنرى مسیحنا یطلب لنا من أبیھ أن ننعم بفرحھ الكامل
من یحفظ كلمة المسیح بصبرٍ یتمتع بحمایة إلھیة . نسمعھ بروح الإیمان والصمت والھدوء ونتمسك بھ وننالھ

  .ھذا ما تحقق عملیًا حیث كان الشھداء یتھللون بفرح عظیم وسط آلامھم). ١٠: ٣رؤ (جربة خاصة في ساعة الت

تُقدم للمجاھدین فیھا، لذا یوصینا . فرح المسیح ھو عطیة إلھیة، نعمة مجانیة، وفي نفس الوقت وصیة نلتزم بھا
" ل حین، وأقول أیضًا افرحواافرحوا في الرب في ك). "١: ٣في " (أخیرًا یا اخوتي افرحوا في الرب: "الرسول

  ).٤: ٤في (

من یسلك في العالم بفكر السید المسیح یتشكل بروحھ القدوس لیكون أیقونة لھ یسلك على اثر خطواتھ، لا ینشغل 
  .بأمور العالم، ولا یكرس حیاتھ لخدمتھ، مثل ھذا یقدم لھ الآب حمایة من أجل ابنھ القدوس

مسیحنا ھو فرحنا الأبدي . یثھ مع المؤمنین أن یسكب فرحھ الإلھي فیھمغایة حد": لیكون فرحي كاملاً فیھم"
أما فرح المسیح . بدونھ یذبل كل فرح، لأنھ مرتبط بالعالم الزائل. الكامل، وھو مصدر الفرح وسید البھجة الحقیقیة

  .وھو موضوع سرور الآب لذلك یطلب المسیح ذلك منھ. فأبدي على مثالھ

الآن جاء الوقت . حیاء تعطي نوعًا من السعادة، والحرمان منھا یسبب حزنًا وألمًادون شك أن الشركة مع الأ
لیعلن لھم السید أنھ سیفارقھم حسب الجسد، ولن یعودوا یتمتعوا بالاجتماع معھ بذات الكیفیة التي مارسوھا أثناء 

 یتمتعون بحضوره في إنھم. ھذه العزلة لیست مصدرًا للحزن بل للفرح. سنوات خدمتھ العلنیة على الأرض
وسطھم وفي داخلھم، حیث یسكن في قلوبھم ویبعث فرحھ الكامل فیھم، یصیر فرحھ ھو فرحھم، فیختبروا الفرح 

  .الكامل

vھذا ھو . ولھذا الھدف أعلن أنھ تكلم في العالم.  یقول إن الفرح الذي لھ الممنوح لھم بواسطتھ یجب أن یكمل فیھم
  . بنوال ما یجب أن نحیاه في الحاضر باعتدالٍ وبرٍّ وتقوىسلام العالم العتید وتطویبھ 

  القدیس أغسطینوس

  أنا قد أعطیتھم كلامك، والعالم أبغضھم،"

  )١٤". (لأنھم لیسوا من العالم، كما إني أنا لست من العالم

لكراھیة بلا یسأل الآب أن یقف مع المؤمنین كصدیقٍ شخصيٍ لھم، لأن لھم أعداء كثیرون، لأن العالم یقدم لھم ا
لھذا یقول . سبب إلا لأنھم لیسوا من العالم، ویحثوا البشریة على الخروج من العالم الشریر، لیتمتعوا بالقدوس

إذ ). ٧، ٤: ٦٩مز " (لأني من أجلك احتملت العار... أكثر من شعر رأسي الذین یبغضونني بلا سبب: "المرتل
العالم یحتقر ما یُقدم لھ لأجل مجده، ویبذل كل . نھ لا یقبل الخلاصقبلوا الكلمة الإلھي لم یعد یطیقھم العالم، لأ
ھكذا فإن أبناء العالم یرفضون كلمة المجد والخلاص ویكرسون طاقاتھم . الجھد لیدمر الإیمان الذي یحطم الدمار

  .لتحطیم الإیمان الحي، فیحطمون أنفسھم وھم لا یدرون

، أشبھ بعالمٍ جدیدٍ منافسٍ )١٧: ٥ كو ٢(لیسوا منھ، صاروا خلیقة جدیدة یعلم العالم أنھم كانوا منھ، والآن صاروا 
یبقى العالم القدیم یبذل كل الجھد حتى لا یفلت أحد من یدیھ، إذ . لھ، مع أنھ عالم حب وبذل وخدمة حتى للمقاومین

ف عن إغرائھم للعودة إلى قد یعجب بقدراتھم وإمكانیاتھم وسلوكھم، لكنھ في أنانیتھ لن یك. یرید أن یكون الكل منھ
  .أحضانھ، أو مقاومتھم للخلاص منھم

  ".سیاجًا من اللآلئ یحمیھم) بالكراھیة لھم(إن لم یعرف العالم قیمة الأبرار فیھ یقیم : "یوجد مثل یھودي قائل



ھذه بدون . صلاة السید المسیح الوداعیة تكشف عن عمل االله الفائق في حفظ الخدام والمؤمنین وكلمة الكرازة
النعمة الإلھیة لاندثر الإیمان منذ أجیال طویلة، فعبر كل القرون كتَّل العالم طاقاتھ لإبادة الإیمان وتحطیم الكنیسة 

  .وتدمیر المسیحیین، لكن تبقى كلمات السید المسیح ھي سرّ بقاء الإیمان والمؤمنین إلى الیوم

بكونھ القدوس لا یطیق ). ٣٥: ٨٩مز " (ذب لداودمرة حلفت بقدسي، إني لا أك: "إنھ الآب القدوس الذي یقول
إنھ كأب . الخطیة، ویحسب المقدسین لھ، ویحفظھم من الخطیة التي ھم أیضًا یبغضونھا ویحسبونھا شرًا خطیرًا

ھم بأنفسھم عاجزون عن أن یثبتوا فیما نالوه من نعم . قدوس یھتم بأبنائھ ویعلمھم ویحفظھم تحت رعایتھ مباشرة
  .یُحفظون لحساب االله كأبناء لھ. فھم محتاجون إلى عون إلھيإلھیة، لذا 

v إذ نصیر راسخین في الفضیلة ویضطھدنا الأشرار، أو عندما نرغب في الفضیلة فیسخرون بنا، لا نرتبك ولا 
لأنھم یحسدون الذین . فإن ھذه الأمور طبیعیة، وفي كل موضع توَّلد الفضیلة كراھیة لدي الأشرار، نغضب
  . ن یعیشوا بلیاقة، ویفكرون في إیجاد عذر لأنفسھم إن أھانوا سمعة الآخرینیریدون أ

  . إنھم یبغضونھم لأنھم یسلكون علي خلافھم، ویستخدمون كل وسیلة لیھینون طریقة حیاتھم

 لو كنتم من العالم، لكان العالم: "ولھذا السبب یقول السید المسیح. یلزمنا ألا نحزن، إذ ھذه ھي علامة الفضیلة
وبھذا ). ٢٦: ٦لو " (ویل لكم إذا قال فیكم جمیع الناس حسنًا: "، وفي موضع آخر یقول)١٩: ١٥" (یحب خاصتھ

، لھذا "لأجلك ولأجل كلمتك ابغضوھم: "إذ یقول". أنا أعطیتھم كلامك، والعالم یبغضھم: "المعنى یقول ھنا
  .یؤھلوا للتمتع بكل عنایة إلھیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلم تكن بعد قد لحقت بھم في حیاتھم، لكنھا تحققت فیما بعد) من العالم(ه الكراھیة  ھذ .  

لأنھم لیسوا من : "وقد ألحق ذلك بسبب بغض العالم لھم قائلاً. إنھ یتحدث كعادتھ عن المستقبل في صیغة الماضي
لأنھم حسب میلادھم كانوا من ھذا قد مُنح لھم خلال میلادھم الجدید، ). ١٤" (العالم، كما أني لست من العالم

إنھ امتیاز لطیف وُھب لھم أن یصیروا مثلھ إذ ). ١٦: ١٥یو " (أنا اخترتكم من العالم: "العالم، كما سبق فقال لھم
على أي الأحوال لم یكن ھو قط من العالم، . وذلك خلال الخلاص من العالم الذي قدمھ لھم" لیس من العالم"ھو 

فإن كانوا ھم بسبب ھذا لم . شكل العبد وُلد من الروح القدس الذي وُلدوا ھم منھ ثانیةفإنھ حتى بالنسبة لأخذه 
) تجسده(یعودوا بعد من العالم لولادتھم الثانیة من الروح القدس، فبنفس السبب لم یكن ھو قط من العالم لمیلاده 

  .من الروح القدس

  القدیس أغسطینوس

  لست اسأل أن تأخذھم من العالم،"

  )١٥". (حفظھم من الشریربل أن ت

  .إذ طلب من االله أن یحفظھم من العالم الشریر أوضح أنھ یوجد طریقان لحفظ أولاد االله من العالم

ھذا ما اشتھاه بعض رجال االله .  أن یأخذھم من العالم بموتٍ مفاجئٍ سریعٍ لیعبروا إلى عالم أفضلالطریق الأول
لكن السید المسیح . نان وموسى، حین اشتدت بھم الضیقات والتجاربعندما ضاق بھم الأمر؛ مثل أیوب وإیلیا ویو

لم یطلب ھذا الطریق لتلامیذه، لأنھ جاء إلى العالم لیقدم لمؤمنیھ حیاة النصرة خلال حمل الصلیب، لا أن یھربوا 
  ). ٣٨ :١١عب (ولأن السید جاء إلى العالم لیخدم البشریة، فصار العالم غیر مستحقٍ للمؤمنین . من العالم

إن كان العالم بشره صار مظلمًا، فقد جاء السید المسیح نورًا للعالم یغلب الشر والظلمة، وأقام من تلامیذه كواكب 
محبة السید لمؤمنیھ لم تدفعھ لسحبھم فورًا من العالم المظلم، وإنما لتقدیسھم لیضیئوا في . منیرة تضيء في العالم
، لكن مسیحنا یعمل بالكل، وكما )٢: ٩إر (رمیا النبي أن یھرب إلى البریة لقد اشتھى إ. العالم، لھم روح النصرة
: ١ تي ٢" (وأنا أشكر المسیح یسوع ربنا الذي قوَّاني أنھ حسبني أمینًا إذ جعلني للخدمة: "یقول بولس الرسول

قٍ أمینٍ في عمل فإذا الذین یتألمون بحسب مشیئة االله فلیستودعوا أنفسھم كما لخال: "وكتب القدیس بطرس). ١٢



فلا یستطیع حتى الراھب المتوحد أن یھرب من شعوره بالالتزام بالعمل بوسیلة أو أخرى ). ١٩: ٤ بط ١" (الخیر
لم یطلب الابن من الآب أن یرسل مركبات ناریة تحمل تلامیذه إلى السماء لیخرجھم من . من أجل تقدیس العالم
  . وجھ العالم الشریر

م روح القوة والنصرة على شر العالم، ھذا ما طلبھ السید لتلامیذه، وھو حفظھم من الفساد  أن یھبھوالطریق الآخر
إنھ لم یطلب حفظھم بإزالة . الذي حلَّ بالعالم، وذلك أن یعھد بھم في حضن الآب، فلا یقترب إلیھم الشریر

ھم لإمكانیات النعمة التجارب والضیقات من طریقھم، وإنما لینعموا بالنصرة في صراعھم ضد الشر، وشھادت
  .الغنیة العاملة فیھم

vیعني من الشر الأخلاقي، من الرذیلة، وضعف القلب"احفظھم من الشریر.... " ماذا یقول المسیح للآب؟ ، .  

vلا یتكلم لأجل خلاصھم من التجارب فحسب، بل ایضًا من أجل استمراریة إیمانھم .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v في العالم، وإن كانوا لم یعودوا بعد ینتسبون إلیھ من المھم وجودھم.  

  القدیس أغسطینوس

  لیسوا من العالم،"

  )١٦". (كما إني أنا لست من العالم

یطالب بحفظھم لأنھم تشبھوا بھ، إذ صاروا كمسیحھم لیسوا من العالم، لا تشغلھم ملذات العالم، ولا یرتبكوا 
  .م، وتملأ قلوبھملأتعابھ، لأن خدمتھم لمسیحھم تبتلع أفكارھ

vإنھم ینظرون إلى عالم آخر، : ؟ أجبتك"لیسوا من العالم: "وما معني قول السید المسیح أن تلامیذه:  فإن قلت
بھذه الأقوال أظھر السید المسیح حبھ لھم إذ . ولیس فیھم شيء من الأرض، لكنھم قد صاروا كمواطني السماوات

  .مدحھم عند أبیھ واستودعھم عنده

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

vإن كانوا لم یعودوا بعد من العالم، سواء وھم لم یتقدسوا بعد في الحق أو تقدسوا فعلاً، فكیف یطلب :  ربما یُسأل
حتى ھؤلاء الذین تقدسوا یلزم أن یستمروا لأجل نموھم في ؟ ألیس ھذا لأن )ألاَّ یأخذھم من العالم(ھكذا 

؟ من ھنا یقول بولس بتقدیس نموھم كما قدسھم في البدایة بغیر نعمة االله، ، أو في القداسة؛ وھذا لا یتمالتقدیس
  ). ٦: ١في " (الذي ابتدأ فیكم عملاً صالحًا یكمل إلى یوم یسوع المسیح: "عن نفس الأمر

  القدیس أغسطینوس

  طلبة من أجل تقدیسھم. ٤

  )١٧". (قدسھم في حقك، كلامك ھو حق"

 فیھم عند حفظھم من من الشر والشریر، وإنما یمتد إلى العمل الإیجابي أن ؟ لا یقف عمل االله"قدسھم"ما معنى 
تقدیسھم أیضًا یحمل معنى النمو . یسلكوا بالقداسة والصلاح وعمل البرّ، یطلب أن تلتھب قلوبھم بحب القداسة

  .المستمر في الإیمان والالتھاب الدائم للقلب بروح االله

بالكلمة والصلاة یتقدس كل عمل كنسي كالأسرار .  خلال كلمة االله، أي"في حقك"أما وسیلة التقدیس فھي 
  .المقدسة، وأیضا تتقدس النفس، ویتقدس خدام االله



ھكذا بالتقدیس یتأھل خدام العھد الجدید . ؛ وأیضًا الكھنة واللاویین٥: ١بالتقدیس مارس الأنبیاء عملھم مثل إرمیا 
  .د المسیح كرئیس الكھنة بتقدیس الكھنةھنا یقوم السی). ١: ١رو (للعمل ویتكرسوا لھ 

 تعني geeوھي في الیونانیة تعني النفي، و" Ha"أو " Aَ": مشتقة من مقطعین" Hagiasonقدسھم "كلمة 
وكأن القداسة ھي نزع كل ما ھو أرضي من القلب، لیتفرغ لحب االله وعبادتھ ". لا أرض"، أي "الأرض"

. حیث یتنقى القلب من كل شائبة زمنیة لیحمل سمة روحیة سماویة" النقاوة"وھي تحمل أیضًا معنى . وخدمتھ
الكاھن أو الخادم الذي یرتبك بأمور العالم حتى في خدمة الكنیسة یھین الإنجیل، ویفقد الحق الإلھي، ویخسر 

  .قدسیة قلبھ الداخلي

 غایتھا تمتع الشعب في العبریة بمعنى تقدیم ذبیحة، إذ صارت الذبیحة مخصصة الله وحده،" مقدس"جاءت كلمة 
  .بالشركة مع االله القدوس، بكونھم شعب االله

فتقدیسنا لا ". قدوس، قدوس، قدوس: "خاصة باالله القدوس وحده، لھذا یسبحھ السمائیون قائلین" القداسة"سمة 
ة الحیاة المقدسة لیست مجرد حیا. یحمل سوى معنى اتحادنا مع القدوس، وتمتعنا بالشركة في الطبیعة الإلھیة

  . أخلاقیة فاضلة، لكنھا ارتباط بالحیاة الإلھیة، وتمتع بعمل القدوس

vفالآب یقدس في الحق، أي في كلمتھ، في "... قدّسھم فيّ"سوى ) ١٧" (قدّسھم في حقك: " ماذا یعني بكلماتھ
  . ابنھ الوحید، یقدس ورثتھ والوارثون مع الابن

  القدیس أغسطینوس

v" أنتم أنقیاء : "كما أنھ عندما قال". م قدیسین بعطیة الروح والتعالیم الصادقةاجعلھ"، بمعنى "قدسھم في حقك
فإن النطق "... أرشدھم، علمھم الحق: "ھكذا یقول الآن نفس الشيء). ٣: ١٥یو " (بسبب الكلام الذي كلمتكم بھ

ذلك على أعمالٍ وإذ یقول إنھم یتقدسون بالكلمة، لا یتوقف . بالتعالیم المستقیمة بخصوص االله یقدس النفس
یبدو لي أیضًا أن تعلن عن أمر آخر " قدسھم: "لكن القول. إذ یعرف أن كلمة االله ھي أیضًا تطھر... العجیبة
  .ھذا ما یظھر مما جاء بعد ذلك. لأجل الكلمة والكرازة) اعزلھم(كرسھم . "مشابھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vُلا ینسب أحد طاقة التقدیس على وجھ . حیوا، وینیروا، ویھبوا راحة الآب والابن والروح القدس یقدسوا معًا، وی
ھكذا كل الطاقات ). ١٧، ١١: ١٧یو" (قدسھم في اسمك"خاص ومعین لطاقة الروح، بعد سماعھ قول المخلص 

تتحقق بالتساوي للمتأھلین لھا بواسطة الآب والابن والروح القدس، بمعنى كل نعمة وفضیلة وإرشاد وحیاة 
  .وتحول إلى عدم الموت والعبور إلى حیاة الحریة وكل الأمور الصالحة الأخرى النازلة إلى الإنسانوتعزیة 

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vكما أن الآب یقدس، ھكذا أیضًا الابن یقدس، والروح القدس یقدس .  

دكم كاملة بلا لوم عند  بالتمام، ولتُحفظ روحكم ونفسكم وجسیقدسكمإلھ السلام نفسھ : "الآب یقدس حسب المكتوب
  ). ١٧" ( في حقكقدسھمأیھا الآب : "وفي موضع آخر الآب یقدس). ١٣:٥ تس ١" (مجيء ربنا یسوع المسیح

  )... ٣٠:١ كو١" ( وبرًاوتقدیسًاقد صار لنا حكمة من اللَّھ وبرًا : "ویقول نفس الرسول عن الابن

أما نحن فینبغي لنا أن نشكر اللَّھ كل حین لأجلكم أیھا و: "ویعلم الرسول أیضًا أن الروح القدس یقدس، إذ یقول
  )... ١٣:٢تس٢" ( وتصدیق الحقالروحالاخوة المحبوبین من الرب أن اللَّھ اختاركم من البدء للخلاص بتقدیس 

  .لكن التقدیس واحد، لأن المعمودیة واحدة، ونعمة السرّ واحدة

  القدیس أمبروسیوس 



  كما أرسلتني إلى العالم"

  )١٨". (تھم أنا إلى العالمأرسل

: ٢ یو ١(لقد دُعي بالشفیع . إذ كرس الابن نفسھ لعمل الخلاص بعثھ الآب في إرسالیة لتحقیق ھذا العمل الإلھي
، لكنھ أُرسل كابن الله، ولیس مثل الخدام )١: ٣غلا (، والمُرسل )٨: ١٥رو (، والخادم )١: ٣عب (، والرسول )١

  .والعبید

ھ من عند الآب بإرسالیتھم من قِبَلھ؟ لأن الإرسالیة صعبة والمھمة قاسیة، لھذا أراد أن یؤكد لھم لماذا یربط إرسالیت
كابن الإنسان قبل السید المسیح . أنھ یقف بجوارھم، ویعمل معھم وبھم وفیھم، لأن عملھم ھو امتداد لعملھ ھو

  ).٨: ٤أف (، قدمھا بعد ذلك لھم )١٨: ٦٨مز (عطایا من أجل الناس 

؛ ١٧: ٢في (قدم نفسھ ذبیحة، فتح الطریق لرسلھ أن یشاركوه الحب العملي فیصیروا بالثبوت فیھ ذبائح مقدسة إذ 
  .صار موت القدیسین عزیز في عیني الرب، لأنھ یرتبط بموت المسیح). ٦: ٤ تي ٢

v ئك الذین وُلدوا وأرسل ابنھ أول). ٣: ٨رو( الجسد الخاطئ شبھ أرسل الآب ابنھ لیس في الجسد الخاطئ، بل في
  .في الجسد الخاطئ وقد تقدسوا بھ من دنس الخطیة

  القدیس أغسطینوس

vًكان من عادتھ أن یتحدث عن المستقبل كأمرٍ قد حدث فعلا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولأجلھم أقدس أنا ذاتي،"

  )١٩". (لیكونوا ھم أیضًا مقدسین في الحق

وكما یقول . لبشریة یحسب أنھ قدس ذاتھ أو كرس حیاتھ كلھا لاقتناء خلاصناإذ بإرادتھ یسلم نفسھ للموت لیفتدي ا
لقد ). ١٣ -١١: ٩عب " (بدم نفسھ دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبدیًا... وأما المسیح: "الرسول بولس

ر أن یقدم نفسھ كرس حیاتھ بالكامل لیتعھد خلاص بني البشر، لیس ما یشغلھ سواھم، خاصة وأنھ الوحید القاد
الآن بكونھ رئیس وفي نفس الوقت ھو الذبیحة، فتقدیسھ لنفسھ لیس بالأمر . ذبیحة بلا عیب عن العالم كلھ

إنھ غیر محتاج إلى دم حیوانات لتقدیسھ، لأنھ بلا خطیة، إنما بإرادتھ كرس كل إمكانیاتھ لتقدیس خدامھ . الخارجي
  . وشعبھ، حتى الموت موت الصلیب

بن رسالتھ في خلاص البشریة، كمن لا یوجد ما یشغلھ سوى الإنسان، ھكذا یتقدس المؤمن فیكرس كما كرس الا
المفرز "ھذا ما تمتع بھ الرسول بولس فدعا نفسھ ". الحق"كل إمكانیاتھ وطاقاتھ ووقتھ لمحبوبھ المسیح الذي ھو 

إر " (قبلما خرجت من الرحم قدستك: "ھذا ما نالھ الأنبیاء فیسمعون الصوت الإلھي). ١: ١رو " (لإنجیل المسیح
والمؤمن أیضًا وإن لم یتفرغ بوقتھ للخدمة . ھكذا كان مفھوم الكھنة واللاویین أنھم مكرسون لخدمة االله). ٥: ١

  !والكرازة والعبادة، فإن قلبھ یتقدس حیث یعمل كل شيء لمجد االله، حتى أكلھ وشربھ ونومھ

v نفسھ على التقدیس بتطھیر النفس أو الروح، ولا لكي یشترك في الروح  یقول ھنا یقدس نفسھ، ولیس أنھ یعین
، لأنني "أقدس أنا ذاتي: "یقول ھنا. القدس، لأن الروح القدس فیھ بالطبیعة، وھو دائمًا وأبدًا مقدس، وسیظل ھكذا

كان مقدسًا، أو أقدم نفسي وأحضرھا كذبیحة بلا عیب لرائحةٍ ذكیةٍ، لأن ذاك الذي یؤتى بھ إلى المذبح الإلھي 
  .یُدعى حسب الناموس مقدسًا

v إذ ھو شریك الآب في الوجود سرمدیًا یتقبل البنوة بالروح، وبكونھ صار في الجسد صار مشابھًا الأبناء 
فالتقدیس ھو خاص بناسوتھ، أو الجسد، لأن الطبیعة البشریة لا یمكنھا أن تقتني . لھذا یُقال إنھ تقدس... بالتبني

  .اتھاالقداسة من ذ



  القدیس كیرلس الكبیر

vأقدم ذاتي ذبیحة، فالذبائح كلھا تُدعى مقدسة، والتي تقدم الله فھي على جھة التحقیق "أقدس ذاتي؟: " ماذا یعني 
قدموا : "ھذا یقولھ إما لأن رأسھم كان في طریقھ أن یكون ھكذا، أو لأنھم ھم أیضًا یُقدمون ذبیحة، إذ قیل. مقدسة

  ).١: ١٢رو (" أجسادكم ذبیحة حیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vقال الرب ھذا لكي تعرف أنھ ھو مقدس في الجسد لأجلنا، وأیضًا یقدس بفضیلة لاھوتھ .  

  القدیس أمبروسیوس

 أن  القدیس كیرلس الكبیریؤكد. لیس فقط تقدس الكلمة كإنسانٍ، وإنما یقدس ذاتھ، إنھ مصدر التقدیس لناسوتھ
صنع . قبل الروح الذي ھو روحھ، یقبلھ بكونھ إنسانًا، لكنھ یھب الروح لنفسھ بكونھ اللَّھإنھ ی. السید یقدس جسده

  .ھذا لأجلنا، لا لأجلھ ھو

v طبیعتھ) قوة( الكلمة الذي یسكن في جسده یقدس ذات ھیكلھ بالروح القدس ویحول إیاه إلى صورة.  

vدس، بكونھ استخدم بھ قوة غیر قوتھ ھو، وأنھ  إن قال أحد أن الرب یسوع المسیح الواحد قد تمجد بالروح الق
منھ نال قوة ضد الأرواح الشریرة، وقوة لصنع المعجزات أمام الناس، ولا یعترف أنھ ھو روحھ الذي بھ یعمل 

  .ھذه الإلھیة، فلیكن محرومًا

   للقدیس كیرلس الكبیر ٩أناثیما 

vمني؟ فإن ھؤلاء الذین ) جزء(ي أقدسھم فيّ، إذ ھم إلاَّ إن) ١٩" (ولأجلھم أنا أقدس ذاتي: " ماذا عني بكلماتھ
وذلك كما یعلم الرسول عند حدیثھ عن . یتحدث عنھم، كما قلت ھم أعضاؤه؛ والرأس مع الأعضاء ھم المسیح

لا یقول وفي الأنسال فإن كان نسل : "، وذلك بعد قولھ"فإن كنتم للمسیح فأنتم إذًا نسل إبراھیم: "ذریة إبراھیم
سوى أنتم المسیح؟ " أنتم إذًا نسل إبراھیم: "، فماذا یُعلن للذین یقول لھم)١٩-١٦: ٣غلا " (المسیحإبراھیم ھو 

الآن أفرح في آلامي لأجلكم، وأكمل نقائص شدائد المسیح في : "وبنفس السمة یقول الرسول نفسھ في موضع آخر
ا في المسیح، وفي اضطھاداتھ إذ ، لأنھ كان عضوً"شدائد المسیح"لم یقل شدائدي بل ). ٢٤: ١ كو ١" (جسمي

ولكي تتأكد من ھذا في العبارة الماثلة أمامنا . تعَّین للمسیح أن یحتملھا في كل جسده، كان یملأ نصیبھ من الشدائد
، وذلك حسب "فيّ"وماذا یعني ھذا سوى ). ١٩" (لیكونوا ھم أیضًا مقدسین في الحق... "لاحظ ما یلي بعد ذلك
  الكلمة التي في البدء، والتي ھي االله؟الحقیقة أن الحق ھو 

  القدیس أغسطینوس

  طلبة من أجل الوحدة. ٥

  ولست أسأل من أجل ھؤلاء فقط،"

  )٢٠". (بل أیضًا من أجل الذین یؤمنون بي بكلامھم

تمتد ھذه الصلاة عبر كل الأجیال، وتحمل كل . إنھ یطلب من أجل الذین یؤمنون بھ خلال كرازة تلامیذه ورسلھ
ي تتمتع بطلبة السید المسیح الكفاریة من أجلھا، فتصیر محفوظة في الدم الكریم، مقدسة ومتمتعة بالوحدة نفس لك

  .مع بقیة الأعضاء

فھو یشفع . تمتد صلاتھ الوداعیة لتشمل البشریة المستعدة لقبول الخلاص عبر كل الأجیال حتى انقضاء الدھر
یتمتعون بالوحدة الحقیقیة والحكمة السماویة الطاھرة . كل واحدًابدمھ عن كل من یقبل عملھ الفدائي، لكي یصیر ال

  . والمجد الذي من عند الآب



لماذا یحد ھذه الطلبة على الذین یقبلونھ سواء في الحاضر أو المستقبل بینما نلتزم نحن بالصلاة من أجل جمیع 
 یُلزم أحدًا على الخلاص أو قبول معرفة البشر؟ قلنا إنھ یرید أن الكل یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون، لكنھ لا

وإذ ھو عالم بمن یرفضھ لا یصلي ضدھم، لكنھ لا یشفع فیھم كفاریًا ماداموا مصرین على رفض . الحق
أما بالنسبة لنا فإننا لا نعرف ! الخلاص، لئلا تُحسب شفاعتھ إلزامًا علیھم بقبول الإیمان أو تكون بلا نفع، حاشا الله

  .مان ویثبت فیھ، ومن الذي یرفضھ تمامًا أو ینكره فیما بعد، لذا لاق بنا أن نصلي عن الجمیعمن الذي یقبل الإی

  .ویصلي من أجل القادمین في الإیمان فیما بعد. إنھ یصلي عن الضعفاء في الإیمان لكي یتمتعوا بالقوة والثبات فیھ

vولئلا یظن أحد أنھ إنما یعمل ھذا )١٩" (ولأجلھم أقدس أنا ذاتي: " قال السید المسیح من قبل عن تلامیذه ،
ولست أسأل من أجل ھؤلاء فقط، بل أیضًا من أجل الذین یؤمنون بي ": العمل من أجل رسلھ فقط قال ھنا

وبھذا أراح أنفس رسلھ، إذ أراھم أن كثیرین سیكونون تلامیذ لھم، وعزاھم أیضًا، إذ أوضح لھم أنھم ". بكلامھم
  .یصیرون سبب خلاص لكثیرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v كلامھم" إذ كرز الرسل بكلمة الإیمان ھذه بصورة رئیسیة وفي البدایة، ھؤلاء الذین التصقوا بھ لذلك دُعیت "
، إذ یقول الرسول "كلمتھم"لأنھا دعیت " كلمة االله"على أي الأحوال، لیس بسبب ھذا توقفت عن أن تكون ). ٢٠(

لأنھا " كلمة االله). "١٣: ٢ تس ١" (كلمة أناس، بل كما ھي بالحقیقة ككلمة االلهك"أن أھل تسالونیكي قبلوا منھ 
  .لأنھا عُھدت إلیھم بصفة رئیسیة وفي البدایة لكي یُكرز بھا" كلمتھم"لكنھا دعیت . أُعطیت بواسطة االله مجانًا

  القدیس أغسطینوس

  لیكون الجمیع واحدًا،"

  كما أنك أنت أیھا الآب فيّ، وأنا فیك،

  ونوا ھم أیضًا واحدًا فینا،لیك

  )٢١". (لیؤمن العالم أنك أرسلتني

بعد أن سأل من أجل حفظھم من الشریر وقداستھم، سأل من أجل وحدة الكنیسة كلھا، ھذه التي لن تقوم إلا على 
 تقوم الوحدة على عمل االله. طرد الشر مسبب الخصومة والانقسام والتمتع بالحیاة المقدسة واھبة الحب والوحدة

  .، كما تقوم على عملھ في كل المؤمنین على مستوى الشعب)الرسل والتلامیذ والكھنة(في حیاة الخدام 

أربع مرات من السبع ). ٢٤ ،٢٣، ٢٢، )مرتان(٢١، ١٩ ،١١(سبع مرات " لیكونوا"یكرر السید المسیح تعبیر 
  . وجھ الخصوص بالوحدةھكذا كان رب المجد یسوع مھتمًا على. مرات یطلب أن یكون أتباعھ واحدًا

، وھا ھو یطلبھا من الآب كما في )١٣(شغل موضوع الوحدة قلب السید المسیح، فقد سبق أن طلب لأجلھا 
. یود أن تتشبھ الكنیسة في علاقتھا الداخلیة بالعلاقة بین الآب والابن، الأمر الذي یكرره السید في صلاتھ. لجاجةٍ

الوث القدوس الذي یحمل وحدة فریدة في ذات الجوھر، واتساع قلب سرّ الوحدة في الكنیسة التصاقھا بالث
  .المؤمنین بالحب لیجد كل أحدٍ موضعًا فیھ

  .یصیر الكل واحدًا، جسدًا واحدًا بقلبٍ واحدٍ وفكرٍ واحدٍ ورجاءٍ واحدٍ في التمتع بالوعود الإلھیة

لشعب بإیمانٍ واحدٍ وقلبٍ واحدٍ مع اختلاف لقد تحققت ھذه الصلاة في الكنیسة الأولى حیث كان الرعاة وأیضًا ا
كما اجتمع المؤمنون الذین من أصل یھودي مع الذین من . كل یعبِّر عن إیمانھ بثقافتھ اللائقة بھ. الثقافات بین الأمم

ولنا ملء الیقین أن صلاتھ الوداعیة أیضًا ستتحقق حین تجتمع الكنیسة في العالم حول . أصل أممي في جسدٍ واحدٍ
  .الالتقاء بالسید المسیح أبدیًا، یحملون روح التبني للآب الواحد: یمان الواحد وبروح واحد وغایة واحدةالإ

v" ؟ أي لیكونوا واحدًا في إیمانھم بنا"لیكونوا ھم أیضًا واحدًا فینا.  



v أن یكونوا واحدًافإنھ إذ لا یوجد ما یؤذي كل البشر مثل الانقسام، یشترط . ؟ في الإیمان بنا"فینا" ماذا یعني ...
  .فإن كل الذین یؤمنون خلال الرسل ھم واحد، وإن كان البعض منھم قد انشقوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وما سیكون علیھ المخلص نھائیًا، وكیف قد وُعد القدیسون بأن ینالوا )الآب( یلزمنا أن نتحقق ما علیھ اللَّھ ،
  .اتھما، فسنصیر واحدًا فیھماالتشبھ بالآب والابن، إنھما واحد في ذ

vلأن جوھر .  یلزم أن یُطبع الحق في الذھن في أكثر تفصیل، إننا لسنا واحدًا في الآب والابن بالطبیعة بل بالنعمة
  .النفس البشریة وجوھر اللَّھ لیسا واحدًا كما یزعم أتباع ماني

vرف أننا نثبت فیھ وھو فینا، أنھ قد أعطانا بھذا نع: " یوحنا الإنجیلي الذي شرب الكلمة من صدر المسیح یقول
إن آمنتم بالمسیح، ). ١٥-١٣:٤ یو ١" (من اعترف أن یسوع ھو ابن اللَّھ فاللَّھ یثبت فیھ وھو في اللَّھ... من روحھ

أما إذا كنتم في تسرع تدعون أن لكم الإیمان والأعمال . كما آمن الرسل، تصیرون جسدًا واحدًا معھم في المسیح
  . بینما لیس لكم ذات إیمانھم وأعمالھم فلن تستطیعوا أن تنالوا نفس المركزمثلھم

v" لیظھر أن اللَّھ " ھیاكل"ولیس " ھیكل: "؟ یقول)١٩:٦؛ ١٦:٣ كو ١" (أما تعلمون أنكم ھیكل للروح القدس
، لا ھا واحد فقطاجتماعالعروس، الأخت، الأم، فإن : دعوا الكنیسة كما تریدون... یسكن في الكل بطریقة متشابھة
تبقى عذراء حیثما . إیمانھا واحد، ولا تتدنس بالتعالیم المتغیرة، ولا تنقسم بالبدع. یعوزھا الزوج أو الأخ أو الابن

  .ذھب الحمل تتبعھ؛ وھي وحدھا تعرف أغنیة المسیح

  القدیس جیروم

v إنھم فینا بكونھم االله في . ي طبیعتنافینا ونحن فیھم، بكونھم ھم واحد في طبیعتھم، ونحن واحد ف) الثالوث( إنھم
  .ھیكلھ، ونحن فیھم كخلیقة في الخالق

v" لكي نعرف أن صیرورتنا واحدًا في الحب الذي بالإیمان " فینا"أضاف ). ٢١" (لیكونوا ھم أیضًا واحدًا فینا
، " في ظلمة الآن نورأنتم الذین كنتم قبلاً: "غیر المتغیر یُنسب لنعمة االله ولیس لأنفسنا، ولكن إذ یقول الرسول

  ).٨: ٥أف " (في الرب: "فلكي لا ینسب أحد ھذا الفعل لنفسھ یقول

  القدیس أغسطینوس

vلیكون الجمیع واحدًا كما أنت أیھا الآب فيَّ وأنا فیك، لیكونوا ھم : " من الأوفق ھنا أن أذكر كلمات الإنجیل
الروح القدس ھو ! العظمة والمجد لرابطة ھذه الوحدة). ٢١:١٧یو " (أیضًا واحدًا فینا، لیؤمن العالم أنك أرسلتني

وأنا أعطیتھم : "ھذا المجد والعظمة، ولا یمكن أن ینكره أي شخص یفحص بدقة كلام السید المسیح وھو یقول
اقبلوا : "في الحقیقة أعطى السید المسیح ھذا المجد لتلامیذه عندما قال لھم). ٢٢:١٧یو " (المجد الذي أعطیتني

  ).٢٢:٢٠یو " (القدسالروح 

لذلك تمجدت . لقد استقبل كلمة اللّھ ھذا المجد الذي كان عنده قبل تأسیس العالم، عندما ألبس نفسھ الطبیعة البشریة
الطبیعة البشریة بالروح القدس، ونتج عن تلك العلاقة توزیع مجد الروح القدس على كل واحد یتحد بالمسیح، 

وأنا قد أعطیتھم المجد الذي أعطیتني، لیكونوا واحدًا كما أننا نحن : "المسیحوھكذا یقول . ابتداء من التلامیذ
یو " (أنا فیھم وأنت فيّ، لیكونوا مُكملین إلى واحد، ولیعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتھم كما أحببتني. واحد

٢٣، ٢٢:١٧ .(  

أف (مستوى ھذا العصر الروحي فالذي ینمو بسرعة من مرحلة الشباب إلى مرحلة الرجولة الكاملة یصل إلى 
، حتى لو كان مولودًا من عبد وإحدى السراري، فإنھ یحصل على الاستحقاق الملكي ومجد الروح القدس )١٣:٤

  . بالانفصال والنقاء

واحدة ھي حمامتي كاملتي الوحیدة لأمھا ھي : "ھذه ھي الحمامة الكاملة التي یبحث عنھا العریس عندما یقول
  ".يعقیلة والدتھا ھ



  القدیس غریغوریوس النیسي

  وأنا قد أعطیتھم المجد الذي أعطیتني،"

  )٢٢". (لیكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد

ربما یشیر ھنا إلى المجد الذي ینالھ الكلمة المتجسد بصنع العجائب وجذبٍ النفوس التائھة إلى خلاصھا، فإنھ یھب 
). ١١: ٢عب (جل السید المسیح من دعوة المؤمنین اخوة لھ تلامیذه ھذه الإمكانیة في اسمھ القدوس، إذ لم یخ

المجد . فإنھم نالوا التبني للآب، وصار لھم ھذا المجد، مجد البنوة، لكن لیس بالطبیعة كالسید المسیح، إنما بالنعمة
  ).١١: ٨٤مز " (الرب یعطي رحمة ومجدًا: "ھو عطیة إلھیة

نھ لاق بذاك الذي من أجلھ الكل وبھ الكل وھو آتٍ بأبناء كثیرین لأ: "خلال آلام الصلیب یحملنا السید إلى مجده
إذ ترتفع قلوبنا نرى المجد الذي قیل عنھ إن الملائكة ). ١٠: ٢عب " (إلى المجد أن یكمل رئیس خلاصھم بالآلام

 الجدیدة ، ھذا المجد المشرق على أورشلیم العلیا، إذ الحمل ھو نور أورشلیم)٤١: ١٢یو (یغطون وجوھھم أمامھ 
  ).٢٣: ٢١رؤ (

لا یعرف العالم االله معرفة خبرة الحیاة والاتحاد معھ، أما المؤمنون فیعرفونھ بكونھ أباھم الذي یتحدون معھ، 
  .ویلمسون حبھ المستمر، فیقدمون ذبائح شكر لا تنقطع

لمجد من أبیھ لیھبھ یؤكد السید المسیح أن الوحدة التي یتمتع بھا المؤمنون مصدرھا ھو قبولھ كابن الإنسان ا
الوحدة الكنسیة الصادقة، . وكأن ثبوتنا في المسیح الواحد وتمتعنا بعطیة المجد ھو طریق الوحدة الأصیلة. لمؤمنیھ

  .الصادرة كنعًمة إلھیة، ھي شھادة حیة لیسوع أنھ المسیا الحقیقي، وعن حب االله الفائق للبشریة

اسي وجوھري، وھي لیست بالوحدة الظاھریة كتجمع القیادات ھكذا یركز السید المسیح على الوحدة كأمرٍ أس
الكنسیة معًا، لكنھا وحدة عمل الروح القدس الذي یضم الكل بالروح بالقوة الإلھیة لغایة مقدسة كاملة ولیس على 

 فمن یقبل السید. مركز ھذه الوحدة أن یصیر الكل واحدًا في الآب والابن كما ھما واحد. مستوى سیاسات كنسیة
  .یسیر بھ إلى حضن الآب متحدًا معھ، كما یسیر بھ إلى قلوب المؤمنین لیختبر وحدة الاخوة" الطریق"المسیح 

لما كان الروح القدس ھو روح الآب وروح الابن، لذا یرى البعض أنھ روح الوحدة ، ھو واھب عطیة الوحدة، إذ 
  ).٤: ١٢ كو ١(یجمع الكل معًا لیعمل الكل في الكل 

v"  فإن ھذا ھو المجد أن . ، لكي بالآیات وبالعقائد یلزمھم أن یكونوا نفسًا واحدة"الذي أعطیتني أعطیتھمالمجد
فكما أننا نعجب من االله حیث لا یوجد في طبیعتھ صراع أو خلاف، . یكونوا واحدًا، وھذا أعظم حتى عن الآیات

كیف یسأل الأب أن : قد یسأل أحد. لمجدوھذا ھو مجده العظیم، ھكذا یقول أیضًا لیت ھذه الأمور تكون علة ل
یعطیھم ھذه بینما یقول أنھ ھو نفسھ یعطیھم إیاھا؟ سواء كانت عظتھ خاصة بالعجائب أو الانسجام بینھم أو 

  ).أنھ یطلب من الآب عنھم(السلام، فإنھ ھو یھبھم ھذه الأمور، بینما یقدم ھذه الطلبة لكي یھبھم راحة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلأنھ ). ٢٢، ٢١: ١٧راجع یو " (لیكونوا واحدًا فینا، كما أنا وأنت واحد أیھا الآب: " إنھ یسوع الذي صلى
  .عندما یكون االله الذي ھو واحد في كل واحدٍ، فإنھ یجعل الكل واحدًا، ویضیع العدد في حلول الوحدة

  القدیس باسیلیوس

v عة البشریة فیھ؟الذي تتقبلھ الطبیالخلود  ماذا كان ھذا المجد إلا  

فإنھ لم یتقبلھ ھو وحده، ولكن كطریقتھ المعتادة بتدبیره المسبق الثابت یشیر إلى المستقبل في صیغة الماضي، فإنھ 
  . إذ ھو الآن في موضع مجده، أي قیامتھ بالآب، یقیمنا ھو نفسھ إلى ذات المجد في النھایة

  "... ب یقیم من الأموات ویحییھم، ھكذا الابن یحیي من یشاءكما أن الآ: "ما یقولھ ھنا مشابھ لقولھ في موضع آخر



، ٢١: ٥راجع یو " (بنفس الطریقة"بطریقة أخرى، بل " ما یفعلھ الابن"لیس بطریقة ما بینما " ما یفعلھ الآب"
 مجد بھذا فإن). ١٩: ٢یو " (انقضوا ھذا الھیكل، وفي ثلاثة أیام أقیمھ: "لھذا قال. بھذا قام المسیح بذاتھ). ١٩

  .الخلود الذي قال إنھ أخذه من الآب یُفھم أنھ قد وھبھ ھو أیضًا لنفسھ، وإن لم یكن قد قال ھذا

  القدیس أغسطینوس

vلا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، : " یطرد الحب الخوف كما یقول الرسول
لكن إذا تغیر الخوف إلى حب، یتم ). ١٨:٤ یو ١" (لأن الخوف لھ عذاب، وأما من خاف فلم یكتمل في المحبة

لأن الجمیع یتحدون مع ھذا الخیر الوحید من خلال الكمال الذي یرمز إلیھ . ذلك الاتحاد، نتیجة للخلاص
  ). ٩:٦نش " (ھي عقیلة والدتھا ھي. واحدة ھي حمامتي كاملتي الوحیدة لأمھا: "بالحمامة

عندما منح التلامیذ كل القوة من خلال بركتھ، أعطى . نجیل بوضوح أكثریشرح السید المسیح ھذه الفكرة في الإ
وأنا قد أعطیتھم المجد الذي : "وأضاف تاج ھذه البركات حیث قیل. أیضا بركات لقدیسیھ بواسطة صلاتھ للآب

 في رأيٍ أي یجب ألا یختلفوا على الخیر، بل یتحدوا). ٢٢:١٧یو " (لیكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد أعطیتني
مجتھدین أن تحفظوا وحدانیة الروح برابطة : "وكما یقول الرسول بولس. واحدٍ من خلال وحدة الروح القدس

  ).٣:٤أف " (السلام، فإنما یوجد جسد واحد وروح واحد
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  أنا فیھم، وأنت فيّ،"

  لیكونوا مكملین إلى واحد،

  ولیعلم العالم أنك أرسلتني،

  )٢٣". (ھم كما أحببتنيوأحببت

v بذات الحب الذي للابن، ھذا الذي بھ یُسر الآب ) الآب( ھل بالحق یمكن أن یُحب البشر بواسطة اللَّھ
نحن الذین یرى اللَّھ فیھم أنھم على . ؟ إنھ موضع سرور الآب في ذاتھ، ونحن موضع سروره بالابن)١٧:٣مت(

  .مثالھ، خلال بنوتنا نُدعى للتبني

الابن یحبھ الآب حسب كمال الحب الثابت ... مدي لطبیعة اللَّھ شيء، الحب الذي بالنعمة شيء آخرالحب السر
  .سرمدیًا، أما بالنسبة لنا فالنمو في النعمة یؤھلنا لحب اللَّھ

  القدیس أمبروسیوس 

vلھ قوة أعظم في السلام إنھ یظھر أن ...  كیف یعطیھم المجد؟ بأن یكون فیھم، ھو ومعھ الآب، لكي یلتحموا معًا
  .، فكما أن طبیعة الصراع تسبب شقاقًا، ھكذا طبیعة السلام تھب التحامًا معًاجذب البشر عن صنع المعجزة

vأوضح السید المسیح ھنا أنھ لیس وحده یحب تلامیذه، لكن أباه أیضًا یحبھم .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" ّالذین أرسلتني إلیھم، وأنت فيَّ أنا المُصالح العالم معك ، بمعنى إني في أولئك)٢٣" (أنا فیھم، وأنت في 
  .خلالي

  القدیس أغسطینوس



v لأن من یحب الابن الوحید بالتأكید یحب ). ٤: ١أف ( الآب یحبنا في الابن، لأن فیھ اختارنا قبل تأسیس العالم
الوحید الذي بھ خُلقنا وأُعیدت خلقتنا، إذ أعضاءه خلال عملھ، إنھ طعَّمنا فیھ بالتبني، لكننا لسنا بھذا معادلین الابن 

  "... كما ھذا ھكذا الآخر: "فإن الشخص لا یكون دائما مساویًا للآخر حین یُقال". لقد أحببتھم كما أحببتني: "یُقال

یحبھ أیضًا بكونھ جسدًا لأن الابن الوحید صار إنسانًا، . إنھ یحب الابن من جھة لاھوتھ، إذ ولده مساویًا لنفسھ
أما بالنسبة لنا فبكوننا أعضاء في ذاك الذي یحبھ، ولكي ما نصیر . كونھ الكلمة فإن جسد الكلمة ھو عزیز علیھوب

  .لقد أحبنا لھذا السبب قبل أن یخلقنا. ھكذا

  القدیس أغسطینوس

  طلبة من أجل تمجیدھم. ٦

  أیھا الآب أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني یكونون معي حیث أكون أنا،"

  جدي الذي أعطیتني،لینظروا م

  )٢٤". (لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم

فبعد أن طلب لأجلھم . غایة شفاعة السید المسیح الكفاریة عن المؤمنین بھ أن یتمتعوا بالوجود معھ أبدیًا في السماء
" ومجدًاالرب یعطي رحمةً : "وكما یقول المرتل. الحفظ في الاسم القدوس، والتقدیس، والوحدة، یطلب لھم المجد

ھذه ھي خطة االله من نحونا أن ننعم بالاتحاد معھ أبدیًا، ونتمتع بالملكوت السماوي والحیاة المجیدة ). ١١: ٨٤مز (
  . المطوَّبة

یكونون معي حیث أكون . "ما ھي السماء؟ إنھا حیث یوجد السید المسیح یكون الموضع، إن صح التعبیر، سماءً
مجد ھي رؤیة ). ٢٣: ١في (السماء ھي شركة معھ . ال التطویب والفرححضوره ھو سماء السماوات وكم". أنا

). ٢٣: ٢١رؤ (الحمل ھو نور أورشلیم الجدیدة العلیا ). ٤١: ١٢یو ( الذي یغطي الملائكة وجوھھم أمامھ الابن
 مجدٍ كما أن العروس تشرق بنور عریسھا، ھكذا ینعكس بھاء المجد على الكنیسة الحاملة أیقونتھ والمرتفعة من

  .إلى مجدٍ

یتحدث كملك الملوك، وكرئیس الكھنة الأعظم، . یشفع لدى الآب بكونھ صاحب سلطان أن یھب حیاة أبدیة
فھو یطلب من مركز القوة كابن االله الوحید واھب . وكمخلصٍ العالم، وكذبیحة الحب للبشریة والطاعة للآب

  .الحیاة

vھذا ھو ما ابتغوه، إذ كثیرًا ما ". یكونون معي حیث أكون أناأیھا الآب أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني: " قال 
، إذ یذكر ھنا "لینظروا مجدي: "وقال السید المسیح للآب). ٣٦: ١٣یو " (یا سید إلى أین تذھب؟: "كانوا یقولون

ھذا ذكره بولس . الراحة كلھا ھي أن ینظر تلامیذه إلى ابن االله، ھذا یجعلھم یتمجدونبطریقة غامضة أن 
ونحن جمیعًا ناظرین مجد الرب بوجھٍ مكشوفٍ كما في مرآة، نتغیر إلى تلك الصورة عینھا، من : "لرسول قائلاًا

وكما أن الذین ینظرون إلى أشعة الشمس ویتمتعون بھواء ). ١٨: ٣ كو ٢" (مجدٍ إلى مجدٍ كما من الرب الروح
نا ھذا النظر لذة أكثر من لذة الناظرین إلى أشعة لطیف، یتمتعون بمعاینتھم ھذا، ھكذا یكون حالنا، حینئذ یقدم ل

  .الشمس بكثیر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن : "ویقول الرسول.  المجد الذي للكلمة ھو أیضًا مجد الآب
، ١٠: ٢في " (  الآبعلى الأرض ومن تحت الأرض، ویعترف كل إنسانٍ أن یسوع المسیح ھو رب لمجد االله

إنھ لیس بأقل منھ في السمو، لأن . لذلك بخصوص لاھوتھ فللابن مجده، وأن مجد الآب والابن ھو واحد). ١١
  .المجد واحد، ولا ھو أقل في اللاھوت، لأن ملء اللاھوت في المسیح

  القدیس أمبروسیوس 



vفإن الوجود معھ ". معي"، بل أضاف )٢٤ ("أرید أن ھؤلاء یكونون حیث أكون أنا: " بلا شك لا یكفي أن یقول
من لیس : "إننا لا نستطیع أن نشك أن المؤمن الحقیقي ھو مع المسیح بالإیمان، ففي ھذا یقول... ھو أعظم بركة
" أرید أن ھؤلاء الذین أعطیتني یكونون معي حیث أكون أنا: "ولكن حین قال). ٣٠: ١٢متى " (معي فھو علي

  ). ٢: ٣ یو ١( تلك الرؤیة التي بھا نراه كما ھو تكلم على وجھ التحدید عن

  القدیس أغسطینوس

  أیھا الآب البار إن العالم لم یعرفك، "

  أما أنا فعرفتك،

  )٢٥". (وھؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني

أیھا الآب "، وإذ یطلب من أجل تمجیدھم یدعوه "أیھا الآب القدوس"حینما طلب من أجل تقدیسھم دعا الآب 
فبرّ االله ھو مصدر كل صلاحٍ ومجدٍ . فما نتمتع بھ من أمجاد إنما ھي أكالیل البرّ التي یقدمھا لنا الدیان البار". البار

  .لنا، ھذه التي وعد بھا الآب البار، وقدم الابن المصلوب ثمنًا لھا لنتأھل لقبولھا

v كنت أشاء أن یكون :  المسیح یقول للآبإلا الذین عرفوا ابنھ، وكأن السید) الآب( قد أرانا ھنا أنھ لا یعرف االله
وعلى ما یلوح لظني أنھ یقول ھنا ھذا القول مستصعبًا غباوتھم، لأنھم لم . للناس نصیبھم إلا أنھم لم یعرفوك

  .یریدوا أن یعرفوا ھذه الصفة إنھ صالح وبار

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأما العالم الذي یتصالح . نة التي بحق یستحقھا، لا یعرفكإنھ العالم المعین للدینو.  لأنك بار لا یعرفك العالم
لأنھ ماذا یعني بمعرفتھ سوى الحیاة الأبدیة؟ ھذه التي . بالمسیح فیتأھل لمعرفتك، لا عن استحقاق ذاتي بل بالنعمة

 إذ یرد لھ ما بھذا فإن العالم لا یعرفك لأنك بار،. بینما ھو یحجزھا عن العالم المُدان یھبھا للعالم المُصالح معھ
بینما بنفس الطریقة فإن العالم المُصالح معھ یعرفك لأنك أنت رحوم، ولیس عن استحقاق . یستحقھ وھو ألا یعرفھ

  . ذاتي للعالم، إنما یتمتع بذلك بالنعمة لحاجتھ إلى العون أن یعرفك

نعمة صار إنسانًا لا یوصف بالروح إنھ ھو ینبوع النعمة الذي بالطبیعة االله، وبال). ٢٥" (أما أنا فعرفتك"تبع ذلك 
ھكذا ). ٢٥" (ھؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتنيو: "وإذ نعمة االله ھي بالمسیح یسوع ربنا یضیف... القدس والعذراء

  .لكن لأنك أرسلتني ھم عرفوا، أي بالنعمة عرفوا. ھو حال العالم المُصالح معھ

  القدیس أغسطینوس

  وعرفتھم اسمك، وسأعرفھم،"

  م الحب الذي أحببتني بھ،لیكون فیھ

  )٢٦". (وأكون أنا فیھم

یختم صلاتھ الوداعیة بطلب المعرفة الإلھیة لھم، فبعد أن طلب حفظھم من الشر، ثم تقدیسھم للعمل الإلھي، 
والوحدة السماویة، یطلب لھم المعرفة، ھذه التي لن تتحقق ما لم یرتفعوا معھ بقلوبھم لتحیا في السماویات، 

  .  الإلھيوتكتشف المجد

وھي معرفة دائمة . المعرفة التي نتمتع بھا ھي ثمرة اتحادنا معھ، فنتعرف علي الابن الذي یحملنا إلى معرفة الآب
ھذه المعرفة بأسرار االله یقدمھا الابن، العارف وحده بكمال الأسرار الإلھیة، ". عرفتھم اسمك وسأعرفھم: "النمو

حملنا إلى معرفة اسم الآب، وسیعرفنا أیضًا خلال نمونا في حبنا الإلھي لقد عرفنا الابن و. إذ ھو واحد مع أبیھ
  .واكتشافنا المستمر لمحبة االله وحلول الكلمة في قلوبنا



المعرفة عمل دینامیكي لا یتوقف، خلالھا یتمتع المؤمن بالنمو المستمر في معرفة الآب واھب العطایا، والابن 
  ".روح الحق"ذي یدعوه السید المسیح في ھذه الصلاة المسیا محقق الخلاص، والروح القدس ال

تمتعھم بالحب الإلھي . من بركات الوحدة أن یختبر المؤمنون حب الآب لھم خلال حبھ للابن الوحید الجنس
  ).٥، ٣: ٥رو (وسكنى الابن، الحب ذاتھ، فیھم ھو مصدر الفرح الكامل 

vرو " (إن كنا نتألم معھ فنتمجد أیضًا معھ: "لك یقول بولسلذ.  سنتمتع نحن أیضًا حسب قیاسنا، إن كنا متعقلین
أما الذین ببلادتھم ونومھم یعملون ضد أنفسھم، حینما یُقدم أمامھم مثل ھذا المجد وعدم دخولھم الجحیم، ). ١٧: ٨

ء حین یكون في قدرتھم أن یملكوا ویتمجدوا مع ابن االله، ومع ذلك یحرمون أنفسھم من بركات عظیمة كھذه، ھؤلا
  .یستحقون ربوات الدموع ویصیرون أكثر بؤسًا من أي كائن

vلیتنا ...  أرأیت كیف بلغ السید المسیح بكلامھ إلى غایة جیدة؟ إلى المحبة التي ھو أم الأفعال الحسنة كلھا وكمالھا
مرة ). ١٦: ١ي ت" (یعترفون بأنھم یعرفون االله، ولكنھم بالأعمال ینكرونھ: "إذن نؤمن باالله ونحبھ، فلا یقال لنا

بأھلھ وأقاربھ ) غیر المؤمن(لأنھ بینما یھتم ). ٨: ٥ تى ١" (فقد أنكر الإیمان وھو شرٌّ من غیر المؤمن: "أخري
  والغرباء لا تسعف أنت حتى الذین ینتمون إلى عائلتك، فأي عذر لك عندما یُجدف علي االله ویُھان بسببك؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vجعلتھ معروفًا للذین ھم في رحلة في أرض غریبة لھا .  بالإیمان، وسأجعلھ معروفًا بالعیان لقد عرفتھم اسمك
  .نھایة معینة، وسأجعلھ معروفًا للذین سیكون ملكھم بلا نھایة

vصلاة المسیح تنتھي، وآلامھ تبدأ .  

  القدیس أغسطینوس

   

  ١٧من وحي یو 

  ھل ینقصك مجد،

  یا كلي المجد؟
vھشًا وقفت مع تلامیذك مند!  

  !مجد ابنك، لیمجدك ابنك أیضًا: سمعتك تقول

  ھل ینقصك مجد یا كلي المجد؟

  وھل یحتاج الآب إلى مجد، 

  ذاك الساكن في نور لا یُدنى منھ؟

v ،مجدك ومجد أبیك واحد   

  !أن تتمجد البشریة الساقطة بالمجد السماوي

  .ترید أن الكل یخلصون، وإلى معرفة الحق یقبلون



  !تراب سماءًترید أن یصیر ال

  !ویتمتع الفاسد بعدم الفساد

  !ھذا ھو مجدك العجیب

vاحملني معك إلى حیث تحدث أباك .  

  فتطمئن نفسي وسط ظلمة ھذا العالم، 

  مادمت تضع نفوس مؤمنیك في خزانة أبیك، 

  !تُحفظ ولا یقترب إلیھا لص

vتحملھم إلى أبیك القدوس !  

  لكي كما كرست حیاتك لقداستنا، 

  نتقدس فیك، 

  .ونُحسب قدیسین وأبرارًا أمام أبیك

v ،تحملنا جمیعًا إلى الآب   

  كأعضاء جسدك الواحد، 

  !فلا یتسلل إلینا روح انشقاق

  !بل ننعم بالوحدة الحقیقیة أبدیًا

vتطلب من أجلنا لأنك رئیس الكھنة السماوي .  

  .تطلب عنا لأنك رأس الكنیسة

  أنت وحدك قادر بدمك أن تطلب، 

  .عتنا إلى السماءلأنك بصلیبك رف

  وفي جنبك المطعون أخفیتنا، 

  !وبدمك اشتریتنا وفدیتنا

vطلبتك حتمًا تتحقق فینا !  

  متى نراك في مجدك، 

  فتنعم ببھاء مجدك على كل كنیستك،

  !ویتمجد الكل بك وفیك إلى الأبد



  یمجدك ابنك ایضا تكلم یسوع بھذا و رفع عینیھ نحو السماء و قال ایھا الاب قد اتت الساعة مجد ابنك ل١
   اذ اعطیتھ سلطانا على كل جسد لیعطي حیاة ابدیة لكل من اعطیتھ٢
   و ھذه ھي الحیاة الابدیة ان یعرفوك انت الالھ الحقیقي وحدك و یسوع المسیح الذي ارسلتھ٣
   انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطیتني لاعمل قد اكملتھ٤
   بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم و الان مجدني انت ایھا الاب عند ذاتك٥
   انا اظھرت اسمك للناس الذین اعطیتني من العالم كانوا لك و اعطیتھم لي و قد حفظوا كلامك٦
   و الان علموا ان كل ما اعطیتني ھو من عندك٧
  انك انت ارسلتني لان الكلام الذي اعطیتني قد اعطیتھم و ھم قبلوا و علموا یقینا اني خرجت من عندك و امنوا ٨
   من اجلھم انا اسال لست اسال من اجل العالم بل من اجل الذین اعطیتني لانھم لك٩
   و كل ما ھو لي فھو لك و ما ھو لك فھو لي و انا ممجد فیھم١٠
 و لست انا بعد في العالم و اما ھؤلاء فھم في العالم و انا اتي الیك ایھا الاب القدوس احفظھم في اسمك الذین ١١

  اعطیتني لیكونوا واحدا كما نحن
 حین كنت معھم في العالم كنت احفظھم في اسمك الذین اعطیتني حفظتھم و لم یھلك منھم احد الا ابن الھلاك ١٢

  لیتم الكتاب
   اما الان فاني اتي الیك و اتكلم بھذا في العالم لیكون لھم فرحي كاملا فیھم١٣
   لانھم لیسوا من العالم كما اني انا لست من العالم انا قد اعطیتھم كلامك و العالم ابغضھم١٤
   لست اسال ان تاخذھم من العالم بل ان تحفظھم من الشریر١٥
   لیسوا من العالم كما اني انا لست من العالم١٦
   قدسھم في حقك كلامك ھو حق١٧
   كما ارسلتني الى العالم ارسلتھم انا الى العالم١٨
  نوا ھم ایضا مقدسین في الحق و لاجلھم اقدس انا ذاتي لیكو١٩
   و لست اسال من اجل ھؤلاء فقط بل ایضا من اجل الذین یؤمنون بي بكلامھم٢٠
 لیكون الجمیع واحدا كما انك انت ایھا الاب في و انا فیك لیكونوا ھم ایضا واحدا فینا لیؤمن العالم انك ٢١

  ارسلتني
  دا كما اننا نحن واحد و انا قد اعطیتھم المجد الذي اعطیتني لیكونوا واح٢٢
   انا فیھم و انت في لیكونوا مكملین الى واحد و لیعلم العالم انك ارسلتني و احببتھم كما احببتني٢٣
 ایھا الاب ارید ان ھؤلاء الذین اعطیتني یكونون معي حیث اكون انا لینظروا مجدي الذي اعطیتني لانك ٢٤

  احببتني قبل انشاء العالم
  ن العالم لم یعرفك اما انا فعرفتك و ھؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني ایھا الاب البار ا٢٥
   و عرفتھم اسمك و ساعرفھم لیكون فیھم الحب الذي احببتني بھ و اكون انا فیھم٢٦

 الباب الرابع

  ابن االله الذبیح

  ١٩ ص -١٨ص 

  الأصحاح الثامن عشر

  محاكمة یسوع دینیًا ومدنیًا
یسجل لنا الإنجیلي یوحنا إلا القلیل جدًا عن تاریخ السید المسیح، مقدمًا ما حتى نھایة الأصحاح السابع عشر لم 

أما الآن وقد أتت الساعة كما قرأنا في الصلاة الوداعیة، واقترب . یستلزمھ الأمر للكشف عن شخصیتھ ورسالتھ
ذ والرسل الذین كانوا التلامی. الصلیب، فقد انشغل القدیس كغیره من الإنجیلیین بسرد تفاصیل أحداث ھذا الأسبوع

یخجلون من الأحداث أثناء وقوعھا ھم أنفسھم وجدوا فیھا عذوبة وخلاصًا ومجدًا، كما وجدوا فیھا كشفًا عن 
  .الأسرار الإلھیة الفائقة



. بعد حدیث السید المسیح الوداعي الطویل مع التلامیذ، وتقدیم الصلاة الوداعیة، بدأ الإنجیلي یعرض قصة آلامھ
القدیس یوحنا بعرض الظروف المحیطة بآلام السید المسیح بكونھا تمس خلاصنا، وعرض أیضًا ما لم وقد اھتم 

  .یعرضھ الإنجیلیون الثلاثة السابقون

  .٩ - ١تسلیم نفسھ للجند . ١

  .١٢ - ١٠قطع أذن ملخس . ٢

  .١٤ - ١٣أمام حنان . ٣

  .١٨ - ١٥إنكار بطرس . ٤

  .٢٤ - ١٩حوار مع رئیس الكھنة . ٥

  .٢٧ - ٢٥نكار بطرس مرتین إ. ٦

  .٣٢ - ٢٨في دار الولایة . ٧

  .٤٠ - ٣٣حوار مع بیلاطس . ٨

  تسلیم نفسھ للجند. ١

  قال یسوع ھذا وخرج مع تلامیذه إلى عبر وادي قدرون، "

  )١". (حیث كان بستان دخلھ ھو وتلامیذه

دة الآب لھم في صلاتھ الوداعیة، وھو ھیأ السید المسیح تلامیذه لھذه الساعة خلال أحادیثھ الوداعیة، وطلب مسان
لذا حانت . في العلیة في حضور تلامیذه، وإعلانھ لھم عن كثیر من أسراره التي تمس خلاصھم وخلاص العالم

  . لحظات مواجھتھ للصلیب بفرحٍ داخليٍ وسرورٍ، حسب مسرة أبیھ الصالح

أخذ تلامیذه . تسلیم نفسھ للجند لمحاكمتھیروي لنا الإنجیلي لیس قصة القبض على یسوع المسیح، بل بالأحرى 
وانطلق على ضوء القمر حیث كان احتفال الفصح والقمر كاملاً، ودخل بستانًا یملكھ أحد أحبائھ، اعتاد أن یدخلھ 

وقد كان لنبلاء الیھود حدائقھم وأماكن اللھو خارج المدینة حتى جبل الزیتون؛ . ویجتمع مع تلامیذه فیھ كثیرًا
  . العادة قائمة عند الآسیویینولازالت ھذه

لقد جاءت الساعة لكي یدخل رئیس خلاصنا دائرة الآلام لیحقق الخلاص الذي جاء من أجلھ، وصارت اللحظات 
كأن السید المسیح قد مارس أولاً عملھ . الأخیرة من حیاتھ ھنا على الأرض تحمل أحداثًا متوالیة تمس كل كیاننا

یملك بالحب وكملكٍ یبذل ذاتھ، وكذبیحةٍ یشفع فیھم لدى الآب، ككاھنٍ الإلھي، ثم  یقود تلامیذه إلى الحق كمعلمٍ
  .إنھ المعلم والكاھن والذبیحة والملكالعملي الباذل، یفتح بدمھ القلوب ویؤسس عرشھ في داخلنا؛ 

دینة، حتى لا اختار البستان أرضًا للمعركة للقبض علیھ، أو بالأحرى لتسلیم نفسھ، ولم یختر بیتًا ما داخل الم
ولكي لا یسبب . یحاول البعض من الشعب أو الأحباء الدفاع عنھ، فیدخلون في معركة وبسببھ یحدث سفك دم

متاعب أو حرجًا لصاحب البیت، ولكي تجد الجماھیر فرصتھم للانطلاق بلا عائق للقبض علیھ مع القیادات 
سفك دماء بسببھ، أما في المدینة، فقد یعترض البعض في البستان یمكن للتلامیذ أن یھربوا دون . الدینیة والجند

إنھ لا یطلب كرامة بشریة، ولا مدافعین عنھ بل . صفوف القادمین للقبض علیھ، وقد یتحول الأمر إلى معركة
  . ینسحب لكي یحمل آلام الغیر

یحي كقائد محب لا یلقي ھكذا قدم لنا مثلاً حیًا بأن المس. جاء لیحمل أتعاب الآخرین لا أن یحمل الآخرون أتعابھ
أخیرًا فإن . بھمومھ أو متاعبھ أو آلامھ على الآخرین، ولا یشتكي لأحد، بل ینحني مع سیده لیحمل أتعاب الآخرین



القبض علیھ في البستان یعلن رفض قصور الأغنیاء ومنازل الیھود إیواءه، فیُقبض علیھ كمرفوضٍ من شعبھ، 
  .خارج المحلة

یفصل ھذا الجبل عن المدینة وادي . ستان جسثیماني في جبل الزیتون شرقي أورشلیم كان ب:عبر وادي قدرون
 أقدام، ولم یكن دائمًا ٧ و٦وھو نھر صغیر جدًا عرضھ ما بین . قدرون) نھیر(ضیق للغایة یجري فیھ مجرى 

 qaadarار وقد أخذ اسمھ من كلمة قید. مملوء ماءً، بل كان طوال السنة جافًا ماعدا فترات سقوط الأمطار
ویرى البعض أنھ كان أشبھ . ، حیث كانت بقایا الذبائح ومخلفات المدینة تُلقي فیھ"أسود"العبریة ومعناھا 

  : معناه الخاصوادي قدرونوكان لعبور . بمصرف أكثر منھ بنھرٍ

". الرأسمن النھر یشرب في الطریق، لذلك یرفع : "٧: ١١٠جاءت نبوة داود النبي عن المسیا في مزمور : أولاً
دُعي النھر الأسود بسبب ظلام الوادي الذي . لقد شرب المسیا من المجرى في طریقھ إلى آلامھ المجیدة لخلاصنا

من ھذا المجرى شرب مسیحنا وھو في . یجري فیھ أو لون میاھھ المختلطة بالقاذورات التي تُلقى فیھ من المدینة
  .طریقھ لخلاصنا فرفع رأسھ ورؤوسنا

یق ھروبھ من وجھ ابنھ ابشالوم المتمرد عبر داود الملك مع من كانوا معھ نھر قدرون، وصعدوا في طر: ثانیًا
" ابن داود"ھكذا إذ رفض الیھود ملكھم ). ٣٠، ٢٣: ١٥ صم ٢(إلى جبل الزیتون، وھم یبكون بصوت عظیم 

  .  یملك على قلوبھمانسحب إلى جبل الزیتون عابرًا نفس طریق داود، وكان یطارده الیھود المتمردون لكي لا

 أي ٢(اعتاد بعض ملوك یھوذا الصالحین أن یحرقوا الأوثان ویدمروھا ویلقونھا في ھذا الوادي، مثل آسا : ثالثًا
وھكذا كان الوادي مملوءً من الرجاسات ). ٦ ، ٤: ٢٣ مل ٢(، ویوشیا )١٤: ٣٠ أي ٢(، وحزقیا )١٦: ١٥

  . خطیة أن یصیر خطیة لأجلنا، لیحمل عنا اللعنةلقد قبل السید المسیح الذي بلا. الملقیة فیھ

دخل آدم الثاني، السید المسیح، في البستان حتى یبدأ احتمال سلسلة آلام الصلیب، كما بدأت خطیة آدم الأول في 
وفي البستان أُعلنت اللعنة، وفیھ نال آدم وعدًا بالمخلص، لذلك بدأ تحقیق الخلاص في البستان، وفي . جنة عدن
في كل مرة ندخل فیھا حدیقة نذكر آلام السید المسیح في . ان تحققت القیامة وتمتع الإنسان بالبرّ الإلھيالبست

  .البستان التي زرعھا لكي ننعم بثمر الروح المشبع والمفرح

أخذھم، لا لیدافعوا عنھ، وإنما لیشھدوا . أخذ معھ تلامیذه إذ اعتاد أن یأخذھم في رفقتھ عندما ینسحب للصلاة
ولعلھ أراد أن یكشف لھم عن ضعفھم حتى یدركوا أنھ لا . لامھ واحتمالھ من أجلھم، ولكي یتھیأوا لشركة آلامھلآ

  .خلاص لھم إلا بمخلصھم

، لكنھ لم یسرد لنا تفاصیل آلامھ في )١١(حدثنا الإنجیلي یوحنا عن الكأس التي تسلمھا من ید الآب لیشربھا 
ھذا وقد أبرز الإنجیلي أن كل الأمور كانت تسیر بخطة إلھیة فائقة . نجیلیینالبستان، إذ سبق فعرضھا غیره من الإ
لم یكن طریق الألم بالنسبة للسید المسیح ھزیمة أو ضعفًا، لكنھ كان . دون أن یفقد حتى الأشرار حریة إرادتھم

. طم مملكة الظلمةطریق ابن االله الذي یحقق خطة خلاص البشریة الفائقة، ھو طریق الصلیب، واھب الغلبة، ومح
یسوع المتألم ھو سید لقد أظھر أن . لقد أبرز الإنجیلي الجانب الآخر لآلام السید بكونھا طریق المجد الأبدي

  .، حتى نشاركھ ذات المشاعر وسط مشاركتنا لھ آلامھ وصلبھ في حیاتنا الیومیةالموقف

vإنما بالتأكید ...  بعد تقدیم الصلاة مباشرة ما یرویھ ھنا بخصوص دخول الرب إلى البستان مع تلامیذه لم یتم
وذلك وجدت أحداث كثیرة ھنا . تمت أحداث معینة عبر عنھا الإنجیلي الحالي ووجدت في الأناجیل الأخرى

  .صمت عنھا الإنجیلیون الآخرون في روایاتھم

  القدیس أغسطینوس

vفإن من لا یعرف شیئا . حقیقیة التي من فوق الموت أمر مرعب للغایة، لكن لیس لأولئك الذین تعلموا الحكمة ال
أما الذي . عن الأمور العتیدة بل یحسب الموت انحلالاً ونھایة للحیاة، بحق یرتعب ویخاف كمن یعبر إلى لا وجود

، ویحسب الأمر رحیلاً إلى موضع آخر، لا یجد سببًا للرعدة، )االله(یتعلم بنعمة االله الأمور الخفیة السریة لحكمة 
ھذا ما یعلمنا إیاه . حرى یفرح ویبتھج، إذ بتركنا الحیاة الفانیة نذھب إلى حیاة أفضل وأبھى وبلا نھایةبل بالأ

قال یسوع ھذا : "المسیح بتصرفاتھ حیث یذھب إلي آلامھ، لا متغصبًا ولا عن ضرورة، بل بإرادتھ، لذلك قیل
  ".میذهوخرج مع تلامیذه إلى عبر وادي قدرون، حیث كان بستان دخلھ ھو وتلا



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وكان یھوذا مسلمھ یعرف الموضع، "

  )٢". (لأن یسوع اجتمع ھناك كثیرًا مع تلامیذه

سمح السید أن یتم القبض علیھ في الموضع الذي یعرفھ یھوذا، حتى یعطیھ فرصة لمراجعتھ لنفسھ، لعلھ یدرك أنھ 
  .  خاصتھ حتى في مكان خلوتھأساء استخدام المزایا التي قُدمت لھ، أن یكون من

قدم لنا الإنجیلیون الحقائق دون تعلیق، فذكروا ما فعلھ یھوذا كحقیقة واقعیة دون لومٍ أو تبكیتٍ، وذلك كما قدموا 
ولعلھم بإعلان الروح القدس أرادوا أن یتركوا الأعمال نفسھا تتحدث في . أعمال السید المسیح وكلماتھ دون تعلیق

  .رھمقلوب القراء وأفكا

v إذ سارع السید المسیح إلى المكان الذي كان معروفًا عند مسلمھ، أزال عن المتآمرین علیھ التعب ، وخلصھم 
جاء لكي یضع . من كافة الشقاء، وأظھر لتلامیذه أنھ یجيء إلى الموت طوعًا، فقد كان ھذا فیھ كفایة لتعزیتھم

  .نفسھ في البستان كما في سجن

إذ انتھي من : "لماذا لم یقل. قول؟ بالتأكید كان یتحدث مع الآب، بالتأكید كان یصليماذا ت". قال یسوع ھذا"
  .... ؟ لأنھ لم تكن صلاة بل كانت حدیثًا لحساب التلامیذ"الصلاة جاء إلي ھناك

تظن أن السید المسیح استتر فیھ، قال بعد ذلك " حیث كان بستان دخلھ ھو وتلامیذه: "ولئلا إذا سمعت قول البشیر
لأن یسوع اجتمع ھناك كثیرًا مع : "ولم یقل ھذا فقط، لكنھ قال". وكان یھوذا مسلمھ یعرف الموضع: "مباشرة
إذ كان السید المسیح یجتمع مع تلامیذه الخاصة، مخاطبًا إیاھم في أمورٍ خاصة ضروریة، لا یجوز أن ". تلامیذه

ا خالیًا من الاضطرابات أكثر من غیره، حتى لا یسمعھا غیرھم، وقد یأخذھم في جبالٍ وبساتینٍ، ملتمسًا مكانً
  .تنزعج نیتھم عند استماعھم لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھناك وُجد الذئب الملتحف بجلد الحمل، الذي اجتاز بین الغنم بمشورة خفیة ضد أب الأسرة، وعرف كیف یجد 
  .الفرصة لتشتیت القطیع الھزیل، وإلقاء شباكھ المشتھاة للراعي

  القدیس أغسطینوس

  فأخذ یھوذا الجند وخدامًا من عند رؤساء الكھنة والفریسیین،"

  )٣". (وجاء إلى ھناك بمشاعلٍ ومصابیحٍ وسلاحٍ

كیف لم یخجل یھوذا من مواجھة السید المسیح وھو یقود أعداءه ضده، مرتدًا عن التبعیة لھ، والشركة مع 
. أن یصیر للخاطئ ما ھو أشبھ بجبھة زانیة لا تعرف الحیاء. یستلامیذه؟ ھذا ھو فعل الخطیة، وھذا ھو عمل إبل

  . قاد یھوذا ھذا الموكب الضخم، ولعلھ طلب ھذا العدد لإشباع طموحٍ فیھ كقائدٍ لھ وزنھ وكرامتھ

 ٦٠٠٠یرى البعض أن تعداد الفیلق ). legion( وھي تعادل عُشر فیلق cohort) teen speiran(خرجت فرقة 
فرقة الجند ھنا ھم العسكر . لبعض یرى أن عدد الفیلق لم یكن ثابتًا ولا أقسامھ كفرقٍ متساویةشخصًا، غیر أن ا

ویقدر البعض الجند . الرومان الذین یقدمھم الحاكم لحمایة الھیكل، وأما الخدام فھم الذین ینتسبون إلى السنھدرین
 الذین حول السید في البستان فكانوا غالبًا  شخصًا، والبعض یظنھم ألفًا، أما٥٠٠بحوالي ) جند الھیكل(والخدام 

كثیرًا ما تكون القلة القلیلة ھي الأمینة المخلصة في فكثرة الجمھور لا تعني صدق الطریق؛ . إحدى عشر
  . ولعل الجند جاءوا بالسیوف، وأما الخدام فجاءوا بالعصي. علاقتھا مع االله



السید المسیح؟ لقد اعتاد الرومان أن یستخدموا أعدادًا كبیرة لماذا كل ھذا العدد للقبض على : ربما یتساءل البعض
 حاملي حراب في حراسة ٢٠٠ فارسًا و٧٠ جندیًا و٢٠٠ففي أعمال الرسل نجد . من الجند لممارسة عملٍ صغیرٍ

  .ھذا وقد كان یُخشى حدوث ثورة شعبیة بالقبض علیھ). ٢٣: ٢٣أع (الأسیر بولس في الطریق 

بیة جاءت اعتباطًا، وإنما كانت قیادات، وجاء مسئولون من الھیكل ومن البلاط للقبض لم تكن ھذه جماھیر شع
وجاء الحشد خلیطًا من قیادات یھودیة متنوعة . اتحدت الكنیسة الشكلیة الحرفیة مع قوات الظلمة ضد الحق. علیھ

ھم اتحدوا في مقاومة السید مع جند من الأمم الرومان، وخدام یھود، كل یحمل عداوة تجاه المجموعة الأخرى، لكن
  .المسیح، تصالحوا عندما دخل السید المسیح طریق الألم، لكي یقدم الكل أعضاء في جسده المتألم الممجد

. في اللیل انطلق السید المسیح قائد المعركة ضد قوات الظلمة، لیذھب إلى أرض المعركة، معلنًا خروجھ للصلیب
ینتظر موكبًا متواطئًا ذھب في خطة مرسومة . لى البستان كما في موكبٍانطلق مع تلامیذه إلى موضع معروف، إ

لم یتھرب السید . كان ینتظر یھوذا مع موكب الظلمة كمن في شبھ موعدٍ معھ، وفي مكانٍ معروفٍ لدیھ. مع الظلام
یكل، فاختفى المسیح من موكب الظلمة، كما توارى سابقًا حین رفع الیھود الحجارة لیرجموه وھو یُعَّلم في الھ

  ).٨:٥٨یو (وخرج من الھیكل مجتازًا في وسطھم 

لقد ظنوا أنھ ربما یختبئ بین . خرجوا بمصابیح لیلقوا القبض على یسوع، آدم الثاني، مع أن القمر كان كاملاً
جاءوا بالمشاعل لیوقدوھا لعلھم یرون . الأشجار كما اختفى آدم الأول في جنة عدن وراء الشجر من وجھ االله

 حملوا سیوفًا وأسلحة لئلا یقاوم آدم ".شمس البر"أرادوا بالمصابیح أن یروا ! شمس المشرقة في وسط البستانال
جاء الموكب مستعدًا، لعلھم خشوا من . الثاني أو تلامیذه، ولم یدركوا انھم بھذا یستلون السیوف ضد أنفسھم
ع تلامیذه أسلحة، لذلك جاءوا مسلحین خسوف القمر لذلك حملوا المشاعل والمصابیح، وخشوا أن یُوجد م

  . مستعدین للدخول في معركة

لیس عجیبًا أن نجد ذات الفكر عبر العصور، فیتھم العالم الكنیسة بأنھا ترید أن تقیم دولة داخل دولة، مع أن 
  .أسلحتھا روحیة، ومملكتھا لیست من ھذا العالم

، أي فرقة من الحرس الرومانیین المرابطین في "ندالج"یذكر الإنجیلي یوحنا وحده دون سائر الإنجیلیین 
وكأن روما نفسھا، أي . أورشلیم، جاءوا مع خدام من عند رؤساء الكھنة والفریسیین للقبض على السید المسیح

  .عاصمة العالم، قد دخلت طرفًا في الدعوى ضد یسوع الناصري

vمر تم عن طریق الحاكم كما لو كان من أجل أمان ھنا نفھم أن الأ.  إنھا كتیبة، لیست من الیھود بل من العسكر
وفي نفس الوقت . الشخص المجرم، ولحفظ مراسیم السلطة القانونیة الشكلیة، ولردع أیة محاولة للمعتقل أن یقاوم

وُجدت جماعة ضخمة قد اجتمعت، وجاءت مسلحة لبث الرعب أو للھجوم ضد أي شخص یحاول الدفاع عن 
  .المسیح

  القدیس أغسطینوس

vلكن في ھذه المرة واضح أنھ سلم نفسھ لھم .  ھؤلاء كثیرا ما أرسلوا للقبض علیھ لكنھم لم یكونوا قادرین
  .كیف أغروا الكتیبة؟ لقد كانوا جنودا یفعلون أي شيء من أجل نوال مال. بإرادتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vح؟ من ھو الخروف الذي قلب نفسھ ذئبًا، وبدأ یعض الراعي الصال!  

vلماذا بالغش نسیت تلك الموھبة التي أعطاك إیاھا ربنا كما أعطى بطرس ویوحنا؟ !  

vارتعبوا أیھا الحكماء من القبلات الغاشة، فإنھ بواحدة منھا عُلق ابن اللّھ على خشبة .  

  القدیس یعقوب السروجي

  فخرج یسوع وھو عالم بكل ما یأتي علیھ،"



  )٤" (من تطلبون؟: وقال لھم

بلا شك سبق أن رآه " ؟من تطلبون: "سید المسیح الجموع الثائرة المسلحة بلطف ورقة سائلاً إیاھمواجھ ال
كثیرون من خدام الھیكل حین كان یذھب ھناك، لكن خشیة حدوث أي خطأ قام یھوذا بتقبیلھ، لأنھ یعرفھ أكثر 

رَّفھم ذاتھ لم یستطیعوا القبض علیھ وحین ع. وإذ رأوه لم یعرفوه لیؤكد لھم أن مصابیحھم لن تنفعھم شیئًا. منھم
  . لیدركوا أن سیوفھم بلا قیمة ما لم یسلم نفسھ إلیھم

vھكذا لم ینتظر أن یعرف ذلك من مجیئھم بل تحدث وعمل بغیر ارتباكٍ إذ ھو عالم بكل شيء .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .یسوع الناصري: أجابوه"

  .أنا ھو: قال لھم یسوع

  )٥". ( أیضًا واقفًا معھموكان یھوذا مسلمھ

، وحینما أرادوا صلبھ قدم نفسھ لھم، فقد جاء إلى العالم لكي یحمل )١٥: ٦یو (عندما أرادوا أن یقیموه ملكًا اختفى 
وھو اسم االله الممجد وسط ". أنا ھو: "التقى بھم في ھدوء وسكینة وكان یجیبھم بكل لطفٍ. أثقالنا على الصلیب

  .، ولم یدركوا أنھ یھوه ذاتھ)٦: ٢٢مز (طأوا علیھ كدودة لا إنسان لقد و). ١٤: ٣خر (شعبھ 

ولعلھم ". یسوع الناصري"كل ما یعرفونھ عنھ أنھ ". یسوع الناصري: "عندما سُئلوا عمن یطلبون أجابوا
نھم لو حقًا لم یعرفوه، لأ. استخدموا ھذا اللقب للاستھانة بھ، أنھ من الناصرة، وللتغطیة على أنھ المسیح المنتظر

لم یستغل السید المسیح عدم معرفتھم لھ أو عماھم، كما فعل ألیشع ضد قوات آرام . عرفوا رب المجد لما صلبوه
في نظر القدیس یوحنا الإنجیلي تعثر الیھود . حیث قال لھم إنھ ھذا ھو الطریق لیدخل بھم إلى المدینة) السریان(

  ".الناصري"في یسوع بسبب ھویّتھ أنھ 

vیو " (أمنَ الناصرة یمكن أن یكون شيء صالح؟: "ھ نثنائیل في بدایة خدمة السید المسیح، إذ قال لفیلبس تعثّر فی
٤٦:١ .(  

vألیس ھذا ھو یسوع الذي نحن عارفون بأبیھ : " وحینما تحدّث مع الجماھیر عن نفسھ أنھ الخبز السماوي قالوا
  .اصريیوسف الن، حیث یشیرون بھذا إلى )٤٢-٣٨:٦راجع یو " (وأمھ

vلم یقم ... ألعلّ المسیح من الجلیل یأتي؟: " وحین تدخّل نیقودیموس للدفاع عن السید المسیح قال بعض المتشككین
  . ناصرة الجلیلفتعثّروا فیھ، لأنھ من مدینة ). ٥٢، ٤١:٧یو " (نبي من الجلیل

v یسوع الناصري للمرة الرابعة في البستان في سخریة قالت الجماھیر إنھا تطلب .  

vوأخیرًا للمرة الخامسة عندما كان یسوع ممددًا على الصلیب كمجرمٍ محكومٍ علیھ بالموت جاء عنوان علتھ  :
  ).١٩:١٩یو" (یسوع الناصري ملك الیھود"

والدلیل على أن ظلام اللیل لم . أرأیت قدرة السید المسیح أن تحارب عنھ، إذ كیف كان في وسطھم فأعمى عیونھم
لو لم یكن ". وجاء إلى ھناك بمشاعل ومصابیح: "، ھذا أوضحھ البشیر، إذ قال عن یھوذایكن السبب في ذلك

معھم مشاعل لوجب أن یعرفوا السید المسیح من صوتھ، فإن كان أولئك یجھلونھ، فكیف یجھلھ یھوذا الملازم معھ 
  .على الدوام، لأنھ كان واقفًا معھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أنا ھو،فلما قال لھم اني "



  )٦". (رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض

 ego أنا ھوتعبیر . الخاص بإعلان حضرتھ في وسط شعبھ) ١٤: ٣خر (، وھو اسم االله المجید "أنا ھو: "قال
eimi مھیبة وغیر مدركة تُزیح الستار عن نفسھا، كما جاء في الاصحاح " ذات"، في الیونانیة یدل على ثمة

وإذ ". كنت"ولیس " أنا كائن"، أو )٥٨:٨یو" (ego eimi أنا ھوقبل أن یكون إبراھیم : "وعالثامن حین قال یس
قال إنھ ھو، رجعوا إلى الوراء، وسقطوا على الأرض، لا حول لھم ولا قوة، كمن ھزھم رعد شدید أو صعقھم 

، لكن )٤٩: ١٦د ع(كان یمكنھ أن یأمر الأرض فتنشق وتبتلعھم كما حدث مع قورح وداثان وجماعتھما . برق
أراد أن یدركوا . بھذا أكد للكل أنھ سلم نفسھ للموت بكامل إرادتھ. عاد فسلم نفسھ إلیھم بعد أن قدم حمایة لتلامیذه

ھذا كلھ لم یحرك . ضعفھم لعلھم یتوبون، ولم یكن یعاقبھم على ما فعلوه، فإن العقاب أصعب من أن یحتملوه
  . إلى قوة السید المسیح، بل كملوا طریق شرھم بقلوب جاحدة حجریةقلوبھم للتوبة، ولا نسبوا ما حدث لھم

لقد صنعت آیة في اللحظات الأخیرة قبیل تسلیم نفسھ، ومع ھذا لم تستجب قلوبھم، لأنھم لم یطلبوا الحق الإلھي، 
لا إذا كان فالمعجزة لا تحرك القلب إ. وإنما سلكوا حسب أھوائھم البشریة، وطلبوا ما ھو للناس ولیس ما ھو الله

  .القلب حتى في عماه یشتھي أن یتعرف على النور، وأن یسلك فیھ

إنھ إن كان قد فعل ذلك عندما أُلقي القبض علیھ لیُحاكم، فماذا یفعل عندما یأتي لكي القدیس أغسطینوس یقول 
  یحاكم؟ 

vانقضوا ھذا : "قول رب المجد الذي استھان بالخزي واحتضن الآلام في الجسد لم یھجر حریة إرادتھ، إذ ی
لي ". "لیس أحد یأخذ حیاتي مني، بل أنا أضعھا بنفسي: "مرة أخرى). ١٩: ٢یو " (الھیكل، وفي ثلاثة أیام أقیمھ

ولما اقترب منھ المسلحون بالسیوف والعصي في ). ١٠:١٨راجع یو " (سلطان أن أضعھا، ولي سلطان أن آخذھا
مرة أخرى عندما طلب منھ ). ١٤: ٣؛ خر ٦: ١٨یو " (أنا ھو: "ھلیلة آلامھ، جعلھم یتراجعون إلى الوراء بقول

حتى ). ٢٤: ٢٣لو " (الیوم تكون معي في الفردوس: "اللص وھو یموت أن یذكره، اظھر سلطانھ الجامعي بقولھ
  .في لحظات آلامھ لم یتخلَ عن سلطانھ

  القدیس غریغوریوس النیسي

v لجمع الغفیر وأثبطھم وأسقطھم أرضًا مع كل وحشیة بدون أسلحة ضرب ا" أنا ھو" صوتھ وحده الناطق
الأبدي غامضًا ھكذا في تلك ) النور(فإن االله مخفي في الجسد البشري، والیوم كان . كراھیتھم ورعب أسلحتھم

  .الأذرع البشریة حتى أنھم بحثوا عنھ بمشاعل ومصابیح لیقتلوه بالظلمة

vلھذا إذ . ، لكنھ ھو أیضًا إذ سلم نفسھ للموت كان یبحث عنھم حقًا لقد بحثوا عنھ في ثورتھم الجنونیة للموت
لیتھم الآن یمسكوه لكي یعمل بإرادتھ في . ، ولیس السلطة أن یمسكوه)أن یقتلوه(أظھر سلطانھ للذین لھم الإرادة 

  . الذین لم یعرفوھا

  القدیس أغسطینوس

  من تطلبون؟: فسألھم أیضًا"

  )٧". (یسوع الناصري: فقالوا

ھدف نحو معاقبتھم، بل نحو مراجعتھم لأنفسھم، أقامھم بعنایتھ، ولم یتركھم ساقطین أبدیًا، لأنھ لم یأت لیدین إذ لم ی
وھو . وإذ سقطوا لم یھنھم بكلمة جارحة، ولا أساء إلیھم، بل كرر ذات السؤال، وقدموا ذات الإجابة. بل لیخلص

وقد جاءت إجابتھم دون تغییر تكشف عن . صرفبھذا یرید أن یثیر ضمائرھم حتى یدركوا أنھم أخطأوا الت
  .عنادھم وإصرارھم على الشر

vكلمة السید المسیح ألقتھم مطروحین على ظھورھم، فلم یرتجعوا ولا على ھذا الحال، وقد عرفوا !  یا لغباوتھم
  .قدرتھ، بل كرروا أقوالھم أیضًا نفسھا



vھ، الذي كان معھ على الدوام؟ فقد وقف معھم؛ ولم یعرفھ  إن كانوا لم یعرفوا أنھ یسوع كیف كان لیھوذا أن یجھل
وقد صنع یسوع ذلك لیظھر أنھم لیس فقط لم یستطیعوا أن یمسكوه، بل ولم . بعد مثلھم، وسقط إلى الوراء معھم

  . یكن في استطاعتھم أن یروه بینما كان في وسطھم لو لم یعود فیھبھم سماحًا بذلك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  قد قلت لكم إني أنا ھو،: ب یسوعأجا"

  )٨". (فإن كنتم تطلبونني، فدعوا ھؤلاء یذھبون

أمر بترك تلامیذه یذھبون في طریقھم لأنھم لم یكونوا بعد قادرین على مشاركتھم آلامھ بسبب ضعف إیمانھم، كما 
ھو وحده قادر أن یحتل . اهأنھ أراد أن یجتاز المعصرة وحده، لأنھ لیس من حق كائن ما أن یقدم خلاصًا للعالم سو

إنھ تصرف سلیم یطابق الأصول القضائیة، إذ . مركزنا لیحمل آثامنا عنا، ویغفرھا خلال ذبیحتھ الكفاریة الفریدة
بھذا أعطى فرصة لأحبائھ لیتمتعوا . یسلم المتھم نفسھ إلى العدالة لیُطلق سراح الذین لم یكونوا طرفًا في النزاع

  .دم فرصة للجموع المقاومة لھ أن تعید التفكیر وتقدم توبة إن أرادتبحمایتھ فیھربون، كما ق

وحین طلب منھم . سلم نفسھ بإرادتھ لیكون سجینًا، لیس لأنھ كان عاجزًا عن الھروب، وإنما لأنھ لم یرد أن یھرب
كوا أنھ صاحب أن یتركوا تلامیذه یذھبون لم یتوسل إلیھم، لأنھم كانوا في ضعفٍ شدیدٍ، وإنما كان یأمرھم لیدر

أظھر حنوه على خاصتھ حتى في . سلطان، یھتم بخلاص تلامیذه كما یسلم نفسھ من أجلھم ومن أجل المختارین
أمر لحظات الألم، ترفق بضعف إیمانھم وقامتھم الروحیة غیر النامیة، فإنھ لم یحن بعد وقت شركتھم معھ في 

لا یدعنا نُجرب فوق ما نحتمل، یعرف كیف یسمح بالضیق إنھ . آلامھ، ولا نالوا قوة الروح القدس الذي یسندھم
  .قدر الإمكانیات الموھوبة لنا، والقامة التي بلغناھا

   

  لیتم القول الذي قالھ، "

  )٩". (إن الذین اعطیتني لم أھلك منھم أحدًا

vیرة، كأنھ قال ، موضحًا حنوه إلى الساعة الأخ"فإن كنتم تطلبونني فدعوا ھؤلاء یذھبون: " قال السید المسیح
  .إن كنتم تحتاجون إليّ فلا یكون لكم مع ھؤلاء تصرف، فھا أنا بذلت لكم ذاتي: لھم

v بالھلاك ھنا لا یعني الموت بل الھلاك الأبدي؛ وإن كان الإنجیلي في ھذا الموضع عني أیضًا المعنى السابق 
قاطعونھم إربًا، خاصة عندما أثارھم بطرس ربما یندھش أحد لماذا لم یلقوا القبض علیھم معھ، وی. أیضًا) الموت(

ھكذا لكي یظھر الإنجیلي أن . من إذًا الذي منعھم؟ لیس أحد سوى القوة التي دفعتھم إلى الوراء. بما فعلھ مع العبد
لیتم القول الذي قالھ أن الذین : "وقوتھ قد مُنعوا من ذلك، أضاف) السید(ھذا لم یحدث بمحض رغبتھم، بل بأمره 

  ).٦" ( لم أھلك منھم أحداأعطیتني

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلیتم القول الذي قال إن الذین أعطیتني لم أُھلك منھم أحدًا"لماذا ترك التلامیذ یھربون :  ربما یتساءل البعض "
نوا بعد ، بینما سمح لمؤمنیھ فیما بعد أن یحتملوا الاضطھاد والاستشھاد؟ لقد أراد لھم أن یھربوا، لأنھم لم یكو)٩(

قد قبلوا الروح القدس الذي یسندھم وسط الاضطھادات، فكان یمكنھم أن ینكروا السید المسیح كما أنكره بطرس 
  .ثلاث مرات وقت محاكمة السید، وبذلك یتعرض التلامیذ لیس للموت الجسدي، وإنما للھلاك الأبدي

  القدیس أغسطینوس

  قطع أذن ملخس. ٢

  ، ثم أن سمعان بطرس كان معھ سیف"



  فاستلھ، وضرب عبد رئیس الكھنة، 

  فقطع أذنھ الیمنى، 

  )١٠". (وكان اسم العبد ملخس

: ٥مت (أخطأ سمعان بطرس إذ تصرف بما لا یلیق بھ كتلمیذٍ للسید المسیح الذي دعا إلى عدم مقاومة السلطات 
 ابن الإنسان، كما أعلن أن لقد كرر السید المسیح عدة مرات أنھ ینبغي أن یتألم. ، وعدم مقاومة الشر بالشر)٣٩

وبینما كان یظن أنھ یدافع عن سیده إذا . ساعتھ قد جاءت، ومع ھذا فقد قاوم بطرس بالكلام كما بالعمل لیمنع الآلام
لقد سمع منذ دقائق طلب السید المسیح أن یتركوا تلامیذه یذھبون في طریقھم بسلامٍ، أما ھو . بھ یعمل ضد إرادتھ

حینما رأى سمعان بطرس سقوط الجموع أمام السید المسیح تشجع . قف ویضرب بالسیففعوض ذھابھ أصر أن ی
وأراد أن یدافع بالسیف، لكنھ ما أن رأى السید المسیح مقبوضًا علیھ تحت المحاكمة سرعان ما أنكره ثلاث 

  .مرات

والعجیب أنھ لم . لعبداتسم بطرس بغیرتھ المتقدة مع تسرعھ، ومع ھذا فإن ما فعلھ ھو أنھ قطع الأذن الیمنى ل
كانت نیة بطرس صالحة، وھي . یجسر أن یضرب یھوذا كخائنٍ لسیده وفي مقدمة العصابة، بل ضرب عبدًا
  . كان یلیق بھ أن ینتظر ما یأمر بھ سیده. الدفاع عن سیده، لكن ھذه النیة لن تبرر سوء تصرفھ واستخدامھ للسیف

كن الرب لم یسمح إلا بقطع أذنھ لا لیبرز سلطانھ في الشفاء وإعادة ربما كان بطرس یرید قتل عبد رئیس الكھنة، ل
لم یسمح االله لبطرس أن یضرب رقبة العبد، لأنھ ربما كان ذلك یثیر . الأذن، وإنما لیعلن ترفقھ حتى لمقاومیھ

  .الجند فیقتلون التلامیذ، ویُحاكم السید المسیح كمثیرٍ للفتنة والقتل

خرون ھذا الحدث دون الإشارة إلى اسم الرسول بطرس واسم العبد ملخس، ربما لأنھما ذكر الإنجیلیون الثلاثة الآ
  .كانا لا یزالا عائشین، أما القدیس یوحنا فذكر الاسمین لأنھما كانا قد رقدا

v وثق بطرس الرسول في كلمات ربنا یسوع المسیح وآیاتھ التي فعلھا من قبل، فتدرع بسلاحٍ ضد الذین 
، ٩: ١٠مت (كیف امتلك بطرس الرسول سیفًا ھذا الذي اُمر ألا یقتني ذھبًا ولا ثوبین :  قلتفإن. یھاجمونھم

لقد : وإن قلت. على ما یلوح لظني أن بطرس الرسول خشي ھذا الحادث بعینھ، فاستعد لذلك من قبل: ؟ أجبتك)١٠
إنھ حارب ھنا : أجبتك.  أُمر ألا ینتقم، كیف صار قاتلاً للناس؟ وأبلغ ما یُقال إنھ)٣٩: ٥مت (أُمر ألا یلطم أحدًا 

  .لیس لذاتھ، لكن لمعلمھ، ولم یكن التلامیذ كاملین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلذلك حثھ أن یمارس .  بمثل ھذا الفعل طلب التلمیذ الدفاع عن سیده دون أي تفكیر فیما یحملھ العمل من معنى
  ...الصبر، وسجل الحدث نفسھ لكي نختبر فھمھ

ماذا إذن یعني بالأذن التي قُطعت من أجل الرب وشفاھا الرب إلا تجدید ". مُعین لكي یملك"ھو " ملخس"ر تفسی
من عتقھ لكي یتمتع بجدة الروح، ولیس بعتق الحرف؟ من یستطیع أن ینكر أن الذي ) یشذَّب(السمع الذي یقلَّم 

لیتمتع بالشفاء ... تاج إلى العتق من للعبودیةیفعل معھ المسیح ھكذا لا یُعین أن یملك معھ؟ لقد وُجد كعبدٍ مح
  .والحریة

  القدیس أغسطینوس

  .اجعل سیفك في الغمد: فقال یسوع لبطرس"

  )١١" (الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربھا؟

بلطف وبخھ، . لم یضّخم السید المسیح من الموقف بل في حنوٍ ورقةٍ وبخ تلمیذه الحسن النیة، وقام بشفاء العبد
اتھمھ السید المسیح بأنھ مقاوم لإرادة الآب .  یستخدم السیف المادي، بل سیف كلمة االله القادر على النصرةحتى لا

  .الذي أعطى الابن الكلمة المتجسد الكأس لیشربھا، وإن كانت تبدو مرة للغایة



لنا كأس لقد صمم السید المسیح أن یشرب الكأس بسببنا، كأس الألم حتى الموت موت الصلیب، لكي یقدم 
أراد أن یشرب الكأس في طاعة لأبیھ محب البشر الذي یعلم . الخلاص، كأس البركة الإلھیة والتعزیات السماویة

ونحن أیضًا إذ نتقبل من یدي االله كأس الآلام نذكر أنھا كرامة عظیمة لنا أن . شوق ابنھ الوحید لخلاص البشر
بلھا من ید الآب الذي یحبنا ویرعانا، وبحكمتھ یعلم قدر نشارك الابن الوحید الجنس آلامھ وصلبھ وكأسھ؛ نتق

  !إنھ أب حكیم قدیر لن یخطئ التقدیر قط. احتمالنا وما فیھ نفعنا

. بالحب والطاعة شرب السید كأس الألم ثمرة خطایانا لنشرب نحن كأس الخلاص المفرح، واھب البركة والتعزیة
إنھا مجرد كأس صغیر، .  التي نتسلمھا من الآب بفرحٍ ومسرةٍیلیق بنا نحن أیضًا أن نشارك مسیحنا شرب الكأس

آلامنا مع المسیح ھي كأس تُقدم لنا كھبةٍ إلھیة، . ولیست نھرًا ولا بحرًا؛ لیست جحیمًا، بل نیرًا ھینًا إلى لحظات
  . یقدمھا لنا الأب خلال أبوتھ الحانیة لمجدنا لا لضیاعنا

ة سواء كان من الأفراح أو الأتعاب، ھنا یشیر إلى آلام المسیح النھائیة یشیر الكأس إلى نصیب الإنسان من الحیا
  .التي قبلھا مسرة من ید الآب لأجلنا

، موضحًا أن الحادث لم یكن من "الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربھا؟"قال السید المسیح لبطرس الرسول . ١
  .، لكنھ مطیع لأبیھ إلى الموتاقتدار أولئك، لكنھ من سلطانھ، وأظھر أنھ لیس مخالفًا الله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أحبنا المسیح، وأسلم نفسھ لأجلنا : "وقد شربھ، إذ یقول الرسول) المسیح( أصل ھذا الكأس ھو ھذا الذي مع
  ).٢: ٥أف " (قربانًا وذبیحة الله رائحة طیبة

  القدیس أغسطینوس

  )١٢". (سوع وأوثقوهثم أن الجند والقائد وخدام الیھود قبضوا على ی"

  .حنو السید المسیح على ملخس وشفاء أذنھ لم یؤثر على ثورة الجمع المحتشد ضده

أوثقوه كمن نالوا نصرة علیھ، ولعلھم خشوا أن یصنع معجزة . انفرد ھذا الإنجیلي بذكر أنھم إذ قبضوا علیھ أوثقوه
فسھ أرادوا ضمان السیطرة علیھ فقیدوه بعنفٍ شدیدٍ، یُقال أنھ إذ سلم ن. فیفلت من أیدیھم، لذلك أحكموا الوثق جدًا
. أوثقوا یدیھ خلفھ، ووضعوا قیودًا حدیدیة في رقبتھ، وصاروا یجرونھ. حتى كان الدم یخرج من أطراف أصابعھ

لقد . كان العبید وحدھم ھم الذین یوثقون قبل إثبات دینونتھم. بدأت سلسلة العذابات والإھانات بكل وسیلة ممكنة
ا على یسوع وأوثقوه لیس عن ضعف أو عجز، ولا عن عدم قدرة للھروب، ولكن لأنھ كان یرید خلاصنا قبضو

ما كان یمكنھم أن یوثقوه لو لم یوثق نفسھ بقرون المذبح بحبال الحب الفائق، كحملٍ لیُقدم ذبیحة عن . بالصلیب
: ١مراثي (ونیر العصیان ) ٢٢: ٥أم (منا لم یدركوا انھ قد رُبط عوضًا عنا نحن الذین تربطنا حبال آثا. العالم
الفساد ھو رباط النفس الذي یقودنا إلى مملكة . ، فإن الشر ھو رباطات النفس التي تسحبنا أمام قضاء االله)١٤
صار تحت القیود لننعم . وإذ صار مسیحنا خطیة من أجلنا قبل أن یُربط بالحبال لكي یحررنا من قیودنا. إبلیس

  .نحن بالحریة

نفتخر بقیود الحب فنقول مع . بل القیود خلال محبتھ صارت لنا كرامة الشركة معھ أن نُقید بالطاعة والحب اللهإذ ق
قیوده حولت القیود من علامة العبودیة . ، بكونھا شركة قیود مع المسیح)١٨: ٤ كو ١" (اذكروا قیودي: "الرسول

في قیودھما لیسبحا االله في منتصف اللیل داخل والشر إلى علامة شركة الحب، فلا عجب إن تھلل بولس وسیلا 
  . لآلئ روحیة ثمینةالقدیس أغناطیوس الأنطاكيالسجن، ویحسبھا 

 ھنا ھو قائد الألف، ربما كان قائد جند الھیكل أو الحاكم الروماني المسئول عن أمن الھیكل Chiliarches القائد
  .وحراستھ

وتحققت ). ١٢: ١١٨مز (، أحاطت حولھ كالنحل )١٢: ٢٢ مز(لقد تحققت النبوات فقد أحاطت بھ الثیران 
الرموز، فقد رُبط اسحق لتقدیمھ محرقة، ورُبط یوسف لكي تجتاز القیود نفسھ، ویدخل السجن ظلمًا، ورُبط 

  ).٨: ٥٣إش " (من الضغطة ومن الدینونة أُخذ: "شمشون لیقتلھ الفلسطینیون، وقال عنھ إشعیاء النبي



  أمام حنان . ٣

ستعمار الروماني كان ما یشغل روما الجزیة التي تقدم للإمبراطور، والسلطة العسكریة لضمان قوة في الا
فكانوا . الإمبراطوریة وسلطانھا، لھذا لم تُلزم المستعمرات بتغییر اللغة والثقافة والدین وممارسة الشئون الداخلیة

الیدھا، مع حق الحاكم الروماني في التغییر إن یتركون المستعمرات تمارس المحاكمات المدنیة والجنائیة حسب تق
كما كان للحاكم أن یقضي في الشئون التي تمس سلام الدولة، خاصة أن أثار أحد شغبًا عامًا، أو . استوجب الأمر

فتنة ضد الدولة الرومانیة، لھذا كانت محاكمة یسوع المسیح أمام رؤساء الكھنة وفي مجمع السنھدرین أمرًا 
  . إن صدر الحكم بالقتل، فكان یلزم تثبیت الحكم بواسطة الحاكم الرومانيطبیعیًا، أما

لقد خشیت القیادات الدینیة أن یرفض الحاكم الروماني قتل یسوع المسیح لسببٍ دینيٍ، لذلك قدمت الشكایة من 
  . دیني كمجدفٍ، وجنائي كمثیر فتنة ضد الدولة الرومانیة: جانبین

  ومضوا بھ إلى حنان أولاً،"

  )١٣". (نھ كان حما قیافا الذي كان رئیسًا للكھنة في تلك السنةلأ

  .، رئیس كھنة في أورشلیم"یھوه قد أنعم"اسم عبري، اختصار حنانیا، معناه : حنان

وقد كان رئیس كھنة للیھود، إذ لم تعد وظیفة رئیس الكھنة مدى " صخرة"اسم آرامي، ربما كان معناه : قیافا
  .الحیاة كما كانت سابقًا

كان من المتوقع أن یُلقى في السجن حتى الصباح لمحاكمتھ، لكن قوات الشر كانت تخشاه، فأسرعت بإجراءات 
. كانوا في ظمأ نحو دم المسیح، كفریسة سقطت بین أیدیھم. المحاكمة الدینیة لیلاً، وبقیت تعمل حتى الصباح

 حنان حمى قیافا رئیس الكھنة في تلك السنة، انطلق الموكب لیلاً أولاً من جبل الزیتون في أورشلیم إلى منزل
ربما لأن منزلھ كان في الطریق، ولعلھم أرادوا أن ینالوا فتواه كرئیس كھنة سابق مختبر وشیخ، وھم یعلمون أنھ 

ھذا . مع شیخوختھ متعطش إلى سفك دم یسوع المسیح، فلا یُحسب ذھابھم في منتصف اللیل إزعاجًا لھ بل تكریمًا
" أنھ خیر أن یموت إنسان واحد عن الشعب: "ا لنوال الأجرة، فقد حققوا خطتھ، وتمموا نصیحتھولعلھم ذھبو

)١٤.(  

بناء على توجیھات قیافا انطلق الموكب إلى حنان أولاً، لكي . قادوه إلى سادتھم، وكان الوقت في منتصف اللیل
ذھبوا بھ لإقامة . نیة على الخلاص من یسوعیثبت حكمھ دینیًا أمام الشعب بأنھ لا خلاف قط بین كل القیادات الدی

أما الجلسة الرسمیة فكانت في . جلسة غیر رسمیة مخصصة لجمع الأدلة على الاتھامات الموجھة ضد یسوع
لم یكن متوقعًا أن یحضر حنان محاكمتھ الدینیة أمام مجمع . الصباح أمام رئیس الكھنة قیافا الذي تولّى الرئاسة

ھذا وإحضاره لحنان ! المبكر جدًا، وكرئیس كھنة قدمت لھ الذبیحة لفحصھا أنھا بلا لومالسنھدرین في الصباح 
  .حما قیافا یعطي الأخیر سندًا لمحاكمتھ یسوع المسیح مستندًا عل قرار حماه

ولأنھ على الأقل خمسة من أبنائھ تولوا . كان لحنان سلطانھ القوي وسط أمتھ، لأنھ عاش كرئیس كھنة لمدة طویلة
  . سة الكھنوت بالتتابع، وفي تلك السنة تسلم زوج ابنتھ رئاسة الكھنوترئا

لم یجد حنان حاجة إلى تأخیر الذبیحة بل بعث بھا فورًا إلى زوج ابنتھ قیافا حیث جمع أعضاء السنھدرین في 
 لا یحتاج فالأمر في أذھانھم. بیتھ، وربما في المكان المخصص لھم في الھیكل، لإصدار الحكم فورًا دون تأجیل

كان حكم قیافا مقدمًا بأنھ لصالح الشعب كلھ أن شخصًا واحدًا یموت، سواء كان بحقٍ أو . إلى فحص ومداولات
  . فإن الصالح العام یقتضي ھذا. ظلمٍ، كان بریئًا أو مذنبًا

vفعلوه، بسبب رغبتھم في القبض علیھ، شھروا بما: ولِمَ جاءوا بالسید المسیح إلى حنان؟ أجبتك:  فإن قلت 
  .وحالھم حال قوم قد نالوا انتصارًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



vبینما بقوا ھم ) المضيء(لأنھ استمر في كونھ النھار .  مضوا بھ إلى أولئك الذین لم یجدوا قط إمكانیة الدنو إلیھ
ا إلیھ لاقتنوه، لا بأیادیھم لو أنھم اقتربو). ٥: ٣٤مز " (تعالوا إلیھ واستنیروا: "إنھم لم یبالوا بالكلمات. كظلمة

لقد . على أي الأحوال إذ أمسكوا بھ بھذه الطریقة ازدادت الھوة جدًا بینھم وبینھ. لقتلھ، بل بقلوبھم للترحیب بھ
  . أوثقوا ذاك الذي كان یلزم أن یحلھم

  القدیس أغسطینوس

  وكان قیافا ھو الذي أشار على الیھود،"

  )١٤". (عبأنھ خیر أن یموت إنسان واحد عن الش

vھكذا ھي قوة الحق المتزایدة، .  لماذا یذكرنا الإنجیلي بھذه النبوة؟ إنھ یعلن أن ھذه الأمور قد تمت لأجل خلاصنا
  .فإنھ حتى الأعداء یعلنون الأمور مقدمًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  إنكار بطرس. ٤

  وكان سمعان بطرس والتلمیذ الآخر یتبعان یسوع،"

  میذ معروفًا عند رئیس الكھنة،وكان ذلك التل

  )١٥". (فدخل مع یسوع إلى دار رئیس الكھنة

 القدیس جیرومیرى . لقد ھرب بطرس أولاً مع بقیة التلامیذ، لكنھ عاد یتبع المسیح من بعید ومعھ الإنجیلي یوحنا
كزه، من عائلة لھا أن یوحنا تبع السید المسیح حتى الصلیب لأنھ كان معروفًا لدى رئیس الكھنة كإنسانٍ لھ مر

والبعض یرى أنھ كان یبیع السمك لبیت رئیس الكھنة أو لخدمھ، لھذا تركوه یتبعھ حتى لحظات . سمعتھا وتقدیرھا
  .الصلیب

vلأنھ ذكر ھنا فضیلة عظمى لم یحكمھا، لأن تلامیذه فروا ھاربین، وھو لحقھ، ... لِمَ لم یذكر اسمھ؟:  وإن سألت
وحتى لا یُقال كیف لما انصرف التلامیذ كلھم دخل ھذا . م بطرس الرسول عن نفسھلھذا السبب أخفى نفسھ، وقد
، حتى لا یتعجب أحد أنھ "كان ذلك التلمیذ معروفًا عند رئیس الكھنة"ذكر أنھ ! التلمیذ إلى دار رئیس الكھنة؟
  .لحقھ، ولا یصفھ بالشجاعة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ب خارجًا،وأما بطرس فكان واقفًا عند البا"

  فخرج التلمیذ الأخر الذي كان معروفًا عند رئیس الكھنة،

  )١٦". (وكلم البوابة فأدخل بطرس

vمجیئھ إلى ھناك كان من شوقھ، ووقوفھ دون أن یدخل إلى داخل كان من ارتیاعھ وخوفھ .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقالت الجاریة البوابة لبطرس"



  ا الإنسان؟ألست أنت أیضًا من تلامیذ ھذ

  )١٧". (لست أنا: قال ذاك

أنت الذي قطعت : "ربما كان لبطرس شیئًا من العذر لو أن الذي تحدث معھ ھو ملخس عبد رئیس الكھنة وقال
لكن تحدثت معھ الجاریة البوابة، وكان یلیق بھ في شجاعة أن یعتز بأنھ تلمیذ ھذا الإنسان ". أذني فسأقطع رأسك

ة البشریة یصمت، لكنھ أنكر بالرغم من تحذیر الرب لھ أنھ سینكره ثلاث مرات قبل أن أو على الأقل خلال الحكم
  . یصیح الدیك

، ویلاحظ أنھ كان من الشائع في أغلب الأمم القدیمة أن یقوم بھذا العمل Ballila أن اسم الجاریة Calzariusیرى
  ).٦: ٤ صم ٢(، غـالبًا ما كانت ھذه السیدة عجوز "بوابة"سیدة 

v؟ ماذا حدث إذن حتى أنك "إن لزم الأمر أن أضع نفسي من أجلك إني أضعھا: "اذا تقول یا بطرس؟ ألم تعلن م
  لم تقدر حتى أن تحتمل تساؤل جاریة؟ 

  ھل سألك جندي؟ 

  ھل ھو أحد الذین قبضوا علیھ؟ 

  .لا بل جاریة بسیطة في مذلة، ولم یصدر التساؤل من جنس عنیف

، وھو تعبیر یحتمل نوعًا من الشفقة "ھذا الإنسان: "میذ ذاك المخادع المفسد؟، بل قالتألست أنت تل: "إنھا لم تقل
لقد تحدثت بلطفٍ، لكن بطرس لم یدرك ھذا، ... لكن بطرس لم یقدر أن یحتمل أیة كلمة في ھذا الأمر. علیھ واللین

  .ولا حسب الأمر ھكذا في ذھنھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  م واقفین، وھم قد أضرموا جمرًا،وكان العبید والخدا"

  )١٨". (وكانوا یصطلون،وكان بطرس واقفًا معھم یصطلي.لأنھ كان برد

. اصطحب العبید والخدام الواقفین حول النار ربما لكي لا یشك أحد في أمره كتلمیذٍ لیسوع، ویظنوه واحدًا منھم
بة ضده فیحترق، لولا غنى نعمة االله التي اصطحب الأشرار لیستدفئ معھم، ولم یدرك أنھ بھذا یلھب نار التجر

  .انتشلتھ

وسط ھذا الجو الرھیب من الكراھیة وجّھ الإنجیلي یوحنا أنظارنا نحو الجحود الثلاثي الذي سبق فكشف عنھ ربنا 
  .یسوع لتلمیذه بطرس الذي مارس ھذا الجحود

. سیح، بل كان یشغلھم الدفء من برد الجولم تشغلھم محاكمة یسوع الم. أضرم العبید والخدام نارًا، لأنھ كان برد
: ٦عا " (الشاربون من كؤوس الخمر والذین یُدھنون بأفضل الأدھان ولا یغتمون على انسحاق یوسف: "وكما قیل

لعل ھؤلاء كانوا خدام رئیس الكھنة ومعھم الجند الرومان الذین قاموا بدورھم العنیف في القبض على یسوع ). ٦
أما رئیس الكھنة ومن . م إلى بیت قیافا، وعندئذ سُمح لھم بالانصراف عن مجلس المحاكمةواقتیاده إلى حنان ث

  . معھ، فكانت غیرتھم لقتل یسوع قد أنستھم البرد

لا تمل قلبي إلى أمرٍ رديء لأتعلل بعلل : "كان یلیق ببطرس أن یھرب من صحبة الأشرار مرددًا قول المرتل
لكنھ وقف یستدفئ مع العبید والخدام عوض ). ٤: ١٤١مز " ( مع نفائسھمالشر مع أناسٍ فاعلي إثم، ولا آكل

لقد تجمدت غیرة بطرس من البرد الداخلي ووقف یستدفئ . مرافقة السید المسیح في محاكمتھ لعلھ یطلب شھادتھ
  .مع مقاومي الحق، فعرض نفسھ لخطر جحوده لسیده



vاعتبارنا الموسم، ربما لم یكن ممكنًا أن یكون الجو باردًا، إن وضعنا في". لأنھ كان برد: " یقول الإنجیلي یوحنا 
  . لكن یكون برد عندما لا یُعرف المسیح، عندما لا یوجد من یرى النور، عندما تُجحد النار الآكلة

  . وقف بطرس بجوار كانون الجمر، إذ شعر أنھ یتجمد

  . الشر ذو لھیب یھودي، یحرق ولا یقدم دفئًا

  .ي یلھب ظلام الخطأ حتى في أذھان القدیسین، فقد أظلمت عینا بطرس الداخلتینالشر ھو الموقد الذ

  القدیس أمبروسیوس

  حوار مع رئیس الكھنة. ٥

  )١٩". (فسأل رئیس الكھنة یسوع عن تلامیذه وعن تعلیمھ"

 من نفسھ ربما سألھ رئیس الكھنة بأي سلطان یقیم لھ تلامیذ، ویشكّل جماعة دینیة تكرز بتعالیم جدیدة، ویجعل
سألھ عن تلامیذه لكي یثبت الاتھام المدني أنھ مثیر للشغب ضد الدولة، وأنھ خطر على الحكام . مصلحًا عامًا

كما سألھ عن تعلیمھ لكي یؤكد الاتھام الدیني أنھ مجدف ونبي كاذب، یعمل . الرومان، لھ تلامیذ یقاومون السلطات
الجانب السیاسي والجانب دیني : یت ضرورة قتلھ أثار الجانبینلتثب. ضد الناموس خاصة بأمن الكنیسة الیھودیة

  . أراد أن یُسقط السید المسیح تحت جنایة! وكلا الاتھامین عقوبتھما الموت

لم یسألھ عن أعمال محبتھ ومعجزاتھ، لأنھ لم یكن قادرًا على إنكارھا كأعمال إلھیة، وھو یعلم أن ھذا قد یثیر 
  . كیر في أمره بسبب أعمالھ الفائقةأذھان الحاضرین لإعادة التف

إذ كان قیافا قد أراد أن ینصب الشباك لتلامیذ یسوع كمسببي شغبًا، صمت السید المسیح من أجل حنوه علیھم، 
فقد جاء السید المسیح لخلاصھم وتقدیسھم، لذلك صمت من . وبعدم الإجابة بخصوصھم أخرجھم من ھذه الشباك

ھذا وإذ یدافع عن تعالیمھ لا یوجد مجال لاتھام التلامیذ الذین یمارسون ما . مینجھتھم لخلاصھم من أیدي المقاو
  .یسمعونھ من تعالیم

v یا لخبث رئیس الكھنة، لقد سمع السید المسیح في الھیكل یخاطب الشعب باستمرار، معلمًا إیاھم بمجاھرة، فأراد 
  .مریدًا أن یطعن في السید المسیح... الآن أن یعرف

  حنا الذھبي الفمالقدیس یو

  :أجابھ یسوع"

  .أنا كلمت العالم علانیة

  أنا علمت كل حین في المجمع وفي الھیكل، 

  حیث یجتمع الیھود دائمًا،

  )٢٠". (وفي الخفاء لم أتكلم بشيء

بخصوص الاتھام الثاني طلب شھادة الجموع أنفسھم لأنھ كان یتحدث علانیة، لكل من لھ أذن للسمع لكي یسمع، 
 یرغب في الاستماع إلى الحق، سواء كان من الطبقات العلیا أو الدنیا، من المتعلمین أو الأمیین، من أي لكل من

  . الیھود أو الأمم، یحمل صداقة أو عداوة

. كان یتحدث علانیة في الھیكل كما على الجبل وعلى الشواطئ. إنھ كالشمس التي تلقي بأشعتھا في كل موضع
إنھ الحكمة التي تنادي في كل موضع لعل أحد ما . لما حان وقت مناسب للكلمةیتحدث في الأعیاد والسبوت وك



، فإنھ لم یعلم "الجرأة"، وھي تحمل أیضًا معنى "علانیة"استخدم السید المسیح كلمة ). ٣: ٩؛ ٣: ٨أم (یمیل إلیھا 
  . لكلھو معلم الجمیع، یطلب بنیان ا. في زاویة خفیة كمن ھو خائف أو كمن یطلب ود إنسانٍ ما

لقاءاتھ الشخصیة لم یحسبھا أحادیث . لا ینفي لقاءاتھ الشخصیة مع أفراد أو مع تلامیذه وحدھم" خفیة"بقولھ 
فما تحدث بھ . خفیة، بل ھي كتاب مفتوح أمام الجمیع، لأن ما ینطق بھ مع أحدٍ على انفراد یتناغم مع تعلیمھ العام

وقد أعلن السید نفسھ أن ما یُقال في المخادع .  یحدثھم بذات التعلیممع السامریة أعلنتھ لأھل المدینة، فجاءوا إلیھ
  ).٦: ١٠رو (ھكذا یلیق بالمؤمن أن یقتدي بسیده في ھذا الأمر ). ١١: ٣٠مت (یُعلن في السطوح 

إن ھذه الوصیة التي أوصیك بھا الیوم : "وكما جاء في سفر التثنیة. یؤكد السید المسیح أن وصیتھ لیست مخفیة
]. لا یخشى الحق شیئا سوى إخفاءه: [العلامة ترتلیانویقول ). ١١: ٣٠تث " ( عسرة علیك، ولا بعیدة منكلیست

لماذا تسألني؟ اسأل الخدام الذین أرسلتھم أنت ومن معك من رؤساء الكھنة والفریسیین، فقد سبقوا : كأنھ یقول
ولعلھ كان بعضھم من الذین ). ٤٦: ٧یو " (سانلم یتكلم قط إنسان ھكذا مثل ھذا الإن: "فقدموا لكم عني تقریرًا

  .جاءوا للقبض علیھ، وحضروا محاكمتھ الدینیة، لكنھم صمتوا عن الحق الذي سبق أن شھدوا عنھ

تشیر إلى العالم الیھودي، لأن السید المسیح تحدث معھم علانیة، أما مع الأمم فالتقى على " العالم"واضح أن كلمة 
  .نین أرادوا الحدیث معھ أو التمتع بأعمال محبتھمستوى فردي مع أشخاص معی

وأنھ لم یقف ھو أو تلامیذه موقف المثیرین . لم یقم السید المسیح مدرسة سریة، بل كانت أحادیثھ عامة وصریحة
  . ضد المجتمع أو الدولة

  . كان القاضي ھو نفسھ المُدعي مقدم الاتھام، والمتھم نفسھ ھو المحامي عن نفسھ والشاھد

vا ھذا؟ ألم یتكلم قط في الخفاء؟ حقًا قد تكلم، ولكن لیس كما كانوا یظنون أنھ تكلم عن خوف أو لیسبب  م
  .منازعات، ولكن في كل وقت كانت منطوقاتھ عالیة جدًا عن مسامع الكثیرین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" أخرى لم یكن ذلك علانیة لأنھم لم إنھ تكلم علانیة إذ سمعھ كثیرون؛ مرة(. ٢٠" )أنا كلمت العالم علانیة 
لكنھ أراد أن یُعرف ذلك لكثیرین بواسطتھم، ... یفھموا حتى ما تكلم بھ مع تلامیذه وحدھم، بالتأكید تكلم معھم خفیة

الذي أقولھ لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونھ في الأذن نادوا بھ : "إذ قال للقلة القلیلة في ذلك الحین
بھذا فإنھ حتى ما یبدو أنھ قالھ لھم خفیة كان بمعنى ألا یكون في خفیة، إذ لم یقل ). ٢٧: ١٠مت " (سطوحعلى ال

ھكذا یمكن أن ینطق بالشيء علنًا . ھذا لیبقى السامعون لا ینطقون بھ، بل بالأحرى یكرزون بكل طریقة ممكنة
  .ولیس علنًا في نفس الوقت

  القدیس أغسطینوس

  لماذا تسألني أنا؟"

  . إسأل الذین قد سمعوا ماذا كلمتھم

  )٢١". (ھوذا ھؤلاء یعرفون ماذا قلت أنا

طلب شھادة من سمعوه لیس من تلامیذه أو أحبائھ لیدافعوا عنھ، وإنما شھادة خدام الھیكل والشعب الذي استمع 
خدام أمام رؤساء الكھنة ھذه ھي شھادة ال). ٤٦: ٧یو (لم یتكلم قط إنسان ھكذا مثل ھذا الإنسان : "فقد قالوا. إلیھ

  .والفریسیین

جاءت إجابة ربنا یسوع لرئیس الكھنة تحمل اتھامًا ضمنیًا ضد رئیس الكھنة أن إجراءات المحكمة خاطئة، وأنھ 
لھذا صفـعھ أحد الخدّام مدافعًا عن كرامة رئیس . یتربص على خطأ غیر موجود، وأن المحاكمة ملفقة ومخادعة

  ).٢٢(الكھنة حسب زعمھ 



vأتسألني عن : وكأن السید المسیح قال لرئیس الكھنة.  ھذه لیست أقوال متكبرٍ، لكنھا أقوال الواثق بحقیقة ما قالھ
لأن ھذا ھو برھان للصدق الخالي من الشك والارتیاب، ... تلامیذى؟ اسأل أعدائي المتآمرین عليّ، الذین ربطوني
  .ب على رئیس الكھنة أن یفعل ھكذا، لكنھ لم یعملأن یستدعي أحد أعداءه شھودًا لما قالھ، فقد كان یج

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : ولما قال ھذا لطم یسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلاً"

  )٢٢" (أھكذا تجاوب رئیس الكھنة؟

وھي . یرى البعض أن الكلمة ھنا تعني لیس لطمة بیده بل بالعصا الخاصة بعسكر الھیكل، ضربھ بھا على وجھھ
 ١٠: ١٦، وفي أیوب "یضربون قاضي إسرائیل بقضیب على خده "١: ٥ذات الكلمة التي استخدمت في میخا 

  ".لطموني على خدي تعییرًا"

تحدث بوداعة ورقة مع شجاعة، دون . لم تحمل كلمات السید المسیح جفاء أو قسوة بل شفقتھ تستشفّ من الكلمات
ھ مقنعة وتجیب على اتھام الكھنة لھذا عبّر الخادم عما في قلب رئیس أیة إھانة لرئیس الكھنة، لكن إذ كانت كلمات

بذلت ظھري : "لم یدرِ ھذا الخادم أن بفعلھ ھذا أعلن شخص المسیا الذي تنبأ عنھ الأنبیاء. الكھنة وما یود أن یفعلھ
یل بقضیب یضربون قاضي إسرائ). "٦: ٥٠إش " (للضاربین وخدي للناتفین، وجھي لم أستر عن العار والبصق

  ).١٠: ١٦أي " (لطموني على فكي تعییرًا، تعاونوا علىّ جمیعًا"فغروا عليّ أفواھھم، ). "١: ٥مي " (على خده

. یعتقد البعض أن ھذا الخادم ھو ملخس الذي شفى السید المسیح أذنھ، فردَّ عمل الحب الإلھي بالجحود والعنف
فخشي أن یطلبھ ) ٤٦: ٧یو (مام رئیس الكھنة والفریسیین ولعلھ كان أحد الخدام الذین شھدوا للسید المسیح أ

یسوع شاھدًا على كلماتھ وتعالیمھ، أو لأن السید شفاه خشي أن یُتھم بأنھ صدیق لیسوع على حساب الھیكل وولائھ 
  . لرئیس الكھنة وللشعب، لذلك أظھر نوعًا من العداوة

vماذا قال . لم الرب وطول أناتھ ولقلة تحفظ عبیده ارتعبي أیتھا السماء، وتزعزعي أیتھا الأرض من أجل ح
لماذا تسألني؟ كمن یرفض أن یتكلم معھ، إنما أراد أن ینزع كل ستار عن سلوك أحمق، بل :" ؟ إنھ لم یقل)السید(

یكون فوق ھذه اللطمة مع أنھ قادر أن یحطمھا ویزیلھا، وینزع كل شيء، لكنھ لم یفعل شیئًا من ھذا، بل نطق 
  .كن أن تھدئ من كل وحشیةبكلمات یم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجابھ یسوع"

  إن كنت قد تكلمت ردیًا فأشھد على الردي،

  )٢٣" (وإن حسنًا فلماذا تضربني؟

بإجابتھ على ضاربھ أعطى المؤمنین حق الدفاع عن أنفسھم لا الانتقام لأنفسھم، مع الالتزام أن یكون الدفاع داخل 
  . فالسید المسیح احتمل الضرب والإھانة ولم یھدد. لوداعةدائرة الحب والحق وا

لكن أجابھ في . كان یمكن للسید المسیح أن یجیب ھذا الخادم بعملٍ معجزي كتیبیس یده أو بشق الأرض لتبتلعھ الخ
بھذا علم الجمیع ). ٣٩: ٥مت (وداعة وحكمة، دون أن یقدم لھ الخد الآخر كما أوصى في موعظتھ على الجبل 

 یوجد من یحول الخد الآخر جسمانیًا لكن قلبھ یحمل كراھیة لمن یضربھ، أما السید المسیح فقد حوَّل كل جسمھ أنھ
  .فالتحول یلزم أن یكون في الداخل. لیُصلب بالحب حتى من أجل ضاربھ

vا إن كنتُ قد : " ینقصنا صبر مخلصنا الذي أُقتید كحملٍ للذبح ولم یفتح فاه، بل برحمةٍ قال لضاربھتكلمتُ ردی
  فاشھد على الردي، وإن حسنًا فلماذا تضربني؟

  القدیس جیروم 



vلم یجب الرب رئیس الكھنة باستخفاف، ولم یحط من قدره نھائیًا من كرامتھ ككاھن، إنما أكد بالأحرى براءتھ .  

  الشھید كبریانوس

v تتم ) كتحویل الخد الآخر للاطمین( أظھر ھنا بالأحرى ما یجب إظھاره، وھو أن ھذه الوصایا العظمى التي لھ
  .فإنھ یمكن حتى الإنسان الغضوب أن یحول خده الآخر ظاھریًا. لا بتباهٍ جسدي بل بإعداد القلب

  القدیس أغسطینوس

  )٢٤". (وكان حنان قد أرسلھ موثقًا إلى قیافا رئیس الكھنة"

 والآن قد أوثق مرة أخرى، وإن كان واضح أنھ قد حُلت وثق السید المسیح أثناء محاكمتھ أمام حنان لفحصھ،
البعض یرى أن العبارة تحتمل أنھ كان موثقًا حتى في لحظات محاكمتھ، وأرسل كما كان الحال علیھ موثقًا إلى 

  .قیافا

 مباشرة من جھة ١٣فما ورد ھنا یأتي بعد الآیة . لم یشغل القدیس یوحنا الإنجیلي عرض الأحداث بترتیب زمني
  .الترتیب الزمني

  إنكار بطرس مرتین. ٦

  وسمعان بطرس كان واقفًا یصطلي،"

  :فقالوا لھ

  ألست أنت أیضًا من تلامیذه؟

  )٢٥". (فأنكر ذاك، وقال لست أنا

، فخشي أن یُقبض علیھ أو یتعرض )١٩(ربما سمع بطرس أن رئیس الكھنة سأل السید المسیح عن تلامیذه 
 ألقى بنفسھ في التجربة للمرة الثانیة، إذ وقف بین الخدام لقد. لضربات مثل سیده، لذلك أنكر أنھ من تلامیذه

كان یلیق بھ أن یستدفئ بنار محبة . أراد أن یستدفئ بنار الأشرار، فحمل برودة من جھة الحیاة الصالحة. یصطلي
  ).٧ -٦: ٨نش (المسیح التي لا تقدر میاه كثیرة أن تطفئھا 

عد بین آلام السید المسیح، لا تقل عن آلامھ الجسمانیة وھي إنكار یروي لنا القدیس یوحنا الإنجیلي قصة مؤلمة تُ
  . بطرس لھ ثلاث مرات

أنكر بطرس . لم یكن یسوع في علیة الدار أمام رئیس الكھنة. كان خارجًا أو تحت في قاعة دار قیافا: الإنكار الأول
  ).١٨، ١٦(أمام البوابة الجاریة وھو واقف یصطلي مع الخدام 

حتمًا انسحب من الموقع إلى مدخل القاعة یستدفئ ). ٥٨: ٢٢لو (بعد الإنكار الأول بفترة وجیزة : نيالإنكار الثا
لكن تبعتھ . كان ذلك وقت الصیاح الأول للدیك بعد منتصف اللیل مباشرةً) ٧١: ٢٦مت (بعد إنكاره الأول 

.  رجل ربما بإثارة الجاریة لھھناك اتھمھ. الجاریة وبعض من معھا، خاصة وأن الاتصال بین الموضعین مباشر
فلا یفھم من تساؤل . إذ أثارت المرأة الموقف غالبًا ما انھارت التساؤلات من كثیرین لیتعرفوا على حقیقة أمره

الرجل عن شخص سمعان بطرس أن الباقین وقفوا صامتین، فإن الموقف كان یھز المدینة كلھا، ولا شك حدث 
  .صخب مع تساؤلات كثیرة من كثیرین

بعد حوالي ساعة من الإنكار الأول وجھ . داخل القاعة على مرأى من یسوع، وإن كان عن بعد: الإنكار الثالث
، مع تأكید أنھ من تلامیذه، وقد أورد القدیس یوحنا أن أحد )٥٩: ٢٢لو (الحاضرون الاتھام الثالث ضده أنھ جلیلي 

  .رة حارًا، ھنا صاح الدیك للمرة الثانیةكان الإنكار ھذه الم). ٢٦(أقرباء ملخس قد دعم الاتھام 



سقط بطرس في سلسلة من الأخطاء والخطایا، كل خطیة تدفع بھ إلى أخرى حتى بلغ إلى ما لم یكن یتوقع حدوثھ 
بدأ بطرس بثقتھ في نفسھ أنھ مستعد أن یموت مع معلمھ، خلال ھذا الاعتزاز البشري الصادر عن ذات معتدة . قط

انطلق یستدفئ بنارٍ في وسط صحبة الأشرار، ومع كل سقوط في الإنكار عن ضعف بشري بنفسھا اھتم بنفسھ ف
ومع الصیاح الأول للدیك، العلامة التي قدمھا لھ السید، لم . یتلقفھ إنكار أشد وأمرّ، بالرغم من تحذیرات السید لھ

  .بة المملوءة رجاءًكان بطرس في حاجة إلى نظرة المسیح إلیھ لتبعث فیھ روح التو. یرجع عما ھو فیھ

v یا للعجب من بطرس الحار في الشوق، الثابت فیھ، كم استحوذ علیھ السھو، بعد أن أوثقوا السید المسیح ومضوا 
: ٢٢لو (بھ، لم یتحرك، لكنھ لبث یستدفئ أیضًا، ثم لما سُئل أنكر أیضًا، لكي تعرف ما ھو مبلغ ضعف طبیعتنا 

٦٢.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   واحد من عبید رئیس الكھنة،قال"

  :وھو نسیب الذي قطع بطرس أذنھ

  )٢٦" (أما رأیتك أنا معھ في البستان؟

یوجد مثل شائع جاء فیھ أنھ . حاول بطرس أن یخفي شخصیتھ كتلمیذٍ للمسیح، ولم یعلم أنھ لیس خفي إلا ویظھر
  .ربما عصفور طائر في الھواء یخبر بما نخفیھ كذبًا

vیلیون في اتفاق بخصوصھ؟ لیس لاتھام التلمیذ، وإنما من أجل تعلیمنا أي شر عظیم ألا نترك  لماذا كتب الإنج
لكن لا تندھشوا من رعایة سیده المترفقة، فقد سبق ففكر في تلمیذه، . كل الأمور في ید االله، بل نعتمد على أنفسنا

  .لكي یرفع بطرس حینما یسقط، وذلك بتطلعھ إلیھ فیسبح بھ في بحر الدموع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فأنكر بطرس أیضًا، "

  )٢٧". (وللوقت صاح الدیك

vانظروا، فقد تحققت نبوة الطبیب، وجاءت وقاحة المریض إلى النور .  

  القدیس أغسطینوس

   

  في دار الولایة. ٧

  ثم جاءوا بیسوع من عند قیافا إلى دار الولایة،"

  وكان صبح،

  ولم یدخلوا ھم إلى دار الولایة،

  لكي لا یتنجسوا، 

  )٢٨". (فیأكلون الفصح

  لماذا قُدم لبیلاطس الوالي لمحاكمتھ؟



  .لكي یصدر الحكم بموتھ بطریقھ شرعیة حسب دستور البلد كمستعمرة رومانیة. ١

لو لم یقدم للمحاكمة الرسمیة لتحول الأمر إلى شغب ولم یكن یًصلب، إذ ھذا من حق الوالي وحده، وإنما . ٢
  .ون ولم تتحقق النبواتلرجمھ المشاغب

ربما خشیت القیادات الیھودیة الدینیة من ثورة الشعب علیھم، لذلك حسبوا أن محاكمتھ الرسمیة تعطیھم شیئًا . ٣
  .من الشرعیة، وضبط الشعب إن انقلب علیھم

وت لكي یصبغوا موتھ بصبغھ العار والفضیحة، فكان الصلب مستخدمًا عند الرومان، وھو أكثر أنواع الم. ٤
  .فقد أرادت القیادات أن تفسد سمعتھ تمامًا وتطمس كل شھرتھ. خزیًا

الآن یقدم لنا الإنجیلي صورة حیة لمحاكمة السید المسیح أمام بیلاطس الحاكم الروماني، في قاعة القضاء في دار 
ي بسرعة كانت الأحداث تجر. فقد بدأت إجراءات محاكمتھ مبكرًا جدًا. praitoorin ،praetoriumالولایة 

ظن . حتى یحقق السنھدرین خطتھ مدعمة بحكم مدني قبل أن یحدث انشقاق بین الشعب حول شخص یسوع
البعض أنھا بین الساعة الثانیة والثالثة صباحًا، وآخرون أنھا بین الخامسة والسادسة صباحًا، وكانت القیادات 

عب علیھم، أو خطر إعادة النظر في أمر السید تستعجل ھذه الإجراءات والناس نیام حتى یقللوا من خطر ھیاج الش
  .المسیح، فبعد ثورتھم علیھ یعودوا ویلتزمون بالوقوف في صفھ ضد القیادات

كان الأمر في أذھان الیھود غایة في الخطورة، إذ كانوا یدفعون الضابط الروماني الكبیر الوالي بیلاطس بنطس 
بقاء في خارج دار الولایة لئلا یتدنّسوا طقسیًا بدخولھم محكمة للحكم علیھ، بینما كانت الجماھیر مضطرة إلى ال

كان الیھود . وثنیة في أیام الفصح، أو بیت أممي غیر ملتزم بالطقوس الخاصة بھذا الأسبوع كنزع الخمیرة
كانوا یصفون عن البعوضة . یحسبون أن مجرد لمس شخص أممي یسبب لھم نجاسة، خاصة في وقت الفصح

  .ویبلعون الجمل

طقسیًا ). ١٤: ١٩عد (بحسب الشریعة من یدخل مكانًا دنسًا یتدنس، ومن یدخل خیمة یرقد فیھا میت یحسب دنسًا 
من ھو غیر طاھر . ، وھذا یمنعھ من حفظ الفصح)٢٠: ٧لا (الشخص غیر الطاھر لا یقدر أن یأكل من أیة ذبیحة 
لا یشترك مع الشعب في الفصح في ، و)١٣-٦: ٩عد (في وقت الفصح یمارس الفصح بعد شھر من موعده 

  .موعده

أبرز الإنجیلي یوحنا كغیره من الإنجیلیین أن أحداث الصلیب قد تمت لیس عن ھزیمة السید المسیح أمام الأشرار 
الذین كانوا یبدون أكثر قوة جسمانیة منھ، وأصحاب سلطة، وإنما تمت في توافقٍ تامٍ مع خطة الآب لخلاص العالم 

قبیل انحناء ) ٣٠: ١٩" (قد أكمل"فلا عجب إن أعلن مسیحنا على الصلیب . الابن أن یتممھاوالتي ھي مسرة 
  . فالصلیب بكل أحداثھ لم یكن كارثة في حیاة ربنا یسوع المسیح، بل تحقیق الخطة الإلھیة. رأسھ وتسلیمھ الروح

فیذھا في حالات معینة، وھي الزنا كانت السلطة الرومانیة تسمح لمحاكم الیھود صراحة بإقرار عقوبة الإعدام وتن
ولعلّھ لھذا السبب كان الاتھام الأول ھو عزمھ على ھدم الھیكل كوسیلة غیر . والتجدیف وانتھاك حُرمة الھیكل

وقد . مباشرة لتسلیمھ إلى الموت الطقسي أو الشرعي، وكان ھذا الموت یتم حسب التقلید الیھودي بالرجم بالحجارة
لأنھ لم یكن ممكنًا للموت بالرجم أن یحقق خلاص ). ٥٩:٨یو (نھم عندما أرادوا رجمھ توارى السید المسیح ع

وھو عقوبة بشعة . أما عقوبة الصلب فكانت تُطبق حسب القانون الروماني على العبید وغیر الرومانیین. العالم
لرومان على تحقیقھا لھذا تضامن الیھود مع بعض ا. شائنة، وتمثل اللعنة والرجاسة القُصوى في نظر الیھود

  .بأسرع ما یمكن في یوم الاستعداد للفصح

جرى حوار ثلاثي بین قادة الدیانة الیھودیة الرسمیین رافعي الدعوة وبین الوالي الروماني الذي یلتزم كموظف 
سیح روماني أن یقوم بواجبھ بأن یتبین الجریمة التي اقترفھا المتھم، ویتحقق من دواعي الشكوى وبین السید الم

  .العالِم بأن ساعتھ قد أتت، وأنھ في طاعة یتمم مشیئة الآب المتطابقة مع مشیئتھ كمحبٍ للبشر

ھنا لا یعني حمل الفصح، وإنما ذبائح أخرى كانت تُقدم خلال الاحتفال بالفصح، كانت " الفصح"یرى البعض أن 
یرى آخرون أن الفصح ھنا . لي لعید الفصحتؤكل في العشیة السابقة للعید، وأن السید المسیح صُلب في الیوم التا

یعني خروف الفصح، وأنھ كان الیوم المناسب لتقدیم الذبیحة، لأن السید المسیح علق على الصلیب في ذات 
ویرى فریق أن الیھود كانت لھم الحریة لأكل . لحظات أكل الفصح، بھذا لم یشترك السید المسیح في أكل الفصح



 العشیة حتى الجمعة عشیة، وأن ھذا السماح كان لازمًا بسبب كثرة عدد الحملان خروف الفصح منذ الخمیس في
  .التي كانت تُذبح

؛ ١٩ -١٧: ٢٦مت (یرى البعض أن السید المسیح أكل بالفعل الفصح في السنة الأخیرة من حیاتھ على الأرض 
د نفسھ قد ذُبح في نفس ، وأنھ أكلھ قبل الموعد بعدة ساعات، وأن السی)١٥ -٨: ٢٢؛ لو ١٨ -١٢: ١٤مر 

  . اللحظات التي یجب أن یُذبح الحمل حسب الشریعة

أن السید المسیح وتلامیذه أكلوا الفصح في یوم خمیس العھد، ) متى ومرقس ولوقا(واضح من الأناجیل الإزائیة 
ادات الیھودیة لم غیر أن ما ورد ھنا في إنجیل یوحنا یوضح إن القی. وبعد ذلك قدم جسده ودمھ فصحًا للعھد الجدید

  . تكن بعد أكلت الفصح، وبھذا یكون الفصح في یوم الجمعة العظیمة

توجد دلائل على أن جماعات مختلفة في إسرائیل . نشر كثیر من الدارسین كتبًا كاملة في حل ھذه المشكلة
التي أنتجت مثال ذلك الجماعات . استخدمت تقویم مختلف عن التقویم الذي یستخدمھ المسئولون في الھیكل

مخطوطات البحر المیت استخدمت تقویمًا قدیمًا وحسبت أن الكھنة في أورشلیم یحتفلون الأعیاد كلھا في تواریخ 
فالحل البسیط للمشكلة القائمة بین أیدینا ھو أن یسوع وتلامیذه استخدموا تقویمًا مختلفًا، فحفظوا الفصح . خاطئة

ذا یفسر لنا لماذا لم یشر إلى الحمل الخاص بالفصح في العشاء الرباني، ھ. یومًا مقدمًا عن المسئولین في الھیكل
مع أنھ أساسي في حفظ الفصح، حیث لم یكن ممكنًا تقدیم الحمل ذبیحة قبل أكلھ بدون موافقة السلطات الخاصة 

نا فأشار إلى أشارت الأناجیل الإزائیة إلى وجبة الفصح التي مارسھا السید المسیح وتلامیذه، أما یوح. بالھیكل
الاحتفال الرسمي، وإذ لم یكن بعد قد تم لذلك امتنع فریق رؤساء الكھنة من دخول دار الولایة، حتى لا یتدنسوا، 

  ).١٣ -٦: ٩عد (فیضطروا إلى الاحتفال بالفصح بعد شھر من موعده 

vلظالمین مقابلة عادلة، قل لي أي دنس یحل بك من سیرك في مجلس القضاء الذي فیھ یقابل ا:  وأنا أقول لأحدھم
ھؤلاء الذین یعشرون النعناع والشبث ویقتلون ظلمًا ولا یظنون أنھم یتدنسون بذلك، واحتسبوا أن سیرھم في 

  .مجلس القضاء ینجسھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھل بالحق ! یا لھ من عمل شریر!  من یدخل في أیام الفطیر مسكن شخص من أمة أخرى یُحسب ذلك نجاسة
یتنجسون بمسكن شخص غریب، ولا یتنجسون بارتكابھم الشر؟ كانوا یخشون الدنس من دار الولایة التي لقاضٍ 

  .غریب ولا یخافون التدنس بسفك دم أخٍ برئ

  القدیس أغسطینوس

  :فخرج بیلاطس إلیھم وقال"

  )٢٩" (أیة شكایة تقدمون على ھذا الإنسان؟

 لم یرفض أن یقوم بدوره كقاضٍ في الصباح المبكر، مع أنھ حمل بیلاطس بعض الصفات الجمیلة، فمن جانب
ومن جانب آخر كان متواضعًا، فإذ . كان یمكنھ أن یطلب انتظارھم حتى یحل الوقت المناسب لقیامھ بالمحاكمة

رفضوا الدخول إلى دار ولایتھ لئلا یتنجسوا كان یمكنھ ألا یخرج إلیھم، بل یطلب منھم إما أن یدخلوا إلیھ أو 
وأیضًا طلب بحث الأمر . جعوا إلى بیوتھم، أو یؤجلوا المحاكمة إلى ما بعد العید، حتى یمكنھم المثول بین یدیھیر

  .وتوضیحھ، متسائلاً عن طلب الشكایة ضد یسوع، وما ھو الاتھام ومدى صحتھ

vن، لم یظن أن ھذا فیھ  ألا ترون أنھ متحرر من الولع بالحكم ومن الخبث؟ فإنھ إذ رأى یسوع مقیدًا، یقتاده كثیرو
برھان كاف لاتھامھم لھ، إنما سألھم عن الاتھام، حاسبا أنھ لأمر غریب أن یحكموا ویصدروا العقوبة دون أیة 

  محاكمة من جانبھ، فلماذا یقولون ھذا؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



أن تسیر كل الأمور بترتیب تساؤل بیلاطس لا یعني عدم معرفتھ للشكوى ضد السید المسیح، لكنھ كحاكمٍ یلتزم 
  .ونظام

ھذا ومن جانب آخر فإن تساؤل بیلاطس سبب إحباطًا للقیادات، إذ ھم یعلمون أنھ حسب الشریعة یسقط المجدف 
تحت حكم الموت، أما حسب القانون الروماني فإن التجدیف على الإلھ الذي یعبده الیھود لا یبرر الحكم بالموت، 

  .إذ لا یحسب ذلك جریمة عظمى

حقا لقد اشترك الجند الرومان مع جند الھیكل في القبض على یسوع المسیح، مما یدل على وجود نوع من التعاون 
أو التشاور بین السلطات الدینیة والمدنیة، ولعلھ لھذا لم تستعد السلطات الدینیة للمحاكمة بوضع صحیفة اتھام 

السید المسیح أو لم یشترك، فإنھ كحاكم روماني كان سواء اشترك بیلاطس في تدبیر القبض على . لیسوع المسیح
  . یعتز بحبھ لممارسة العدالة وتطبیق القانون والسیر في الإجراءات القانونیة بطریقة لائقة

  :أجابوا وقالوا لھ"

  )٣٠". (لو لم یكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إلیك

 واجبھ كموظفٍ في المملكة، وفي نفس الوقت سألھم بیلاطس بكل تھذیب عن شكواھم ضد یسوع، ھذا ما یقتضیھ
أما إجابتھم فجاءت تكشف عن عجزھم عن إثبات دعواھم ضده، مع . أظھر انزعاجھ أمام ھذا الشعب الصاخب

لم یكونوا قادرین على تقدیم اتھام صریح كأن یكون خائنًا للبلد أو قاتلاً أو مسببًا للشغب، . اصرارھم بشراسة
كانوا یزجّون بیلاطس رغمًا عنھ لتنفیذ رغبتھم، أما ھو فكان یود ". صانع شر"امًا وھو أنھ لكنھم قدموا اتھامًا ع
  .ألا یشترك في ذلك

كان المدعون غیر مھذبین في حوارھم مع بیلاطس، فقد خرج إلیھم وسألھم عن الاتھام، أما ھم ففي عجرفة لم 
لو لم یكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه : قالوا"مھم، إذ یقدموا اتھامًا، بل حسبوا سؤالھ أشبھ بعدم ثقة فیھم وفي حك

كأنھ من . لم یرد الیھود أن یكون بیلاطس ھو القاضي الذي یحكم، وإنما المنفذ العملي لما أصدروه ھم". إلیك
ھم یحكموا وھو یلتزم . حقھم أن یحكموا ولیس من حق الوالي أن یتعرف على الاتھام أو یناقشھم في حكمھم

  . الأمر الذي لا یقبلھ عقلبالتنفیذ،

vلماذا لم تشیروا إلى أفعالھ الشریرة عوض إخفائھا؟ لماذا لا تبرھنون على الشر؟ ألا ترون أنھم !  یا لھ من جنون
كانوا یتجنبون الاتھام المباشر من كل جانب، إذ كانوا عاجزین عن النطق بشيءٍ؟ سألھ حنان عن تعلیمھ وسمع 

أیة شكایة : "بیلاطس یقول. وره سألھ قیافا، وإذ لم یكتشف شیئًا أرسلھ إلى بیلاطسوبد. لھ، فأرسلھ إلى قیافا
  .عندئذ ارتبك بیلاطس... ولا ھنا وجدوا ما یقولونھ" تقدمون على ھذا الإنسان؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال لھم بیلاطس"

  .خذوه أنتم وأحكموا علیھ حسب ناموسكم

  : فقال لھ الیھود

  )٣١". (ا أن نقتل أحدًالا یجوز لن

ربما ظنت القیادات الدینیة الیھودیة أنھ مجرد تسلیم شخص یھودي للحاكم المستعمر فیھ كل الكفایة على التحقق 
. من شره وجریمتھ؛ إذ لا یمكن لقیادة دولة مُستعمرة أن تسلم الحاكم المستعمر شخصًا للحكم علیھ بالقتل بلا سبب

لقد حسب . اكم الروماني الملتزم بتطبیق القانون ومراعاة الإجراءات القانونیة السلیمةلكن ھذا الفكر لا یناسب الح
إن كان قد كسر ناموسكم، فأحكموا أنتم حسب ناموسكم، ھذا أمر لیس من : "ھذا نوعًا من الفوضى، لھذا قال لھم

یة للمستعمرات، بل لم یرد الرومان أن ینشغلوا بالقضایا المحل". اختصاصي، ولا یشغل الرومان في شيء
  .یتركوھا في أیدي قیاداتھم والمحاكم المحلیة الوطنیة مادامت لا تمس أمن الدولة



یرى البعض أن بیلاطس ھنا یذكرھم بسوء تصرفاتھم واستغلال سلطتھم، لذلك نزعت عنھم الدولة الرومانیة حق 
طة نزعت عنكم الدولة حق الحكم بسبب إساءة استخدام السل: وكأنھ یقول لھم. الحكم بالموت على شخصٍ ما

بالموت، فلماذا تحكمون على یسوع ھذا، وتطلبون مني التنفیذ دون محاكمة فعلیة؟ خذوه أنتم واحكموا علیھ إن 
  .كان ذلك في سلطانكم، وإما قدموا الدعوى ودعوني أبحث الأمر وأفحص الاتھام حتى لا أشارككم خطأكم

 عامًا قبل خراب ٤٠م الیھود من حق إصدار حكم الإعدام حوالي  أنھ قد حُرLightfootلایتفوت . یرى د
قیل أن مجمع السنھدرین تحت تأثیر بعض القادة الدینیین كانوا إلى . أورشلیم، كما اعترفوا ھم بذلك عدة مرات

فازداد عدد المجرمین . فترة طویلة یرفضون الحكم بالموت على یھودي كابن الله مھما كان لصًا أو فاعل شر
 حتى وإن كان وثنیًا -انتشر الشر، وصارت الشریعة كما في سبات لا تتحرك نحوھم، فتركوا للحاكم . للصوصوا
كان ذلك بسماحٍ إلھي، لأنھ لو أصدر السنھدرین الحكم بالموت على شخص یسوع .  أن یتصرف مع المجرمین-

وكان لابد لعتقنا من لعنة الناموس أن . لبكفاعل شرٍ أو مجدفٍ الخ وقاموا بالتنفیذ، لحكموا علیھ بالرجم لا بالص
  .یرفع ابن الإنسان على الصلیب لأنھ ملعون من عُلق على خشبة

فلا نتعجب من . لم یكن من حق الیھود الحكم بالإعدام صلبًا، لكن كان من حق مجلس السنھدرین أن یحكم بالرجم
ا، إذ كان یلزم رجمھا حسب الشریعة إحضار امرأة أمسكت في الزنا یطلبون من السید المسیح حكمھ علیھ

لم ینقض السید المسیح الشریعة، لكنھ طالبھم بوجود شخصٍ واحدٍ برئ من الخطیة یلقیھا بأول حجر، . الموسویة
مرة أخرى نسمع عن استفانوس الشماس وأول الشھداء إذ رجمھ الیھود دون أخذ إذن بذلك من . فلم یوجد

  ).٥٧: ٧أع (السلطات الرومانیة 

v  قال الیھود لا یجوز لنا أن نقتل أحدًا، أي أنھ لا یجوز لھم ذلك في ھذا الوقت، إذ كانوا قد ارتكبوا كثیرًا من
حالات القتل، وقد أظھر ذلك ما فعلوه بالشھید إستفانوس الذي رجموه بالحجارة، إلا أنھم اشتھوا أن یصلبوه لكي 

  .یشھروا بموتھ
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  ول یسوع الذي قالھ،لیتم ق"

  )٣٢". (مشیرًا إلى أیة میتة كان مزمعًا أن یموت

لقد رفضت القیادات الیھودیة الحكم على السید المسیح بالرجم، لأن ھذا یثیر الجماھیر، خاصة وقد اكتظت المدینة 
تى تم الحكم أما م. بالجماھیر من بلاد كثیرة، ولعل بعضھم سمعوا عن شخص السید المسیح وأرادوا اللقاء معھ

  .خلال الحاكم فلا تقدر الجماھیر أن تثور، وربما تتشكك في أمر یسوع، لأن الحكم صدر عن ھیئة غیر دینیة

  .أما من الجانب الأھم فإن صلبھ كما رأینا یحقق خطة االله التي سبق فكشف عنھا خلال الناموس والأنبیاء

  حوار مع بیلاطس. ٨

  یة،ثم دخل بیلاطس أیضًا إلى دار الولا"

  :ودعا یسوع وقال لھ

  )٣٣" (أنت ملك الیھود؟

  .توجد آراء كثیرةلماذا سألھ بیلاطس؟ 

یرى البعض أن بیلاطس بدأ یتلامس مع شخص السید المسیح ویدرك أنھ شخص غریب لھ تقدیره واحترامھ، . ١
ھیر الثائرة سنحت الفرصة في داخل الولایة بعیدًا عن قادة الیھود والجما. حتى وإن سُلم إلیھ كسجین ومطلوب قتلھ



وكأن السید المسیح وقد رفضتھ خاصتھ انتقل إلى العالم الروماني . لبیلاطس أن یختلي مباشرة بالرب یسوع
  .الخارجي لیُعلن عن ذاتھ لھ

یرى آخرون أنھ كقاضٍ یبحث عن العدالة والحق التزم أن یسمع كل الأطراف حتى یتحقق من صحة الاتھام . ٢
  . نھضد یسوع أو بطلا

ما ھو ھذا : آخرون یحسبون أنھ تكلم في شيءٍ من السخریة، فمادام یسوع ینطق بالحق، ففي سخریة یسألھ. ٣
ھل أنت ھو ملك الیھود، المسیا الذي : الحق في ذھنك؟ ربما حمل ھذا السؤال نوعًا من الاستخفاف، بمعنى
ونك ویسلمونك للموت؟ ھل أنت الملك ینتظرونھ لیخلصھم من الاستعمار؟ ھل أنت ملك الیھود الذین یبغض

  الشرعي وقیصر الملك الفعلي؟ 

في رأي ھذا الفریق أن لم یرد أن یجیب على سؤال بیلاطس لأنھ لم یسأل من أجل التعرف على الحق، وإنما 
  . كنوع من السخریة، فلم یرد أن یقدم اللآلئ أمامھ

vودعا یسوع"م، مقدمًا محاكمة طویلة المدى، فدخل  لرغبة بیلاطس أن یتخلص من معاداة الیھود لھ لم یھملھ."  
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  : أجابھ یسوع"

  )٣٤" (أمن ذاتك تقول ھذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟

بقولھ ھذا واضح أن بیلاطس كان مترددًا بین شوقھ للتعرف على شخص المسیح، وما سمعھ عنھ إن كان صاحب 
وكأن السید المسیح یطالبھ أن یفكر في الأمر . ا سمعھ من أقوال متضاربة من الیھودسلطان حقیقي أم لا، وبین م
  .جدیًا لیتعرف على شخصھ

vلقد وبخ ...  لم یسأل السید المسیح بیلاطس سؤالاً لجھلھ بما في ضمیره، لكنھ سألھ مریدًا أن یوبخ الیھود
  "فلماذا لا تستقصي في البحث؟إذ قد سمعت ھذا الذي قالھ الیھود، : "بیلاطس، وكأنھ قال لھ
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  ألعلي أنا یھودي؟: أجابھ بیلاطس"

  )٣٥" (أمتك ورؤساء الكھنة أسلموك إليّ، ماذا فعلت؟

لقد . لم یقتنع بیلاطس من الموقف، ففي استھتار قال لھ بأن الأمر لا یشغلھ، إنھ یخص الیھود، ولا یخصھ ھو
تھ معلنًا أنھ لیس بیھودي، وأن الذي سلمھ ھو أُمّتھ ورؤساء الكھنة، وأن ما یقوم بھ إنما تنحّى بیلاطس على مسئولی
  .من قبیل المسئولیة كقاضٍ

vھذا سمعتھ من الیھود، فلماذا : "ھل أنت ملك؟ وبخھ یسوع مجیبًا إیاه: وإذ قال لھ.  ھنا أراد أن یتنصل من الأمر
لكنك لم تفعل ھذا، بل ببساطة قدمت اتھامات . ر، اسألھم أي شر فعلتھلم تبحث الأمر بدقة؟ لقد قالوا إني فاعل ش

  ".ضدي
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  : أجاب یسوع"

  مملكتي لیست من ھذا العالم،



  لو كانت مملكتي من ھذا العالم، 

  لكان خدامي یجاھدون لكي لا أسلم إلى الیھود،

  )٣٦". (ولكن الآن لیست مملكتي من ھنا

vطس إلى فوق، ذاك الذي لم یكن شریرًا جدًا، ولا على شاكلتھم، فأراد أن یظھر لھ أنھ لیس إنسانًا  اقتاد بیلا
  .مجردًا بل االله، ابن االله

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

إذ أخذ الكلمة شكل عبد لا ینكر أنھ الملك صاحب الكرامة والسلطان، لیس حسب فكر الیھود، ولا حسب فكر 
لقد فھم بیلاطس من كلماتھ . ھ في أعماق القلوب، تحكم القلوب والأذھان بكونھ الحق الإلھيبیلاطس، إنما مملكت

أكد السید المسیح أن . أنھ یحسب نفسھ ملكًا مع أنھ یقف أمامھ كسجینٍ متھمٍ، ومطلوب إعدامھ من رؤساء أمتھ
  : مملكتھ لیست من ھذا العالم

عاصمة ). ١١، ١: ١٣؛ رؤ ٣: ٧دا (ر الممتدة عبر البحار والأرض كممالك البشلا تقوم في ھذا العالم إنھا : أولا
  ).٢: ٢٢رؤ (مملكتھ أورشلیم المدینة التي من عند االله النازلة من السماء 

رو (، تنشأ في القلوب والضمائر )٢١: ١٦لو (، فھي مملكة داخل قلوب البشر طبیعة مملكتھ لیست أرضیة: ثانیًا
  .یاتھا روحیة، ومجدھا من الداخل، غناھا روحي، وإمكان)١٧: ١٤

، وأسلحتھم روحیة، لا یحتاجون إلى أسلحة أرضیة زمنیة، لھذا منع تلامیذه من أن حراسھا لیسوا أرضیین: ثالثا
جاءت إجابة السید المسیح أن مملكتھ لیست من ھذا العالم، وإلا كان لھ جیش یدافع عنھ، تُرضي . یدافعوا عنھ

 لن یدخل في القضایا الخاصة بھذا العالم، وخاصة اقتناء السلطة، لكنھ في نفس الوقت بیلاطس جزئیًا، فإن السید
  .ھو ملك على مستوى أعظم من ممالك العالم

  .، لذا لم یسمح لتلامیذه أن ینسحبوا إلى المجد الباطل والعظمة البشریةخطتھا لیست زمنیة: رابعًا

یسلكوا في العالم، لكنھم لیسوا منھ، یتمتعون بمیلادٍ روحيٍ جدیدٍ، سكانھا ومواطنوھا لیسوا من ھذا العالم، : خامسًا
  .ویسلكون بروح االله، ویتمتعون بالحكمة الإلھیة، ویغتنون بالغنى الإلھي

ھوذا قد جعلتھ شارعًا للشعوب رئیسًا وموصیًا : "رآه إشعیاء النبي بروح النبوة ملكًا على الشعوب بالصلیب فقال
  ).١٥: ٥٩إش " (صار الحق معدومًا"مملكتھ لیست كممالك العالم التي فیھا ). ٤: ٥٥إش " (للشعوب

كأن أجابھ السید المسیح لبیلاطس ھي أنھ لیس ملكًا حسب فكر بیلاطس، أي ملك سیاسي كسائر ملوك الأمم، أو 
ج إلي وفي نفس الوقت ھو الملك السماوي لیس من ھذا العالم، فلا یحتا. كملك یخلص شعبھ بالثورة ضد روما

حتمًا لم یكن بیلاطس قادرًا على إدراك ھذا التمییز، لذا ربما استخف بإجابة . جیشٍ یدافع عنھ، ویثبت سلطانھ
  .فإنھ لم یسبق لھ أن یسمع مثل ھذا. السید، أو شعر بنوع من الارتباك الفكري والعجز عما یعنیھ المتھم أمامھ

vفھل مملكتھ أیضًا لیست من ھذا ، شك في أن ینال سلطانًا ملوكیًا لقد أبطل ما كان یخشاه بیلاطس منذ قلیل، أي ال
؟ لیس لأنھ لا یحكم ھنا، وإنما لأن "لیست من ھذا العالم: "العالم؟ حتمًا إن مملكتھ أیضًا في العالم، فكیف یقول

انت أعظم، فإن ك. إمبراطوریتھ ھي من فوق، إنھا لیست إمبراطوریة بشریة، بل أعظم بكثیر من ھذا وأكثر سموًا
لو كانت مملكتي من ھذا "لكنھ لا یعلن عنھا حالیًا، إنما ماذا یقول؟ . فكیف صار أسیرًا؟ برضاه وتسلیم نفسھ

أظھر ھنا ضعف المملكة التي بیننا، إذ تعتمد قوتھا على ). ٣٦" (العالم، لكان خدامي یجاھدون لكي لا أسلم
  .لا تحتاج إلي شيءالخدام، أما المملكة التي من فوق ففیھا الكفایة و
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vتعالوا إلى الملكوت الذي لیس من ھذا العالم .  



  . تعالوا، آمنوا، ولا تسقطوا في جنون الغضب خلال الخوف

، على جبل )٦: ٢مز " (أنا أقمت منھ ملكًا على صھیون جبل قدسي: "لقد قال حقًا بالنبوة على لسان االله الآب
أنتم لستم من : "لأنھ ما ھو ملكوتھ إلا أولئك الذین یؤمنون بھ، والذین یقول لھم. ا على العالمصھیون ولیس ملكً

: ؟ ومع ھذا فھو یرغب في أن یكونوا في العالم لكي ما یتحقق ما قالھ عنھم للآب"العالم، كما إني لست من العالم
  ).١٥ :١٧یو " (لست أسأل أن تأخذھم من العالم، بل أن تحفظھم من الشریر"

vكل البشریة كانت من .  لقد كانوا من العالم طالما لم یكونوا من مملكتھ؛ كانوا مُنتسبین إلى رئیس ھذا العالم
العالم؛ حقًا خُلقت بواسطة االله الصالح، لكنھا وُلدت من آدم ككتلة فاسدة تحت الدینونة، ثم صارت مملكة لا تعود 

 ١(نھ ھكذا أنقذنا االله من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتھ لأ. تنتسب للعالم، ھذه التي تجددت بالمسیح
  ".مملكتي لیست من ھنا"، أو "مملكتي لیست من ھذا العالم: "، عن ھذه المملكة یقول)١٣: ١كو 

  القدیس أغسطینوس

  : فقال لھ بیلاطس"

  فأنت إذا ملك؟

  أنت تقول إني ملك،: أجاب یسوع

  لھذا قد ولدت أنا،

   أتیت إلى العالم،ولھذا قد

  .لأشھد للحق

  )٣٧". (كل من ھو من الحق یسمع صوتي

إنھ ملك بالمیلاد ). ٣٧(في كلمات ناریة یؤكد السید المسیح نفسھ ملكًا یشھد للحق، وأن من ھو من الحق یسمع لھ 
بیلاطس .  الحقلكن ھذا الحق لن یقدر أن یقبلھ إلا من ھم من الحق وفي. الأزلي من الآب، بكونھ الكلمة الإلھي

  .نفسھ لم یكن قادرًا على إدراك ھذه الحقیقة ولا أن یستمع لصوتھ

بینما ). ١٦: ٦٥؛ إش ٥: ٣١مز " (إلھ الحق"جاء السید المسیح لكي یشھد للحق، فقد عرف العھد القدیم االله أنھ 
، حیث )٢٥: ١رو (أو الكذب ، الذي استبدلھ الوثنیون بالباطل )٨: ١٥رو " (الحق الذي الله"نقرأ في العھد الجدید 

  ).٦: ١٤یو " (أنا ھو الحق: "ویقول یسوع المسیح. یبدو أن الحق ھو كیان االله الجوھري

، ومن ھم )٣١: ٣" (من الأرض"، ومن ھم "من الحق: "نقرأ في ھذا السفر عمن ھم": كل من ھو من الحق"
، ومن ھم من أسفل، )٤٤: ٨(أبیھم " بلیسمن إ"؛ ومن ھم )٣٧: ٨" (من االله"، ومن ھم )١٩: ١٥" (من العالم"

فریق ینتسب لفوق، للسماء، الله، للحق؛ وفریق صار : ھكذا یمیز السفر بین فریقین). ٢٣: ٨(ومن ھم من فوق 
  .ولیس من فریقٍ ثالثٍ یقف بینھما. منتسبًا لأسفل للأرض، لھذا العالم الشریر ولإبلیس

vكما أن الآب لھ : "فعندما تسمع. ى ھي بالمیلاد، ولم ینل شیئا إضافیًا إن كان قد وُلد ملكا، فإن كل سماتھ الأخر
، لا یُحسب سوى للمیلاد، وھكذا بالنسبة )٢٦: ٥" (الحیاة في ذاتھ، ھكذا أعطي للابن أیضًا أن تكون لھ الحیاة

  .لبقیة السمات

vن عندما سئل بخصوص المملكة ولك.  عندما قالوا إنھ فاعل شر، ولم یكونوا قادرین على إثبات ذلك وقف صامتًا
ولكن لماذا سأل بیلاطس في غیر حضورھم، وإنما . تحدث مع بیلاطس معلمًا إیاه، وقائدا إیاه إلى الأمور العلویة

في معزل عنھم إذ دخل بھ إلى دار الولایة؟ لقد توقع أمرًا عظیمًا من جھة، وأراد أن یدرك كل الأمور بدقة بعیدًا 
إني بالحقیقة ملك، ولكن لیس كما یتوقع : "، بمعنى"مملكتي لیست من ھذا العالم: "ابھأج... عن متاعب الیھود

  .، مشیرًا بھذه الكلمات وتلك التي تلیھا أنھ لم یفعل شرًا"شخص مثلك، بل أسمى من ذلك بكثیر جدًا
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vوتي، أي لأن ھذه عطیة تُمنح لھ من  لیس كل من یسمع صوتي ھو من الحق، وإنما من ھو من الحق یسمع ص
  ما ھذا سوى أنھ بالھبة السخیة التي للمسیح یؤمن بالمسیح؟. الحق

  القدیس أغسطینوس

  : قال لھ بیلاطس"

  ما ھو الحق؟

  ولما قال ھذا خرج أیضًا إلى الیھود، 

  :وقال لھم

  )٣٨". (أنا لست أجد فیھ علة واحدة

لكنھ لم ینتظر الإجابة بل خرج إلى الیھود یعلن أنھ لم یجد فیھ "  الحق؟ما ھو: "قدم بیلاطس سؤالاً ھامًا للغایة
ربما قدم السؤال عن اشتیاقٍ حقیقيٍ لمعرفة الحق، لكن انشغالھ في أعمالھ لم یعطھ الفرصة لیتمتع . علة واحدة

  .ھ علیناھذا ما نفعلھ كثیرًا في صلواتنا حین نطلب من االله ولا ننتظر إجابت. بالإجابة واختبار الحق

ظھر بیلاطس كصدیقٍ لشخص یسوع، أحبھ وتأثر بھ، فقد أعلن عن براءتھ علانیة، وأنھ لم یجد فیھ علة تستوجب 
وقد حاول بكل الطرق أن یفتح . وحین ألزموه أكد لھم أنھ لا یفعل ھذا من عنده، لكن ھذا حكمھم علیھ. حكم الموت

  . لھم بابًا للتراجع عما حكموا بھ علیھ

 تقییم شخصیة بیلاطس، فواضح أنھ كان مقتنعًا تمامًا ببراءة یسوع المسیح، وأنھ قد سُلم إلیھ حسدًا من الصعب
یمكن القول أنھ كان یشتاق أن یعمل بالعدل والحق، لكن دون . وأنھ كان یخشى ھیاج الشعب علیھ إن أطلقھ. وخبثًا

  .من جانبھ للوقوف في صف العدل والحقفھو غیر مستعد لأیة تضحیة . أن یسبب لھ ذلك مشاكل أو اضطرابات

  ولكم عادة أن أطلق لكم واحدًا في الفصح،"

  )٣٩". (أفتریدون أن أطلق لكم ملك الیھود

لكنھم حولوا ما ھو للتكریم . كانت ھذه العادة نوعًا من التكریم لعید الفصح، كذكرى للتحرر من عبودیة فرعون
  ).١٥: ١٧أم " (يء كلاھما مكرھة للربمبرئ المذنب ومذنب البر: "إلى كسرٍ للناموس

vوإنما إذ برأه "حیث أنھ مخطئ ومستحق للموت، سامحوه كھبة للعید: "إنھ لم یقل.  لاحظوا كیف عمل بحكمة ،
أولاً من كل جریمة سألھم بعد ذلك إن كانوا لا یسقطون قضیتھ بكونھ بریئًا فإنھ حتى كمخطئ یغفرون لھ بسبب 

  ).العید(الزمن 

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

vومع ذلك فلِمَ لم یحدث ھذا .  لسنا نلومكم أیھا الیھود على إطلاق المجرم في وقت الفصح، بل على قتلكم للبريء
وبتدبیر الحكمة الإلھیة العجیبة تحقق الحق . لما تحقق الفصح الحقیقي، بل بقي ظل الحق قائمًا بالیھود المخطئین

  .فإنھ لكي یُحفظ الفصح الحقیقي اُقتید المسیح كشاةٍ للذبح كذبیحة. مضلینالذي لذاك الظل، وذلك بواسطة ال

  القدیس أغسطینوس

  :فصرخوا أیضًا جمیعھم قائلین"



  لیس ھذا بل باراباس،

  )٤٠". (وكان باراباس لصًا

بمناسبة لم یجد بیلاطس علة واحدة یحاكمھ علیھا، ولكي یُوجد للثائرین منفذًا اقترح علیھم أن یطلق ھذا البريء 
عید الفصح؛ وبالرغم من سلطانھ الشرعي لم یستطع أن یقف بیلاطس أمام ھیاج الجماھیر التي طالبت بإطلاق 

طلبوا أن یُطلق باراباس اللص ویُقتل یسوع، فإن باراباس لا یقدر أن یسرق منھم . اللص باراباس ولیس یسوع
لكرسي من تحتھم، وسرق منھم تقالیدھم كرسي موسى الذي جلسوا علیھ، أما یسوع ففي نظرھم قد سحب ا

  .الخاطئة

ھنا یرفض . ، وھو رجل اشتھر بسفك الدماء وفعل المنكرات"ابن الآب"والعجیب أن باراباس في الآرامیة تعني 
في " لص"وقد جاءت كلمة . الحقیقي لیطلق من لھ الاسم وحده مع احترافھ اللصوصیة" ابن الآب"العالم 

یرى البعض أن باراباس كان یقتاد عصابة لصوص سفكت ". رئیس عصابة" وتعني archilessteesالسریانیة 
  ).١٩: ٢٣لو (دماء كثیرة وھددت الحاكم الروماني 

لقد فضلوا اللص رمز الخطیة عن القدوس البار، في غباوة كثیرًا ما یفضل الإنسان شھوات جسده عن التمتع ببرّ 
  .المسیح

   

  ١٨من وحي یو 

  !ادكآلامك تكشف عن أمج
vحانت ساعة آلامك، بل ساعة مجدك .  

  .بإرادتك دخلت إلى البستان مع تلامیذك

  .دخلت یا شمس البرّ تنتظر موكب الظلمة قادمًا إلیك

  .حملوا سیوف وعصي للقبض علیك

  .كل الطبیعة تترقب كلمة من فیك فتبیدھم

  !حملوا مشاعل لیبحثوا عن شمس البرّ

   ذاتك، ولم یدرك الكل أنك بإرادتك تسلمھم

  .من أجل حبك العجیب لخلاصھم

v ،أرادوا أن ینقّضوا علیك   

  .فسقطوا على وجوھھم

  سلمتھم ذاتك، 

  . فأوثقوك في عنفٍ لئلا تھرب منھم

  تفجر الدم من یدیك، 



  !وبحبك شفیت جراحات العبد ملخس

v ،سحبوك إلى رئیس الكھنة في وسط ظلمة اللیل   

  .لى بھاء نورك الإلھيیا من تود أن تسحبھم بروحك القدوس إ

  حكم رئیس الكھنة الشریر بأنھ خیر أن تموت من أجل الأمة، 

  .ولم یدرك أنك رئیس الكھنة السماوي

  تموت لتقتل موت البشریة، 

  .وتقوم لتقیمھم معك

vالتحف رئیس الكھنة بسلطان دیني وزمني وشعبي .  

  وأما أنت فتركك الكل، 

  .خانك تلمیذك، وأنكرك آخر

  .الكھنة تكمن في إمكانیات بشریة زائلة خارجیةقدرة رئیس 

  !وأما أنت فقوة االله وكلمتھ وحكمتھ

  !مجدك الإلھي لیس في عوزٍ إلى مساندة بشریة

vسلموك یا ملك الملوك السماوي إلى والٍ بشري .  

  .طالبوا بقتلك كفاعل شرٍ

  !لم یجد فیك الوالي علة واحدة

  ! یملیھ علیھ ضمیرهتحایل بكل وسیلة لكي لا یمد یده بغیر ما

  .لكن أصر الشعب العنید على قتلك

  .قبلوا قیصر ملكًا وحیدًا علیھم لكي یرفضوا ملكك

  !أطلقوا باراباس لكي تصلب أنت یا كلي الصلاح

vفي ضعف سلمك بیلاطس للصلب .  

  !فإنھ لا یستطیع أن یدفع صداقتھ لقیصر ثمنًا للعدل

  كل قوى الظلمة تكاتفت علیك، 

  ! أنھا إنما تكشف عن علو مجدكوھي لم تدرك

   قال یسوع ھذا و خرج مع تلامیذه الى عبر وادي قدرون حیث كان بستان دخلھ ھو و تلامیذه١
   و كان یھوذا مسلمھ یعرف الموضع لان یسوع اجتمع ھناك كثیرا مع تلامیذه٢



  مشاعل و مصابیح و سلاح فاخذ یھوذا الجند و خداما من عند رؤساء الكھنة و الفریسیین و جاء الى ھناك ب٣
   فخرج یسوع و ھو عالم بكل ما یاتي علیھ و قال لھم من تطلبون٤
   اجابوه یسوع الناصري قال لھم یسوع انا ھو و كان یھوذا مسلمھ ایضا واقفا معھم٥
   فلما قال لھم اني انا ھو رجعوا الى الوراء و سقطوا على الارض٦
  ناصري فسالھم ایضا من تطلبون فقالوا یسوع ال٧
   اجاب یسوع قد قلت لكم اني انا ھو فان كنتم تطلبونني فدعوا ھؤلاء یذھبون٨
   لیتم القول الذي قالھ ان الذین اعطیتني لم اھلك منھم احدا٩
 ثم ان سمعان بطرس كان معھ سیف فاستلھ و ضرب عبد رئیس الكھنة فقطع اذنھ الیمنى و كان اسم العبد ١٠

  ملخس
  ل سیفك في الغمد الكاس التي اعطاني الاب الا اشربھا فقال یسوع لبطرس اجع١١
   ثم ان الجند و القائد و خدام الیھود قبضوا على یسوع و اوثقوه١٢
   و مضوا بھ الى حنان اولا لانھ كان حما قیافا الذي كان رئیسا للكھنة في تلك السنة١٣
  حد عن الشعب و كان قیافا ھو الذي اشار على الیھود انھ خیر ان یموت انسان وا١٤
 و كان سمعان بطرس و التلمیذ الاخر یتبعان یسوع و كان ذلك التلمیذ معروفا عند رئیس الكھنة فدخل مع ١٥

  یسوع الى دار رئیس الكھنة
 و اما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا فخرج التلمیذ الاخر الذي كان معروفا عند رئیس الكھنة و كلم ١٦

  البوابة فادخل بطرس
  الت الجاریة البوابة لبطرس الست انت ایضا من تلامیذ ھذا الانسان قال ذاك لست انا فق١٧
 و كان العبید و الخدام واقفین و ھم قد اضرموا جمرا لانھ كان برد و كانوا یصطلون و كان بطرس واقفا ١٨

  معھم یصطلي
   فسال رئیس الكھنة یسوع عن تلامیذه و عن تعلیمھ١٩
 العالم علانیة انا علمت كل حین في المجمع و في الھیكل حیث یجتمع الیھود دائما و في  اجابھ یسوع انا كلمت٢٠

  الخفاء لم اتكلم بشيء
   لماذا تسالني انا اسال الذین قد سمعوا ماذا كلمتھم ھوذا ھؤلاء یعرفون ماذا قلت انا٢١
  یس الكھنة و لما قال ھذا لطم یسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا اھكذا تجاوب رئ٢٢
   اجابھ یسوع ان كنت قد تكلمت ردیا فاشھد على الردي و ان حسنا فلماذا تضربني٢٣
   و كان حنان قد ارسلھ موثقا الى قیافا رئیس الكھنة٢٤
   و سمعان بطرس كان واقفا یصطلي فقالوا لھ الست انت ایضا من تلامیذه فانكر ذاك و قال لست انا٢٥
  نة و ھو نسیب الذي قطع بطرس اذنھ اما رایتك انا معھ في البستان قال واحد من عبید رئیس الكھ٢٦
   فانكر بطرس ایضا و للوقت صاح الدیك٢٧
 ثم جاءوا بیسوع من عند قیافا الى دار الولایة و كان صبح و لم یدخلوا ھم الى دار الولایة لكي لا یتنجسوا ٢٨

  فیاكلون الفصح
  ون على ھذا الانسان فخرج بیلاطس الیھم و قال ایة شكایة تقدم٢٩
   اجابوا و قالوا لھ لو لم یكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه الیك٣٠
   فقال لھم بیلاطس خذوه انتم و احكموا علیھ حسب ناموسكم فقال لھ الیھود لا یجوز لنا ان نقتل احدا٣١
   لیتم قول یسوع الذي قالھ مشیرا الى ایة میتة كان مزمعا ان یموت٣٢
   ایضا الى دار الولایة و دعا یسوع و قال لھ انت ملك الیھود ثم دخل بیلاطس٣٣
   اجابھ یسوع امن ذاتك تقول ھذا ام اخرون قالوا لك عني٣٤
   اجابھ بیلاطس العلي انا یھودي امتك و رؤساء الكھنة اسلموك الي ماذا فعلت٣٥
 خدامي یجاھدون لكي لا اسلم  اجاب یسوع مملكتي لیست من ھذا العالم لو كانت مملكتي من ھذا العالم لكان٣٦

  الى الیھود و لكن الان لیست مملكتي من ھنا
 فقال لھ بیلاطس افانت اذا ملك اجاب یسوع انت تقول اني ملك لھذا قد ولدت انا و لھذا قد اتیت الى العالم ٣٧

  لاشھد للحق كل من ھو من الحق یسمع صوتي
  ضا الى الیھود و قال لھم انا لست اجد فیھ علة واحدة قال لھ بیلاطس ما ھو الحق و لما قال ھذا خرج ای٣٨
   و لكم عادة ان اطلق لكم واحدا في الفصح افتریدون ان اطلق لكم ملك الیھود٣٩
   فصرخوا ایضا جمیعھم قائلین لیس ھذا بل باراباس و كان باراباس لصا٤٠

 الأصحاح التاسع عشر



  صلب یسوع المسیح
لإنجیلي یوحنا لم یمل إلى سرد التاریخ، إذ یھدف نحو الكشف عن شخصیة لاحظنا في الأصحاحات السابقة أن ا

أما وقد بدأ یتحدث عن صلب السید فلم یعبر . یسوع المسیح بكونھ كلمة االله المتجسد الذي جاء لأجل خلاص العالم
  .صلیب ویفتخر بھإنھ یعتز بال. على الأحداث التاریخیة بقدر ما قدم شخصیة السید المسیح المصلوب كفادٍ للبشریة

  .١٥ - ١محاكمتھ أمام بیلاطس . ١

  .١٨ - ١٦الحكم بالصلب . ٢

  .٢٢ - ١٩عنوان علتھ . ٣

  .٢٤ - ٢٣توزیع ثیابھ . ٤

  .٢٧ - ٢٥اھتمامھ بأمھ . ٥

  .٢٩ - ٢٨تقدیم خل لھ . ٦

  .٣٠تسلیم الروح . ٧

  .٣٧ - ٣١طعنھ بالحربة . ٨

  .٤٢ - ٣٨دفنھ . ٩

  محاكمتھ أمام بیلاطس. ١

  )١". (نئذ أخذ بیلاطس یسوع وجلدهفحی"

حاول بیلاطس أن یطلق السید المسیح إذ وثق من براءتھ، وظن أنھ یمكنھ تحقیق ذلك، إذ اعتاد أن یطلق لھم 
مع ھذا فلا یزال بیلاطس مقتنع بأنھ لیست ثمة جریمة . سجینًا في وقت الفصح، لكنھ أمام ثورة الجمھور فشل

استخدم وسیلة أخرى، بأن سمح لجنوده أن یجلدوه ویسخروا منھ كملك، .  المسیححقیقیة یمكن أن تُنسب إلى یسوع
  .حتى یؤكد للجمھور أنھ لا حول لھ ولا قوة، فیعفوا عنھ

یقدم لنا الإنجیلي عرضًا لمحاكمة السید المسیح المملوءة ظلمًا، فالمدَّعون أنفسھم كانوا في حالة ارتباكٍ، والقاضي 
وره بالظلم الساقط على شخص یسوع وبین ثورة الجماھیر علیھ، وادعاء أنھ یقیم نفسھ كان مرتبكًا جدًا بین شع
فشلت محاولة بیلاطس في تبرئة یسوع، فالتزم أن یواصل سیر الدعوى حسب الأصول . ملكًا، لأنھ یقاوم قیصر

 من جانب بیلاطس أول تنازل. كان لابد من التعامل معھ بقسوة، وذلك بسبب خطورة الاتھام وطبیعتھ. المرعیّة
أمام عناء الجماھیر أنھ أمر بجلد یسوع، فعاملھ الجنود كصانع فتنة، مع أملھ في إظھار براءة یسوع على الصعید 

  . القانوني

یذكر لوقا ). ١(لم یكن بیلاطس جادًا في الحكم بالعدل، فمع إدراكھ أن یسوع بار حكم علیھ بالجلد كمجرم 
وكأن غایة بیلاطس ھو جلده مترجیًا أن یتراجع الیھود عن . یر أنھ یؤدبھ ویطلقھالإنجیلي أن بیلاطس قال للجماھ

  ).١٦: ٢٣لو (طلبھم الخاص بصلبھ بعد أن تأكد أنھ لیس ما یستوجب صلبھ 

كان من عادة الرومان . یبدو أن الجلد قد تم حسب النظام الروماني وھو أعنف بكثیر منھ حسب النظام الیھودي
بذلت ظھري للضاربین وخدي : "من أجلنا قبل السید المسیح ذلك، وكما جاء في إشعیاء. بجلد المقدمین للصل

على ظھري حرث الحراث، طوَّلوا : "ویقول المرتل). ٦: ٥٠إش " (للناتفین، وجھي لم أستر عن العار والبصق
أوا بھ ویجلدوه ویسلمونھ إلى الأمم لكي یھز: "كما سبق السید المسیح نفسھ فقال). ٣: ١٢٩مز " (أتلامھم
: ٢ بط ١(یقول القدیس بطرس أن بجلداتھ شفینا ). ٣٣: ١٨؛ لو ٣٤: ١٠؛ راجع مر ١٩: ٢٠مت " (ویصلبوه



احتمل الجلدات من أجلنا، لكي یجد المؤمنون مسرتھم في احتمالھم . ، فقد جُلد الطبیب لكي یُشفى المرضى)٢٤
  ).٢٥، ٢٢: ١٦؛ ٤١: ٥أع (الآلام من أجلھ، ومشاركتھم إیاه آلامھ وصلبھ 

كان الجلد عقوبة مرعبة، حیث كان یستخدم السوط من عدة سیور توضع بھا قطع معدنیة أو عظام، حتى متى جُلد 
. الشخص یتھرأ جسمھ، وتظھر أحیانًا شرایینھ وبعض طبقات جسمھ الداخلیة كما یخبرنا یوسابیوس المؤرخ

وكان الجلادون الرومان قساة .  أحیانًا یؤدي إلى الموت أن الجلدCiceroویروي لنا الكاتب الروماني شیشرون 
ولعلھ بسبب الجلدات لم یحتمل یسوع المسیح أن یحمل الصلیب حتى موضع الصلب، ویبرر . لا یعرفون الرحمة

ھذا ونلاحظ أن الإنجیلیین أشاروا إلى جلد السید كحقیقة . البعض موتھ سریعًا على الصلیب بسبب الجلدات القاسیة
  . ون الحدیث عن مدى آلامھ أثناء الجلدتمت د

استھان السید بكل أنواع العذابات والسخریة من أجل محبتھ لنا وشوقھ لخلاصنا، حتى نحسب شركتنا معھ في 
  .عاره وآلامھ مجدًا لا نستحقھ

vلأنھ لعل بیلاطس أراد بذلك أن یحل غیرة الیھود ویتلافاھا". أخذ بیلاطس یسوع وجلده: " قال یوحنا الرسول ،
  .إذ لم یقدر أن ینقذ السید المسیح بأقوالھ الأولى سارع لوقف شرھم إلى ھذا الحد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یلزمنا أن نعتقد بأن بیلاطس فعل ھذا لا لسبب سوى أن الیھود إذ یرون فیض الأذیة التي لحقت بھ یشعرون 
ات الھدف سمح الحاكم لكتیبتھ أن تمارس ما حدث بعد بذ. بالاكتفاء، ویحجمون عن رغبتھم الجنونیة نحو موتھ

  .ذلك، وربما أمرھم بذلك، وإن كان الإنجیلي قد صمت عن ذكر ھذا

  القدیس أغسطینوس

  وضفر العسكر إكلیلاً من شوك،"

  )٢". (ووضعوه على رأسھ، وألبسوه ثوب ارجوان

السلطة المحتلّة الساخرة بمن یثیر الفتنة اعتاد الجند أن یسخروا بمن یسقطون تحت الحكم، خاصة وأنھم یمثلون 
إنھم لم یجدوا ملكًا یُقدم للموت كل یوم، ". ملك الیھود: "جاءت السخریة تتناسب مع نوع الاتھام. ضد روما

  . فحسبوا السخریة بملك الیھود تمثیلیة ھزلیة یصعب أن تتكرر

بعض أصناف صدف السمك، یصعب العثور لون صباغة ثمینة یشمل البنفسجي والأحمر، تُستخدم من : الأرجوان
ارتبط الأرجوان بالحیاة الملوكیة، كما یلبسھا الأغنیاء وذوي المكانة . علیھ، وكانت ثیاب الأرجوان غالیة الثمن

  .الرفیعة وكبار موظفي الدولة

، تستخرج صبغتھ من بعض أجسام الحشرات المیتة، لذا )٢٨: ٢٧مت (یروي متى البشیر أنھ ثوب قرمزي 
الثوب القرمزي أرخص بكثیر من الأرجوان، وھو خاص بالقادة العسكریین، ولعل الجند جاءوا بثوبٍ قدیمٍ لقائد ف

  !، إذ یقیم نفسھ ملكا)یسوع(فاستخدمھ الجند كثوبٍ أرجوانيٍ یرتدیھ جلیلي فقیر . عسكري ألقاه بسبب قِدَمھ

  .لوكیة، لكن العالم یقلبانھا إلى الھزء بھإكلیل الشوك والثوب الأرجواني الأحمر یعترفان بالمرتبة الم

vلیرضي بیلاطس غیظ " وضفر العسكر إكلیلاً من شوك، ووضعوه على رأسھ، وألبسوه ثوب أرجوان: " قال
الیھود، ولھذا الغرض أخرج إلیھم السید المسیح مكللاً بالشوك، حتى إذا أبصروا المسبة الواصلة إلیھ یتنفسوا من 

  .ا سمھممرضھم قلیلاً، ویقذفو

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : وكانوا یقولون"



  السلام یا ملك الیھود،

  )٣". (وكانوا یلطمونھ

ھكذا سلمھ بیلاطس للجند كي یسخروا بھ، فضفروا لھ إكلیلاً من شوك، ووضعوه على رأسھ عوض إكلیل الملك، 
  ". لام لك یا ملك الیھودالس: "وألبسوه ثوب أرجوان كملكٍ، وفي سخریة كانوا یلطمونھ، وھم یقولون

  فخرج بیلاطس أیضًا خارجًا،"

  : وقال لھم

  ھا أنا اخرجھ إلیكم، 

  )٤". (لتعلموا إني لست أجد فیھ علة واحدة

أخرجھ بیلاطس أمام القیادات الیھودیة وجمھور الثائرین لیروا أن شكواھم ضده بأن یقیم نفسھ ملكًا نوعًا من 
  .مھ من الجلدات، وصار أضحوكة وموضع سخریةفھا ھو أمامھم قد تھرأ جس. الخیال

لقد شھد . إذ أساء بیلاطس للسید المسیح وھو یعلم أنھ بريء قدمھ للمدعین علیھ لعلھم یسحبون دعواھم ضده
، لیس من دعوى حقیقیة یمكن توجیھھا )٤" (لست أجد فیھ علة واحدة"بیلاطس أنھ بحسب القانون الروماني 

بھذا دان بیلاطس نفسھ، لأنھ مادام لیس فیھ علة واحدة لماذا جلده، ). ٣٨: ١٨یو (ھ ضد، مكررًا ما سبق أن أعلن
  ولماذا سلمھ للجند كي یسخروا بھ، ولماذا أخرجھ للمدعین علیھ ولم یطلقھ فورًا كما تستوجب العدالة؟ 

  فخرج یسوع خارجًا،"

  .وھو حامل إكلیل الشوك وثوب الأرجوان

  : فقال لھم بیلاطس

  )٥". (انھوذا الإنس

یود أن یؤكد للیھود إن كنتم تتطلعون إلیھ كمن یثیر فتنة لیقیم نفسھ ملكًا یقاوم قیصر، " ھوذا الإنسان: "ربما بقولھ
بھذا لا . فھا أنتم ترونھ في صورة الضعف الشدید عاجز عن المقاومة، ولیس من أتباعٍ لھ حاولوا مقاومة السلطات

  .مجال لتخوفكم منھ

قد وُضع إكلیل الشوك على رأسھ وقد امتلأت رأسھ ووجھھ مع بقیة جسمھ بالدماء أعطى إخراجھ للمدعین و
فالعبد لیس من حقھ . فرصة للمدعین أن یصروا على صلبھ، لأن بیلاطس عاملھ كعبدٍ، قام بتعذیبھ بغیر حقٍ
  .الدفاع عن نفسھ، أما الحرّ فیلزم إثبات إدانتھ قبل تعذیبھ خاصة بھذه الصورة المؤلمة

الأمر الذي دفع الرسول بولس فیما بعد أن یشتھي . رج السید المسیح لیكون مشھدًا أمام الناس، یحمل العار عنھمخ
  ).١٣: ١٣عب (الخروج معھ خارج المحلة حاملاً عاره 

ھذا . ولم یذكر اسمھ، كنوع من الاستخفاف بھ) ٥" (ھوذا الإنسان: "إذ صار مشھده مؤلمًا للغایة قال بیلاطس
أخرجن یا بنات صھیون وانظرن الملك سلیمان : " سحب قلب الحكیم منذ قرابة ألف عام قبل حدوثھ فقالالمنظر

  ).١١: ٣نش " (بالتاج الذي توجتھ بھ أمھ في یوم عرسھ، وفي یوم فرح قلبھ

 وكأن. في العبریة تعني إنسانًا" آدم"فكلمة . حمل معني سریًا" ھوذا الإنسان: "یرى البعض أن قول بیلاطس
ھوذا آدم الذي خلقھ االله لیكون ملكًا على الخلیقة، صاحب سلطان، صار في بؤسٍ شدیدٍ جلب : ھوذا الإنسان معناھا

ھكذا احتل آدم الثاني، السید المسیح، مركز آدم الأول لیجلب الحیاة الملوكیة السماویة . اللعنة لنفسھ كما للخلیقة



: ٥ كو ١(ي جلبھ آدم الأول حلت الحیاة الأبدیة بآدم الثاني لمن فقدوا حتى سلامھم الزمني، وعوض الموت الذ
  !ھذا ما نطق بھ بیلاطس دون أن یدرك معناه).٤٥، ٢٢

أمام ھیاج شرس لمبغضي یسوع أعلن بیلاطس براءتھ لیكون شاھدًا على ذلك عبر التاریخ، أما یسوع فلم ینطق 
، وكأنھ یقول لھم إنھ لا یزال في نظره منزھًا "لمذنبھوذا ا"ولم یقل؛ " ھوذا الإنسان: "قال بیلاطس. ببنت شفةٍ

  .من أي ذنب یمكن أن یسنده إلیھ

  :فلما رآه رؤساء الكھنة والخدام صرخوا، قائلین"

  .أصلبھ، أصلبھ

  :قال لھم بیلاطس

  خذوه أنتم واصلبوه،

  )٦". (لأني لست أجد فیھ علة

د فیھ علة واحدة، وقد نظروا جسمھ تمزق بالجلدات، كان یمكن للشعب بعد أن سمع بیلاطس یكرر تعلیقھ أنھ لم یج
ورأسھ وجبینھ قد نُخسا بالأشواك، ووجھھ تورم باللطمات، أن یطلبوا إطلاقھ، لكن سرعان ما تحرك رئیس 

قد بلغ حسدھم وحقدھم علیھ أقصى الحدود فلم ). ٦" (أصلبھ، أصلبھ: "الكھنة وحراس الھیكل لیصرخوا قائلین
فسلامھم وسلام . ، ولا تأسفوا لآلام السید، بل حسبوه مستوجب الموت حتى وإن كان بریئًایذعنوا لحكم بیلاطس

  . یستوجب صلبھ والخلاص منھ- كما ظنوا -المدینة 

لم یصغوا لأیة كلمة . لقد جاء رؤساء الكھنة وأتباعھم لھدفٍ واحدٍ، وھو تأكید ضرورة صلبھ، مھما كانت التكلفة
، ھذه التي نطق بھا "أصلبھ"لاحظوا رغبتھ الملحة في إطلاقھ لأول مرة تظھر كلمة نطق بھا بیلاطس، وإنما إذ 
  .لقد افصحوا عما في قلوبھم. رؤساء الكھنة وخدام الھیكل

). ٦" (خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فیھ علة: "للمرة الثالثة یعلن بیلاطس براءة السید المسیح، طالبًا منھم
إن كان حقدكم علیھ یدفعكم : "وكأنھ یقول لھم.  یستطیعوا أن یصلبوه، وإنما قال ھذا لیوبخھمإنھ یعلم تمامًا أنھم لن

نفذوا شھوة ! ضمیري غیر مستریح. لصلبھ، فلا تستخدموني أداة طیعة لھذا الحقد، فأرتكب شرًا ضد العدالة
  !"حقدكم إن استطعتم

vلكن لیس شيء من ھذا .  من الاتھامات الموجھة ضده انظروا كیف قدم القاضي دفاعھ بطرقٍ كثیرةٍ، مبرئًا إیاه
تعبیر لشخصٍ یبرئ نفسھ من ارتكاب " خذوه أنتم واصلبوه: "فإن القول... كلھ جعلھم في خزي من تحقیق ھدفھم

لكي یتم الأمر بقرار الحاكم، لكن حدث ) السید(فقد احضروا . جریمة، ویدفعھم لممارسة عمل غیر مسموح لھم بھ
  .لحاكم أبرأ السید ولم یدنھ بقرارٍ منھالعكس، فإن ا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لنا ناموس، : أجابھ الیھود"

  وحسب ناموسنا یجب أن یموت،

  )٧". (لأنھ جعل نفسھ ابن االله

إذ بطلت حجتھم أنھ مقاوم لقیصر وللسلطات الرومانیة، وأنھ مثیر للشغب قدموا اتھامًا آخر لیس من حق بیلاطس 
ھذا من اختصاص رئیس الكھنة ومجمع السنھدرین، . یھ، وھو أنھ مجدِّف ومقاوم للناموس الیھوديأن یتدخل ف

  . ولیس لبیلاطس ورجالھ التدخل في الشئون الدینیة الداخلیة



لقد أدركت القیادات الدینیة خلال أحادیث السید المسیح ". لأنھ جعل نفسھ ابن االله"لقد جدف وادعى الألوھیة، 
  . مساواتھ الله، لھذا اتھموه بالتجدیف" ابن االله"عني بقولھ الكثیرة أنھ 

كانوا یفتخرون بالناموس حتى ). ١٦: ٢٤لا (قدم المدَّعون صحیفة الاتھام، وھي أنھ قد جدَّف فھو مستحق للموت 
. )٢٣: ٢رو " (الذي یفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس نھین االله. "وھم یكسرون الناموس ویخطئون في حق االله
ویل للذین یقضون أقضیة الباطل : "لم ینصتوا للقول النبوي. وھم یسیئون إلى الناموس ظنوا أنھم یكرمونھ

  ).١: ١٠إش " (وللكتب الذین یسجلون جورًا

vاخبروني، ھل ھذا أساس اتھام، أن الذي یمارس أعمال ابن االله ). ٧ " (جعل نفسھ ابن االله: " تأملوا الاتھام
؟ ماذا إذن یفعل المسیح؟ بینما كانوا یواصلون ھذا الحوار الواحد یلي الآخر واصل ھو سلامھ، یدعو نفسھ ابن االله
  ).LXX ٨، ٧: ٥٣إش " (لم یفتح فاه، في تواضعھ نزع حكمھ: "متممًا قول النبي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٨". (فلما سمع بیلاطس ھذا القول ازداد خوفًا"

صار الأمر . فقط نسب لنفسھ الملوكیة وإنما الألوھیة، اضطرب بالأكثر وخافإذ سمع بیلاطس أن المتھم لیس 
فقد كان یمكنھ أن یقوم بدورٍ لتھدئة الشعب بالنسبة لنسبھ الملوكیة لنفسھ، أما أن ینسب . بالنسبة لھ أكثر صعوبة

س من شخصیة وفي نفس الوقت خشي بیلاط. لنفسھ الألوھیة فلیس في مقدرة بیلاطس أن یھدئ من روع الشعب
. لقد تأكد من حقد القیادات الدینیة علیھ، لكن كیف یتأكد أنھ بالحقیقة ابن االله. یسوع، إذ لم یكن ممكنًا التحقق منھا

  .لقد خشي بیلاطس أن یكون مشتركًا معھم في الجریمة مقاومًا ابن االله المتأنس

  فدخل أیضًا إلى دار الولایة، "

  : وقال لیسوع

  من أین أنت؟

  )٩". (یسوع فلم یعطھ جوابًاوأما 

قدم بیلاطس سؤالاً للمتھم في داخل دار الولایة یكشف عما یدور في ذھن الوالي، وھو أن شخصیة یسوع تمثل 
إنھ سؤال كثیرًا ما وُجِّھ إلى شخص السید، ". ما ھو أصلك الخفي السرّي؟ من أنت؟ اخبرنيّ: "كأنھ یسألھ. لغزًا

أما إجابتھ فھي أنھ لن یعرفھ إلا ذاك الذي ھو معھ في كل حین، ). ٥٣:٨یو " (سك؟من تجعل نف"فقد سألھ الیھود، 
لقد تحیّر ). ٥٤:٨یو " (إن كنتُ أمجد نفسي، فلیس مجدي شیئًا؛ أبي ھو الذي یمجدني: "من ذات جوھره، إذ یقول

-٥٤:٨یو " ( وأما أنا فأعرفھأبي ھو الذي یمجدني، الذي تقولون أنتم أنھ إلھكم، ولستم تعرفونھ، : "الیھود إذ یعلن
٥٥.(  

تحدث معھ في دار الولایة في قاعة القضاء، ). ٩" (من أین أنت؟: "أمام حیرة بیلاطس وخوفھ سأل السید المسیح
  . بعیدًا عن ضجیج القیادات الیھودیة والشعب

بیلاطس یطلب  لأن ).٩:١٩یو " (فلم یعطھ جوابًا"أجاب یسوع على أسئلة بیلاطس السابقة، أما عن ھذا السؤال 
معلومات عنھ من معطیات ھذا العالم، بینما تتطلب الاجابة الخروج من العالم لإدراك ذاك الأزلي، فھو لیس 

  .بنبي مجرد بین الأنبیاء ولا أحد المعلمین أو صانع عجائب وأشفیة، لذا صمت

". أنت تقول إني ملك: "أجابھ). ٣٧: ١٨" (أفأنت إذن ملك؟"، )٣٣: ١٨" (أنت ملك الیھود؟: "لقد سبق فسألھ
ھل أنت ) ٩" (من أین أنت؟: "إنما سألھ بطریق غیر مباشر" ھل أنت ابن االله؟"ولا " من أنت؟: "الآن لم یسألھ

من البشر أم قادم من السماء؟ من أسفل أم من فوق؟ كان بیلاطس یعلم موطن السید المسیح كابن بشر، إنما كان 
لم یكن ممكنًا أن یقدم السؤال مباشرة لئلا یُتھم بأنھ یتدخل في المعتقدات . بشر أم لایسألھ لیتأكد ھل ھو أعظم من ال

  .الدینیة التي تحكم فیھا القیادات الیھودیة وحدھا



صمت السید المسیح لیس عن عجز، ولا عن عدم اكتراث بخلاص بیلاطس، وإنما لیعطي بیلاطس فرصة للتفكیر 
، كما أوضح لھ من أین )٢٦: ١٨یو " (مملكتي لیست من ھذا العالم: "بقولھالمتزن، لأنھ سبق فأجاب على سؤالھ 

  .ھو خلال الحوار التالي

لا یصیح ولا یرفع ولا یسمع : "بروح النبوة دُھش إشعیاء لصمت السید المسیح، فتحدث عنھ في أكثر من موضع
ساق إلى الذبح، وكنعجةٍ صامتةٍ أمام ظُلم أما ھو فتذلل ولم یفتح فاه، كشاهٍ تُ"، )٣: ٤٢إش " (في الشارع صوتھ
  ). ٧: ٥٣إش " (جازیھا فلم یفتح فاه

v وارتاع لئلا یكون ما قالوه )٧" (جعل نفسھ ابن االله" خاف بیلاطس إذ سمع من الیھود أن السید المسیح ،
ار یفحصھ ماذا عملت، لكن إذ زعزعھ خوفھ ص: صدقًا، ویظن أنھ یتجاوز الناموس، فلھذا السبب لم یسألھ أیضًا

مملكتي لیست من : "إلا أن السید المسیح لم یعطھ جوابًا، لأن قد سمع" من أین أنت؟: "من جھة شخصھ، إذ قال
، فقد وجب علیھ ألا )٣٧: ١٨یو " (لھذا وُلدت ولھذا قد أتیت إلى العالم لأشھد للحق"و) ٣٦: ١٨یو " (ھذا العالم

  .یعاند ما سمعھ

vفإذ صمت السید المسیح عن جواب بیلاطس أوضح أنھ "وع فلم یعطھ جوابًاوأما یس: " وقال یوحنا الرسول ،
  .جاء إلى التألم طائعًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ْكان یجتاز ماثلاً للقضاء دون أن یفتح فاه، لیس في سمة حملٍ فعل ھذا بضمیر شریرٍ مقتنعٍ بخطایاه، وإنما من 
  . الآخرینھو في وداعتھ یقدم نفسھ ذبیحة عن خطایا

  القدیس أغسطینوس

  : فقال لھ بیلاطس"

  أما تكلمني؟

  ألست تعلم إن لي سلطانًا أن أصلبك، 

  )١٠" (وسلطانًا أن أطلقك؟

أما تكلمني؟ ألست : "لذلك قال لھ. في اعتزاز بالسلطة ثار بیلاطس لرفض السید المسیح أن یجیبھ على سؤالھ
بالغ بیلاطس في نظرتھ لسلطانھ، إذ ظن في نفسھ إنھ سید " لقك؟تعلم أن لي سلطانًا أن أصلبك وسلطانًا أن أط

الموقف؛ ولم یدرك أنھ من جانب لیس من حقھ أن یصلب من كان بریئًا، ولا أن یطلق من یستحق الصلب حسب 
  .القانون الروماني، ومن جانب آخر نسي أنھ یوجد إلھ ضابط الكل، وأنھ لا یحدث أمر ما بدون سماح منھ

متھ لم یكن رفضًا من جانب ربنا یسوع عن الإجابة، لكنھ قائم على عجز بیلاطس عن إدراك الحقیقة، رأینا أن ص
أجابھ یسوع معترفًا بما لبیلاطس من سلطان في ) ١٠(لھذا إذ ظن بیلاطس أن لھ سلطان أن یصلبھ أو أن یطلقھ 

  .حدود ما سُمح لھ بھ من فوق

v نفسھ مقدمًا، لأنھ إن كان الحل والربط كلھ عنده، فلِم لم یطلقھ إذ  أرأیت كیف أن بیلاطس قد أوجب الحكم على
  لم یجد فیھ علة واحدة؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :أجاب یسوع"

  لم یكن لك عليّ سلطان البتة لو لم تكن قد أعطیت من فوق،



  )١١". (لذلك الذي أسلمني إلیك لھ خطیة أعظم

 لیسوع المسیح كي یتحدث معھ لعلھ یطلقھ، لكن السید وبخھ على كبریائھ ربما توقع بیلاطس أنھ بھذا یفتح المجال
. جاوبھ السید المسیح لكي ینزع عنھ ھذه الحماقة. وافتخاره بالسلطة فوق العدالة مع تجاھل دور االله ضابط الكل

ین استخدم ح). ٥: ٢٦أم " (جاوب الجاھل حسب حماقتھ، لئلا یكون حكیمًا في عیني نفسھ: "وكما یقول الحكیم
بیلاطس سلطانھ وجلده ظلمًا صمت ربنا یسوع، لكنھ حین أعلن في كبریاء عن ھذا السلطان وبخھ، حتى یدرك 

ھذه ھي ). ٨: ٥جا " (لأن فوق العالي عالیًا یُلاحظ، والأعلى فوقھما: "لقد نسي بیلاطس. بیلاطس حقیقة حجمھ
لقد طالبھ أن یدرك أن كل سلطانٍ أرضيٍ یتمتع بھ . فرآخر كلمات نطق بھا السید المسیح مع بیلاطس في ھذا الس

صاحب السلطان الحقیقي . الشخص بناء على سماح الھي، یصدر من فوق، من السماء، ولیس مستمدًا من روما
  .على كل شئون البشر ھو االله، لا الإمبراطور أو من یعینھم حكامًا وولاة

فقد . كم شخصًا یتطلع إلیھ كثیرون أنھ ابن االله وملك إسرائیللم یمر بیلاطس بلحظات مثل ھذه حین وجد نفسھ یحا
صار مصیر ھذا الإنسان بین یدیھ، لھذا أراد السید المسیح أن یكشف لھ أنھ إنما ھو أداة في ید االله، ما كان یمكنھ 

قورنت خطیتھ مع ھذا قدم لھ السید المسیح شیئًا من العذر إن ). ٢٨-٢٧: ٤أع (أن یفعل شیئًا بدون سماح السماء 
مسئولیة مسلمیھ الذین قرأوا العھد القدیم . ھذا لن یبرر بیلاطس ولا یعفیھ من المسئولیة. بخطیة الذین سلموه لھ

ھذا . وسمعوا عن النبوات التي تحققت فیھ بجانب ما رأوه من معجزات لا حصر لھا وما حملھ من سلطان إلھي
  .كلھ جعل خطیتھم أعظم من خطیة بیلاطس

لكن واضح أنھ لا یقصد من أسلمھ . عض أن السید المسیح ھنا یشیر إلى یھوذا التلمیذ الخائن الذي سلمھیرى الب
أُمتك ورؤساء الكھنة : "وحده، لكنھ یعني الأمة الیھودیة كلھا ورؤساء الكھنة، وكما قال بیلاطس قبلاً" یھوذا"

علة تستوجب الموت، أما یھوذا فكان تلمیذًا حقًا لم یجد بیلاطس في یسوع المسیح ). ٣٥:٨یـو " (أسلموك إليّ
انحرف بیلاطس عن العدالة، لكنھ . وصدیقًا نال الكثیر من البركات والإمكانیات للعمل لحساب الملكوت السماوي

أخطأ بیلاطس في عدم ثباتھ لإطلاق البريء، لكنھ لم یحمل روح الحسد والحقد والضغینة . لم یأخذ رشوة كیھوذا
  .  القیادات الیھودیة ضد یسوع المسیحالتي اتسمت بھا

  .اللَّھ في استعلانھ في یسوع المسیح" عدم معرفة"ماذا یعني بالخطیئة ھنا؟ في نظر الإنجیلي یوحنا ھي 

v لم یكن لك عليّ سلطان البتة لو لم تكن قد أعطیت من : "وتشامخھ، إذ قال) بیلاطس( لقد حطم السید كبریاء
  .ث لیس على بسیط ذاتھ مثل حوادث كثیرة، لكنھ یتم بطریقة سریة، موضحًا أن ھذا الحاد"فوق

vلا تظن أن بیلاطس بريء من كل "لو لم تكن قد أعطیت من فوق: " وإذا سمعت قول السید المسیح لبیلاطس 
  .، موضحًا أن بیلاطس مُطالب بخطیة"الذي أسلمني إلیك لھ خطیة أعظم: "زلة، لذلك قال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vٍلذلك لیتنا نتعلم مما قالھ، كما علمنا أیضًا . عندما لم یجب كان صامتًا كحملٍ، وعندما أجاب علمنا كراع 
وأن من یسلم للسلطان بریئًا لكي یُقتل لھو خاطئ أكثر من ). ١٣:١رو " (لیس سلطان إلا من االله: "برسولھ

  .صاحب السلطان نفسھ إن قتلھ خوفًا من سلطانٍ أعظم منھ

  س أغسطینوسالقدی

  من ھذا الوقت كان بیلاطس یطلب أن یطلقھ،"

  :ولكن الیھود كانوا یصرخون قائلین

  إن أطلقت ھذا فلست محبًا لقیصر،

  )١٢". (كل من یجعل نفسھ ملكًا یقاوم قیصر



حدیث السید المسیح لم یثر بیلاطس ضده للدفاع عن سلطانھ، بل على العكس صار أكثر حماسًا وغیرة على 
ھذا واضح من ثورة الیھود وصراخھم لیحولوا الاتھام ضد بیلاطس نفسھ كمن ھو لیس محبًا . إطلاقھتبرئتھ و

  . لقیصر، وكمتھاونٍ مع من یقاومھ، وكمن لا یصلح أن یحتل ھذا المركز ویمارس واجباتھ

فمع حرص . وجد الخصوم وسیلة لزیادة الضغط على بیلاطس بتوجیھ تھمة التھاون مع من یزرع الفتنة والتمرد
الشرع الروماني على احترام حقوق الشعوب المستعمرة وعاداتھم عند ممارستھا في إطار جماعتھم، إلا أنھ كان 

بھذا قد یلحق بیلاطس الأذى إذا ما أصرت الجماھیر على الشكایة . قاسیًا عدیم الشفقة في قمع التمرد والعصیان
  .علیھ لتھاونھ في ھذا الاتھام

سمع لوشایات . ایة لدى طیباریوس قیصر ضده، فقد عُرف أنھ من أكثر الأباطرة انفعالاًخشي بیلاطس من الوش
كان بیلاطس مستعدًا أن یطلق یسوع، ولكنھ لم یكن مستعدًا أن یواجھ . ضد كثیرین، وكان لا یثق فیمن یخدمونھ

  .لفةاتھامًا بأنھ فشل في مھمتھ كصدیقٍ لقیصر، ویدخل في متاعب مع روما مھما كانت التك

v لما أراد الیھود أن یجدوا في الشریعة علة على السید المسیح فلم تنفعھم، انقلبوا بمكرھم إلى الشرائع التي ھي 
وأین ظھر السید المسیح :  وأنا أسأل الیھود".كل من یجعل نفسھ ملكًا یقاوم قیصر: "خارج شریعتھم، إذ قالوا

أرجو أن توضحوا ھذا؟ أمن تاجھ؟ أم من شكلھ؟ أم من جنده؟ أم عاصیًا مغتصبًا؟ من أین یجوز لكم اتھامھ بذلك؟ 
  من مشیھ مع تلامیذه الاثني عشر، مستخدمًا البساطة في الطعام والثوب والمبیت؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما سمع بیلاطس ھذا القول أخرج یسوع،"

  وجلس على كرسي الولایة،

  )١٣". (ثافي موضع یقال لھ البلاط، وبالعبرانیة جبا

البلاط ھنا أشبھ برصیف حجري غالبًا في ھواء طلق، حیث كان یوجد فیھ كرسي العدالة للقضاء خاص بالولاة 
  .كان الموضع مرصوفًا بحجارةٍ ملونة ورخامٍ أزرق وأبیض وأسود. والحكام لیحكموا من خلالھ

، حیث كان موضع الحكم "عالٍ"أو " عمرتف"، معناھا "جابا"، مشتقة من "جباثا"كان الموضع یُدعى بالعبرانیة 
غالبًا ما یكون مرتفعًا في دار القضاء حتى یمكن للكل أن یروا القاضي أو الحاكم ویتابعوا الحوار، ویسمعوا 

". البلاط"كان القاضي یصعد علیھ بواسطة درجات رخامیة، ولعل ھذه الدرجات ھي التي كانت تُدعى . الحكم
تعني مكانًا مغلقًا، إذ كان محاطًا بسورٍ حتى لا یقتحمھ أحد من الحاضرین لإساءة " جباثا"ویرى البعض أن كلمة 

ویرى البعض أن ھذا الموضع كان مخصصًا لمحاكمة المجرمین خاصة . التصرف مع المتھمین أثناء محاكمتھم
  .في الأمور الخطیرة التي تمس كیان الدولة

، وھو كرسي من العاج خاص curuleسي الولایة الرسمي بات إصدار الحكم قریبًا، لأن الوالي یجلس على كر
  .بالقضاة الرومانیین وما یمثلونھ

  وكان استعداد الفصح،"

  ونحو الساعة السادسة،

  : فقال للیھود

  )١٤". (ھوذا ملككم

بعد عرضھ لمكان المحاكمة عرض الإنجیلي أیضًا التوقیت فكان وقت الاستعداد للفصح نحو الساعة السادسة أي 
جاء التوقیت یضخم من ذنب . ، وكان الیھود یستعدون لسبت الفصح)٥٤: ٢٣لو (كانت أیام عید الفطیر . اظھرً



لقد نزعوا الخمیر القدیم . صالبیھ، إذ لم ینتظروا عبور العید، مما یكشف عن مرارة حقدھم واندفاعھم وتسرعھم
  .ارھم وسلوكھممن كل بیت، لكنھم لم ینزعوا أعمال الإنسان القدیم من قلوبھم وأفك

  .كان ذلك ما بین الساعة الثالثة والساعة السادسة، إذ رُفع على الصلیب في تمام الساعة السادسة

عن صلب السید المسیح في وقت الساعة الثالثة حیث حسب الجلد منذ بدأ جلد ) ٢٥: ١٥(تحدث الإنجیلي مرقس 
  . دأ رفعھ على الصلیبالسید، أما الإنجیلي یوحنا فحسبھ وقت الساعة السادسة حیث ب

یرى البعض أن الساعة السادسة ھنا حسب التوقیت الروماني حیث یبدأ الیوم الجدید من منتصف اللیل ولیس 
كالتوقیت الیھودي الذي استخدمھ الإنجیلیون الآخرون، حیث یبدأ الیوم من الغروب إلى الغروب، أي السادسة 

وفي بعض المخطوطات وبعض نصوص . ات الفعلیة للصلبصباحًا حیث كاد أن یصدر الحكم وتبدأ الإجراء
  ".السادسة"ولیس " نحو الساعة الثالثة"الآباء جاءت 

إن : "وكأنھ یقول لھم). ١٤" (ھوذا ملككم: "إذ اتجھ الیھود إلى اتھام بیلاطس نفسھ في غضب سخر بھم قائلاً لھم
لعلھ بھذا یلقي بآخر سھم لإنقاذ یسوع ". ملككمكنتم بكل طاقتكم تریدون صلبھ، فأنتم تسیئون إلى أنفسكم، إنھ 

  !المسیح من الصلب

v أسلم بیلاطس السید المسیح إلى الیھود، ظانًا أنھ یستعطفھم، والدلیل على أنھ عمل ھذا العمل على ھذا القصد 
  ".ھوذا ملككم: "اسمع ما قالھ لھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، ولعلھ إلي ھذه اللحظات كان السید مكللاً بإكلیل الشوك ومرتدیًا " ملككمھوذا: "في سخریة بالیھود أعلن بیلاطس
لم یدرك بیلاطس أنھ بالحقیقة لیس فقط ملك الیھود، بل ملك العالم كلھ الذي فیھ . ثوبًا أرجوانیًا أو قرمزیًا قدیمًا

عًا إلى الرب نفسھ بكونھ قدیما رفض جدعون إقامتھ ملكًا على إسرائیل متطل. تحققت النبوات بكونھ مسیح الرب
وعندما أراد الشعب أن یقیم لھم صموئیل النبي ملكًا كسائر الأمم، أعلن لھ االله أنھم ). ٢٣: ٨قض (الملك الحقیقي 

وكان رجال العھد القدیم یترقبون ). ٧ ،٥: ٨ صم ١(لم یرفضوا صموئیل، بل رفضوه ھو نفسھ كملكٍ علیھم 
اسألني فأعطیك الأمم میراثًا لك، وسلطانك إلى أقطار الأرض، . نا الیوم ولدتكأنت ابني وأ: "تحقیق الوعد الإلھي

  )٩-٧: ٢مز ." (لترعاھم بقضیب من حدید

  ".ھوذا ملككم الذي یرعى النفوس ویقیمھا في مملكتھ السماویة الأبدیة: "كان یلیق ببیلاطس أن یعلن لكل العالم

إنھ محب للبشریة لكنھ لا یطیق رؤیة ). ٢٩: ١(عن العالم جاء السید المسیح، حمل االله، لكي یرفع الخطیة 
أما ھنا فنجد الإنسان لا یطیق مخلصھ، یرید . إنھ یرفع خطایاھم لیتقدموا في حضرة الآب حاملین برَّه. خطایاھم

  !لا یحتمل الشریر حب االله، ولا یقدر حتى على معاینتھ. أن یرفعھ عن عینیھ حتى لا یراه

  ! أصلبھ!خذه، خذه: فصرخوا"

  : قال لھم بیلاطس

  أأصلب ملككم؟

  : أجاب رؤساء الكھنة

  )١٥". (لیس لنا ملك إلا قیصر

، فقد رفضوا نسبتھم إلیھ، أو انتسابھ إلیھم، لیس لھم )١٥" (خذه، خذه"ازدادت الصرخات بأنھم لا یطیقون رؤیتھ 
لا صورة لھ ولا : "، كما قال)٧: ٤٩إش " (مكروه الأمة: "تطلع إلیھم إشعیاء النبي فقال عنھ. ملك إلا قیصر

جمال فننظر إلیھ، ولا منظر فنشتھیھ، محتقر ومخذول من الناس، ورجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمُستر عنھ 
  ).٣-٢: ٥٣إش " (وجوھنا، محتقر فلم نعتد بھ



لقدیم یتطلع إلي وكان العالم ا. كان الحكم بالإعدام صلبًا معروفًا قدیمًا في الإمبراطوریة الرومانیة وخارجھا
وكان الكتاب القدامي یحجمون عن الكتابة عن الصلب في . الصلب كأبشع أنواع الموت، إذ یمثل عارًا وخزیًا

وتحدث عنھ یوسیفوس ". أقسى أنواع العقوبات وإثارة للاشمئزاز"قال شیشرون أن الصلب . شيء من التفصیل
سینیكا عن الصلب كموت بطيء ومؤلم للغایة، متسائلاً إن وتحدث الفیلسوف الروماني ". أدنى أنواع الموت"بأنھ 

ھل یمكن وجود شخص یفضل أن یضیع وقتھ في ألم : "كان یوجد شخص یود أن یموت بإرادتھ بھذه الوسیلة
بموت عضوٍ یلي عضوًا، أو بترك حیاتھ تنتھي نقطة فنقطة عوض أن یسلم النفس مرة واحدة؟ ھل یمكن أن یوجد 

آثار (یتھ على خشبة اللعنة، یلتصق بھا إلى مدة طویلة وقد تشوه شكلھ، انتفخ جسمھ بحُبُر إنسان یرغب في تثب
على كتفیھ وصدره، یتنسم الحیاة وسط آلام مریرة ممتدة؟ حقا إنھ یجد مبررات كثیرة لكي یفضل ) الجراحات

  ".الموت قبل أن یرتفع على الصلیب

، إنما كانت ھذه العقوبة تُستخدم لضبط العبید حتى لا یفكروا كان یندر جدًا الحكم بالصلب على مواطنٍ روماني
  .في الثورة، ویبقوا في مذلة وضعھم مھما كانت متاعبھم

أمام ثورتھم ضد السید المسیح لم تعد لھم رغبة في الحریة ولا قیمة للخلاص، كل ما یترجوه ھو الخلاص من 
 -حقًا كان الیھود . م بأنھم تحت الاستعمار الرومانيلقد فقدوا إحساسھ. شخصھ، حتى وإن صاروا عبیدًا لقیصر

 یكرھون قیصر ولا یطیقون من ینتدبھم حكامًا أو ملوكًا علیھم، لكن أمام بغضھم لشخص السید -خاصة القیادات 
كانوا مستعدین للخضوع لأي طاغیة من قبل قیصر، یطیعون . المسیح حسبوا الولاء لقیصر والاستعباد لھ أفضل

  .ضا إن كان في ھذا خلاصًا من شخص السید المسیحأوامره بر

إنھم یقبلون قیصر ملكًا وحیدًا علیھم . جواب رؤساء الكھنة فیھ تخوِّف من جھة تھدید مؤسستھم الكھنوتیة بالزوال
  .متناسین ملكوت اللَّھ

vالذي یجلس عن . كمجلس بیلاطس في الح.  تطلع باھتمام إلى الرب وھو یُحاكم، فقد سمح لنفسھ أن یقوده الجنود
  "!أصلبھ! خذه: "یصرخ... الشعب الذي عتقھ من أرض مصر! یمین الآب یقف لیُحاكم

یدھش ! لماذا أیھا الیھود؟ ھل لأنھ شفى عمیانكم؟ أم لأنھ جعل العرج منكم یمشون؟ ووھب البركات للآخرین؟
صار لي : "رب نفسھ في الأنبیاءویقول ال) ٤:٥٧إش " (على من تفغرون الفم وتدلعون اللسان؟: "النبي فیقول

لم أرفضھم لكنھم رفضوني، لھذا ). ٨:١٢إر " (من أجل ذلك أبغضتھ. نطق عليّ بصوتھ. میراثي كأسد في الوعر
  ).٧:١٢إر " (قد تركت بیتي: "أقول

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلقد خشوا لئلا ! ؟ إنھ موت شائنولماذا كانوا یجاھدون كي یقتلوه بھذه الوسیلة". أصلبھ: " ضغطوا علیھ، قائلین
. یكون لھ فیما بعد أي ذكرى، فأرادوا أن یسقطوا علیھ عقوبة لعینة، وھم لا یدرون إن الحق یتمجد خلال العوائق

مت " (سمعنا أن ھذا المضل قال بعد ثلاثة أیام أقوم: "لتأكید إن ھذا الشك كان لدیھم اصغوا إلي ما قالوه
وقد فسد الشعب المشوش بواسطة .  الكل لیقلبوا الأوضاع ویحطموا الأمور فیما بعدلھذا قاموا بإثارة). ٢٧:٦٣

  !"أصلبھ: "حكامھ، وصرخوا مكررین

v" لذلك سلمھم االله، إذ وھم أولاد طردوا أنفسھم عن . بإرادتھم اخضعوا أنفسھم للعقوبة". لیس لنا ملك إلا قیصر
  .جدوا سلطانھ سمح لھم بالسقوط حسب طلبتھموحیث أنھم بصوتٍ واحدٍ م. عنایتھ وإشرافھ الفائق

vھنا انحدروا عن مملكة المسیح، ودعوا لأنفسھم مملكة قیصر .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحكم بالصلب. ٢

  )١٦". (فحینئذ أسلمھ إلیھم لیصلب، فأخذوا یسوع ومضوا بھ"



ذاك الذي شھد . بصلبھ، وسلمھ للقائمین بالتنفیذإذ لم تكن فیھ مخافة االله بل مخافة البشر وقَّع بیلاطس على الحكم 
، لیعلن أنھ برئ من ھذا )٢٧:٢٤مت (لقد غسل یدیھ . مرارًا وتكرارًا ببراءتھ أخیرًا أصدر الحكم علیھ كمجرمٍ

  .الحكم، لكن غسل یدیھ لن یبرئھ أمام االله

ع بیلاطس في الحكم، إذ رأوه بین انطلقت القیادات الیھودیة مع منفذي الحكم كي یكسبوا الوقت، فقد خشوا تراج
ومن جانبٍ آخر حتى لا یجد الشعب فرصة لمراجعة أنفسھم، وتذكر أعمال السید . الحین والآخر یعلن براءتھ

ھكذا یثیر عدو الخیر تابعیھ . المسیح العجیبة مع شھادة بیلاطس بنطس ببراءتھ، فتسیر الأمور على خلاف ھواھم
  . الإیمان بالسید المسیح في حیاة كل مؤمن حتى لا یتمتع بھلانتھاز كل فرصة للإسراع بقتل

فانطلقوا بالحمل إلى الذبح، ولم یدركوا . في نظرھم شعر القادة أن خطتھم قد نجحت، وسقطت الفریسة في شبكتھم
  .أن ما یحدث سبق فتنبأ بھ الأنبیاء، بكونھ خطة االله الخلاصیة

v كان یجب أن یتحقق إن كان المسیح قد ھدف نحو ! قطعًا بلا تعقل إذ سمع بیلاطس ھذه الأمور سلمھ لیُصلب؛
مملكتي لیست : "ولكي لا یحدث ھذا قال المسیح مقدمًا. نوال سلطة ملوكیة، لكنھ نطق بالحكم خلال الخوف وحده

 لحلم كان یكفي. ، ولكن إذ أسلم بیلاطس نفسھ بالكامل للأمور الزمنیة لم یمارس الحكمة كما یلزم"من ھذا العالم
  . زوجتھ أن یرعبھ، لكن شیئًا من ھذا كلھ لم یجعلھ یتصرف حسنًا؛ إذ لم یتطلع إلى السماء بل سلَّم المسیح

ھذا ھو حال ما كان رمزًا . لقد أبغضوا الخشبة ولم یقبلوا حتى أن یلمسوھا. الآن وضعوا علیھ الصلیب كفاعل شرٍ
 على إرادة أبیھ، لأنھ كان رمزًا، أما ھنا فقد تمت الحقیقة لكن الأمر كان وقتئذ متوقفًا. حیث حمل اسحق الخشب

  .عملیًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فخرج وھو حامل صلیبھ إلى الموضع الذي یقال لھ موضع الجمجمة،"

  )١٧". (ویقال لھ بالعبرانیة جلجثة

وإذ . قلھا، حملھا وحده أولاًالجسم النحیف الرقیق حمل خشبة الصلیب بكل ث. كجزء من آلامھ حمل الصلیب حرفیًا
لم یستطع بسبب ضعف الجسد مع الجلدات التي عانى منھا وجراحات إكلیل الشوك واللطم، عاونھ سمعان 

وكما حمل اسحق حطب المحرقة وھو في طریقھ لیُقدم محرقة، ھكذا حمل ). ٣٢: ٢٧مت (القیرواني في حملھ 
الذي : "ویقول القدیس بطرس). ٦: ٥٣إش " (یھ إثم جمیعناوُضع عل: "وكما یقول النبي. المسیح خشبة الصلیب

  ).٢٤: ٢ بط ١" (حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطایا فنحیا للبرّ

 إلي تقلید بأنھ في ھذا العلامة أوریجینوسأشار . جاءوا بھ إلى موضع التنفیذ خارج المدینة یدعى الجلجثة
 لكي یقتل الموت، - آدم الثاني - حیث غلب الموت آدم الأول وحولھ إلى تراب، مات المسیح ھنا. الموضع دُفن آدم

كان ھذا الموضع على جبل المُریا حیث قدم إبراھیم ابنھ اسحق ذبیحة محرقة، لكن االله . ویرد الحیاة لآدم وبنیھ
  .تلٍ یحمل شكل الجمجمةیرى البعض أن السید المسیح قد صُلب على . أرسل كبشًا یُقدم عوضًا عن اسحق

v یقول البعض أن آدم مات ورقد ھناك، وأن یسوع قدم النصرة في نفس الموضع الذي ملك فیھ الموت، إذ ذھب 
ماذا یھم إن كان الیھود قد فعلوا ذلك بنیة . كان كتفاه رمزًا للنصرة. حاملاً الصلیب كغالبٍ على طغیان الموت

  .مغایرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v أولاً تألم، وبعد . لو لم یتألم لما شاركنا حیاتنا البشریة. تألم بآلامنا حتى قَبِل آلام الصلیب، قَبِِل أن یأخذ جسدنا
  !ولكن ما ھذا الألم الذي احتملھ لأجلنا؟ إنھا آلام الحب. ذلك نزل

  العلامة أوریجینوس 

  حیث صلبوه،"



  وصلبوا اثنین آخرین معھ من ھنا ومن ھنا،

  )١٨". (الوسطویسوع في 

ربما لم یكن ذلك الوقت ھو موعد صلبھما، لكن . صُلب معھ اثنان آخران واحد عن یمینھ، والآخر عن یساره
ولعلھ لھذا السبب كان اللصان . رؤساء الكھنة أصروا على ذلك كنوعٍ من الإھانة أنھ مصلوب بین مجرمین

لم یطلب رئیس الكھنة صلب تلمیذین حولھ لئلا . عھیعیرانھ ویسیئان إلیھ، لأن بصلبھ عجل بحیاتھما لیُصلبا م
یُحسب ذلك كرامة أن جمیعھم صلبوا من أجل الحق، وأن تلمیذیھ شاركا آلامھ، بل أصر أن یُصلب مجرمان، 

  .یحتمل أن یكونا من فرقة باراباس اللص

لك تحققت النبوة أنھ أحصى مع أراد قادة الیھود أن یعلنوا أنھ أشر الثلاثة لأنھ صلب في الوسط، ولم یدركوا أنھ بذ
  . آثمة

vإنھم في ھذا الفعل أتموا النبوة : ؟ أجبتك"صلبوه، وصلبوا اثنین آخرین معھ"فما غرض الیھود إنھم :  وإن قلت
وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند "كارھین، لأن ھذا الفعل قد تقدم إشعیاء النبي فذكره منذ قدیم الزمان فقال 

فإن الثلاثة قد صُلبوا، لكن . أراد إبلیس أن یضع حجابًا یخفي ما قد حدث، لكنھ كان عاجزًا. )٩:٥٣إش " (موتھ
  . یسوع وحده كان مجیدًا، حتى تدركوا أن سلطانھ فوق الكل

تمت معجزات عندما سُمر الثلاثة على الصلیب، لكنھ لم ینسب أحد شیئًا من المعجزات لأحد الاثنین، وإنما لیسوع 
إنھ لم یھن مجد الصلیب بل ساھم . لت خطة إبلیس تمامًا، وارتدت على رأسھ، إذ خلص أحد الاثنینلقد بط. وحده

  .تجدید لص على الصلیب والدخول بھ إلى الفردوس لیس بأقل من اھتزاز الصخورفإن . في مجده لیس بقلیلٍ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  عنوان علتھ . ٣

  وكتب بیلاطس عنوانًا،"

  صلیب،ووضعھ على ال

  : وكان مكتوبًا

  )١٩". (یسوع الناصري ملك الیھود

 - accusationالاتھام "أو " علتھ"، ودعاه متى titlos"لقبًا "أو " عنوانًا"ما قد كُتب على الصلیب دعاه یوحنا 
citiei" نقشًا "، ودعاه مرقس ولوقاapigraphe ."  

ففي الاصحاح الثالث، في لقاء یسوع . ع المسیحاھتم الإنجیلي یوحنا بالكشف عن إبراز الصلیب في حیاة یسو
یو " (یُرفع ابن البشروكما رفع موسى الحیَّة في البریة، ھكذا ینبغي أن : "اللیلي مع نیقودیموس قال السید

یو " ( فحینئذ تفھمون إني أنا ھورفعتم ابن الإنسانمتى : "مرة أخرى في حدیث السید مع الیھود قال). ١٤:٣
  . أجذب إليّ الصلیبإن ارتفعت عن الأرض وأنا : "ھ مع بعض الیونانیین یقولوفي حدیث). ٢٨:٨

فیھ نرى مسیحنا . یرفع الإنجیلي أذھاننا لنراه یكشف عن الرفع أو السمو في المجد الذي صار لنا خلال المصلوب
لأرض جوھر الصلیب أن یرتفع عن ا. ممجدًا في أبیھ ومعھ، حیث صار لنا حق الانطلاق نحو حضن الآب
  . لیجتذب الجمیع إلیھ، فیعیشوا على مستوى أرفع وأسمى من الأرض

یرى الرسول بولس أن محبة اللَّھ ترتسم على البشریة بشكل الصلیب، إذ یتحدث عن العرض والطول والعمق 
  .كأن أبعاد الصلیب ھي التعرف على سرّ الحب الإلھي). ١٨:٣أف (والعلو لحب اللَّھ 



، یفصل بین الظلمة العلویاتیطلب . حتفل بالصلیب كشخصٍ حيّ، فیرونھ یسوع المصلوبفي التقلید الشرقي یُ
لذا صار للدینونة، یمیز بین من یشتھي النور الأبدي ومن یستطیب الانطلاق في . والنور، وبین المعرفة والجھل

  .الظلمة

ستعاد الشركة وتُضاء المعرفة، ، وانفتاح على العالم الآخر حتى تُارتفاع إلى ما وراء ھذا العالمالصلیب ھو 
  . فیتسنّى للإنسان الذي جاء إلیھ اللَّھ أن یتجھ بدوره إلى اللَّھ، بل وأن یدخل حیاتھ

فإن . أمر حیوي في إنجیل یوحنا الذي یكشف عن شخص المصلوب وعملھ" أسفل"و" فوق"استخدام الكلمتین 
رض حدیث السید المسیح عن سرّ الشكر، مؤكدًا أنھ كان الإنجیلي قد أغفل العشاء السرّي إلا أنھ أسھب في ع

وفي حدیثھ عن المعمودیة وھي تغطیس یسحب قلوبنا إلى ). ٤٠-٢٢:٦یو  ()أي فوق (من السماء النازل الخبز
  ). ٨:٣یو ( لنعاین عبر الصلیب أعماق حب اللَّھ أبینا الولادة من فوق

. من فوق، بل )١٨، ١٦، ١٤، ٦:٧یو(كننا لسنا من العالم في اختصار، بالصلیب نتحقق أننا وإن كنا في العالم ل
وأیضًا . نصیر شركاء المسیح القائم من الأموات الذي لم تعرفھ المجدلیة حتى ناداھا باسمھا، وظنت أنھ غریب

  . التلمیذان الذاھبان إلى عمواس اللذان رافقا السید المسیح الطریق ظنّاه ھكذا غریبًا

vلكن الیھود بختان القلب في الروح ولیس الختان بالحرف؛ الذین مدحھم لیس من الناس  المسیح ھو ملك الیھود ،
، الذین ینتمون لأورشلیم الحرة، أمنا الأبدیة في السماء، سارة الروحیة التي طردت )٢٩: ٢رو (بل من االله 

  . الرب قال ما قالھلذلك ما قد كتبھ بیلاطس كتبھ، لأن). ٣١-٤:٢٢غلا (الجاریة وأولادھا من بیت الحریة 

  القدیس أغسطینوس

vانتقامھ من الیھود، واعتذاره للسید المسیح، لأنھم لما أنزلوا السید المسیح :  جمع بیلاطس بذلك غرضین ھما
بمنزلة ردیئة، وأرادوا أن یحققوا ذلك بمشاركتھ اللصین على الصلیب أطبق أفواھھم وأفواه جمیع الذین یریدون 

  . سیح، وأوضح أنھم إنما ثاروا على ملكھمأن یلوموا السید الم

ھذا عن انتقامھ من الیھود، أما عن اعتذاره للسید المسیح فكما یوضع على قاھر غالب علامتھ، كذلك وضع 
  .القاضي الكتابة في اللوح، مبدیًا صوتًا بھیًا، موضحًا ظفره مُشیدًا بمملكتھ، وإن لم یكن بإشارة كاملة

  مالقدیس یوحنا الذھبي الف

v ھذا ھو " شھد أعداء الرب یسوع المسیح أنھ ھو الملك، ملك إسرائیل، حیث كتبوا فوق رأسھ على الصلیب
ونحن نقبل ھذه الشھادة حتى ولو یًفھم منھا أنھا تُضعف شمول قوتھ وتحّد من ). ٢٧:٣٧مت " (یسوع ملك الیھود

ادة بألوھیة المسیح، لیس على الیھود فقط، بل یحمل العنوان المكتوب على الصلیب شھ. ألوھیتھ على الإسرائیلیین
  .ھو ملك على كل الأرض، ویحكم على كل أجزائھا. على جمیع الناس

  القدیس غریغوریوس النیسي

  فقرأ ھذا العنوان كثیرون من الیھود،"

  لأن المكان الذي صُلب فیھ یسوع كان قریبًا من المدینة،

  )٢٠". (ینیةوكان مكتوبًا بالعبرانیة والیونانیة واللات

العبریة لغة الناموس، والیونانیة لغة الفلاسفة، واللاتینیة : سُجل ھذا العنوان بالثلاث لغات الرئیسیة في ذلك الحین
  .لغة الحكام، فقد صُلب السید لیملك على الجمیع

vضررًا، إن ھذا العنوان ما سبب لكم:  حتى في صلب السید المسیح حسده رؤساء كھنة الیھود، وأنا أخاطبھم 
یسوع : "لأنھ إن كان السید المسیح میتًا ضعیفًا وقد أزمع أن یُنزع ذكره، فلماذا خوفكم ھذا من ألفاظ الكتابة القائلة

  )١٩(؟ "الناصري ملك الیھود



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فقال رؤساء كھنة الیھود لبیلاطس"

  لا تكتب ملك الیھود،

  )٢١". (أنا ملك الیھود: بل أن ذاك قال

ذاك قال أنا ملك : "لم یشفِ الصلیب غلیل المتھمین، فراحوا یضغطون على بیلاطس أن یأمر بتغییر العنوان
لكن بیلاطس رفض الخضوع لطلبھم، فقد سقط تحت ضغوط كثیرة من فریق رؤساء الكھنة، ولم ). ٢١" (الیھود

ھم ھو مخلصون لقیصر وفي ولاءٍ لھ، أرادوا إبراز انھ مغتصب للكرامة والسلطة، وأن. یعد یحتمل ضغطا آخر
لم یدركوا أن رئیسھم . مع أنھم كانوا في مذلة الاستعمار، وكانوا في داخلھم یطلبون ملكًا یھودیًا لھ كامل السلطات

  ).٩:٢٦دا (یجب أن یُقطع 

  : أجاب بیلاطس"

  )٢٢". (ما كتبت قد كتبت

یبدو أن بیلاطس قد تنبأ بغیر إرادتھ، أنھ ھذا ھو . طق بھكانت القوانین الرومانیة تمنع تغییر منطوق الحكم متى نُ
 عام قبل ١٠٠٠ حوالي ٢٢:١٨وردت ھذه النبوة في مزمور . المسیا الملك الذي لن یملك آخر غیره على القلوب

  .الصلب

  توزیع ثیابھ . ٤

  ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا یسوع، "

  أخذوا ثیابھ، 

  ي قسمًا،وجعلوھا أربعة أقسام لكل عسكر

  وأخذوا القمیص أیضًا،

  )٢٣". (وكان القمیص بغیر خیاطة منسوجًا كلھ من فوق

  .إذ حمل خطایانا لم یستنكف من أن یُعرى على الصلیب لنرى عرینا، ونطلب أن نلبس السید المسیح، إذ ھو برنّا

الإعدام إلى الجلادین وغالبًا للذین وُجدت عادة قدیمة في العالم كلھ تقریبًا، بموجبھا تعود مقتنیات المحكوم علیھم ب
یقدم لنا القدیس یوحنا الإنجیلي تركة السید المسیح التي تبدو ھزیلة للغایة، وھي ثیابھ بعد أن عرّوه . ینفذون الحكم

. لیُصلب، كانت ملقاة على الأرض، اقتسمھا الجنود الأربعة الذین نفذوا الحكم، وبقي القمیص الذي بغیر خیاطة
صار كمن لا یملك شیئًا حتى القمیص الذي یُحسب . كلھ من فوق، ألقوا علیھ قرعة حتى لا یشقوهوھو منسوج 

كانت ثیابھ ملقاة كمن لا صاحب لھا، لأن المحكوم علیھ بالموت لا رأي لھ بعد، ولا حقوق، . كجلدٍ ثانٍ للشخص
 الثوب الخارجي والثوب الداخلي كانت ملابس الرجل في منطقة إسرائیل في ذلك الحین ھي. حتى بالنسبة لثیابھ

  .غیر أنھ لم یُوجد نعلان للسید المسیح بین ملابسھ. وغطاء الرأس وحزام والنعلین وملابسھ الداخلیة الخ

 أن قمیص رئیس الكھنة في ھیكل أورشلیم كان دائمًا منسوجًا كلھ من فوق بغیر فیلون الیھودي السكندريیرى 
یرى البعض أن ھذا القمیص . لبعض أن ذلك رمزًا إلى كھنوت المسیحورأى ا. خیاطة بموجب فریضة طقسیة

كان مشابھًا لقمیص رئیس الكھنة، وقد وصفھ المؤرخ الیھودي یوسیفوس أنھ غیر مخیط، بل ھو قطعة واحدة 
 قیل أن ھذا القمیص كان من صنع یدي. على الكتفین والجانبین، وكان طویلاً، لھ فتحة للرقبة ولھ فتحتان للیدین

  .والدتھ وھو طفل، وأنھ لم یتمزق ولا قدم، وذلك كما حدث مع ثیاب شعب بني إسرائیل في البریة



vعلى ما یلوح لظني أن یوحنا البشیر قال ھذا القول مضمرًا فیھ حقارة الثیاب وبساطتھا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

سیح الذي یلزمھ حفظھ دون شقھ أو تقسیمھ  في ھذا القمیص إشارة إلى كمال تعلیم المالعلامة أوریجینوسیرى 
.  فیھ رمزًا لمیلاد المسیح البتولي، حیث بقیت والدتھ بتولاً بعد ولادتھالقدیس كیرلس الكبیرویري . إلى أجزاء

الذي كان یئن من الانقسامات التي وُجدت في كنیسة شمال أفریقیا أن القمیص الذي القدیس كبریانوس ویرى 
  .ى الكنیسة الحقیقیة الواحدة التي لا یمكن أن تُشق ولا أن تُرتقبغیر خیاطة یشیر إل

لماذا تریدون أن تقسموا ثیاب الرب، ولماذا لا تحفظوا : [ إلى الدوناتست كتبللقدیس أغسطینوسوفي رسالة 
  ].قمیص الحب ھذا مع بقیة العالم ككلٍ منسوجًا من أعلى، ھذا الذي لم یستطع حتى مضطھدوه أن یشقوه؟

 أن مثل ھذا النسیج كان عامًا في وقت السید المسیح، وإن كان في أیامھ لم الأب ثیؤدور أسقف المصیصةیرى 
  .یعد یوجد مثل ھذا النسیج إلا بین ملابس الجنود

vلا یستطیع أحد أن یملك كل شيء، إذ تُلقى قرعة، لأن توزیع الروح القدس لا یأتي حسب .  قُسمت ثیابھ لحسابنا
ولكن ھذا كلھ یعملھا الروح الواحد بعینھ، قاسمًا ... أنواع مواھب موجودة، ولكن الروح واحد"ذ إ. إرادة إنسان

  ... ھكذا قُسمت الثیاب، أعمال المسیح أو نعمتھ)... ١١، ٤: ١٢ كو ١" (لكل واحدٍ بمفرده كما یشاء

مادام ... ینزل إلى الناسوت، لأن الإیمان بالمسیح منسوج ھكذا، حیث "منسوجًا كلھ من فوق") القمیص(نقرأ أن 
  ...وقد قبل الجسد. ھو مولود من االله قبل الدھور

  . أن الإیمان یلزم ألا یتمزق بل یبقى بكاملھ یشیر أیضًا إلى"وكان القمیص بغیر خیاطة ":القول

  القدیس أمبروسیوس

v ،إذ تنتشر في كل العالم،  ترمز ثیاب الرب یسوع المسیح التي قُسمت إلى أربعة أجزاء إلى الكنیسة الرباعیة
لھذا یقول في موضع آخر . الذي یحوي أربع أرابع، وبالتساوي بمعنى بانسجام، موزعة على كل الأربع مناطق

الشرق : وما ھذا إلا من الأربعة أرابع للعالم). ٢٤:٣١مت (أنھ سیرسل ملائكتھ لیجمع مختاریھ من الأربعة ریاح 
  والغرب والشمال والجنوب؟

vوعندما یرید الرسول . میص الذي أُلقي علیھ قرعة إلى وحدة كل الأجزاء التي تُحتوى في برباط المحبة یشیر الق
لتعرفوا محبة المسیح : "وفي موضع آخر). ٣١ :١٢ كو ١" (أریكم طریقًا أفضل: "أن یتحدث عن المحبة یقول

فإن ) ٣:١٤كو " (ھي رباط الكمالوفوق كل ھذه المحبة التي : "وفي موضع آخر). ١٩: ٣أف " (الفائقة المعرفة
كانت المحبة طریقًا أفضل، ومعرفة فائقة وتُفرض فوق كل الأشیاء، لذلك كان من اللائق أن ھذا القمیص الذي 

  .یمثل المحبة یكون منسوجًا من فوق، وبغیر خیاطة

  القدیس أغسطینوس

  :فقال بعضھم لبعض"

  لا نشقھ بل نقترع علیھ لمن یكون، 

  :قائللیتم الكتاب ال

  اقتسموا ثیابي بینھم، وعلى لباسي ألقوا قرعة،

  )٢٤". (ھذا فعلھ العسكر



v أنظر النبوات التي تمت بالأفعال التي تباحث بھا العسكر، لأن المصلوبین كانوا ثلاثة، إلا أن أقوال النبوات 
مل استقصاء النبوة، لأن تأ! كملت في السید المسیح، فلأي سبب لم یعملوا ھذا العمل بالآخرین إنما لھذا وحده؟

داود النبي لم یقل إنھم اقتسموا ثیابھ فقط، لكنھ ذكر مع ذلك ما لم یقتسموه، لأن بعضھا اقتسموھا، ولباسھ لم 
  .یقتسموه، لكنھم جعلوا امتلاكھ بالقرعة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اللائق بالعذارى، یرى أن اللواتي  عن حیاة البتولیة والسلوك Eustochuim لأستوخیوم القدیس جیرومإذ یكتب 
لیت المتزوجات یخیطن ). [سماوي(یمارسن ھذه الحیاة یتشبھن بالسید المسیح الذي كان لھ ثوب منسوج من فوق 

  ]. لأنفسھم ثیابًا، لأنھن فقدن الثوب المنسوج من فوق

خلعا أحذیتھما، لأن الأرض أُمر موسى ویشوع أن ی: [وفي نفس الرسالة یطالب العذارى ألا یرتدین أحذیة فیقول
ھكذا أیضًا عندما عُیّن التلامیذ . ، كان لھذا الأمر معنى سریًا)١٥:٥؛ یش ٥:٣خر (التي وقفا علیھا كانت مقدسة 

وعندما جاء الجند لیٌلقوا ). ١٠:١٠مت (للبشارة بالإنجیل طًلب منھم ألا یأخذوا معھم أحذیة ولا سیور أحذیة 
  ].وا أحذیة لیأخذوھا، لأنھ لم یكن ممكنًا للرب أن یملك ما قد منع عبیده منھقرعة على ثیاب یسوع لم یجد

  اھتمامھ بأمھ. ٥

  وكانت واقفات عند صلیب یسوع، "

  )٢٥". (أمھ وأخت أمھ مریم زوجة كلوبا ومریم المجدلیة

عقوب ھو  أنھا أم یعقوب الصغیر ویوسي؛ وأن ابنھا ی٤٠: ١٥؛ مر ٥٦: ٢٧ في مت مریم زوجة كلوباجاء عن 
 نقلاً عن Hegesippusیقول ھیجیسبوس . ، مما یبدو أن حلفى وكلوباس ھما شخص واحدAlpheusابن حلفى 

  .یوسابیوس أن كلوباس ھو أخ یوسف خطیب القدیسة مریم

 استمررن في مرافقتھ حتى - والدتھ وأختھا ومریم المجدلیة -بینما ھرب جمیع التلامیذ ماعدا یوحنا إذا بالنسوة 
حقًا لم یكن في إمكانیتھن أن یعملن شیئًا لھ، لكنھن أظھرن . لم یخشین عنف الأشرار ولا رعب المنظر. یبالصل

إخلاصھن حتى النھایة، رافقنھ في طریق الخلاص الذي سار فیھ، لقد تحقق قول سمعان الشیخ للقدیسة مریم أنھ 
  ). ٣٥: ٢لو (یجوز في نفسھا سیف 

لقد رافقن . ات غیر لائقة كما كانت عادة النسوة في الجنازات في ذلك الحینمع حزنھن الشدید لم یقمن بتصرف
حقًا إنھا نعمة االله الفائقة ھي التي سندت ھؤلاء النسوة في تلك اللحظات . السید من أجل إخلاص حبھن لھ

  .العصیبة، خاصة القدیسة مریم والدتھ

وقسوة كان مقابل ذلك أربع نساء یرافقن المسیح وسط بینما وُجد أربعة جند یقومون بتنفیذ حكم الصلب بكل عنفٍ 
  .آلامھ

vوقفت النسوة عند الصلیب، الجنس الضعیف الذي ظھر أكثر رجولة، وھكذا تغیرت كل الأمور تمامًا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلما رأى یسوع أمھ والتلمیذ الذي كان یحبھ واقفًا،"

  )٢٦". (یا امرأة ھوذا ابنك: قال لأمھ

حتمًا في ھذه اللحظات كان قلب القدیسة مریم قد انشغل تمامًا بآلام ابنھا، أما ھو فآلامھ لم تشغلھ عنھا، بل ھي 
في بادرة حنان أخیرة نحو أمھ أراد . ما یشغلھ خلاص الكل وبنیانھم ومجدھم. ثمرة حبھ الشدید لھا ولكل البشریة

بلا . لى من كان یحبھ، والذي یعلم أنھ الأقرب إلیھ من كل تلامیذهأن یَّؤمن لھا عنایة وعونًا بعد ذھابھ، فسلّمھا إ



شك كان یوسف النجار قد تنیح منذ سنوات، ولم یعد من یھتم بالقدیسة مریم، لذلك سلمھا السید المسیح وھو على 
  .لمجدفنال یوحنا علاقة جدیدة، البنوة لأم یسوع رب ا. الصلیب للقدیس یوحنا الحبیب بكونھا أمھ وھو ابنھا

لم یترك لأمھ شیئًا، إذ لم یكن لھ ذھب ولا فضة لكي ترثھ عنھ، فالصندوق العام لحساب كل التلامیذ كان في ید 
یوحنا : یھوذا الذي غالبًا ما بدده، حتى ثیابھ ورثھا العسكر، لیس لھ ما یقدمھ لھا سوى تسلیمھا في ید من یحبھ

  !الرسول

  .حو الآخرین بعد ارتفاع ابنھا الوحید یسوع إلى الصلیببالصلیب تمتعت أمھ بنوعٍ من الأمومة ن

، لیس استخفافًا بھا، ولا جحدًا لأمومتھا، وإنما لكي لا یزداد جرحھا كأم تسمع "یا امرأة"بل " یا أماه: "لم یقل لھا
 من خلال ولعلھ أراد أن یؤكد لھا أنھ لیس من ھذا العالم، فیخاطبھا لیس. ابنھا في اللحظات الأخیرة قبیل موتھ

  .العلاقات الدمویة المجردة، وإنما كممثلةٍ للكنیسة موضوع حبھ الفائق

 عامًا في أورشلیم، ویرى البعض ١١ بأن العذراء مریم عاشت في بیت یوحنا Nicephorosیقول نیسیفورس 
  .أنھا ذھبت معھ إلى افسس

v طراب، فتحدث مع تلمیذه عن أمھ، كل شيء على الصلیب بدون اض) السید( أطلب إلیكم أن تتأملوا كیف فعل
متممًا النبوات، مقدما رجاءً حسنًا للص، مع أنھ قبلَ بإرادتھ أن یُصلب ظھر وقد تصبب منھ العرق وتألم 

، )كإنسان(لقد أظھر قبل الصلب ضعف الطبیعة . ماذا یعني ھذا؟ إنھ لیس بالأمر الصعب ولا المبھم. واضطرب
  . ھنا یظھر عظمة السلطان

ا فإنھ بھذین الأمرین یعلمنا أنھ قبل حدوث الأمور المرعبة نضطرب، دون أن ننفر منھا، ولكن عندما بجانب ھذ
  . ندخل المعركة نحسب كل الأمور ممكنة وسھلة

بالطبیعة نفوسنا تحب الحیاة، لكن یحدث لنا أن نحل رباطات الطبیعة، فتصیر ھذه . إذن لیتنا لا نخاف الموت
  .ضعیفة) یةفي الحیاة الزمن(الرغبة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vٍنال ذاك التلمیذ مائة ضعف أكثر مما تركھ عندما استلم أم ذاك الذي وھب كل شيء .  

  القدیس أغسطینوس

  .ھوذا أمك: ثم قال للتلمیذ"

  )٢٧". (ومن تلك الساعة أخذھا التلمیذ إلى خاصتھ

vقدم الرب شھادة لیس فقط على المستوى . م والتلمیذ وھو على الصلیب شھد المسیح وقسم أعمال التقوى بین الأ
  .وأشار یوحنا إلى ھذه الشھادة التي للمسیح شاھدًا عن عظمة ھذه الوصیة. العام، بل وعلى المستوى الخاص

vاستھان ھو بمخاطره، وقدم لأمھ .  وقفت أمھ لا تبالي بالخطر الذي یحدق بھا، وذلك من أجل غیرتھا للتقوى
  )... لأمھاتھم(تعلمنا القراءة ھنا أنھ یلزم اتباع الحنو المادي، وتوقیر الأبناء . صفوًا تقویًا

ھنا ). بین التلامیذ(ومع ذلك فسُلمت بطریقة سرائریة لیوحنا، الأصغر . أعلن أن ھذه التي ولدت االله بقیت عذراء
ذا ولدت الكلمة مزروعة في أجساد سرّ الكنیسة التي ارتبطت قبلاً بالمظھر، ولیس عملیًا بالشعب القدیم، ولكنھا إ

  .الناس وعقولھم خلال الإیمان بالصلیب ودفن جسد الرب بوصیة االله، اختارت أن تتبع الجنس الأصغر

  القدیس أمبروسیوس



vما أوفر ھذه الكرامة، لأنھ لما انصرف ھو في !  یا للعجب من ھذه الكرامة التي رام بھـا السید المسیح تلمیذه
  . إلى تلمیذه المھتم بھا، وإذ كان لائقًا بھا أن تحتاج إلى مساعدة سلمھا إلى محبوبھذلك الوقت سلمھا

vفعندما یقاومنا الوالدون بخصوص أمور روحیة یلزمنا ألا نتمسك .  یعلمنا أن نقدم توقیرًا فوق المعتاد لأمھاتنا
لآخرین، لأنھم ولدونا، وربونا واحتملوا ماداموا لا یعوقونا یلزمنا أن نقدم لھم وقارًا، وأن نفضلھم عن ا. بما لنا

  .ربوات الأمور المرعبة من أجلنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v من ھو أب طبیعي بل وغیره أیضًا، " ابًا" لكي تتعلم بأكثر تدقیق من الكتاب المقدس الإلھي أنھ لیس فقط یُدعى
 في المسیح لكن لیس آباء كثیرون، لأني لأنھ وإن كان لكم ربوات من المرشدین"اسمع ماذا یقول الرسول؟ 

كان بولس أبًا للكورنثویین، لیس لأنھ ولدھم حسب الجسد بل ). ١٥:٤ كو ١" (ولدتكم في المسیح یسوع بالإنجیل
  . خلال التعلیم، وولدھم مرة أخرى حسب الروح

  . بل من أجل اھتمامھ بھملقد دعا نفسھ أبًا، لیس لأنھ ولدھم جمیعًا، ". أب أنا للفقراء: "اسمع أیضًا أیوب

وابن اللٌھ الوحید نفسھ عندما سُمر على الشجرة وقت الصلب لما نظر مریم أمھ حسب الجسد ویوحنا تلمیذه 
" الوالدي"، معلمًا إیاھا أن تصب حبھا "ھوذا ابنك: "وقال لھا". ھوذا أمك: "المحبوب جدًا من تلامیذه، قال لھ

، ھذه الكلمات التي یتصیدھا "وكان أباه وأمھ یتعجبان منھ: "قیل في لوقافیھ، شارحًا بطریقة غیر مباشرة ما 
  . الھراطقة قائلین أنھ وُلد من رجل وامرأة

فكما دعیت مریم أمًا لیوحنا من أجل حبھا الوالدي ولیس لأنھا أنجبتھ، ھكذا دعي یوسف أبًا للمسیح من أجل 
  ). ٢٥:١مت " (لم یعرفھا حتى ولدت ابنھا البكر ":إذ یقول الإنجیل. عنایتھ بتربیتھ ولیس لأنھ أنجبھ

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vإنھ الابن البتول الذي قبل الأم البتول میراثًا من الرب .  

  القدیس جیروم 

  تقدیم خل لھ. ٦

  بعد ھذا رأى یسوع أن كل شيء قد كمل،"

  : فلكي یتم الكتاب قال

  )٢٨". (أنا عطشان

ھ عن لقاء السید المسیح مع المرأة السامریة أنھ كان عطشانًا، وكان ذلك أیضًا في سبق فذكر الإنجیلي في حدیث
ھكذا یعلن اللَّھ . وكما یرى البعض أنھا ساعة الظھیرة التي فیھا خرج آدم من الفردوس. وقت الساعة السادسة

  .محبتھ الفائقة للبشریة وعطشھ إلى الرجوع إلى أحضانھ الإلھیة

وفي آخر رحلتھ . ، إذ كان یطلب إیمانھا)٧-٦: ٤یو (ید المسیح للمرأة السامریة أنھ عطشان أثناء خدمتھ أعلن الس
إن كانت نیران الجحیم . ھنا، وھو على الصلیب، یعلن عن عطشھ نحو كل نفسٍ بشریةٍ لتتمتع بأعمالھ الخلاصیة

مسیحنا مكاننا لیعلن عن عطشنا قد جعلت من الغني إنسانًا عطشانًا، یطلب قطرة ماء یبلل بھا لسانھ، فقد احتل 
  .لكي نرتوي بینابیع حبھ

لم یشكو مسیحنا . كان العطش أمرًا طبیعیًا لمن یُصلب حیث یفقد الجسم الكثیر من الماء بسبب العرق والجراحات
كل آلام الجلد وإكلیل الشوك والمسامیر والحربة، لكن الشكوى الوحیدة التي نطق بھا ھي أنھ عطشان، معبرًا عن 

لصق لساني : "سبق فتنبأ المرتل داود في المزمور الخاص بالصلب فقال. عطشھ الداخلي بجانب آلام جسده



لم یشر الإنجیلیون الإزائیون إلى عطش السید، بل . ٦٩:٢١كما جاء أیضًا في المزمور ). ٢٢:١٥مز " (بحنكي
  . انفرد الإنجیلي یوحنا بذلك

  وكان إناء موضوعًا مملوءً خلاً،"

   إسفنجة من الخل،فملأوا

  ووضعوھا على زوفا،

  )٢٩". (وقدموھا إلى فمھ

مال البعض إلى احتساب ذلك إمعانًا في قسوة لا موجب لھا بحق من یحتضر، إذ كان من المعتاد تقدیم كأس خمر 
للمصلوبین حتى یخففوا عن آلامھم في لحظات موتھم، أما بالنسبة للسید المسیح ففي شيء من السخریة قدموا 

ویرى البعض الأمر عكس ذلك تمامًا، فإن من تقصّوا الحقیقیة أضحى ثابتًا منذ زمن طویل أن . فنجة بھا خلإس
، وھو مزیج من الماء والخل، من pouskaالجند الرومانیین كانوا یزوَّدون في البلاد الحارة بشرابٍ خاص یُدعى 

  . شأنھ أن یقطع العطش

لمملوءة خلاً على زوفا وھو نبات ضعیف لا یقوى على البلوغ إلى فم یتساءل البعض كیف یمكن رفع الاسفنجة ا
في الیونانیة متقاربتان " جریدة"و" زوفا"، لأن الكلمتین "جریدة"المصلوب؟ ظن البعض أن الكلمة ھنا تعني 

لكن أغلب الدارسین یرفضون . جدًا، خاصة وأنھ وجدت الكلمة الأخیرة في نسخة ترجع إلي القرن الحادى عشر
  . في كل المخطوطات السابقة وفي مخطوطات آباء الكنیسة الأولي" زوفا"ذلك، إذ جاءت الكلمة 

، وأن أكثر من صنف لھ ساق طویلة قادرة أن "زوفا" نباتًا یدعي ١٨ أنھ یوجد Raymond E. Brownیقول 
  .تحمل الإسفتجة حتى تبلغ إلى فم الشخص المصلوب

، ھذا الذي یُقدم )٢٣: ١٥؛ مر ٣٤: ٢٧مت ( قبل رفعھ على الصلیب لقد رفض السید المسیح أن یشرب خمرًا
  .لكي یخفف الآلام

v الذي نظم كل شيء بخصوص آلامھ؟ لكن ھذا " الإنسان" من لھ السلطان ھكذا لكي یكیِّف ما یفعلھ مثل ھذا
إنھ ذاك الذي أظھر نفسھ ... من یعرفھ؟... الإنسان ھو الوسیط بین االله والناس، الإنسان الذي نقرأ عنھ في النبوة

  . محتملاً كل ھذه الأمور، ھو نفسھ أیضًا كان مختفیًا، إذ ھو االله الذي أعد كل الآلام

  ).٦٩:٢١مز " (في عطشي سقوني خلاً... "لقد رأى كل ھذا سیتم، فسأل أن یتحقق، لھذا قبل أن یشرب الخل

v" لأن الیھود . علوه، وھو أن تعطوني ما أنتم علیھأمر واحد فشلتم أن تف: "، كما لو قال)٢٧" (قال أنا عطشان
أنفسھم كانوا خلاً مستخرجًا من خمر الآباء البطاركة والأنبیاء، وامتلأوا كإناء مملوء من شر ھذا العالم، قلوبھم 

أما الزوفا التي وضعوا علیھا الإسفنجة المملوءة خلاً . كإسفنجة، مخادعین في شكل أعماق بھا مسام معوجة
 عشبًا ضعیفًا یطھر القلب فإنھ یناسب تواضع المسیح نفسھ الذي حاصروه وتخیلوا أنھم أوقعوه في الفخ فبكونھا
لأنھ لو لم . فإننا نتطھر بتواضع المسیح). ٧ :٥١مز " (اغسلني بزوفاك فأطھر: "لذلك قیل في المزمور. تمامًا

  .فران الخطایا، أو بمعنى آخر لتطھیرناما كان یُسفك دمھ لأجل غ) ٨ :٢في (یتواضع ویطیع حتى موت الصلیب 

  القدیس أغسطینوس

  تسلیم الروح. ٧

  .قد أكمل: فلما أخذ یسوع الخل قال"

  )٣٠". (ونكس رأسھ، وأسلم الروح



أعلن السید المسیح أن عداوة مضطھدیھ قد بلغت النھایة، وإن النبوات الخاصة بصلبھ قد تحققت " قد أكمل"بقولھ 
بیع بثلاثین من الفضة، ثُقبت یداه ورجلاه، قسمت ثیابھ، وعلى لباسھ : مامًا وتحققت الحقیقةقد زال الظل ت. بالكامل

الآن كملت آلامھ لكي ینطلق یحمل الغنائم إلى . ألقوا قرعة، والآن قدموا لھ خلاً في عطشھ، وطُعن جنبھ
الآن قد تم . دت على رجاءعوض الجو المملوء كآبة یفتح أبواب الفردوس لكي تتھلل النفوس التي رق. الفردوس

  .تقدیم ذبیحة جسده، وھا ھو كرئیس الكھنة الأعظم السماوي ینطلق إلى الآب لیشتمھا رائحة سرور ورضا عنا

في یدیك استودعك : "لقد قال للآب. لم تغتصب حیاتھ منھ بالقوة، بل سلمھا بكامل حریتھ": أسلم الروح"
  .یة عن كثیرین، معبرًا عن قبولھ للموت باختیاره، فد"روحي

 الذین یُصلبون عادة یرفعون الرأس للتنفس ولن ینكسوا الرأس إلا بعد آخر نسمة في حیاتھم، أما ُ:"نكس رأسھ"
السید المسیح فلكي یبرز دوره الاختیاري أحنى رأسھ أولاً كمن ینام، أو كمن یخضع لیعلن أنھ حمل ثقل خطایانا 

لأن آثامي عليّ، . "علن مدى ثقل خطایانا التي حملھا بإرادتھ عناوشرورنا، إذ یرى البعض أنھ بتنكیس رأسھ أ
: ٤٠مز " (لأن شرورًا لا تُحصى قد اكتنفتني). "٤: ٣٨مز " (طمت فوق رأسي، كحملٍ ثقیل أثقل مما أحتمل

  .احناء الرأس أیضًا یعلن عن خضوعھ وطاعتھ لأبیھ الذي یُسر بتقدیم ابنھ الوحید ذبیحة حب عن البشریة). ١٢

  . عند الصلیب أسلم یسوع روحھ البشریة في یدي الآب، لكي یسلم روحھ القدوس إلى كنیستھ

vمع ذلك فإن لفظ النفس الأخیر لا یأتي بعد انحناء الرأس، ما حدث . ، بمعنى أنھ مات إذ أحنى رأسھ سلم الروح
فس الأخیر وإنما عندما أحنى إنھ لم یحدث لھ ما یحدث معنا أن یحني رأسھ عندما سلم الن. ھنا ھو على النقیض

  .الرأس أسلم الروح قد أظھر الإنجیلي بكل ھذه أنھ رب الكل

vأرأیت كیف كان السید المسیح عاملاً كل ما یشاء بسلطانٍ وبخلوٍ من الاضطراب؟   

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یدللھا ویقویھا في حضنھ أحنى الرأس، وتمم رحیل روحھ في عملٍ مریحٍ لھا، كما في حضن الآب القادر أن.  

  العلامة أوریجینوس 

v من یقدر أن ینعس متى یرید، مثلما مات یسوع حینما أراد؟ من ھو ھذا الذي خلع ثیابھ عندما شاء، كما خلع 
جسده حسب مسرتھ؟ من ھو ھكذا یرحل عندما یرید، كما رحل ھذا من ھذه الحیاة حسب مسرتھ؟ یا لعظمة 

  !.رھبھ إذ ھو الدیان، إن كان ھكذا ھو سلطانھ الذي أعلنھ وھو إنسان میتٍسلطان ذاك الذي نترجاه ون

  القدیس أغسطینوس

  طعنھ بالحربة. ٨

  ثم إذ كان استعداد، "

  فلكي لا تبقى الأجساد على الصلیب في السبت،

  لأن یوم ذلك السبت كان عظیمًا، 

  )٣١". (سأل الیھود بیلاطس أن تُكسر سیقانھم ویُرفعوا

سبوت أیام مقدسة، لكن ھذا السبت الذي كان یقع في أسبوع الفصح حیث الفطیر غیر المختمر، الذي كانت كل ال
، وھو أعظم یوم من أیام الإعداد "megale hemeraالعظیم  الیوم"یُقدم فیھ البكور كما یرى البعض، فھو 

  . الطبیعي للفصح



جاء في یوسیفوس أن الإمبراطور ).  ظھرًا٣(كان الإعداد لكل سبت یبدأ في الساعة التاسعة من یوم الجمعة 
أوغسطس أصدر منشورًا لصالح الیھود أنھ لا یُلزم أحد أن یقدم تحیة في یوم السبت، ولا في الاستعداد لھ منذ 

  ). حسب الطقس الیھودي(الساعة التاسعة 

 یوخزھم فلم یحتملوا بقاء ولعل ضمیرھم بدأ) ٢١:٢٣تث (لم یكن یُسمح ببقاء الأجساد المیتة في الأیام العادیة 
ھذا وبمناسبة العید كانت أورشلیم مكتظة . جسمھ معلقًا أمامھم یذكرھم بجریمتھم البشعة، فیفسد علیھم فرح العید

  .بالغرباء، فلم یرد الیھود أن یبقى جسم المسیح المصلوب معلقًا

یدة، وإنما طلبوا كسر سیقانھم من أجل یرى البعض أنھم لم یطلبوا قطع رؤوسھم لكي یموتوا سریعًا بلا آلام متزا
وعندما . كانوا قساة للغایة) إنزال أجسادھم من على الصلیب(وھكذا حتى في طلب الرحمة . معاناتھم من آلام أكثر

اھتموا بحفظ السبت ولم یراعوا .  مارسوا الشر- عدم ترك الأجساد حتى لا تتدنس الأرض -تظاھروا بالقداسة 
  .العدالة والبرّ

vالیوم) حفظ(ان الیھود یبلعون الجمل ویصفون عن البعوض، إذ مارسوا إثمًا جسیمًا ودققوا جدًا بخصوص  ك.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٣٢". (فأتي العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معھ"

  وأما یسوع فلما جاءوا إلیھ لم یكسروا ساقیھ،"

  )٣٣". (لأنھم رأوه قد مات

المسیح سریعًا قبل اللصین، ربما لأن جسمھ كان نحیفًا، ولأن شخصھ كان رقیقًا، فلم یحتمل كل ھذه مات السید 
أو لعلھ سمح لنفسھ بالموت قبلھما لیدرك الكل أنھ مات بإرادتھ، إذ سلم روحھ في یدي الآب في الوقت الذي . الآلام
  .ھ بالحبلقد خضع للموت بإرادتھ لا عن التزام، وإنما خلال نصرت. اختاره

  لكن واحدًا من العسكر طعن جنبھ بحربة،"

  )٣٤". (وللوقت خرج دم وماء

  .لم ترد قصة طعن جنب المسیح إلا في ھذا الإنجیل

بموتھ غلب . یسوع الذي مات حقیقة حسب الجسد، إذ فارقت النفس الجسد، یُعلن أنھ مبدأ الحیاة الغالبة للموت
  .الموت وأعاد إلینا الحیاة الأبدیة

 في ھذه الظاھرة إشارة القدیسین أغسطینوس وأمبروسیوس ویوحنا الذھبي الفم آباء الكنیسة الأولى مثل یرى
. والإفخارستیا، حیث یكون الارتواء مباشرًا من الجرح في جنب ربنا یسوع) الماء(أولى إلى سرّي المعمودیة 

أن الماء والدم ھنا ھما رمزان وم العلامة ترتلیان والقدیس كیرلس الأورشلیمي والقدیس جیرویرى كل من 
حیث فیھ تم العھد وتمتع ) الدم(والجدید ) الماء(ویرى البعض أنھما رمز للعھدین القدیم . للمعمودیة والاستشھاد

  .رجال العھدین بالخلاص

، وأنھ إذ خرج دم وماء من جنب السید سقطت قطرات دم على Longinusیُقال أن ھذا الجندي یُدعى لونجینوس 
یرى البعض أن اسم لانجینوس . نیھ العلیلتین فبرئتا، فآمن بھ، وأنھ كرز في كبدوكیة، ونال ھناك إكلیل الشھادةعی

  .  الیونانیة، ومعناھا حربة أو رمح وردت ھنا في النصLongcheeجاء تحریفًا من كلمة 

وإن كان الروح . سید المسیحلازال النقاش مستمرًا حول موضع الحربة، ھل على الجانب الیمین أم الیسار من ال
یرى البعض في طعن السید . القدس لم یعلن لنا خلال الأناجیل عن ذلك، مكتفیًا بأنھ طعن بالحربة تحقیقًا للنبوة

المسیح بالحربة حتى قلبھ إنما كان ذلك أشبھ بنافذة تطل من خلالھا النفس على أحشاء المسیح الداخلیة أو قلبھ، 



إنھ النافذة المفتوحة التي من خلالھا یمكن للمؤمن أن . و لھیب الحب الفائق نحو البشریةلترى فیض حبھ الإلھي، أ
  .إنھا نافذة القلب التي لا تُغلق قط أمام أي تائب. یلتقي باالله، ویرسل إلیھ مشاعر حبھ

 كو ١(سمح االله للجندي أن یضرب قلب السید المسیح بالحربة لكي نرى في القلب الصخرة المضروبة لأجلنا 
، والنھر )٣: ١٢إش (، وآبار الخلاص التي حُفرت من أجلنا )١٣:١زك (، والینبوع الذي یفیض علینا )١٠:٤

  .الذي یفیض بمجاریھ لكي یفَّرح مدینة االله

vفالمسیح . الماء للغسل، والدم للشرب، والروح لقیامتھ...  جُرح الرب في آلامھ، ومن ھذا الجرح خرج دم وماء
  . رجاء في قیامتھ، وإیمان في الجرن، وحب في السرّ.  وإیماننا وحبناوحده ھو رجاؤنا

  القدیس أمبروسیوس

vلكن ھؤلاء ضربوا جنبھ بالحربة لیبھجوا الیھود، .  جاء الجند وكسروا سیقان الآخرین ولم یكسروا ساقي المسیح
لیس ھذا ). ١٠: ١٢راجع زك " (وهینظروا إلى الذي طعن: "الآن تحققت النبوة... وكنوعٍ من الإھانة للجسد المیت

ھذا . فقط، وإنما صار ھذا العمل برھانًا على الإیمان بالنسبة للذین لم یؤمنوا بعد ذلك، مثل توما ومن على شابھتھ
لم یحدث ھذا بلا ھدف، ولا مصادفة، حیث صدر . أیضًا حمل سرًا فائق الوصف قد تحقق، إذ خرج دم وماء

یعرف ذلك المبتدئون في الأسرار، فإنھم بالماء ینالون المیلاد . ن معًا تتكون الكنیسةلأن بھذین الاثنی. الینبوعان
ھكذا وُجدت الأسرار في البدایة حتى عندما تقتربون إلى الكأس المھوب تقتربون . الجدید، وبالدم والجسد ینتعشون

  .كما من جنبھ ذاتھ لتشربوا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vطُعن جنبھ بالحربة، وفاض دم . بدأت بالماء، ھكذا انتھت بھ) خدمتھ على الأرض ( كما أن عملھ الأرضي
  .وماء، رمزان للمعمودیة والاستشھاد

  القدیس جیروم

v حتى تدخل منھ الحیوانات لكي )٦:١٦تك ( لقد أُعلن عن ذلك مقدمًا عندما أُمر نوح أن یقیم بابًا في جنب الفلك ،
تك (لھذا خُلقت المرأة الأولى من جنب الرجل وھو نائم . ت تشیر إلى الكنیسةلا تھلك من الطوفان، والتي كان

أحنى آدم الثاني ھذا رأسھ ونام على الصلیب حتى )... ٢٠: ٣تك (وأم كل حي ) حواء(ودُعیت الحیاة ) ٢:٣٢
ن ھذا أي شيء أطھر من مثل ھذا الدم؟ أي شيء یھب صحة أكثر م... تتشكل العروس مما یصدر عن جنب النائم

  الجرح؟

  القدیس أغسطینوس

  والذي عاین شھد، وشھادتھ حقٌ،"

  )٣٥". (وھو یعلم أنھ یقول الحق لتؤمنوا أنتم

  :لأن ھذا كان لیتم الكتاب القائل"

  )٣٦". (عظم لا یُكسر منھ

یین وقد أشار إلى ذلك لأن الإنجیل. بقولھ ھذا یشھد القدیس یوحنا أنھ عاین ذلك بنفسھ، وأن ذلك حدث معجزیًا
  .الآخرین لم یشیروا إلى ھذا الحدث، وھو یؤكد حقیقة موتھ

أن االله یحفظ كل ) ٢٠: ٣٤مز (لقد تم الكتاب حسب الوعد الذي قُدم لكل الأبرار كإشارة لما یتحقق مع یسوع البار 
). ١٠: ٣٥مز " (یا رب من ھو مثلك؟: كل عظامي تقول: "ویقول داود بالروح. عظامھ، وواحدة منھا لا تنكسر

فالمسیح فصحنا ذُبح ). ١٢: ٩؛ عد ٤٦: ١٢خر (ھذا وقد مُنع الیھود من كسر عظمة من عًظام خروف الفصح 
  .، لذلك لا تُكسر عظامھ)٢٩: ١یو (، إنھ حمل االله )٧: ٥ كو ١(لأجلنا 



رمز إلى أن فعدم كسر عظامھ ی. تشیر العظام في العبرانیة إلى قوة الجسم، بكونھا تكَّون الھیكل العظمي للإنسان
فالخطیة تكسر عظامنا وتنزع عنا . السید المسیح وإن كان قد قَبِلَ أن یصلب كما في ضعفٍ، لكن في ضعفھ قوة

لكن الخطیة لم تقدر أن ). ٨: ٥١مز " (تبتھج عظامي المنسحقة: "قوتنا، لذا یقول المرتل داود في مزمور التوبة
  .ل ثقل خطایانا حتى یخلصنا منھاتكسر أو تسحق عظام المسیح، إنما وقف بثبات یحم

v ،لقد تمت تلك النبوة، إذ لم یكسر الیھود للسید المسیح عظمًا، وأن ھذا القول قیل في وصف الخروف عند الیھود 
إلا أن الرسم حاضر من أجل الحق، وفي ھذا خرج أكثر وضوحًا، ولھذا السبب اقتاد البشیر ذكر ما قالھ الكتاب 

  .إلى وسط كلامھ

vالقدیس یوحنا بصوتٍ عالٍ عن الأسرار اللازمة مقدمًا، وإذ رأى الكنز ملقیًا فیھا كان دقیقًا بخصوص ما  یعلن 
فإن ھذا قد ). ٢٠: ٣٤؛ مز ٤٦: ١٢راجع خر " (عظمة واحدة منھ لا تنكسر... "حدث وكیف تحققت النبوة أیضًا

.  الرمز، ففیھ تحققت النبوة بأعظم كمالٍقیل بخصوص حمل الیھود، وذلك من أجل الحقیقة التي سبق فتنبأ عنھا
وإذ ھو یقدم نفسھ على الدوام كشاھدٍ ربما یبدو أن شھادتھ غیر موضع ثقة جلب . لھذا فإن الإنجیلي قدم النبي

  .وقال أن ما حدث لم یكن بغیر ھدفٍ، بل سبق فكُتب عنھ قبلاً في القدیم) كشاھدٍ(موسى 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  )٣٧". (سینظرون إلى الذي طعنوه: ول كتاب آخروأیضًا یق"

تم قول الكتاب أیضًا بخصوص طعنھ بالحربة، إذ جاء في سفر زكریا النبي ینظر إلیھ الذین طعنوه وینوحون 
  ).٦: ١٣زك (، وأنھ جُرح في بیت أحبائھ )٧: ١؛ رؤ ١٠: ١٢(

vسیروه متوجًا بالمجد الإلھي، . لصلیب الثمین سیتطلع ھؤلاء البؤساء إلى الذي سخروا بھ، إذ رأوه معلقًا على ا
  .وسینحدرون إلى ھوة الدمار في مجازاة عادلة على شرھم من نحوه

  القدیس كیرلس الكبیر

vمرة أخرى یثبت كلمات النبي بشھادتھ ھو  .  

لأمور لكي ألا ترون بأي اجتھاد أخذ ھذه ا. أخبرتكم بھذه الأمور لتتعلموا العلاقة العظیمة بین الرمز والحقیقة
  یؤمنوا من خلال ما یبدو خزیًا وعارًا؟ 

فإن ما یبدو . لكن ولا خلال العار یقدر أحد أن یؤذى قضیتنا... إھانة الجندي للجسم المیت كانت أشر من صلبھ
  .خزیًا عظیمًا للغایة ھو نفسھ سجل مھیب للغایة عن الأمور الصالحة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  دفنھ. ٩

   الذي من الرامة،ثم أن یوسف"

  وھو تلمیذ یسوع ولكن خفیة لسبب الخوف من الیھود،

  .سأل بیلاطس أن یأخذ جسد یسوع

  فأذن بیلاطس،

  )٣٨". (فجاء وأخذ جسد یسوع



یظھر الإنجیلي عملیة الدفن بطریقة مؤثرة كعملٍ وقورٍ، . إذ كان الفصح الیھودي وشیكًا وجب التعجیل في الدفن
  .التزم بھا تلمیذان لیسوع خفیّانمن صنع الإیمان والحب، 

كان یوسف الرامي تلمیذًا للسید المسیح، في ضعفھ كان متخفیًا طوال خدمة السید، لكن في اللحظات الحاسمة 
. حیث عُلق جسد الرب على الصلیب، في شجاعة انطلق إلى بیلاطس یستأذنھ في أخذ الجسد، فنال كرامةًً عظیمةً

لو لم یفعلا ذلك .  جاء لیلاً إلى السید، والآن لا یخشى طرده من مجمع السنھدرینرافقھ في ذلك نیقودیموس الذي
لقام العسكر بدفنھ مع اللصین في قبرٍ قدیمٍ، ولم تكن قیامتھ قد تأكدت، بل كان یمكن الادعاء بأن الذي قام شخص 

  .آخر

vلم یكن یوسف ھذا تلمیذًا من الاثني عشر، لعلھ كان من السبعین .  

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

  وجاء أیضًا نیقودیموس الذي أتى أولاً إلى یسوع لیلاً،"

  )٣٩". (وھو حامل مزیج مر وعود نحو مائة منا

 ٢٠٠یرى البعض أن المائة من المزیج یكفي لتطییب . یُستخدم المزیج من المر والعود لحفظ الجسم مدة طویلة
لكن ھكذا كانت العادة بالنسبة للشخصیات الھامة أو . لنسخوقد ظنوا أن في ذلك خطأ في ا. جسمًا من الراقدین

 أن كمیة ضخمة من الأطیاب اُستخدمت، وقیل أن Aristobulusالمحبوبة، فقد قیل عن جنازة أرسطوبولس 
 رطلاً من الأطیاب استخدمت في جنازة ٨٠وأن .  خادمًا حملوا عودًا لتطییب جسد ھیرودس في جنازتھ٥٠٠

  .غمالائیل الكبیر

  .وزن یوناني وروماني یساوى نحو مائة درھم: لمنا

vوعصارة الصبر من أجل العبور إلى العالم السفلي، حیث كل نقطة تنحدر إلى اسفل، .  لدیكم مر من أجل الدفن
  .وقرفة لأجل تدبیر الجسم على خشبة الصلیب

  القدیس باسلیوس الكبیر

v تفوح الرائحة ). ٣٩( أُستخدمت في دفن المخلص ، ھذه التي)١٠:٤نش ( رائحتك الأولى فوق كل الأطیاب
تطلق رائحة عدم الفساد ) ١١:٤نش (أما الرائحة الثانیة فھي مثل رائحة لبنان . الذكیة من إبادة ملذات الأعضاء

  .الذي لجسد ربنا، زھرة العفة البتولیة

  القدیس أمبروسیوس 

  فأخذا جسد یسوع،"

  ولفاه بأكفانٍ مع الأطیاب،

  )٤٠". (ادة أن یكفنواكما للیھود ع

v ماذا یعني أن یوسف ونیقودیموس یدفنان المسیح ولیس التلامیذ؟   

فقد . ، والثاني لا یُوجد فیھ نفاق، فإن دفن المسیح یتحقق دون خداع أو شرٍ)٥٠: ٢٣لو (واحد منھما صالح وبار 
  ... أغلق على أي بابٍ للمراوغة

لكن إنسانًا بارًا كفن جسم المسیح في كتانٍ ثمینٍ ... ن ھؤلاء لم یدفنوهلو أن الرسل دفنوه لقال الیھود بكل تأكید أ
وإنسان غیر مرواغ دھنھ بالطیب، لذلك فإن ھذا الأمر لم یتم بلا ھدف، لأن البرّ ) ٥٣: ٢٣؛ لو ٥٩: ٢٧مت (

  . یلبس الكنیسة، والبراءة تخدم النعمة



  ). ١٥: ٢ كو ٢(والسیخة فیكون لھا رائحة المسیح الذكیة ولتدھنوه بالمر ... بالثیاب) الكنیسة(لتغطوا جسد الرب 

: ١٠أع (قدم یوسف كتانًا ثمینًا، ربما ھو ما رآه بطرس نازلاً من السماء، وفیھ كل أنواع الحیوانات كرمزٍ للأمم 
١٢ .(  

  .ھكذا تُكفن الكنیسة التي ترتبط بتنویع من الشعب في شركة إیمانھا بھذا الطیب النقي السري

  س أمبروسیوس القدی

vیحثنا - إن كنت لا أخطئ -فإنھ بھذا ، )٤٠(" كما للیھود عادة أن یكفنوا: " أظن أنھ لیس بدون ھدف یقول 
  .على ممارسة مثل ھذا الواجب من أجل المیت، حسب عادة كل أمة

  القدیس أغسطینوس

  وكان في الموضع الذي صلب فیھ بستان،"

  )٤١". ( قطوفي البستان قبر جدید لم یوضع فیھ أحد

دُفن جسد المسیح في قبرٍ جدیدٍ، كان قد أعده یوسف الرامي في بستان لھ خارج المدینة، قریب من موضع الصلب 
  . ، ولم یكن یتوقع أنھ سیكون قبرًا للسید المسیح"الجلجثة"

قي القبض في بستان أحنى السید المسیح رأسھ لیسلم إرادتھ بین یدي الآب في مسرة لیحمل الصلیب، وھناك أُل
في البستان دُفنت حبة . علیھ، وفي بستانٍ قام السید المسیح لیعلن بآلامھ وموتھ أنھ غلب الموت ووھب القیامة

في البستان فجَّر السید ینابیع . ، وأثمرت ثلاثین وستین ومائة)٢٤ :١٢یو (الحنطة التي تحدث عنھا السید المسیح 
  ).١٥ :٤نش (الحیاة 

كل شيء .  قام السید والحجر موضوع علیھ، فكما وُلد من البتول ھكذا قام من قبر بتولكان القبر جدیدًا، وقد
  .بالنسبة لھ كان جدیدًا حتى القبر لكي یھبنا الحیاة الجدیدة

vكان ، فقد )١:٥نش " (قد دخلت جنتي یا أختي العروس: " في ھذا الفردوس غنیت لعروسي في نشید الأناشید
قد : "قطفت مري مع طیبي، إذ شرب المر مع الخل، وبعد ذلك قال"  أخذ من ھناك؟ ماذا. مكان الصلب بستانًا

لأن المسیح وھو قد جاء رئیس كھنة للخیرات العتیدة، . "لأن السرّ تم، والمكتوب تحقق، والآثام غُفرت". أُكمل
وس وعجول ولكن بدم فبالمسكن الأعظم والأكمل غیر المصنوع بیدٍ، أي الذي لیس من ھذه الخلیقة، ولیس بدم تی

لأنھ إن كان بدم ثیران وتیوس ورماد عجلة مرشوش على . نفسھ دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءًا أبدیًا
  ).١٤-١١:٩عب !" (المنجسین یقدس إلى طھارة الجسد، فكم بالأحرى یكون دم المسیح؟

v فإنھ وإن كان . إذ صلب السید في البستان، )١١:٦نش " (نزلت إلى جنة الجوز" یعود فیقول في نشید الأناشید
جنة مغلقة "إنھ . الموضع الآن مزینًا بالھبات الملكیة لكنھ كان قبلاً بستانًا، ولا تزال العلامات والآثار قائمة

تذكّرنا أن ذلك المضل قال وھو حيّ إني : "قیل ھذا عن الیھود، ھؤلاء الذین قالوا). ١٢:٤نش " (وینبوع مختوم
مت " (مضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر"وعلى ھذا " أیام أقوم، فمرْ أن یُضبط القبربعد ثلاثة 
٦٥، ٦٣:٢٧ .(  

vلقد زُرع في ). ١:١٥یو " (أنا ھو الكرمة: " في بستان كان دفنھ، حیث زُرعت ھناك كرمة، إذ قال عن نفسھ
لقد طلعت الكرمة من الأرض . للشوك والحسكالأرض لكي یقتلع اللعنة التي حلّت بسبب آدم حیث سُلِّمت الأرض 

  ).١٠:٨٤مز " (الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء اطلع: "لیتم القول

مرّ وعود مع كل أنفس : "وأیضًا) ١:٥نش " (قطفتُ مرّي مع طیبي"وماذا یقول ذاك المدفون في البستان؟ 
إلى القبر حاملات الحنوط ) النسوة(أتین "ناجیل وھذه ھي علامات للدفن، إذ جاء في الأ). ١٤:٤نش " (الأطیاب

" ، ومكتوب أیضًا)٣٩:١٩یو " (وأحضر نیقودیموس أیضًا خلیطًا من مرّ وعود). "١:٢٤لو " (الذي أعددنھ
  . إذ أكل المُر من قبل الصلیب والعسل بعد القیامة). ١:٥نش " (مع عسلي) شھدي(أكلت خبزي 



  القدیس كیرلس الأورشلیمي

v لم یحبل بأحد من قبلھ أو بعده في رحم العذراء مریم، ھكذا لم یُدفن أحد في ھذا القبر قبلھ أو بعده كما أنھ.  

  القدیس أغسطینوس

  فھناك وضعا یسوع لسبب استعداد الیھود، "

   )٤٢". (لأن القبر كان قریبا

جد وقت لأنھ كان یلزم ولم یكن یو. لم تقم خدمة جنازة للسید المسیح، لأنھ مات مصلوبًا، مرفوضًا من خاصتھ
دُفن شمس البرً مع غروب الشمس، ولم یكن ممكنًا للقبر أن یحبس نوره، ولا للظلمة أن . دفنھ سریعًا قبل الغروب

حرسھ الجند لئلا یقوم فیعلن وفاء دیننا وقبول ذبیحتھ عنا، ویبررنا أمام الآب، لكن صارت الحراسة . تسیطر علیھ
  .شھادة حقیقیة عن قیامتھ

.  من ھذا التصرف أنھ لم یكن موضوع قیامتھ في ذھن أحد بالرغم من الإشارات المستمرة إلیھا قبل صلبھواضح
وتم الدفن ھكذا بسبب ضیق الوقت مع عدم الإعداد بمقبرة خاصة بھ، كما لم یفكر أحد في دفنھ في مقابر الأسرة، 

ھذا من الجانب . للدفن في ظروف مرة كھذهربما لأن الغروب قد اقترب جدًا، ومن الصعب التدبیر بین الأسرة 
البشري، أما من جھة التدبیر الإلھي فكان كل شيء معدًا بتدبیرٍ عجیبٍ سبق فأعلن عنھ إشعیاء النبي قبل ذلك 

  ).٩: ٥٣إش ( عامًا حیث قال عنھ أنھ مع غني یكون قبره ٧٠٠بأكثر من 

v وضع فیھ أحد، حتى لا یُظن أن القیامة صارت لآخر  دبر أن یوضع جسد السید المسیح في قبر جدید لم یكن قد
  .وحتى یتمكن تلامیذه من أن یجیئوا ویعاینوا ما یحدث، لأن القبر كان قریبًاموضوع معھ، 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

   

   

   

  ١٩من وحي یوحنا 

  !معك أُدان، ومعك أُصلب
vاقتادوك إلى المحاكمة، وأنت دیان الكل !  

  وجودك، تقدست المحكمة ب

  !وصار قبول الظلم حبًا فیك وفي أولادك لذة لنفسي

  .صمت أمام بیلاطس، فاضطرب

  أعلنت لھ عن ملكوتك، أنھ لیس من ھذا العالم، 



  .فاشتاق أن یعرف من أنت

  أطلقوا باراباس اللص،

  .وصُلبت أنت أیھا البار

  نعم، فتحت باب السبي، 

  .وأطلقت نفسي من الحبس

vثة لأخرج معك إلى الجلج.  

  .أجد في عمل صلیبك كرامة لا استحقھا

  أتطلع إلى إكلیل الشوك، 

  .فأراك تعد لنفسي إكلیل مجدٍ أبدي

v ،صار طریق الجلجثة طریقًا ملوكیًا   

  من یستحق أن یعبر فیھ،

  لیدخل معك إلى مجدك السماوي؟

vحملت خشبة الصلیب لكي تحمل كل البشریة المؤمنة فیك .  

   كل البشریة، في حبك العجیب عطشت إلى

  .سقوك خلاً، لكي تسقینا من نھر الحیاة في أورشلیم العلیا

  أحنیت رأسك، وسلمت روحك في ید أبیك، 

  لكي ترفع رؤوسنا أمام أبیك، 

  !وتمجد نفوسنا مع أجسادنا

vجُرحت بالحربة، فأفاض جنبك لي دمًا وماء !  

  بدمك تقدست بكلیتي، 

  .وخلال الماء تھبني روح البنوة للآب

v ،في صلبك أُحصیت مع آثمة   

  .لكي تعلن أنك مخلص الخطاة

  وفي موتك دُفنت في قبر غني، 

  أنت محب الخطاة لكي تبررھم، 



  . أنت تضم الفقراء والأغنیاء

  .أنت محب للجمیع

v ،في بستان دفنوك   

  لأن في البستان مات آدم الأول، 

  .وفي البستان تتقدم فترد لنا الحیاة من جدید

  ذ بیلاطس یسوع و جلده فحینئذ اخ١
   و ضفر العسكر اكلیلا من شوك و وضعوه على راسھ و البسوه ثوب ارجوان٢
   و كانوا یقولون السلام یا ملك الیھود و كانوا یلطمونھ٣
   فخرج بیلاطس ایضا خارجا و قال لھم ھا انا اخرجھ الیكم لتعلموا اني لست اجد فیھ علة واحدة٤
   اكلیل الشوك و ثوب الارجوان فقال لھم بیلاطس ھوذا الانسان فخرج یسوع خارجا و ھو حامل٥
 فلما راه رؤساء الكھنة و الخدام صرخوا قائلین اصلبھ اصلبھ قال لھم بیلاطس خذوه انتم و اصلبوه لاني لست ٦

  اجد فیھ علة
   اجابھ الیھود لنا ناموس و حسب ناموسنا یجب ان یموت لانھ جعل نفسھ ابن االله٧
  یلاطس ھذا القول ازداد خوفا فلما سمع ب٨
   فدخل ایضا الى دار الولایة و قال لیسوع من این انت و اما یسوع فلم یعطھ جوابا٩
   فقال لھ بیلاطس اما تكلمني الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك و سلطانا ان اطلقك١٠
ي اسلمني الیك لھ خطیة  اجاب یسوع لم یكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطیت من فوق لذلك الذ١١
  اعظم
 من ھذا الوقت كان بیلاطس یطلب ان یطلقھ و لكن الیھود كانوا یصرخون قائلین ان اطلقت ھذا فلست محبا ١٢

  لقیصر كل من یجعل نفسھ ملكا یقاوم قیصر
نیة  فلما سمع بیلاطس ھذا القول اخرج یسوع و جلس على كرسي الولایة في موضع یقال لھ البلاط و بالعبرا١٣
  جباثا
   و كان استعداد الفصح و نحو الساعة السادسة فقال للیھود ھوذا ملككم١٤
   فصرخوا خذه خذه اصلبھ قال لھم بیلاطس ااصلب ملككم اجاب رؤساء الكھنة لیس لنا ملك الا قیصر١٥
   فحینئذ اسلمھ الیھم لیصلب فاخذوا یسوع و مضوا بھ١٦
   یقال لھ موضع الجمجمة و یقال لھ بالعبرانیة جلجثة فخرج و ھو حامل صلیبھ الى الموضع الذي١٧
   حیث صلبوه و صلبوا اثنین اخرین معھ من ھنا و من ھنا و یسوع في الوسط١٨
   و كتب بیلاطس عنوانا و وضعھ على الصلیب و كان مكتوبا یسوع الناصري ملك الیھود١٩
 یسوع كان قریبا من المدینة و كان مكتوبا  فقرا ھذا العنوان كثیرون من الیھود لان المكان الذي صلب فیھ٢٠

  بالعبرانیة و الیونانیة و اللاتینیة
   فقال رؤساء كھنة الیھود لبیلاطس لا تكتب ملك الیھود بل ان ذاك قال انا ملك الیھود٢١
   اجاب بیلاطس ما كتبت قد كتبت٢٢
قسام لكل عسكري قسما و اخذوا  ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا یسوع اخذوا ثیابھ و جعلوھا اربعة ا٢٣

  القمیص ایضا و كان القمیص بغیر خیاطة منسوجا كلھ من فوق
 فقال بعضھم لبعض لا نشقھ بل نقترع علیھ لمن یكون لیتم الكتاب القائل اقتسموا ثیابي بینھم و على لباسي ٢٤

  القوا قرعة ھذا فعلھ العسكر
  ریم زوجة كلوبا و مریم المجدلیة و كانت واقفات عند صلیب یسوع امھ و اخت امھ م٢٥
   فلما راى یسوع امھ و التلمیذ الذي كان یحبھ واقفا قال لامھ یا امراة ھوذا ابنك٢٦
   ثم قال للتلمیذ ھوذا امك و من تلك الساعة اخذھا التلمیذ الى خاصتھ٢٧
   بعد ھذا راى یسوع ان كل شيء قد كمل فلكي یتم الكتاب قال انا عطشان٢٨
  ء موضوعا مملوا خلا فملاوا اسفنجة من الخل و وضعوھا على زوفا و قدموھا الى فمھ و كان انا٢٩
   فلما اخذ یسوع الخل قال قد اكمل و نكس راسھ و اسلم الروح٣٠
 ثم اذ كان استعداد فلكي لا تبقى الاجساد على الصلیب في السبت لان یوم ذلك السبت كان عظیما سال الیھود ٣١

  م و یرفعوابیلاطس ان تكسر سیقانھ
   فاتى العسكر و كسروا ساقي الاول و الاخر المصلوب معھ٣٢



   و اما یسوع فلما جاءوا الیھ لم یكسروا ساقیھ لانھم راوه قد مات٣٣
   لكن واحدا من العسكر طعن جنبھ بحربة و للوقت خرج دم و ماء٣٤
   و الذي عاین شھد و شھادتھ حق و ھو یعلم انھ یقول الحق لتؤمنوا انتم٣٥
   لان ھذا كان لیتم الكتاب القائل عظم لا یكسر منھ٣٦
   و ایضا یقول كتاب اخر سینظرون الى الذي طعنوه٣٧
 ثم ان یوسف الذي من الرامة و ھو تلمیذ یسوع و لكن خفیة لسبب الخوف من الیھود سال بیلاطس ان یاخذ ٣٨

  جسد یسوع فاذن بیلاطس فجاء و اخذ جسد یسوع
  س الذي اتى اولا الى یسوع لیلا و ھو حامل مزیج مر و عود نحو مئة منا و جاء ایضا نیقودیمو٣٩
   فاخذا جسد یسوع و لفاه باكفان مع الاطیاب كما للیھود عادة ان یكفنوا٤٠
   و كان في الموضع الذي صلب فیھ بستان و في البستان قبر جدید لم یوضع فیھ احد قط٤١
   القبر كان قریبا فھناك وضعا یسوع لسبب استعداد الیھود لان٤٢

 الباب الخامس

  قیامتھ تشھد للاھوتھ

  ٢٠ص

  الأصحاح العشرون

  الیوم الأول والثامن معًا: القیامة

  المسیح القائم من الأموات
إن كان القدیس یوحنا بدأ إنجیلھ مختلفًا تمامًا عن بقیة الأناجیل الإزائیة الثلاثة، معلنًا میلاده الأزلي بكونھ كلمة 

لأن قیامة المسیح تمثل عصب العمل . ھ، فإنھ ختم السفر كبقیة الأناجیل بالحدیث عن قیامة المسیحالآب الواحد مع
الخلاصي، فقد سبق وتحدث عنھا أكثر من مرة، وقدّم آیة یونان النبي في جوف الحوت مثالاً لدفنھ وقیامتھ 

  ).٤٠: ١٢مت(

وبقدر ما . أكید قیامتھ بكل وسیلة حتى یقتنع الكل بھالم یشرح لنا أحد من الإنجیلیین كیف قام، لكن ما شغل ذھنھم ت
أكد التلامیذ والرسل قیامتھ قاومھا غیر المؤمنین، لأن قیامتھ تعني تأكیدًا أنھم ارتكبوا جریمة قتل للمسیا واھب 

صُلب من وإن كان قد . القیامة تؤكد العمل الخلاصي، فإن كان قد ذُبح لأجلنا، فقیامتھ تؤكد قبول الذبیحة. الحیاة
لیس من أمر شغل أذھان الكارزین مثل تأكید قیامتھ، لأنھ صُلب علانیة أمام . أجل دیوننا، فقیامتھ تعلن وفاء الدین

  .الشمس التي انكسفت أمام الحدث، وقام لیظھر لخاصتھ ومُحبّیھ المخلصین في طلب خلاصھم

فما رواه الإنجیلي .  أبرزھا غیره من الإنجیلیینأبرز كل إنجیلي جانبًا من أحداث القیامة یختلف عن الجوانب التي
لم یذكر الإنجیلي یوحنا قصة لوقا البشیر عن لقاء السید المسیح مع التلمیذین . یوحنا لم یرد في الأناجیل الأخرى

اللذین كانا في طریقھما إلى عمواس؛ ولا ما رواه متى البشیر عن لقاء المسیح مع بعض النسوة وھن ذاھبات من 
القبر، ولا إلى ما أشار إلیھ مرقس البشیر عن الشاب الذي بثوب أبیض اخبر النسوة أن یروا یسوع في عند 
  .الجلیل

  .١٠-١القبر الفارغ : السحر. ١

  .١٣-١١مریم المجدلیة والملاكان : صباحًا. ٢

  .١٨-١٤لقاء المجدلیة مع المسیح : صباحًا. ٣



  .٢٥-١٩لقاؤه مع تلامیذه الأحد مساءً . ٤

  .٢٩-٢٦قاؤه معھم في الأحد التالي ل. ٥

  .٣١-٣٠الغایة من الإنجیل . ٦

  القبر الفارغ : السحر. ١

  وفي أول الأسبوع جاءت مریم المجدلیة إلى القبر باكرًا،"

  والظلام باقٍ،

  )١". (فنظرت الحجر مرفوعًا عن القبر

تظھر القدیسة مریم أم یسوع شفیعة أورد القدیس یوحنا مواقف كثیرة لنساء لھن دورھن القوي، ففي بدء الآیات 
وفي الاصحاح الثاني یلتقي السید المسیح مع المرأة السامریة التي جذبت . عن الحاضرین في عرس قانا الجلیل

وفي حادثة إقامة لعازر . مدینة سوخار بأكملھا لتتمتع بشخص السید المسیح بعد أن أعلن السید لھا عن نفسھ
جاءت . والآن تظھر مریم المجدلیة بأمانتھا الداخلیة العجیبة. یم ومرثا بارزًاكان حضور الشقیقتین مر) ١١ص(

السبب العمیق لحضور مریم . إلى القبر واللیل باقٍ، مدفوعة بحبھا الشدید لذاك الذي كان في ذلك الحین غائبًا عنھا
إنھا أول . ینھ القبر على الدوامالمجدلیة ھنا یبدو أنھ حزنھا الشخصي المفرط، وإحساسھا بالغیاب النھائي الذي یع

قد قام، وإن الحجاب ) ٢٩:١یو (لقد أراد الرب أن تشھد بأن رافع خطیة العالم . من رأى الحجر مرفوعًا عن القبر
  .الأخیر قد رُفع

". مریم التي من مجدلة"فتعبیر مجدلیة یعني . Magdala ھي مؤنث لكلمة مجدلة Magdaleneكلمة مجدلیة 
من ) بحر الجلیل( دقیقة سیرًا على الأقدام من طبریة ٢٠نھ كانت توجد مدینة باسم مجدلة حوالي یذكر التلمود أ
وبالفعل كان في المنطقة برج أعطى لھا ھذا الاسم، ربما كان برجًا ". برجًا"تعني " مجدلیة"كلمة . الجانب الغربي

  .للحراسة

ى النسوة اللواتي ذھبن معھا، ربما لأنھا كانت متحمسة اكتفى الإنجیلي یوحنا بالقدیسة مریم المجدلیة ولم یشر إل
، واستمعت إلى )٣-٢: ٨لو (التصقت بھ في حیاتھ وخدمتھ من مالھا . جدًا لزیارة القبر، فقد تمتعت بمحبة السید

كانت محبتھا قویة كالموت، إذ وقفت بجوار السید المسیح حتى موتھ على الصلیب، وجاءت إلى القبر . عظاتھ
.  اعتبارات لما تواجھھ من مصاعب، فحبھا للسید المسیح نزع عنھا كل خوفٍ من الموت أو من القبردون أیة

مریم المجدلیة التي التصقت بالسید المسیح . جاءت إلى القبر لتبكیھ بمرارة، وتسكب طیبًا وحنوطًا على جسمھ
  ! الفارغالقبر: حتى آخر لحظات الدفن تمتعت بأول أخبار القیامة المفرحة المجیدة

، أي ما أن عبر سبت العھد القدیم حیث لا یجوز الذھاب إلى في أول الأسبوعجاءت مریم المجدلیة إلى القبر 
صارت . القبر، إن نُفذ الناموس حرفیًا حتى جاء السبت الجدید، أول سبت في العھد الجدید، حیث قام السید المسیح

حتفل بالسبت الجدید خلال الانطلاق إلى قبر السید لتتمتع بشركة مریم ممثلة للكنیسة التي تتمّم ناموس المسیح فت
یبدأ الإنجیل ھنا بالیوم الأول من الأسبوع الجدید، فیفتح أمامنا زمنًا آخر كلیًا، یُعلن فیھ عن حیاة جدیدة . قیامتھ

ید المسیح، وُسمي یوم منذ ذلك الوقت اتخذ المسیحیون یوم الأحد یوم راحة تذكارًا لقیامة الس. مُقامة وعالم جدید
  ).١٠: ١رؤ (الرب 

، فالحب یدفع المؤمن للقاء مع القائم من الأموات في أول فرصة ممكنة، باكرًا دون تراخٍ أو جاءت إلى القبر باكرًا
جاءت والظلام باقٍ حیث أمكن لنور شمس البرّ أن یشرق في داخلھا، وینیر لھا طریق القبر الفارغ الشاھد . تأجیل
  .كان الظلام لا یزال باقیًا، لكن الحب أضاء لھا الطریق. مة المسیحلمجد قیا

مر (، انشغالھا بالسید المسیح نزع عنھا التفكیر في رفع الحجر لتقدیم الحنوط "فنظرت الحجر مرفوعًا عن القبر"
ال أنھ قام، ، وفي نفس الوقت إذ جاءت ووجدت الحجر مرفوعًا والقبر فارغًا لم تُدرك في الح)١: ٢٤؛ لو ١: ١٦

  .لقد أراد الرب أن تتمتع بأخبار القیامة تدریجیًا). ٢(بل ظنّت أن الجسد قد أُخذ من القبر 



v قام وكان الحجر موضوعًا والأختام علیھ، ولكن لكي یتأكد الآخرون تمامًا كان من الضروري فتح القبر بعد 
مملوءة حبًا نحو سیدھا، إذ عبر السبت لم تحتمل أن فإذ كانت . ھذا ما دفع مریم للتحرك. القیامة، وھذا ما قد حدث

وإذ رأت الموضع، والحجر مرفوعًا لم . تھدأ فجاءت باكرًا جدًا، مشتاقة أن تجد نوعًا من التعزیة في المكان
لقد أرادت بسرعة . تدخل، ولا انحنت، بل رجعت نحو التلامیذ في شوقٍ عظیمٍ، فإن ھذا ھو ما كانت تبغیھ بغیرة

  .ھذا ھو معنى ركوضھا وكلماتھا. ن تعلم ماذا حدث للجسدفائقة أ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس،

  وإلى التلمیذ الآخر الذي كان یسوع یحبھ،

  :وقالت لھما

  اخذوا السید من القبر،

  )٢". (ولسنا نعلم أین وضعوه

دلیة أن تلحق بھما، فجاءت إلى القبر غالبًا وھما ھناك، إذ ركض التلمیذان نحو القبر لم یكن ممكنًا لمریم المج
  .ھناك وقفت تبكي حیث تمتعت برؤیة الملاكین لتعزیتھا. وربما بعد رحیلھما

ركضت سریعًا إلى سمعان بطرس ویوحنا، ولعلھما أقاما عند حدود المدینة بالقرب من القبر، لذا انطلقت بسرعة 
ربما ظنّت أن رئیس . كما قال، مع أن لمسات القیامة واضحة، والشھادة قویةلم یخطر على ذھنھا أنھ قام . إلیھما

الكھنة قد أمر بأخذ الجسد إلى موضع آخر كنوعٍ من الإھانة، لأن القبر كان فارغًا، أو ربما خشي یوسف الرامي 
  .ونیقودیموس من الیھود أن یثوروا ضدھما فحملاه إلى قبر آخر

د المسیح؛ فإنھا لم تنحصر في الحزن على موتھ، إنما تطلب أن ترى جسده جاءت إلیھما تطلب البحث عن جس
  .حتى بعد موتھ لتقدم علامات حبھا بتطییبھ

جحود بطرس أعطاه تواضعًا، لكن في غیر یأسٍ، بتوبتھ . والعجیب أن بطرس ویوحنا قد التصقا ببعضھما البعض
م یستنكف من الالتصاق بذاك الجاحد مادام قد قدم ودموعھ عاد للشركة مع یوحنا والعمل معھ، ویوحنا في حب ل

  .توبة

یرى البعض أن مریم المجدلیة ركضت إلى بطرس ویوحنا بینما ذھبت النسوة إلى بقیة التلامیذ یخبرونھم بما 
  .حدث

vبكونھا الثیؤتوكوس أدركت وحدھا قوة الكلمات...  ذھبت والدة الإلھ إلى القبر حیث التقت مع النسوة الباقیات 
 عندما التقت بابنھا وإلھھا مع بقیة - إذ سمعت مع مریم المجدلیة الأخبار السارة الخاصة بالقیامة -الملائكیة 

  . سقطت ولمست قدمیھ، وصارت رسولاً لرسلھ. النسوة، لقد رأت القائم من الأموات وتعرفت علیھ قبل كل النسوة

  الأب غریغوریوس بالاماس

  )٣". (أتیا إلى القبرفخرج بطرس والتلمیذ الاخر، و"

  . أسرع كلاھما إلى القبر قدر المستطاع لیتحققا الخبر، ویتأكدا شخصیًا، ویبحثا عن جسد السید المسیح

 أن القدیسة مریم المجدلیة وإن لم تكن بعد تفكر بوضوح في القیامة، بل ظنت أن القدیس یوحنا الذھبي الفمیري 
ولا حسب في ذلك عارًا على التلامیذ أنھم . م یحرمھا من المدیح عما فعلتھالجسد قد أٌخذ، إلا إن الإنجیلي یوحنا ل

تلقنوا المعرفة الأولى بخصوص ھذا الأمر من المرأة التي قضت اللیل كلھ في شوقٍ وسھرٍ لرؤیة جسد السید 
  .المسیح



ولى المباشرة التي تلقتھا ابتدأ أولاً بالصدمة الأ. یكشف الإنجیلي عن درجات نرتقي بھا إلى معرفة القیامة وفھمھا
أنھ "والآن رأى یوحنا وتلامس مع ما سبق أن أعلنھ السید المسیح نفسھ . مریم المجدلیة لدى اكتشافھا القبر فارغًا

  ".ینبغي أن یقوم من الأموات

  وكان الاثنان یركضان معًا،"

  فسبق التلمیذ الآخر بطرس، 

  )٤". (وجاء أولاً إلى القبر

 معًا، فما سمعاه من مریم المجدلیة لم یسببا لھما حالة إحباط، إذ لم یكن في أیدیھما ما یعملاه، كان الاثنان یركضان
انطلقا معًا، ولم تكن ھناك . لكن على العكس أراد أن یعملا بسرعة من أجل راحتھا، ولاكتشاف حقیقة الأمر

ق بطرس، فالعمل مشترك، مما شجع وإن كان یوحنا لصغر سنھ سب. مزاحمة بین الصدیقین عمن یدخل القبر أولاً
لم یحسد بطرس . الواحد الآخر للانطلاق إلى القبر، ولم یعق الواحد الآخر، بل كان كل منھما یسرع قدر طاقتھ

وإن كان بطرس قد تاب، لكن إنكاره للسید . یوحنا لأنھ أسرع منھ، ولا احتقر یوحنا بطرس لأنھ أبطأ منھ
ھذه ھي الصداقة .  القبر، دون أن یحرمھ من التمتع بالقائم من الأمواتوشعوره بالذنب أبطأ من حركتھ نحو

اثنان خیر من : "وكما یقول الحكیم. الروحیة الجادة، التي تحمل روح العمل الجماعي دون إعاقة الواحد للآخر
  ).٩: ٤جا " (واحدٍ، لأن لھما أجرة لتعبھما صالحة

میذ بعد أن رأت ھي ومن معھا من النسوة الملاك، وقد أخبرھن یرى البعض أن مریم المجدلیة انطلقت إلى التلا
لكن مع دھشة الموقف لم تخبر التلامیذ بما قالھ الملاك، فإن كل ما كان یشغلھا أن تجد جسد السید . عن القیامة

لامیذ ولم یتحرك من الت. وربما بدا لھا رؤیتھا للملاك وحدیثھ معھن أشبھ بحلمٍ أو خیال. المسیح أو تلتقي معھ
  .سوى بطرس ویوحنا

  وانحنى فنظر الأكفان موضوعة، "

  )٥". (ولكنھ لم یدخل

وتأكد من مجرد النظر إلى . لم یدخل یوحنا لأنھ وثق أن ما قالتھ مریم المجدلیة حقیقة وھو أن الجسد غیر موجود
  . بالقبرلكن ما أن دخل بطرس حتى تبعھ ھو أیضًا ورأى وآمن بأن الجسد غیر موجود. القبر الفارغ

  ثم جاء سمعان بطرس یتبعھ، "

  ودخل القبر،

  )٦". (ونظر الاكفان موضوعة

اقتربا ونظرا الأكفان الكتانیة موضوعة بنظامٍ وترتیبٍ، وھي علامة القیامة، فإنھ لا ینزع أحد الأكفان من كان في 
فلو كان البعض . سد لا یعرّیھلأن السارق لن ینشغل بترتیب الأكفان، والذي ینقل الج. نیتھ سرقة الجسد أو نقلھ

سرقوا الجسد فھل یربكون أنفسھم بنزع المندیل ویضعونھ ملفوفًا في موضع آخر؟ ما حدث حتمًا لم یتم خلال 
  .نابشي القبور أو سارقي الجثث

vأما الغیور .  انحنى یوحنا لیرى، أما بطرس فدخل ونظر الأكفان الكتانیة موضوعة لم یستفسر فورًا بل توقف
ل أكثر وانحنى یتطلع في كل شيءٍ بدقة ونظر أمرًا أكثر، عندئذ دعا الآخر لكي ینظر، إذ دخل بعد بطرس فدخ

  .ورأى الأكفان موضوعة والمندیل في موضع وحده

vلھذا السبب یخبرنا الإنجیلي یوحنا مسبقًا أنھ دفن بمرٍ كثیرٍ، ھذا یجعل الأكفان .  كان لابد أن یأخذوه كما ھو
ھكذا عندما تسمعون أن المندیل في موضع وحده لا تسلكون كالقائلین . ، لیس بأقل من الرصاصتلتصق بالجسد

فإنھ لماذا ینزع الأكفان ویزیل المندیل؟ بجانب ھذا كیف یمكنھ . فاللص لا یمارس تصرفًا لا حاجة إلیھ. بأنھ سُرق
بل ولماذا . ھ خلال التأخیر والتوانيأن یھرب من اكتشاف أمره إن قضى وقتًا طویلاً في فعل ھذا؟ فسیًقبض علی



توضع الأكفان الكتانیة منفصلة والمندیل وحدھا ملفوفة؟ لكي تتعلموا أن التصرف لم یحدث في تسرع أو بطریقة 
  .صاخبة

vالمندیل الذي كان على رأسھ لیس موضوعًا مع الأكفان بل ملفوفًا في موضع "فما الغرض في أن :  إن قلت
  .م أن ھذا الفعل ما كان فعل من كان مسرعًا ولا مضطربًا، فمن ھذا الفعل صدقوا قیامتھلتعل: أجبتك! ؟"وحده

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلو أن الأحباء فعلوا ھذا لما .  لو أن الأعداء سرقوا الجسد، فمن أجل المكسب المادي ما كانوا قد تركوا الأكفان
رى إن الجسد وقد عبر إلى الخلود لا یحتاج إلى ملابس في ھذا یظھر بالأح... سمحوا بتعریة الجسد وأھانتھ

  . المستقبل

  القدیس أمونیوس الإسكندري 

  والمندیل الذي كان على رأسھ لیس موضوعًا مع الأكفان،"

  )٧". (بل ملفوفًا في موضعٍ وحده

 یعود یموت لیُكفّن مرة ترك السید المسیح الأكفان والمندیل الذي كان على رأسھ ملفوفًا داخل القبر، فإنھ قام ولا
ففي الفردوس لا نحتاج إلى ثیابٍ كما . التحف جسده بثوب مجده تاركًا ثیاب العالم التي تُبلى داخل القبرلقد . ثانیة

عندما صعد إیلیا في مركبة ناریة منطلقة إلى السماء سقط . على الأرض، إذ نلتحف ببرّ المسیح ونشاركھ مجده
  .یھثوبھ لأنھ لیس في حاجة إل

  .لنترك مع المسیح أكفان القبر خلفنا، إذ نحمل عربون عدم الفساد عوض الفساد الذي حلّ بنا

حتى ترك لنا السید المسیح الأكفان في القبر موضوعة بنظام، والمندیل الذي كان على رأسھ في موضع وحده، 
یجد مندیلھ یمسح الدموع التي یجد كل مؤمن متى انطلق إلى القبر فراشًا أعده لھ الرب بأكفانھ الثمینة، و

  .سكبھا في جھاده في العالم

 على ترك الأكفان والمندیل في القبر بأن مسیحنا المصلوب یحثنا ألا نبالغ في القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
  !الأكفان عند دفن موتانا، فإن جسم المیت سیقوم في مجدٍ بھيٍ لا یحتاج إلى ثیابٍ فاخرة

vفلا یعملون كأناسٍ ھالكین، بل . بأن الموت لیس موتًا) جسدیًا(إنھ یحث الذین یھلكون ! مصلوب یا لعظمة قوة ال
یحثھم على أن ھذا الجسم الأرضي الفاسد . كأناسٍ یبعثون بالمیت الذي أمامھم إلى موضعٍ بعیدٍ ومسكنٍ أفضل

د، لذا یلیق بھم ألا یرتبكوا بخصوص سیرتدي ثوبًا أكثر مجدًا من الحریر والثیاب المذھبة، یرتدي ثوب عدم الفسا
  ...دفنھم، بل یحسبوا الحیاة الفاضلة ھي ثوب كالنسیم العجیب

v أي عذر لنا إن كنا نزین جسمًا یُستھلك بالفساد والدود، ونھمل المسیح وھو عطشان ویسیر عاریُا وغریبًا؟ 
لصالحنا وصالحھم لمجد االله، لنكثر من لیتنا نتمم جنازات الراقدین بما فیھ . لنكف إذن عن ھذا التعب الباطل

فیكون ) التي للعطاء(لنبعث بالراقد إلى القبر وھو بھذه الثیاب ... لنبعث معھم زادا في الطریق. العطاء لأجلھم
  .المسیح میراثًا لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فحینئذ دخل أیضًا التلمیذ الآخر الذي جاء أولاً إلى القبر،"

  )٨". (ورأى فآمن

لقد سبق یوحنا بطرس في ركضھ نحو القبر، لكن بطرس سبقھ في الجرأة، إذ دخل القبر بنفسھ كمن یبحث عن 
یتسم البعض بالحركة السریعة، والآخرون بالجرأة أكثر من غیرھم، والكل . الجسد، ویتحقق الأمر من كل جوانبھ



 شجّعت بطرس على الحركة بأكثر سرعة، سرعة یوحنا. یسند بعضھم البعض خلال المواھب والقدرات المتباینة
، ویوحنا رأى وأمن )١٢: ٢٤لو(بطرس رأى وتعجب . وجسارة بطرس شجّعت یوحنا على الدخول في القبر

  ).٨: ٢٠یو(

موت السید المسیح بالجسد ودفنھ في قبرٍ نزع عنا الخوف من الموت والقبر، فإنھ سیحل بنا الموت قریبًا ونُوضع 
  ).١٤: ١٧أي " (قلت للقبر أنت أبي، وللدود أنت أمي: "ا أن نردد مع أیوب البارلذا یلیق بن. في قبر

  لأنھم لم یكونوا بعد یعرفون الكتاب،"

  )٩". (أنھ ینبغي أن یقوم من الأموات

یعلل الإنجیلي یوحنا بطئھ ھو وبطرس في الإیمان بعدم معرفتھما العمیقة للنبوات، كانا في حاجة أن یفتح اللَّھ 
: لم یدرك التلامیذ ما تنبأ عنھ المرتل). ٤٥-٤٤: ٢٤لو ( لیفھما الكتب، كما حدث مع تلمیذي عمواس ذھنیھما

ولا فھموا ما قالھ السید المسیح عن ). ١٠: ١٦مز" (لأنك لن تترك نفسي في الھاویة، ولن تدع تقیَّك یرى فسادًا"
  ).٤٠: ١٢مت (تحقیق آیة یونان بقیامتھ 

فالقیامة كانت من جانب ھي جزء ". ینبغي أن یقوم من الأموات"، وإنما "قوم من الأمواتأنھ ی: "لم یقل الإنجیلي
ومن جانب آخر لم یكن ممكنًا ، حیوي رئیسي في خطة االله لخلاصنا وتبریرنا، لذلك تحقیقھا كان أمرًا ضروریًا

  !أن یحبسھ الموت، أو یقبض علیھ القبر" أنا ھو القیامة: "للسید المسیح القائل

  )١٠". (مضى التلمیذان أیضًا إلى موضعھماف"

عادا إلى الموضع الذي كان التلامیذ یجتمعون فیھ، خاصة بعد الصلب، ولیس إلى منازلھما، لأنھ لم یكن لھما 
عادا إلى التلامیذ لا للكرازة بالقیامة، ولا لتأكید أنھما لم یجدا جسد السید، وإنما غالبًا ما خشیا . منزل في أورشلیم

لأنھ لم یكن ممكنًا لھما أن یتوقعا ما سیفعلھ قادة الیھود حین یكتشفوا عدم وجود الجسد في . حداث القادمةمن الأ
حتمًا تحدثا مع التلامیذ عما حدث، وقرر الكل أن یجتمعوا معًا في . عادا إلى اخوتھما ینتظرا ما سیعلنھ اللَّھ. القبر

كان لابد للتلامیذ أن . د المسیح، ولم یكن توما حاضرًا معھمالعُلیّة في مساء ذات الیوم، حیث ظھر لھم السی
  .یجتمعوا خاصة وأن ملاكین ظھرا لمریم المجدلیة، بینما لم یظھر ملاك لبطرس ویوحنا

 انھما ذھبا أولا في دھشة، كل إلى بیتھ، حیث بدأت القیامة تتجلى أمامھما، ثم القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
  .التلامیذ حسب أمر السیدعادا فاجتمعا ببقیة 

  مریم المجدلیة والملاكان: صباحًا. ٢

  أما مریم فكانت واقفة عند القبر خارجًا تبكي،"

  )١١". (وفیما ھي تبكي انحنت إلى القبر

لم یكن ممكنًا لھا أن تفارق القبر . بینما انطلق التلمیذان إلى اخوتھما التلامیذ بقیت مریم المجدلیة عند القبر تبكي
  . ترى جسد السید المسیححتى 

. فیما ھي تبكي انحنت إلى القبر تنظر. بالحب تلتصق النفس بالسید المسیح، وتود أن تتعرف على أسراره وتراه
لقد تأكدت أن الجسد لیس بالقبر، ودخل التلمیذان وتأكدا، لكن حبھا لھ جعلھا بین الحین والآخر تتطلع منحنیة نحو 

  !القبر لعلّھ یوجد ما یعزّیھا

vأقول ھذا لئلا تندھشوا كیف أمكن لمریم .  الجنس النسائي إلى حد ما مملوء بالمشاعر، ویمیل بالأكثر نحو الحنو
، أما ھي فوقفت "فمضى التلمیذان إلي بیتھما: "إذ قیل! أن تبكي بمرارة عند القبر بینما لم یحمل بطرس عاطفة

أما ھما فإذ شاھدا الأكفان . د أدركت بدقھ موضوع القیامةذلك لأن طبیعتھا ضعیفة، ولم تكن بعد ق. تزرف الدموع
ولماذا لم یذھبا فورا إلى الجلیل كما أمرھما السید قبل الآلام؟ ربما . الكتانیة آمنا ورحلا إلى منزلیھما في دھشة



وكما . عھذان إذن ذھبا في طریقھما، أما ھي فوقفت في الموض. لأنھما انتظرا الآخرین، كما كانا في قمة الدھشة
  ...قلت فإن مجرد التطلع إلى القبر وھبھا تعزیة عظیمة

. فما لم ینظره التلمیذان رأتھ ھذه المرأة أولاً. على أي الأحوال لقد نالت مكافأة لیست بقلیلة بسبب غیرتھا العظیمة
 مملوءة تألقا نظرت ملاكین جالسین، واحد عند القدمین، والآخر عند الرأس، في ثیابٍ بیضٍ، حتى ثیابھما كانت

  .وبھجة

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فنظرت ملاكین بثیابٍ بیضٍ جالسین،"

  واحدًا عند الرأس،

  والآخر عند الرجلین،

  )١٢". (حیث كان جسد یسوع موضوعًا

بعد انصراف التلمیذین، في ذات الیوم بعد طلوع الشمس على الأرجح، عادت مریم وحدھا، وكانت لا تزال 
ئب عنھا، ولم تكن حالتھا النفسیة قد تغیرت إذ انحنت إلى القبر وھي تبكي، فقدم لھا القبر إعلانًا تبحث عن الغا

كأنھما كانا یقیسان جسده لا . آخر، إذ رأت ملاكین بثیابٍ بیضٍ جالسین، واحدًا عند الرأس والآخر عند الرجلین
 من الأموات عبر كل العصور لیقیم منھ الكنیسة بمقاییس العالم بل بمقاییس سماویة، حیث أمكن تقدیم جسده القائم

  .الجامعة، جسده المقدس

لم . استجاب الرب لحبھا ودموعھا، ففتح عن عینیھا لترى ملاكین یشھدان للقیامة، إذ على فم شاھدین تقوم الشھادة
 رأت ملاكًا واحدًا، لقد ذكر القدیسان متى ومرقس أنھا. تنظرھما من قبل ولا نظرھما التلمیذان عند دخولھما القبر

  .ربما اكتفیا بالإشارة إلى الملاك الذي تحدث معھا

  . إلى النقاوةالثیاب البیضتشیر 

؟ لا یحتاج الملائكة إلى الجلوس للراحة، لأنھما بلا أجساد قابلة للتعب، لكن جلوسھما یشیر إلى لماذا كانا جالسین
إن كان العالم قد وضع جنودًا لحراسة قبر . جلس ونستریحالدعوة ألا نخاف من القبر، فحیث یوجد السید المسیح ن

السید المسیح لئلا یقوم، فقد قام وارتعب الجند وھربوا، أما جنود الرب فھم الملائكة الجالسون في طمأنینة ویقین 
  .بغلبة المسیح ونصرتھ على قوات الظلمة

حیث عرش الرحمة وحضرة االله وسط شعبھ یشیر الملاكان إلى الشاروبین اللذین كانا على غطاء تابوت العھد 
لم یحملا سیفًا كما حمل الشاروب عند باب جنة عدن لیمنع الإنسان من الدخول، وإنما كانا ). ١٨: ٢٥خر (

جالسین عند الرأس والرجلین، یرحبان بنا، ویقودان كل مؤمن للتمتع بالشركة مع المسیح المصلوب القائم من 
  .بدیة خلال الصلیب، شجرة الحیاةالأموات، لنتمتع بالحیاة الأ

في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند : " أن ملاكًا عند الرأس یعلن عن لاھوتھ)الكبیر(البابا غریغوریوس یرى 
: ١یو" (الكلمة صار جسدًا وحل بیننا: "والثاني عند الرجلین یعلن عن التجسد). ١: ١یو"(االله، وكان الكلمة االله 

القول بأنھما یشیران إلى العھدین القدیم والجدید، كلاھما یقدمان ذات الرسالة بأن الرب صار یمكن أیضًا ). ١٤
وكلمة . إنھما كالشاروبین اللذین كانا على غطاء تابوت العھد حیث كان مجد الرب یتجلى. إنسانًا ومات وقام

رسي الرحمة إلا الرب الذي صار ، وماذا یعني الشاروبان إلا العھدین؟ وما ھو ك"كمال المعرفة "شاروب تعني 
وكأن العھدین . یعلن العھد القدیم عن أمرٍ لابد أن یحدث، ویعلن العھد الجدید أن ھذا الإعلان قد تحقق وتم. إنسانًا

ینظران الواحد نحو الآخر بینما اتجھ الاثنان نحو كرسي الرحمة، یتأملان الرب الذي صار إنسانًا، وبقلب واحدِ 
  .هیصفان سرّ تدبیر



v لماذا كان أحدھما جالسًا عند الرأس، والآخر عند القدمین؟ ألیس لأن الكلمة الیونانیة المترجمة ملاكین في 
؛ وبھذا فإنھما یشیران إلى إنجیل المسیح الذي یُكرز بھ من الرأس حتى القدمین، )حاملا الأخبار( nuntiiاللاتینیة 

  أو من البدایة حتى النھایة؟

  القدیس أغسطینوس

v حدث أمر )والأكفان( إذ لم یكن ذھن المرأة قد ارتفع بما فیھ الكفایة لقبول القیامة من خلال برھان المندیل ،
لم یتحدثا . آخر، إذ رأت ملاكین جالسین في ثیاب برَّاقة، حتى یقیماھا إلى حین من حزنھا الشدید، ویھبانھا راحة

 رأت ملامح بھیة غیر عادیة، وشاھدت ثیابًا مضیئة، وسمعت .عن القیامة، لكنھا اُقتیدت إلى ھذا التعلیم بھدوء
  .صوتًا معزیًا

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

v كرّم الیھود القدامى قدس الأقداس من أجل ما احتواه من الكاروبین وعرش الرحمة وتابوت العھد والمن وعصا 
ذ ندخلھ غالبًا ما نرى المخلص في أكفانھ، وإن ھل یبدو قبر المسیح أقل كرامة منھ؟ فإننا إ. ھرون والمذبح الذھبي

ھذا القبر نحتھ یوسف الرامي، وجاءت نبوة إشعیاء تخبرنا . تأخرنا نرى ملاكًا جالسًا عند قدمیھ وآخر عند رأسھ
  .، بمعنى أن موضع دفن الرب ینال كرامة عالمیة)١٠:١١إش " (في راحتھ یكون مجیدًا: "عن مجده

  القدیس جیروم 

  یا امرأة لماذا تبكین؟: افقالا لھ"

  أنھم أخذوا سیدي،: قالت لھما

  )١٣". (ولست أعلم أین وضعوه

حقًا وسط . أظھر الملاكان حنوًا نحو مریم المجدلیة الباكیة، فقد دُھشا لبكائھا، إذ كانا ینتظران أنھا تفرح بقیامتھ
  .القائم من الأموات من أمجاد لمؤمنیھآلامنا یشاركنا السمائیون الحب، ویندھشون لحزننا، إذ أدركوا ما یعده 

  .لم یكن ممكنًا حتى لرؤیة الملاكین أن یشبعا قلب المجدلیة، فقد جاءت تطلب السید المسیح نفسھ

v منعھا الملاكان من الدموع، لأنھ بمثل ھذا الوضع یلیق بھما ماذا یعلنان سوى أنھ بطریق أو آخر أنھ موضوع 
أما ھي فظنتھما یسألان لعدم معرفتھما عن . لا تبكین: لماذا تبكین؟ كما لو قالا: للقد وضعا السؤا... فرح المستقبل
  .سبب دموعھا

  القدیس أغسطینوس

vكانت طریقة .  في كل ھذه الظروف كان كما لو أن الباب ینفتح أمامھا لتدخل قلیلاً قلیلاً إلى معرفة القیامة
ولھذا لم یجلسًا معا بل كل منھما على . یعرفان ما قد حدثجلوسھما دعوة لھا أن تسألھما، إذ أظھرا لھا أنھما 

ماذا ). ١٣" (إنھم اخذوا سیدي، ولست أعلم أین وضعوه: "ماذا قالت؟ تحدثت في حرارة وانفعال... انفراد
تقولین؟ أما عرفتِ بعد شیئًا عن قیامتھ، بل لازلتِ تتخیلین أنھ لا یزال موضوعًا في مكان؟ ألا ترون كیف أنھا لم 

  تقبل بعد تعلیمًا عالیًا؟

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلم تكن تطلب الجسد، بل الرب الذي أُخذ .  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 



v" في اللیل "، "جاءت مریم والظلام باق: "وقد قیل). ١:٣نش " (في اللیل على فراشي طلبت من تحبھ نفسي
أخذوا سیدى ولست أعلم أین : "وفي الأناجیل تقول مریم". على فراشي طلبت من تحبھ نفسي، طلبتھ فما وجدتھ

  .!"وضعوه؟

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

  لقاء المجدلیة مع المسیح: صباحًا. ٣

  ولما قالت ھذا التفتت إلى الوراء،"

  فنظرت یسوع واقفًا، 

  )١٤". (ولم تعلم أنھ یسوع

ففي بدایة الإنجیل سألھ التلمیذان .  حیويالخاص أین یمكث یسوع، وأین یذھب، ھو موضوع" المكان"موضوع 
" لسنا نعلم إلى أین تذھب: "وفي العشاء الأخیر قال لھ توما). ٣٨:١یو " (یا معلم أین تمكث؟: "الأولان

). ١٥:١٤یو " (إن كنت قد حملتھ، فقل لي أین وضعتھ، وأنا آخذه: "وعند القبر سألتھ المجدلیة). ٥:١٤یو(
امتھ وجّھ نظرھا إلى أین تذھب، إذ أراد لھا كما للتلامیذ أن یصعدوا درجات أعلى في وعندما سألھا أن تبشر بقی

  .معرفتھم لقیامتھ

قبل أن یجیب أحد الملاكین علیھا جاءت الإجابة عملیًا من السید المسیح نفسھ الذي وقف وراءھا لیتحدث معھا 
میت، لكنھ وھبھا ما ھو أعظم، إذ ظھر لھا كان شھوة قلب المجدلیة أن ترى جسد المسیح ال. ویجیب على سؤالھا

  .إنھ یعطینا أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب". القائم من الأموات"

التفتت إلى الوراء ربما لأنھا شاھدت الملاكین قاما بعملٍ غیر عادي كالسجود متجھین نحوه، أو أن أنظارھما قد 
لم تكن نفسیة المجدلیة أو فكرھا مھیأ . عرف على شخصھرأتھ إنسانًا عادیًا فلم تت. تحولت عنھا إلیھ بوقار شدید
حقًا كانت . وربما بسبب حزنھا الشدید لم تستطع أن تتعرف على شخص ربنا یسوع. للقاء مع القائم من الأموات

ھكذا . ، أقرب مما یظنوا)١٨: ٣٤مز (تبحث عنھ بدموعٍ بقلبٍ منكسرٍ، ولم تدرك أنھ قریب من منسحقي القلوب 
  .فھو في داخلنا یود أن یعلن ذاتھ لنا.  حین نطلبھ أن ندرك أنھ قریب إلینا جدًا، فوق كل تصورٍ بشريیلیق بنا

لم یروِ لنا یوحنا الإنجیلي أن أحد الملاكین قد أخبراھا بقیامتھ، ربما لأنھ سبق فأشار إلى ذلك الإنجیلیون الثلاثة 
  ). ٧-٥: ٢٤؛ لو ٧-٦: ١٦؛ مر ٧-٥: ٢٨مت (

vح لظني أنھا إذ قالت إنھم أخذوا سیدي ولست أعلم أین وضعوه ظھر السید المسیح خلفھا بغتة على ما یلو !
فأخاف الملاكین، فإذ عاینا سیدھما أظھرا في الحال بشكلھما وبنظراتھما وبحركتھما أنھما قد أبصرا ربھما، بھذا 

  . الحال استمالا التفات مریم

إنما ظھر لھا في شكل . مرأة، حتى لا ترتعب منھ عند أول نظرة إلیھظھر لھما بھذه الكیفیة، ولم یظھر ھكذا لل
  . عادي بسیط كما یظھر من كونھا قد ظنتھ أنھ البستاني

یا امرأة : "كان ھذا یلیق بفكر غیر متقدم أن ینطلق إلى الأمور العلویة لیس دفعة واحدة بل بھدوءٍ، لھذا سألھا
  "لماذا تبكین؟ من تطلبین؟

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

vإذ أحبت وشكت رأتھ ولم تتعرف علیھ؛ حبھا أعلنھ لھا، وشكھا منعھا عن معرفتھ .  

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  :قال لھا یسوع"



  یا امرأة لماذا تبكین؟ من تطلبین؟

  فظنت تلك أنھ البستاني،

  یا سید إن كنت أنت قد حملتھ،: فقالت لھ

  فقل لي أین وضعتھ،

  )١٥". (وأنا آخذه

لماذا :  وكأنھ یقول لھایا امرأة لماذا تبكین؟ من تطلبین؟: ربما جاء تساؤل السید المسیح یحمل شیئًا من الحزم
  أتیتِ إلى ھذا الموضع باكرًا؟ 

، ٤٤تك (لقد سبق فرُمز لھذا التصرف بیوسف الذي تظاھر أمام اخوتھ كغریبٍ قبل أن یكشف لھم عن شخصھ 
قیامتي فیھا الإجابة على كل أسئلتك، وفیھا ! من تطلبین؟ ھا أنا أمامك! ن؟ أنا قمتلماذا تبكی: "إنھ یعاتبھا). ٤٥

  ".شبع لكل احتیاجاتك

لماذا تلومني على دموعي الغزیرة؟ ولماذا تسألني من أطلب؟ أنت تعرف سرّ : "جاءت إجابتھا تحمل معنى
  .كان قد حملھ إلى موضع آخر، وإذ حسبتھ البستاني ترجتھ أن یخبرھا أین ھو إن "دموعي وموضوع طلبي

ربما ظنت أنھ كبستاني لم یقبل أن یوضع جثمان مصلوب مرفوض من المجتمع في قبر سیده الجدید، لذلك حملھ 
بحبھا لم تشعر بأي ثقل من جھة حمل جسد . لذلك طلبت أن تأخذه لتجد لھ قبرًا آخر تضعھ فیھ. إلى موضع آخر

  .المسیح والبحث عن قبرٍ لائق بھ

vإن كنت قد حملتھ : "إنھا بھذا تعني.  أخرى تتحدث عن جسد موضوعٍ أو محمولٍ بعیدًا كما عن جثة میت مرة
. عظیم ھو حنو المرأة وانفعالھا المحب، لكن لم یكن لدیھا شيء علوي". فإنني أأخذه. خوفًا من الیھود، أخبرني

  .لذلك یضع الأمر أمامھا بالصوت لا بالمظھر

   لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا

v سألھا عن سبب حزنھا لكي یزید من شوقھا، حتى إذ سأل تلك التي تبحث لترى تشعر بحب ملتھب متزاید من 
  .نحوه

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  .یا مریم: قال لھا یسوع"

  : فالتفتت تلك، وقالت لھ

  )١٦". (ربوني، الذي تفسیره یا معلم

لقد سرّ السید المسیح أن یھبھا . ق غیرھا في التمتع بصوتھ المفرحإذ بحثت عنھ بغیرة متقدة ومحبة تأھلت أن تسب
تحدث معھا لا بلھجة بستاني حارس للبستان، وإنما بنغمة المحبة . فرح قیامتھ، لكي تشھد وتكرز بإنجیل القیامة

 یو(سمعت اسمھا على فمھ فعرفت شخصھ، وكما قال السید عن خرافھ أنھا تعرف صوتھ . التي اعتادت علیھا
صوت حبیبي، ھوذا آتٍ طافرًا : "وكما تقول الكنیسة. كان یكفیھا كلمة واحدة، أن ینادیھا السید باسمھا). ٤: ١٠

  ).٨: ٢نش " (على الجبال، قافزًا على التلال

یا معلمي العظیم "إنھ یحمل معنى ". راباي"وھو لقب یحمل نوعًا من الكرامة أكثر من لقب " ربوني: "قالت لھ
  ".الكرامة



vوكأنھ یقول .  إلى أن دعاھا باسمھا وظھر لھا كھاتفٍ لا تزال تظنھ میتًا وتسأل أین ھو موضوع، دعاھا باسمھا
أنھ ذاك الذي تبحث عنھ خارجھا، وھو . وإذ دُعیت مریم باسمھا عرفت خالقھا". لتعرفي ذاك الذي یعرفك: "لھا

  .یعلمھا أن تبحث عنھ داخلیًا

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v لكن قد أتت الساعة حین یعلن لھا الملاكان إلى . علة حزنھا الشدید أنھا لم تعرف أین تذھب لتھدئ من حزنھا
  .حد ما بالفرح الذي یحل بعد الحزن، فقد طلبا منھا ألاَّ تبكي

v بینما حینما حولت قلبھا تعرفت )١٥(ظنتھ على غیر ما ھو علیھ ) التفتت إلى الوراء( عندما حولت جسمھا ،
  .علیھ كما ھو

  القدیس أغسطینوس

  لا تلمسیني،:قال لھا یسوع"

  لأني لم أصعد بعد إلى أبي، 

  ولكن اذھبي إلى اخوتي، 

  )١٧". (إني أصعد إلى أبي وأبیكم، وإلھي وإلھكم: وقولي لھم

مع لقد أكدت لھم خبرتھا ". قد رأیت الرب: "فعلت مریم حسبما أُمرت، ذھبت إلى التلامیذ وأبلغتھم الرسالة
  .المسیح القائم من الأموات

لتأكید قیامتھ سمح لتلامیذه أن یلمسوا آثار المسامیر والجراحات، كما سمح للنسوة أن یمسكن قدمیھ ویسجدن إلیھ 
أما بالنسبة للمجدلیة فربما لأنھا ظنت أنھ قام كما سبق فأقام لعازر لیعیش معھم على الأرض، لذلك ). ٩: ٢٨مت (

إنھ لم یقم لیؤسس لھ مملكة أرضیة، بل . بیدیھا بل بقلبھا، لتكرز بقیامتھ وصعوده إلى السماءطلب منھا ألا تلمسھ 
لقد سبق فھیأ أذھانھم قبل صلبھ أنھ یصعد إلى السماء، لذا لم یرد أن تتحول . لیصعد، ویقیم مملكتھ في القلوب

  .بھجة قیامتھ إلى شوق نحو بقائھ معھم على الأرض

لا تبتدئي "ولیس " تستمري في لمسي لا"في الیونانیة یحمل معنى " تلمسیني"فعل  أن الLeon Morrisیرى 
أراد أن یؤكد لھا . أراد السید المسیح منھا أن تتوقف عن اللمس، وكأنھ سمح لھا باللمس ولكن إلي حین". باللمس

 التغییر في یوم الرب العظیم أنھ قد قام بحیاة جدیدة، لیس كالحیاة القدیمة التي تركھا، لیھب البشریة المؤمنة ھذا
  ).٥٣-٥١: ١٥ كو ١(

مرة أخرى إذ تلامست مع قیامتھ یؤكد لھا أنھ لم یصعد بعد إلى السماء، وقد حان الوقت للكرازة بالقیامة وتھیئة 
لیس من وقت للحدیث معھ، بل . إنھ لا یوجد وقت للارتباط الزمني وحضوره جسدیًا وسطھم. الأذھان للصعود

  .رسالتھ، إنھ وقت للكرازة بالأخبار المفرحةیلزم تحقیق 

  ".اخوتي"مع قیامتھ والإعلان عن صعوده لم یخجل من أن یدعو تلامیذه 

لم . بعث السید المسیح برسالة مع المجدلیة إلى تلامیذه الذین تركوه عند القبض علیھ ولم یرافقوه حتى الصلیب
  !"إني أغفر وأنسى ولا أعاتب: "لیشر إلى كلمة عتاب واحدة، وكأنھ قد أرسل إلیھم یقو

  .أرسل إلیھم المجدلیة التي سبق فأخرج منھا سبعة شیاطین لكي تكرز للتلامیذ بالأخبار المفرحة للقیامة

في رسالتھ إلیھم أعلن شوقھ للوحدة، اتحادھم معھ، لینالوا البنوة الله، فیصیر االله الآب أباھم، ویصیر المسیح نفسھ 
لكنھ یمیز بین مركزه كابن أزلي حقیقي وبینھم كأبناء بالتبني، إذ . كابن البشر الممثل لھممعھم، یحسب الآب إلھھ 

أخیرًا إن كان بطرس ویوحنا تركاھا في البستان تبحث عنھ باكیة، فإنھا إذ وجدتھ عادت ". أبینا وإلھنا: "لم یقل



یعدھم لیرتفعوا معھ بقلوبھم إلى حضن لقد وجدت المسیا مخلص العالم الذي . تبشر الكل بما رأتھ وسمعتھ ووجدتھ
  .الآب

مع ما " لا تلمسیني "١٧:٢٠ كیف یتفق ما جاء في یو Marcella على تساؤل مارسیلا القدیس جیرومأجاب 
یقول أنھ في الحالة الأولى فشلت مریم المجدلیة في التعرف على ". فتقدمتا وأمسكتا بقدمیھ: "٩:٢٨ورد في مت 

  .ي الحالة الثانیة تعرفتا علیھ، ولھذا نالا الامتیاز الذي حُرمت منھ مریم المجدلیة أولاًلاھوت ربنا یسوع، أما ف

vبمعنى إنكِ لستِ أھلاً أن تلمسي القائم ذاك الذي تظنین أنھ لا یزال في القبر .  

  القدیس جیروم 

vكان ھذا البستاني .  لھ أعطى یسوع المرأة درسًا في الإیمان التي عرفتھ أنھ السید، ودعتھ ھكذا في إجابتھا
؟ وكما لو كان علة المنع یجب "لا تلمسیني: "ماذا إذن یقصد بقولھ. یغرس في قلبھا، كما في حدیقتھ حبة الخردل

ماذا یعني ھذا؟ إن كان لا یُلمس بواسطة البشر وھو واقف على ". لأني لم أصعد بعد إلى أبي: "بحثھا أضاف
لبشر وھو جالس في السماء؟ بالتأكید قدم نفسھ قبل صعوده لكي یلمسھ الأرض، فكیف یُمكن أن یُلمس بواسطة ا

ھذه المرأة ترمز لكنیسة الأمم التي لم تؤمن بالمسیح إلا بعد صعوده فعلاً إلى الآب، )... ٢٩: ٢٤لو (تلامیذه 
  ... وبھذا فھو یرید أن یؤمنوا بھ، أي یلمسوه روحیًا إذ ھو والآب واحد

vبمعنى ". لا تلمسیني: "انت لا تزال تظن عدم مساواتھ للآب أن تُمنع من لمسھ بالكلمات كان یلیق بمریم التي ك
لا تدعي أفكارك تنبسط خارجیًا إلى ما صرتِ علیھ من أجلك دون العبور . لا تؤمني ھكذا حسب مفاھیمك الحالیة

  .ریقة غیر مساوٍ للآبإنك تلمسیني حینما تؤمنین إني أنا االله ولست بأیة ط... إلى ما بعد ما أنتِ علیھ

  القدیس أغسطینوس

v على حسب ظني أن ھذه المرأة أرادت أن تأتلف بھ أیضًا كائتلافھا بھ من قبل، ومن فرحھا بھ لم تدرك فیھ أمرًا 
عظیمًا، إذ كان أفضل حالاً في ذات جسده بمقدارٍ كثیرٍ، فإذ حجزھا عن ھذه المھمة رفع أفكارھا حتى تنظر إلیھ 

  .ھو لا تقتربي مني كالحال السابق" لا تلمسیني: "وأجزلھ، فمعنى قولھبأوفر خشوعٍ 

vفي یوم قیامتھ قدم الرسالة المفرحة.  بینما رأیناه على الصلیب وحیدًا، لا نراه ھكذا بعد، بل یظھر وسط اخوتھ :
اطب تلامیذه نسمعھ یخ). ١٧:٢٠یو " (اذھبي إلى اخوتي وقولي لھم إني أصعد إلى أبي وأبیكم وإلھي وإلھكم"

، لیس فقط )آلام الصلیب(فإننا إذ نتقدس بعملھ الخلاصي . كاخوتھ وذلك في یوم قیامتھ المجیدة بعدما اجتاز آلامھ
  ). ١٢:٢عب " (اخوتھ"لا یخجل بل یُسر جدًا أن یدعوھم ھكذا 

vمك أن تقبل إن كنت ترغب أن تُفتح الباب وأن ترتفع أبواب نفسك لیدخل ملك المجد، یلز:  یقول العریس
مت " (من یصنع مشیئة أبي الذي في السماوات ھو أخي وأختي وأمي: "كما یقول الإنجیلي. اشتیاقاتي في نفسك

  . یلیق بك أن تقترب إلى الحق، وتصیر شریكھ حتى لا تنفصل عنھ). ٥٠:١٢

  القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

v" مع أنھ لم یكن قد اقترب ". م، وإلھي وإلھكمإني أصعد إلى أبي وأبیك: "اذھبي إلى اخوتي، وقولي لھم
صعوده لیتحقق فورًا، إنما یتم ذلك بعد أربعین یومًا، فلماذا قال ھذا؟ رغبة في أن یرفع أذھانھم، ویحثھم بأنھ 

  .سیرحل إلى السماوات

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v من ذا : "عندئذ تقول بعض القوات... مواتحاملاً الغلبة والنصرات بجسده القائم من الأ) إلى أبیھ( عندما یذھب
والمرافقون لھ یقولون للمقیمین عند ). ١: ٦٣إش " (الآتي من أدوم بثیابٍ حمرٍ من بصرة، ھذا البھي بملابسھ؟

وإذ یستفسرون بالأكثر، أقول، إذ یروا ). ٧: ٢٤مز " (ارتفعي أیتھا الأبواب لیدخل ملك المجد: "أبواب السماء
" ما بال لباسك محمر وثیابك كدائس المعصرة؟: " وكل جسمھ وقد امتلأ بالجراحات یقولونیمینھ بآثار دمھ،

  ). ٣-٢: ٦٣راجع إش " (لقد حطمتھم ومزقتھم قطعاً: "یجیب



  العلامة أوریجینوس

v ،حتى تلمسھ بعد صعوده، إذ یُعد لھا أمجادًا عظیمة، فتلمس ما لا یمكن  سألھا ألا تلمسھ لأنھ لم یصعد بعد
ولعلھ یخبرھا ألا تلمسھ بمعنى لا تعودي تحسبینني بشریًا مجردًا، . ، وترى ما لم تستطع رؤیتھ ھنا بالأیديلمسھ

ارفعي قلبك وفكرك إلى السماویات، واطلبیني ھناك، لأني صاعد إلى أبي الذي لم أتركھ قط ولا . بل أنا القدوس
  ! أنا أقیمك واصعد بك إلى عرشي. انفصل عنھ

فالقلب الذي لا یؤمن بمساواتھ للآب، "... لأني لم أصعد بعد إلى أبي: "لمس كما في ھذه الكلماتالسبب أنھ لا یُ
 ...فمن یؤمن أنھ شریك مع الآب في السرمدیة ھو وحده یلمسھ. یبقى الرب بالنسبة لھ غیر صاعد بعد إلى أبیھ

 أبي وإلھي بطریقة متمایزة عنكم، إذ أنھ. لأني صرت إنسانًا فھو إلھي، ولأنكم قد تحررتم من الخطأ فھو إلھكم
  . ولدني بكوني االله قبل الدھور، ولكنھ خلقني كإنسانٍ في ملء الزمان

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

vأنھ مساوٍ " أصعد إلى أبي وأبیكم: " لئلا یظن أحد في بساطة أو عن سرعة خاطر مع عناد أن في قول المسیح
، أما "أي آب لابن واحد"ھو واحد " الآب"وھو أن اسم .  بنا أن نصنع تمییزًافي الكرامة مع الأبرار، لھذا یجدر

أصعد إلى : "وإذ یعلم المسیح نفسھ ھذا قال في عصمة عن الخطأ". أي یعطى البنوة بالتبني لكثیرین"عملھ فمتعدد 
  .، بل میز بینھما"أبینا: "، ولم یقل"أبي وأبیكم

لأنھ مھما بلغ . الذي ھو بالبنوة" وأبیكم: "ي ھو بالطبیعة، وبعد ذلك أضافالذ" إلى أبي: "قال أولاً بما یلیق بھ
، إلا أن العطیة ھي من قبیل محبة اللٌھ "أبانا الذي في السماوات: "سمو الامتیاز الذي تقبلناه بقولنا في صلواتنا

نا من حالة العبودیة إلى البنوة بنعمة فنحن ندعوه أبًا، لیس لأننا وُلدنا بالطبیعة من أبینا السماوي، بل انتقل. المترفقة
  . لقد سمح لنا أن ننطق بھذا من قبیل محبة اللٌھ المترفقة غیر المنطوق بھا. الآب خلال الابن والروح القدس

vاصعد إلى أبینا: "إنھ لم یقل.  لئلا یُظن أنھ من جانب ما ھو آب للابن وللخلیقة معًا صنع المسیح تمییزًا كما یلي "
أي ھو أبي بالطبیعة وأبوكم " أبي وأبیكم: "بل قال) على مستواه الطبیعي(ر الخلیقة شریكة للابن الوحید لئلا تصی
  . بالتبني

  القدیس كیرلس الأورشلیمي

vلا تلمسیني، : " إن كنت تطلبھ بین الكائنات الأرضیة كما طلبَتھ مریم المجدلیة، احذر لئلا یقول لك ما قالھ لھا
اذھب في . فإن أبوابك ضیقة، لا یمكن أن ترتفع فلا تقدر الدخول فیھا). ١٧" (ى أبي وأبیكملأني لم أصعد بعد إل

أبدیة ھي أبواب الكنیسة، ھذه التي ... طریقك إلى اخوتي، أي إلى الأبواب الدھریة ھذه إذ ترى یسوع ترتفع
  ).١٤:٩مز " (بواب ابنة صھیونلكي أخبر بكل تسابیحك في أ: "یشتھي النبي أن یعلن فیھا تسابیح المسیح، قائلاً

vإذ لم یقل". لم أصعد إلى أبي وأبیكم، وإلھي وإلھكم: " یكشف ابن اللَّھ الفارق بین الولادة والنعمة عندما یقول :
  .التمییز علامة الفارق، إذ ذاك الذي ھو أب المسیح ھو خالقنا"... لم أصعد إلى أبینا وإلھنا"

v لنا الطریق إلى السماء غایة المسیح في التجسد أن یھیئ.  

vفھل تتجاسر یا نوفیتان "لأني طاھر: "، لكن ھذا الطاھر لم یقل)١٧" (لا تلمسیني: " حقًا قال لمریم المجدلیة ،
Novatianوتقول إنك طاھر، بینما حتى إن كنت طاھرًا بأعمالك فبقولك ھذا تُحسب غیر طاھرٍ؟   

  القدیس أمبروسیوس 

v مع كونھ في كیانھ حسب الجسد صار أخانا، لكن في . عرش أبیھ، أما ھم فیقفون إنھ قد أوشك أن یجلس على
  .كرامتھ یختلف عنا جدًا بما لا یمكن أن نخبر عن قدره

   القدیس یوحنا الذھبي الفم



  فجاءت مریم المجدلیة وأخبرت التلامیذ أنھا رأت الرب،"

  )١٨". (وأنھ قال لھا ھذا

v٦: ٣تك (في الفردوس كانت المرأة علة الموت للرجل . ري كما بدأت انظروا كیف زالت خطیة الجنس البش( ،
وحواء روت كلمات . روت مریم كلمات ذاك الذي أعاد لھا الحیاة. وخرجت من القبر امرأة تعلن الحیاة للبشر

 الید التي اقبلوا نبع الحیاة من: " وكأن الرب یخبر الجنس البشري، لا بالكلام بل بالعمل. الحیة التي جلبت الموت
  ".قدمت مشروب الموت

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  لقاؤه مع تلامیذه الأحد مساءً. ٤

  ولما كانت عشیة ذلك الیوم وھو أول الأسبوع،"

  وكانت الأبواب مغلقة،

  حیث كان التلامیذ مجتمعین لسبب الخوف من الیھود،

  :جاء یسوع ووقف في الوسط وقال لھم

  )١٩". (سلام لكم

أن الیھود أرادوا الانتقام من التلامیذ في ذلك الحین، لكن بسبب ضعف إیمانھم ظنوا أنھ بعد صلب السید لم نسمع 
فقد كان ھدف ). ٨: ١٨یو " (دعوھم یمضوا: "مع أن الیھود لم یقتربوا إلیھم منذ قال لھم. ودفنھ یأتي الدور علیھم

دام ھو نفسھ قد مات في عارٍ على الصلیب ولم یعد لھ نفسھ، لذا فلا قیمة للتحرك ضد أتباعھ ما" یسوع"القادة ھو 
  .حسبوا أن الأمر لیس بذي قیمة. وجود

ظھور السید المسیح في وسطھم والأبواب مغلقھ لم یكن بعملٍ معجزي، لأن ھذه ھي طبیعة الجسم القائم من 
لم تكن قیامتھ . م، لكنھ جسم ممجدإنما ما أراد تأكیده فھو أنھ قام بذات الجس. الأموات، لن تستطیع المادة أن تعوقھ

  . تعني عودتھ إلى الحیاة العادیة على الأرض، بل ھي انطلاق بالمؤمنین وصعوده بھم إلى حضن الآب

بالجمع إلا في یوحنا، ولعلھ كان للعلیة أكثر من باب، أو ربما یقصد أن باب البیت كان " الأبواب"لم نجد كلمة 
  .ن التلامیذ في رعبٍ، فلم یكتفوا بغلق باب البیت الخارجيمغلقا كما كان باب العلیة، إذ كا

في الأناجیل الأخرى ابرز الإنجیلیون أن التلامیذ كانوا في خوفٍ بعد القیامة مباشرة، إذ لم یكن بالأمر الھین أن 
". ھودالی"أما ھنا فكشف الإنجیلي یوحنا عن سبب آخر لخوفھم وھو . یروا من مات ودفن لا یزال حیُا یظھر لھم

  .لقد شعر التلامیذ أن حیاتھم معرضة لخطرٍ حقیقي حتى بعد قیامتھ، إذ خشوا أن تُوجھ إلیھم تھمة سرقة الجسد

  .ظھر لتلامیذه في أول سبت مسیحي لكي یبارك ھذا الیوم ویقدسھ

كدت اجتمع التلامیذ ربما للصلاة والعبادة، وربما للحوار بخصوص الأحداث الجاریة في ذات الیوم، حیث أ
النسوة وبطرس ویوحنا أن القبر فارغ، وروت المجدلیة لقاءھا معھ، وأبلغتھم رسالتھ التي عھدھا بھا، ھذا وقد 

، كما ظھر لتلمیذي عمواس في الطریق وتحدث معھما، وفتح أذھانھما )٩: ٢٨مت (ظھر للنسوة في ذات الیوم 
  .الخ) ١٣: ٢٤لو (وألھب قلبیھما بالحب 

على أي . ة خشیة القبض علیھم لأن الیھود ادعوا أن تلامیذه جاءوا لیلاً وسرقوا الجسدولعلھم اجتمعوا للصلا
  .الأحوال فقد عرف التلامیذ أن یجتمعوا معًا في لحظات الضیق للصلاة



لم تكن كلمتین مجردتین كالتحیة المعتادة بین الأصدقاء بل كانت بركة غیر عادیة ) ١٩" (سلام لكم: "قولھ لھم
السلام الداخلي مع االله، ومع الإنسان نفسھ كما مع اخوتھ؛ سلام في المسیح ولیس : تقدم ثمر القیامةتحمل قوة و

  .سلام العالم الباطل

vفقد دخل یسوع والأبواب مغلقة .  المسیح نفسھ بتول، وأمھ أیضًا عذراء، نعم مع أنھا أمٌ لكنھا بقیت عذراء
مریم ھي ). ٤١:١٩یو (للغایة، لم یرقد فیھ أحد قبلھ ولا بعده وفي قبره قًُطع قبر جدید من صخرة صلبة ). ١٩(

من ھذا الینبوع یفیض النھر ) LXX ١٨:٣(وكما جاء في یوئیل ). ١٢:٤نش " (ینبوع مختوم... جنّة مغلقة
  .بمیاھھ

  القدیس جیروم 

vُمس بالحقیقة استطاع الدخول من الأبواب دون فتحھا ذاك الذي بمیلاده بقیت بتولیة أمھ لا ت.  

  القدیس أغسطینوس

v فمن یقطن آمنا في مدینة الرؤیا ). ١٩:٢٠یو ( كان التلامیذ مجتمعین والأبواب مغلقة بسبب الخوف من الیھود
فتأتي إلیھ بطریقة خفیة، . في غلبة التأمل المقدس خائفًا من الأرواح الشریرة، مغلقًا على حواسھ، یتقبل كلمة اللّھ

وإذ ... ، معلنة لھ السلام، وواھبة إیاه ھدوءً، معطیة إیاه أن یكون عدیم الشھواتوتظھر لھ بطریق غیر الحواس
تتنسم فیھ تھبھ مواھب الروح القدس العدیدة، وتعطیھ سلطانًا على الأرواح الشریرة وتظھر لھ علامات الأسرار 

  .الإلھیة

  القدیس مرقس الناسك

  ولما قال ھذا أراھم یدیھ وجنبھ،"

  )٢٠". (أوا الربففرح التلامیذ إذ ر

والآن یؤكد لھم أنھ . بدخولھ والأبواب مغلقة أكد لھم السید المسیح أن جسده القائم من الأموات لھ طبیعة جدیدة
  .ذات الجسد، إذ یحمل ذات جراحات الصلیب، لكنھ جسد مجید

تھ التي في یدیھ وجنبھ، تحدث المسیح القائم من الأموات بفمھ، فأعطاھم سلامًا جدیدًا فائقًا، وتحدث معھم بجراحا
لقد . أراھم یدیھ وجنبھ لیطمئنوا أنھ یسوع المصلوب نفسھ بذات الجسد. فوھبھم فرحًا فریدًا بحضرتھ في وسطھم

ترك آثار الجراحات شھادة حیة لقیامتھ، وتبقى ھذه الجراحات في الأبدیة مصدر فرح ومجد، كعلامة حب إلھي 
ع حجابًا على بھاء مجد جسده القائم من الأموات حتى یمكنھم معاینتھ لقد وض. عجیب لا ینقطع لخلاص البشریة

  .والتحدث معھ

یبقى السید المسیح یبسط یدیھ ویكشف عن جنبھ ویحتضننا بحبھ ویروینا من ینبوع دمھ العجیب، فنعلم أنھ مادام 
ادرة أن تنزع منا جراحات صلیبھ ھي لغة الحب الق! لن یقدر الموت أن یحطمنا. ھو حي فنحن بصلیبھ أحیاء

  .الخوف من العالم، وتھبنا فرحًا داخلیًا فائقًا

  .إنھ دومًا یفتح بصیرتنا بجراحات صلیبھ، فندرك أننا لسنا نتمتع برؤیا فحسب، بل نتمتع بحضرتھ في وسطنا

vٍالمخلص لأن .  بالتأكید سیبقى كیان الأجسام القائمة من الأموات كما ھو الآن، وإن كانت ستصیر في مجدٍ سام
بعد نزولھ إلى الجحیم كان لھ ذات الجسد الذي صُلب، إذ أَظھر للتلامیذ آثار المسامیر في یدیھ والجراحات في 

  .جنبھ

إن أنكرنا ھویّة جسده لأنھ دخل والأبواب مغلقة، وأن ھذا لیس من طبیعة الأجسام البشریة، یلزمنا إذن أن ننكر 
  ).٣٠:٢٢مت (ن لأنھما سارا على المیاه، وھذا مخالف للطبیعة أیضًا أنھ كان لبطرس وللرب جسدین حقیقیی

  القدیس جیروم 



  ما ھي سمات الجسد المُقام من الأموات؟ 

یماثل الجسد المقام من الأموات جسد السید المسیح بعد قیامتھ، الذي خرج والحجر موضوع، ودخل العلیة 
أنھ الجسد الأمثل في . مكان والحدود المادیة والحجب، إنھ یعلو على الزمان وال)٢٠-١٩:٢٠یو (والأبواب مغلقة 

ھذا لا یعني أنھ جسد آخر ! تعاونھ مع النفس، لینطلق الإنسان نحو االله في شركةٍ مجیدةٍ مع رؤیة ولقاء وجھًا لوجھ
  ).٥٣:١٥ كو ١(غیر الذي لنا، إنما ھو بذاتھ لابسًا عدم الفساد 

على أي الأحوال، أیا كانت : [بحذر، إذ یقول" ة الجسد المُقامطبیع" ھذه المشكلة القدیس أغسطینوسیُعالج 
طبیعة الجسد الروحاني، ومھما كانت عظمة نعمتھ، أخشى أن أتحدث في ھذا، لأننا لازلنا لا نحمل أیة خبرة 

  ].بخصوص ھذه الحقیقة

  :یتسم الجسد المُقام بالآتي

أوضح القدیس . لتعرف علیھ وتمییزه عن بقیة الأجسادیصیر الجسد البشري بعد القیامة روحانیًا، لكن یُمكن ا. ١
الجسد "لا یعني . [الطبیعة الجسمانیة الحقة للجسم الروحيیلزم ألا یعني إنكار " الجسم السماوي"أن تعبیر 
یعني " الجسد الروحاني"… "الحیاة"یعني " الجسد الحي"أنھ لیس جسدًا بعد، وإنما كما أن " الروحاني

  "].وحجسدًا مطیعًا للر"

لا یحمل الجسد القادم ما في الجسد من نقائص . إنھ ذات الجسد الذي لنا، لكنھ سیتحول بالكامل إلى عدم الفساد. ٢
  ].سیتحول تمامًا إلى الأفضل في وقت القیامة[أو عیوب 

لسید ، لا كعیوبٍ خلقیة بل كعلامات ظاھرة تكشف عن سرّ حب الشھداء الشدید لجراحات الاستشھاد فیھتبقى . ٣
  .ستكون للمجد والكرامة، ولیس كنقائصٍ وعیوبٍ في الجسد. المسیح

  .جسد ممجد یشبھ جسد المسیح القائم من الأموات. ٤

إنھ من الممكن والمعقول أننا سنرى السماوات الجدیدة والأرض الجدیدة، بطریقة بھا أینما حوّلنا أعیننا . [٥
  ].رًا كل المسكونةنرى االله بأكثر وضوح، حاضرًا في كل مكان، مدب

. یقدم لنا مفھوم الجسد الروحاني أنھ لا یعود یشغلنا عن التأمل في االله، ولا یكون عائقًا للنفس بل خاضعُا لھا. ٦
 أنھ لن تكون بعد أیة مقاومة بین النفس والجسد، فإن الجسد المُقام القدیس أغسطینوسفالأمر الھام جدًا في رأي 

د الذي یعذبنا حتى نبقى في الخطیة، سیكون خاضعًا لنا في القیامة، ویكف عن نفس الجس. [یتجاوب مع الروح
  ].أن یتعبنا بالعوائق التي یضعھا لنا في طریقنا ونحن نحفظ شریعة االله والوصایا الإلھیة

 كما في. سیخضع الجسم الروحاني للروح، لكنھ یبقى جسمًا لا روحًا: [یقول بأكثر تدقیق" مدینة االله"في كتابھ 
ھكذا عوض الصراع بین ]. ھذه الحیاة تخضع الروح الجسدانیة نفسھا للجسد لكنھا تبقى روحًا ولیست جسدًا

وكما . النفس والجسد سیكون في الحیاة العتیدة اتحاد كامل بطبیعة روحیة لا یكون لدى الجسم أیة ثورة ضد النفس
المحبوب، إلا لأنھ لا یفشل في الخضوع لماذا یُقال جسم روحي، أیھا العزیز : [القدیس أغسطینوسیقول 

لا یعود یوجد ما یرثیھ الرسول . للروح؟ سوف لا یكون فیك شيء في صراع معك، ولا یكون فیك تمرد علیك
  .])١٧:٥غلا " (الجسد یشتھي ضد الروح، والروح ضد الجسد: "بقولھ

vلعالم ھو الذي یمضي، أي الحالات إنما فقط الشكل الخارجي لھذا ا.  لا بتدمیر تركیب الخلیقة ولا جوھرھا
. وعندما یمضى ھذا الشكل الخارجي، یتجدد الإنسان ویزدھر في أصالة الحیاة غیر الفاسدة. الناجمة عن السقوط

في ھذه السماء الجدیدة ). ١:٢١رؤ " (سماء جدیدة وأرض جدیدة"وسوف تكون . لن یعود ممكنًا لھ أن یشیخ
  .دًا إلي الأبد، متحدثًا مع االله إلي الأبدوالأرض الجدیدة یسكن الإنسان جدی

  القدیس ایریناؤس

vنحن نأمل في قیامة مماثلة لقیامة ربنا . وقد أخذ المسیحیون وعدًا بالقیامة.  إذًا قام ربنا بنفس الجسد الذي دُفن بھ
عد القیامة لا نكون ولكن لماذا؟ حتى إننا ب. التي سبقت كل إیماننا، لأن قیامتھ جاءت حتى تصیر الأساس لإیماننا



حین كان المسیح بجسده على الأرض حمل . كما نحن الآن؟ قام ربنا یسوع المسیح بجسده وصعد إلى السماوات
ولكن ھل ستكون ھناك حاجة للطعام في السماء؟ . في جسده الوظائف البشریة حتى یثبت أن ما دفن ھو الذي قام

، جاءوا إلى إبراھیم، وأكلوا معھ، )٩:١٧تك (ھیئة رجال لأننا قرأنا أن ملائكة قد ظھروا على الأرض في 
ھل نقول إنھم أكلوا ظاھریًا ولیس فعلیًا؟ ألیس أن إبراھیم ذبح عجلاً . والملاك الذي ظھر لطوبیا أكل معھ

  )٩-١:١٨تك (بالحقیقة، وعمل خبزًا، ووضعھما على المائدة؟ وقدم الطعام للملائكة فأكلوا؟ 

  القدیس أغسطینوس

vالمحب الرحوم أطلق بنفسھ الجسد من أسره، وحرره من عبودیة الھلاك، العبودیة المرة الممیتة، ومنحھ  االله 
  .بذلك منح الجسد البشري عطیة الأبدیة المقدسة، فجعلھ خالدًا غیر مائتٍ إلى الأبد. الخلود في الأبدیة

  القدیس اكلیمنضس الإسكندري

  :فقال لھم یسوع أیضًا"

  )٢١". (سلني الآب أرسلكم أناسلام لكم، كما أر

، لكي خلال ھذه العطیة یتأھلوا لإرسالیة سماویة، بسلطان علوي، )٢١" (سلام لكم"عاد یؤكد لھم عطیتھ 
إذ یصیرون أعضاء جسد المسیح القائم من . یبشرون بأخبار القیامة المفرحة، كسفراء عن السلام الداخلي

  الأموات یعمل الرأس فیھم، حتى 

  .الم بالحیاة المُقامة التي یمارسونھا في الروح القدسیشھدوا للع

vقد تحقق الآن ) ٢٢ :١٦" (سأراكم فتفرح قلوبكم، ولا یستطیع أحد أن ینزع فرحكم منكم: " ما قالھ قبل الصلب
  .ھذه ھي أول الكلمات التي قالھا لھم بعد القیامة... ھذا كلھ دفعھم إلى الإیمان الصادق. عملیًا

   الذھبي الفمالقدیس یوحنا 

  : ولما قال ھذا نفخ، وقال لھم"

  )٢٢". (اقبلوا الروح القدس

. قدم لھم الروح القدس للمرة الأولى في عشیة الیوم الأول من قیامتھ، وجاء ذلك تتویجًا لما بدأ یبزغ في السحر
وإرسالھ في عید سبق ذلك عید العنصرة مما یثیر الكثیرین للتساؤل عن الفارق بین إعطائھ الروح القدس ھنا 

  .العنصرة

 في الكتاب المقدس، لكننا نجده في سفر التكوین، وھو لا یخلو من مدلول، بعد أن emphysoیندر وجود فعل نفخ 
وجاء أیضًا ). ٧:٢تك (كان الروح یرف على وجھ المیاه فنفخ اللَّھ في أنف آدم نسمة حیاة، فصار آدم نفسًا حیّة 

یُفھم من ھذا أنھ تدشین ). ٩:٣٧حز (الروح فیھا فحییت ) نفخت(الموتى وھبّت في حزقیال عندما تقاربت عظام 
یمكن القول أنھا إرسالیة غایتھا أن یعمل التلامیذ بالروح . الخلق الجدید الذي یتحقق بنفخة الروح المُعطى للتلامیذ
قدس لینالوا إمكانیة العمل الرسولي وھبھم نفخة الروح ال. القدس لیتمتع العالم بالخلیقة الجدیدة أو الحیاة المُقامة

سبق فنفخ في التراب فجعل من آدم نسمة حیة، الآن نفخ في وجوھھم لیقیم فیھم الإنسان الجدید ویتمتعوا . والخدمة
  .بعطیة الروح العامل فیھم وبھم

) لمسیح وقیامتھأي أننا اشتركنا في موت ا(بما أننا اعتمدنا في المسیح بالروح، : [الأب مكسیموس المعترفیقول 
  ].في الروح... ولكننا ننتظر الانعتاق الأخیر. نلنا الانعتاق الأول من فساد الجسد في المسیح بالروح

v المؤسسة على النظام الإنجیلي والسیامة في الرب یحق العماد - مع الأساقفة - إننا نعلم أنھ فقط في الكنیسة 
   .حل حیث لا یوجد من یقرر أن یفعل ذلكوغفران الخطایا، وبدون ھذا لا یمكن الربط وال



vأُعطي سلطان غفران الخطایا للرسل وللكنائس التي أُرسل إلیھا ھؤلاء الرجال بواسطة المسیح لیؤسسوھا، وللأساقفة الذین خلفوھم بواسطة سیامتھم كھنة .  

  الشھید كبریانوس

vإذ ھم لا یغفرون الخطایا . تھم لغفران الخطایا، إنھم لا یمارسون حقًا خاصًا بسلطانٍ من ذواتھم انظروا أن الخطایا تغفر بالروح القدس، أما البشر فیستخدمون خدم

  .یسألون اللاھوت أن یھب؛ فالخدمة من جانب الإنسان والعطیة من سلطان العليّ. باسمھم بل باسم الآب والابن والروح القدس

  القدیس أمبروسیوس 

v عطیة الروح على الأرض . أولاً على الأرض، ومؤخرًا نازلاً من السماء؟ لأنھ توجد وصیتان للحب، أي حب االله وحب القریب لماذا أُعطى الروح القدس للتلامیذ

  .لتجلب حب القریب، والعطیة التي من السماء لتجلب حب االله

  .كما یوجد حب واحد مع وصیتین، ھكذا یوجد الروح الواحد مع عطیتین

بالحق ھو الروح القدس الواحد كان . لأنھ من محبة القریب نتعلم كیف نبلغ إلى محبة االله.  من السماءوالثانیةكان ساكنًا على الأرض،  قدمھا الرب حین العطیة الأولى

  . حاضرًا في قلوب التلامیذ مبكرًا لكي یھبھم الإیمان، ولكن لم یكن بعد قد أُعطى بمنحة واضحة إلى ما بعد القیامة

قبلوه علانیة ... یلیق بنا أن نتأكد أن الذین كان لھم الروح القدس فعلاً)... ٣٩ :٧یو " (قدس لم یكن قد أُعطي بعد، لأن یسوع لم یكن قد مُجد بعد لأن الروح ال: "لذلك كُتب

  .بعد قیامة الرب، حتى یستطیعوا أن یعینوا لیس فقط قلة بل كثیرین

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  من غفرتم خطایاه تغفر لھ،"

  )٢٣". (أمسكتم خطایاه أُمسكتومن 

تُغفر  من غفرتم خطایاه: "، مكملاً قولھ"اقبلوا الروح القدس: "بروحھ القدوس، ویظھر ذلك من قولھ لتلامیذه بعد القیامة) كما یخرج الشیاطین(ربنا یسوع یغفر الخطایا 

  ). ٢٣- ٢٢" (لھ، ومن أمسكتم خطایاه أمسكت

v ،وأن یمسكھا) بالروح القدس(وحقھ أن یغفر الخطیة  عمل الكاھن ھو عطیة الروح القدس.  

  القدیس أمبروسیوس 

vكملكٍ أرسلھم حكامًا، معطیًا إیاھم سلطانًا أن یلقوا في السجن أو أن یُخرجوا منھ، ھكذا إذ أرسلھم قلدھم ذات السلطان .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لإماتة : " السلطان، حیث یمارسونھ حسب ھواھم، ولیس حسب شخصیة من یخضعون لھ، فینطبق علیھم القولمن إساءة استخدام ھذا) الكبیر(البابا غریغوریوس یحذر 

  ).١٩: ١٣حز " (نفوس لا ینبغي أن تموت، واستحیاء نفوسِ لا ینبغي أن تحیا

  أما توما أحد الاثني عشر الذي یقال لھ التوأم،"

  )٢٤". (فلم یكن معھم حین جاء یسوع

ة الكاملة، فمع ذروة إعلانات الیوم الأول التي كان غایتھا جذب ھذا العالم للتمتع بخبرة القیامة، كان قرار توما صریحًا أنھ لا یؤمن ما لم یبصر في اتسم توما بالصراح

  ).٢٥(یدي یسوع أثر المسامیر، ویضع إصبعھ في أثر المسامیر وفي جنبھ 

ربما كان لتوما عذره في الغیاب لسبب صحي أو . ة لرؤیة السید المسیح والاستماع إلى كلماتھ ونوال بركتھغیاب توما عن الاجتماع مع التلامیذ حرمھ من فرصة ذھبی

  .سبب آخر، لكن أي عذر لھ أن یرفض شھادة اخوتھ أنھم رأوا الرب



vا ھو فوق ممتدین إلیھ، بل أیضًا لأن ھذا الیوم إنما ھو لیس فقط لأننا قائمون مع المسیح، ونطلب م.  نحن لا نقیم الصلوات وقوفًا یوم الأحد أول الأسبوع بدون سبب

  ".كان مساء وكان صباح: "ولأجل ذلك أیضًا إذ ھو مبدأ الأیام لا یُسمى أولاً بل واحدًا، فموسى یردد قائلاً. بشكل ما صورة الدھر الآتي

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

v ذاك كان الحد الفاصل بین القبر . فھو ذكرى الخلاص وتثبیت الخلاص) الیوم الثامن بعده والذي ندعوه أحد توما(كان أحد الخلاص؛ أما ھذا ) یوم الفصح( إن ذاك الأحد

) تي تلیھنسبة للأیام ال(أما ھذا فلیس سوى یوم اللَّھ للخلق، فكما بدأ الخلق الأول یوم أحد، یبدأ الخلق الثاني أیضًا في الیوم عینھ، الذي ھو في الوقت نفسھ أول . والقیامة

  .یعود إلى الحیاة التي فوق)... نسبة للأیام التي تسبقھ(وثامن 

  القدیس غریغوریوس النزینزي

  :فقال لھ التلامیذ الآخرون"

  .قد رأینا الرب

  إن لم أبصر في یدیھ أثر المسامیر،: فقال لھم

  وأضع إصبعي في أثر المسامیر،

  وأضع یدي في جنبھ،

  )٢٥". (لا أؤمن

الآن یوجھ الإنجیلي نظرنا إلى الجراحات . یلتقي السید بالتلامیذ في الیومین بطریقة متشابھة. نجیلي الیوم الأول للقیامة والیوم الثامن في وحدتھما الحمیمةھكذا قدم لنا الإ

  ".ربي وإلھي: "حتى یصرخ كل إنسان مع توما

vلست : " فیھم، فإنھ لم ینكر تمامًا ولا حسب القیامة من بین الأموات ممتنعة، لأنھ لم یقللیس لأنھ لم یثق" قد رأینا الرب: " لم یصدق توما الرسل عندما قالوا لھ

  ".أبصر في یدیھ أثر المسامیر، وأضع یدي في جنبھ لا أؤمن إن لم: "، لكنھ قال"أصدقكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

   

  لقاؤه معھم في الأحد التالي. ٥

   داخلاً وتوما معھم،وبعد ثمانیة أیام كان تلامیذه أیضًا"

  فجاء یسوع والأبواب مغلقة،

  : ووقف في الوسط وقال

  )٢٦". (سلام لكم

تعني بالنسبة لنا الیوم " وبعد ثمانیة أیام: "لھذا فإن القول. في فلسطین اعتادوا في القرن الأول أن یحصوا الیوم الأول والأخیر عندما یتحدثون عن فترة زمنیة معینة

  .یشیر الیوم الثامن إلى الدھر الآخر. ة أیام، وھو الأحد الأول بعد القیامة أعلن السید المسیح نفسھ لتوماالثامن، أو بعد سبع

 لم یلتقِ معھم كجماعة طوال أیام الأسبوع من الاثنین حتى السبت، لیؤكد لھم أنھ لا یعود یسلك معھم كما قبل. یقدم لنا الإنجیلي لقاء آخر مع التلامیذ والأبواب مغلقة

في بدء خدمتھ اختفى لمدة أربعین یومًا یُجرب . بعد القیامة صار وضعھ الطبیعي كابن الإنسان القائم من الأموات ھو السماء. الصلب، فقد حان الوقت لإعدادھم لصعوده

فیًا لا یلتقي معھم إلا في ظھورات معدودة لیؤكد لھم الآن یبقى أربعین یومًا مخت. لیؤكد لتلامیذه أنھ جاء لیحارب باسمھم ویقدم لھم نصرتھ) ٢- ١: ٤مت (من الشیطان 

  .المجد المُعد لھم بصعوده إلى السماء



كان ھذا اجتماع أسبوعي للتلامیذ في یوم الرب، السبت المسیحي، وقد ظھر لھم فیھ السید لیؤكد وعده بطریقة ملموسة أنھ إن اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمھ یكون في 

  . یكون حاضرًا مترقبًا ظھور السید المسیح للتلامیذوقد حرص توما أن. وسطھم

vحتى یعلن لھ التلامیذ ذلك فیما بعد ویسمع منھم ھذا القول بعینھ، ویلتھب بشوقٍ أكثر، : ولِم لم یظھر السید المسیح لتوما في الحال، بل بعد ثمانیة أیام؟ أجبتك:  إن قلت

  .ویصیر فیما بعد أكثر تصدیقًا

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

v ھل ھذا الأمر مدھش إن كان ذاك الذي في طریقھ لیحیا إلى الأبد جعل دخولھ والأبواب مغلقة بعد قیامتھ، ھذا الذي عند مجیئھ لیموت جعل ظھوره من رحم مغلق 

ه بعد قیامتھ ھو من ذات طبیعة جسدنا لكنھ مختلف في نوع أنھ یُظھر لنا أن جسد. أنھ یظھر لھم في الحال بعد قیامة جسده أنھ غیر فاسد ویمكن أن یكون ملموسًا... للبتول؟

  .المجد

  ) الكبیر(البابا غریغوریوس 

  ھات إصبعك إلى ھنا،: ثم قال لتوما"

  .وأبصر یدي

  وھات یدك، وضعھا في جنبي،

  )٢٧". (ولا تكن غیر مؤمنٍ بل مؤمنًا

vراحاتھ، وجاء إلیھم لیخلص الواحد انظر إلى تعطف ربنا، كیف أنھ من أجل نفسٍ واحدة أراھم ذاتھ وبھ ج.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vسیكون لنا بعد القیامة ذات الجسم والدم والعظام، فإن ما یُدان في الكتاب المقدس لیس طبیعة ھذه الأمور، وإنما تصرفاتھا .  

  القدیس جیروم 

  )٢٨". (ربي وإلھي: أجاب توما وقال لھ"

ي ظنھا في نفسھ، فإنھ ما أن رأى الرب أمامھ وسمع صوتھ حتى شعر بعدم الحاجة إلى لمس جراحات سیده، وأعلن في الحال إیمانھ بھ، لم یكن توما شكاكًا بالصورة الت

لك دون أن یخبره عرف السید ذ. لعل مجرد رؤیتھ لسیده سحب قلبھ للعالم بكل شيء، فأعلن لھ ما قالھ للتلامیذ بأنھ لن یؤمن ما لم یلمس جراحاتھ". ربي وإلھي: "صارخًا

  .أحد

اختلفت الآراء، فالبعض یرى أن توما أعلن إیمانھ ولم یلمس جراحات السید، وآخرون یرون أنھ أعلن إیمانھ فعلاً، وفي طاعة لسیده لمس جراحاتھ، وإن كان لم یعد بعد 

  .محتاجًا إلى ذلك لكي یؤمن

vُمس لقد رأى الناسوت ولمسھ، وأدرك اللاھوت الذي لن یُرى ولا ی .  

  القدیس أغسطینوس

vكما أن الآب ھو اللَّھ والابن ھو رب، ھكذا أیضًا الابن ھو اللَّھ والآب ھو رب .  

  القدیس أمبروسیوس 

  لأنك رأیتني یا توما آمنت،: قال لھ یسوع"

  )٢٩". (طوبى للذین آمنوا ولم یروا



  .، فرؤیتھ للسید المسیح جذبتھ للإیمان"لأنك رأیتني: "، وإنما قال"لأنك لمست جراحاتي آمنت: "لم یقل لھ السید

vالرب القادر أن یقوم دون أي أثر للجراحات احتفظ بآثار الجراحات حتى یلمسھا الرسول الشاك، فتُشفى جراحات قلبھ  .  

vإیمان التلامیذ المؤمنین، لأنھ إذ رجع إلى الإیمان عدم إیمان توما كان أكثر نفعًا لإیماننا عن .  عندما لمس التلمیذ الشاك جراحات جسم سیده شُفیت جراحات عدم إیمانھ

  .بلمس یسوع، تحررت أذھاننا من كل شك، وصارت ثابتة في الإیمان

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

vلقد عرف الجراحات التي في قلوب تلامیذه، فلكي یشفیھا احتفظ بآثار جراحات جسده  .  

vولكن سواء أكان ذلك بالرؤیة فقط أو باللمس أیضًا رأى ". فلمسھ توما"نفسھ لھذا الھدف، إذ لم یُكتب ) السید( عندما قدم  یمكن التأكید بأن التلمیذ لم یجسر أن یلمسھ

  ".طوبى للذین آمنوا ولم یروا: "وآمن، فقد أعلن ما جاء بعد ذلك عن إیمان الأمم

  القدیس أغسطینوس

  الغایة من الإنجیل. ٦

  تلامیذهوآیات أخر كثیرة صنع یسوع قدام "

  )٣٠". (لم تُكتب في ھذا الكتاب

ما یبغیھ ھو تمتع كل قارئ . یكشف لنا الإنجیلي عن غایة الكتابة، أنھ لیس تقدیم عرض شامل عن حیاة السید المسیح وأعمالھ وأقوالھ، إذ یعرف الإنجیلي الكثیر ولم یسجلھ

  .ب حیاة أبدیةلیس بمجرد الاعتقاد، بل الإیمان الحيّ الذي یقدم معرفة حقیقیة تھ

  وأما ھذه فقد كتبت،لتؤمنوا أن یسوع ھو المسیح ابن االله،"

  )٣١". (ولكي تكون لكم إذا آمنتم حیاة باسمھ

  .في ذاتھاالإیمان بیسوع أنھ المسیح ابن االله لا یترك الإنسان في موقعھ كما ھو، بل یقوده للتمتع بالحیاة الأبدیة، أو التمتع باسم المسیح، أي بشخصھ بكونھ الحیاة 

v في الیونانیة یحمل الاستمراریة، أي إیمانًا عاملاً مستمرًا" تكون إذا أمنتم" جاء الحدیث .  

  .أي خلالھ، لأنھ ھو الحیاة" باسمھ"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الأحداث المرتبطة بیوم قیامة السید المسیح

  : ھكذاWeslcottوقد رتبھا . ا وردت في الأناجیل المقدسةحاول كثیر من الدارسین ترتیب أحداث یوم القیامة العجیب حسبم

  ). ١: ٢٨مت ( م ذھبت مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب إلى القبر ٦قبل الساعة  * السبت

  ).١٦:١مر (مؤخرًا قامت مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب وسالومي بإعداد الحنوط * 

  ).٤- ٢: ٢٨مت (جيء ملاك وفتح القبر باكرا تمت القیامة، وبعد ذلك الزلزلة، وم * الأحد

یو (ذھبت مریم المجدلیة رأسًا إلى القبر، ورجعت مع بطرس ویوحنا . جاءت مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب وسالومي وربما معھن نسوة أخریات إلي القبر في الفجر* 

  ). الخ١: ٢٠



  ). الخ٥: ١٦ الخ؛ مر ٥: ٢٨مت (ن ملاكًا، وتسلمن رسالة للتلامیذ ، رأی)٢: ١٦مر (النسوة الأخریات بلغن إلى القبر مع شروق الشمس * 

  ). الخ٤: ٢٤لو (، وقد ظھر لھن ملاكان على شكل شابین ) الخ١: ٢٤لو (نسوة أخریات من بینھن یؤانا جئن متأخرات، وكان لازال الوقت صباحًا باكرًا * 

  ) الخ١٠: ٢٤لو (نساء أخریات اخبرن التلامیذ بالأمر ). ١٣- ١١: ٢٠یو (دلیة ملاكین رأت مریم المج). ١٠- ٣: ٢٠یو (جاء بطرس ویوحنا إلي القبر * 

  ).١٦:٩؛ مر ١٨- ١٤: ٢٠یو (ظھر الرب لمریم المجدلیة * 

  ). الخ٩: ٢٨مت (ظھر الرب لنسوة أخریات كن عائدات إلي القبر * 

  ). الخ٢٤:١٣لو (ظھر الرب لتلمیذین في الطریق إلى عمواس * 

  ).٥: ١٥ كو ١؛ ٢٤:٣٤لو (لبطرس مؤخرًا بعد الظھر ظھر الرب * 

  ).١٩: ٢٠ الخ؛ یو ٣٦: ٢٤لو (ظھر الرب للإحدى عشر مع آخرین * 

   

   ٢٠من وحي یوحنا 

  !قبرك لم یقدر أن یحبسك في داخلھ

vمع فجر السبت الجدید أنطلق إلى قبرك .  

  قبرك لا یقدر أن یحبسك في داخلھ، 

  فإنك لن تستریح، 

  .لى قلبيحتى تنطلق إ

  .قمت والحجر موضوع والختم قائم

  لتدخل في أعماقي، 

  .وتختم علیھا بختم البكورة

  .لن یقدر حجر الخطیة مھما ثقل أن یبطل قیامتك

vلأدخل مع بطرس ویوحنا إلى قبرك .  

  أرى أكفانك موضوعة لكي أموت معك، 

  .وأكفن بھا

  !أرى مندیلك تمسح بھ دموعي التي سكبتھا كل أیام حیاتي

vوإن تحدث معي ملاك لن تشبع نفسي  .  

  !لن أكف عن البكاء حتى أراك وأحملك



  لتنادیني بفمك، 

  !فإن صوتك حلو

  .قل كلمة، فتقیم مني كارزًا ببھجة قیامتك

  !أسرع مع تلامیذك، لأتمتع بظھوراتك العجیبة

vلیحملني روحك إلى العلیة في شركة مع تلامیذك .  

  تدخل والأبواب مغلقة، 

  .یتسلل أحد إلى لقائك معيحتى لا 

  .تكشف لي جراحاتك، فأتعرف على أسرار حبك

  تھبني سلامك، 

  .فیمتلئ قلبي فرحًا

v ،نعم، كم أشتاق أن ألمس بیدي نفسي جراحاتك   

  !ربي وإلھي: لأصرخ مع توما الرسول

  وعا عن القبر و في اول الاسبوع جاءت مریم المجدلیة الى القبر باكرا و الظلام باق فنظرت الحجر مرف١

   فركضت و جاءت الى سمعان بطرس و الى التلمیذ الاخر الذي كان یسوع یحبھ و قالت لھما اخذوا السید من القبر و لسنا نعلم این وضعوه٢

   فخرج بطرس و التلمیذ الاخر و اتیا الى القبر٣

   و كان الاثنان یركضان معا فسبق التلمیذ الاخر بطرس و جاء اولا الى القبر٤

  و انحنى فنظر الاكفان موضوعة و لكنھ لم یدخل ٥

   ثم جاء سمعان بطرس یتبعھ و دخل القبر و نظر الاكفان موضوعة٦

   و المندیل الذي كان على راسھ لیس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع وحده٧

   فحینئذ دخل ایضا التلمیذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر و راى فامن٨

  كونوا بعد یعرفون الكتاب انھ ینبغي ان یقوم من الاموات لانھم لم ی٩

   فمضى التلمیذان ایضا الى موضعھما١٠

   اما مریم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي و فیما ھي تبكي انحنت الى القبر١١

   فنظرت ملاكین بثیاب بیض جالسین واحدا عند الراس و الاخر عند الرجلین حیث كان جسد یسوع موضوعا١٢

   فقالا لھا یا امراة لماذا تبكین قالت لھما انھم اخذوا سیدي و لست اعلم این وضعوه١٣

   و لما قالت ھذا التفتت الى الوراء فنظرت یسوع واقفا و لم تعلم انھ یسوع١٤

  تھ فقل لي این وضعتھ و انا اخذه قال لھا یسوع یا امراة لماذا تبكین من تطلبین فظنت تلك انھ البستاني فقالت لھ یا سید ان كنت انت قد حمل١٥

   قال لھا یسوع یا مریم فالتفتت تلك و قالت لھ ربوني الذي تفسیره یا معلم١٦

   قال لھا یسوع لا تلمسیني لاني لم اصعد بعد الى ابي و لكن اذھبي الى اخوتي و قولي لھم اني اصعد الى ابي و ابیكم و الھي و الھكم١٧

  رت التلامیذ انھا رات الرب و انھ قال لھا ھذا فجاءت مریم المجدلیة و اخب١٨

 و لما كانت عشیة ذلك الیوم و ھو اول الاسبوع و كانت الابواب مغلقة حیث كان التلامیذ مجتمعین لسبب الخوف من الیھود جاء یسوع و وقف في الوسط و قال لھم ١٩

  سلام لكم

   الرب و لما قال ھذا اراھم یدیھ و جنبھ ففرح التلامیذ اذ راوا٢٠

   فقال لھم یسوع ایضا سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا٢١

   و لما قال ھذا نفخ و قال لھم اقبلوا الروح القدس٢٢

   من غفرتم خطایاه تغفر لھ و من امسكتم خطایاه امسكت٢٣

   اما توما احد الاثني عشر الذي یقال لھ التوام فلم یكن معھم حین جاء یسوع٢٤

  یذ الاخرون قد راینا الرب فقال لھم ان لم ابصر في یدیھ اثر المسامیر و اضع اصبعي في اثر المسامیر و اضع یدي في جنبھ لا اؤمن فقال لھ التلام٢٥



   و بعد ثمانیة ایام كان تلامیذه ایضا داخلا و توما معھم فجاء یسوع و الابواب مغلقة و وقف في الوسط و قال سلام لكم٢٦

  ك الى ھنا و ابصر یدي و ھات یدك و ضعھا في جنبي و لا تكن غیر مؤمن بل مؤمنا ثم قال لتوما ھات اصبع٢٧

   اجاب توما و قال لھ ربي و الھي٢٨

   قال لھ یسوع لانك رایتني یا توما امنت طوبى للذین امنوا و لم یروا٢٩

   و ایات اخر كثیرة صنع یسوع قدام تلامیذه لم تكتب في ھذا الكتاب٣٠

  بت لتؤمنوا ان یسوع ھو المسیح ابن االله و لكي تكون لكم اذا امنتم حیاة باسمھ و اما ھذه فقد كت٣١

   

 الباب السادس

  خاتمة

  ٢١ص 

  الأصحاح الحادي والعشرون

  ولیمة عند طبریة

  أو

  العبور إلى الدھر الآتي
إلى السفر إذ خُتم الأصحاح السابق بالحدیث عن غایة الكتابة من ھذا السفر، ظن البعض أن ھذا الأصحاح أضیف 

لكن لا یوجد دلیل قوي على ھذا الإدعاء، خاصة وأنھ لم توجد أیة مخطوطة للسفر خالیة . في وقت لاحق لكتابتھ
  .ھذا ولم تفصل الكنیسة بین ھذا الأصحاح وغیره من الأصحاحات. من ھذا الأصحاح

بدأ السفر بالكشف عن . ایة كتابتھما الحاجة إلى ھذا الأصحاح بعد أن بدا كمن ختم السفر بتقدیم غ: یتساءل البعض
بدء الكلمة الأزلي الذي بلا بدایة وانتھى في الأصحاح السابق إلى ظھوره قائمًا من الأموات في الیوم الثامن 

أما في ھذا الأصحاح، فیسیر بنا الإنجیلي كما إلى تخوم . للفصح المسیحي حیث كان ھذا الیوم رمزًا للأبدیة ذاتھا
 الرسول یوحنا الحبیب إنجیلھ بلقاء السید المسیح مع بعض تلامیذه عند بحر طبریة لیأكل معھم یختم. الدھر الآتي

  .كما في ولیمة، وكأنھا دعوة للتمتع بالولیمة السماویة

  .یعتبر ھذا الأصحاح أطول عرض لظھور السید المسیح في الجلیل بعد قیامتھ

vلماذا فعل ھذا لو لم یعلن بأن .  النھائیة مع سبعة من تلامیذه یلیق بنا أن نلاحظ أن الرب یُوصف كمن یقیم ولیمتھ
... ، یكونون معھ في ولیمتھ الأبدیة؟)٣، ٢: ١١إش (أولئك الذین وحدھم مملوءین بنعمة الروح القدس السباعیة 

رح ما یعنیھ أنھ لا یف). ٩: ٨رو " (إن كان أحد لیس لھ روح المسیح فذلك لیس لھ: "یعلن بولس الرسول بالحق
  . أحد فیما بعد عند رؤیة المجد الإلھي ما لم یقوده الآن االله الساكن فیھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  .١٤-١ظھوره على بحیرة طبریة . ١

  .١٩-١٥حدیثھ مع بطرس . ٢

  .٢٣-٢٠حدیثھ عن یوحنا . ٣



  .٢٥-٢٤ختام السفر . ٤

  ظھوره على بحیرة طبریة. ١

  )١". (لتلامیذ على بحر طبریة،ظھر ھكذابعد ھذا أظھر أیضًا یسوع نفسھ ل"

یقدم لنا القدیس یوحنا أحد ظھورات السید المسیح القائم من بین الأموات، ولم یكن الظھور في یوم العبادة، ولا في 
صید : داخل الھیكل، ولا حین كانوا مجتمعین للصلاة، وإنما ظھر لھم في أحد أیام العمل وھم منھمكون في عملھم

نا مشتاق أن یعلن ذاتھ للبشریة حتى في لحظات عملھم، كما بعث بالملائكة إلى الرعاة الساھرین في مسیح. السمك
  .حراستھم لغنمھم لیبشروھم بمیلاد السید المسیح

أمرھم أن یذھبوا إلى . لقد سبق أن ظھر السید المسیح عدة مرات للنسوة كما للرسل في أورشلیم وعند القبر
. وقد تحقق ھذا الوعد كما یخبرنا القدیس یوحنا ھنا). ٧: ١٦؛ مر ٧: ٢٨مت (ن یلتقوا بھ الجلیل، واعدًا إیّاھم أ

، وقد تم ذلك في الیوم )١٤(یرى البعض أن ھذا ھو الظھور السابع للسید المسیح بعد قیامتھ، والثالث للتلامیذ 
  . الثالث من قیامتھ

أعلن عن "یعني صار ظاھرًا، أو " أظھر "الذي تُرجم في العربیة" esti genoumenis ظھر"جاء الفعل 
وكأن الموضع الطبیعي للسید المسیح بعد قیامتھ ھو في العالم الآخر، وأن ھذه الظھورات ھي إعلان عن ". نفسھ

یكشف ھذا الفعل عن حالة ربنا یسوع السامیة حیث لا یعود الالتقاء بھ . نفسھ لتلامیذه وغیرھم لیتأكدوا من قیامتھ
وھو الذي یصیر إذ ذاك منظورًا حسب ظروف الزمان . فھو الذي یجعل ذاتھ حاضرًا فیھ حین یشاء. في ھذا العالم

لم یأتِ إلى ھذا الشاطئ ماشیًا كمن انطلق من موضع إلى آخر، بل وقف على الشاطئ فجأة وظھر . والمكان
  .للتلامیذ ھكذا

لتلامیذ من جراء ذلك، إذ لم یكونوا بعد قد أیضًا إلى ما یختلج في نفوس ا" أظھر نفسھ"ربما یشیر ھذا الفعل 
" یا غلمان: "لذلك تحدث معھم كمن ھو غریبٍ عنھم منادیًا إیّاھم باسم عمومي. تمتعوا بمعرفتھ بعد قیامتھ كما ھو

)٥.(  

vألا ترون أنھ لم یبقَ معھم على الدوام، ولا بنفس الطریقة التي كانت قبلاً؟ لقد ظھر إلى لحظات، في المساء ثم  
اختفى، بعد ذلك ظھر مرة أخرى بعد ثمانیة أیام واختفى أیضًا، وبعد ھذه الأمور ظھر عند البحر، مرة أخرى في 

؟ واضح من ھذا أنھ لم یكن یُرى إلا عندما یتنازل، لأن جسده غیر فاسد، وفي "ظھر"ماذا یعنى . مھابة عظیمة
  .بلا اختلاط) جسد روحاني(نقاوة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v استعادھم إلى الرجاء الذي لم یكن بعد قد بدأ یحل بھم من جھتھ، لكنھ إذ فعل ذلك نحسب ھذا قد تم بناء على أثر 
أما الآن بعد عودتھ إلیھم حیًا من القبر، بعد الشھادة العظیمة للحق الخاص بتجدید . الیأس التي تملك علي أذھانھم

. رى، بل وأیضا یُلمس ویُمسك بعد فحص علامات الجراحات نفسھاجسده الذي قدمھ لأعینھم وأیادیھم، لیس فقط یُ
وذلك لكي یعترف الرسول توما الذي رفض قبلاً أن یؤمن بعد أن نفخ علیھم الروح القدس، وبعد أن سكب من 

كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، من غفرتم لھم خطایاھم غُفرت لھم، ومن أمسكتموھا علیھم : "شفتیھ في آذانھم
  .صاروا فجأة مرة أخرى صیادین لا للناس بل للسمك". تأُمسك

  القدیس أغسطینوس

تحقق ھذا المشھد عند بحر طبریة في الجلیل، فقد رحل التلامیذ شمالاً ربما إلى منازلھم حیث التقى بھم في 
  .الجلیل

قدیم كان یدعى بحر في العھد ال. كان بحر الجلیل یدعى في أیام السید المسیح بحر طبریة: Tiberias بحر طبریة
م تأسست مدینة على شواطئھ ٢٠وفي حوالي عام ". بحیرة جنیسارت "٥:١، وجاء في لوقا Chinnerethكنارة 

، وقد تم ھذا التغییر خلال عدة "بحر طبریة" على اسم الإمبراطور، ودُعي البحر Tiberiasدعیت طبریة 
  .  للسفراستخدم الإنجیلي یوحنا الاسم الشائع وقت كتابتھ. سنوات



  كان سمعان بطرس وتوما الذي یقال لھ التوأم،"

  ونثنائیل الذي من قانا الجلیل، 

  )٢". (وابنا زبدي، واثنان آخران من تلامیذه مع بعضھم

ظھر لھم معًا، ربما لأنھ كما یقول البعض أن القانون الروماني . لقد جاء سبعة تلامیذ إلى شاطئ بحر طبریة
أظھر السید المسیح نفسھ ھنا لسبعة من تلامیذه من بینھم نثنائیل الذي لم یشر إلیھ . یتطلب سبعة شھود للشھادة

یظن البعض أنھ ھو برثلماوس أحد الاثنى عشر . القدیس یوحنا بعد لقائھ مع السید المسیح في الاصحاح الأول
  .ا وأندراوس من كفرناحومأما التلمیذان اللذان لم یشر إلى اسمھما ھنا فربما ھما فیلبس من بیت صید. تلمیذًا

  : قال لھم سمعان بطرس"

  .أنا أذھب لأتصید

  .نذھب نحن أیضًا معك: قالوا لھ

  فخرجوا ودخلوا السفینة للوقت،

  )٣". (وفي تلك اللیلة لم یمسكوا شیئًا

مما لا شك فیھ أن الفترة التي عاشھا التلامیذ ما بین الصلب حتى الصعود، كانت تمثل غموضًا، وإن كانت 
كانت الحالة . ھورات السید المسیح لھم فتحت أمامھم أبواب الرجاء، وكشفت لھم عن الكثیر من الأسرار الإلھیةظ

لم یكن ممكنًا لھم أن یدركوا طابع حیاتھم الجدیدة . النفسیة للتلامیذ متقلبة، والمستقبل بالنسبة لھم لم یكن واضحًا
ا الالتزام بالإرسالیة للعالم كلھ، لكنھم لم یكونوا بعد قد تمتعوا لقد تسلمو. بعد مفارقة السید المسیح لھم بالجسد

حقا لقد تبدل حزن جمعة الصلب ببھجة القیامة في الأحد، ولكن ما ھي . بالروح القدس الذي یقودھم للعمل الجدید
 للشھادة القیامة؟ خطة االله بالنسبة لھم؟ ھل یبقوا في بیوتھم، أم یجتمعوا معًا؟ ھل یعیشوا في الجلیل، أم ینطلقوا

لم یكن قد . كان الموقف غایة في الصعوبة، لھذا إذ دعاھم بطرس للرسل للتصید تحركوا معھ لممارسة أي عمل
حان وقت الكرازة بالمسیح وعملھ الخلاصي، إذ كان یلزم الانتظار حتى صعوده وحلول روحھ القدوس على 

  . الكنیسة

رجوا للتصید، لیس كنوعٍ من الترفیھ، وإنما للعمل، حتى یجدوا ما یسد لم یعرف التلامیذ حیاة الخمول والكسل، فخ
دعاھم بطرس للرسول للتصید كمورد رزق لھم، لأنھم كانوا یعیشون قبل الصلب على ما . احتیاجاتھم المادیة

ھبان  عن الرھبنة المصریة أن الرالقدیس یوحنا كاسیانلھذا كما یخبرنا ). ٣: ٨لو (یقدمھ البعض في الصندوق 
. كانوا ملتزمین بالعمل لسد احتیاجاتھم، بل والاھتمام بالفقراء، مع التطلع إلى العمل كتدریبٍ یمس نموھم الروحي

یجدر بالراھب ألا ینشغل بالأعمال الكثیرة، وفي نفس الوقت لا یعتمد على أقربائھ أو غیرھم في المئونة 
  .الضروریة لھ

v على قوتنا الیومي بعمل أیدینا دون أن نعتمد على غنى أقربائنا، لئلا  بفضل الزھد في كل غنى نختار الحصول
حقًا . لكن الأفضل أن یكون لنا الفقر العامل. نمیل إلى التأمل في الكتاب المقدس مع كسل، فتصیر قراءتنا عقیمة

  . لو أن الرسل علمونا ھذا بمثالھم أو رأینا ھذا في قوانین آبائنا لكان ھذا مبھجًا لنا

ھناك خطر آخر لا یقل عن السابق، وھو أنك تقتات بمعونة الغیر وأنت سلیم الجسد ویجدر بك أن تعلم أن ھذا 
 لذا یلزم بالكل أن یعیشوا بالعمل الیومي الذي من أیدیھم، ویجدر بنا أن ...قوى البنیة، ھذا لا یلیق إلا بالضعفاء

فإننا أیضًا حینَ كُنَّا : "مساعدة الأغنیاء للكسالى قائلاًنعود إلى وصیة المحبة التي أوصانا بھا الرسول الذي یمنع 
  ). ١٠:٣ تس ٢" (عندكم أوصیناكم بھذا أنھ إن كان أحد لا یرید أن یشتغل فلا یأكل أیضًا

  . التي نطق بھا مع ھذا الإنسان، وقد علمنا الطوباوي ھذا بمثالھالطوباوي أنطونیوسھذه ھي كلمات 

  الأب إبراھیم



في تمع الاخوة معًا لیس فقط في العبادة الكنسیة والكرازة، بل وفي الحوار المملوء حبًا، وأیضًا ما أجمل أن یج
  . ، فتزداد المحبة المتبادلة بینھم، ویجدون مسرّتھم في الوحدة العملیةالعمل

ه قرار القدیس بطرس طبیعي، وإن كان البعض یشعرون بأنھم قرار لیس حسب مشیئة االله، إذ ذھب ھو وزملاؤ
على أي الأحوال كان ھذا درسًا عملیًا عن . دون استشاره االله بالصلاة، لذلك قضوا اللیلة كلھا ولم یصطادوا شیئًا

فشل كل جھود بشریة، مھما كان ھدفھا، مادامت لا تستعین بالعون الإلھي، خاصة في اصطیاد النفوس لحساب 
  .ملكوت االله

vلماذا ). ٦٢: ٩لو " (محراث وینظر إلى الوراء یصلح لملكوت االلهلیس أحد یضع یده على ال: " قال یسوع، الحق
عاد بطرس لصید . عاد بطرس إلى ما قد تركھ؟ نحن نعرف أن بطرس كان صیاد سمك بینما كان متى عشارًا

أما متى فلم یجلس بعد في مكان الجبایة، لأن المعیشة خلال صید السمك شيء، . السمك بعد تحولھ للإیمان
توجد أعمال كثیرة لا نستطیع ممارستھا جزئیًا ولا بالكامل دون أن . ح خلال الجبایة شيء آخروإضافة الرب

  .لا یسمح لأحد أن یعود إلیھا بعد إیمانھ، تلك التي ترتبط بالخطیة. نخطئ

  ) الكبیر(البابا غریغوریوس 

ت االله وبرّه، وھذه كلھا تزاد اطلبوا ملكو: "إن كان الرب قد وعد قائلاً: "على التساؤلالقدیس أغسطینوس یجیب 
، فلماذا لم یُوجد للتلامیذ ما لقوتھم حتى التزموا بالذھاب للصید؟ إنھ ھو أیضًا وضع ھناك )٣٣: ٦مت " (لكم

السمك الذي یُصطاد، وجاء بالتلامیذ إلى العوز لكي یلزمھم أن یصطادوا، فیكشف لھم المعجزة التي أعدھا لھم، 
وفي نفس الوقت یعزز الإنجیل نفسھ بالسرً العظیم الذي ینطبع على أذھانھم بسبب كثرة فیُشبع الكارزین بإنجیلھ، 

  .عدد السمك

v لم یُطلب منھم أن یمتنعوا عن طلب الاحتیاجات اللازمة خلال المھنة، مادامت ھذه المھنة شرعیة في ذاتھا 
م یكن لھم وسیلة لكسب القوت ومسموح بھا، وماداموا یحتفظون بعملھم الرسولي دون مساس بھ، وذلك متى ل

وإلا یتجاسر أحد ظانًا أو مؤكدًا أن الرسول بولس لم یبلغ كمال الذین تركوا كل شيء وتبعوا المسیح، إذ . الیومي
إنما بالأحرى نجده یحقق . رأى أن یعمل بیدیھ لسد احتیاجاتھ حتى لا یكون ثقلاً على أحد ممن یكرز لھم بالإنجیل

  ).١٠: ١٥ كو ١" (ولكن لا أنا بل نعمة االله التي معي: "مضیفًا" ن جمیعھمتعبت أكثر م: "كلماتھ

  القدیس أغسطینوس

  ولما كان الصبح، وقف یسوع على الشاطئ،"

  )٤". (ولكن التلامیذ لم یكونوا یعلمون أنھ یسوع

، أو أخذ شكلاً آخر كما لم یعرفھ التلامیذ ربما لأن نور الصباح لم یكن بعد كافیًا للرؤیة، أو لأنھ كان بعیدًا عنھم
  .١٢: ١٦في مر 

  .  أنھ لم یعلن لھم ذاتھ حتى یمكنھم الدخول في حوارٍ معھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

v إلى ماذا یشیر البحر إلا للعصر ). ٢٥: ١٤مت ( قبل القیامة مشى یسوع على أمواج البحر أمام نظر تلامیذه
 ھذه الحیاة الفانیة؟ ماذا تعني صلابة الشاطئ إلا استمراریة الحاضر الذي یضطرب بضجیج الظروف وفوضى

السلام الأبدي غیر المنقطع؟ وحیث أن مخلصنا قد عبر فعلاً إلى ما وراء الجسد الفاني، لذلك وقف بعد قیامتھ 
  .على الشاطئ كمن یتحدث إلى تلامیذه بتصرفاتھ الخاصة بسرّ قیامتھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  : یسوعفقال لھم"

  )٥". (یا غلمان ألعل عندكم إدامًا أجابوه لا



الكلمة .  تعبیر یُستخدم لمن لھم علاقة قویة مع عاطفة وحنو نحو المتحدث إلیھمPaidiaبالیونانیة" غلمان"
استخدمھا الإنجیلي یوحنا للابن الصغیر لأحد النبلاء .  معناھا حرفیًا الأطفال الصغار أو المحبوبونpaisالیونانیة 

. لكن یمكن استخدامھا للبالغین، بل وتستخدم أحیانا بالنسبة للجنود). ٢١ :١٦(، وللطفل المولود حدیثًا )٤٩: ٤(
ھكذا تحدث السید المسیح معھم بروح الأبوة نحو أبناءٍ أعزاءٍ لدیھ، فمع أنھ بالقیامة تمتع بالجسد الممجد، فإن ھذا 

 بحسب عمرھم لم یكونوا في طبقة الأبناء، لكنھم صاروا أبناء للَّھ .المجد یُعلن بروح الحب الأبدي والحنو الفائق
  .یتمتعون بالبنوة الإلھیة

یبقى مسیحنا القائم من . كأبٍ مملوء حنوًا یھتم حتى بطعامھم الجسدي، یُشبع كل احتیاجاتھم الروحیة والجسدیة
یا أولادي ألعل عندكم طعامًا؟ إنھ : ل عند كل بیت، خاصة الفقراء والمحتاجین، ویسأیعبر خلال مؤمنیھالأموات 

یشبعھم بالطعام لا من یدٍ . یعلم أنھ لیس لدیھم طعامًا، لكنھ یثیر فیھم الرغبة في الصلاة بإیمان لیطلبوا منھ شبعًا
بشریةٍ، بل من مخازنھ، یرویھم بنفسھ بوسیلةٍ أو أخرى بینابیع حبھ، ویفتح عیون قلوبھم لیروه ویتعرفوا على 

  .أسراره

vولكن عندما أشاروا أنھم لم .  بالأحرى تحدث معھم بطریقة بشریة كما لو كان یود أن یشترى منھم شیئًا
  .یصطادوا شیئًا أمرھم أن یلقوا شباكھم إلى الجانب الأیمن من السفینة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لم یریدوا الحدیث عن .  كلھ بلا صید، للتعبیر عما عانوه من مرارة، إذ قضوا اللیل"لا"جاءت إجابتھم لھم بالنفي 
  .ھذه اللیلة في شيء من التفصیل، إذ یصعب على الشخص أن یتحدث عن فشلھ

  القوا الشبكة إلى جانب السفینة الأیمن فتجدوا،: فقال لھم"

  )٦". (فألقوا، ولم یعودوا یقدرون أن یجذبوھا من كثرة السمك

لقاء الشبكة في الجانب الأیسر من السفینة في ذلك الموضع یبدو أنھ حسب خبرتھم كصیادي سمك كان یلزمھم إ
مع عدم معرفتھم لمن قدم لھم المشورة أطاعوا الأمر بروح التواضع والاجتھاد وطول الأناة دون . من البحیرة

  .مناقشة، وبغیر اعتداد بخبرتھم الطویلة في الصید، ولعل رقة حدیث السید ولھجتھ ألزمتھم بالطاعة والخضوع

السمك الكثیر كان عملاً معجزیًا، لیس لإبراز سلطان السید المسیح حتى على السمك والبحار، وإنما لإعلان صید 
ھذا وقد حمل ذلك عملاً رمزیًا، . رعایتھ واھتمامھ باحتیاجات الناس، خاصة الذین تركوا كل شيء من أجلھ

القدیم لكي یصطادوا النفوس لحساب مملكة فجھاد التلامیذ طوال المساء یشیر إلى جھاد الأنبیاء ورجال العھد 
المسیح، لكن لم یصطادوا شیئًا، حتى جاء السید المسیح، وفتح بصلیبھ أبواب الفردوس، وأعطى التلامیذ 

  .سلطانھ للصید، فامتلأت سفینة الكنیسة بالسمك

المسیح الذي لن ینسى تعب لقد جاھد التلامیذ طوال المساء وبدا لھم كأنھم فاشلون لم یصطادوا شیئًا، لكن السید 
فقد نتعب لسنوات في الخدمة، لكن . ھكذا یبعث فینا روح الرجاء. أبنائھ، ففي لحظات عوّضھم عن تعب اللیل كلھ

  .یظھر الثمر في اللحظات الأخیرة من حیاتنا على الأرض

ھو وحده یعرف أین . غةحقًا حینما یوجھنا السید المسیح للعمل لحساب ملكوتھ، ونطیعھ لن توجد بعد الشباك فار
توجد النفوس المتعطشة للتمتع بالخلاص، حتى وإن لم توجد علامات ظاھرة علیھم؛ وھو الذي یوجھنا إلیھا، 

  .ویجتذبھا إلى شباك كنیستھ المقدسة

vنقرأ مرتین في الإنجیل المقدس أن الرب أمر أن تًلقى الشباك للصید .  

لم یقل إن الشباك تلقى على الجانب الیمین أم الیسار، وقد جاءوا بسمكٍ قبل الآلام، ) ٦-٤: ٥لو (في الصید الأول 
وفي الصید الأخیر، بعد القیامة أمر بإلقاء الشبكة على الجانب الیمین، ومع . كادت الشباك أن تتخرقكثیرٍ حتى 

  . أنھا قد جاءت بسمكٍ كثیرٍ لم تتخرق الشباك



الصید الأول یشیر إلى الكنیسة في الوقت ). ٣٣: ٢٥مت (ل یًشار للأبرار بالجانب الیمین والأشرار الشما
. إنھا لا تختار الذین یدخلون فیھا، لأنھا تجھل الذین یمكنھا أن تختارھم. الحاضر حیث تأتي بالصالحین والأشرار

 تحقق في الصید الأخیر على الجانب الیمین حیث أن كنیسة المختارین وحدھا التي لا یوجد فیھا شيء من أعمال
  . الأشرار، سترى مجد بھائھ

في الصید . في الصید الأول تخرقت الشبكة بسبب الأشرار الذین دخلوا مع المختارین، فمزقوا الكنیسة بھرطقاتھم
الأخیر أصطید السمك الكبیر ولم تتمزق الشبكة، لأن كنیسة المختارین المقدسة تبقى في سلام خالقھا الذي لا 

  . قھایُعاق، ولیس من انشقاقات تمز

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  :فقال ذلك التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ لبطرس"

  .ھو الرب

  فلما سمع سمعان بطرس أنھ الرب،

  اتزر بثوبھ، لأنھ كان عریانًا، 

  )٧". (وألقى نفسھ في البحر

 عصرنا ، وھو أشبھ بمعطف للرجال فيependuteenأو بسترة الصیّاد أو الثوب الخارجي " اتّزر بثوبھ"
  . الحالي

 ، تعبیر خاص بالشخص الذي لا یرتدي الثوب الخارجي، كما قیل عن شاول حین خلع ثیابھ"لأنھ كان عریانًا"
himatra وقیل عن داود وھو متمنطق بأفودٍ ). ٢٤: ١٩ صم ١( الخارجیة وانطرح عریانًا النھار كلھ وكل اللیل

  ).٢٠، ١٤: ٦م  ص٢(من كتّان أنھ قد انكشف في أعین إماء عبیده 

 یاردة ١٣٢حوالي ( ذراعًا ٢٠٠، واضح أنھ كان قریبًا من الشاطئ على بعد حوالي "ألقى نفسھ في البحر"
وأن المیاه كانت ضحلة، إذ ارتدى الثوب الخارجي لیعبر إلى الشاطئ، فلو كانت غیر ضحلة ما كان ) إنجلیزیة

  .یرتدي الثوب الخارجي حتى یقدر أن یسبح إلى الشاطئ

حقًا إن اللَّھ لا یحرم أحدًا من . درك یوحنا الذي كان یسوع یحبھ أنھ ھو الرب، فإن الرب یكشف أسراره لمحبیھأ
ومن یرافق السید المسیح . التمتع بمعرفتھ، فكل من یضع رأسھ على صدر السید المسیح یتمتع بالأسرار الإلھیة

ھكذا إذ تلامس . بق غیره في التعرف على السماویاتآلامھ حتى الصلیب یتمتع بنقاوة القلب وصفاء العینین لیس
القدیس یوحنا مع شخص ربنا یسوع المسیح لم یستطع أن یخفي معرفتھ فأعلنھا، حتى وإن سبقھ بطرس لیلتقي مع 

  .مسرتھ أن یتمتع الكل بما یراه ویختبره. السید

لمتقدة، واتسم یوحنا بالھدوء، لذلك  أن بطرس الرسول اتسم بالحماس والغیرة االقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
تعرف یوحنا بھدوء على شخص المسیح أولاً، لكن بطرس ھو الذي جاء إلیھ أولاً حیث ألقى نفسھ في البحر 

  .وسبح إلیھ، ولم ینتظر أن یأتي مع التلامیذ بالسفینة

vعندما تعرف علیھ بطرس ترك السمك والشباك واتزر  .  

 ذراعًا لم یستطع أن ینتظر السفینة أن تأتي إلیھ بل ٢٠٠فإنھ مع أن المسافة كانت انظر شعوره بالمھابة والشوق، 
  . ذھب إلى الشاطئ سابحًا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



مع أن القدیس بطرس قد أنكر السید المسیح ثلاث مرات، لكنھ إذ قدم دموع التوبة شعر بدالة حب وصداقة لن 
الرب لم تستطع السفینة أن تحتملھ ولم یستطع ھو أن ینتظر حتى تبلغ إذ عرف أنھ . یقدر الزمن أن ینزعھا

  .الشاطئ، بل ألقى بنفسھ في البحر لیسرع باللقاء مع محبوبھ

vلأن البتولیة ھي أولاً تعرف الجسم ". ھو الرب: " بینما لم یعرف الآخرون قال التلمیذ الذي یسوع یحبھ لبطرس
  . یره الكل بذات النظرةھو بعینھ، لكن لم" یسوع"البتولي أنھ 

  القدیس جیروم 

   

  وأما التلامیذ الآخرون فجاءوا بالسفینة،"

  لأنھم لم یكونوا بعیدین عن الأرض إلا نحو مائتي ذراع،

  )٨". (وھم یجرون شبكة السمك

  . یاردة١٠٠مائتا ذراع أي حوالي 

  فلما خرجوا إلى الأرض، "

  )٩". (زًانظروا جمرًا موضوعًا وسمكًا موضوعًا علیھ وخب

كما أن صید السمك كان عملاً معجزیا، ھكذا وجود جمرٍ موضوعٍ علیھ سمك مع خبز فجأة ھو من إعداد السید 
، لكن ھذه المرة یوجد فوق )١٨:١٨یو(كما في دار رئیس الكھنة ) ١٩(لقد وجد التلامیذ جمرًا . المسیح معجزیًا

  ".حتفاليالا"یعبر المشھد عن طابعھ . الجمر سمك وبجانبھ خبز

. بینما سألھم إن كان لدیھم طعام فیبدو كمن ھو جائع، إذا بھ یقدم لھم طعامًا لا یعتمد على مجھودات بشریة ضعیفة
حقا إن كان قد دعانا للعمل لحساب ملكوتھ، لكن الثمر المفرح والطعام السماوي الذي یسر الآب ھو من صنع 

  . السید المسیح نفسھ، ومن عمل روحھ القدوس

v أنا ھو الخبز الحي النازل : "ذاك الذي رغب أن یُشوي بأتعاب آلامھ في بشریتھ یقوتنا بخبز لاھوتھ، إذا یقول
وھكذا أكل سمكًا مشویًا مع خبز لكي یظھر لنا بھذا الطعام أنھ حمل آلامھ في بشریتھ، ). ٥١: ٦یو " (من السماء

  .وقدم لنا طعامًا بلاھوتھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

v ا على فحم لكي یثبت للتلامیذ الشاكّین الذین لم یجسروا أن یقتربوا إلیھ، إذ ظنّوا أنھم لا یرونطلب سمكًا مشوی 
  .جسدًا بل روحًا

  القدیس جیروم

  :قال لھم یسوع"

  )١٠". (قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن

vًا أن الأعجوبة الكائنة لم تكن خیالیة أمر السید المسیح تلامیذه أن یقدموا من السمك الذي اصطادوه، موضح.  

v سارت الأمور على غیر الطبیعة، ما ھي ھذه؟   



  . أنھم اصطادوا سمكًا كثیرًا: أولاً

  . الشباك لم تتخرق: ثانیًا

فإنھ لم یعد یُوجد الأشیاء من مادة . وقبل وصولھم إلى البر كان الجمر معدًا والسمك علیھ، ومعھ الخبز: ثالثًا
  . ، وذلك بتدبیر خاص كما فعل قبل الصلبموجودة فعلاً

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض،"

  ممتلئة سمكًا كبیرًا مائة وثلاثًا وخمسین،

  )١١". (ومع ھذه الكثرة لم تتخرق الشبكة

 ھذا العالم، أما ھنا فمع شباكھم صارت تتخرّق حیث كانت خاضعة لسُنن) ١١-١:٥لو (رأینا في الصید الأول 
  .حیث تخضع لسُنن الأبدیة" لم تتخرق الشبكة"وفرة الصید 

فنراه یحدد عرس قانا الجلیل . اھتم الإنجیلي یوحنا بالأعداد لكنھا لم تكن في ذھنھ علامة لكمیات بل لنوعیة كیان
 ثمانفي مقدمة الإنجیل " ھاللَّ"مواعظ، وجاءت كلمة  وسبع  آیاتسبعكما ذكر ). ١:٢یو " (في الیوم الثالث"

أما .  مرة في كل السفر٤٠ مرات في المقدمة و٤فوردت " لوغوس"أما كلمة .  مرة٨٠مرات، وفي الإنجیل كلھ 
  . فقد انكبّ على تأویلھ عبر القرون معلقون لا یُحصون١٥٣رقم 

میذ الذین خرجوا للصید سبعة إن عدد التلا: تفسیرًا رمزیًا لھذه المعجزة، جاء فیھالقدیس أغسطینوس یقدم لنا 
. ، وقد جاءھم السید في الصباح أي عند نھایة الأزمنة) أیام الأسبوع٧(وھو الرقم الذي یشیر إلى كمال الأزمنة 

أما محاولة الصید طول اللیل فیشیر إلى . وأن سحب الشبكة إلى الشاطئ یشیر إلى تحقیق الدینونة في الیوم الأخیر
سید المسیح حیث لم یتمتع أحد ببركات القیامة وانتشار الكلمة، وإلقاء الشبكة على الجانب الخدمة ما قبل قیامة ال

غیر أن الشبكة جمعت الكثیر من السمك الكبیر والصغیر . الأیمن للسفینة یشیر إلى كسب الكثیرین بعد قیامتھ
وأما عدد السمك . ي یوم الربإشارة إلى وجود مؤمنین صالحین وأیضًا وجود أشرار داخل الكنیسة، ویتم الفرز ف

)  رقم الكمال٧(مع رجال العھد الجدید )  رمز الناموس١٠( سمكة إشارة إلى رجال العھد القدیم ١٥٣الكبیر فھو 
  .١٧ إلى ١ ھو محصلة جمع الأرقام من ١٥٣رقم . ١٧فالمجموع 

 ھو العدد ١٥٣والعدد ) ١٠=٤+٣+٢+١ (٤ ھو العدد المثلث للعدد ١٠مثل رقم . تُسمى بعض الأعداد بأنھا مثلثة
  . یشیر إلى الأبدیة٨، وعدد ٧عدد التلامیذ على البحیرة .  أي ثمانیة١، ٧، وھو یحوي ١٧المثلث للعدد 

 أن كل عمل في العھد القدیم یرتبط بالوصایا العشرة، وأنھ یكمل في العھد )الكبیر(البابا غریغوریوس یرى 
روح الحكمة والفھم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى،  "الجدید بالروح القدس الذي یقدم سبع نعم

، فكل أعمالنا في ]١٠+٧ [١٧فالعھدان معًا یشار إلیھما برقم ). ٣، ٢: ١١راجع إش " (روح مخافة الرب
ھذه ... ٥١ونبدأ بالسنة ) ٥٠( حیث یُحتفل بالیوبیل ٥١ تكون المحصلة ٣، فإذا ضربت في رقم ١٧العھدین ھي 

، ١٥٣فتكون المحصلة ) إشارة للثالوث القدوس (٣ في ٥١أما في العھد الجدید فنضرب . راحة العھد القدیمھي 
  .وھي إشارة إلى المختارین من رجال العھدین معًا في الكنیسة السماویة أي بیتنا السماوي

، وإنجیل ٧-٣: ٥لوقا مقارنة رائعة بین معجزتي صید السمك الواردتین في إنجیل القدیس أغسطینوس یقدم لنا 
 یمكننا أن نلخص مقارنتھ في النقاط التالیة مع ).الكبیر(البابا غریغوریوس وقد نقل عنھ ذلك . ١١-١: ٢١یوحنا 

  : شيء من التصرف

لھذا یرى أن المعجزة الأولى . قبل قیامة السید المسیح، أما الثانیة فتمت بعد قیامتھ) ٥لو (تمت المعجزة الأولى . ١
، الكنیسة في العالم القادم وھي تتمتع بنعمة المسیح، أما الثانیة فتشیر إلى الكنیسة في العالم الحاضر، تشیر إلى

  .أو فیما بعد القیامة، حیث تتمتع الكنیسة بمجد المسیح



 بعد لیلٍ طویلٍ، إشارة إلى ظھور الكنیسة في كمال مجدھا الصباح المبكرفي إنجیل یوحنا تمت المعجزة في . ٢
  .يء المسیح الثاني الذي یشرق علیھا بصباحٍ جدیدٍمع مج

 بل أن یدخلوا إلى العمق لیلقوا على الجانب الأیمن من السفینةفي إنجیل لوقا لم یُطلب منھم إلقاء الشبكة . ٣
إما في إنجیل یوحنا فطُلب إلقاء الشبكة على الجانب الأیمن، . الشباك، فامتلأت الشباك بالسمك الجید والرديء

المعجزة الأولى تشیر إلى الكنیسة المملوءة من المؤمنین، لكن لیس الجمیع صالحین، بل . وا بسمك كلھ جیدوجاء
ففي الكنیسة مؤمنون صادقون یتمتعون بالشركة مع االله في المسیح . یختلط الصالح بالشریر، ولا یمكن فرزھم ھنا

بالون بخلاص أنفسھم ولا خلاص اخوتھم، یسوع بعمل روحھ القدوس كما یوجد مؤمنون شكلیون ومراءون لا ی
أما في إنجیل یوحنا فنجد . إنما كل ما یشغلھم ھو مجدھم الذاتي أو الملذات وشھوات الجسد والارتباط بالزمنیات

حیث یقف الصالحون عن یمین السید المسیح . الكنیسة مع بدء الدھر الآتي یُفرز المؤمنون الحقیقیون عن الأشرار
م حق المیراث الأبدي، أما الأشرار فلا نصیب لھم عن یمین المسیح بل على الیسار كمن لا كمباركي الآب لھ

  .وجود لھم، ولیس لھم نصیب مع المخلص

لم نسمع ھذا ، أما في إنجیل یوحنا حیث امتلأت الشبكة جدًا كادت أن تتخرقفي إنجیل لوقا نجد الشباك . ٤
ھجمات أصحاب البدع والھرطقات ومحبي الانشقاق، حتى تبدو فالكنیسة في ھذا العالم تتعرض إلى . التعبیر

الكنیسة كأنھا تكاد تتمزق من الانقسامات، لكن الكنیسة الحقیقیة تبقى مخفیة بلا انقسام في عیني االله، حیث یكون 
 فنرى شبكة واحدة لن تتعرض) بعد القیامة(أما في كنیسة السماء . كل أعضائھا أعضاء في جسد المسیح الواحد

  .إلى تمزیق، بل تحمل بھاء الوحدة كعروس المسیح الواحدة للعریس السماوي

الأمم الذین دخلوا (وأھل الغرلة ) رجال العھد القدیم(تحققت الأولى خلال سفینتین حیث یوجد أھل الختان . ٥
. مسیا بطریقٍ أو آخر، ففي العالم ظھرت كنیسة العھد القدیم كما كنیسة العھد الجدید، وفي كلاھما یعمل ال)الإیمان

  .أما في السماء فلا فصل بین الكنیستین، إذ صارا سفینة واحدة تضم الجمیع

ولما كانت تضم أھل الختان وأھل الغرلة معًا، .  غلوة٢٠٠أن السفینة تبعد حوالي القدیس أغسطینوس یرى . ٦
 إلى وقوف الفریقین معًا على  إشارة٢٠٠ یشیر إلى الوقوف عن یمین السید المسیح، فیكون رقم ١٠٠فإن رقم 

  .ذات المسافة، أو یتمتع الفریقان بذات المكافأة والمجد

  . سمكة فقد قدم كثیر من الآباء تفاسیر رمزیة مختلفة عن ھذا الرقم١٥٣بالنسبة لعدد السمك . ٧

  .قیل عن السمك أنھ كبیر، لأن المؤمنین یُحسبون عظماء في ملكوت االله. ٨

  :قال لھم یسوع"

  .ا تغدواھلمو

  ولم یجسر أحد من التلامیذ أن یسألھ من أنت،

  )١٢". (إذ كانوا یعلمون أنھ الرب

، ویرى البعض أن أصل aristeasateترجمة حرفیة للكلمة الیونانیة " تغدّوا"، جاءت كلمة "ھلموا تغدّوا"
، Plutarchرخ  وبلوتاXenophom وإكسنوفون Homerكما جاء في ھومیر " الإفطار"الكلمة استخدم لتعني 

، إذ كان الوقت صباحًا "ھلموا لطعام الإفطار"وكأن السید یدعوھم . أو لوجبة مبكرة، كما تُستخدم لطعام الغذاء
  .مبكرًا

لقد دعاھم للولیمة التي أعدّھا لھم، فأكلوا وشبعوا، وبقي ). ١٢" (ھلموا تغدّوا: قال لھم یسوع"كصدیق شخصي 
  .وا على احتیاجاتھم الیومیةسمك كثیر كبیر یبیعونھ، لكي ینفق

تمت معرفتھم للرب بدون كلامٍ من قبل الرب ولا من قبلھم، وكأنھ قد رفعھم إلى سكون السماء حیث لا نسمع لغة 
  .بشریة، بل نتحدث بلغة الحب السماوي



vصمتٍ وخوفٍ  لم یتجرأ أحد من تلامیذه أن یسألھ، ولا تقدموا إلیھ فیما بعد بكلام، لكنھم جلسوا ناظرین إلیھ ب
وأبصروا صورتھ، فتبینوا فیھا " من أنت؟"ولھذا السبب لم یسألوه ". إذ كانوا یعلمون أنھ الرب"كثیرٍ واستحیاء 

تغیرًا، فكانوا خائفین جدًا، وأرادوا أن یسألوه عن ھیئتھ، لكن لخوفھم ومعرفتھم أنھ لم یكن أحدًا آخر، بل ھو 
  .الرب، ضبطوا سؤالھم

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

  ثم جاء یسوع وأخذ الخبز وأعطاھم،"

  )١٣". (وكذلك السمك

من أنت؟ إذ علموا : تصرف معھم الرب كصدیقٍ، وقدم لھم احتیاجاتھم، وأما ھم ففي حیاء لم یجسروا أن یسألوه
  . ولكي ما یفتح لھم باب اللقاء في دالة حب قویة تقدم وأخذ الخبز وأعطاھم، وھكذا فعل بالسمك. أنھ الرب

لم یذكر الإنجیلي یوحنا إن كان السید المسیح قد شاركھم الطعام أم لا، فإنھ حتمًا لم یكن جسمھ القائم من الأموات 
  .محتاجًا إلى طعام، لكنھ ربما أكل لتأكید أنھ یحمل جسمًا حقیقیًا ولیس خیالیًا

vقول لوقا البشیر . د المسیح أكل معھم أوضح أن الأعجوبة الكائنة لم تكن خیالاً، لكن البشیر لا یقول ھنا إن السی
أكل السید المسیح ھنا لیس عن طبیعة جسده إذ ). ٤٣: ٢٤لو " (فأخذ وأكل قدامھم: "في ھذا الموضع غیر واضح

  .لم یكن محتاجًا إلى طعام، لكن لتواضعھ أكل برھانًا على القیامة الكائنة

vًولا تمم الحركات البشریة )لیبارك الطعام(نظر إلى السماء ھنا لم یعد بعد ی...  لم یعد یمارس ما كان یفعلھ قبلا ،
ولكي یظھر لھم أنھ لم یعد یبقى معھم على الدوام، ولا بنفس . مظھرًا أن ما كان قد فعلھ قبلاً كان من قٍبَلْ تنازلھ

  "....ھذه ھي مرة ثالثة ظھر یسوع لتلامیذه: "لھذا قال. الطریقة التي كان بھا معھم قبلاً

  یوحنا الذھبي الفمالقدیس 

  )١٤". (ھذه مرة ثالثة ظھر یسوع لتلامیذه بعدما قام من الأموات"

، )١٩: ٢٠یو (فقد ظھر لعشرة منھم . ظھر فیھا لتلامیذه وھم مجتمعون بالكامل أو أغلبیتھم" ھذه ھي مرة ثالثة"
البعض أن ھذا الظھور ویرى ). ٢: ٢١یو(، وفي ھذه الدفعة لسبعة منھم )٢٦: ٢٠یو (ومرة أخرى لإحدى عشر 

  :ھو السابع بوجھ عام بعد قیامتھ حتى صعوده إلى السماء

  ).١٦-١٥: ٢٠؛ یو ٩: ١٦مر (لمریم المجدلیة . ١

  ).٩: ٢٨مت (للنسوة القادمات للقبر . ٢

  ). الخ١٣: ٢٤لو (لاثنین من تلامیذه في الطریق إلى عمواس . ٣

  ).٣٤: ٢٤لو (لبطرس وحده . ٤

  ).١٩: ٢٠یو (دون توما للعشرة تلامیذ ب. ٥

  ).٢٦: ٢١یو (للإحدى عشر في الیوم الثامن حین آمن توما . ٦

  . یومًا من قیامتھ١٤ أیام و٨، ما بین )٢: ٢١یو (لسبعة تلامیذ . ٧

  ).١٦: ٢٨مت (للتلامیذ على جبل معین في الجلیل . ٨

  . الظھور السابق، إن لم یكن ذلك ھو بعینھ)٦: ١٥ كو ١( أخٍ دفعة واحدة ٥٠٠لأكثر من . ٩



  ).٧: ١٥ كو ١(رآه یعقوب . ١٠

  ). ٧: ١٥ كو ١؛ ١٢-٣: ١؛ أع ٥٣-٥٠: ٢٤؛ لو ٢٠-١٩: ١٦مر (لكل التلامیذ عند صعوده إلى السماء . ١١

ھذه ھي الظھورات التي وردت في الكتاب المقدس، لكننا لا نستطیع أن نجزم إن كانت ھناك ظھورات أخرى 
  .دستمت ولم ترد في الكتاب المق

vھذه : " لإیضاح أن السید المسیح لم یقم مع تلامیذه إقامة متصلة، وعلى شبھ ائتلافھ بھم فیما سبق قال البشیر
  ".مرة ثالثة ظھر یسوع لتلامیذه

v ربما عندما تسمعون ھذه الأمور تلتھبون وتحسبون أن الذین كانوا معھ كانوا سعداء، وأیضًا الذین سیكونون 
فإننا إن كنا ونحن الآن نسمع نلتھب . لنبذل كل الجھد حتى نرى ذاك الوجھ العجیب. العامةمعھ في یوم القیامة 

شوقًا لو كنا في تلك الأیام التي قضاھا على الأرض، وسمعنا صوتھ، ورأینا وجھھ، واقتربنا إلیھ ولمسناه، وخدمنا 
، ولا وھو یمارس أعمالاً بشریة، فلتحسبوا كم تكون عظمة من یراه لیس بعد في جسدٍ قابل للموت. تحت قیادتھ

  .وإنما بجسدٍ تحرسھ الملائكة، فنكون نحن أنفسنا في شكل نقي بلا اختلاط

إني أتوسل إلیكم أن نستخدم كل وسیلة حتى لا نفقد بركة مجدٍ . نراه ونتمتع ببقیة البركات التي تفوق كل اللغات
: ٢ تي ١." (إن كنا نصبر فسنملك معھ. "كنا نھتم بذلكفإنھ لیس شيء صعبًا إن أردنا، لیس شيء ثقیلاً إن . كھذا
١٢(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حدیثھ مع بطرس. ٢

اھتم أن یقدم لھم إفطارًا من صنع یدیھ لإشباع احتیاجاتھم الجسدیة، . أكد لھم السید المسیح أنھ خالق الجسد والروح
  .والآن یھتم بالطعام الروحي لإشباع احتیاجاتھم الروحیة

وربما تم أثناء الأكل حیث مال السید . تم ھذا الحوار بین السید المسیح والقدیس بطرس بعدما تغدّ التلامیذ وشبعوا
لقد سبق أن التقى السید المسیح بتلمیذه بعد القیامة على الأقل مرتین أو ثلاثة، . نحو سمعان بطرس یتحدث معھ

 أراد أن یعطي سمعان بطرس نوعًا من الطمأنینة أن توبتھ قد ولم یفتح معھ ھذا الحدیث، ربما لأن السید المسیح
ویرى . وبعد أن اطمأن سمعان بطرس فاتحھ السید في الأمر. قُبلت، وأن ما حدث لن یؤثر على علاقة السید بھ

البعض أن سمعان بطرس لم یشر إلى ھذا الأمر خشیة أن یعلن لھ السید عن ضعفات أو سقطات أخرى ستحدث 
كان بطرس الرسول محتاجًا إلى ھذه . رك أن السید المسیح یعرف أعماقھ أكثر مما یعرفھا ھو عن نفسھمعھ، إذ أد

  .الجلسة لترجع إلیھ الثقة في عمل اللَّھ فیھ

  :فبعدما تغدوا، قال یسوع لسمعان بطرس"

  یا سمعان بن یونا أتحبني أكثر من ھؤلاء؟

  .نعم یا رب أنت تعلم إني أحبك: قال

  )١٥". ( خرافيارعَ: قال لھ

في مبادرة الحنان الشخصیة ھذه نحو سمعان بطرس العزیز علیھ لاستعادتھ إلى الشركة الكاملة، شركة الذین 
الذي وھبھ إیّاه، " بطرس"أصبحوا الآن مختومین بختم القیامة، لم یشر السید المسیح إلى اسم سمعان الجدید 

  .وكأنھ یعید تجدید العھد معھ

ھل تحبني أكثر من حبك لھؤلاء جمیعًا، لكن الواضح أنھ : یرى البعض أنھ یقصد" ؟لاءأتحبني أكثر من ھؤ"
یسألھ إن كان یظن أن حبھ للسید المسیح أكثر من حب بقیة التلامیذ لھ كما كان یظن قبلاً، حین أعلن أنھ مستعد أن 

أكثر من : "أن ینطق ویقوللم یجسر سمعان بن یونا في إجابتھ . یسیر حتى إلى الموت، حتى إن أنكره الجمیع



 لأنھ خشي أن یحمل في داخلھ ضعفًا ھو یجھلھ، ولأنھ یقدم توبة عما سبق فأعلنھ أنھ لن ینكره حتى إن "ھؤلاء
إذ تعلم القدیس بطرس ألا یتكل على ذاتھ، بل یسلم الأمر ! تحدث في أسلوب مملوء حیاءً وخشوعًا. أنكره الجمیع

إنھ لم یعد یثق في شھادتھ الخاصة، ولم یكن ممكنًا أن یطلب شھادة بقیة ". لمأنت تع: "بین یدي مخلصھ، قائلاً
  .التلامیذ، إنما طلب شھادة السید المسیح نفسھ العارف القلوب والقادر أن یسند الضعفاء

فالتوبة في جوھرھا لم یسألھ السید عن توبتھ بخصوص جحده لھ ثلاث مرات، لكنھ اكتفى بالسؤال عن حبھ لھ، 
لذلك عندما مدح المرأة الزانیة التائبة قال . ھذا ما یطلبھ السید المسیح من كل تائبٍ حقیقيٍ. ارسة حب للَّھھي مم

  ).٤٧: ٧لو " (لأنھا أحبت كثیرًا مغفورة لھا خطایاھا الكثیرة: "لسمعان الفریسي

 إنسانًا على ھذه الخدمة ، فإنھ لا یأتمن"أتحبني؟: "لكي یرد السید المسیح سمعان بطرس إلى خدمة النفوس سألھ
. لأن ما یقدمھ للبشریة لأجل خلاصھا، إنما یقدمھ للسید المسیح نفسھ. ما لم یكن قلبھ مملوء حبًا لشخص المسیح

من لا یحب السید المسیح لن یقدر أن یخدم النفوس ویھتم بخلاصھا، لأنھ لا یعرف قیمتھا، ھذه التي مات المسیح 
، وھو أسمى أنواع الحب وأكرمھ، أما "غاباسأ"استخدم السید المسیح كلمة . اعنھا، وقدم دمھ ثمنًا لخلاصھ

  .وھي تستخدم لمحبة الأصدقاء" فیلیو"بطرس فخجل من استخدام ذات الفعل لكن بروح التواضع استخدم كلمة 

vنفسك التي إن: وما ذكر جحوده، ولا عیَّره بما فعلھ، وكأنھ یقول لھ" ارع خرافي: " قال السید المسیح لبطرس 
  .قلت إنك تبذلھا من أجلي ابذلھا من أجل غنمي

v توجد بالحقیقة أمور أخرى كثیرة قادرة أن تھبنا دالة لدى االله، وتظھرنا بھیین ومزكین، وأما أكثر الكل مما 
  .یجلب إرادة صالحة من الأعالي، فھو الاھتمام بقریبنا في حنوٍ، الأمر الذي طلبھ المسیح من بطرس

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

v عندما یلبس المائت عدم الموت، والفاسد عدم الفساد، ویُبتلع الموت في نصرة المسیح، عندئذ یصیر اللَّھ الكل 
عندئذ لا تكون الحكمة وحدھا في سلیمان، والعذوبة في داود، والغیرة في إیلیا وفینحاس، والإیمان في . في الكل

، وغیرة الكرازة في الإناء "یا سمعان بن یونا أتحبني؟: "ذي قیل لھإبراھیم، والحب الكامل في بطرس ال
وتفرح صحبة القدیسین في كل فرقة . المختار، وفضیلتان أو ثلاثة في آخرین، بل یكون اللَّھ بالكامل في الكل

  .الفضائل، ویكون اللَّھ الكل في الكل

  القدیس جیروم 

  :قال لھ أیضًا ثانیة"

  ي؟یا سمعان بن یونا أتحبن

  .نعم یا رب أنت تعلم إني أحبك: قال لھ

  )١٦". (ارعَ غنمي: قال لھ

في المرة الأولى قدم السید السؤال لیقارن بین نفسھ واخوتھ إن كان یحب السید أكثر منھم، وإذ تعلم سمعان 
  .بطرس روح التواضع ولم یجب في اعتزاز بذاتھ لم یعد في المرتین الثانیة والثالثة یقارنھ باخوتھ

v إن كنا نرعى بخوف، ونخاف على القطیع، فكم یلیق بالقطیع أن یخشى على نفسھ؟ نصیبنا نحن ھو الاھتمام 
إن كنا نحن نبدو كمن . نصیبنا ھو السھر الرعوي، نصیبكم ھو تواضع القطیع. بالرعایة، ونصیبكم ھو الطاعة

  . ورة ھذا الكرسي السامينضع أنفسنا بخوفٍ عند أقدامكم، إذ نعرف مدى خطنتحدث من مكان مرتفع 

  القدیس أغسطینوس

v ارعَ غنمي" إن كان إیمان الرسول بطرس قد اھتز بآلام ربھ، فبالدموع المرّة سمع الكلمات الرقیقة."  



  القدیس جیروم 

  یا سمعان بن یونا أتحبني؟: قال لھ ثالثة"

  فحزن بطرس، لأنھ قال لھ ثالثة أتحبني،

  ،یا رب أنت تعلم كل شيء: فقال لھ

  .أنت تعرف إني أحبك

  )١٧". (ارع غنمي: قال لھ یسوع

 في الإجابة philo واستخدم سمعان بطرس كلمة agapasفي المرتین الأولى والثانیة استخدم السید المسیح كلمة 
وكأنھ في . philoوجاء سؤال السید للمرة الثالثة مستخدمًا كلمة . وھي تحمل الحب الذي فیھ دالة بین الأعزاء

  " أتحبني أیھا الصدیق العزیز؟: " الثالثة یقول لھالمرة

 عامة یشیر إلى agapaoشغل التمییز بین التعبیرین كتابات الكثیر من دارسي السفر، ورأى الكثیرون إن تعبیر 
 فیشیر إلى الحب Phileoالحب القائم على تفكیر عقلي متزن مع تكریس عملي للحیاة من أجل المحبوب، أما 

بكل : ھل تكرس حیاتك لي؟ فیجیب التلمیذ: وكأن السید یسأل تلمیذه. ل حنوًا شخصیًا نحو المحبوبالعاطفي الحام
  . عاطفتي أحبك

 ھنا كما في بقیة الأناجیل بوجھ عام agapao بین التعبیرین قائلاً بأن تعبیر William Hendrikssenیمیز 
ف، وإنما العقل أیضًا والإرادة یلعبان دورًا بارزًا، یشیر إلى الحب بكل كیان الإنسان، الذي یحتل لیس فقط العواط
 فیشیر إلى عاطفة طبیعیة عفویة أو Phileoأما . ویقوم الحب على تقدیر الشخص المحبوب وبمسببات واضحة
بھذا یمكننا التمییز بین التعبیر، فالسید المسیح . تلقائیة، حیث تقوم العاطفة بدور رئیسي أكثر من العقل والإرادة

السؤالین الأولین یسأل بطرس إن كان یحمل نوعًا من الحب السامي والغني بالعاطفة مع التعقل والإرادة في 
الحیة، وقد جاءت إجابة بطرس أنھ لا یدَّعي الحب في ھذه الصورة الرائعة، لكن ما ھو متأكد منھ أنھ یحمل 

  .دعاطفة قویة أصیلة نحو السید، وإن كانت أقل من الحب الذي طلبھ السی

 إن الفعل الأول یشیر إلى وجود تقدیر واحترام بین الطرفین، والثاني یشیر إلى C. H. C .MacGregorیرى 
  .وجود عاطفة شخصیة بین عضوین في ذات الأسرة

حزن القدیس بطرس إذ تذكر بالسؤال الثالث جحوده ثلاث مرات، لأن تذكار الخطایا حتى التي نلنا عنھا الغفران 
علھ حزن خشیة أن یكون سیده یرى في داخلھ ضعفًا لم یعلم ھو بھ، كما سبق فحدث قبلاً حین أعلن ول. مؤلم للنفس

  . أنھ مستعد حتى إلى الموت معھ

وقد شبھ السید الرب نفسھ . دعاه لسید المسیح ثلاث مرات أن یرعى غنمھ، ویھتم بھم خلال حبھ لصاحب القطیع
كراعٍ یرعى قطیعھ، : "كما یقول عنھ إشعیاء النبي). ١١: ١٠یو (بالراعي الصالح الذي یبذل نفسھ عن الخراف 

  ).٢١: ٤٠إش " (بذراعھ یجمع الحملان، وفي حضنھ یحملھا، ویقود المرضعات

vمن كان لھم ھذا الھدف في رعایة خراف المسیح أن تصیر ...  لیكن دور الحب ھو الذي یطعم خراف الرب
 المسیح، فإنھم یُدانون على محبتھم لذواتھم لا للمسیح، والرغبة في الخراف كما لو كانت ملكًا لھم ولیست ملك

ماذا یعني ھذا إلا إن كنت تحبني ... الافتخار أو نوال سلطانٍ أو مالٍ ولیس عن حب للطاعة والخدمة وإرضاء االله
 أنت؛ فلا تفكر في أن تطعم ذاتك بل غنمي بكونھا خاصة بي، ولیست خاصة بك؛ أطلب مجدي فیھم ولیس مجدك

أطلب سلطاني لا سلطانك؛ أطلب ربحي ولیس مكسبك أنت، لئلا تجد نفسك تتبع الذین ینتمون إلى الأیام الخطیرة 
  المحبین لذواتھم، وكل ما یتبع ذلك في بدایة الشرور ھذه؟

  القدیس أغسطینوس

vن یعترف والوقت نھارلقد أنكر وكان الوقت لیلاً والآ.  بالتأكید إذ أنكره ثلاث مرات، اعترف بھ ثلاث مرات.  



  القدیس أمبروسیوس 

v أیة خطایا یمكن للندامة أن تفشل في غسلھا؟ أیّة وصمات راسخة لا یمكن لمثل ھذه الدموع أن تغسلھا؟ 
  .باعتراف بطرس الثلاثي مسح إنكاره الثلاثي

  القدیس جیروم 

  الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك،"

  اء،وتمشي حیث تش

  ولكن متى شخت فإنك تمد یدیك وآخر یمنطقك،

  )١٨". (ویحملك حیث لا تشاء

 لیؤكد أن "الحق الحق: "بعد أن رد السید المسیح القدیس بطرس إلى رسولیتھ عاد یخبره عن استشھاده، وبقولھ
  .ما ینطق بھ أمر خطیر وھام، لھ وقاره، وأنھ بالتأكید سیتحقق

ة حیث یمنطق نفسھ متى شاء، ویسیر كیفما أراد، خلال ھذه الحریة یسلم نفسھ في إذ كان في حداثتھ یتمتع بالحری
إنھ . یدي مخلصھ، لیمنطقھ السید ویحملھ حسب مشیئتھ الإلھیة ولیس حسب فكر سمعان أو غیره من المؤمنین

 إذ یمجد اللَّھ، شاھدًا إنھ بھذا یُسر بالآلام حتى الموت. یخضع بإرادتھ لإرادة اللَّھ لكي یتمجد اللَّھ حتى في موتھ
  .للحق الإلھي

إشارة إلى ما كان معتادًا في روما عند صلب شخص أن توضع رأس " تمد یدیك" في تعبیر Wetsteinیرى 
  . الشخص في النیر وتُبسط یداه وتشدّان حتى النھایة، ویسیرون بھ في شوارع المدینة التي یصلب فیھا

ملونھ إلى حیث لا یشاء، لیس لأنھ لا یرید أن یُصلب من أجل حبھ للسید إنھ یمنطقھ آخر بالسلاسل الحدیدیة ویح
  .المسیح، وإنما لأنھ یود أن یعیش لیكرز ویخدم

v أوضح السید المسیح لبطرس الرسول حال موتھ، لأنھ إذ كان بطرس الرسول یرید دومًا أن یوجد في الأخطار 
ة أتمم شھوتك، حتى حین تصیر شیخًا تقاسي المصاعب أطمئن فإنني من ھذه الجھ: والمصاعب من أجلھ، قال لھ
  .التي لم تقاسیھا لما كنت شابًا

v یتحدث عن المشاعر الطبیعیة، وضرورة الجسد، وأن النفس تفارق الجسد لا إرادیا" حیث لا تشاء؟" ماذا إذن .
یشیر إلى الشعور " حیث لا تشاء"فتعبیر ... حتى وإن كانت الإرادة ثابتة، إلا أنھ توجد الطبیعة في ضعف

  .الطبیعي

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v لقد صار في تیھ بجسارتھ، وانطرح . ألا وھو الحب) لسیده( ھكذا كانت النھایة التي بلغ إلیھا ذاك الجاحد
  . اغتسل ببكائھ، وتزكى باعترافھ، وكُلل باحتمالھ الآلام. بجحوده لسیده

لقد فعل .  كاملٍ من أجل اسم ذاك الذي وعده أن یموت وذلك في جسارةھذه ھي النھایة التي بلغھا أن یموت بحبٍ
فإن الترتیب اللازم ھو . ، الأمر الذي وعد أن یفعلھ ولم یكن بعد ناضجًا)قیامة المسیح(ذلك عندما تقوى بقیامتھ 

  .أن یموت المسیح أولاً من أجل خلاص بطرس، وبعد ذلك یموت بطرس من أجل الكرازة بالمسیح

  س أغسطینوسالقدی

  قال ھذا مشیرا إلى أیة میتة كان مزمعًا أن یمجد االله بھا،"



  )١٩". (اتبعني: ولما قال ھذا قال لھ

إنكار بطرس للسید المسیح ثلاث مرات ھزه في أعماقھ، لذلك أراد السید أن یھبھ روح الرجاء المفرح، فأكد لھ أنھ 
.  حتى آخر نسمة من نسمات حیاتھ، إذ یمجد االله في موتھسیمجد االله، لیس فقط في سلوكھ كما في كرازتھ، وإنما

: ١٤رو " (إن عشنا فللرب نعیش، وإن متنا فللرب نموت؛ إن عشنا وإن متنا فللرب نحن: "حتى یستطیع أن یترنم
٨.(  

 عامًا من ھذا الحوار، وكان ذلك لمجد اللَّھ، إذ حسب الرسول نفسھ غیر أھلٍ أن یُصلب ٣٤تحقق استشھاده بعد 
والقدیسین  Prudentiusیوسابیوس وبرودنتیوس كسیده، لذا طلب أن یُصلب منكس الرأس كما جاء في 

  .یوحنا الذھبي الفم وأغسطینوس

v الآن لا حاجة لنا أن نخاف بعد من العبور من الحیاة الحاضرة، لأنھ في قیامة الرب صار لنا مثلاً قویًا للحیاة 
اف الموت بعد، فإنھ یعیش ذاك الذي حزنت علیھ حین مات، والذي في الآن لیس لك یا بطرس أن تخ. القادمة

  ). ٢٢-٢١: ١٦مت (حبك الجسدي حاولت أن تمنعھ عن الموت من أجلنا 

  القدیس أغسطینوس

vحتى تتعلموا أن التألم من أجل المسیح ھو مجد "أن یمجد االله بھا: "، بل قال"مزمعا أن تموت: " لم یقل ،
  .وكرامة للمتألم

  یس یوحنا الذھبي الفمالقد

یبدو أن السید بدأ یتحرك فتحرك وراءه بطرس، لكنھ التفت حولھ فوجد " اتبعني"إذ قال السید المسیح لبطرس 
غالبًا ما حورب بنوعٍ من حب الاستطلاع، إذ أراد أن یعرف إن كان یوحنا أیضًا سیستشھد . یوحنا أیضًا یتبعھ

  .أیضًا معھ

  حدیثھ عن یوحنا. ٣

  بطرس ونظر التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ یتبعھ،فالتفت "

  وھو أیضًا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء،

  )٢٠" (وقال یا سید من ھو الذي یسلمك؟

وفي نفس الوقت . لم یذكر القدیس یوحنا اسمھ، ربما لأنھ حسب نفسھ لیس أھلاً أن یُذكر اسمھ في الإنجیل المقدس
  . المسیح الخاص نحوهلم یكن ممكنًا أن یتجاھل حب السید

أن یوحنا أكثر التلامیذ تمتعًا بحب المسیح لھ لأنھ كان بتولاً، وعاش في طھارة منذ القدیس أغسطینوس یرى 
  .صبوتھ

  :فلما رأى بطرس ھذا قال لیسوع"

  )٢١". (یا رب وھذا ما لھ

 التي تخص الآخرین، یرى البعض أن بطرس الرسول كان محبًا للاستطلاع، اھتم في ذلك الوقت بالأحداث حتى
ولعلھ شعر بشيء من الغیرة من نحو القدیس یوحنا، فھو وإن . أكثر من تركیزه على التزاماتھ كتلمیذ للسید المسیح

لم تُجرح . لم یقل أنھ لن ینكر المسیح لكنھ عملیًا وضع رأسھ على صدر المسیح، ورافقھ الطریق حتى الصلیب
  . كما حدث مع بطرس الرسولالعلاقة التي بینھ وبین السید المسیح



vومع أنھ رب .  إنھ لسرّ عظیم للحب الإلھي أنھ حتى في المسیح لم یكن یوجد استثناء من جھة موت الجسد
  .إنھ من الضروري لي أن أموت، ولكن لیس بالمھم لھ ذلك. الطبیعة لم یرفض قانون الجسد الذي أخذه

  القدیس أمبروسیوس 

vلاً من أجل غیره، وكان یوحنا الرسول صامتًا وبطرس الرسول یتكلم، فأوضح ھنا  قدم فیما بعد إلى معلمھ سؤا
لأن بطرس الرسول كان یحب یوحنا الرسول حبًا شدیدًا، وھذا واضح من أفعالھ فیما بعد، . الحب الذي أخلصھ لھ

ذ یوحنا الرسول وإذ أراد بطرس الرسول أن یأخ. ویتبین في الأناجیل وفي أعمال الرسل ائتلافھما وارتباطھما
  ، أي أما یسلك الطریق التي لي بعینھا؟"یا رب وھذا ما لھ: "شریكًا قال للسید المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  : قال لھ یسوع"

  إن كنت أشاء أنھ یبقى حتى أجيء، فماذا لك؟

  (٢٢". )اتبعني أنت

یقول . وت شھیدًا مثل القدیس بطرسیرى البعض أن السید المسیح أراد توضیح أن القدیس یوحنا سوف لا یم
  .المؤرخون القدامى أنھ التلمیذ الوحید من بین الاثني عشر الذي لم یستشھد

، لا تعني أنھ لن یموت حتى مجيء السید المسیح الثاني، وإنما ھو نوع من التوبیخ للقدیس "حتى أجيء: "بقولھ
یرى آخرون أنھ یعني . ھتمام بالعمل الكرازيبطرس على حبھ للاستطلاع وانشغالھ بأحداث المستقبل عوض الا

كثیرون ظنّوا أن كلمات السید . بطریقة خفیة أنھ لن یموت حتى یتم تدمیر أورشلیم على ید تیطس الروماني
فالقدیس بطرس استشھد عام . المسیح ھنا تشیر إلى أن یوحنا یعیش حتى یأتي السید لیدین أورشلیم ویحكم بخرابھا

  .عامًا بعد خرابھا٣٠ت قبل خراب أورشلیم، بینما بقي القدیس یوحنا حوالي م، أي سبع سنوا٦٧

إن أردت أن یبقى یوحنا إلى یوم مجیئي وآخذه معي خلال :  وغیره أن ھذه العبارة تعنيالقدیس أغسطینوسیرى 
 تنیح بموتٍ وقد جاء التاریخ یؤكد أنھ التلمیذ الوحید الذي. موت طبیعي، فماذا لك؟ اتبعني لتحمل أنت صلیبك

  . طبیعيٍ ولیس بالاستشھاد، وأنھ بقي حیًا حتى استشھد الكل

ظن البعض أن بطرس الرسول كان منفردًا مع السید المسیح وھما یتحدثان معًا، وإذ كان یعلم مدى دالة القدیس 
 الأمر في یوحنا عند السید المسیح ظن أنھ سیلحق بھما وھما یسیران ویتحدثان، لكن السید أوضح لھ أن یترك

  .یدیھ، فقد یترك یوحنا حتى یعود إلیھ بعد نھایة حدیثھ مع بطرس

v قال بطرس الرسول ھذا القول مھتمًا بیوحنا الرسول جدًا، ولم یرغب أن ینفصل عنھ، فأراه السید المسیح أنھ 
ولما كان ". أنتأشاء أنھ یبقى حتى أجئ فماذا لك؟ اتبعني  إن كنت: "مھما أحبھ لا یصل إلى حبھ ھو لھ، وقال

بطرس الرسول دائمًا حارًا في مثل ھذه المسائل، مندفعًا فیھا، قطع السید المسیح حرارتھ أیضًا، وعلمھ ألا یبحث 
  "إن كنت أشاء أن یبقى حتى أجئ فماذا لك؟: "خارج الحد، وقال لھ

vالنسبة لنا إنھ یعلمنا ألا نحزن ولا نتضایق ولا نكون فضولیین نسأل خارج ما یبدو صالحًا ب .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فذاع ھذا القول بین الاخوة أن ذلك التلمیذ لا یموت،"

  ولكن لم یقل لھ یسوع انھ لا یموت،

  )٢٣" (بل إن كنت أشاء أنھ یبقى حتى أجيء فماذا لك؟



السید المسیح إذ طال عمر القدیس یوحنا فعاش حتى استشھد كل التلامیذ ظن المؤمنون أنھ لن یموت حتى مجيء 
الثاني، إذ فسّروا كلمات السید بتأویلھا على غیر ما تحتملھ الكلمات، لكن القدیس یوحنا صحح مفھومھم وأكد أن 

  .السید لم یقل ھذا

فمن یمارس . یرى البعض أن الرسولین بطرس ویوحنا ھنا یشیران إلى الحیاة العاملة والحیاة المتأملة في الكنیسة
لموت كالحیاة العاملة، إنما یدخل بھ الموت إلى الكمال، خاصة عند مجيء الرب حیث لا توجد التأمل لن یلحق بھ ا

  .أعمال كرازیة أو صدقة بل حیاة تسبیح وتأمل في الرب

v لا یوجد شيء یخیفنا من الموت، لیس ما یحزنا، سواء إن كانت الحیاة التي قبلناھا بالطبیعة تؤخذ منا أو نقدمھا 
اجبٍ نلتزم بھ، سواء بسبب الدین أو لممارسة فضیلة ما، لیس منا من یرغب أن یبقى ھكذا كما ذبیحة من أجلھ كو
ھو نفسھ أنكر في كتاباتھ أنھ قد ... ھذا ما قد ظُن أن یوحنا قد وُعد بھ، لكن لم تكن الحقیقة ھكذا. ھو الحال حالیًا

  .اءٍ فارغٍمن ھذا المثل لا یلیق بأحدٍ أن یتمسك برج. وُجد وعد أنھ لا یموت

  القدیس أمبروسیوس 

فالقدیس . أن ما ورد ھنا بخصوص الرسولین بطرس ویوحنا یحمل معنى رمزیًاالقدیس أغسطینوس یرى 
لھذا كان بطرس أكثر . بطرس یمثل المؤمن في جھاده على الأرض وشھادتھ للسید المسیح خلال محبتھ لھ

، أما القدیس یوحنا فیمثل " یونا أتحبني أكثر من ھؤلاء؟یا سمعان بن: "التلامیذ حبًا للسید، وقد سألھ السید
أتحبني؟ وإنما یُمتص كل كیانھ في حب المسیح لھ، : المؤمن وقد تمتع بالمجد الأبدي في الحیاة الأخرى، فلا یسأل

تلمیذ الذي ال: "فبینما كان بطرس أكثر التلامیذ حبًا للسید، كان یوحنا أكثر التلامیذ محبوبًا من المسیح، فدعا نفسھ
حیث یلتزم المؤمن المحب للسید المسیح أن یترجم حبھ إلى " اتبعني: "دُعي بطرس من السید". كان یسوع یحبھ

" إن كنت أشاء أن یبقى إلى أن أجئ: "وقال السید المسیح عن یوحنا. شركة آلام مع المسیح، فیتبعھ حتى الصلیب
الأول یتبع المسیح بالإیمان، والثاني یتمتع بمجد . ه الأبديحیث لا یستطیع الموت أن یتسلل إلى المؤمن في مجد

  .القیامة عیانًا

  ختام السفر. ٤

  ھذا ھو التلمیذ الذي یشھد بھذا، "

  وكتب ھذا، 

  )٢٤". (ونعلم أن شھادتھ حق

یسجل الكاتب بوحي الروح القدس إنھ تلمیذ للرب یكتب بشھادة صادقة عما رآه بنفسھ وسمعھ من السید المسیح، 
  .وجاءت شھادتھ تعلن عن الحق

  وأشیاء آخر كثیرة صنعھا یسوع،"

  إن كتبت واحدة واحدة،

  )٢٥". (آمین. فلست أظن أن العالم نفسھ یسع الكتب المكتوبة

سجلھما من استلموا السفر من ید الإنجیلي یوحنا لیؤكدا أن السفر ھو ) ٢٥-٢٤(یرى البعض أن ھاتین العبارتین 
  .الموثوق فیھمن شھادة ھذا التلمیذ 

لتأكید أن المسیح مخلص العالم كلھ ولیس " العالم"كما لاحظنا في المقدمة أن ھذا السفر كثیرًا ما یكرر كلمة 
  . الیھود وحدھم



لھذا یرى . المعجزات والآیات التي صنعھا السید المسیح أكثر من أن تُحصى، ومع كثرة عددھا أیضًا تنوعّھا
العبارة حرفیًا، فإن إلھنا غیر المحدود یقوم بأعمال ظاھرة وخفیة غیر محدودة، بعض الدارسین أنھ یمكن تفسیر 

  . لن یستطیع العالم أن یسجلھا بأكملھا

لیس غایة الكتاب المقدس حصر أعمال السید المسیح وكلماتھ، وإنما الكشف عن شخصھ وسماتھ وأعمالھ في حیاة 
-٢٣: ٤مت ( عن كثرة أعمال السید المسیح المعجزیة وقد سجّل الإنجیلیون الآخرون عبارات تكشف. المؤمن
كمثال القدیس بولس اقتبس عبارة من أقوال السید ).  الخ٢: ١٩؛ ٣٠: ١٥؛ ٣٦، ١٤: ١٤؛ ١: ١١؛ ٣٥: ٩؛ ٢٤

فما سجلھ العھد الجدید عن شخص السید المسیح وأعمالھ ). ٣٥: ٢٠أع (المسیح لم ترد في الأناجیل الأربعة 
  .ا لتمتع الكنیسة بشخصھ وفكره وأعمالھوكلماتھ كان كافیً

أساء بعض النقاد فھم ھذه العبارة، غیر أن كثیر من الدارسین سجّلوا لنا أن مثل ھذه التعبیرات ھي تعبیرات 
مثل ھذا العبارة التي تحمل نوعًا من . شرقیة وُجدت في كتابات كثیرة ولم تُنتقد، واستخدمھا أیضًا كتّاب غربیون

رأینا ھناك الجبابرة بني "مثال ذلك ما قالھ الجواسیس . بیر سائد استخدمتھ أیضًا الأسفار المقدسةالمبالغة ھي تع
كبرت الشجرة وقویت فبلغ ). "١٣: ١٣عد " (عناق من الجبابرة، فكنا في أعیننا كالجراد، وھكذا كنا في أعینھم

عظم منا وأطول منا، مدن عظیمة شعب أ). "١١: ٤دا " (علوّھا إلى السماء، ومنظرھا إلى أقصى كل الأرض
وجاء في یوسیفوس المؤرخ عن یعقوب أنھ نال وعدًا بأن أرض كنعان تكون ). ٢٨: ١تث " (محصنّة إلى السماء

وفي الغرب جاء .لھ ولنسلھ الذین یملأون الأرض كلھا التي تشرق علیھا الشمس، سواء على الأرض أو في البحر
 بالكاد یضاھیھا المجد الذي في السماء، وأنھ بالكاد كوكب الأرض عن شیشرون أن طاقات الشعب الروماني

  .یحتویھا

v لسنا نفترض أنھ یتحدث بخصوص المساحة المحلیة للعالم أنھا لا تستطیع أن تحویھا، لأن كیف یمكن كتابتھا 
  .سب طاقات القراءإن كان العالم لا یقدر أن یحویھا أثناء الكتابة؟ لكن ربما أن ھذه الكتابات لا یمكن فھمھا ح

  القدیس أغسطینوس

ویصح أن نقولھا بمعنى لیكن لنا إیمان بما كُتب ھنا " لیكن ذلك"ھذه الكلمة خاتمة كل البشائر، ومعناھا : آمین
  .وطاعة لما أُمرنا بھ وتمتع بما وُعدنا بھ

   

   ٢١من وحي یوحنا 

  !لأراك وأخدمك یا راعي النفوس
vنفسي تئن مع تلامیذك، صارخة :  

  .عبت اللیل كلھ ولم أصطد شیئًات

  !خبراتي وقدراتي وكل طاقاتي صارت كلا شيء

  لتعبر بي یا سیدي، 

  .فبكلمتك أصطاد نفوس كثیرة في شبكة كنیستك

  . قلْ كلمة، فالنفوس في بحیرة العالم تائھة

  لیس لي، لیس لي، 

  .بل كلمتك تجتذب الكثیرین إلیك



v ،ھب لي حب یوحنا وطھارتھ حتى أعرفك   

  !ھو الرب: في ھدوء الروح القوي أعلن

  ھب لي غیرة بطرس، 

  .فأجري نحوك وأسجد أمامك

v ،عدْ لي سمكًا مشویًا   

  ھب لي طعامًا لنفسي، 

  .فلا تجوع ولا تعطش إلى العالم

vأنا أعلم أنك تشتاق أن أختلي بك .  

  بروح الحب تعاتبني، 

  !دون أن تجرح مشاعري بكلمة واحدة

  :  أعلنمع بطرس الذي أنكرك

  .أنت تعلم أني أحبك

  نعم أني أحبك، 

  .وإن كانت نفسي تئن من ثقل خطایاي

  !على كلمتك أرعى غنمك

  محتاج أن أراك وأعرفك وأحبك، 

  .تحملني على منكبیك فأحمل اخوتي على منكبي

  من یقدر أن یحمل أثقال شعبك،

  !ما لم تحملھ أنت مع كل الأثقال

vمع بطرس تلمیذك أسمع ھمساتك لي  :  

  أتحبني أكثر من ھؤلاء؟

  تسألني إن كنت أحبك،

  بكل عاطفتي وفكري وإرادتي،

  وأكرس كل طاقتي لك ولأولادك أیھا المحبوب،

  .وأبادلك تقدیرك واعتزازك لي



  من أنا یا أیھا العجیب في حبك؟

  .أقمتني عضوًا كما في الأسرة الإلھیة

  :فأصرخ مع بطرس

  !أنت تعلم إني أحبك

  أنت لي بكلیتك، 

  !وأنا لك بكلیتي، یا حبیب قلبي

  ماذا ترید أن أفعل؟ 

vعشت مدللاً كل أیام حیاتي !  

  .الآن أبسط یدي كما على الصلیب

  .فأُصلب معك كما صُلب تلمیذك بطرس منكس الرأس

  حیاتي بین یدیك،

  .فأنت راعي نفسي العجیب

v ،أعمالك عجیبة بلا حصر   

  .بلو كتبتھا، لما اتسع العالم لیضم ھذه الكت

  لأسجلھا لا في كتاب،

  !بل روحك ینقشھا في قلبي

  .فأصیر بروحك القدوس إنجیلاً مقروءً من الناس

   

   

   بعد ھذا اظھر ایضا یسوع نفسھ للتلامیذ على بحر طبریة ظھر ھكذا١
 من  كان سمعان بطرس و توما الذي یقال لھ التوام و نثنائیل الذي من قانا الجلیل و ابنا زبدي و اثنان اخران٢

  تلامیذه مع بعضھم
 قال لھم سمعان بطرس انا اذھب لاتصید قالوا لھ نذھب نحن ایضا معك فخرجوا و دخلوا السفینة للوقت و في ٣

  تلك اللیلة لم یمسكوا شیئا
   و لما كان الصبح وقف یسوع على الشاطئ و لكن التلامیذ لم یكونوا یعلمون انھ یسوع٤
  دكم اداما اجابوه لا فقال لھم یسوع یا غلمان العل عن٥
   فقال لھم القوا الشبكة الى جانب السفینة الایمن فتجدوا فالقوا و لم یعودوا یقدرون ان یجذبوھا من كثرة السمك٦
 فقال ذلك التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ لبطرس ھو الرب فلما سمع سمعان بطرس انھ الرب اتزر بثوبھ لانھ ٧

  كان عریانا و القى نفسھ في البحر
 و اما التلامیذ الاخرون فجاءوا بالسفینة لانھم لم یكونوا بعیدین عن الارض الا نحو مئتي ذراع و ھم یجرون ٨

  شبكة السمك



   فلما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا و سمكا موضوعا علیھ و خبزا٩
   قال لھم یسوع قدموا من السمك الذي امسكتم الان١٠
كة الى الارض ممتلئة سمكا كبیرا مئة و ثلاثا و خمسین و مع ھذه الكثرة  فصعد سمعان بطرس و جذب الشب١١

  لم تتخرق الشبكة
   قال لھم یسوع ھلموا تغدوا و لم یجسر احد من التلامیذ ان یسالھ من انت اذ كانوا یعلمون انھ الرب١٢
   ثم جاء یسوع و اخذ الخبز و اعطاھم و كذلك السمك١٣
  میذه بعدما قام من الاموات ھذه مرة ثالثة ظھر یسوع لتلا١٤
 فبعدما تغدوا قال یسوع لسمعان بطرس یا سمعان بن یونا اتحبني اكثر من ھؤلاء قال نعم یا رب انت تعلم ١٥

  اني احبك قال لھ ارع خرافي
   قال لھ ایضا ثانیة یا سمعان بن یونا اتحبني قال لھ نعم یا رب انت تعلم اني احبك قال لھ ارع غنمي١٦
 ثالثة یا سمعان بن یونا اتحبني فحزن بطرس لانھ قال لھ ثالثة اتحبني فقال لھ یا رب انت تعلم كل شيء  قال لھ١٧

  انت تعرف اني احبك قال لھ یسوع ارع غنمي
 الحق الحق اقول لك لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك و تمشي حیث تشاء و لكن متى شخت فانك تمد ١٨

  یث لا تشاءیدیك و اخر یمنطقك و یحملك ح
   قال ھذا مشیرا الى ایة میتة كان مزمعا ان یمجد االله بھا و لما قال ھذا قال لھ اتبعني١٩
 فالتفت بطرس و نظر التلمیذ الذي كان یسوع یحبھ یتبعھ و ھو ایضا الذي اتكا على صدره وقت العشاء و قال ٢٠

  یا سید من ھو الذي یسلمك
   و ھذا ما لھ فلما راى بطرس ھذا قال لیسوع یا رب٢١
   قال لھ یسوع ان كنت اشاء انھ یبقى حتى اجيء فماذا لك اتبعني انت٢٢
 فذاع ھذا القول بین الاخوة ان ذلك التلمیذ لا یموت و لكن لم یقل لھ یسوع انھ لا یموت بل ان كنت اشاء انھ ٢٣

  یبقى حتى اجيء فماذا لك
  ن شھادتھ حق ھذا ھو التلمیذ الذي یشھد بھذا و كتب ھذا و نعلم ا٢٤
   و اشیاء اخر كثیرة صنعھا یسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسھ یسع الكتب المكتوبة امین٢٥

   

 


